مجموعة مؤلفين 


العرب: من مرح دابق 
للك الك اكد الوات نا 
تحولات بُنى السلطة والمجتمع 

من الكيانات والامارات السلطانية إلى الكيانات الوطنية 


+ 1 ل 
ألما ]| المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات 
4 كع أل ناك بوأامم ية جلعدعوعم ,ه) بعاميع طويم 


العرب: من مرج دايق إلى سايكس - بيكو 
(1916-1536) 
تحولات بنى السلطة والمجتمع 
من الكيائات والامارات السلطائية إلى الكيائات الوطنية 


العرب: من مرج دابق إلى سايكس - بيكو 


)1916-1516( 


تحولات بنى السلطة والمجتمع 
من الكيانات والإمارات السلطانية إلى الكيانات الوطنية 


أحمدأبو شوك 
أمجدالزعبي 
مل غلزالق 
أنيس عبد الخالق محمود 
بلال هلش 
جميل موسي النجار 
جوزيف أبو تهرا 
حسين القمري 
حما الله ولد السالم 
خالد زيادة 
زكري ا الرفاعي 
سيار الجميل 
سيمون بدران 


صاحب عالمالتدوي 
صائلح علواني 
صبري فال حالحمدي 
عبدالحيىيالخيلي 
عطللي درويشٌ 
قاطمه الزهراء قشي 
فدوى عبد الر حمن علي طه 
قيصر موسى الزين 
ليث مجيد حسين 


توافت 
وجيه كوثراني 


محمدالأزهر الفربي 
محمد المريمي 
محمد جمال باروت 
محمد مصمرقطن 
مونئيذايت كيورة 
تاصرالدين سفيدوني 
تاصرالسشسفدتني 
نهار محمد ثئوري 
تور الدين كنيو 
وجي هكوترائني 
ياسرجزرائرلي 
يحيى بولحيهةه 


المركز العربي للأبحاث هودراسة السياسات 
0165 ]5 بوألمه يق طاعروعوع ره بعامعك طوعق 


الفهرسة في أثتاء اشر - إعناد المركز العربي للأبحاث ودرامة السيامات 
العرب: من مرج دابق إلى سايكس - بيكو (1916-1516): تحولات بنى اللطة والمجتمع من 
الكيانات والإمارات اللطائية إلى الكيانات الوطنية/ أحمد أبو شوك ... [واخ.]؛ إشراف وجيه 
كوثراني. 

9 صء؛ 24 سم. 

يشسمل على إرجاعات بليوغرافية وفهرس عام. 

15810 078-614-445---7 

1. الإمبراطورية العثماتية - تاريخ - مؤتمرات وندوات. 2. الإمبراطورية العثمانية. 1288- 
8 - تاريخ - مؤتمرات وندوات. 3. تركيا - تاريخ - العصر العثماني. 1918-1288. 
4. اللاطين - العصر العثمانى - مؤتمرات وندوات. 5. العثمانيون - مؤتمرات وندوات. 
6. البلدان العربية - العلاقات الخارجية - الإميراطورية العثمانية - مؤتمرات وندوات. 
7. الإمبراطورية العثمانية - العلاقات الخارجية - البلدان العربية - مؤتمرات وتدوات. أ. أبو شوك 
أحمد. ب. كوثراني. وجيه. ج. المؤتمر المنوي للدرامات التاريخية (4: 2017: بيروت). 
994 

العنوان بالإتكليزية 
:(1516-1916) اأوئنأظ-وعطج5 م) ونطوط زعمقة أو عانندظ8 عط سمدم :قطوعمة عط" 


لاقه وع أ أأأوصظ قسأأناك ترمرا ذع ناء ساك جاءاع50 لمن ععجرو8 أ0 كنرو أ أت مض ماذمد1 
ذع1 1 اص اسوسمتتماطة 0غ وعاسمتدر] 


كع مط اننا مأدرة ألا نح 
الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعئر يالخرورة عن 
اتجاهات تاها المركز العربي للأيحاث ودرامة السيامات 
. الناشر 
الم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
أ 1 كع ستاك بعالمه نث حل سعكعة 1 عناكص ويم 


شارع الطرفة - منطقة 70 
وادي البنات - ص ب: 102277 - القلعاين» قطر 
هاتف : 40356888 00974 
جادة الجنرال فؤاد شهاب شارع سليم تقلا بناية الميقي 174 
ص. ب: 114965 رياض الملح بيروت 2180 1107 لبان 
هائىف: 8 1991837 1 فاكس: 9 00961199 
ابريد الإلكتر وني : 28م.نان! ناكد تهداملض كدعا 0اماتماعم 
المو قع الإلكتر وني : 8 ه.ت الا اق هاا مل ختتكك 
:4 حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروث. كانون الأول/ ديمبر 2019 


المحنتويات 


الورقة الخلفية وموجز الكتاب اا فكعنةه كواتزانى 27 


محاضرة افتاحية: الدولة العثمانية وأورويا ......................................خالد زيادة 47 
القم الأول 
فى مألة «الخلافة العثمانية»: منتى وكيف؟ 
الفصل الأول: فى إشكالية نبة الخلافة إلى اللطنة العثمانية: 
بين التاريخ والأسطورة لطي ناح سيط وواه وح كوتوا لق 52 
الفصل الثانى: الخلافة العثمانية فى نصف قرنها الأخير (1924-1874): 
صراع السلطة وجدل المصطاح ..................... أحمد إبراهيم أبو شوك 77 
الفصل الثالث: سقوط الخلافة.. 
وبداية إشكالية القومى؟ و«الإسلامى"....................... نورالدين ثنيو 119 
الفصل الرابع: موقف مسلمي الهند من حركة الجامعة الإسلامية وتأثيرها في 
حركة الخلافة فى الهند: دراسة تاريخية فى ضوء المصادر الهندية 
والوثائق الريطانية 27111111 2017 صاحب عالم الندوي 1245 


القسم الثاني 


التاريخ العثماني والتواريخ العربية المحلية في المشرق العربي والجزيرة 


الفصل الخامس: كيف نقرأ تاريخ العرب الحديث (1916-1516)؟ 


إعادة الرؤية فى أبعاد التكوين معياه مسد نب شتاو العم 215 
القصل الادس: أشراف مكة والعلاقة بالدولة العثمانية 
عبر التأريخ الحديث عدي نس تمد ة صبري قالع الحعدي 251 


الفصل السابع: اليمن: ولاية عثمانية (1337-1289ه/ 

2 -91[8 امسا ا ين بن عبد الله العمرى 2/15 
الفصل الثامن: نشأة الدولة فى عمان عام 1034ه/ 1624م: 

دراسة فى التحولات الياسية والاججتماعية 


فى العهد العثمانى 1719 ناصر بن سيف بن عامر السعدي 3239 
الفصل التاسع: العراك الوط الرراقية عام 1371 
جذور التاسيس العشمانى 8 11 2011 جميل موسى النجار 2355 


الفصل العاشر: النزعات العراقوية ومدلولاتها 
في أواخر القرن التامع عشر ومطلع القرن العشرين: 


القسم الثالك 
الفصل الحادى عشر: الجزائر العثمانية فى الذاكرة التاريخية: إشكالية السيادة 
الجزائرية فى العهد العثمانى موده ل سحو الفندن البو اا 119 


الفصل الثانى عشر: «الغرب الإسلامى؛ وموققه إزاء صعود السلطنة العثمانية 
وحضورها فى المتوسط 942-856ه/ 1535-1453م (قراءة جديدة 
فى جذور الاتصال وموائف السلطة والنخبة)...........لطفى بن ميلاد 5 4+4 
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الفصل الثالث عشر: أزمة المركز العثمانى وإرهاصات 
تأميس الدول المتقلة فى الللدان المغاربية 


الفصل الرابع عشر: البلاد التونسية والمرحلة الانتقالية 
ين عامي 1574 و1637 17 1 1 111111111 محمد المريمي 537 


الفصل الخامس عشر: العلاقات السياسية بين الدولة العثمانية 
والمغرب السعدي: دراسة فى إشكالية «التجاور - التبعية - الاستقلال؟» 
(1603-1550)..............................أئيس عبد الخالق محمود 567 


الفصل المادس عشر: بلاد المغارب ما بين عامى 1518 و1920: مجال فريد 
لتقاطعات المحورين «مشرق - مغرب؛ و«شمال - جنوب' وتأثيراتها 
الاجتماعية والسياسية والثقافية امات .ب الح علوائى 609 


القم الرابع 


جدل العلاقة بين العثمنة والاستقلال والتغلغل الغربي 
الفصل الابع عشر ع ل ل ا 0 


للمشروع الصهيوني (1914-1800)... ..... محمد مرقطن 653 
والعلمية لألمانيا القيصرية في العراق...................ليث مجيد حين 677 


الفصل التاسع عشر: التغلغل الألماني في الدولة العثمانية 
ره خلال الاستكزاق: دراسة في الوظائف والأدوار في الربع الأخير 


من القرن التاسع عشر..........................................أمجد أحمد الزعبي 695 
الفصل العشرون: الاستشراق والسياسة: أرمينيوس فامييري 
والدولة العثمانية (مقاربة تاريخية) ..................زكريا صادق الرفاعى 25 2 


الفصل الحادى والمشرون: الياسة البريطانية فى الودان (1914-1821): 
أساليب محاصرة الحضور العثمانى والنفوذ المصري 
وتصفيتهما فى السودان ...0 قدوى عبد الرحمن على طه 249 


الفصل الثاني والعشرون: التحولات بين التعريب الثقافي 

والتريك العثماني في مياق مياسي متغير في أطراف العالم العربي: 

حالة الودان فى الفترة 1885-1504............. قيصر موسى الزين 779 
الفصل الثالث والعشرون: شمال أفريقيا من حرب طرابلس 

إلى الحرب العالمية الأولى: بين الامتقلال والاتحاد العشماني 

(وادى ميزاب مثالا) ا 

اللطنة المثمانية و 0 من المجتمع الأهلي العربي 

الفصل الرابع والعشرون: الزعامات المحلية العربية وتعامل الدولة العثمانية 
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إلى سايكى - بيكو: بين نظام الملل وحماية اللطان 
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القصل الابع والمشرون: المراع العثماني - الصفوي وتأثيره ذ في الشيعة في 
اللاد الخاضعة للعثمائين م ا 1 على إبراهيم درويش 919 


الإصلاح والحظيمات وأحوال ثقافية 
ا والعشرون: الماح" العتماي لباوة 0 اللوائح 
لفقل تسن واامشرون: اناد اتتظيمات العثمانية 


وتجربة محمد علي ة 0 
فثرة مأ قبل الحماية الفرنسية عام 1912 ...................... يحيى بولحية 979 


الفصل الثلاثون: إصلاحات محمد علي باشا بين تأثير 
الإصلاح العثماني والعوامل الذاتية ..............حماه الله ولد السالم 1013 
الفصل الحادي والشلاثون: خير الدين التوني 
والمسألة الاقتصادية ليف سس تي عند الأز هن الغويئ 1045 
الفصل الثانى والثلاثون: «المملكة الدستورية العثمانية» وتداعياتها 
على طلائع الفكر الدمتوري العربي ........................ يمون بدران 1057 
القم الابع 
مآلات جديدة ما بعد العئمانية 
سايكس - بيكو موضوعًا إشكاليًا 
الفصل الثالث والثلاثون: من اتفاقات سايكس - بيكو 
إلى معاهدة لوزان:عَقَدٌ من التحولات وآثارها البنيوية 
فى نغوء الدولة فى المشرق العربى................ محم دجمال باروت 19 
الفصل الرابع والشلاثون: لورنس وبريمون 
واستر اتيجية سايكس - بيكو ماس دوي ا ناض سجر اثر لو 1111 
الفصل الخامس والثلاثون: بين الواقع والمسودة! 
اتفاق سايكن - يكو وماآله فل طييًا 
إعلان بلفور بعيون تنب قلسطين 
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قراءة في الخطابين القومي والإسلاموي............ مونية آيت كبورة 1185 
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(1-2): أسماء الولاة العثمانيين فى اليمن 
(1336212163 2 819:10-5187) شمو سس ما سو 0 31210 
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:)2-13( 


:)3-13( 
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:)5-13( 
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:)1-10( 


:)2-150( 
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المدربة والمتعلمة في الولاية إلى الباب العالي؛ ويبين الفرمان جهد 
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كتاب يحث على ضرورة إصدار الأوامر بقراءة الخطبة باسم السلطان 
عل سعد انان والجطضر رن على اللعظوات اللائفة والاادية لحري 
وهو مؤرخ ب-1293ه/ 0 العودة القوية للدولة العثمانية 
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فى النشرات المحلية العراقية خلال عهده (1911) ...................412 


موسوعة عثمانية جغرافية - لغوية والإشارة إلى غَلَبةَ الوجود العربي 
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خط سير سكة حديد برلين - بغداد - الْبصرة ................................694 
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المساهمون 


أحمد أبو شوك 


أستاذ التاريخ الحديث والمعاصرء ومنسق برنامج التاريخ في قسم العلرم 
الإنايةء كلة الاداب والعلوم. جامعة قطر. حصل على درجة الدكتوراه 
في التاريخ في جامعة بيرغن في النرويج (1998). شغل عددًا من المناصب 
الأكاديمية الإدارية فى الجامعة الإسلامية العالمية فى ماليزيا (2012-1999). 
عل اسعاذا زائوا فى بههد درامات العرق الحديث في ترليق الماياء وسامفة 
بتسبيرغ؛ في الولايات المتحدة الأميركية (2015). شارك في مؤتمرات وندوات 
عالمية وإقليمية, وله أكثر من 20 كتابًا و50 بحثًا علميًا. 


أستاذ مساعد ورئيس قسم العلوم الإنسانية - كلية الآداب والفنون - جامعة 
فيلادلفيا - الأردن. حائز الدكتوراه في تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر من 
الجامعة الأردنية؛ له عدد من الكتب المنشورة, منها: هربرت صموئيل وتأسيس 
إمارة شرق الأردن (1925-1920م)» وتاريخ التطور السياسي والاقتصادي 
لألمانيا (1849-1789م)؛ وعدد من اللحوث والدراسات. شارك في عدد 
من المؤتمرات الدولية؛ من اهتماماته: تاريخ ألمانا وتاريخ أوروبا والعلاقات 
الأوروبية مع الوطن العربي. 
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أمل غزال 

باحثة لانية. تخرجت فى الجامعة الأميركية فى بيروت» وجامعة ألبرتا في 
كندا. تعمل حاليًا أمتاذة مشاركة في قم التاريخ في جامعة دالهاوزي في كندا. 
مرشحة لوظيفة أمتاذة مشاركة في قم التاريخ في جامعة سايمون فرايزر في 
فانكوفره كنداء حيث تدير أيضًا مركز الدراسات المقارنة للمجتمعات والثقافات 
الإسلامية. 


أنيس عبد الخالق محمود 

أستاذ التاريخ الحديث في الجامعة المستنصرية. أكمل دراسته الجامعية في 
كلة الآداس 7 جامعة بغداد متخصصًا بالتأريخ الحديث. صدر له كتاس اللطان 
عبد الحميد الثاني والأطماع الصهيونية في فلطين (2014)! ترجم أكثر من 
عشرة كتب في مجال الاستشراق والرحلات. منها كتاب المتشرقون لجان دي 
جاك واردنبرغ؛ ورحلة أبراهام بارسونز من حلب إلى الخليج العربي (1774- 
75)). 


المدير العام لمؤسسة «وَنْقُ فلسطين". مهتم بالبحث في تاريخ المقاومة 
الفلسطينية المسلحة.ء ويتارد يخ الحركات السياسية الفلد طيئية. له في هذا المجال 
عدد من الكتب 3 المحكة المنشورة. حاصل على زمالة بحثية من 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات لإنجاز كتاب عن حامية «يافا» في 
حرب 1948-7 ومنيحة برنامج ماجصستير الدراسات الإسرائيلية في جامعة 


بيرزيت. 


جميل موسى النجار 


باحث عراقي. حاصل على الماجستير والدكتوراه في التاريخ العثماني من 
جامعة القاهرة (1986 و1989)؛ عمل فى جامعات الأردن وليبيا والعراق؛ عميد 
كلية التربية الأساسية - الجامعة المستنصرية؛ رئيس لجنة عمداء كليات التربية 
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الأساسية فى الجامعات العراقية ورئيس الجمعية التاريخية العراقية. له 15 كتابًا 
مطبوعًا وثلاثة وثلاثون بحثًا منشورًا. شارك في بحوث تخصصية في ثلاثين 
مؤتمرًا عقدت في العراق وخارجه. 

جوزيف أبو نهرا 

الياسية من جامعة القديس يومف - بيروت» أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
في كلية الآداب والعلوم الإنمانية في الجامعة اللبنانية ورئيس سابق لقسم التاريخ 
(الفرع الثاني). عميد سابق لكلية التربية في الجامعة اللبنانية ورئيس سابق لجامعة 
الكفاءات. أمين سر الجمعية اللبنانية للدراسات العثمانية. شارك في عشرات 
المؤتمرات. وله عدد من البحوث والمؤلفات باللغتين العرية والفرنية. 


حسين العمري 

مؤرخ وسياسي يمني. حائر الدكتوراه من جامعة دورهام البريطانة. تقلّد 
عددًا من المناصب الوزارية والحكومية؛ وهو الآن عضو فى مجلس الشورى. 
عق المسلتى الحفدى المنظلمة الرتتكر ح نازو ن:60027220849): يران 
تحرير مجلة الثوابت الفصلية منذ عام 2001. أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
في جامعة صنعاء - قمم التاريخ كلية الاداب؛ له مشاركات عدة في ندوات 
ومؤتمرات دولية؛ ألف أكثر من 25 كتابًاء وعددًا من البحوث والدراسات. 


حماه الله ولد السالم 


مفكر موريتانى حاصل على دكتوراه دولة في التاريخ الحديث في عام 2004 
وعلى جائزة الدولة الموريتانية التقديرية للآداب في عام 2006. أستاذ التعليم العالي 
في قم التاريخ بجامعة نواكشوط المركزية. عضو لجنة اللبحث في مخبر البحث 
في كلية الآداب في جامعة مرساي الفرنية بين عامي 1996 و2002 ا 
في معهد كامويش في البرتغال بين عامي 2000 و2001 . له 22 كتابًا نُشرت في 
بيروت؛ الشارقة الرباط» الإسكندرية» و14 بحدًا منشورًا في مجلات محكّمة. 
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خالدازنادة 


أمتاذ جامعي وباحث في التاريخ الثقافي والاجتماعي. شغل منصب سفير 
بنان فى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم في جامعة الدول العربية 
(2016-2007). وهو حاليًا مدير فرع بيروت في المركز العربي للأبحاث 
ودراسة اليامات. صدر له عن المركز: الملمون والحداثة الأوروبية؛ مسجلات 
المحكمة الشرعية - الفترة المثمانية؛ رسالة الْكَلِم الشمان لحين مرصفي (تحقيق)؛ 
أسباب الانقلاب العثمانى وتركيا الفتاة لمحمد روحى الخالدى (تحقيق)؛ عبرة 
وذكرى لسليمان البستاني (نحقيق). له العديد من المؤلفات: الكاتب والسلطان؛ 
الخيي والنفيس: الرقابة والفاد فى المدينة الإسلامية؛ المدينة المربية والحداثة. 


زكريا الرفاعي 

أمتاذ التاريخ الحديث والمعاصرء قم التاريخ - كلية التربية - جامعة 
المنصورة. حاصل على الدكتوراه في الآداب. قم التاريخ. كلية الآداب» جامعة 
عين شمس بمرتبة الشرف الأولى في عام 1998. باحث زائر في جامعة ميتشغن 
(2006). عضو اتحاد المؤرخين العرب. أسهم في عدد من الدوريات المحكمة. 
منها وقائع تاريخية؛ من مؤلفاته في الفكر المصري الحديث (2003) والبرلمانيون 
المصريون (2010). 


سيار الحميل 

مؤرخ وباحث عراقي. حاصل على الدكتوراه في التاريخ الحديث» جامعة 
مانت أندروز في بريطانيا في عام 1982. عمل أستاذا في عدد من الجامعات 
العربية والأوروبية والأميركية؛ له أكثر من 30 كتابًا منشورًا وعشرات البحوث. 
حاز عددًا من الجوائز العربية والدولية. أسهم في تحرير بعض الموسوعات. عمل 
أستاذًا باحثًا في المركز العربي للأبحاث ودرامة الياسات (2014-2011). 
أنجز مشروعين في التكوين التاريخي الحديث للخليج العربي. 


سيمون بدران 


باحث في القانون الدمتوري والنظم الياسية. حصل على ثشهادتي 
الماجستير والدكتوراه فى القانون العام من جامعة موتبلييه - فرنسا. حضر دبلومًا 
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جامعيًا في فلسفة القانون وآخر في الدين والقانون؛ إضافة إلى دبلوم في القانون 
الدولى. له العديد من المؤلفات القانوية المتخصصة:؛ وخبرة عملة فى التدريس 
فى التجاجعات القرسنة و الاماراكة.. عامجالا فق العامكة لامرك «لى 
الأخارات وهو عه الل الفلمة اتسيف القرية للقانوة ابطر 3 


صاحب عالم الندوي 

حاصل على الدكتوراه من قم التاريخ والحضارة الإسلامية في كلية دار 
العلوم» جامعة القاهرة. يعرف خمس لغات (الهندية والأردية والعرية والفارسية 
والإنكليزية). تخصص في تاريخ الهند الإسلامي والحديث؛ له أعمال علمية 
وبحثية فى مجلات عدة. شارك في ندوات وورش علمية فى عدد من البلدان 
العربية والولايات المتحدة ؛ يعمل حاليًا باحنًا أكاديميًا في مركز حن بن محمد 
للدراسات التاريخية؛ الدوحة؛ قطر. 


صالح علواني 
باحث في التاريخ والتراث المغاربى . حاصل على الدكوراء : في التاريخ 
في جامعة تولوز الفرنية عام 2004. باحث مشارك سابقًا في مخبري بحث 
فى ليون وسانت إتيان (مم52301-21) فى فرنسا؛ مؤسس ورئيس جمعية بحوث 
ودراسات في تاريخ وتراث منطقة السباسب العليا في تونس. شارك في كثير من 
الملتقيات العلمية الدولية في المغرب العربي وخارجه. من مؤلفاته: م/رس«مه' ./ 


فأوتترن سرامم ات عينيتطونكاط عل عبورطه مص كتيج 7[ عل عفنتوحمل ل علننيه 27 ) وأا علا 


يري فاح الجبدي 

مدير مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية/ الجامعة المستنصرية» 
وأستاذ الدراسات العليا في كلية الترية. حاز جائزة الأستاذ الأول على الجامعة 
المتنصرية في عام 2010: وجائزة المتنصرية للآداب في عام 2016. شارك 
فى عدد من المؤتمرات العلمية؛ له 107 بحوث منشورة فى مجلات عرية وعراقية 
محكّمة؛ له 19 كتابًا في تاريخ العراق والمغرب والولايات المتحدة والجزيرة 
العربية. 
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عبد الحي الخيلي 

أستاذ التاريخ الحديث في كلية الآداب والعلوم الإنانية؛ جامعة محمد 
الخامسء الرباط (المغرب). حائز الدكتوراه في التاريخ» كلية الآداب والعلرم 
الإنانية» جامعة محمد الخامس في الرباط» في عام 2012. من اهتماماته تاريخ 
المغرب وحضارته. والتاريخ العثماني الحديث,. والعلاقات العثمانية - المغاربية» 
والفكر الإصلاحي في العالم الإسلامي؛ له عدد من المؤلفات والدراسات. 


علي درويش 

باحث لبناني. حائز الدكتوراه من الجامعة اللبنانية في عام 2000. درس 
مادة الحضارة الإسلامية فى الجامعة العربية المفتوحة (801) - لبنان. أمتاذ مادة 
التاريخ في الجامعة اللكابة وتيت مؤلناته جل عامل بين 7-6 169: الحياة 
السياسية والثقافية والسياسة والدين في مرحلة تأسيس الدولة الصفوية 1501- 
6 . 


فاضل بيات 

باحث عراقي. حاصل على الدكتوراه من جامعة أنقرة/ تركيا في التاريخ 
الإسلامي (1975)» وعلى مرتبة الأستاذية من جامعة بغداد في عام 1989. عمل 
أستاذا فى جامعة بغداد والجامعة الأردنية. يعمل الآن خبيرًا في مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية (ه18010) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي؟ 
له أكثر من 30 كتاباء منها اللغة التركية - قواعد وتطبيقات. وعثرات البحوث 
والدراسات الأكاديمية. 
فاطمة الزهراء قثشى 

أمتاذة التاريخ الحديث والمعاصرء جامعة عبد الحميد مهري - قنطينة؛ 
مديرة مخبر «تاريخ» تراث ومجتمع". ورئيسة تحرير مجلة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. جامعة عبد الحميد مهري - قنطية. لها عدد من الكتبء منها 
قنطية في عهد صالح باي البايات» والزواج والأسرة فى قنطينة القرن 18م 
وعدد من الدراسات المنشورة باللغة الفرنسية. 
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فدوى عبد الرحمن علي طه 

أمتاذة التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الخرطوم. وهي أول سيدة تنال 
درجة ة الأستاذية في كليات الدراسات الإنمانية في جامعة الخرطوم. لها عدد من 
الكتب المؤلفة والمحققة والمترجمة» وعدد من المقالاات المنشورة في دوريات 
عالمة.واتلحة ومضلة شار كك ف مدعف انمو عرانة الكلي العالية 
والإقليمية والمحلية. حصلت على جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي؛ شخصية 
العام الثقافية لعام 2017. 


قيصر موسى الزين 

أستاذ مشارك؛, جامعة الخرطوم, كلية الآداب متخقضن بجت التاريخي 
وتاريخ الحضارة الإسلامية وعلم الاجتماع الديني . أنجز دراساته العليا في كل من 
جامعة الخرطوم/ الودان وجامعة تمبل/ الأميركية. له أكثر من 40 درامة منشورة 
في دوريات محكمة وعدد من الكتب المنشورة في مجالات التاريخ والاجتماع 
والأديان. يعمل حاليًا مديرًا عامًا لمركز التنوير المعرفي بالودان. 

مدرس تاريخ الإسلام والعالم المتوسطي في العصور الوسطى (600- 
0) فى جامعتى القيروان وتونس. حائز الدكتوراه عن أطروحته التى تناول 
فيها أفريقيا والمشرق المتوسطى (1517-1054). له عدد من الدراسات 
بالعربية والفرنسية والإنكليزية. حاضر في بلجيكا ومدريد وكرواتيا والدار البيضاء 
وقنطينة وعدد من الجامعات التونية. 

باحث عراقي. حاصل على الدكتوراه من جامعة ماربورغء ألمانياء من قم 
المماريات/ فرع دراسات الشرق القديم. أستاذ ماعد في برنامج دراسات 
الخليج (اللهجات والتاريخ والثقافة) في مركز دراسات الشرق الأوسطية في 
جامعة ماربورغ؛ شارك في عدد من المؤتمرات والندوات الدولية؛ له عدد من 
المقالات والمنشورات. يعمل حاليًا في مشروع للجمعة الألمانة للبحوث في 
جامعة ييناء وأستاذ مساعد في جامعة بغداد. 
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محمد الأزهر الغربى 

أستاذ تعليم عال في التاريخ المعاصر. حائز دكتوراه دولة من كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية» تونس» 1998. له عددمن الدراسات. أسهم في عدد الندوات 
العالمية. يشرف على عدد من الأطروحات في مجال التاريخ المتوسطي والمغاربي؛ 


أ «تلبيما ١‏ ألم ععاي ادمع ن-ماعمك عماعاع0' أ مالو أنان0اتلل 16 نرعأءه رج أمااترة 6ل 


محمد المريمي 

باحث تونسى. حائز الدكتوراه (1994) والتأهيل الجامعى (2012) فى 
التاريخ من جامعة تونس. تركزت اهتماماته البحثية على تاريخ البلاد التونية 
فى العصر الحديث. له عدد من الدراسات والبحوث المنشورة باللغتين العربية 
والفرنسية نشرت في دوريات عربية وعالمية. من مؤلفاته إياضية جزيرة جربة 
خلال العصر الحديث. 


محمد جمال باروت 


متعدد الاهتمامات» ولا سيما في مجال التاريخ الاقتصادي - الاجتماعي - 
السياسي الوري الحديث. باحث مشارك في المركز العربي للأبحاث ودراسة 
المياسات. عمل مديرًا ومستثارًا في عدد من المشروعات لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي في سورية» وصندوق الأمم المتحدة للكان ومنظمة الهجرة الدولية؛ 
له عدد من الدراسات والبحوث في مجالات التعليمء والتنمية اليشرية» والتئمية 
والكان. والهجرة الخارجية الورية.ء والامتشراف المستقبليى لمسارات 
التشمية. متخصص بالتاريخ الاجتماعي والسياسي الوري الحديث؛ من أحدث 
كتبه العقد الأخير في تاريخ سورية: والتكون التاريخي الحديث للجزيرة الورية. 


محمد مر قطن 
باحث فلطينى. حائز الدككوراه فى اللغات السامية القديمة وحضارات 
الشرق القديم من جامعة فلن في ماربورغ - ألمانيا فى عام 1987. عمل 
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في التدريس والبحث في عدد من الجامعات الألمانية. يعمل حاليًا في جامعة 
هايدلبرغ - ألمانياء وهو الآن أستاذ زائر فى جامعة قطر. عنيء مشاركة ورئاسة. 
في حفريات وموحات أثرية في الأردن والبحرين وعمان واليمن والمغرب. نشر 
عشرات الويف عو حفاوات ولثاث الشرق القديم. 

أمتاذ التاريخ العربي الحديث في الجامعة الأردنية» وباحث زائر في المركز 
العربى للأبحاث ودراسة المياسات» يكتب فى الصحافة الأردنية والعربية 
وله العديد من المؤلفات واللبحوث في الخطاب التاريخي والتاريخ الثقافي 
لمدينة دمثق في القرن العصر العثماني؛ من أواخرها «حمام الوق في العصر 
العثماني: التاريخ والسّرد والتقاليد الدمشقية»» و«تعليم الصبيان في دمشق 
العثمانية؛ (2014). و«الناس والمدينة في العصر العثماني: دمشق في القرن 
الثاأمن عشر؟' (2015). و«موقف مؤرخي بلاد الشام من حملة إبراهيم باشا 
(1248-1246ه/1833-1831م)2016(4). 
مونية آبت كبورة 

حائزة ماجستير فلسفة؛ وتنهي رسالة الدكتوراه في قسمي الفسفة في جامعة 
كييك - ككدا والعلوم اليامية في جامعة لون - فرنا. تشرف حالا على 
مشروعين بحثين: «الراديكالية؛ الهوية والمواطنة» و«الأصولية والإسلاموفويا». 
شاركت في عدد من الملتقيات العلمية؛ من أعمالها باللغة الفرنسية الإسلام - 
رؤية في الزاوية (2015). 


ناصر الدين سعيدونى 


أستاذ في التاريخ الحديث والمعاصر. حاصل على دكتوراه دولة في 
الآداب والعلوم الإنانية من كلية الآداب في جامعة إيكن أون بروفانسء؛ فرنا 
(1988). درّس التاريخ في جامعة الجزائر أكثر من ثلاثين عامّاء وجامعة آل البيت 
(الأردن»» وجامعة الكويت لأكثر من عشرة أعوام. أَلّف ما يزيد على 30 كتابًا في 
موضوعات مختلفة؛ له أكثر من مئة بحث أكاديمي تتعلق بتاريخ الجزائر والعالم 
العربي الحديث والمعاصر. 
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منصب مدير فرع لبنان والمدير العلمي للوإصدارات في المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات. ورئيس لجنة الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والاإنسانية. 
عمل سابقا مديرًا للدراسات في مركز دراسات الوحدة العربية» ورئيس تحرير 
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مجلة منبر الحوار فى بيروتء وأسسادًا فى الجامعة اللنانية. حاصل على دكتوراه 
من جامعة السوربون في باريس. تشمل بحوثكه وكتبه الكثيرة دراسات التاريخ 
الاجتماعي. وعلم الاجتماع التاريخيء ومنهجية اللحث التاريخيء وتاريخ 
الأفكار. 

ر 


ياسر جزائرلي 

درس الأدب الفرني والأدب الألماني. حصل على دكترراة في الأدب 
الألماني والدراسات الإنسانية من جامعة ستانفورد. يعمل أستاذًا في قم 
الدراسات الإنانة في جامعة ولاية فتشيرغ في فى الولايات المتحدة الأميركية؛ له 
عدد من البحوث في الأدب الألماني والفرنسي وشؤون الشرق الأوسط. 


يحبى بولحية 


حاصل على شهادة الدكتوراه فى ي التاريخ المقارن من جامعة محمد الأول 
ا 0 إطارًا إداريًا وترويا في أكاديمية وجدة للترببة والتكوين. 
المحكدة لذن التاريخ والأنشروبولوجيا والتربية ا صدر له حديثًا عن 
المركز العربي للأبحاث ودرامة الياسات كتابٌ البعئات التعليمية في اليابان 
والمغرب من أربعينيات القرن التاسع عشر حتى أربعينيات القرن العشرين, تباين 
المقدمات واختلاف التائج. 
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الورقة الخلفية وموجز الكتاب 


وجيه كوثراني 


أولا: في التأربخ للمدى العثماني الطويل عربيا 
السيائقات والتقاطعات في التاريخ العلائقي 


أربع مئة سنة امتدت بين حدئثين محفورّين في الذاكرة التاريخية العربية: 

الحدث الأول (مرج دابق)؛ مضى عليه خمسمئثة عام. يتمثل في معركة 
حسمت أمر السلطة والحكم تباعًا على امتداد بلاد الشام والعراق ومصر والعراق 
والجزيرة» فنقلت الحكم من المماليك إلى الأتراك العثمانين؛ ولأنه لا يمكن 
فصل هذا الحدث (التوجه العثمانى شرقا وجنوبًا) عن نشوء الدولة المفوية فى 
إيران ومحاولاتها التومع غربّا باتجاه الأناضول والعراق؛ اندلعت حربٌ عثمانية - 
صفوية استمرت نحو قرئين؛ إلى أن حسمت لمصلحة العثمانيين. لكنها كشفت 
بدورها العالم الإسلامي بدوائره الثلاث: التركية والعربية والفارسية؛ لتدخلات 
وسناسات الدول الأوروية التاعقة اتذاك والمف لهة بخاركملتيا وأناطليا 
وسلعها والاحثة عن أمواقها وطرق المواصلات المؤدية إليها. 


كان المد العثمانى قد وصل أيضًا إلى شمال أفريقيا (طرابلس الغرب وتونس 
والجزائر) ولم يفلت من هذا الامتداد إلا المغرب الأقصى. لأوضاع متوسطية 
وداخلة. 
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وهكذاء بين نوسّع عثماني امتد إلى المغرب والمشرق» وفي غضون عقود 
قليلة بعد مرج دابق (1534-1516))؛ تتوقف المؤرخ الباحث في هذه المرحلة 
أمثلة مقارنة في الأحوال والأوضاع بين الجهتين؛ ففي المشرق ثمة حكم لدولة 
المماليك المهيمنة على الاجتماع السياسي في مناطق سيطرتهاء لكن المتيحة 
للأسر النافذة وأمرائها وللولاة والقضاة المحليين أمر تدبير الجباية واستثمار 
الأرض وشؤون الرعايا الأخرىء وفي المغرب ثمة كيانات سياسية مركزية اككبت 
شرعية تاريخية أسرية (الداي والباي)»: فهل ثمة مجال للمقارنة (في مدى التشابه 
والاختلاف بين الوضعيتين)؟ علمًا أن الملطات المحلية لجأت فى الحالتين إلى 
تعيف كر عيعها عر خلال مرحتية الييكة السلطاتة المعمانية المركرية: 

نيد أنه كان ليده الكانات السياسة الطرفية حيرٌ واسعٌ من الاستقلال عن 
الإدارة العثمانية المركزية» فهل يسوّغ هذا الاستقلال الطرفي حديث المؤرخ 
المعاصر عن جذور *كيانات وطية»؟ وهل يملك مثل هذا الخطاب حيثاته 
التاريخية الفعلية» ومن دون خلط للأزمنة والمفاهيم؟ 


إشكالية أخرى ذات بُعد دولي» بل ذات بُعد حضاري عالمي» طرحها التوسع 
العثماني متوسطيًاء أي في شرق المتوسط وفي ضفته الجنوبية؛ وتموضعت (هذه 
الإشكالية) في المكان والزمان في انعطافة تاريخية كبرى» وهي انتقال مركز ثقل 
الدورة التجارية العالمية من المتوسط إلى المحيط الأطلسي. بعد الاكتشافات 
البحرية الكبرىء الأمر الذي يغير ربما عددًا من الأسئلة والفرضيات. لعل أهمها: 


- أضحت حروب المتوسط بين الدولة العثمانية والقوى الأوروبية «حروب 
قرصنة» لا طائل منها ولا نتائج حضارية لها (فرضية بروديل). 

- بدد الصراع الصفوي - العثماني قوى الدولتين الإقليميتين في العالم 
الإسلامي» وأدخلهما في سياق الرهانات على الدول الأوروية (التزاحم في وهب 
الاميازات)» فأضاعا فرص اسكثمار الطاقات العلمية التى كان يمكن أن تواكب 
نهضة أوروبا العلمية لو توافرت لها سياسات حاضنة (فرضية قد تشير إلى مثال 
مرصد اسطتبول أو هندسة بهاء الدين العاملى...). 

- دخلت اللطات المحلة هى أيضًا فى أشكال من الصراعات الأهلة 
والقيلية والأسرية. فسادت ولاءات العصبيات الضيقة. 
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- اقتصاديّاء ثمة تحول اجتماعي تفاقم في هذه المرحلة. فنحا أكثر فأكثر نحو 
اعتماد أصحاب الثروات المحلية (وأغلبية هؤلاء من الولاة والموظفين الكبار فى 
الإدارة) على التجارة الأجنبية وخدمتهاء الأمر الذي حال دون حصول تراكم 
داخلي أو إِغناءِ لخزينة الدولة أو إعادة إنفاق على الجور والطرق والترع وأقية 
القاية. 

الحدث الثاني (سايكن - بيكو) مضى عليه أكثر من مئة عام» ويتمثل في 
الذاكرة (إن صحّت صورها أو أخطأت) رمزْيًا باتفاقية اققام نفوذ في المنطقة 
العربية» ولا سيما في بلاد الشام والعراق. بين دولتين (فرنسا وبريطانيا). وعلى 
الرغم من أن الاتفاقية كانت مجرّد سيناريو لم تُنفذ مخططاته (حرفيًا)» إلا أنها 
بقيت حدثا تأييًا ومؤشرًا لحوادث لاحقة أخطر: وعد بلفور وتليم فلطين 
للصهايئة: وتجزثة استعمارية في ظل انتدابين أجنيين» وإقامة دول تابعة» مفَعَلةَ 
حدوذها السيادية الوطنية في ما بينها ومستشكلة تراكيب ديموغرافيتها الإثنية 
والدينية والمذهبية المتداخلة داخل كل منظومة حدود والممتدة أيضًا في ما بين 
الحدود. 


كما جاءت اتفاقية سايكس - بيكو بعد سلسلة من الحوادث التى أَدَت 
إلى استعمار كامل للشمال الأفريقي (مصرء طرابلسء تونسء الجزائر» المغرب 
الأقصى) من دول أوروبا الغربية (فرناء بريطانياء إيطالياء إسبانيا) بدءًا من الجزائر 
في عام 1830.: وصولا إلى المغرب الأقصى في عام 1912. 

من العثماية القائمة إداريا على ولايات ومناجق» واجتماعنا ساميا على 
سلطاتٍ أهلية ومحلية (وسيطة). إلى دول تحت الحماية وأخرى منتدذبة ارئسمت 
مرحلة انتقالية شديدة التعقيد في مسار هذا التحولء أي من العثمانية بأبعادها 
التاريخية اللطانية المتعددة المراحل والخصائص على امتداد 400 عام. إلى 
تشكّل صيغة «الكيانات الوطنية» تحت الحماية أو تحت الانتداب فى المشرق 
العربي ومغربه. كيانات وطية لا يزال مخاض تكونها يتفاعل حتى اليوم. 


فى خضم هذا التفاعل» لا تزال تبرزء بين الحين والآخره ولا ميما خلال 
الحروب الأهلية في المنطقة؛ وعند تفاقم أزمة الهويات. صورة سايكس - بيكوء 
كمردية تتضمن حقائق وأساطير عن تقسيم أو إعادة تقسيم من طرف واحدء في 
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حين تلفت الوقائعٌ التاريخيةٌ المؤرحّ الباحتٌ إلى أن مفهوم «الدولة الوطنية» 
ومفهوم الهوية الوطنية القابلة للتحول إلى دولة مواطنين أي إلى تبني صيغة 
ال «ذاناهدهتاهص» والمواطنة «منااذدء/1)زء» وتطبيقهاء هما مفهومان ذوا علاقة 
بممار تاريخي مركب الأبعاد ومتعدد العوامل والفواعل وبمسارات اجتماعية 
وسانية وثقافة وش كرية ندل ملت و حرت عل اعد اذ عاق انذالة 
«التركة العثمانية*؛ ومنها اللامركزية وصعود سلالات الولاة والحكام المستقلين 
وشبه المستقلين» والصراع الاستعماري على التركة العثمانية» بما فيها الأناضول 
والروملليء أي النواة التركية من الإمبراطورية العثمانية الكبرى؛ وكل هذا بمجمله 
ينتظمه مشهد ما سْمّى «المألة الشرقية». 


ليس الهدف هو دراسة هذه العوامل والأوضاع (بذاتها) بالتفصيلء وإنما 
وعي اتصالها بسياق تحول تاريخي مصيري في العالم العربي: الانتقال من دولة 
سلطانية قامت على بنى تقليدية (قديمة) تحاول تحديث يُناها لتصبح «مملكة 
دستورية» عبر سللة من التنظيمات وعملات الدسترة:» إلى دول ذات «هويات 
وطية» نشأت بفعل تقاطع عاملين متصلين ومتفاعلين: الحركات المطلية 
المحلية من جهة. ومشروعات الإمبرياليات الغربية من جهة أخرى. والحاصل أو 
الواقع المتجد كان نتاج هذا التقاطع بين العاملين (توافقا أو امتباعًا أو فرضًا من 
المنتصر أو الغالب). 

لذاء إن وقوفنا الزنى عند حدين تاريخين صادفت ذكراهما فى هذه اللحظة: 
الأول مرج دابق العثماني المآل خلال الأربعمئة عام؛ والثاني؛ سايكس - بيكو 
الغربي المصير خلال مئة عام؛ هو دعوة إلى تأمل ودراسة ما هو مهم في مجرى 
هذا التحول من خلال متابعة رافديه وبمنهجبة التأريخ للزمن الطويل: الرافد 
العثماني الطويل المدى والعميق الأثر. والغربي المتومط المدى (زمتًا) لكن 
البليغ في تأثيره وفاعليته؛ علمًا أن هذين الرافدين لم يكونا منفصلين دائمّاء بل كانا 
في معظم الأحيان متصلين عبر قنوات فال عسكرية واقتصادية وثقافية» بدءًا 
فر «امتيازات أجنبية» (تجارية في ميتدثها)»؛ ملحت كهبة أو تقدمةٍ من «السلطان 
الأعظم' العثماني إلى ملوك أوروبا المتناحرين والفعاف. إلى تحوّلها (أي 
الامتيازات) قيودًا استخدمها ملوك أوروبا وحكامها للإساك بالسلطان الذي 
أمسى اللأضعف. 
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من المعروف أن هذا كله كان يتم باسم «ملل» وتحت مظلة «مبدأ الاستعمان» 
التي كانت في السابق عنصرًا بنيويًا من عناصر التركيب الإداري العثماني 
لديموغرافية الدولة - الإمبراطورية» فأصبحت «اليلل» في قاموس «مديري 
وأوصاء المسألة الشرقية» وأجندتهم طوائفٌ تحتاج إلى تحمايات» تُفرض 
فرضًا على السلطانء وكأنها من رعايا السفراء فى إسطنبولء أو رعايا القناصل فى 
عراصم الولايات. ١ ١‏ 

فهل كانت التمبيزات والفروقات الإثنية والمذهبية - الدينية في النظام 
الإداري القانونى للدولة (أي الشريعة وصيغة أهل الذمة والامثمان)» هى مداخل 
ذاك الاختراق الأوروبي لبّى الدولة العثمانية» أي لإدارتها وتجارتها وأسواقها 
ونزعات رعاياها المتعددي الإثنيات والأديان وميولهم؟ وهل كان هذا التحوّل 
في نظام الملل (إذ أصبح نظام حماية للطوائف غير الإسلامية وذريعة تدخل) 
محفرًا لإصلاححي الدولة العثمانية (على صعيد الإدارة) أن يقوموا ببرامج 
إصلاحية وتحديثية لتحقيق المساواة بين الطوائف وين الطبقات (خط كلخانه 
9 . والخط الهمايونى 1856. وما يعادل ويوازي هذه الإصلاحات أيضًا فى 
تونسء عهد الأمان وإصلاحات خير الدين)؟ بل هل كان هذا التحوّل من املة» 
إلى «طائفة» مدعاة عند المفكرين الإصلاحيين؛ أتراكًا وعربًا (ومن قوميات أخرى 
أيضًا) للتفكر في صيغ قومية مختلفة لكنها تلتقي كلها عند صيغة «الدولة/ الأمة»؛ أو 
«الدولة/ الوطن»؟ فمن صيغة «الوطن العثماني» إلى صيغة «الوطن اللسوري:""... 
إلى صيغ أخرى تستخدم نسبة الإقليم أو القطرء كان اللجوء إلى الهويات القومية 
أو الوطنية بمنزلة الرد المضاد والمعاكس لتحوّل الملل إلى طوائف بأبعادٍ وظيفية 
سياسية ولدرجةٍ يمكن معها أن نقول إن *الهوية الوطنية والقومية نشأت في تضادٍ 
مع التفير الطائفي للملل؟. ١‏ 

مع ذلك. يبقى للمألة وجه آخرء أو زاوية أخرى للنظر: عندما سأل أحد 
الدبلوماسين الفرنين في أروقة مؤتمر فرساي (مؤتمر الصلح) المطران عبد الله 


(1) هذا التوجه نقرأه بوضوح كبير في دعوات بطرس الِتاتي وكتاباته عندما وجّْه نداءاته ورماتله 
من ٠محب‏ للوطن» في نشرة نفير سورياء ني عامي 1860 و1 186. إثر الحوادث الطاثقية الني اندلعت في 
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خوري”' (رئيس الوفد اللبناني إلى مؤتمر الملح) للمطالبة «بدولة لبنان الكبير» 
عن الطرائق التي مممحت للأتراك بأن يثبتوا النظام بوسائل محدودة جدّاء أجاب 
المطران بما سبق أن قاله للجنرال غورو وهو أن السلطات التركية اكتفت بتحقيق 
وح ميو د الو و الخاصة. 

٠‏ تكتسب مسألة الحكم العثماني وعلاقته بمركبات المجتمع ومن 
ممنظور 5-6 التي حازت امتياز ما يمكن أن نمه «استقلالا ذاتيًا» في نظام 
اليلل؛ وهو على كل حالء «استقلال كية» لا #استقلال شعب»»؛ حيرًا آخر من 
إشكالية البحث: إشكالية العلاقة بين الديني والسيامي في النظام العثماني (قبل 
اتنظيمات). وفي هذا الصدد يشير بعض المعالجات التاريخية الجدية إلى ؛تقويم 
إيجابي» ل «مرونة» الحكم العثماني بالتعامل مع الأديان غير الإسلامية. إذا ما 
خضع أهلها ل «تايعية» اللطان الياسية؛ وهي تابعية تؤكد بدورها تبعية الدين 
للياسة السلطانية. سواء كان هذا الدين إسلاميًا أو ميحيّء وهذه إشكالية تخضع 
بدورها للنقاش. 

أنَا وقد تحكّمت الدول الأوروبية في سياسات «الحماية»» فإن تصدّع بنى 
الحكم العثماني وتراجعه في إدارات الرقابة والضبط (أمنيًا واقتصاديًا وماليًا 
واجتماعيا وديئًا) فتحا لمجتمعاته المتعددة صفحة جديدة في تاريخ العثمانية» 
هي صفحة التنظيمات والدسترة. 

مع التنظيمات وإعلان الدستور وانتشار الأفكار الحديثة عن القوميات 
ومذاهبها ومدارسها عند الدخب في العالم العربي الإسلامي المنتوسطي (وكانت 
هذه التمتيع تركة وعويية وكردية وأرفشة. .) بدأ عهد جديد أشكلت خلاله أمور 
مصيرية كثيرة وخطرة؛ أشكلت هذه الأمور على متوى تعقد مساراتها الفعلية, 
كما أشكلت ولا تزال على مستوى فهمها ووعيها تاريخيًا حتى الآن. فما هو مصير 
الدولة العثمانية؟ وماذا كان يُتوقع أو يتخيّل؟ 

- «وطن عثماني» ومواطنة عثمانية ومملكة دمتورية عثمانية» وفق ما تخيّله 
نامق كمال و«العثمانيون الجدد» آباء تركيا الفتاة؟ 


(2) كان موفدًا من البطريرك الماروتي إلياس الحويك. 
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وتيلاقة عساتة »فق نا تخيله إسلاميون عدامى وامتوا عل دهاء النلطاق 
عبد الحميد الثاني وقوته؛ وهو المَُايَعٌ أو المأمول به خليفةً على عموم الملمين؟ 


- «لامركزية إدارية» وفق ما طالبت به قبيل اندلاع الحرب الأولى نخبٌ غير 
تر كية؛ عربية بشكل رئيس؟ 

- استقلالات كاملة؛ أي «انفصالات».: وفق ما أمرّت به نخب ليرالية 
طرفية» وأعلنته صراحةٌ خلال الحرب. ثم كانت الثورة العربية (الحجازية) ونخبها 
المدينية المتحالفة معها في بلاد الشام والعراق أحد تعبيراتهاء إلى جانب مطالبات 
أخرى قُطرية وطائفية وإثية» علنية أو ضمية؟ 


لسنا في معرض التأريخ الحدثي أو المعياري لهذه المشروعات والمسارات 
المعروفة» بل إن ما يمو غ العودة إليها والتذكير بهاء هو مسوغٌ معرفي يتطلّب إعادة 
تأريخها بمنهج تاريخ الأفكار»؛ أي وعيها كاتجاهات من داخل مياقاتها التاريخية 
الموضوعية لا من خلال معيارية المؤامرة أو الخيانة من جهة؛ ولا بإضفاء المقدس 
الإسلامي أو المديح القومي أو التبجيل الوطني عليها من جهةٍ أخرى. 

إناتلك المارات» ومهما كانت تعقيداتها وانعطافاتها المفاجتة أو المتوقعة» 
منطقها الذي يبغى الحث عنه. أي عقلانيتها الكامنة فيها أو خلفهاء أو الموغة 
لها بعد «فعلها» وانكشاف أسبابها «المحجوبة» أو المطموسة. بوعي أو من دون 
وعى. لذلك., لا يهدف هذا المؤتمر الذي ندعو إليه. كما أشرناء إلى استعادة 
المرديات المعروفة عن «مرج دابق» ونتائجهاء ولا عن الفتوحات العثمانية 
الأخرىء ولا عن التوصيف الشكلانى للإدارة العثمائية ومؤساتهاء وهى مشبعة 
درسًاء ولا عن عرض مححتويات الأرشيفات الممختلفة المتعلقة بتاريخ الفترة 
العثمانية (دفاتر الطابو والمحاكم الشرعية وجباية الغرائب) وأرقامها معزولة عن 
سياقها ومعناهاء فقد نُشْر عنها الكثير» ولا سيما عن بلاد الشام, كما أنه لا يستهدف 
العودة إلى «متلازمة» سايكن - بكو للتلويح , بها باعتبارها «فرَّاعة» في الأخبار 
والتعليقات. إن ما يولك( اله الموسي هر أولة الس اجفة اتاريكة التقدة لا 
ساد من أفكار مغلوطة أو سطحية. أو ذات طابع أيديولوجي فاقع أشاعتها كتب 
تاريخية مدرسية أو دعوية. وثانيًا: الدراسة التاريخية البنائية وفقا لمنظور تاريخي 
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ديد يتوم على التارق للانكار تساف تشكلها الاستماتي السناس - الانيء 
أي في إطار بيثتها التي أتجتها أو أتجت بهاء تأميًا على المصادر والوثائق 
الموثوقة. وعبر الاستعانة بالمفاهيم النظرية والأدوات المعرفة التي أمذتنا بها 
نظريات العلوم الإنانة والاجتماعية ومفاهيمها ومناهجها. 


ثانيًا: موجز كتاب المؤتمر 

بناء على هذه اللخلفية النظرية والمفهومية التي توخاها منظمو المؤتمرء كانت 
مخاولات الاتحارة من عقوات الناتضية والمؤر حي العري: عفن كك أن ا 
بعد التحكيم والمراجعة؛ 36 ورقة بحثية تورّعت على محاور المؤتمرء ثم أعيد 
تبويبها فى سبعة أقسام ضمّتها دفتا هذا الكتاب. 

- في القم الأول الذي تناولت بحوثه معالجة مألة الخلافة العثمانية 
كإشكال تاريخي مختلّف على «حقيقته التاريخية' بين واقع وأسطورة. أو بين 
توظيف أيديولوجي - سياسي للمصطلح. وبين بنية تاريخية ممتدة للمؤسسة. 
كانت مقاربات متعددة ومن زوايا مختلمة: 

أسهم وجيه كوثراني بتفكيك قصة الخلافة ونبها إلى الأسرة العثمانية» 
مثددًا على خلو المصادر المعاصرة ل 
لاخو حلب قاب عو لدف للسلطات لبي الأمر الذي يعني أن القصة 
وضِعت لاحقا وفى سياق تاريخي خي اسم بظروف انهزام السلطنة في حرب القرم 
ويظروق :العقاة معاهدة كوتشوك كاينارجي وملابماتهاء ووطأة صوغ بنودها 

حتى «أسطرتهاه في سيامات عبد الحميد ونُّحَبٍ إسلامية على امتداد العالم 
الإسلامي. 

أحمد أبو شوك. يتعقب مصطلح «الخلافة؛ واستخداماته في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين» حيث يتوقف مليًا عند استخدامات رشيد 
رضا ومواقف هذا الأخير من تطورات المسألة وتحولاتهاء مشددًا على موقفه من 
الجدل الفقهي الذي أثاره كتاب علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم. وكذلك 
على الجدل الفقهي الذي أثاره قرار إلغاء الخلافة في العالم الإسلامي. 


(3) انعقد المؤتسر في بيروت» بتاريخ 22-27 يان/ أيريل 2017. 
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أما نور الدين تنو فيركز مبحثه على الدلالات المياسية والتداعيات المصيرية 
الكبرى لعملية «مقوط الخلافة» كإمبراطورية» وإلغائها في عام 1924. حيث 
تجلت هذه التداغيات. في ظهور:وتكون تبارين مباسيين: الإسلامي والقومي. 
ويرى أن مصير الدولة العثمانية لقي مصير الدول الأوروبية ومرى عليها التاريخ 
الحديث نفسه الذي قضى بضرورة الانتقال من الحكم الإمبراطوري إلى حكم 
الدولة القومية. 

على أن مسألة الخلافة أثارت حراكًا لافنّاء وربما أوسع. بين مسلمي الهنده 
فكان لها تأثيرها الحراكي في نشوء حركة الخلافة محل الدراسة؛ اعتمادًا على 
وثائق بريطانية وهندية» الباحث الهندي صاحب عالم الندوي؛ حيث يرى أن هذا 
الحراك «ترك نمطًا معينًا من العمل السياسي حاول مسلمو الهند اير عليه قبل 
استقلال الهند وبعده». 

- في القسم الثاني الموسوم ب «التاريخ العثماني والتواريخ العربية المحلية 
في المشرق العربي والجزيرة». تندرج ستة بحوث: 

سيّار الجميل؛ يقدم في «كيف نقرأ تاريخ العرب الحديث (1516 -1916)؟» 
ل اماك سوس 0 
تاريحا عفمانياء وإتدتار: يخ العرب الذين احتفظوابث خصيتهم الاجتماعية والحضرية 
والثقافة (...)» فكانت ل مدنهم الحضرية التي تميزت بالدينامية والحيوية التي 

يشت فيها القوى الاجتماعية الفاعلة (...). كما أن المؤسات العثماية نفها 

استفادت من العمق الحضاري العربي في بنائها... قثمة جدلة بين العثمنة كحكم 
أسريء وبين خصوصية عربية حافظت عليها الشعوب العربية وتفاعلت عيرها لا 
مع العثمانية وحدهاء بل مع أورويا'. 

تفتتح هذه الإشكالية سلملة من المباحث في هذا المحور: موضوع أشراف 
مكة ودورهم بين ولاية الحجاز كلطة متقلة من جهة والسلطان من جهة أخرى؛ 
وهو موضوع بحث بقلم صبري فالح الحمدي. يشرح فيه إشكالية هذه العلاقة 
المركبة بين الأمير «الشريف» والسلطان؛ حيث يخترق مجال هذه العلاقة تجاذبات 
يقوم حراكها على جملة معقدة من المعطيات: التنافس بين الأمراء من جهة 
وس اخلات الول لمان و كل ل لتر ص ولاة الام دن جر حر 
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8 9ه وي مو د وس 0 

مبحنه «اليمن ولاية عثمانية (1289- 1 0 
والمقاومة بقيادة الإإمام المنصور بن يحى حميد الدين وابنه يحبى. حيث يعتبر اتفاق 
دعان في عام 1911 ممهدًا لامتقلال ولاية اليمن في آخر الحرب العالمية الأولى. 

في عمان. يؤرخ ناصر العدي لنثأة الدولة فيهاء مركّرًا على دراسة 
التحولات السياسية والاجتماعية في العهد العثماني؛ ومبررًا بشكل أساسي طبيعة 
الأسس والمرجعيات التي قامت عليها شرعية النظام السياسي في عُمان؛ مثل قيم 
الانتخاب والشورى ودور أهل الحل والعقد والعلاقة بين شيوخ القبائل وأهل 
العلمء وصولًا إلى انهبار هذه التجربة الياسية» فخروج أهل العلم من المشهد 
وتمكن القبيلة من احتلال الفعل السياسي. بحيث وصل الأمر إلى ظهور «إمارات 
قبلة متناثرة». ثم قيام دولتيْن بعد عام 1970 على الرقعة الجغرافية التي غرفت 
افا يسان“ بلطة عنان»ودولة د المتحدة حانيًا. 
١ :1‏ دور لأسي المتساني :إل اقول إن مكل رطام لدو ارط 
العراقية لم يكن عملا مصطنعًا لحدود سيادة وطنية؛ أي إفرارًا لسايكس - يكوه 
بل كان ذلك «مخاضًا» لولادة دولة تكونت جغرافيتها السيامية في الرحم العثماني 
طورًا بعد طور واتفحت معالمها بشكل واضح في العهد الأخير من عهود الحكم 
العثماني في ولايات بغداد والبصرة والموصل. 

وإذا كان المؤرخ النجار قد شدد على أهمية التنظيم الإداري كعامل فاعل 
في المشروع الدولتي العراقي؛ فإن نهار محمد نوري يذهب في بحثه «التزعات 
العراقوية ومدلولاتها في اواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين: دحض 
فرضية الدولة المصطنعة» إلى درس وإبراز نزعات «البزوغ الهوياتي الجيني الذي 
رافق حقبة الإدارة العثمانية لولايات العراق تاريخيًا حيث إن هذه النزعات مع ما 
كرسته الإدارة العثمانية من إدارة مركزية» حصلت بالترامن مع عملية «السوسيو - 
اقتصادي» التى فرضتها الجغرافيا المحلية بين الولايات الثلاث... الأمر الذي 
ساعد في إمهام الفئات المجتمعية العامة والنخوية المحيه في توظيف رؤاها 
الخاصة والدفع بمصطلح «العراق» كهوية جامعة. 
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- في القم الثالث الموسوم ب «التاريخ العثماني والتواريخ العربية المحلية 
في البلدان المغاربية»» يسهم ستة باحثين في معالجة موضوعات متعددة: 

ناصر الدين سعيدونى فى «المسجزائر العثمانية فى الذاكرة التارييخية: إشكالية 
اليادة الجزائرية في العهد العثماني؛ يطرح ل جديدة لإشكالية السيادة 
الجزائرية» من خلال تجاوز التعارض المصطنع بين الخصوصية كأساس لتميز 
الدولة القطرية والأخذ بالعوامل المشتركة التى تأمت عليها الرابطة العثمانية 
التي حققت للشعوب التي دانت لها الوحدة في إطار الدولة العثمانية مع التنوع 
والتمايز الإإقليمي. فثمة ثابت تاريخي يركز عليه سعيدوني. يتمثل في الزعامات 
المحلية خلال العصورء وبظاهرة استقلالات في إطار رابطة عامة. الأمر الذي 
سمح بتفاعلات حضارية كانت مقدمات لتكون كيان قطري انها أتاح 
للمؤرخ فرضية مفادها أن استقلالية الجزائر :. ضمن أطر سياسية أوسع تشكل ثابثًا 
من ثوابت التاريخ الجزائري في الزمن الطويل. وهذا الثابت هو الذي تأكد في 
العهد العثماني في خضم الصراع غرب المتوسط بين إسبانيا والدولة العثمانية. 

لطفى بن ميلاد. فى بحثه: «'الغرب الإملامى* وموقفه إزاء صعود السلطنة 
العثمانية وحضورها في المتوسط 942-856ه/ 1535-1453م (قراءة جديدة 
في جذور الاتصال ومواقف السلطة والنخبة)»؛ يعالج إشكاليات الياسة العثمانية 
البكرة في المتوسط (بعد فتح القسطنطينية؛ وفتح المشرق) طارححا السؤال عن 
حقيقة التدخل العثماني في غرب المتوسطء وما كان هدفه فعلا؟ هل كانت هناك 
استر اتيجيا حقيقية للسلطان بايزيد للتوجه نحو الحوض الغربي للبحر المتوسط؟ 
يستبعد الباحث هذا الافتراض... ويرى أن التدخلات فى غرب المتوسط "كانت 
لمساعدة الفارين من جحيم الحكم الجديد؛ في إسبانيا. 

عبد الحي الخيليء. في «أزمة المركز العثماني وإرهاصات تأميس الدولة 
المتقلة في البلدان المغاربية بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر»؛ يتبنى 
فو أخرى: إة لم تكن الحماية الصبارة لحبال اقريفا في المتراع ماني - 
الإسبانى العامل الممهد لليادات الوطنية» بل «أزمة اللطة المركزية»»؛ وبداية 
التراجع الفعلي للعلاقة بين الباب العالي والولايات المغارية: فهذان العاملان 
هما الممهدان للاستقلال التدريجي والسعي إلى «تشكيل دول وطنة بين القرنين 
السابع عشر والتامع عشر». 
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محمد المريمي. في بحثه «البلاد التونسية والمرحلة الانتقالية بين عامي 
4 و01637 يُعالج إشكالية الانتقال الياسي في تونس من دولة حفصية 
استقرت أكثر من ثلاثة قرون تحت حُحكم أرمتقراطية حفصية. إلى دولة البايات 
(المرادين ثم الحينين)؛ الذين أسوا حكمًا «شبه وطني». فهل تحقق ذلك في 
ظل سيادة الباب العالي وإرادته؟ وكيف؟ 

أنيس عبد الخالق محمود. فى بحثه «العلاقات السياسية بين الدولة العثمانية 
والمغرب السعدي: دراسة فى إشكالية *التجاور - التبعية - الاستقلال* (1550- 
3 »© يفترض أن الدولة العثمائة لم تكن لديها خطة أو نية واضحة لضفم 
المغرب» بل كان كل ما تعى إليه تحقيق أحد أمريّن: إما أن يخضع المغرب 
العدي للطتها طوعاء وإما إقامة نوع من التحالف الذي يضمن احتواء المغرب 
وولاءه» ولا سيما في ظل صراعه مع إسبانا والبرتغال... والذي حدث أن 
المغرب لم يخضع للدولة العثماية - وإذا ما حدثت حالات اتفاق مرحلي بين 
الطرفين لقبول التبعية للسلطان العثماني (في زمن عبد الله الغالب وعبد الملك 
تحديدًا»؛ فإنما كان ذلك بفعل مصالح سياسية فرضتها ظروف الصراع الأسري 
على السلطة. 

صالح علواني في بحثه "بلاد المغارب ما بين 1518 و1920>» ينطلق من 
الفرضية الآتية: إن الدول المغاربية بدأت تتشكل مع نهاية القرن الادس عشر في 
رحم الصراعات والمبادلات مع الضفة الشمالية للبحر المتورسط؛ وفي ظل العامل 
الجديد المتمثل في الحضور الفاعل للسلطنة العثمانية وتأثيره في تشكيل التاريخ 
الحديث لكيانات مثل الإيالتين التونسية والجزائرية. وهذا في وقت بقي المغرب 
الأقصى يمثل استئناءً ببقائه خارج النفوذ العثماني على الرغم من التهديدات 
الأوروبية له؛ ولم يسقط في قبضة الاستعمار الأوروبي إلا في عام 1912, خلاقا 
لتونس والجزائر. 

- في القم الرابع الموسوم ب «جدل العلاقة بين العثمنة والاستقلال 
والتغلغل الغربي»» يقدّم سبعة باحثين مقاربات في موضوعات تتداخل في حقلها 
ثلاثة عوامل: العثمنة وحدودهاء نزعة الاستقلال؛ السياسات الغربية وأدواتها فى 
التغلغل والاختراق والتوظيف: ١‏ 
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محمد مرقطن فى بددكثه (الرحالة الغريون والاكتشافات الأثرية فى فلسطين 
والتمهيد للمشروع الصهيوني (4)1914-1800. يقدم عرضًا وعدا للمادة 
التاريخية التي تحتويها كتب الرخالة والدواقع الحقيقية وراء رحلاتهم. ويرى 
الباحث أن المعاهد التوراتية ومعاهد الآثار الغربية قدذّمت خدمات لحكوماتها 
فضلًا عن دورها في خدمة المشروع الصهيوني والدور الذي قامت به في صناعة 
الرواية التاريخية الصهيونية» كما أنه يعرج على دور الدخب العربية وموقف الإدارة 
العثماية من كل هذا. 

ليث محيد حسين في بحثه «خط سكة حديد برلين - بغداد: المطامع 
الاقتصادية والعلمية لألمانيا القيصرية في العراق»: يقدم دراسة مركزة لمشروع 
«اسكة حديد برلين - بغداد - البصرة»» اعتمادًا على الوثائق الألمانية. فيرى أن 
هذا المشروع أتاح لكثير من علماء الآثار الكشف عن المواقع الأثرية المنتشرة 
على طول خط سكة الحديدء كما أنه أطلق حركة استثمار قوية من خلال الاندفاع 
إلى عقد اتفاقات كبرى بين ألمانيا والدولة العثمانية. ونبّه إلى وجود ثروة نفطية 
كبيرة في بلاد الرافدين» وإلى إمكان وصول ألماياء عبر مناطق عريقة ومتنوعة في 
حضاراتهاء إلى مياه الخليج. ١‏ 

أمجد الزعبى فى بحنه «التغلغل الألمانى فى الدولة العثمانية من خلال 
الاممكراف ب حاون أن يزبظ ماين الانتشراق الالماتى والتغلقل اليامي- 
الاقتصادي. مركرًا على محاور من شأنها الاستدلال على خدمة الاستشراق 
للمصالح الألمانية من خلال صور ومفاهيم وأنماطٍ من التفكير حول الشرق 
ودراسات حول المألة الشرقية. تجعل من *الدولة العثمانية» معرّفة ب «الشرق» 
هدقا للسيطرة. يقدم اللبحث صورتيّن متداخلتين للتغلغل الاستعماري والاستشراق 
في آن واحد بحيث يصعب الفصل بينهماء وخصوصًا في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر الذي أنتج صورة نمطية للدولة العثمانية في ذهنية صانع القرار 
الألماني» وهي صورة الرجل المريض وتركّته: المسألة الشرقية. 


زكريا الرفاعي في بحثه «الاستشراق والياسة: أرمينيوس فاميري والدولة 
العثمانة»» يثير أيضًا إشكالية الدور الذي يقوم به بعض المستشرقين في خدمة 
السيامات الكولونالية» فيدرس مثال المستشرق أرمينيوس فامبيري الذي استطاع 
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عبر خبرنه وقدراته على بناء شبكة علاقات واسعة مع أطراف العالم الإسلامي 
من آسيا الوسطى إلى إسطنبول؛ أن يوطد علاقته المباشرة باللطان عبد الحميد 
ويكتسب ثقته. وفي الوقت نفسه أن يكون خبيرًا في شؤون آسيا الوسطى في خدمة 
الحكومة البريطانية. ْ ٠‏ 

فدوى عبد الر حمن على طهفى بحثها #السياسة البريطانية فى السودان(1821- 
224 أساليب محاصرة الحضور العثمانى والنفوذ المصري وتصفيتهما فى 
السودان»؛ تدرس كيف استطاعت بريطانيا محاصرة الحضور العثماني والنفوذ 
المصري في الودان بذنءًا من عام 71 ححتى انتهى الأمر باقر اننا يحكمف 
مستخدمة جملة من الأساليب السياسية والعسكرية والدبلوماسية» ولا سيما بعد 
القضاء على ثورة المهدي؛ إذ لعبت ببراعة على إشكالية: لمن يتبع الودان؟ 
لمصر؟ أم للدولة العثمانية؟ أم لبريطانيا؟ وفي نهاية الأمر أوصلت القوة البريطانية 
مصر في المودان إلى نقطة اللاعودة؛ إلى الوضع الذي كان عليه من قبل» فتعقدت 
الأمور بفرض بريطانيا حمايتها على مصر في كانون الأول/ ديمبر 1914 بعد 
انضمام الدولة العثمانية إلى دول الوسط. وتلا ذلك تتازل تركيا عن سيادتها على 
مصر والودان بموجب معاهدة لوزان 1923. 


قيصر موسى الزين في بحثه المعنون «التحولات بين التعريب الثقافي 
والتريك العشمانى فى مياق سيامى متغير... حالة الودان»؛ يحاول البرهنة على 
الفرضيات الآنية: أن التأثيرات التركية الثقافية والاجتماعية نتجت فى الأساس 
من الاحتكاك الياسى - العكري فى الفترة التركية الأولى (قبل دخول محمد 
علي باشا المودان عام 711 )2). في حين أن الفترة الثائية (1885-1821) 
كانت أكثر تأثيرًا وأومع نطاقًا وعمقاء ففيها دخلت مجموعة كبيرة نيا من 
الأتراك بصيغة عسكريين وموظفين وأصحاب مهن. كما شهدت هذه الفترة بداية 
تحديث السودان من زاوية التنظيم الاقتصادي والإداري والتقني. وبمنظور متأثر 
بالغرب. وفي رأي الباحثء. شكلت هذه التأثيرات وتداخلها الأماس الذي قام 
عليه السودان الحاليء مع الإشارة إلى أن مظاهر التتريك الثقافي كانت محدودة 
وثانوية» والبب الرئس هو في قوة التعريب والأسلمة التي تقوم: بدورهاء على 
اللغة العربية. 
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أمل غزال تطرح في بحثها «شمال أفريقيا من حرب طرابلس إلى الحرب 
العالمية الأولى: بين الاستقلال والاتحاد العثمائى...4» ومن خلال التركيز على 
دراسة الحركات والنثاطات الياسية والفكرية فى وادى ميزاب فى صحراء 
الجزائر إيان الحرب العالمية الأولى: جملةً من الأبعاد التي تعلق بالتأريخ للحراك 
السياسى فى بلاد المغارية عمومًا: 


7- ضرورة إيجاد سردية واحدة تريط بِ ين الاحتلال الإيطالي لطرابلن 
لت د ادرف لطي الل 


2- إعادة الاحتلال الإيطالي اهتمام الناشطين الياسين المغارية» وتحديدًا 
فى الجزائر وتونسء بمسألة الاتحاد العثمانى. 


3 - ملاحظة بعد ثالث يظهر من خلال دراسة حالة سكان وادي ميزاب: 
العي للحصول على الاستقلال خارج إطار الجزائر لكن صمن ضابطين 


وحدويين: و ار 


- في القسم الخامس المعئون: «الملطنة العثمائية ومسائل من المجتمع 
الأهلي العربي'؛ ثمة مباحث حث أربعة نقدم وجهات نظر مميزة حول دور الزعامات 
المحلية وبعض طوائف المشرق العربي. 

فاضل بيات فى بحنه «الزعامات المحلية العرية وتعامل الدولة العثمانية 
معها...؟ يحاول أن يقدم 2٠رؤية‏ جذديلة1 في ضوء الوثائق العثمانية عن أنماط 
الزعامات العرية وأماليب التعامل معها؛ فعلى متوى الأنماط؛ يعدد الباحث: 
زعامات كانت تتمتع باستقلال ذاتي في شكل حكوماتء وزعامات ذات طابع 
0 - سياسي» وزعامات ذات طابع عشائري وقبلي . ..إلخ. وكان لكل نمط 
دور أو موقع في النظام الإداري أو الاقتصادي للدولة وفقًا لمراتب الوظائف 
وأساليب الحكم وممارسة السلطة» فهناك أسلوب التيمار والزعامة» وأسلوب 
الإمارة» والأوجاقلق» وأسلوب إمارة العشيرة وأسلوب الالتزام وأسلوب 
المالكنة ...إلخ. 

فاطمة الزهراء قشى تذهب فى بحثها «اللطة العثمانية والزعامات القبلية 
والحضرية في إيالة الجزائر...' إلى أبعد من منهج التنميط وحصرية امتياز 
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المعرفة التاريخية الصحيحة للأحوال الأهلية والمحلية عبر الوثائق العثمانية - 
التركية وحدهاء فمن خلال المصادر المحلية والأهلية أيضاء وبالتحديد العربية؛ 
تقدم الباحثة معالجة دقيقة وتفصيلية للعلائق الوظيفية بين الأطراف. أي بين 
الأطراف المحلية المنوعة «مشايخ العرب» والأسر النافذة والعلماء؛ ما فرض 
الاعتراف المتبادل للوصول إلى نوع من التوازن بين القوى المحلية الفاعلة 
والسلطة المركزية في الجزائر والتي عملت منذ البداية على التوسع في دواخل 
البلاد لضمان الاستقرار والاستمرارية للدولة الجديدة. 


جوزيف أبو نهرا يستعيد في بحثه «ميحيو المشرق من مرج دابق إلى 
سايكس - بيكو: بين نظام الملل وحماية اللطان ونظام الامتيازات والحماية 
الأوروبية»» التأريخ ليحي الشرق في العهد العثماني» من خلال التعريف بنظام 
الملل وتطوره مذ البدايات» حيث اعترف بداية بثلاث ملل» ومع الوقت والتحولاات 
المحلية والتدخلات الخارجية أضحى عدد الملل الميحية المعترف بها 16 ملة 
في غضون القرن التاسع عشرء حيث اختلط نظام الملة بنظام الامتيازات والحماية. 
لكن الأهم في هذا المبحث هي الملاحظات الاستتتاجية التي يسجلها الباحث» 
وأهمها «أن المضايقات التي تعرّض لها المسيحيون لم تكن نتبجة مواجهات مع 
السلطة الحاكمة أو نزاعات طائفية مع غير مسيحيينء بل كانت نتيجة نزاعات داخلية 
ومضايقات متبادلة بين القسطنطينية وروما . وتُظهر الإحصاءات المكانية في العهد 
العثمانى أن عدد المسيحيين زاد بشكل مطرد فى منطقة الهلال الخصيب. حيث 
ارتفعت نسبة زيادتهم من 7 في المثة في عام 1517 إلى 26.4 في المثة في بداية 
الحرب العالمية الأولى. كما أن الميحيين العرب كانوافي القرن التاسع عشر رواد 
إصلاح؛ واضطلعوا بدور رئيس في النهضة العربية الحديثة. 

على درويش يحاول في بحثه «الصراع العثماني - الصفوي وتأثيره في 
الشيعة في البلاد الخاضعة للعثمانيين»: أن يقدم فهمًا تاريخيًا للصراع العثماني - 
المفوي الملتبس بالصراع المذهبي والمتخدم للخطاب الديني سلا حا في 
المواجهات الدموية والمعارك العسكرية , بين الطرفين» فيلاحظ بشكل أساسي أن 
كلا من الدولتين استفادت من «تجير» الديني لمصلحة السياسي. فنرى الصفويين 
يناصرون الأمراء العثمانين المنافين لللطات الحاكم.. . فيرد السلاطين 
العثمائيون باستصدار فتاوى التكفير وبالتكيل والقتل والتشريد لرعاياهم الشيعة 
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في أثناء فترة الصراع. ولكن حدة الظلم تتراجع في أثناء فترات الهدوء والمهادنة 
والصلح. وضمن هذا الواقع كان رعايا الدولة العثمانية من الشيعة يتعايثون مع 
هذه الدولة» وغالبًا ما ينخرطون في بنى المجتمعات الأهلية التي يعيشون في كتفها 
في الأناضولء كما في العراق والبحرين وجبل عامل. 

- في القسم السادس الموسوم ب دالإصلاح والتنظيمات وأحوال ثقافية». 
يشارك خمسة باحثين في معالجة هذه المسألة من مواقع متعددة ووجهات نظر 


يذكر مهند ميضين في مبحثه «الإصلاح العثماني لللاد العربية في أدب 
اللوائح . أن التنظيمات بصيغة دعوات إصلاح لم تبدأ مع خط كلخانة (1839) 
اي موف ارد انان طمرع و بذاك نوات ل رسالل وب انالك ور اقم دج 
أواخر القرن المادس عشر ومطالع القرن السابع عشرء مثل الرسالة الموسومة ب 
«أصول الحكم في نظام العالم؛ لحسن بن عبد الله الكافي الأقحصاري (1544- 
6 » وتتابع هذا النوع من الرسائل خلال القرن الثامن عشرء مثل رسالة إبراهيم 
متفرقة (1744-1674) «أصول الحكم في نظام الأمم». وهكذا جرى التمهيد 
لفرمانات التنظيمات في القرن التاسع عشر. على أن الباحث يتابع أدب الرسائل 
واللوائح ويتوقف عند لائحة ابن إلياس المدني «التي جاءت لتشخيص أصول البلاد 
التي زارها كاتبها مبعوثا من الدولة العثمانية إلى إمام اليمنء ومرّ في أثناء رحلاته 
بعددٍ من البلدان: العراق ونجد والحجاز وساحل بحر عمان. فدوّن ما شاهد ورأى 
أنه سبيل لجمع قلوب الناس حول عرش السلطنة...6: علمًا أن الكاتب كان مدرسًا 
في الحرم النبوي في المدينة المنورة» وحملت لائحته عنوان إصلاح أحوال جزيرة 
العرب»»؛ وقدّمت إلى الصدر الأعظم في عام 1908.» أي عام إعلان الدستور. 

بحى بولحية يتاءَل فى بحثه «أصداء التنظيمات العثمانية وتجربة محمد 
على في المغرب الأقصى: فترة ما قبل الحماية الفرنية عام 41912 عن دور 
المشرق في صوغ المدونات الإصلاحية التي شهدها المغرب في النصف الثاني من 
القرن التامع عشر من خلال معالجة المحاور الآتية: البعئات التعليمية, الصحافة» 
الدستورء. المذكرات الدستورية. وبعد أن يشرح كلا من هذه المحاور يستنتج أن 
معظم المشروعات الإصلاحية صاغته نخب فكرية مشرقية تلقت تكوينئها الفكري 
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والسياسي في بلاد المشرق. في الوقت الذي كانت بلاد المغرب تتجه إلى مزيد 
من حالات الانهيار الرمزي والمادي. ولا سيما بعد التوافقات الإمبريالية بشأن 
المألة المغربية وإنهاك قوى الإتاج الداخلي بفعل التمردات والصراعات بين 
عامى 1900 و1912. 

حماه الله ولد الالم يهدف في بحئه «إصلاحات محمد علي باثا بين تأثير 
الإصلاح العثماني والعوامل الذاتية» إلى «تحليل الجوانب الذاتية في تجربة محمد 
علي ودورها في إفشال إصلاحاته مع مقارنتها بميلتها العثمانية"» وكذلك البحث 
في نتائجهما كلتيهما مع الإشارة إلى عناصر الاختلاف والاتفاق بين التجربتين. 
يتوقف الباحث عند «الأبعاد الاسسبدادية فى شخصية محمد علىي» الذي كان همه 
الأول بناء قوة عسكرية وصناعية لمواجهة ة السفوط الأورؤية: . ولكن كان ينقصها 
البعد التنويري والثقافي؛ إذ كان هذا البعد ضامرًا في تجربته. هذا في حين كان 
الإصلاح العثماني - في رأي الباحث - أكثر مدنية. ويخلص إلى سؤال مفتوح 
عن «أي من العنصرين: الضغوط الأجنية أم الاستبداد الداخلي. أبلغ في إنتاج 
الأحوالٌ الموضوعية لإخفاق تجارب الإصلاح والتحديث في الوطن العربي؟'. 

محمد الأزهر الفربي يحاول في بحئه «خير الدين التوني والمألة 
الاقتصادية» أن يتمايز عن غيره من الباحثين الذين عالجوا إصلاحات خير الدين 
من زاوية سياسية وثقافية» بمعالجته جانبًا لم يدرس هو الجانب الاقتصادي في 
كتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. فهل يطرح خير الدين في الكتاب 
رؤية اقتصادية؟ وما صلة هذه الرؤية بالرأممالية الأوروبية الائدة آنذاك؟ وهل 
يندرج مشروعه الاقتصادي في مشروع وطني متكامل؟ يحاول االلبحث أن يجيب 
عن هذه الأسثلة. 

سيمون بدران يربط في بحثه * المملكة الدستورية” العشمانية وتداعياتها على 
طلائع الفكر الدمتوري العربي» فكرة «الدمترة» وثقافتها لدى الدخب التركيةء 
كما لدى النخب العربية التي ناضلت من أجل القيم انحر و عغرييات 
القرن العشرين. بمشروع التنظيمات العثمانية كسابقات ممهدة ومؤسّسة. 


وكمدخل لتمحيص دستور 1876 الذي عُلّقَ ثم أعيد عبر انقلاب 1908 الذي 
سمى «الانقلاب الدستوري» . ويشرح الباحث أهمية الححياة الدستورية والرلماية 


كرافعة للدولة وكأداة ناجعة لترقي ورخاء الطبقة الوسطى الممتعضة والناقمة... 
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- في القسم السابع والأخير الموسوم ب ١مآلات‏ جديدة ما بعد العثمانية: 
سايكس - بيكو موضوعا إشكاليًا؛ يتناول أربعة باحئين موضوعة سايكن - يكو 
كحدث تاريخي محوري يعلن نهاية الدولة العثمانية وبداية مرحلة جديدة. ومهما 
كان الاجدكن وول احم و الاتكا كوه الاعيكن العرمن ونكر ل ملي ونا 
التقريري في رسم مصائر المشرق العربي (ما بعد العثمانية)» فإن الباحثء» وهو 
يتعامل مع الظاهرات في سياق الزمن التاريخيء لا بد من أن يفترض اسمًا لمحطة 
تاريخية تقوم أو تُقام (افتراضًا) على سكة هذا التاريخ وفي مكان تفرّع هذه السكة 
إلى طرق واتجاهات. هكذا تبدو المداخلات في هذا المحور. قكلها حملت 
عنوان سايكس - يكوء ولكنتها توزعت بين مقاربات وتقويمات ملختلفة. 


محمد جمال باروت يتعامل مع سايكنس - يكو كجزءٍ من تحولات في 
مسارٍ أدى إلى لوزان وإلى نشوء «الدولة في المشرق العربي». ومن أجل فهم 
تاريخي لهذا المسار يؤرخ الباحث «لسنوات التحول؛ ما قبل سايكس - بيكو وما 
بعدهاء حيث تكثف الأحداث تاعًا فى مجرى تفكيك «المألة الشرقية» عبر 
خروف وبهاهدات بعالب بنة امد اتقاقائع 195238-34 العقانة > الأوروية 
والأوروبية - الأوروبية؛ إلى مايكن - بيكوء فمعاهدات الصلح التي جرت فيها 
تصفية الإمبراطوريتين العثمانية والنمساوية - المجرية» إلى سان ريمو 20 19... 
ثم إلى لوزان. 


ياسر جزائرلي يرى في «لورنس وبريمون واسترائيجية سايكس - بيكو» 
من خلال منهج مزدوج يقوم على درامة الحوادث التاريخية وتحليل النموص 
التي صاحبتهاء أن سايكس - بيكو لم يكن وليد الحرب العالمية الأولى» فخسارة 
العثمائين الحرب جعلته ممكنا بما هو امتداد للأفكار التي قدّمها الخطاب 
الأوروبي بعد أن أصبح ضعف الإمبراطورية العثمائية واضحًا عقب حملة تابليون 
على مصر. أما على مستوى النصوص الممهدة» فيختار الباحث في موازاة سايكس 
البريطاني ويكو الفرني (الدبلوماسيين)» متشرقين من الدولتين هما توماس 
إدوارد لورنس البريطاني وإدوار بريمون الفرنميء والسبب أن هذين الرجلين لم 
يكونا متشرقين تعكس كتاباتهما الخطاب الامتشراقي فحب. بل كان لهما 
أيمًا دور في الحرب والحوادث التي أدت إلى تحقيق استراتيجية سايكس - بيكو. 


45 


بلال شلش يرى في #اتفاق #مايكس - يكو ومآله فلسطينيًا...». أن التحلل 
من الاتفاق الذي لم يحدد مصيرًا واضحًا لفلطين داقع أساسي لدعم بريطانيا 
مساعى الحركة الصهيونة لاتخاذ فلطين وطنًا قومبًا للهود. لهذا انطلق مبحث 
الكا ىمر الأعغاه عرلا سايقتن- بكو إلن.نردة للمشروعات الانسعمازية 
البريطانية في فلطين» جرى تجاوزها لمملحة مشروع استعماري جديد أساسه 
«إعلان بلفور». ويهتم الباحث بمتابعة «حضور» سايكس - يكو ومآألاته في 
خطاب النخب الفلسطيية حتى عام 1948. 


مونية آيت كبورة تحاول في 'الهوية واليوتويا في ما بعد سايكس - يكو: 
قراءة في الخطاين القومي والإملاموي». أن تقرأ صورة سايكس - بيكو في 
الخطاين القومي واللإسلامي قراءة - كما 0 0 أركيولوجية ج 00 0 
الآنية: «إن اسرد طون القومي والسلامري اللذين ا - يكو 
لحظة مرجعية هما في الأساس مثشروعان يوتويان للتجاوز السياسي. سعى 
الأول إلى تأسيس الذات العربية على مبدأ الهوية الإثنية» من غير مشروع سياسي 
ديمقراطي نهضوي فتحول إلى توتاليتاريا. ومعى الثاني إلى تأسيس الذات العربية 
0 د الهوية ال الدينية من خلال استعادة يارنة 0 الرعلدت. 0 
م 1 لاي 0 0 
الأميركي الصهيوني؛ الماسونيء الشيوعي. 
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محاضرة افتتاحية 
الدولة العثمانية وأوروبا 


خالد زيادة 


الحقبة التي شغلت أربعة قرون من الزمن» ممتدة بين معركة مرج دابق عام 
6 واتفاق مايكس - بيكو عام 21916 هي مساحة زمنية واسعة شهدت 
تطورات كيرة؛ تدل العالم خلالها تبدلا جذريًاء بين صعود الدولة العثمائية 
وامتدادها في ثلاث قارات حتى نهاية القرن السايع عشر» قل أن تدأ مرحلة 
تراجعها وصعود أوروبا في القرئين الثامن عشر والتاسع عشرء وهيمتها على 
المحيطات والقارات. 


في مطلع القرن السادس عشر كان الاضطراب السيامي يعم منطقة الشرق» 
نتيجة ضعف الدولة المملوكية إزاء العدوانية البرتغالية التي أرادت أن تنتزع من 
المماليك السيطرة على خط التجارة» الممتد بين كلكوتا وعدن. وأثار سقوط 
القسطنطينية المشاعر الدينية لدى كاثوليك غرب أوروباء وبرزت بوادر حلف 
صفوي شيعي مع غرب أوروبا الكاثوليكي. فجاءت السيطرة العثمانية على 
الأقاليم الغربية وصولًا إلى الجزائر لينتهي ما يمكن وصفه بضعف الكيانات 
السياسية الإسلامية حول المتوسط". 


يشرح نيقولاي إيفانوف في كتابه الفتح العثماني للأقطار العربية (1516- 
4 تلك الأوضاع التي عاشتها المنطقة. ومظاهر الصراع ومواقف البرتغالين 
واللإمبان والصفوين والمماليك» فقول: «لم يعلم السلطان قانصوه الغرري 


(1) ينظر: نيقولاي إيفانوف. الفتح العثشماني للأقطار العربية: 1574-1516 (بيروت: دار الفارابي؛ 
8 )ص 37-313. 
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بالمفاوضات الجارية بين إسماعيل الصفوي والبرتغاليين. لكن المماليك أدركوا 
أن الخطر الآتي من الغرب والجنوب والشرق يقترب من القاهرة شيثًا فشيئا. 
من غرناطة وفاس ومن تونس واليمن؛ ومن كلكوتا وكوتاك؛ وغيرها من مدن 
غوجارات الهندية الإسلامية. ومن بغداد وحتى من جورجيا أخذ الرمل يتوافدون 
لطلب الحماية والمساعدة. وأضحى العالم الإسلامي بأسره في حالة من القلق 
الشديد بانتظار هجمات جديدة من "الفرنجة” وحركة قزل باسي: . وفي سوريا 
وعضر القن الفيك “ضاق عداد ون التدرائيين الأجاقيء كما اكقفت زتائز 
موجهة من إسماعيل الصفوي إلى الغرب والبندقية»©. 


وإذا استعدنا الخريطة اليامية فى ما حول الِحر المتوسط فى منتصف 
القرن الخامس عشره نجد أن قوى متعددة كانت تتقاسم شواطئ هذا البحر؛ فحتى 
0201 كانت الترولة الع قائة وي الفط على الرم من تار 
جل أراضيها وممتلكاتها؛ إذإن الإمارة العثمانية الناشئة شئة» فضلا عن القبائل التركية» 
كانت قد سيطرت على بلاد الأناضول التي كانت» تاريخياء مجالا يزنط7©. 
وكانت الدولة المملوكية. التي امتد نفوذها من مصر إلى سوريا والحجازء لا تزال 
قائمة؛ وكان اقتصادها يرتكز على التجارة بين أوروبا وآسيا عبر البحر الأحمرء 
وكانت مملكة غرناطة الإسلامية قائمة ففى جنوب إمبانيا. ويضاف إلى ذلك كله 
أن أوزويا الغزيزة كاقت معقاستنها معالك وإمارات عديدف :علذوة عل ينان مكيل 
لها حكوماتها وجيوثها. 


(2)المرجع نفه.ءص 36-35 

(3) بشأن تقدم الإمارة العثمانة على حساب الذولة اليزنطية يقول جون جوليوس تورويئش: 
«عندما تقرضت في النهاية إمبراطورية اللاجقة الراكدة قوط قونة في يد الأتراك الكارافان في عام 
89 نهض من وسط الرماد كثير من الدول التركمانية الصغيرة التي كان حجم بعضها لا يزيد كثيرًا على 
حجم القبائل التي تمئلها. كان من بينها دولة شاب مقاتل يدعى عثمان؛ الذي أعلن استقلاله كحاكم على 
ذلك الطرف القصي من جنوب الأناضول بعد قبامه بحملة مدمرة. حكم عثمان تلك المنطقة بكفاءة وحكمة 
إلى أن مات في عام 1326 وهو العام الذي استولى فيه ابه وخليفته أورهان - الذي اتحذ لقب سلطان - 
على مديتة بورصة وجعلها عاصمة له. بعد ثلاث منوات استولى على نيقية؛ المدينة البيرنطية العظيمة» ثم 
عبر سليمان بن أورهان الدردنيل عام 1354 يتولي على حصن 'غاليولي* وحؤله إلى قلعة دائمة. هنا 
كانت أول فاعدة تركية على الأرض الأوروبية؛ كما كانت رأس جر بالغ الأهمية. وفي الحال تقريباء يدأ 
العنمايون تقدمهم الذي لم يفتر». يُنظر: جون جوليوس نورويتشء الأبيض المتوسط: تاريخ بحر ليس 
كمثله بحر (القاهرة: المركز القومي للترجمة؛ 2015): ص 271 
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وفى غضون أربعين عامًا (1493-1453).: حدث تعديل فائق الرمزية تمثل 
في إزالة الدولة البيزنطية بعد سقوط القسطتطينية بأيدي العثمانيين: التى جعلوها 
عاصمتهم السلطانية؛ وأنهوا بذلك إمبراطورية عاشت أكثر من آلف عام. . وفي عام 
3 تُوجت حروب الاسترداد الكاثوليكية بإمقاط غرناطة وإلحاقها بمملكة 
قشتالة» وبذلك يكون الإسلام الأندليء الذي عاش ف فى الجزيرة الأيبيرية ما يقرب 
من ثمائنة قرون »قد انتهن نما يشنه استعادة أو ريا الكا* ثوليكية مداها القاري”". 


أمَا التطور اللاحقء المتعلق بتعديل الخرائط الياسية حول البحر المتوسط». 
فحدث مع توجه الجيوش العثمانية صوب سوريا ومصرء وإزالة الدولة المملوكية 
(1516-1250): وضم المدى العربي كله. بما في ذلك الحجاز واليمن 
وطرابلس والجزائرء حتى المغرب الأقصى. ومع بدايات القرن السادس عشرء 
أصبحت السواحل المتوسطية في أغلبها تحت الهيمنة العثمانية. وبعد حصار 
فينا الأول (1529 -1532): في زمن سليمان القانوني» أصبحت أوروبا الغربية 
محاصرة في رقعة جغرافية ضيقة مقارّنة باتساع المدي الذي كان تحت هيمنة 
الدولة العثمانية في ثلاث قارات. وَعكرًا حلت اكائية ل - عثمانية» مع 
بدايات القرن السادسء بعد أن أزيل التنوع السياسي حول المتوسط. 


أرَثِ اليطرة العثمانية في خلال القرئين الحادش عشي والسابغ عكر على 
أقاليم تتوزع بين ثلاث قارات تحيط بأوروبا الغربية» إلى ولادة ث نايه فريدة في 
التاريخ وجوار غير مسبوق بين الإسلام والمسيحية. وبينما كانت أوروبا تؤسس 
للعصور الحديئة في الفلسفة والعلمء وتكتشف قارات جديدة وطرقًا بحرية عبر 
المحيطات. وحضارات مجهولة أو شبه معروفة» كانت الدولة العثمانية تمعن فى 


ترسيخ النظرة التقليدية إلى صراعها مع دول أوروبا. 


(4) يلاحظ شارل عياوري في تأملات في التاريخ العربي؛ التزامن بين سيطرة الإسلام بوساطة 
الانراك على شبه جزيرة الأناضول وسيطرة الكاثوليك على شبه الجزيرة الأيبيرية. يقارن عياوي بين شبه 
الجزيرتين والاختلافات أيمًاء يقول: «... إن الاناضول تفع بالترب من منطقة قلب الإسلام العربية 
القارسية؛ بينما تقع أيبيريا بالقرب من قلب الميحية الغربية. ينظر! شارل عيساويء تأملات في التاريخ 
العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 641991 ص 22. وعن هذ التزامن يقول: «إن التواري 
الملحوظ بين تطور الأحداث في طرفي المتوسط وتزامن المد والجذر في كل من المنطقتين» هو بالقطع 
أكثر من مجرد مصادفة أو خداغ بصر . وربما ينتطوي ذلك على بعض الإيقاعات العميقّة التي لم يستكشفها 
بعد في تاريخ اتصال الحضارات..»: المرجع نفسه. ص 24. 
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هناك مفارقة بين النظام التعددي الذي أقامته الدولة العثمانية» والذي يمثل 
امتدادًا للنظام الاجتماعي الذي عرفته الدول الإسلامية الابقة؛ فاسطبول”*' كانت 
مدينة متتوعة وتعادية: يقيم فيها المسيحيون واليهود مع المسلمين؛ وتضم جوالي 
كبيرة من الأرمن واليونان» ونّتاح فيها فرص العمل للجميع على قدم المساواة: 
وبين حالة العداء للعالم المجاور وقمة العالم إلى دار حرب ودار إسلام. 


كانت الدولة العثمانية تمثل بالنسبة إلى الأوروبيين الإسلام؛ حتى أضحى 
التركي هو الملم. والتهديد العثماني أحيا فى ومط القرن الادس عشر الدعوات 
إلى حرب صليبية جديدة للوقوف في وجه الخطر الإسلامي. هذا الجوار الفريد 
الذي كان يتقاسم فضاءً جغرافيًا مشتركًا راكم الصور السلبية تجاه الآخر في كلتا 
الجهتين. وكان للإملام العثماني دور في جعل وعي الأمم الكاثوليكية بالهوية 
الأوروبية يتشكلء وهو الذي لم يكن قائمًا حتى القرن الادس عشر. بيد أن تقدم 
القوات العثمانية في شرق أوروبا ووسطها أسهم في بروز هذه الهوية التي عبرت 
عن ولادة الحداثة. وعلى الرغم من التعدد اللغوي» أضحت أوروبا الغربية مرحًا 
مشتركًا لإنتاج العلوم والأفكار والتقنيات©. 

أعاد العثمانيون بناء دولة تقليدية سلطانية بتراث الدول التي أقاموا دولتهم على 
أنقاضهاء واستوعبوا التراث الأدبي الفارسيء وأخذوا من العرية الفقه والشريعة 
وأنشأوادولة مركزية لجهة النفوذ المطلق الذي ب حم به السلظانة ولكنها يع ذلك 
كانت دولة مرنة في استيعاب الإثنيات والأديان والتنوع. هذه المرونة جعلت من 
الذولة النواية ملعا وقدمه عام الدو ل يطول صورة لهذا التنوع الذي 


050( ينظر: .(1996 .لعتجد*![ تخاعوظظآ) نالفل كل" أل 6نه !ىلأ .المعاترت ١]‏ اأرعطنع][ 


(6) يشرح مبشال دوفيز في كتابه: أوروبا والعالم في نهابة القرن الشامن عشر عرامل وحدة أوروياء 
يقول: «أورويا كان لها أيضًا عوامل اتحاد أخرى: اللفة اللاتنية» الأدب القديم؛ إتيجنيا كانت مذ القرن 
3 تدرس في جامعات متمائلة» طبقات حاكمة لها نفس الأذواق... لكنء في أورويا نفها لمعت النهفة» 
ونخبة الإنائوين والفنائين تصورت وجود جمهورية آداب وقفنون». ص 18. ثم يضيف: ١أوروبا‏ الحديثة 
قيد الولادة حوالى 1648» تاريخ معاهدات وستفاليا آنذاك. إسبانيا تقر بأنه لم يعد بإمكانها تزعم قيادة 
المسيحية» وبأته بات يوجد كونسير أوروبي. ولم يعد الدين» الذي بات يُقسم أكثر مما يوحد. أماسه. أوروبا 
الحديثة ستكون إذًا علمانية». يُنظر: ميشال دوفيزء أوروبا والعالم في نهاية القرن الثامن عشرء ج 1 (بيروت: 
دار الحقيقة. 1980). ص 19 
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ضم سكانًا من المسلمين والمسيحيين واليهود الهاريين من محاكم التفيش في 
إسبانياء كما ضمّت جوالي من اليونان والأرمن. ثم إن اكتشاف أميركاء ومن ثم 
اكتشاف الطرق اللبحريةء كان بداقع الخروج من العزلة والحصار الذي فرضته 
الدولة العثمانية وجعلت من بحر المتوسط بححرًا عثمايًا!. 


وفي عام جلوس ملمان القانونيى على العرش (1520). كان مارتن لوثر 
يرفض طلب البابا ليون العاشر التراجع عن نقاطه الخمس والتسعينء الأمر الذي 
أدى إلى انشقاق داخل الكنية الكائثولكية أفضى إلى حروب ديئية امتمرت ما 
يزيد على مئة عام. وينما كانت أوروبا الغرية مشغولة بحروبها الدينية» كانت 
الدولة العثمانية تتقدم حتى حدود فيينا. بل إن الصراعات بين الممالك الأوروبية 
أففت في عام 1538 إلى تحالف فرنسي - عثماني استمر حتى الحملة الفرنسية 
على مصر عام 1798» وهو تاريخ يحمل دلالات كثيرة؛ من احتلال إقليم بارز من 
الأقاليم الواقعة تحت حكم العثمانيين» إلى انفتاح العالم العربي على الحداثة. 

خلال القرئين السادس عشر والسابع عشره كانت الدولة العثمانية لا تزال 
قادرة على إدارة ولاياتها فى القارات الثللاث». وعلى حشد عشرات الالاف من 
الجتودة لشن الحروب في أوزويا أو مع بلاد فارسء بينما كانت أورويا الممقحيه 
والمتخاصمة غير قادرة على حشد قوات متكافئة مع الجيش العثماني» وصولا 
إلى عام 1683 حين وصل الجيش العثماني إلى فيينا وحاصرهاء ولكن القوى 
الأوروبية المتحالفة امتطاعت أن ترفع الحصار وتهاجم القوات العثمانية وتكبدها 
خائر فادحة. وفي عام 1699» أرغمت الدولة العثمانية على توقيع صلح خرت 
بمقتضاه أراضي في هنغاريا وحوض الدانوب؛ فتأكد ضعف القوات العثمائية أمام 
تقدم النظام العسكري الأوروبي وتقئياته. 


(7) يشأن رحلة كولومبوس التي أدْت إلى اكتشاف قارة جديدة» يقول جون جوليوس نورويتش.ر في 
كتابه الأبيض المتوسط...: «على الرغم من أن كولومبوس كان عليه أن يدافع عن اقتراحاته أمام لجنتين 
منفصكينء الأولى مكونة في معظمها من رجال الكية واللاهوت» والثانية من فلاسفة وفلكيين 
وكوزموغراقين» فإن ب التصريح النهائي له من يبل الملوك الكاثوليك لكي يستمر لم يكن من المعب 
اكتشافه. كان امتيلاء الأتراك على الحرض الشرقي للمتومط قد أغلو طريق التجارة الاقليدي إلى الشرق». 
تورويتشر» ص 297. 


51 


وفي الوقت الذي يرزت الدولة العثمانية» أي في عام 1299 كانت أوروبا 
فد شرعت في تأميس نهضتها اللطيئة التي تمثلت في تطور الفنون والعلوم 
والتقيات. وكان سقوط القططينة في عام 1453 قد حدث بفضل سلاح 
المدفعية الأوروبية» وكذلك الأمر بالبة إلى هزيمة الدولة المملوكية. 


كان على الدولة العثمانية أن تأخذ بالتحديثات. فظهر أحمد الثالك 
(1730-1703) أول سلطان إصلاحيء وهو الذي حصد نتائج الهزائم العسكرية 
التى سبقت صعوده إلى العرش. إلا أن محاولاته الإصلاحية جوبهت بيثورة من 
القوى المحافظة؛ وعلى رأمها القوى العكرية غير النظامية (الإنكشارية)؛ التى 
أطاحته وإصلاحاته. وفي نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء عمد 
السلطان سليم الثالث (1807-1789) إلى إنشاء نظام عسكري جديد؛ غير أن 
محاولاته انتهت بتدمير جميع المنشآت التي أحدثهاء فأضحى الصراع مع أوروبا 
صراعا داخليًا وخارجيًا في آن معا؛ ففي الداخل. جابهت قوى التقليد قوى 
التحديث. وكانت ذروة ذلك في عام 1826 حين قضى السلطان محمود الثاني 
على الإنكشارية. وشهد وسط القرن التاسع عشر تقدم قوى التحديث وتحقيقها 
إنجازات في الإدارة والتعليم والشؤون العسكرية والقانون. وصولا إلى ضغط 
الفريق التحديثي وتمكنه من إعلان الدستور في عام 6 إلا أن المرحلة 
اللاحقة التي شهدت تقلص حدود الدولة العثمانية وتراجعها أمام الانتصارات 
العكرية التى حققتها روسيا والقوميات الأوروبية الناهضة. أدّت إلى الانقلاب 
على قوى التحديث وإطلاق السلطان عبد الحميد الثاني وكذلك جمال الدين 
الأقفاني» للجامعة الإسلامية في مواجهة الغربء فكان ذلك بداية تسييس الإسلام 
لاستخدامه في الصراع مع الغرب ومع قوى التحديث في الداخل أيضًا. ومنذ 
ذلك الحين. لم تتوقف دول وتيارات وجماعات وأحزاب عن استخدام الإسلام 
استخدامًا سياسيّاء يضع الإسلام في مواجهة أوروبا والغرب. ومن خلفهما العالم 
أجمع . 

هكذا يمكنناء من خلال استعادتنا هذا التاريخ المديد. أن نفهم الجوار الفريد 
بين عالمين مغايرين» وأن نفهم هذه الشنائية التي ما زالت قائمة في الوعي. على 
الرغو من تعد العالم وتو عة انرما زالت تضع الإملام في مواجهة الغرب والحداثة 
في أن معا . ولا بد إذَا من تفكيك هذه الشنائية للخروج من المآزق التي تجعلنا في 
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عداء مع العالم» ومن أجل استعادة التاريخ للوصول إلى الحاضر والانخراط في 
قضايا المعاصرة والحداثة. 
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القسم الأول 


في مسألة ,الخلافة العثمانية, ؛ متى وكيف؟ 


الفصل الأول 
في إشكالية نسبة الخلافة إلى السلطنة العثمانية 
بين التاريخ والأسطورة 


وجيه كوثراني 


ثمة ملاحظة أستهل بها البحثء وهي أن تعبير «الخلافة العثمانية» كاد يصبح 
فى الخطاب العريى المعاصر لازمة أو صفة بديلة من دولة عثمانية أو سلطنة 
عثمانية: وهذا أكثر ما ينطبق على الخطاب الإسلامي. ولااشك أن لهذا الاستخدام 
أسبابه الأيديولوجية التي تشير إلى البرهنة الضشمنية على استمرارية الخلافة في 
العالم الإسلامي وعدم انقطاعها شرعًا. ولكن تلاحظ أيضًا اتزلاق الخطاب 
القومي, وأحيانًا اليساريء إلى هذا الاستخدام بوعي أو بغير وعي. بحكم العادة أو 
بحكم الاقتناع الضمني بأن السلطنة أيضًا كانت خلافة» شأنها شأن الخلافة الأموية 
أو العاسية. 

ومهما يكن من أمر هذا الاستخدام؛ فإن نظرة نقدية إلى هذا الموضوع كانت 
ولاتزال ضرورية» لا لأمباب إيتيمولوجية وعلمية تتعلق بعلم التاريخ الموجب 
إعادة النظر دائمًا فى المسلمات فحسب. بل لغرض الكشف أيفًا عن أن مسلمات 
مغلوطة في الخطاب يمكن أن تتحوّل في الذاكرة الجمعية إلى معوقات؛ معوقات 
إيتيمولوجية وأخرى تمثل أمام حركة التاريخ. 
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بهدف تفكيك منطق هذا الخطابء لعل من المفيد قراءة المراحل التى مرت 
بها مؤسسة الخلافة في التاريخ الإسلامي. بدءًا من العصرين الأموي والعباسي» 
مرورًا بقيام إمارات الاستتيلاء المعروفة بالسلطنات ذات الإثنيات المختلفة في 
العالم الإسلامي. ولا سيما في شرقه. وانتهاءً بقيام السلطنة العثمائية وتوسعها بدءًا 

من القرن الرابع عشر الميلادي (الثامن الهجري) وحتى مطلع القرن العشرين» 
لكن لمثل هذا المشروع الطموح حيرًا آخر ومكانًا آخر. لذاء سأشير باختصار إلى 
توصيفات تاريخية من عند مؤرخين كبار أو فقهاء مراجع» وهي ذات دلالات على 
موقف يستشكل القيمة الشرعية الديية لمنمب الخلافة بعد عهدها الراشدي؛ فهو 
يعترف بتحول أماسي في طبعة الخلافة لناحية الوازع والتولية والبيعة» حيث إن 
الوازع الديني تحول إلى وازع سلطاني, والتولية إلى استيلاء. والبيعة الاختيارية 
إلى بيعة قسرية أو اضطرارية. من هنا كان موقف الفقهاء القائل» وفق حديث 
مسوب إلى الرسول (ص». بانتقال الخلافة بعد ثلاثين عامًا إلى ١مُلْكِ‏ عضوض»». 
ثم عاد ابن خلدون فأكّد هذا الموقف بمزيد من الوضوح والشرح والتفسير ويمنهج 
وضعاتني؛ أي أن الملّك يقوم على العصبة أولاء والامتقواء بالدعوة الدينية ثانناء 
أو على كليهما متكاملين متحدين. وبدرجات ونسب ينهما ريما تتفاوت» من غير 
أن يستثني في تحليله التاريخي من هذا التوصيف أي «ملك». حتى النبوة والخلافة 
الراشد 00 


في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)؛ مرّت مؤسسة الخلافة العباسية 
في بغداد بأزمة بئيوية؛ بل وجودية. أطاحت قوتّهاء بعد أن انتّرعت منها أهم 
صلاحياتها ووظائفهاء ولا سيما تلك المتعلقة بالحرب والجهاد وبأداتها العكرية 
النياسية. وهي ضمان الشوكة والغلة والتغلب في شؤون التولية والاستيلاء 


() يشرح رذ خلدون هذ الفرظية في تمل يعنوان ن «في أن الدعوة الديية من غير عمبة لا تتم»» 
فيقول: «وهذا لما قدمناه من أن ن كل أمر تُحما لل عليه الكافة» فلا بذ له من العصبيةء وفي الحديث الصحيح: ما 
بعث الله نيا ألا في منعةٍ من قومه. وإذا كا ن هذافي الأنياء وهم أولى الناس بخرق العوائد؛ قما ظنك بغيرهم 
أن لا نُخْرَّق له العادة في اللْبٍ بغير عصبية». ويهب ابن خلدون في إعطاء الأمثلة عبر سللة من الوفائع 
التاريخية التي اندمجت فيها الدعوة الدينية بالعمبة المقاتلة: وتومّلت الواحدة الأخرى. 

ينظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر (بيروت: 
منشورات إحياء التراث العربي:[د.ت.])) ص 159-161. 
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والوظائف في هياكل الدولة ورسم سياساتها. وبدأ ذلك مع سيطرة البويهيين 
الفرس على بغداد؛ عاصمة الخلافة العباسية» وتحويلهم الخليفة العباسي إلى 
صورة رمزية للحكم. بل أداة في أيدي الأمراء”©. واستمر هذا الأمرمع اللاجقة 
الأتراك الذين هزموا البويهين وحلوا مكانهم؛ وحاولوا بداية إحياء منتصب 
الخلافة (من خلال فتح صراع ضد التشيع استُخدمت فيه فتاوى التكفير)0, 
ثم استمر الأمر (أي سيطرة أمراء الاستيلاء على الخلفاء) مع السلاجقة؛ لأن 

جقة ما لبثواء مع تمكين ملكهم في عهد ألب أرسلان التركي ووزيره نظام 
الملك الفارسي. أن حكموا كسلاطين» وألحقوا الخليفة العباسي بهم كصورة 
ورمزه إلى أن حلت «الكارئة الكبرى» في زمن المستعصم بالله الذي استسلم 
لهولاكو بشكل مذل في 20 شباط/ فبراير 1258م (14 صفر 56 6ه)» فأعدم مع 
أعيانه وأسرته. وبعد ذلك برز فرع من العبامين في مصرء فكان لهم؛ كما يقول 
ستانلي لين بولء «ظل من المظهر الروحي في القاهرة؛ استمر حتى فتح السلطان 


(2) ورد في «عهد» الخليفة العباسي المطيع في تولية عضد الذولة البويهي بعد سيطرة البويهين على 
بغداد: دقد رأيت أن افوس إليك ما وكل الله تعالى إلىّ من أمور الرعية في شرق الأرض وغربهاء وتدبيرها 
في جميع جهاتها سوى خاصتي وأسبابي وما تحويه داري*. وبشأن قعود الخليفة عن الغزو والجهاد؛ يقول: 
«الغزو يلزمني إذا كانت الدنيا في يديء وإلىْ تدبير الأمور والرجال؛ وأنا الآن ولس أي منها إلا القوت 
القاصر عن كفافي في أيديكم وأيدي أصحاب الأطراف. قما يلزمني غزو ولاحج ولاشيء مما تنظر الآئمة 
فيه وإنما لكم مني هذا الاسم الذي يُخطب به على منابركم تسكُنون به رعاياكم فإن أحيبدم أن اعتزل 
اعتزلت عر هذا القرار أيمًا وتركتكم والامر كلده. 

ينظر: حن منيمنة» تاريخ الدولة البويهية السياسي والاقتصادي والاجنماعي والثقافي (ييروت: الدار 
الجامعية. 1987). ص 187. 

(3) استعاد الخليفة العبامي القادر بالله قوة المؤمة (مؤمة الخلافة) اعتمادًا على تغلب 
اج في بغداد وخرامان» وإخراجهم (الديالمة) الشيعة وقتلهم والتكيل بهم. أنا الحجة الظاهرة 
المبررة للقتا تل والإبعاد» فهي «فتوى الفقهاء». يروي ابن الجوزي في حوادث عام 420ه أخبار الأمير يمين 
الدولة أبي القامم محمود الذي تمذى ل «ديالمة» الري من خلال رسالة يعنها إلى الخليفة القادر: «فرجع 
إلى الققهاء في تعرف أحوالهم فاتفتوا (أي الفقهاء) على أنهم خارجون على الطاعة وداخلون في أمل 
الفاد؛ متمرون على العناده فيجب عليهم القتل والقطع والنفي على مراتب جتاياتهم وإن ن لم يكونوا من 
أها ل الإلحاد» فكيف واعتقادهم في مذاهبهمء ولا يعذو ثلاثة أوجه تسود بها الوجوه في القيامة: الشيع 
والرنض والاطن؟ ...إلخ. 

ورد في: ناصر الدين الحزيمي» حرق الكتب في التراث العربي (كولونياء ألمانيا: منشورات الجمل» 
3 ص 50-46. اعتمادًا على كتاب: اين الجوزي, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 
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سليم الأول مصر سنة (932ه/ 1517م)2”". أمَا الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية؛ بتعبير الماوردي؛ فانتقلت إلى إمارات الاستيلاء؛ ىََ إلى سلطنات الأمر 
الواقع التي تقوم بمهمات الخلافة» أي الدولة» بحكم الضرورة والأمر الواقع 
ولعل في هذا الياق دخل المأثور الفقهي ذو الطابع الأيديولوجي - اليامسي 
اتبريري: «سلطان ظلوم خير من فتنة تدوم". 


جدير بالذكر أن الفقه اليامي الإسلامي رافق هذه التحولات وشرعن لهاء 
ولعل أول بيان لشرعتها كان - آنذاك - يان الماوردي (450-364ه/ 974- 
38)) في كتابه كم اللطانية والولايات الدينية؛ حيث تجد ارم 
الكاملة لإمارة الاستيلاء؛ والقبول بانتقال مهمات الخليفة إلى السلطان. أي 
الأمير المستولى: «وأمًا إمارة الاستيلاء التى تُعتمد عن اضطراره فهى أن يستولى 
الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارتها ويفوض إليه تدبيرها وسياستها. 
فيكون الأمير باستيلائه مستبدًا بالسياسة والتدبير والخليفة (بإذنه) منفدًا لأحكام 
الدين (...). وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق في شروطه وأحكامه. ففيه 
من حفظ القوانين ن الشرعية وحراسة الأحكام الدينية ما لا يجوز أن يُترك مختلا 
مدخولا ولا فاسدًا معلولاء فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد 
الاستكفاء والاختيار» لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز»””. 

إن قراءة للنص الذي يتحدث فه الماوردي عن إمارة الامتيلاء تجعلنا 
نتتج أن شرعية المشروع اللطاني وإن تجاوزت الشورى والبيعة, اللتين 
أكدهما الفقهاء الأولون (الابقون) فى حال الإمكان (أي التمكن). فإنما ترتبط 
هنا اضطرارَاء أي عملًاء بمهمات اللطان. ومن دونها يكون الاختلال والفاد 
في ظل عجز الخليفة. غير أن حال العجز التي يشير إليها الاوداي مقرونة بحال 
الاضطرار كتيجةٍ وحلء كانت قائمة ضمنًا أو علنّاه ومتتمر أمرًا واقَعًا طوال 
مراحل التاريخ الإسلامي. أي ثابتا أماسيًا من ثوابته. وذلك عبر عهود متلاحقة 


(4) متائئي لين-يول» الئول الإملامية.» القم الاول» مع إضافات وتصحيحات فاميلي 
فقلاديمير وفيتش بارتولد وخليل أدهمء نقله من التركية إلى العربية محمد صبحي فرزات» وأشرف على 
الترجمة محمد أحمد دهمان (دمشقى: مكتب الفراسات الإسلامية» 1973): ص 26-25. 

(5) أبو الح الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الديثية؛ ط 3 (القاهرة: مكتبة البابي الحلبي؛ 
3 )») ص 33. 
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بدءًا من البويهيين إلى السلاجقة إلى الأيوبيين فالمماليك فالعثمانيين؛ هذا إذا لم 
نعتبر الأمويين والعباسيين سلاطين أيمّاء أي ملوكاء وفقًا للحديث النبوي الذي 
ار ل ل ا 9 ا 0 
لاحمًا لبرير أمر واقع تبريرًا دييًا. ويكرائق هذا الآمر الواقع مع تروحات تريريه 
فيه رقاو جد عر انها كانه وودرة عكر ين أبي المعالي الجويني (ت 
8ه 1085م) إلى أبي حامد الغزالي لت 505ه/ 1058م). وصولا إلى 
التبسابورئ (في العهد الأيوي) إلى ابن اللسبكي اين ثيمية لي عهد المماليك, 
إلى عشرات من الفقهاء الذين شكلوا جسورًا فقهية بين المماليك والعثماني» 0 


حا اك عاد خرن الجهي لبد منه على وجه الخصوص). 
يننظم في أيديولوجية الدولة التي نة تقنضي عمليًا - ومن أجل ضرورات الحكم 
وضبط المجتمع وسسياسة الرعية - الحطرة على الدين والنظرة الواحدة إلى 
الحكم والإدارة والقوانين في الداخل وفي الخارج)» فكان لنظام الحكم وفلفته 
الملكية ذات النزعة الإمبراطورية واللطانية التومعية العالمية آليات ومرجعيات 
هى وليدة مصادر قديمة متشابكة؛ ولكنها تستدخل أيضًا الأعراف المحلية» حيث 


(6) في كتب الإخباريين (ومن بيتهم فقهاء ومؤرخون) ممن عاصروا أواخر العهد المملوكي وأوائل 
العصر العثماني»؛ سير لعشرات من «الشفهاء؛ الذين حملوا الموقف السلفي لابن تيمية المشرعن قيام السلطان 
المتغلب. والميرّر تالبًا قمع أي عصيان من أي فرقة دينية موصوفة بالانشقاق أو الاختلاف عن «الجماعة» 
أي (أهل النْهة)., 

من الأمثلة الدالة كتاب: محمد بن جمعة المقارء الباشات والقضاة في دمشقء في: ولاة دمشق في 
المهد العثماني. جمع مادته وحققها صلاح الدين المنجد (دمشق: [د.ن.]ء 1945). يتذكر محمد بن 
جمعة المقار» بمناسية هجوم والي دمشو خرّم باشا على منطقة الشوف في عام 30 9ه/ 1524م, وتخريبه 
بلدة الباروك وفرى أخرىء وفتل أعداد من الأهالي» يتذكر فتوى ابن تيمية بتكفير «الدروز والنصيرية 
والتيامنة» ويستحضرها (زمنًا تاريخيًا مستمرًا) من القرن الثامن الهجري المملوكي. ويورد نضّها - في 
المتن - ويضشيف أسماء أحد عشر «شيحًاء «أجابواكء - كما يقول - ٠يما‏ أجاب ابن تيمية4» علمًا أن اللطان 
القائم آنذاك كان اللطان مليمان خان العثماني (26 9ه-74 9ه ). أمَا المشايخ المختلفو الأزمنة» فهم: 
شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني» محمد ابن قاضي عجلون,؛ شهاب الدين القزوي 0 
الدين بن إبراهيم بن عبد الحىء بذر الدين الغزي العامري الشانعي. عبد الصمف بن محب الدين الحنفي» بد 
الي .حل الحادس قل للدي بو متخمد رن تلان امكف ١‏ تقر لدو نسم شرن الجن اود رز 
أحمد العلوجي الشافعي» علي بن عماد الدين الشافعي- 
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تجري عمليات التوسع والاستيعاب والاحتواء؛ أنى يقوم الحكم أو يستقر. ولعل 
تمية القوننة العثمانية ب «قانون نامه» تميرًا لها من الشريعة؛ إنما هي من هذا 
القبيل الدال على مرجعية الأعراف» إلى جانب مرجعيات أخرى. 

وإذا أردنا اختصار مصادر تكوين النظام العثماني وإدارته» فيمكننا ذكر 
مرجعيات أربع هي: 

- المرجعية الفارسية» تأسيمًا على الآداب السلطانية وخلاصات كتاب 
سيامة نامه لنظام الملك. الوزير الأول والمؤمس للدولة اللجوقية. 

- المرجعية البيزنطية» أي موروث التكوين الهليني - الروماني في شرق 
المتوسط. 

- الشريعة الإملامية. 

- الأعراف المحلية. 


ذا الشريعة الإسلامية هي إحدى مرجعيات نظام الحكم العثماني؛ وهي 
أيضًا على متوى التطيق الاجتماعي في الداخلء أحكام فقهية وفتاوى» تخضع 
غالبًا لاجتهادات وضغوط من السلطان؛ كما تخضع لمؤسسات لم تكن لتفلت من 
تدخل اللطان وطلباته. كمشيخة الإملام والإفتاء والقضاء والتعليم. 

أمَا بشأن مكانة الملطان في العالم والعالم الإسلامي فثمة سؤال: هل كان 
اللطان سليمان خان فى حاجة إلى لقب خليفة لإثات هيه فى مرحلة التأينس 
والازدهار أي في القرون الثلاثة الأولى التأسيسية (القرون الرابع عشر والخامس 
عثر والادس عثشر)؟ 

كي نجيب عن هذا الؤالء لنذكز ونتذكرٌ صعود اللطنة العثمانية وإخضاعها 
البلقان؛ وفتحها القسطنطينية واقتحامها الغرب» وحصارها فييناء وإخضاعها 
المشرق العربي ومعظم بلاد المغرب» وتهديدها روما والبابوية وتصديها 
للإسبان. حصل هذا كله بعد ما جرى للمسلمين من كوارث ونكبات مستمرة منذ 
غزوة هولاكو والحملات الصليية. فى هذا الياقء ثمة ذاكرة إسلامية جماعية 
استفاقت على صور جديدة ومخيال جديد أبرز صوره أن «المستولي' هذه المرة - 
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وهو السلطنة العثمانية - لا يقوم بالمهمات السبع التي اشترطها الماوردي والفقهاء 
ل «وجوب التقليد» شرعًا فحبه. بل لأن اللطنة؛ أي المتولى أيمًاء تأر فى 
الذاكرة الجماعية لهزائم وحالة نكوص ممتدة. وقبل هذاء كان ابن خلدون قد أشار 
وهويسطر كتاب العبر إلى بدايات تكوّن هذه الذاكرة» عندما استشعر صورهافاعتبر 
ظهور الأتراك من قبل (اللطف الإلهى:0©. هذا فى وقت تقلصت خلاله. وعلى 
اتعداد قرزة طويلة سور الخليقة والخلاقة وقادت دن به الذاكرة التجماعة: 
لولا استمرارها لفظًا فى بعض المراسم الشكلية وفي بعض المناسبات؛ فالفاعلون 
الرئيسون في التاريخ وفي الأزمات الكبرى والمعارك الكبرى كانوا السلاطين» 
أمثال نور الدين زنكيء» الذي دشن أولى معارك التحريرء وصلاح الدين الأيوبي 
ويبرس المملوكي. 

فى السياق نفسه - بل فى الحالة العثمانية هذه المرة - يمكن القول إن 
اللاطين العثمانيين المؤمين والناهضين بالدولة؛ أمئال محمد الفاتح واللطان 
مليم واللطان سليمان, كانوا يمثلون في زمنهم وفي مياق أكثر اتاعًا وعالمية 
ودينامية» الفاعلين الرئيسين فى الحركة التاريخية العالمية» أي فى حركة التغيير 
والتقرير في خرائط العالمين؛ العالم الإسلامي والعالم المتوسطي بضفتيه. فهل 
كان هؤلاء فى حاجة إلى لقب الخلافة وقد اندثرت صورة الخليفة وبهحت وزال 
دوره دينًا ومياسة؟ 


تقول الرواية التاريخية إنه بعد أن #قضى هولاكو على الخلافة العبامية فى 
بغداد منة 656ه 1258م. لبث العالم الإملامي ثلاث منوات ونصف بلا 
خليفة» ثم استطاع أحمدء ابن الظاهر الخليفة العباسي الخامس والثلاثين وأخو 
المستنصر الخليفة السادس والثلاثين. أن يظهر بعد اختفائه إثر فاجعة بغداد. 


(7) يقول ابن خلدون في تعليقه على دور الترك في الناريخ الإسلامي ومزاياهم في إنشاء الدول: 

«... وريما عمروا بهم خطط اليلك ودرجوهم في مراتب الدولة» فيترشح من يترشح مهم 
لاقتعاد كرسي اللطان والقيام يأمور الملمين عناية من الله تعالى سابقة» ولطائف في خلقه سارية» فلا 
يزال نشوء منهم يردف تشوءًاء وجيل يعقب جيلاء والإسلام يتهج بما يحصل به الغناءء والذولة ثرف 
أغصانها من نضرة الشباب». 

ابن خلدونء كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرء مج 5 (بيروت: دار الكتاب الليناني» [د.ت.)]» 
ص 803 
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وأن يصل إلى مصر فيتصل فيها بالملك الظاهر ركن الدين بيبرس (من السلاطين 
المماليك) كاشفًا أمره مثبنًا نسبه أمام قاضي القضاة؛ فجرت له (مراسيم [مراسم] 
عظيمة بإجلاسه في مقام الخلافة سنة 59 6ه 1261م) من قبل السلطان بيبرس» 
ملقبًا: المستنصر بالله أبو القاسم*”. وفي رواية أخرى أن بيبرس قام بعد معركة 
عين جالوت باصطحاب هذا الخليفة إلى القاهرة» وأجلسه وكرّمه. وخلاصة 
الأمر أنه «تتابع على منصب الخلافة من هذه الأسرة حتى عام 23 9ه/ 1517م 
سبعة عشر خليفة في مصراء لكن لم يكن لأي من هؤلاء أي علاقة بأمور الدولة. 
وكان آخر هؤلاء الخليفة المتوكل على الله محمد الثالثء الذي رافق اللطان 
قانصوه الغوري في مرج دابق. وتشير الرواية إلى أن الغوري قل وامتلم الخليفة 
لللطان سليمء في حين أن أمراء مصر آنذاك (وقبل وصول اللطان سليم إلى 
مصر) اختاروا طومان باي ليكون سلطانًاء والمستمسك بالله ليكون خليفة. ويعلق 
لين-بول على هذه الرواية بالقول: «إن نهاية هذين الخليفتين لم تُعرف بالتمام 
(...)». ويعلق المؤرخ التركي خليل أدهم؛ محقق الكتاب, فيقول: «وقد راجعنا ما 
أمكننا مر اجعته من التواريخ العثمانية القديمة» وفي عدادها (تاج التواريخ) للخواجه 
سعد الدين؛ وكان والده حمن جان من أقرب المقربين للسلطان سليم فلم نجد 
في هذا التاريخ كلمة واحدة في هذا الشأن:". إلآ أن لين-بول يرويء بناءً على 
وثائق عثمانية» أن المتوكل أرمل - بعد فتح مصر - إلى اسطبول مع حاشية من 
أقاربه وأولاد عمه ومجموعة من القضاة والعلماء والحرفيين, وأن اللطان كرّمه 
«ولكن شكوى أبناء عمه منة 25 9ه واغتصابه الأموال والأأشياء التى تُركت فى 
عهدته أمانةٌ لمَا تم الامتبلاء على مصرء وإضافة إلى ذلك ما ورد من أخبار أنه 
انغمس في اسطنبول في حياة وضيعة مع بعض النساء؛ فكان من جراء ذلك أن 
انحط مقامه وقدره لدى السلطان» فأمر بحبسه فى حصن (يدى قله). فلبث فى 
محبسه حتى وفاة السلطان سليم سئة 26 9ه. فلمًا تولّى السلطان سليمان الملك 
أطلقه من سجنه وخصص له راتبًا يوميًا قدره 60 درهمّاء وسمح له بعد موت والده 
المستمسك بالله سنة 27 9ه أن يعود إليها. ويفيد في هذا الحادث ملاحظة أن 


(8)لين-بول. ص 40-39. 
(9)المرجع تقه٠اص‏ 41 
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هذا التمريح تم بعد أن تنازل لآل عثمان بصورة رسمية وقطعية عن حقوق الخلافة 


عامةع162) 


بيد أن المؤرخ التركي أدهم يتدرك «هذه الملاحظة»», التى هي من قبيل 
التأويل اللاحق وليس الواقعة في زمنهاء فيقول: «ولم نجد في تواريخنا أية 
معلرمات حول هذه النقطة» ولم يعرف في أية منة كان رجوع المتوكل إلى 
القاهرة. ولم يذكر ابن إياسء وقد كان يعيش في مصرء في حوادثه أي شيء عن 
ذلك. ما يوحي أن تلك الأمور لم تكن قد وقعت:""". 

وتجدر الإشارة إلى أن المؤرخ اللبناني أسد رستم عاد إلى هذه النقطة في 
ستينيات القرن العشرين يدحض رواية ممائلة تقول صراحة «يتنازل الخليفة 
المتوكل عن الخلافة لللطان سليم». ورأى في مقالة قصيرة تقوم على تدقيق 
في المصادر التاريخية التى عاصرت مرج دابق وإسقاط حكم المماليك في مصرء 
ولا سيما التدقيق في نص ابن إياسء أن قصة التنازل هذه لا أساس لها. يقرل: «إن 
هذا القول على شهرته ليس بالقول المرضي عند المحقق المتروّيء لأنه لا يمكن 
اليم به والأصول التاريخية خالية منه. راجعنا الجزء الأخير من كتاب بدائع 
الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن إياس المتوفى حوالى سنة 1523م؛ وقرأنا فيه 
أخبار واقعة مرج دابى؛ واحتلال حلب ودمشق وغزة» وواقعة الريدانة» ودخول 
العثمانين القاهرة وخروجهم منهاء ورجوعهم ظافرين للقسطنطينية... قرأنا هذا 
كله ولم نجد ذكرًا للخلافة فيه ولا لتخلي المتوكل عنها. ولم يكن ابن إياس 
ممن يعتنف الأمور فيأتيها بغير علم. ولا ممن يغفل عن الحوادث؛ ولا ميما إذا 
كانت ذات شأن. فإنك لو قرأت ما كتبه من أخبار منة 1516 و[سنة] 1517 عن 
السلطان سليم وعن علاقته بالمتوكل على الله ظننت أنه كان يتعقب خطواتهما 
ويأل عنهما كل وارد وصادر. تراه يذكر ما تحادثا به في حلب بعد معركة مرج 
دابق» وما دار بينهما فى القاهرة يعأن ابن العداسء ويشأن زوجة السلطان طومان 
باي»ء وبشأن القاضي شمس الدين. وتراه يصف خروج الخليفة من مصر وذهابه 
إلى القسطنطينية ووصوله إليها ومكناه فيهاء ويدوّن الأدعية التي ثُليت للسلطان 


(10)المرجع تفه. ص 43. 
(0 )لمرجعنفهوءص 43. 


سليم في جوامع سورية قبل فتح مصرء والأدعية التي ثليت في مصر بعد قتحها. 
تقرأ كل هذا ولا تجد شيئًا في تخلي المتوكل على الله عن الخلافة. وليس في 
مجموعة فريدون التركية - وفيها رواية شاهدّي عيان - ولا فى كتاب اللطان 
سليم نفسه إلى ابئه سليمان بتاريخ كانون الثاني [يناير] 1517م؛ ولا في ما كتبه 
شاه شروان الشيخ إبراهيم ومظفر شاه الثاني - وكلاهما معاصر لهذه الحوادث - 
ما يؤيد رأي مؤرخي اليوم في هذا القييل*". كما أننا راجعنا كتاب ابن طولون 
المالحي الدمشقي. فلم نجد أي ذكر لهذه الحادثة» ولم نعثر على صفة الخلافة 
منوبة إلى اللطان سليم أو اللطان سليمان. بل كان اللقب المتخدم هو 
«السلطان نحان»2". 


بناءً على مراجعة لين-بول الروايات التي حكت قصة الخليفة العباسي 
المتوكل» ومن نقد أمد رستم اللاحق لرواية «التنازل؛ بناءً على نص المؤرخ ابن 
إياس, الذي أرخ لجميع حركات السلطان سليم وسكناته» ولم يذكر شيئًا من هذا 
القيل» نتخلص أن تأويل التريح (أي تريح اللطان سليمان للمتوكل وإعادته 
إلى القاهرة» حيث دخل عالمٌ المجهول). بأنه تنازل ضمني عن الخلافة لآل 
عثمان؛ هو تأويل لاحق وموضوع في زمن أمسى السلاطين العثمائيون المتأخرون 
في حاجةٍ - ببب ضعفهم لا ببب قوتهم - إلى استخدام شرعية الخلافة» فمتى 
حدث ذلك؟ وكيف تأسطرت قصة الخلافة عثمانيًا حتى أصبح عنوان «الخلافة 
العلماية» عنوانًا دائمًا وقائمًا لللطنة؛ وسلاح استقواء لللطان» في حين أن 
اللاطين الأوائل والأقوياء كانوا في غنى عنهاء لأنهم كانوا يتخدمون في حينه 
ألقابًا أخرى مفضلة لديهم وأكثر مهابة وقوة. مثل «سلطان العالم" نظرًا إلى تقهقر 
الخلافة معنى وأشخاضًا. وإذا استخدم بعض الكتاب والفقهاء في إهداء كتبهم 
للسلاطين استعاراتٍ من قبيل «ورئة أرباب الخلافة»» فإنما يعنون بهؤلاء الخلفاء 
الأوائل الكبار لا من أضحوا أسرى اللاطين أو في أحن حال ضيوفهم المحن 
إليهم. أمَا الألقاب الأخرىء الواردة مثلا في مقدمة كتاب طاشكبري زاده المؤلف 


(12) أسدرستمء :اللطان ليم والشلافة»؛ آراء وأبحاث (1976)؛ ص 17-16. 

(13) اين طولون المالحي الدمثقي» حوادث دمشى اليوهية غذاة الفزر العثمانتي للشام 926- 
7ه صفحات مفقودة تنشر للمرة الأولى من كتاب: مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» تحقيق أحد 
أييش (دمشي: دار الأوائل» 2002), 
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في عهد السلطان سليمان؛ وهو الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» فهي 
«ملاذ الملمين» و«أخص الخواقين العظام» و«قطب اللاطين» و«مطاع الملوك 
واللاطين' و«١مطيع‏ الشريعة القن 

ذاه متى استُخدم لقب الخليفة صراحة وبصيغة ثنائية واضحة (سلطان/ 
خليفة)؟ 


يشرح لويس ماسينيون في مقالته حول «الخلافة' في عام 1920. أوضاع نشأة 
هذا الربط بين الخلافة واللطنة العثمانية: قائلا: «إن هذا الاختلاق المثير للفضول؛ 
ماهو فى حقيقته إلا حكاية خيالية شاعت شعييًا فى الغرب. منذ نهاية القرن الثامن 
عشر بفضل كتابات عدد من الكتّاب معظمهم من المسيحيين الشرقيين» بدءًا من 
الأرمئى مرادغيا دوسون 0015508 هعم20:ه54 (8 178 )» إلى الأرثوذكسى سافاس 
باشا ماعوم 25 (1898). وإذ اندذمجت بئية العالم الإسلامي فى بية المحكدة 
القرومطية. وتمائل الإجماع عند علماء النة مع المجامع المكوية وعااعممح 
15ل اءء0 وخلافة ملطان اسطمول [اسطبول] مع إطاعة ابا روماء أوصل 
هذا التصوّرء كما هى الحال لدى بارتولد 8301014 ولدى نليئو ممذاادلك. اللذين قدّما 
حكايته بشكل مثير للاعجاب» إلى إدخال فكرة «السلطة الروحية؟ اعناام؟ عزمنحمم 
للسلطان العثمانى (كخليفة) فى القاموس الدبلوماسى الدولى. وهذه الفكرة التى 
5 عد أ أخرجيها بذكاء بخيلة الكوتك سانت 5-7 اكع 83 .51 عك عاللزم > نايتا يي 
عقد معاهذة كوتشوك كاينارجي» ما لعثت أن استعيدت في معاهدات 1909 
و1912. .. على الرغم من كونها (أ ي الفكرة) مناقفة. ين فقط لآراء العلماء 
(فقهاء الإسلام)» بل أيضًا لمصالح الدول الأوروية التي شجعوها على حاب 
هذه المصالح. ويُذكر أن هذه الأسطورة تبناها أيضًا الليبراليون العثمانيون ذات 
وقتهء فتزها كانؤا على وفاق م الملطان عيل المحسد فى لحظه دطتوز 6 
فلما لم تجلب لهم ما كانوا يتظرونه» ما لغوا أن تخْلّوا عنهاء وما كان الإملام 
السنّى ليقبلها»!؟"©. 


(14) أحمد ين مصطفى بن خليل طاشكبري زاده؛ الشقائق التعمانية في علماء الدولة المدماتية» ويليه 

العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم (بيروت: دار الكتاب العربي؛ 1975)) ص 6 
(15) معوت) تعرمل س«مععنوتصداءا عمدتلدتتلرعنىء ععل علمنن'1 ذ متت ملسمامل» .ممروتععماكح ونس[ 
م .(963! انعمجا ك-لا. عد[ نلنماع؟|) [ .أن .علدعدطسولة ١١‏ عدم ؟ذذاأتعنعم ععلده ا حسوتلد 
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هذا ما يقوله ماسيئنيون باختصار حول استدخال المصطلح الثنائي 
(سلطان/ خليفة) في الخطاب الدبلوماسي الروسي قبل استدخاله في الخطاب 
التركي والإسلامي الرسمي عمومًا. والموقف في نص معاهدة «كوتشوك 
كاينارجي» وتبعاتها وملحقاتها المتعلقة بمآل المسلمين في القرم رعايا 
السلطان سابقاء وبحال الأرئوذكس رعايا الدولة العثمانية في أراضيهاء يدرك 
المعنى الوظيفي لاستخدام كلمة خليفة في النص©"؟ إذ أبقت المعاهدة بعض 
حقوق للسلطان في رعاية شؤون المسلمين الدينية في القرم كخليفة» في مقابل 
إعطاء السلطان للقيصر امثاز حماية الأرثوذكسء أسوة بامتيازات النمسا 
وفرنا حيال الكاثوليك. وكان أن استطاب أهل الدولة فى الجانب التركى - 
العثماني (ملطانًا ووزراء ومفراءء. ولا سيما اليرالين والإساكفدة منهم) 
في غضون القرن التاسع عشرء أن يسفيدوا براغماتيًا من هذا اللقب. فأدخل في 
الخطاب الدبلوماسي والرسميء كما أدخل كبند «في دستور ١1876‏ (دستور 
مدحت باشا): ففى الدد الكثالث جاء: «إن اللطنة النة هى بمنزلة الخلافة 
الإسلامية الكبرى. وهي عائدة بمقتضى الأصول القديمة إلى أكبر الأولاد 
من سلالة آل عثمان». وفي البند الرابع: «إن حضرة اللطان هو حامي الدين 
الإسلامي بحب الخلافة وحاكم جميع التبعة العثمانية”7'". ومن المعروف 
أن اللطان عبد الحميد الثاني (1876 -1909) كان على امتداد ثلائة وثلاثين 
عامًا شديد الحرص على هذا اللقب الذي استمد قوته وإشعاعه لا من الرمزية 
الديئية فحسب. بل أيضاء وبشكل أساسي. من مشروعية الجامعة الإسلامية التي 
سعى لها السلطان وبعض رجالاات الإإصلاح الإسلامي. وفي طليعتهم جحمال 
الدين الأفغاني. وكان لها أيضًا دعاة ومحبذون على امتداد العالم الإسلامي» 
ولا سيما لدى مسلمي الهند. 

لكن من المعروف أيضًا أن مسألة الخلافة ما لبنت أن دخلت فى سياقات 
التحزب العالدة الأولى ومتالكها و أذواتها البعوية فين المكسكرين المتجازيية؛ 
فمن الدعوة الفتوى إلى الجهاد التي أطلقها السلطان - الخليفة (محمد رشاد) 


(16) يُراجع نص معاهدة كوتشوك كاينارجيء» 21 تموز/ يوليو 1774 على موقع دالدمناة1ا. 
العمومية ليم صادر. 1908). 
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وفقهاؤوه لمقاتلة الكفار. إلى اتهامه في المقابل بالتحالف مع ا الكافر» لإبطال 
الفتوى» ومن سياسة البحث عن خلافة عربية بديلة إلى سياسات الاختيار 
الور حبار الحاح في الضراع و الخد والبرجر على درن 
التأثير والثقل في التوزع الكولونيالي في العالم العربي» أي بين مشرق يتمثل 
في شريف مكة عند الإنكليز» ومغرب يتمثل في أمير المؤمنين في المغرب عند 
الفرت 9 
المقابل ردّات الفعل المحلية لدى العرب والأتراك والأكراد والأرمن» أي لدى 
شعوب الدولة العثمانية وإثنياتهاء وليجري البحث عن البدائل لدى النخب في 
حقل التاريخ وصور الذاكرة؛ وليُعاد النظر والتفكر في المصائر والمسارات. وتلك 
محنة تاريخية» لم تنفع معها خلافة ولا سلطنة لست لبوس الخلافة. 


»تورّعت الأدوار الدولية فى هذه الياقات والمفاجآت» وتفحت فى 


(18) في مذكرة فرنية يشأن مألة الخلافة صدرت عن وزارة المتعمرات (إدارة الشؤون 
اليامية والاتتصادية في آسيا) إلى وزارة الشؤون الخارجية مؤرخة 31 كانون الأول/ ديسمبر 1914غ» 
نقر| الآتي: «إن مشاركة الدولة العثمانية في الصراع الأوروبي بناءً على إيحاءات من ألمانيا ودعمهاء 
والعمل من أجل الوحدة الإسلامية الذي تُحمّر له الحلقات الدينية في القطنطينية؛ يطرحان على باط 
البحث مألة الخلافة». وتناقشى البذكرة أشكال المقفاضلة بين مرشحين للخلافة؛ سلطان مراكش 
وشريف مكة. 

بالبة إلى الأول؛ تقول المفكرة «هو مؤهل بكل تأكبد لادعاء الإمامة؛ لكن صفته كمحمي فرنسي 
(كتقواله*! موغاوعط) ققدة حيال هذا الشأن ميزة الامتقلال الفرورية في نظر الملمين (...) ومن جهة 
أخرى ليت لنا مصلحة في تقوية سلطته المعتوية التي لا نظير لها في مراكش (...)8. 

آنا بالبة إلى شريف مكة؛ فتستدرك المذكرة بالقول: «إن موقع شريف مكة يدو من ناحية هذه 
النقطة أكثر ملاءمة» فهو من ناحية شرعية محق تمامًا في المطالبة بالخلافة وهو يمثل في مواجهة الإملام 
العثماني الرسمي الإسلام العربي القديم...4. ومع ذلك؛ تثير المذكرة تحفظات عديدة بشأن احتمال تعاظم 
النفوذ البريطائي عير الشريف حسين (السيطرة على الجزيرة وعلى مصر). 

وفي مذكرة ثانية تحمل عنوان «حوادث الشرق والخلافة»: تبت كمذكرة استشارية في وزارة الشؤون 
الخار جية الفرنسية» في 7 آذار/ مارس 1915» يستعبد كاتبها إشكالية المفاضلة بين الطرفين: ليخلصص إلى 
النتيجة الآنية: إن مملحتنا تقفي بأن نترك الإملام يتجراء ولهذا ينبغي من طرفنا أن تُظهر التأيد لشريف 
مكة في المشرق دون أن نعينه على التومع في المغرب. وهذا يقودنا نحو تصور لإعادة يناء الإسلام الغربي 
في ظل اللسلطة الروحية للطان المفرب (...)5. 

الويفتان محفوظتان في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية» ويمكن قراءة ترجمة عربية كاملة لها في 
مقالة موسعة. يُنظر: وجيه كوثراني؛ «الأبعاد الجيوسياسية تقيم العالم الإملامي من خلال وثيقتين 
فرنيين مر الحرب العالمية الأولى»»؛ رمالة الجهاد. العدد 101 (تموز/ يولير 1991) 
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استسلم اللطان الخليفة وحيد الدين في اسطنبول وقبل معاهدة مذلة هي 
معاهدة سيفر (1920). التي قضت لا بالتخلى عن الولايات العربية المشرقية 
فحب. حيث ثُرك مصيرها لمؤتمر سان ريموء بل باقسام مناطق النفوذ في تركيا 
نفسها أيضًاء في حين استطاع قائد عكري هو مصطفى كمال. الذي نيطت به - 
من «الخليفة» - مهمة جمع فلول الجيش العثماني؛ أن يحول الهزيمة إلى انتصاره 
ويحول ما نبقى من الجيش المهزوم إلى جيش تحرير شعبيء بعد أن قرر إنقاذ 
تركيا لا إنقاذ الخلافة أو الخليفة. وقد تحوّل هذا الأخير إلى أسير أو تابع للمحتل 
الذي يملى إرادته عله*”؟" . 


إن مار الحوادث معروف فى الكتابات التاريخية الكثيرة؛ لكن دلالاات 
حعفنها زيما ستوقكا من جدية للعديد على تمان :ودلالات من خأنها الهف 
على إعادة النظر في التاريخ والتأريخ لهذه الحقبة وخلفياتها التاريخية؛ وفي منهج 
التأريخ للأفكار والحوادث معًا لا للحوادث معزولة عن الأفكار. ولعل بعضًا من 
هذه الأفكار كان له وقع الحادث المصيري المغيرء مثل «وثيقة أنقرة» المعروفة 
بوثيقة التفريق بين اللطنة والخلافة. وهى بعنوان «اللخلافة وسلطة الأمةكي 
وكانت قد صدرت في عام 1922» وعلى أسامها صوّت المجلس الوطني الكبير 
في أنقرة على قرار مصطفى كمال بالتفريق بين الصفتينء تمهيدًا لإلغاء الخلافة 
والقول بتمثيل «سلطة الأمة» عبر المجلس الوطنيء وبديلًا من سلطة التوريث 
والاستيلاء. ومن ادعاء تمثيل الخلافة لاكتاب الشرعية9©. 


صحيح أن قرار إلغاء الخلافة في عام 1924 كان قرارًا جريئًا وخطِرًاء لكن 
التأسيس المفاهيمي والمنهجي لهذا القرار كان يكمن في وثيقة «التفريق»؛ التي 
عبرت عن وعي تاريخي بالتحولات العالمية» وعن قطيعة معرفية (إبيستيم و لوجية) 
حيال الماضي المحلي. 


(19) عديدة هي المؤلفات التي تطرّقت إلى مسار حرب التحرير التي قادها مصطفى كمال: أقدمها 
كاب أمين محمد سعيد وكريم خليل ثابت سبرة مصطفى كمال باشا وتاريخ الحركة التركية الوطنية في 
الأناضول. ط 1 (القاهرة: [د.ن. ]. 2 192). 

(20) يُنظر نص الوثقة (الخلافة وملطة الأمة) كاملاء في: وجيه كوثراني» الدولة والخلافة في 
الخطاب العربي إيان الثورة الكمالية في تركيا: دراسة ونصوص (بيروت: دار الطليعة: 1996): ص 215- 
48. 
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أمَا التحولات العالمية؛ فالمقصود بها ذاك المسار الأوروبي الغربي» من معاهدة 
وستفاليا(1648)إلى صك عصبة الأمم الذي تُرجم محليًا حيال تركة الإمبراطورية 
العثمانية بمعاهدة لوزان 23 19» وبعد أن دخلت الولايات المتحدة المسرح العالمي 
بمبادئ ولون المعروفة؛ وأبرزها: حق الشعوب في تقرير مصيرها. 

وأمًا القطيعة المعرفية مع الماضيء. فتمثل في إخضاع الماضي للنقد 
والتجاوزء وهذا ما فعلته وثيقة أنقرة «الخلافة وسلطة الأمة» التى تبدأ بالقول: ١إن‏ 
مسألة الخلافة في حد ذاتها هي من المسائل الفرعية والفقهية؛ ومن جملة الحقوق 
والمصالح العامة المختصة بالأمة» و لاعلاقة لها بالاعتقاد؛ فهي ليست من المسائل 
الاعتقادية (...). خلاصة القول إن الخلافة هى من الأمور الدنيوية أكثر من كونها 
من الأمور الدينية:”7. وبناءً على هذا المدخل المعرفي الافتراضيء تقرأ الوثيقة 
ته الخلافة وكا رمك و الاكهادات حولي كت هن عذة الفرفة وتدعو من لول 
المجلس الوطنى الكبير إلى نشر هذه المعرفة واعتمادها. وما قرار مصطفى كمال 
بفصل السلطنة عن الخلافة ونقلها إليه وإلى المجلس الوطنى: إلا عود على بدء؛ 
أي الامتغناء عن الخلافة» كما كانت الحال خلال عشرة قرون: أو أكثرء بل أيضًا 
خلال جميع أزمنة التاريخ الإسلاميء إذا اعتبرنا الخلافة بعهودها كلها سلطنة أو 


غير أن تأثير الأفكارء مهما بلغت قوة منطقها المعرفي والعلمي. يبقى 
مرهونًا بفاعلية الحادث الذي يعبر عنها أو يحمل مضامينها أو يواكبها. إن حرب 
التحرير التي قادها مصطفى كمال أوصلت عمليًا إلى الإقناع بأن لا لزوم لمقام 
الخلافة - في تركيا - وهذا ما أوصل المجلس الوطني الكبير (المجلس الملي 
الكبير) إلى إقرار قانون 2 آذار/ مارس 1924. حيث *تنص مادته الأولى على 
خلع الخليفة (عبد الحميد بن عبد العزيز)». ولأن معنى الخلافة مندمج في 
الحكومة والجمهورية معنىّ ومفهومًاء فإن مقام الخلافة ملغى. هذا في حين أن 
المواد الأخرى من القانون تضمنت القرار ب «إخراج الخليفة وأمرة آل عثمان كافة 
من البلاد العر م20 


(21)السرجم نقه ص 215. 
(22) لين -بولء الهم الثاني» ص 485 
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تذكرنا وثيقة أنقرة بكتاب علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكمء لا لناحية 
إشكالية البحث فحب. بل أيضًا لناحية فرضياته وما يريد الكاتب أن يذهب إليه 
للبرهنة على «أن الخلافة لت في شيء من الخطط الدينية؛ كلا ولا القضاء ولا 
غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة» وإنما تلك كلها خطط مياسية صرفة 
لا شأن للدين بها“ فما علاقة كتاب على عبد الرازق الصادر عام 1925 بوثيقة 
«الخلافة وسلطة الأمة» التي صدرت بالتركية في عام 22 19» وبالعربية في عام 
6214 


يشير علي عبد الرازق صراحة في متن نصه إلى الآني: «ومن أوفى ما وجدنا 
في بيان هذا المذهب والانتصار له رسالة الخلافة وسلطة الأمة التي نشرتها 
حكومة المجلس الوطني الكبير بأنقرة ونقلها من التركية إلى العربية عبد الغني 
سني بك. وطبعها بمطبعة الهلال بمصر سنة 1342ه-1924ع':©. ولا شك 
أن الاقباس حاصلء والتأثر بما يجري في تركيا قائم ومتفاعل في حواضر العالم 
العربى والدخب العربية آنذاك: وأن كتاب على عبد الرازق ما كان إلا امتجابة 
لؤال «رسالة أنقرة» التي نشرتها الهلال قبل عام 4 .» لكن الجدير بالذكر 
سؤال عن تباين الاستجابات والمارات والمصائر بين ما جرى تركيًا وما جرى 
عربيًا مشرقيًا؟ 

والمعروف أيضًا كل من المردية التاريخية العربية الكلاسيكية لمراسللات 
حسين - مكماهون, واتفاق سايكس - بيكوء وإعلان بلفور. وبقية الاتفاقات التي 
آلت إلى وقائع بعد عام 1920 أي إلى مقررات سان ريمو في توزيع الانتدابات؛ 
لكن ما ليس مدرّكا في الوعي التاريخي العربي؛ أو مستوعبًا كمعرفة نقدية. أي 
كإمكان معرفي لنزع الحجاب الأيديولوجي عن بعض صور الذاكرة؛ أو لتفير 
الأمطرة التي تلت بعض الوقائع في هذه الردية؛ هو إصرار اللان العربي 
والخطاب العربي حتى اليوم على بكائيتينء الأولى بكائية إملامية هي بكائية 
إلغاء الخلافة» والثانية بكائية قومية هي بكائية سايكس - بيكو التي تحوّلت 
فزاعة. والحقيقة أن البكائيتين كان لهما دور في أسطرة تاريخنا العربي المعاصر 


(23) يُنظر: علي عبد الرازق المشار له في المح في : كوثراني, الدولة والخلافة؛ ص 158 
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بصورة سلية؛ فلبعض الأساطير في أحيان كثيرة دور إيجابي في مصائر الشعوب. 
لكن حين ينسينا هاجس سايكس - بيكو وتطلب الخلافة مهمات بناء الدولة 
التي أورثتنا إياها معاهدة لوزان عندما نضت على قيام هويات وطنية حقوقية بعد 
انحلال الإمبراطورية العثمانية في تركياء وامتعادت في بلدان عربية تسمياتها 
التاريخية القديئة [العراق وسوويا ونان قلط ) فإ هناك مارفا عاريييا 
عشناه» ولا نزال نعيشه. وهو الخلط بين الأزمنة التاريخية. بين الذاكرة الأسطورية 
والتاريخ الفعليء بين الطوبى والواقع؛ الأمر الذي يؤدي إلى الفشل في بناء دولة 
وطنية. 


عندما يعيش الفقيه الحالم بخلافة شرعية» على غرار رشيد رضاء وعندما 
يضطر هذا الفقيه بفعل الأمر الواقع وشروطه أن يطالب بالتأجيل. كما فعلت 
مقررات مؤتمرات الخلافة (مثل مؤتمر القاهرة في عام 26 19): ولكن من دون أن 
يتخلى عنها*” فإن تخليًا عن الفعل في التاريخ والتأثير به وحتى صناعته. يصبح 
أمرًا محتملًا بل واردًا أو محتم الوقوع. كما حصلء بل إن أثمانًا باهظة ستدفعها 
الشعوب أمام هذا الضياع وهذا الخلط؛ فعندما يترك لمنحرفين أو مجرمين أو 
سفهاء أن يستغلوا أمر الخلافة لإشعال الفتن وتعميم الظلامية والخراب» يدرك 
المرء كم أن الوعي بالتاريخ هو وجوب معرفي وهدي سيامي معًا. 


(24) عقد مؤتمر الخلافة في القاهرة في أيار/ مابو 1926 وضم كبار علماء الأزهر. وخرج بموقف 
خلاصته تأجيل بثْ مالة الخلافة: «إن الخلافة الشرعية المستجيعة لشروطها المينة في تقرير اللجنة 
العلمية؛ والتي من أهمها الدفاع عن حوزة الدين في جميع بلاد الملمين وتنفيذ أحكام الشريعة الغراء فيهاء 
لا يمكن تحققها بالنسبة إلى الحالة التي عليها المسلمون الآن». أمَا هذه الحالة؛ فيلخصها المؤتمر بالآتي: 
«أمَا وقد تناثر عقد هذا الاجتماع وأصبحت ممالكه وأممه متفرتة بعضها عن بعض في حكوماتها وإدارتها 
وسياستهاء وكثير من بينها تملكته نزعة قومية تأبى على أحدهم أن يكون تابعًا للآخر. فضلًا عن أن يرضخ 
لحكم غيره ويدخله في شؤونه العامة. فمن الصمعب تحققها الآن؟. 

أما رشيد رضاء قيضيفه بعد تأكيذه الصعوبات نفهاء اقتراحًا يقضي يتصور «نظام سياسي للخلافة»» 
و املرسة مجتهدينك وحرزرب إملامي إصلاحي» ومع ذلك بنى دالخلانة1 في تصرصه ومواققه هدقًا 
ضابيا مؤوجلاء وفي وقائم التاريخ ومارهة موضوعا للامكمار الياسي وعنصرًا معوقا في مشروع بناء 
الدولة الوطنية في العالم الإسلامي. 

يُنظر توميعًا موثما للنموص: رشيد رضا ومؤتمر الخلافة. في: كوثراتي: الدولة والخلافة.: ص 173- 
26 
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هكذا يتفح الفرق بين تاريخية وثيقة أنقرة «الخلافة وسلطة الأمة» التي 
وجدت في تركيا من يؤمس لها ويحملها ويفصّلهاء أي أن يوجد ميافا لهاء 
ورمالة على عبد الرازق (وهي تحمل المضمون نفه) التي لم تجد عريًا يحملها 
أو يدافع عنهاء بل إن مياقًا تاريخيًا آخرء وكان عريبّاء أمقطهاا*©. وكان لكل من 
هذين الياقين نتائجه: تعلمن الفكر الإسلامي والحزب الإسلامي في تركياء في 
حين تطيف الفكر الإسلامي والحزب الإملامي في بلاد العرب. 
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الفصل الثاني 


الخلافة العثمانية في نصف قرنها اللأخير 
(1924-1874) 
صراع السلطة وحجدل المصطلح 


أحمد إبراهيم آبو شوك 


يحاول هذا البحث أن يقدّم مقاربة تحليلية للصراع السياسي - الفقهي الذي 
حدث فى نصف القرن الأخير من عمر الخلافة العثمانية (1924-1874), 
وكيف أفضى تدريجيًا إلى إلغائها وميلاد الدولة التركية الحديثة, وكيف مهد ذلك 
الانقلاب السياسي لظهور العديد من الدول القطرية في الماحة العرية. 


يستهل البحث نقاشه بعرض تحليلى لبداية التحدي المياسى للخلافة 
العثمانيه بظهور الثورة المهدية (1898-1881) فى السودان.ء التى نادى مؤسسها 
بقيام الإمامة المهدوية الكبرى بدلا من الخلافة العثمانية» وكذلك الثورة العربية 
في الحجاز التى ساندها رهط من الساسة البريطانيين والمستشرقين لتأسيس 
خلافة عربية تهدف إلى تصفية الوجود العثماني في الوطن العربي. وفي ظل هذه 
التحديات السياسية؛ يعالج هذا البحث تنامي نفوذ الكماليين في تركيا وخطوتهم 
الجريئه تجاه فصل السلطنه عن الخلافه في عام 1922: وكيف ولد ذلك الإجراء 
جدلا فقهيًا واسمًا بين المعارضين لقرار الفصل والمؤيدين له. ويأتي في مقدمة 
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المعارضين الشيخ محمد رشيد رضاء الذي أصدر كتابًا بعنوان الخلافة والإمامة 
العظمىء ناقش فيه شرعية وجوب نصّب الإمام على المسلمين شرعا لا عقلاء 
وقدَّم أطروحة جديدة لإصلاح الخلافة شكلا ومقصدًا. 

كما يناقش الِحث المنشورٌ الذي أصدره العلماء الأتراك بعنوان «الخلافة 
وسلطة الأمة»: لإبراز الموغات الفقهية والتاريخية واليامية التي استند إليها 
الكماليون في فصل الملطنة عن الخلافة» ويوضح كيف انتقدهم ممطفى صبري 
التوقادي. شيخ الإسلام الابق في الأستانة» في كتابه النكير على منكري النعمة 
من الدين والخلافة والأقة. ويين البحث أيضًا كيف انتقل الجدل الفقهى من 
الهيكل الشكلي للخلافة إلى المقصد الموضوعيء وذلك بصدور كتاب الشيخ 
الأزهري علي عبد الرازق؛ الإسلام وأصول الحكم. الذي نفى أصل الخلافة 
في الإسلام» ووصفها بأنها قضية دنيوية مياسية:؛ لم يرد بشأنها نص قرآني أو 
حديث نبوي”"» ثم يحلل كيف تصدى الشيخ محمد رشيد رضا لأطروحة الشيخ 
عبد الرازق بسلسلة من المقالات التي وصفت الإسلام وأصول الحكم بأنه: «هدم 
لحكم الإسلام وشرعه من أساسه. وتفريق لجماعته. وإباحة مطلقة لعصيان الله 
ورسوله في جميع الأحكام الشرعية الدنيوية» من شخصية. وسياسية» ومدنية» 
وجنائية» وتجهيل للمسلمين كافة؛ من الصحابة؛ والتابعين» والأئمة المجتهدين. 
والمحدثين؛ والمتكلمين. بالجملة هو اتباع لغير سيل المؤمنين»””. 

ونختم هذا المقاربة بتحليل لصراع اللطة وجدل المصطلح؛ وطيعة 
الأوضاع السياسية التي أفضت إلى إلغاء الخلافة في عام 1924», وكيف أثار 
ذلك القرار جدلا فقيها وسياسيًا واسعًا في العالم الإسلاميء كان له انعكاساته في 
المشهد الياسي في حاضرة الجمهورية التركية أنقرة» وحواضر البلدان المناهضة 
لها في أرجاء العام الأسلافي: 


(1) علي عبد الرازق؛ الأملام وأصول الحكم: بحث في الخلاقة والحكومة في الإسلام» ط 3 
(القاهرة: [د.ن]ء 5 192). ص 26. 

(2) محمد رشيد رضاء (الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في الإملام»» مجلة 
المار. مج 26» العدد 2 (1925). ص 104 
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أولا: الخلافة العثمانية والمهدية في السودان 


في حزيران/ يونيو 1881.» اندلعت الثورة المهدية في السودان. بقيادة الشيخ 
الصوفي محمد أحمد بن عبد الله. الذي نصّب نفسه مهديا منتظرّاء فناصرته العامة 
باختلاف مشاربها السيامسية وتوجهاتها الفكرية» مثمّنة دعوته إلى إسقاط نظام 
الحكم التركي - المصري (العثماني) في الودان (1881-1821) وإعلان 
الخلافة الكبرى» طعنًا في شرعية الخلافة العثمانية. وكان شعار الدعوة المهدية 
السياسي آنذاك يهدف إلى إقامة مجتمع إملامي ودولة على طراز الخلافة الراشدة» 
يُحكم فيها القرآن والسئة ومنشورات الإمام المهدي. بعيدًا عن تعصب المذاهب 
الفقهية. وتعاليم المتصوفة المتماهية مع القيم المحلية المخالفة للشرع. وبهذا 
التوجه العقدي. طرح الإمام المهدي العمل بالمذاهب الفقهية» وفتاوى الفقهاء 
والمشايخ المقلدين لهاء كما دحض الاقتداء بتعاليم الطرق الصوفية ورد على 
خصومه الذين وصفوا دعوته إلى طرح العمل بالمذاهب الفقهية على اعتبار أنها 
إحداث في الدين, بأن مذهبه الكتاب والنة والتوكل على الله. 


واجه المهدي فى بدايات ثورته جملة من الانتقادات السياسية - الفقهية التى 
اعتمدها رهط من عليماء الملطان الذين وصفهم المهدي ب «علماء المتوغة: وجاوت 
انتقاداتهم على وجهين. أحدهما ينفي تطابق مهدية محمد أحمد بن عبد الله مع 
مواصفات المهدي المنتظر المذكورة في كتب التراث الإسلامي؟ فالمفتي شاكر 
الغزي مثلّا يقول: «ومحمد أحمد ليس هو المهدي المنتظر؛ لمخالفته له في 
أوصافه؛ وفي مكان مولده؛ ومكان خروجه ووزرائه ورجاله. فما ورد من ذلك أن 
مولد المهدي المنتظر ومظهره في مكة. كما في العرف الوردي”"؛ والصواعق”''. 


(3) يتمثل الرد الذي أشرنا إليه في قوله: «هؤلاء الأثئمة [أي الأئمة الأربعة] جزاهم الله درّجوا الناس 
وأوصلوهم إنيناء كمثل الراوية وضلت الماء من منهل إلى منهل حنى وصّلت صاحبها لحر فجزاهم الله 
خيرّاء فهم رجال ونحن رجال» ولو أدركونا لاتعوناء وإن مذهيا هو الكتاب والسنة رالتوكل على الله. وقد 
طرحنا العمل بالمذاهب ورأي المشايخ». يُنظر: مكي شيكة. اللسودان عبر القرون. ط 2 (بيروت: دار 
الثثافة. 5 196). ص 3486. 

(4) كتاب جلال الدين اليوطي العرق الوردي في أخبار المهدي. 

(5) كتاب أحمد بن حجر المكي الصواعق المسحرقة في الردٌ على أهل البدع والزندقة. 
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وقيل مولده بالمدينة... وأنتم لايخفى عليكم أن مولد محمد أحمد بدنقلة. وخروجه 
بجزيرة أبا وجبل قدير [بالودان]» فقد باين المهدي في المولد والخروج؛ وهذا 
دليل على بطلان دعواه وظهور كذبه وافترام». والوجه الثانى يطعن فى ادعاء 
محمد أحمد بن عبد الله بتولي الخلافة الكبرى في ظل وجود الخليفة العثماني 
القائم بالأمرء اللطان عبد الحميد الثاني (1909-1876). وفي هذا يقول اليد 
أحمد الأزهري: «وحاصل الأمر أن الإمام [يقصد السلطان العثماني عبد الحميد] 
الذي هو خليفة رمول الله صلى الله عليه وسلمء موجود الآن بقيد الحياة؛ ودولته 
منتظمة مؤيدة بوزرائه» وجميع أهل الإسلام يخطبون باسمه في المنابر» ويدعون له 
بالنصر والتوفيق بوجوده؛ وانتظام دولته خاصة لجميع أهل الدولة؛ صيانة لدمائهم 
وأموالهم. فالخروج عن طاعته؛ مع أن أوصافه التي انعقدت يعته عليها من أهل 
الحل والعقد باقية ولم تزل عنه. حرام على كل مسلم. وإن الذي يخرج عن طاعته 
ويكون باغيّا ومحاربًا لله ورموله وماعيًا فى الأرض بالفاد. تجوز مقاتلته ورده 
عما هو عليه وإقامة حد الشريعة فيه”©. وكذلك يرى الشيخ الأمين الضرير أن 
خلافة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني انعقدت بجمع غفير من أهل الحل 
والعقد. بحب كتاب الشيخ احصد فارتن الشدياق كنز الرغائب في منتخبات 
الجوافت) وإن تنلافه البتلطان تن «الاسل الذى ينتى عليه ها بعده من احرمة 
الخروج عليه ووجوب طاعته وإلقاء القيادة إلهو©©. 


اميد كلد العمد نقد بذ الحوك رار احين ين التي أثارها 
«علماء الوء؛ في كثير من المنشورات التي : كن إلى أذ ل سول على ا الااضلية 
وملم كلفه بالخلافة الكبرى. وأجله على كرمي المهدية في حضرة نبوية؛ ثم 
أمره بيجهاد الرك (أي العثمانين): 


(6) يُنظر النص الكامل لرسالة المفتي شاكر الفزي في #بطلان دعوى محمد المتمهدي» في: محمد 
إبراهيم أبو سليمء الخصومة في المهدية: كتاب في تاريخ فكرة المهدية إسلاميًا وسوداتيًا (الخرطوم: مركز 
أبو سليم للدرامات» 2004): ص 432-424. 

(7) ينظر النص الكامل لرمالة اليد أحمد الأزهري #النصيحة العامة لأهل الإسلام عن مخالفة 
الحكام والخروج عن طاعة الإمام» في: أبوسليمء الخصومة في المهدية. ص 442-433. 

(8) يُنظر النص الكامل لرمالة الشيخ الأمين الغرير «هدى المتهدي إلى بيان المهدي والمتمهدي» 
في: أبوسليمء الخصومة في المهدية. ص 464-443. 
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إن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا أجلسني على كرسي المهدية؛ قد أمرني 
بجهاد التركء وقال لي: : إن الترك كافرون» بل أشد الناس كفرًا ونفاقًا؛ لقوله تعالى: 
35 بَقُولُونَ أيهم ما لبْسَ في قُلُوبهم» (الفعح: 71 وإنهم يسعون في إطفاء 
نور الله تعالى؟ لقوله تعالى: ليرِيدُونَ أن يُطْفُِوا نور الله بََْوَاحهِمْ» (العوبة: 2) 
بإهانة النة انبوية وامتعطاف الإسلام. وقد أظهروا كبا يريدون بها طفي نور 
الله تعالى؛ يسمونها كُتب القانون مع شتم الإسلام وقهره. أما ترونهم يمحبونكم 
في الحديد واللاسل لأجل أخذ أموالكم. لا يوقرون كبيركمء ولا يحترمون 
صغيركمء ويحمّلوتكم المشاق القوية. لا تتركوهم حتى يلموكم الأسلحة 
والأموال» فإن فعلوا ذلك فلا تسترقوا أولادهم ونساءهم, بل أقروهم على حالهم 
وهم إخوانكم في الدين» وأحنوا إليهم. إن العمل كله للنبة في الجهاد في سيل 
الله... قال تعالى: ظإِنْ الله ا شترى ين الْمُؤْمِنَأنمَْهُمْ وَأَنوَالهُْ لهم الجَنه» 
(العوبة: 1 عوضًا عنها إذا قتلوا أو قاتلوا. قال تعالى طوَّلاًتَحْسَبنٌ الّذِينَ يلوأ 
في سبل الله أمْوَانا لأ أَحْيَاء عند َبّهمْ يْركُونَ» (آل عمران: 9. وقال لي سيد 
الوجود صلى الله عليه وسلم : من أنكر مهديتك فقد كفر ٠‏ وإن أرواح الثُرك اشتكت 
إليَّ» وقالوا يا إلهنا ويا خالقنا إن الإمام المهدي قتلنا من غير إنذار» فقلتٌ يا إلهي 
أنذرتهم وخالفوني وصالوا علي: وسيد:الوجوة شاهد علينا وقال سيد الوجود 
صلى الله عليه وسلم : ذنبكم عليكم إنكم خالفتم وصُلَتُم فقتلتم. وإني عبد مأمور 
بإظهار الكتاب والنة المقبورين حتى يتقيما . وقد أمرني سيد الوجود صلى الله 
عليه وسلم أن كل من خالفني عد كافرّاء وإن الله غفر ذنئب من اتبعني وقواني”". 
استنادًا إلى هذا النصء. يصف محمد أحمد المهدي الجهاد في سيل الله 
بأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغاية المياسية التي تهدف إلى إحياء الكتاب والسنة 
المقبورين حتى يتقيماء ولا تتحقق هذه الغاية إلّا بإعلان الجهاد على الأتراك 
العثمانيين الذين يريدون إطفاء نور الله بأفواههم» وبموجب ذلك طعن في شرعية 
السلطان العثماني» وسانده في ذلك علماء المهدية» أمثال الشيخ الحسين زهرا 
والشيخ الحن العبادي. ودافعوا عن مهديته وخلافته الكبرىء واعتبروا أن كل 
من شك أو شكك فيها «كفر بالله ورسوله*. ولذلك يجوز إعلان الجهاد عليه. 


(9) خطاب من السهدي إلى كافة الأحباب في الله. في: تعوم شقير» تاريخ السودان» تحقيق محسد 
إبراهيم أبوسليم (ييروت: دار الجيل؛ 1983). ص 612 
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تحقيقًا لهذه الغاية» اتخذ محمد أحمد المهدي خطوتين مهمتين إحداهما 
استشرافية تزعم أن المهدي سيصلي في البيت الحرام والمسجد النبوي ومسجد 
القاهرة ويت المقدس ومجد العراق. ثم الكوفة فة9"» وهنا إشارة ضمية إلى أن 
دعوته المهدية ستوحٌد السنّة والشيعة؛ وتقضي على الخلافة العثمانية؛ ثم تقيم على 
أنقاضها حكمًا إسلاميًا قوامه الكتاب والنة ونهج اللف الصالح. أمَا الخطوة 
الأخرى, فتجلّت في المنشورات والإنذارات التي بعثها المهدي الوداني إلى 
الشيخ محمد المهدي السنوسي في جغبوب"'". والشيخ حياتو بن سعيد في 
نجبرياة": والخديوي توفيق في مصر”'» والإمبراطور يوحنا في الحبشة"'' 
وعلماء مصر”'» وأهالى شنقيط (موريتانيا)!'». وتتجسّد مقاصد هذه الرسائل فى 
المنشور الذي بعثه إلى علماء مصره موضحًا فيه فساد الخلافة العثمانية» وشرعية 
خلافته المهدوية الكبرى. وفي إحدى فقرات ذلك المنشور يقول المهدي: «وفي 
علمكم أيضًا أن الخلافة انتفت بانتفاء شروطها من أزمنة متطاولة؛ ولم يبق إلا 


(10) لمزيد من التفصيل يُنظر القول الوب إلى المهدي» وهو: #بشرني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الحضرة البوية» وفال لي: كما صليت في الأيضى تصلي في الخرطوم. ثم تصلي في مسجد بربر» 
نم ساي يكت الله اللحراع» لم تفلي فى متبيعاة بترن ثم تعتلى في مجه ممرتع تضلى بيت العقد ين 
ثم تصلي في مجد العراق» ثم تصلي في مجد الكوفة». يُنظر: الآثار الكاملة للإمام المهدي, جمع وتحقيق 
محمد إبراهيم أبوسظليم. مج 5 (الخرطوم: دار جامعة الخرطوم للتشر. 1990). ص 458. 

(11) خطاب من المهدي إلى محمد علي السنومي. 5 رجب 1300ه/12 مهايو 1883م؛ في: 
الآثار الكاملة للإمام المهدي. مج 3.» ص 245-241. 

(12) خطاب من المهدي إلى حياتو بن سعيد؛ 1299ه في: الآثار الكاملة للإمام المهدي, مج 3: 
ص 2:4215-212 شوال 1300ه - 6 آب/ أغطس 1883م في: الآثار الكاملة للإمام المهديء مج 3» 
ص 4367-366؛ و7 رمفان 1302ه - 21 حزيرات/ يونيو 1885م في: الآثار الكاملة للإمام المهدي. 
مج 5.ص 261-259. 

(13) خطاب من المهدي إلى والي مصرء 3 رمضات 1302ه - 17 حزيران/ يوتيو 1885م؛ في: 
الآثار الكاملة للإمام المهديء مج 5. ص 245-241 

(14) خطاب من المهدي إلى يوحنا إميراطور الحشة؛ 2 رمفان 1302ه - 16 حزيران/ يونيو 
5م في: الآثار الكاملة للإمام المهدي. مج 5. ص 236-234. 

(15) خطاب من المهدي إلى علماء مصرء 3 رمفان 1302ه - 17 حزيرات/ يونيو 1885م في: 
الآثار الكاملة للإمام المهديء مج 5. ص 250-2416 

(16) خطاب من المهدي إلى أهالي شتقيط. شعبان 1302ه/ مايو/ يونيو 1885م؛ في: الآثار 
الكاملة للإمام المهدي. مح 5. ص 228-222. 
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رسم أسماء وصور أجسام ما لها في إقامة الدين من حاجة: أسْلَمُوا أنفسهم ودينهم 
ورعاياهم [أي العثمانيين أو الترك] إلى الكفرة؛ وتصرفوا فيهم تصرف المالك» 
وصرقوا وجوههم عن المنهج القويم» وتمكنوا بذلك من مقاصدهم القاسيهة 
ورفعت لهم في كل جهة من جهات الملمين ألوية الولاية» ولم ييق من الإسلام 
إلا اسمه. ولا من العهد الماخوذ عليهم إلا رممه». ثم يحرّض علماء مصر بقوله: 
«وما يبغي لكم أن تطيعوا الترك مع انحرافهم على الحقء وتهملوا العمل بقوله 
صلى الله عليه وسلم: “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق* -ولكن في علمكم 
أن الله سبحانه وتعالى لما أراد إظهار دينه وإحياء ما اندرس من سئة نبيه وأمينه. 
أظهرني الله رحمة للمؤ منين؛ لأنقذهم من ٠‏ الظلمة. وأستنفرهم لإحياء الدين. 
دون بالتلافة الكترى المودية؛ وأعوي بالخناء يكؤونها على لمان عد اليرية... 

وإن مَنْ شك في مهديتي فقد كفر بالله ورسوله. ونفسه وأمواله غيمة للملمين» 
وبأن الترك كفار» بل هم أشد الناس كفرّاء لأنهم ساعون في إطفاء نور الله»”” 0 


بعد وفاة محمد أحمد المهدي في حزيران/ يونيو 1885 تولى خلافة المهدية 
الكبرى في السودان من بعده الخليفة عبد الله بن محمده الشهير بالخليفة عبد الله 
التعايشي؛ الذي واصل ميرة سلفه في مخاطبة والي مصر”" والشيخ محمد 
المهدي السنوسي”*'' وإمبراطور الحبشة**2 وبعض أعيان الحجاز ونجد”7» بل 
ذهب أبعد من ذلك بأن أرسل منشورًا إلى الملكة فيكتوريا في لندن2©» وآخر 
إل السلطان عبد الحميد في الأستانة نة(02» داعيًا إياهما إلى مناصرة دولة المهدية 


(17) خطاب من المهدي إلى علماء مصرء 3 رمضات 1302ه-17 حزيران/ يويو 1885م في: 
الآثار الكاملة للإمام المهدي. مج ددص 250-246 

(18) خطاب من المهدي إلى كافة الأحباب في الله؛ في: شقيرء تاريخ المودان» ص 612. 

(19) خطاب من الخليقة عبد الله إلى محمد علي النوسيء 29 شعبان 1305م - 11 أيار/ ماير 
068« في: شقيره تاريخ الودان. ص 694 

(20) خطاب من الخليفة عبد الله إلى إمبراطور الحجدة. في: : شكيرء تاريخ المودان. ص 694. 

(21) خطاب من الخليفة عد الله إلى أعيان الحجاز ونجدء 21 شوال 1302ه - 23 تموز/ يور 
6ه في: شقيره تاريخ الودانء ص 690-693. 

(22) خطاب من الخليفة عبد الله إلى قيكتوريا ملكة بريطائياء في: شقيره تاريخ المودان» ص 683 - 
66. 

(23) خطاب من الخليقة عبد الله إلى ملطان إسلاميولء في: شفيرء تاريخ الودانء ص 686- 
0. 
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وخلافتها الكبرى فى السودان؛ فهو استهل خطابه إلى السلطان عبد الحميد 
بعباراته التقليدية: «وبعده فون عبد ربه المعتصم به خليفة المهدي عليه اللام» 
الخليفة عبد الله بن محمدء. خليفة الصديق» إلى سلطان إسلامبول عبد الحميدة. 
ولا مندوحة عن أن هذا اللقب (ملطان إسلامبول) فيه استخفاف بخلافة اللطان 
عبد الحميد. كما تؤكده الفقرات المختارة أدناه: 


ومع كونك تدذعي أنك سلطان الإملام القائم بتأيد منة خير الأنام» فما 
لك مُعرضًا عن إجابة داعي الله هذا الآن ومُقرّا لرعيتك على محاربة حزب الله 
المؤمئين مع أهل الكفر والعدوان, فهل أمنتٌ مكر الله أم كذبتَ وعد الله حتى 
صرفت مجهودك في إعانة أهل الأصنام على هدم أركان الإسلام... وأعلم أني 
داعيك إلى الله ومرشدك إلى ما يجلب لك رضاه؛ فأجب الداعي تلم وَسَلم 
الأمر لله ورسوله ومهديه وإليّ تغنم. فإني خليفة مهدي الله القائم بعده بأمر الله ... 
وأجب داعينا الذي هو داعي الله ورمسوله ومهديهء ويكون ذلك ليم الأمر 
لناء والقيام بواجب طاعتناء والمبادرة إلى فعل أحد أمرين. إِمَا جهاد الكافرين 
وإخراجهم من بلاد الإسلام. كمصر وغيرهاء صاغرين, مع العمل بكتاب الله 
وسنّة رسوله الأمينء وإبطال جميع البدع التي أحدثها أعداء الدين» وَإمًا السعي 
في الاجتماع بنا لنقوم جميعًا بنصرة الدين وقطع دابر القوم الكافرين» فإنك إن 
بادرت إلى إجابة الداعي فزت بالعادة الأبدية» وجلبت رضاء رب البرية» فأَجَمع 
عليك أيها الرجل فكرّك ودبر أمرك؛ واغمل ما جرى منك بدموع الندم؛ وتدارك 
سلامتك قبل أن تزل منك القده©©. 


على الرغم من هذه النزعة الأممية لمنشورات المهدية؛ فإن بعض الباحثين 
حظار الى الثوره المواية توفها جر كه تخرير عله عند الفح العر كي العتماني 
في الودان (1885-1881)» مفرغا إياها من محتواها الأيديولوجي وتطلعاتها 
المياسية نحو قيادة العالم الإسلامي؛ لأنها طعنت في شرعية العثمانيين» 
واتهمتهم بالخروج على ثوابت الحكم الإسلامي تليمهم قيادة الملمين إلى 


«الكفاره والنصارى» وبمو جب ذلك أجازت إعلان الجهاد صذهم تحت راية 


(24) يُنظر النص الكامل ل «خطاب من الخليفة عبد الله إلى اللطان عبد الحميد». في: شقير» 
ناريخ السودان» ص 690-686. 
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الخلافة المهدوية الكبرى. إِذا كانت الحركة المهدوية فى السودان تشكل تهديدًا 
مياسيًا وأيديولوجيًا للخلافة العثمانية» بدليل أنها كبت مؤيدين وأنصارًا خارج 
الودان. وأشارت صحيفة العروة الوثقى**©. التى كانت تصدر فى باريسء إلى 
ذلك بقولها: «جاء خبر أن أهالي جرجا (مديئة من مدن الصعيد مركز مديرية في 
جنوب أميوط) في هياج شديد يشبه أن يكون ثورة؛ وورد إلى تلك المدينة رجل 
من أشياع محمد أحمد قادمًا من القاهرة» دعا الأهالي للأخذ بطريقته. فإذا ينهم 
جم غفير يجيب داعيه؛ ويذهب مذهبه؛ وهو مما يدل على أن القائم الوداني مهتم 
بنشر دعوته؛ محتاط نفه.ء حاذق فى عمله؛ء وله دعاة فى أرجاء الديار المصرية 
حتن ف عاضيكها (القافرة): فان يت فى هذا الجر خل بالحكومة المضرية منه 
ماكنا نخشى أن يقع بهاء ويشتد الخطبء ولربما صار له بقوة ميل الأهالي إليه منعةٌ 
يصعب على حكومة غير إسلامية أن تقارعها»”*©. ويبدو أن أثر الثورة المهدية لم 
يكن قاصرًا على مصر والحبشة؛ بل تعداهما إلى بلدان أخرى؛ إذ وثقت العروة 
الوثقى لذلك بقولها: «لسنا نقول ما نقول جزافًاء ولكن دعوة القائم السوداني 
أشربت قلوب الأكثرين في الهند. وبلوجستان [بلوشستان]؛ وأفغانستان. وقد علق 
شر الثورة بأهداب الخواطرء فلا تلبث أن تلتهب. فللدولة العثمانية أن تمد نظرها 
إلى أعماق المسألة»”2». وفي موضع آخر تعلق المجلة: «ورد إلينا من أصدقائنا 
في لاهور أن لدعوة محمد أحمد في قلوب الهنديين منزلة» وأنه لولم يكن مهديًا 
فالفرورة قاضية عليهم باعتقاده. عسى أن يكون في هذا الاعتقاد جمع لكلمتهم 
على التخلص من رق الإنكليز. جاءت البرقيات شاهدة على صدق ما كتب إليناء 
ففي الأخبار البرقية أن رجال الشرطة في مملا وجدوا إعلانات ملصقة على 
جدران المدينة» ممّا كتب فيها إغراء الملمين بإجابة دعوة محمد أحمد والقيام 


(25) العروة الوئقى صحيفة أمبوعية عربية أمدرها الشيخان جمال الدين الأقفاني ومحمد عبذه في 
باريسء في الموافق 13 آذار/ مارس 1884. ولافت رواجًا في العالم الإسلامي. إلا أن اللطات البريطانية 
ضاقت بها ذرعاء وحالت دون وصولها إلى البلاد الإسلامية» البب الذي أفضى إلى احتجابها في 16 
تشرين الأول/ أكتوير 1884 بعد صدور عددها الثامن عشر. وعكت أعداد الصحيفة المات العامة للتيار 
التجديدي الإصلاحي ومنهجه في مقاومة الزحف الاستعماري والتنصير الكنسي في يلاد العالم الإملامي. 

(26) جمال الدين الأقغاني والشيخ محمد عبدى العروة الوئقى (يروت: دار الككاب العربي» 
0) .»ص 244 

(27)المرجع تقه. ص 384. 
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بنصرته... وهذا ما كنا نخشاه وتبهنا عنه مرارًا. وربما تكون هذه الصدمة الشديدة 
التى صدمت إنجلترا بعد امتفحال أمر محمد أحمد كافية فى إذعانها بأن عاقبة 
الثورة الودانية أشد خطرًا عليها من عاقبة الحركة التى سموها عرابية»02). 


وعلى المستوى الميداني؛ استطاعت الثورة المهدية أن تقضي على النفوذ 
العدماني في الودانء وأن تحرر الخرطوم عام 1885 بعد القضاء على تشارلز 
غوردون*2) الذي كان يحكم الودان باسم اللطان العثماني. وبعد ذلك 
حكمت الدولة المهدية الودان لمدة ثلاثة عشر عامّاء إلى أن غزتها القوات 
البريطانية - المصرية المشتركة عام 21898 بدعوى إعادة شرعية الدولة العثمانية 
في السودان» وبموجب ذلك رفع العلمان العثماني والبريطاني على سرايا الحاكم 
العام البريطاني في الخرطوم. وظل الودان تحت الحكم الإنكيزي - المصري 
إلى أن نال استقلاله في عام 1956. 


ثانيًا: الجامعة الإسلامية وتداعياتها السياسية 


تُجمع الدرامات التاريخية في مجملها على أن الجامعة الإملامية كانت 
تمثل المخرج الأخير الذي اعتمده السلطان عبد الحميد الثاني لمواجهة تحديات 
الاستعمار الأوروبي وأطماعه المتزايدة في العالم الإسلامي» ولمحاصرة 
الحركات القومية الانفصالية» والنخب البيروقراطية العثمانية الجديدة والمولعة 
باعتماد المؤمات الأوروية ونماذجها الياسية في إصلاح واقع الدولة 
العثمانية. إِلَا أن دعاة الجامعة الإسلامية وخصومهم اليروقراطين كانوا غارقين 


(28)المرجع نقفه. ص 281-280. 

(29) هو تشارلز جورج غوردون ذو الاصول الاسكتلندية. رفي في الجيش المصري إلى رتبة فريق» 
وعين في عام 1874م مديرًا على خط الاستواء في جنوب الودان؛ حيث أمس عددًا من النقاط الإدارية» 
وماهم في توسيع دائرة نفوذ اللطة الخديوية في الجنوب الوداني. استقال من منصبه في عام 1877» 
لكن أعيد تعينه مرة أخرى حاكمًا عامّا على الودان. وأوكلت إليه مهمة القضاء على تجارة الرقيق. إلا أنه 
راج جملةير المتعلات الداجلة التي افكت الى استدالنه في عام 1678..وبعة نكل الجكبدارن مني 
القفاء على المهدية؛ أعيد تعينه حكبدارًا عامًا للودان» وخصرت مهمته في إجلاء الجيوش المصرية 
والعاملين الإدارين. إلا أنه دخل في صراع مكشوف مع الثوار المهدويين أودى بحياته في 26 كانون الثاني/ 
يناير 1885 وبموجب ذلك قفى المهدويون على أهم معاقل الحكومة التركية في الودان. 
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في التفاؤل السياسي في ظل أوضاع عالمية جديدة تحاصر الباب العاليء 
وأزمات داخلية تقف حائلا أمام الإصلاحات التي ينشدها الطرفان. ونذكر من 
جملة المتفائلين الشيخ محمد رشيد رضا الذي وصف الانقلاب الدستوري في 
الأمتانة عام 1908 بأنه «عيد الأمة العثمانية» الذي تقر فيه #عين الإسلام» بما 
ير به جميع أهل الأديان» من الحرية التي تظهر فيها الحجة وتدحض الشبهةء 
ويتميز بها صاحب النّهةَ من صاحب البدعةء ويكون الدين كله لله لا لللطة ولا 
للجاه»***2. ثم يحث الإصلاحيين بقوله: «يجب عليئا أن نفكر في حالنا الحاضرة 
وفي مستقبلنا القريب ومستقبلنا البعيد؛ وأن نعلم أن حسن المستقبل متوقف 
على ما قبله؛ والنهاية أثر البداية»؛ ويجب أن يكون الأساس الذي نبني عليه في 
حاضرنا ومتتقبلنا الإخلاص لدولنا والاتحاد بالترك وسائر العناصر العثمانية 
مادامت هذه العناصر متحدة بالدولة مخلصة لهاء وأن نكون الآن من أشد الأعوان 
لجمعية الاتحاد والترقي على بث روح الدستور في جميع الطبقات. ورقباء على 
الحكومة في سيرها وأعمالهاء حتى ترسخ فيها الديمقراطية» وتسير بعد اجتماع 
المبعوثان”':© على الأصول الدستورية:4220, 

إلا أن توجّه حكومة الاتحاد والترقي نحو أدلجة السلطة في إطار تركي - 
قرميٍ غير صالخ مع العناصر العربية والإرث الإسلامي للخلافة العثمانية كان 
فيقيطا لرشيد رضاء إذ دفعه إلى إعادة النظر في منطلقاته الأممية كقاعدة لصمئغ 
الأوضاع اليامية العثمانية في منظومة دستورية تتمد شرعيتها من إرث الحضارة 
الإملامية وأدبيات اللف. وبذلك آثر الركون إلى العنصر العربي بشقيه الإسلامي 
والنصراني. ونلحظ أيمًا أن انضمام الخلافة العثمانية إلى المعسكر الألماني في 
الحرب العالمية الأولى فرض أجندة جديدة في مفكرة الفقيه السياسية. التي 
خلصت إلى أن فوز الحلفاء في الحرب العالمية يعني من الناحية العملية القضاء 


(30) محمد رشيد رضك 9عد الأمة العثمانية بنعمة الدستور الجديد»» مجلة المثار. مج 11 ج 6 
(1908)ويص 424-417. هاص 419. 

(31) يقصد بالمبعوثان مجلس النواب الذي أمه اللطان العثماتي عبد الحميد الثاني (1876- 
9م في إطار إصلاحاته السياسية. 

(0)هحمد رشيد رضاء #رحلة صاحب المار في مورياك مجلة المثار. مج 11., ج 12 (1908)» 
ص 953-936:هناص 938 
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على كيان الخلاقة العثمانية وملحقاته. ومن هنا نبعت عنده فكرة مناصرة الثورة 
العربية؛ تعللا بأنها مهم في حماية الحجاز من التدخل الإمبريالي. 


1 - الخلافة العثمانية والحرب العالمية الأولى 


بعد انضمام الخلافة العثمانية إلى معكر دول المحورء سعى البريطائيون 
للتفريق بينها وبين الولايات العربية» فأوعزوا إلى علي الميرغئني** في السودان 
بطرح فكرة قيام دولة عرية متقلة في الحجاز. وبالفعل» عرض الميرغني 
المقترح على السير فرانسيس وينغيت باشا”**2. حاكم عام السودان آنذاك؛ الذي 
بعث مذكرة الميرغني إلى الير إدوارد غَر 35 وزير الخارجية البريطاية. بيد أن 
استجابة وزارة الخارجية كانت جزئية» 5 البرقية التي بعثها إلى السير هنري 
مكماهون**'. المندوب الامي البريطاني (16-1914 9)في القاهرة؛ موضحًا 


(33) هو علي الميرغنيء رَعيم الطائفة الختمية في الودان. كانت له اتصالاات مع الشريف حين 
قبل نشوب الحرب» وقد استغل الإنكليز هذه العلاقة» فكلفه ويتغيت» حاكم عام الودان آتذاك» تجديد 
الاتصال بالشريف حسين في ما يخص الثورة العربية. وكان علي يكتب رساتله إلى الشريف حسين بإيحاء 
من الإتكليز وبإطلاعهم عليها. منحته الحكومة المصرية لقب الياشوية المصرية» ومنحه الإتكليز ومامًا 
رفيا ولقب «سير»» فأصبح يُدعى اير علي الميرغني باشا. توفي في الخرطوم في عام 1968 لمزيد من 
التفصيل يُنظر: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» ترجمة وتحرير نجدة فتحي صفوة» مج 1 (يروت؛ 
لندن: دار السافي: 1996)؛ ص 112؛ عون الشريف فاسم؛ موسوعة القبائل والأناب في الودان وأشهر 
أسماء الأعلام والأماكن, ج 2 (الخرطوم: شركة أفرو قراف للطباعة والتغليف؛ 1996). 

(34) هو الجنرال الير فرائيس ريجيالد وينغيت (عنمواءةالا .8 :1)» ولد في يورت غلا سكو في 
مقاطعة ريتفر و شاير (معتطعحسطلات!). درس في الأكاديمية العسكرية الملكية» وتخرج فيها برتبة ملازم ني 
ملاح المدنعية الملكية عام 1880. عمل في الهند وعدن:؛ تم التحى بالكتية الرابعة في الجيش المصري» 
ورّقي إلى متصب مدير استخيارات الجيش الممري في القاهرة. اشترك في الخزو في عام 21898 ثم عمل 
حاكمًا عامًّا للودان بعد كيتشنر (1916-1899). ثم عَيّن مندوبًا ساميًا في القاهرة (1919-1917)؛ 
وبعد تقاعده شغل كثيرًا من المناصب التشريفية السامية. توفي في عام 1953. 

(35) هو الير إدوارد غْرِي (+35) .:81:1) (1933-1862). درس في جامعة أوكفورد. وبدأ حياته 
اليامية نائيًا في مجلس العموم عد حب الأحرارء وبعدها عين وزَيرًا للخارجية البريطانية (1905- 
6)؛» حيث قام يدور مهم في الحرب العالية الأولى» ولا سيما في إقتاع إيطاليا يدخول العرب العالمية 
إلى جانب الحلفاء» وكذا الولايات المتحدة الأميركية في عام 1917. وبعذ اعتزاله العمل في وزارة 
الخارجية؛ عي سفيرًا لبريطانيا في واشنطن (1920-1919). توفي في عام 1933 

(36) هو الير هنري مكماهون (نان:ادا(ن]؟ .!! .85.1) (2 1949-186)) درس في كلية ساندهيرمست ع 
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فنها أن حكامة تطلالة البتك كلف لسر ويعفيت: رأ نيعل ميا تنا ترس 
المحمثلة فى إبقاء الجزيرة العرية وما فيها من أماكن إسلامية دولة متقلة ذات 
سيادة؛ شرطًا أساسيًا من شروط أي اتفاق للسلام»”*» وذلك من دون تحديد 
حدود الدولة المقترحة في ذلك الوقت. كما أوضح أن «مسألة الخلافة؛ هي من 
المائل التي يجب أن يحمها الملمون أنفهمء من دون تدخل من أي جهة 
غير إسلامية؛ وألمح إلى أن الأماكن الشيعية المقدسة ستُعامل معاملة منفصلة*, 


كلّف الير وينغيت علي الميرغني بنقل هذه الرسالة إلى الشريف حين 
بن على”**. وزوّده أيضًا بنسخة من الإعلان السياسي البريطاني بشأن استقلالية 
الجزيرة العربية. وفي رمالة مؤرخة في 25 أبريل/ نيان 1915. شكر الميرغني 
وينغيت على الماح له بالاطلاع على نيات بريطانيا وميامتها الخارجية تجاه 
الجزيرة العربية؛ وأن قيام دولة مستقلة في الحجاز سيلقى ترحيبًا واهتمامًا بالغًا 
في العالم الإسلامي. وفي 5 أيار/ مايو 1915» بعث الميرغني رسالة ثانية إلى 
الحاكم العام في الودان, اقترح فيها طباعة الإعلان الرسمي لموقف بريطانيا في 


> العكرية» وتخرج فيها ضابطًا عكريًا في عام 1883 ثم انتقل إلى العمل في حكومة الهند؛ وتقلد كثيرًا من 
المناصبء وعمين في أواخر عام 1914 مندوبًا بريطانيًا ساميّا في القاهرة» وكانت بيئه وبين الشريف الحين 
مراسلات سياسية؛ وكان من الشخصيات الفاعلة في مؤتمر الصلح في باريس. 

(37) يرفية من السير إدوارد غُري إلى السير هنري مكماهون (سري)» وزارة الخارجية» 14 نيسان/ 
أيريل 1915م زركاه 03712186 مومه ] +017 لدونه 1 هزاطدها)؛ الجزيرة العربية في الوثائق البريطائية: 
نجد والحجاز. مح 1: 1915-1914م (بيروت/ لندن: دار الاقي. 1996): ص 483. 

(38)المرجم نفه. 

(39) هوالحسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عون الحستي الهاشمي (1931-1854):أول 
من نادى باستقلال الحجارٌ عن دولة الخلافة العثمانية» وآخر من حكم مكة من الاشراف. خلف ممه عبد الإله 
على إمارة مكة عام 21908 ووقف في الحرب العالمية الأولى إلى جانب بريطانيا ضد الدولة العثماتية 
وألمانيا. وبمساندة من بريطانياء أحكم قبفته على الحجاز» ونادى بتأسيس الخلافة العربية الهاشمية» وأعلن 
الثورة العربية الكبرى ضد العثمائيين. ثم وجه ابه فيصل إلى بلاد الشام؛ فدخل سوريا واحتلها عتوة بمعاونة 
من الجيش البريطاني» وسيطر ابئه عبد الله على عمان. إلا أن نقوذه لم يدم طويلا في الحجازء فرعان ما 
قلب له البريطانيون ظهر المجن» وناصروا مناقه عبد العزيز آل معود. وأخيراء نصحه أهل مكة بالتتازل لابنه 
عليء ثم أجبره البريطانيون على الإقامة بجزيرة قبرصء حيث وافته المنبة ثم نُقل جثمانه إلى فلسطين ودُفن 
في باحة المسجد الأقصى. خير الدين الزركلي, الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والشاء من العرب 
والمستعرين والمستشرثين. ج 2» ط 14 (ييروت: دار العلم للملاين. 1999)؛ ص 50-49 
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قضية الخلافة» كما أوصى بتوزيعه في الجزيرة العربية بية لتنوير الرأي العام. ويبدو 
أن الميرغني أشار في إحدى الرسائل المتبادلة مع الخارجية البريطائية إلى : ثر شيح 
الشريف حين لمنصب الخلافة المقترحةء لأن الخطاب الري الصادر من 
وزارة الهند إلى الخارجية البريطانية يشير إلى اهتمام المستر تشمبرلين باقتراح 
الميرغني الذي يقضي ببترشيح «كبير أشراف مكة؛ لرئاسة الخلافة العرية9». 
ويؤكد الخطاب أن وجهة النظر المشار إليها تتطابق مع توجهات حكومة صاحب 
الجلالة؛ لكن وزارة الخارجية ومجلس اللوردات يفلان أن يُترك التعامل 
مع هذه القضية للملمين أنفهم. ثم تاءل الخطاب عن المقصود بالإعلان 
الرسمي الذي يقترحه الميرغني؛ وطبيعة العون المادي والمعنوي الذي ينبغي أن 
يْقَدَّم إلى الشريف حين. وأخيرًا خلص الخطاب إلى أن: 

سياسة حكومة صاحب الجلالة ب يبغي أن تفوم على تشجيع شريف مكة 
بكل السبل والوسائل الممكنة؛ باستثناء التذخخل العسكريء. للقضاء على الهيمنة 
التركية» ومؤازرته ضد تركيا بصفته حاكم الحجاز المُتقلء وأن تبذل حكومة 
صاحب الجلالة ماعيها الحميدة لدى القادة العرب الآخرين ممن تتطيع التأثير 
فيهم (كالسيد الإدريسي”" وأمير نجد*) للاعتراف به حاكمًا على الحجاز... 


(00) عن وزارة الها إلى بوزارة التاريية اللريطارة: 21 خزيرات/ تود 5 !15م اعد تلطيد"1) 
(2486.84355 371 0! .ممهددما .:0101؛ الجزيرة العربية في الوثائق البريطائية» مح 1 ص 488. أومتن 
ا ا ع رت و 0 منصب وزير شؤون الهند في فترة الحرب 
العالمية الأولى» وبعد فترة عمله في الهند تقلد العديد من الحقائب الوزارية في لندنء مثل ورّارات المالية 
والخارجية والحرب. توفي في عام 1937. 

(41) هو محمد بن علي الإدريي (1922-1876) أصله من فاسء ولد في صبياء ودرس في 
الازهر. نشر في صبيا طريقة جده أحمد بن إدريسء وبعد أن كثر أنصاره ثار على الشريف أحمد الخواجي 
حاكم صبياء فاستولى على اللدة في عام 1909. وامتلك عسيرء وانسع نطاق سلطاته وقاوم الأتراك. عند 
معاهدة صداقة مع يريطانيا في عام 1915. واحتفظ بعلاقته الطية بالإيطاليين. واحتل الحديدة في عام 
0 لكن الإمام يحيى حميد الدينء إمام اليمنء استردها في العام التالي. توفي في عام 1922» فخلفه ابنه 
على اذى لم يندع التحفاظ عأ اقلت الى فترلك عر في عام 1925+ رفي العام الكالى وضع غمه تين 
ما بقي من عير تحت حماية الملك عبد العزيز آل سعود الذي ذخ ضمها إلى مملكة الحجاز ونجد. يتظر: 
الجزيرة العرببة في الوثائق البريطانية» مح 1. ص 69. 

(42) يقمد بأمير نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل معود (1953-1876)؛ 
مؤسر المملكة العريية العودية الحديئثة. 
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وإن طالب بالخلافة بعد أن يكون قد نال استقلاله فسيكون بمقدور السيد على 
الميرغنى وغيره المناداة به خليفة0, 


أمّا الشريف حينء فكان على تواصل بعلي الميرغني عبر رسائل مكتوبة 
وأخرى شفهية» لكن مكاتباته التي وقفنا عليها اتمت بالغموض وعدم وضوح 
الرؤية في كثير من جوانبها. ويدو أن البب في ذلك هو أن الشريف لم يكن 
مطمئنا إلى السلطات البريطانية بشأن قضية الخلافة الإسلامية» بل كان منزعبجًا 
من تراخيها في وضع حدود دولة الخلافة المقترحة. ونودّق لذلك بالرسالة السرية 
التي بعثها الشريف إلى الميرغني» قائلا: «في ما يتعلق بالعرض الذي تشيرون إليه 
لا يسعني إلا أن أسال الله أن يبارككم. ويكافئكم بالنياية عن الإسلام والمسلمين. 
وقد أجريت الترتيبات مع حامله حول إرسالهاء وكذلك يشأن إرسال رسائلكم في 
المستقبل»!*. وفي رسالة أخرى إلى الميرغني. يجدّد الشريف مطالبته بترسيم 
الحدود. قائلا: القد سبق أن أوضحت الحدود التي ستمكننا من المحافظة على 
أراضينا وكياننا. وكانت الإجابة على أن مناقشة موضوع الحدود مسألة سابقة 
لأوانها»”””. وهنا يظهر بوضوح مماطلة الحكومة البريطانية بشأن قضية الحدود. 
لأن مقترح إنشاء خلافة إسلامية في الجزيرة العربية لم يكن مقصدًا لذاته؛ بل كان 
وميلة لفصل المنطقة العرية عن الخلافة العثمانية. وخلق نوع من العداء بيِن 
الأتراك والعرب. ومن جانب آخر يوضّح الشريف حاجته إلى الدعم المالي من 
الحكومة الريطانية. قائلا: «أمّا المألة الثانية فهي أننا منظل في حاجة إلى المال؛ 
نتخدم جزرءًا منه في النفقات التمهيدية» ونحتفظ بالجزء الأكبر حتى يحين الوقت 
بعون الله لتناول العملية برمتها بنجاح»!*. وبعد هذا الأفصاح البيء يطلب 
الشريف من الميرغني الالتزام بالسرية؛ قائلا: «هذه هي خلاصة ما أود أن أبلغكم 


(43) من وزارة الهند إلى وزارة اللخارجية الريطانة. 24 حزيران/ يويو 1915م لعدعه؟ ملل 
(2486.84355 371 1:00 .ادهلده] .:ن01]()؛ الجزيرة العربية في الوثائق البريطاتية» مجح 1. ص 488. المقصود 
يحكومة صاحب الجلالة الواردة في الاقتياس الحكومة البريطانية. 

(44) من الشريف حين إلى اليد علي المير غني» دون تاريخ 1:0 كنت ] .ع0111) لعدين جل وااطط) 
(11986 461 141+ الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية؛ مج 1. ص 28-527 5. 

(45) من الشريف حسين إلى البد علي المير غنيء دون تاريس» 1:0 .نهلكاه.! .غ010 لعدننظ! متادان'ل) 
(1198 461 141؛ الجزيرة العربية في الوثائق البريطائية» مح 1 ص 534-531 

(46) المرجع تقفه. 
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به. وأشدد على أملي في أنكم ستبقونه في طي الكتمان» وستتصرفون بمنتهى 
الحكمة والهدوء. وإني أعتمد على رسولكمء ولن أتخذ أية خطوات أخرى في 
تعاملي مع أصدقائنا إلا عن طريقكم. وسأقتصر في اتصالاتي ومعاملاتي معكم. 
وأنا على ثقة كاملة بالله وبصدق إيمانا»”2». 


وتشير المراسلات المتبادلة بين الميرغني والشريف إلى أن الأول كان من 
المحرّضين على إعلان الثورة العرية ضد الخلافة العثمانية» بهدف تأسيس الخلافة 
الهاشمية» واستقلال العرب من «ئير الحكم التركي*؛ ويؤكد ذلك الخطاب الذي 
بعئه إلى الشريف في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 21915 قائلًا: 


بريطانيا العظمى عقدت العزم أن ساعد العرب على استعادة حكمهم 
المغتصب وسلطانهمء وعلى استرداد استقلالهم المفقود. لقد أضاع العرب هذا 
منذ عدة قرون بسبب عسف الأتراك ومساوئ حكمهم, وها قد سنحت الفرصة 
الآن لاستعادة كل ما ضاع [...] والوقت الراهن هو أنب للقومين ومطامعهم 
الاستقلالية» وليجددوا أمجاد أسلافهم العظماء. وليس عليهم الآن إلا أن يغتنموا 
الفرصة الانحة في هذا الظرف الملائم جذاء ويثوروا كما يكور العربي حقاء 
ويهتبلوا الفرصة التي تتاح لهم بعد مضي هذه القرون العديدة. وكيف يمكن 
للعرب أن يثوروا إذا لم يحرّكهم ويتولى قيادتهم الرجل المناسب؛ والمنحدر من 
ويستردوا حقوقهم المغصوبة*". 

ويؤكد الميرغني في موضع آخر من هذا الخطاب عزيمة بريطانيا على ماعدة 
الشريف. قائلا: (إنه لأمر صحيح أن بريطانيا العظمى. بالتعاون مع حلفائها الكبار» 
ترغب في قيام حكومة عربية قرشية» وأن تحل محل هذا العرش التركي المتداعي 
الذي طفح كيل مظالمه وعسفه. وهم يرغبون في أن تنهض هذه الحكومة القرشية 
وتؤسّس مثلما كانت قبل عدة قرون» وأن تير يذًا بِدِ مع الحضارة الحديئة 


(47) المرجع تغسه. 

(48) من اليد علي الميرغني إلى الشريف حين. 1915/31/17 ١عنة11()‏ لونم عتانان") 
(18 882 100 .مولمم[ء؛ الحزيرة العرية في الوثائق البريطانية. مج 1 ص 605. التص الكامل للخطاب» 
ص 607-605 
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وتنهض بالعرب الكرام إلى قمة الرقي والرخاء"”*"2. كما يوضح هذا الخطاب من 
زاوية أخرى ا الترب كار يضتا إلى مبانا تدان ناريا ين 11 
الثورة العربية الكبرىء وأن الميرغنى اتصل باللطات البريطانية» وحصل منها 
على بعض التأكيدات الشفوية التي نقلها إلى الشريف حين في هذا الخطاب قبل 
خمة شهور من إعلان الثورة على اللخلافة العثماتية؛ من دون أن يدرك الشريفان 
أن وعود البريطانيين كانت وعودًا مرحلية» لتحقيق استراتيجتهم الرامية إلى 
القفاء على الخلافة العثمانية» وتوزيع ابا اا ل سايكس - 
يكو عام 1916 وإعلان (وعد) بلفور عام 1917. 

واضح من هذه النصوص المختارة أن علي الميرغني والشريف حسين كانا 
يتفاعلان مع خداع السياسة البريطانية الذي فرضته أوضاع الحرب العالمية الأولى 
بطيب خاطر يماس الغشامة. من دون إدراك للاسترانيجيات التي كان يُشطط لها 
في لندن برية تامة. لذلك؛ عندما كثر إلحاح الميرغني بشأن دولة الخلافة العربية 
وتحديد حدودها ومعالمهاء معت الاستخبارات البريطانية إلى إقصائه بالتدريج 
عن موضوع الحجازء بعد أن وضعته في موقفي معارض للوجود المصري في 
الودان69. كاي هذا المقصد الامترا تيجي في الخطاب الذي بعثه الكولونيل 
كلايتون”'*. مدير الامتخبارات البريطانية في مصرء حان الير وينغيت باشا 
على التواصل مباشرة مع الشريف من دون وميطهء إِلَا أن وينغيت باشا أوضح 
له أن الاتصال المباشر يقتضي رفع الحصار المفروض على ميناء جدة» وبما أن 
الحصار عمل استراتيجي؛ فينبغي استمرار التواصل مع الشريف عبر الميرغني. 


(49) الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية. مح 1» ص 605. النص الكامل للخطاب». ص 605- 
١607‏ 

(50) محمد أبو القامم حاج حمنه الودان: المأزق التاريخي وآافاق المتفيل؛ مج 2: ط 2 
(بيروت: داراين حزم. 1996)؛ ص 373-372. 

(51) غيلبرت فلكنغهام كلايتون (مدديدا") :ا .3») - (1929-18275)» ضايط امتخبارات بريطاني 
وإداري عكريء عمل في حكومة الودان, وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى أصبح وكيلا للودان» 
وضابط استخبارات في القاهرة» وأسهم في إشعال الثورة العربية في المنطقة. مارس العمل الإداري في 
فلسطين والجزيرة العربية والعراق» وأشرف أيضًا على مفاوضات توية الحدود الإدارية والياسية بين 
فلطين والاردن وسورية والمملكة العرية العودية والعراق. يُنظر: الجزيرة العرية في الوثائق البريطانية» 
مج 2.ص 88-87. 
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ومن هنا برزت القضية بأنها ليست مرتبطة في جوهرها بأهمية الوسيط أو عدمه. 
مادام مشروع الخلافة العربية مشروعًا تمويهيًا؛ فبعد أن وضعت الحرب العالمية 
أوزارهاء مال البريطانيون إلى دعم الشيخ عبد العزيز آل سعود حاكم نجد آنذاك؛ 
ثم أجبروا الشريف حسين وأفراد أسرته على مغادرة الحجاز والتوجه إلى الأردن» 
ممهدين الطريق لابن سعود ليُحكم قبضته على الحجاز ونجد وملحقاتهماء ثم 
يوحدهما تحت اسم المملكة العربية العودية فى عام 1932. 


في ظل ذلك التوجه الإمبرياليى» ساند رشيد رضا الشريف حسين بن علي 
أمير مكة؛ ليكون درعًا حاميًا لمقدسات المسلمين فى الحجاز من خطر القوى 
الامتعمارية؛ الرامية إلى تقيم الدولة العثمانية إلى كينونات سياسية خاضعة لها. 
ويصف رضا هذا المشهد المحبط في الخطبة التي ألقاها في أحد أيام التشريق 
والحجيج وقوفا بمنى» حيث عضد فيها موقف الشريف حسين بن علي؛ وخاطب 
الحجيج بقوله: «لكن العمل لإنقاذ الدولة نفسها من الخطر قد أصبح فوق طاقته 
وطاقة غيره» فرأى أن يبدأ بالمتطاع» وهو إنقاذ الحجاز مهد الإمسلام ومشرق نوره 
فباترك عاداين لباه و لشاف في إتقات حير ينها ييحن الكادد امن 0 العرية 1 
ليكون ذلك بيئة لحفظ الاستقلال الإسلامي وعدم زواله»”** ». وبذلك رمّح رشيد 
رضا جزيرة العرب أصلح مكان ل «تأسيس دولة إسلامية تخلف الدولة العثمانية 
إذا وقع بها ما" يخشاه عليها”*'“. ثم عزز موقفه بقوله: «إنما مصلحة العرب المياسية 
أن يكون لهم دولة متقلة؛ وهذا أمر بدهي لا يختلف فيه عاقلان؛ فالعرب أمة من 
أقدم الأمم في الأرض وأعرقها في الاستقلال؛ ذات مجد عظيمء ومدئة عالية 
في التاريخ القديم والحديث؛ ولغة ممتازة في لغات العلم والأدب؛ وشريعة هي 
أعدل الشرائع المنزّلة للبشره وقد ضعفت هذه الأمة الكريمة؛ وضعفت مزاياها 
ولغتهاء وأهمل معظم شريعتهاء وكادت تفنى بفنائهاء كل ذلك لعدم وجود دولة 
متقلة لهاء إذ يتحيل أن ترتقي أمة بغير دولة»”. إِلَا أنه استدرك مزالق النزعة 


(52) «تأسيس حكومة مكة وخطبة رشيد رضا في منى»»؛ مجلة المنار» مج 20 ج 6 (1917). 
ص 288-280.هتاص 285. 


(53)المرجع نفه. ص 286. 
(54) «المألة العربية - مقالة للتاريخ»» مجلة المنار؛ مج 20. ج 1 (1917): ص 47-33. هنا 


ص 35., 
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العروبية» وقال: «إن الدولة العثمانية إن سلمت من السقوط وحُفظ استقلالها لم 
يكن استقلال العرب في الحجاز وغيره مانعًا من ذلك» ولا من تعاضد العرب 
والترك مع حفظ حقوق كل منهم. وإن مقطت وفقدت استقلالها لم يكن هذا 
الاستقلال هو السبب فيه ولكن يكون سببًا لحفظ استقلال الحكم الإسلامي في 
شرك بقاع اللإسلام»0*". 


في ضوء هذه المعطيات برز موقف الشيخ رشيد رضا اليامي الثابت 
والمتمثل في ضرورة وجود حكومة إسلامية تحمي ديار المسلمين. وكذلك 
موقفه المتغير مع أنماط الحكم وسدتتها في ظل المعطيات الياسية المحيطة 
وقلة خياراتها المتاحة. كما أئتت التجربة أن خيار الحكومة القومية العرية لم 
يكن أفضل من خيار الحكومة الأممية (الخلافة العثمانية) المابقة لهاء لأن ثقة 
الشيخ الفقيه في الشريف حين بن على سرعان ما تبدلت إلى شكوك مالبة؛ 
دفعته إلى نقد الأشراف والقدح في قدراتهم القيادية؛ كما انتقد الترك «الاتحاديين 
الملاحدة» من قبلهم؛ وفي هذا يقول: 


ابتلي العرب بالترك المتعصين لجنهم [...] ثم ابتلوا بالشريف حين 
بن علي أمير مكة؛ فظنوا أنهم ينالون بالنهوض معه استقلالهم فنهضواك فإذا به 
وبأولاده يتخذون العرب سلعًا تجارية؛ يبيعونها للإفرنج ليكونوا ملوكًا في ظل 
دولتي الاستعمار الكبرين؛ ففقدوا بوء سياستهم مهد الحضارتين الأموية 
والعباسية» وقد ظل بعضهم مخدوعا باستقلال حسين, فولده علي في الحجاز» 
من حيث كان يعى آخرون من أعقلهم وأعلمهم بالحقائق إلى القضاء عليهما 
قبل أن يفعلا فيه ما فعل عبد الله في شرق الأردن» وفيصل في العراق؛ وقد قضى 
الله على الأولين قبل أن يقضيا على خير تراث للعرب والإسلام؛ ونسأله تعالى أن 
يكفيهما الأخرين”*". 


(55) رضك #رحلة صاحب المنار في مورياءء ص 953-936 هنا ص 936. 
(56) محمد رشيد رضاء «الحجاز والعرب ين اللطان العامل المامت وملوك الدعاية القوالين؟'» 
المنار. 1926م, مج 26, ج 9. ص 662 
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بهذه الانتقادات اللاذعة ومثيلاتها طعن رشيد رضا في أهلية الأشرافه الذين 
أسلموا زمام دولتهم العربية النائثة في الحجاز إلى قادة المشروعات الاستعمارية» 
ووافقوا على وضع سورية والعراق وفلطين والأردن تحت انتدابات أوروبية؛ 
أفرزها اتفاق سايكس - بيكو في عام 1916. وبالتدريج؛ مثل هذا الواقع المذعن 
للأجندة الإمبريالية في المنطقة نقطة فارقة في تاريخ العلاقة اليامية بين الأشراف 
ورشيد رضاء الذي أمقط خيار دولتهم من أجندته الياسية وبدأ رحلة البحث عن 
خبار دولة إسلامية بديلة في الحجازء وذلك قيل اندلاع الحرب العالمية الأولى. 
وف تللك الأناف برزت له فكزة إقافة حلت عر ثلا فل جزيرة العريه كرون 
من اللطان عبد العزيز آل سعود والامام 8 حميد الدي. 57) واماحيد على 
الإدرييء إلا أن أوضاع الحرب عطلت تكوّن ذلك التحالف الثلائي المنشود في 
شكل منظومة حكم ائتلافية. وبعد الحرب أفتى رشيد رضا «بوجوب إنقاذ الحجاز 
من إلحاد حسين. بالظلم فيه وجعله قطرًا حرًا حياديًا بضمان العالم الإسلامي 
كله»”**». وخص بالخطاب إمام اليمن وسلطان نجد فكان رجاؤه في الأول أقوى 
من رجائه في الثاني. إلا أن الأيام برهنت له جدارة عبد العزيز آل سعود الذي "أنقذ 
الحجاز وأمّنهِ تأميئا لم يسبق له نظير إلا في صدر الإسلام. ثم ألف فيه المؤتمر 
الإسلامي العام؛ وقد كان هذا المؤتمر أهم مقاصد جمعيتنا هذه؛ فلم نحتج إلى 
استيكاف الأكف لجمع المال له. ولا لدعوة رجال الخافقين عليه فقد أنفق هو 
بسخائه وجوده الواسع على إنشاء المؤتمر وضيافة رجاله؛ هم ومن كان مع بعضهم 
من أهل وخدم منذ وصلوا إلى الحجاز إلى أن خرجوا منه - ما لم يكن يتيسر لنا 
جمع بعفه من العالم الإمسلامي إلا في عدة مين»6**. ويعد إبراز هذا الموقف 
المادح للطان نجد. يثير رشيد رضا سؤالا امتنكاريًا في وجه خمومه اليامسين 


(57) هو يحبى بن محمد بن يحى حميد الدّينَ الحني العلوي الطّالبِي. ولد في صععاء عام 
6ه/ 1869م؛ وتُصُب إمامًا على بلدة قفلة عذر شمال صنعاء بعد وفاة أيه عام 1322ه/ 1904م: 
ودخل في صراع مع الأتراك العثماتبين الذين كانوا ييحكمون سيطرتهم على صمعاء. فأجلاهم عنهاء وأعلن 
سيادته على اليمن في عام 1337ه/ 1918م وبعدما وطد أركان حكمه في اليمنء اغتاله خصومه الياسيون 
عام 1368ه/ 1948م. الزركلي؛ الأعلام» ج 8ص 171-170. 

(58) فاتحة المجلد الثامن والعشرينء وف : *بيان علاقتنا بالإمام عبد العزيز ملك الحجاز وملطان 
نجد4؛ مجلة المنار مجح 28», ج 29.1 شعبان 51345 ص 8-1 هنا ص 5 

(59) المرجع نقهء ص 6. 
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الذين وصفوا مواقفه السياسية بالتذبذب» وذلك بقوله: «كيف لا أنصر اين السعود. 
وأنافل خصومه من المجتدعين والخرافين» وقد فعل كل هذاء ويرجى أن يفعل 
ماهو أتم منه وأكملء وهو ما أَفنيتٌ شبابي وكهوتي في الدعوة إليه. فإنني أدعو 
إلى مؤتمر إملامي يُعقد في مكة من زهاء ثلاثين منةء وهو من وسائل الإصلاح 
الذي أدعو إليه. من التوحيد وإقامة النن وتقويض هياكل الوثنية والبدع وتجديد 
إصلاح الإسلام ومجد العرب, وقد أيقنا بطول الاختبار» وبما ورد في دلائل النبوة 
من الأخبار» أن هذا الإصلاح والتجديد لا يأني إلا من الحجازه وإن كل ما قمنا 
به من الدعوة إليهما لم يكن إلا تمهيدًا لتأييد العالم الإسلامي لهماء فقد صح في 
الحديث *أن الإسلام بدأ غريبًاء وسيعود غريبًا كما بدأ“»69, 


وبهذه الكيفية وجد محمد رثيد رضا ضاله فى المملكة العرية العودية» 
التي أمدته بخيار الإصلاح السياسي الذي يقضي بقيام دولة إسلامية بديلة 
في ظل الوجود الاستعماري الذي أسهم في تفكيك كيان الخلافة العثمانية: 
ووفرت له أيضًا خيار التجديد والبُعد الثاني في ثنائية الفقيه المسلم القائم على 
أدبيات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهنا يزعم صاحب المنار بتطابق دعوته 
التجديدية مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابء. من دون أن يكون له سابق 
علم بالوهابية”6. 

في ضوء هذه الخلفية التاريخية لطبيعة العلاقة التي نشأت بين صاحب 
المنار والملك عبد العزيز آل سعود. نتفق مع وجيه كوثراني في أن التناقفات 
التي أبرزتها خيارات محمد رشيد رضا السياسية «تخفي خلفها منطقًا واحدّاء هو 
منطق الفقيه الني المحافظ»؛ الذي حاول «أن يكيف رؤيته للدولة وأجهزتها 
ومؤساتها مع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجههاء وذلك عبر الاجتهاد 
والامتدلال بالبرهان تمشيًا مع محاولة الدمج بين النموذج الإسلامي - التاريخي 


)260 الراوي أبو هريرة» المحدث ملمء المصدر: محيح ملم ص 136 خلاصه حكم 
المحدث؛ صحيح. 

(61) استعمال مصطلح الوهابية في هذا النص يعني الطائفة المتمكة بعقيدة أهل اللف» 
والمتعاهدة على تطيق الشريعة الإسلامية» وذلك يخلاف الاستممال الالب الذي عمد خصروم الشيخ 
محمد بر عبد الوهاب منه تغليل العامة يأن الوهابية يذهب جديد مغاير لمذاهب أهل النّة والجماعة. 


57 


والأمر الواقع"””*». وتوضح تلك الششارات مبدا الإصلاح الثابت الذي يقضي 
بالحفاظ على كيان الدولة الأممية المتدثر بعباءة الخلافة العثمانية؛ أو كيان 
الدولة القومية البديلة» الذي يبغى أن يحافظ على مقدمات الأمة الإسلامية فى 
الحجاز وملحقانه. وتدور في فلك هذا المبدأ الثابت وخيارات الشيخ رشيد رضا 
المتغيرة تبعًا لتغير واقع الحال المياسي ولأوضاع الداخلية والتحديات الخارجية 
المصاحبة لها. وفهم العلاقة الجدالية بين الثابت والمتغير في أطروحات الشيخ 
رشيد رضا يحتاج إلى قراءة كلية في أدبياته المنشورة وإسقاطات الواقع السياسي 
والتاريخي عليها. 


2 - إرث الخلافة والأطروحات البديلة 


لم تكن التوجهات العلمانية التي اعتمدها مصطفى كمال (1938-1881) 
بعد الحرب العالمية الأولى سوى حلقة من حلقات التحديث التى بدأها اللاطين 
العثمانيون في النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي. مستهدفين تطوير 
مؤسسات الدولة والمجتمع وفق أنماط أوروبية؛ لتجاوز أوجه قصور المؤسسات 
التقليدية الموروثة. وتجاوبت مع هذه النزعة التحديثة - العلمانية شريحة 
واسعة من النخبة البيروقراطية» وذلك بحكم تأثرها بالنموذج الأوروبي وخياراته 
المياسية في الحكم والإدارة. وتصاعدت عند هذا المنعطف حدة الصراع بين 
دعاة التحديث على النهج الأوروبي وسدنة التقليد والحفاظ على موروئات 
الدولة العثمانية ومرجعيتها الإسلامية. وتجلت معالم هذا الصراع في كثير من 
المشروعات التحديثية التي ظهرت في فترات مختلفة من القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين؛ ونذكر منها مشروع إلغاء الإتكشارية» وتأميس جيش جديد على 
النمط الأوروبي؛ ومشروع السلطان محمود الثاني (1839-1808) الذي أقرّ مبدأ 
الماواة بين رعايا الدولة العثمانية» وذلك بقوله: «إننى أدرك منذ الآن فصاعدًا 
بأن الملمين ملمون في ماجدهم فقط. والميحين ميححيون في كنائهمء 
واليهود في معابدهم. وخارج هذه الأمكنة. فإن الجميع متساوون, وهم يتمتعون 


(2 6) وجيه كوثراتي» مسختارات سياسية من مجلة المنار: رشيد رضا (يروت: دار الطليعة. 1980)» 
ص 59-58. ويتفق مع رأي وجيه كوثراني هذا أحمد فهد يركات الشرايكة. محمد رشد رضا ودوره في 
الحياة الفكرية والسياسية (عمّان: دار عسار. 1989), ص 356 
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يحقوق أساسية واحرة(: 6ب ؛ وكذلك دستور عام 6 الذي ارتكز إلى الدستور 
اللجيكيء. لكن شيخ الإسلام وصفه بأنه «دستور مطابق للشرع الشريف»*6. 
وبعد هزيمة الدولة العشمانية فى الحرب العالمية الأولى؛ وسيطرة الحلفاء على 
مساحات واسعة من ولاياتها العربية وأجزاء من قليها النابض في الأناضول» 
لجاع توه المخر كه الو عل الي كادها سصطفى كدال فتدبرتاجه الحخاز فد العتماب» 

فى الأستانة» والوجود الاستعماري في الأناضول. وأخذ هذا التصاعد شكاك 
َ في مؤتمر الحركة الوطية في 23 تموز/ يوليو 1919 في أرضروم؛ء وهو 
المؤتمر الذي أصدر قرارًا يقضي بالمحافظة على سلامة الأناضول التركي؛ ويدعو 
إلى تحرير الأراضي التركية من الوجود الامتعماري الأوروبي. وفي ظل هذه 
التطورات شُكلت الجمعية الوطنية الكبرى في 9 آذار/ مارس 1920.» وعقدت 
أولى اجتماعاتها في أنقرة» حيث انتُخبٍ مصطفى كمال أول رئيس لها”*. ثم بعد 
ذلك بدأ الصراع يظهر على الطح بين الباب العالي (الخلافة) والجمعية الوطلية 
الكبرىء إلى درجة أنه دفع شيج الإسلام إلى إصدار فتوى بكفر مصطفى كمال 
أتاتورك وجواز محاربته؛ لكنّ الكمالين لم يقفوا مكتوفي الأيدي؛ بل أوعزوا إلى 
مفتي أنقرة بأن يصدر فتوى مضادة تنفي صلاحية فتوى شيخ الإسلام. وبلغ الصراع 
ذروته بين الطرفين في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 1922: عندما تقدم رضا نور بك. 
وزير المحة والتعاون الاجتماعي في حكومة أنقرة انذاك» من الجمعية الوطية 
الكبرى بتقرير ناقدٍ لبرقية توفيق باشا التي طالب فيها بإرمال مندوبين إلى مؤتمر 
الصلح يشتركون مع مندوبي الباب العالي؛ كما طالب بفصل اللطنة عن الخلافة» 
وبتولي الحكومة التركية الجديدة إدارة دفة الحكم في تركيا**؟. وبعد مداولاات 
عصية بين الكماليين وخصومهم السياسيين» توصلت الجمعية الوطنية الكبرى 
إلى قرارين: أولهما «أن الشعب التركي قد فوض الجمعية الوطنية الكبرى؛ التي 
تمثله تمثبلا حقيقيًا في جميع حقوق ميادته وحاكميته بمقتضى قانون اتشكيلات 
الأماسية» بحيث تجتمع تلك اليادة والحاكمية في الشخصية المعنوية للجمعية 


(63) تقلا عن: إبراهيم خليل أحمدء «الجذور التاريخية العلسانية في تركيا المعاصرة»» مجلة شؤون 
اجتماعية؛ مج 15. عذد 60 (1998). ص 14. 

(64) المرجع نفه. ص 16 

(65) السرجع نقه ص 18-17. 

(66) كوثراني» مختارات سياسية من مجلة المنار. ص 59-58 
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اجتماعًا لا يقبل تركّاء ولا تجزئة؛ ولا نقلا إلى غيرهاء كما فوض إليها استعمال 
تلك اليادة وعدم الاعتراف بأي قوة أو هيئة لا تتند إلى الإدارة الوطنية. فهذا 
لا يعترف بشكل أي حكومة في داخل حدود الميثاق الوطني إلا حكومة الجمعية 
الوطنية الكبرى لتركيا. من أجل ذلك يعتبر الشعب التركي شكل الحكومة التي 
في الأستانة والمستندة إلى السيادة الشخصية منتقلة إلى التاريخ انتقالا أبديًا ابتداءً 
من يوم 16 آذار/ مارس 0 .»: والقرار الثاني: «الخلافة في آل عثمان بحيث 
تنتخب الجمعية الوطنية الكبرى لها من آل ذلك اليت أرشدهم وأصلحهم علمًا 
وأخلاقاء والدولة التركية سناد مقام الخلافة»”7. 


وفي خطبة أمام الجمعية الوطنية الكبرىء ثمِّن مصطفى كمال قرار فصل 
اللطنة عن الخلافة» بعد أن استهل خطبه بقَدٍ لاذع للبرقية التي أرسلها توفيق 
باشا بشأن دور الباب العالي في مفاوضات مؤتمر الصلح. ثم عرّج على تاريخ 
الدولة الإسلامية» ليثبت من خلاله أن العلاقة بين السلطنة والحلافة علاقة قائمة 
على الانفصال. وأن حدود الدولة العثمانية في عهد الانحطاط اللطاني صارت 
«تضيق كل يومء وتنقص قوات الشعب التركي مادة ومعنى كل يوم» وتنزل الضربات 
الموجعة على رأس الاستقلال التركي؛ وتمحق أراضي المملكة وثروتها ونفومها 
وكرامتها بسرعة مدهشة»”*“ إلى أن هب الشعب التركي وأسسّ دولة باسمه 
وعنوانه» ثم «جمع السلطة الشعبية لا في شخص واحدء بل في مجلس عالٍ» 
مؤلفي من وكلائه الذين يتخبهم جميع أفراده» وهذا المجلس مجلكم الموقر 
أي الجمعية الوطنة التركية الكبرى"؛ هو الحكومة؛ #وليس هناك مقام ملطنة أو 
هيئة حكومة أخرى في البلاد»”**». ويعلل أتاتورك في كلمته التاريخية أمام الجمعية 
الوطنية الكبرى تجريد الخلافة من سلطتها الزمنية؛ بقوله: «أيها السادة: لقد رأينا 
مقام الخلافة في بغداد في عهد الخلفاء العباميين وفي مصر يعيش قرونًا بجانب 
اللطنة. مع انفراده عنهاء وإن من الطيعي جذا أن يكون مقام الخلافة بجانب 


(67) «تقرير الدكتور رضا نوره السوقع من 68 نائبًاك, مجلة المثار؛ مجلد 23» ج 10 (1922): 
ص 288-786 

(68) «خطة الغازي مصطفى كمال باثاه» مجلة المنار. مجح 23.ج 1922(10). ص 784-772 
ها 282. 

(69)السرجع نفه.ص 783-782. 


مقام السلطنة الشعبية... والآن - أيها السادة - مقام الخلافة محفوظ بجائبه مقام 
اليادة واللطنة الوطنية. أي الجمعية الوطنية التركية الكبرى. ولا شك في أن 
هذين المقامين يقفان جنبًا إلى جنب. وقفة أعلى وأسمى من وقفة المخلافة العاجزة 
الفعيفة إزاء ملكشاه؛ لأن تركيا الحديثة تمثلها الجمعية الوطنية الكبرى؛ ولأن 
الشعب التركي يتعهد ويتكفل بأن يكون سادًا لذلك المقام بجميع قواه»79. 


ففى ظل هذه التطورات, اتهمت الجمعية الوطنية الكبرى السلطان محمد 
وحيد الدين الادس (1922-1918) بالخيانة نظرًا إلى تجاوبه مع قوات 
الاحتلال الأوروبية» وتوقيعه معاهد سيفر 1920 التي أوصت بفصل الولايات 
العربية عن الدولة العثمانية؛ ووضع جزر بحر إيجه تحت السيادة اليونانية. وخوفًا 

من الماءلة الياسية» هرب اللطان إلى جزيرة مالطا على متن بارجة بريطانة: 
وأخيرًا استقر ة في الريفييرا الإيطالية»؛ وتوفي في مدينة سان ريمو في 16 أيار/ مايو 
6 أن الجمعية الوطنية الكبرى؛ فاستغلت هرب السلطان محمد وحيد الدين» 
وترضت يصيجص لد ف بلطاته الدرح الفكدة على عبد المججيد بن عبد العزيز 
الذي قبل المنصبء وأعلن قبوله على الما 6. 

كان قرار الفصل بين اللطنة والخلافة تمهيدًا لإلغاء منصب الخلافة»: لكن 
الجمعية الوطنية الكبرى مازت بين المؤسستين؛ على ما يبدوء وآثرت تأجيل إلغاء 
الخلافة. خوقًا من إثارة الرأي العام المسلم ضدها. وفي الوقت نفسه حظي قرار 
الفصل بتأييد حذر فى أوساط الملمين. الذين كانوا يعتقدون أن عزل اللطان 
تحيد ويد الديى النادمن وعدن ابن عمه عد الود خلقة نسلل 
ربما يفمحان المجال لتحسين أداء الخلافة على المستوين الديني والحضاري 
الناظمين لعلاقات الشعوب الملمة. فضلا عن أن نقل سلطات اللطنة إلى 
الجمعية الوطنية الكبرى ربما يعزز تحين أداء الحكومة التركية بلطاتها الثلاث؛ 
إلا أن هذه المبررات لم تجد قبولُا لدى بعض الدوائر السياسية والفكرية الناشطة» 
ومنهاء مثلاء الشيخ محمد رشيد رضا الذي هاجم قرار الفصل والموغات التي 
امحند إليهاء قائلا: 


(70)السرجم نقفه اص 882. 
010) ينظر الوه 1 ا هانه طنررانت[ ديمع( ) داع هه 'صمعيلم .كحوداك اصتخا أعجذا لزه حدداك .ل لمدكامداة 
.165 .م.(1992 بعديم؟ا] والجع حالم 1 عع ل مط مدن نعو لمطنمد )) “رودل 
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إن الغازي كمال مصطفى باشا مخطئ في ما رمى إليه في خخطبته من محاولة 
إثبات أن نظام الخلافة الشرعي غير صالحء ولا موافق لمصلحة الأمة. وأن سيدنا 
عمر علم بذلك» ومهّد السيل لنظام غيره» بأمره بالشورى في انتتخاب الخليفة 
بعده؛ ومخطى فى امتدلاله على ذلك بعجز الأمويين والعباسيين والعثمانيين عن 
إقامة تلك الخلافة» كما أخطأ في دعواه أن جمهور الصحابة جعلوا الخلافة تابعة 
لقوة العصية الجنسية. ونتيجة هذا أنه مخطئ في حكمه المقصود بالذات من أن 
الحقّ أو المواب ما فعله المتغبون على الخلفاء الأولين من سلب سلطتهم» 
وجعلهم آلة لتبرك بلقهمء وإن ذلك حجة لاقتداء الحكومة التركية الوطنية بهم. 
كل ذلك باطل واعتداء على الشرع؛ تف بالقوة» ويمكن الآن أن يُنفذ مثلة بالقوة. 
لكن لم يمكن ذلك ولن يكون هذا حقًا ولا خيرًا لمن فعله... وقد بيّنا الحنّ في 
كارا شر جات بهذا لجرب وقد كي إلى لدي عطق تمان كان ادر 
فيه إلى الخطة المثلى في إحياء مقام الخلافة والانتفاع به» وذلك قبل وقوع هذا 
الحدث الأخيرء الذي نرجو أن يصححوا خطأهم فيه بعد الصلح؛ واستشارة علماء 
الإسلام الأعلام من جميع الأقطار©. 

لم يكتف الشيخ رشيد رضا بالتعليقات الاقدة لخطة أتاتورك أمام 
الجمعية الوطنية الكبرى؛ ونتائج الفصل المرتة عليهاء بل نشر في مجلة المنار 
سللة من المقالات أيضًا لتوعية الرأي العام المملم بخطورة التعديلات التي 
أجرنها الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة على مستقبل الخلافة الإسلامية؛ التي 
تعني بالنسبة إليه رئاسة العامة في أمور الدين والدنيا بحسب مقتضيات الشريعة 
الإسلامية”* *. ولإثبات هذا العهم الععبي الامطادكي؛ ! ع الخيع ركد رضا 
بأدبيات المتكلمين والفقهاء التي أقرّت شرعية الخلافة» وأمندت مرجعتها 
إلى القرآن والستة وإجماع السلف. كما عضد الشيخ رشيد رضا رأيه يعض 
الشواهد التاريخية الناقضة لشواهد الغازي مصطفى كمال فى خطبته التى ألقاها 
أمام الجمعية الوطنية الكبرى. ثم خاطب الشيخ رضا الرأي العام التركي خطابًا 
تحريضياء يحثه فيه على النهوض «بتجديد الخلافة الإسلامية» بقصد الجمع بين 


(72) تعليق المنار على #خطبة الغازي مصطفى كمال باشا». مجلة المتارء مجلد 23. ج 10 
(1922). ص 285-784 
(20) محمد رثيد رضاء الخلافة (الشاهرة: الزهراء للإعلام العربي. 1968). ص 9. 
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هداية الدين والحضارة لخدمة الإنسانية»: كما أورد في خطابه التحريضي بيانًا 
ل «حقيقة الخلافة وأحكامهاء وشيء من تاريخها وعلو مكاتهاء وبيان حاجة 
جميع البشر إليهاء وجناية المسلمين على أنفسهم بسوء التصرف فيهاء والخروج 
بها عن موضوعهاء وما يعترض الآن في سبل إحيائهاء مع بيان المخرج منها»”*©. 
بهذه الكيفية نتحرك الشيخ رشيد رضا في فضاء فقهي تقليدي ليثبت شرعية 
الخلافة؛ وتحرك في فضاء آخر سيامي ليعالج مشكلة إحيائها بحب معطيات 
الواقع المياسي في العالم الإسلامي المتصدع. وتجسد هذا التشخيص الثنائي 
في ثلاثة اتجاهات فكرية - سياسية رئسة: تمثل الاتجاه الأول في رفض الشيخ 
رشيد رضا أطروحة الكماليين التي وصفت الخلافة بأنها نظام حكم لاديني؛ وفي 
المقابل 0 أطروحة تأصيلية مقادها أن الخلافة ا عا في الدين والدنيا. 
ومكاك وكلقوا أهل انحل والد نهم يعملية الاشيار والمايعة ثم أطنب في 
شرح شروط أهل الاختيار للخليفة. والشروط المعتبرة في الخليفة نفسه؛ وصيغة 
مبايعته. وكيفية إحياء الخلافة وفق متطلبات العصرء ناظمًا بذلك إطارًا إجرائيًا 
وفقهيًا لمصطلح الخلافة» والخطوات التي يجب اتباعها لإحياء هذه المؤسسة التي 
تمثل السياج الواقي لوحدة الأمة الإسلامية وحماية الدين الإسلامي. كما يرى. 


وتبلور الاتحاه الثاني في تصشيف الشيخ رشيد رضا المتصدرين للزعامة 
المياسية في العالم الإسلامي إلى ثلاثة أحزاب؛ يقف على أحد طرفيها حزب 
المنفرنجين الذي يعتقد أن الدين لا يتفق مع متطلبات العصر الياسية والعلمية 
والحضارية. وأن «الدولة التي تتقيد بالدين تقيدًا فعليًا لا يمكن أن تعز وتقوى 
وتاوي الدول العزيزة»”©. ويعزو رضا هذا الموقف إلى مابته المعرفية 
(الإييمولوجية). لأن الذين يتمون إليه تعلموا في مؤسات علمانية أوروبية: 
ويكثر وجودهم في تركيا ومصرء ويقل نفوذهم في سورية والعراق والهند. وأن 
غاية طرحهم اليامي تكمن في رفضهم مؤسة الخلافة» ودعوتهم لتأميس 
نظم حكم لادينيء يقوم في بنائها السياسي والانتمائي على رباط الوطلنية بدلا 


(74)السرجم نقفه. ص 17 
(725) السرجع نقهء ص 70 


من رباط الدين6. ويقف على الطرف الآخر «حزب حشوية الفقهاء الجامدين» 
الذين يتمنون أن تكون حكومتهم إسلامية محضة في شكلها ومضمونهاء حتى 
لو كانت مخالفة لمدنية العصرء ويقتدون في تطبيق ذلك بيرة اللف والفقهاء 
المقلدين» ويرفضون الاجتهاد المطلق في المعاملات الدنيوية وشسيير شؤون 
الدولة وفق متطلبات العصر”©. ويوجد بين الطرفين حب الإصلاح الإسلامي 
المعتدل الذي يجمع «بين الاستقلال في فهم فقه الدين وحكم الشرع الإسلامي 
وكنه الحضارة الأوروبية». ويعتقد الشيخ رشيد رضا أن هذا الحزب يستطيع «إزالة 
الشقاق من الأمة. على ما يجب عمله من إحياء منصب الإمامة؛ إذا اشتد أزره 
وكثر ماله ورجاله؛ فإن موقفه في الوسط يمكنه من جذب المستعدين لتجديد 
الأمة من الطرفين»”* وبذلك يتطيع حزب الإصلاح «أن يوجه كل قصله وهمه 
أولا إلى بيان شكل حكومة الخلافة الإسلامية الأعلى بالنظام اللائق بهذا العصر 
الذي امتاز بالنظام على سائر العصوره ثم يحاول إقناع أصحاب النفوذ في البلاد 
الإملامية المرجوة |- لتنفيذه بما فيه من المصالح والمنافع والعادة» وبتفضيله على 
جميع أنواع الحكومات في العالم كله وبإمكان تنفيذه» ودفع كل ما للمتفرنجين 
والباثين من الشبهات على ذلك6*. بهذا التيط الطحي للواقع الياسي 
المعقد آنذاك؛ سعى الشيخ رشيد رضا لإعطاء حزب الإصلاح الإسلامي الذي 
يتزعمه أهلية الحل والعقد المكلفة بإحياء الخلافة الإسلامية وفق نموذج الخلافة 
الجديدة» الذي ينشد نطيقه في عالم إسلامي معقد التفاريس الياسية. 


أمَا الاتجاه الثالك. فيتشكل في دعوته لعقد مؤتمرات إسلامية تهم في 
نمكين حزب الإصلاح الإسلامي من الترويج لأطروحته الإحيائية بشأن منتصب 
الخلافة القائمة على إحياء الدين والشريعة» ثم تأتي بعد ذلك الخطوات الإجرائية 
لتنفيذ الأطروحة على أرض الواقع. لكن توصيات المؤتمر الذي عقد في القاهرة 
عام 926 ٠1‏ أي بعد عامين من إلغاء الخلافة العثمانية» كانت مشبطة لتطلعات الشيخ 
رضاء لأنه أوصى بتأجيل بت مألة الخلافة» بحجة أنه ٠لا‏ يمكن تحققها باللبة 


(76) المرجع نشنف ص 721-70. 
(77) المرجع ننه ص 74-72. 
(78)السرجم نقه ص 70 
(29)السرجم نقه ص 77 


إلى الحالة التي عليها الملمون الآن». وفي سيل وضع حل لهذه المعضلة؛ 
اقترحت لجنة المؤتمر «أن تتضافر الشعوب الإملامية على تنظيم عقد مؤتمرات 
بالتوالي في البلاد الإسلامية المختلفة؛ لتبادل الآراء بين أعضائها من وقت إلى 
آخر. حتى يتيسر لهم مع الزمن تفرير أمر الخلافة على وجه يتفق مع مصلحة 
المسلمين». واقترح الشيخ رشيد رضا أن تكون مصر مقرًا ريسًا لاجتماع العلماء 
وتبادل الآراء فى الخلافة وكيفية إحيائهاء لكن هذه المقترحات النظرية يشأن إحياء 
الخلافة مصطلحًا ووظيفة ظلت كلها حبيسة الجدل الإجرائي والفقهيء ولم تقذ 
بأي صورة من الصور التي اقترحها الشيخ رشيد رضاء لأن الصراعات السياسية 
على منصب الخلافة كانت أشد عنفًا وقوة من تطلعاته الفقهية©0. 

فى تلك الأثناء. أصدر الفقهاء والعلماء الأتراك المناصرون للحركة 
الكمالة منشورًا وافيًا بعنوان (الخلافة وسلطة الإمامة»». بينوا فيه مفهوم «الخلافة» 
وأوصافهاء وشروطهاء وأدوارهاء وتاريخ تقلباتها السياسية»”'*» وطرحوا مؤالا 
جوهريًا على المستوى النظري: هل الخلافة الإسلامية مألة اعتقادية أصيلة 
في بنية الدين نفهء أم أنها من المائل الفرعية المتعلقة بحقوق المسلمين 
ومصالحهم. ولا علاقة لها بالاعتقاد؟ وضّح المنشور بجلاء أن مألة الخلافة 
ليت مألة اعتقادية» بل قضية دنيوية وسياسية» ولذلك يجوز التفريق بين 
«هيكلها الشكلي» و«مقصدها الموضوعي»». لأن النصوص المرجعية مكتت عن 


(80) لمزيد من التفصيلء» يُنظر: «مذكرات مؤتمر الخلانة الإسلامية*» مجلة المنار؛ مج 27 
(1926). ص 458-4494377-370294-280:4232-208. 

(81) لمريد من التفصيل؛ ينظر: الخلافة وملطة الأمة؛ نقله إلى العربية عبد العزيز سني بكء ط 2 
(القاهرة: دار النهر للنشر والتوزيع؛ 1995). نشرت الطبعة التركية عام 1922؛ صدرت الطبعة الأولى 
المترجمة للعربية عام 1924؛ وصدر الطيعة الثانية عام 5ه وقدم لها تصر حامد أبوزيد.» حيث وضع 
النص في إطاره الياسي والاجتماعي. ويوجد النصر الكامل للخلافة وسلطة الأمة في: وجيه كوثراني» 
الدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركيا: رشيد رضا - علي عبد الرازق - 
عبد الرحمن الشهددر: حراسة وتصوص (بيروت: دار الطليعةء» 1996). ص 248-209. احتوى هذا 
الكتاب على نصوص مهمة تتعلق بالدوئة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركيا وما 
بعدهاء إذ ضم بين دنتيه فصولا من كاب محمد رشيد رضا ع الخلافة. والإسلام وأصول الحكم لعلي 
عبد الرازق» والخلافة وسلطة الأمة لانصار الثورة والكمائية؛ وبعض التصوص التي نشرها عبد الرحمن 
شهبدر بشأن الخلافة» ففلًا عن بعض الرمائل المتبادلة بين محمد رشيد رضا وشكيب أرسلان. وقدّم 
كوثراني لهذه النصوص بمقدمة شاملة للوضع السيامي الذي حدثت فيه هذه الجدالات الفقهية - الياسية. 
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القضايا المتعلقة بشكل نظام الحكم في الإسلامء ناقلةَ إياها إلى دائرة المباح» أو 
الاجتهاد البشري المتأثر بمتطلبات العصر. ولذلك أقر المنشور بشرعية المقصد 
الموضرعي. ورفض 00 بموروثئات اليكل الشكلي. بحجة أن تاريخ 
المسلمين السياسي أفرز أشكالا متعددة ومختلفة في الجملة والتفصيل؛ ا 
ال حا ل ا 0 
الفصل نين اللتلة والخلافة. وبناءً على ذلك» سوغ علا الأتراك الكماليون 
عملية الفصل؛ وثمنوا حكومة الجمعية الوطنية الكبرى فى أنقرة بأنها شكل بديل 
لأشكال السلطة التي لا تتعارض مع وجود الخلافة في شكلها الديني الذي يعزز 
ال الأمة الإسلامية 0 
اا او و0 
النعمة من الدين والخلافة والأمّة. وصبري هو من العلماء الأتراك البارزين الذين 
كلدو دكا بر من المناصب الحاسة في عهد الكماليين؛ ومن أهمها منصب 
مشيخة الإسلام وعضوية مجلس الأعيان العثماني. وكان أيضًا من المدافعين 

المتعصبين عن الخلافة العثمانية وضرورة استمراريتها بثقيها السلطاني والديني!**. 
وعندما ضاق الكماليونٍ دعا بانتقاداته السياسية وخطه التحريضية ضدهمء هاجر 
إلى قاهرة المعزء حيث ألّف الكتاب المشار إليه؛ لإبراز سوءات الكمالبين وجورهم 
على الخلافة العثمانية؛ واصمًا ماذكره فى صفحات كتابه من انتقادات بأنه: 

بعض مما اكتبته أيدي الاتحاديين والكمالين الذين قبضوا على زمام 
الدوله العثمانية منذ ست عشرة سنة» فاجع البصر إلى ما قبلها؛ كيف تجدها عند 
القياس بحالتها التي هي عليها اليوم» من حيث فحة المملكة وضيقهاء وعمارها 
وخرابهاء ومن حيث كثرة نفوس الأمّة وقلتهاء ومن حيث معيثتهم وثروتهم 


(82) لمزيد من التفصيلء يُنظر التص الكامل لهذا المنشور (الخلافة وسلطة الأمة) في: كوثراني؛ 
الدولة والخلافة في الخطاب العربي. ص 248-209. 

(83) لمزيد مز التفصيل بشأن سيرة الشيخ مصطفى صيري التوقاديء يُنظر: مفرح بن سليمان 
القرسيء الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية, 272)). 
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وأمنهم وراحتهم ثم ارجع البص ركرّتين!؛ حتى تهتدي إلى إدراك الفرق بين ما كانت 
عليه الدولة؛؟ أعني: الدولة المعظّمة الجامعة لللطنة العثمانية والخلافة الكبرى 
الإسلامية» مقترنة إحداهما بالأخرى؛ مع ما استتبعَنْه تلك المقارنة التي هي أ ازهى 
وأبهى من قِران التّعدين عند للقن من حالات وعادات وملكات دينية وأدبية 
واجتماعية» توا رَنُناهن من آبائناء زكر كالمشتتضات الأتناء تنتاذ بهن؛ ولكل 
منهن قبمة عظيمة لا تَعْدلّها فوائد العالم عند أقوا م ذوي الجايا الرزينة التي تقوم 
جا الام اندو قا قبرها رما د الت اله لور 
الدولة الصغيرة اللادينية القومية»؟, 


واضح من هذا النصّ أن الشيخ صبري كان متحاملا على الحركة الكمالية 
ومتخمًا بمنجزاتها اليامية ومُعرّضًا بفاد زعمائها الديني وبنزعتهم العصبية 


للجنس التركي ومحاربتهم للخلافة الإسلامية, فضاك عن تواطئهم الخفى 3 
الإتكادر والبهوه والمانوندة الكن هذا التبحامل يعكسن من زاوية أخرى طرفًا من 
النظرة الداخلة المعارضة لتوجهات الكمالين عأ المخلافقة. 


وبعد عام من هذا الجدل الفقهي - الياسي الذي أثاره قرار فصل اللطنة 
عن الخلافة. وقع الكماليون معاهدة السلام الثانية مع الحلفاء في مدينة لوران 


الخويسرية؛ في 24 تموز/ يوليو 3 . ويموجب هله المعاهدة: التي أضحت 
4 
5 بمعاهدة لوزان» أطت معاهذة سيفر رن ل واعيدذدت الأناضول 


(84) محمد مصطفى صبريء التكير على متكرى النعمة من الدين والخلافة والأمة. تحقين مصطفى 
حلمي (ييروت: دار الكتب العلمية, 2004): ص 209 

(85) هي معاهدة سيفر (أو معاهدة اللام أو الصلح الأولى) التي وقعها اللطان العثماني محمد 
وحيد الدين السادس مع الحلفاء عقب الحرب العالمية الأولى؛ أي في 10 آب/ أغسطس 1920. وقد 
اشتملت على اللنود الآتية: 

1) منيح تراقية والجزر التركية الواقعة في بحر إيجه إلى البونان. 

2) الاعتراف بكل من سورية والعراق مناطى خاضعة للانتداب. 

3) الاعراف بامتقلال شيه الجزيرة العربية. 

4) الاعتراف باستقلال أرمينيا 

5) الاعتراف باستقلال كردستان وضم ولاية الموصل إليها. 

6) اعتبار مضاتق البوسفور والفردتيل مناطق مجردة من اللاح وتحت إدارة عصبة الأمم. 

بيد أن حكومة الجمعية الوطنية الكبرى رفضت قبول معاهدة سيفر؛ ووصفت توقيعها من السلطان 
يأنه حيانة. 

لمزيد من التفصيلء ينظر: 5 .م اتلتااك ااه 'كحوراك 


وتراقية الشرقية إلى الدولة العثمانية. وحقق الكماليون بهذا الإنجاز نصرًا سياسيًا 
لمصلحة إعادة بناء الدولة التركية. وفى 13 تشرين الأول/ أكتوبر 23 19»: أعلنت 
الجمعية الوطية الكبرى أنقرة عاصمة للجمهورية التركية» وأجازت بعد ذلك 
بأسبوع الدستور الجديد لقيام الجمهورية التركية» وانتخبت مصطفى كمال 
أتاتورك أول رئيس لهاء وعصمت إينونو أول رئيس لمجلس وزرائها. ولا جدال 
في أن هذه الإنجازات المتلاحقة عززت شوكة الكمالينء وأكبهم تأيدًا شعييًا 
واسعا مكّنهم في خائمة المطاف من إلغاء الخلافة العثمانية في 3 آذار/ مارس 
00194 


3 - إلغاء الخلافة وتداعياته الفكرية - السياسية 


أحدث إلغاء الخلافة العثمائية جدلا سياسيًا وفقهيًا واسمًا فى .حواضر 
العالم الإسلامي؛ فالمعارضون اعتبروا قرار الإلغاء ردّة سياسية توجب المراجعة 
والتوبة» والمؤيدون اعتبروه خطوة تجاه الإصلاح السياسي والتجديد؛ لأن 
الخلافة العثمانية؛ في عرفهم. فسدت وأفمدت. ونذكر من المؤيدين الشيخ علي 
عبد الرازق الذي أصدر كتاب الإسلام وأصول الحكم في نيان/ أبريل 5 . 
واصمًا الخلافة بأنها قضية دنيوية سياسية؛ لم يرد بشأنها نص قر]: نى أو حديث نبوي» 
ولم ينعقد عليها إجماع؛ بل إن بعض العلماء الذين سوغوا شرعيتها اعتمدوا على 
«أقةالمنطق وأحكام العقل»07. أمَا من حيث الممارسة الياسية؛ فيرى الشيخ 
عبد الرازق أنها لم تعتمد على ضوابط شرعية ثابتة» بل استندت إلى منطق القوة 
المادية في مواجهة الخصوم السياسيينء ولهذا السبب يصفها بأنها كانت «نكبة 
على الإسلام والملمينء وينبوع شر وفاد»”**». لأنها "لم تكن شيئًا قام على 
أساس من الدين القويم؛ أو العقل السليم» وبأن ما زعموا أن يكون برهانًا لها هو 
إذا نظرْتَ وجذته غير برهان... إن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي 
تعارفها الملمونء بريء من كل ما هيّأوا حولها من رغبة ورهبة» ومن عر وقوة. 
والخلافة ليست من شيء من الخطط الديئية» كلا ولا القضاءء ولا غيرهما من 


(86) لمزيد من التغصيلء ينظر: .65-69 مم .اجا 
(87) عبد الرازق. الإملام وأصول الحكم. ص 26. 
(88)السرجم نقهو.ص 51-50. 


وظائف الحكم ومراكز الدولة. وإنما تلك كلها خطط مياسية صرفة لا شأن للدين 
بهاء فهو لم يُعرّفها ولم يتكرهاء ولا أمر بهاء ولا نهى عنهاء وإنما تركها لنا لترجع 
فيها إلى أحكام العقلء وتجارب الأمم. وقواعد الياسة»*". ومن ثم ينعتها 
الشيخ عبد الرازق بأنها نمط من أنماط الحكم الدنيويء ولا شيء ر يمنع المسلمين 
«أن يهدموا ذلك النظام العتيق» الذي ذلّوا له واستكانوا إليهء» وأن ا قواعد 
ملكهم» ونظام حكومتهم. على أحدث ما أنتجت العقول البشرية» وأمتن ما دلت 
تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم»*". لكن يبدو أن أطروحة عبد الرازق 
اصطدمت بطموحات الملك فؤاد”"" الذي كان يرغب فى تولى الخلافة بعد إلغائها 
في الأستانة» وبسطوة علماء الأزهر ورسائلهم الناظمة لمرجعية الخلافة الدينية. 
ونتبجة لذلكء عقد الشيخ محمد أبو الفضلء شيخ الجامع الأزهر آنذاك؛ مجلسًا 
من أربعة وعشرين عالمًا من هئة كار العلماءء لممناقغة كتاب الإسلام وأصول 
الحكم. وخلص النقاش إلى أن الكتاب «يحوي أمورًا مخالفة للدين» ولنتصوص 
القرآن الكريمء والسنة النبوية؛ وإجماع الأمة» ومنها 

1) جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم 
والتنفيذ في أمور الدنيا. 


2) أن الدين لا يمنع من أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في سيل 
الملك» ا ل 


أو إبهام» وا 


4) أن مهمة البي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغًا للشريعة مجردًا عن 


الحكم والتنفيذ. 


(89) المرجع نفه. ص 137. 

(90) المرجع تف ص 137. 

(91) هو الملك فؤاد الأول (1936-1868) ابن الخديوي إسماعيلء خخلف أخناه حسين كامل في 
عام 1917 سطانًا على مصر. وعذل في عام 1922 لقبه إلى ملك مصره وظل في منصبة إلى أن توفي في عام 
6. كما أنه حضر نهايات الحرب العالمية اران را ينه امت ور 41 رلور 1 

في الشودات وكذلك أغلن كام الجمهوزة التركة برعاسة نصطقن كمال أناتررك: رألعيت الضلافة المكمافية 
في الاستانة. 
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5) إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام» وعلى أنه لا بد للأمة 
ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا. 
6) إنكار أن القضاء وظيفة شرعية. 


7 أن حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من بعد رضي الله عنهم؛ كانت 


لادينة:520) 


بناءً على هذه «الاتهامات»: اسدعي الشيخ على عبد الرازق لماع دفوعه: 
كما عرض في أثناء مداولات المجلس بعض نصوص كتابه المؤيدة للاتهامات 
المشار إليها أعلاه من وجهة نظر هيئة كبار العلماء» ثم جاء نص حكم المجلس 
عليه كالا ني: 


«حكمناء نحن شيخ الجامع الأزهر: بإجماع أربعة وعشرين عالمًا معنا من 
هيئة كار العلماء» بإخراج الشيخ على عبد الرازق؛ أحد علماء الجامع الأزهر 
والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية؛ ومؤلف كتاب الإسلام 
وأصول الحكم. من زمرة العلماء. 

صدر هذا الحكم بدار الإدارة العامة للمعاهد الدينية؛ في الأربعاء 22 المحرم 
منة 1271344 [آب] أغطس 1925). شيخ الجامع الأزهر»”". 


إلا أن عبد العزيز باشا فهميء وزير الحقانية آنذاك؛ وبقية وزراء الحزب 
الدستوري في الشكرى ا الشعرية الاثتلافية» عارضوا هذا الحكم. وتقدموا 
باستقالاتهم لجلالة الملك الذي قبلها على الفور. وكلّف مجلسًا من وزارة 
الحقائية برئاسة علي ماهر للنظر في قرار هيئة كبار العلماء”". وفي ضوء هذا 
التوجه السياسي المعادي للشيخ علي عبد الرازق؛ أقرّ مجلس الحقانية «إثبات 
عزل الشيخ علي عبد الرازق من اليوم الذي صدر فيه قرار هيئة كبار العلماء 


(92) «حكم هيئة كبار العلماء في الإسلام وأصول الحكم». مجلة المنار؛ مجلد 26. ج 5 (1925)؛ 
ص 382-364. 


(93)المرجع نقهء ص 383. 
(94) المرجع تفهء ص 388-386. 


بإخراجه من زمرة العلماء»» كما أيد فصله من «وظيفته اعتبارًا من يوم 22 محرم 
سنة 1344 (12 آب/ أغطس منة 1925) مع مراعاة عدم حرمانه من حقه في 
المكافأةع69), 


ومن العلماء الذين أيدوا هذا الحكم الشيخ رشيد رضاء الذي ذهب أبعد 
من تأبيد الفصل الديواني من الوظيفة؛ متهمًا الشيخ علي عبد الرازق بالردّة عن 
الإسلام» ومحتجًا في اتهامه بأنه صادم صريح آيات الكتاب العزيز والأحاديث 
المحيحة بقوله إن «الحكومة الإسلامية لاديية؛ ولا تقوم أحكامها السياسية ولا 
القضائية على الدين؛ وكذلك تصريحه بأن حكومة أبي بكر الصديق (رض) وسائر 
الخلفاء الراشدين لادينية» ولا يمنع المسلمين مانع من هدمهاء واستبدال أي نوع 
من الحكم بهاء ولو الحكم البلشفيء وتلك إباحة لهدم أحكام القرآن. واستحلال 
لما هو محرم بالإجماعء ومعلوم من الدين بالضرورة»”*". 

قل صدور حكم هيئة العلماء ضد الشيخ علي عبد الرازق» نشر رشيد 
رضا ملسلة من المقالات التحريضية ضد كتاب الإسلام وأصول الحكم. جاء 
في إحداها: «أول ما يقال فى وصف هذا الكتاب,. لا في الرد عليه. إنه هدم 
لحكم الإسلام وشرعه من أساسه. وتفريقٌ لجماعته؛ وإباحة مطلقة لعصان الله 
ورشولة فى جتمع الا جام التبرعيه الديوية... فالإسلام بريء منه؛ بحسب ما 

فهمه المسلمون في العصر الأول من عصرنا هذا. وإننا سنرد على جميع أبوابه 
وفصوله ردًا مفصّلاء جريًا على خطتنا في الدفاع عن ديننا وملتنا' 7 لأن الكتاب 
هو من وجهة نظره؛ دعوة جديدة نف بناء الخلافة» وتضليل أبناء المسلمين في 
متطلقاتها الديقيف كنا أن أطر و كه شرن نم شروب #البدريه الات العلية 
للإسلام والملمين»؛ بل هي "أنكى من الحروب الصليبية باسم الدين»؛ بدليل 
أن حصادها تجمّد في «محو اسم السلطنة العثمانية الإسلامية من لوح الوجود». 
الأمر الذي «طرب له الإفرنج» ومروجو سياستهم من نصارى الشرق. وملاحدة 

(95) المرجع نفه. ص 391, 

(96) المرجع نفه. ص 393. 


(97) محمد رشيد رضاء «الإعلام وأصول الحكم. يحث في الخلافة والحكومة والإسلام يل دعوة 
جديدة إلى نسف بنائها وتضليل أبناتها». مجلة المنار» مجج 26: ج 2 (1925). ص 4. 


111 


المتفرنجين المارقين من الإسلام؛ ورفع هؤلاء عقائرهم في مصرء هائقين لعمل 
الترك. وكذلك فعل أمثالهم في مائر البلاد. إلا أن هؤلاء نشطوا لجعل الحكومة 
المصرية حكومة لادينية كحكومة أنقرة؛ فهزئ العالم الإسلامي بدعوتهم» وسخر 
منهم. وراجت في مقابلها الدعوة إلى عقد مؤتمر إملامي عام لإحياء منتصب 
الخلافة بقدر ما تستطيعه قوى الإسلام فى هذا الزمان»2©. 

بيد أن هذا الموقف الإحيائي الناقد لأطروحة الشيخ عبد الرازق واجه 
استنكارًا واسعًا في أوساط بعض الكتّاب والمفكرين» وفي مقدمتهم عباس 
الاستبداد في القوانين والآراء»؛ وجاء في أحد مقاطعها: «نخشى أن تكون الروح 
الاستبدادية قد مرت إلى بعض جوانب الرأي العام ينا ما يجب لحرية الفكر 
من الحرمة. وما ينبغى للباحثين من الحقوق»**». وصبٌّ فى الاتجاه ذاته موقف 
محمد حسين هيكل. الذي قرظ كتاب الإسلام وأصول الحكم في صححيفة 
الياسة. لان حال حزب الأحرار الدمتوريين» وانتقد موقف رشيد رضا بقوله: 
«وكم نود لو أن خصوم الأستاذ في رأيه تقدموا لنا بمثل ما تقدم به من تحقيق 
علمي هادئ لا تغثى عليه الشهوات, ولا تتلاعب به المنافع» ولا تسقط حججه 
الاندفاعات الباطلة»2690, 


من زاوية أخرى؛ نلحظ أن مقالات الشيخ رشيد رضا التي نشرتها مجلة المنار 
أوعزت إلى الأزهر الشريف باتخاذ إجراء تأديي ضد الشيخ علي عبد الرازق» 
بدليل أنها تقول فى أحد مقاطعها إنه «لا يجوز لمشيخة الأزهر أن تسكت عنه 
أي الشيخ علي عبد الرازق]: كما سكتت عن أحمد صفوت وأمثاله. فإن هذا 
المؤلف الجديد رجل منهم؛ فيجب عليهم أن يعلنوا حكم الإإسلام في كتابه» لثلا 
يقول هو وأنصاره إن سكوتهم عنه إجازة له أو عجز عن الردّ عليه فإن كان ردنا 
عليه ودحضنا لشبهاته يرفع عنهم إثم الإنكار عليه وتحذير الناس من ضلالته - 


(96) المرجع نفه. ص 100. 

(99) عياس محمود العقاى دروح الاستداد في القوانين والأراء. صحيفة البلاغ» 20/ 2/ 1925. 

(100) نقلّا عن: يامر حجازي, «الإسلام وأصول الحكم: معركة الدين والمياسة». إسلام أون 
لاين. 272 9/ 5ه كوهد ني: 3 8/ 83 في: ال را 
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لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات - فإن اللائمة التي 
توجه إليهم بالسكوت عن مثل هذا لا ترتفع بردّنا وحدناء يل تحط من أقدارهم في 
نظر الأمة كلهاء وحاشاهم الله من ذلك»””2. ولاغرو في أن مثل هذه النداءات 
والوضع السياسي الذي صدر فيه كتاب الإسلام وأصول الحكم دفعا الأزهر إلى 
اتخاذ موقف ضد الشيخ علي عبد الرازق يتماهى مع متطلبات المرحلة؛ بدليل 
أن الأز هر قام» بعد تبدل الوضع اليامي الذي أحاط بإصدار حكمه ضد الشيخ 
عبد الرازقء بإلغاء الحكم الذي أجازه أربعة وعشرون عالمًا من هيئة كبار العلماءء 
وأعاد الشيخ عبد الرازق إلى زمرة العلماء. 
خائمة 

يوضّح السرد التاريخي أعلاه أن نصف القرن الأخير من عمر الخلافة 
العثمانية (1924-1874) كان مليثًا باتناقضات والرؤى المتفائلة بإحياء الخلافة 
العثمانية فى بيئة تمور بالتقلبات الياسية الداخلية والصراعات الأيديرلوجية. 
فضلا عن التهديدات الأوروبية الرامية إلى تفتيت الخلافة العثمانية. وفى ظل هذا 
الواقع ومعطباته المعقدة» واجهت الخلافة العثمانية ثلاثة أنماط من التحديات 
السياسية والفكرية الرئيسة التى انداحت بين أطراقها ومركزها النابض فى أنقرة» 
وأفضت أخيرًا إلى إلغائها في عام 1924. 1 

تمثّل نمطها الأول فى التحدي الذي نشب فى إحدى الولايات الطرفية 
(السودان) التي كانت تبع اسمًا إلى الخلافة العثمانية» وذلك عندما أعلن شيخ 
صوفي في الودان بأنه المهدي المنتظرء وبذلك رفض شرعية الخلافة العثمانية» 
بحجة أن حكامها أضحوا فاسقين وظالمين ولم يحكموا يما أنزل الله. وبناءً على 
ذلك؛ أعلن الجهاد عليهم في ظل أيديولوجية المهدي المنتظر التى وعد صاحبها 
الناس بأنه سيملاً الأرض عدلا وقسطًا بعد أن ملأها الأتراك العشمايون ظلمًا 
وجورًا. وكما رأينا أعلاه» أفلحت هذه الدعوة في إخراج السودان من دائرة الحكم 
العثماني؛ مؤسّة فيه الدولة المهدية (1898-1885) التي قضى البريطانيون 
عليها في تحالف غير متكافئ مع المصريين؛ بعد أن سوغوا غزوهم من الناحية 


(101)المرجع نقهو ص 104. 


الابقة للدولة العثمانية. 


وظهر النمط الثانى فى أثناء الحرب العالمية الأولى. عندما أعلن الشريف 
حسين بن علي الثورة العربية الكبرى ضد الخلافة العثمائية في عام 21916 بحجة 
م ا ا ا ا الا 
كان كمسب 08 ريت العرية 0 الحلفاء ضد المخلافة العثمانية تعللا بأن 
هذا الكسب سيفسد دعوة الجهاد التى أعلنها الخليفة العثمانى ضد الحلفاء. وبعد 
أن أعطت هذه «الجرعة التضليلية» مفعولهاء بدأ البريطانيون يتنصلون من وعودهم 
الكاذبة لشريف مكة: متذرعين بوجوب أن تتبع قيامَ الخلافة العربية في الحجاز سيادة 
سياسية على كل الولايات العربية؛ وهذا أمر غير مقبول للزعماء العرب الآخرين» 
فضلًا عن أنه لا يخدم المصالح البريطانية الاستراتيجية في الإقليم. 

ونبع النمط الثالث من المركز» بفضل مناهضة الكماليين لمؤسسة الخلافة 
الإسلامية» التي وصفوها بأنها بيت الداء اليامي الذي يجب بثره من جذوره. 
ا ل 1 
العامانية في عام 1924 . وكما رأينا أعلاه: فإن إلغاءها أثار جدلًا فكريًا وسياسج 
كنا بجا متروفية إلخانها ركدة إحاتهاء ٠»‏ لكن خواتيم هذا الجدل لم تفلح في 
تأسيس مشروع سياسي متقق عليه؛ بة يفضى إلى إسجياء الخلافة الإإسلامية مره هَ ثانية 
بل إن الدول القطريةء بُظُّم حكمها المتكلقة: أضحت مل الشكل المبياسي 
السائد في العالمين العربي والإسلامي. 
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2 - الأجنبية 
ل 5ترعلا لووط عط م1 عاناام الت :مها عا ه16 م1]أكممم2)» لتنا تلظ 
)19906١.‏ 1 .هم 36 ١61‏ عبررماىا ءل زأه اا ءزز/ «. 1877-1852 ١1١‏ 10انتجاانطم 


تإتتلععع2 تلوط لالنتدماهن) عذأ) 1 تالذالئتتهتاولظ كنماترتاع8 طجف» .للامسطاواة .0لل0ول 
أوامءتر() «مء عضا عل إن أوصمنمل ««عاقلامتلنن) عطا دنه ذجعل! ؤحلنه لمتراكجط 
١61.117. 120.2 )1997(‏ نون نعمت 


أمنه اا عل زه أمصسينهل. عرز «.1915-1946 عالرامالن) عطا سه اأمجوط» .عذاظ .عصسسملع ا 
.(1963) جد .هذا لامها لأسن «رنو تنعت[ معز ) إن برام نعمك عالوزكاء 


عليه ترتجرندة! ونين () عأ زه مددهلكة!] اختمطاك لجيبيا اعمط سه .ل لومكمفاد نئاك 


2 ميكوع]2 :لكان اللتلا عمط سد :عجرل طسوت رم ةا وورم ملا 


الفصل الثالث 
سقوط الخلافة .. وبداية إشكالية 
«القومي» و«الإسلامي» 


نور الدين ثنيو 


كان لسقوط الخلافة الإسلامية في مطلع عشرينيات القرن العشرين أثره 
البالغ» لا في تركيا فحسبء بل أيضًا في ولاياتها العربية وأقاليمها الأوروية. 
فضلا عن مار العلاقات الدولية الجديدة. وكان ذلك السقوط قد استمد قوته من 
الياق الدولى الذي خلفته الحرب الكبرى (1918-1914) التى شهدت هزيمة 
مدوية للإمبراطورية العشمانية برمّتها؛ فالإمبراطورية العثمانية» بما هي نظام سياسي 
ينطوي على مركز طوراني وأطراف عربية وبلقانية» لقيت مصير الإمبراطوريات 
الآوروية؛ الجرمانية والنمساوية - المجرية والروسية والإنكليزية والفرنسية؛ من 
تحلل وتفكك. من هناء لقيت الدولة العثمانية مصير الدول الأوروبية»؛ وسرى 
عليها التاريخ الحديث نفه الذي قضى بضرورة الانتقال من الحكم الإمبراطوري 
إلى حكم الدولة القومية. واستمر هذا التشابه لدى يناء الجمهورية على أساس 
من فصل الدين عن الدولة. على ما فعل مصطفى كمالء. الذي استحق بفعل هذا 
التأسيس”2 لقب «أبو الأتراك»©. 


(1) يشأن الزعيم مصطنى كمالء باعتباره مؤسسس الدولة التركية الحديثة وبايهاء يمكن العودة إلى 


كتاب: .(2006 عن امقصت) نع العجتطذا) عمععلهى: نميل مل عإمعصمر لعجت نل وزويئ! !. ,الومتسد! أسدنا 


(2) ينظر أحدث درامة تلم بأهم الملامح الفكرية للزعيم مصطقتى كمال: :لقم ا .ناومادا! بنك 


(2016 .لعدجدا! تكضد"!1) طنكنائك .ذآ عجم عتدلودد ل عل .لدعا .علل يكت اعرد مادر هصحلا عدا 
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شاركت الأطراف المنخرطة في الحرب الكبرى بصفتها قوى قادرة على 
تحقيق النصر أمام خصوم ذوي قدرة على تحقيق النصر أيضًّاء وحتى لو لحقت 
بها الهزيمة - كما حصل للإمبر اطورية العثمانية - فإنها ستبقى طرفًا أصيلا وقويًا 
في مرحلة المفاوضات وتوقيع الاتفاقات والمعاهدات التي هي امتمرار للحرب 
بوسائل أخرى؛ وتتعيد مكانتها كدولة حديئة؛ وتدخرط في التاريخ كفاعل أصيل 
ومستفمل. 
أوجدت لحظة سقوط الخلافة الإسلامية فى تركيا جلا من الأدباء والكتاب 
والمفكرين ورجال العلم والإصلاح والمثقفين تفاعل طوال فترة ما بين الحربين 
مع دَوِي هذا القوط. وحاول أن يصوغ الأمئلة والإشكاليات التي نتجت منه في 
ما يتعلق بالمسار والمصير العربي والإسلاميء ومن ثم السعي لإيجاد الحلول 
لوسالجة حون التاريع الخاض بالعراتة 1< زافق القاذة العريه» م سانسن 
وأصحاب أقلام وفكرء 0 واضح بملامحه وخصائصه والموضوعات التى 
اشتغل عليها في سياق شرعي برره سقوط الخلافة» الذي دفع العرب إلى التوجه 
«القومي» أو الإسلامي» من أجل بناء الدولة أو الدول العربية الحديثة؛ ففرصة 
إزالة اللطنة 5 ثم إعلان الجمهورية التركية فتحت الطريق أمام العرب لاجتراح 
تجربتهم التاريخية في سياق تاريخي جديد عليهم كل الجدة. 
امتند هذا الجيلء من قادة وكتاب عرب. إلى لحظة مفعمة بالخيارات 
المتناقضة. والتطلعات المبهمة. والأوضاع المعقدة والمعبة والمربكة, حَدّت بهم 
إلى التفكير بصورة جماعية للخروج من التخلف. لا على صعيد الشعور به فحب. 
كما كان ذلك قبل الحرب الكبرى. بل أيضًا على صعيد تجاوزه إلى المدنية الحديثة» 
على ما كان يجري فى أوروبا والبلاد الغربية. لكن يبقى السؤال: إلى أي حد وفق 
هذا الجيل في بحث ومعالجة إشكاليات المرحلة وأمثلتها التي سخّر نفه لها؟ إن 
ما يجدر ذكره فى هذا الصدد. هو أن الفاعل الحقيقى فى السياسة العربية الوطئية 
والدولية هم الوطنيون العرب كمناضلين مياسيين ومثقفين” وكاب وأصحاب 


(3) تذكر»ء على سيل المثال؛ المذكرة ة التي أرملتها اللجنة الجزائرية - التونية تحت إشراف 
المناضل والمثقف التونسي محمد باشى حاتة» أخي خير الذين ياش حاتبة. وهي مفكرة و تستعر ض 
الوضع في تونس والجرّائر» وتصفه بالامتعمار» وتطالب باستقلالهما 2 معان بالقدرة على إدارة 
شؤوتهها العامه. ينظر نس البيان في : اك نطنوجزأت أ0انم نقنياد الدع المتديرم] ا عل نجروء] [ امعطن جل -موول كن إواامون علنجا نس 
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أقلام في المحف.. ولم يكونوا قط ممثلين لدول أو قادة سياسيين رسميين ذوي 
شرعية معينة: على ما فعل بعضهم عندما حل في مدينة جنيف؛ مقر عصبة الأمم؛ 
واستقر فيهاء عساه يتمكن من تحقيق ما ورد في ميثاقها والفلسفة الجديدة التي بدأت 
تجتاح العالم» مثل مبدأ تقرير مصير الشعوبء والسيادة الوطنية والدولة القومية... 
ومن ثمء فإن الحديث عن العرب زمن مقوط الخلافة وما بعدهاء هو حديث عن 
وطنيين عرب خاضوا تجربة تأميس الدول الوطنية في مياق دولي يحث على 
ضرورة تشكيل كيانات شرعية جديدة يقوم عليها القانون الدولي العام. 


يند البحث في تاريخ الفكر العربي الحديث إلى هذا الجيل من الكتاب 
والأدباء والمثقفين الذين ابتدروا إشكالية النهضة فى صلتها بالوجود العثماني 
وبالاستعمار الغربي سواء كان من منطلق قومي أو من منطلق إسلامي؛ وفي 
جميع الأحوال بوجود اللغة العربية والدين الإسلامي؛ بحيث يفرض البحث في 
فكرة النهضة والتقدم الاستقلال عن الوجود العثمانى من خلال توكيد اللغة العربية 
وتاريخ العرب. وكذلك الامتقلال عن الوجود الامتعماري من خلال توكيد 
الين الإملاني أو انتطظتارهما من - اللخ والدين - للدعوة إلى النهضة. 


وتضعا متابعة الفكر العربى الحديث؛ فى مياق تلمّه طريق النهضة.ء فى 
قلب إشكالية؛ أو بالأصح مشكلة المصطلح.ء وما إذا كانت الكلمات والمفردات 
المتداولة فى ذلك الوقت تعبّر عن معادل موضوعى وحقيقى للياق الزمنى نفه 
الذي كان العرب يمرّون به. ومشكلة الممطلح ومدى إيفائه المعنى في آخر 
مراحله تُطرح.ء بالنسبة إلى العربء من ناحية اللغة التركية في تاريخها العثماني 
وفي تاريخها الحديث لما بعد سقوط الخلافة؛ كما تُطرح بطبيعة الحال من ناحية 
اللغات الأوروبية. 


ح- 9 .تون .(1981.-21*1) تععولت) .لمن *2 2541( .912( كمتده1 

ينظر أيصًا البان : الذي حرره الزعيم الجزائري الأمير ختالد وأرسله إلى الرئيس الأميركي ولون في 
مدينة باريس» في مياق مؤتمر السلام عام 9 حشه فيه على إجالة النظر في المألة الجزائرية كحالة 
استعمارية يجب أن تعالّج في إطار ميثاق عصبة الأمم. يُنظر نص الوئيقة في: سعد الله أبو القاسم؛ أبحاث 
واراء؛ ج. 2 (الجزاتر: دار البصائر 7 ص 58-4. علاوة على رماتل ويانات لبعض الجمعيات 
واتشكيلات الحرّبية العرية والإسلامية» مثل اللجنة الفلطيية - الورية» والمفكر الملاضل شكيب 
أرملان, الذي أمس مع مجموعة من القومين مجلة عطوجاء «دمبهه. + .7 (الأمة العربية) ‏ 
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فى هذا البحث. نحرص على إبراز النقاط الآتية: 


- مار تشكل تركيا الحديئة ضدٌ اليطرة والاستعمار الأوروبين» وبفضل 
الحداثة والفكر السياسي والمدنية الغربية: تاريخ إلغاء الملطنة (1 تشرين الثاني / 
نوفمبر 22 19) قابله تاريخ إعلان الجمهورية في تشرين الأول/ أكتوير 1923 ثم 
إسقاط الخلافة في 3 آذار/ مارس 1924.» وكلها إجراءات تمت داخل قبة البرلمان 
التركي ممثلا في الجمعية الوطنية الكبرىء وفي سياق الحركة الوطنية الامتقلالية 
التي قادها «الغازي ؛ مصطفى كمالء في حروبه ضد اليونانيين والفرنسيين والأرمن 
والأكراد... 

- سقوط الخلافة الإسلامية؛ أو فك الارتباط التاريخي بين العرب والأتراك» 
عبر عن نهاية نموذج الحكم الديني وصعوبة بناء الجمهورية العربية الحديثة؛ إذ 
سارعت بعض العائلات العرية إلى ممحاولة ملء شغور متصب المخلافة على 
خلفية الانتساب إلى آل هاشم وقيلة بني قريش وآل البيت» وشرف حماية الحرمين 
الشريفين ورعايتهما... وما تخلل ذلك من مؤتمرات إسلامية حاولت التوصل إلى 
صيغة إجماع لفكرة الوحدة الإسلامية: مؤتمر الخلافة: القاهرة في 19 أيار/ مايو 
56: والمؤتمر الإسلامي؛ القدس في كانون الأول/ ديمبر 1931» ومؤتمر 
الملمين في أوروباء جيف في عام 1935... 

- بحث مألة العلمانية فى غير إطار الدولة العربية؛ إذ بقيت مألة فصل 
لازو عن الدولة أو اوضلها كر العالم طروي ريداءة إلى ميجير امه على لا 
دولة قائم بذاته ويستحق فى الشرعية الوطنية والدولية؛ ولم تحسم ٠‏ مثل بقية القضايا 
الكبرى, إلى اليومء الأمر الذي دعا العرب إلى محاولة استثناف الكورة؛ ولو في 
غير عصرها. 


أولا: مقاربة البحث وإشكاليته 


إن تاريخ الأفكار والتحليل التاريخي يمحان بقراءة التجرية التركية في 
صلتها بالعالم المتقدّم والمتمدن, إِنْ على صعيد الصراع أو على متوى الحوار 
والاحتكاك؛ ومن ثم يمنح نوعا من الشرعية لدراسة سقوط الإمبراطورية العثمانية 
على أنها سقوط لعائلة آل عثمان» وسقوط لنظام الخلافة الإسلامية أيضًا. بناءً 
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عليه. تمكنت تركيا من تأميس كيانها الحديث بعدما تخلصت من الكيان الملى 
والعائلي العشائري؛ ومن النظام الديني اليوقراطيء الأمر الذي لم يتوافر وقتذاك - 
في عشريتيات القرن الماضي - للعربء الذين تأهبوا كقومية ومجموعات إثنية 
ودينية"© للتخلص من الوجود العثماني» فوجدوا أنفهم في دائرة الحماية 
الامتعمارية التي بررتها شرعية الدول الكبرى المنتصرة في الحرب الكبرى؛ فعلى 
خلاف الأتراك؛ باشر العرب؛ كوحدات اجتماعية وعائلات ونخب مثقفة» مسائل 
الحداثئة وإشكالياتهاء ومنها بناء الدولة في مياق استعماري حرمهم الاستقلال 
والتفكير الحر وإمكان مراكمة التجربة العرية في التاريخ الحديث, الذي يساعد 
في طرح الأسئلة الجديدة كافة» ومحاولة العثور على إجابات لها: مسألة فصل 
اللطات. مسألة المرأة. إشكالية الدين والسياسة. قضية الحرية والديمقراطية. 
العلاقات الدولية والوجود الشرعي للوحدات السياسية الناشئة. ولعل هذا ما 
فَوّت على العرب فرصة تأسيس دولتهم الحديثة. إذ بقوا مادة وموضوعًا للدول 
الكبرى. على ما شرح ذلك المفكر القومي ماطع الحصري: «إن الدول العربية 
القائمة الآن [أي منذ ما يعد الحرب الكبرى]. لم تتكون. ولم تتعدد بمشيئة أهلهاء 
ولا بمقتضيات طبعتها.. إنما تكونت وتعددت من جراء الاتفاقات والمعاهدات 
المعقودة بين الدول التى تقاسمت اللبلاد العرية وسيطرت عللها.. والحدود 
الفاصلة بين الدول العربية أيضًا لم تتقرّر وفق مصالح البلاد وسكانهاء وإنما 
تقررت بعد المساومات والمناورات الطويلة التى جرت بين الدول المستعهرة 
ضمانًا لمصالحها هى:© . 1 


(4) بشأن دور المسيحيين العرب في تكوّن الفكر القومي ضدًا للعثمانيين واحتذاء بالدموذج التركي 
الكمالي. يمكن العودة إلى كتاب فدوى احمد محمود نصيرات» المسيحيون العرب وفكرة القومية العربية 
في بلاد الشام ومصر 1918-1640 (بيروت: مركز درامات الوحدة العربية. 2009). في هذا الكتاب 
تعرض المؤلفة أعمال رواد القومية العربية: فرنسيى مرّاشء أحمد فارس الشدياق؛ لويس الصابوتجي» 
أديب إسحاقء شبلي شميّل؛ خليل زينية» نجيب حذاد. نجيب عازوري... أما الجمعيات التي توكات الترعة 
العروبية» فتذكر المؤلفة مجموعة متهاء مثل الجمعية القحطاتية؛ 1909. المتدى العربي: 1909 العصبة 
العثمانيه» 6 جمعية الأخاء العربي العثماني» 48 جمعية العربية الفتاق 29؛»؛ جمعية العلم 
الأخضر. 1912. حزب اللامركزية الإدارية العثماني. 1912... وغيرها من الجمعيات التي نشأت 
وتأمسث في اسطنبول والاستانة وباريس وييروت. ما يؤكد التفاوت في التعبير عن ابتعاد القومين العرب 
عن الدولة العثمانية أو اقترابهم من الدولة التركية الحديثة. 

(5) ساطع الحصريء العروبة أولا (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1985): ص 14. 
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يعد سقوط اللخلافة الإسلامية» فى تداعياتها العربية» بمنزلة الحادث التاريخى 
الجلل الذي اختزل تاريخ العرب وكتّفه بالقدر الذئ بح آن كتدقف من خلالة بتار 
العرب ومصيرهم؛ كيف تمًا وإلى أي مآل يصيران. وحتى نتمكن من قراءة الحادث 
في سياقه ومآلاته العربية والإسلامية نَعُمد إلى مناقشة أهم المقاربات التي تساعد 
في الإلمام بأطراف الموضوع في كلياته وأبعاده ذات الصلة بالسياسة العثمانية - 
التركيةء وكذلك الحياة الأوروبية. غير أننا نقتصر في هذا اللبحث على الصلة العثمانية 
- التركية بالوضع العربي العام؛ والفكري منه على وجه الخصوص. بناءً عليه؛ دخل 
العرب الحداثة لا من باب صلتهم بالغرب من خلال الاحتلال الأوروبي فحسب» 
بل من باب صلتهم القوية بالباب العالي وتاريخ الإمبراطورية العشمانية أيضاء وبقدر 
أكبر من خلال تداعيات سقوط الاطنة والخلافة: وما صدر من المثقفين العرب من 
ردات أفعال حيال السياسة الكمالية القائمة على السهام الستة: الوطئية» الشعوبية» 
الإصلاحية. الجمهورية. الدولاتية (0:ودان)» اللائكية"». وهكذاء فإن صلة العرب 
بالدولة التركية كانت من ناحية أولى تواصلا مع عالم الشرق والإسلام» وكانت من 
ناحية أخرى تقليدًا وطلبًا للمدنية الحديئة وأسلوب الحياة المتحضّرة؛ على اعتبار أن 
تركيا كانت تمثل العالم الإسلامي والعالم الحديث. وغني عن البيان أن الوطنيين 27 


(6) بشأن برنامح أتاتورك وفلقته القائمة على الكّهام التة؛ ينظر دراسة: 
أل اننعنطن منلتوعععاليفناد وا الى وع ران أ كك ننلم' ) «دكن 7ه كصة غاممناوكمك ,لود أامتمغط م ]» مالعل عمل سمال 
(1989 بعطروعية2[-ن|أتمل) 8 .مم اع سمع عم عصلن) علرسوترر هل أن 


(7) غني عن البيان أن المثال التركي الآيل إلى الظلهور مع تجرية مصطفى كمال في حروبه ضد 
الاستعمار الأوروبي كان مائلّا في فكر الوطنيين العرب والمسلمين؛ ففي شمال أفريقياء خاض الزعيم 
الوطني المغربي الأمير عبد الكريم الخطابي حربه ضد الفرتين على خلفية التجرية الكمالية في تحرير 
وطنه م الاعتداءات والأطماع الخارجية؛ فهذا الزعيم المغربي يؤكد في ندائه إلى شعوب شمال أفريقياء 
خصوصًا شعبي الجزاتر وتونس»ء الآني: «فدولتا فرنا وإمبانيا قد اتفقتا على أمرنا البوم؛ مثل ما اتفقت من 
قبل دولة الإتكليز والطليان والفرتسيس واليوتان على إخوانا الأتراك. واحتلوا الأمتانة وإزمير وكوتاهية 
وبورمة ومقاطعات أضاليا وكيليكيا وغالييولي وغيرهاء وآرادوا أن يقضوا على دولتهم الإسلامية قغاءً 
مبرمّاء ولكن أبى الله إلا أن يشبط آمالهم وينزل بهم الخف والدمار» فظهر البطل التركي المقدام مصطفى 
كمال وضم شتات الامة وأخذ فيادتها يده؛ وحمل على الأعداء حملته فكر شوكتهم شر كسرة» مستعيدًا 
استقلال البلاد ومستردًا للأمة حريتها المقدسة». منشورء إكس أون بروفانس» في: محمد قنانش ومحفوظ 
قداش. نجم شمال أفريقيا 1937-1926: وثائق وشهاداث لدرامة ناريخ الحركة الوطنية الجزائرية ط 3 
(الجزائر: ديوان المطيبوعات الجامعية, 1994). ص 26 
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والنفدن العري"" بحاضواافى حصع القضانا التي عبرت عنها السهام الال 
اللبرنامج الأتاتوركى» لكن دائمًا فى غغياب الدولة العرية الواضحة. التي تتمتع 
بالوجود الشرعي من الناحية الوطية الداخلية ومن الناحية الخارجية الدولية. 


والمقاربة التي نحتاج إليها هاهنا هي جدلية التواصل والانقطاع بين العرب 
والأتراك. كما ظهر ذلك في عشرينيات القرن العشرين» وطوال حياة الزعيم التركي 
مصطفى كمال أتاتورك بعد ذلك؛ إذ ظهر فصيل من المثقفين العرب الذين آثروا 
الخلافة والتواصل مع الأتراك؛ كما ظهر فصيل آخر من العرب يشجب الصلة 
بينهم وبين الحياة التركية. غير أن قطيعة الأتراك مع العرب كانت أقوى وارتقت 


(8) إذا أخذتاء على سبيل المثال؛ حالة الجزاتر التي كانت ترزح تحت نير الامتعمار الفرتسيء فإن 
المناضل الوطني والمم لح الديني والمثقف الحر والياريء» كلهم تمثلوا التجرية التركية في عهد مصطفى 
كمال ودعوا إلى الاحتذاء بها لأنها تأخذ بطرفي معادلة النهضة العربية والإسلامية الحديثة. يقول رائد 
الإصلاح الديني الشيخ عبد الحميد بن باديس: «فيوم ألغى الأتراك الخلافة» ولنا نرر كل أعمالهم: لم 
يلفوا الخلافة يمعناها الإسلامي» وإنما ألفوا نظامًا حكوميًا خاصًا بهم راز زالوا رمرًا خياليًا فتن يه الملمون 
لفير جدوىء وحاربتهم من أجله الدول الغربية المتعصبة والمتخوّفة من شبح الإسلام؟ . ينظر: عبد الحميد 
ابن باديس» «الخلافة أم جماعة الملمين»» مجلة الشهاب (أيار/ مايو 1938). وفي موضع آخرء يضيف 
ابن باديس معجبًا بالتجرية التركية في مهد الجمهورية ومقوط الخلافة: «لقد ثار مصطفى كمال حقيقة ثورة 
جامحة جارفة: ولكته لم يكن على الإسلام وإنما على هؤلاء الذين يمون بالملمين. فألفى الخلافة 
الزاتفة وقطع يد أولائك [أولشك] العلماء عن الحكم؛ فرفض مجلة الأحكام؛ وافتلع شجرة زقوم الطرقية من 
جذورهاء وقال للأمم الإسلامية عليكم انفكم وعليٌ نفيء لا خير لي في الاتصال بكم ما دمتم على ما 
أنتم عليه فكونوا أنفكم ثم تعالوا تعاهد ونتعاون كما تتعاهد وتتعاون الأمم ذوات اليادة واللطان». 
يُنظر: عبد الحميد ابن باديس» #مصطفى كمال رحمه الله»: مجلة الشهاب (تشرين الثاني/ نوفمبر 1938). 
ويقول المناضل السياسي فرحات عباس: «يبقى مصطفى كمال في تاريخ العالم الإسلامي جترالا كبيرّاء 
يندرج في مصاف كبار قادة الإسلام: صلاح الدين. طارقء عقبة» خالد بن الوليد؛ الذين حققوا في حقب 
مختلقة امجادًا عكرية عظيمة. أمَا بالنبة للنزعة الأوروبانية في تركيا الحديثة وعلمانتهاء فيشفع لها 
الوجه الذي تُظهر فيه تعلقها بالإسلام وفقائل العنصر التركي». يُتظر 

.م .(2010 ,سدنائك:]1 ونع 1.1 تمنولا) عييور عل بععنمز عن رربو ربع د] .خحطط!؟. أحدات"1 

كما يقول زعيم الحركة الوطنية الجزائرية مصالي الحاج. الذي لم يخنب إطلاقًا إعجابه بمصطفى 

كمال؛ في مذكراته: ١‏ أمَا المثقف اللائكي حان زناتي, فلطالما بجَل ونوه بتركيا وزعيمها الجديد ويالدعوة 

إلى العمل على منوالهه. يمككن العودة إلى بعض مقالاته في جريدته «صوت الأهالي؟ (بالفرنية): ينظر: 

حان زناتي» «تركيا الجديدة أو الرجل المعانى»» صوت الأهالي. العدد 2156 23/ 6/ 1932؛ «تركيا 

اللائكية». عدد 2173 27 تشرين الأول/ أكتوبر 41936 «الخليفة»: عدد 4349 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 
6 . 


إلى سياسة دولة كاملة ممثلة فى جمهورية أتاتورك؛ التى سعت بشكل حنيث لبتر 
الصلة مع العرب. الذين يمثلون الإسلام الرجعي المتخلف والعاجز عن اقتفاء 
سمت الحضارة الأوروبية وطريقها ونمط حياتها". 


وهكذاء من غير الممكن أن تجري. في سياق التحليل التاريخي الذي يأخذ 
بعين الاعتبار صلة العرب بالأتراك؛ كتابة تاريخ الأتراك الحديث والمعاصر بعيدًا 


د اعجار التاريخي الأوروبي”". كما أن كتابة تاريخ العرب يمكن أن يُستغنى 
يطل سا نارح الارروى لايق نر إلى غات ارد كيان سياد 
مؤئر وفاعل. » الأمر الذي يدعونا إلى امتنتاج مؤداه أن فكرة العالم العربي ذاتها 
كيان تكَكّل في خضم الحرب العالمية الأولى وتداعباتها الباسية والجغرافية: ثم 
فى سياق مقوط الخلافة العثمانية ومضاعفاتها على المنطقة العرية بأمرها. هذا 
من جانب» ومن جانب آخر لا يمكن تاريخ العرب الحديث (بالتحقيب الأوروبي) 
أن بستغني عن التاريخ العثماني؛ الذي بدأ عربيًا منذ القرن السادس عشر الميلادي 
وتشّكّلت في إثره الإمبراطورية العثمانية» التي مثلت الحضارة الإسلامية المقابلة 
والمواجهة للحضارة الأوروبية الحديثة؛ إذ امتد الوجود العثماني من الشرق كله 


إلى حدود المغرب الأقصىء وصارت هذه المنطقة كلها تُعرف بإيالات أو أقالِم 
الدولة العثمانة. 


(9) هذا ما كانت عليه سيامة العلمنة التي رفع لواءها الزعيم ممطفى كمالء وكانت تعني عنده فصل 
الدين عن الدولة على ما هي عليه الجمهورية الفرنية. غير أن التحليل التاريخي يضعنا أمام حقبقة أن جزءًا 
كيرًا من إمكانية الفكر التركي الحديث متأثٌ من مكامن المفردات العربية ومعانيها ومفامينها التي تحيل 
إلى نصوص الدين الإسلامي؛ فعملية نقد الدين في التجربة التركية الحديثة لا تعتي إلغاءه» وإنما إعادة 
الحديث عن مكانته ودوره في سياق الدولة الحديثة ذات المؤسات العامة, وهذا مالم يكن متوافرًا للعرب 
في حبنه. بناءٌ عليه؛ يمكتنا القول» ودائمًا في معرض الامتخلاص والاستتاج التاريخيء إن محاولة النهفة 
العرية الحديئة بُذلت امتناسًا بالقضايا والماتل التي أثارتها تركيا بعد الحرب الكبرىء وامتثنافها تلك 
القغايا بعد الحرب العالمية الثانية» عندما بدات تتوفّح ملامح الدولة العربية الحديثة ومعالمها. 

(10) إن وصف القوى الأوروبية الدولة العثمائية بالرجل المريض ناجم في الأصل من معاينة 
واحتكاك واتصالٍ عبر المفاوضات والمعاهذات الني تمت بينهما طوال القرن التامع عشر. وعلة المرضى أن 
الدولة العثمانية تعاني نظام خلاتها الإسلامي» على الرغم من أن جميع الاتفاقات والمعاهدات التي تمت 
بينها وبين فرناوروميا والمانيا وبريطانياء كانت وفق القانون الأور دبي وعلى اماس مر الشريعة الإسلامية 


يُنظر في هذا العمدد: 185 .30 .3 .اه ,زم5ة2/ مرا .كتند لكوم كء كتلأافة تطلذاك] "1 كء تمان "1 .وااعصنام [ نجرمن][ 
.2 .م(2015 اتاها.-أد]1) 
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إن الاشعاله اتى تحر صن على معالجها فى سياقها الناريةي وضمين سطظور 
المدى الطويل؛ هى أن سقوط الخلافة كان تعبيرٌاعن قطيعة تركية - عربية ساعدت 
الأوراك اق تكرين قومية تركة موحدة) وم كيان أمة واخدة حتدشيا الأنفاقات 
والمعاهدات والمواثيق بين الأتراك والدول الأوروبية (التعاون الألمانى - التركى 
قل الحرب)» ويعد الحرب الكبرى (معافدة ميض 10 آن/ أغشظس 19206 
معاهدة لووان» +2 قنور تولتو :0923 وفنا عت تياد التعميوية الت كن 
الحديثة عن ابتعاد الأتراك عن العرب سياسيّاء فإنه لم ياعد العرب على بلورة 
الوحدة العربية القومية» الشرط اللازب لوجود كيان عربي يتفيد من العصر 
السياسي لما بعد الحرب الكبرى؛ بل غاب العرب عن فعل التأسيس. وما كانوا 
سوى موضوع مسخر لمآرب الدول الغربية (وعود سايكس - بيكو 1915. وعد 
بلفور 1917). ثم عصر الانتداب تحت رعاية عصبة الأمم. 


هكذاء وفى معرض الحديث عن الدولة التركية الحديثة المتأتية عن انهيار 
السلطنة العثمانية والخلافة الإسلامية» ومقارنة بالوضع العربي في المشرق 
والمخريه مكنا القواك: إن الوزنسة الى لفح بالاسر املؤروية لفقم ده لفقت 
بنظامها الإمبراطوري الذي ما عاد يجايل وياير العصر العالمى الذي صنعته 
الحرب العالمية الأولى'" في أمبابها ومياقها ونتائجهاء وفى بدي العالم كله. 
في هذا المجالء أي في مجال سقوط النظام الإمبراطوري؛ سرى ما جرى على 


(11) تعد الحرب الكبرى (أو الحرب العالمية الأولى) 1918-1914 الحادث الأعظم الذي وضع 
العلامة الفارقة ين عصرين ومرحلين مختلفينء لا على متوى معيّن أو جاتب محدد. بل على جميع 
المتويات؛ وفي جميع الجواتب. بالقدر الذي استوقف المؤرخين في دراستهم وتحليلهمء واعتبروا 
الحرب الكبرى عامل تدشين للتاريخ الشامل أو العالمي؛ حيث أمكن أن تدرس تاريخ الدول والمججتمعات 
في صلانها وتائرات بيعضها يبعض. ومن ثم تكريس المقاربة العلمية والتاريخبة التي تتعامل مع الوحدات 
والحوادث والوقائع التي شاهدها العالم بعد الحرب على أنها كلها معطيات للتاريخ العالمي؛ نبقدر وجود 
الدولة تككون إمكانية استمرار وجود كيانها وحفاظها على هويتها ومصيرها. للوقوف على قيمة الحرب 
الكبرى وأهميتها في التأثر ني مصير العالم المعاصر وانلاخه عزن العصر الحديث. يُنظر كتاب إريك 
هويزباوم» عصر التطرّفات: القَرن العشرون الوجير (14 1991-719) :ومسف جتن دبك عجرم .ل مسسطعطه1] ممت 

(2003 ثنانل الدتدسام21! علصمكذ عل نع ىدث امسره © تعمدتةا) 997[ -4 ا ماعق كا ارام ييل مرروادو لآ 

كما يمكن الرجوع إلى سيرته الذائية التي كتبها من وحي القرن العشرين وسرد فيها تاريخه كما عاشه 
وتذكره. أي وفرٌ المقاربة التي تكب التار يخ من أناه: مع ع اممعييه طمسا بسمم د عومت مل مسعطهان!! عمكا 
.(2005 .عسناصغانز. [] عااعطعد] | :خنعد) عزن الئل 
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الدول الأوروبية ذات النظام الإمبراطوري. سواء أكانت تلك التي هُزمت في 
الحرب. مثل ألمانيا وتركيا والنمسا - المجره أم التي انسحبت. مثل روسياء أو 
حتى التي انتصرت في الحرب أيضًاء مثل فرنا وبريطانيا. 

دخلت تركيا العالم الحديث من بابه الواسع بمشاركتها في الحرب الكبرى 
طرفا أماسيًا إلى جانب ألمانياء ثم واصلت مار تكوين الأمة التركية بعد الحرب؛ 
فى سياق المعاهدات والاتفاقات والمفاوضات التي تحدد الشروط وترمسم 
الحدود. 


كانت فترة مشاركة العرب في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الدولة 
العثمانية أو ضدها محمّلة بكثير من المفارقات والتطلعات المتناقضة؛ ففى الثورة 
العربية الكبرى؛ الني لم يشارك فيها إلا بعض العرب تحت زعامة الشريف حسين 
وقيادته. في 5 حزيران/ يونيو 241916 إلى جانب القوى الأوروبية المناهضة 
للامبراطورية العثمانية» راحت العائلة الشريفة تحاول تولى منصب الخلافة بديلا 
من الخلافة العثمانية التي أطاح بها مصطفى كمال. وفي وجه آخر من التناقفات 
والمفارقات التي حبلت بها فترة الحرب الكبرى. يُلاحَظ أن العرب”" الذين 
شاركوا إلى جانب القوى الأوروبية المستعمرة هم الذين سعوا بعد الحرب إلى 
تشكيل الحركات الوطنية الاستقلالية ضد الاستعمار ذاته» كما جرى فى بلدان 
شمال أفريقيا (تونس والمغرب والجزائر)**". ْ 


حاولوا التواصل مع مقتضى العصر الذي يتطلع إلى تجاوز الأنظمة الإمبراطورية 
والملكيات المطلقة وأنظمة الحكم المتبدء بمعنى أنهم خر جوامن الفكر الياسي 
الحديث الذي يرفض الامتعمار: ودخلوا فى حركات استقلالية ووطنية من أجل 
استعادة الهوية الفائعة؛ فى حين أن العائلات العربية التى تومسلت اللالة البوية 


(12) في موضوع العرب والحرب العالمية الأولى؛ يمكن العودة إلى فعاليات الملتقى الدولي الذي 
تظمه المركز العربي للأبحاث ودرامة السيامات» بيروت» 2015. 

(13) يُنظر: نور الدين ثيوء «الجزائريون في الحرب العالمية الأولى4؛ في: مثة عام على الحرب 
العالمية الأولى: مقارباث عربية. المجلد الثاني: مجتمعات البلدان العربية: الأحوال والتحولات (بيروت: 
السركز العربي للأبحاث ودراسة اليامات» 2016). 
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والعائلة الهاشمية من أجل استحقاق الخلافة المنهارة انهارت أيضًا طموحاتهاء لأن 
مطلب الخلافة لس من صلب التاريخ الحديثء ويتناقض في المطلق مع حقيقة 
مشاركتهم إلى جانب الدول الأوروبية الاستعمارية. وفي جميع الأحوال» فإن 
غياب إطار الدولة الذي يعبر عن شرعية وقانونية اللطة العربية وقانونيتها هو الذي 
جعل مطلب «الخلافة» بعيد المنال عن العربء لأن الذين سعوا إليه هم جزء من 
العرب لا كلهم فضلًا عن أن منصب الخلافة في حد ذاته رفضته بقية العرب. كما 
فعلت الشعوب العربية التى شاركت فى الحرب ضد اللطة العثمائية» وكانوا أقرب 
إلى الأتراك من العرب الذين ناصروا بريطانيا وفرنا في حربهما على الباب العالي. 


1 ٍ 
ثانيا: في تشكل الوعي القومي العربي 

إذا كانت حادثة سقوط الخلافة العثمانية إحدى مضاعفات الحرب الكبرى 
وإفرازاتهاء فإنها تُعَدَ بداية فعلية لإمكان تشكل وعي قومي عربي؛ فالعرب 
خالجهم نوع من التأثر بنتائج الحرب الكبرى. فضلًا عن تأثرهم يحوادث ما 
كان يجري فى كا حك تبجا د معيرهع فر هذه اللحظه البارييية الكبرى من 
خاتهم: وف العيقيقة» كما سبق أن رآيناء لم تتشكل القومية الترية في إرغاصاتها 
الأولى ضذا من الوجود العثماني فحسب. بل بالتواصل مع النزعة التركية الآيلة 
إلى اكه دن عو ارال ولي الاك لالع 
الكبرى؛ إذ كان لحزب تركيا الفتاة امتداد واسع في ربوع العالم العربي زمن 
الاحتلال الأجنبي 1" وساعدت حركات الشبان في البلاد العرية على تشكيل 
وعى عربى بقيمة ة الاستقلال والحرية والعروبة. ولعل ثورة الشبان الأتراك على 
القصر في عام 1908 كانت تاريخًا من التواريخ المفصلية في حياة الأتراك كما 
في حياة العرب السياسية””". أمَا التأثير الآخر الذي تركه فى العرب ما كان يجري 
داخل تركياء فهو ما جرى بعد عام 1920: في أعقاب معاهدة سيفر المجحفة في 


(4) بشان تأثير النزعة التركية الجديدة في الجزائر» يمكن العودة إلى: 
عباطزاء أعن ات عمجو اا ل ءاجه ععونم ول نزنرعو؟ وا عل منءلاينا م نمنع اا كن ن|اتتاودتعنا دا املصدوجد]1 امعمور 
.1-25 .مم .ز1916-1917) لعمم سل 


(15) بشأن التزعة الوطنية الآيلة إلى التشكل في العالم العربي. يمكن العودة إلى دراسة الباحث علي 
مراف «علدتلهمضس مصعيع ممغتقسمم دل عل علائفئ دل ذ عمفهال مك ماهد ممكعتاديت حم كن سدلعائلء لمعاة تلل 
(969] ندلذاءاصدحا) ذملط ,معسبأخ | |8 أو عرععلمس بسممل» 
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حق الأتراك» حيث رفع مصطفى أناتورك راية الحرب على الأطماع الأوروبية في 
بلاده فى الفترة 20 19 -1923؛ في ما عُرف بحرب الاستقلال» وهي المترة ذاتها 
التي ظهرت فيها الحركات الوطنية الاستقلالية في العالم العربي*©. 

فكّر ساطع الحصري في المسألة القومية. وصاغ آراءه من وحي النظريات 
والتجارب وخبرات الشعوب والأمم الحديثة في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ 
لوسر بع حرو اد العر الاين رخال مير التويات. . «لأن الأحداث 
المذكور. إئما حدثت جرف تعلمق! الذكز القؤمية فى تنود لأن الأوروبية. 
وانتصار مدا "حقوق القوميات * في الميادين الدولية»””" بينما تأخر تحقق «مبدأ 
القوميات» ذ في العالم العربي؛ ولم تظهر إرهاصاته إلا في القرن العشرين؛ لحظة ما 

ين الحربين العالميتين» حيث (أخذت فكرة القومية تتغلغل فى نفوس الشعوب 
الأسيوية والأفريقية أيضناء فاضطرت الدول الأوروبية والأميركية؛ شيئًا فشيئاء 
وجراف يد لإلقه الخعوب احا ب انتر بو مف ام يكاين العرون 
العالميتينء على الأخص بعد الحرب العالمية الثانية (. ..) إن القرن التاسع عشر 
كان احفر الفرمياةه باللبة للشعوب الأوروية وحدهاء وأما القرن العشرون 
قصاره أواسفين * عصر القوميات ' بالبة لاك ئر الشعوب بأجمعهاء»". 

تمثلت صلة العرب بالأتراك في النزعة الوطنية التي ظهرت في أوروبا وتركيا 
قبل أن يعرفها العرب! إذ ابتدر المناضلون العرب حياتهم السيامية بالدعوة إلى 
الوطنية في مدلولها القطري؛ مثل الوطنية المصرية التي رفع لواءها مصطفى كامل 
وأحمد لطفي السيد ومعد زغلولء فضلًا عن التنظير لها في كتابات طه حسين 
ومحمد حين هيكل وتوفيق الحكيم. . كما ظهرت نزعة وطنية في بلاد الشام*" 


)26 في موضوع يشظة العرب في ظل راية الأتراك, ينظر: كعاصنادم عمل اتضحقه ع.ل» تتلنجاء سمفاياة 
175انلتزاتك لاا0ء كااللابق اك كفأم نامرد كععععيرز ) عمستام 1919-1923 عأسيسسل ذل عل علاوة ١"‏ عنهد كجتمماو 
.111-15 .رم .(2013) 250 .م2 2013 


(17) ساطع الحمريء ما هي القومية: أبحاث ودراسات على ضوه الأحداث والنظريات (بيروت: 
مركز درامات الوحدة العربية» 1985): ص 9. 

(18) المرجع نفه: ص 25. 

(19) بشأن فكرة الوحدة العربية التي تتند في جوهرها وماهيتها إلى القومية العربية في بلاد الشام 
ينظر: ماطع الحصريء العروبة بِنِ دعانها ومعارضيهاء ط 2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
5. والكاب هو دفاع عن الوحدة العربية وتقد لمعارضها في سياق التطورات الني لحقت بالعالم - 
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نامك عن الوظنه في ثو تن والفغرت والجزائنة وإن لم تتعنة إبكاتة تحققها 
في إطار شمال أفريقياء على ما سعى إليه حزب شمال أفريقيا عام 21926 في 


باريس. 


إن تاريخ ما بعد الحرب الكبرى هو بداية تاريخ القطيعة بين العرب والأتراك 
من الجهتين أي من الجهة العربية التي ترغب في الاستقلال عن الدولة التركية 
الحديثة وخلافتهاء ومن الجهة التركية التى تريد أن نتواصل عبر الحوار والتعاون 
واقتفاء النموذج الغربي» وكذلك عبر التخلي عن العتيق والتراثي والثيوقراطي. 
وعن العصر العثماني بما ينطوي عليه من وجود عربي داخل الإمبراطورية 
العثمانية. فإذا كانت الحضارة الأوروبية مطلوبة من كلا الطرفين العربى والتركى» 
فإن الحالة والطريقة اختلفنا ينهما بحيث امتفاد منها الاستعمار فى نهاية المطاف» 
فحقق انهيار الإمبراطورية العثمانية وإدراج العرب بعائلاتهم وسلالاتهم وإثنياتهم 
وطرقهم الدينية في مجالهم السياسي الجديد الذي رسمته الحرب الكبرى. 

نشأت الدولة التركية الحديثة والجديدة في سياق المفاوضات والاتفاقات 
والمعاهدات التي ارفك مع القوى الأوروية المنتصرة في الحرب. ولم يكن 
نكوين العرب ونشأتهم كقومية على المنوال التركي نفسه؛ بل كانا بعيدين عنه 
وعن الأوروبيين؛ فالاتفاقات وسلسلة المفاوضات ساعدت مصطفى كمال 
أتاتورك على ترسيخ الدولة الحديثة وتكريها بالقدر الذي جعلها فاعلا مياسيًا 
مهما فى العلاقات الدولية» إذ استفادت من عصر تأسيس الدول القومية» ومن 
جيل الزعماء المؤسسين للدول الحديثئة على أساس من الوحدات القومية والأمم 
والشعوب والوطيات. . في حين أن الوضع اختلف في الحالة العربية؛ إذ اعترت 
نشأةً الدولة العربية في توجهها القومي صعوبةٌ لم تنمكن النخبة المثقفة والمناضلة 
من تجاوزهاء حيث إن محاولة تأسيس ثم بناء الدولة القومية جرت من دون رصيد 


والبلاد العربية؛ ما بعد الحرب العالمية الثانية. غير أننا اليومء وبعد مراجعة نقدية لآراء المفكر القومي الكبير 
ماطع الحصري وأقفكاره وبحوثه» يمكتنا أن نجرم أن نظريّي الوحدة والقومية العرية لم تقوما على أرضية 
صلة مكينة» وأن تصيب الوهم فيهما والخيال يفو كثيرًا الواقعية التي كان يحارب خصومه من خلالها. إن 
ما يجري في العالم العربي تفنيد ناريخي لنظرية الكيان العربي الواحد ودحض لفكرة القومية العرية من 
أسامهاء فقد أبطل التاريخ العربي المعاصر إمكان تنصيب الخلافة الإسلامية في نختها العربية, وها هو 
التاريخ نفه يبطل نظرية الوحدة العربية وقرياتها القومية العربية. 
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الحديث. بل جاءت محاولة التأسيس فى أعقاب انهيار كامل للخلافة الإسلامية» 
وأن التجربة التركية في صراعاتها ومياقاتها وتطلعاتها ماعادت تتجاوب مع التاريخ 
العثماني أو تسايره. هذا جانب» ومن جانب آخره هو موقف الفكر القومي الرافض 
لتواصل مع دوله الخلافة» وضرورة فك الارتباط بالتاريخ العثماني. وهكذاء فإن 
الفراغ الكير الذي تركه زوال الخلافة وانهيار السلطنة وتفكك الإمبراطورية 
العثمانية وضع العرب في حالة من «اليتم الياسي». ففقدوا في إثر ذلك البوصلة 
الهادية إلى كيفية بناء دولة عربية ذات مؤسسات عامة ودائمة, والانتقال من حكم 
الراعي والرعية إلى نظام حكم مستقل يدير شأن المواطنين الذين يبررون وجود 
الدولة ذاتها. وهكذاء وفى التحليل النهائى» يمكن القول إن العرب راحواء بناءً 
على التصور والمار القومي. ييحثون عن شيء موجودء وهو وحدتهم الثقافية. 
ويؤكدونه أساسًا للوحدة السياسية؛ وكأن الاعتبار الأول شرط لازم للثاني» وأن 
وحدة التراث المشترك سند قوي وكافٍ لباء دولة عربية حديثة. والحقيقة أن هذا 
التصور الذي لازم الوعي القوي هو الذي تبيّن ضعفه وعدم إجرائيته. لأن الدولة 
في المفهوم والممارمة الحديئة هي إطار دستوري وقانوني لودارة الشأن العام 
للشعب كله. على اختلاف طوائفه ودياناته» لا بل حتى فى تعدد قومياته. 


ثالمًا: سقوط الخلافة وبداية إشكالية الإسلام كنظام حكم 
الديني. ومن ثم صار حالة تاريخية توارت إلى الأبد وما عادت قابلة للتكرار أو 
الاقتفاء؛ فهي انتمت إلى التاريخ» تُدرس كنماذج شهدها تاريخ الأمم والدول ولا 
تطبّق في الأزمنة الراهئة. لكن في المنظور العربي كان لغياب عصر التأميس 
وجيل المؤسسين دوره في تمثل نموذج الخلاقة الإسلامية كافضل ميل إلى 
استعادة مكاتة العرب والملمين ودورهم في التاريخ وفي العالم. هكذا كان 
تصور بعض العرب الذي تومم في مقوط الخلافة فرصة لاستعادتها في الحيز 
العربي وفي العائلة الواح واللميخدتة روفن م دحب اتبيه الفقثر امه 
ند نان الريك ر لابين و ادو ارال نوالا جواد فى ما عو نان ننم 
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سياسية واجتماعية واقتصادية. بناءً عليه. فإن العودة إلى الماضى ومحاولة احتذاء 
نظام الخلافة هما نكوص إلى ما هو قديم في وضع معقد يتطلب الجديد. من هناء 
يظهر أن سعي بعض العائلات العربية إلى خلافة العثمائيين في حكم الخلافة. هو 
تعبير عن محاولة تصفية حاب مع التاريخ وامتعادة شرعية مفقودة. 


إن لحظة سقوط الخلافة وبداية الجمهورية التركية بقيادة مصطفى أتاتورك 
هي لحظة مؤثرة ومتوترة بالقدر الذي امتدعت الفكر العربي والإسلامي إلى 
التجاوب مع هذا التحوّل الكبير. ولعَل أهم الأفكار التي جاءت بناءً على هذا 
التحول في نظام حكم إسلامي. كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي 
عبد الرازق» الذي أصدره في عام 1925 ليكون بانًا ينفي صلة القرآن الكريم 
بنظام الخلافة الإسلامية» وأن هذه الأخيرة من صنع البشر عبر الغلبة والبأس 
والشدة: «إن مقام الخلافة الإسلامية» كان منذ الخليفة الأول أبي بكر رضي 
الله عنه؛ إلى يومنا هذاء عرضة للخارجين عليه المنكرين له. ولا يكاد التاريخ 
الإسلامي يعرف خليفة إِلَا عليه خارجء ولا جيلا من الأجيال مضى دون أن 
يشاهد مصرعًا من مصارع الخلفاء»”*©. هذا من حيث إن اللخلافة مسألة تتعلق 
بالأرض ولا دخل لها بالسماءء» وإن نظامها الياسي قائم على التمكن والسلطة» 
ولاصلة لها بالدين أو الثيوقراطية» خصوصًا في حقبة تاريخية دقيقة وحرجة: ولا 
بتداعيات الحرب الكبرى وميلاد عصبة الأمم؛ التي وضعت العالم الإسلامي في 
موقع المطالب بالامتقلال والبحث مع الغير عن نظام يليق بالعصر الحديث الذي 
تخلص من أنظمة الحكم الدينية. ويضيف في موضع آخر من الكتاب: «وإذا كان 
صحيحًا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا أن نطيع إمامًا بايعناه؛ فقد أمرنا 
الله تعالى كذلك أن نفي بعهدنا لمشرك عاهدناهء وأن نستقيم له ما استقام لناء 
فما كان ذلك دليلًا على أن الله تعالى رضي الشركء ولا كان أمره تعالى بالوفاء 
للمشركين مسنازمًا لإقرارهم على شركهم»”*. ولأن الغلبة والتمكن والفعل هي 
من نصيب القوى الأوروبية المتنفذة في العالم؛ فيجب التعامل معها بما هو قائم 
وواقع؛ وليس التكوص واللواذ إلى عصور خلت. وتاريخ ولى دونما رجعة» وإلى 
نصوص تشْرّع لعصورها وليس للعصر الحديث. 


(20) علي عبد الوازق؛ الإملام وأصول الحكم (الجزائر: موقم للنشر؛ 1988). ص 31. 
(21)المرجع نفهء ص 26. 


إن تزامن لحظة النهضة العربية» كما سعت الحركات الإصلاحية لهاء مع 
لحظة الحضارة الغربية وما لحقها من تقدم وتطورات حديئة» دفع المسلمين 
والعرب إلى الاعتقاد أنهم على السكة نفسها ما داموا يتداولون مصطلحات 
ومفردات غربية» مطمثئين إلى أن مضامين هذه الكلمات ومعانيها وردت في 
القرآن الكريم ويمكن الوقوف على مدلولاتها أيمًا في تجربة السلف الأول من 
الأمة. ومن هناء فإن ربط الحركات الإصلاحية بالنزعة السلفية» التي لا تعني ما 
تعنيه اليوم من نزعات وتنظيمات جهادية متطرفة» حدية ونصية متزمتة» بل إن قادة 
الإصلاح نَوّهوا باللف الصالح من حيث إنهم المرجع الذي ياعد في فهم 
الواقع الحديث. أي الحث عمًا يؤصل الملمين بالحضارة الغربية الحديثة. أمَا 
الحافز الكير الذي حدا بالمصلحين إلى مجايلة المدية الغرية» فهو أن رسالة 
الإسلام جاءت إلى العالم كله بما في ذلك الغرب. 


بادرت النخبة العربية إلى طرق موضوع نظام الحكم ضمن إشكالية الإسلام 
وأصول الحكمء بعد سقوط الخلافة الإسلامية مباشرة» ومن ثم دخل العرب 
الحدائة الياسية لا فى صلتهم بنظم الحكم في الدول الأوروبية والفكرين 
الياسين الفرني والإتكليزي»؛ بل في صلتهم بنظام الحكم في الدولة التركية 
الحديثة. ومن هناء كانت الدخبة العربية والإسلامية متأثرة بما يجري في تركيا 
أكثر ما هي متأثرة بما يحدث في بلاد الغرب. ونارع هنا إلى رد الاعتراض الذي 
يذهب إلى أن النخبة الإسلامية والعربية جالت وصالت وتثقفت وتعلمت في البلاد 
الغربية» ومن ثم انشدّت إلى البحث عن التطور والتنمية والرقي من وحي الثقافة 
الغربية» وهذا صحيح إلى حد كبير» لكن مسألة نظام الحكم انفردت بها السلطة 
العربية الحاكمة القائمة فى الملك أو الوالى أو الأمير أوالقييلة» وكلها تتحدد فى 
صلتها بنظام الحكم التركي. وما فعلته العائلات العربية الحاكمة في هذا الصدد هو 
تقليد سياسة عثمانية وتركية في تكوين أطر الدولة الحديثة» منذ البعثات الطلابية 
في عهد نائب السلطان محمد عليء عقب حملة نابليون» إلى حركة تنقّل العرب 
والمسلمين وهجرتهم في مطلع القرن العشرين» حين صارت العواصم الأوروبية: 
ولا سيما باريسء فضاءات لامتلاك الوعي القوميء العروبي منه والإسلامي. 

الحقيقة أن تداعيات الحرب الكبرى. ثم سقوط السلطنة والخلافة الإسلامية» 
كان لها من القوة أن استدرجت الفكر العربي الناشئ إلى إيلاء مسألة الحكم 
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القدر الكبير من الاهتمام» ومن ذلك كتاب/ أطروحة عبد الرزاق السنهوري فقه 
الخلافة220) المادر عام 1926.» وهو العام ذاته الذي صدر فيه كتاب الإملام 
وأصول الحكم. وموجز ما يراه الفقيه المصري النهوري أن الخلافة يجب أن 
شرقية ' قية»؛ على غرار عصبة الأمم التي تمخضت عن 
مؤتمر باريس في عام 1919, استنادًا إلى توصيات الرئيس الأميركي ولسون 
الواردة في نقاطه المعروفة بالنقاط الأربع عشرة. وإذا عدنا إلى مياق ذلك الزمن؛ 
فنجد أن فكرة #عصبة أمم الشرية بريفها ينبا جديا بن الخزافة ارابلا 
ليست جلي تور لال ...لا جرد دمر نه كر إلى توميداك لاوا أن الدود 
العربية والإسلامية الحديثة؛ النى تساعد فعا في إتاحة إاساء فنظمة أمفة تؤطر 
الدول المتمية إليها؟ فابلدان العربية والإملامية ترزح في معظمها تحت الاحتلال 
الأوروبي؛ فضلًا عن بداية وجود النفوذ الأميركي وبداية إرهاصات الامتقطاب 
الرأشعالي الشيوعي» كل ذلك أعاق فعل الخلافة الجديدة» أى (عصبة الأمم 
الشرقية». أمَا إذا اعتمدنا التاريخ اللاحق لما بعد كتاب السنهوريء نجد أن أقصى 
ما وصلت إليه فكرة «عصبة الأمم الشرقية» هي إقامة «منظمة المؤتمر الإسلامي» 
من أجل تعزيز التضامن الإسلامي؛ فاقتصر معى تلك المنظمة على تحرير 
الأرض العربية والإملامية من الاحتلال والاغتصاب. والدعوة إلى التعلق بقيم 
الوحدة والتعاون والتضامن الإسلامي. 


تأخذ صيغة ااعصبة الأمم | 


إن التشديد على العامل الديني في إشكالية الدين والدولة؛ أو ما هو النظام 

ئق بالملمينء هو في حقيقة الأمر توكيد لعامل مهم في تاريخ النهضة 
ا وكال ذلك النيفه الأ وووية 
التي وكات منذ البداية على إعادة إصلاح المؤسسة الكنسية في سياق مشروع 
«الإصلاح الكبر؛ بناءً على ما دعا إليه مارتن لوثر ومن جايله وعاصره من 


(22) عبد الرزاق السنهوريء فقه الخلافة ونطورها لتصبح عصبة أمم شرقية؛ تحقيق توفيق الشاوي 
ونادية عبد الرزاق السنهوري (بيروت: مؤمة الرمالةء 2001). والحقيقة. أن كتاب التهوري أول ما 
صدر في عام 1926ء كان باللغة الفرتية؛ وفي سياق الثقافتين الفرتية والإتكليرية التين سيطرتا على 
طريقة تفكيره واستخلااص الأفكار والاقتراحات. ينظر : «م أمظ امك .انإداة" ) .1 حاني رامد 5 راد برزوجى لطا 


.]ف لاعن ادا علحانث 00) عمتوعط ا[ تخاعة”[) معطلمم [ ممصلا .كتمع .كمال امهم خانم طول عمل ناناع 0ك عددنة عرولا 
.+1920 
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الإصلا حيين”*!؛ فللإصلاح الأوروبي سياقه الذي يُعنى بوضع الكنيسة موضع 
الؤال؛ وبأنها لا تحتكر الحقيقة؛ ورفع يدها عن صلاحية الغفران» في حين أن 
الإصلاح عند شيوخ الإصلاح العرب هو مجرد دعوة إلى إصلاح الفساد الذي 
طاول الدين» وإزالة ما شابه من أدران البدع والزوائد البالية: أي الحرص على 
معاني الإصلاح وعلى محاربة الفاد كما وردت في الخطاب القرآني والحديث 
النبوري المحيح. وفي مقابل ذلك نجد أن مدلول الإصلاح والإصلاحات 
جرى التعبير عنه بمصطلح «التنظيمات؟ ذ ا تا ات 
الس ا ا النكة ا 


رابعًا: فى مألة الوحدة الإسلامية 


هل كان المسلمون يشكّلون فعلا كيانًا موحدًاء ومن ثم يمكن الحديث عن 
رخذ إحلامية ام انهم امه موعوردة حيطي تلم يها اذب التى تميد الله وتحكم 
بما جاء في القرآن. كما جاء ذلك في مشروع الجامعة أو الرابطة الإسلامية الذي 
دعا إليه جمال الدين الأفغاني زمن حكم السلطان عبد الحميد الثاني (1876- 


(23) الإملاح الكير مدأ وممارسة خاض فيهما جيل كامل من كبار رجالات الإصلاح الأورربي 
في أهم قاسم مشترك وخاصية تحدد المجتمعات الأورويية في العصور الوسطىء أي هيمنة الكنية على 
الحقيقة المطلقة. وإذا كان الإصلاح الكبير قد جاء من سمت الدين'» فإن تداعياته كانت على أوجه الحياة 
كلهاء ولا سيما متها الحياة العلمية والجفرافية؛ نضلا عن الحياة الدينية والاجتماعية. بتعبير آخرء يفيد 
المعنى نفه بإصلاح المؤمسات من طريق إيجاد ما يمير منها ويفوقها لا إصلاح العقيدة نقط؛ فالإصلاح 
الكبير أمسسى لمذهب جديد أطلو عليه امم «اليروتتانتية4» أي نزعة احتجاجية مناهفة للكنية كمؤسة 
تملك الحقيقة في الذنيا وفي الآخرة» كما تحتكر الدين والحياة. بناءٌ على ذلك؛ كان الإصلاح الكبير كيرًا 
قعلا بتداعياته ونتائجه ومضاعفاته بكل ما يتعلق بالحياة وبالدين أيضًا. ولم يكن الأمر كذلك في حالة 
الحركة الإصلاحية العربية الحديثة» فهي امتندت مذ الداية إلى إصلاح العقيدة أو محاربة الشرك في 
مظاهره القائمة في المجتمعات العربية» ولم يمتد إلى مجالات أخرى ببب الوجود العثماني أو الحفور 
الاستعماري الذي يمنع ممخالطة الدين بالسياسة القائمة. ولنن كان مُصُلح حتى مثل الشيخ عبد الحميد بن 
باديس يعرّف ويدرك الإصلاح بالمعنى الذي ظهر في التجربة الأوروبية ويحيل في كتاياته إلى القس مارتن 
لوثرء فإن الوضعية الامتعمارية هي التي كانت تحول بنه وين إمكان تطيق الفكرة الإصلاحية يمعناها 
الكبير والعام, أي للناس كافة وفي المجالات كلها. 
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9 فالدعوة إلى الجامعة الإسلامية لم تكن بعيدة عن الخلافة العثمانية بل 
كانت من وحيها ومن تاريخها الأخير وبسقوطها سقطت معها فكرة البحث عن 
الأمة الإسلامية والتعلق بها؛ فالتاريخ الحديث يوقفنا فعلا على وجود شعور معنوي 
روحي وديني بين المسلمين» كما يوقفنا على غياب واضح لإمكان تحقيق الوحدة 
الإسلامية؛ لتراجع ما يعرف باليامة الشرعية القائمة على اعتبارات سيامية ما 
عادت من راهن العصرء مثل مبدأ دار الإسلام ودار الحرب. كما أن الاتفاقات 
صارت ترم على أماس من قاعدة حى الشعوب (7الاةالاءم 11015)» مثل معاهدة 
العريش بين فرنسا والعثمانيين في عام 1800؟ فمع تمزق الاإمبراطوريات» طفت 
إلى الطح الشعوب والقوميات والإآثيات التي غيها التاريخ. وفي هذا الياف 
بدأت تظهر مطالب الإفصاح عن الوحدات القومية المختلفة والمتنوعة.. الأكراد 
الموارنة» الأرمن؛ الدروزء الشيعة... فضلا عن أمراء وولاة ينتمون إلى قبائل 
وسلالات وعشائر تصدٌٍ على انتمائها إلى آل اليت والعائلة القرشية والمحمدية. 


وهكذاء كانت «الأمة الإملامية» مجرد فكرة وحلم تتطلع إليه التخب 
المسلمة”© في سياق وضع تاربخي عثماني؛ وفي غياب تام لأي إمكان سياسي 
وفكري وتنظيمي لتحقيقها؛ إذ استفاق الملمون من سبات كانوا يغطون فيه؛ 
وتنبهوا في لحظة واحدة إلى مدى التأخر الذي آلوا إليه بسبب قرون التتخلف التي 
أبعدتهم عن الحضارة الأوروبية الحديثة. لكن اليقظة عند العرب لم توقفهم على 
درجة التأخر الكبير بينهم وبين الأوروبيين بقدر ما أوقفتهم على البون الواسع 


(24) هناك خطاب لازَّمَ النخبة الملمة عبّرت فيه عن صدمة نرجسية قوامها أكثر من مؤال مؤرق: 
كيف لأفضل أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المتكر أن تُؤمر اليوم يأوامر غيرها من الأمم؟ 
وكيف للإسلام أن يتدحرج إلى أسفل المدتيات والمجتمعات والدول؟ ولماذا عجز الملمون عن الإبداع 
والخلق العلمي والفني؛ وعن بناء المذن والذول والمؤمسات ذات الإنتاج الاقتصادي والتي تليق بروح 
ومقتفى العصر الحديث؟ هذه المدمة هي التي جعلت بعض المفكرين العرب يزكدونها مأزقًا وأزمة 
وجرحًا لم يخرجوا مله حتى اللحظة. ولعل التنظيمات الجهادية القائمة في غير بلد عربي تحاول أن تخرج 
على طريقتها من هذه المدمة... لكن هذه مألة درامية» كما يرى المفكر الراحل جورج طرابيشيء الذي 
يوضح أن هذه المدمة المذلة للعرب جرح أنثروبولوجي #بالغ العمقء جرح تندّم الآخر مع أنه كان في 
الوعي الساتدء لحظلة صدمة اللقاء مع الفرب» متأخرّاء وجرح تأخر الذات مع أنها كانت في توهمها متقدّمة». 
يُنظر: جورج طرابيشي» هرطثات: عن الديموقراطية والعلمانية والحدائة والمماتعة العرية: ط 2 (بيروت: 
دار الآقي؛ رابطة العقلائين العرب. 2008). ص 5 9. 
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بينهم وبين الأتراك؛ وأن الوجود العثماني في بلادهم لم يكن يواكب التاريخ بمعناه 
الكير. باع عله اكتشف العرب تخلفهم عن الذولة العثمائة وعن الحضارة 
والمدنية الأوروبية. 


إن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية لم يؤازرها توفير وسائل تحقيقها. ولعل 
حالة الجامعة الإسلامية في عهد جمال الدين الأفغاني توضح ذلك؛ إذ دعا إلى 
رابطة إسلامية أو وحدة إسلامية خالية من أي قومية عربية أو إسلامية: بل في ظل 
خلافة عثمانية» فى حين أن القراءات الأيديولوجية التى خاوت نينا يفك ف ناف 
تشكيل الدول العربية القطرية وتأسيسهاء هي التي «أدلجت» دعوة الأفغاني وقرئتها 
بالقومية الإسلامية أو الدولة الإسلامية؛ أي قراءة تاريخ نهاية القرن التامع عشر في 
المنطقة العربية وفق اهتمامات القوميين» وليس كما جاءت في آراء جمال الدين 
الأفغاني وأفكاره ومواقفه. وهذا ما يفنده الشيخ وشد رضاء أحد تلامدته: نا 
اشتهر عن اليد جمال الدين الأفغاني من كونه يريد بالجامعة الإسلامية أن يكون 
للمسلمين كلهم دولة واحدة؛ فما أراه في شيء من العروة الوثقى؛ ولا في غيرها 
مما كان يرويه عنه الأمتاذ الإمام. وهو أعلم الناس بمقاصده وأعماله. بل قال في 
المقالة التي وضع لها عنوان 'الوحدة اللإسلامية'. التي نشرت في العدد التاسع 
من العروة الوثقى: “لا ألتمس بقولي هذا أن يكون مالك الأمر في الجميع شخصًا 
واحداء فإن هذا ربما كان عيرًا. ولكن أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآن: 
ووجهة وحدتهم الدين» وكل ذي ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخر ما 
امتطاع. فإن حياته بحياته. ويقاءه بقائه. إلا أن هذا يَعَدْ كونه أمامًا لديهم تقفي 
به الضرورة» وتحكم به الحاجة في هذه الأوقات*2906. 

إن مقوط الخلافة الإسلامية وما سبقها من انههيار الإمبراطورية العثمانية 
وإلغاء اللطنة أكدا حقيقة لدى الملمين. هي أن أنظمة الحكم كافة» على تنوعها 
واختلافهاء لم توجد لتبقى إلى الأبده بل يجري عليها الزمن والتاريخ والمصير 
وتبقى عرضة دائمًا للتغير والتحول والزوال. وأنظمة الحكم كلهاء بمافيها الخلافة: 
لا تملك لنفسها المناعة التي تحصّنها من الثورة والإصلاح والتعديل.. والزوال. 


(25) محسد رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده؛ ج 7 (القاهرة: مطبعة المنارء 
1 )»ص 307 
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وفى الحالة العربية والإسلامية لما بعد الخلافة» أو يسببهاء جرت محاولة بناء 
الدولة على أماس من الاتحاد أو الوحدة. من دون رصيد وحدوي يُذكر لتعضيد 
الجهد نحو النشأة السليمة للجامعة أو الرابطة الإسلامية بمؤسساتها العمومية التي 
تعر ضنورة وسعة عن جوع الجلون فى جناودهم الجدراية القائمة: إذ إن 
سقوط الخلافة أحدث على صيد الرابطة المعنوية والروحية للملمين فراعًا 
أحالهم إلى حالة من «اليتم السياسي»؛ استغلها الاستعمار الأوروبي المتنامي. 

بناء عله نجذء عند تحليل ساق الحث عن الجامعة الإسلامية. الى 
جاءت على خلفية الخلافة الإسلامية ثم في أعقاب سقوطهاء أن المسلمين تلقوا 
الوحدة. أو الاتحادى ؛ولم يفكروا فيهاء في ظل أوضاع العالم المعاصر الآيل إلى 
بناء خصائصه. بل طّلبت الوحدة ضدًا على النظام الاستعماري الحائل دون ترك 
المسلمين يتفاعلون وينصهرون في بوتقة تاريخ العالم الجديد. 
خلاصة 

كانت لحظة سقوط الخلافة الإسلامية واللطنة العثمانية هى أيضًا لحظة 
إعلان الجمهورية التركية الحديثة والنزعة الوطنية الكمالية. وكان لهذه اللحظة 
التاريخية المفصلية صداها المدوي في العالم العربي الآيل إلى التشكل مع 
تداعيات الحرب الكبرىء ونوعية العلاقات الدولية الجديدة وما اقتضته من انهيار 
الإمبراطوريات وأنظمة الحكم الشمولية والثيوقراطية؛ إذ راح فريق من الكتّاب 
والاسة العرب إلى مناهضة الخلافة الإسلامية» معتمذا القومية العرية أفضل 
سيل إلى بناء الدولة العربية في العصر الحديث؛ ينما ذهب فريق آخر من الكتاب 
ورجال الدين إلى تأييد الخلافة والدفاع عنها ضد النزعة الكمالية والجمهورية. 

ومنذ تلك اللحظة» تراوحت ردات أفعال العرب بين مؤيد للحلافة ومعارض 
لها. واليوم؛ ونحن نقف على مسافة بعيدة من تاريخ سقوط الخلافة» نجد أن أنصار 
الخلافة من العرب ناصروها من خلال البحث عن سندها في القرآن والحديث 
وعصر الصحابة» وكأنهم يطيلون عمر «الفتنة الكبرى» التى فرّقت المسلمين 
بسبب الخلاف على من يتولى الولاية بعد انقطاع الوحي ووفاة الرسول؛ فهم 
عادوا إلى عصر ولىء ولم يتنبّهوا إلى أن مألة الحكم هي شأن الملمين في 
القرن العشرينء بينما راح أنصار القومية العربية إلى الاستئناس بالواقع من أجل 
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استئناف النظر في نظام الحكم اللائق بالعرب والملمين في العصر الحديث. 
مستندين إلى النظريات الياسية والحوادث والوقائع التاريخية. خصوصا تلك 
التي سبقت الحرب الكبرى وتلتهاء وصاغوا منها أيديولوجيات وخطابات وآراء 
حول القومية العربية بديلًا وتجاورًا لنظام الخلافة الإسلامية. من دون أن يتنبهوا 
على النحو اللائق إلى أن الوحدة والاتحاد والقومية والعروبة هي مجرد عناوين 
وشعارات بلا وفاض» لأنها جميعها تحتاج إلى قيام دولة قبل ذلك. 


كان لسقوط الخلافة العثمانة أثره الكبير في امتلاك العرب وعيهم القرمي 
العربي» ولا سيما أن تركيا مصطفى كمال اعتمدت النظام الجمهوري في عام 
3 :6 :ذ تداعت المنطقة العرية برمّتها لهذا القوط المدويء وتفاعلت معه 
ولو بنوع من التباين بين أقطارها. وأدى سقوط الخلافة إلى تفعيل سيرورة تاريخ 
العرب الحديث والمعاصر نحو فصل ارتباط مطرد عن الدولة التركيةء وبالعكس 
فصل ارتباط الدولة التركية عن العرب كقومية ونظم تقليدية وأقاليم عثمانية سابقا. 
من هناء يمكن اعتبار هذا الحادث الكبير بداية الوعي العربي القومي المستقل» بعد 
أن كان العرب وحدات إقليمية في دار الإسلام عبّرت الإمبراطورية العثمانية بنظام 
«المخلافةه الإسلامية» عن وجودهم السياسي والعكري. 


يسعفهم في جعل الاستعمار الأوروبي يدخلهم نظام الدولة الحديئة التي تتوكاً 
على قواعد هي أساس وجود قومي واضح الخصائص والملامح كما هي حال 
العرب؛ إذ إن القوى الأوروبية المهيمنة على اللياسة الدولية لما بعد الحرب 
الكبرى؛ فونت علليهم فرصة الاندراج فى مسار تشكيل النظام اليامي اللائق بهم. 
وضيّعت عليهم سياق تكوين كيانهم الذاتي. يتعبير آخرء تأخر العرب إلى ما بعد 
الحرب العالمية الثانية عن دخول المجتمع الدولي وحدةٌ سياسية كاملة العضوية؛ 
من أجل نكريس مؤسساتهم الوطنية وامتلاك الشرعية الدوية التي تحصنهم من 
الانهيار والتفكك؛ ففي الوقت الذي استفاد الأتراك من صراعاتهم وحروبهم مع 
القوى الأوروبية المناوئة» ومن مفاوضاتهم وتعاونهم معها بعد الحرب. نجد أن 
العرب خاب حظهم من التواصل مع القوى الأوروبية» بل بقوا أسرى لها في نطاق 
منظومة الاستعمار التي لا تسمح بأي استقلالٍ أو إفصاح عن هوية ما لم تكن تابعة 
لها. و 
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إن إخفاق القومية العربية في تحقيق أهدافها هو الذي أحالها إلى الماضي. 
وما عاد هناك من يتدعيها أو ينتظر بعثها من جديد”*©؛ كما تزعم بقايا الأحزاب 
البعئية وبعض مثقفيها؛ فالقومية؛ كتجربة سياسية وفكرية. استنفدت أغراضهاء 
وما عادت من دنيا العالم العربي المعاصر. وخلافا لما يذهب إليه بعض الذين 
يعلقون الأمل على إحياء القومية من جديد بتحقيق الأهداف التى رمت إليها فى عز 
عفرهاء وه الوسرة والع رو الاخترزكة خصو ما ها تدرف يما تعد الخر كات 
الإسلامية التي فشلت بدورها في الوصول إلى الحكم وإرماء الدولة الإسلامية 
المنشودة. فإن مرحلة الثورة على الأنظمة العربية التسلطية؛ القائمة فى غير بلد 
عربيء والتي تمادت في نزعتها القومية حتى في غير أوانهاء تُبعد أي احتمال 
للعودة إلى القومية العربية كنظرية وأيديولوجياء ولا كمحدد وإطار للهوية. 


نقول في الختام. في معرض استخلاص الأفكار. إن الوضع العربي الراهن 
آيل إلى زوال؛ لأنه غير واضح ولم يؤسس لحالة ميامية يمكن البناء عليهاء بل 
كل ما في الأمر أن الفكر العربي يمني نفسه بأن يحل التحوّل والتّغير من دون أن 
يحذد نوعية الحالة التي ميكون عليها. بتعبير آخر أكثر وضوحاء إن العالم العربي 
تعرض بدوره. وبناءً على تجربته بعد سقوط الخلافة» للسقوط في وضعية أزمة 
دائمة؛ وبات أقرب إلى الزوال؛ فى الوقت الذي يتلكأ وجهه الآخر عن الظهورء أي 
تعريف الأزمة؛ بحسب المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي. وهكذاء إذا كان تاريخ 
العالم العربي بصدد مغادرة تاريخ الجامعة أو الرابطة الإملامية ومرحلة القومية 
العربية» ويُعِدَ نفسه لما بعد الحركات الإسلامية والجهادية والأنظمة السلطوية 
العربية. فإننا لا نزال نراوح عند لحظة الأزمة في جميع درجات عنفوانها وزخمها 
التي استعصت على الحل والانفراج 


(26) جاء في بحث لجورج أبو حب وسمير صول: قد يكون صحيحًا أن القومية العربية الت نهاتيًا 

إلى الماضيء إلا أن عدم تحقق التطلعات التي كانت ترنو إليها يبقي احتمال إعادة بعثها وتفعيلها من جديد». 
ينظر: د أمققه [1لنا نع لانم ذومم ان ع لان عر دعام .عطاعة نمدأ كانه الك" م ]» .تدك عتصردك لدرت طدع!] نمطت دعوروه2) 
.0 .7 .(2016) 2 .هم تدمص عناص عارإلادمء نه كع أ ومس عسدعيو ) عنانى أل 


الحقبقة أن إعادة بعث القومية من جديد في العالم العربي غير وارد باءً على الاعتبارات الآتبة: فثلها 
في تحقيق أهداقها ومن ثم العودة إلى االلحث عن البديل؛ الثورات التي تُعرف اليوم بالربيع العربي تبصم 
تاريخ انهيار نهائي لجميع الأنظمة اتلطية التي توكأت على النرعة القومية. أخيرًا وليى أخرّاء إن سياق 
العصر المعولم يفرض صيغ تجاوز القوميات والوطنيات. 
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الفصل الرابع 


موقف مسلمي الهند من حركة الجامعة الإسلامية 
وتأثيرها في حركة الخلافة في الهند 
دراسة ناريخية في ضوء المصادر الهندية 
والوثائق البريطانية 


صاحب عالم الندوي 


أدى اضمحلال الدولة المغولية وتوسيع نطاق سيادة الشركة الهندية 
الإنكليزية فى شبه القارة الهندية إلى نشوب الصراعات السياسية الجديدة والأعمال 
العسكرية. ولعل الشيخ أحمد بن عرفان البريلوي يُعَدَ أول من دعا المسلمين في 
الهند إلى الجهاد ضد الإنكليرز وإلى الهجرة تلقاء بلوئتان وأفغانتانء لإقامة 
جبهة جديدة من أجل تأسيس دولة أوتوقراطية دينية من جديد. وهى الدولة التى 
شاك فهلا على 'الحدوة اليددية الغبالية الفرقية» واشتيلت على يشا ور نا 
جاورها من البلدان والقرى. غير أن الإدارة ابريطانية كانت بالمرصاد. فطاردت 
قواتها الشيخ أحمدذ وأصحابه بعد أَنْ انهزموا في معارك ضد القبائل والسيخء 
وأخضعوهم لمحاكمات طويلة. 

في الواقع» شهد القرن الثامن عشرء ومنذ وقوع معركة بلاسي في عام 
1هم/ 1757م ثورة عامة فى عام 1274ه/ 1857م. تزايد بعدها نفوذ 
الشركة البريطانية وضعفت هيمنة المسلمين. وكانت تلك العمليات العدائية 
متدرجة؛ ولكتها فاعلة. وكانت معاناة أفراد الطبقة البرجوازية من الملمين أكبر 
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في تلك الفترة» لأنهم كانوا أصحاب السلطة؛ وكان لهم وحدهم احتكار كامل 
لجميع اللطات الياسية والإدارية والديية» فتعرضوا لكثير من الإأجراءات 
الصارمة والياسة المعادية التي اتخذتها اللطة البريطاية ضدهمء وكان الهدف 
الرئيس إقصاء جميع القوى السياسية والعسكرية من جميع المشارب الفكرية 
والأيديولوجية؛ إسلامية كانت أو هندوسية؛ من أجل الانفراد باللطة الياسية 
والعكرية» واحتكار دور الإنكليز ومواليهم لد البل أمام ولوج أي قوة سياسية 
وعسكرية أخرى دائرة النظام السياسي والعسكري. 

دفعت هذه الأوضاع كلا من الطبقة الرجوازية من الملمين والعلماء 
بالدرجة الأولى. الذين تقلص دورهم وتضاءلت تأثيراتهم أيضًاء إلى تكوين 
جبهة جديدة للجهاد ضد الاستعمار البريطانى» ومقاطعة كل ما يمت إلى الثقافة 
البريطانية بصلة. مثل تعلم اللغة الإنكليزية؛ وإدخال أولادهم إلى المدارس 
الإنكليزية ...إلخ. من هناء اندلعت الثورة العامة فى عام 1274ه/ 1857م ضد 
الامتعمار البريطانيء. ابلى فيها كل من الملمين والهندوس على الواء بلاءٌ 
حسنًا لتحرير الهند من برائن الاستعمارء ولكنها باءت بالفشلء ما أدى إلى نفي 
آخر سلطان مغولي بهادر شاه ظفر إلى رَنغونء وعادت السلطات البريطانية أكثر 
قمعًا وتنكيلا وبطمًا. 

بعد فشل الثورة» تغيرت الأوضاع المياسية كثيرّاه حيث ظهرت جبهات 
عديدة من العلماء والمفكرين من المسلمين والهندوس. استسلم الهندوس 
وامتغلوافرص غياب الملمين عن الفضاء العلمي والمعرفي والإداري؛ وصاروا 
من الكوادر المهمة التى اعتمدت عليها اللطات البريطانية فى إدارة شؤون البلاد 
واستكمال عملية التحول الاستعماري بصورة متدرجة. 0 


أمَا العلماء والمفكرون الملمون؛ فحدث انشقاق كير في صفوفهم تمحور 
حول التعامل مع اللطة الجديدة. ورأى العالم المصلح أحمد خان تفشي الفقر 
والجهل والبؤس والشقاء بين المسلمينء والتدني الفاجع في منظومة القيم 
والتربية» وغياب استرانيجيا واضحه لبناء شخصية المسلمين الدينية والثقافية 
والياسية. وعلل ذلك يبٌعدهم عن التعليم العصريء والتربية الحديثة التي سبقهم 
فيها غيرهم من مواطنيهم من الهندوس.ء ما مكنهم من احتكار المراكز القيادية 
المهمة المختلفة التى أبعد عنها المسلمون. 
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لكي يتدارك المسلمون أمرهم. رأى أحمد خان أن عليهم ألا يُشغلوا أنفسهم 
باتنظيمات اليامية أو بالأعمال العكرية» وأن يؤجلوا قضية تحرير بلادهم من 
الاستعمار البريطاني» وينصرفوا بدلا من ذلك إلى تثقيف أنفهم بتحصيل أنواع 
العلوم والمعارف؛. وخصوصًا العصرية منهاء فأنشأ في عام 1278ه/ 1861م 
جمعية أدية ما لنت أن تطورت إلى كلية علي غراهء كي يعمل من خلالها على 
تحقيق منهجه الإصلاحي الرامي إلى تعميم الثقافة العصرية والتربية المتكاملة بين 
مسلمي الهند. 

أمَا العلماء من مدرمة ديوبند وفرنغي محلء فاعتمدوا سياسة عدم التعاون مع 
اللطة البريطانية؛ ودعوا الملمين إلى الجهاد ضدها والهجرة إلى خارج الهندء 
مثل أفغانتان وغيرهاء معتبرين «الير» و«اليد» ومن كان على شاكلتهما من 
المثقفين والمصلحين. علمانين وملحدين وخونة. وأصدروا مئات من الفتاوى 
ضدهم وضد اللطة البريطانية» وحثوا في تلك الفتوى أيضًا على الهجرة من الهند 
كخيار بديل لعدم التعاون مع البريطانيين. 

فى تلك المرحلة. ظهرت حركة الجامعة الإسلامية فى الدولة العثمانية 
والدول العربية برعاية اللطان عبد الحميد الثاني. ووجد العلماء الهنوده على 
اختلاف مذاهبهم الفكرية» ضالتهم المنشودة فى هذه الحركة؛ فنشأت تحت 
رعايتهم حركة الخلافة (1343-1338ه/1919م-1924م). وذلك من 
مفهوم يوقراطية الملمين تحت حكم خيفة واحد. ومن هنا نشطت مياستهم 
في مناصرة حركة الجامعة الإسلامية والدولة العثمانية» معتبرين الأخيرة دولة 
الخلافة الإسلامية التي لها وحدها حق الزعامة على جميع المسلمين في الغرب 
والشرق. ولاسيما على الحرمين الشريفين» مع تأكيد أن من الواجب تقديم كل 
غالٍ ونفيس من أجل حمايتها. ولتحقيق الأهداف المرجوة حركوا الرأي العام 
المسلم في الهند للتعاطف مع الدولة العثمانية وتأييدها. 

في الواقع» عند قراءة أعمال هؤلاء وخطبهم ورسائلهم المكتوبة باللغات 
الهندية؛ يتعجب الإنان من موقفهم الأعمى من مألة الخلافة؛ كأنهم لم 
يكونوا مطلعين على وضع الدولة العثمانية المتردي في جميع المجالات 
السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية إبان تلك الفترة. وعلى الرغم من 
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اضمحلال قوى الدولة العثمانية وضمور عزيمتها في الاحتفاظ بنفسهاء كان 
علماء الهدد ومفكروها وتُحَيّها يتطلعون إليها بنظرة غير ثاقبة ولاواعية كموضوحع 
للخلافة؛ باعتبارها هيبة تتطابق مع هيبة الإسلام» ويرون أن وجودها ضروري 
للتقدم الدنيويء واعتقدوا أن بقوطها لن يتطيع الإسلام الصمود لأنها عموده 
الفقري. 

إن الأولويات» التي طرحها أحمد خان لتحسين أوضاع المسلمين الدينية 
والثقافية والاجتماعية في الهند. تغاضى العلماء عنهاء وركزوا في خطابهم الديني 
والياسي على إحياء الخلافة الإسلامية وحمايتها على الرغم من عدم واقعية هذا 
الطرح في أوضاع تلك الفترة. ومن هناء فإن قيامهم بإنشاء حركة الخلافة في الهند 
لتوحيد الأمة الإسلامية تحت راية حركة الجامعة الإسلامية» يُعَدَ محاولة فاشلة 
على أرض الواقعء ولم يكن لديهم ولا عند الدولة العثمانية قدرة كافية على تحقيق 
هذه الغاية المرجوة؛ فلطالما فثلت الدولة العثمانية» بوصفها الخلافة الإسلامية» 
في توحيد المسلمين وحل قضاياهم السياسية والدينية. 

على كل حال؛ نظرث شخصيات هندوسية بارزة من حزب المؤتمر مثل 
بال غغاذْهَر يَلّك (0.71120 .8) ومهاتما غاندي» إلى حركة الخلافة نظرة استحان 
وإعجاب. ودعموا هذه الفكرة. ولم يجدوا فيها ما يقوي موقفهم الياسي 
فحبه بل حولوها أيضًا إلى منصة لتجديد الرابطة بين الهندوس والملمين؛ 
ولجمعهم في ظلها للوقوف معا في وجه الاستعمار البريطاني من أجل تحرير 
الهند. وطلب غاندي في خطابه العام والخاص من الهندوس مناصرة مسلمي 
الهند فى قضية حركة الخلافة ودعمها لتحقيق الأهداف السياسية. وأكد حزب 
المؤتمر في اجتماع عمومي في كلكوتا عام 1339ه/ 1920م مشروعية الدعم 
القوي والموسع لحركة الخلافة. وقال غاندي فيه: «إنه من واجب كل هندوسي أن 
يقدم جميع المساعدة المشروعة لأخيه المسلم في محاولته لإزالة الكارثة الدينية 
التي لحقت به'. 

في الواقع كان غاندي يرى أن من الممكن تكوين الوحدة بين الهندوس 
والمسلمين بوساطة حركة الخلافة للإسهام في النضال من أجل تحرير الهند. 
لأنه تأثر بحماسة العلماء الدينية» واعتقد أن من الممكن ممارسة ضغط حقيقي 
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من طريق حركة الخلافة على البريطانينء فتجاهل التحذيرات المتكررة بشأن 
أخطار مشاركتهم في الحياة السياسية. وعلى كل حال. كان يريد من جميع 
الفصائل الإسلامية المرتبطة بحركة الخلافة أن تتعاون معه فى قضية تحرير 
البلد المشتركة من خلال اعتناق فلسفة اللاعنف, والسير على درب سياسة عدم 
التعاون والمقاومة السلمية. هنا وقع الخلاف بينه وين تفر من كار العلماء في 
حركة الخلافة؛ مثل مولانا عبد الباري وحرت موهانيء وعلماء فرنغي محل 
الذين كانوا يرون أن من اللازم إقامة الجهاد ضد الإنكليزء وأن الإسلام لا يمح 
أبدًا بتدخل غير الملمين في تقرير مألة الخلافة. فوقعت حوادث عديدة أدت 
إلى تومسم الفجوة ين الملمين والهندوس. وبالتالي بين علماء حركة الخلافة 
وغاندي وحزب المؤتمر. وتلاشى اهتمام غاندي بحركة الخلافة بعد أن خرج 
من الجن في عام 3ه/ 1924م حتى إنه رفض ترشيح شخص هندوسي 
للانضمام إلى وفد الخلافة الذاهب إلى أنقرة. وذلك على أساس أن الأمر سيكون 
خارج نطاق اهتمام أي هندوسي. 

هذاء وسيتضمن البحث النقاط الآنية: 

- تعريف نشأة حركة الجامعة الإسلامية ومقاصدها. 

- موقف مسلمى الهند من حركة الجامعة الإسلامية والدولة العثمانية. 

- نشاط حركة الخلافة فى الهند وموقف اللطات البريطانية منها. 

- دور الهنود البريطانيين في تطوير حركة الخلافة في الهند. 

- موقف الزعماء الهندوس والمسلمين من حركة الخلافة. 

- نهاية حركة الخلافة فى الهند ومكاسبها الدينية والسياسية. 

أولا: تعريف نشأة حركة الجامعة الإسلامية ومقاصدها 


إن دراسة الأعمال الخاصة والعامة بشأن حركة الجامعة الإسلامية» وطيعة 
نشأتها وتطورهاء تكشف دائمًا أن لدى الأعمال والدراسات الخاصة بها أفكارًا 
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متضاربة ومتناقضة. وفي , بعض الأحيان غير دقيقة”"©. ويبدو أن أسباب هذا 
ل و ل ل 
الجامعة نفهاء وحقيقة نشأتهاء بل بأماليب الدرامات التي دونت بشأنها في 
الشرق والغرب على حد سواء. علاوة على ذلك؛ أولى مهتمون ومتخصصون 
هذا الموضوع عنايتهم لدراسته من خلال وجهة نظرهمء أو عالجوه ذ فى إطار 
ضيّق تعلق بسلمي بعض المناطق فحسبء مثل شمال أفريقيا وتركيا وبلاد 
فارس والهند؛ أو ملمي أي مكان آخر وصلت إله تأثيرات حركة الجامعة 

عبر القنوات العديدة الفاعلة. من هنئاء وبناء على ما سبق» ليس ئمة دراسة كاملة 
وشاملة عن حركة الجامعة الإسلامية يمكنها أن تكشف بشكل مُرْض التفصيلاات 
الدقيقة نشأتها وتطورها ونطاق ميادتها خلال النصف الأخير من القرن التامع 
عثر الميلادي. ولكن في ما يتعلق بالطابع العام لحركة الجامعة الإسلامية؛ اتفق 


(1) هناك دراسات عديدة ومتتوعة ومعاصرة بثشأن مألة نشأة حركة الجامعة الإسلامية وتطورها 
وتأئيرها الديني واليامي في العالم العربي والإسلامي, وعلاقتها بالقوى الغربية إبان تلك الفترة التاريخية. 
ينظرء . على سيل المثال: ]1.3 .ادن سوأرء نجه “موعت تللعفافدناء .مسمكتصهاك ا ددطه .جما متكا امزلدامد1 
عط نبه تملعت ,(.لن) عن اتاممطاعدظ هك 1١‏ ناز د تاتكاضد اك [عدرد"له عسكلمعلا .0 .1 :860-572 .وم .(1907 حقاح) 
ناتللا :306-330 .مم .(1902 حدم" جالجض كلق 1 مولكطسدة تعمل تساصددت ) وده" ) رارعه مثا مط إن 'جروادناطا 
أن .سنامظا كديد]1 :(906ا ععطمسحدخة) راع عمد بدك أمعادء') علا إن نو صلءفعمر*:]/ عه سعتسيداجاءسدط» مامعنطن 
-تنوظ» متصغطرمة؟ 1١‏ :]1! .جوداه .(1929 .هن لترة عموعذ! امتوممة!! عزون ١‏ حب 3 !) امهل عدطز د وك امصمه م5 زه نحموكدطاا 
تنه » وصجه١‏ عومون)) :347-558 .مع ,(906] عساواء2)) 1.3 .اوعد رن ععطرار ليسم «صييء ) با بسععيعصئآ. «تمكتصيداكا 
260 :312-544 .ورم .(1935 ,[1ل5ز ماوت تولة) ]3 .أن" .كعم عع أواعهك عل له مولع مجرماء رعطط «تمعتديداوا 

.(1919 .تك لمة مداااصحه]ة تمملمم ]1) تمداكا-مةدظ نصنا[ ممصحكك 


(2) ثمة دراسات علمية باللغة العربية ولكنها تحمل في طياتها طابع الثناء والتمجيد لهذه الفكرة» 
وخالية إلى حد كير من الموضوعية» وتقدم حركةٌ الجامعة الإملامية كما لو أنها حمًا نشأت لتوحيد 
المسلمين وجمعهم حول القرآن والسنة؛ وذلك من أجل مواجهة الاستعمار الفربي الطامح إلى السيطرة 
على الدول العربية والإسلامية والخلافة العثمانية؛ معتبرةٌ إياها الطرين الوحيدة لاتغلب على التحديات 
الفربية؛ والعودة بالأمم والشعوب الإسلامية إلى دائرة التأثير الإناني والعطاء الحضاري. وهذا الطرح هو 
في حقيقة الأمر غير موضوعي جملهً وتفصيلا. ونذكر هنا بعض هذه الذرامات: محمد عمارة» الجامعة 
الإملامية والفكرة القومية عند مصطفى كامل (القاهرة: دار الشروق؛ 1994)؛ علي الصلابي» اللطان 
عبد الحميد الثاني وذكرة الحامعة الإملامية وأسباب زوال الخلاقة العثماية (بيروت: المكتبة العصرية» 
0 أحمد فهد يركات» «حركة الجامعة الإسلامية منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى عام 1909م؟؛ 
رسالة ماجستير» جامعة عين شمسء 1983؛ فردوس حافظ محمد جمال الدين» «موفف آم وروبا من دعوة 
اللطان عبد الحميد الثاني لإنثاء الجامعة الإسلاميةه؛ رمالة ماجترهء كله الشريعة والدرامسات 
الإسلامية» يجامعة أم القرى: مكة المكرمة» 2007. 
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معظم مّن كتب عن الحركة من المستشرقين والكتاب الغربيين والمسلمين على أن 
هدف الحركة الحقيقي كان يكمن في "بث الوعي الإسلامي في الشعوب العربية 
والإسلامية» وفي محاولة توحيد العالم تحت راية الإسلام» وذلك في رعاية 
الخليفة أو الإمام وإشرافه». وكان المفهوم الرين والأساسي الذي نع منه هذا 
الفكر ونشاطه الفعلي يتعلق بمبدأ ديني أكثر مما هو عرقي أو وطني©. 

على أي حالء يعتقد بعض الباحثين أن حركة الجامعة الإسلامية لم تظهر 
وتتطور إلا عندما حاول السلطان عبد الحميد الثانى استغلال ميول المسلمين من 
جميع الأقطار الإسلامية والعربية تجاه الحركة؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف 
الياسية والدينية”*». ويتفق معهم كثير من الباحئين الآخرين. مؤكدين أن الحركة 
ودور اللطان عبد الحميد الثاني في تطويرها يهدفان إلى تعزيز قوة اللطان 
وتوسيع نطاق هيبته وسيادته من طريق الدعوة إلى رعايته وإشرافه على العالم العربي 
والإسلامي كخليفة للمسلمين”: في حين يرى المؤرخ توينبي أن بعد معاهدة 
كوتشوك كاينارجىء التى انعقدت بين روميا والدولة العثمانية فى 12 جمادى الأولى 
8ه- 21 تموز/ يوليو 1774م والتي انتهت بجلوس اللطان عبد الحميد 
الثاني على عرش الخلافة العثمانية في عام 2 هم 1876م وصلت الخلافة 
العثمانية في هذه الفترة إلى انحطاط واضمحلال شديدين» وأصبحت مجرد اسم 
على ورق» وما عاد لها أي تأثير سيامي وديئي قوي في العالم العربي والإسلامي. 
ومن هناء قام عبد الحميد بإنشاء هذه الحركة التي جعلت الخلافة تتنفس مرة أخرى 
في ظلهاء وتصبح عاملا نشطًا في الشؤون الدولية والإسلامية مية*2. وفي الواقع كان 
السلطان عبد الحميد يعتبر الخلافة السلاح الوحيد لمجابهة القوى الغربية؛ فقرر 


(3 )اه اا سمناعكسسماعد ععل بع الهس علص ال تسود عقن أنلاكتسم عر :الأ د كمائمدأصيداكأمونل معاعهل1 .]0.11 
.242 .م .1] .آم .(1967 .وداءء ١‏ كدماد) وممن) نمأم ال1111) 


(4) سورررم)()» وين |أات عط صو لست أمععنت: ) سدس عتوولونان”)ء مراناه مصيد"! عر رده ععيم'؟. .سورذااوكة .0 
.[] .أت .ضاضلكتصدهةأءتمدظ عاذ[ :(919] .عنكاكن تتوامصن"! غدل له جدعطظ عدلا لد لعانفظ تعتمسكل) د )مداه ) 
.212-50 .مم 


(5) عا :173-174 .مم .(1924 .حومط انمل رمموا"© علا لجن ؟<)) عتمامام") 10 ,لامذا. لا كدسصرمدل]” 
أوعاددن" ) لقان أونصبول دع1ذ]! أ ادداخظ معدصده!1ة) عدلل له الذتسنكتهد] عدحللنه , امعتدا© مستتمعلك١‏ :233 .مكلك ]ا .أو. كم 
نه ألمتسنمل :تصداخا أه لامكا عداا ما كتمعصصع'ل» .تأدداذ تلت تحططا عدلءتك :231 .م .(1924) 1 .اد" راءممد مموداء 

30-2 .وم(1927 ) 11 .امح :راع عم اسمكاء أمحعسه" ) أن'رم لا مدل 


(6) تمملمم [) لاعمذا عتصندا؟! عدت :| .اد ,925( عع لات أو«مصوسس رط هو ١رمتصوك‏ بععطاحدم] .ل لأمصكت 
.12-3 .وم .(1927 عمسم واأعكنتام' 1 لمول0)» 
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استخدامها في سيل وحدة الدولة العثمانية وتقويتها» ولكنه كان بحاجة إلى 
الأدوات والقنوات المؤثرة لتفعيل مألة الخلافة. ووجد ضالته فى حركة الجامعة 
الإملامية. ْ 

حقيقة الأمر أن اللطان عبد الحميد الثاني أدرك أنه أمام أخطار داخلية 
وخارجية» وأراد لدولته القوة والمكانة الياسيةء ورأى أن الإسلام هو القوة 
المنشودة التى سوف تمكنه من ذلك. وفى هذا كتب فى مذكراته قائلا: «إن 
الأبلام هو المرة الونديدة التى تافل أقرياء. ونتون امد نيه قزية» ولك شر ان 
نصدق في ديننا العظيم...»©2. على الرغم من أنه كان يعرف جيدًا أهداف القوى 
الغربية في الدولة العثمانية» قام بالترويج لتلك الأهداف في إطار التحذير من 
«حروب صليبية» ضد الدولة العثمانية. وذلك من أجل كسب تعاطف المسلمين 
ال الك ل جات ونين اك واي لواو 
المتعددة في الدولةء من ترك وعرب وأكراد وغيرهم للصمود أمام الغرب. كما 
أنه كان يرى أن جبهة المسلمين في الدولة العثمائية وحدها لا تكفيء ولابد من 
امتداد تأث ثير الوحدة الإإسلامية إلى جميع مسلمي العالم في أفريقيا وآسيا وغيرهماء 
وى بمشاركة من إيران الشيعية التي يبدي أسفه لعدم وجود تفاهم كامل معها. 
وهكذاء. أصبحت مياسة الجامعة الإمسلامية محورًا للياسة العثمانية طوال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

على أي حالء. يتضح من أعمال الكتاب الغربيين والممتشرقين أن حركة 
الجامعة الإسلامية وأفكارها ونشاطها على الصعيدين السيامي والديني في الدول 
العربية والإسلامية أصبحت مألوفة في الاحة الياسية والثقافية في الغرب منذ 
ا ويؤكد ذلك خطابٌ المتشرق أرمتيوس فامبيري (لمعط سوا مدال 


(7) ينظر: عبد الحميد الثاني مذكرات اللطان عبد الحميد؛ ترجمة عربية محمد حرب» ط 3 
(دمثق: دار القلم؛ 1 199). ص 147. 
(6)المرجع تفهء ص 31. 
(9)المرجع نقسهء ص 23-22, 
(10)ربما الير ريتشارد تميل هو أول من عائج مصطلح «حركة الجامعة الإسلامية» بدفة وشمولية 
ني مقالة له. للتفميل ينظر : ع برعا « تدع هل دتتطلية تلسلذ لأدعناتات"! عه معترمدلء]ءمدط» .علمدعل لمحطن نه عنك 
كاد ,مدتك 15837 ندلنمه |) عمستعصعية؟:! أمسعت<) نما لعائصمم ,(842 1 خابط) كنهئة 


10 1)يحمل الخطاب تاريخ 1 كانون الأول/ ديمبر 7. وجرى نشره في الصحيفة البريطانية: 
8.١2 ١ 8‏ .من بحرم عملء 1 عراهدر 
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وفيه: «لذلك؛ أكرر أن أفكار حركة الجامعة الإسلامية بدأت تنتشر في الهند يومًا 
بعد يوم بين الكان الملمين الذين لن يبقوا مكتوفي الأيدي ذ في المتقبل أمام 
نداء هذه الحركة؛ لأنهم يعتبرون الغرب خطرًا كبيرًا على الإسلام والمسلمين؛ 
خصوصا أنهم يعيشون تحت مظلة الاستعمار البريطاني الذي يعتبرونه الحروب 
المليية الحديثة؛ وبالتالي سيقفون في جانب هذه الحركة قولَّا وفعلة»2". 


فى ضوء هذه الآراء المذكورة» يمكتنا القول إنه إذا كانت حركة الجامعة 
الأتلامة قد انتقث هن أقطار :و شعوت إسلاية دم تمخدمن أقصى المفرك 
في الغرب إلى جزر الهند الشرقية في الشرقء فلا شك في أن الدولة العثمانية, 
ولاميها:اللطان عي الحمف كان رمك له الزأين المذن والمفكر لهل الحركة 
والعنصر الفاعل في الدعوة إليها وتحقيقها. 


وفي إمكاننا أن نفترضء وبكل ثقة» أن الكتاب الغربيين والمستشرقين بدأوا 
يناقشون في أعمالهم هذه الحركة ونشاطها قبل أن تتخذ الحركة شكلها النهائي 
واسمها الحالي» وبناءً على ذلك فمرها كل واحد من وجهة نظره؛ فترى أن 
المستشرق مارغليوث الذي اعتمد على المصادر العربية؛ اعتبر حركة الجامعة 
الإسلامية مجرد سراب ووهم بعيد كليًا عن إدراك الحقائق؛ في حين عرّفها أمير 
علي بأنها «من نسج الخيال واختراع خيالي صّمم من أجل تدمير حرية المواطنين 
المسلمين فى الأقطار الإسلامية والعربية*'“»: وربما كان فى تعريفه هذا متأثرًا 
بآراء المتشرق مارغليوث. ويصعب قبول وجهات النظر المتطرفة الممثلة فى 
مثل هذه الآراء المذكورة أعلاه وينبغي عدم السرع في الامتنتاجات المتعلقة 
بحركة الجامعة الإسلامية والحركات الأخرى التي نشأت بدافع منها في ما بعد في 
الدول الإسلامية والعرية» ولا ميما أنها كانت تنادى بالوحدة والأخوة الإسلامية 
وبتكوين اللطة العالمية فى رعاية الخليفة. على ما كان فى ذلك النداء من 
غموض وغرابة في نشاط الحركة الدينية والسياسية؛ وبالتالي يستحسن فهمها من 
خلال متابعة دراسات أولكك العلماء والباحثين الذين حاولوا التوفيق بين النظرية 
وحقيقة نشاط هذه الحركة على أرض الواقع 


0120 .3ج .8782| ١‏ 12.الموتبرءاء! 'زأم(/ «ددتمك لدن حماسا لمداومنل» 


1530 :6-7 .3-4 جرح .1912 ١‏ 12 .“زانعمك انونعا.. أم'نان ) عور”/ سنالك اتلد|خ1-تدثل» ١١الناسأادععت]؟‏ .5 .102 
19-0 .مم لاا ممصلا لمجة 
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ثمة مشكلة أخرى يواجهها أي باحث في دراسة طبيعة العلاقات بين حركة 
الجامعة الإسلامية والتحول الثقافي الذي كان قد بدأ على قدم وساق إبان تلك 
الفترة؛ ولا ميما يحلول منتصف القرن التاسع عشر الميلادي في العالم الإإسلامي؛ 
وفي تركيا على وجه الخصوص. من هناء فإن هنالك أسئلة عديدة بشأن حركة 
الجامعة وما إذا كانت حركة تقدمية في الأماس أم حركة لبرالية ثم أصبحت 
رجعية عندما تبناها السلطان عبد الحميد الثانى لتحقيق أهدافه المرجوة. وهل 
سنح لها أن تتحالف في بداية نشأتها مع المحاولات الرجعية من أجل الرجوع 
المسلمين» بغض النظر عن مواقفهم المختلفة تجاه الغرب. وعلى الرغم من 
المتعصبين والمتطرفين؛ الممثلين بالوهابية والسنوسية وحركة الخلافة في الهند 
وغيرها من الجماعات الديية التى نشأت آنذاك لمجابهة الامتعمار الغربى على 
الدول العربية والإسلامية. فإن بعضهم الآخر لا يرى ذلك. ويرفض هذه الفكرة 
وذلك العفسب 040. 
, مع ذلك. فإن هناك أقوالا وروايات عن أشكال من التعصب الديني أثارت 
كلا من اللطان عبد العزيز وخلفه عبد الحميد الثاني من أجل نصرة قضية 
الإسلام ضد المسيحية؛ كما أثارت الصحافة التركية المحافظة في أوائل عام 
6ه/ 1870م فراحت تنشر بحمامة شديدة المواعظ والنشرات الدينية 
من أجل تكوين الجبهات الجهادية ضد أعداء الإسلام الممثلين بالدول الغربية. 
وبطبيعة الحال» كان السلطان قد تأثر بهذا النشاط الديني المتطرف» وإن بدواقع 
سيامة بحتة» على أمل تقوية دعائم الإبراطورية العثمانية المتداعية بامتغلال 
هذا النداء الديني الإسلامي ومسألة الخلافة*'2. وكتب السلطان عبد الحميد في 
مذكراته أن للخلافة نفوذًا كيرًا بين ملمي آسياء ومن أجل ذلك «كنت أعرض 
عناية خاصة بربط مسلمى آسيا معنويًا بالخلافة» وإنى أذكر بشكل خاصء وبكل 
امتنان» الخدمات التى أذَاها فى هذا اليل الشيخ ملمان أندي الخاري بين 


(14) أ ٠ا‏ معطعءدىسماكر عمل «سععة || اسن عاص || بدسمئد :اع عط ا اكوصماع/ سساتتمةأصيداءتمهة”ل» ماميلا 
2482-0 .مم .]1 .انث 


(15) .386-87 .مع .(1 188 .سن لاه تعالاء :تتملكتتم ]) عمسم عمللا سد عن للعجاعيةم .اداوتدا .©) نجروع]ل 
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مسلمي روسياء ورأيت في هذا فوائد جمة”'". وهذا يؤكد أنه استطاع فعلا أن 
يحرك بوساطة هذه الحركة مشاعر الملمين في مشارق الأرض ومغاربها. 

من ناحية أخرى؛ نجد أن الزعيم مدحت باشا وحزب تركيا الفتاة أدرجاء 
وبزعم أنهما يريدان الإصلاحات الليبرالية» في الدستور لعام 2 129ه/ 1876م 
بعض اللبنود التي وصفت السلطان التركي بخليفة للمسلمين» وبمرجع أعلى في 
جميع الشؤونء وراعي جميع أفراد الأمة الإسلامية وشؤونها السياسية والدينية 
والاجتماعية ...إلخ”'". وفي وقت لاحق. أسهم المفكر والزعيم السياسي جمال 
الدين الأفغاني (ت 1314ه/ 1897م) وتلامذته في تطوير نشاط حركة الجامعة 
الإسلامية على نطاق واسع في الدول الإملامية والغربيةء فاستعان السلطان 
عبد الحميد به في مسعى لتوسيع نطاق فكر الجامعة الإسلامية*". ويرجع إلى 
الأفغاني الفضل الكبير في تدعيم هذه الفكرة ونشرها وترسيخها في الأوساط 
العلمية والثقافية في العالم العربي والإسلامي”'". بل يرى بعض الباحثين أنه 
من أكبر مؤسسي هذه الفكرة وزعيمها بين المثقفين البارزين؛ وكان يُعَدَ من 
الشخصيات الإسلامية التقدمية والمتنحررة إلى حد بعيد9©. 


(16) ينظر: عبد الحميد الثاني» ص 149-748. 

(2127 .م نط ج10 

(18) ينظر: عبد الحميد الثاني ص 25. زار جمال الدين الأفقاني الهند أربع مرات من أجل ترويج 

أفكار الجامعة الإسلامية قي أوماط العلماء المسلمين والطبقة المثقفة. وله رسائل عديدة في هذا السياق 

كان فد أر ملها إلى علماء الهند وزعمائها. للتغميل» ينظر : إمااتول .اع 1انه0) مدنهدنا ع*اصة رلعا. .لمسللا نما 

476-504 .جم .(909) ععطزوعاوء5-جال) 3 .من ,89 .لوث “رانك أونصنع() ابوعمعنباء عل [0 

(19) زار جمال الدين الأفغاني الهند مرات عديدة. وأمضى في زيارته الأولى ثمانية أعوام 

(1273ه/ 1857م-1281ه/ 1865م) متتقلا بين المان الرنية: مثل بومباي وحيدر أبادويهوبال وكلكوتا. 

ثم وصل إليها منفيًا من مصر عام 1295ه/ 1879م وأمضى ثلاثة أعوام محالية. وامتتر في حيدر أباد؛ وشارك 

العلماءً المتعصيين والمتطرفين في المعركة الدائرة بينهم وبين أحمد خان. وحاول في أثناء وجوده في الهند نشر 

أفكار حركة الجامعة الإسلامية» داعيًا لمي الهند إلى الوحدة والتفامن والتعاون معّاء وإلى الولاء لللطان 

عد الحميد الثاني والوقوف إلى جاتبه لحماية الخلافة الإملامية المزعرمة. وكان يجري ترتيب محافل خاصة له 

كي يلقي الخطب والمحاضرات التي كان يحاول من خلالها إشعال روح الحمامة والنشاط في تفوس العلياء 

والزعماء الملمين. بشأن نشاطه الديني والياسي في الهند. يُنظر: عبد المتعم التمره كفاح المسلمين في تحرير 

الهند (الثاهرة: الهيتة المصرية العامة للكتاب. 1990). ص 44-42. أيضًا: ارول لدزرفة .عتقملتظ .ا متللنند 

.134135 .مم .(1972 كوتصظ تأده لأادت© كه “خالمن كلد ا تساعومكت صم |) -رطمسسيودطل أمعرعم'] ام «بممطوراملأه «بزا-لم 
(20) «اأعننا نم١‏ عمل فطصف نمع لتسطحمد©) 903-1909[ إن درم سات ] سروس '[ عط عوعدمم1 | .() لموسلنا - 
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هكذاء لا بد للمرء من أن يستنتج أن الميل إلى حركة المجامعة الإسلامية كان 
ونا و شافلة أقله في الإمبراطورية العثمانية؛ وأن من المشاركين في تطويرها 
ونشرها وترويجها شخصيات إملامية ذات خلفيات عدقء رجعية وليبرالية 

0 

وتقدمية؛ ومن جميع المناطق الشرقية والغربيةء وكان لكل منها مصالح خاصة. 
وإلا كان غير هذا الاستنتاج نابعًا من إساءة فهم مواقف الزعماء الملمين ومن 
درس تلك المواقف بشكل غير دقيق ولا شامل. 

مع ذلك. ثمة سياق آخر لا يمكن فصله عن دراسة تاريخ حركة الجامعة 
الإسلامية. وهو يتعلق بالتنافس الإمبريالي ب بين الدول الغربية وروميا في المناطق 
الشرقية؛ فالمصادر المعاصرة والوثائق البريطانية تفيد بأن التنافس» ومن ثم الصراع 
السياسي. بلغا ذرويهما في الفترة 266 1ه/ 1850م -1296ه/ 22061880 
وتمخض عنهما التأثير السلبي للغاية» ويشكل مباشرء في الإسلام والملمين 
القاطنين في المستعمرات الغربية والروسية . ودفعت عجلة التكالب الامتعماري 
كلا من بريطانيا ورومسا إلى الدخول في المنافة الياسية الشديدة في منطقة 
الشرق الأدنى وآميا الوسطى» وفي وقت لاحق ىق تطورت هذه المنافسة الإمبريالية. 
ووصلت إلى نقطة حرجة في مصر والمغرب وطرابلس. من هناء ليس من 
المتغرب أن يكون أشد المؤيدين والموالين للخلافة العثماية إبان تلك الفترة 
كانوا ينتمون إلى مناطق شمال أفريقيا وآميا الوسطى وشبه القارة الهندية2, 

لمَا كان لبريطانيا مصالحها السياسية الإمبريالية في شبه القارة الهندية وآسيا 
في عملية توميع نطاق الميادة الإمبريالية البريطانية» فلا يستبعد أنها دعمت حركة 
الجامعة الإسلامية وفصائلها المجاهدة فى أفغانتان وآسيا الوسطى بالأموال 
والعتاد لمجابهة روسيا فى المنطقة من أجل وقف نشاطها الإمبريالى. وهناك كثير 
من الأدلة التي تفيد يأن بريطانيا أسمهمت بشكل مباشر وغير مياشره إلى جانب 


2 سعلنف [) [ اد .ما؟] إه ونلعدمه اع زومط نها «تتتدطول! للد وادادلة امتصدزئله وعامقاه) :ل .مدك (1910 ججممط 
100110 .مم ١911(.‏ :مسلهدم ا لضد 


(21) طبقًا لكلام اللطان ن عبد الحميد الثاني. «كان النافس , بين الإنجليز والروس عظيمًا في آسيا». 
ينظر : عبد الحميد؛ ص 141. 
020) ايم امعطم دنلا 
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عوامل أخرى. في تطوير حركة الجامعة الإسلامية ونشاطها السياسي والعسكري 
فى عهد السلطان عبد العزيزء وفى الستوات الأولى من عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني. وفي الواة قع ارتبطت مصالح بريطانيا الاستعمارية والإمبريالية مع مصالح 
السلطان العثماني بشكل أو بآخر؛ فكلتا الدولتين كانت تحكم شعويًا إسلامية 
وعربيةء وباتت مهدّدة من أعمال التوسع الروسية؛ اليامية منها والإمبريالية. 
بدليل سلسلة الحروب التى نثبت بين الدولة العشمانية وروسياء والتى كان الهدف 
منها في الأساس كبح الأطماع الروسية في أراضي خانية القرم العثمانية» ثم رغبة 
الروس في اللسيطرة على البحر الأسود وممراته. ولمّا كانت الدعاية الواسعة في 
الهند تمثلت في الاعتراف بالسلطان التركي خليفة للمسلمين» بدعم فخ الزغتفاء 
والعلماء على نطاق وامع منذ سقوط الدولة المغولية في عام 1273ه/ 1857م؛ 
وبعد أن فقد الخانات البارزون استقلالهم في دول آسيا الوسطىء في وقت لاحق 
قليلاء سنحت لبريطانيا فرصة استقطاب ملمي هذه المناطق إليها لحثهم على أن 
يكونوا ممخلصين وموالين للحكومة البريطانية الصديقة للخليفة*©. 


يرى بعض الباحثين أن بريطانيا قامت بدور مهم في تطوير حركة الجامعة 
الإسلامية. آملة بمنع التوسع الروسي في آسيا الوسطى. ووفمًا لقولهم. فإن 
اللطات البريطانية شاركت في الجهد المبذول لتشكيل الجبهات السياسية 
والعكرية لمسلمي آسيا الوسطى ضد التوسع الروسيء كما أنها أمسهمت في 
ترئيب برامجهم ومعاونتهم على العمل العسكري ضد روميا”**. ومجمل القول 
في هذه المألة إن جميع التشجيعات والماهمات التي قامت بها بريطانيا 
فى تطوير نشاط حركة الجامعة الإسلامية السياسية والعسكرية كانت واضحة 
المعالم» ومتوافقة مع العملية السياسية المخطّط لها. وكانت السنوات الأولى من 
عهد السلطان عبد الحميد الثاني قد شهدت نشاطًا لبعض مؤولي حركة الجامعة 
الإسلامية» بدعم من الدوائر الصغيرة الموالية للإميريالية البريطانية**©. وعلى 


(23) :133-135 .مم .(1871 مزصدمصه") لصد وعسطتكا تصملسم 1) عموسادعطط سفجمل ع1 ععاسنا! “كا ألا 
40-41 .306-38 .مم معطم حدل 


(24) ممتحدم ٠‏ عطاجائا “1 دمو لده. [) عرملن1 إن كاريب عط أعصه انيوي:! مدءامعموصن7] حصلا ٠١‏ ترزها] 
.5 ,رهم ١907.‏ 


(25) ,ممكافكا .ذا تمدلمم ل) «طمبله "4ه ين 1:11 دمواليك سملل ونالين «تمايع ندا ام سعبه اله كا ال 
9 م ماموة! م8١‏ 
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الرغم من أن بريطانيا كانت تتظاهر لملمي هذه المنطقة بصداقتها مع الخلافة 
العثمانية» فإنها لم تكن تتفق بأي حال من الأحوال مع ادعاء السلطان أنه خليفة 
المسلمينء كما أنه لم يكن من مصالحها السياسية أن تسمح بتوميع نطاق سيطرة 
نفوذ السلطان التركي على الملمين الهنود. وهذا ما يؤكده كلام بعض الكتاب 
الغريين الذين ناقشوا هذه القضية في بعض رسائلهم ونشروها في بريطانيا'**". 
على أي حالء عندما تفاقمت أزمة الشرق الأدنى بين عامى 1 294-129 1ه/ 
18783-5م.؛ كانت توجهات السياسة العامة في بريطانياء بقيادة غلادستون. 
تكمن في منع الحكومة البريطانية من الاستمرار في سياسة حرب القرم؛ لكنها 
أيدتها في الوقت نفسه في تقديم الدعم المادي والمعنويء. وبشكل علنيء 
للدولة العثمانية ضد روسيا. وفى الحقيقة كانت بريطانيا تعتمد مثل هذه الياسة 
المزدوجة لتقديم السبل الأمثل للطاتها العاملة في المناطق المستعمرة؛ من أجل 
إئبات تعاطفها مع تركيا وإقناع الشعوب المحتلة يصداقتها وإخلاصها تجاه الدولة 
العثمانية””*2 من هناء وانطلاقا من هذه الرؤية» لايُستبعد أنها قدمت. من أجل تأكيد 
ذلك» الدعم المادي والمعنوي لعناصر حركة الجامعة الإسلامية في سبيل تكوين 
الوحدة الدينية للإسلام والمسلمين*. ويمكن أن نعزز هذا الرأي بمثال واحد؛ 
فأوستن هنري لايارد قام لدى وصوله إلى عاصمة تركيا في عام 293 1ه/ 1877م 
بتحذير حكومته من تطور حركة الجامعة الإملامية» وحث على ضرورة التعاون 
معها ومع أعضائها”7. وفي الواقع كان لايارد واللورد ليتون» نائب الملك في 
الهند.ء مسؤولين إلى حد كبير عن تحريض الدولة العثمانة» وإقناعها بضرورة 
إرسال السفارة التركية إلى أفغانتان في عام 1293ه/ 1877م من أجل توجيه 


(26) .7 .15 لصد 15 .1ن2) ,9 تزاسل ,عمسم عدم لموسلع111 رمن 'أه ععاانم1 

(27) كتب اللطان عبد الحميد الثاني في مذكراته: #ورأى الولاة العموميون 'المندويون الساميون* 
[الامون] الإنجليز في الهند أن ملسي الهند على رباط وثيق بالدولة العشمانية. فكتبوا إلى حكوماتهم 
بضرورة التعايش في سلام مع الدولة العثمائية». يُنظر: عبد الحبيد. ص 149. 

(28) عن التقارب السيامي والعلاقات الودية بين الإنكليز واللطان عيد الحميد الثاني» ينظر: 
عبد الحميد الثاتي. ص 152-150. 

(29) لزه ألمصصيمل ه881 ١‏ -863 | مداح سا1 ماعطا مذ ملدطنة! مدلعس8 اورم وستلئطتتم] .ثلا عننهه.] 


225 اذ[ ادن ارنه1ن 1ل أهعمز ).نه 1[ .؟!| اللع ك1 :479 .مي(939! تحابط) 235:1 لو نزان عم ««صدداء أمعارس ') أمارمر 
18 .م1934 ,كمع" والجر كيم" ] لتدتهد!! مول مطاصسدن)) 5-8 إن ١ععدلم”]‏ رمم مستحريه"*) 


158 


نداء عام إلى جميع المسلمين للتضامن والوقوف بجانب الدولة العثمانية ضد 
روميا وأطماعها اليامية» ولإقامة العلاقات الودية مع بريطانيا وسلطاتها9©. 
ولكن سرعان ما أصبحت حركة الجامعة الإسلامية» التي تطورت بدعم من 
بريطانيا وسلطاتها في الدول الإسلامية؛ بما فيها آسيا الوسطى ضد الروس» هي 
وحركة اللخلافة الإسلامية التي خرجت من رحم حركة الجامعة تشكّلان تهديدًا 
كبيرًا لبريطانيا وحلفائهاء وذلك نتيجة التطورات السياسية التي حدثت بين عامي 
1312-4ه/ 1895-1878م. ما أدى إلى تحويل الصداقة البريطانية 
لخليفة الدولة العثمانية إلى عداء سافر. والجدير بالذكر هنا أنه لم تكن بريطانيا هي 
وحدها من حاول استغلال حركة الجامعة الإسلامية ونشاطها السياسي والديني 
لمصالحها السياسية والعسكرية؛ كلما كانت الأوضاع صالحة ومواتية لذلك» 
فألمانا كذلك حاولت خلال الحرب العالمية الأولى امتغلال حركة الجامعة 
من أجل إضعاف بريطانيا وفرنا”'*؛. ولو صدقنا كلام بعض الباحئين الغريين؛ 
لاستطعنا الجزم بأن إيطاليا لعبت اللعبة نفسهاء وحاولت إيجاد العلاقات الودية 
مع حركة الجامعة والعرب في صراعاتها مع كل من فرنا وبريطانياء وأظهرت 
الدعم الكامل للحركة بوساطة إثارة التعاطف معها ومع أعضائها الملمين”. 
من هناء ربما يدو أنه وقفت خلف حركة الجامعة الإسلامية أو بمحاذاتها 
الباسة الإمبريالية لبعض القوى الأوروبية؛ التي صادف أن التقت مصالحها إبان 
تلك الفترة مع مصالح الإسلام أو بعض الزعماء المسلمين لحركة الجامعة. لذلك؛ 
يمكن المرء أن يخلص إلى امتنتاج مبدئي مفاده أنه من دون الدعم البريطاني في 
البداية ودعم دول أخرى لاحقّاء لما تطورت حركة الجامعة الإسلامية وتحولت 
إلى حركة مهمة ذات أبعادة نئياسية وذينة كيرة تمكلت لاحقا فى حركة الخلافقة 
الإسلامية في شبه القارة الهندية. 


باختصاره كان الهدف من هذا المدخل دراسة عوامل نشأة حركة الجامعة 


(30) ال عها١ا‏ اوناعة] كوبا عل زه “رمك ل ممصي اأعععم") عع ذا|0) لصنحصك؟ا[ :40 يع موحرم" 

تاعت طخل أن .عم ] .:1 أدلوتك2] :1 430-43 .وم ,(1579 ,من لاه لتلدت) معك"ا ‏ لأسعدة) نم١١‏ محم لابه داعدة[ تمقدت.1) 

.335-66 .مم .(941! عتساسعارت؟) 11ل .اه -ورمادر!ا تعله 1ل إن ايه 18577١‏ .مداد تاس ليرلا م1 ممعوالذ 
(1) يُنظر: عبد الحميد الثاني» ص 149. 

(32) .47 أدب سمغ[ إمعصم ىن[ سوعصعساء عللار دتمكعتتمجالعا]- مدا "أت عستو 0) عدتل» .عم 1 .11 الع تيل 

278-27 .رم .( 1942 صتناتردل) 2 .ناه 
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الإسلامية؛ وكشف الحقائق عنها وطيعة نثأتها. ونتطيع القول. في ضوء ما 
درسنا فى الصفحات السابقة, إن التفسيرات المعتادة لحركة الجامعة الإسلامية 
ولا سيما قضية أصلها ونشأتها ونشاطها الديني والسياسي: سواء فى ما يتعلق 
باتملسل الزمنى أو بالأسباب والعوامل التى ساعدتها فى عملة التطور والانتعاش» 
لا تشفي غليل الباحثين. ولطالما ارتبطت حركة الجامعة الإسلامية وقضية إحياء 
الخلافة ارتباطا وثيقًا بالمشكلة برمّتهاء والتي تتعلق بردة فعل العالم الإسلامي 
ضد تأثير الغرب. فى الحقيقة» لا يمكن معالجة قضية حركة الجامعة الإسلامية 
وحركة الخلافة فى الهند بدقة وشمولية من دون الاعتماد على المصادر المعاصرة 
المحلية والاستشراقية والوثائق والتقارير والمراسللات والخطابات ...إلخ. 
يضاف إلى ذلك أن مثل هذه الدراسة عن حركة الجامعة الإسلامية لا ساعد فى 
فهم التطورات الفكرية والياسية لجميع البلدان الإسلامية والعربية بشكل واضح 
فحسبء بل تمكن الباحثين أيضًا من استيعاب مفهوم العلاقات الدولية بعضها 
بعض ومواقفها اليامية من الدول الإسلامية والعربية. وفي ضوء مثل هذه الدراسة 
فحب يتطع المرء أن يرز الإشكاليات العلمية. والفرضيات الموضوعية» 
والاستنتاجات الدقيقة والشاملة. ويجيب بالتأكيد عن تساؤلات هل كانت محاولة 
نقل الميل نحو حركة الرابطة الإسلامية إلى حركة سياسية ودينية فاعلة مبنية على 
توهم أم على واقع؟ وهل نشأت حركة الجامعة وتطورت حمًا تحت تأثير ردات 
فعل المسلمين تجاه الزحف الغربي؛ أم كانت مجرد سلاح للقوات الإمبريالية التي 
أمهمت العقول الغربية في تكوينها ونشأتها وتطورهاء وامتغلتها الدول الغربية من 
أجل تحقيق أهدافها المرجوة؟ وإلى أي مدى أسهمت حركة الجامعة الإسلامية 
في تأر الملمين بها وبدعوتها وانضمامهم إليها عبر حركة المخلافة الإسلامية في 
شبه القارة الهندية؟ هذا ما سنناقشه فى المبحث التالى. 


ثانيًا: موقف مسلمى الهند من حركة الجامعة الإسلامية 
والدولة العثمانية 
في حقيقة الأمرء ظهرت في الهند آراء وتيارات عدةء وذلك قبل نشأة حركة 
الجامعة الإسلامية بشكلها الكامل تحت رعاية اللطان عبد الحميد الثانى 
وأعوانه» منادية بالوحدة الإسلامية وتوحيد الصفوف والجهاد ضد الاستعمار 
البريطاني وحلفائه مستعمري الدول العربية والإملامية. وثُمَدَ حركة الجهاد 
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ضد الاستعمار البريطاني» كما نادى بها أحمد البريلوي؛ أقدم تيار فكري سياسي 
وجهادي يمكن إدراجه تحت شعار (الجامعة الإسلامية أو الوحدة الإسلامية». 
ويتضح من الوثائق البريطانية مدى تخوف الإتكليز من فكرة الجهاد التي اعتنقتها 
هذه الحركة في النصف الأول من القرن التاسع عشر ضد الاستعمار البريطاني 
الذي بذل كل غالٍ وثمين في سيل إبطالها والقفاء عليها وعلى ورموزهاء أكان 
من طريق شن حروب ضدها والقبض على رموزهاء أم من طريق إعدامهم أو نفيهم 
إلى جز ا: ثر أندمان في خليج البنغال؛ هم الذين ظلوا شوكة في خاصرة الإنكليز ولم 
يخضعواء بل صمدوا أمام بطش اللطات الإنكليزية وتتكيلهاء قائمين على الحق. 
باذلين في ذلك النفس والنفيسء ولكن السلطات البريطانية تمكنت منهم في نهاية 
المطاف؛ واستمرت لفترة طويلة في مطاردتهم واضطهادهم ومصادرة أملاكهم 
وأموالهم. ومحاكمتهم على امتداد فترات طويلة”*©. 

على الرغم من أن هذه الحركة فشلت أمام السلطات البريطانية إبان تلك 
الفترة: هبّ الملمون في ثورة أخرى ضد الاستعمار البريطاني بتعاون مع 
جميع الأطياف الهندية في عام 1273ه/ 1857م. بيد أن الثورة تلك فشلت 
هي الأخرى؛ فدخلت الهند المرحلة التاريخية الجديدة في ظل التاج البريطاني 
المباشرء إلَّا أن الزعماء والعلماء المسلمين وجدوا ضالتهم مرة أخرى في حركة 
الجامعة اللإملامية التي كاك مشكه وهاه اللطان عبد الحمد الثاني؛ وتمكندت 
كفكرة من جذب كثيرين من الناس في الهند. لكن مشاركة الهنود المسلمين 
مع العثمانيين تتعلق بالحالة الفية الخاصة؛ فضلا عن الياق الديني والثقافي 
والظاهرة الياسية**' وهو الأمر الذي من اللطان عبد الحميد من استغلال 
مسلمي الهند لمصالحه السياسية» ولا سيما ضد بريطانياء فكتب في مذكراته أنه 

منع البترول عن الإنكليز» ما جعلهم يثيرون مألة الخلافة العرية ويتصلون لذلك 


(33) هناك ملغات عديدة تجمع في طياتها منات من الوثائق البريطاتية التي تفيد بهذه الحركة وتشاطها 
الجهادي في جميع أنحاء الهندء مع الإفادة يكيفية قيام اللطات البريطائية بمعالجتها ومحاكمتها والقضاء 
عليها. تذكر هنا على سبيل المثال. وير الحصر: العدرعاعدمء<ذ1 مواعءهئ! .دتومل عه دتراءمة لدمستادلح م11 

.2324-25 22 2021 .مو دياة”[ .10 مدااد ال كمد" .اريمك .1839 


(34 اععومل!. هعاذا |داتصكه تمتلعنا؟ا مدتلسا 'ذاعدنا عنان أت عومتعادل؟ عذلا لصد صداكا-دد"ل» .مدسية .11 حل 
<. 5191 ا لمتتاج كط و1 اللداةفال١ا‏ القلمهاا() 1877 عداا» .تهسذكذا 5.1 :509-537 .ترم (6ة19) 3 .من .20 .أذ عم مك إنمفاء 
, 9506-2 روم .199 ويطأواي2)) ل .سم .30 .اد عع اك بسمادن | ليطا 
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الغرض ببعض حكام الجزيرة» خصوصا في الحجازه وفي المقابل قام السلطان 
بإرسال قافلة كبيرة من العلماء إلى ملمي الهند للدعاية ضد الإنكليز وخطرهم 
على الخلافة العثمانية» ما دفع الإنكليز في المقابل إلى إثارة نكبة كريت”*©. 

في الواقع.ء دخلت حركة الجامعة الإملاممية الهند البريطاية لاكتكاب 
الطابعَين الدينى والقومى وتحويلهما إلى وميلة فاعلة للحفاظ على استمرارية 
الإإسلام ككيان وطني. ولدعم فضية الخلافة الإسلامية نحت رعاية السلطان عد 
الحميد. الذي رأى في مسلمي الهند قوة كبيرة يمكن أن يدعم بهم سياسته عبر 
حركة الجامعة الإسلامية؛ خصوصًا في المواجهة ينه وبين الحكومة البريطانية 
في أواخر القرن التامع عشر**». وعكت صحافة الهند الإسلامية آنذاك مدى 
تجاوب المسلمين هناك مع دعوة السلطان عبد الحميد: والتفاهم حول خجلافته 
باعتباره إمامهم الذي يُعنى بشؤونهم الدينية» ويعمل بإصرار على درء جميع 
الأخطار المحدقة بهه””©. 


كان لحركة الجامعة الإسلامية ورموزها في الهند تأثير كبير في مسلمي الهند. 
الذين وقفوا إلى جانب الدولة العثمانية في أزماتها العكرية وحروبها مع الدول 
الأوروية؛ ففي حرب الدولة العثمانية مع اليونان في عام 1314ه/ 1897م: 
تداعى مسلمو الهند إلى تشكيل لجان من أجل جمع التبرعات وإرسال المساعدات 
المالية والطبية إلى تركياء وبعث ممثلون عن الجمعية الإسلامية في حيدر أباد. 
التي كانت موالية لحركة الجامعة الإسلامية؛ إلى جريدة المؤيد المصرية قائلين: 
«إننا ملمونء وجلالة اللطان عبد الحميد خليفة الملمين الأعظمء فحن إذا 
من رعيتهه لذلك نرى من الواجب علينا أن نلبي دعوته. ونؤدي مثل العثمانيين 
المعونة العسكرية التي فرضها جلالة السلطان ليقوي بها جيشه الحامي لعرش 
الخلافة المقدسة6©, ْ 


(35) يُنظر: عبد الحميد الثاني» ص 155 
(36) ,41 .[دنا وى !ا مها تن أمعرم لم11 « تسمدتاددس عدا سدع" عد ساك اعسدط» عتللع ا لا للم 
.17-25 .مم ,(969! داتهدلذ) ١‏ .مد 
(37) ينظر: صحيفة السؤيد في 10 كانون الثاني/ يناير عام 1897م. 
(38) ينظر: صحيفة المؤيد العدد 6 في 27 كانون الثاني/ يتاير 7م «الدعوة لماعدة 
الخليفة الأعقلم». 


كانت السلطات البريطانية شديدة الحذر تجاه السياسة التى كان السلطان 
عبد الحميد يمارسها في شبه القارة الهندية. فتابعت بكل حرص وجدية رسُل 
السلطان السربين الذين كانوا يُرسَلون إلى هناك من أجل ترويج أفكار حركة 
الجامعة الإسلامية. ولأجل كلب ود ملمى الهند على حاب بريطانياء التي 
طلبت من سلطاتها مراقبة نشاط الحركة في الهند والقبض على نشطائها وإلقاءهم 
في |/ ١‏ 000 

أدى نشاط الحركة إلى زيارة عدد كبير من الشخصيات الهندية المثقفة مدينة 
اسطنول والإقامة فيهاء وكذلك نقى اللطات البريطانية بعض الرموز الهندية 
إلها. واستغل السلطان عبد الحميد وجودهم في اسطنبول لنشيط حركة الجامعة 
بين لمي الهند. وأصدر أحدهمء وهو المدعو على خان. صحيفة فى اسطنبول 
بأسم ««0/./ ب#نلء لتكون وسيلة اتصال ين ملمي الهند والدولة العثمانية. وكانت 
المحيفة تصدر باللفتين الإنكليزية والتركية» وكان مما نشرته فى أول أعدادها 
تأكيدها أن المسلمين في الهند لا يعترفون بحاكم غير خليفة المسلمين السلطان 
عبد الحميد. وأنهم يعتبرون أنفسهم جزءًا من رعيته» ويدينون له بالطاعة والولاء» 
التي يعتبرونها الوميلة المهمة والفعالة في نضالهم ضد الاستعمار البريطاني 
لبلادهه”0. 

حذر تشارلز هاردينغ (113:0118 11©))؛ نائب الملك فى الهندء. حكومته من أن 
أي اعتداء على الدولة العثمانية سيقايّل من مسلمى الهند بردة فعل عنيفة؛ ورأى أن 
الأخطار التي يمكن أن تنجم من ذلك أكبر كثيرًا من أي فائدة تعود على بريطائيا. 
وكان نائب الملك متأثرًا بقوة حركة الجامعة الإسلامية التي استثارتها الحرب 
العثمانية - البلقانية في عام 13286ه/ 1912م وقدم فيها ملمو الهند الدعم 
مختار أحمد الأنصاري. تحت رعاية الهلال الأحمر في دهلي [دلهي]. وألقى 


(39) كان ممن ألقي عليه القبض عليهم وسجنوا أحد دعاة حركة الجامعة الإسلامية عبد الرشيد 
إبراهيم. يُنظر: رحلته. ج 2. ص 78 نقلا عن أحمد فهد بركات. #حركة الجامعة الإسلامية منذ متمف 
القرن التامع عشر حتى عام 1909م رمالة ماجستير» جامعة عين شمسء 1983. ص 291, 

(40) ينظر: بركات» حركة الجامعة الإسلاميف ص 291. 
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الأنصاري لدى عودته من مهمته خطبًا في بعض مناصطق الهند, معلنًا أن أهم نتائج 
بعثته هي تمجديد الرابطة الإسلامية بين الأمة العثمانية والأمة الهندية المملمة'*. 
على الرغم من أن حركة الجامعة الإملامية فثلت في تحقيق أهدافهاء 
ولا سيما بعد أن أطاح قادة الاتحاد والترقي السلطان عبد الحميد وسيطروا 
على مقدرات الدولة العثمانية وملطاتها في عام 1326ه/ 1909م: وتقلص 
نشاطها السياسي والديني إلى حد كبيرء فإنها تركت تأثيرات قوية فى مسلمي 
الهند وزعمائهم وعلمائهم الذين كان يهمهم بقاء الدولة العثمانية الضعيفة وعدم 
تقيمهاء وبذلك نستطيع القول إن مشاعرهم العميقة ارتبطت بالأمة التركية لا 
بالسلاطين العثمانين؛ ولكن المرء يعجب في الوقت نفه من عدم وجود الوعي 
لديهم تجاه التطورات السياسية التي حدثت في الدولة العثمانية إبان تلك الفترة» 
وكأنهم كانوا يرون في بقائها تحقيقا لمقاصدهم الدينية والسياسية في الهند. 


على أي حال.» أثنى على حورب الاتحاد والترفي بحرارة عدد كير من 
الزعماء المسلمين. ٠‏ ومنهم - على سيل المثال - مولانا محمد علي جوهر 
رت 19ه/1931م) وشقيقه مولانا شوكت علي (ت 1356ه/ 1938م) 
ومولانا ظفر علي خان, ومولانا أبو الكلام آزاد ت 1377ه/ 1958م) ونواب 
وقار الملك. ومولانا ألطاف حسين الحالي رت 1332ه/ 1914م) ومولانا 
شبلي لخدا (ت 0 وغيرهم. وقبل أن 5 الاتحاد 
الأوروية وبريظانا العظمى في ثتفيذ خطتها لتقسيم الإمبراطووية العثمانة مع 
بداية الحرب في طرابلس في عام 8ه/م/1911م وحرب البلقان في عام 
1330-9ه/1913-1912م. على أن انجذاب المسلمين الهنود وتقاربهم 
مع الأتراك تعاظما إلى درجة كبيرة ليتحولا إلى حركة قوية في جميع أنحاء شبه 
القارة الهندية بشأن مألة تركيا والخلافة الإسلامية222. 


(41) عبد العزيز عبد الغتي إبراهيم؛ «سياسة حكومة الهند تجاه الخليج العربي من 858 9427-1 1م». 
رسالة دكتوراه؛ كلية الآداب» جامعة عين شمسء»1979. ص 550. 

(2 4) اصع سصحمل1 أوإعاططئل عازن -و اناك ا تجع بله*[ مونلسأ للواصطط مد سيماكاعه”/ ,تطجعني) تصعد؟ .كح 
اكم أل 111 :لقا هأ انفلم نم51 الاأدائطظ عللت» .ممادم احرودتى :70-75 .جرم ١999.‏ .للنى] :معلك, ]) بور عرور 
07 انتعاترلا أوعم 2 زه راف عمك عتاو دا أننرها! علا ين أمصرول :171 «(920| اعبوستء9|9| عوطلمعامعة) عكخدراط 

37-53 .مم (1908 اأعمت) ٠١2‏ .هم لسماعما 
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شهد ذلك العام والأعوام التالية نشاطًا إسلاميًا ملحوظًا في الصحافة الهندية 
زاوله الزعماء المسلمون. بحيث إن مولانا محمد على جوهر وشوكت علي 
ومولانا ظفر علي خان ومولانا أبا الكلام آزاد وفضل الحمن حمرت موهاني 
(ت1370ه/1951م) استخدموا ومائل الإعلام والصحافة بشكل واسم 
النطاق لتحقيق الحملة السيامية ومن أجل دعم الأتراك داعين مبلسي الهند إلى 
نقديم الدعم المادي والمعنوي للأتراك*. ومن أجل تحقيق الأهداف المعنوية» 
أنعأ محمد علي. إلى جانب مجلة كامريد الأمبوعية. صحفة همدرد (أي 
متعاطف أو موال) اليومية» كما أنشأ ظفر على خان صحيفة زمين دار اليومية وأنشأ 
أبو الكلام صحيفة هلال الأمبوعية 040 


خصص أولئك فى الصمحف المختلفة تلك صفحات عديدة لمناقشة قضية 
تركيا والخلافة الإسلامية التي أمهمتء بدورهاء في إثارة تعاطف مسلمي الهند 
الشديد مع الأتراك» وأعلنوا حملة تبرعات مالية واسعة النطاق شارك فيها مسلمو 
الهند في - جميع أنحاء الهند. وتبرعوا بآلاف من الجنيهات الاسترلينية التي أرسلت 
إلى تركيا 5 أزماتها العسكرية وحروبها في طرابلس والبلقان. ويبب الميول 
المؤيدة والموالية لتركياء أصبحت الصحافة الإسلامية الهندية ضحية السياسات 
القمعية التي اتخذتها الحكومة البريطانية وفرضت بموجبها عقوبات على صحيفة 
همدرد ومين دار وهلال؛ واضطر مولانا على جوهر إلى دفع غرامة مالية كيرة 
مرتين لضمان استمرار صحيفة همدرد بعد أن صادرتها السلطات البريطانية» التي 
أزعجتها مقالة طويلة نُشرت تباعًا بعنوان «اختيار الأتراك» تناولت قضية إرغام 
الأتراك على المشاركة فى الحرب العالمية الأولى» وانتقدت بريطانيا انتقادًا 
لاذعًا. وكتب أبو الكلام آزاد في صحينته الهلال في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 
2 قائلا: «إن كل مسلم أيئما كان في رقعة الأرض إذا كان من أهم واجباته أن 
يعمل على بقاء الإسلام. فإن من فرائضه الدينية أيضًا أن يحافظ على مكانة الخلافة 
العثمانية في قلبه؛ وأن يَعُدَ الدولة التي تعتدي عليها من أعداء الإسلام» والدولة 


(43) هالك بحوث خاصة تتاول دور اللغة الأردية وآدابها قي تطوير نشاطات حركة الخلافة 
وصحاتها. يُنظر مغله: مل غيم أ «١‏ فحنت 5102 افلداتططك] عزذلا صل تحاعه] ادئنانادا! سلئ كآ» .السحدتلذ اتدت) 
5927ل ررم (ك197) لمم 8 اود عو فرك 


44( لتنناء()) المعدعكه لل أو مم5 ولج[ علا لاه داكا علوداء مسملت] !ا _ليعدد|! متحلتوتد؟ دل دك 
.20147 عسمتاصص «دناكدامنك 
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التي تميل إليها من أصدقاء الإسلام؛ لأن صداقة المسلمين أو عداوتهم ينبغي ألا 
تكون لغرض شخصي بل للدين الحنيف فحسب»29. 

ولم يكتف هؤلاء بنشر المقالات في الصحف لدعم تركياء بل ألقوا أيضًا 
خطنا و كزيوا بع اعم انك عامة وخافية خاؤلو 1 هيا الدولة الفبانة نكال 
الخلافة الإسلامية والوحدة ...إلخ؛ فمحمد علي جوهر قدم في خطاب خلال 
اجتماع عام عقد في لاهور بتاريخ 19 صفر 1331ه - 28 كانون الثاني/ يناير 
3م وصفًا قال فيه إن العثمانية والخلافة مألة حياة أو موت باللبة إلى 
الإسلام والملمين©. وأدى مثل ذلك النشاط العدائي تجاه الإنكليز وبريطانيا 
والموالى للدولة العثمانية إلى سجن مولانا محمد على جوهر ومولانا ظفر 
ومولانا آزاد وإغلاق مكتبات المحف ووقف النشاط الصحافي”». ولم تؤدٌ 
تلك التكتيكات التي اتبعتها السلطات البريطانية فى ممارسة الظلم والاضطهاد 
ضد زعماء المسلمين في الهند إلا إلى شحذ عزائم مسلمي الهند ضد المحاولاات 
البريطانية لانباع سياسة «فرّق تشده في الأراضي العثمانية*". 


حقيقة الأمر أن الجزء الأكبر من العالم العربي والإسلامي أصيب بحالة من 
الارتباك والخوف والفزع حين لاحت عملية تقطيع أوصال الإمبراطورية العثمانية 


(45) يُنظر: مجلة الهلال» العدد 6: تشرين الثاني/ نوفمبر 1912. ومبق أن ألف أبو الكلام كتابًا 
خاضًا باللفة الأردية من أجل الدقاع عن قضية الخلافة الإملامية والحفاظ عليها يعنوان مألة الخلافة 
وجزيرة العرب» ونشره في عام 1338ه/ 1920م, وتناول فيه العديد من الأطروحات والمناقشات بشأن 
أهمية وجود الخلافة للملمين» رابطًا بها وبين قضايا الجامعة الإسلامية ومقاومة الامتعمار. وركزء 
إضافة إلى مألة الخلافة» على أهمية بقاء الجزيرة العربية أرمًا إسلامية خالمة» وبعيدة كل البعد عن 
ميطرة غير المسلمين؛ لتقديم أساس آخر لوحدة الأمة. ينقسم الكتاب إلى عدد من الموضوعات. وهي 
الخلافة. والأثمة من قريش» وخلافة آل عثمان (لمحات تاريخية)؛ وواجب الدفاع عن الإسلام» والجزيرة 
العربية أو البلاد المقدمة. 

(46) إبراهيم؛ #سياسة حكومة الهند تجاه الخليج العربي*» ص 550. 

(42) ار هلمج اسطولل أمعلئاة'آ لص سدبامطلدزك دبميوباء 8 المع سعنره1! أنإواسطتم عدل1 ,السدسائذ اندت) 

(1962 موا للأك اتن 1 مأطسات) ترد كعبت ؟*) و ملم 


(48) عن المظالم وممارسات الاضطهاد والمحاكمات التي ضيقت بها اللطات الريطانية على 
رعماء الملمين واعوانهم. يُنظر: 08لالة كن | التكلاتة اأممعع؟ ومالعموع كعمد ,وتلسا أن دع داراءمة أهمدتلدة عر 
6-ا .مع .96 صسوروول 208 أن زأدمأاتاه) 1 .مم عدامتمات .عمللاه بممعع أ أاعام! اممتصحقت ,وزطورزوالا 
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بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى*»؛ وهي التي كانت تُعتبر الإمبراطورية 
الإسلامية الوحيدة الباقية التي كان يعيش في ظلها عدد كير من الميحين واليهود 
وأتباع أديان أخرى؛ وكانت مفخرة للمسلمين. خصوصًا للذين كانوا يعيشون 
في المناطق الرازحة تحت اليطرة الأجنية©6, وكان الملمونء بمذاهبهم 
المختلفة يعتبرونها رمزًا للقوة والعظمة للإملام والملمينء وكانت عاصمتها 
تُعَدَ مقر الخلافة العالمية ونقطة التجمع بالنسبة إليهم. وكان وجودها وهيمنتها 
الشعور بالأمان في خضم الأغلية الهندوسية”'". ولكن منذ النتصف الثاني من 
د الحم علد لحرت حب القمت رو الخد 
والعسكرية أمام الدول الغربية: غات النواغات السساسسة الذاخلية والشؤون 
الاجتماعية والاقتصادية التى بلغت قمتها فى نهاية القرن التاسع عشر وما بعذهة. 
وكان ملمو الهند يرون أن في حال زوال الدولة العثمانية من الاحة الياسية 
سيصبحون مثل اليهود. مجرد طائفة دينية**». وكان هذا رأي كثير من علماء الهند» 
ومنهم السير أحمد خان الذي كان يُعتبر من أشد المؤيدين لبريطانيا”'» بيئما يرى 
بعض الباحثين أن أحمد خان لم يكن متحمًا بشأن حركة الجامعة الإسلامية 
ونشاطها السياسيء؛ بل على العكس من ذلك. دعم مواقف بريطائيا العدائية ضد 


(49) يما أن الشيعة لا يوافقون على نظرية السنّة بشأن الخلافة» فإن هذه الدراسة تعالج الشؤون 
اليامية والديية الخاصة بالمجتمع الي والعوالم النية التي تؤخذ عادة لتكون مرادفة للعالم العربي 
والإسلامي. وفي ما يتعالق يوجود ردات الفعل عند الملمين غير الهنود بشأن مألة الخلافة التركية» يمكن 
الرجوع إلى سليمان الندويء دنياي إسلام ومألة خلافت (يومباي: [د.ن.]؛ 1922). 

(50) جرى الاعتراف بهذه الحقيفة حتى من المؤولين البريطانين في الشرق. لتفصيلء ينظر: 
ععطاتمعجيج|]) ربعم اممواء أمعتنت ") عدلاين وودطوعووص”] «عوورلون 8 ححونك عذل١‏ ايه حعكاءيكا" عالمتكات» .دمادة ولد 

.2-5 .مم .(96ا 


1 5) لده أدثناتلمظ معيمءاعداذ تتوتلنا تنه «مسسلردكمصنائى» .108 زمملمم ل) علددوعهة عنقت هنلم1 
تعممو لا يه 'رعصيك ا «تسماعم ععورً١١ا‏ .ز.له) ططان) .15 لا .]1 :]1 53:1915 .(اكؤظ) دىن16"ا امن زطناك أعحية 
عسمأكم .لوتمحا. عاعاء :23 .م .(1932 ,12']:] جعرروااهة) عمكك١ا‏ :ترملوريم]) نواعم )) سعاعمزم ل عار رر عيسعسسدمم1 

2 .م .(1967 .مجع! لطاتجء كتاذ ) ند () الاسلنام 9614.1( 85( رواكئان '! عه ندا سد سعسصعلت1 ا 


(2 5) معطمعحدن؟) 'وعرهمك «سمماء أمحسعت طلز يه عه«اوعوعمم «دتمعتدمجالع]-موط» ,امعتحن ممتات اذ 
.4 .م .(6ن)5ا 


(3 5) مهسا أمعنه:*! ,ز.لن) ومتصتحصسن) ماول عي ندا «معتمعصح هما مدلجصتصسكاساذك» ,تمعهن)؟ ممملمعرل" 
.95-6 .وم (932] ,عدنم "ا نجالكت :5115 ] لصوا 0) :مملمم [) 0832-1292 زر 
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تركيا**». وهكذاء كانت تركيا بالنسبة إليهم الأمل الأخير للإسلام والمسلمين في 
الشرق ال 


بطيعة الحال؛ اجتاح الجزءً الأكبر من الهند البريطانية التهديدٌ بنهب 
الإمبراطورية العثمانية وإتلافها في نهاية الحرب العالمية الأولى فى محرم 
6 هك كترية الثاني/ نوفمبر 18 19م: بالإضافة إلى عوامل أخرى. وبات 
الملمون فى الهند يعيشون حالة من الغضب والإثارة والتحريض الشديد على 
حفظ سلامة تركيا وبقاء سيادتها وهيمنتها السياسية والعسكرية*. وأدت هذه 
الإثارة وذلك التهيج إلى أخذ الطابع المعادي لبريطانيا باعتيارها على رأس دول 
الحلفاء في اعتقادهم, وكانوا يعتبرونها مسؤولة في المقام الأول عمّا لحق بالدولة 
العثمانية والمسلمين في الهند من ذل وهوان وفشل وتراجع وانحسار 60 


في العام نفه؛ فكر الزعماء الملمون في الهند في إنشاء حركة الخلافة 
الإسلامية (1342-1336ه/1924-1918م). وذلك تحت تأثير أفكار 
حركة الجامعة الإسلامية ونشاطها الدعوي الذي بث فيها روح التطورات 
الياسية والوعى الاجتماعى والثقافى التى تطورت عند ملمى الهند منذ قرن 
من الزمان””: وشاركت في إنشائها في البداية مجموعة صغيرة من الأشخاص 
البارزين» مثل مولوي عبد الباري الفرنغي محلي ومختار أحمد الأنصاري 


(54) لن امامل اطاط ع2 «وجاأامعل1 ع1 اكاي) عذ1]” تكصتاعطذ ممتونا عزل]» .تموناء .ل عمسامخر 

5 .#العاسعتطمم ا العممع(امء عار .تول .5 .اذ :24-360 .مم .(19270 ععطرويواوع 5 تذلنل) 3 .37.510 .أو ممع مك أمعابلودل 
.(1965 ..ت0) ع داعا صقظ أمذ تهصواء) 900]-8358] أن تمروماءنتت12 لاله منع د 

(55) ينظر: آراء تمدق حين خان الذي كان يعمل ناتبًا لمدير الشرطة في قم التحقيقات الجنائية 

في الوثيقة الآتية: .65 .((151) انك ننم هذ[ اعى 5 ننه ات ناتاه" 1008 
(56) م(920! أساعييط.-19 19 معطاضصاق 5) عمط" أكعاأ"1 عدا يمتنا دأ تلضطت تولك املنلئطاع عل]» ,مسامتحر 
.37-5 .مم .(1965) ١زم‏ مم5 عنسنداء أرما عط إن امصجيره ل مراة 

(537 ,18-40 .مم لالط[ 
(58) هالك دراسات مقملة كثيرة عن حركة المخلافة في الهند ونشاطها الياسي والديني 
والاجتماعي» تذكر هنا بعضًا متهاء على ميل المغال لا الحصر: م «لند مدن /داعله ”1 تلأوصني) سععدك لز 
ا +المعيع د11 اناب سائل م72 , اانامحتاة زمقللن! دز للعاتت كدلة أذكمائك! عداا .مسطاحصآ تعمنناه”! صمقلا طكمنسللا 
.ل ] عمعطعتاطنظا نظا تاعمج ط) لصمعع!]! -مماصعصسيعودا اد 1933 .915 [ امعسرعمده لل أن اسان[ صمشيما 18 عناناء .ا 
:[ا.ى]) ١919-24‏ «متطادصلده] ماتامللة متنا "لد كناك لك نانك اسسفحد اج لذتداتداظ ع .كالمطاذ اننتن 1972 
أمعمناه”[ عمرول انه تونصيك ام ادمنقلعه”] س1 نهل أسال .متها١أ‏ عللدا؟ :(1977 ,أهمه1لدتمعلما كصاللسن ةذ ولعي دنا 
1 :(1970 .1لولاأعمطصعظ عتاتمدمامط :تتاكت12 حي )2/9194 ز ومعانا كاسائننا! مكطدجا وجنام علررمم ل 
.(970] ,1لاعذا تتكلأع [) سعسعام1 ١‏ بمإواسال سمكهسا عمال ى زأعمصصاكة 


166 


وحكيم أجمل خان ورجل الأعمال جوتانيء وأبو القاسم ومولانا أبي الكلام 
آزاد وحمرت موهاني ومشير حين قدوائي. وطبعًا الأخوان مولانا شوكت 
علي ومولانا جوهر علي. وأعرب هؤلاء الزعماء وغيرهم عن المشاعر المؤيدة 
للدولة العثمانية والموالية لها بشدة في أول دورة منوية لحزب الرابطة الإسلامية 
والتي انعقدت في دهلي [دلهي]. وكان الهدف منها تنظيم الحركة الشعبية الموالية 
للأتراك قبل انعقاد مؤتمر السلام الذي كان برعاية بريطانيا في لندن» من أجل تقرير 
مصير الدولة العثمانية. وبهذه المناسبة؛ دان رئيس حزب الرابطة الإسلامية فضل 
الحق والقادة الآخرون نشاط الشريف حسين بن علي, أمير مكة. برعاية بريطانياء 
وطاليوا بيقاء الحرمين الشريفين تحت رعاية الدولة العثمانية وإشرافهاء فكان 
العلماء الهنود يرون أن الدولة العثمانية إن فقدت أقالمهاء ومنها الحَرّمان الشريفان 
بالدرجة الأولى؛ فسيكون الإسلام في خطر. وأفصح الزعيم مولانا شوكت علي 
في الاجتماع العاشر لمؤتمر الخلافة قائلا: «لطالما كانت هناك يوصة واحدة من 
جزيرة العرب تحت نفوذ غير المسلمين فلن يهدأ بال المملم»*©. 


على أي حال. جرى في اجتماع عقد في بومباي بتاريخ 20 صفر 1338ه - 
4 تشرين الثانى/ نوفمبر 1919م تأسيس لجنة الخلافة المركزية برئاسة رجل 
الأعمال جوتاني؛ مع إنشاء لجان حركة الخلافة المحلية والإقلمية في جميع 
أنحاء شبه القارة الهندية©6. 

حتينا تظرنرت التحراذية لحاس ف تركناء ولاتنيما عننها أبرمت ماهد 
سيفر في 25 ذي القعدة 1338ه - 10 آب/ أغطس 1920م. وكانت تُعتبر 
المسمار الأخير في نعش الدولة العثمانية الضعيفة بسبب شروطها القاسية 
والمجحفة التي تضمنت التخلي عن جميع الأراضي العثمانية التي يقطنها غير 
الناطقين باللغة التركية. إضافة إلى امتيلاء الحلفاء على أراض تركية”*) أبرق 
زعماء حركة الخلافة في الهند لل لطان وحيد الدينء معبرين فيها عن دعمهم الكامل 
لتركياء وحثوه على رفض المعاهدة» وفي الوقت نفه أرسلوا خطابات داعمة إلى 


(59) شان محمد علمو الهند. ج 2 (دهلي: [د.ن.اء 17 198). ص 9. 
)260 لج | -143 .نوم مسحنه الداعها ممنع تلج *أنطء يذل لنمسطت 


( 1 6) نحط الفلاية ألعد"! ما ممتمتجص] ,1920 ,10 اعوسا. جحء5 اد لجمونك بجع طمنذ]” طااد ععوه” له نجادككلة 
.7-100 .مم .1920 املنه, | مجاعسبزد]ذ عنل! ات لممسحيوة 
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شيتفيات تركية بارزة فى لندن» كل طلعت باشا وليل خالده وخى مصطفي 
كمال باشا الذي شجعهم على مواصلة التحريض اليامي في أوروبا والهنر”©. 

كان ملمو الهند يتابعون بقلق شديد نشاط وفد حركة الخلافة فى أوروباء 
وجنيا وفدلة الأخار ع معاهدة سفر إلى العند يوا اجا عديدا هله 
المعاهدة؛ وأيدهم في ذلك الاحتجاج الهندوسُ الموالون لحركة الخلافة. وتولى 
مولانا شوكت علي زمام المبادرة؛ وأعلن يوم 19 آذار/ مارس يوم حداد ثم جرى 
اختيار نمط جديد في الصراع؛ وهو عدم التعاون مع الحكومة؛ وإعلان العصيان 
المدني””*". 


في الواقع؛ كان الشعور المشترك , بين الملمين الهنود في ذلك الوقت أن 
بريطانيا وحلفاءها الأوروبين قرروا تدمير الإمبراطورية العكمانية التى ينظر ملمو 
الهند إليها بأنها مهد الحضارة الإسلامية”*». وفى 19 كانون الثانى/ يناير 21920 
أرحل زعناة جر 54 التخلافة ف الهلد وفذا ناما رقم السترى رئاس كاد 
الأنصاري لمقابلة نائب الملك في دهلي [دلهي]؛ وطلب الوفد في خطابه الذي 
حمل تواقيع المسلمين والهندوس على حد سواءء؛ من نائب الملك الحفاظ على 
لف الس ايو رمع (لأناتن الحقد ةوارور : المريا تيمت زهان الخلا 
على أماس أن اللطة الزمنية ضرورية للحفاظ على الإملام وهويته» وأن الحكومة 
البريطانية يجب ألا تتجاهل مشاعر الملمين فى هذه المألة التى أضحت ذات 
أهمية قصوى وتتعلق بإيمان الملمين وعقيدتهم في جميع أنحاء العالم؛ وحثوا 
الحكومة البريطانية على تحقيق هذه الغاية المرجوة. ولم يظهر ردنائب الملك عليهم 
أنه كان يلم بالأمر وفي الحقيقة لم يكن في إمكانه أن يرد عليهم ردًا واضحًا وصريحًا 
بحسب رغبتهم؛ ومع ذلك قال للوفد إن آراءهم الجدلية التي يحثون فيها على قضية 
الحفاظ على الخلافة العثمانية لم تبق للأخيرة أي سيادة كانت تملكها قبل الحرب. 
الأمر الذي قضى على أمل أن تعترف دول الحلفاء بها في المؤتمر*". 


(2 6) نمعلتك. ]) ز224 8-1 [) مرو اعلا لس كلتوجبو ا () ع1 كدسنناد ندل ل تمان :اعسماك رونل ,صنت ع0) تلممل 
.193-194 .مم ,1997 .العزا 


(63 .مدال 
640 .193-194 .وم .حقنع0) تنم نصعن(”1 م مميو اس انملح 
١49. 154-157. )65(‏ .مم .1 امد”[ .1921 ععاذاعن ]1 نمست مدتلما 
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خابت أمال زعماء الحركة بهذه الزيارة الرسمية لنائب الملك فى الهند. 
ومع ذلك لم يهدأ بالهم حتى أرسلوا وفدًا آخر إلى بريطانيا برئاسة الزعيم محمد 
على جوهر. الذي استقبله النائب فيشر في 2 آذار/ مارس 1920 تيابة عن إدوين 
مونتاغوه كما استقبله لويد جورج في 9 آذار/ مارسء وكان الأخير حازمًا في رده 
على الوفد فى ما يتعلق بمطالب زعماء الحركة؛ وقال فى كلمته الحاسمة: ١نحن‏ 
نريد من الملمين في الهند أن يدركوا جيدًا أننا لا نتعامل مع تركيا على أساس 
أنها دولة إملامية» إنما نحن نطبق مبدأ الحكم الذاتي مثلما فعلنا باللبة إلى 
الشعوب القاطنة تحت حكم الإمبراطورية النماوية - المجرية التي تُعتبر دولة 
ميحية كبيرة وعظيمة. ثم إن العرب أنفهم لا يرغبون في أن يحكمهم ملطان 
تركي أو أن يكونوا تحت رعاية الخلافة العثمانية؛ وهم يتكرون تمامًا أن تُفرض 
عليهم اليادة التركية. وللعلم؛ كان الأتراك قد حكموا آسيا الصغرى بالحديد 
والنارء ولذلك نحن ملزمونء ومن أجل مصلحة الحضارة الإنانية؛ بممارسة 
نوع من الرقابة واللإشراف»”*6. 

في الحقيقة: لم يُقبل أي اقتراح قدمه وفد الخلافة؛ والبب باطة شديدة 
هو أنه لم يكن لدى الحكومة البريطانية ولا عند الرأي العام البريطاني أدنى 
تعاطف مع اللطان التركي» ولا مع المشاعر الهندية المتمثلة باليابة عن الخلافة 
العشمانية””*». وكان لدى زعماء حركة الخلافة أسى ضعيفة عندما أصروا على 
استعادة الخلافة العثمانية في مناطق كان شعبها يعارض الحكم التركي. وبما 
أن زعماء الحركة يعتبرون أنفهم مؤمنين بالدولية؛ فإنهم كانوا يعتقدون أن 
على العرب أن يفكروا في العمل على تحقيق مطالب الوحدة الإسلامية أكثر 
من التفكير في حاجاتهم الخاصة بالوطنية ومن الممكن أن يكون لهم حكم 
ذاتي تحت سيادة الدولة العثمانية ولكن ينبغي لهم كمسلمين ألا يفكروا في 
الانفصال عن السيادة الزمنية للخليفة والخلافة؛ ولكن كان لمبدأ تقرير المصير 
أهمية قصوى لدى العرب تفوق الاعتقاد بالوحدة الإسلامية والعمل بموجبه إبان 
تلك الفثرة التاريخية. وعلى أي حال؛ سرعان ما أدرك ذلك زعماء حركة الخلافة 
في الهند؛ وعدلوا بمقتضاه موقفهم إلى حد ماء لكنهم وجدوا صعوبة بالغة في 


(66) 60 ناسل 110 ى 
(67) 99-1 .ررم .(1903 .تامجتمعمك!! :ندأالسا]) ممما ساعسا١!‏ سه سملا رامد مالآ 
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الاقتناع بالمهنية البريطانية المثيرة للقلق في ما يتعلق باستقلال المناطق العربية 
عن الدولة العثمانية©, 


على أي حالء كان الفصل بين السلطنة والخلافة في تشرين الثاني/ نوفمبر 
2 صدمة كبيرة لزعماء حركة الخلافة؛ لأن قضية الخلافة كانت من أهم 
الموضوعات التي أرمل زعماء الحركة وفدهم من أجلها إلى لندن وباريس»؛ وبذل 
الوفد ما في ومعه في ميل الدفاع عن الخلافة والحفاظ عليه”*". 

كانت ردة الفعل الأولى لمسلمى الهند تجاه التطورات السياسية فى تركيا غير 
متوقعة. ومزيجًا من التردد وعدم التصديق والإنكار. وجرت معالجة تلك الأخبار 
الصادرة عر أورويا يشأن هذه التطورات يعين الريةء وصوّرت بأنها محاولة 
أوروبية لإحداث فتنة بين مسلمي الهند والأتراك. وعندما اتضح الأمر وتم توثيقه» 
لم يكن في وسعهم قبول الأمر الواقع» في حين وصف كثير من العلماء قرار 
حكومة أنقرة بأنه معاد للشريعة الإسلامية. على أن بعض زعماء حركة الخلافة 
أمل بأن يكون الأتراك فى صدد محاولة إنقاذ الخليفة من عبء الحكم والإدارة» 
من أجل تمكينه من التركيز على شؤون العالم العربي والإسلامي بكفاءة وشمولية. 
ونضرب هنا مثالا لمزيد من التوضيح: قال مختار الأنصاري وحكيم أجمل خان 
إن قرار فصل السلطنة من الخلافة قرار صائب. ويشير إلى إعادة التقاليد الإسلامية 
بانتخاب الخليفة بوساطة نظام الشورى الإسلامي. وبناءً على ذلك» عقدت حركة 
الخلافة في ربيع الثاني 1341ه (كانون الأول/ ديمبر 01922) مؤتمرًا في 
مدينة غيا الواقعة فى ولاية بهاره ورحبت بالخطوة التى اتخذها الأتراك بقيادة 
الزعيم مصطفى كمال باشاء ومنحوا الأخير لقبين جديدين هما "سيف الإملام» 
و ممجاهد المخلافة:709, 


في واقع الأمر» و ببب تأثير حركة الخلافة الهندية في م لمي الهندء فإن هؤلاء 
الأخيرين كانوا غير قادرين على امتتتاج أن ولاء الأتراك للإسلام ضعف. إن وج 


)268 .15-16 .وم ساد مك 


(69) 220( عمطمع(انورووممع! ,ذا ما ممتاهوءك<آ اذلدائط عخثلة لوجم مدطهكة أطوعدي2) رمععدك اح 
.0 .م .للبكدبدماك!-دبه2/ ,هتتج() :5 | -4كا .جرم ١980(‏ كاتامم؟ لدبمماعنا! مداكعتطدط تأتاعصكل) 
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أصلاء وبالتالي استمروا في الحفاظ على دعمهم الكلي لحكومة أنقرة” “. وبينما 
كان مؤتمر لوزان» الذي سبق أن عدت جلساته لمناقشة التسوية النهائية بشأن تركياء 
قد وصل إلى مرحلة التفاوض بْأن معاهدة لوزان فى 10 ذَي الحجة 1341ه - 
4 تموز/ يوليو 1923م: شعر زعماء حركة الخلافة بالقلق حيال موقف الحلفاء» 
لا سيما بريطاياء تجاه مألة تركياء وهو ما انعكس في مؤتمر الخلافة في غياء 
وكان قرار المشاركين فيه الآني: «يعارض المسلمون جميع الشروط التي فرضها 
الحلفاء على تركيا فى مؤتمر لوزان والتى تهدف إلى إضعاف قوة الخلافة وهيبتهاء 
كما أنه يعارض التدخل بأي شكل من أشكال في استقلالية اللطان التركي؛ وعدم 
حماية حرمة الأماكن المقدسة؛ وغايتها أيضًا تكمن في عدم تحريرهم من تأثير غير 
الملمين. أو في تقديم الماعدة لوضع الدول الإسلامية الأخرى تحت سيطرة 
الاحتلال والاستعمار والقوات الإمبريالية ...إلخ. وحذر ذلك الاجتماع من أنه في 
حالة نشوب حرب مع تركياء ببب الموقف الظالم من الحلفاء؛ وبخاصة بريطانياء 
سيقوم ملمو الهند بإطلاق شرارة العصيان المدني على الفور في جميع أنحاء 
الهندء مع ترئيب البرنامج الشامل الذي سوف يشتمل على نشر الدعاية المعادية 
الشاملة بين الشرطة والجيش الهندي المكون من الهنود. ووقف إدخال الهنود فى 
الوظائف الحكومية» والإضراب العام؛ ورفض الاشتراك في صندوق القروض 
للحرب؛ ووقف التجيد في الجيش. وعدم استعمال البفائع البريطانية؛ ومنع 
إيرادات الحبوب والمواد الغذائية الهندية إلى بريطانيا وأورويا»2©. 

مع ذلك» وبعد ستة أشهره وبالتحديد في 26 رجب 1343 - 3 آذار/ مارس 
4م تلقت حركة الخلافة في الهند ضربة قاسية عندما ألغى البرلمان التركي 
الخلافة العثمانية. وفي الحقيقة» أصبحت التطورات في تركيا بشأن وضع الخلافة» 
ولاسيما بعد تأسيس الجمهورية التركية في 18 ربيع الأول 1342ه- 29 تشرين 
الأول/ أكتوبر 3م" مصدرًا لقلق زعماء حركة الخلافة في الهند. وفي ربيع 
الأول 1342ه- - تشرين الثاني/ نوفمبر 23 19م؛ بعت حركة الخلافة الزعيم آغا 
خان وأمير علي ممدْلّين لملمي الهندء مع رمالتها الخاصة إلى رئيس الوزراء 
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التركى مصطفى عصمت إينونو. وحث هذا الوقد الهندي الحكومة التركية على 
امتعادة الخلافة وفق المبدأ الذي من شأنه أن يحظى بثقة جميع الدول الإسلامية 
واحترامهاء وهو الأمر الذي سيقوم بنقل القوة والهيمنة والكرامة من نوع فريد إلى 
الدولة الشدكية”7 7 . 


نقل الموفدان رسالة الحركة إلى رئيس الوزراء التركي في أنقرة» لكن بعض 
صحف اسطنبول كانت قد نشرتها حتى قبل أن تعلم الحكومة التركية بها . وعلى أي 
حال» انُخذت هذه الرسالة دللا على وجود مؤامرة ضد الدولة التركية؛ ولا سيما 
أن تلك المحف كانت تُمَدَ من المحف المعارضة والمؤيدة للخلافة؛ ما أثار 
ضجة كيرة في أنقرة» واعتّبرت الرسالة والأخبار المنشورة في المحف تدخلا 
غير مسوغ في | شؤون الداخلية للجمهورية التركية. ولمّا كان يُعرف عن الزعيم 
أغا خان وأميز أنهما مز اليان لر يطاناة تصرك تب كاتهتنا بأنها شكات مورست 
بدافع من الحكومة البريطانية ضد الحكومة التركية. ومنحت الفرصة لمصطفى 
كمال ليستعمل هذه الرسالة ذريعة لإلغاء الخلافة» ونوقشت هذه المسألة فى 
الجمعية الوطنبة الكبرى في تركيا بتاريخ 24 رجب 1342ه - 1 آذار/ مارس : 
4م وبعد ذلك يَومينء صوّت مجلس النواب لمصلحة مصطفى كمال؛ 
واكلت الكعرزاداك الفوور ةم أخل القساء ء على مكتب السلطان وخلع الخليفة 
خلال أربع وعشرين ساعة» ونفي جميع أفراد اللالة العثمانية كذلك*©. 


كان الشكل الجمهورري للنظام الجديد وثر سيخ الإصلاحات العلمانية من 
أهم الأمباب التي دفعت مصطفى كمال إلى إلغاء الخلافة: باعتبارها أكبر عائق 
أمام تنقذ هذه الخطط وامام ميادئ النظام الجحديد79, وجاءت هذه الخطوة 


(23) 0 .2 كادف أكوأ سه[ .مح :1)» 


(24) .1963 عمعم”ا واأععستم'1 لجد]ءي0) بلممهك!2)) ترملعةا لم1 1 زه معدن ومسا بوتكم ] لروتصولرا 
1.20 


(75) كان الزعيم التركي مصطفى كمال (ت 1356ه/ 1938م) يرى أن حركة الخلافة أكبر مصدر 
إزعاج مستمرء وخخطرًا دائمًا يهدد الجمهورية التركية» وبالتالي جرى التعامل تحت زعامته مع مؤسسات 
الخلافة والمؤمات الديية بطريقة راديكالية. وزود أحد القومبين الأتراك الرائدين وجهات نظر كمال 
المتطرفة إلى يعض المجلات البريطانية. يُنظر» على مبيل المثال: :جتعلدمة.] :1924 ااتموكد 4 بامصوءات] نجاندد1 


أن2111() مواععه"1 :820 ”!ط) معلمم [ ع001) لمميع8] عألطنا .1924 تصجمطك'! 27 .60 .ه1 بلاحمهدلاعماذ حدعرمجا 16 
0037117 1) 
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الحاسمة التى اتخذتها حكومة أنقرة بشأن الخلافة بمنزلة صدمة كبيرة للمسلمين 
الهنود. سينا لزعماء حركة الخلافةء الذين طالوا الحكومة التركية بإعادة 
النظرء لكن مصطفى كمال رفض وأكد لهم أن الجمهورية التركية ما عادت بحاجة 
إلى الخلافة التي كانت مصدرًا دائمًا للصراع والنفاق بين المسلمين. غير أن زعماء 
الحركة لم يقتنعوا بكلام مصطفى واعتبروا حججه واهية*. 

من المفارقات العجيبة أن على الرغم من رفض مصطفى كمال مطالبات 
زعماء الحركة رفضًا بانًا ومن التطورات التى حدثت فى تركيا بعد إلغاء الخلافة. 
واصل زعماء حركة الخلافة تمجيد مصطفى كمال أتاتورك وتعظيمه. باعتباره 
«غازي الإسلام»؛ مع إخفاء قضية الخليفة والخلافة وراء مظهر خادع. بل الأدهى 
من ذلك أنهم اقترحوا عليه قبول لقب الخليفة نفسه”7» فهم كانوا ممن يمضون 
حياتهم أمرى للعناوين وعبيدًا للألقاب. واستمر زعماء حركة الخلافة في الهند 
في مواصلة قضية الخلافة أك* من أربع منواتء بل كانت قضية الخلافة فى مقدمة 
مسائلهم طوال هذه الفترة» وحملوها - على إجلالها وتعظيمها - فكرة رئيسة من 
دون جدوى ولا طائل تحتها؛ لأنها كانت تتعارض مع الواقع جملة وتفصيلا*7. 

إن المرء يجد في مذاهبهم وآرائهم بشأن الخلافة الإسلامية ما يضحك» 
لغرابتها وشذوذهاء فهم جعلوا للخلافة شأنا عظميّاء وأقاموا لها وزنًا كبيرّء 
وعلقت هذه القضية بنفوسهم» وتغلغلت في وجدانهم تغلغلا ظهرت آثاره على 
المواقف التي اتخذوها بشأن الخلافة التي كانت ألغيت كليّاء وحاولوا على الرغم 
من ذلك إقناع أنفسهم وأنصارهم من المسلمين الهنود بأن موقف مصطفى كمال 
وأعوانه من الخلافة ومؤسساتها ليس إلا عملية إصلاحية متدرجة بدافع من 
الحقائق الظرفية» ولهذا الموقف أهمية لزمن معيّن فحسب. ثم ترجع الأمور إلى 
سايق عهدها!؟. 


(226 .55 .جم انف لم1١‏ أؤلوانا «مولسا عل ععزك تسد 


(22) عطا سه اصددعنحولة ادلملتطظ :دمكتاممعتاة؟ تستاكيكك 10 تسدتتسداعادصوط تريمءتل» ,لدصمطت يمتتطك 
اذا .جرم .(2012) 2 سم .]للك أو ععنايد ) لعنه عومائع] لزه لوصول ونكتله”/ «سداعتطد"! عن عاعمصكة 


( 8 2) ادبيو عوجربره") صادس علط املدائطظ عل 'اه عممنت تلصامد" همان ز|! اه عمتمسل» .تلت دعدمدلا 
.16 ا .مم .(1997) ا.ده ١7.‏ .امسر اممط عالطا عل سه نعصراء .معدا طسمك زه كعك 


(229 .5 .م.لدمطة متاك 


على أي حال؛ ؛لم يُثر مصير الخلافة أي موجة من الاحتجاجء بل قبل انهيارُها 
بهدوء؛ وسادت في الهند حالة من اللامبالاة بدلا من الغفب. وسرعان ما حول 
زعماء الحركة قفية الخلافة إلى وميلة مهمة وأداة لشر التأثير الروحي والديني 
في الوسط الشعبي الهندي لدفعه إلى المشاركة في حركة تحرير الهند من برائن 
الاستعمار البريطانى. وحاولوا أن تكون حركة الخلافة دعوة أو حركة عملية 
تجعل وجود الحكومة البريطانية في الهند مستحيلة؛ وبالتالي تحقق للهند آمالها 
في الاستقلال. 1 ْ 


في التحليل النهائي لهذا المبحث. ٠‏ نستطيع القول إن قضية الموالاة كانت 
تقوم في فكر أعضاء حركة الخلافة على التذاكٌر والتناصر والتضامن والتكافل بين 
حركة الخلافة في الهند وحركة الجامعة الإسلامية» فكانوا يرون أن من الممكن أن 
يجمعهم هدف مشترك يسعون لبلوغه من أجل تحقيق الوحدة للمجتمع الإسلامي. 
من هناء عمل أعضاء حركة اللخلافة في الهند على توسيع دائرة الامتداد العثماني في 
شبه القارة الهندية» وكانوا يأملون أن يتم ذلك في جميع الدول العربية والإسلامية» 
غير أن الحقيقة كانت تكمن في أن دولة الخلافة الإسلامية لم يكن قد بقي لها من 
شرعيتها الإسلامية آنذاك إلا نكهتها. كما كانوا يأملون بتوسيع نطاق هذه الدولة 
وشرعيتها لمعارضة الهيمنة البريطانية على الهند وغيرها من الدول اللإسلامية 
والعربية» في حين كانت تلك الهيمنة - خصوصا بعد حرب القرم - تنخر في 
قلب تلك الدولة وفى اسطبول نفها. وفى الحقيقة فقدت تلك الدولة شرعيتها 
ووجوب موالاة البلاد الإسلامية والعربية لها ولحكمهاء بعد أن أخذت الدعوة 
الطورانية تأخذ بخناقهاء وأخذت القومية التركية تحل مكان الجامعة الإسلامية 
التى ما عادت فى فترة موالاة أعضاء حركة الخلافة لهذه الدولة إلا لافتة ترفعها 
وتوغ بها ما تعتقد أنه حقها في موالاة أهل البلاد الإسلامية وتستر به ععجزها. 
لم تكن تلك الدولة العجوز تقدم في ذلك الوقت لمواطيها من غير الأتراك الذين 
أرهقت كواهلهم الضرائب والرسوم شينّاء وكان أغلب الإداريين الأتراك يبز سابقه 
في السرقة والفاد. ومن الععجيب أن على الرعَم من إدراك أعضاء حركة الخلافة 
الإسلامية في الهند هذه الحقائق منذ وقت مبكرء فإنهم ظلوا متمسكين بأهداب 
تلك الدولة المريضة: لا لشيء إلا لأنها مثلت ذكرى لحلم مقيم لديهم يمجد الأمة 
ويهتف للرابطة الاسلامية. ونأل هنا: هل نجح أعضاء حركة الخلافة الإسلامية 
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فى توجيه مسار نشاط الحركة الياسية فى الهند من أجل تحقيق غاية الاستقلال 
من براثن الاستعمار البريطاني؟ وإلى أي مدى تمكنوا من نشر التوعية الباسية 
بوساطة نشاط الحركة في الهند بين الملمين والهندوس؟ وهل انتصروا حقا 
في مواجهتهم السلطات البريطانية؟ وهل استطاعوا جمع المسلمين على منصة 
واحدة لتحقيق أهداف الإسلام» بحب زعمهم؟ مأحاول الإجابة عن هذه 
الأمثلة وغيرها في المباحث التالية. 


ثالثًا: نشاط حركة الخلافة فى الهند 
وموقف اللطات البريطانية منها 


من خلال النظر في مياق مشاركة مسلمي الهند وزعماء حركة الخلافة تركيا 
والخلافةً العئمانية محنتهماء على الرغم من محتواها المتنازع فيه؛ نجد أن المحنة 
كانت ظاهرة طيعية. وأن الالتزام الرمزي بالفكر القديم حول وجود الخلافة 
الإسلامية كان الخميرة لإحيائها بما يتلاءم حتمًا مع النمط الكلي للحركات 
الإسلامية التي نهضت في الهند ضد الاستعمار البريطاني في وقت سابق» ولاسيما 
تلك التى حاول شاه ولى الله الدهلوي إحياءها فى الهند فى القرن الثامن عشرء 
والتى كانت تذعو إليها ١‏ الدذعوة والجهاد» را ابد بوكرقاذ النهيد 
في القرن الثالك عشر الهجريء و«حركة شراكت إسلام؛: والحركة المحمدية. 
والحركة الفرائضية؛ وحركة خاكسار في أوائل القرن العشرين في الهند وفي دول 
جنوب آميا**. إضافة إلى الحركات الإملامية الأخرى التي نشأت في بعض 
الدول العربية والإسلامية على حد سواء”1*. 1 ْ 


(80) بهم مانا .صدالءا تملئمت علا عه حصو جلعزسو5 عرلن 'أه كماعط ,دتلها 6ه ومتتطهل. سناد 

نفل أكنص*! لتلعهاذآ .تمداكا اتطاصحة لاله حن تاتكتاعطء :اتنتاتله" ؟ نموءه"! 1[ امد" ,1917 1١32.‏ 2ك .حوم ..عونو:[ 
تتخطمطلط علا اه عنعلمم1 أوتعطخولذ ضماظ ذداأنتدجدض1 مسدالك أت ومناإكلامك اجسمعلوراط :25 لل .مم ول 
١١:‏ خلا ع ذ 28 ون عاذ”! ,(خلضك»2 غتلطن"!]) طعقدعذا عجمد1] ,حيحص الن) عنط لصح ممتادء تمديه 


(81) فعلى سبيل المثال. ظهرت حركة الجهاد اليتائية في آسيا الوسطى في عام 266 1ه/ 1850م» 
والحركة السنوسية في ليا في عام 1296ه/ 1880م فصاعدًء وحركة الجامعة الإسلامية تحت زعامة 
اللطان عبد الحميد الثاني وجمال الدين الأقفاني في عام 1296ه/ 1880م نصاعداء والحركات الإيرانية 
في غام 1307ه/ 1890م قصاعدًا... وغيرها. 
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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ماذا سيكون مصير حركة الخلافة 
وأعضائها ة في الهند في حال لقنت سيادة الخلافة اللإسلامية وسلطتها خارج 
الهند؟ وهل عاذ الخلافه والحفاظ على كيانها خارج الهند كانا سيفيدانهم في 
تحقيق آمالهم السياسية في الهند؟ وهل كان بإمكان تلك الخلافة المزعومة أن 
تمثل في الاحتفاظ بالأمن القوميى للملمين في شبه القارة الهندية» وتقدّم 
لهم وسيلة فعالة لتحسين مستواهم الفكري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
والحيلولة ينها وبين الغزو الفكري الغربي والهندومي؟ وهل كان بإمكانها أن 
تمارس نفوذها ورسوخها وأثرها العيد المدى فى حياة الملمين الخاصة 
والعامة هناك؟ حقيقة الأمر أن هذا الاهتمام المزدوج بات واضحًا عندما أعرب 
حزب الرابطة الإملامية العامة فى دورته النوية المنعقدة فى صفر 1337ه - 
كانون الأول/ ديمبر 1918م عن خوفه وقلقه الشديدين بشأن التأثير المعاكس 
لحركة الخلافة» والذي كان من شأنه أن يقضي على نفوذ المسلمين : فى الهند. 
الذي كان مطلوبًا يبب أهميه الياسية لدى المجتمع الإسلامي في داخل الهند 
لا في خارجها””. ومن أجل تجنب هذا الوضع؛ طالب أعضاء حركة الخلافة 
بوجود دولة تركيا كما كانت قائمة قبل الحرب؛ أي انسحاب قوات الحلفاء منهاء 
واستعادة سيادتها الكاملة التي كانت لها قبل الحرب» وطالبوا فى الوقت نفه 
بالحكم الذاتي للهند شرطًا وطلبًا أساسين لإيجاد حل مَرْض لمألة الخلافة” 0 

على أي حالء شارك في جهد حركة الخلافة»؛ وبحمامة شديدة» جميع 
الأطياف في الهند؛ إضافة إلى الهنود الملمين من بريطانيا وأصدقائهم الأتراك 
الأوروبيين*©. واكتسبت حركة الخلافة قوة كبيرة بدخول العلماء والمفكرين 
الملمين الذين فقدوا سلطانهم حين لم يقدروا على الدفاع عنه باللاح. إِلَا أنهم 
كان يتطيعون بذل نفومهم وأموالهم. ومن هنا اشتركوا بصورة فعلية في تنشيط 
حركة الخلافة ضد الاستعمار البريطانى”**. وكان أن بعثت مشاركة غاندي فى 
حركة الخلافة روحا جديدة سحت تطافيا العملي. لأن غاندي برز في ميدان 


(82 .9 2272 ,("! يك ل) لتستصصدم هد عتلطيذا لنمد لدك لسك , 1008 
(83) 5ك .جز اليه[ ا امعدسفحه از التلدلاداظ عا ,مسا صخر 
(84) 52.م 95722 بمميمط واتجصيستن ] مماعمولع! التماعممامطا) *ممعولم عمل سر هامرم دااترمع ات إلا 
(65) لكك بترم «دتأله[ نا انتتصوعتحهت اذ املداتاظ عرا ل .مساكعتيل 
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الكفاح» ولأن المجال اكتسحته فكرة جديدة» دينية ومناهضة للاستعمار في الوقت 
نفه. ودفع نفوذه وتأثيره القوي الهندوس إلى الإيمان بحركة الخلافة والمشاركة 
فها عميًا!**. وكانت تجربة عدم التعاون والدعوة إلى مقاطعة الإنكيز في كل 
شيء؛ مثل: عدم العمل في مدارس الحكومة وعدم اللجوء إلى المحاكم الحكومية 
وعدم الانضمام إلى جيشهم» أي الكف عن معاونة الحكومة بشىء» قد شهدنا 
مرحلة جديدة من الشراكة الكاملة في التحريض السياسي”**'. ولم يحدث من قبل 
أن أظهر الهنود ذلك القدر من الحماسة والقدرة على التضحية وتحمّل المعاناة من 

ا ل 
المتعدد ل فشلت حركة الجامعة الإسلامية في تركياء وبالتالي رك 
الخلافة فى الهند. فى تحقيق أهدافها المرجوة. أي الحفاظط على اللإمبر اطورية 
العثمانية ومؤسسة الخّلافة الإسلامية المزعومة”**2. وتضافرت عوامل كثيرة 
ومجموعة من الأسباب الداخلية والإقليمية والدوية: مثل: المعاهدات الرية 
في زمن الحربء ووجود التحيزات القوية المعادية للأتراك من جانب حكومات 
الحلفاء: وتقاط الضعف الكامنة في حركة الجامعة الإسلامية وحركة الخلافة 
فى الهند في حل ذاتهاء فهاكمت الفعيف والهوان؛ وأدت بالتالي إلى الفشل 
ليع" ولم تساعد الحركة فكرةٌ اسوراجل أي الحكم الذاتي في الهند. على 
تحقيق امالهاء وى الفكرة التى دعا إليها زعماء حركة الخلافة بقيادة غاندي2"7. 


(86) شارك غاتدي في الحركة بشكل عملي في صفر 1336ه - كانون الأول/ ديمبر 1917م» 
ا 1 
كانا يقودان آنذاك حملة للإفراج عن بعض المعتقلين الملمين. للتفصيل» ينظر: 

.0 حدتتمول ١‏ .عن وملا توطلودن11 


(7 8) لانن عصصريمء/ د« ااسسححد اط أفكدائك؟! سد حمسا" ) عدتا” تحتنات" ده سمتونا» ,سدمد] [ لتستتاوستة 
2907-2 ,901-905 .م .(1961 عكناذ) 20 .مد ,16 .لمح 'رالء؟ ١١‏ أهماناهن:1 


1 )88( 

)89 .45-6 .وم «بدتكه[ صأ امعتمعحه) ١‏ اذكه اتا عرال» ,معتل 

(90) في الواقع واصل الملمون الهنود اهتمامهم الشديد بالاوضاع الياسية في تركياء وأنوا 

قبل تأسيس حركة الخلافة جمعية ياسم «خذام الكعبة» في عام 1330ه/ 1913م برعاية كل و 
عبد الاري ومشير حين فدواتي ومولانا شوكت عليء من أجل معالجة قفية تركيا وحماية الحرمين 

الشريفين من الحكومات الغربية. يُنظر: للد اررنند 10 ل نإو اسل ملم ,اامجمتتح 

)91( .(1910 ؛أحلدذا المعسدا نحوع كلا التو؟) ءا عسول] روسل جه روعضكة لدم . أدالردون .على 
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تفيد كتابات أعضاء حركة الخلافة بأنهم امتغلوا الدين من أجل الحصول 
على ولاء المملمين لهمء وتوفير قاعدة جماهيرية لأجل التحريض السياسي. 
وكتب بعضهم يقول: «لا يمكن الوصول إلى قلوب الجماهير من دون استخدام 
الدين»”**». وجرى امتخدام عدد كير من العلماءء وعلى نطاق واسع. لكي يؤدوا 
دورهم الملموس في سبل الغاية المرجوة» وهى تحريك عامة الناس بخطاباتهم 
الدينية الداعية إلى الوحدة الإسلامية العالمية التي تغنت بها حركة الخلافة 
وأعضاؤها في الهند. وكانت عقيدتهم بشأن مثالية الخلافة العالمية راسخة في 
أذهانهم؛ وبالتالي كانوا يؤمنون بها بصدق وحمامة وبشكل عاطفي جداء وكانت 
تتمثل فى فكرة الطاعة العمياء للخليفة والخلافة. ومن هنا كانوا يريدون من خلال 
ترويج هذه الفكرة استمرارية فكرة الطاعة شرطًا بدائيًا للقوة السياسية الشرعية» 
واختبارًا نهائيًا للمكانة التمثيلية والشرعية السياسية للملمينء وهو ما دعم التطور 
السياسي لحركة الخلافة ولحزب الرابطة الإسلامية في ما بعد”". 


وبينما استخدم السياسيون الدين للوصول إلى الجماهير» تضافرت أوجه 
جهد العلماء. بطبيعة الحال. على تحقيق الغاية الدينية والسياسية معًا. وحقيقة 
الأمر أن العلماء في الهند بدأوا منذ القرن التامع عشر يتحركون بموجب الفكرة 
المثالية المتمثلة في النظام السياسي ذي السيادة الكاملة والحقوق المدنية المكنونة» 
بحسب زعمهم., في إقامة الخلافة» وممارسة جميع سلطاتهم اليامية والمدنية 
بوساطة هذا النظام. وبموجب هذه الفكرة» حاولوا في عام 1335ه/ 1917م 
فرض دور الشريعة الإسلامية على النشاط الإداري للحكومة في الهندء ولكن 
محاولاتهم باءت بالفشل الذريء. ١‏ 


على أن هذا الفشل أقنعهم بأنهم إذا أرادوا إنقاذ الإسلام - كما فهموه هم - 
والحفاظ على مكانتهم الدينية والقيادية» فإنه يجب عليهم أن يشاركوا في القيادة 


(92( .277 ب« .(1962 ,[.مع[ا تعععطه أ) لا لمسسعلها! مدسماوىغ!. ,تحتصدة لداستمسامكة 


(93) أوجماه") جر «ودملاموعجعة! سنلكن ١‏ عسماك! مد كتعويس" ) فصت «وبصييسبن' » .العاتددا؟ دمدسج:] 
233-36 .وم (1989 حدم جالمع حم ] مولصطرمد") تعولصطحمهن)) 800-1247( .ممررل 


(94) يُنظر» على سيل المثال» تمثيل العلماء أمام موتاغو في الوثائق البرلماتية الهندية: 
(.لن) نسعداتوا١!‏ أ 'لرورنا انبل ما ,تاداسلا .5 .1 :8-10 .مم .9178 .سنت ١918.‏ زط ”) عحرد”! تصملي مدتاموط 
.5ك .م (930 | .مسحتصوت] | :مصلومل) 
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السياسية للبلد. هذه النقطة أعرب عنهاء وبشكل محسوب. الزعيم الديني قيوم 
الدين محمد عبد الباري من فرنغي محلء وهو الذي يرجع إليه فضل إضفاء 
مفهوم ديني على حركة سياسية» والذي أيده علماء آخرون بحماسة شديدة؛ ووافق 
أحدهم معه على أنه: #مادام العلماء لا يأخذون زمام الأمور السياسة في أيديهم. 
وما دامت أصواتهم الدينية لا تعبر عن الموجودين في اللطةء فسوف يكون من 
الصعب بالنسبة إليهم أن يكتسبوا النفوذ ويحصلوا على السيطرة واليادة الدينية. 
علاوة على ذلك. فإن قضبة تحقيق أهدافهم العلياء أي حماية الإسلام؛ ستبقى 
ممجرد حلم فارغ»”2", 

كان هذا هو الحلم الذي دفع معظم العلماء وأعضاء الحركة الخلافة إلى 
التفكير في إنشاء هيئة كهنوت منظمةٍ خاصة بهم. أي إمبريالية دينية وفقهية. ومن 
ثم إنشاء دولة داخل الدولة تدار شؤونها تحت إشراف شيخ الإسلام. أو أمير 
الهند. الذي سيكون مسؤولًا مباشرًا أمام الخليفة العثماني©*. وكان هذا الدافع 
نفه هو الذي قادهم إلى إنشاء منظمة ديئية وسياسية باسم «جمعية علماء الهند» 
من أجل تشكيل قضية مشتركة مع النخبة اليامسية”7*. وكان الوفاق الناتج من هذه 
الفكرة بين العلماء والساسة كبيرًا وهائلا وذا تأثير بالغ في الحياة السياسية الهندية 
إبان تلك الفترة» بحيث إن حركة الخلافة تحولت إلى واحدة من أكبر الحركات 
السياسية والدينية في الهند الحديعة©. 


(95) علماء كرام جباتكى سياسث كى ياف ذوراينداتهمىننهلىل #5 اوربلندنثينونى 
ثهمنشىلةو كر اينم ذهبياو از كواتكياوازولس ع نبت كرائىل ق2» علماءكامذ شياقتدار قائمدوناس تم 
شكا بس اورنيزانك 2 مطالبعالىه (حفاظتاملام) كاخصو لايكخراب بريشان س كزائدنهىل). ينظر: 
«لننة.) 135“ عدمطم | .للعقويذ؟ 9138| ععطدوعءئعد1 4 _فمد[-اد لطا ها لدزْود؟ لدتستسملسل؟ ستكعمطاسا-أس٠اة.‏ ]م عىعاام] 

.م .(1968 دلخ 


)96 ذ3لء2 ا .مم 12971 كناادةا لتلا تداك :لسب!) مسرائط! عا له برولو عم ١ل‏ سر وروساعتن:1 .الد1 مآ 
.نه|] ١1.1.‏ :07-08 مم .(1949 .[ل.يسم] تمطووهط!) ومداء سواج ل نط بعمداء.. .وذالدطان)-ات لطا ' ممتستسد ساك أعئد) 
88.١0.‏ مم (1970 .مدطعملص] تطاكعلدونعءل١‏ نابمءتل١أ)‏ وهأ معمس]ا! مرععزرأنةز اويا 


(92) للنفصيل بشأن مقاصد الجمعية ونشاطهكء يُنظر: مولانا محمد ميان؛ جمعية علماء كيا هي؟ 
(دهلي: [د.ن.]ء 1946). 


(38.)98 امد كع لنائة مععاكمة! ءارلا دالت لمردهاذ ممداسداذ 'أه جام" مطل تإعمكا متحوها لوده 
22 .هم .(2002 موا( )) ل .مم 


181 


. ,أوعلى الرغم من أنه كات بين الطرفين وفاق أدى إلى لزدياد قوتهنا وغيبتهعا 

تأثيرهما في الشعب الهندي. فإن العلماء والامة فشلواة في الترفع عن القضايا 
الملمة أو في تقديم اليد بشكل جدي وواضح لمسلمي الهند. وسخطع القول 
إن الهجرة التي أعلنها العلماء ٠‏ في عام 1338ه/ 1920م مثالٌ واضحٌ على فشلهم 
الذريع؛ ولاشك في أن العلماء الداعين إلى هذه الفكرة امتطاعوا بنفوذهم الديني 
أن تخدكوا تالا روجا فى الونظ التعتي و أن يؤكروااقن المسلمين ويحلدرهم 
الشعب المسلم يكنها للإنكليز على تدعيم فكرتهم واعتقادهم بأن الهند البريطانية 
أصبحت دارًا للحرب وغير ملاثمة للإملام والملمينء ولكن العلماء الذين 
أصدروا هذا المرسوم الإلزامي والياميين الذين حولوه إلى حملة لممارستها على 
أرض الواقع, تجاهلوا الحقائق الاقتصادية والسياسية في الهند*. 

حقيقة الأمر أنهم كانوا في نوبة من الغضب معادية لبريطانياء فأغلقوا عيونهم 
عن رؤية عواقبها الوخيمة على النفوس والعقول. وانتشرت سريعا فكرة الهجرة إلى 
الخناطى التسعالية الهتدية على الر غم من فعا رظنه جمعيه علماء ليت ولي لخاد قه 
العليا لهاء لما فيها من مخاطر ومواقف مغامرة؛ وخشية أن تلحق الضرر بتجربة فكرة 
عدم التعاون السجارية©). وعلى أي حال» باع نحو 60 ألف مهاجرء ين شعبان 


(99) مما صعلمما. ,1920 كه أدرزذ!! ذا سد دتلم!ا اأكتامة له 'قصدها' '١‏ متك .أراعيمني مممونا .لح 
.59-ال جرم (1979) 1 .مم .13 .أو ععطوورقى 


(100) ولإعطاء المشروعية الدينية» أصدر المولوي عبد الياري فتوى تنص على أن الهجرة تجوز في 
الأحوال التي يشعر الناس بأنهم ما عادوا قادرين على تأدية واجباتهم الدينبة تحت اللطة غير الإسلامية. 
والؤال هنا: هل فعلا كان المسلمون غير فادرين على ذلك؟ أو هل فعلا كانت اللطات البريطانية تمنعهم 
من تأدية واجباتهم الديتية في الهند؟ في الواقع لا يفيد ممدر معاصر واحد بأن اللطات البريطانية كانت 
تدخل في شؤون الهئود الدينية والاجتماعية بل الحقيقة أن اللطات البريطانية كانت دائمًا تجنب ذلك» 
وتحاول أن تحل جميع مشكلات الهنود الدينية والاجتماعية من طريق الاستعانة بعلماتهم ورجال الدين. 
وعلى كل حال؛ تبع عبد الباري كثيرٌ من العلماء في إصدار مثل هذه الفناوى. ونشروها وره زعرف ال خم 
أنحاء شيه العَارة الهندية. وقال مولانا آزاد مخاطبًا جميع الملمين في الهند: يجب على الذين يرغون في 
تنفيذ التزاماتهم الدينية أن يهاجروا من الهند. وعلى أولتك الذين لا يتطيعون الهجرة فورًا أن ياعدوا 
المهاجرين. ولا تعطي الشريعة الإملامية أي خيار آخر غير الهجرة التي كانت مرغوبًا فها قبل الحرب» 
ولكنها أصبحت الآن إلزامية. ولا يجوز أن يبقى في الهند إِلَا الذين يحتاجون هنا إلى مواصلة التضال؛ أو 


الذين لديهم أنباب مقيولة تملعهم من الهجرة. لمزيد من التعصيل» ينظر تع دادم لم١‏ سائيطا .كاتلحلا وعهكدا 1 
.343-344 .مم (903] .كدعع] كرتؤلل!.. عألطن :.),12 مماعستططكوطا) ممع ول 'ل ددم ور عدر 
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وشوال 1338ه - أيار/ مايو وآب/ أغسطس 1920م ممتلكاتهم ومتاعهم 
وهاجروا إلى أفغانتان (دار الإسلام)» ببحب اعتقادهه”'"'». ولكن مرعان ما 
فشل هذا المشروع وتلك الحملة ببب سوء التنظيم والإعداد وببب قرار الأفغان 
في ما بعد وقف المزيد من الهجرة» على أن عملية الهجرة سببت خسائر فادحة في 
الأموال والنفومئ وخراب شؤؤن آلاف الأسر المسلمة فئ الهننة”0"). ثم :غادت 
الفئة الباقية من المهاجرين (ما يقرب من 75 في المئة) إلى الهند. بينما لقي آخرون 
حتفهم أو تفرقوا وتثتت شملهم. وتوجه بعضهم إلى شمال أفغانتان وتركيا 
ورومسا . وقد امتغرق التعافي من هذه الكارثة الإنانية والمالية وقنّا طويله” 0 


يتضح من مواقف زعماء حركة الخلافة ونشاطهم أنهم ركزوا على فهم خاص 
للتاريخ لا ينجم مع الطموحات الهندية. ولتحقيق الغاية المرجوة؛ روجوا لمثل 
هذه الأمطورة الدينية. ولااثشك في أن الملمين خدعوا وآمنوا بهم وبأفكارهم 
البالية؛ واجتمعوا حولهم على أساس عقيدتهم في السياسة» وذلك لآن زعماءهم 
أدركوا أن هذه أبلغ الطرق تأثيرًا للامساك بناصية القوة السياسية أو للمحافظة 
عليهاة2", 


فى هذا الصدد لم يكن الذي جرق يأسم الهوية الذينية والسياسية المتميزة 
أكثر من محاولة من النخب السياسية للحصول على المكانة الدينية والاجتماعية 
واللامة. وللتظاهر بأنها الناطفة بامم المجتمع الإسلامي. فاستيخدمت الدين 
غطاء للمصالح الذاتية التي لا علاقة لها بالدين على الإطلاق!*"': وهذا هو الأمر 


(101) حدث أن فرعا من حركة الخلافة دعا الملمين إلى القيام بالهجرة الاجتماعية من الهند 
باعتبارها دار الحربء إلى الأراضي الإعلامية باعتبارها دار الإملام. وفي مؤتمر حركة الخلافة الذي انعقد 
في أوائل عام 1338ه/ 1920م, أعلن الزعيم شوكت علي قائلا: «إذا تم التلاعب مع الخلاقة» قلن يقى 
أمام ملمي الهند غير خيارين: الجهاد أو الهجرة». 

.265 .م.(1922 لهاتسا ] “18161 كلذ تتطافسة ع ) دعنله'ل سنمدنفا".) , الأععصيع) .!] يمدتاناكا 


(102) امزة][ لسد لذكحاتداظ عذال مز ممسرتحوطط ععترممم'"1 ناكا -راارهئ عراز اه عامعا عرال» .عصده هأ -مدتاتك 
.51-65 .ويم .(2004 وماعوذ) 1 .19 3ل .أن «ددتع علق ناك ع لاير , كلمعتتك ولد 


(103) بشأن حجم خخارة الأرواح والأموال» يُنظر: نجم الدين إصلاحيء مكتوبات شيخ الهندء 
ج 2 (ديوبدء الهند: [د.ن.]ء 1954. ص 263-262. 


(104) عولتعطصقت :تملس ]) مشرط للعم نا عد تعصضله1 له سوبيرياءة! .عهنابعانت.! ,ذعه 1١‏ .1 ابوط 
.(974] عدمم"ا اولزكون 11د ] 


(205) .6-47ل .ووم د,1920 ات أهمرزة!! عد11ل' 14نه حتكم1 تالكتاام! ناه 'قامه ا" 1* 11 أرأوعصيه 
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الذي دفع بعة بعض الباحثين الغربيين إلى الخرية من حركة الخلافة في الهند ومن 
نشاطها السياسي والديني؛ وافترضوا أن زعماء الحركة تحركوا بدوافع المصالح 
التافهة والمناصب السياسية والإدارية» ووصفوا الزعيم محمد على وصلوه 
شوكت علي بأنهما كانا عميلين طامعين بالوصول إلى السلطة؛ ويبدوان في بعض 
الأحيان. طبمًا لقولهم. سارقين ينظمان برامج دعوة الوحدة الإسلامية لجمع 
الأموال يعتى لهما استغلال صندوق حركة المخلاؤة2900. 


مُني أعضاء حركة الخلافة بالفشل في صراعهم مع اللسلطات البريطاية» 
بسبب الخلافات والانقامات في داخل صفوفهم. وفي ممارسة أي تأثير قوي 
وملموس في الياسة البريطانية. ولم تبد الحكومة البريطانية في الهند؛ التي 
كان يمثلها لويد جورج؛ أي اهتمام أو موقف إيجابي أو مشاعر متعاطفة مع 
قضية ملمي الهند. على الرغم من ضغوط حركة الخلافة””"2: وكان موقفها 
يعكس - على وجه التحديد - الرأي العام البريطاني ومشاعره**". ولكن مشكلة 
تركيا تفاقمت بعد ذلك وتضمنت تصادمًا مع مصالح دول الحلفاء؛ بما فيها من 
تناقضات كامة في طموحات متضارية لكل من الأثراك والعرب: وكان في مقدمة 
هذه المشكلة انتهاج لويد جورج سيامات مناهضة لمصالح تلك الدول حيال 
تركياء ومن ثم تجاهل باستمرار الحكومة الهندية والمككب الهندي. وحاول 
اليطرة على وزارة الخارجية» وكذلك تجاهل هيثة الأركان العامة299. ولاشك 
في أنه سمح لوفد حركة الخلافة بتمثيل قضيتهم في لندن مرتين؛ الأولى في 
جمادى الثانة 8ه - آذار/ مارس 1920م تحت قيادة محمد عليء والثانية 
تحت زعامة حسن الإمام”'": ولكن في االنوية النهائية مع تركياء كان الفغط من 


(100) 'ممسعصوم لعيص' امإو ععتناه'[ عمجا[ بمسرأويرا! مرج[ وسمسف برو هموك ,سسختطدع مس1 

صن ند امن ١‏ .معحد!! اتسصتطاسطلذ :1974 عحمط2 اجلتمعتحزم ا ععلصطصيدت تعوللطصيدت) 93 رم( رباعلا 
13 .م .1979 عدطامهدا١‏ نتطااء<ا عى؟!) 25 [-ن 21 [ ولارل سر وعرارانة] أوسسرياية) 

(107) اط .:آ .كذ 145162 .مم ..0).له1 .0 :1 ععندماعمن .1919 عنصاداه2) 7289.30 .1:50 5351.11.37" 10018 

551" .218)| لمد 5١12.‏ 371 ..100 .2840 :1لهمالذ 171 )| .(كقاط :11! .1919 33200 طليتت 1١919‏ 6818 ل خلؤذ" ,108 
850 

(108) الممكهدا!] .1920 118 .1920 جصصطك"! 26 هن كوه تسدردة) ان عكنه!! انمز طفوممعء تصصمن"0 لال 

معن لي) 110انه .ععطوصجه]” ل 3 1515 .1919 350 طاركد 1920 2012 1 'لذكذ< .211)! :1893 .لون .ذ 5 .عدا ١2511.00.‏ 
.192-19 بم (1920) ك0 لون مخز تصوعودربم تيمت ع امدامتاوت سا كاه 

(109) 2 .919.11| 995! طافى 920 8039 .5 “لكك .1014 :5106-54 .5046 الدن5 0.371 علط 
(110) .حتعمد"! معدن لنجدا.! .(ط) 160 ١‏ 172 :371:1 .8! .لذحكن .يزن] 
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جاتب المسلمين وأعضاء حركة الخلافة ضعيفًا وغير ذي تأثير ملموس. وحتى 
عندما استّبدلت معاهدة سيفر بمعاهدة لوزان عام 1341ه/ 761923" كانت 
الأملحة التركية؛ لا النمب التذكارية الهندية» هى التى تمكنت من تحقيق هذا 
الإنجاز. 


ولكن هذا لا يعني أنه لم يكن في الأوساط الرسمية قلق بشأن موقف المسلمين 
الهنود من قضية الخلافة تحت تأثير نشاط حركة الخلافة في الهند. في الواقع؛ كان 
غضب المملمين الهنود موضع قلق شديد لدى الحكومة الهندية ومكتب الهند في 
لندن. من أجل ذلك. وعلى الرغم من النشاط المحدود للسياسة الإمبرياللية التي 
كانت الحكومة الهندية تعمل من خلالها لإحباط النشاط العدائى ضدهاء والتى 
كانت قائمة على الخداع والمراوغة السياسية بذل مكتب الهند من خلال إدوين 
مونتاغو ثم الفيكونت بيل والحكومة الهندية برئاسة اللورد تشيلمفورد. قصارى 
جهده للوصول إلى أي تسوية نهاية مع تركيا. ودفعهم السبب التكتيكي نفسه إلى 
اعتماد سياسة عدم التدخل في شؤون الهنود الخاصة. وذلك بقدر الؤثارة المعنية 
وحيثما تكون مفيدة ولمصلحة الحكومة. كما أنهم اعتمدوا سياسة القمع تحت 
طبقة رفيقة» باعتبارها مفيدة وفعالة لتحقيق الأهداف المرجوة2'". 


كانت غالية السلطات المحلية تففل استخدام تدابير وإجراءات قوية ضد 
نشاط حركه اللخلافة. وغالما ما مارست هذه السياسة القمعية بالحديد والنار فى 
معظم الأحوال. في وقت كانت السلطات المركزية تتظاهر؛ في معرض بحثها عن 


(111) وقمت معاهدة لوزان في 10 ذي الحجة 1341ه - 24 تموز/ يوليو 1923م, عقب معاهدة 

سلام في لوزان. سويسرا. وجرث في إثرها تسوية وضع الأناضول وتركيا الشرقية في الدولة العثمانية» 
وذلك بإيطال معاهدة سيفر التي وقعثها الدوله العثماية تيجة حرب الاستقلال التركيه بين قرات حلفاء 
الحرب العالمية الأولى والجمعية الوطنية العليا في تركيا (اللحركة القومية التركبة) بقيادة مصطفى كمال 
أتاتورك. وقادت هذه المعاهدة إلى اعتراف دولي بجمهررية تركيا التي ورثت الإميراطورية العشمانية. 
للتفصيل بشأن هذه المعاهدة» ينظر: #نعدصت تكرنئا مع 1ل .اد .1919:1923 مدع أه عمتادط1 عل 
1924 ععدن"] أده الدصناما عه) العتمختسموظ 


(112) يمكن متابعة الياسات والإجراءات التي اتخذتها حكومة الهند بشأن حركة الخلافة بوساطة 
التعليمات والإرشادات التي كانت تصدر عنها من وقت إلى آخر للحكومات المحلية؛ ويُتحن أن تدرس 
بحب الريب الزمي للمراحل الرثيجة للحركة وخلفها للرصول إلى الكائع المرجوة ولك بو طريق 
الوثائق الريطاتية. يُنظر, مغلا الوثيقة التالبة: (1920 5273 5 © ل.108). 
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السياسة المتحدة لعموم الهند من إعداد مستشارها القانوني» باتخاذ سياسة الردع 
والزجر ضد اللطات المحلية» في حين أنه في حال قامت الحكومات الإقليمية 
بتجاوز حدودهاء كما حدث في ولايئّي النجاب صيف عام 1337ه/ 1919م 
والبئغال شتاء عام 1339ه/1921م, مع مواصلة الشعب أعماله العنيفة» حين 
قابلته السلطات المحلية بالعنف. وقبفت على الآلاف. وزجت بهم في المسجون. 
فكانت تؤيد أفعال السلطات المحلية القمعية تمامًا وبصورة دائمة.» حتى لو كانت 
التدابير المتخدمة صارمة على نحو غير عادي*'". أمَا مكتب الهند. فلم يكن 
له تأثير قوي فى مياسة حكومة الهند. وكان بصورة عامة يتعرض للانتقاد فى 
الحكومة الهندية مهما بلغ الأمر من التدخل أو الأعمال القمعية على نحو غير 
ملائم ضد الهنود الثوار وأعضاء حركة الخلافة*''©. ولكن العامل المهم هو أن 
حكومة الهند تمكنت من الخروج سالمة نسبيًا من اضطراب السنوات الست الذي 
تسبّب به زعماء حركة الخلافة وعناصرها النشطاء فى كثير من المدن الهندية. 
وجعلوه بنشاطهم وحماستهم تحديًا كيرًا للحكومة الهندية. 


رابعا: دور الهنود البريطانين في تطوير حركة الخلافة في الهدد 


إن دور الملمين الهنود المقيمين في بريطانيا لم يوضع في إطار صحيح 
أو في موضع تقدير» ولم يجر تقويمه تقويمًا واضحًا ودقيقا. والحقيقة تكمن في 
أن حركة الخلافة في مرحلتها الأولية رعاها هؤلاء الناس المقيمون في بريطانيا 
إبان تلك الفترة التاريخية. وفي المقام الأول نذكرء على سبيل المثال» مشير 
حين قدوائى الذي كان يُعد من أيرز محامى حركة الجامعة الإسلامية» وهو 
الذي حث الزعيم عبد الباري على العمل المشترك بشأن تنشيط حركة اللخلافة 
في الهند. وكان همزة الوصل بنه وبين ما كان يجري من حوادث في العواصم 
الأوروبية”'. ثم كان هنالك أشخاص بارزون آخرونء مثل أمير على ومحمد 
أصفهاني والشيخ عبد المجيد وآغا خان ومرزا عباس علي بيغ» ويوسف علي, 


(13) ناا 
(114) .لظ 


(15 ) ينظر: الرسائل المتيادلة بين قدوائي وعبد الباري؛ 2 أيلول/ سيحمبر عام 1914م؛ في: 
3-1 .مم نات .تاملامويك 
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ونواب جنغ وغيرهم؛ من الذين أدوا المهمات الصعبة المتمثلة في إبراز مشاعر 
الجالية الهندية في لندن بشأن قضية تركيا*'". وقام هؤلاء بترتيب الاجتماعات 
العامة من أجل هذه القضاياء وأرسلوا عرائض إلى الحكومة البريطانية» ووسعوا 
نشاط الدعاية من خلال الصحافة. كما أنهم حاولوا مواجهة بعض المفكرين 
الغريين الذين كانوا يروجون مخاوف تركيا ورهابهاء مثل اللورد روبرت ميسل 
واللورد برايس والير دونالد ماكليان والسير تشارلز أومان والبروفسور ديفيد 
صمويل مارغليوث والمؤرخ الكبير أرنولد تويني””1©. 

نشطت الأعمال الرئية لحركة الخلافة تحت رعاية الرابطة الإسلامية فى 
لندن. وذلك بمساهمة من الجمعية الإمسلامية ومكتب الممز عاك لحت مين 
قدوائي ومجلته الصادرة عن هذا المكتب باسم 04ه//0) .٠/::/«‏ (وجهات نظر 
المسلمين)”'". بل استُخدمت أيمًا مراكز الطائفة الأحمدية؛ مثل مركز وكينغ في 


(116) سوادم:! عاك :!!. «فذلاد©) سددطت1؟() عذلا لد تدم لظ حندي ١1‏ عتاساذحه ,تاكمكا نكسذ]” لعحدك 
.256 .م .(1994 اعماء) 2 .ند .30 .[هثا .نوري 


(117) يمكن الاطلاع على وجهات النظر المعادية للورد روبرت ميل ورؤيتها فني: 
.(730 .اده ,355 .طعد! .11.6 123 لتتهايدا! ,1920 .815) 
ما بشآن آراء اللورد براير. فينظر مقاله بعتوان: 
.م .(1920 تصمايمدل) معبنهمع] بوم عصبدربررعيسه") دامج[ عدثن5 مذلا أت اأمعدى )لاع مرلاا» .عيصذ! لمم[ 
وثمة نماذج لردات أفعال أعضاء البرلمان البريطائي» بما في ذلك آراء الير دونالد ماكليان والير 
أومان في : (949-2060! .دانن .55 .طه<1 .11.0 125 .لتشدده!! .1920 '51). وبالئسة إلى وجهات نظر المستشرق 
اللرو قور ديفيد صمويل مارغليوث: فيمكن الرجوع إلى مقاكه التي عنوانها: 
.2924-3040 .زم .(1920) 182 .مم 1[ .ادن ,نملنه.ا ,عدرصم نط تعلط صرمعله الم الجن ماف تأده أموعدلذ .5 .12 
وييخموص آراء المؤرخ توينبي؛ راجع معالمه يعنوان: الكأعاءنا] مدلا أت كحماتع 1 اه .عمطرحرنا1 لأمصك 
لانن 5 أم12 عأتزمص1اصه اعتندت) عذ[1 أن ع الأتنت ]اذ عذال :1-5 .ترح .(1920) 170 .متد خالا .امج عدرمم ةك عا ددص لطوعط 


.4 ادن .عصممات ندعذا. «العع1!”1 له لين 5 نمق ة1تلداة علت» :29-131 | .مع (1920) 75 .مسككتاا .أور عمممموم ىثنا 
.45-49] .مع ,(1920) 76] .ما 


(118) يمد الزعيم مشير حين قدواني من الشخصيات المؤثرة في نشاط حركة الخلافة من أجل 
مستقبل ملمي الهند والخلافة الإسلامية في تركيا. وفي خلال فترة إقامته في لندن. قاد حملات شرسة فد 
بريطانيا وحلقاثها من أجل حقوق الملمين الهنود وتركيا. ولد لأسرة ارمتقراطية في مقاطعة ياره بنكي ني 
شمال الهند عام 294 1ه/ 1878م. وفي عام 1330ه/ 1913م أمس جمعية باسم (خدام كعية في الهندة 
بتعاون من مولاتا عبد الباري ومولاتا شوكت عليء ثم أمس في وقت لاحق فرعًا للجمعية في دن التي أقام 
فيها سنوات عديدة. ومن بين مهمات أخرىء وكانت الجمعية تقوم بنشر كتب ومجلات تتناول القضايا 
الإسلامية» ولاسيما قضية ملمي الهند والخلافة الإسلامية في تركيا. وأسهم قدوائي قبل عودته إلى الهند 
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لندن. الذي كان يديره انذاك خواجه كمال من أجل تقديم الخدمات لقضية حركة 
الخلافة*''2. وبصرف النظر عن هذاء قإن آغا خان الثالك وشخصين آخرين من 
المسلمين الهنود البارزين» وهما صاحب زادة آفتاب أحمد خان ويومف على 
اللذان تمكنا من تقديم قضية مسلمي الهند فى مجلس الأربعة المنعقد في باريس 
والمعروف بعناه اه اأعوداه0 116 قاموا فى رجب 7ه- أيار/ مايو 1919م 
بمرافقة الوفد الهندي الرسمي المكون من إدوين مونتاغو واللورد سنها من رايور 
الهند ومهاراجا بيكانير للمشاركة في مؤتمر الملام؛ ودافعوا عن الخلافة في 
تركيا والتسامح معها12". ثم حاول هذا الوفد الهندي جاهدًا في أثناء مشاركته 
في المؤتمرء أن ينقل إلى الدول المتحالفة وجهات نظر الهنود المسلمين بشأن 
متقبل الدولة العثمانية وأهمية الخلافة لديهم”". وبالمثل قام محمد على 
جناح.ء وباليابة عن الرابطة الإملامية العامة بدور مهم لإنقاذ الدولة العثمانية من 
التفكك22©. ولكن عندما أخذ نشاط حركة الخلافة يتزايد نحو العنف والتشدد 
والنضال العسكريء اتخذ بعض أعضائهاء مثل الير آغا خان وأمير على على 
وجه الخصوصء وجهات أخرى اتبعت التعامل مع الحركة بحيطة وحزر 280©, 


> العثماتية رفقايا مسلمي الهند في لندن. ثم زار تركيا مرات غذة: ومتحه اللطان العثماني عبد الحميد الثاني 
وسامًا تركيًا في اسطنبول عام 1322ه/ 1905م. وبعد عودته النهائية إلى الهند. شارك في تنشيط حركة 
الخلاقة ني المقاطعات المتتحدة الهندية» وقام بعد فشل الحركة بدور ريادي ني الشؤون الساسية الوطنية 
ألف كنبا عديدة يشأن قضية ملمي الهند وموقفهم من الخلافة الإسلامية» وخمص بعض أعماله لفرامة 
فضة تركيا العثمانية؛ ومن أهم هذه المؤ لقفات ؛ «ع«ادردة! «داطى ناد عل 'إه مصمية ع1 تتدسلتظ ستهده11 عتاكسلح 


و السيأى] إن عندعلعز] ام سن ودماى] أمصبوعاء لعمفء؟ عوثم لانه .(1919 «داعلعوة أألصدلذا أدعالك") م11 :نوسيم 1) «رماصيرة 
.1919 ,ملسي 1) دعمعمء زآل مل اناك 


بشان تفصبلات تعلق بحياته ونشاطاته الياسية والعلمية في الهند ولندن» وموقفه من فضية تركيا 
العثماتيه والخلاقة. يُنظر : 252-26 .0م «نسادن) للمناده11() +د1ل عمد تدحلقاآ منمجه1! عتطاسلذه .تاعوككا 


(119) لصد مسنلدومم ")هون عطاكه ععزعه ه111 ءا" .لمماصوذا .© ”ل تتا» 1111 .3801919 ::1ككم 108 
أطاعذ]) مسدصطا ععمعوتللعاما ع'دتلما اه ا ممعحهتة) عط له عنوعد علا ععلمن لمجوعوط كاركذ ادلدائطع 
142-145 بوم (1925 .كدض "ا عنما أه اث تمححححم© 


22200 عطا أت كممتاداء! موتعم:! غطا 10 ومتاداء 8 كعمد (1919) ١‏ مموتصيامه"ا) مموعظ وقفوط برلل" 
690-70 جوم (مك9 1 .ع ت0)11) وستاصصطظ امعتمون :002 كعاماذ لعاتن ا نومام سشطاكدظا) ععلددة لمام ا 


2210 .لكماكصكن) ما نعداومل١‏ ععنكماعي .1919 اما 1 مد صدصك١!‏ 5 لمندل دل ستدومتدييكة 
عممروط لوساعرماء كن .1919 انمققة 


(2222» 1 .919 380 7 7551 .108 :5889:1919 م نردوم .108 
(123) 08-0 وم تطعصيل) 
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تلقى هؤلاء الملمون الهنود القاطنون في بريطانيا المساعدات المعنوية 
والمادية من المسلمين البريطانينء مثل مرمدوك بيكثال وعمر فلاثت وخالد 
شيلدريك. وبعض اللبريطانين الموالين لتركياء ومن ذوي الصلات القوية مع 
الخد رمد رحد جره الات لكل ار واج كه تم تلض حاار 
موراي الأنكلو - عثمانية وجمعية سيغريف وستورتن دعمها الكامل لقضية حركة 
الخلافة: وأسهمت أيضا في تقويتها شخصيات بريطاتية أخري ومع ذلك»فعبات 
جميع محاو لات هؤلاء في إقناع بريطانيا العنيدة ة أو إقناع حلفائها*2', 


أمَا بالنسبة إلى حجم الدعم الذي حصل عليه أعضاء حركة الخلافة من 
بقية العالم الإسلامي والعربي. فلا يوجد أي دليل مباشر عليه. ويبدو أن حركة 
الجامعة الإسلامية في الهند كانت إلى حد كبير تمارس نشاطها الياسي في 
دادو احدءوفلى أن حال قبن الحرب العالية الأرلى لشفل دس لخي 
والأتراك بمشكلاتهم الخاصة. ولم يكن في إمكانهم ساعتئذ أن ينظروا بارتياب 
إلى عالم متغير. يضاف إلى ذلك أن الأهداف المعلنة لحركة الخلافة كانت 
تحمل في طياتها تناقضًا مباشرًا مع التطلعات القومية لدى العرب والأتراك. 
وعلى العكس من ذلك, يبدو أن الأتراك حاولوا امتفلال نشاط حركة الخلافة 
الهندية وتحريضها السياسي لمصلححتهم الخاصة وكوسيلة فاعلة للسياسة 
الخار جية”*2'": إلا أن معاهدة لوزان التى عُقدت فى ذي القعدة 1341ه - 
ورا يولي 3 كانت نقطة تحول في طبيعة علاقات الأتراك مع حركة 
الخلافة في الهند*2'“. وكان الأفغان قد سبقوهم في ذلك» بحيث إن موقفهم 
خلال الهجرة عام 1338ه/ 1920م خير مثال على ذلك إذ كشف ناتهم 
الحقيقية. فكان الأفغان قد قاموا , تعجيع الهجرة ة من الهند من أجل مضايقة 
ا 01 
مسوري في الهندء والتي كانت محادثاتها على قدم وماق انذاك. ولكن حالما 


(124) لصح .1919 ععطنسعاي5 10 ١‏ زقلا 26 .(حدلهه. 1) معسنة مز الاك 111 1919.1١‏ 300 لوذه باكر 
6 بج 0111919 ويل بووعوجرببمزره' ) :1920 صمتصاك١‏ 2 


١06١ 199 )125(‏ :]055 .4ذ)] 
١06١ 1919 )126(‏ :551" .4ذ)] 
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بدأت العلاقات الأنكلو - أفغانة تتحنء خر الأفغان جميع المصالح السياسية 
التي كانوا يتوقون إلى اكتسابها من ملمي الهند. ومن ثم أوقفوا الهجرة الهندية 
إلى المناطق الأفغانية» وأصبح هذا الموقف واضحًا حتى في أثناء مؤتمر مسوري 
في الهند””*'2. َ 

تكرر السيناريو نفسه مع البلاشفة؛ الذين استغلوا أعضاء حركة الخلافة الهندية 
على الرغم من أن بعض أعضائها حذر منهم واحتج على تلقي أي مساعدة روسية 
من أجل تنفيذ خطة البلاشفة المعادية والمبالّغ فيها لبريطانيا*2". وفي الواقع» لم 
يكن البلاشفة جادين في تقديم مساعداتهم لأعضاء حركة الخلافة الهندية؛ ولكن 
حصل بعض التقارب بين الطرفين لأن بعض أعضاء حركة الخلافة الهندية؛ مثل 
فضل الحسن حسرت موهانى وغيره*22. آمن بالأيديولوجيا الشيوعية». وكان 
على علاقة قوية مع الشيوعيين في رومسا*:' بل كان المهاجرون الساخطون 
الذين تمكنوا من الذهاب إلى روسيا عبر أفغانستان خلال فترة الهجرة وتخلوا عن 
دينهم وعقيدتهم وآمنوا يأفكار كارل ماركس إيمانًا كاملاء غير قادرين على إحداث 
أي نوع من التأثير المعلوم فى حى حركة الخلافة الهندية ومصالحها السياسية. 
وكذلك الحزب الشيوعي المهاجر إلى الهند والذي أنشأه أعضاء حركة الخلافة 
في طشقند في محرم 1339ه - تشرين الأول/ أكتوبر 1920م لم يكن له أي 
تأثير معلوم في الهند المعاصرة» ربما لأن القيادة البرجوازية لحركة الخلافة على 
وجه العموم كانت معادية للشيوعية”*". أمَا الحركة القومية الهندية خلال فترة 


(127) .69 :5551 .1084 
!١ 350 © 6 )128(‏ ,(لحقط) ملنموصطاناذ امندة »ع أننائامه .102 


(129) عبد الشكورء حرت موهاتي. ط 3 (لكهنؤء الهند: [د.ن.]ء. 1954). ص 423-22 

عبد القوي. حمرث موهاني كي ميامي زندكي كي جند جهلكيان (الهند: [د.ن.]: 1956): ص 61-51 
(1969(.)130 .عممنادة أاطن!ا محمماعصنًا بتطاء<[ حى:؟) وسموماءة]/ اعم ال-لوم لج« «يواهممله"*) ,لممدد]ا علد 2 

5م 


(131) عط عهاايجاج")) معطا سورعو[ ير[ لدده مرئيم] إن ربعم :/ بوبرمبسسسه") ع2 لمدسصااء وذالمسكح 
ملسن |) لفلاسفساء هن رفععهة7 182 .طقطك هل ادطعلا عدلورك :56-97 .مم .(1962 عمو ممصا الممسناداد 
تقس ااعنها :دلانماو) 1924-1927 ذألهأا ه١1‏ تلكتص ا المتصدت :150-156 .مم .(1933 ١١0.‏ خعلنص<)- عطمسحسلت 
بانفمتيظ بط تجقطديه1]) عمار اميك نعلا ؟ تتحدد ا انمالك :9.10 .مم .(1922 امعمفممميد] عزمه] ١‏ .تندئص3] 
,215 أنموككا. ملتتطمصة! ناوه كناخ ) للك اتلالئئةتنن) اندتلكه] ليد دأعسها أء دوك .عنايصد! ٠.‏ ذه( :21-22 .هم .513 وا 

.13 .م .(1975) 13 .دم .1 ,اد ولام ] .سنوويبة١‏ :دل م.روذوا 
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الدراسة2*"» فيبدو أنها ظلت بصورة عامة غير متأئرة إلى حد كبير بالسياسات 
الفعلية؛ وكانت برامجها اليامية غير محددة إلى حد كبير قبل ثورة ملحة في 
ربيع الأول 1343ه - تشرين الأول/ أكتوير 24 11:019) 


خامسًا: موقف الزعماء الهددوس والمسلمين من حركة الخلافة 

على الرغم من أن حركة الخلافة تلقت الدعم من الهندوسء فإن عملية 
التعاون بين الهندوس والمسلمين كانت بطيئة واستغرقت ما يقرب عامًا كاملا قبل 
أن يقنم بها حزب المؤتمر اللي في الهاية ويارك نهذا اعارذ التادل. 
وكان الزعيم غاندي» الذي انضم إلى الحركة في مرحلة مبكرة» معلمًا رئيسًا في 
هذه القضية» لكن موافقة حزب المؤتمر النهائية تأخرت حتى قيام أعضاء حركة 
الخلافة بإلحاق قضية البنجاب بمسألة الخلافة» وتعهدوا الالتزام الصارم بعدم 


- 


ممارسة العنف والشدة في حملة عدم التعاون مع اللطات البريطانية ج1359 . وبغضص 
النظر عن موافقتهم غير المرضية على مسألة البنجابء التي هي هدية قُدّمت إلى 


320 1) دفعت الحركة القومية الهندية الثوار» بزعامة عدد من قادتهم؛ مثل رام برساد بمل وجوغيش 
غترجي وجندر شيكر راد إلى تأميس رابطة الهند الجمهورية في ربيع الأول 3ه - تشرين الأول/ 
أكتوبر 1924م في مدينة كانبور بولاية أترابرديش» وكان الهدف من تلك الثورة المسلحة إنهاء الحكم 
الاستعماريء» وإقامة الجمهورية الاتحادية للولايات المتحدة في الهند. للتفصيلء يُنظر: 
لحتهتدن 1 تأطاعنا حىتذ؟) مزل أت ١وتمصمناصته‏ !! أن مسرا با لوج «متلنافداك و«فصمط ) .دسح العسنك سدعسالا 

.(2005 بعاصذ! امانس]1 


(135) يدانا 

(134) 0 :نط امعاررعة 9 .ءن متت تجمطزممط! :(920] عط اوعاترعة 9 .(هماانمعادت) مقسدتلكتاقما 

(135) ظهرت قفية النجاب يسب ققيام الحكومة المحلية باتخاد الومائل الصارمة والإجراءات 
المنددة والقامية خد العصيان المدني في ولاية النجاب في جمادى الثانية 1337ه - يان/ أبريل 
9م وعولجت هذه القضية من خلال وجهات النظر العديدة في كتب الهنود. والأوراق الرسمية 
البريطانية» بحيث قدمت اللطات البريطانية تقارير عديدة بشأن هذه القفية المهمة إبان تلك الفترة. 
للتفصيل» ينظر الكب والوثائى العالية: :(1920 .عممئد]” :حصلهدلط) طمرس! عام ره «رصمعك عدل1 .نه انمزها 
عل ان عمرك ا :(1920] .سك ذآ ماعمل؟! :مناه | ) لعددعرترصيك دود اب سن[ ليان بن بأاعت؟! ١جموازيره::]!‏ 5ل ,اشادلة لآ 
:النطقاتت1! ) .كات؟ 2 يخس معدن" أنايه1 21 توالا عرلا'لن عنااتسين ممطرى طديسي"! عذطلا خط ملعاسامممةء متعرواكدتسيريه © 
"له اث تانادت 10 ذلا + لمن 1ننامم ما نن1! نندت 10ل "له عمم2 1١‏ 65 .لدت .1920 2818 :(1920 ,كدحا نامدا 
:(1964 .[.5.11] :011اته ]) اند الاك 16 5م41 دلأ عرلك بعك ,طحزساظ عذطأ1ا ما عصخطي10151 عدا علمو لكان مااحتلما 


ننه ع'زمكىىك2 .لللمث) عقتصسط .8 :(963!] .تلص ] لمج صعالا. تمملمم [) عمئيصوراء نه عرعمكدم 11 خنتمعرصةذا اأمعمن خا 
.(971] كدعمم مدلصبعمكت :لمد]0)) ععأو:*] ملسو : ) 
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الهندوس لإيجاد التعاون بين الطرفينء» فإن قضية الخلافة وصلت إلى مرحلة 
اقتضت اتخاذ تدابير فاعلة للاستحواذ على الأهمية الوطئية. وفى هذا الياق 
يرى بعض الباحثين المتخصصين أن زعماء حركة اللخلافة. ومنهم أبو الكلام آزاد 
على وجه الخصوص؛ أخذوا بمقترحات الزعيم جمال الدين الأفغاني الذي أشار 
عليهم في إحدى زياراته للهند إلى ضرورة بناء تحالف سيامي قوي مع الهندوس» 
والمضي بالشورة معًا ضد الاستعمار”**". 

كان الزعماء الهندوسء أمئال غاندي وموتي لال نهرو ونجله الزعيم جواهر 
لال نهرو والزعيم جترنجن داس ولاجبت راي المتوفى وولبه بهائي بتيل المتوفى 
وراجا غوبال أجاريه؛ قد تعاونوا مع أعضاء حركة الخلافة في النضال من أجل 
الحكم الذاني «سوراج»؛ إلا أنهم تخلوا عن الحركة في ما بعد من أجل الرغبة 
في تعزيز مصالح الهند الياسية0320, هذا التزامن بين المصالح السياسية والتبعية 
السياسية بعضهم لبعض لم يفر عن أي نتائج مياسية ملموسة غير تقديم المنصة 
لارتباط الطائفتين معّاء وبعبارة أخرى هو لم يكن تقاربًا حقيقيًا على أرض 
الواقه”**') . وأصاب بعضٌ الباحثين بقولهم إن حركة الخلافة جلبت العلماء إلى 
0ه السياسية بسبب نفوذهم في أوساط المسلمين في جميع أنحاء الهند؛ 
فقد كانوا يتمتعون بقدرة جمع الحشود تحت رايتهم من أجل تحقيق الأهداف 
الياسيةء ولكن 5 أعقاب العصيان المدني وفشل حركة الخلافة» تطورت 
الأوضاع الخيابتة: وأحفت القغايا المتعلقة بالقادة الهنود من حزبي المؤتمر 
والرابطة الإسلامية بطابع مياسيء فما عاد لخدمات العلماء ء أي حاجة» وكان لابد 
من التخلص منهم والتخلي عنهم'" 

إن الفعف البشري وتنوع المصالح وعدم القدرة الكافية على الحفاظ 
على الجهد المشترك. وقبل كل شيء ردة الفعل الناشئة عن انهيار تجربة علدم 
التعاون. كل ذلك قضى تمامًا على التفاهم المني على أمس ضعيفة. ولكن خخلافا 


(136) .مدطجملك؟"ا! تلكلمد ةلل تتطاء<[) 247( .1857 عويود] بصعلو1! سدئعغيلهةل سروائا. .بها ."ا عتطسكة 
91-2 .هم ١970(,‏ 


(2)137 2 مح .916-1928 [ مالا اد وعناللن '] أمسسسررنره ) نمه ندرى أوابصطهذ!؟. ,موكد] ا انمنطعسكة 
(138) .سمطحدطهء"! تامدك دحك وصدك اكدمصئل) ادن بالصنز) اشر -رممتحوه(/ _تددعذا علدناحكا 

.2 .م (968ا 
(139) 0 م معدلا 


للاعتقاد الخاطئ. كان الانهيار عملية بطيثة» وحتى نجاوزات حوادث موبلا في 
عام 1339ه/ 1921م لم تؤد إلى تداعيات طائفية وامعة النطاق بين المملمين 
والهندوس”'"» ولا إلى توجيهات غاندي القاضية بتأجيل العصيان المدني المقرر 
في شباط/ فبراير 1922م ولا إلى أي تفريق فوري بين الهندوس والمصلمين”*". 
وفي الواقع استمرت الطائفتان بالمجاهرة بالألفة والتعاون والتعاضد لبعض 
الوقت. إلى أن بدأت العلاقات بينهما تتجه نحو التدهور والاضطرابات الطائفية 
منذ منتصف عام 1340ه/ 1922م. استغرق الأمر عامًا كاملا قبل أن تتوسع 
الفجوة بينهماء وتتكتل في العام التالي القوتان الهندوسية والإملامية. إحداهما 
تجاه الأخرىء وتشغلان الناس بهذه الفتنة التي سرت في البلاد كلهاء مع ما رافقها 
من تحرثات متادلة. أو دفاع عن النفى والكرامة. فكانت فتنة في الهند وفساد 
00 


(140) كانت انتقاضة مالابار» المعروفة أيضًا تمرد موبلاء انتفاضة ملحة اشعلها ملمو موبلا في 
عام 339 1[ه/ 1م شضداللطات البريطائية والهندوس في منطقة مالابار في جنوب الهند. وكانت في 
الحقيقة جزءًا من سللة انتفاضات وثورات لهؤلاء الملمين: وتكررت طوال القرن التامع عشر وأوائل 
القرن العشرين» بعد أن بدآأت ردَاتِ أفعال ضد حملة شديدة الوطأة لللطات البريطانية على حركة الخلافة 
واعضائها جردتها من بعض المناطق الجنوبية في مالابار. في المراحل الأولية؛ وقع عدد من الاشتباكات 
الطفيفة بين متطوعي حركة الخلافة والشرطة. ولكن سرعان ما تصاعدت متويات العنف وانتشرت في 
جميع أتحاء المنطقة. وهاجم مسلمو موبلا الممالح الحكومية» وسيطروا على مراكز الشرطة ومكاتب 
الحكومة والمحاكم ...إلخ. كما أتهم هاجموا الهندوس الذين انهموا بتقديم المساعدات إلى الشرطة 
والحكومة ضد حركة الخلافة واعضائها ومشطوعيها لقمع تمردهم وعصيائهم. وعلى لي حال» وقعت 
حوادث بشعة ذهب ضحيتها آلاف الرجال واناء والأطقال ومن عناصر الشرطة. وطيقًا لتقارير بعض 
منهم إلى خارج المنطقة. وهناك دراسات كثيرة عن هذا التمرد والعصان» نذكر هنا بعضًا متها لمزيد من 
التفقميل» ينظر : [0) ونه ترععلد:) عرلا 10 صمن عليه ) ار توعسناه”] سمسع رن عصرم عنم ,امدععط! عاصايا 
1 مك301 2521 .مم (2010 عمطاامعاجرعة ...)1 ] وتاراكأأطناا تمع اتلك ]1 هتامم ذأ) دموءاطمم”] بروز)-رودويمدر 
لاحت لت مما تعمل دل )١‏ 442-53[ عمء ! عل عمل عماماهة اس وعومعطءر() «لوأدره 1لا جره معمعل و«مورعمده ) .معلدلذ 
.ل :190-199 .مع .(887) ,كدعع"ا امعنتسصعنان3) تكمعلة! )١‏ ] .أهج صصطم/1/6 ,مدود ] ا :(863] جميء" اأمعصناكت 00 
:2 0520 ,1921 2ط :168-70 .جم .(896[ عصط) مضل «متلكننا ماعرذ! لزته ] غذذا ممه كطدامهلح غ11 » ,مأعميعد1 
.م .]1 امد .1]1 .1923 لمهة :31-55! .مم .1] .1921 كعادطعد! “جاطادعهكا. نالأوادئوم 1 :1921 7247 2 © ل .108 
نيد تالعطك 8 عطد اد لا عا أن تحدهاذا] [ط. ‏ طتسعمدك111! .11 .2 :55-110 .وم .]19211 ,وع)مطنط] وعند)5 اه أفمس© 


تتاعدة ننه 'جعدادعل1 ننطدءءطانل<> دالتممدلذ ن11]» .عله12 ."1 مملامعا؟ لدد :(1925 .حكك"ا التلستصعحهة) أخدعلدلذ) 
85-7 .مم ,(1975) ا .مم لالتلا اذى كع ونوك صونعاء يه ألمصنمل صمادنظ ناديع لسعم )موا سنأ أعأامسس© 


(141) يُنظر: النمرء كفاح المسلمين في تحرير الهند. ص 89-88. 
(142)المرجع نفه. ص 150 
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من الملائم هنا أن نذكر أن دور غاندي في حركة الخلافة أذيع على نطاق 
واسع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة المكنونة في التشجيع والتقريب والتأثير. 
ويرى بعض اللباحئين أن غاندي أمهم في تطوير حركة الخلافة في الهند. وحث 
الملمين على العمل المتمر وتنظيم حركة الخلافة ونشاطها اليامي والديني 
على نطاق وابعء ودعاهم إلى مقاطعة الإنكليز وعدم التعاون معهم. في حين 
كان قادة الحركة أنفهم غير متحمين لهاء وكانوا في شك من قدرتهم على 
التمك بها”"'. وهذا غير صحيح. والأمر لم يكن كذلك؟ فالحقيقة تكمن في 
الأدلة الكثيرة التي تنبت أن الزعماء الملمين مبقوا إليها واعتمدوها وطوروها 
ومارسوها على أرض الواقع بأنفسهم من دون أي مصدر إلهام من الخارج**". 
وحتى تجربة عدم التعاون» أو «ترك الموالاة». التي يقال إن غاندي اعتمدها 
لتحرير البلاد من سيطرة الاستعمار منذ عام 1339ه/1921م, لا تصمد أمام 
براهين قوية تفيد بأن هذه الفكرة هى وليدة أفكار أعضاء حركة الخلافة» الذين 
وضعوها موضع التنفيذ قبل أن يظهر غاندي على مسرح السياسة في الهند”*؟". 

على أن فكرة العصيان المدني كانت مرتبطة لدى غاندي بعدم التعاون الخالي 
من العنف والشدة. وبالتالي نتطيع القول إنه جرد الفكرة الثانية» أي العصيان 
المدني. من فكرة عدم التعاون, واكتفى بتنفيذ الفكرة الأخيرة على أرض الواقع. 
ولاشك أن غاندي يُعتبر بحق باعث حركة (اللاعنف». أو ضبط النفس. وعدم 


استعمال القوة في سبيل الحصول على الحق**". 


(143) تعولقفطووت) 9/5-1923| .عساهآ سملرا :عن من ميعن ع سمت ,ححصملا لح للاتلمسل 
.]نا ععامجطة) .(1972 ممصا عالمفكاد ا ولصضطسصسسة© 
(144) ينظر ماكتيه بعض الباحثين العرب الذي عاشوا في الهند في النصف الثاني من القرن الماضي» 
ومنهمء على سيل المثال؛ عبد المنعم النمر الذي أورد في كتابه أن «المحبع لتاريخ المسلمين في الهند. يجد 
أن منشأ هذه النظرية عندهم قديمء ولو ثخنا الدقة لأرجعناها إلى عام 1217ه/ 1803م؛ حين أصدر الشيخ 
شاه عبد العرّيز الدهلوي ابن شاه ولي الله الدهلويء فتواه التي يعلن فيها أن المملكة الإسلامية في الهند 
بعدما تلط عليها الإنجليز وتحكموا في كل أمر فيهاء أصبحت بالتبة لهذا الموقف دار حرب» يجب على 
المسلمين والمسلمات أن يجاهدوا الإنجليز ويقاطعوهم حتى يشر جوهم من الهند؛ لأنهم أعداء المسلمين 
المححاربين لهم؟. النمرء كفاح الملمين في تحرير الهند» ص 135-115. 
(145)المرجع تفه. ص 79. 
(146)المرجع نفه ص 80. 


كانت فكرة عدم التعاون إِذَا من أهم عناصر برامج حركة الخلافة» ولكن 
حركة الخلافة صاغتها وطبّقتها في ما بعد على نحو خاطئ. وعلى أي حال؛ فإن 
الثابت تاريخيًا أن زعماء حركة الخلافة أعطوا فكرة عدم التعاون مع الحكومة 
شكلها انهائي» وطوروها من طريق التوجيهات الديية التي صدرت أول مرة 
عن السيد حسين وأبو الكلام آزادء وشارك فيها كل من الزعيم عبد الباري وشيخ 
الهند محمود الحسن من مدرسة ديوبند”*". وفي الواقع يرجع الفضل في مسألة 
مشاركة غاندي في حركة الخلافة إلى زعماء حركة الخلافة؛ وإلا لما استطاع 
غاندي احتواء المملمين وجعلهم يرعون إلى الاستجابة له. وبالتالي كانت 
مجاملة غاندي للملمين في معرض تصعيده حركة الخلافة؛ سحرًا جمع حوله 
المسلمينء ومن ثم الشعب كله على هدف واحد هو العداء للمستعمر. وفي 
الواقعء كانت مكانة غاندي في حركة الخلافة بمنزلة مستشار فحسب. لأنه كان 
يعرف حدود طاقته ونفوذه» كما اعترف بصراحة قائلا: «أود ألا أقف وحدي فى 
هذا النضالء بل آمل أن يشارككي الملمون في تحمّل هذه الرسالة وترويجها 
ا نا 


في حقيقة الأمر» يرجع فضل تزايد نفوذ غاندي السياسي والاجتماعي إلى 
زعماء حركة الخلافة» ولا سيما الأخوين شوكت ومحمد علي جوهر؛ خصوصًا 
الأول الذي ظهر باعتباره الرجل الأكثر نفودًا في صفوف المسلمين منذ أن أطلق 
سراحه في ربيع الأول 1338ه - كانون الأول/ ديمير 1919م وكان واحذا 
من أهم الأمناء الفخريين للجنة الخلافة المركزية» فاستخدم قدرته وجاذبيته ببراعة 
ليمتلك من القوة والسلطة والنفوذ ما يفوق ما كان لدى أي زعيم آخر في حركة 
الخلافة**'». وكان رجل الأعمال ميان محمد الحاج جان محمد جوتاني ورئيس 


(147) ينظر صحيفة إنجليزية مدراس 16 أيلول/ سبتمبر عام 1920م قيوم الدين محمد عبد الباري. 

خطبه صدارت (الهند: [د.ن.]؛ 1921): ص 22 أبو الكلام آزاد. مألة خلافت وجزيرة العرب (كلكوتا: 

[د.ن.ا]ء 0© مر 145-141!محمود حنء حضرت شيخ محمود الحمن كاايك ضروري خطبه: 
خلانت كميتي (الهند: أعظم كره زدءت.]). 

(148) .(1922 لاسممدسه"© نمه نممعذاةة تعمسلدكا) (١‏ .امد ,279-1932( عفمال صو انطلموت خا ناح 

978 .جرم 


(149) 57-55 بجح نأا فعسبونان لا مسمس ]لين مواعمر') عا .أأكداكا 
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قوى البنية للجنة الحركة في بومبايء يعمل رئيسًا فخريا فحمبه بينما كان الزعيم 
عبد الباري يفضل عدم المشاركة في النشاط الدعائى؛ فاختير بشرط أن يبقى في 
الخفاء ويمارس نشاطه من وراء المشهد”*". 


أمَا الزعيم أبو الكلام آزاد وأجمل خان ومختار أحمل الأنصاري» فعلى 
الرغم من أنهم كانوا قادة كبارًا في حد ذاتهم: فإنهم كانوا يحتلون مركرًا ثانويًا في 
حركة الخلافة ونشاطها الياسي والديني. وفي الحقيقة كان الزعيم شوكت على 
يحتل مركز السيطرة بينهم» ومع ذلك اتسم الترابط والتوافق بين الزعيم شوكت 
علي وغاندي بأنهما استثنائيان» بحيث إنه ما كان يمكن القيام بأي عمل من دون 
الآخرء وإن كان بينهما وبين الواقع العملي مدى بعيد. وهكذاء تمكن هؤلاء من 
إيجاد جبهة خاصة لنفث روح التوتر الياسي ضد الامتعمار على نحو لم تشهده 
الهند من قل 2259. 

ولكن على الرغم من الاستجابة الملحوظة التي أبداها كثير من زعماء الهند 
والشخصيات السياسية الإسلامية والهندوسية» فإن حركة الخلافة لم تتمكن من 
تحريك الهند كلها ولا حشد الناس حولها ولا تكوين رصيد شعبي في الأوساط 
الهندية كلها. ومن الخطأ الذي يتضح لكل من يتتبع نشاط الحركة؛ أن يظن أن 
هذه الحركة اعتنقها الشعب كله أو أغلبه. وأنها سارت في طريقها كما تريد؛ وتبعًا 
لذلك أسهمت بشكل رئيس في تحقيق آمال الهند في الاستقلال. 


بصرف النظر عن الدعم المراوغ الذي قدمته الجماهيرء فإن شريحة كبيرة 
ومؤثرة حتى من بين المسلمين؛ ولاسيما بعض العلماء الكبار. فضلت عدم 
المشاركة في نشاط الحركة؛ ونأت بنفسها عن أعضاء الحركة؛ ولم يكن لها أي 
ولاء للحركة وعناصرهاء وكان منهمء على سيل المثالء الشيخ أشرف علي 
التهانوي الذي لم يدعم حركة الخلافة. وعلماء ديويند. أمثال حيب الرحمن 
ومحمود أحمد والشيخ أحمد رضا خان”*". الذين كانت لديهم تحفظات شديدة 
تجاه الحركة؛ خصوصا بعد قيام الإنكليز باكتشاف مؤامرة «حركة المكاتيب 


(150) .1-2 .م ملمردعنا؟![ م1 ممتاموع ان 2] اطتطاطاظ عا نات لعدساما؟ ,تاععي 
(151) 7 لاك .51-52 .مم .19ل لك امل 
(152) 27 ىدث زائات8 دأ مدعا" 1أ» .ابلععصسي)» 


الحريرية» في عام 1334ه/ 1916م واعتقال أعضائهاء وبصورة خاصة مؤسسها 
محمود الحسنء شيخ الهند آنذاك**'. وكانت تلك الشريحة قد وجدت صعوبة 
أيضًا في قبول حركة الخلافة العثمانية التي كانت تدعو إلى عدم ا* شتراك القرشيبن 
فيها. ولم يبادر هؤلاء العلماء إلى المشاركة في نشاط الحركة إلى أن عاد الشيخ 
محمود الحسن من منفاه إلى الهند في منتصف عام 1338ه/ 1920م, وحثهم 
على ذلك فانضموا إلى الحركة بكل إخلاص وصدق وجدية”*"". 


أمَا الشخصيات الكبيرة الأخرى» مثل محمد شفاعت وفضل حين واليد 
رضا علي وراجا محمود آباد. فإنها رفضت التطرف والعصيان المدني من أي نوع 
كان وحاولت إقناع أعضاء الحركة بالعمل على التسوية المعقولة في مسألة الخلافة 
العثمانية من خلال التعاون مع الحكومة البريطانية”**'2. وشكك آخرون مرة أخرى 
في نيات أعضاء حركة الخلافة؛ وذلك ببب وجود الاختلافات الأيديولوجية 


(153) أسس هذه الحركة * شيخ الهند محسود الحنء وعُرفت في التاريخ خ باسم #حركة المكايب 
الحريرية» نبة إلى المناديل الحريرية التي اتخذت وميلة للاتصال بأنصاره واعواته في كل مكان داخل 
الهند وخارجها. بض عليه في الحجاز عام 5 ه/ 1917م بعد أن اتصل بالقاتدين التركيين أنور باشا 
وجمال باشاء وتفاهم معهما على وضع خطة لطرد الإتكليز من الهند إبان الحرب العالمية الأولى. وجاء في 
تقرير الحكومة الهندية الإنكليزية أنها كشقت هذه الحركة في رمضان 1334ه - آب/ أغسطس 1916م: 
وكاتت تهدف إلى إتهاء الحكم البريطاني ي الهند» بالهسجوم على الحدود الشماله الغرية من الخارجء 
والثورات الداخلية المباغتة في الوقت نفه. للتفصيل بشأن هذه الحركة ونشاطهاء يُنظر: 
عطاطناة1 أفقبوهت! سرادت أكنددلها! عه :5اكعة | 5 ,79:82 .وم ,كعنابان ”] صملج] امسلا ص ونواوا سه( .اأععسيج)» 

.1988 .القهلاذ عدورذنة تععدطاه ]) إدئك'زامماء نا لونم ار مسعننن,[ «مظارك ]11١‏ ونردية]! انه 

(154) محمد ياسين جريا كوتيء تنقبد خلافت (كوركهبورء الهند: [د.ن.]ء 1922). 

(155) كان هناك تباين شديد بين أعضاء الحركة في شأن قضايا العصيان المدني والمقاطعة» 
والهجرة .-.إلخ. وكان الزعماء. مثل شفيع وفضل حصيل واجمل خان و محمد علي جناح... ثد رقضوا 
فكرة الهجرة؛ في حين عارض الزعيم رضا علي مقاطعة الضائع الإنكليزية؛ وانفصل راجا محمود آباد 
ونواب دكاء وبعض رزعماء البتجاب والمعتدلين الأخرين» عن حركة الخلافة يب هذه الخلافات والنشاط 
والإجراءات التي كاتوا يروتها قانية في حق الشعب الهندي. لتفصيل» ينظر: 135لة 1111 جسسءطراعنه :2 ..1 
للتعزه/7 نسالدرات )أو لطا لدتستممطنا؟ أمجب :19 .م (962 1 .وعد" لمه خطدذ! :مله 1) ممئنه ' هه عاماك 116 
علولا فجه «مادجات:] إن كععتلهم! ,تمتعحطلم آل .لا :222 م .(1950 نلك'اى_-تسدرء-ء-مددسزساء طامدعالت) تمسراء 
:ل ١1919.‏ 1061 طائى 7020-1920 8 15[ك5ط .1)28 :177 .م.(950| العطكاء. لل تنصدطاك )وما سقضئيد 
حمطنوجلم! نوهط] لماه |01 )) دألما هر أمعدووه10ةآ دمملءعم) علا لاه :جمعذلا وعه! اممندوكة متمنامكة حدطرومذا له 
نط نلا أن النناتتت 5 10 الوعت 1 :239-240 .نوم ,(1967 محنطصط[|) [ كه 1١١١‏ .1كذ!!! (كلصئمنب؛8 أسن مد ده 
نا علدا أن لاماتصعك م جوعنما!؟ عوط لبوامصاعطت .1919 عطرريسه؟؟ 25 ١١18.‏ .هنا .'] مصوماءا' ,وألسآ 

.كتعمد لعساعتساهان) .920! عحداذ 7 لمد اعم ١5‏ .379 ع 62:0 عونا . !1 ددمدوعاكء]' ,وتلم1آ 
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القوية. أمَا المسلمون الشيعة والقاديانيون*”". فهم لم يكونوا يعتقدون بأن 
للأتراك حقا في الإمامة والخلافة الشرعية» وهذا الحق محصور وفق اعتقادهم. 
في الأئمة اللأحد عصر المتفق عليهم بين علمائهم وفقهائهه”2". بيذ أن آخرين. 
مثل الزعيم خان بهادر نبى بخشء لم يكتفوا بمعارضة الحركة معارضة شديدة؛ بل 
ساعدوا أيضًا بعض العلماء المخالفين لها لشن حملة مضادة عليها!ة5", 


انعكس سلوك الهندوس والمسلمين المعتدلين بصورة أكثر وضوحًا في 
موقفهم تجاه الأساليب المستخدمة التى اعتمدها أعضاء الحركة في عملية 
انتزاع التنازلات من الحكومة البريطانية. وكانت المسألة المحددة حول الخخلاف 
تتعلق بعدم التعاون مع الحكومة؛ وهذا تدبير كانوا يعتبرونه خطوة حاسمة للغاية 
في سبيل الفوز بما يريدون**"؛ ولكن ما حصل بعد ذلك هو أن المتطرفين من 
زعماء الحركة أنفسهم لم يكن لديهم إجماع على هذه النقطة ولا سيما في ما 
يتعلق بالمقاطعة التعليمية والوظيفية؛ أي عملية التوقف عن إدخال الأطفال في 
المدارس الحكومية؛ وقبول الوظائف في الدوائر الحكومية؛ وعدم المشاركة في 
المجالس التشريعية والحكومية» وبوجوب انسحاب الهنود من الجيش البريطاني» 
ومقاطعة البضائع الإنكليزية بإحراقها ...إل *". 


وحتى داخل حركة الخلافة نفسهاء كانت هناك مجموعة قوية من العناصر 
التابعة للزعيم جوتاني على خلاف شديد مع المسلحين. وبدا هذا الانقسام 
الحاد حول مسألة التخريب فى الجيش فى المؤتمر الثالك للحركة الذي انعقد 
في بومباي في جمادى الأولى 1338ه - شباط/ فبراير 61920*'©؛ وفي وقت 


(156) بشأن موقف التقاديائيين من اللخلافة الإسلامية وحركة الخلافة» ينظر: ميرزا بشير الدين 
محَمَوه اجمدء معاهفة تركا أوز مسلمانون كا كمه وويه (قاديان: بتجاب: [د.ن. ]41920 ض 4 -16, 


(157) تعمد" لولدسباعنا") .1926 25.3 ,260 .ند . "1 لسع عله مدنوسا عد عندا؟ أن مناصنت؟ و لمحتا 
لنتكانا؟ لناماذة هلوا :1919 360 نأك 1920 2562 1 أل55"! .10011 :1920 اتماء 9 .(لنطفمنتدالت.) لأملح عسوت 
2 8 (920! .ل.صذ]ل تتدااءد]) .لين كفل م اوطلورأنب ) لياه برسسو كعمد ا اتات عل ادهل 'رمكتط ساء ,مسال 


(158).لشسة] تتمططن5) ] .له فى عد كسد لاوط سا ,سدسصمادة لعسمطسلذ وأندتشطث لطتناة 
.(919ا 


(159) .مد .نظ .920 «عطصصاب؟ ,ز10'1]1212) موستتدععهع"! اسننانظا! عسد]1 لنناحس لتاسه"© دنتسا ,108 
.[] نلنسممت. .100 


(160) .2 ص ,مدمدا [ 
(161) .]ا .3801919 لتك 1920 2591 ؟ لووط 108 


لاحق. في صيف ذلك العام؛ عندما قرر أعضاء حركة الخلافة دفع عجلة عدم 

التعاون في المراحل الأربع المتفق عللها2"620, ومع مرور الوقت» توسشفت رققعة 

الخلافات بينهم وامتدت إلى قضايا أخرى. مثل مسألة العصيان المدني ودخول 

المجلس الحكومي. والأهم من ذلك حول فسألة العنف واللاعئف2 فل وفي 

6 المطافء أدت تلك الانقامات والانشقاقات بين القادة والزعماء إلى حلول 
نه بالحركة نفها. 


سادسا: نهاية حركة الخلافة فى الهند 
ومكاسيها الدينية والسياسية 


شابت المرحلة الأخيرة لحركة الخلافة آفة القيل والقال والتحزب اليامي 
والخلافات الشخصية”**'" التي امتدت في ما بعدى ومصّلت في بعض الكتييات 
الخاصة بلجنة حركة الخلافة وْ(165) . وكان الأموأ من ذلك كله وقوع الخلافات بين 
الملمين والهتدوسر©"'". وأضابت الكاتة التركية خالدة أديب حينما أشثارت 
إلى للك قائلة : «أسفرت حركة الخلافة في الهند عن نتيجتين متناقضتين لافنتين 
للنظر. أولاهما محاولتها توحيد المسلمين والهندوس حول النشاط المشترك. 
وثانيتهما إغراقهما فى بحار الخلافات والانقسامات»:1527, 


وحين يريد المرء أن يتكلم عن مصير حركة الخلافة في داخل الهند وخارجهاء 
يجد مئات من الوثائق والتقارير والمؤلفات التي تؤكد أن نشاطها السياسي والديني 


(2 16) :19 .مد .د"! ,1920 عطسصحه؟ ال'للان] .1038 :100 .مد .ددا ,1920 عمطاسصاك؟ ل*لللن1 ,08ل 
الال اد .[46 .مد "!1 تلسوعك1 .دتلوادا عن1 عاناك أن جتنمك ن1 اجوحم ١‏ :1920 كتاذ 24 اللطاعاد"ا عنمنها نلصسا 
.#لممك"! لمعن ددس اع" .1920 


(163) 907-92 ,903-905 .مم ,قدقدا 1 


(164) جدلا 24 .ادعتاتانط عصند!] .(تداكء<1) سحتطائصة امممتادئا اندنكم1 21-83-1111 .73 رم .13 .لوسك 
ععطوكن() 3 .اندا١ا‏ عععلدا١‏ :1923 اكوا 21 © ذ لارد (اتصدلذ 21 2 17 .(هالناءات" ) مدامدعاواك :1 ك2 .مم.1922 
'أتاقال 2] .مل ]1 :920] أقماء 24 ع ذ 


(165) لمريد من التفصيلء يُنظر: أفضل حنء تاربخ أحرارء ط 2 (لاهوره ياكتان: [د.ن.]» 
8ص 70-8؛ حابات وفد خلافت يورب (بومباي: لجنة الخلافة المركزية. 3ص 6-1 
20-27. 

(166) 4157 لابه 173.1924ل .1924 31714 عن ل .108 

(2167 .0 .م.(1937 ععيط واأعريتحام'1 لمه3:1) زاحملتتهد ]) لمم معدم .حالل:1 عل زأدا! 
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لم ينته حتى بعد إبرام معاهدة لوزان 1923. التي تُعتبر نقطة النهاية الطبيعية للأزمة 
التركية. وعلى العكس من ذلك. استمر التحريض الذي مارسته حركة الخلافة 
على نحو واه في واقع الأمرء لدعم قضية تحرير جزيرة العرب؛» وكذلك العراق 
وسورية والأردن وفلطينء من براثن الامتعمار البريطاني. 

وحتى عندما ألغى الأتراك الخلافة في عام 1342ه/ 1924م لم تضع 
حركة الخلافة أوزارهاء وإن تقلص نشاطها الياسي إلى حد كير ومتمر. وحقيقة 
الأمر أن زعماء حركة الخلافة ما كانوا يريدون قبول الأمر الواقع ببساطة””6'»» وهذا 
بطبيعة الحال يجعل المرء يعيد النظر ويصل إلى نتيجة أن الدفاع عن حركة الخلافة 
لم يكن سوى مظهر زائف وشيء خرافي غير قابل للتصديق. وكان الهدف الرئيس 
لحركة الخلافة في الهند يكمن في القضية الحقيقية التي تتعلى بالدفاع عن شؤون 
الملمين في الخارج؛ وتحين أوضاعها الياسية؛ وتأمين موقف الملمين في 
الهند بوساطتهاء أي بشكل غير مباشر**"". ولكن حتى في هذا الأمرء فشل زعماء 
حركة الخلافة في تحقيق أهدافهاء لأنهم لم يتمكنوا من العثور على الأسس المتينة 
للتوفيق بين حركة الجامعة الإسلامية والقومية الهندية» تيجة الجمع ب ين الطريحة 
والنقيضة. وخارت قواها بسبب العمل خارج الموضوع. وبالتالي لم يتمكنوا 
من العمل بنجاح في سد حاجات المجتمع الحقيقية في الدولة ذات الطوائف 
والجنسيات المتعددة!29". 

تجدر الإشارة هنا إلى أنه بعد إلغاء الخلافة» حاول زعماء الحركة لم 
شملهم وتحويل اتباههم, من المائل الخارجية إلى القضايا الداخلية؛ ولكنهم 
تأخرواء ولم يكن لديهم أي حلول ملائمة للوضع الجديد في الهند””". وإلى 
جانب ذلك. كانت حركة الخلافة تعاني شقاقًا ونزاعًا حزيًا شديدّاء وبالتالي 
فقدت صدقيتها على أرض الواقع. وبدا واضحًا أن حزب المؤتمر لعموم الهند. 


(68) داتهدلا 20 تمسنها"! :1924 ااتعداذ 21 ,مددستعناوم ا 
(169) .9 2272 2 #6 ل .108 
200) .317-60 .جزم ععناناه*أ تتعطاما للكعممصطا صن اول بهل .الأععست)» 


(171) عقد الاجتماع للجنة الخلافة المركزية في دهلي [دلهي] في 26 شوال 1342ه - 25 
حزيران/ يونيو 1924م؛ وفرر المشاركون فيهء من بين أمور أخرىء تحمّل المؤولية الكاملة لإعادة ننظيم 
الحياة الياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الإسلامي. للتفصيلء يُنظر: 

.1924 مصيل 26 © 25 .(تحطصتصط|) دألن] أن جسرمة" 


0ظ2 


وفي وقت لاحق حزب الرابطة الإسلامية تحت زعامة محمد عليء أصبح أكثر 
ملاءمة لمواجهة التحديات الجديدة التى كانت على هامش السياسة الوطنية حتى 
عام 2721937. 1 

ولكن على الرغم من ذلك الفشل» تركت حركة الخلافة بصماتها القوية على 
الشؤون السياسية والدينية في تاريخ شبه القارة الهندية في عصر الحديث. وكانت 
تُعَدَ أول حركة مناضلة في الهند لتحريض المسلمين الهنود على نطاق واسع 
بوماطة لجنة الخلافة المركزية واللجان المحلية التي أسهمت في توجيه مار 
حركة الخلافة. وقامت عناصر الحركة بتدريب الملجن في عملية التحريض 
السياسي وجعلهم واعين بمكانتهم وأهميتهم في الهند إبان تلك الفترة الحرجة. 
إضافة إلى ذلك. نجمت منها تحالفات سياسية جديدة» ونشأت حركات نضالية 
ملحة أخرىء علمًا بأن بعض المناطق الهندية المتخلفة مياسيًا لم تمر حتى تلك 
اللحظة بالتجربة السياسية الفاعلة. كما هو شأن ولاية البنجاب والسند والمناطق 
الحدودية وبنغال والمناطق الشمالية الشرقية التى ساعدها أعضاء حركة الحلافة 
في ترسيخ التقاليد الباسية فيها. كما نجحت حركة الخلافة في وضع الهندوس 
والملمين على منصة واحدة أول مرة وآخر مرةء ولو لفترة قصيرة”7". 

وتمكنت الحركة أيضًا من تشكيل القيادة السياسية التي تمكنت. على الرغم 
من أنها مهتمة بالقضايا الملحة؛ وبمقادير متفاوتة من الحظ. من مواصلة الإثارة 
والتحريض اليامسى ضد الامتعمار أكثر من ست سنوات متالية. كانت منظمة 
الخلافة التى قادت حركة الخلافة أكثر تطرفًاء وقامت بدور العصيان المدنى أكثر من 
حزب الرابطة الإسلامية وحزب المؤتمره ووصلت إلى درجة من الأهمية والتأثير 
في بعض المراحل بأن جعلت الزعيم الصهيوني حاييم وايزمان يتوق إلى الفوز 
بدعم حركة الخلافة الهندية نج علاقات بالعرب في ما يتعلق بفلطين”*”". 


(172) شكُل حزب الرابطة الإسلامية في وقت مبكر من عام 1342ه/ 1924م إلا أنه لم يتمكن 

من تأكيد سلطاته السيامية والديية» ولم يبلور نشاطه السياسي حتى بعد مرور بضع سنوات. 
(123) لسرم ببريومرمعة؟ م« اددتدعممدن 1 كه سدتادمحتات تستلس1[ سوء سستصدلعاعصوثل» .مدهد] [ اتستتطاعطتح 
1074-09 .نرم .(1966 عضنط) 4غ .مه ,21 .امح 'زانلفه ١‏ أممنا نز 


(174) يُنظر: الحوار الذي جري بين الزعيم شوكت علي والمندوب الامي في فل طين في 2 شعبان 
71هه - 24 كانون الثاني/ يناير 1931م في الوثيقة التالية: (1911 1212 ١)5(.‏ © ل.01]). 
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وكان تأثير لجنة الخلافة المركزية حتى فى وقت ضعفها واضحًا فى الدور الذي 
قامت به بين عامي 1343-1342ه/ 1925-1924م في الحرب الضروس 
الدائرة في الحجاز بين الملك حسين المتوفى وابن سعود. ويظهر ذلك من تلهف 
الأخير الشديد إلى إرضائها والحصول على دعمها ضد غريمه77". 

في التحليل النهائي؛ يمكن المرء أن يقول ويقرر أن على الرغم من أن حركة 
الخلافة فشلت. فإنها تركت؛ وبصورة عفوية» نمطا معينًا من النظريات السياسية 
التى حاول ملمو الهند البريطانية في وقت لاحق الير عليها واتباعها©”". 
وعلى الرغم من أنها كانت مجرد ظاهرة ديئية إسلامية بشكل أساسيء فإنها 
أصبحت في مسيرها السياسي جزءًا من حركة الاستقلال الأكثر اتساعا في الهند. 
وموضوع نقاش في مؤتمر لندن في عام 1338ه/ 1920م. وعلى أي حال. وبعد 
بضع سئوات من التجارب والإحباطء أدرك زعماء الحركة في نهاية المطاف أن 
الحلول الملائمة لمشكلاتهم السياسية والدينية لا تكمن في القومية الضيقة ولا 
في النظرات العقائدية المتعلقة بعالمية الإسلام؛ بل في التوفيق بين عصبة الأمم 
الإسلامية والوحدة الشاملة لجميع أبناء الهند على اختلاف أجناسهم وأديانهم 
ولا سيمابين الهندوس والمسلمين فى إطار شبه القارة الهندية. ولو اعتمد أعضاء 
عراشلاف هدو النانة الحاتيي | احدمن الطرفن على أن يطو على الشركة 
الوطنية الهندية الشاملة» ولارتضى تلك القومية. وحاول أن يوجهها الوجهة التى 
يريدهاء ولظل الطرفان معًا مشاركين في نضالهما ضد الاستعماره ولما حدث 
ينهما أي نوع من الصراع الطائفي والديني والياسي. 


(175) ينظر: مذكرة نمائتد كان مجالس خلاقت هند (بومباي: لجنة الخلافة المركرية» 1926). 

(176) تشظت قيادة حركة الخلافة إلى خطوط مياسية مختلفة. ومن أركاتهاء على سيل المثال» 
عطاء الله ثاه يخاري الذي أمس حزب مجلس أحرار إسلام؛ يدعم من الزعيم جودهري أنضل الحق. آنا 
الرّعماء الآخرون. مثل مختار أحمد الأنصاري ومولانا أبو الكلام آزاد والحكيم أجمل خان» فصاروا من 
المؤيدين الأقوياء لغاندي وحزب المؤتمر. كما أن الاخوين محمد علي وشوكت علي انضما إلى حزب 
الرابطة الإملامية؛ وقاما بدور رئيس في تمو الجاذبية الشعية لحزب الرابطة الإملامية» وحركة إنشاء دولة 
باكستان لاحقًا. وكان لحركة الخلافة تأثير فوي حتى بعد سقوطها في دائخل الهند وخارجهاء وببب تأثيرها 
انعقد مؤتمر الخلافة في القدس في عام 1349ه/ 1931م. بعد قيام تركيا بإلغاء الخلافة» من أجل تحديد 
المواقف وما بغي القيام به في شأن متقبل حركة الخلافة ومصيرها. 


2ظ20 


في الواقع» يثير نضال حركة الخلافة الجدل والآراء القوية والمتباينة. وهو 
يشكّل منذ قيامها أطروحة مهمة ومثيرة جذا بين منتقديها ومؤيديها؛ فالأولون 
يعتبرون أن الحركة كانت مجرد آلة للتحريض السياسى والإثارة والدعاية» وقامت 
على أماس مبادئ الأصولية في جمميع الدول الاسلاية تحت خليفة الدولة 
العثمانية فحسبء وكانت غير مبالية إلى حد كبير بقضية استقلال الهند. كما أنهم 
يرون أن تحالفها مع حزب المؤتمر والشخصيات الهندومية كان بمنزلة زواج 
مصلحة فحسب. في حين يرى الآخرون (مؤيدوها) أنها كانت شرارة أدت إلى 
بروز حركة عدم التعاون في الهندء وحادثًا ريا بالغ الأهمية تبب في تحين 
العلاقات بين الهندوس والمسلمين؛ فى حين يعتقد أنصار النزعة الانفصالية بين 
باكتان والحركة الانفصالة الإسلامية أنها كانت خطوة كبيرة نحو إقامة دولة 
إسلامية منفصلة في ما بعد. ويعتبرون مولانا محمد على جوهر وشقيقه شوكت 
غلى من الآباء المؤسين لآاكنان1720, 

يرى بعض الباحثين الباكستانيين أنه عندما شرع المسلمون في التحول 
العظيم إلى الاتجاه الانفصاليء كانوا قد اهتدوا بما هيأه لهم استشراف محمد 
إقبال الفلسفي والديني والشعري. وتطويره نظرية ناكسيعان172 وقادتهم فكرته 
نحو إنشاء دولة خاصة بالملمين**'". انطلاقا من هذا المفهوم. نجد أن الدواقع 
الوطنية اليوم في باكستان لا تزال متأصلة فيها على الرغم من أن التناقض الأساسي 
ين الكلاميكية والمفاهيم القومية الحديثة لا يزال ذا وجود قوي في سياميها 
الداخلية والخارجية من دون حلول لها إلى حد كبيره وإن مسألة تعزيز أواصر 
الوحدة بين الدول الإسلامية كانت من أهم المبادئ التوجيهية ليامة دولة 
باكستانء وذلك طبقا للدستور المعمول به فى عام 1375ه/ 1956م, وأدرجت 
لاحقا فى الدماتير اللاحقة لعام 1ه 1972م ثم عام 2 139ه/ 1973م. 
ولكن السؤال المطروح هنا هو: هل نجحت باكستان في تعزيز أواصر الوحدة 


(122) تتماعمتسدحس11آ) سحملا أفرمابت! مدا علا هن برعميت.! ل :مماكنان”! .نل زسشلكآ1 دا 
201 مجع اناا 


(128) 5 .سم 38 ءاد “طاءء )أ توعماه”ل مه عبسمسم؟! سموادتطو"! اه جعل1! لمج أحطول» .سس" زجادذا 
.90-492 .مم .20013 مصصصطع"1) 


(1279) .140 .م بلدتصنات 


بين المسلمين داخل أراضيها وخارجها مع الدول العربية والإسلامية» طبقَا لهذه 
المبادئ المنصوصة في دستورها المتلهّمة من أفكار حركة الخلافة. إن صح 
التعبير ؟ 

حقيقة الأمر أن دولة باكتان واجهت منذ قيامها المعضلة الحتمية» 
المتمثلة في كيفية نج هوية قومية صالحة وقابلة للتطبيقء من هذه الانتماءات 
الإقليمية واللغوية المتعددة. نتيجة لذلك. فإن المناخ اللياسي في باكتان 
يمثل هيمنة قسرية للأقلية البرجوازية على الأغلبية» وهذا المناخ يكتنفه عدد من 
المشكلات العالقة. مثل المجموعات اللغوية المختلفة وكيفية توزيع اللطةء 
ومضالة المشاركة في الحياة الياسية. وقد حال الماع بين المذاهب والمناطق 
واللغات دون تطوير وعي وطني متماسك. ما أدى إلى تدهور الأوضاع في 
الدولة بشكل حاد. ثم اعتمدت باكتان منذ تأيها نهجًا انحداريًا للتنميةء 
ما أدى - خلال الستين عامًا الماضية - إلى بروز التوترات الاجتماعية بشكل 
كبيرء وظهور حركات انفصالية فرعية فى أنحاء مختلفة من الدولة. أمًا التجانس 
الديني - الذي طرحه الحكام الباكستانيون؛ باعتباره عاملًا يحافظ على تماسك 
الدولة ووحدتها - فإنه أخفق في إيجاد ثعب ملم موحد بحيث أصبح النظام 
اليامى الائد خلال الثمانينيات هو نفه ما قوض مبدأ التجانس الدينى. حتى 
باتت التوترات وأعمال الشغب الطائفية أمرًا شائعًاء كما يشيع الحقد الإثني في 
باكتان المحديفة2990. 
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7 مكوعرظ تالو كلونا 
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.0ملنا]ن' ) 0:0 ناتلهاءى !ا إن أمتنمرم[. «ماعتطه 12 «ممفاكتلوظ مه] عاععنصاذ ع1 300 
(16.2)2012 .211 .امج 


اماع01 ألممطدطا. رم تنورضة [١‏ كال كام مأل زه نلا« 7[ اكتتسيريه ) ج11 عوالونناقكة .0جتاناكث 
2 .جولعوم عأمه8 1هره5!211 ع1[ 1" 
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«.كادأأقاع50 “اللأكنا/ا سنتلدا تاروع عناا [ه عستعلداة غط) جره تداك ا-موظ» .1 .عا رفكردرم 
(1986) 3 .30 .20 لو عوءأاناك دزا معم يمر 


1924 بؤوعع2 لله0اع122ن0) عط تلعهك:0) .عاملم/م ) 76 للا 5مائزه111 .010تصم 


أو الول تالز عم « كا لاضعل1 ,ج] اكع ع1[ 1 :15 ااكناقك8 120131 ع1 » ل نتؤونام>ا .تالوم 
.(976| ع#عطتررعاررعذ- ذلن[) 3 مج« .37 .امد ععءممنعك؟ أوع نامث 1ه 
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1961 مللمجتارعغماع © :هألى! .ماما ستلى 1 مه متوات .ا كل مام 


:الأعوق ا أصوعت!] نمماصعنروعن(] 1:. :915-1933 | لصم ررومنص ١1‏ اهلواتطع معتلمة عر . 
2 ..0انا دمع الوتاطناظ علوم 


كال لززء نكما .١‏ بمإواتطط أنه ممتوعمهه-ه )-رم ١‏ عار زه ععصم نزخ 150 .© 2 العم الموظ 
.لاقعنا8 ععوعع ذااعاها 5 8012] أه اللعالمصعذوي علا أه قنوعة عل ععلمن لعرجوعم 
بكوعرة فللم! أن العغصنوة:001) الدااغط 


رول ورمكه ال لض جعاصة || تبه «تلء تل تلاك لاملى/ :أن «.كلا 51111 أتتلذأدتموط» .8 .© ععاععم 
7 معداقء/ا 015 مدمعت) 'التاعلادعل111آ أ !١‏ وه طعئانبيم|ئا 

عتلءصماكعاص "ا عطا نل ««ونلبطتناربه ) أ تجعناةأه ”ا وونأررز زه ء دك[ ع1 ,عتتمف .المهوعه 
؟عتاعامة5 .نالا عمنطاكتاطن8 ععمماكدع؟! تقاتحاممل! وسعاطوى بوزاءبوعكمم:! /0) 
,2010 

]) [عكآ .لو .“تعثرا. 070 عدسيصء') «[المععءمنا. «.التكتالتهأكاعموط» .تططوللا اءرلاعظ جعم 
.(1907 

نلك طتادةن) تتلمللاما علدا مما سز ععناثاه”1 نم ممنونات![] معمينبرممء .8 انسد2 دكصط 
4 بووعم2 الالكرء كتررنا 


ل لطرالة 0 .922/-9/3[ ععتأم”][ مزمز و١2[‏ مر موز ز 7 موي .لا للانلنا[ متنتئص8 
2 بكوعظ طالكء كلملا عولمطصية) 


عط جه خمصناءم.] .(لع) عاعقاأقم لمكا .م 1 نا «امكتامهاواءموط» .0 لمدخالط عمتئمق 
بكوع2 تالدع كلدنا عولقطصيكك تعولقطسهع) مصيصع') بصع مما عط إه بحرم ئن]] 
002 


الع اللانا عولمقطدرد© :عع لقطسج) .905-1909 ل زه سمأ إمحعالا مروتجية د[ 11:6 . 
60 بووععم 


تعطلكال 1 :0190013 سآ بحمل دل إن جابمنامنج"! 0[ اماه ادربجيا «ز ماسمجرمهه8] له انزو .عمط 
07 ملاتلولا 


21 [) اننم[ بو بمربرع ره ) «اكوط عمعل! ع1 له الاعديعاناء5 ع1 » .لما .عممم 
.1920 


أوامة ) عتأ/ه أوتصضلل «دع ان 1 تأماء! ه01 علا له الوامتامط عذا1» .عمتتمعلاقلا . امرنطهة 
.(1924) ل .أو بحاءنعمكى ولك 


(9006] ععطلمع نح ل1) عراعلعمك ررم 1ىا. أمنراقت ) مدلا إن كجورت ومع بح « لااكتدنواك]-مو2» . 


الع مم0 عصتم .تاحععي8 ععمعوتلاعا :هااي 021 .921-1927/ مقلم هذ اكتمييساسة ) 
1027 


١١‏ الماع ألا مناعاالائهم© لواعه5 3200 نذعمامعل1 :ىاقعرنان0 فلاأمم هك ع1 » "ا معتامعاك .عاوط 
(1975) 1 .مهو لاعلتة .لوا كعتللكى ممتكا إن أمصعنما/. «قاصعها كساوعة 
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.(1896 عننال) 7/6 «.10012 دا نط1 لها عا مهت كناذام مك8 عر 1 » .ل .واذكمععدآ 


تاناكما (ذأع5211 5284 5220 :أكاتتاتومقك/ا .أطاصه) تنا نرعل- ون 2غ .اعلهاوكا .أدوعطط 
1268 


5001 عملا ع لآ تمده" ) «يلزل [١‏ ننه وأححه 1 بمنبرمك. .لخ 0كوما .عاايورا 
1959 .0125ككمر 


88 .مك لتتج تتعااذ :0110011 .1116 ١١67"‏ رز مثا طو 21 .0 جوع . الاعاحاطا 
7 .[ 2 5] :دما _منادا مالكىما .علناوكا .طتلع 


تع :درعندمل! كرعات.ا رع عطاك 11] اننمز[ نمطت 1 أو«ددمنغ] سوعط .هل .ثم .أوندت لط 
1988 .اقهاك عمقالظ تعملها إكتكنامما. 


«.1863-1881 للدادع11نا! لأعاوهط 13 ظأجكل1 لموتذون1-ماوسمف» .5 كالامآ .من أ إاععمع 
(1939 تطكأنا1) 01ا)7)7 01 فلمك هنذا أممقه' ) أمنرم ةا كه أمنونول. 


1967 لماكتلا لهة معلألخ :2ه00ام! _«مكتسما. نه مععكخم ١. 11 ١‏ اوعتصضيط 
1910 ملونول! جتمعص!اظ زمعهفلط طايه؟ ءانث[ عننه!] لمعنل[ *به زم "مك مسنم ] .1 لز تلفموتن 
02 لم011 3118 مم13 :295ل13/ة 1١‏ .ام 919-1932[ وثلترا وبره[ . 


دده أكه] ١‏ مث نيز كاوه اررعنهل ١‏ تبعله] ذه عمصي؟ 1 -2سماى] ١ع‏ ث ١١2:‏ .(لن) .8 م 1[ .ططان 
2 112نآ معصة[اه0 ,ماعلا :مولهما .اناا 


ول سمل «عمطواعا! نز كمع تان() طعامما! جره معدم ءرموكمجره' ) .1/1305 كه اللعتتلصع لم00 
بعذوععظ الم لالط :001) الع لاع ات قعم 51 :5/1305 .849-33 «رمن[ 


بالل لدت نه[ ط. أممقاه ١‏ عاجرا ع[ له «درهاكا عيمج ا.. موايمأ ١‏ صأد0 5215 ولع5 .لمعتارج1! 
2014 .عداامت متاسوامداء5 :لعملج0 


تا ىو لموععا/! تتدااءططا 1857-1947 نهذلا ددعاءما١ا‏ وز ننه «رزلىيكما. .لآ الأونالظ8 .150آ 
0 .لقلاكق لووط 


1970 .شاكيلدظ تااكاأهدععل! تأتمععانبا .منامز «مععاما! جز ععنيزان”] راونالا 
19071 اننخلمكك!!! أ اناد التتتارا .كاتائنا!ا عبع ل يمه رمعم :] جز ععرم جراعم 2 المجاط 


كلعلا 918-1928[ وثادا نرز ئئ اثئإن2] أومستسررن" ) أنه «ركنامضمنها. ١‏ المتطلذاك8] .لرودج1] 
.70 1/116 :إاااءما 


ننه عنمصمءم «.أهواتمم مدعا شر 17للكأأجاره11قل! 13قلل1! كلاكق؟؟؟ لالكلط ١5|!‏ نتوط» ,. 
.(1986 'تاتلنالئنال) 24 .220 .21 .أو" نراؤءة أأ أمءناناه:] 


6770 مومع « اللعويع كملا اقملائاع! ليه قهوانا ع١‏ ؟ تععناتاه2 سه وسمتوتكء1)» . 
.(198/1 تتت!) 20 .من .16 ١01.‏ نرازعءة أأ أمعناناه:] 


اعاللاقة١00)‏ :كلعلدلا ./92] جمزأاعطعط] «بمطولها!. عله ممماعز]! ١‏ .لظ .1 إعمع-لاء)زاط 
.5 ووعط 


8ظ20 


7 .:تلتم لمك تزه لعتتطن1 :011 اما كص امكل ممنصسا 116 لها للا مرعامساط 


1ع 1أطلاظ القتشتاكوط :الللك12 بحل[ عنمناماء؟! اىه اا-اكم؟] درا (اركنامنهرهاه” ) ,22131 . ١القاانا‏ 
1000 


528 نلعم 1858-1906 المعدشمماعتع2آ لصح نامع 0 كا1 ااعترءنحم! ا #جمعخ[1ا. 176 5 .آلا مرو 
5 ..هة) © صسراعكظا سجر 


07اكذلط #بم اول زه أمنمنمل 20 <« تانذا أهتئه1اول!!-مامم2 35 دايواكآ]-موظ» .1 عللئلط .عنللع»1 
.(1969 لاعجلة) 1 .مم .1ل .اأم١‏ 


زكعاعوقط كمآا _حخرزممعومائا أمعنزاه”! ١‏ اتممطؤلا اه ستتااله أمسول تحمل . 
2 ,رووعم2 فنئده]! 1ج له نتااقن كلملا 


:01 8م810 القند ننم] ١‏ تلم اتا تبمتلتر ماه «عمع6.! 1 لماك لم12 اعون 1] .ع رسصستك] 
بعصي ازلرناا 


11 :00013 ا عام هاا تمدن[ اتأدوبدا! عط زه عنلن/ة 1 ©1218 اللووه1] علداوناقة .تونتكلك1 
.69 ربجاءاع50 عتنهاكا أقتامة») 


ااا كاتع ون []-ل منرم اذى ماده مكفرعله(! ا.عه ««رعاذا اكترتمع ا أعره حك ©1188 . 
.9 اتاعاء50 عأصلها؟را أصادع) ع1 


0 210 غ320 8 اللامعرة1! عاكلا تعلطا .اكم] علا ار ترك تإمقيم نامك“ إن ببماىة]/ ,ك5ذرد1!! .مايا 
.10029 


؟عطاللعامء5) عكوناط أوماط عط1” :2أل2! نأ التعصع تملظ اقلدائطلك! عطاك لهمهت .مصاويف] 
(1968) امع م؟ عقوأذا.. أمنجحهغا مزه أمنمنمل. ع1 +« (1920 اكنونخ-1919 


971 .بكوعتم تملدعرة!0 :لموكل:0) ععزازأه”! «واطيمم) جه هكد .زلء) .غ1 فيز 


١10‏ زه أموتعياول 0زم +1877 11قاكتسجوتاوام ها تنماكدللة 1أكتكن1' خ» ع الأوا انا .عم.آ 
.1941 عع طادرعامء5) 2111 ١61.‏ نم11 


:ع8 ل لطتصسية0 ,878ل زه ععتاهةة1 امن وتورة ) عنارصذ) ©[ أعثيه ارتواأطلا أم976) ١‏ 
.1934 بؤؤعم2 جلو تزلالا 0خ قط 


[ك اونا مامه اا أمعاعماى زلا ومعنععنبا. 2 « تتكتصيواك! -موظ أه كساع02) عل 1[» . 
19427 لللقااارة[) 2 .مر 


كو21 'تالكاء :1لا لا لكة0::1) :زول :0) عامل «بعع هاا إن معدم عبن[ 116 لسفايءظ8 ,جاع را 
12 


.1887 .كذع22 الل انلصت لها :112035 .1 .61 تمضملم/ا. .لأ .روما 


عتاطيظ :.') ط مماوستطلوكدل/ة _.ممكئتله”! نمه عثلامرا رز تدك لمملا «متاديطا١.‏ _مععلول! .ادلي 
3 .بكوع:2 كلام 


(1912 :32للطةل) اءعم؟ متنا أوعابة ) ععرث « تااكتتايداك!-موظ» ,ك لآ .للأيهتاموعداة 


(1920) /11؟ .اونا عمومثم علد «عاوامطاه عا1ل» . 


9ذؤز2 


- 9[ 9( جرتطعععلهه.! ستاويطا! ومناصا زه ناك ا عبتء سعسلل ولو انطط عا .اندن .أاسمدتتر 
1977 .فاته قاحة)11! كتاااألوء لظ تاوت "لزلا :[.5.1] .22 


0 ولمع أأنطهط!! أوء ناتاه ”1 صن رررىزأمطبسكذك عسواع أأعال ماوع نرء دملا اهلها فط عا .. 
.كوع:2 اتاأأوت115لا 13طالثنااه ب تامملا حل« .مولومل 


هناها تبعل)م/ا. <«العضع كملظ اتكدائطك! علا قنمقنل صاعمظ لمعنازام5 يلولا» . 
ب(1974) 4 .30 .8 ١01‏ وعنليوى 


مناه" ) اله ولتم امار ) عرف ااءثاآ و كأكترم ندل كسم جا نروااسك لامآ ماو .وله 
0 .[5.2] :اللاء2 .ته 21184 


كود ماأكملءا! 'عنمطاها لعكدعء ماك عونل مز نتن[ ل صن جره [/إعطءطل تممدعمجرر جا 8 لتقامكة 
1020 


80 ومن ناا كوعم] أمء نا زأه”! عورزملا له بعحسك ا ممنننبه”آ و ]طم تتكاهاذ .ماملة 
270 .لملاكملوظ عوكلذتجلجءا تتطاعغط حلط .919-71947/ وجمسردز عررزاويولة 


1930 .11811ل112 2121 :1ل0ل0ئماآ .(لع) نام 3اماي! .لا حردمن(] ملام[ ما.. .5 بط .لاود امملة 


10101118لما0) الأول علك :10 <كاالء221ع 1/101 30311 اهلان ليل .عولنه111 .لمكممللة 
2 مكوعع2 'لاأواع الا :ه01 :اهلامآ 1832-1932 ونأدرا أومءوننامد] 


دعلا 947[-900[ أعمءنغ! مممارءنرنعن2غ 1 تاوعنلا صعقنلمز +11 .لجلاذ .0هاناتماستة 
.85 .لقلاكم لوط تلاككلجمععكمة :نرااءعمر 


عي |أا. عطاجره أنرن أمعءجعء) جز معلمطوله")» عطي إن ععنه! عطر جره عميم ا .هه .) .ومرتالولر 
.9 عع ذلاهة مواععه علا اه كوعر2 غذ1) الى لعتسضصظ تعحنم كاسع مطامنام ) ممررم0)» 


1970 .الق8 تمعلاعا ان ارعنها ١‏ اطلوانطخ] ممنلما 0.116 حم ع راع مالم 


.لامآ .[[ عه !ا أعتاسةل-مكحن!! عط كه مدويىا!! مام "ماد ا|/! ؟ /أعحجم' ) لمصلع ععنلان 
9 ..هء 3210 مأملة0 ععاعظ ‏ اعكوج علرمل؟ تاعلط 10رة وموط 


877-1924 تماقا انرون عنودره:(0) ون[ا .ىنطاع ناا وقنلمز «ررواى ]ددم .اليم ,لروعبين 
7 0الترظ تررعلاع.ا 


38 .الو نلااعة || أمء ناثأه”! جم مولع «سمفاكتلوط أه تعل1 ممه اأقطو1]» .تسلوق8 .ريط 
.(2003 كنننماءط) 5 .مدر 


م.لعانصنا لاعلف'مل! الللأعصدعا ع ناه من مبوءمن) .كا وقتالارا .تطدعني 


-مناتطء 1١‏ عموعن ا[ ن) امناقعءاء2! اطلواتطط 5غ[ أء امعطم ا المععولط .ق8 الاوع: 00 
980 الئاء1اع50 لجع2ه!ذ!آ مماكالة2 اللاعوسيا 9320[ «مطمن() 


باقن لال نتن[ ١‏ امالعاأتط] عمطت عونلاك اد ع لاتأن'! تمتلدا عقا ةلا قا ت«كتن«يه|و[- جود . 
.9 8811 :رعلاع.1آ .918-1924/ 


0 )كك :07أىا.. #ترعليم/!. .1920 اه شه زلاط عا 300 قتله! ااأدناعظ8 أه 'ازدردانا" ع1 . 
.(1)1979 .م0 .13 .امد 
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.1920 عتوعة1 أكهلجال! .طمز؛”[ عجره بررممراء 18 .اورقا .نمه 


لأ زه ندبمنة مومعل أماعمنررا «ناء. :وما قلطن اك وعوجسم7 ) .امق اذ 0للتتداظ .قار 
.وامه8 إعناعه2 012130110 الطلاعط7 عل 


0001 آ .«تامزله )م زه 171016 كته أنالا و(نره)ا() م[ زه «رمأنوء 17 | 1 ملا .ل .عورماللءع2 
.877 .نمو [ابلا ع 


005 017 كد انرارره ) ماه اصن 12 _ووع م0018 اهمه 1اول! ممتلص! عط أه عع )!سه ©-طناذ روط 
.1920 .عنوطاها .وا6١‏ 2 لمام مومه 


أماتمناً معطا إه عع ثأن'! معطا «دساكتلا ومتأورز برنمانيه ««تزاوعودت؟. .كأعصصط اللموتطمه 
4 بكوعم8 'لااواع ناللالنا عقللطاته) :عع لقصطسجن) _9223(-860 | عسشاع ل ١‏ 'كمم ورد 


162 عاو لتنج وعطجآ :الملاميا .ابه! 4 7ه 6اه؟. 2106 ."1 هآ 1!31115ا تبلا .عاممطلناون يه 
2 .21 .؟] :لجآ .اا امعطم ا ععرم ارم .١‏ .11130 تالمااناة موتصضودك 


أو "نه" ) أمنحه!! عازه /0 نامل :النهاول أله لأروالا عدا 1 دا وانعصوعظ» للف لوط !ا هلم أذ .الحداك 
(1927) /ا1عا اونا بممعم؟ مماحاء 


...اا أ اعكن ع0 معام هلمرا .طم/اانمساء زه لمعه :1 116 . 


ل #لللاولاعكودمت!! ااشاوط! نماك[ هرذ كلك لرفحره ) جره بوتويتسبيه ) .مممسوط .لكلتهداك 
09 كوعم2 تجالوع تاولا ععلقطاسدن) :عع للست 947/-860/ منأوردا أماممام" ) 


.7 بووعرظ2 'تااوع كلولا سمواءعمضط للماءعسضقط حدم !]ا ببعع)ماا. جز ببه لمزم .') لقا .تورك 


ناكل أناك .1 .اأ ١‏ لاك وا كع 1١ل‏ [أأوتط- ناج /ا.. .لعا ١‏ تمطلجلط اد انمطم تلاءاتقاذ .لقاءامذ 
9 .5.21 


20 انلكا ع1 1 غ12 التو عع اانه اأوعل/اا-لارملطظ عط آه ع1ا0ظ2 ع1 )» .عدم 3101-1-1 1ناك 
2004 عنم5) 1 .00 لل لها ععءنل )ناك عتنسماكر «,كالعدوع 8/10 111[ 


أمقدت') علا زه كعرتلوععوع:! «دعرونوعظ. تاعلط عا لصح حعنلننا!' عتاأواكف» عأموللة .وعازدك 
.(1918 تعطاتاععت نا[) نوملعم وروزكاء 


لاط مر «.1011115111ئ1 تاق تالكأ اق لله أن (الوتنالخاكآ-قتوط» .لرقاعزه .عامحصره1 
(18583) معبرع عدا أوانعاع0) :أ لعالترمع .(1882 طادل) 


1 أه كدنة12)1ع] ناترم ع1[ ما عللتداع5 معمد2 .(1919) /ا ععررعرعادرهظ) ععوعط روط م11 
1946 .عه0111 مالك اللعاائضع 00 5ع قاد لعاتلالا المماعتتادجنالا .دع اوا5 لعالدنا 


105 112111 لط عاوعاصه0 عأزولا علط 11 .ا ١‏ .9[9-1923( عممن'! له كعنامه 1 116 
24 بععوعظ لهده 1 امع امآ 


١01. 11/‏ عرم م نعلا «االتع[طم2 تاذتكاتن1 علا أه نخعلاعه في .ل لامدثمة .ععطر ده1 
.(1920) 170 .مم 
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١01 211/‏ مصعم عرما. «اازمأواعء12 عامممتامواكائنه') 112 كه ومتقدعكل8 ع1 , 
.(175)1920 .56 


.(1920) 176 .هلا .جا .آمب عممع زم معلل ".لأوعاط أه لصنمظ2 5الباؤقاممكلآ علق , 
(1920) 02011 .أو منص ة] بحرم بمميرعاهه' » ص اهام تله عذا) له انمتاكع0 عر 1» , 


خأ لزلا لعما؟0| :الملمما .1 اله .9233| جزملا أمممتاممععاصا زه تعنصو 
7 إووعمم 


ه) لع اتعوعط .1920 ,10 أكلاقللة .526:65 أو لعلنعاذ للع ط1لا1 اأاتئن؟ ععمعط أه للأوع1 
.1920 1100:1ما حأدع ندا 115 01 110هاتاتانهم) خط امع ااتولاعوم 


0الوقلكا .>1 تكوطترلم8 ععنتطم مزلم اك أع/ال / . أوكاناهذاك .أاأقاززولا 


ععطماء0) شآ .او١‏ .60 «علفها. كمه نحوننصه' ) رمعم اع متا «لازكتتتلو|ك]ءتتوظ» لم ,مغطرائؤيا 
.19206 


دعنا ندا اكوا عألل ا .١‏ «. زلف ١20‏ 7اهااه/أ ممداسجكآ اه ذعاء 0 ع11» ع أنلاريج1' 5٠١0‏ .أأووللا 
.(2002 معطماع0) ل .مم .38 .ام 


كناك ندع 1ك0 1 لل را ".ناذلا تقلاعكلث 16 841551002 امثزثااها)0) 1877 1116” . 
.(9904| ععطماع0)) ل .مم .30 .أم١‏ 


كم نأالاك توبعاكو ل مأأورا. «عكناوت) ماله 0) 116 0ن ل حلأ تانجدهن!]! عن« اكنال . 
.(1994 اقوغة) 2 .مم .30 .ام 


.9 مه هق صذااته عولط تمملهما مسو أكاعموط» عجرمع0 .ضاق ممد ديلا 
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القسم الثاني 
التاريخ العثماني والنواريخ العربية المحلية 
في المشرق العربي والجزيرة 


كيف نقراأً تاريخ العرب الحديث (1916-1516)؟ 
إعادة الرؤية في أيعاد التكوين 


سيار الحميل 


أولا: المدخلات 
1 - مقدمة 


لما كنت قد اشتغلت» أسوة بغيري من الزملاء المؤرخين العرب. على 
تاريخ العرب الحديث من أكثر من أربعين سنة؛ فإن ثمة آراءًٌ وملاحظات وأفكارًا 
تلاحقني اليوم كي أسجلها على هوامش كتب وبحوث كنت قد نشرتها في هذا 
ا مسرا 1 


(1) يُنظر: سيار الجميل في كته الثلاثة: العثماتيون وتكوين العرب الحديث: من أجل بحث رؤيوي 
معاصر (بيروت: مؤمة الأبحاث العربية. 1989)! تكوين العرب الحديث 1916-1516 (الموصل: 
مؤمسة دار الكتب للطباعة والنشرء 1990): ط 2 (عمان: دار الشروق للطاعة والنشر. 1997)؛ بقايا 
وجذور. التكوين المربي الحديث (بيروت؛ عمان: الأهلية للنشر والتوزيعء 1997). وهنا أشكر بعض أقسام 
التاريخ في الجامعات العربية التي أثرّت كتاب تكوين العرب الحديث كتايًا منهجيًا لطلاب الدراسات 
الأرية والعليا طوال عشرين منة. 
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تعيش مشكلات صعبة على الأرضء تعود عواملها إلى تلك المراحل التاريخية 

التى أعنيها أولاء وإلى أن الأجيال العرية الجديدة فى حاجة ماسة إلى معرفة 

تواريخها الحديثة على أمس معرفة ثانيّاء بعيدًا عن كل ما روج له دعائيًا وسياسيًا 
2 5 5 2 

وطائفياء وحتى قوميا في كل من القرنين العشرين والحادي والعشرين. 


2 - أهمية تاريخ تكويننا العربي الحديث 
لماذا نقرأ هذا التاريخ؟ ما مدى الامتفادة منه؟ 


إن العالم الحديث صععته أوروباء وإن تكوينات العرب الحديثة ليست 
كلها من صاعة أوروباء خصوصًا بريطانيا وفرنا وإيطاليا وألمانياء بل هناك 
بقايا وجذور تحكمت فيها جراء البقاء فى المجال العثمانى أربعة قرون كاملة. 
صحيح أن ذلك لم يكن قد حدث في بلداننا وأوطائنا فحمب. بل حدث أيضًا 
حتى في الأنظمة القديمة الموجودة في الهند وماليزيا وسلطنتي المغرب وعمان 
وغيرهاء لكن دخلت عليها وعلينا دساتير حديثة وعلاقات حديثة. وقفت أورويا 
من وراء تكويناتها المعاصرة كلهاء وإن كان نظام أوروبا التاريخي نفسه قد رّسم 
في مؤتمر فينا 1815» عقب الحروب النابليونيةء وهذه حصيلة أوروبية للعالم 
منذ أن انطلقت النهضة الأوروبية وتطورت على حاب العالم» وصولًا إلى الثورة 
الصناعية واكتشاف مجاهل أفريقيا والصراع على اللبحرء وإلى ولادة الأسسي 
الحديثة للدولة الحديثة وتشريعاتها المدنية. وبدا واضحًا كم كانت مرافقة كل 
من العرب والعثمانيين ذلك من خلال الإصلاحات والتحديث؛ مع تأخر التنوير 
واشتداد أزمة الاستعمار حتى الحرب العالمية الأولىء لينتهي تاريخ طويل من 
تكوين العرب الحديث بمؤتمر فرماي عام 1919.ء ويبدأ تاريخ جديد وتكوين 
نظام تاريخي من نوع آخر. عانى العرب كلهم بسببه. 


تقع أوروبا في مقدمة الجانب الآخر من عصر النهضة إلى الآن: 
الامتكشافات الجغرافية؛ النهضة الأدبية؛ ثورة التنوير الفكرية؛ الإصلاح الديني؛ 
الثورة الصناعية؛ الثورة الفرنسية؛ المخترعات؛ الثورات الصناعية المتوالية؛ ثورة 
البريد؛ ثورة التكنولوجيا؛ ثورة الاتصالات؛ ثورة المعلومات ...إلخ. هذا كله من 
جائب المستوى المادي, فهل هو من صناعة عرية منتجة؟ لا. 
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3 - التسمية 


يعترض بعض المؤرخين في العالم على وصفف تاريخنا بالحديث؛ فهم 
يزعمون أن الحداثة لم تصلنا حتى يومنا هذا! ثم لماذا أطلى مصطلح «الحديث» 
على تاريخنا فيما الحداثة بدأت مع بدايات القرن الادس عشر؟ حجتهم في ذلك 
أن تاريخ العرب حتى القرن التاسع عشر مجرد تاريخ تقليدي؛ وحياتهم بدائية: 
ولا يمكن استعارة مصطلح «الحديث» من التواريخ الأوروبية حتى نطلقها على 
تاريخنا! هل احتكرت أوروبا الحداثة نفها دون العالم؟ فالعالم كله بدأ تغيراته 
منذ حركة الاستكشافات الجغرافية وامتداد الاستعمار وانتشار الظواهر التاريخية 
الحديثة التى تأثر بها.. وإنى أعتقد أن التمية بهذا التوصيف؛ أوردها بعض 
المؤرخين الأوروبيين والعربء منطلقين بذلك في دراماتهم التاريخية مع بدايات 
القرن السادس عشر لتاريخ خ العرب «الحديث:20»! 

هكذاء غذا تكوينا جزءًا من تاريخ العالم الحذد يكث؛ فالبرتغاليون دخلوا 
البحار العربية منذ فجر التاريخ الحديث» وساعدتهم في ذلك معلومات البحار 
العربي العظيم ابن ماجد. والعثمانون انطلقوا بنظام الشرق في عهد مليمان 
القانوني (1566-1520) الذي وقع معاهدته مع ملك فرنسا فرانسوا الأول. 
وكان التأثر كبيرًا بحركة التجارة العالمية إبان العصر الماركنتالي في القرن السابع 
عشرء وتومعت تجارة العالم على حاب تراخي بازار الشرق”©. وهكذا أصبح 
هناك تاريخ حديث ومعاصره سواء للعرب أو لغيرهم من شعوب الشرق الأوسط. 


4- إنه تاريخنا لا تاريخ غيرنا 


هل هو تاريخنا أم تاريخ للعثمانيين؟ هل لأن الأوطان العربية خضعت في 
أغبها للعثمانينء وبالتالي تاريخها لين بتاريخنا؟ أين يقع الثقل التاريخي الذي 


(2) استخدم مصطلحٌ تاريخ العرب الحديث أغلبٌ المؤرخين المعروفين في كتبهم ودراساتهم 
ومحاضر انهو كبا اتددت انحا انار وى العاندات العزيية مرا أريعة قرون من تاريخ العرب العثماني 
مصطلح ناريخ العرب الحديث. نشر المؤرخ البريطاني ستيفن لونكريك عنوان ككابه الشهير عن العراق 
ووسمه ب: أرعة تروت ار العراق لاقنت مناحاء 5-. ينظر: 

.(1925 نحم ”!1 اجالطع طلم "1 لمهك:2() :لم ل051)) ومعا ماين عم هع ) عيرن م .يع تتودس ل[ .5.11 


(3) تعتدة) “صماكدا ل سه .عمس ) سبرععز] عت) عنسماول عل سد عميجمر] عللال سم عحان) لحصد دنامتح 
.2012(.0.5 ععيط!ا[ معلدت) الأ اجلاجتة 15ل ]1 مده معطلت 
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يتمتع به العالم الإسلامي منذ الحرب العالمية الأولى وحتى اليوم؟ ثمة جهد 
معتبر واهتمامات شتى بتاريخ العرب وتاريخ الشعوب الأولى؛ فجمهرة واسعة 
من العلماء الأوروبيين والأميركيين عرفوا من تلك الشعوب الأوسطية جملة هائلة 
من التقاليد» والطرائق؛ والأفكارء وخطط المدن. والعلاقات الاقتصادية؛ وروح 
البوادي؛ وعلوم البحار» والمخطوطات,؛ وروح المدينة بتعايشاتها الاجتماعية 
والدينية» والعمران البشري ..لخ. 

إن عالمنا العربى الحديث وريث العصور الوسطىء. ونحن نجد أن الثقافات 
تبدأ بتكويناتنا التاريخية» ولكن من أين؟ من مدن قديمة بقيت مكتنزة بالمكتبات 
والمخطوطات والمواريث الحضارية والمهن والأصناف والتقاليد الاجتماعية 
الرائعة... ونجد بيئات اجتماعية بقيت حلقاتها الاجتماعية متعايشة على أفضل 
ما يكون من تشكيلات التعايش المزمئة... فى حين نجد بيئات اجتماعية أخرى 
مورست فيها العدائية والأحقاد والكراهية؛ وجرت صراعات أهلية وحروب 
مزمنة» منها عرقية ومنها دينية أو مذهبية وطائفية بين المسلمين. ومنها إقطاعية 
وعشائرية وقبلية. ومنها جهوية تمتد إلى صراع مصالح ونزاعات على النفوذ. 
كما نجد حالات خراب وتلط زعماء وتشرذم جماعات حاكمة"» فلا يمكن 
مثلا أن نقارن أوضاع مصر الصعبة وانقاماتها إبان القرن الابع عشرء وما جرى 
من صراعات بين أوجاقات [وحدات عكرية] عثمانية ويوتات حاكمة مملوكية 
فيهاء بأوضاع فلطين ومدنها إيان القرن المذكورء إذ وصلت نهضة المججمع 
الفلطينى واقتصاديات مدنه الداخلية والاحلية إلى حالة من الرقى والتطور 
مشهود لها". 

ولقد جدنا أنه كلما تعمق المؤرخ مجهريًا في دراسة تكوينات العرب الحديكة: 
وفي أي بيئة عرية؛ ميكتشف أثياء جديدة لم يكن يعلم شيًا عنها. ووجدنا 
أن هناك بيئات جغرافية عربية انصهرت فيها شعوب وجاليات آسيوية وأوروبية 


(4) ريراة ل -رازلم لون( جوت ١١‏ علا ان 'رافنعة؟ نه دم ونن1] تبدمأء هه مضعم" 1 مدلا جد لمعا[ اط ددا امول 
56-0 بجرم .(2003 .ععيما جالع حلم" 1 عع لم طرومدة ممح سيان 

(5) عدتلئا مان دناس ععلرت) صنت ) عيبن إن حجبو ندال اث مايه !ل مم 0) ,لعسصد") دعاك تسزداتدسدل 
بر«ععامعنبلء؟/ . أدندتصنوجا معدداءا!ا :معاد مع؟ .89-90 .مم .(2011 .خسيدا” ].[١.١‏ :مشتحم ]) (.خترها) ممتصلعك*ل 
نادت آنه 'زاتكى كلم 1 :للد جع اعط(]) نم2 زرالا[ بلطل أمطول نر عاميعون”[ لانن عانبو الع ل :مسنايعات :ل 
23-9] بجرم.(1995 بعوممط 
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وأفريقية عدة» وغدت عربية الثقافة» بل اكتسبت كثيرًا من ثقافات الآخرين فى 
مجال التكوين التاريخي الحديث. ومن آسيا الوسطى وأفغانتان. قدمت ثقافات 
عديدة تعنى بالتصوف اعتنى بها البتان والبلوش والباشتون. ومن إيران» زحف 
مزيج من الثقافات. منها شيرازية وقزوينية وهمدانية وكردية. ومن الهند. جاء تجار 
وبحارة وقطنوا أماكن عربية مختلفة. والأمر كذلك بالسبة إلى الإسبان والطليان 
والصقليين واليونان. 

وهناك من الشعوب المعمّرة واللغات المحلية في منطقة صغيرة تتكلم لغة لا 
تفهمها المنطقة المجاورة وذلك لتواصل الثقافة؛ وهى تكون ثقيلة السكانء والثقل 
لا يكون بحجمهاء بل بعدد سكانهاء لأنها متحابة وتحب الإنجاب. وفي الودان 
ومالى وتشاد. تجد الأفارقة الذين أتوا من جنوب الصحراء الكبرى. وبقدر ما 
اندفع إلى منطقتنا العربية مهاجرون من أنحاء شتى» هاجرت من العرب في العصر 
الحديث دفعات متعددة إلى بيئات مختلفة في العالم”؛ فالمغاربة والجزائريون 
والليبيون نزلوا إلى جنوب الصحراءء وتجد من حضرموت واليمن وعدن من 
راحوا بعيدًا نحو جنوب شرق آسياء وتجد عمانين استوطوا زنجبار ومدغشقرء 
وراح سودانيون إلى مناطق في القرن الذهبي؛ وتجد سوريين ولبنانيين راحوا بعيدا 
إلى ما وراء البحار» نحو أميركا الجنوبية» ولحق بهم عراقيون من الكلدان ليتوطنوا 
ميشيغن وديترويت وغيرهماء وتجد جالة يمنية قديمة امتوطمت إنككلترا منذ 
أواسط القرن التاسع عشر. وفي القرن العشرينء تفرّق شعب فلسطين في شتات 
العالم بعد تأسيس كيان إسرائيل في إثر الحرب العالمية الثانية. 


على الرغم من الجهد العلمي الذي بذله المؤرخون العرب والأتراك 


والأوروبيون في دراسة تاريخنا الحديث إبان القرن العشرين» وصدورعدد كبير 
من الكتب والدراساتء ومن التحقيقات المتعلقة بوثائق ومميخطوطات على امتداد 
5 سئنة مضت.. لم يزل هناك الكثير مما لم ينشر حتى اليوم. وجرى استخدام 
عشرات من المنشورات الجديدة؛ ومن أشهر الأعمال التي حُققت في رسائل 


(6) 19222-(42 | كساعيل! سوسم1() إن اعون" ) عسمل| علا عانذا ننه المع( ارامت نلك متاسيل 
.5-5 مم .(1995 يمومع" ورحصد12 :لكا رماع عط 
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علمية عربية مؤخرًا كتاب البعخب من تاريح الجنابي””2. وكتاب جامع الدول0» 
وغيرهما. وفي هذين الكتابين معك > يعلويات تإرري ونيد لم تطلم عليها 
أحد في القرن العشرين؛ ناهيكم عن معلومات جديدة في كل من التاريخ الحديث 
لليمن والخليج العربي وبلاد الشام وبلدان المغرب العربي» فضلا عن ولايات 
اتوك ا قاذ وا لكر حر فدات وكر ل للست و مركم جود 
ثانيًا: العرب هم ثقل العثمانيين التاريخي 

1 - الخلفية العثمانية لتكوين العربى الحديث فى الشرق الأوسط 

أود القول إن التاريخ الحديث يمتد أربعمئة سنة؛ من بداية القرن السادس عشر 
إلى بداية القرن العشرين (1916-1516)؛ ذلك أن على مدار هذا «التاريخ*: كان 
العثمايون فيه يحكمون معظم الأوطان والأمصار واليئات العرية من عاصمتهم 
ابيعطجول أكان عائ نحو مر كري آم غتر عكري وفي كتب التاريخ العربية القديمة 
تجد كثيرًا مما يتعلق بهذه المراحل ذ ضمن أنواع متعددة من الكتابات التاريخية: 
بيوغرافية أو حولية أو سلالية أو ثقافية أو محلية ...إلخ, علمًا أن عددًا من المؤرخين 
الأتراك المعاصرين لا يؤمنون بها؛ فهم يعتمدون على مصادرهم التركية فحب. 
بل إن بعض المؤرخين العرب المعاصرين أغفل دراسة هذه المراحل من التاريخ 
بناءً على اعتقاد بأنه لم يكن هناك تاريخ عربي حقيقي خلال تلك المراحل!!» 
وفاتهم أن للمجتمعات حركتها وفاعلياتها من خلال قواها الفاعلة» وهي تسجل 
تواريخ اجتماعية وثقافية بمعزل عن السلطات. وكان من المعب تصديق أن لا 
شيء حدث خلال أربعة قرون في هذه المجتمعات القديمة التي كان لها كثير من 
الإنجازات. إن تبريرات التقليل من شأن تاريخ العرب العثماني ترجع أماسًا إلى 


(7) ينظر: أحمد بن محمد ابن الملاء النتخب من تاريخ الجثابي: الدولة العشمانية من النشوء إلى 
ملطنة مراد الشالك 996-611ه/ 1587-1214م. درامة وتحقيق رابعة مزهر شاكر (إربد؛ عمان: مؤسسة 
حمادة للدرامات الجامعية والنشر والتوزيع؛ دار اليازوريء: 20173) 

(8) منجم باشي وأحمد ده ده جامع الدول: قم آل عثمان إلى سنة 1083 ه دراسة وتحقيق غان 
علي الرمال؛ رمالة دكتوراه؛ جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة, 1997 
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الموقف من العثمانيين الذين راج عنهم أن عهودهم «مظلمة» و«متخلفة».. وثمة 
أمباب وعوامل أخرى يمكتنا إيضاحها فى ما يأتى: 


- أن العرب لم يؤدوادورًا أساسيًا في تلك المراحل» وكانواذوي وزن خفيف». 
وبالتالي كان العامل الرئيس في التاريخ مفقودًاء مع العلم أن أغلنا الآن تخلى 
عن المفهوم القديم للتاريخ الحديث» باعباره اتاريحًا مظلمًا» ومقهومًا ساننا 
بحمًا. وهم بدأوا البحث عن مفهوم أوسع. فحتى التاريخ الاجتماعي والاقنصادي 
لا نعطيع أن نفهمه إذا لم نأخذ بعين الاعتبار الصراعات من أجل اليطرة؛ 
تلك الصراعات التي كانت خلالها القوى الاججماعية تعبّر عن ذاتها الغارقة في 
التعاسة2)*7. بناء عليه فإنه تاريخ «مسكونى» كما وصفه مجيد خدوري92" ف 
حين أني وصفئه ب «الكوني0". أي أنه تاريخ خامل؛ تتخلله ومضات ماطعة 

- أن السيطرة العثمانية على المجتمع العربي منعت العرب والمجتمعات 
الإسلامية والميحة من التطور. وحالت دون الحراكات الثقافة المعبرة 
عن روح المجتمع بمجمله. بل إنها قتلت الحياة التي كانت موجودة في ذلك 
المجتمع. ولكن هذا لا يعني أن مجتمعاتنا تفككت وانهارت» بل بقيت تعيش 
وتتجيب للتحديات في جميع الأصقاع العربية: بل إن العرب أنفهم دافعوا عن 
وجودهم في وجه قوى أجنبية غازية» أو امتدادات إقليمية من الشرق. أو اختراقات 
البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين والبريطانيين في الخليج العربي”". 

- أن تفككات تاريخنا العربى الحديث التاريخية سبقت العصر العثمانى؛ 
فمجتمعائنا واجهت تحديات قوية وشرسة مع ولادة الدويلات الإسلامية المتنوعة 


(9) ,(2009 ,عتدعاعت تلصداومذا مسدمائمة؟![) عندئاكجا كال لسن يسني[ مسيم ما2) :71 علس" أعطان؟ 
ا 

(10) مجيد خدوريء الاتجاهات الساسية قي العالم العربي (بيروت: الدار المتحدة للنشر. 19272): 
ص 28. 

(11) الجميلء المثماتيون وتكوين العرب الحديث. ص 111. 

(12) راجع التفصيلات التاريخية في الكتاب الذي خمصئه تاريخ الخليج وشرق الجزيرة 
العرية؛ في: سيار الجميلء التكوين التاريخي الحديث للخليج العربي وشرق الجزيرة العربية 
(قْد الطبع - 
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فى المشرقء أو دول الطوائف فى الأندلسء وكانت الحصيلة أن انتهى أمر العرب 
المشارقة إلى تسلط الصراع العثماني - المفوي عليهم مع مطلع القرن المادس 
عشرء وإلى سقوط الأندلس بسقوط غرناطة عام 2 149. 


2- الحث عن الاتماءات المندثرة 


تلك هي النظرة إلى التاريخ الإسلامي؛ نظرة يت من الكتاب العرب 
فحبه بل هي في الواقع نظرة وطنية (أو قومية لاحمًا) خالصة لأشخاص كانوا 
يرغبون في اسبدال النظام الياسي القديم في منطقة الشرق الأوسط القائمة 
على أساس التمسك الديني؛ بنظام آخر قائم على أساس الانتماء الوطني. وكما 
حدث في كثير من الثورات؛ استخدم هؤلاء الأشخاص صورًا من تاريخهم القديم 
لإدانة التاريخ القريبء وبيّنوا أن السبب فيه عائد إلى العثمانيين؟ إذ عاد المصريون 
إلى رموز التاريخ الفرعوني, وعاد اللبنانيون إلى التاريخ الفيئيقي. وحتى الأتراك 
أنفهم عادوا بنظرهم إلى رمزهم الطوراني» وحاول بعض العراقين أن يجدوا 
لأنفهم رمورًا عند الومريين والأكادين والبابلين والأشوريين.. في حين وجد 
الفلطييون مآثرهم وشرعيتهم لدى الكنعانين إزاء الهود والصهيونينء الذين 
اتخذوا من مندثرات تاريخهم القديم في ما يمَّى يهودا والامرة رمرًا لامتعادة 
وجودهم على حساب شرعية الآخرين في فلسطين منذ آلاف السنين» ووجدوا 
أيضًا كثيرًا من العوامل التي أسهمت في تكوين الفكر الوطني بديلا من العثمنة 
أولا ونكاية بالعروبة ثانيًا.. هذه التبريرات ابتعدت عن جميع التواريخ التي سبقت 
الحرب العالمية الأولى فى القرن العشرين بإيجاد بدائل جعلوها جملة من العوامل 
التي لا أساس شرعيًا لها اليوم» وهي نابعة من أفكار كانت سائدة في أورويا إبان 
القرن التاسع عشرء وبدا الصراع بين روحانية النظام الديني الذي كان مائذا في 
الماضي العيدء والأفكار الثورية التي تنادي بمفاهيم الدولة الحديثة. ولم يكن 
العرب أحرارًا في تحديد ماراتهم الحديثة؛ وتفكيك بيوياتهم لناء متقبلياتهم» 
إذ رسمت لهم خرائطهم وجغرافاتهم وانتقالاتهم من ححياتهم العثمانية إلى 
كياناتهم الجديدة. ولم يكونوا أحرارًا في إعادة تشكيل عالمهم الاجتماعي... 
كما أنهم لم يكونوا مسؤولين عن أوضاع الأقليات التي تعيش بين ظهرانيهم؛ بل 
قام آخرون من الأوروبيين المستعمرين» خصوصًا البريطانيين والفرنسيين» يبرسم 
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مستقبل الأكثريات والأقليات» وكان في طليعة هؤلاء البريطانيون والفرنسيون 
الذين عمدوا إلى إثارة النعرات والمشكلات بين تلك الأكثريات والأقليات. 
وروج لها كثير من الكتاب والمؤرخين والمتشرقير:*©. وإذا شئنا أن نكون 
أكثر تحديذاء فإن العرب أنفهم لم يكونوا مسؤولين أيضًا عن كل ما جرى على 
أرضهم وبحارهم على امتداد أربعمئة سنق بين معركة مرج دابق عام 1516 
وحتى ثورتهم العربية عام 1916؛ ذلك أن العثمانيين هم المسؤولون الحقيقيون 
عن تاريخنا وتكوينناء لاا من خلال شراكتهم مع العرب وغير العرب في بيثاتنا 
المتنوعة» بل من خلال التعايش تحت ظل اللطنة باسم الدين.. وعلى الرغم 
من امتداد جذوة العثمانيين والقرمانيين التاريخية من إمبراطورية اللاجقة: إلا أن 
العرب لم يهمواإسهامًا حقيقيًا في تكوين تاريخهم الياسي. في ما عدا الحفاظ 
على مواريثئهم من خلال ما ورئوه من تراث أدبي واجتماعي وتصوفي وثقافي... 
وكثيرًا ما سمعنا في القرن العشرين توصيفات غير مسؤولة وغير علمية من عرب 
تحدثوا عن «الاستعمار العثماني»» كون الأتراك أمهموا في إنهاء عظمة المجتمع 
الإسلامي القديم؛ ومنعوا سيره على دروب التقدم التي سارت عليها الشعوب في 
أوروبا الحديثة. 


3 - التأثيرات العثمانية 

بناءً عليه. أسف الكاتب (روسو) لسيطرة الأتراك (البرايرة) على العرب» 
وبين جون هنري يومان في محاضرته عن تاريخ الأتراك أن تلك السيطرة سمحت 
للعرب بأن يأخذوا من البرابرة فضيلة الشجاعة والصدق والرشدء لكنها أنتكرت 
عليهم فضيلة التنظيم المعقول للحضارة. ومنعتهم من إنشاء دولة إسلامية حديئة 
تتصاوى فيها جميع العناصر الاجتماعية والعرقية والثقافية» كما كان الأمر في عصر 
الخلافة العباسية. وبكل باطة. جرفت نظرة لن تعود إلى الظهور مرة أخرى. 

وقد أصبح للبلدان التي حكمها الأتراك العثمانيون في خلال أي مرحلة من 
التاريخ الحديث. كالبلقان وشمال الشاطئ الأفريقي» عمق التأثير العثماني» مواء 


(0) مهدا متاح مامه ١‏ دن 5) (0-1930اك” ل ناكما عأقاطا عليه دراط أو ريط ] وبل اك اعساك ععكم 
37 .مم (2008 .عدممط لجو نزم ١‏ 


23 


أكان في الناس أم في العمرانء من القباب والمآذن الرشيقة للمساجد على الطراز 
العثمانى؛ إلى المعكرات المحصنة ويوت الحكومة فى الفترة الأخيرة» إلى 
الأخلاقيات وأسلوب الحياة المتصف بالرسمية والإتقان والاحترام والتبجيلات 
التي كان يمكن أن تصل إلى حد المذاجة» ناهيكم عن الأصول التي يتبعها علية 
القوم وكانت تتصف بها العائلات القديمة في اسطنبول ومدن الأقاليم الكبرى؛ 
وهي بكل تأكيد تختلف عن تلك التي كانت سائدة لدى العوام من الناسء أو 
عند فلاحي الجبال والبدو في الفيافي. إن أماليب الحياة بقيت عثمانية وحتى فى 
المتداول من العبارات والمسميات والمفردات والمصطلحات.. وهي لم تكن 
أقل انتشارّاء بل كانت تختلف في طرازها واستخداماتها في أي بيئة عربية. 


4- أنماط الحكومات المحلية فى البيكات العربية 


هناك أيمًا أملوب محدد للحكومات المحلية التى اتبعت الأساليب 
اللامركزية فى الإدارة والسياسة» خصومًا فى القرن الثامن عشرء وهذا ما أوضحناه 
بالتفصيل في دراسة نماذج حكم إدارية عثمانية» سواء أكانت متمغلة ف أسير بلؤلة 
محلية» كما هي حال آل العظم في دمشق وآل الجليلي في الموصل؛ أم في حكم 
باشوات مماليك في بغداد أو بكوات مماليك في مصر. وسواء كانت في إثنيات» 
كالمعنين والشهابين في لبنان» أم في أوليغاركيات عكرية: كما هو ظاهر العمر 
في فلسطين. أم حكم بايات تونس الحينين. أم دايات الجزائر, أم القرمائليين 
في طرابلس الغرب... أم غيرهه**". لذاء لم تكن الثقافة العثمانية السياسية واحدة 
موحدة, بل متنوعة زمانا ومكانًا في الولايات العربية... ومشكلتها الأمامية هي 
أنها لم تستطع تطوير نفسها وآلياتها حتى في في زمن الإصلاحات والتنظيمات في 
القرن التاسع عشر؛ فالهرم كان قد أصابها بفعل قِدم القوانين ن التي يعود تاريخها إلى 
عهد اللطان سليمان القانونى» فى حين كانت قد تقدمت خطوات فى أقل من مئة 
سنة بين الفاتح وحفيده القانوني؟ فالقوانين التي أصدرها محمد الفاتح (1481- 
71)جدّدها سليمان القانونى؛ فبقيت المناخات السياسية تقليدية بين الأجيال 


(15) عندصتحدءة! طعا :تمساحمن طن8 ا دز متلصاعتمتصل لعمتاصاموميذل له رممتجرك» اتسدلءال عدجيدة 
أوءصماكر!! ضوعت ,1990 ١‏ 20-26 .1:)051121) :ستضنا] .لتدسد4ا) ععلسات ل أحمج ناد تممان!] مستجسوسر؟ "ألم ] 
.167-169 .جم .(1993) 6ع مم ري بلك ددن رسسم 47 سمز “مص نتى ل 
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العثمانية على امتداد ثلاثمئة منة من دون تجديد أو تغيرء وهي نفسها المعتمّدة 
في قصور يغداد ويروت وعمان والقاهرة وتونسء وبين رجال الدولة القدامى 
في سورية والعراق» بل وبعض إدارات الموصل وحلب وديار بكر وولايات 
الأناضول.. فضلا عن إيالات روميليا الأوروبية وبعض دول البلقان وغيرها... 
وبقي كل أسلوب عثماني يتفمن الخوف والصبر والحذر والقلق والموازنة 
بين القوى ودفع الضرائب ومواجهة الذات للتحديات الصعيه... ويؤكد بعض 
الدارسين أن الاضطهاد مس اليهود والمسيحيين في عهود العثمانين!*'» في حين 
نجد أن الافطهاد عم جميع الرعايا. 


5 - الرؤى السياسية أقوى من التواريخ العلمية! 


إن المتأثرين من العرب والترك بالتفكك النهائي للإمبراطورية العثمانية أكثر 
عددًا من الذين قاموا بدواسة ثللك الإمبراطورية والتفمق فن اتواريكها الوسيطة 
والحديثة. وإن الرؤى السياسية لتواريخها تفوق الرؤى العلمية عددًا إلى حد 
بعيد. وإن من يدلي بأحكامه العامة عنها بعد زوالها هو واحد من اثنين: مؤيد لها 
أيدًا كاملا من دون معرفته بها معرفة علمية» أو مهاجم لها من دون إبراز مَواطن 
قرّتها وضعفهاء وهذاما نلحظه لا عند العرب فحب. بل حتى عند الترك والكرد 
والأرمن والفرس أيضًا. 

ومن يدلي برؤيته أو من يقدم أحكامه لايدرك ما الذي كان عليه واقع تواريخنا 
الوسيطة التي أنجبت القرون الأربعة المتأخرة قبل القرن العشرين؛ ولا يدرك طبيعة 
المجشيعات (اليتيعات الفرئة عسورورظ)) وها أضاءها د همف وهال وتفكف 
بعد عترم بغداد عام 656ه/ 1258م وماذا كانت طبيعة الصراعات الجديدة 
التي نشات بعد ظهور الغزاة الشرقيين الاسيويين من طرف. أو مجيء الغزاة 
الغريين الأوروبينء سواء في الأزمنة الصليبية أو في أزمنة الأنظمة الاستعمارية: 
بدءًا بالبرتغاليين ومرورًا بالهولنديين والفرنين ووصولا إلى البريطانيين عبر 
القرون المتأخرة. وانتهاء بالمهيونين على امتداد القرن العشرين. 


)1١5(‏ إن ويوم ةا م1 عاءذاا طوعاء «سسملان) عطزن بر وجول لمن بوكسلت .جمامداذ مدلت مسدلا 
.47-9 .مم .( 2001 عصعص "ا اجانج كته ] مول عطمدة تعاس ١‏ حين؟) وممصم ععد 
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حال العثمانيين هي حال سائر من حكموا الأرض العربية» من تركمان 
ومماليك. أي أنهم لم يأتوا فاتحين أغرابًا إلى عالم جديدء فالعرب كانوا منذ 
القدم يعرفون الشرقينء» من ترك وفرس وكرد وأرمن. ولم نجد أي محاولاات 
لمقاومتهم. ولكن كل مجتمع استطاع أن يحمي نفه.ء أو أن يشارك بطرائقه أو 
منتوجاته. أو أن يطور نفسه من دونهم. وهم أنفسهم لم يتعاملوا مع الجميع بشكل 
إيجابي أو حتى حيادي. خصوصًا مع الأقليات والمجتمعات المقفلة. لذلك؛ نجد 
أنه كان في أزمانهم مناطق عربية ماخنة جداء منها مناطق الزيدية في اليمن ومناطق 
الدروز في بلاد الشام والايزيدية في العراق ...إلخ. 

وبقيت بعض العادات التركية القديمة مستحكمة عند الرعاة الأوغوز الذين 
يعود العثمانيون إليهم؛ إذ كانوا قد قدموا غراة شرقيين من أواسط آسيا عن طريق 
تنقلات البدو الأجلاف من وقت إلى آخر ببب زيادة عدد السكان. مع حدوث 
تغيرات في مصادر الكلأ والماء والحروب القبلية» أو التغير في طرق التجارة. 
وبدأ النشوء الحضري ونشوء الحكومات في الأراضي المحيطة بالعالم البدوي» 
خصوضًا بعد تعاملهم مع العالم الإملامي. وأعتقد أن توقف انسياحهم نحو 
الغرب كان ببب تمدنهم بدخول الجماعات التركمانية الأولى في الإسلام. 
فشكلوا حاجرًا بين القادمين الجدد والغرب”*"» على عكس ما يقوله برنارد لويس 
الذي يفسر توقف هجراتهم نحو الغرب بسبب ما حدث في الصينء حيث افترض 
أن حكم حكومة سونج المتماسكة وإدارتها في الصينء أديا إلى وقف التوسع 
البشري باتجاه الغرب. ولكن الأمر يعود في الأصل إلى قصة استخدام العباسيين 
بعض القبائل التركية واستقدامهما إلى المناطق الشرقية للخلافة العباسية فى 
بغداد؛ إذ وجدوا دورًا عسكريًا ينتتظرهم هناك, فكانوا في البداية أجلافا وجنودًا 
مرتزقة َ 0 00 بغداد. لكن ا وتوطنهم بعد 0 
ا ا لاع ا الود ل لكر 
توصيفات بعض المؤرخين. 


)2016 2 .هن نل .أن تعناك ممع" )ل ازيرت «سصوئعنا! مدتمهئ؟) "اه ساد معطا .سطمجمة امون 
102-06 .ترم .(2013) 
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7- الرؤى التسقيطية تكوينات العرس التاريخية الحديئة 


مرة أخرىء هنالك فكرة قديمة خاطة تعترض طريقنا في دراسة تكويننا 
العربي الحديث؛ وهي أن العرب لا تاريخ لهم؛ وهم عائوا تحت حكم آخرين 
من فرس وترك. وأنه لس لهم إِلَّا الإملام» دين الصحراءء وأن مجتمعاتهم كلها 
بدوية» وهم لا يصلحون لحكم أنفسهم بأنفهم. 

هذه النظرة الاستشراقية التي يعتمدها بعض المؤرخين والمثقفين في تركيا 
وإيران المعاصرتين:؛ والتي افع فوع لكات والمؤلفين العرت لبها خَلدل 
النوات العشرين المنصرمة؛ خاطثة تمامًا؛ فالعرب منذ القدم بدو وحضرء 
والبدو الأعراب الذين انتقدهم القرآن قلة في حواشي مجتمعات ومدن عربية 
حضرية:؛ للناس فيها آدابهم وفتونهم وثقافاتهم العريقة. وعلى الرغم من أن العرب 
هم أساس الإسلام. فإنه كانت لهم حضاراتهم في التاريخ الماضي؛ وشم الذين 
أنشأوا المجتمعات الإملامية وعلّموا الشعوب بعد أن امتدوا فى الأرضء وبدأوا 
يحاكون أنماط المجتمعات الأخرى. ويُعتبرون حتى أواخر العصر العثماني 
أصحاب أضخم وأعظم تراث كتابي في التاريخ» وبقوا يعيشون دائمًا في مدن 
عظيمة تحصل على غذائها وثرواتها ممّا كانت تنتجه كما غدوا تجارًا في الآفاق 
عن طريق مسالك برية أو موانع ساحلية مستقلة» واتصلت ممالكهم بعضها ببعض 
عن طريق الطرق التجارية””". 
8- دينامية المدن العربية 

كانت تلك المدن والعواصم العربية أيضًا قد نشأت فيها الحكومات الإسلامية 
العظيمة؛ التي كان هدفها الأمسامي الدفاع عن الحياة والمجتمع وحضارة مدن 
وتخوم يلدان أخرى. وكان العثمانون الأوائل والأواخر يعتزون بالعرب ولغتهم 
وموروثهم وثقافتهم؛ إذ كان للعربية تأثيرات عميقة في اللغات الشرقية الأخرى» 
كالفارسية والتركية والأوردية والكردية. وكان للموانىئ العربية والمسالك التجارية 
قيمتها وفاتدتها على امتداد العهود العثمانية؛ خصوصا في الحر المتوسط والبحر 


)0172 امو مأل م١‏ مآ مد كائهانلانادا كانه ععبدممصموئط الم أ إن مصعة]! عرلل صطالسجط© .كه وممايم 
9 .مم (997| .همدمم]] رإالتسيطله ا العصدت) :معحطلل) 
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الأحمر والخليج العربي. وكانت الحياة العربية تتعرض - كما شرح لنا كثير من 
الرحالة الأوروبين - لتحديات داخلية صعيه منها هجمات من بدو المحراء 
وبدو الجبال.. ناهيكم عن حاجة تلك «الحياة»؛ إلى الحماية من شر المعتدين 
الأجانب والقوى على أنواعهاء طبيعية أو بشرية» علاوة على ما كانت تتعرض له 
من كوارث وطواعين ومجاعات (كانت تحدث في حالات تكرر القحط وانعدام 
نزول الأمطار)ء ومن هجمات الجراد الموسمية من الجزيرة العربية.. كما كانت 
وسائل الري تتعرض لفيضانات أو هجمات». فيخرب بعضها ويتأثر نظام الري» 
خصوصًا في العراق الذي عانى كثيرًا ب المشكلات الصعية. 

تعرضت المدن العربية العريقة لمشكلات سياسية منذ أزمنة طوال» وكانت 
الانقامات الاجتماعية والتحزبات الدينية والعرقية والطائفية والمذهية قد 
أحدثت شروخا حالت دون نجاحها في تكوين أي نظام سياسي عربي. ولم تستطع 
صنعه ينفها منذ أن ضعفت قوة الخلافة العبامية فى القرنين العاشر والحادي 
عشر الميلاديين. ولم يستطع أحد من القادة أو الزعماءء» أو أي قوة سياسية المزج 
بين قوى المجتمع المتضادة كما جرى في أوروبا الوسطى. ٠أو‏ حتى في أعماق 
اما . بناً عليه؛ لم يستطع العرب في النهاية إنتاج أي نظام يحافظ على استمراريته» 
وكان حل المشكلة عند المجتمعات العربية المنقسمة الخضوعٌ لدولة سلطانية» 
كالدولة العثمانية؛ ومن قبلها دولة المماليك. يقوم على رأسها سلطان تقوم سلطته 
على أساس عسكري. ولمّا سقط نظام الخلافة العرية باعتقال آخر خليفة عباسي 
النظام تمامًا السلطان العثماني سليم الأول في عام 1517 بدخوله القاهرة؛ فبدأت 
الحا متايه فى الحا تالكر تطرين ق الاككاب أو بطريق ق التتابع على حد 
سواءء ونشأت ولايات متتابعة ومتعاقبة عرفت بتبعيتها للعثمانيين باسم السلاطين. 


حكم اللطان العثماني الولايات العربية ضمن حدود إقليمية» سواء أكان 
وفق سكم مزكري ماخر إيان تمت الدولة بالقوة على امنداة القرين السادسس عدر 
والسابع عشر أم وفق حكم غير مركزي بعد الضعف الذي حاق بالدولة العثمانية 
إثر فشلها في حصار فنا الثاني في عام 3 حين بدأت تملح الولاة حى 
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ممارسة صلاحيات» فسادٌ النظامُ اللامركزي العثماني منذ بدايات القرن الثامن 
عثر وحتى ثلائينيات القرن التاسع عشرء ثم عاد النظام المركزي ثانية. 

إن قوة اللطان العثماني عكرية قبل أن تكون ديية؛ فقد كان للدولة مفتٍ 
أكبر يدعى «شيخ الإسلام». كما أن السلطة العثمانية العليا أوتوقراطية صرف لا 
يوقراطية؛ فهي استخدمت الأحكام والقوانين المدئية إلى جانب الشرع؛ كما 
يتضح ذلك من دراسة قانون نامة لر فى عهدي الفاتح وحفيده سليمان القانوني*" 
مع تطور الثورة المعمارية في عهد القانوني”'". 

هكذاء حوفظ على اللطة العليا سلاليّاء ونقلت إلى الأجيال اللاحقة بقوة 
الجيش الإنكشاري والباهية» لكنها بدت قوة شرعية عن طريق ممارسة أعمالها 
وقراراتها ضمن حدود التعاليم الدينية (الشريعة) وعن طريق استخدامها الأهداف 
السامية للإسلام؛ وتحدثها باسم الإسلام وتوسعها من أجله. بقدر ما هو من أجل 
توسعها لتكون إمبراطورية تحمي تخوم الإسلام من الهجمات الخارجية» وتحافظ 
على الاعتقادات والقوانين القويمة؛ وتنظّم موسم الحج والطقوس الديئية الأخرى 
وتحميه. وبدا واضحًا أن سياسة المؤسسات العثمانية قاطبة تقوم على هذا المبدأ. 
بما فيها الإفتاء والصدارة العظمى والمؤسة العكرية ودوائر الأوقاف والأملاك 
والقضاء والمدارس والتعليم ...إلخ. 


هذا الامتداد باتجاه الأرض العربية جعل العثمانيين أعظم حكام العالم 
الإسلامي في غرب إيران؛ وأعطاهم سيادة بحرية على المحيط الهندي والبحر 
المتوسط. والأهم من ذلك هو أنه جعل الحكومة العثمانية على اتصال بقايا 
الحضارة العربية القديمة (المدارس الكبيرة وفئات المهندسين من مصرء والقضاة 
من الشام وحلب. والأدياء والشعراء من العراق). وكان العثمانيون» الذين 
امتلهموا جملة من القوانين الأوروية» قد حافظوا على الشريعة الإسلامية؛ ولكن 


180 36-8 .مس .(2002 .ملأسسط[ معماداا؟ نعاءه حا حصاا) لونم عد بوكرل اأتمدا محداكط) 


)019 1ن لأا ) تمنويبة:] نادم ا ) ندا (لذ نمائ ءا ) أت طاناع ةنطاعما. :تمواد ركد )و عبرا عم .اسم امع ماوت 
.89-0 .نرم .(2005 .دعم ”ا الجن كلل ] مماعت مل 
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ضمن قوانينهم العثمانية» وصاروا على اتصال وئيق أيضًا بالفئات المدنية من 
النخب التي كانت تزدحم بها المدن العربية الكبرى» وكان في إمكانها أن توفر 
للدولة العثمانية المكانة العالمية الجديدة من خلال منح السلطات الاجتماعية لا 
السياسية وزنها واعتباراتها في الدولة والمجتمع؛ أي أنها كانت ذكية في تأسيس 
التوازن بين الحكومة وقوى المجتمع. 

الأهم من ذلك كله هو أن العثمانيين أصبحوا منذ تلك اللحظة التاريخية» 
أي منذ انتصارهم في مرج دابق عام 1516» حكام المدن المقدسة في فلسطين» 
كالقدس وبيت لحم اللتين هما مدينتان مسيحيتان أيضاء وفي العراق (العتبات 
المقدسة في النجف وكربلاء)؛ وفي الجزيرة العرية (مكة والمدينة وطرق الحج 
إللهما)؛ بيطرة الدولة على ركبي الحج الشامي والمصري. ففي كل عام؛ كان 
الحجيج من مصر والبلاد المغاربية وأفريقيا يجتمعون في القاهرة» لنطلق بهم 
محمل أو ركب الحج المصريء والحجيج من روميلا وأناضولا وبلاد القوقاز 
وبلاد الشام والعراق وإيران يجتمعون في دمشق”. وكان العثمانون يعينون 
أمراء الحج من أجل قيادة الدفاع عن الطرق المؤدية إلى مكة والمدن المقدسة» 
وحماية سكانها وجميع القوافل» وتوفير المؤن لهم» ويولون منذ عهد السلطان 
محمد الفاتح أهمية بالغة لقدسية الدين؛ باعتبار الحج فريضة دينية يجب الحفاظ 
عليه عربيّاء وفي مدن ومسالك عربية» مع اثباعهم منذ السلطان محمد الفاتح تقليد 
إرسال الضرة إلى أشراف مكة”2). 


ثالمًا: مرتكزات الدولة العثمانية 
العثمنة أولا 
اتخذت هذه الإمبراطورية منذ ذلك الوقت وحتى زوالهاء طبيعة مميزة؟ 
فالعثئمنة كانت أيديولوجيا تقوم على أسس تاريخية: اعتمدها العثمانيون اعتمادًا 
أماسيًّاء وكانت العناصر التاريخية الآتية المرتكزات والأسس الكابتة لها: 


(20) علولا حعذا) مارم أ عتماوا مدل جر وعلنان”[ ابت بووسصعا"[ لو( زه كاكنهمة) .أاتمدتلا معطوجز 
.67-69 .نرم .(2004 .وجم !)1 جالج دام | مول 


)21 .118-59 .رم ..لتط[ 


1- السلالة العثمانية فى المكانة الأولى 


لما كانت الإمبراطورية العثمانية دولة أسرة سلالية؛ ركز الرعايا كلهم ولاءهم 
وإخلاصهم ووفاءهم على عثمان وسلالته. ومثل أحفاد عثمان العثمنة هوية 
وانتماءء وادعت الأسرة اللالية بكاملها اليادة المطلقة. وكانت الدولة «تركية» 
في بعض الأوجه؛ لكنها لم تكن كذلك في بعضها الآخر؛ فالأسرة السلالية كانت 
تركية؛ وتطلبت أنسالا تنحدر من قبيلة أوغوز التي جاء منها السلاجقة أصلاء وهذا 
بعود تاريخيًا للتضامن العرقي لأفراد القبائل التركية» حيث إن المدار الثاني يتممّل 
في الأوغوزية التي تؤطر العشمنة؛ فذيول الأحصنة (أو الأطواغ) مثا كانت دليلا 
على الرتب العلا ذ في الححكومة العثمانية؛ فكان البك يُمنح طوعًا واحدّاء والباشا 
بدرجة بكلر بيكي يُمنح طوغين اثنين» والباشا بدرجة وزير ينح ثلاثة ة أطواغ. 
وكانت اللغة العثمانية التركية لغة الصدارة العظمى (- الحكومة). ولغة الأوامر 
في الجيش. لكنها لم تكن تركية بالشكل العرقي. 


2- الملة العثمانية 


نما خلال التاريخ العثماني شعور بالفرّق بين العرب والفرس والترك. أي 
الشعوب الثلاثة التي حملت على عواتقها أمر النهوض بتاريخ العالم الاسلامي 
ك2 لكين ذيلك الذرق والميز لم يكوا عبي رن بحت ددر ال الى ,امقر 
بينهاء أي الإسلام. كان الفزق على صعد اللغة والثقافة والتراث والعرق» بحيث 
إن موظفي السلطة العثمانية ومن كانوا يتحدثون بالتركية لم ينظروا إلى أنفسهم 
بالفرورة على أنهم أتراك اللطان نفه. بل على أنهم من العثمانيين (أو أبناء 
الملة العثمانية). 


3 - دولة سلطنة لا دولة خلافة 


كانت الدولة عثمانية قبل أن تكون إسلامية» وبناءً عليه فإن السلطان هو 
الباديشاهء ولم يكن «خليفة» للمسلمين أو من سلالة الخلفاء السابقين قط. 
والششخص الوحيد الذي تجرأ واستخدم لقب «خليفة» هو اللطان عبد الحميد 
الثاني؛ وعليه ثئمة خطأ شائع كان اعتماد اللطان عبد الحميد الثانى الخلافة, 
وهو أن اللاطين من اباثه وأجداده كلهم خلفاء وهذا لا أبنانى 3ه من المحة 
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أبدَا؛ فالسلاطين استخدموا ألقابًا وكنى وتعابير مبجلة لا حصر لهاء لكن لم يكن 
من بينها لقب الخليفة؛ ومنها اللاديشاه؛ ذو المجد الأثيل؛ ذو المقام العالي؛ ذو 
الرفعة كالسماء؛ ملك الملوك الذي كالنجوم؛ تاج الرأس؛ الظل المعظم؛ ذروة 
الملك؛ خلاصة كتب النجاح؟ الكمال في الجلال؛ بحر العالمين؛ منجم جواهر 
الكرم؛ مصدر الشجاعة؛ صفحة العدل في زماته؛ سلطان القارتين والبحرين؛ 
خاقان الشرقيين والغربيين؛ خادم الحرمين المقدسين...*2. 


4- السلطنة 


بقيت الدولة العثمانية سلطنة منذ نشأتها وتطورها حتى أفولها وانهيارها 
وسقوطهاء ولم تصبح دولة خلافة حتى القرن التاسع عشرء عندما أعلن السلطان 
عبد الحميد الثانى نفه خليفة» ومتّب ردات أفعال واسعة. خصوضًا لدى 
العرب,. وكانت حجته أنه اتخذ من اللقب الجديد وسيلة لحشد القوى الإسلامية 
من القوى الأوروبية الضاغطة. وحتى ذلك الوقتء كانت طبعة الدولة «سلطنة» 
نُحكم ضمن أطر الشريعة وفكرة للأهداف العظيمة للإسلام؛ ولكنها نجحت في 
تفمين جملة من الأعراف والتقاليد والقوانين والتشريعات المدنية الأوروية*6. 


5 - التمذهب السني الحنفي 


اشتد في عموم السلطنة الشعور بالتمذهب السنى الحنفي»؛ خصوضا بعد 
أن أصبح أكثر حدة مع تأثير الصفويين الذين كانوا قد غالوا كثيرًا في شيعيتهم 
على امتداد 250 سنة من الحكم الصفوي لإيران» التى لم تكن شيعية قبل ذلك؛ 
علمًا بأن الصفويين المغالين والمتطرفين كانوا فى بدايات الأمر من التركمان. 
وبفضل حككة الأتراك العثمانين الذين ارتقوا بالعلماء إلى مراتب عليا بتعينهم 
مستشارين رسمين اعتمد العرش العثماني عليهم. ولا سيما على مفتي الدولة 

(22) أول من عالج هذه المألة هو المورخ أمد رمتمء ولي معالجة لها قي: سيار الجميل» 
المثمانيون وتكوين العرب الحديث. 


0 ) ع«ادرهد] سوسدم::) عل يه اهل عدن دن "هال نوممة) عمطلا تعتهسم ع ل؟ك عطنيية أأمم .كوعووان مدحجط 
.14-9 .جرم .(2016 .عديم”!ا1 + الجرمتحام' 1 لممدالاء:<) :لعو ةك:()) 220 ز كور 
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وشيخ الإسلام ورئيس ديوان العدلء الذين جعلوا مستشارين في الأمور المهمة 
التي تعيشها الدولة» مع منحهم سلطة الحم في القضايا المذهية والمحلية. وكان 
يجدر بالعثمانيين أن يتحلوا بمرونة أكبر في التعامل مع كل مطلب من مطالب 
المفويين ونادر شاهء خصوصا الاعتراف بالمذهب الخامر 222 فالمعادلات في 
تاريخ الشرق الأوسط كانت ستتغير حتمًا نحو الأفضل. 


6- الوقفيات: تعاقد الدولة وتكافل المجتمع 

كانت الوقفيات أهم طرق الاتصال بين الحكومة المركزية ورأي عامة 
الملمين فى المدن الكبرى؛ فالحكومة قدمت فى تلك الوقفيات الرعاية 
والحماية للمدارس الإسلامية في المدن العربية» وأنشأت مثيلاتها في اسطنبول 
لتعليم الأشخاص الذين شغلوا في ما بعد المناصب العليا في الخدمات الدينية 
والمدنية. كما أنها قدمت العون للشؤون الصوفية الكبرى؛ أو أعطتها على الأقل 
نوعًا من القدسية قلقب التتصرفون بالإخوة وتابعي العلم الرباني بقيادة أسياد 
الحياة الروحانية. ولعل أهم ميدان عثماني إسلامي خدم كلا من الدولة والمجتمع 
معاء بفضل تعاقدهما على تطويره وديمومته. هو ميدان الوقفيات» الذي وصل في 
عهد العثمانين إلى ذروته من حيث المصالح والمصالح المرسلة”©. ْ 


7- التنوع السوسيولوجي والثقافي 

لم تكن الدولة العثمانية شكلا من أشكال الدولة العادية» بل كانت إمبر اطورية 
عثمانية عالمية تجمع ضمن إطار واحد جملة هائلة من الأمور والإدارة والولاء 
للعائلة الحاكمة. وتجمع العديد من المناطق الجغرافية (منها: البلقان. اسيا 
المغرى؛ بلدان غرب آسياء ومنها بلاد الرافدين وبلاد الشام وأجزاء من الجزيرة 
العربية واليمن ومصرء وصولا إلى الحبشة والمغرب العربي على شاطئ شمال 
أفريقيا)؛ وكثيرًا من المجموعات العرقية (إغريق؛ صرب؛ بلغار؛ رومان؛ أليان؛ 


(24) سيار الجميلء حصار السرصل. الصراع الاقليمي واندحار نادر شاه 1156ه/ 1743مء ط 2 
(بيروت: دار الجمل» 2017). 


(5) عله ]) وععوسن() سوم ال) زه مجن" ) علطلا تعامسعيس؟ «ط ذا ونه كلوه !! ضع كع ] لرودت تج 
21-9 .مم .(999| .الملا 
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هنفار؛ بوسنيون؛ أتراك؛ عرب؛ أكراد؛ أرمن؛ أذريون؛ جورجيون؛ تركمان). 
وعددًا كيرًا من المجتمعات الدينية (أرئوذكس؛ أرمن؛ أقباط؛ موارنة؛ دروز؛ 
ميحون آخرون. مثل الكلدان والسريان والتيارية النسطوريين؛ يهود؛ صابئة؛ 
إيزيديون؛ علويون)؛ وأهالي المدن. وفلاحي الهول. وقرويي الجبال (ألبانيا؛ 
شرق الأناضول؛ كردستان؛ لبنان؛ اليمن) وبدو السهول والصحراءء في تعامل 
الإمبراطورية مع هذه المجموعات والتجمعات©©. ْ 

هناء يختلف المؤرخون في تقويم أسلوب تعامل الدولة العثمانية مع هذا 
التشكيل الوسيولوجي والثقافي المعقد؛ فمنهم من يأخذ على ذلك الأسلوب 
جملة من الحماقات التاريخية التى ارتكبت بحق الديانات والشعوبء خصوصًا 
في العراق ولنان واليمن؛ هأ من العات الجغرافية المعقدة. ومنهم من 
بعد الأسلق ب المثالي في التاريخ الإسلامي مقارئة بتصرفات دول إسلامية 
أخرى إزاء المكونات الاجتماعية والدينية والثقافية. ويجد هؤلاء أنه مأخوذ من 
النظرة الفارسية القديمة إلى الملكء. أو ما يمى مثالية الحكم المطلق الذي يقف 
بعيدًا عن المجتمع الذي يحكمه. ويكون مسؤولا أمام نفسه السامية فحسب7©, 
ويرون أن الحكم العثماني نجح في تنظيم أمور المجتمع في ضوء قواعد العدالة» 
حتى يستطيع كل شخص العمل مع طبيعته. والعيش بشكل منسجم مع الآخرين» 
والإسهام في الخير العام”*. 


8- مبدأ القوة بين الانفتاح على أوروبا والافتراق عن آسيا وأفريقيا 

كان اليب الجيوتاريخي لنضوج هذه القوة المحدودة التي ملكتها أيدي 
السلاطين» ومن بعدهم الصدور العظام» يتمثل في الانفتاح على الأوروبيين 
والانغلاق على الآسيوين والأفارقة. صحيح أن أبناء الطبقة الحاكمة في جميع 


(26) عالل؛!! .1550-1620 دذاداممة ص للدث! ررد معنا ممتتدابيمه"1» ,تاوعد:"] دختصب؟ لمم عملمزرل واأع. [ 

204 تمن اكز كباكك") الللمه011) عذ1آ» حخمط؟ .ل .5 :322-345 .مم .(1979 عوعطنت<)) 3 من. ذا .امف .ععل 1ك سع عمط 
32م )١978(‏ عو كي أكمنا ءالج إه أممعتول أوجسوتامدععاه 1831-1914 ممتادأنجوط 

(22) متمسدتت تامملا ع1 الجد ديوعت للمداكا نطلا ند ممتمضا مدرمد01 مطل سمح" اتوي 

.(991] اجلاعينا.) 3 .من .23 .اف تعسو برط علنك1[1 ا إن أممعننه[. أمممنتواصء ددا 

(0) و١‏ ننخا) «لمععك صم عع ناصص؛ 11 كال كانه «ولم13 نامعو درطل زه معن طدماء احكطقا تسعاجن 
.78-0 امكل ,م .(6 |20 مت سلدصلة, جستطعدرريس|ذ! 
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مراحل الدولة وتطورها كانوا منفتحين على أوروباء وكان في مقدمهم السلاطين 
أنفهم. الذين كانوا يؤثرون الزواج بأوروبيات كان لبعضهن تأثير في صنع القرار» 
لكن بعض هؤلاء فضّل العيش منعزْلا في قاعات قصره؛ ومحوطا بمستشاريه 
المهرة وقادة جيشه المنظم؛ وكان ذلك في العهود المبكرة للومبراطورية على وجه 
الخصوص. ولم تكن المؤمة العكرية منظمة وقوية للغاية» لكن كان هناك من 
انخرطوا أيضًا في إدارة كثير من المناصب العليا وخدمتها في الدولة» سواء أكانوا 
ذوي تربية عثمانية منذ طفولتهم بما غرف عنها من صرامة في نظام الإنكشارية؛ أم 
خريجي مؤمة الدفشرمة» وكان أغلبهم يعودون بأصولهم إلى ميحي البلقان 
والقوقاز لا إلى الملمين العرب أو الأتراك؛ وقد تلقوا تدريباتهم في المدارس 
العسكرية أو فى ردهات القصور”*0. 
من هنا كان فياس درجات قوتهم الدية والعقلية. فإن كانت تلك القوة 
بدنية يُرسَلوا إلى مؤمة الجيش الإنكشاريء وإن كانت عقلية يتم إرسالهم 
إلى الحكومة ودواوين الدولة؛ فكان هؤلاء وأولئك أشبه بالأرقاء؛ لكن بحسب 
المنظور الإملامي الذي لا يحمل أي إهانة للكرامة الإنانية. وإن كان يعني 
الانقياد المطلق لقادتهم بحيث إن النظام العشماني لم يكن يمح إطلاًا بأن تكون 
هناك قوة مستقلة خاصة بهم. ولا أن تبقى ممتلكاتهم عائدة إليهم بعد وفاتهم. 


9- مكتبات العثمانيين 

ونجم عن تلك التقاليد العليا أيضًا أن حافظت الحكومة العثمانية على 
الممارسات والأعراف والأساليب التي تعود إلى المجتمعات المختلفة؛ ومنحتها 
دعم الدولة في مجموعة من التدابير الإدارية (القانون). حيث إنها وضعت في 
المناطق المختلفة تقاليد وقوانين تتعلق بالغرائب ب الخاصة بالأراضي والملكيات» 
وألحقت الملاك والإقطاعيين المحليين القاطنين فى الجبال» كتلك الواقعة فى 
لبنان وكردستان. بالنظام الإداري بوصفهم تابعين حكومين؛ إقطاعيين؛ وجامعي 
ضرائب في مناطقهم”.. 


(29) عحدععاد(آ1 عامن ث١‏ حهذ!) عيض !ل هن مصاع يساك عدا :142ذ) زعزان)؟ [ مربررد:] ممسمقلة) عرلا عنما حلات6) 
.14-0 بورع .(2004 .الهأ اللحمدل 


(30) حنن") الولائلت حنذ" ممبررسن] وسهةل) عل هو «ودمنور[] مطل :سروحم(م بيسو2) .أععامأنا مستامعه0) 
١11-14.‏ .رع .(2007 .عادسط! عتعهذا :رن 
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وأصبح هؤلاء؛ مع مرور الزمن وقيامهم بجباية الغرائب والأموال والهبات 
وتخللهم عن اليطرة والتعرض للطرق التجارية. حكامًا محلين. وبالطريقة 
نفسها ججعلت لرؤساء القبائل البدوية من الشيوخ (في بلاد الشام والعراق والجزيرة 
العربية) مناصب ومساعدات مالية ما داموا يحافظون على الطرق التجارية ويبقونها 
ين ل كو كن اذ 05 المجتمعات 
اليونان مسؤولا عن ليحن الأرئوذكس الشرقيين في امبر اطورية. 0 
الأرمن مؤولَا عن الأرئنوذكس الأرمنء وكذا الأمر با بة إلى المجتمع اليهودي 
وغيرهم من ألوان الطيف؛ ولم يكن هؤلاء رؤماء ديئين فحب. بل كانوا رؤماء 
واستمر هذا المزج بين السلطة الديئية والسلطة المدنية» كما مارسه العثمانيون. فى 
بعض المناطق التي حكموهاء مثل قبرص التي يتولى رئيس الأماقفة اليونان فيها 
ورتين الآمة والشتفيب017, 


0- الرؤية المختلفة 


إذا نظرنا إلى تاريخ الدولة العثمانية من هذه الزاوية المختلفة» فإن المعرفة 
تمنحنا مزيدًا من الأحكام المخالفة لما كان سائدًا في ما يتعلق بتاريخ م دولة عالمية 
ذي خصوصية؛ فالدولة إسلامية» لكنها يت كبقية الدول الإسلامية التقليدية؛ 
والدولة يحكمها الأتراك» لكنها لم تكن تركية بطريقة عرقية» والمناصب الإدارية 
والعسكرية العليا كانت متاحة للمسلمين فحسبءه وممنوعة على أبناء أديان 
أخرىء ومتاحة للعثمانين المحنوعين الذين تربوا ترية عغمانية مقفلة. سواء أكانوا 
ع أصول أورؤسة أم من أصول أسيوية» وغير متاحة لسواهم من العثمانيين. 
وحتى الباشوات والبكوات والبايات والدايات والأغوات.. كان تتصيبهم 
حكامًا وزعماء يأتى باءٌ على حجم خدماتهم للدولة على المعيدين المدني 
والعكريء حتى لو كانت أصولهم مملوكية أو ميحية أو غير ذلك**'©. ويبقى 


0310 عصيم ”ا اجالع 11ل ا عول أعطلمجن) تمع لمطلمد )) 222 [ رار [ عمنررد| ااانه 211 ) 11 لع دواماني لاحدسدا 
.م .(2005 

(32) لس ععاععاء لماععاف؟ جخصمادد أ أمعضناهة”] ننه أمعمك سوسم):() ربه كعيلك اك .لحصدظا .!! ادرمعخا 
6 .م .(2002 .الملا تععناء "١‏ .تصلام [) وكير 


السؤال المحيّر: لماذا ندر انتداب العرب أو الكرد لمثل هذه الوظائف؟ ألأنهم لم 
يمارسوا أدوارًا سياسية. أم لأنهم لم يكونوا مادة مؤهلة للعثمنة منذ بداياتهم؛ أي 
لم يدخلوافي صميم المنوال العثماني إلا بعد أن انحل النظام القديم في إثر حركة 
التنظيمات العثمانية؛ وبدأ نظام إصلاحي جديده وانتشرت المدارس الحديثة» 
وتغيرت الأساليب العثمانية بصدور قوانين جديدة فى الحياة. ولكن على امتداد 
القرون الأربعة» وجدنا أن انشغال العربء. من خلال تواريخهم وبِيّر علمائهم 
وأدبائهم. بالمراتب الدينية والحلقات الصوفية كان أكبر من بحئهم عن مناصب 
فى الدولة؛ كانت فى الأصل محتكّرة ومقفلة؛ فكانوا يعون طلبًا لوظائف دينية 
في القضاء والأوقاف والتعليم والفقه والإفتاء» بما كانت تلك الوظائف تتطلبه من 
بروز في مجال اللغة العربية وآدابهاء ما جعل المجتمع يعتمدهم وسيلة لحر كته 
البطيئة”**. مع كل هذا وذاك. كانت الوظائف العليا في الخدمات الديية توكل إلى 
خريجي مدارس الإمبراطورية في اسطنبول وإلى أفراد من عائلات ذوات تقاليد 
قاضي قضاة الدولة: لم يكن يُمنح بسهولة إلا لشخصيات محددة. كما أننا نشهد 
أن سياسة العثمانيين تحد من اسكثار أحد بأي منصب فترة طويلة» منعًا لحصول 
أي شخص على قوة وتأيد ونفوذ. وكان يندرج تحت مرتبة القاضي في دائرته 
الواسعة موظفون آخرون يتوزعون في العواصم الإقليمية ويُعتبرون نوابه في 
القضاء. وهناك عدد من المفتين في مدارس القانون المختلفة» ونقيب الأشراف 
الذي كان عميدًا أو مسؤولا عن تسجيل الأشراف أو من ينحدرون من سلالة 
الرسول في أي مدينة عربية عريقة لها شأن تاريخي واجتماعي وسياسي طويل. 
هؤلاء كانو ارجالا محلينء وكانوا في المدن العربية ينحدرون من أمر عرية نيلة 
معروفة بتقاليدها في التعلليم والقيادة. وكانت عائلاتهم تعود أصلا إلى تواريخ 
عتيقة لأزمنة ما قبل العثمانيين» وأدى بعضهم دورًا قياديًا حتى العصور الحديثة» 
مثل أشراف مكة الهاشميين» والبكريين في القاهرة» والخالديين في القدسء 
والجابرين في حلبء والكيلانيين في بغداده وك من الادة التقباء والعمرين 
في الموصلء ونقباء البصرة» والحيدريين في كردمتان ...إلخ. كان أبناء هؤلاء 


(335) عنييه؟! سه علطت ة! عع ؟| علدا مللالنلل تولك عل زه ١مماكولة‏ ا اسجن0 1ك لاعلا 
.67-0 .رم .(2016 .ععيم!][ زجالجن نحلم ' 1 ممه روا :.الاد") .ل« اررولقن 
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يعتبرون أنفسهم نبلاء تحت ظل العثمانيين» ولكنهم اشتغلوا وسطاء بين القادة من 
الولاة الوزراء والباشوات والأهالي المسلمين المحليين. وكان ولاؤهم للملطان 
بصورة أساسية. ويشتون انتماءهم إلى العثمنة؛ لكنهم في الوقت ذاته يعتبرون 
أنفسهم قادة رمزيين لمدنهم ووارئي حضاراتها. 


رابعا: تقهقر التاريخح 
1 - تفكلك الولايات العربية والانهيار العثمانى 


استحوذت قوى سلالية عربية على حياة مجتمعاتنا العربية» وكانت تعمل 
دائمًا من أجل كبح جماح الملطات العثمانية» من خلال تحريك الرأي العام 
بوساطة توظيف الوعاظ والملالي والخطباء ورؤساء المقاطعات وشيوخ العشائر 
وقادة الأصناف والقوة المنتجة الفاعلة فى المدن. وكان لدى بعض هؤلاء قوة 
من التأثير في أصحاب المراتب الدينية العليا في العاصمة, أو في أعوانهم في 
الباب العالي. وكانت الدولة تتخدمهم ليكونوا العين الخفية التي تراقب الولاة 
والوزراء والدفتردارية والمحاسينء وهذا ما وجدنا تأثيره في مراكز العديد من 
الولايات العربية» وما كان يحدث في المدن أو ما كان يخدئه شيوخ القبائل في 
الريف. خصوضًا شيوخ القبائل البدوية» أو أولئك الأمراء المحليون لمجتمعات 
الجبال» وأغلبهم من الكرد في العراق. 

من القوى المؤثرة أيضًا أشراف المدنء الذين نجدهم يقومون بدور غامض» 
والحكومة العشمانية كانت تدرك ما يريدون أو ما يفعلون. بطريقة أو أخرىء وهذا 
ما تبب في نشوء بعض المشكلاتء من اصطدام النظام الإداري العثماني بالنظام 
الأميري العربي. قبَّليّا أكان أم عشائريًا أم مدنيًا أهليًا في المدن. هنا كانت مصالح 
بعض تلك القوى المتفيدة كيرة» فلم تحاول التخلي عن اليادة العثماية؛ لكنها 
قاومت التدخلات العثمانية في صميم مناطقها أو في مصالحهم أو طرائق 
المحلي. وهنا نجد أسماء ما زالت مألوفة» مثل الشهابيين والجنبلاطيين في لبئان» 
وعائلة طوقان في نابلسء والعمريين في الموصلء وأشراف مكة (الذين كانت 
الدولة العثمانية تجلهم وتحترم تاريخهم وسلالتهم كونهم أحفاد الرسول محمد 
(ص) وأسلافهم من الهاشميين الأوائل). 
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2- فهم التشكل والسقوط 

إن من عاش التجربة العثمانية الأخيرة عند بدايات القرن العشرين يهل 
عليه فهم التشكل والمقوط السريع للولايات العربية» نتيجة الانهيارات الواسعة 
التي أحدثها اندفاع الجيوش المتتالية إلى سلسلة من المدن العربية وعموم توابعها 
ولواحقها من المناطق الخلفية الهشة والممتدة على الطرق التجارية والمقمة 
من الصحراء. والعجيب في الأمر ليس هذا التلاشي الريع الذي أصاب البية 
التاريخية القديمة التي عمرت عثمانيّاء وإنما استمرار بعض الولايات العثمانية في 
المقاومة فترة طويلة. ولكن كان على ذلك النبض الضعيف أن يتوقف عاجلا أو 
أجلاء بعد أن انهارت آخر المحطات. 


إن نحن استعرنا توصيف المؤرخ أرنولد تويبي لدولة العثمانين؛ يمكننا 
القول إنها توقفت عن النمو التاريخي منذ وصولها إلى ذروة قوتها إبان القرن 
المسادس عشر. وكان التفكك قد بدأ من خلال خطين اثنين ن: أولهما خط بنيوي 
تمل في التفكك داخل النظام الحكوميء فما عاد في استطاعة أحد مهما أُوتي 
من قوة أن ييطر على جيثه وحكومته. ففقدت الحكومة المركزية اليطرة على 
أقاليمها. وثانيهما خط تخلخل المجتمع؛ الذي تمرد شبانه» متخطين إطار العمل 
الذي فرضته الحكومة عليهم. مع تطور وسائل النظام التي غدت في أيدي الجيل 
الجديد. والذين أصبحوا قادة للثورات وقادة فى الجبال والوهاد والصحارى» 
وكان الانتصار حينذاك يتمثل في الاستيلاء على المدن. 

شكلت عملة التفكك في الإمبراطورية العثمانية ظاهرة برزت على الطح 
منذ القرن الابع عشر في الأقل» وكانت قوة اللطان مركزيًا قد ضعفت. ولعل 
أغرب الحوادث أعمال الشغب والفوضى جراء تمردات جرت فى القصر 
والحكومة في العاصمة, ثم أعيدت الحياة الى طبيعتها عن طريق نقل السلطة؛ أي 
ا 1 ولة**؛ ولكتها كانت محاولات علاج 
جزئة وهشة. وندا في الولايات والأقاليم ظهور اللامركزية الإدارية وتكونها على 


0340 567 .ترم .2011 عتصود] [ :تنمل نام ]) طسو كبن ماعو رز) عل .حعمعا ! لتحود! اعواء لج 
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الأرضء فأصبح بعض الأقاليم (- الإيالات/ الولايات»»؛ كتلك الموجودة في 
شمال أفريقيا (كتونس والجزائر) شبه مستقل بشكل عملي مع بقائه ممتثلا للأوامر 
اللطانية ومبديًا طاعة لاسطنبولء وكان في بعض الأقالِم والولايات نوع من 
الموازنة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. 


4- التنوع في التشكيلات العثمانية - العربية 


كانت بعض الحكومات المحلية. كتلك الموجودة فى الشاهرة وبغداد: فى 
ايد مجمر هات دق الما ليك من دوق لامرك الكركية الذي خعلوا من 
أنفهم نخبة عكرية. وآخرين جاؤوا من العائلات المحلية التجارية وجعلوا 
حكمهم ورائيّاء مثل الجليليين في الموصلء وأمراء الهول في ولايات الأناضول 
أو اسيا المغرى. ومع تطور الحياة العربية وتوسعها في المدن. ولدت تنظيمات 
اقتصادية صاعية أو زراعية مع جماعات سياسية أو محاولات إصلاحية شعية. 
وشكلت في بعض الأوقات خطرًا على النظام؛ ففي الجبال تحرك أمراء لبنان من 
المقاطعجية لتوسع سيطرتهم باتجاه الشرق إلى سهل البقاع الممتد بينهم وبين 
دمشق, ووسّع الآغوات والأمراء الأكراد مناطقهم لينزلوا من الجبال نحو السهوب 
باتجاه دجلة والفرات. وفي بوادي الصحراء وفيافيهاء انطلقت مجموعات بشرية 
كانت قد تكونت على شكل قبائل وفدراليات متحالفة حول شيوخ القبائل» لتشكل 
الوحدات الاجتماعية الكبيرة من هذا النوع (من مثل عنزة وشمّر والجبور وبني 
صخر...)؛ وهددوا النظام المؤمس الميطر على الطرق التجارية بملكيها: 
طريق العراق السلطاني الممتد من البصرة إلى بغداد نحو شرق دجلة؛ عبر الموصل 
نحو الأناضولء وطريق الشام السلطاني الممتد من الحجاز إلى دمشق نحو غرب 
الفرات عبر الصحراء الورية. وكانت القوافل التجارية وقوافل الحجيج تتعرض 
لأعمال سلب ونهب من قطاع الطرق» كما حدث في عام 1757» عندما سلب بنو 
صخر حتى الحجاج القادمين من دمشق. 

وفي نجدء قلب الجزيرة العربية» الذي كان مينّا سياسيًا واقتصاديًا وحضاريًا 
على امتداد قرون عدة؛ ظهرت حركة دينية متشددة تبتغي إصلاح الدين والمجتمع» 
وكانت قد تكونت من خلال زيجة ناتجة من تحالف بين اللإأصلاح الديني واللالة 
الحاكمة؛ أي بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والسملالة المعودية» وكانت تهدف 


10ظ2 


أساسّاء وبأسلوب صريحء إلى تشكيل دولة إسلامية على غرار الدولة الوهابية - 
السعودية. التي استولت على المدن المقدمة ورفضت الادة العثمانية وتوع 
اليادة التى فرضها العثمانيون» ومرت منذ نشأتها بثلاث مراحل تاريخية: دولة 
السعوديين الأولى؛ ودولة السعوديين الثانية» والمملكة العربية السعودية9©. 


5 - تحديات التاريخ 


عائت المدن والولايات العرية حالات صعة جدًا جراء ندرة الإنتاج 
الزراعي وانكفاء الصناعات» وضعف التجارة في بعض المناطقء وتبدذل الزمن 
بحصول كوارث طيعية وحلول مجاعات وجوائح طواعين ونكبات”**' بقوة 
المدن وهيبة الحكومات. كما أن انحار ماحات الأراضى الزراعية أدى إلى 
غلبة المتنفذين من الماك على الفلاحين””©؛ إذ كان هؤلاء قد وقعوا تحت سيطرة 
شيوخ العشائر في الريف.. في حين كان شيوخ القائل البدوية لا يمارسون دورًا 
إقطاعيًا بقدر ما كانوا يمارسون دورًا يتم بالأبوة بعد أن كانوا يمارسون دورًا 
يتصف بالعودية؛ وهذه «إشكالة» لابد من فهمها تاريخيًا في تاريخنا العربى 
الحديث؛ إذ لم يكن الجميع يعدّون من الإقطاع كما راج ذلك سياسيًا ويروج حتى 
اليوم ثقافيًا وإعلاميا. 


في العراق. وصلت مثل هذه العملية وما لحقها من نزوح نحو المدن الكبيرة 
إلى النقطة التي أصبحت عندها المجتمعات الحضرية مهذدة» وذلك في القرن 
التاسع عشر بشكل خاص. ومن ثم لحقت بالعراق مدن عربية أخرى في سورية 
ومصر وبلدان المغرب العربي؛ بعد أن كانت الحياة العربية خلال القرن الثامن 
عشر أكثر مدينية وإنتاجًا. وإذا كانت مصر قد وجدت فرصتها التاريخية عند 
بدايات القرن التامسع عشر في إثر الحملة الفرنية عليها عام 8 وحظيت 
بزعامة محمد علي بائا الذي قاد تجربته في تحديث مصر وا مشروعه من 


(35) (2006 بكعفنذا .1.19 تحمفدوم آ) منذمماء طم لسن بمعدلا بطولطذ اا :71 .عصتحصدوه") مديدز] لتحهر[ 
3-١‏ لم 


(36) عمزا() قاين عررورة"! ععهل'! اممررلايا بوسونا() عل د كوععاعمدر(] تعنمو .لولدجا. ومذكد 
119-34 .67-89 نوم ,2014 سدم2 خانسن كلم ١‏ مولمصطسدت ١5‏ اما حي ؟؟) وم وروا 


( 32 ) 'جرملى: ]ا ممسن!ز() مد وكين 1 ره عاملك وا وم اعمورررواء حك لطرسمد"] درنمصي؟ لمح 'جداعاتذ] انادلا 
22:69 رمم .(2016 .ععلعااتهةا! :جد 
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بعده أبناؤه وأحفاده على مدى 150 سنة (2)1954-1804*" 2 فإن القطيعة بينها 
وبين العثمانيين جعلتها تسلك غير مسالك العثمانيين الصعبة التي سلكها العراق 
وغيره. بناءً عليه تقدمت مصر على غيرها مسافة 100 سئة؛ اسهمت فى صنعها 
قوى منوعة اثقافات»؛ وصنعت منها حالة مزدهرة. 


6- التنظيمات لم تنفع الدولة من الانهيار 
تعرضت الإمبراطورية العثمانية في مراحل تاريخها الأخيرة لاهتزاز 

شديد جراء فشلها في التحديث أولاء وفشلها ثانا في التصدي للأوروبيين 
الذين خاضوا حروبًا معهاء فبدأت انكساراتها؛ ففى البداية ساعدت زيادة 
التأثير الأوروبي في وقف تفكك الإمبراطورية 0 معينًا بولادة نخب عثمانية 
-جديدة وغول الثقافات من القديم إلى الجديد*©. ولكن الخوف من أوروبا 
وضغوطها أعطى الحكومة العثماية الدافع لإصلاح نفها من طريق إلغاء 
الجيش القديم والنظام القديم. واستحداث جيش جديد ووسائل إدارية جديدة 
من خلال الإصلاحات. وجرت على مدى خمسين سئة؛ منذّ عام 1820»: مرحلة 
تغيير سريع وتحولات واضحة عرفت باسم «التنظيمات» (080اذنهة1)» وذلك من 
طريق التفاعل بين اللطان المصلح وبعض الموظفين الكبار. ابتداءً باللطان 
ميم الثالث» ومن بعده اللطان محمود الثاني؛ ومن بعده اللطان عبد المجيد 
الأولء حيث أصدرت قوانين جديدة عدة وألغيت القوانين القديمة التى شاخت. 
وهدفت العثمنة» فى إطارها الإصلاحيء إلى تشكيل جيش حديث. وإعادة القوة 
إلى الحكومة المركزية على المقاطعات؛ وتشكيل إطار جديد للادارة المركزية؛ 
وإصدار قوانين للأرض والطابو والتسوية, ثم الأوقاف ثم قانون المجلة» ونضج 
قوانين الجنايات والبداءة والصلح والتحقيق والاستشاف والتمييز... مع فصل 
المحاكم الشرعية عن المحاكم المدنية ...إلخ©*. 


(38) جاع طعطا) عنمغ؟ سوببده1)() عدن إن سمب ومعرنه”) علاط تولاعم الا معثل مععضون 3 عملذكدظ اهدى0) 

.9 -5ل) .مع .996 .نديد ذا وأسصمالليت أن طلسي اا 

(39) معذعصساء عزل لسن عاناذ] أمسعدرسا عدا تعسصوسم1() عدلة له “معدا أمعسليت اء ‏ أتأووعد! واحتومك 
.34-5 برع .(2016 .1.10 .ون كذ امهل" .1.10 لوكا سيوك ارحلري. 1) 

(40) أوصل لابه اابعانت فى تنعناتناك ابونانم !)لت توناستواروء 1 و1 .عسموعنا ملك جحترمذا لاسن اموجه" سأنعلح 
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:3 انمهلألدن)) ععسناية ) أمكك ذا *صيضت" )-الارعن إمانط! لانت وإكنأو لئان ) كطللادره)!() *كنهانهوالعند! اأننطندوقع] .واوعطن يج[ 
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7- المرحلة الدستورية 

خلف هذه الأهداف, كان هناك هدف آخر هو إعادة تشكيل حياة السلطان 
الفكرية» أي الفهم الجديد للحاكم؛ إذ بدأ التفكير في الدستور الذي يقيد 
صلاحيات اللطان؛ فلا يحكم عن طريق النزوات بل بالعدل الذي تقره القوانين 
والتعديلات؛ وكلا الأمرين حافظ على البيروقراطية العثمانية في المؤسسات. 
إضافة إلى ذلك. كان هناك أفكار جديدة» منها فكرة أن لجميع أفراد اللطة حقوقًا 
وعليهم واجبات؛. وأنهم مناوون في علاقتهم بالحكومة» وفكرة الماواة بين 
الناسء فلا تميبز بين دين وآخر ولا بين مذهب وآخر. وكان وراء ذلك كله الوزير 
مدحت باشا الذي لمي يباين الدستور العثماني» كما لقب بأبي الأحر إير 


8 - الفكرة الوطنية 


تبلورت أول مرة أيمًا فكرة المواطنة التي كانت تحدد طريقة الحياة من 

خلال العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع لخدمة الوطن وأبنائه. وهي الفكرة 

التى ظهرت فى غرب أوروبا”'؛ ومن ثم مُررت الفكرة الوطنية من خلال عباءة 
الد 242 
ف 


على الرغم من أن التنظيمات كانت رائعة» بما فيها من أفكار وقوانينء فإن 
تطبيقاتها قادت إلى ما هو أسوأء بسبب ما كانت الدولة تعانيه من هزائم واشتعال 
فيل الثورات في أصقاع عدة منها. ولكن كان هناك تغيير فكري نتج من المدارس 
الجديدة وظهور المطابع والجرائد وترجمة الكتب من الإنكليزية والفرنسية 


(41) هو أحمد شفيق مدحت باشا (تشرين الأول/ أكتوبر 8-1822 أيار/ مايو 1884). قل في 
الطائف إيان أمره فيها. كان من أيرز القادة اليامين والإدارين العثمانين الإصلاحين في القرن التامسع 
عشرء وكانت توجهاته تغريببة تحديث الحياة العثمانية. تولى مناصب عليا عدة؛ منها الصدر الأعظم (رئيس 
الوزراء) ووزير العدل. وخدم قبلهما والبّا على ولاية يفداد وولاية دمشى وولاية سالونيك. يُنظر: صديق 
الدملوجي. مدحت باشا (بغداد: مطبعة الزمان. 2 1953-195). 


(42) مماءعدمظ تمماءمرفط) ممبوررة] سوسهة() عتما عرلا زه 'جورماور ل لععقا ات مالؤدتمداا ملهو .لح 
عأأن ذا ك5 'رفامةة] :منامنوساء تصعيعة ال سن عع" » ببورببه20) عولم امع ذ! معنم[ :59-93 جرع .(2008 كصبعط اوازكي نا ا 
67-69 .سم ,(2016 كصسها!' .(!.1 اكوا حيث" بمعلمم [) عنمك سونعم أ وععلى1 ا ن نغ الم كلمو ل عل صن عنتمم[ 


(43) حذ) 920[ -ن ”8 ل نهنا عاللطل علا سد مع طعصوف ٠١‏ ودس معورببه") لانت سمأء] . أمطادداعات؟ اورحدخا 
.0 .2 .(2016 .تنه اتتمعدلة منحموادط كارا 
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والألمانية؛ والسفر والخيرة في العيش في عالم تسيطر عليه أوروبا. كانت المواطنة 
مدنية» ولكن كان لا بد من غمها في الدين؛ كغيرها من الأثياء؛ فغدت هشة, لا 
كالأفكار التي حملها المرب ثم الرومان والبلغار وأنشأوا دولهم من خلالها... ثم 
انتشرت الفكرة وبلغت الأرمنء ثم الأتراك أنفهم: وملمين آخرين وعربًا وألبانًا 
وأكراداء وكان العرب في المنطقة قد سبقوا غيرهم في إعلان ثورتهم العرية*"... 
ولكن ثورات البلقان في أوروبا كانت قد سبقت الجميع*". 


9- التوسع الأوروبي على الأرض العربية 


كان التوسع الأوروبي ظاهرة معقدة جدًا في بعض المقاطعات التي كانت 
عثمانية» ووجدنا فرنا في الجزائر عام 1830» وبريطانيا في عدن عام 1839» 
والاتفاقات البريطانية مع شيوخ الخليج العربي في سنوات متعاقبة» وفرنسا في 
تونس أيضًاعام ٠1881‏ وألمانيا في مشروع سكة حديد برلين - بغداد - البصرة**, 
وبريطانيا فى مصر عام ٠1882‏ وإيطاليا في ليبيا عام 1912, وحتى تلك الأجزاء 
التى استمرت عثمانية حتى النهاية كانت مخترقة» فكان التأثير الأوروبى موجودًا 
في كل شيء» وحكمت البنوك الأوروبية والتجار القطاع الاقتصادي والرحالة 
وعلماء الآثار والمبشرون الذين كانوا يجوبون البلاد والقنصليات الأوروبية في 
جميع المدن المهمة وشركات الامتاز الأوروبية التي أنئأت المؤمات الشعية 
ذات المنفعة العامة واككتح التأثير الأوروبي الحياة كلها من خلال إعجاب 
منقطع النظير بكل ما كانت أوروبا تنتجه. وانتشرت المدارسء وبدأ الناس يقرأون 
بلغات غير لغتهه”". 


(44) عله زه برسجلمبب؟] عله قننه ملكصععا عل عطوعاء ملم عن )ا كورطوعاء ين ععسصعي .] ععوسكطاسد! اتعاد 

.9 .م .(2016 ددع" لاتصعتتلذ) علدلا تسعحد] [ حى") تالاص ادها ماللا 

(45) حمنا) الحصصع لطا عأعذال لد وكا ممطلهط! عدا تتدعاء<] أن معسلليث محصدن؟) عرال' ستمتتن اوذثل 

.| -67 .مع .(2016 كومما اجالكعع كلم 1 اممو :كا را 

(46) عذر كنا ئ:رموسءة ) لدب مرردرهذ] سوسم :0) عنال تموعصية] نمل لوه زا سباععنا ع1 .منطمه اكملذ دمع 

2 أنه 'رو تكد نهغ1 ل ناوه (-سنععء زا عل .اعككاتتح0 لصحاذ :34-178 .مع .(2010 ,معصدظ محم طاعذل) عمسحموم وإعملا 
.ل ] .نت" كأ كصتنذ]" 1.1١.‏ :تتدلتتهد ]) تكن :ل عللل نلا عذل؟ ادف «زانه رد ) أل اعجراتر] الم مل كناو ك انلعجا موسر[ ميسونرز) 
.78-0 .مم .(2016 

(42) وساعدعلمء(ة! عملا لسه سمبعيلمم أمعايت) رونت 8[ عص:[ عبطمعاء علا .مداهجا. نصحت 
.34-9 مع (2016 .كوعع”ا اجالسع ذا ) عول امطصردت تعول مطاصدت) 
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0- النهاية والافتراق 


إن موقع العرب في سورية والعراق والمناطق المجاورة أكثر تعقيدًا من 
وضعهم في أي منطقة عربية أخرى؛ فرواسب العثمائين فيه قوية» والمجموعات 
جما الث :ماتفنفه بالعتماحن ونطايي فى نيان العرك حاب عر كاد 
أبناؤها أرسلوا إلى العتدية السدنية فى الا مبراطورية وفي الجيش من خلال مدارس 
متخصصة: وقاموا بأدوار مهمة فى اليامة العثمائية. وحين خرت الدولة البلقان؛ 
غدت الإمبراطورية الهرمة تمثّل العرب والعرك» وإلى جانبهم أقليات شرقية. وكان 
مشر وع الخلافة قد سبب ردات أفعال عارمة بالضد والتأير#كى فانقسم المجتمع 
الياسي إلى قمينء ولم يكن لذلك «المشروع» أي ضرورة. إذ إنه أوقد جذوة 
الوطنية ليس في نفوس الترك فحب. بل في نفوس العرب والأرمن والكرد أيضًا. 
وأدخل انقلاب 1908 العثمنة فى مأزق لا تُحسد عليه ما قاد إلى انفصال العرب 
بإعلان ثورتهم القومية. خصوصًا أنهم لم يقتنعوا بالحرب العالمية الأولى؛ فانضم 
أغلب العرب إلى تلك الثورة في عام 01916*». 


خاتمة: ما النتائج الاستيعابية في التاريخ الحديث؟ 


تُعتبر المنطقة العربية في غرب آميا وشمال أفريقيا من أقدم بيئات الدنيا 
تاريخيًا وأعرقهاء وتشكل اليوم في تاريخها الحديث والمعاصر حصيلة من 
العجائب والغرائب التي أنتجتها القرون الابقة والقرون الوسطىء وهناك تكمن 
قيمتها التاريخية: 

« من الناحية الأنثر وبولوجية, تُعتبر آسيا الغربية مهد الأعراق السكانية التى 
تميزت بثقافاتها ولغاتها وعاداتها وحضاراتها منذ القدم. وما زلنا نجد إلى يومنا 
هذا جانبًا قِمّا في الأنثروبولوجيا الآميوية. 


(48) 20( -4(| ععم![ عاونا اه دس عه ال عوعمة) علا :عمسم 2)» عله هه ألم"( عنام .مجومه مرمعونخا 

.78 .م .(2016 .10 [ عأمت1[ انمعدت" .]2 

( 9 4) ررمنويم” ) مونل لس مسرورادت[ سمدسصمنا() ول إن أل مم11 تعن :1 |أا دل وا مونل أ تلطا لتحود1 
112-116 .67-69 .مم .20017 تمدمصدمت لمه الملا صنل تمد حك حسك) عاهمطا 1بج0) .ادهل مالل ١11‏ علولا وأا 
عانم نونه ام جافعد: ) كردوسعسعار نعم أعرنم قفأ سويسم)() عل لدبت حأصيوم عوسبه(ل عداال .لدداداا. عصس“") :178-185 
.2014 يعععطظا داهجا 1 له 'جاتلجسع كام ا :لجلا عطد. ] الدج؟) # [ل إ ملارا9 ل وطوعاء لانم ىل 


2015 


« من الناحية الجغرافية. هي أكثر المناطق القارية تنوعا جغرافيًا؛ ففيها تنوع 
قاري ومحيطات وأعلى القمم الجبية وأغزر الأنهار وأكبر نبة من الصحارى 
والأدغال والبحار الداخلية» وفيها أيضًا تنوع قطبي إلى معتدل إلى استوائي في 
الغرب. وتنوّع سكاني غني وثقيل الأبعاد. بل يصل الأمر إلى وصف أقاليم آسيا 
بشبه القارة؛ علاوة على أنها تدعى آسيا الصغرى المصغرة. 

« من الناحية الاقتصادية؛ نجد أن الغرب يعتمد على غرب آسيا في استيراده 
القمح والشعيرء ينما تنتج أوروبا البطاطا. وتتركز في مهول تركيا وإيران 

والعراق دائرة صنع القمح. وهناك اقتصاد رعوي. أي الثروات الحيوانية الهائلة 
واقتصادياتهاء في كل من يلاد الشام والعراق ومصر. ونجد كذلك الأنعام التي 
تعيش في المراعي. والتوابل: والأخشاب. واشتهر أبناء الرافدين والنيل بزراعاتهم. 
وتمر جميع المالك التي تربط الشرق بالغرب عبر البراري والبحار العربية» وهو 
ما شكل أهمية ة في القرنين التاسع عشر والعشرين ن. أما الشيء الذي غيّر العالم فهو 
الوقود ومصادر الطاقة التي حظي بها تكوين العرب الحديث. 

ه من الناحية الاجتماعية» نجد أن أول نظام اجتماعي نشأ في العالم كان عند 
ولادة أول قرية في العراق» وهي لا تزال قائمة. وتطور هذا النظام إلى أن وصل إلى 
مدن كبرىء أقدمها المدن الموجودة فى بيئاتنا العرية؛ وبعض المدن الأخرى فى 
الشرق الأوسط؛ لا يعرف أحد تاريخ نشأتها. مَن الذي صنع الحضارات البشرية 
الأولى؟ ومن الذي حول الكتل الصخرية الهائلة إلى معابد واسعة؟ ومن الذي 
جعل المدن عامرة مزخرفة؟ هذا يدل على أن الشعوب العربية ممتزجة. والأنظمة 
الاجتماعية لم تبق على حالها بل تطورت بشكل متنوع. شاملة ثقافات مصر 
والعراق وسورية ولبنان وليبيا والجزائر والمغرب... وغيرها من ثقافات الشعوب 
التي صنعت التاريخ. 

من الجانب الياسيء يُطرح الؤال الآتي: هل يوجد نظام مياسي موحد 
في تكوين العرب الحديث؟ الجواب: لا أبداء فهناك أنظمة عدة. سلالي ومشيخي 


وأميري وملكي وإمامي وبائوي وسلطني وخديوي 3 وكلها أنظمة أبوية 
وتقليدية. ونجد أن من السلالاات الحاكمة مأ هو قديم جداء كسلالات الأئمة 
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الزيدية في اليمن والسدنة الأشراف في مكة, ومنها ما هو متقطع لكل من السعديين 
والعلويين في المغربء أو لكل من اليعاربة والبوسعيديين في عمان. 

إن التكوين التاريخي العربي الحديث لم يكن جزءًا من منظومة واسعة من 
المعطيات الشرية على متوى واعد من الإنتاج الياسي والتقني والاقتصادي 
والثقافي ...إلخ بل بقيت مجتمعاتنا تحمل ثقافات راسخة من القيم والتقاليد 
الثقافية والتنظيمات الروحية. والثقافة هى مجموعة متنوعة وهائلة من العادات 
والقيم والتقاليد والسلوكيات والطرائق وأساليب الحياة المشتركة لشعب معيّن 
وأمة معيّة في تاريخ معيّنء يحكمها أفق محدد اللغةه وهذا ما اتصف به تكوين 
العرب الحديث على الرغم من الخلافات الداخلية: الاجتماعية منها والياسية» 
المفعدة ل العضوار الوستطين: 


المر اجع 
7 


ابن الملاء أحمد بن محمد. المنتخب من تاريخ الجتابى: الدولة العثمانية من النشوء 
إلى ملطنة مراد الثالث 996-611ه/1587-1214م. دراسة وتحقيق رابعة 
مزهر شاكر . إريد؛؟ عمان: مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنثر والتوزيع؛ 
دار اليازوري. 2013. 

باشيء منجم وأحمد ده ده جامع الدول: قم آل عثمان إلى منة 1083 ه. دراسه 
وتحقيق غمان على الرمال. رسالة دكتوراه. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 1997. 

الجميل؛ سيار. بقايا وجذور: التكوين العربي الحديث. بيروت؛ عمان: الأهلية للنشر 


والتوزيع. 1997. 

7 التكوين التاريخي الحديث للخلج العربي وشرق الحزيرة العربية. ( قيل 
الطبع). 

. تكوين العرب الحديث 16-1516 19. الموصل: مؤسسة دار الكتب للطباعة 
والنثر. 1990. 

. تكوين العرب الحديث 1916-1516. ط 2. عمان: دار الشروق للطباعة 
والنثر. 1997. 
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. حصار الموصل: الصراع الإقليمية واندحار نادرشاه 6هم/ 1743م. 
ط 2. بيروت: دار الجمل. 2017. 
-_. العثمانيون وتكوين العرب الحديث: من أجل بحث رؤيوي معاصر. بيروت: 
مؤسة الأبحاث العربية, 1989. 
خدوري» مجيد. الاتجاهات الياسية في العالم العربي. بيروت: الدار المتحدة للغر» 
72. 


الدملوجى» صديق. مداحت باشا. بغداد: مطعة الزمان» 1953-2. 


2- الأجنبية 

كجأنن"1() كندل زارء اننا نكت 1ف 6/1 وتات ١‏ ببورره)!() علا أيه عع ةل برسم[ عم برورعط .10الاه 
.225 3[1الا كه تالجع لونلا :خا عكلها الجك ,908-1918 [ كطمماء ءاه عندنل. كليم نعطلل 
2014 

طاعم :تالماعت لا8 1 123 مولأ أكتمتصلقه لعب األسادعععجا أه رعاو تذ» تدك .| الانولعاه 
0111ل بكاتئنا 1 .0110111311 كعلاان'0 لهنه1أقتضء100 11أنا051م11 53 لا عنآ 5ع16 1 لوط 
.(1993) 5 .م30 كن زاك ون رسن )(١‏ عمل حم أنات 1[ أقء "هئ ] طم :ا ,20-26/1/1990 

كن الج غ! أعذره كاف طن!! ,كسم لل ناكمل اذل مم1 ١‏ واه ماكز 1 .ى نجااء8 بمامدعل1م 
2016 بكوععظ الالوء كلملا لنمأهواد :لالج .لنمانئجاد 


ل ١6|.‏ كع زأ)نااك ناديع )-([انعع ازمر « نحم او !اانه )0 أن عسطدلط! ع1 » .انفكا ملمممم 
(2013) 2 .مه 


ككمهلا أنه «متاعينلمم”| أمعنلاب ) «ترمانأونت]! داع[ عزطمما م17 .لللنث .مادم 
مذوعع2 تجالكاع :لالزلا عع 1تطصسدن :عع 10 طاته تن .من طك بوعل 


«رن جلا () أعاره وستبرره ١ل‏ وبليى!] نع رامار] ترودررتن!() بن[ زر كبواكوذا(! اناما اللمرولا للرماوهم 
2014 بووع]ظ جاأكع كنونا عمل عطسدتك ككلط علوملا علط ومع ملكا 


اعه ل رمم ا موا دز ماوع 0؟ ديه تبمتعنات!! «نارمادو] إن ورمنيمترسن؟! ع2 8 سممطاقدو[ لمعه 
200 بكومم2 تجالكاء لازلزلا ععلقطصهن) لاروك جعل! .0600-1800 


01 لزت ]() ال االمعصن أ أعذره اماك ما عن طاعموعصما. عم .١‏ .تاومح" تلاك فصق األحط .خد ع8 
6 مع8 1001160 :013 <0) ندبمل؟ 11 


علطا .امم أل ع هلكا عدا جز ععاثأه”[ تنه فتروادا "نير 12 :أن زه كاءن؛2) .معطو] .للا عمواظ 
2004 مكوعع2 '3الكاع نولا ه01 علوملا 


كقلاط .عأنا! «أعتاعاة] ععلا ما ععتعناو ) "زم إن بمماكة] ا ا. جوإته]!] «وبنيه))() .دعام .اعحسهة0) 
20 كنف[ .18 :0102م ا ( كشك أ) للاقتتانلع رآ 


انا نلا درا 0115 ال ةلكالا ]اه كوناايوترو-! «طنأوة اأإه معنع م7 عه وععلءا .صلنيداة 
97 قوعرظ تالدع كلونا اأعدهةن) :هعهل! .نكمم 


186ظ2 


:نلق .1.8 لما _ونطمما. تأبنوكى ديه «منىى ١!‏ تموططه أ ء 1م .للمع2آ 10ج00آ .كلتأسحرهة©6 
2006 


اضف اناعأااة؟ عع أاكلال. وازيه)() إن حاترن :! 186 عدعورط ,هخ عجوعره8 لدج متاعللة .اعووهم0 
عوفمقطسوة تامملا تعلط :كآلا .عولضطسجن0 حسمت وتعمطك مط مز أونطا ناه 
.6 ,رقوعرط تتازوع لونلا 

كنأ م أمطقل جز عا نبوكمن ”1 0950 عانقتلء نعلا :عوتاوء/ت ”| مومع نتمعى أن 1ل .هادع 8 11 هالثناه0] 
0 .بكوع22 هلنكده!11ج0) 5ه 'تاتلكع انوتلا اكتلج© .تعاععاع8 ,1700-1900 

.1550-1620 واأأماقنئث مآ اله" لصح عكتظ ممناجأامه50» للأوممج؟ وجتصناك لمج جلاعا معلوع 
.(1979 نعزماع0)) 3 .م0 .15 .لود عه زنك «مععادو؟١!‏ ملل ناا 

نا صن عانومتو"!ا ء/أءقا ؟ نرعء انا عوأأوامما. «عاعة اجا كتداع ) «بوبما() 1:6 تروط .امرع 
كنننل1 .1.5 تعلرملا نلعلا :لهلهم ا .عنمك ملو «رععلم! ا و نا برمناتعومع1 

كاآ أنه عاثل؟! أماععمارط 11:6 تكتيوادنه؛() ©[ إن خمادة]! اوعاب ) 1 1312ناك متلأوموط 
6 .لآ .0) يك 5ئاة 1‏ 1.8 تعأكملا نحللا تصولهامآ كاءم/وساء 

له ونان واس !أ عا تنه لكقاف طلا ©([ا عطمع1. 116 :«رم ا ئ ونطو ءا إن معجومعسم] اتعلط رعمطالنوط 
.26 كوم|2 تالدع لونلا علولا مع تحواط جعل« .]|| اهز اكه؟! ءالاءناا ور 

علولا بجعلطا عبرت[ «وترن() عل زه بحميء ]ا :ا ريوع[ ؟ موبسن0) .عصتلسصةن .اعملصمط 
.7 .50015 عاكة8 

0[ 6110 ©رأورازن؟] «منربه() وه أأه١!‏ ]ا نوعمن:! 11 متا نا وعوه”! 1 .لتحو©ا مللسممط 
لج ألظ1آ صمعلا عملا حعلطا _كامه8 01 اكه !١‏ والاتلا معولم]! مزه «متنمه) 
001 .خللم © 

نهذ أ!! أنه ععنله ) «وتعء(أ :1" ) عتسيمأكىا عنا) جز "ممم [8] ع1 لقان مامكا نتممتقنات 
2 ميؤوع2 مله 111 اكع الاالاً موعرعدلم :مرزه 

«وادنه)() معطا زه نكا ا جه هه || مدت 11:6 تنام ته اناك م[ زه أله موجظا .كمعودان 
مبكوع22 'لالوء كله لا لمكه0:1 :لره0<1) .908-1922 1 راما1/ 

«المنسعء ارا ع+أء ا أتبهة 005 || «مغاولا ءا :تمعلء] إن معنرأن؟ ) ومرره() ع1 .8501 .مسات 
20055 تتاأوتء اللالا لرهكل 0 لالظ علوم تزعام 

عع 20 الأماءعمتاظ ع "بارربدن! :07 دنه 1!() عام ا هاا إن :“دماء؟ ]ا رع 1ة! ا اللتاج .لما ساعمتموط 
2008 بكوعع2 الالو الملا 

لل كع لا ,«رع سجن 2 إن مطيلاء تساك 11:6 300-163507 [ معاميدة ا وده () 716 متام ععطدما 
4 ذا لألاعولة ع نولوط 

5101 1ل0اننن1!() ع[ا إن لزاع عاعره ) م11 تعللانن || نال برعممء2 .اهدعا .لنلدلن»] 
.6 .ككعم2 قلنضه!211 0 كه 'تالكن كلولا :تأعلعظ 


كماعنس1. لمععام؟ :رصواكتلا أوعناتان'! عجره أمنعهع؟ ونه ))() جره عمل بن؟. . 1[ لدعا .اميا 
02 .القظ ععنااءل! معلاعا ورمككدا! ره 


توسعك جره ععلو مملأا عل تن معطمل :نرم بععم/مءز(! إن ععزاء دعا لمعاءنة .لاف ءا 
مع ! اللعل2معم صناطكدره510 علوملا تنعلم 


9 ظآ[2 


كااء 1000116 «نلادنن!!() له 05 ) 1116 كع عاناء ساك «قطعرا 370 66 أأ .لقاءع81 للعلاباعع] 
9 مالظ ترعماعا 

2:35 اجانواء :كلالا 0:14 :لمه1 :0 .ومدرا «ععاماا. زه كم ممه" ) عيزم ل[ .1 .5 وعترعام ا 
1025 

0 خعصجاط :001نمما اننمطسم اك إن ماأعمع() 1:6 0610ئآ أعماعللط .ك ملآ 


إن عانن!! 111 عأكامة ال طه'نا: صمررم() نأا جز كناعل )نه كمذلى "1 ) لله ععروظ ,كرعاكولا 
200 مكومع2 تتالكاء تللزنا عمل قطصسهن) تعلرولا بجعلا .برروزجرم "رصاعم 


- 821[ عنسرأ الى بلطا بروبهار() إن ممتكدهه1!") عت«طاءآ ع1 عدأنت أ ننه ممه  ]‏ اللاكلال .طلتتو اعالةا 
,995ل قوع2 للأتصوط :[ل8 مواعع ولط 922 / 


إن دارع 6 جره ء "يدنع «وسرم:0) علا تعدع تجا لم1 مناعء 2 11 القعذ اركاعء فاء لا 
2010 بككعع2 مهصلاء8 :[1ئ] :نحن إن ا ص ر 1111 


طلم ا (07ندنت1() عأ جا مملعأبذ) أمعنناعوااجء "لا ««وترتكى إن عجرا 77 .ندانا0 ساقمماءءلدر 
5 ,ميكوع20 'ااأأوء لوللا الماعع ك2 تلتماعع مط 


أمتل 01101334 عطا ممد (إتكاتده مدلطوج8 -ستاعة عط .أسصونكة .اءعكملواجين 
5 1.8 :هلما ادمع 1/1001 علا 3210 اللنوطدمع0 لممعمدر] ممتاهمالوماكناله] 
6 ...شآ .00 ين 


02 .ملهه8 عمردادالا علولا جحعلط لوه نز جز عم نما ,نهار 0 .سوط 


210لا .لالمتلصج؟ .كانه !ا لكا[ 5[ 60000 خطانبوارمن :1 بوره )() 776 اأعاععج .كل سوط 
9 معاقولاوم 


, »1[ مااع الأمعمعاعر لالط عد 1 : جمضمعظ لأعم/لا عط 20 عتمتاط لمجدره01 ع‎ ١ 
أاكتاوناكظ) 3 00 23 01 كن تناك نكم ١ل ءانا ذه أمثمنه[. أمدره تاو عادر‎ 1991 


اجالع ااانا علق طسجن) زعم ل لطدرد0 .700-1922 أ عرزمانن!] ابوندبه)() 1176 ,للهدودا .ارع13ة0 0 
بؤوع522 


اناجيت" )-ألفرعءع نا أعاره كاكتأماضءت«() كارورررن)() “دمعارمناعد] اناطارهاث! .35لا .كاعم 
5 منكوعع2 جأنم ]011 أو 'زاتكت 1ائالا زهتموكتاد 6 #مناب؟) أميادة ا 


-اه [9] ,اكه :ا عأأاعتل! نط هه «ه || أوممز) ]ا تكديوددره)!() مره أأه 1١‏ ع1 عرمعقنط .مجومدط 
.10 ! دوأهه80 11اناواتءع :1ئه0110] .920 / 


أمتنه نيو نترعام/ 1831-1914 نمتاقلمه2 24010 تاع!ؤ !5 كتاكتاع) القتال0])0 ع١‏ 1» ل .5 تلوداك 
.(1978) دعتاساك اكه ا ءانا ذه أمترمنه1. 


0لا العلا ,730-1930 1 :كا عالاذا أ مره نحرماكة] ! أمنعم؟ معطا ع2 معاعط ,اأعاونااك 
2008 بووع2 الاأوع 1الرلا عدناع2 51 


6 1876-1 انج[ واألاءذا 3د ع8 نز وامدتاو هنو ورنامم دنه ) أنه «دنو/كز لقعا .تلمماساء1م50ك 
11311 لتعدل/ة عاحوروادظ :علرملا اخعلل 


300ظ2 


أشراف مكة والعلاقة بالدولة العثمانية 


عبر التأريخ الحديت ع 


صبري فالح الحمدي 


أولا: اليم 


حطي نظام ل العرين والإساذني: بدليل 
ظهور نقابة الأشراف التي أنشأها العباسيون منذ القرن الثالث الهجري في بغداد©» 
وتطورهافي ما يعد حن وجدت مثيلات لها فى كل ين مغر والخاع» وكان من 
واجباتها الفحص عن أنساب الأشراف وإصلاح أحوالهم وتدير شؤونهم؛ ما أدى 


(1) تتناول هذه الدراسة المذة بين عامي 1517 و1813 المنتهية بانتهاء إمارة الشريف غالب بن 
ماعد ودخول قوات محمد علي باشا مكة المكرمة وأطرافها قي عام 13 18. 

(2) ندل كلمة الشريف في اللغة على الارتفاع والعلوء وتُطلّقَ على الشخص الذي له آباء متقدمون في 
الشرف. ثم صار الاتتاب إلى آل بيت النبي محمد وأقربائه علامة مميرة لهذا اللقبء فيما اقتصرت اللسمية 
في عهد الخلافة العباسية على أبناء الحسن أو أبناء الحسين» من ذرية أولاد علي من فاطمة ابلة رسول الله» 
ومن كان من غيرهما من أولاده فإنه يمَى علويًا ولا يسمى شريفًا. ينظر :»م مد ملكلا .مزمدموس ١‏ ممع 2« 

:م .(1920 .أأفهذا .ل .كا معنم !) ممطلمصسلذ 11.١‏ ل خط لعاماعمما" تجوت" ) طيقا مماإن روث[ مانا 

مناحي المقتامي. ٠معجم‏ قبائل الحجاز». العرب؛ ج 1 و2 (أيار/ مايو - وحزيران/ يوتيو 1980)» 
ص 134. 

(3) حن النجار الأشراف (القاهرة: مطبعة الكواكبي. 1936): ص 2 7. 
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إلى إجلال الناس واحترامهم لهم, وبالتالي اتساع نفوذهم الديني والسياسي”". 
حتى أصبح نقيب الأشراف في اسطبول لا يتقدم عليه عند اللطان العثماني إلا 
شيخ الاسلام 

من الجدير ذكره أن إمارة مكة© المكرمة كانت حتى عام 358ه/ 969م 
إمارة تابعة للدولة العامة. وحين استولى الفاطميون على فصر ٠‏ واقتطعوها 
مع بلدان أخرى كانت تابعة للخليفة العباسيء أعلن أمراء المدينة المنورة من آل 
الحسين بن علي بن أبي طالبء بقيادة طاهر بن مسلم الحسيني, استقلالهم في عام 
0ه 971م”. وفى الوقت نفه استقل الأشراف من آل الحين فى مكةء 
وأولهم جعفر بن محمد”. 

يلاحَظ أن مكة استمدت أهميتها الدينية من وجود الكعبة المشرفة وسط 
المجد الحرام» محوطة بالأماكن التي يؤدي الحجاج مناسكهم فيهاء مثل عرفات 
والصفا والمروة والمزدلفة*: علاوة على دورها التجاريء. الذي بفضله ترد 
البفائع على أنواعها من البلدان المختلفة» مثل مصر والشام والهند وفارس؛ وهي 
تجارة مربحة لأن الحجيج يدفعون أسعارًا أعلى مما يدفعه سكان المناطق القرية» 
الأمر الذي ترك آثاره الإيجابية في الأوضاع الاقتصادية ومعيثة الكان9". 


(50 


(4) ينظر: نجم الدين محمد بن محمد الغزي الدمشقي» لطف السمر وقطف الكمر من تراجم أعيان 
الطقة الأولى من القرن الحادي عثرء حققه محمود الشيخ (دمشى: متشورات وزارة الثقافة والأرشاد 
القرمي.1981). ص 664 

(5) شيخ الإسلام هو المفتي الأكبر في الدولة العثمانية. 

(6) من المعلوم أن مكة المكرمة والمديئة المنورة وجذة هي من أبررز مدن الحجاز: على جواد, 
مبالك عثماتية. نك تاريخ وجغرافيا لقاتي (استاتول: [د.ن.]ء 1313ه)ء ص 775-774. 

(7) لمزيد من التفصيلاتء ينظر: سليمان عبد الغتي مالكيء بلاد الحجارٌ منذ بداية عهد الأشراف 
حتى مقنوط الخلافة العبامسة في بغداد (من منتصف القرن الرابع الهجري حتى منتصف القرن السابع 
الهجري)» مطبوعات دارة الملك عبد العزيز؛ 32 (الرياض: دارة الملك عيد العزيز» 1983). ص 51-50 

(8) للاطلاع على الأسر الشريفية؛ ينظر: محمد بن أبي الفتوح الموموي اليماني الزيديء التفحة 
العنبرية في أناب خير اليرية؛ المركز الوطنيء يغداد. مخطوط رقم (11690)» الورقات 35-33. 

(9) عبد العزير صبري يكء تذكار الحجاز (مصر: المطبعة اللفية» 1342ه). ص 150 


(10) ءاد ,(916] .ممتكتكلدا مممعع أ أاعاما لماك عككا 'لكالصتصق 5ت :| تتملتص]]) ورطمعاء بن باممطلسو لل اد 
0م 
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أفاد أشراف مكة من الوظائف الدينية التي كانوا يتولونها بوصفهم سدنة 
للحرم المكي من أجل تأمين شعائر الحج. عبر توفير الأمن والسلام لقوافل الحج 
الوافدة إلى الحرمين الشريفين» وأهمها قوافل الحج المصري (حجاج مصر 
وشمال أفريقيا) والشامي (حجاج الشام والدولة العثمانية) والعراقي (حجاج 
العراق وفارس) واليمني (حجاج اليمن والهند وإندوتييا)» فضلا عن حجاج 
آخرين كانوا يفدون من طريق البحر الأحمر”"» وتوفير المستلزمات الضرورية 
لهاء من سكن وملع غذاية وأمور أخرى. ليؤدي الحجيج مراسم الزيارة بيسر 
وسهولة. وهي من واجبات الأشراف”" التي زادت من دورهم في التأريخ 
الإسلامي والحديث. 

يدو أن الأشراف تمتعوا فى هذه المرحلة بسيادة شبه مركزية على مناطق 
نفوذهمء بحكم قيامهم بالنظر في قضايا العثائر ونشر الأمن والطمأنينة بين 
السكان. مع فرض هيمنتهم على البدو في المناطق المجاورة”*': كونهم أصبحوا 
مرجمًا أعلى للفصل في الخصومات والقضايا المتعلقة بالحجيجء ولهم الأحقية 
في فرض الضرائب على المطوفين والحجاج والجمالة"'". 

ولتحقيق تلك المهمات وممارسة الوظائف الدينية والسيامية وحم 
الخلافات المذكورة» اعتمد شريف مكة على مجموعة كيرة من الجنود 
النظاميين*"» لكنه ركز في الغالب على نفوذه بين القبائل العربية النازلة على 
طول طريق القوافل*"؛ وكان في أحيان كثيرة يستدعي أنصاره من الأشراف» مع 


(11) اتلععتاطسنقفغل) ١‏ .اهنا دنا عل ص ومعاصيين ') ععرا() لابن وبطمعار «ابوسممح1 ماحم سطحطفتتة 0 .لح 
.7 م (1792 .ناث ,طان], .انك مد ممدامن ]ل .11 عن1 لعاواعط 


(12) الصفصاني أحمد المرسيء «الدولة العثمانية والولايات العربية»؛ الدارة» السنة 8. العدد 4 
(نيان/ أبريل 1983). ص 85. 


(13) .جعبوط! ععلووم|0 علا و١‏ حعذا) دمن1[ إن «رمموع دنا 11 لمه سبمد!! عمط علطا الدوسع 
.3 .م وتوا 


(14) سيار كوكب علي الجميلء تكوين العرب الحديث 1916-1516 (الموصل؛ دار الكتب 
للطباعة والنشرء 1991). ص 124. 

(15) أحمد السباعي. تاريخ مكة: دراسات في السيامة والعلم والاجتماع والممران ج 2. ط 2 
(مكة: مطابع دار القريش. 1385ه)ء ص 100. 

(16) محمد أنيس ورجب حراز. الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر (بيروت: دار النهفة 
العرية» 1967)» ص 1 3. 
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أتباعهم ممن يكنون له احترامًا شخصيًا بوصفه رئيسهم الأعلى بين أقرائه. كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك لإخماد نشاط معارضيه وترسيخ مكانته السياسية””". 


انيّا: تأريخ أشراف مكة وأسرهم في العصر العثماني 


كان الأشراف يتكونون من طبقات هي: الموسويون (بنو مومى)*". 
والسليمانيون (بنو سليمان»» والهاشميون (بنو هاشم) الذين تولوا الحكم في 
الفترة بين عامي 968 و1200. وكان أول الأشراف على مكة أبو محمد جعفر 
الموسويء عقب قتله حاكمها المعيّن من العزيز عبد الله الفاطمى؛ بعد أن كانت 
مكة إمارة تابعة للدولة العبامية*'". ثم انتزعها بنو قتادة وميم الشريف قتادة 
بن إدريسر** (1220-1200) جد أشراف مكة, الذي سيطر على مناطق كثيرة 
امندت من خير شمالا حتى القنفدة جنويا'©. وتلاه أبناؤه ثم أحفاده حتى آلت 
الشرافة إلى آل بركات؛ وهم فرع من الأسرة الإدريسية» وأبرزهم بركات بن محمد 
(1524-1512). الذي سارع إلى إعلان تبعيته لللطان العثماني الذي كان قد 
أرسل إليه خلعتين ثمينتين لحاجته إلى مساندة الدولة كى يواجه الخطر البرتغالى» 
فقام بإرسال ابنه أبي نمي (1584-1524) إلى القاهرة. حاملًا معه مفاتبح مكة 
وهدايا ثمينة**»» فأكرمه السلطان سليم الأول (1520-1512). الذي كان قد 
تمكن من إسقاط دولة المماليك في الشام ومصرء معبّرًا عن رغبته في أن يلقب 


(12) سد عومنصعع1 مجم عازه تمع ا ذنم يرتجرادت التصصييده”» .متطوعاء قد وأعحم 1 ,الممطلكاتصسذ! عتحم ] ململ 
2 .جم .(1829 ,تصتطادت 'حنث!] تمعلمم [) فعععيد كه لدوبرف؟ل عمل سسسوناه ١1‏ ععله للعساه دوبله !ا 


(18)لمزيد من التفصيلات. يُنظر: الزيدي» الورقات 35-33. 

(19) أحمد بن زيني دحلانء تاريخ الدول الإملامية بالجداول المرضية ([د.م: د.ن. د.ت])» 
ص 139 

(20) يُعَدَ قتادة بن إدريسء مؤمس أسرة أمراء مكة. وهو استغل ضعف الهواشم. فاستولى على 
الحرمين الشريفين. وتولى بنو قتادة الإمارة بين عامي 1200 و1925» حتى أجلي الملك علي ين الحين 
من جدة, وأُدخلت البلاد تحث الحكم العودي. يُنظر: خليل أدهم. دول إسلامية (استانبول: ملي مطبعةء 
7))ءص 149. 

(21) محمد ليب البتوئيء الرحلة الححازية (مصر: مطبعة الجمالية. 1329ه)ء. ص 74 

(22) (1949 مصتعملا لاتصتصيا تاأأعذ] كما تممكاطكت) الك ]1 .لقعا تمحصعن عاممعصب ) .نطزول! اتحصدل 

الس 
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بخادم الحرمين الشريفين؛ وأصدر السلطان فرمانًا بتفويض شؤون الإمارة إليه 
شرط أن يعترف بسيادة الدولة2©. 


ازداد مركز الشرافة قوة وازدهارًا حينما تولى أبو نمى بن بركات إمارة مكة 
ووضع قانونًا عرف باممه”©: وأعطى الأشرافَ ملطة قوية في البلا وأضفى 
على المنطقة نوعًا من الحكم الذاتي, إلا أن ذلك كان مبعثا لقيام نزاعات بين 
الأشراف أنفسهم طمعًا في تولي منصب شريف مكة. 


تعاقيت على غرافةانكة ثلاث أسر من سلالة أبى لمق الذي يُعَدَ المؤسس 
الحقيقي للإمارة: الأولى آل بركات والكانية آل زيد والثالئة آل عون. استقلت 
الأسرة الأولى بالحكم ما يقارب من ربع قرنء ثم نافسها آل زيد في عام 21632 
وظل منصب الإمارة بين الأسرتين حتى استقل به آل زيد في منتتصف القرن الثامن 
عشرء وبقي الأمر بأيديهم إلى حين دخول محمد علي باشا(1840-1811) مكة 
في عام 2*:1813. 


شهدت السئوات التى أعقبت إمارة أبى نمى بن بركات على مكة استقرارًا 
داخليًا في عهد ولده الشريف حن (1601-1553) ثم ابنه الشريف أبي طالب 
(1603-1601) الذي حقق انتصارًا ع كريًا على بعض مناطق نجد التى كانت 


(23) محمد أفندي؛ صولاق زاده تاريخيء باب عالي. خوارتدة (محمود بك) (امتائيول: [د.ن.]» 
7»)ع. صصص 0 ماطع الحصريء اللاد العربة والدولة العثمانية (القاهرة: معهد الدراسات العرية 
العالي» 1957)» ص 24 

(24) وضع قانون أبي نمي القواعد لنظام الشرافة في مكة» وهو مكون من 36 مادق أهمهاء جعل 
إمارة مكة إرثًا في أمرة أبي نمي» ومنع الأشراف من الاشتغال يعض المهن. لمزيد من التفصيلات: يُنظر: 
حسين بن محمد نصيف. ماضي الحجاز وحاضر ج 1 (القاهرة: مككبة ومطعة خضيرء 1349ها)ء 
ص 18-17 

(25) يُنظر: عبد الحميد البطريق, «أشراف الحجاز في الوثائق المصرية. الفترة المصرية العثمانية 
(4)1840-1813 في: مصادر تاريخ الجزيرة العربية؛ ج 2 (الرياقى: مطوعات جامعة الرياض. 1979)» 
ص 230 

(6) تَرَار علوان عبد الله؛ #التطورات الداخلية في الحجاز وعلاقاته الخارجية 1858-1803م4. 
رمالة دككوراه. كلية التربية؛ الجامعة المتتصرية» 2011.ءص 9. 
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قائل شمر 7 تلكتهاةء فيما حرص الشريف معود بن إدريس حينذاك على 
الإسهام بنفسه في الحفاظ على ممتلكات الكعبة حين تعرضت مكة في عام 


0 لمطر عظيم جرف البيرت والدكاكين» ومن ثم وضعها في مكان آمن!*©. 


على أن نفوذ الأشراف أخذ يشهد انتعاشًا بسببٍ عوامل عدة» أهمها انحار 
النفوذ العثماني عن اليمن في عام 1635؛ وانسحاب الأساطيل العثمانية من البحار 
الشرقية. وفتح الأشراف ميناء جدة للتجارة الأوروبية منذ أواخر القرن اجام 
عشر**/ ولا ميما في عهد الشريف زيد بن محن (1631 -1666) الذي عرف 
بحسن بحسن السيرة وبالشجاعة فى خوضه غارات عدة شنها لفرض سيطرته على أهل 
غمد ومنطقة الروضة في نجد عام 1647. وأشار واحد من الرحالة العرب كان 
قد زار الحجاز وقتذاك إلى تمتع البلاد بالأمن والاستقرار في عهده. منها المناطق 
التي كانت تخضع لحكم الشريف. فقال: #ولاية الحجاز الآن بأطرافه. من أطراف 
اليمن إلى أقصى نجد مما يلي البصرة ثم إلى خيبر ممّا يلي ناحية الشام ثم إلى يتبع 
كلهاء للأمير زيد بن محن»:20. 


من جانب آخره استمر جهد الأشراف لأجل تقوية سلطتهم وإضفاء مظاهر 
الأبهة على حكمهم. ويورد لنا الرحالة العثماني أوليا جلبي. الذي زار مكة لأداء 
فريضة الحج عام 21671 أنه حضر شخصيًا منامبة تولي الشريف بركات بن 
محمد الإمارة» وأن الأخير أهدى إليه مبلغا من المال ولوازم ضرورية قبل توجهه 
إلى جدة2. كما أشار الرحالة الفرنسي كاريه؛ الذي وصل إلى المناطق المجاورة 
لمكة في العام نفهء إلى شعور ماد أهالي مكة بضرورة الوقوف ضد هجمات 


(27) علي صدر الدين بن احمد نظام الدين بن محمد معصوم. سلاقة العصر في محاسن الشعراء 
بكل مصر (الدوحة: مطابع علي بن علي, 1382ه)؛ ص 77. 

(28) محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي» أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار؛ ج 2 (مكة: المطبعة 
الماجدية. 12357ه).ءص 242-2417 

(29) سيد رجب حرارء الدولة المثماية وليه جزيرة العرب 1909-1640 (الشاهرة: معهد البحورث 
والدراسات العربية؛ 1926)» ص 102. 

(30) عبد الله بن محمد العياشيء. مقنطفات من رحلة العياشي (الرياض: منشورات دار الرفاعي 
للنشر والطباعة والتوزيع. 198+4). ص 89-84. 

(31) لمزيد من التفصميلات ينظر: أوليا جلي سياحشنامه سيء كناب مطبوع يالحروف اللاتينية: 
المجلد التامع (استاتبول» دولت مطبعة س» 1935). ص2 79 . 
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الأعراب على طرق الحجيج. وتلقيه حماية من سكانها في أثناء تنقلاته خشية 
مهاجمته من الأعراب الذين كانوا يتربصون الشر بقافلة الحج الرومي (العثماني) 
الوافدة إلى الحرمين الشريفية02. 


شهد أواخر القرن السابع عشر ترسيخ سلطة الأشراف في التغلب على 
معارضيهم؛ إذ ألحق الشريف بركات بن محمد في عام 1673 الهزيمة بقبيلة 
حرب”**». وتزايد نفوذهم اليامي باتجاه أراضي نجد خلال مدة إمارة الشريف 
معد بن زيد في عام 1695.ء والشريف سرور بن زيد في عام 7©هما عرز 
مكانتهم الدينية والياسية في المنطقة*2©. 


يمكننا القول إن نظام الشرافة تطور كثيرًا منذ نشأته الأولى حتى نهاية القرن 
السابع عشرء كمؤسسة داخلية في مكة وما جاورهاء من خلال محاولة الأشراف 
إقامة نظام ورائي خاص بهمء واتبعوا في ذلك نظام المشاركة”** في الحكم. ما ولد 
مشكلات كثيرة بينهم؛ فضا عن تجدد الخلافات بين الأشراف أنفسهم في شأن 
إمارة مكة. تبعًا إلى انتماءاتهم الأمرية؛ وهو ما ترك آثاره اللية في حكمهي!0. 


وما يدلل على استمرار التنازع بين الأشراف على إمارة مكة. ما شهدته 


(32) كموط) | .اونا كعم عصيه وممواكبط تمع كبام عل ناس عوأمتصعامه وعلدم حعك ععومرط ١‏ ,نصحت غططى 
.234-235 .مم .(1699 ,تنطيدل1 


(33) عبد الواحد بن الشيخ عبد الله باش أعيان العباسيء زبدة التواريخ؛ ج 10. المكتبة العباسية» 
البمرة. مخطوط رقم (ي 33). الورقة 183. 

(34) لمزيد من التفصيلاتء يُنظر: مقبل بن عبد العزيز الذكيرء العقد الممتارَ في أخبار تهامة 
والحجازء المركز الرطني للمخطوطات,. بغدادء مخطوط رقم (40354).» الورقة 16 

(35) الذي هو شبيه بولاية العهدء وتمثل ذلك في حرص معظمهم على إشراك ابنائهم في الحكم 
معهم حتى يضمنوا وصولهم إلى اللطة» بعد الاستحصال على مواققة الدولة العثماتية. وكان الأشراف في 
أغلبيتهم يعتقدون أن لهم حقًا موروًا في إيرادات مكة» فضلا عن تزايد حاجة غيرهم من الأشراف من غير 
الحكام إلى موارد مالية لمرفها على الأتياع المؤيدين لهم. والذين يعتسدون في عيشهم على ما يمنحه هؤلاء 
من الأعطيات والنفقات. ينظر: أحمد بن عمر الزيلعي. نظام المشاركة في الحكم لدى أشراف مكة 
(923-642ه/ 1517-1249م). الدارة. السنة 14ء العدد 3 (تشرين الثاني/ توفمبر - كاتون الأول/ 
ديمبر 1989)» ص 63. 

(36) العباس بن علي العاملي الموسوي المكي» نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس, ج 2 (النجف: 
المطبعة الحيدرية؛ 1967)) ص 535-534. 


بداية القرن الثامن عشر من حوادث؛ فحين تنازل الشريف سعد بن زيد لابئه 
سعيد عن الحكم في عام 2 170, أثار استياء الأشراف من آل بركات الذين نازعوه 
الإمارة”*2. وفى خشم تلك الحوادث. اعتمد آل زيد على القبائل المحيطة بمكة 
الما سورع لحا بح الت وك ا 0 
0 


فى مقابل ذلك تزايدت أهمية العامل الاقتصادي بوصفه أحد العوامل المؤثرة 
والضاغطة على البنية الشريفية؛ إذ ذكرت المصادر التأريخية أن مبب عزل الشريف 
يحبى بن بر كات عن إمارة مكة في عام 1719 كان جشعه في استحصال الإيرادات 
المقررة للبلاد» فرة الأشراف على ذلك باتتخابهم الشريف مبارك بن أحمد أميرٌ ا على 
مكة”**2؛ واستمرت النزاعات بين الأسرتين إلى حد إقدام الشريف يحيى بن بركات 
في ولايته الثانية - على هدم دار آل زيد المماة دار العادة في عام 1721 الأمر 
الذي تحول إلى صدامات عكرية بين الجانين9. 


إلا أن شرافة مكة سرعان ما استعادت مكانتها في عهد الشريف مسعود بن 
معيد(1751-1732). الذي تمكن من إحكام ميطرته على القبائل» متندًا إلى 
القوة العكرية المقترنة باليامة التي أربكت أعداءه” » فانعكن ذلك إيجابًا في 
غاوفاته بالقوى النجاورة؛ إذ جاول الرشائل والعفوين مم خاكع فارض تادز ثناه 
(1736 -1747)» ومع كل من إمام اليمن العباس , بن الحين بن القاسم الملقب 


(37) محمد بن عمر الفاخري, الأخبار النجدية» درامسة وتحقيق عبد الله بن يوسف الشيل (الرياض: 
جامعة الإمام محمذ ين معود الإملامية. [د.تث]).: ص 4 

0 ) كمسا" كما عال كط 1788-١813:‏ منعد ال أه طتلددان عتسصت عه ممتتاسطعه طهاء سدكت عنطم ىل 

.م .(1971 'حناذ) 2 .من ,7 ءامد 


(39) إسماعيل حقي أوزون جارشلي. أمراء مكة في العهد العثماني. ترجمة خليل علي مراد 
(البمرة: مركرٌ دراسات الخليج العربي. 1985): ص 130 

(40) رضي الدين بن محمد بن علي بن حيدر نجم الدين الموموي العامليء تنضيد العقود البة 
بتمهيد الدولة الحسية؛ ج 1» المركز الوطني للمخطوطات,. بغداد. مخطوط رقم (290 6):الورقات 395- 
0_6 

(41) 168.م.(1951 .1144 ..مت مده عدصدا1 .ن عوعمت) :مصلمم ) معمء اليه م18 مون عدا لاصء0) 
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بالمهدي (1775-1748) في عام 1748.» وأحمد باشا - والي بغداد - (1724- 
7 في عام 1747» وكانت الرسائل تتناول موضوعات عدة تهم المنطقة”*". 
وممّا يعزز ذلك ما أشار إليه الرحالة البريطاني جيمس بروس الذي وصل إلى جدة 
يداي عام 511709 إللها تويسفير - وحاملا من حاكمها على بك إلى الشريف 
معودبن سعيدء الذي كان يَعَدَ وقتذاك من الششخصيات المهمة ة فى المنطقة. رسالة 
تتعلق بتقديم العون للرحالة المذكور - إذ أكد الأخير تومع نفوذ ذلك الشريف 
بقوله: «كان يحكم معظم مناطق الجزيرة العربية الغربية»”*". 


يلاحظ انتعاش الشرافة بشكل ملحوظ في أواخر القرن الثامن عشرء بعد 
أن أخحذت الفن الأوزرينة تتردد على ميناءي جدة ويبع؛ إئر حصولها على 
موافقة اللطان العثمانيء في ظل التنافس البريطاني - الفرني لليطرة على 
طريق البحر الأحمر المؤدي إلى الهند. بغية الحصول على الضرائب التي كانت 
تجبى من التجارء وهي تمثل قدرًا كيرًا من دخل الشريف ذاته”*'» وهذا ما جعل 
الشريف غالب بن ماعد (1787 -1813) يتصرف في إدارة الحجاز وكأنه حاكم 
قائم بذاته. وبالتالى أصبح نظام الشرافة أكثر استقرارًا من ذي قبل. ٠على‏ الرغم مما 
اعترى علاقات الأشراف من خخلافات» إلا أن رابطتهم الأسرية ظلت قائمة؛ فضلا 
عن بسط نفوذهم على أغلب مناطق الحجاز وقبائله”*". 


- أشراف مكة والعلاقة بالدولة العثمانية 
جرت انان لجار كارا قراكا لسري لصوي بر 1 ني 


إلى اسطنبول لإعداد الفرمان السلطاني كي يتم تثبيته فى منصب الإمارة©*", التي 
غالا مالا تدخل فى ماله تمدن أخراف فكو الذين اكير أو اامكانة .طلئة لندى 


(42) لمزيد من التفصيلات ينظر: الموموي العاملي» ج 2 الورقات 5865-6 و596:و5927. 
(43) لمع” نذأو هات أل:] .معلمه [) .له 298 علب عازه عععارمك؟ عا 'معتوعويز] م وإعصوم] .عمسم لا معصوول 
.5 بم .(1970 .ممختتطسظه ..0) .40 ث دانسا خط 


(44) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم, «التشاط التجاري في البحر الأحمر في العصر الحديث»» 
الدارة» السنة 6 العدد 2 (كانون الثاني/ يناير 1980): ص 99 

(45) 47-46 .مم لطت 

(46) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد عليء 
مج 1 (الدوحة: دار المحنبي للنشر والتوزيع. 1982)» ص 22. 
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الدولة العثمانية» إلى حد أن منصب الشريف راح يرتقي حتى بلغ الدرجة الثانية 
بعد المدر الأعظم, وبالتالي يكون اتصال شريف مكة به مباشرٌ|(*. 


يجدر ذكر أن السلطان العثماني سليم الأول عزم؛ عقب استيلائه على 
مصر في عام 1517» على تجهيز حملة عكرية لاحتلال مدن الحجازء إلا أنه 
عدل عن ذلك؛ وأرسل خلعين ثميتين دليلا على حن ناته تجاه شريف مكة 
(إبركات بن محمد)؛ ما شكّل عاملا مشجمًا دفع الأخير إلى إيفاد ابنه أبي نمي إلى 
القاهرة لمقابلة السلطان وهو أمر أثمر إقراره وابنه على إمارة مكة وباقي المدن 
وقائلها* فأصبح الحجاز ولاية عثماية مكونة من ثلاثة سنا جق”*') هي مكة 
والمديئة المنورة وجدة؛ يتولى حكمها شريف مكة. وتعيّن الدولة العثمانية وال 
على جدة ليعنى بجميع الأمور المهمة في البلاد. ويرتبط بوالىي مصر العثماني 
وبموظفين آخرين في مشيخة الحرمينء ما كان يؤشر إلى حرص الباب العالي 
على إقامة تنظيم إداري يدير علاقاته بأشراف مكة لاعتبارات عدة”. كما أنه 
كان للشريف وكيل يمثله فى إدارة جدة, الأمر الذي ترك آثاره السلبية فى العلاقة 
بين الأشراف والدولة العثمانية؛ إذ كان والي جدة يتدخل في أمر تعيين الأشراف 
0 على الرغم من أنه كان يقَدّم أحيانًا دعمًا لهم من أجل تنيت سلطتهم 


الامسة 511 


في ظل الحكم العثماني» انفردت إمارة مكة بامتيازات عدة ميزتها من سائر 
الولايات العثمانية؛ لعل أبرزها إعفاؤها من تقديم أي جزية منوية إلى الخزيئة 


(47) جارشلي. ص 190 

(48) أحمد راممء ر سملي وخريطة لي عدمانلي تأريخي» ج 1 «استانول:[د.ن.]ء 1330-1328)» 
ص 375-374. 

(49) سناجق: جمع سجقء وهي كلمة عثمانية معناها العلّم أو اللواء» وأصبحت تُطلق على قم من 
الولاية الكبيرة. أمّا النجى بك. فهو الحاكم على هذا الجرّء من الولاية. ينظر: محمد أديب غالب من أخبار 
الحجار ونجد في تاريخ الجبرتي (تونس: دار المامة» 1975): ص 43 

(50) فائق صبريء عشمائلي جغراقياى اقتصاديىء ج 2 : در سعادت (استائيول: قناعة مطبعة س» 
7 ))ء ص 147 


(51) .(1978] .خمعوط ععلموما0) يلما حعنا) ( عمال قفاءم اا عصضغما حم[] .اموت !ا عوجودون لتدودا1 
ا 
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العثمانية» فضا عن تمتع سكانها برعاية خاصة؛ من قبيل الإعفاء الضريبي من 
معظم الضرائب الشخصية والعقارات؛ عدا ما يفرضه الأشراف على المواشي؛ 
وما يقررونه بشأن الحجاج وقوافلهم والامتثناء من الخدمة العكرية احترامًا 
لاحتضان مكة والمدينة الأماكن المقدسة بين الأقاليم العثمانية الأخرى!62. 

ترتب على دخول إمارة مكة وضم الأماكن المقدسة تحت اليادة العثمانية 
أن تزايدت مكانة الدولة العثمانية كدولة إسلامية» فمهّد ذلك لمد النفوذ العثماني 
على جميع الساحل الغربي من شبه الجزيرة العربية» فضلًا عن تحمّلها واجب 
حماية البحر الأحمر؛ بوصفه بحيرة إسلامية» من الغزو البرتغالي الذي كان يهدف 
إلى تدنيس الأماكن المقدسة هناك*». كما أنها أوعزت إلى مصطفى باشا (واليها 
على جدة) أن يتشاور مع شريف مكة بشأن تحصين جدة وحمايتها من الخطر 
البرتغالم 6, 

على الرغم من محاولات العثمائين إضعاف سلطة الأشراف عن طريق 
نشر عساكرهم في مراكز المدن وتدخل والى جدة في شؤونهم”**»» كان الأشراف 
الأقوياء يتجاهلون ذلك كله وأبرزهم الشريف أبو نمي بن بركات (1524- 
4 )الذي أفشل محاولة البرتغالين احتلال ميناء جدة في حوالى عام 1541؛ 
فمنحه اللطان سليمان بن سليم الأول (1566-1520) في مقابل ذلك نصف 
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إيرادات جدة» مع هدايا أخرى 

مع ذلك. قدم الأشراف العون اللازم لأجل الماعدة في فرض النفوذ 
العثماني في المناطق المجاورة؛ ففي عام 27 156 ماندوا العثمانين في عملياتهم 
العسكرية الرامية إلى إخضاع مناطق يمنية أعلنت مقاومتها للوجود العثماني على 
ساحل البحر الأحمره ما كان عاملًا دفع الدولة في عام 1631 إلى تقاسم دخل 


(52) عبد اللف. ص 6-5 

(53) عبد الفتاح حن أبو علية» دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر (الرياض: 
دار المريخ للنشر. 1984). ص 341؛ عبد الرحيم. النشاط التجاري. ص 94 

(54) أحمذ جودت باشاء تأريخ جودت. جح 3 (امتانبول: [د. ن.]ء 1280)ء ص 2-61 6. 

(55) .94 .م تلامدوت!! :2 .ممع طخلا 

(56) لمزيد مرن اتفصيلات ينظر: القافي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي اليمنيء المقتطف من 
تاريخ اليمن (بيروت: دار الكتاب الحديث» 1984)» ص 164-163 
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الحجاز المتأتي من مواسم الحج والمكوس مع الأشراف. نظير قيامها بشؤون 
الحج وعمارة الحرمين؛ تحت ضغوط مارمها الشريف زيد بن معحن”. 

في مقابل ذلك» وفي ظل أوضاع ملائمة» أخذت الدولة العثمانية تتدخل 
كي نثير الخلافات بين الأشراف وتبقي على نفوذهاء مع احتمال استخدام القوة 
العسكرية؛ إذ شهد عام 29 16 قيام قانصوه باشا - قائد الحملة العسكرية العثمانية 
التي استولت على اليمن عام 1628- بقتل الشريف أحمد بن عبد المطلب 
(1629-1627)» أمير مكة وقتذاك. وتعيين الشريف مسعود بن إدريس محله. 
وكان الأخير قد عرف بتحريضه القائد العثماني للقيام بعمله هذا6. 


من جانب آخرء أدى نظام الشراكة في الحكم الذي اتبعه الأشراف إلى نتائج 
سلبية أصابت أوضاعهم السياسية: الأمر الذي أسهم في تدخل الدولة العثمانية 
في الشؤون الداخلية لإمارة مكة؛ فأسفر تدخلها العسكري في عام 1630 عن قتل 
الشريف محمد بن عبد الله بن حسن بن نميه من آل بركات؛ وكان هذا قد أشرك 
في الحكم ابن أخيه الشريف زيد بن محسنء من آل زيد. وعينت محله الشريف 
نامي بن عبد المطلب** الذي سرعان ما عزل الشريف زيد بن محن المدعوم 
من سلطة العاكر المصرية6. 

بيد أن الصراع استمر قائمًا بين أشراف مكة وولاة جدة بشأن واردات ميناء 
المدينة. وفي نهاية العقد الثالث من القرن السابع عشرء تمكن الشريف زيد بن 
محسن من جعلها مناصفة بين الجانبين» لكن ذلك لم يحُل دون تدخل الولاة في 
شؤون إمارة مكة؛ والاستحواذ على مواردها المالية”*؟ عن طريق إثارة الخلافات 


(57)مديحة أحمد درويشء تاريخ الدولة العودية حتى الربع الاول من القرن العشرين؛ دار الشروق 
للنشر والتوزيع والطباعة. 9 ص 44. 

(58) بم[ .آمذ بتتطدعكت له عامصعطلده!! ى 

(59) حمد الجامرء «فوائد الارتحال ونتائج الفر في أخبار القرن الحادي عشره» العرب» النة 9 
ج201 (آب/ أغسطس - أيلول/ ستمير 1974), ص 122-121. 

(60) يُنظر: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي؛ سمط التجوم العوالي في أنباء 
الأوائل والتوالي, ج + (القاهرة: المطبعة اللفية. [د.ت.])» ص 440-438. 

(61) سه عام ”! براه عييمءة) «« ععبلمك سماء] إن عالميى ع1 ,مبطمعاء حتمفمل١‏ اعتصمد مسصسحعم 


11م |0) :معلمه.] لازت للوعنتطتائل:[) لمم )ا لمعنل ل للق ماعل زه انوع ع اء ونا لاض وأنئسان!] عداة لق خع نانول 
.7 .م .(1900 بصاعب"! ممه ممكك قرست 


2ظ2 


بين الأشراف بغية إضعافهم. ما لقى ترحيبًا من السلطان العثماني الذي ثمّن 
مواقفهم. وأبقاهم في مناصبهم. ومما يعزز ذلك ما أكده الرحالة العثماني أوليا 
جلبي في أثناء زيارته جدة فى عام 1671 عن استمرار تقيم الموارد المالية 
المتأنية من واردات جدة بين الطرفي. 42), 

في محاولتنا المتواضعة لبيان طبيعة العلاقة بين أشراف مكة والدولة 
العثمانية في أواخر القرن الابع عشرء يمكن القول إن الإمارة تمتعت بقدر كبير 
من الحكم الذاتي”**»؛ واستمر الأشراف في الحكم باسم السلطان العثماني وهم 
يعون الولاء له. وإذا كان الأشراف قد أفادوا من القوة الياسية العثمانية لفر ض 
الامتقرار المحلي والإقليمي. وترسيخ ملطتهم. فإن الدولة أفادت من دور 
الأشراف ومكانتهم الدينية في تعزيز نفوذها الديني والسياسي؛ والحصول على 
ولاء العالم الإملامي. 


ومع إطلالة القرن الثامن عشرء عبر أشراف مكة عن ولائهم لللطان العثماني 
فى أكثر من مناسبة. وأشارت الوثائق العثمانية إلى استمرار العلاقات بين الجانبين» 
التي تناولت أيضًا أحوال زوار الحرمين الشريفين وأمورًا أخرى تهم المنطقة*. 
فيما انفرد الأشراف تير دفة الحكم؛ على الرغم من وجود الممثل العثماني في 
جدة, الأمر الذي أكده الرحالة الفرنسى شارل بونسيه الذي وصل إلى جدة فى 
أواخر عام 1700 آتيّا من القاهرة عبر مدينة مصوع الواقعة على الاحل الغربي 
من البحر الأحمرء حين ذكر نجاح الشريف في إجبار والي جدة على دفع ما عليه 


(2 6) محمد ملحدار فندقللىء: سلحذار تاريخي. إيكتجي جلد 1106-1095 (امتانبول: [د.ن. ]ء 
8 )ء ص 2.295 

(63) ييدو أن الدولة العثمانية أصبحت غير قادرة على إحكام سيطرتها على ولاياتهاء ببب حروبها 
في أوروبا في تهاية القرن السابع عشر وتزايد التفوذ الأوروبي المناقس لها على مواحل البحر الأحمرء 
قضلا عن نمو الحركات المطالبة بالتخلص من السيادة العثمانية في مصر والشام. يُنظر: قائق بكر المواف» 
العلاقات بين الدولة العثماتية و(قليم الحجاز في القترة ما بين 1334-12913ه(1915-1876م) (مكة 
المكرمة: مطابع سجل العرب» 1978): ص 454 محمد كمال الدسوقيء الدولة العثمانية والمسألة الشرقية 
(القاهرة: دار الثقافة للطباعة والتشرء 1976)ء ص 96-95. 

(64) لمزيد من التفصيلات. ينظر: الوثائق العثمانية المعربة عن أرشيف رثاسة الوزراء؛ اسطبول» 
رقم الملف (822) رقم البحث 1249» دفتر مهمة 144 الصفحة 5-64 6» تأريخها أواسط رجب 1149هف 
مركز درامات الخليج العربي؛ جامعة البصرة. 


من أموال متحَقة للشريف. وقدرها 15,000 كراون ذهبي”*“»: ملوحًا بامتخدام 
القوة ضده. مع إرغام أتباع ذلك الوالي من التجار على دفع 30,000 كراون ذهبي»ء 
قام بتوزيعها بين جنوده؛ ما جعله سيد البلاد*. إلا أن مصادر تاريخية أوردت 
دورًا ملحوظًا لواليى جدة - في ظل أوضاع معيّنة - في التأثير في مركز الأشراف 
السياسي. ومن ذلك استجابة سليمان باشا - والى جدة - لطلب الأشراف حين 
طلوا منه عرزل الشريف معد بن زيد وابنه معيد عن الحكم. لتهاونهما في دفع 
المخصصات المالية للأشرافء الأمر الذي أدى إلى دخول الشريف عبد المحن 
بن أحمد مكة بموكب عكريء وتوليه شؤون الإمارة في عام 67712704. 

علينا ألا نغفل مدى تأثير ولاة مصر والشام في الصلات بين الأشراف والدولة 
العثمانية عبر دورهم أحيانًا في بعض الحوادث الياسية التى مرت بها إمارة مكة 
وتوابعها. وربما تدخلوا في عزل شريف وتعيين آخر بدلا منه. متغلين علاقاتهم 
الوثيقة باللطان العشماني» وفي ظل أوضاع معينة”**؛ إذ شهد عام ١1701‏ على 
سبيل المثال لا الحصره وقوع خلافات بين الشريف عبد الكريم بن محمد ونصوح 
باشا (والي الشام)؛ حيث راح الأخير يحرض الناس على الشريف, مخبرًا الباب 
العالى بأن الشريف غيرٌ أهل لتولى الإمارة؛ ومفضلا تعيين الشريف سعيد بن سعد 
بدلا منهء فجاء الأمر اللطاني متضمنًا ذلك650. 

لما كان والى جدة يمثل الدولة فى سياستها تجاه أشراف مكة؛ أدى دور 
الوسيط أحيانًا بين الأشراف المتنازعين في شأن الإمارة؛ ففي أثناء النزاع العسكري 
الذي نشب بين أمير مكة الشريف يحيى بن بركات ومعارضه الشريف مبارك بن 


(65) كراون» وتُطلق على الليرة الغرنسية» وتاوي 4 شلات و6 نسات. ينظر: عباس العزاوي» 

تاريخ التقود العراقية لما بعد المهود العباسية (بغذاد: [د.ن-ا]ء 828 )). ص 111 
(66) أعجذ[ لمه دتستعحيطة. ماد معدن صنم؟ وعصمل 5][ أن مستاد عدا ل باأتصووط عمسوعول وعارودات 
ون «صيسس ') مأنروهاسحةة عتال إن عدما')» عثلل انل .كعصعاسنه" ) الععورلاء انه معذ لمعخر عرز :مز دن | 1698-70 
بم (1949 ازاءلن50 اجن[ طأد!] عدا عه؟ لعاماء2 :نتملندم ]) ععاعه"1 صردن لاطا عاك 5 لعلاله لبعطمعدعرر 


(67) أحمد بن زيني دحلان؛ خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام (مصر: المطبعة الخيرية» 
5ه) ص 132. 

(68) عارف عد الغتيء تاريخ أمراء مكة. 1344-6ه (دمشى: دار الشائر للطاعة والنشر» 
[د.ءت]). ص 777. 

(69) الموسوي العامليء الورقات 313-312 
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أحمد في عام 1721 ونتجت منه هزيمة الأول» عرض إبراهيم باشا (والي جدة) 
الأمر على الدولة؛ التى وافقت - بناء على طلب الأشراق - على تعبين الشريف 
مبارك بن أحمد أميدًا على مك6 

الملاحظ أن منوات حكم الشريف مسعود بن سعيد (1751-1733) 
شهدت توئيق اتصالاته بالباب العاليء متغلًا مناسبة حلول موسم الحج”1©. 
كما أن السلطان العثماني بعث في عام 1741 برمالة إلى شريف مكة, حملها 
إليه أمين الصرة الهمايونية'*©» ما عزز من العلاقة بينهما. وعندما تعرضت المدينة 
المنورة في عام 3 لنزاع مسلح بين عشائرها المتحصنين بالقلعة من جهة 
وشيخ الحرم المدني والمنحازين إليِه من جهة أخرى, اتخذت الدولة العثمانية 
إجراءات دعمت بها موقف شريف مكة الهادف إلى فرض سيطرته على البلاد؛ 
بإصدارها أمرًا سلطانيًا تضمن عزل شيخ الحرم وإناطة مسؤولية حماية المدينة 
باكر الشريف70, 

يبغى أن نذكر بأن انشغال الدولة العثمانية المركزية بمعالجة مشكلاتها 
الداخلية والخارجية جعلها في بعض الأحيان لا تؤثر في سلطة الأشراف» وهو 
ما برز بصورة واضحة في تزايد نفوذ ممشلهم في جدة» في مواجهة مركز الوالي 
العثماني هناك. واخار وجالة اوروي كاذبقة رار حدة فى عام 1783 بمشاركة 
وزير الشريف والي جدة. إلى تة تقيم الدخل الذي كان يجري تحصيله من الرسوم 
المفروضة على المفن الراسية في ميناء جدة في طريقها إلى مصر”*”. ففغلا عن 
ذلك؛ أكد الرحالة البريطاني جيمس بروس في إثر وصوله إلى جدة في مطلع عام 
9» وافذا إليها من مصر - وحاملا رسالة من حاكمها علي بك إلى الشريف 


(20) جارشلي» ص 133-132. 

(721) لمزيد من التفصيلات. يُنظر: الوثائق الأرشيفية المعربة عن العهد العثماني بتركياء مج 1وع 5 
رقم البحث: 2793. دفتر نامة همايون 15408. ص 76-75. تاريخها في أواسط رجب 1154. موجودة 
في مركز التوئيق الإعلامي لدول الخليج العربي؛ بفدادء وزارة الثفاقة والإعلام. 

(2 2) جرت العادة بأن يعهد اللطان بالصرة, التي تمثل أعطيات نقدية عينية» إلى موظف يسمى أمين 
الصرة؛ ببعثها إلى الحرمين الشريفين لتوزيعها بين متحتيها هتاك. ينظر: عبد الكريم رافقء العرب 
والعثمانيون 1916-7576 (دمشق: [د.ن. ]. 1974). ص 12. 

(23) الموسوي العاملي» ج 2» الورقات 561-556. 

(2274 2 .م ١.‏ ادن مطسطوتد 
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مسعود بن سعيد. الذي كان يعد حينذاك إحدى الشخصيات المهمة في المنطقة. 
تتعلق بتقديم العون إلى الرحالة المذكور - أكد الأخير تزايد نفوذ ذلك الشريف 
بقوله: #كان يحكم معظم مناطق الجزيرة العربية الغربية:5©. 

على الرغم من أن علاقات أشراف مكة بالدولة العثمانية كانت تصاب بالفتور 
أحياناء ظلت الدولة تولي الحرمين الشريفين اهتمامًا خاصًا؛ٍ ففي عام 2.1767 
ورد فى توجيهات السلطان ممطفى الثالك (1774-1757) ذكر أهمية توفير 
الحماية اللازمة لطرق الحجيج من هجمات الأعراب”**©» فيما أكدت أوامره في 
عام 1768 ضرورة توفير المياه اللازمة لزوار الأماكن المقدسة””©. 

إلا أن منوات الربع الأخير من القرن الشامن عشر شهدت تمتع نظام الشرافة 
بمنزلة لاثقة فى العلاقة بالباب العالى؛ فضلا عن توطيد نفوذها داخل البلاد عبر 
معالجة الأشراف للحوادث المحلية. وممًا يعزز ما ذهبنا إليه ما ذكره الرحالة 
البريطاني بارسونز © الذي زار جدة فى عام 1775-1774.» من أنه الاحظ أن 
أمير مكة كان يَعَدْ أميرًا مستقلاء بحيث إن تعيينه لم يكن من السلطان العثماني بل 
من كار الأشراف فى مكة»79. 

كما يدوء فإن عهد الشريف مرور بن ماعد (1787-1771) عد من 
العهود الشريفية المزدهرة» من خلال نجاح الشريف في إحكام قبضته على البلاد 
ومحاولته تحقيق قدر من الحكم الذاتى المستقل عن السلطة العثمانية» وذلك من 
خلال الألواح الفضية التي علقها في مكة باسم السلطان سرور*؛ لكن الدولة 
العثمانية لم تسمح له ولا لغيره من الأشراف بأن يعلن استقلاله. حتى لو كان ذلك 


(05) 5 م تلصلا 
(26) محمد توفيقء عثمائلي تاريخي. إكنجي كتاب (استاتبول: [د.ن.] 1328))؛ ص 310. 


)022 اك اماعط[ تمالعن !اال .قوامدائط ااعنحعد1 .دالأعهذ[ اعسي'1 .1 ااأك-8 .أوألممه لانملا درداءا 
.0 .م (979] .|ا.ء؟] :أسطاسم كل 


(78) يعد بارسونز (دمهجد) من الرحالة البريطائين المهمين» لأنه عرف بملاحظاته الدقيقة عن 
رحلته التي بدآها ني 14 آذار/ مارس 1774» وكان شاهد عبان على حصار كريم خان الزند مدينة البصرة 
عام 1775. 


(29) بمرص؟) لايد ممعم ,اععنا][ .مفتومم [ :ولهه.]) معطا ننه معاء در عإصصم ل .ومووط صتحدلصطت 
.6 .م .(808 1 


(80) الجميل. ص 1027 


بطريقة غير مباشرة» لأنه يهدد مصالحها. واسد ستمر الشريف سرور في سياسته هذه 
حتى وفاته فى عام 1787» وتولى الإمارة من بعده أخوه الشريف عبد المعين؛ 
الذي تنازل عنها بدوره لأخيه الشريف غالب بن مساعد”*. 

فى عهد إمارة الشريف غالب بن ماعد (1813-1787).؛ انتعشت الشرافة 
بشكل ملحوظ. وانسمت برغبة الشريف في مد جمور التعاون مع الدولة العثمانية» 
ببب تزايد خطر الحركة اللفية من نجد بالتزامن مع اشتداد التنافس الأوروبي 
على طريق البحر الأحمره وموانئه المهمة المؤدية إلى الهند. واحتلال الفرنين 
مصر فى عام 1798. حتى باتوا يهددون المصالح العثمانية في الصمميم. لكن 
الشريف تصرف في إدارة إمارة مكة وكأنه حاكم قاثم بذاته عن اللطة العثمانية؛ 
إذ عمل على الحد من نفوذ الممثلين العثمانيين؛ متَبعًا أسلوب الترغيب والترهيب 
بالتعامل معهم 0 ٠‏ فضلد عن انتهاجه سسياسية مالية بعيدلة علها. لذلك ثراه يعمد 
إلى الاحتفاظ بالمبالغ النوية التي كان يرسلها إلى اسطبول فظهر بوصفه أقوى 
الأشراف في مواجهة الدولة؛ عندما تمكن في عام 1800 من إخراج الممثلين 
العثمانيين من بلاده؛ ووضع يده على جميع دخول جدة'**. 

فى ضوء استقراء الحوادث السابقة بشأن العلاقة بين أشراف مكة والدولة 
العثمانية» يمكننا أن نقول إنها كانت متباينة بطبيعتها؛ ففى بعض الأحيان» رجحت 
كفة سلطة الأشراف على حاب ولاة جدة العثمانين: فضلا عن موظفين آخرين 
يتبعون الوالي؛ بينما تمتع الأخير بنفوذ أكبر من نفوذ الأشراف في أحيان أخرى. 
واتضحت سيامة الباب العالي في اتباع سيامة الموازنة ين الجانينء وريما انحاز 
إلى طرف دون آخر خدمة لمصالحه . ومع الإقرار بوجود حاميات عثمانية عسكرية 
في مدن الحجاز, فضلا عن موظفين يتبعون الوالي في مراكز المدن؛ فإن ذلك لم 
يقف حائلا دون تمتع الأشراف بالحكم والاستقلال الذاتي» عبر فرض سيطرتهم 
على مكة والمدينة وجدة؛ ووجود حكام آخرين يمثلونهم رسميًا لإدارة شؤون 
تلك المناطق. 


(81) أيوب صبريء مرآت الحرمين؛ إيكنجي جلد (امتاتول: [د.ن] 1303)» ص 756. 

(82) م. أيبر. «التجديد والرجعية وإمبراطورية محمد علي:؛ ترجمة مكي حيب المؤمنء السؤرخ 
العربي. العدد 18 (19817):, ص 207. 

(83) 748ل .مم علطت 


- النتائج 

توصلت الدراسة إلى اسسنتاجات عدة, أهمها: 

- ارتبط نظام الشرافة منذ نشوثه بتوليه الوظائف الدينية؛ ولا سيما الحفاظ 
على الحرمين الشريفين: وتوفير متلزمات تجاح مواسم الحج: وهذا ما أسهم في 
زيادة نشاط إمارة مكة التجاري متمثلًا في شراء الحجاج السلع المختلفة من أبيواف 
مكة والمديئة وجدة بأسعار أعلى مما كان يدفعه سكان المناطق القريبة» فانتعشت 
أحوال المكان؛ وكثرت الأرباح لدى التجار. فضا عن تمّع الأشراف بسيادة شبه 
مركزية على سكان المدن والبدو فى المناطق المجاورة. حتى صاروا مرجعًا أعلى 
للفصل في قضايا الأهالي؛ ومعالجة المشكلات ذات الصلة بالحجيج؛ وأحقيتهم 
في فرض الضرائب على المطوفين والحجاج. معتمدين على أنصارهم من الجنود 
النظامين والبدوء فضلا عن التابعين للأشراف الآخرين. 


- يرجع حكم أشراف مكة إلى أصول تأريخية تمتد إلى القرن العاشر 
الميلادي» بعد تخلمهم من الحكم الفاطمي. وأول أمرائهم هو أبو محمد جعفر 
الموسويء الذي تلته أمرة بني قتادة وزعيمها قتادة بن إدريس. ثم انتقلت الشرافة 
إلى آل بركات. الذين أعلن زعيمهم بركات بن محمد (1524-1512) تبعيته 
للدولة العثمانية» التي فوضت إليه حكم الإمارة شريطة اعترافه بالسيادة العثمانية. 
ثم انتقلت الإمارة إلى آل زيدء وآل عونء واستغل الأشراف انحسار نفوذ 
العثمانيين عن اليمن في عام 1635» وانسحاب أساطيلهم من البحار الشرقية؛ 
وفتح ميناء جدة للتجارة الأوروبية في أواخر القرن الابع عشر. لهم ذلك في 
امتداد نفوذهم صوب نجدء ووقف هجمات الأعراب على قوافل الحجيج. لكن 
انباع الأشراف نظام المشاركة في الحكم أضعف قوتهم, وكذا فعلت الخلافات 
على منصب الإمارة تبِعًا لانتماءاتهم الأسرية؛ غير أنهم استعادوا نفوذهم في نهاية 
القرن الثامن عشر. 

- تين من الدراسة حرص الدولة العثمانية على إقامة تنظيم إداري يدير 
علاقاتها ذات الخصوصية مع الأشرافء لوجود الحرمين الشريفين فيهاء وذلك 
بجعل مكة والمدينة وجدة ثلائة سناجق يتولى أمرها الشريف. الذي يمثله وزير 
في جدة: في مقابل وجود وال عثمانيٌ فيهاء ما ولد صراعات بين الجانيين بشأن 
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واردات جدة وأمور أخرى. ومع ذلك. عبر الأشراف عن ولائهم للدولة في 
مناسبات عدة» ولا ميما في مومسم الحجء وتقديمهم العون اللازم بدعم نفوذها 
في المناطق المجاورة. مع الإشارة إلى محاو لات بعض الولاة العثمانيين استغلال 
خلافات الأشراف الأسرية للتدخل في شؤونهم. ويمكن القول إنهم تمتعوا بقدر 
كبير من الحكم الذاتي, وأفادوا من دعم الدولة لهم في فرض هيمنتهم داخل المدن 
وفى أطرافهاء في مقابل استفادة الدولة من مكانة الأشراف الدينية والياسية لدعم 
وجودها هناك؛ وكب ولاء العالم الإسلامي. 

- أدى انشغال الدولة بمشكلاتها الداخلية والخارجية فى القرن الثامن 
عشر إلى إضعاف نفوذها في إمارة مكة» الأمر الذي شجع الأشراف على اك- 
بامتقلال ذاتي عنهاء ولا يما في عهد الشريف غالب بن ماعدء الذي وضع 
حدًا لتدخل والى جدة فى شؤون الإمارة. متبعًا أسلوب الترغيب والترهيب». حتى 
أنه نجح في إخراج الممثلين العثمانيين من بلاده في عام 1800» ووضع يده على 
دخول جدة. 
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الفصل السابع 


اليمن: ولاية عثماتئية 
(1337-1289ه/ 1918-1872م) 


حسين بن عبد الله العمرى 

مدخل 
كان قد مضى على رحيل الوجود العثمانى الأول (1045-9134ه/ 1528- 
6“( ) عن اليمن أكثر من قرنين من الزمن. نُعِم فيهما في ظل حكم الأئمة الأوائل 
الأقوياء - من يت القامسم بن محمد - بالاستقرار والوحدة (من حدود الحجاز 
شمالا إلى حضرموت شرقًا) وبازدهار فكري وأدبي مشهود””"» مع نشاط تجاري 
تمثل في تصدير البن اليمني إلى بعض دول أوروبا وأميركا عبر ميناء المخا الشهير» 
الذي بلغت تجارته ذروتها في القرنين السابع عشر والثامن عشر”". وكان اليمن 


(1) عن ذلك الازدهار العلمي والادبي والفكريء يُنظر كتاينا تاريخ اليمن الحديث والمعاصر. ط 3 
(دمشى: دار الفكرء 2010). ص 138-132؛ وكتابنا يمانيات: في الثقافة والناريخ» ج 2 (دمشئ: دار 
الفكرء 2011). ص 9-9؛ والإمام الشوكاني رائد عصره: درامة في فقهه وفكره (دمشق: دار القكر» 
0 ).ص 377-366. 

(2) قاروق عشمان أباظة؛ عدن والميامة البريطانية في البحر الأحمر 18-1639 19م (الثاهرة: الهيئة 
المصرية للكتاب. 1976)ء ص 69-68: إريك ماكروء امن والغربء تعريب وتعليق حين عبد الله 
العَمريء ط 2 (دمشق: دار الذكرء 1987). ص 68-60؛ يُنظر الدراسة الأكاديمية للباحثة الممتازة أروى 
أحمد الخطابي» تجارة البن البمني في القرنين 19-17 م(صعاء: مجموعة الكبوس للتجارة» 2011). 

ينظر الدراسة الوامعة عن المخًا في مجلداتها الثلاثة الموثفة من أرشيف شركة الهند الشرقية - 


2015 


القطر العربي الوحيد الخارج عن السيطرة العثمانية في المشرق العربي» حتى عاد 
ولاية عثمانية في النصف الثاني من القرن التامع عشر. 


شكّل الصراع الفرني - البريطاني (ممثلًا بشركات الهند الشرقية) 
لليطرة على التجارة والمواقع الامتراتيجية في البحر الأحمر بداية فصول 
التدخل؛ ومن ثم احتلال المشرق والمغرب العربيين في القرن التاسع عشر؛ قفي 
عام 1737. قصف الفرنيون المخا للحصول على امتيازات جمركية ومركز 
خاصء وبعدهم فعل البريطانيون الأمر نفسه بعد نحو قرن من الزمن (1820), 
فى محاولة فاشلة للاستيلاء على الميناء؛ غير أن الأخطر من تلك المحاولة هو 
تنفيذهم مخططهم اللاحق لاحتلال مدينة عدن بعد أقل من عقد من الزمن (19 
كانون الثانى/ يناير 1839). وحصل خلاله أخذ ورد بين حكومة الهند ممثلة 
بالكابتن هينزء واللطان محن العبدلي؛ بعد القصة المعروفة عن نهب الفينة 
الجانحة. وبعد شد وجذبء. «واصل هينز أماليه للضغط على اللطان؛ محاولا 
إغراءه بالتنازل عن الميناء لبريطانيا مقابل راتب شهري قدره 8000 ريال». 
وذلك ما حدث”22. 


من ناحية ثأنية. وتزامئًا مع تلك الحوادث» كان النفوذ المصري يتوسع 
بقبادة |براهيم باشا في الجزيرة الغريةة بعد قمعة الحركة الوهاية المتعصبة في 
نجد والحجازء نيابة عن السلطان العثماني؛ ومن ثم قادت طموحات محمد 
علي باشا لإقامة #دولة عربية»” إلى التومع جنوبًا صوب اليمن؛ كما هي الحال 


> الهراددية: .7 ,992] .(1989 مطدمسظ عكذنا"13"1 تمسلك تعصست) نل اع مسسسططاظ 00 
تع والماتتطحهي )) «(زمادن!] عسبصيمع.! ساد تمونن() مدا ع1 لد نوكا ) اضةن ملمكم .معنا بدن 5١.‏ بغر 
127 .مم 1995 مما احاجن كاد ا مولصطسسة© 


(3) خالد مالم ياوزيرء ميناء عدن: درامة تاريخية معاصرة (الشارقة: دار الثقاقة العربية؛ عدن: 
جامعة عدن؛ 2001). ص 157-90., وفيه كثير من التفصيلات المفيدة» متَّعيئًا بكثير من وثائق وزارة 
الهند وسجلاتها المتعلعة بعذن» وكذلك وثائق ممصر (الدار القومية), وغير ذلك من المصادر المعنية 
يالمو ضوع والمعروفة؛ ينظر : ممعليد1 11[ تطودئا عحم ماسم ل) سمط ذمو ليذ نز ,طهد؟اظ .؟1 عددعهسة» 

.120-10 .مم .(2002 

(4) من المعروف أن إبراهيم باثا (ت 1848)» بوصفه ابن محمذ علي (ترفي بعده في العام التالي) 
والقائد العام لجيشه. «كان يعبر نه عربيّاء وكان يتكلم العربية ويحترم العرب» وكان يحقر العثمائيين 
الأتراك..»؛ ومن هنا تطابق هواه مع طموحات والده في إقامة دولة عربية في المشرق العربي قلبها مصر. - 
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في بلاد الشام. فقام ابن أخته. القائد ثم الواليء إبراهيم باشا يكن بحملته عبر 
ساحل تهامة اليمن» مستوليًا على الخديدة والمخا وغيرهما من مدن الساحل. 
ويمم جنوبًا حتى تعز والعدين» متطلعًا إلى الاستيلاء على ميناء عدن» الذي 
لم يكن في الواقع. ومنذ بضع سنوات, تحت السيطرة الفعلية لإمام صنعاء”“. 
وكان من أهم الأهداف البريطانية في ذلك الوقت (حين كانت تمر بمرحلة 
شبه وفاق مع الدولة العثمانية التي طاولها خطر والي مصر) العمل على إقناع 
الدول الأوروية الأربع الكبرى (روميا والنما وبروميا وفرنا) بمشروع 
اتفاق قدمه بالمرستون (وزير الخارجية) فى 19 كانون الثانى/ يناير 1840 
وكان الأساس لمفاوضات انتهت بتوقيع اتفاق لندن الشهير في 15 تموز/ يوليو 
0 الذي قضى بمنح محمد على باشوية مصر ورائيًا (ومنحه ولاية عكا 
أيضًا مدى حياته)؛ فإن مضت عشرة أيام ولم يقبل الباشا هذا العرض فقدٌ حقه 
فى حكم عكاء وإن مضت عشرة أيام أخرى. يُعطى مهلة عشرة أيام أخرى لحكم 
مصر ورائيّاء فإذا انتهت تلك المدة من دون أن يعلن قبوله ذلك. مقط حقه تمامًا 

و«بعد نفاد المدة المحددة» تقدمت قوات الدول المشتركة فى الاتفاقية. 
وعمودها الفقري الأمطول البريطاني بقيادة الير تشارلز مميث وعاعودك ,ز5) 
( تاتس بضرب جيش محمد علي وحصاره في موريا في 3 [أيلول] سجمبر 
0م حتى وافق على البديل الثاني» وهو الاكتفاء بحكم مصر وراثيا وشروطه 
المذلة الأخرى القاضية بخضوع الباشا وخلفائه للسلطان» وتحديد قواته البرية 
والبحرية.. ووقع بوغوص بك وزير خارجية محمد عليء مع القائد البريطاني 


د ينظر: خالد نهمي. كل رجال الباشا محمد علي وجينه وبتاء مصر الحديثة» ترجمة شريف يونس (القاهرة: 
دار الشروقء 2001)» ص 31 (وهي في الاصل أطروحة دكتوراه ممتازة من أكفورد). 
(5) جميلة هادي الرجويء محمد علي واليمن 1841-7818 (صتعاء: مركرٌ عبادي للدراسات 
والتشرء 2006)؛ ص 188» وكاينا مثة عام من تاريخ اليمن الحديث. ط 2 (دمشو: دار الفكرء 1990)» 
ص 341-245. 
)6( أصيح رثا للوزراء (1865-131859) في حكومة الأحرار. توفي يعد حياة حافلة بالصراع 
اليامي المحلي والدولي (الأوروبي والعشماني). 


:.ة]) لاضع هلا ول فأممات ١ل‏ تدمع[ تععء يعسن ا. عسس/ عدلام .(.خلن) 01050 1! .ل اعوناء ألا ننه لممسصدعك لوط 
.02-05] .مم .(994] .ل16أتماء[ مسأنردصامه"©) كمامء ررد أاروظ »' لود[ 
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الأميرال (الأدميرال) نايه 4عأتمدلة أدنهقة فى 27 شري الثانى] نوفمير سنة 
0ه اتفاقية انسحاب قوات الباشا من تمتورياة" اناف ودت كان إبراهيم باشا 
يكن قد غادر اليمن فعلا مع قواته في 7 ربيع الأول 1256ه - 9 أيار/ مايو 
0م بناء على تعليمات محمد علي بالانحاب في 7 شباط/ فبراير من 
العام نفسه لكن تلك المغادرة لم تتم إلا بعد أن سَلْم تهامة إلى الشريف حين 
بن علي حيدرء عامل أبيه على صبياء وليس إلى إمام صنعاء» وكان قبلها - في عام 
1 هم 1835م - في استقبال القائد المصري في الحُديدة» ثم عمل في عام 
2ه/ 1836م كاتبًا لدى الحاكم المصري في المخا ثم أصبح حاكمًا لأبي 
عريش. أمَا تسليمه المنطقة بدلا من إمام صنعاء, فلأن الإمام رفض أن يدفع للباب 
العاليى ضريبة منوية» سبب موء أوضاعه وضعف إمكاناته. وكان محمد بن عون 
شريف مكة يطمع كذلك في السيطرة على تهامة» ولكن إبراهيم ياشا يكن #رأى 
فى الشريف حسين حاكمًا أكثر قدرة من الآخرين.. كما أن محمد على كان قد 
أرسل؛ مرّة على الأقل بعثة يطلب إليه طرد البريطانيين» ولكن الإمام وقف عند 
رأيه القائل باستحالة ذلك عليه. ونتيجة لذلك سَلْم إبراهيم باشا مقاليد الأمور 
إلى الشريف حسين بن علي حيدر على أن يدفع ضريبة للقسطنطينية» وأرسل 
هينز سفينة إلى الحُديدة خلال عملية السليم هذه لحماية المصالح البريطانية 
[؟!]ء وأظهر حسين, الذي أصبح يسيطر على تهامة بعد الجلاء المصريء عداءً 
شديذا لبريطانين فى عدن, وكان هذا العداء ينصبٌ بصفة خاصة على نائب 
القنصل البريطاني والرعايا البريطانيين في الممخاه©©. 


(7)علمان الغنامء سامة محمد علي ياشا التوسعية في الجزيرة العربية والودان واليونان وسوريا 
1940-71م ([بيروت]: المركز الثقافي العربي» 022004 ص 145؛ ينظر نص الاتفاقية في الملحق 

(5). ص 92-189 1 من الككاب نفه. 
غعلتمطدسد)) [ا.له١‏ .ى 8519| لم11 «ععءلبه أ١.‏ لاله عورا المرررمال) علل ين 'ررووىم# كندداك .ل لصواسداك 
لعلب) خزحي | لعمدي!] لمد مماطدمد !ا .5 .عط ممث .الملا وعك”! :50-58 .هم (1977 ,عدم لالع ن كلم" ) عمولمطدصيدة 
أكص د[ 1[ نا كفشقل عتسواكل- عم '[ صمح -[ كومم.] عنسنواأك] أوعانت ') ع1 :أل .أو نيه أر أ له 'جرماكدا! بوفصطمه ") م11 
352-385 مجم (19270 بعصم تجاتعح كز ا عو لم طتصدت نععل مط مهن » مال فامه لا 


(6) زوات عرفات المخربي. العلاقات المصرية اليمنية: النصف الأول من القرن التامع عشر (القاهرة: 
الهيئة المصرية العام للكتاب. 2010): ص 127-1726؛ العمريء مثة عام من تاريخ اليسن. ص 275- 
6 إماكرو امن والفرب. ص 24. 
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أولا: عودة العثمانيين إلى اليمن 


بين رحيل قوات محمد علي باشا واحتلال البريطانيين عدن في 19 كانون 
الثاني/ يناير 1839» اختلفت الملابسات والأوضاع الدولية والعثمانية» بل 
المحلية أيضًاء التى أحاطت بعودة العثمانيين إلى اليمن هذه المرّة فى منتصف 
القرن التاسع عشر؛ إذ بلغت الحركة الاستعمارية ذروتها في ذلك القرن» وكانت 
السلطنة العثمانية تعمل في الوقت نفسه على إدخال ما عرف بالتنظيمات؛ أو حركة 
التجديد والإصلاح؛ في أجهزتها حتى تتمكن من مواجهة الهجمة الاستعمارية 
الطامعة في تمزيقهاء ولكنها «لم تتمكن من تحقيق ما كانت تنشده من قوة؛ لأن 
القوى الأوروبية الطامعة بها لم تتح لها الوقت كي تستعيد عافيتهاء وكذلك 
الشعوب المخاضعة لها في اللقان. فاستغلت تلك الدول والشعوسب ضعفها: 
فأخذت الأولى تقطع أجزاء مهمة ورية من إمبراطوريتهاء والشعوب تثور 
لتكوّن قوميات ودولا متقلة بدعم من تلك الدول الأوروبية. وهكذا نجحت 
فرنافي احتلال الجزائر في عام 1830» وتونس في عام 1881»: وكذلك فعلت 
إنكلتراء فاحتلت مصر في عام 1882» بعد أن كانت قد معت منذ عام 1805. 
في عهد محمد عليء لنوع من الاستقلال والتوسع في شبه الجزيرة العرية واليمن 
وبلاد الشام على حاب الدولة العثمانية: كما سبق القول. وبلغ التدخل والتنيق 
الامتعماريان ذروتهما توقيع الاتفاق الودّي (0131ىه© عانعن ) بين إنكلترا وفرنا 
في 14 يان/ أبريل 1904. الذي أطلق يد الأولى في المشرق العربي والأخرى 
فى المغرب العربىء وكان ذلك من عمل وزارة بلفور 1905-1902©. كما 
استولت إيطاليا على طرابلس الغرب في عام 1911. وتابعت إنكلترا مدّ نفوذها 
وسيطرتها على منطقة الخليج العربي وجنوب اليمن» ونجحت شعوب البلقان» 
بعون من بعض الدول الأوروية؛ ولا سيما رومياء في تكوين كيانات متقلة عن 
الدولة العغمانة©©. 


(9) هريرت أ. ل. فيشرء تاريخ أوربا في العصر الحديث (7950-1769). تعريب أحمد نجيب 
هاشم ووديع القع (القاهرة: دار المعارف. 1986). ص 421-420. 

(70) أكسل الدين إحان أوغْلي (إشراف وتقديم). الدولة العثمانية: ناريخ وحضارة: نفله إلى العربية 
صالح سعداويء 2 ج؛ سللة الدولة العثمائية تاريخ وحضارة؛ 3 (إستائيول: مركرٌ الأبحاث للتاريخ والفنون 
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أما في اليمن؛ فكان الصراع والتنافس بين الأئمة المغار في صنعاء قد انتهى 
لمصلحة ابن عم لعلي بن المهدي عبد الله وهو المتوكل محمد بن يحى بن 
المنصورهء الذي سبق أن نشب اقتال بينه وبين الشريف حسين بن علي حيدرء 
وقد تسبب ذلك بحوادث في تهامة وصراعات في صنعاء وقبائل الشمال» وكانت 
تللك يغد لهالا زعا مات الى "مودت لول البمن :فى دور تارييقى لخر ف 
ظل السلطان العثمانى؛ إذ استغل الباب العالى الفرصة حين استدعى الشريف 
السلطات العثمانية؛ فصدر الأمر إلى والي الحجاز توفيق باشا وأمير مكة الشريف 
محمد بن عون بالتوجه إلى اليمن على رأس جيش عثماني من ثلاثة آللاف رجل. 
ووصل ذلك الجيش إلى اللحية : ثم إلى الخديدة في جمادى الأولى 5ه - 
نيسان/ أبريل وح اول الا ل 
ولمًا وصل الخبر إلى صنعاءء لم يرغب المتوكل أن ينفرد خصمه بالتزلف إلى 
الأتراك» ويتأخر هو عن الترحيب بهمء وبالتالي تفوته الفرصة» فارع بالكتابة 
إليهم مع شخصية معروفة هي القاضي عبد الله العماري؛ وأرسل معه بعض 
الهدايا النفية. كان من بينها نجائب من الخيلء فتقبل الشريف والباشا الهداياء 
ورؤي نزوله - شخصيًا - إلى الحديدة لإعطاء وجود اللطات التركية الصبغة 
الشرعية» ولطبع تصرفاتها وأوامرها مستقبلا بهذا الطابع.. وبأن خروج الباشا 
توفيق إلى اليمن هو إعانةٌ للمتوكل وتقريدٌ لأمور اليمن» ورفع لما تكاثف من 
الع 5110 


وهكذا توجه المتوكل محمد بن يحيى في مطلع شعبان 1265 ه - حزيران/ 
بوكو 21319 إلى الحديدة لعقد اتقا مم القائد العتماتي ترق باثاء على لللراية 
مع قواته من الحديدة إلى صنعاء؛ وكان ذلك بعد أن سب سبقها المتوكل ليكون في 
استقبالها. 


ح والثقافة اللإملامية. 1999 اج 2ص 377 ؛ ينظر: .64 --1155.62.163 .نج ءدبل امسن نين حرس كولم كخلاك 
وفي الترجمة الممتازة لمجلدّي تاريخ الدولة العثمانية» إشراف رويير مانتران وترجمة بشير الباعي 
(القاهرة: دار الفكر للدراسات والترجمة والتوزيع؛ 1993)» تفصيلات مفيدة» خصرضافي المجلد الثاني» 
الفصل 13 «التزاع الأخير!»»ج 1ص 178؛ج 2: ص 239-161. 
(11)العمريء مثةعام من تاريخ البمن الحديث. ص 334-333؛ محمف بن محمد زيارة» ل الوطر 
من تراجم رجال اليمن في القرن الثالك عشر. ط 2 (صنعاء: مركرٌ الدرامات اليمنية» [د.ت.])» ص 346- 
317-. 
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وفي يوم الجمعة 21 شعبان 1265ه -11 تموز/ يوليو 1849م قرأ 
خطيب الجامع الكير في خطبة الجمعة نص «الفرمان اللطاني بتبعية اليمن 
إلى الباب العالي:””". فتحفز الناس» واستفرّت حفائظهم ضد المتوكل 
والأتراك. وما هي إلا أيام حتى اقترب وصول العاكر العثمانية (وكان قوامها 
0 جندي وضابط بقيادة توفيق باشا)» ودخلوا صنعاء فى موكب مهيب 
يوم الخميس 6 رمضان 1265ه - 24 تموز/ يوليو 1849م» وكانت الكارئة 
في اليوم الثاني؛ «حين عقد أهل صنعاء؛ وبعض الأجناد من عسكر الحكومة, 
اجتماعا في (مجد أَزدّمْر باشا) القريب من باب شعوبء وأجمعوا رأيهم على 
الفتك بالأتراك» وثارت العامة معهم في تلك الحالء فأوقعوا بكل من وجدوه من 
الأتراك في صنعاء وبثر العَرّبِء وبلغ عدد القتلى من الأتراك حوالى مئة قتيل... 
واشندت الثورة فتوجّه الناس لمحاصرة المتوكل في بستان السلطان للفتك به 
باعتباره مؤولَا عن حضور الأتراك» لكن الحراسة كانت شديدة عليه في هذا 
اليوم. ديك . ووقعت حوادث وفوضى سكنت مع الليل؛ وقام قائد الأجناد بحفظ 
الأمنء و رأى عقللاء صمععاء وأهل الحل والعقد ضرورة تنصيب إمام جديد» 
وشاءت الأقدار أن يعود إلى سدّة الحكم للمرة الثالثة على بن المهدي عبد الله 
وغول الناس عليهء وأصبح من يوم البت 8 رمفضان 1265ه -26 تموز/ 
ولعو 9م «يمثل الإنقاذ الوطني؛ كما بات المتوكل رمرًا للخيانة والتعامل 

مع الغريب الأجنبي؛ وأنقذ من العامة بوضعه في سجن القصره في حين جُرى 
تر التهد ىن فاح الا ال وين لهم ينان السدادرة و لدان لحر 
من صنعاء, وأمَّنَ العودة إلى الخديدة؛ فكان خروجهم في يوم العيد الأول من 
شهر شوال 1265ه - 18 آب/ أغطس 1849م, فكان عِيدُ الناس عِِدَيْنء 
عيد الفطر وعيد خروج الأتراك إلى الحديدة». 


(12) يُنظر تص الفرمان اللطاني في الملحى رقم (8) في: العمريء مثة عام من تاريخ البمن 
الحديث, صر 2 3-36 36., وهو كذلك في: حوليات يمانية» تحقيق الاستاذ عبد الله الحبشي (عدة طبعات)» 
ص 177-175 

(13) زيارة» نيل الوطرء ص 347؛ العمريء مثة عام من تاريخ اليمن الحديث. ص 441-336؛ 
وَالقَّقه الأديب (من فقهاء الحيمة في القرن 13ه) محمد ين لطن الباريء الرّوض البِسَام في ما شاع في قطر 
اليمن من الوقائع والأعلام. تحقيق عبد الله محسد الحبثي. ط 2 (صنعاء: مكتة الإرشاد. 2006): 
ص 76-69 
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خطره. فأمر في يوم 24 محرّم 1266ه - 11 كانون الأول/ ديسمبر 1849م 
بقطع رأمه. وتم ذلك في الجن في فجر ذلك اليوم (فكان أول إمام - من بيت 
القاسم - يُقطع رأسه داخل العاصمة). 


وبعد أشهر أخرىء خلع عليّ بن المهدي. ودخلت اللبلاد في فترة معتمة من 
الفوضى القبلية ومن صراع الأئمة المغار» حتى عاد العثمانيون الأتراك بعد أربعة 
وعشرين عامًا على احتلال صنعاء؛ ليحتلوها من جديد بعد أن «يشَّرَ لهم ذلك 
بعد عام 1869م, بفتح قناة الويسء وكان اللطان عبد العزيز بن محمود خان 
(1876-1830م)» ممن حضر احتفال الافتتاح مع غيره من ملوك أوروبا في شهر 
[أيلول] مجمبر)ء وذلك فى 16 صفر 1289ه - أيار/ مايو 1872م:*", وكان 


على بن المهدي قد مات في العام السابق لوصولهم. 


تجدر الإشارة إلى أن فترة الفوضى هذه. التي ظهر فيها دور المشايخ (العٌقال) 
في كم مديئة صنعاء» جعلت باحفًا فر نيا(" يشبهها ب «كومونة صنعاء؛ (اللطة 
الحضرية والسلطة الديئية)؛ وفي هذا مبالغة للأوضاع السياسية التاريخية والفكرية 


(14) ينظر تفصيلات ذلك كله في كتابنا مثة عام من تاريخ اليمن الحديث» ص 341-333؛ محسن 
بن أحمد الحرازيء قترة الفوضى وعودة الاتراك إلى صنعاء. السفر الثائي من ناريخ الحرازي (رياض 
الرياحين)؛. 1289-1276ه - 1872-9م, تحقيق ودراسة حين بن عبد الله العمري (صعاء: دار 
الحكمة الليمانة؛ دمثى: دار الفكرء 6 عبف الوامع بن يحى الوامعي. تاريخ امن الممى فرجة 
الهسوم والحزن في حوادث وتاريح اليمن (مععاء: مككة الإرشاد. 2007). ص 233-216؛ الباري» 
الروض الكام» ص 0729-78 فاروق عثمان أباظة» الحكم العثمائي ني امن 1918-1872 (القاهرة: 
الهية المصرية العامة للكتاب». 1975)» ص 47-45. 

0 .م .(995! دآ[ خاكتتك 5 :دسح [) صعيرت ل ان «رجدليه باعرز] أنعنمادرط! وسيل[ .(] معطنز 

وَرَّدَّ في المجلد الفخم الأول الذي حوى 890 صفحة من القطع الكير من النولة العثبانية: تاريخ 

وحضارة. ٠أن‏ اهتمام الدولة العتمانية بأسطول قوي بغية ماعدة ملمي الهند. ولكي تمكن من ذلك؛ فقد 

فكرت في شو قناة الويس عام 1568م غير أن هذا المشروع لم يتحقق». أوغلي. الدولة العثمانية: تاريخ 
وحقارةء ص 417 (ومبى ذكر هذا المصدر قي حائية؛ ص 2029). 

(15) حزجمادرظا أصه بصنا ) أمامسة) ص كناك ناد حك حددد؟ عل «مسناطسي") شلك معتحصماك عاصص]]1 

2412-7 .مم .(1991 قله لك" :كن لسك :1) أماددد[ ععناهكا عم! اأمطانسنك]"]1 


والبحث مترجم ضمن كتاب: لوسبين تامينيان» الِمن كما يراه الآخرء مراجعة طلحة حين فدعق 
(صنعاء: المعهد الأمريكي للدرامات اليمنية» 1997): ص 306-293. 
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(اليسارية ذات الطايع الماركي!). التي أحاطت بقيام #كومونة باريس». في آذار/ 
مارس وأيار/ مايو 1871» حين كانت بارين محاصرة فى الحرب من الألمان. 
وكانت بذلك أول حكومة اشتراكية في التاريخ» لكن الكرمونة اكفت قوط 
باريس في أيدي جنود فرساي ووقوع مذبحة «الأمبوع الدّموي» التي أودت بحياة 
30,000-0 شخص بين يومي 21 و28 أيار/ مايو 901871". 


ثانيا: «لابد من صنعاء وإن طال الف )(7© 


كان الباب العالى وكبار القادة العسكريين» من عثمانيين أتراك وعرب (من 
ذوي الأصول الشامية والعراقية)؛ يعرفون حنجم العقبات والصعوبات التى ستواجه 
القوات العثمانية في عودتها إلى اليمنء «هذا إذا هو اليمن. قبضته طريق الهاوية. 
أولئك الذين يذهبون إليه لا يرجعون من هُّناك!4: كما جاء في قصيدة تركية من أيام 
الوجود العثماني الأول. وكان قد مضى على ذكريات ذلك الوجود قرنان وثلث 
قرن؛ وكان هناك شكوى متكررة من العلماء والمختصين في مجالات مختلفة من 
نقص في المعلومات. إن لم يكن الجهل ببعض ميادين الحضارة والعلوم في بعض 
اللدان. بما فيها الولايات العثمانية حتى مرحلة التنوير التركية (التنظيمات)» في 
الفرن التاسع عشر. وكان الفضل في الاكتشافات العلية وغيرها في ولاية مصر - 
على سبيل المثال - يعود إلى حملة نابليون بونابرت عام 1798. وبالسبة إلى 
ولاية اليمنء نذكر في المياق نفه «أن المرّة الأولى التي سمع فيها العثمانيون 
بشجرة القات التي تُمضغ [أوراقها] ونُستهلك في اليمن خصوصاء كانت في 
القرن التاسع عشرء وهذا يعني أن استكشاف الأراضي العثمانية لأغراض جغرافية 
وتاريخية كان شبه معدوم. ولاايمكن مقارنته بعي الأوروبيين أو حتى الروس في 


(16) كصباله*) :668 .م .7 لود “1973-1974 .[هسذا تصلحس | معسممعسزز مالممماعهم] معنأ عدلز 
.680 .م (1995 .[هة] تخا ] .هجهعهدات») مالفعصماع ندل عل مادهمه:ر 


(17) ,تب هذا القول إلى الإمام الكير محمد بن إدريس الشافعي (204-150ه/ 820-767م): 
الذي زار اليمن مرات عدة لأخد علوم الحديث عن علمائه المعروفينء قبل انتشار مذهيه في بعض مناطق 
اليمن الأسفل وتهامة والجنوب. مصاحبًا للمذهب الزيدي في الوسط وشمال البلاد. يُنظر: أيمن فؤاد سيد» 
تاريخ المذاهب الديثة في بلاد اليمن حتى نهاية القرن الادس الهحري (القاهرة: الدار المصرية اللينانية: 
286)). 


2013 


هذا المجال..:**". ومع ذلك. كان للوجود العثماني الثاني في اليمن أثر حضاري 
وإداري متقدم لا عهد له بهِ من قبلء كما سيأتي معنا. 


وكما حدث قبل أقل من ربع قرن» حين هرول المتوكل محمد بن يحيى 
من صنعاء إلى الأتراك في الحُديدة ليعود بهم فاتحين إلى صنعاءء وجرى لهم 
ما جرى بالتراجع إلى الحُديدة وقطع رأس المتوكل على يد غريمه ومنافسه 
على بن المهديء. كرّر الأمر نفه ابه (سيف الخلافة - ولي العهد) غالب 
(1302-1239ه/1885-1824م). أحد الأثمة المتنافين الصغار في تلك 
الفترة. بتحالفه مع أحد العقال المتحكمين بالعاصمة صتماع. وهو الشيخ محسن 
معيضء الذي راسل الأتراك العثمانين في الحُديدة» وكان مع غالب بن المتوكل 
على رأس الممهدين لعودتهم إلى صنعاء في مطلع عام 1289ه/ 1872م؛ حيث 
«عادوا دونما حرب أو قتال؛ بعد أن فقد الناس الثقة» بل والأمل فى قيادة الأئمة 
أو غيرهم من المتنفذين [هُنا وهُناك] وباتوا ينتظرون الفرج ولو جاء على أيدي 
الاق الاو 


المًا: تثبيت الوجود العثماني وتنظيم ولاية اليمن 


وهكذاء كان لفتح قناة الويس أهمية واضحة في الخطوة التي أقدم عليها 
الباب العالي حين قام بإرسال القوات بهدف الاستيلاء على صنعاء؛ ومن ثم إعادة 
السيطرة على اليمن لتَصبح إحدى الولايات العثمانية في المشرق العربي بعد أن 
سهل فتح قناة الويس ربط اليمن والحجاز وبقية الولايات بحرا وبرًا بدار العادة 
(الأستانة). 


دخل الوالى الأول والقائد أحمد مختار باشا صنعاء على رأس القوات التركية 
يوم الخميس (17 صفر 1289ه - 25 نيمان/ أبريل 1872م): بعد أن كانت 
الأوضاع مهيأة؛ فلم يواجه أي مقاومة تُذكر بين الحُديدة وصنعاء» باستثناء بعض 


(18) إيلبير أورتايلي» إعادة استكناف العثبانين؛ ترجمة بام شيحا (بيروت: الدار العربية للعلوم 
تاشرونء 2012). ص 192-190. 


(19) العمريء فترة الفوضى وعودة الأتراك.» ص 28-7! العّمريء تاريخ اليمن الحديث والمعاصرء 
ص 192؛ 132-59 بجرم مب( ء مارك عام اأحد'[ 
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المناوشات في منطقة حراز من بعض قبائل يام الإسماعيلية (المكارمة)””©. وكان 
في معيته عدد من كبار أعيان المدينة» منهم غالب بن محمد المتوكل الذي كان يأمل 
أن يكون وضعه في صنعاء كوضع شريف مكة في الحجاز. وقد عينوه في ما بعد 
قائمقامًا في خمر على قبائل حاشد. ومُنح راتبًا شهريّاء وامتمر كذلك ثلاث عشرة 
سنة حتى توفى في عام 2 130ه/ 1985م ولم يلاق ما لاقاه منافسه الآخر محسن 
معيضء الذي كان معه في الترحيب وجمع تواقيع مشائخ القبائل المجاورة لصنعاء 
اتاعده عائهم بطاعة الشلظانءروكان واسظة نجهم رين اانا( الرالي ١‏ مقدعه 
الأتراك عضرًا في مجلس الإدارة؛ ولكنْ لم يطّل به العهد حنى سجن ثم أعده!. 
أشارء مؤلف العربية العيدة مناء“لونؤمما)» إلى حطة الجمعة. فذكر اللطان 
عبد المجيد. وتبعية اليمن للباب العالي» وبقية التفصيلات في ما حدث للأتراك 
وقتل المهدي للمتوكل ...الخ معتمدًا على أرثيف الهند (عن عدن)»ء بالإضافة 


(20) العمريء المصدران نفهما. 

(21) محمد ين محمد زيارة» أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة. الإمام الهادي شرف الدين: 
دعوته منة 1296. ووفاته منة 1307ه. الإمام المنصور محمد بن يحى حميد الدين: دعوته 1307 ووفاته 
2 نجله الإمام الشههد المتوكل على الله يحى: دعوته 1322 ووفاته 7 136. نجله خليفة العصر الإمام 
النامر أحمد: دعوته 1367 أيده الله وأطال عمره. ووفيات أعلام أعوامهم الى منة 1375ه ج 1. 
ص 50-16 محمد بن محمد زبارة» نُزْهة النظر في رجال القرن الوابع عشر. تحقيق أحمد بن محمد يحبى 
زبارة وعبد الله الجراقي (صنعاء: مكتبة الإرشاد.ء 2010): ص 469؛ الْعّمريء فترة الفوضى وعودة الأتراكء 
ص175؛ :788 .رم ,اأدرد"1 

وقد اعتمد المرحوم الاستاذ قيصر فرح على بعض وثائق الأرشيف العثماني» ص 366. المفيدة. 

ولا يفوتنا هنا التنويه بالجهد الكبير الذي بذله العلامة المستشرق سرجتت وزميله رونالد لوكوك 
والمسهمون معهما - والكاتب أحدهم - في الإعداد الطويل لإخراج المجلد الفخم (631 صفحة من 
القطع الكبير)» عن مدينة صنعاء ا الإملام حتى العمر الحاضر» بعئوان: «اء ' م«مى 
ران ) عداسماءا صورؤوجت وصذر مُعالجًا بفصوله البعة والعشرينء مختلف الجوانب التاريخية والحضارية 
والاجتماعية والذيية (المذهية). ويماله علاقة بحثنا يمكن الإحالة إلى بعفضى الغصول بداية بفترة الفوضى 
واضمحلال سُلطة الأئمة» تَّمِ عودة العثمانين إلى صنعاء عام 1872» وإدارتهم الولاية» إلى دور المقاومة 
بقيادة الإمام يحبى حميد الدين حتى الاستقلال عام 41918 ودور معارضة كم الإمام يحبى حتى عام 
8 (الصفحات: 107-89 وكُل صفحة بعمودين..). ومعلوم أن الكتاب هذا صدر في لندن عام 1983» 
في الاحتفال بمهرجان العالم الإملاميء ومثلت مديتة صعاء فيه #المدينة العرية مقابل البادية البدوية 
“الأردن* (:زذ) لاه لوددده) وافححت المهر جان الملكة إليزايث» في حضور شيخ الأزهر وكبار ممثلي 
العالم العربي والإملامي» وكان [مام اليمن من بين الحضور 
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إلى تقرير ستيرن الذي زار صنعاء فى أيلول/ سبتمبر 1856» لتفقد أحوال اليهود 
فيهاء بتكليف من جمعية مسيحية. . 
وف مخطوط غير متكور لط عدكري ترك هر معطي حاتي الدي 
نقل من مكة للعمل في اليمن في عام 1849 مع الحملة العثمانية» تفصيلات 
تشبه ما أورده صاحب الحوليات للمجهول المنشور لعبد الله الحبشيء كما قارنه 
اللروفور كلاوس كريزر الممختص بالتراث والتاريخ التركين”'*. 

منذ أن امتولى العثمايون على صنعاء في عام 1289ه/ 1872م؛ قامت 
الإدارة» برئاسة واليها الأول أحمد مختار باشا ومن جاء بعده. بيجملة من 
الإجراءات والإصلاحات التي لم تعهدها اللاد من قبل فأدخلت بعض الآلات 
والأجهزة» وأنشأت بعض المشروعات الضرورية لحاجتهاء كشقٌ الطرق وبناء 
القلاع (القشلات؛ مفردها قشلة) والمباني الرسمية» واستحدثت أمورًا اخرى 
كنظام المحاسبة المالي والإداري الذي استمرٌ العمل به بعد الامتقلال حتى أوائل 
عهد الثورة في عام 1962» وربطت المركز شق الطرقات بمناطق جبلية بالغة 
الوعورة كانت تتعرض للخطر والهجوم. وكان للإحداث خطوط اللك (البرق) 
أول مرة في عام 1290ه/ 1873م أهمية كبرى في ربط مركز الولاية بمختلف 
المدن وإصدار تعليماتها الإدارية والعسكرية؛ على الرغم من أنها كانت بدورها 
عرضة للقطع من القبائل والمقاومة في ما بعد. 


رابعا: مجلس إدارة الولاية 
بناءٌ على قانون (فرمان) إنشاء مسجالس إدارية للولايات العثمانية؛ عمّد الولاة 
المنتابعون على ولاية اليمن ابتداءًٌ من عام 1289ه/ 1872م إلى إنشاء مجلس 
للولاية - برثامة الوالي - ومركزه صنعاء. وكان يجري تشكيل المجلس بانتخاب 
أربعة من العلماء من أعيان البلد. ويعيّن آخرون بحكم وظائفهم؛ وهم: 


(22) يتظر: لامدئكا مدآ" تصمللهم ) ١زات)‏ عتسماءل مويطمء لمان ميمى مأست حم ] .11.10 لابه امممومة .2.11( 
.61-166 .مم .(1983 باعص تدكلنت:! تمماعا له 


(23) ينظر مقدمتنا في حوليات العلامة الحرافي 1316-1307ه/1900-1889م. تحقيق 
ودراسة حين عبد الله العمري. مللة الحرليات (يروت: دار الفكر المعاصر؛ دمشق: دار الفكرء 
2).ءص 9-6 


- حاكم الحنفية (مذهب الدولة)؛ وكان يُلقَّبِ بمفتي الولاية. 


ب مفتي صنعاء (وهو مفتي الأتراك» يختاره الوالى من بين كبار العلماء. 
وأحيانا يرسّل من الأمتانة على غرار الولايات الأخرى)*2. 


- ناظر الأوقاف الخارجية (العامة). 
- الدفتردارء وهو أمين سرّ (سكرتير») الولاية للشؤون المالية. 
- المكتوبجي «(مؤول مكتب الوالي). 


وكان المجلس ينعقد يُومَي الاين والعين من كل أسبوع في مره 
المعروف بسوق الملح. وذّكّر لنا المؤرخ العلامة الجرافي اعتذاره عن أن يخلف 
والده فى عضوية المجلسء فعيّن أخوه العلامة عبد الكريم بن محمد بن أحمد 
الجرافي؛ كما انتخب العلماء شيخ الإسلام القاضي حسين بن علي العٌمري عضوا 
فى || ا 206 ١‏ 1 

وباعتبار أن الأتراك يتمذهبون بمذهب أبي حنيفة» كان الوالي يعيّن مفتي 
الولاية» بالتشاور مع كبار العلماء. وكان القاضي العلامة حن بن حن الأكوع. 
وهو سبط شيخ الإسلام الشوكانيء أوّل من شغل هذا المنصبء ثم خلقه القاضي 
محمد بن محمد جغمان2*7. 


(24) يذكر مهند المبيضين أن تعبين المفتي لولاية دمشؤ [وغيرها] كان من صلاحيات شيخ الإسلام 
في اسطبولء وكان على القاضي العام تنفيذه. ويبدوء باتفاق العلماء في المدينة؛ أن ذلك أمهم في تثبيت 
المؤهل منهم لمنمب الإفتاء. ينظر: مهند ميفينء أهل القلم ودورهم في الحياة الثقافية في مدينة دمشق 
خلال الفترة (1172-171271ه/ 1758-12708م) (دمشق: المعهد الفرني للشرق الأدنى» 2005). 
والكتاب بحث جاد متميز في حفله» وقيه بعض ما يعر ضى من تشابه قي امن ومصر والحجاز للفترة نفهاء 
ص 416-411. على ميل المثال. ص 239-238. 

(25) حوليات العلامة الجرافي. ص 7-6؛ يُنظر بحث الكاتب «تأمّلات في شؤون الإدارة 
والإصلاحات العثمائية في اليمن» (استايول: ميك؛ صتعاء: المركرٌ الوطني للوثائق. 2011). الحاوي 
دبحوث الندرة الدولية حول اليمن في العهذ العثماني». ص 120-117 

(26) القاضي المفتي محمد بن محمد بن إسماعيل جفمان عالم؛ وفقيهء وقاضي» درّس في جامع 
صنعاء ومجد صلاح الدين, كان عثماني الولاء. ولمًا توفي العلامة حي الأكوع (مفتي الولاية)؛ عيّنه 
الوالي خلا له. وكان يحضر اجتماع مجلس الإدارة. تعرض في عام 1315ه/ 1897م لاعتداء في مجد - 
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خاممًا: مجلس الاستناف أو «المحكمة الاسشنافية العليا» 

كان الأتراك قد أحدثوا تجديدًا عندما أموا - فى الوقت نفسه - «مجلس 
الامتئناف الشرعي». واستمر هذا المجلس بعد انسحابهم في عام 1336ه/ 
8م .وقد حافظ الإمام يحيى عليه؛ وكان يعرف باسم (ممحكمة الاسشناف»». 
وكان أول رئيس لها شيخ الإسلام العلامة القاضي حين بن علي العّمريء كما 
سيأتي معنا'””'» كما أن قيام الأتراك بوضع تقيم إداري للبلاد كان مفيدًا وهو 
الأول من نوعه. 

لعل جَلْبٍ الإدارة فى عام 1294ه/ 1877م مطبعةٌ عربية تركية (عثمانية) 
صدرت عنها صنعاء» أول صحيفة في اليمن» هو من الأمور المهمة؛ إذ كانت تلك 
المحيفة تنشر أخبار الملطان والباب العالي وما كان يصدر عنهما من قوانين 
ومراسيم (فرمانات) وغيرها من تعميمات وأغبار رسمية!029, غير أن اللاذفت 
للنظر أن تصل إلى صنعاء (مقرٌ الولاية) بعض الصحف العربية (الشامية) وأخرى 
تصدر في الأستانة» كانت تعرض مع صحيفة صنعاء في (مجلس إدارة الولاية) 
ويطلع عليها كبار المسؤولينء وكان منهم العلامة الجرافي. صاحب الحوليات. 
وأخوه العالم الأديب الشاعر على بن محمد الجرافيء الذي كان كاتبًا في قلم 
الولاية فى صنعاء أيام الأتراك©. 


صلاح الدين من شخصين كادا يقضيان عليه» وعرف الفاعلان وسُجناء وكان السبب «إشادته بدولة الاتراك 

ومذهب الحنفية والإساءة إلى الإمام المنصور محمد ين يحبى حميد الدين؛ وقد قام بزيارة إلى إستانبول عام 
(1320ه/1902م) وقرر له اللطان عبد الحميد معاشًا وعاد إلى صنعاء في خدمة الأتراك حتى كان 
حصار الإمام يحى صنعاء عام (1323ه/ 1905م)) فكان يطلب الحبوب من الئاس للأتراك لشدة الأزمة» 
ولمًا خوج الأتراك من صنعاء إلى مناخة صلحًاء أخذه جماعة من الناس وسلسوه للإمام يحى الذي كان 
بفرية القابل - قريب صععاء - فأمّنه وردّه إلى صععاء آمنًا مطمثئاء لكن لما جاء فيفي باشا وتقدم نحو 
شهارة» أمر الإمام يحى يإعدامه في بلاد حاشد «خشية انفمامه إلى فيضي»؛. وفي عام 1350ه/1931م: 
«أرسل الإمام يحى لورثه بالدية الشرعية!! يُنظر: زيارة» أئمة اليمن. ج 2. ص 215؛ حوليات الحرافي» 
ص 30؛ العمريء يمانيات» ح ا1» ص 56؛ محمد بن محمد زيارة» نرهة النظر في رجال القرن الرابع عشرء 
بتحتيق الجرافي. ص 577:216-214. 

(27) ينظر تفصيلات أكثر في كتاب: العُمري؛ يمانيات. ج الء ص 56-54. 

(28) عبد الله يحى الرْينَ» اليمن وومائله الإعلامية (دمشق: دار الفكر. 5 196). ص 35-25. 

(29) حولبات الجرافي» ص 79-77. 
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سادسًا: الولاة العثمانيون على ولاية اليمن 


بقى اليمن ولاية عثمانية خمسًا وأربعين سنة أدارها واحد وعشرون 
واليّاء تباينت سياساتهم وفترة ولاية أي منهم”)؛ كان أولهم أحمد مختار باشا 
(1290-1289ه/ 1873-1872م)» وآخرهم محمود نديم بك (بالنيابة)» بعد 
سَفر القائد العام المشير أحمد عزِّت باشا إلى ليبيا لمواجهة الإيطاليين؛ بعد أن 
وقع مع الإمام يحيى حميد الدين اتفاق صُلح دعان في عام 1329ه/1911م, 
كما سنفصل ذلك؛ وكان لشيخ الإسلام العمري دور مشهود فى ما بعد؛ وكان معه 
محمود نديم بكء آخر وال (بالأصالة). 


مع اقتراب الحرب العالمية الأولى وحتى نهاية آب/ أغطن 1918» 
كان وضع علاقة ولاية اليمن مغايرًا في كثير من الأمور مع بقية الولايات العربية 
التي سَرّت فيها روح القومية العرية وانطلاق ثورة الحين بن علي شريف مكة 
وأبنائه في عام 41916 بالتعاون مع البريطانين؛ ثم الحصاد المُّرّ لذلك التعاون 
كما فضحه اتفاق سايكن - يكو في شباط/ فبراير 1916؛ وهو #صورة مرعبة 
للمخادعة والمكره”'*» وإعلان وعد بلفور في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917. 


اختلف سلوك أولئك الولاة وتعاملهم؛ من لين أو شدّة في الإجراءات 
القمعية» ومن تفهّم أو تحمّس في تقديم الخدمات العامة؛ فالوالي الثاني أحمد 
أيوب باشا (1293-1290ه// 1876-1873م) على سبيل المثال» كان قاسيا 
فظا في تعامله. ومثله كان المشير مصطفى عاصم., الذي استمرّت ولايته ست 


(30) يُنظر الملحق (1-7). يالولاة العغمانين في هذه الفترة» ويعضهم من عرب الشام. 

(11) لمزيد من التفصيلات» ينظر بحث الكاتب الذي سبقت الإشارة إليه رص 7» في بحوث 
الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني» ص 120-115 وتعميم الإمام يحيى لعمّاله حول وعد يلفور 
ومنع هجرة اليهود انين إلى قلطين في كتابنا: يمانيات» ج ال]؛ و ن اتفاق مايكس - يكر ووعد بلقورء 
يُنظر: عبد الكريم رافق» العرب والعشمانيون 1916-7576, ط 2 (دمشق: [ع. الك. رافق]. 1993)) 
ص .94-195] .يبرم .1978 بأعدال! .© لارد 1٠١‏ :نولاص ]) 939( راق ل “صببيه' ) أيه سم نال عللام ععاذج] 1 اسحوظ 

ولعل كاب جورج أنطونيوس يقظة العربء تعريب ناصر الدين الأسد وإحسان عباس» ط 3 (بيروت: 
دار العلم للملايين؛ 1969). الفصل الثالك عشرء ص 384-347. من أفضل المصادر وأوفاها ني 
الموضوع, وألحقت به مراسلات الحين ومكماهون ونص اتفاق الثلائية (الإنكليزية - الفرنية - 
الروسية) وغيرهاء ص 599-545 ومنه كان الاقتباس الأخير» ص 353. 
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سنوات. تُقَل بعدها إلى ولاية الشام فى عام 1299ه/ 1882م وفيها مات في عام 
9 هم 1892م. كما اطلع على ذلك الجرافي «من الجرائد: وكان عمره بلغ 
خمسًا وستين سنة0”"0. وعلى النقيض من ذلك. كان له الوالي حسن أديب باشا 
العربي الشاميء؛ «الذي لم يكن له حظ في ولاية اليمن» فما وجد في ولايته يومًا 
طيبًا»! لكثرة الحوادث خارج صنعاء؛ «ولم يطل مُقامه باليمن سوى ستة أشهر )»7 ©؛ 
ذلك أن المقاومة ضد الوجود العثماني كانت في تصاعد؛ واشتدّت بخروج العلامة 
السيد محمد بن يحيى بن محمد حميد الدذين (1322-1255ه/1839- 
5) من صنعاء إلى صّعدة - شمالا - عام 7هم/م 1889م بعد وقاة 
الإمام شرف الدين بن محمد. وبُويع إمامًا وزعيمًا للمقاومة العاملة ضد العثمائين 
وحمل لقب المنصوره وهو من فرع من أبناء العلامة الحسين , بن القاسم بن محمد 
(مؤلّف كتاب الغاية المعروف)»؛ ولم يبق لهذا الفرع الحكم؛ وكانت له مكانة 
علمية ووجاهة؛ ودَرّس بجامع صنعاء وأخذ عنه ابنه الوحيد يحبى [الذي لحق 
بأبيه] والمولى حسين بن علي العَمري والعلامة الصَّفى أحمد بن محمد الجرافي 
وغيرهم. 00404 


وهكذا ازدادت الأوضاع سوا فلم يجد الباب العالي من هو أكثر خبرة 
وشذة هن المشيو الشهير أحمد فيضي باشاء الذي عيّن قائدًا وواليًا للمرة الثانية 
في آخر عام 1309ه/1891م (كانت الأولى في عام 1886).: بعدما خحزب 
الأمر واشتدٌ حصار القوات العثمانية وحامياتها فى المدن الشمالية؛ فكان تعييئه 
وإرساله سريعًا مدعومًا بقوات وإمكانات حربية جديدة”“ وبمجرد وصوله 
انطلق لمواجهة كثير من الاضطرابات والخروج على ملطة العاصمة في الشمال 
وغيره. وبقدر ما كان حازمًا وحقق بعض الأهداف والاستقراره انتشر الفساد 
والظلم وسوء المعاملة من كبار مساعديه العثمانيين وبعض اليمنيين» وقام بتغيبر 


(32) حوليات الجراقيء ص 728-77» وأضفنا في الحاشية ملاحظة عن اطلاعه على الجراتد الشامية 
والتركية وصحيفة صنعاء في مقر مجلس الولاية؛ الذي كان شقيقه الأديب العالم عبد الكريم بن محمد 
الجرافي يعمل فيه. 

(33) المرجع نفهء ص 38., 63: 77-76, وفيها عزله وحل مكانه القائد العسكري أحمد فيفي 
(أَوَل مرة) ومنحه لقب مشير (كانون الأول/ ديمبر 1891). 

(34) زبارة» نُزّهة النظره بتحقيق الجرافي» ص 598-595 

(35) السّمريء تاريخ اليمن الحديث. ص 163 
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بعض المعروفين بالعلم والفضل والنزاهة وعزلهم أو استبدالهم بغيرهم من ذوي 
الميول العثماية 350 


1- سياسة الوالى حسين حلمى الإصلاحية 

عندما عُزل فيضي باشا بعد نحو مبع سنوات. تفاءل اليمنيون كثيرًا بتعيين 
حسين حلمي باشا (1318-1316ه/1900-1899م) الذي أعاد الأمور 
في المناصب والأعمال كما كانت قبل فيضي. وكان محبًا للعلم؛ فأسس إدارة 
(مجلسى) المعارف. وفتح دار المعلمين والصنائع وبعض المدارس في المدن 
الرئيسة؛ وقام بمحاسبة وعزل من أساء أو أفسد من المتصرفين أو من كانوا في 
منصب قائمقام في الألوية المختلفة. 

وفى بحث مفيد جدًا للاحث الأمير بشأن هذا الوالى الإصلاحى والمخلص 
ذكرٌ لسياساته المختلفة» المالية منها والإدارية والاقتصادية» بل وما قام به عند 
عودته إلى الأستانة من إصدار «لائحته الإصلاحية [التى] قدذمها لللطان 
عبد الحميد حول كيفية 0 الأوضاع ف ايمن”7. ١‏ 


ا 0 
(الفقه) الذي لم يُمض إلا نحو عام (ذو الحجة 6- ذو 4 7ه - 
آب/ أغسطس 9- حزيران/ يونيو 1890م) في ولايته؛ وعرف بالتواضع 
والإصلاح والكرم وححبَ العلم وتشجيعه. وقد نقل إلى ولاية مكة حيث توفي في 
عام 1310ه/ 1893م. 


2- الإمام يحبى بن محمد حميد الدين يخلّف والده في قيادة الثورة 
في هذه الفترة الحرجة» تبوأ الإمام يحى بن محمد حميد الدين (1286- 


(36) أمة الغفور عبد الرحمن الأمير» «الوالي حين حلسي باثا وسياسته الإصلاحية في اليسن 
1319-6ه/ 1901-1898م». في: خالد أرن (الإشراف). بحوث الندوة الدولية حول اليمن في 
العهد العثماتي. ملسلة تاريخ البلدان الإملامية؛ رقم 26. !متاتبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية. 2011 ص 53-45 

(37)السرجم نفهء ص 722-45. 


7 ه/ 1948-1869م) قيادة الثورة والمقاومة ضد الوجود العثماني خلفًا 
لأيه الإمام المنصور محمد بن يحى حميد الدين عقب وفاته في ريع الأول 
2 هم 1904م في قفلة عذره ودفنه في مدينة حوث. وأجمع العلماء على 
مبايعة ولده يحىء الذي كان ساعده الأيمن؛ فى قيادة المقاومة. وكان على درجة 
عالية من العلم والفقه والمعرفة والسياسة وكان وقتها في السادسة والثلاثين من 
عمره. وكان له بعد ذلك التفرد بالقيادة وحكم اليمن قرابة نصف قرن*©. 


واصل الإمام يحيى - الذي حمل لقب المتوكل - قيادة الثورة ضد الأتراك» 
وشدد الحصار على حاميات المدن الشمالية التى سقطت فى يد قواته. وتمكن 
في ربيع العام التالي» وبعد حصار عاصمة الولاية صنعاء؛ من دخولها بسلام في 
2 يان/ أبريل 1905: ولم يغادرها إِلَا بعد أن اقترب وصول جيش عثماني 
كير (نحو عشرين ألفًا)» كان على رأمه للمرة الثالئة المغير العيف أحمد فيضي 
باشاء بوصفه خبيرًا سابقًا في شؤون اليمن. وعانت صنعاء؛ بمن فيها من مواطنين 
يمنين وحامية تركية؛ ما لا يطاق من الجوع ونقص المواد. من حبوب ولحوم 
وغيرها”*”: وسماها اليمنيون #سنة الحوزة»» أي سنة الحصار. استجاب الباب 
العالي أخيرًا ووافق على توقيع اتفاق. وسلّم رمالة من اللطان عبد الحميد إلى 
الإمام. وخلاصة الاتفاق“ تكليف الإمام يحيى من يراه لتسليم الأتراك المدينة 


(38) زيارة» نزهة النظرء يزيادات المؤرخ عبد الله الجرافي؛ ص 631-629؛ عبد الكريم بن أحمد 
مطهر؛ سيرة الإمام يحى بن محمد حميد الدين المسماة كببة الحكمة من سيرة إمام الأئمة. تحقيق محمد 
عيى صالحية. عمّان: [د.ن.]ء 1998+ ينظر: الدراسة الاكاديمية الواسعة والمفيدة: سيد مصطفى سالم» 
تكوين امن الحديث. 1. الِمن والإمام يحى 1948-1904م. ط 2 (القاهرة: [د.ن.]» 1971)؛ حسين 
بن عبد الله العمريء اليمن بين عهدين: ولاية عثمانية ومملكة متوكلية (1367-1289ه/1872- 
68م)دمشو :دار الفكرء 2017) 

(39) حسين بن عبد الله العَمريء المنار واليمن (دمشى: دار الفكرء 1987)»: ص 2 5+ تاريخ اليمن 
الحديث والمعاصرء ص 198. وكان لمحمد رثشيد رضا متابعات في #مثاره؟ عن اللِمن في هذه الفترة» وبعد 
الامتقلال حتى وفاته» عقب معاهدة الطائف مع المملكة العربية العودية (6 صفر 1353ه/ 19 أيار/ مايو 
4 م)ء التي تى له نشرها في اخر عدد من مجلته المثار ‏ 

(40) ينظر نص الاتفاق بالتركية وبالعربية في: الملحق (ج) من كتاب الباحث فؤاد الشامي. علاقة 
العثمانين بالإمام يحى في ولاية امن 1918-1904م (صعاء: مركز الرائد للدراسات والحوث» 
4 ص 408-406. وفع الاتفاق من الجانب العثماني المشير رضا باآشاء وتوفيق باشا والي ولاية 
اليمرن الذي خلفه أحمد فيضي. 


(كلف أحد قاداته وهو سيف الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدين)؛ فأجلي نحو 
ألف شخص. مع من له عائلة من التركء إلى حرازء غرب صنعاء؛ على نفقة الدولة؛ 
وتليم الإمام الأسلحة كلهاء من مدافع وبنادق وذخيرة وغير ذلك.. وجرى ذلك 
كله مع تعويض أهل حراز عن أي خائرء ومنها خائرهم في مجال زراعة 
أراضيهم. مع تسوية أي ديون عليهم لأهل صنعاء. 

بموجب ذلك الاتفاق. تمكن الإمام من الحصول على كمية كبيرة من 
الأسلحة الثقيلة والخفيفة المختلفة» تقدر ب 56 مدفعًا من مختلف الأنواع 
والأحجام» و27,000 بندقية؛ و160 صندوق ذخيرة» بحسب الرواية العثماية 
التي تقترب من أرقامها الرواية اليمنية؛ وأمر الإمام بنقلها إلى مناطق آمئة خارج 
مدينة صنعاء( 4 


طلب محمود نديم بك خلال التباحث مع الإمام موافقة الأخير «على 
امتمرار الدعاء للسلطان في خطبة الجمعة بعد الدعاء له. والسماح للراية 
العثمانية بأن تبقى مرفوعة في المدينة» وقد وافق الإمام على ذلك الطلب بعد 
استشارة معاونيه. مبررًا ذلك بأنه فى مصلحة المسلمين..4»» ومخففا من مخاوف 
السلطان عبد الحميد الدائمة من أن الإمام يحى لا يدعو ولا يعمل ليكون خليفة 
(1 لمي. )020 


وبعد أن أمضى الإمام نحو ثلاثة أشهر في صنعاء؛ وصاهر بها آل العنسي» 
غادرها شمالا إلى أرحب. وتلقى أخبارًا من حرازء التي وصل فيضي باشا عليهاء 
بأنه متجه نحو صنعاء بقواته الجبارة ونقض الهدنة القائمة ين الطرفين. وبعد 
مناوشات غير مجدية. دخل فيضي وبعض فواته صنعاء في يوم السبت 4 جمادى 
الآخرة 1323 - 5 آب/ أغطس 261905». 


(41) المرجع نفهء ص 110.ء والرواية العثماتية عند عاطف» يمن تاريخي. ص 244. 

(42) المرجع تف ص 13-112؛ زيار أئمة الِمن» ج 1. ص 27؛ والواسعي؛ تاريخ اليمنء 
ص 305.» الذي أضاف أن المشير قيفي طمأن أهل صنعاء بعدم معاقبتهم, واعتذر عنما أصابهم أثناء حصار 
الإمام مدينتهم. وأورد فيصر فرح تفصيلات كثيرة عن عدد القوات التي خشدت من سورية من (الجيش 
الخامس وغيره). .18-5 ممح .بست | سمال ع1 طصحت] 

(43) رزبارة» أئمة اليمن: ط الواسعي» ص 305. 
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3 - الفريق حسن تحسين يخلف المشير أحمد فيضى 

كان الوالى الفريق حن تحين باشا الفقير» الذي خَلّف المشير أحمد فيضى 
باشا (للمرّة الثالثة والأخيرة) في عام 1326ه/ 1908م عربًا سوريًا. وقد ارتاح 
اليمنيون إلى تعيينه وإلى التعاون معه في تسيير أمور الولاية» وتحسين الصورة 
العثمانية القاتمة والعدائية التى مثلها فيضى باشا. أمضى تحسين باشا نحو ثلاث 
سنوات فى إدارة الولاية» ولميوله العروبية والوطنية شارك بعد عودته إلى وطنه فى 
الفرنسية: واستشهد فيها وزير الدفاع في حكومة الملك فيصل - القصيرة العمر - 
الفريق يوسف العظمة*". ثم عاد إلى اليمن بعد الاستقلال (1938): وأسهم في 
نأسيس الجيش الدفاعي, ليرجع مع أولاده في نهاية الحرب العالمية الثانية إلى 
دمشقء حيث توفي في عام 1946. 

أمَا الواليى الأخيرء فهو محمد علي باشا (1329-1328ه/1910- 
1م) الذي كان يمثل سياسة الاتحاديين (تركيا الفعاة) بئر عتهم المركزية 
والعنصرية المتطرفة؛ إضافة إلى سوء مزاجه وخشونة طبعه. هكذاء وبعد فترة 
الهدوء والامتقرار التبى الذي نعمت به البلادء انطلقت الثورة فى كل مكان 
تحت قيادة الإمام يحى بن محمد حميد الدين وقامت القبائل بمحاصرة المدن؛ 
بما فيها العاصمة صعاء. في مطلع عام 9ه/1911م. لكون ذلك بداية 
النهاية. وقد اضطر الباب العالي إلى إرسال قائد الجيش المشير أحمد عرّت باشاء 
ومعه قوّة عكرية كيرة؛ معلمًا «أن فى إحدى يديه اليف وفى اليد الأخرى غصن 
الزيتون!2206. 


(44) بناءً على اتفاق سيفر (تشرين الأول/ أكتوبر 1920) واتفاق لوزان (تموز/ يوليو 1923)» 
وَْضِعَت مورية تحت الانتداب الفرنسي الذي وضع نهاية لطموحات الأمير فيصل بعدما كان فد دخل دمشق 
منتصرًا في تشرين الأول/ أكتوبر 1918, ثم أرغم على الانحاب منها بعد هزيمة ميلو في تمورّ/ يوليو 
0 إبراهيم خليل أحمد» تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني 1916-1516م (المورصل: جامعة 
الموصلء؛ 1989): ص 423-422؛ زاهية قدورة. تاريخ العرب الحديث (بيروت: دار النهضة العربية» 
5أ)ء صر 25-423؛أنطونيوسء يقظة العرب؛ ص 424-411؛ تاريخ الدولة العدمانية. ج 2:.ص 245. 

(45) يُنظر: تفصيلات أكثر عند: مالمء تكوّن امن الحديث. ص 128-12320118-114! أباظة» 
الحكم العثماني في اليمنء ص 266-252» ويعتمد كثيرًا في النقل عن الأول. ولعل كتاب الشامي, علاقة - 
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ويعرض مصدر تركي حديث لأوضاع اليمن في الفترة على النحو الآتي: 

3.. إن الانتفاضات التي اندلعت في عهد عبد الحنيد عام (1889م): قد 
تم إخمادها بعملية عسكرية ناجحة أَسْفرّت عن الاستيلاء على صنعاء تحت 
قيادة والي الحجاز أحمد فيضي باشاء إلا أن تلك الانتفاضات لم تلبث أن عادت 
للاشتعال مرّة أخرى عام (1895م)؛ واستطاع والى اليمن حين حلمي باشا بعد 
جهود عامين أن ينجح في تهدئة الثورة» لكنها اندلعت مرّة أخرى عام 2 190م. 
وظهر في شخص الإمام يحبى محرّك عظيم للثورة؛ ثم تحوّلت الثورات إلى 
صراع مرير امتمر أعوامًا طويلة حتى نهاية الإمبراطورية» بعد أن أودّى بحياة 
الآلاف من الجنود العثمانيينء وترك مجروحًا لا زالت غائرة في ضمير الرأي 
العام..»!19. 


إن هذا التحليل. أو بالأضح «التمرير». اعتراف بوع أوضاع الإدارة العثمانة 
واضطراب أمنهاء وليس فى ولاية اليمن فحبه بل فى بقية الولايات العربية 
والأوروبية أيمَاء وإن كان اليمن أكثرها غليانّك وهذا ما ذهب إليه اللواء عصمّت 


إينونو في ما يأتي: 


تحت عنوان «الفوضى الداخلية وأعمال التمرد»» شخص لا التيامي 
والعسكري إينوئو أحد قادة أركان حرب حملة اليمن» في مذكراته (وهي غير 
المترجمة - للأسف - إلى العربية)””' الوضم في السلطنة في ذلك الوقت قائلا: 


العشماتيين بالإمام يحبى في ولاية اليمنء وهو أطروحة دكتوراه (تحت إشراف الكاتب) أُوْفَى مرجع في هذه 
المرحلة حتى الآنء ينظر: ص 120-39. 

(46) الدولة العثمانية: تاريخ وحضارة؛ ص 169.» من المجلد الأول وعدد صفحاته 890 صفحة» 
والثاني نحو 900 صفحة من القطع الكيرء وهما على درجة عالية من الأهمية للباحث العربي.. على قلة ما 
يجد مترجّماء وتدرة من يحن التركيّة الحديثة اليوم. 

(47) تكرّم القاضي علي بن أحمد أي الرجال. رئيس المركز الوطني للوثائقء بإطلاعي على ملزمة 
من 24 صفحة مترجمة من مذكرات عممت إبنونو المتعلقة بمشارككه في حملة المشير أحمد عرزت باثا 
إلى اليمن - كما ستأتي إليها بعد قلبل [وكان الباحث فنؤاد الشامي قد لفت نظري إليها]» والترجمة ضعيفة 
وسقيمة وتمثل الصفحات المترجمة 58 إلى 73 من الجزء الأول عن الأصل الذي ربما يكون عن طبعة 
اسطتيول الأولى في عام 1985 والثانية في عام 1987ء ولم يَثِرْ إليها (كما أعرف عنها في المصادر 
الأخرى). 


«.. مضى العامان 1909 و1911م بالحملات العسكرية والفوضى الداخلية؛ التي 
كانت تُحدث أعمالٌ شغب واضطرابات فى روملى [البلقان؛ وهو الجزء الأأوروبى 
من الإمبراطورية العثمانية] من جهة. بينما كانت الحياة اليامية تَرْدَاد تََمُمًا في 
إذ أصبحت جمعية الاتحاد والترقى حزْبًا مياسيًا واحدّاء والناس المعارضون له 
أتقأوا شر بااجديداء وتولى قائد حكن الغملة كيجموة شروكت |2" متصت 
وزارة الدفاع رسميًا» نم عمل رئيسًا للوزراء في كانون الثاني/ يناير 1913» ولكنه 

يؤكّد إينونو - ناقدًا - أن*2 هذه النزاعات اليامية ظهرت عندما جرت 
أحداث ألبانيا.. ولم تحل المشكلات لأن تيار الإصلاح كان يحاول حل 
المشكلات بالجهل العميق والعجز والعنف. وعدم الخبرة في استخدام القوّة بدلا 
من الإجراءات الأخرى لإحلال اللام والأمن..١.‏ 


وعلى صعيد الانتفاضة فى اليمن وتكليف اللواء إينونو بالمشاركة فى 
الحملة؛ يشار إلى أنه في مطلع عام 71. أبلغ أحد قادة الأفواج إينونو بحدوث 


كان عصمت إيتونو أحد أبرع القادة الاستراتيجين العظام» ومن أكثر القادة ري من مؤسس 
الجمهورية مصطفى كمال أتانورك من وقتٍ مبكرء وكان وزيرًا للخارجية في نهاية الحرب العالمية 
الاولى» ووقع عن تركيا اتفاق لوزان مع الحلفاء في 23 تموز/ يوليو 1922., واصبح بعد وفاة أتاتورك 
رثا للجمهورية (1950-1936) ورثيسًا للوزراء (1961-1951). وكان يجيد العربية؛ فصدر له في 
عام 1934 في مصر ترجمة؛ وطبع كناب في الشؤون الياسية والاجتماعية بعنوان عصمت باشا: خُطَبه 
وأقواله البامية والاجتباعية؛ أكمل الدين إحسان أوغلي» الأتراك في مصر وثرائهم الثقافي» تنديم 
رجب طيب أردوغان (القاهرة: دار الشروق. 2011)): ص ١.374‏ وقد تُوفي عام 1391ه/ 1971م 
(العمري). 

(48) محمود شوكت باشا (1913-1856م) من مواليد بغدادء ومن أصل شيشاني. تقل مناصب 
عكرية وإدارية كبيرة» منها منصب حاكم كو سوفو في عام 1905. وقائد الجيشر الثالث. فوزير للدفاع بعد 
إعادة تنظيمه. وحين استولى الاتحاديون على اللطة في منتصف حرب البلقانء عَيْنْ ريما للوزراء في 
كاتون الثاني/ يناير 1913» لكته اغتيل في حزيرات/ يوتيو من العام نفه (الدولة العثماية» حضارة وتاريخ» 
ص 129 و131)» وخلفه معد حلم باشا (مرشح الاتحادين)» ابد أن اللطة الحتيقية كانت في أيدي 
الثلائي من زعماء الاتحاد والترقي وهم: طلعت باشاء وأنور باشاء وجمال ياثا». 

(49) في المذكرات. «الورقتين 1 و22. 
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«انتفاضة كبيرة في اليمنء تشير الدلائل إلى أنها أكبر انتفاضة وحركة عصيان 
وفعت في اليمن حتى الآن»» مضيقًا أنه تلقَى «رسالة خاصة من القائد العام للقوات 
الملحة الفريق الركن أحمد عرّت باشا يفيدنى فيها بأنه ميتولى قيادة حملة اليمن 
بنفهه ويطلب متي المشاركة في هيئة أركان قيادة الحملة بلباقة ليس فيها أسلوب 
الأمر. .» ولم يكن في وسعه الاعتذار للتخلّف عن حملة اليمن كعكري ملتزم؛ 
وكان ردّه بالموافقة» مبديًا شكره الإناطة مهمَةٍ مشرّفة في اليمنء وأكدتٌ امتناني 
لتكرّمه بإبداء الثقة بي في حملة كهذه..6. 

هنا يقول في نفه. مبديا نقده واستغرابه: "كيف ينطيع القائد العام للقوات 
الملحة التوجه في حملة بعيدة في وقتٍ تشير الدلاثئل إلى قرب انفجارٍ مَيُحدد 
متقبل البلاد. والمفروض وجوده على رأس جهاز الحرب ؟!4. ثم يضيف: 
«ولقد تجِادَبْتٌ أطراف الحديث بشأن هذه الرسالة مع القائد أحمد عزّت باشا 
بعد تزايد علاقتي به في خلال منوات وجودنا في اليمن - في ما بعد - وسلم 
القائد عزّت باشا بأحقية [(بصواب] تساؤلاتي» وأوضح لِي أن الظروف التي كان 
يعايشها في إستانبول حالت دون تحرّكه كما كان يشاءء ولهذا فقد ائر رّ العمل 
على إنقاذ البلاد من داء مُرْمِنِ في منطقةٍ بعيدةٍ [أي اليمن]ء وأنا كنت [مثله] 
أعايش هذه التفاعلات الفكرية في الأرض البعيدة نفسها وبين أناس لا أشكَ 
بياتهم الحَنة1. 


وهكذاء أبلغ إينونو في شباط/ فبراير 1910 أمر تعينه في هيئة أركان قادة 
القوات العامة لحرب اليمن بقيادة المشير أحمد عرّت باشا. وانطلقت بهما 
السفينة الحربية (الحميدية) من اسطنبول إلى بورسعيد وفي القاهرة استضافهما 
الخديوي [عباس حلمي 1914-1892] في قصر عابدين؛ ثم أسرعا بالقطار إلى 
السويس ومنها إلى جدة» واستقبلهما في مكة الشريف حسين بن علي الذي أجرى 
محادثات خاصة مع عزت باشا جرى فيها الاتفاق على تعهد الشريف إرسال سَرِية 
من المتطوعين لمؤازرتهما في عير ضد الإدرييء برثاسة نجله فيصل. والتعاون 
مع الأتراك من الجانب [اليمني] الآخر. 

كُيِبَتْ هذه المذكرات - التي سنعود إليها - في مرحلة متأخرة. ولهذا 
أضافء بعد ذكره الاتفاق مع الشريف حسين بخصوص عميرء ما يأتي: «ومن 
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المعلوم أن أمير مكّة الشريف حسين باشا كان زعيم حركة العصيان في شبه 
الجزيرة العربية خلال الحرب العالمية الأولى [مع بريطانيا ضد تركيا] كما هو 
معلوم*© [بموجب اتفاق سايكس - بيكو]”'*. ولم تسنح لي فرصة التعرف 
الا اميق د اناج ولك د سنال رعة الا سان ١‏ لحري بسر 
بعد فترةٍ طويلة» ولكن بصفته مَلِكَا للعراق» 19211 -1933م]؛ كما صارت لي 
لقاءاتٌ حميمة مع ابنه الثاني الأمير عبد الله بعد أن جلس على عرش الأردن 
[1951-1946م])». 


على الرغم من أن إينونو مرد في هذه المذكرات أمماء عدد كير من رفقاء 
الرحلة (الحملة) ودرجاتهم. فإنه لم يثِر إلى شخص عربيّ مهم هو عزيز على 
المصري ١‏ الذي يح ار و قا دعان وبعدة. 0 بعد 
السق لاجد اراد ار الم وملسي لاه بكري ساد ري 
ودلء اتدغال سين كنها وهر في ينام عاد :ينها الوزاره ورنا جا الجدهورية, 
اسام: بعض الأمور الأخرىء فلم ذكر في مجِلّدَي مذكراته التي أشرنا إليها. . ومع 
للك شمن ما ذكريعة فلل 


(50) ينظر: مالم ص 254-244. 

(51) سايكس بيكو في 4 شباط/ فبراير 6مءصضص 4 -195. بصيسع") باأوع عنام مدال ,عع ندا 1 

(52) عزيز بن علي المصري (1965-1979): قائد عسكري من طلائع رجال الحركة العربية. 
أصل أمرته من اليصرة. انتقل أحد أجداده مرن العراق إلى القفقاس للإقامة والتجارة في أواخر القرن 
الثامن عشرء وهناك ولد ونشأ والد عزيز الذي أبلى بلاءً حنًا في الحرب التركية - الروسية عام 1877» 
ثم انتفل إلى مصرء حيث ولد عزيز وتعلم ثم التحق بالمدرسة الحربية ني اسطبول» وتخرج فيها عام 
4: وانضَمٌ إلى جمعية «تركيا الفتاة»» وأوقد بمعية المشير أحمد عزْت إلى اليمن في عام 1911» 
واشترك في عقد صلح دعان» ثم كان معه في ليبيا (1913-1911)» واستقال من الجيشش التركي في 
كانون الثاتي/ يناير 1914 بد أنه اعتّقل في شباط/ قبراير بتهمة الخياتة والتواطؤ مع الإيطالين في ليا! 
على الرغم مما عيله للدولة من تومّط في اللمنء ودفاعه المشهود في ليبا مع عزت باشا ومصطفى 
كمال.. أطلق بعد ذلك. وتفرّغ للعمل اليامي العربي. ثم أصبح في ممر رثيمًا للأركان برتبة فريق 
(1940-1937)» وتقاعد بعد مضايقة الإنكليز له. وبعد ثورة تموز/ يوليو 2 195» عين وزيرًا مفَوّهًا في 
موسكو (آذار/ مارس 3 195) ورّقي إلى رتبة سفير (تيان/ أبريل 1954)» وعاد إلى القاهرة» حيث توفي 
في عام 5 196 عن 86 عامًا (الموموعة العربية» ج 18ص 297)؛ رافق» العرب والعثمانيونء ص 477» 
8 543, 


الوثيقة (1-7) 
رسألة من عزيز علي المصري 
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ايز ىء مستت وعم 


عقب وصول السفينة الحربية (الحميدية) إلى الحُديدة. أرمل القائد العام 
حت انا عطاق نزانه ]إلى ارا عدر للتكار نحت قر الت ينه )لسسع 
الاتفاق» وأخرى لفك حصار : زء ومثلها اديت قائل الرواتق: وكان القائد 
المرافق إينونو قد ذكر أن القوّة التي أرسلت إلى اليمن «تم تشكيلها من جنود منطقة 
روملي ومجهزة بالأملحة والمدافع الرّمائة ة التي يمكن استخدامها في المناطق 
الجبلية: وهذه القوّة كانت نضم في بنيتها فرق الرّدِيف الشهير» والوحدات القتالية 
فى هذه القوة كانت ذو [ذات] مقدرة وكفاءة عالية». 
وكعادته في لمحاته السّياسية الذكيّة ُضيف: «ومن الأمور التي كانت تجلب 
الانتباه في تركيبة هذه القوة وجود لواء ألباني تم اختياره من فيلق (بشروفا وغيلان 
في منطقة روملي)» إذ إن من الغريب حقا أن في الوقت الذي كانت تنظر الإدارة 
العثمانية في إستانبول إلى الألبان بعين الشكٌء وتجيز حملاتٍ شبيهةٌ بحملة امن 
إلى ألبانيا أن يقاتل لواءً ألبانيئ ببسالةٍ فى حملة عثمانية فى اليمن!». مُضيفًا: ..١‏ أن 
اليمانيين واجهوا الحربّ بالحرب في أربعةٍ أو خمةٍ مواقع واستطعنا الوصول 
إلى صنعاءً خلال ثمانية أيام..»**» وبالمقارئة استغرق وصول أحمد فيضي إلى 
صععاءً في عام 1323ه/ 1905م مدة شهر واحدا*. 


() مذكرات عصمت إينونو. ص 6. 
(54) يُنظر: الشامي» ص 220. 
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ثم يفيدنا يخبر جديد وهو أن اللواء (المثير في ما بعد) أحمد عرّت باشا 
كان أحد أركان تلك الحملة السابقة مع فيضي باشاء واستفاد من تجربته وإقامته 
تلك في قيادة هذه الحملة الأخيرة تحت قيادته؛ وبصفته هذه المرّة القائد العام 
للجيش العثماني» وفي أصعب الظروف المحيطة بالإمبراطورية»”65, 

وبالنسبة إلى دخول المشير القائد أحمد عرّت باثا صنتعاء ومساعي السلام» 
يُذكر أن في 6 ربيع الأول 1329ه- - 7 آذار/ مارس 1911, دخل القائد العثماني 
عزّت باثا العاصمة صنعاء(5) دخولا فخيمًا امتعراضيًا للقرّة الجبارة؛ وكان أول 
ما قام به أن توجّه إلى ميدان قصر صنعاء المطل عليه مقرّ الولاية حيث تجمهر 
الناس من أهل صنعاء وأعيانها ومن خارجها وأركان حربه وبعض قواته. وألقى 
خطايًا لوّح فيه بالحرب وآمال اللام قائلا: «إن الذماء التي سالت في اليمنء 
والشهداء الذين دُفنوا في صنعاء رفعت من أهمية وقيمة هذه المنطقة لديناء وإذا 
أردنا أن نقوم بعملنا كما يجبء فعلينا أن تمل سيف القوة ة في يَدِء وفي الَدٍ 
الأخرى حمل ميزان العدالة» وفي قلوبنا نَحْمِلُ الرّحمة والشفقة. 66 


كان القائد المجرّب والمطلع على أحوال السلطنة المضطربة قد حسم الأمر 
مع أركان حربه الكبار على اعتبار أن السلام والصّلح بالتفاوض مع الإمام يحنى 
حميد الدين هما الطريق الأمثل لحقن دماء الطرفين. وتحقيق هدف كان له مؤيدوه 
من السامة وغيرهم في اسطبول (دار اللام). وبمجرّد استقراره وتوزيع قواته 
قام باستدعاء أعيان المناطق ومشائخها إلى صنعاء؛ وجرى استقبال هؤلاء بمراسم 
احتفالية وعلى أنغام الموسيقى العسكرية البديعة» ثم مقابلته: وبعد الاجتماع ١يتم‏ 
مسعود البارق الحاشدي. وعبد الله بن الإمام المتوكل محسن...:269, 


(55) وكم كان مفيدًا في فهِرسُت الدكتورة أمة الملك الثور ذكرها الوقائع وحروب المقاومة التي 
جَرَت بين عامي 1307 و1322ه/ 1889 و1904م وعددها 4 كما أحمكهاء وذلك في درامتها 
وتحقيقها لمخطوطة الدرٌ المنشور في سيرة الإمام المنصور محمد بن يحبى حمد الدّين والد الإمام يحبى؛ 
تألبن القاضي العلامة علي بن عبد الله الإرياني (ت 1327ه/ 1909م). 

(56) زبارة: أئمة اليسن. ج 1[.٠ص‏ 1855,. 

(57) الشاميء عن مصدر تركي تاريخيء ص 221. 

(58) الشامي» ص 222. 
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وخلال الأيام الأولى» جرى التفكير في كيفية إجراء التواصل المبدئي بين 
الجانينء فكُلّف الشيخ حمود ناجي جزيلان بزيارة الإمام يحبى واستمزاج رأيه 
في شأن رغبة المشير عزّت في إجراء محادثات مباشرة تؤدي إلى عقد صلح 
يتهماء فأبدى اللإمام موافقته على أن يأتي الطلب من عرّت باشا كتارة!69, 


4- دور العلامة حسين بن علي العَّمري في مباحثات «صلح دَعَانَ؛ 

كان رد الإمام يحى الإيجابي دافعًا إلى التشاور مع شيخ الإسلام العلامة 
القاضي حين بن علي العّمريء ومعه العلامة قاسم بن حين العرّي (أبو 
طالب) - وهما من كبار علماء صنعاء - وناقش المثير عزت معهماء وربما مع 
آخرين من كبار قادته كعصمت إينونو وعزيز علي المصريء الطريقة الملائمة 
للردّ على طلب الإمام «بما لا يؤثر في إمكانية فتح باب التفاوض معه للوصول 
إلى اتفاق بحل مشكلات اليمن بطريقة سلمية». وكان رأي إينونو «أن خيار 
التوضل إلى اتفاق صلح مع الإمام يحيى يتفق مع وجهة النظر السياسية للدولة» 
(المذكرات: .)١1‏ 


هكذاء اتفق الجميع على أن يقوم العلامة حين بن علي العمري بكتابة 
رمالة إلى الإمام يحبى يوضح فيها رغبة عت بائا الصادقة في عقد صلح معه. 
واستعداده لإرسال ممثلين للتفاوض معه. وبذلك تم حل معضلة من يبدأ بطلب 
التفاوض مع الآخر. . وسلّم العلامة العَمري الإمام هذه الرمالة بنفه** في خور» 
بو خياد ال رت وك 205 أبار با 10197 ولتي ع كاين 
الإإمام رذا إيجابياء فسارع إلى استدعاء شيخ علماء صنعاء العلامة القاضي حسين 
بن علي العٌمري. ناظر الأوفافا في حينهه وز يله العامة اسمن تين العزي ابر 
طالب؛ وضمٌ إليهما عزيز علي المصريء أحَد أهم مرافقي عرّت باشاء والمعروف 
بدوره البارز في قضايا الولايات العربية العثمانية» وكلفهم بالتوجه إلى الإمام يحيى 
وفنّح باب التفاوض معه وذلك بعد أن تلقى من الإمام الجواب الآتي: 


(59) المرجع نفه. 

(60) زبارة» أثمة اليمنء» ص 188-187»ء وفيه تصّ الرمالة» ولاهميتها وأسلوبها الرفيع لشيخ 
الإسلام؛ يُنظر: عشر سنوات سيرة الإمام يحى بن محمد حمد الدين. للعلامة القاضي الشرقي وفيه نص 
الرمالة.ج 1.ء ص 160-155. 


5- جواب الإمام يحى بالموافقة على وصول شيخ الإسلام 

وقاسم العرّي أبي طالب وعزيز المصري لاستكمال التشاور 

«الأخ العلامة الشامة في أهل العصر والعلامة حسين بن على العمري» 
واليد العلامة قاسم بن حين [أبي طالب] دَفم الله عنهما كل بُؤس وتَيْنء 
وحيّاهما بشريف السلام وزليف التحية والإكرام. 

وصل كتابكم وكتاب حضرة عزِّت باشاء وصّدرٌ جوابه. ولا بأس بوصول 
عزيز بك معكما لكن بكلية الإفادة» حتّى لا يُقال ما ينافي ما ظهر من صَالح القصدء 
وعجلنا الجواب كما ذكرتم» وأنبهونا لنرسل من لدَنا من يتلقاكم إلى قريب عمران» 
ولا قلق إن شاء الله تعالى. وأكثروا على الباشا في إيضاح كل شيء. 

والدّعاء مُستمدٌ. والسلام عليكم ورحمة الله 
خرّر في 26 رجب 1329ه[ 23 تموز/ يوليو1911م]؛ 


الوثيقة (2-7) 


جواب الإمام يحى بالموافقة على وصول شيخ الإسلام وقاسم العزي أبي 
طالب وعزيز الممري لاستكمال اتشاور 


أفلح الوفد في التوصل إلى مشروع عفد صلح بين الطرفين» أمامه حل 
جميع مشكلات الولاية المثارة من قَبّلء وإعلان العفو العام. وكيادرة حسن نية» 
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أطلق الإمام جميع الأمرى من العثمانينء؛ وكان عددهم أربعمئة أسير”“. وقام 
أحمد بن هاشم؛ أحد أطباء الحملة العثمانية» بزيارة الإمام يحى ومعالجته من 
الام شديدة في أمعائه كادت تُوْدِي ه92 

وكان من شروط الإمام طلبه تفويضًا كتابيًا من السلطان محمد رشاد للمشير 
عزّت باشا في ما سيتم التوصل إليه؛ فأرسل بالفعل الصدر الأعظم سعيد باشا 
اندي لسرب رد تمت المفاوضات بين الطرفين في مختلف ينود الصلح 
(العشرين»؛ التى مدحت الإمام يحصى بعض الصلاحيات في القضاء والأوقاف 
والسلطة الرّوحية (مع التبعية للآستانة). 

وكان عت باشا يدير المفاوضات والتوجيهات مع الوفد المكلف منه باللغة 
العربية» ولعل هذاء في ما ذكر إينونو, سبب أنه لم يكن يُحيط مساعديه إلا بالخطوط 
العريضة لهذه المفاوضات. وفي النهاية تمكن الطرفان من الوصول إلى الصيغة 
الوائة يعد جود كر وت الاأشاق على لقاء العام ييكوي تعرنك بالا في قريه 
دعَانء بالقرب من عمران شمالاء وعلى بُعد نحو 50 كم شمال العاصمة صنعاء. 
وفعت وثيقة الصلح التي حملت اسم القرية» وذلك في يوم الخميس 26 شوال 
9ه - 726 تشرين الثاني/ نوفمبر 1911م (وشختمت الأوراق من الإمام ومن 
2ت انا وعم ور ل لا لك امد را و رت 
الولاية وقادة الجيش العثماني وكبار العلماء والمشايخ الموالين للإمام يبحى"6©. 


(61) كان الإمام يحى قد احتفظ يواحد من الأسرى لحاجته إليه في صناعة البنادق. وعبْر إينونو ني 
مذكراته عن استبائه الشديد لهذا الموقفء كما شير إليه في لقائه مع الإمام يحبى والقاضي عبد الله العَمري. 

(62) الشاميء ص 223-222. 

(63) يُنظر: صورة قرار اللطان محمد رشاد وتعريبه من قبل الشامي في المرجع نمه (الملحق 
رقم 9): ص 425-424. 

(64) كان أهمّ من حضروا مع عزّت ياشا من صنعاء إلى حَمران الثلاثاء 23 شوال 1329 ه يوم أطلقت 
المدافع من قلعئها إحدى عشرة طلقة استقبالا وإعلامًا بوصول القائد: هم ألا العلامة (المولى) الحسين بن 
علي العّمري وولده القاقي عبد الله بن حين العمري. والاميرلاي أحمد عوني يك رئيس أركان الحرب». 
والمير لواء عبد اللام باشا - رئيس الأطباءء والقول - أغاسي [اللواء] عصمت إينونويك. ومحمود نديم يك 
معاون الواليء وعدد ذُكرت أسماؤهم من البكباشية [العقداء] واليوزباشية [مقدمين] وآخرون غيرهم - أقل 
رتبة. وفي صياح اليوم التالي (الأربعاء 24 شوال) وصا الإمام يحى من مديئة حمر إلى قرية (دعَانَ) ومعه عدد 
كبير من أعيان رجاله العلماء والمشايخ؛ من بينهم سيف الإملام أحمد بن قامم حميد الدين (صاحب قرية 
القابل. ووالده ابن عم لوالد الإمام يحىء والسادة عبد الله ين إيراهيم وسيف الإسلام محمد ين الإمام المتركل - 
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لكن إبرام الاتفاق من مجلس المبعوثان (البرلمان) تأخر بغية الإعداد للانتخابات 
النبابية؛ ومن ثم أقره مجلس الوزراء ونشره عزت باثافي صحيفة الولاية الرسمية 
(صنعاء)؛ وأرسل نسخة إلى الإمام يحيى في شهارة لطمأنته وللوسراع في العمل 
بما تم الاتفاق عليه وما مض به من صلاحيات» وأهمها تعبين القضاة في ممختلف 

نواحي الولاية» وتشكيل المحكمة الاستثنافية العليا التي عَين شيخ الإسلام 
القاضي حين بن علي العَمري رثيمًا لها”©؛ وعَيّن نجله القاضي عبد الله بن 
حسين العّمري أميئًا (للكتابة فيها)!**. وهو أول عمل رسمي زاوله بعد تردّده 
بالمراسلة بين الطرفين؛ كما اختير عدد من كبار القضاة لمختلف محاكم الأقضية» 
وعَبّن العلامة قاسم العزي ناظرًا للأوقاف حَلَفًا لشيخ الإسلام العّمري!7. وجاء 

في الملحق السّري للاتفاق أن مبلعًا مقطوعًا من المال يُمنح للإمام يحيى كل سنة» 
وهذا ما أكَّده عرّت باشا لاحقًا في مذكراته”6». 


وقع السلطان محمد رشاد فرمان الإقرار في وقتٍ لاحق, بعد أن كان المشير 
عزت باشا قد توجّه إلى ساحة القتال ففى صفر 1330ه - 22 كانون الثانى/ 
يناير 1912م لقيادة القوّات العثمانية ضد إيطاليا فى طرابلس الغرب؛ ومعه عزيز 
المصري (وخلّفه القائد المشهور فريد معيد باشاء فى حين قام بالأعمال قائد 
اللواء عصمت إينونو)**؛ وأرسل الفرمان مع الوالي نديم (باشا)9©. 


- محسن بن أحمذ؛ والقضاة العلماء (المولى) علي بن علي اليماني. وعبد الوهاب الشماحي والحسين العرشي. 
ومن المشايخ : علي المقداد (آنس) وناصر ميخوت الأحمر الحاشدي.. زيارة؛ ج 1 ص 200. 

(65) ينظر: في الصفحة التالية صورة قرار تعيين شيخ الإسلام رثينًا للمحكمة الاستنافية العليا 
(الوثيقة (4-7)). 

(66) في وثيقة لاحفة تاريخ 1331ه/1913م. قرار بتشكيل لجنة برئامة شبخ الإملام للنظر في 
موضوع خاص بالأوقاف. وبعضوية ناظر الأوقاف. والقافي عبد الله العمري وريس بلدية صنعاء؛ ينظر 
الوثيقة (3-7) في الصفحة التالية. 

(67) زبارة؛ أئمة اليمن.» ص 232-230. 

(68) يُنظر: اتفاق دعَان وملحقه الشريء عند الشامي» ص 423-419. 

(69) إينونوء المذكرات» ص 16. والدّي استمرٌ حتى 1913م. 

(70) الشاميء علاقة العثمانين بالإمام يحبىء ص 352-350. وفيه أنه غادر اليمن عام 
2ه/ 1923م معتمدًا على ما ذّكره صالحية في سيرة الإمام يحبى (1/ 209)؛ ماكروء اليمن والفرب» 
ص 108-107. وفيه تفصيل إضافي بشأن محمود نديم ودوره من عام 1905 حتى رحيله بعد عقدّين في 
خدمة دوه واليمن معا. 
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الوثيقة (3-7) 
فرمان الإقرار موقّع من اللطان محمد رشاد 


الالسب من تان ا طاو نا الت ماسر 


بعد ملظ سايق هب اص ئداء لمات 7 
بات ” بل ب تبتك درا 0 فى ماسر 

عدار مت ماهتا بجع بابتحهن سا لهاي 0 ا 2 
الهم رام ولف والرشائ الدى سل حاضدياً وهار 2 اد أ ى 7 ا 


بم يي يونا الم هداؤف 


الوثيقة (4-7) 
صورة تعيين شبخ الإسلام رسا للمحكمة الاستثنافية العليا 


. ا * 000 


عدي ريس د ود مط ربت * م 
0-0 فيد عرو حم" 


6- الوالي محمود نديم يُ< يُحْضِر الفرمان ويستعدٌ للرحيل 
عاد الوالي محمود نديم (باشا) من الأستانة؛ حاملا معه الفرمان السلطاني 
المبرم. واستمر في خدمة الإمام يحيى حتى بعد الانسحاب العثماني في إثر الحرب 
العالمية الأولى بسنوات؛ وكان عروبيًا مُحبًا ومخلصًا لليمن» وهو في الأصل من 
مواليد لبنان؛ حين كان والده مس ؤولا عثمانيًا قيها . وكان قد تردّد للاستئذان من الإمام 


للعودة مع أهله وذويه ومّن لديه من العسكر والأتباع» حتى أذن له في آخر الأمر 
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فجهز حَمْل أثقاله وأهله. «وفي يوم الخميسء الخامس والعشرين من شهر شوّال 
[1343ه/ 1926م1]» كان عزمه من مدينة صنعاء متوجهًا نحو الخديدة. فخرج 
لتشييعه الإمام عليه اللام والألوف من الناس والجيش المظفر إلى خارج المدينة» 
وكان محمود نديم بك هذا مِن أكمل رجال أمراء الحكومة العثمانية باليمن في 
الذهاء ونحوه؛ [زبارة 2/ 100]. وقد توفي بعد وقت غير طويل في اسطنبول'©. 
7- ذيول اتفاق دعان 

- قضية عسير والإؤدريسي: لم يكن من أهداف حملة القائد أحمد عزّت باشا 
من البداية فك الحصار عن صنعاء والتوصّل إلى حلول مع الإمام يحيى فحب. 
بل كذلك فك حصار الإدريي عن عاصمة عير (أبها) وقمعه من محوّرّي اليمن 
شمالا والحجاز جنوبّاء وهو ما أشرنا إليه في محادثاته مع شريف مكة الحسين 
بن عليء وزاد خطره في تعاونه مع عدو الدولة (إيطاليا) التي توجه المشير عرّت 
اي ل 1 10 
(1917) وملحقه الزى لع كطرها إلى محارية الأدريتي» اثثار الخنادي إلى ١‏ ن ما 
يُفهم من اللواء إينونو» كما ذكر في مذكراته (صفحة 15)) هو «أن عزرّت باشا تمكن 
من الاتفاق مع اللإمام على التعاون ضد الإدريسي؟» وهذا (يفسر استفلال محمود 
نديم والي اليمن لوكا بالذهاب إلى الإمام لتليمه “الإرادة النّة' بالموافقة 
فى قات ياك نار الج طلير 1ل حرا انج الحرب على الإدريبي20©. 
وأصبح محمود نديم بُعيد ذلك - وبمساعي المشير أحمد عرّت باشا في الأستانة - 
خلمًا له كوال بالأصالة في اليمن؛ وتلك أيمًا كانت رغبة الإمام نفسه. وكان عزّت 
باشا يأتلف رؤماء ومشايخ القبائل» وهو ما لم يكن متاحًا لخلّفه بشكل ملس. 

- تدده السولوك: ومن :ذلك اها جرق قف عقب مغادر» العاقط الكيذ | لمشر 
أحمد عزّت باشا صنعاء في طريقه إلى الأستانة في 11 ذي القعدة 1330ه- 
2 تشرين الأول/ أكتوبر 1912م: إثر انطلاق الحرب الإيطالية على ولاية 
طرابلس- ليا (28 أيلول/ سبتمبر 1911) ودول البلقان ضد الدولة: حيث وَهُعَّ 
قتال بين أهل الشام بجهات صعدة وأصحاب الإمام»وثارت مع الإدريسي في الوقت 


(21) هاكرو امن والغرب. 
(22) الشاميء علاقة العثمانن بالإمام يحى. ص 285-274 
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نفسه قبائل بلاد حجور الشام؛ ووصلوا جميعًا إلى حصن وشْحَة. وكان عليها عامل 
الإمام القاضي العلامة واليامي محمد بن سعد الشرقي الذي سبق أن كان عضوًا 

في الوفد الكبير برثامة العلامة اللغوي عبد الله بن إبراهيم بن أحمد من آل القامم 
بن محمد إلى اسطنبول عام 1327ه/ 1909م, للبحث في مائل الخلاف 
(لاعئة لع اللطان عد الحمينه)22, 


تكرّرت الحرب في الشهر التالي في بلاد حجورء "وانتهبّت القبائل أموالٌ 
أهل حجور وبقَرّهُمٍ وأخذوا من سلاح الإدريسي نحو خمسمئة بندق وأوصلوها 
إلى الإمام واستغرق الإمام من الأموال ما لا بُحصّى. .». بيد أن رسالة وصلت في 
الوقت نفسه من العلامة أحمد بن عبد الله الكبسي؛ يشرح فيها اجتماعه بالإدريسي 
وأنه يطلب الصّلح تكاس عه من العلماءء فقيل إنه مخادعء وقيل بل صادق! 


ف أرملك إلى الإماء افلم تلط علتها: ». واستمرت الحرب؛ ووصل أصحاب 
الإدرد يي إلى موق غاهم من بلاد الإمام؛ و «وصّلت معونة للومام من المّرك هي 
ألف 0 7“ ومؤونة وبنادق كثيرة..»90©. 


وفد مشترك إلى الإإدريسي؛ ورسالة من القاضي عبد الله العٌمري عليها 
تحيات بقلم وتوقيع عصمت إينونو (انظر في الصفحة المقابلة): 


طال الحديث الداثر حول مألة الإدريي وعير. وجرى تبادل الرسل 
والوفود , بين الإدريي والإمام يحىء وناقش المؤرخون والياسيون المألة” . 


(73) يُنظر: زبارة» نُزهة النظر. ص 368-366 

(74) هو عنوان ما كتبه الشرقي عن رحلته ونّشره بعنوان: عشر سنوات من سيرة الإمام يحى بن 
محبد حمد الدّين: المماة تقيد حوادث إتشاء تحديد الجهاد الثانيء تصيف معد بن محمد الشرقي؛ 
دراسة وتحقيق محمد عيى صالحية (عمان: دار اللشير» 2004)! زبارة؛ أثمة اليمنء ص 256؛ الشامي» 
ص 213-210. 

(75) لمعرفة قيمة الليرة «الذهية»»؛ عدنا إلى قانون عثماني صفر في عام 1916» وهو «قانون توحيد 
المكوكات. واعثّيرت الليرة الذهية فيه (مئة قرش )» في محاولة من الدولة للقضاء على القوضى في بها 
في مختلف الولايات» (أوغلي. الدولة العثمانية» ص 666) 

(76) زبارة» ص 256. 

(77) ينظر بوه خاص: مالم (الفصل الثالث والفصل الادس)ء ص 196-162, و381 وما 
يعدهاء ودرامته الواسعة والمفيدة: سيد مصطفى مالم مراحل العلاقات المئة - اللعودية. 15158- 
3ه/ 1934-1754م.خلفية وحوارات ناريخية (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2003)» ص 457-265؛ - 
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التي بلغت ذروتها بعد معاهدة مكة بين الملك عبد العزيز والحسن الإدريسي 
(21 تشرين الأول/ أكتوير 26 19). ذ في النزاع الذي نشب بين الدولتين العودية 
واليمنية وأدى إلى حرب في عام 1934» ومن ثم معاهدة الطائف الموقعة في 6 
صفر 1353ه - 19 أيار/ مايو 7261934 


تنبيه من فؤاد الشامي 

ونبّهِ فؤاد الشامي إلى وهم أو خطأ مَن سبق له أن كتب من الباحثين أو 
المؤرخين؛ مثل سيد مصطفى سالم وأباظة ومن بعدهماء أن مدة اتفاق دعان عشر 
منواتء وأن هذا غير صحيح لمن يُمعن النظر في نصوصه وربما نشأ ذلك الوهم 
حين ورد في بعض المواد إعفاء بعض القبائل أو المناطق من الضرائب. كالزكاة» 
فترة عشر سنين؛ نكريمًا لمواقفها مع الإمام يحبى؛ أو نحو ذلك*©. 

كما أنه لم يُذكر في آخر الاتفاق - كما هو معروف - أنه يُجدَّد مدة أخرى 
معلومة باتفاق الطرفين؛ كما جرت العادة في الاتفاقات بين طرفين. 

كان البند الأول في هذا الملحق السري «أن تدفع الحكومة العثمانية مبلغ 
0 عشرين ألف ليرة** للإمام يحيى سنويًا لتوزيعه على من يراه؛ على أن 
يُقصّد المبلغ كل ثلاثة أشهر»؛ ومعلوم كم يحتاج الإمام إلى مثل هذا المال ليصرفه 
على المشايخ والأنصار وغيرهم لشراء ولائهم. ولا سيما في المناطق المجاورة 
لعير في ظل استمرار الصراع مع الإؤدريي. 


- المثار واليمنء للكاتب. ص 94-86., 4725-472؛ زبارة» أئمة الِمن. ص 2,141 194-192 233- 
72 277؛ حسين بن أحمد العرثيء بلوغ المرام في شرح مك الختام في من نولى ملك اليمن من 
ملك وإمام. تحقيق التص محمد بن محمد عبد الله العرثي؛ وضع الملاحق والفهارس أنستاس ماري 
الكرملي (صعاء: الهيئة العامة للكتاب. 2012). ص 280-276 

(78) تجدر الإشارة إلى أن أول تجديد لمعاهدة الطائف كان في آخر أيام الملك عبد العزيز آل سعود 
عام 1372ه/ 1953م. وعن امن الإمام أحمد بن يحى حمد الدينء أما التجديد الثاني بعد قيام 
الجمهورية» حين وقعها عن اليمن رئيس الوزراء القاضي عبد الله الحجري مع الملك فهد بن عبد العزيز عام 
2ه/1972م. وأخيرًا جرت في عام 1422ه/ 2001م إعادة النظر في بعض أطراف الحدود بين 
اللدين» ووقع الريس الابى علي عبد الله صالح والملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز اثفاقا هو امتداد 
لائناق الطائف. 

(79) يُنظر: الشامي» ص 234. 

(80) سبق أن ذُكرت قيمة الليرة الذهبية. 


الحرب العالمية الأولى وتورط الدولة العثمانية فى دخولها”". 


وجاء البد الثاتي جنكذا للإمام ياحى : زد شع عليه عفد أي معاهذة مع أي 
دولة أجنبية: لكن يدعم (في البند الثالث) بالمال وبالسلاح في ما لو واجه أئ 
مشكلات مع القبائل أو غيرها [بريطانيا] في الجنوب.. وجاء البند الرابع مؤكدًا 
صلاحية الإمام في توجيه الموظفين والمأمورين» ومن يُخالف أو «من لم يراع 
الأمور الدينية والمعاملة الشرعية؛ فعلى الإمام أن يرفع [كتابًا] بذلك إلى الولاية 
والباب العالي» وسوف يُلبى طلبه»» والمقصود بالولاية هنا الوالى محمود نديم؛ 
الذي استمر يزاول عمله مخلصًا للإمام ولحكومته حتى عام 1920» أي بعد نحو 
ثلاث سنوات من دخول الإمام صنعاء وستتين من نهاية الحرب العالمية الأولى. 

أخيرًا البند الخامس المتعلق بالسكة الحديد؛ فقَبل ذكر نصّه نشير إلى أننا 
وجدنا ما يميط اللثام عن تفير التوقف عن امتكمال مَذَ «السكة الحديد» أبعد 
من الحجّيلة إلى أي مكان إلا بطلب من الدولة (العثمانية): بعد أريع منوات 
من قبوله؛ ففي كتاب من شيخ الإسلام العلامة العَمري (الوسيط واللاعي إلى 
الاتفاق) موجّه إلى زميله العلامة قامم العزي أبي طالب. المُقيم لدى الإمام 
في هذه المدة؛ يحيطه علمًا بتسلّم كتابه المرسل مع ابن شيخ الإسلام القاضي 
(الفخري) عبد الله (الذي كان رسولا بين أبيه والإمام يحيى)؛ مع كتاب آخره 
ومعهما: المواد من طرف مولانا الإإمام حفظه الله أي مواد الاتفاق. ويظهر 
أن السّيد قاسم العزّي لَمَّحَ بما هو مفهوم عند شيخ الإسلام» كما يذكرء وما هو 
متعلق ببعض مواد الاتفاق 3.. لكن للحالات مقتضياتء ونحن والله تعِبْنَا وكلت 
جهودناء لأن الباشا قبل جميع المواد التي من طرف الإمام على لفظها الموضوع 
من دون تبديل ولا تحويل؛ غير أن عدم القبول في الأستانة لمسألة عدم دخول 
المسّكة تعز إلا بعد عشر سين حاصلء لأمور يطول شرحهاء وقد أوضحتاها في 
كتاب مولانا الإمام؛ فالمناسب أن يُعاد كنب مسألة المّكة في المواد المرّية على 
الصفّة التي وضِعت عليها + الأنفيق بعل عه ريه - يكون عوضه في ظرف سبع 


(81) تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية الحربء كان دين الدولة للإمام يحى بلغ 27,000,000 
قرش)؛ الشامي» ص 97-96 [أي 270,000 ليرة في ضوء المعر المشار إليه آنفًا]. 
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سنينء وعند الياشا أنه ما سيحصل عملها إلا من بعد خمس ستينء أو لا يصح 
أصلا!. لكن نخشى كثرة الاعتراضات بوضعها على تلك الصفة...». 

ويختم شيخ الإسلام كتابه بالاستفار عن اليوم الذي يخرج فيه (الوالي) 
القائد العام عزت باشا (للتوقيع) وكم عدد من يرافقونه. ومدة البقاء ومحل 
السكن... راجيًا غاية الرّجاء من الإمام «بأن لا بكسروا في خاطر الباشا وخاطرنا 
في خراب ما بَتَْنَاهُ وأسَّسْنَاه....' (بنظر الأصل في الوثيقة (5-7)). 

الوثيقة (5-7) 
كتاب من شيخ الإسلام العلامة العّمري 


رارع جيم دسل رلنو رار راس رارك 


اريس ارم عزاالطلزم الام جسرز موري ابرللب#عاكل لهم العاوطرر/// 

متسس لمن سوا عرو دكت ب# تحارو دسل لللرالرا دصر زان 
حمطقم دا حير افير جو ايوم عن مك نلا /اتتيقسنيات وزوا تالا 
امو دنا لان البات) بجي الب زلور زك:/علاعط) الرضوم مردوتبر يركو 
يلك عد انراز رون سر عدم دطول لات يرجا ص مط عر رطوام تا 
تامش اء اناس مول الا] ذا دسب وبي وكببسا ا :رامن 
عد اونش يجتح ركنا سيد رمز ربب داسك مها الاس بوتس 
سن واد لصا لزنت اكت نات بر عنع رع لص فوا ريمن 
سي عنطرئام وير سابعاي ف هوا كر د مكسسورر سي ارط رفز وها 
دس عاو حمر يناسن إلاتفان نيا # برس جرع البسشاعور لل ور 
/ 3 ةلك ون نر/ 1ق ادر[ عبت دنر صالكت ا ريلدضف ل هالا 
انالبي العيسكونا و رو اف رهن «س لون سس وياب وروز 
انبا ح) رن رما منصواعل رع خحيتم رلرراصر رعيّة الها رالوار راز مزئت ع 
ا 1 0 )ديرد بيات اغا ب لإساشن م 


2310 


نص البند الخامس في ملحق اتفاق دعان على الآني: 

«الكة الحديدية موف تتوقف في الحَجّيلة”© ولن تُمدّد بعد ذلك إلى أي 
مكان, وإذا رغبت الدولة [العثمانية] بتمديد الطريق من الحديدة إلى تعز وتمت 
الموافقة على هذا الطلب» سوف يكون العمل بذلك بعد أربع سنوات من قبول 
| لا .820 

وربما يكون من المفيد إيضاح خلفية فكرة أو سياسة سكة حديد بغداد التي 
تربط القسطنطينية (اسطنبول) ببغداد وبولاياتها في الجزيرة والمشرق العربي» كما 
تربطها غريًا بألمانيا وأوروباء وشرقًا بآسيا المغرى. 


[استطراد] امتياز سكة حديد بغداد: 


وتوضيحًا لأهمية مشروع مذ سكة الحديد إلى اليمن الملتبس عند البعض». 
وله فى الحقيقة علاقة بما نحن بصدده. تقول الآنى: تميز العقدان الأخيران 
من القرن التاسع عشر بمرحلة صراع وتنافس بين القوى والدول الاستعمارية 
الأوروبية الكبرى على الاحتلال والسيطرة على أوطان عدة في المشرق والمغرب 
العرييّن وأفريقيا وشرق آسيا وأميركا اللاتينية» بل ولليطرة والتحالف في ما 
ينهاء وهو ما دعاه المؤرخ البريطاني الكير أ. ج. ب. تايلور «الصراع على 
ميادة أوروبا»؛ فى تلك الفترة المتهية بالحرب العالمية الأوللى (1918): والتى 
فقدت فيها الإمبراطورية (السلطنة) العثمانية ولاياتها العربية والأوروبية بدمًا 
من مصر عام 21882 والجزائر وتونس 1881., وانتهاء باليمن والعراق وبلاد 
الشام. وكان المشروعٌ المهم والكبير (السكة الحديد) أساسٌ تحالفها وتعاونها 
مع ألمانيا في إطار المصالح الاقتصادية: فقامت الشركة الألمانية في عام 153 
بمد ثبكة مكك حديد فى اميا الصغرىء, وبين اسطبول وأنقرة؛ وغيرهاء «نظرًا 
إلى أن ألمانيا كانت القوة الوحيدة التي لم تَتَكَوَلَ على تركيا في أي وقت خلال 


(2 8) الحجيلة: قرية ومديرية من محافظة الحديدة. تقع في الشرق الجنوبي من مدينة باجل» مافة 
5 كمء وكانت تمر عبرها الطريق القديمة ين صنعاء والحُديدة» صعوذا من تهامة إلى مناحة بنحو 30 كم» 
يُنظر : إبراهيم أحمف المقحفيء» معحم البلدان والقبائل اليمية (صععاء: دار الكلمة, 2002)ء ج 1ص 428. 

(83) الشامي» ص 423 عن الأصل المودع بالديوان الملكي» وعليه ختم الديوان الهمايوني [وتوقيع 
الزمام]. 
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الأعوام الابقة. فإن [اللطان] عبد الحميد كان محبّدًا لمشروع ”خط حديد 
بغداد'» وقد رحب الفرنسيون بالمشروع وعرضوا المساهمة بنسبة 40 في المئة 
من رأس المال». 

وهكذاء «وفي اللحظة التى انسحب البريطانيون من المسألة الشرقية 
بالذات. بادر الألمان إلى اقتحام الحلبة ففي تشرين الأول/ أكتوبر 1898م؛ قام 
الإإمبراطور غيوم الثاني (1888 -1918م) بزيارته الشانية للإمبراطورية العثمانية؛ 
وحَل ضيفًا على [السلطان] عبد الحميد في القسطنطينية [وواصل رحلته بالقطار 


إلى فلطين]» وأعلن في دمشق أن بوسع 23200 مليون مُلم في العالم أن يُعذوه 
صديقًا لهم. 6 


تمكنت اللطنة. بالتعاون مع الألمانء من ربط ولاياتها العربية» ومنها 
الحجاز (أرض الحرمين الشريفين)» بالعاصمة الأستانة (اسطنبول)» ومنها الخط 
الذي كان قد وصل إلى الخديدة”©. وبتورط الأتراك في دخول الحرب مع 
الألمان؛ تبخر البئد الخامس وغيره من «اتفاق دعان. كما استقال المشير أحمد 
عرّت باشا من القيادة - لأنه كان ضد الحرب - وإن كان لاحمًا عن صدرًا أعظم 
لاحي كلت عام 16م بامتلام قيادة الجيش الثاني في الجبهة الشرقيةء 
والتقى في أنقرة بقائد المقاومة مصطفى كمال باشاء ووافق على أن يكون وزيرًا 
0 توفيق باشاء وبنهاية حرب الامتقلال تقاعد وانحب من الحياة 
العامة حتى توفي عام 1937م, بعد ربع قرن من توقيعه اتفاق دعان»”*". 


(1)84. ب. ج. تايلورء الصراع على سيادة أوروبا 1918-1848م؛ ترجمة فاضل جتكر (أبوظبي: 

هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» كلمة؛ بيروت: المركرٌ الثقافي العربي. 2009): ص 523-518؛ وليام 
لانجر» موسوعة تاريخ العالم (الترجمة العربية)» بإشراف د. محيد مصطفى زيادة (القاهرة: [د-ن.]ء 
3 ) ص 19. 

(85) اتفرد الأب إنستاس الكرملي في ملحقه (الأول) لكتاب العلامة المؤرّخ القاضي حسين 
الغعرشي (ت: 9ه/1911م) بلوغ المرام. .» ص 258, بالقول: في #منة 1342ه/ 1924م وَصَلَتْ 
إلى منعاء بعثة فرنية لمقابلة الإمام بحجى» طالبةٌ مد سكة حديد بين الحديدة وصنعاء» فلم يمح لها 
بتحقيق طلهاه. يُنظر : بلوع المرام. ٠وعن‏ أهمية إنشاء سكة حديد الحجاز لربط المديتين. ينظر : تاريخ الدولة 
المثمانية»ج 2: ص 178. 

(86) أوغلي. الئولة العثمانية ج 1 ص 4141-7139 عقد الهُدنة والصّلح: أعوام القوط». يُنظر: 


.5341-2 بترم ,(2004 .[5.11] اللصلاا ]) للمقمناء ,موادلا تحمملالط ح 
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وفي نهاية الحرب العالمية فقدت السلطنة ولاياتهاء وجرت تلك الحوادث 
الناتجة من التآمر الاستعمارى المعروف (اتفاق سايكس - بيكو)» واستقلت 
اليمن في ظل حكم الإمام يحبى؛ واستمر الاحتلال البريطاني لجنويه حتى 14 
تشرين الأول/ أكتوبر 1967»: وأعلن الاستقلال يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبره 
كما هو معلوم. 


وهكذاء أصبح موقف محمد علي الإدريي المضطرب والمتقلب في 
ولائه للإيطالين أولا ثم لابن معود فالبريطانينء شغلا شاغلًا ليس للإمام يحى 
وطموحه فحسب. بل للباب العالي ومسؤولي العاصمة العثمانية؛ وفي مطلع عام 
1ه/1912م. ورد إلى الوالى محمود نديم توجيهات من الصدر الأعظم 
(رئيس الوزراء)؛ بناءً على قرار مجلس شورى الدولة العثمانية؛ ١تكليف‏ هيئة 
علمية العزم [الذهاب] إلى الأدريي نحت رثامة والي اليمن للنظر في إصلاح 
الشأن وإخماد نار الفنة والحروب بتهامة..6726. 


ا مل ع ا ا د 
قامم العزي أبى ي طالب إلى الإمام يحى في قفلة عِذَّر وتلا ذلك توجّهُ كل من 
اندي عند الأ كان انب القائد العام اللراء انويو و الجلامة القافي عبد الله 
حسين العمري - الذي كان قد نال التقدير والثقة عند الطرفين - إلى مقر الإمام 
يحبى في قفلة عِدّر للتدبر والتشاور في أمر الإدريسي. وجرى الاتفاق بعد لقاء 
الإمام يحى على إرمال وفد تركي/ يمني مشترك عقب عودهم صنعاء (7 ربيع 
الأول 1331ه- 13 شباط/ فبراير 1913م) إلى الإدريي برئامة ناظر الأوقاف 
قاسم العزِّيء ومحمود نديم نائب الوالي؛ والعلامة حين كامل بك ريس 


20# وتجدر الإشارةإلى أنهرجمًا صدر حديئا في القاهرة عن «الأتراك في مصر؟ ذكر أن «عرّت باشا ألف 
كتايًا بالتركية في موضوع العلاقة بين الدين والعلم بعنوان: دين وفنء وأنجز ترجمته في القاهرة حمزة 
طاهر»؛ و[لبب لا تعرفه] يضيف: «ولم يكن الرأي متجهًا لطباعة ذلك العمل في تركيا آنذاك [؟!] فتم 
إرساله إلى القاهرة» وهناك تُرجم إلى العربية» وطبعت الترجمة منة 1367ه/ 1948م4. لكني للأسف لم 
أطلع عليه حتى الآن. 

أكمل الدين إحان أوغلي, الأراك في مصر وترائهم الثقافي؛ تفديم رجب طيب أردغان (القاهرة: 
دار الشروق» 2011): ص 381. 
(87) لمزيد من التفصيلات. يُنظر: الشامي» ص 285-271. 
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مجلس التدقيقات (الحنفية)» وكاتب المجلس القاضى العلامة الأديب عبد 
الكريم بن أحمد مطهرء والعلامة أحمد بن قاسم الأهنومي رئيس الوفد السابق 
إلى اللإدريسي, بناء على طلب وإلحاح من الوالي الذي انتظر في اللحية حتى يصل 
خبر وصول الإدريسي إلى ميدي - الأقرب إلى اللحيّة - في حين واصل الوفد 
رحلته حتى وصل إلى جيزان (مقر الإدريسي)» واجتمع إليه من دون الخروج بأيّ 
نتيجة. ورفع ناظر الأوقاف أبو طالب تقريرًا إلى الإمام يحبى في اليوم الثاني من 
عودته إلى صنعاء في 13 جمادى الآخرة 1331ه- 19 أيار/ مايو 1913م على 
شكل (رسالة' ب بعنوان «ممحادثة الجليس بصفة العزم إلى ابن ع إدريس»!”* © ومبًا 
جَاء فيها: 

تحال الكلام أنْى خبرت هذا الرجل وتتبعت مقالاته ورمقت أفعاله. 
وتأمّلت في شأنه تأمّل الحريص للوقوف على الأثرء فما وجدته إلا كالتراب! 
غً من رآهء وخاب من رجاه مُصادقته غرورء ومجانته أمن وسرورء مكثْر مهدار 
فرّفار ثرئار!» متشدق مُفيهق. نَرَه كالثرى» وخيره لا يُرى.. !». 

ومن الطريق إلى الإمام؛ أرسل القاضي العمري كتابًا إلى صديقه وشريك 
والده في اتفاق دعَان العلامة قاسم العرّيء يحثه على ترتيب أماكن لهما ومرافقيهما 
وما معهم من حيوانات: أو قرا ذو رحلا (بن خول را/1. وللباطة التواصل 
وقتها وروابط العلم والصداقة في ذلك العصره :ا نثبت في ما يأتي نص الكتاب 
وأصله - الذي هو في حيازة الكاتب - لنواصل إكمال مهمة الرجلين مع الإمام 
بحبى في ما ينبغي عمله في هذه المرحلة الحرجة: وأخيرًا ما ذكره لاحقًا عصمت 
إينونو عن لقائه بالإمام يحيى في مذكراته. 


لقاء الإمام يحبى برئيس هيئة الأركان اللواء إينونو: 
استقبل الإمام اللواء إينونو والقاضي عبد الله العمري مرحباء وتبادل معهما 
ومع ناظر الأوقاف قاسم العرّي الآراء المختلفة» بما في ذلك ما وصل من 


(88) زيارة» نزهة النظر. بتحقيق الجراني» ص 478؛ زبارة» أئمة اليِمنء ص 272-271» وعنوان 
الرسالة/ التقرير وما جاء فيها يدل على تقليدية العلامة الفاضل وصِدق تواياء» كما عرف عنه تشيّعه الزائد. 
وينظر: الشامي» ص 273 وما بعدها. 


توجيهات الصدر الأعظم. ذاكرًا لهم أنه أرسل وفدًا كبيرًا من كبار العلماء برئاسة 
العلامة أحمد بن يحبى بن قاسم الأهنومي. رئيس مقادمة الإمام في حجور وبلاد 
الشامء في شهر ربيع الأول من العام الماضي (1330ه/ 1912م). للتوسّط في 
«شأن الصلح بين اليد محمد بن على الإدريسي وبين الأتراك. ولبثوا أيامًا لديه» 
ولم تسفر مراجعتهم له عن التيجة وحم الفتنة». بل بعث برد كتابي طويل عقب 
عودة الوفدء متهمًا الأتراك بنقض الوعود والعهود. ومهددًا بالاستعانة بالإيطالين» 
بل إنه تجهز لدخول أرض الإمام والمحاربة للاستيلاء على بلاد الشام ...إلخ*©. 


بعض آراء إينونو وانطباعاته في المقابلة مع الإمام يحبى 
(المذكرات: 22-18): 


سبق للواء إينونو أن التقى الإمام يحى حين كان في معية القائد العام المشير 
أحمد عرّت باشاء يوم توقيع اتفاق دعان أيضًا من الأميرلاي أحمد عوني بك عن 
الجانب العثمانى. ويذكر أن «ذلك اللقاء كان ودياك وبعد أن كان المشير أحمد 
عرّت باشا قد قدم استقالته من منصب القائد العام بعد نهاية الحرب مع إيطاليا 
عام 1912م؛ وفي خضمٌ المراعات؛ وصل خبر انفجار حرب البلقان.. وبتأثير 
الصراعات الداخلية» سقطت حكومة الاتحاد والترقى. واضطر وزير الحرب 
تتجموة قت كت يشا إلن القيعان عن _نتضيةة الكته عاد يشتظرة الااتتخاد والثر فى 
من جديد في منتصف حرب البلقان» صدرًا أعظم (رئيس وزراء) في كانون 
الثاني/ يناير 1913.» لكنه اغتيل في حزيران/ يونيو من العام نفسه. وفي الوقت 
العصيب. وبموجب اتفاق الصلح الذي وقعته تركيا مع إيطالياء يضيف إينونو: «كنا 
نوافق على إنهاء الحرب مع السيّد الإدريسي ومنحه الأمان؛ وتم إبلاغ والي البمن 
[محمود نديم باشا] والإمام يحيى بهذا الوضعء ولقد احتد الإمام يحى غيظًا 
لدى إعلامه بهذا الشّرطء إذ إنه كان قد دخل الحرب فعلًا مع السيّد الإدريسي من 
أجلنا..» . وفي هذه الأثناءء وصلت إلى قيادة الجيش في اليمن أوامر من اسطنبول 
تقضي بتكليف رئيس أركان الحرب بالتفاوض مع الإمام يحى للتوصل إلى حل 
ملائم لهذه المشكلة. 


(89) رَبارة» ج 1 »ص 241-233». وه نص كتاب الإدريسي. 
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سكذلء ويئاءٌ على تلك الأوامر. توجه اللواء إينونو ومعه القاضي عبد الله 
العَمري وضابط مرافق "يجيد العربية' [لعله البكبائي عبد الرراق بك المذكور في 
رسالة القاضى العمري] إلى لقاء الإمام يحيى في مقرّه «كملة عذر». وقد استقبلهم 
الإمام في اليوم الثاني وبرفقته الضابط المترجم”*. ويّصِف إينونو اللقاء بقوله: 


«أشار الإمام المحترم لجلوسي إلى مكانٍ قريب إليه؛ وكان يجلس خلف 
مكتب متربعاء ويرتدي الملابس الحريرية؛ و[جلس] أمامي عدد من الكتاب. 
والإمام يحبى كان يبدو في حوالى الخامة والأربعين”*' من العمرء وقد قضى 
يلح عمرة ' فى الصراعات. وتقاطيعه الحادّة كانت تحمل معالم زعيم قوي 
الإرادة» وعبر الإمام عن شكواه بشكل مقتضب بسبب المعاملة التي لقيها من 
الدولة. وقدم إيضاحات لأهمية الرضه 6 فكيرا الين مدى الأهمية والثقة التي 
يخص بها هذا اللقاء. وبالاحس بعد ات ليما علمًا بمدى خبرتي بأمور الدولة 
وسمع إطراء عتي؛ وأفدته من جانبي بأنه تم الصلح مع إيطالياء وجرت العادة لدى 
إبراء كلح مع أ2 دولة كانت على إنهاء كافة الصراعات الجانية, وذكرتٌ له بأن 
وطننا صار وجهًا لوجه في حرب مع ثلاث أو أربع ذُول بعد انفجار حرب البلقان» 
وحاولت إقناعه بضرورة مشاركة كافة مجاهدي الإسلام في حرب تخوضها أكبر 
دولة ملمة؛. 


و«في بداية اللقاء حاولتٌ قدر الإمكان الغرب على الأوتار الحشاسة 
واللجوء للخطابة! وذلك لإذابة الجليد الذي صار يتحكم بالعلاقات. وفي الأثناء 
اضطررت للتدخل أكثر من مرّة لتصحيح بعض الكلمات والجمل التي نقلها 
الضابط المترجم للإمام وتَدَّخْل الإمام فورًا وطلب مني توجيه الحديث مباشرة 
وعدم تدحل المترجم إلا في الحالات اللازمة؛ ورغم ما واجهته من صعوبةٍ فإني 
بعربيتي الركيكة بدأتٌ بالخطابة أمام الإمام وبعدها بدأ الإمام حديثه قائلا: إن 
ما أقوله لك هو محرّم, إنني أعِي أصول الدولة؛ ولكن الأصول التي نتبعها نحن 
تختلف عن الأصول التي تتبعها الدولة» إنني قبل أن أعلن الحرب على جهةٍ ما 
أعلن الجهاد, ولكي أعلن الجهاد لا بُدَ لي من أن أنعت خصمي بعدوّ الدين؛ ولقد 


(90) الخبر عند زبارة (حوادث منة 1331ه/1913م) آئمة الِحن؛ ج [.٠ص‏ 271 
(91) لم يعد كثيرًا عن عسر الإمام الحقيقي» فهو من مواليد 1228ه/ 1869م. 
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ا افير ا اك واس ده 
وطالما أن دخول الإدريسي في حلف مع إيطاليا أمرٌ واضح وضوح النهار؛ فكيف 
لي أنْ أرتدَ الآن عن فتواي بشأنه؟! وكيف أدخل في صُلح معه؟ 

وبعد كل هذا فإن الرجل بعد أن يلقاني بمفردي سيدخل في تعاون وثيق مع 
الإيطاليين» ولن يتردد في مهاجمتي في يوم من الأيام. إنّي أرجوكم الت في هذا 
الموضوع وتفهّم موقفي..». 

و«أمام هذه المداولات التي جرت في جوّ مشحون. أفدتٌ الإمامٌ بأنى فقدت 
الموضوع بكافة أطرافه وطلبت منه أن يكون مستريح البال في ما يتعلق بذلا 
الجهود للتوصّل إلى حل سريع لهذا الموضوع وفارقتُ الإمام بعد أن اتفقنا على 
موعد مقابلة ثانة في اليوم التالى». 


ويضيف إينونوء منوها بمن كان حاضرًا معه: 


«وكان يرافق الإمام يحى شخصٌ يدعي اليّد (عبد الله) حبق أن خدم في 

العديد من مراكز الدولة ويتكلم التركية بإتقان. وقد صاحبًا هذا الشخص فى في 
طريق عودتنا إلى البرج (القلعة) الذي نْبَاثُ فيه في عاصمة الإمام»» [تُرى من 
السيّد عبد الله هذا؟ هل يقصد القاضي عبد الله العمري أم رجلا آخر؟ فلس 
ماكنًا معه سواه]». وبعد هذا يذكر: «ونقل إلىّ السيّد عبد الله القلق والوماوس 
التي يعاني منها الإمام خلال هذه الفترة؛ وأنّ الإمام يعي الوضع الصّعب الذي تمر 
به الدولة» ولكنه مقابل هذا يأمل الوفاء من الدولة إزاء وفائه لها. ولقد أمضيت 
لله غضية وشطل هذه الأفكار» وفى يي اليوم التالي بدأنا المحادثة من جديد في 
الصالة الخاصة للومام يحيى » وَسَالت الإمام يحبى ما إذا كان متعذا أن يبرم 
الملح فورًا؟ فأجابني بأنه لن يبرم الصلح فورًا!». وبعد رد الإمام الحازم بعدم 
إبرام الصلح فورّاء أوضح إينونو أنهم سيعملون على عدم تعرّض منطقة الإمام 
إلى خطر قريبء وأن الدولة لن تسحب المفرزة المخصصة تحت إمرته فورّاء 
وسوف يعملون للحيلولة دون انضمام العتاصر الموالية للعثمانين بل تلترم منطقة 
مجاورة. وسيّخصٌ «بالمساعدات من الأسلحة والذخائر إلى جانب تخصيص 
بعض العشائر بالمال والمساعدات». 
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وبعد تقديم هذه الإيضاحات عبر الإمام يحيى عن امتنانه. وأبلغه اللواء إينونو 
بأنه - من جانبه - سيبلغ اسطنبول بأنه قد نم حل الخلاف”2". 

وبسبب أحد الأسرى. تعكرت علاقة إيئونو بالإمام يحبى؛ فبعد تلك 
المقابلة الطويلة والمفيدة للطرفين» وفي طريق عودة إينونو إلى مكان إقامته 
تقدم إليه رجل بملابس يمنة لكنه يتحدث اللغة التركية بلهجة أناضولية: طالبًا 
إنقاذه من أسْرهء والرجل كان صانع بنادق في الجيش العثماني» ويعمل في ورشة 
للأسلحة تابعة للإمام. أدهشه وضع الرجل وحاله؛ «فبحسب الاتفاق الذي سبق 
أن أبرمناه»» فإن كلا الطرفين مُلزم بإعادة جميع الأسرى. وإثر هذا الحادث 
اداخلت في نقاشس محخدم مع الإمام يحى بواسطة الد عد الله وأبلغّه 
بإطلاق سراح هذا الأسير ورغبتي في اصطحابه معي ورفض الإمام» لحاجته 
إلى صانم الأسلحة متنا بالحرب» ولا أذكر عدد مرات الذهاب والإياب 
للسيّد عبد الله إِذْ إِنّي كنت قد تأثرت كثيرًا بسبب موضوع هذا الأسير». ويختم 
اللواء إينونو هذا الموضوع بقوله: «كنت أحمل انطباعًا ممتارًا عن الإمام قبل 
علمي بموضوع الأسيرء ولكن هذا الحدث ألقى بعض الغبار على صورته في 
مخيلتيء إذ إنْي كنت قد أعجِبْتٌ بشخصية الإمام في لقائي الأول بهء وأذكر 
أني وافقت على إطراءٍ حص القائد أحمد عرّت باشا الإمام به عندما قال: 'هذا 
نموذجٌ لشخص مختار ذي فضائل'» ورغم كل شيء فإنّى باستغناء الأثر السلبي 
الذي تركه فيّ موضوع الأسير هذاء حرصت دومًا على ذكر الإمام بالخير وتعديد 
مناقبه». 

يدو أن اللواء إينونو أنجز هذه المذكرات متأخرًا - ربما بعد تقاعده - إذ 
إنه أضاف إثر ذكره تلك الحادثة ما يفيد يذلك. حيث ذكر حوارًا ظريمًا جرى بينه 
وبين رسول مبعوث إليه من الإإمام يحيى في وقتٍ لاحق من حكم عصمت إينونو 
كرئس للجمهورية (1950-1938): 


«.. وفي الوقت الذي تبوأتٌ فيه منصبّ رئيس الجمهورية في تركياء 
بعد منوات تلت. كان الإمام يحى لا يزال يحكم اليمن. ويهدف بدء الحوار 


(92)إينونر» ص 20 


معي أرسل أحد المقرّين له*” من الذين تعرفت إليه في شبابي خلال سنوات 
تواجدي في اليمنء وكان الإمام يطالبنا بتقديم المساعدات له. وأَجَبْتَه بأننا 
مستعدون لتقديم كافة المساعدات باسناء ثيثين: الأول أن لن أعطيه رجالاء 
وثانيًا: لن أعطيه مالَا!. وإزاء ردّي هذا أبدى مبعوث الإمام استغرابه قائلا: 


إتكم لن تعطونا الماعدات المالية حَسَنَهَ ولكن لن تعطونا رجالا هذا مالم 
تفهمه!1. 

يضيف إينونو: «في الواقع لم أكن قد نيت موضوع الأسير صانع البنادق 
الذي حاولت إنقاذه. إذ إن الإمام يحبى كان يرذ على دومًا بأنه لن يعطيني الرجل! 
وكلت بردي هذا أحاول تذكير الإمام يحى بالرد الذي طالما واجهنى به!4!4, 


بيد أن تواصلا ومحادئات طويلة جَرّت ابتداءً من عام 1346ه/ 28 19م: 


القاهرة؛ انتهت بعقد «اتفاقية صداقة وتعاون بينهما عام 1هم/ 2 95 61 


(93) هو القاضي أحمد بن محمد الآنسيء الذي أصبح بعد تنقله في أعمال إدارية ومالية عدة, تاظرًا 
للمعارف (1346ه/ 1928م). وسبقٌ له أن زار الأستانة؛ وكان يُجيد التركية فتخرّج في معاهدهاء وإن كنا 
نعلم أن زيارته حاملا رسائل من الإمام يحبى كانت في وقت نيابة عصمت إينونو لأتاتورك (وذلك في عام 
1345ه/1927م) ولا يتعد أنه قابله تيابة عن رثيه يِحُكم معر فته الطويلة ياليمنء زيارة» ص 4156 
العرشيء الملحق الأول» ص 8 25؛ مطهر: سيرة الإمام يحبى. ص 085-84 287-242. 

(94) إينونوء ص 22-21. 

(95) الشامي» ص 376 (عن وثائق محفوظة في المركز الوطني للوثائق يصنعاء بأرقام: 7/1 
و12/1و32/1). 
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الملحق (1-7) 
أسماء الولاة العثمانين في اليمن 
(1336-1289ه/ 1918-1872م) 


1290-9ه/1872- 

06 دخل صنعاء (الخمين 16 صفر 1289ه -24 يان/ أبريل 1872م) 
8 

1293-0ه/1873- 


6م 


3 -1295ه/ 1876- 
8م 


توفي بدمشق في 0 ربيع الآخر 1309ه - 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1891م 


1298-5ه/1878- 
11م 


9--1302ه/ 18817- 


توفي في صمعاء عام 1302 184 
4م توفي في 1م 


1304-2ه/ 1884- 
6م 


4 هم 1887-1886م 


1306-5ه/ 1887- 
8م 

ذو الحجة 1306- ذو القعدة 
27ه/أغطن 18089- 
يونيو 1890م 
1308-17ه/ 1890- 
51م 


1309-48ه/1891م 


131[5-9ه/ 1891- 
8م 


1318-6ه/ 1898- 
0م 


1320-8ه/ 1900- 
2م 


عرف بالعدل والتواضع والكرم (انتقل إلى ولاية مكة) وفيها توفي في عام 
0ه/ م 


للمرة الثانية (توفي بصنعاء في 5 محرم 1309ه - 10 آب/ أغطس 1891م) 


وصل الخديدة في 11 ذي الحجة 1308ه-17 تموز/ يوليو 1891م؛ وانتهت مهمته 
بتعبين المشير فيضي في 16 جمادى الأولى 1309 -17 كانون الأول/ ديمير 1891م 
(للمرة الثانية) وصل كقائد عسكري أولا في 7 ربيع الأول 1309ه - 20 تشرين 
الأول/ أكوبر 1891م, ثم عبن واليًا من 16 جمادى الأولى 1309ه - 17 كانون 
الأول/ ديسبير 1891م 

وصل صععاء في 20 محرم -9 حزيران/ يونيو 


1322-0ه/ 1902- 
4م 


1326-313ه/1905- 
8م 


تأميى الجيش وعاد مع مرته بعد الحرب العالمية الثانية وتوفي يدمشى عام 1946م 


8 -1329هم/ 1910- 
1911م 


(بالنيابة بعد سفر عِرَّت ياشا)» عربي. سُوري الأصلء وبانتسحاب الأتراك بأمر الملطان 

1336-717ه/ 1913- من اليمن بهزيمة تركية فى الحرب العالمية الأولى» كان ممن اختار البقاء للعمل فى 
إدارة الإمام يحبى. الذي سلمه مقاليد الُكم. مكث في اليمن عشرين عامًا حتى عاد 
إلى موطنه عام 2 134ه/ 1924م وتوفي في اسطبول 
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2 الأجنية 
.7 .1992 .1989 طمرجظ عرسا '2آ تللتملععاكلهة لنت !1 0 .0 ع لالامرظ 


2 بكوعر2 لامع 20هع5 تل0لظطمال تبعبسة لزه مهنو ناء 1( أمعنعدمى]]] .لا أرعط0]] ,وعجامصرظ 


,071 ىا عتنربومع ]ا نبا «بروعء() رواسا معطا جا ووتامعتانسة") ونه عامم 12 لطا .ا مهاه 
.1995 .ككممم :]051 الولا عمرلصطسج) :عقرل تطسيدت 


2002 .110115 .8ل تأرو كزعل/ نومآ .ابره ؟ ببمبايذك ع1 .8 رجوعج) لووط 
.78 ملاعحاظ © 200 عث :هلما 840-1939] ماده" ) وزاع معنا عا .ابوط .025ول] 


إن مع 1ى ]ا عمل سطسره ) عم (.كلع) ذتجدعا للموعظ8 210 لماتطنايهآ .5 .كأ محف ععاءط ,1املز 
اكمأ ع[ علا وا ععلرة ا اكات ربص ل عجرم را عتدبه اذا أمعادء' ) با .أ أمند «ملكز 
.0700| بكوعع2 تاأكاء حلولا عولقطدرهت) :عع لقطتصد© "بن [ا أاسر اا 


020 مطعللكئألطيظ ختئعهط[ :هلما .«منم١١‏ انه طاعزاء !1 جل أسنهنا. .عاعقاوط .كوم تناز 
.1208 


.2004 .[.2.؟] :مآ نما لععللهمة .مونولة 


أنه ع ناكل ) أواصعنع() «را كعأل رات تنأ «ق' ممود عل «عللاالئاازه20» حل عكلمص؟ معتسدعالة 
3 8ممآا ععاء2 :عسل ءامص لحتومط ععلاو/لا عنا) اأملاعونوء وبمئ 11 


11" نلملمما منن") عتضماكا «بونطمبا. ما ممهى .عاعوء جع ا .8 .8 لنه .8 8 باممعوعة 
83 .اأذن! امتطتاوء" 111ه!5آ )ه لأعم/لا 


نا فأمعزاه اا سرمم! ممعم عنم ١‏ مسرزع/ عم .(.كل») لعوللء5 .ل اعماعتا/ةا لوه ابنوط .لو جوع5 
1994 .لع!ا ااا ململ قطتالم) لل التعتتروأاءو2 كلوط .صماانييتم/ ١‏ 


9808-3[ أميةل «ع)مل ا مه تمر[ «روسنه))() عا إن نوما .ل لنمانحاذ “لقداك 
77 رووععم2 'تاأكاع لونلا عع ل قطررزج") :عع لق طنايج0 ؤواه:5 3 
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نشأة الدولة في عُمان عام 1034ه/ 1624م 
دراسة في النحولات السياسية والاجتماعية 
في العهد العثماني 


ناصر بن سيف بن عامر السعدي 


. ب 


مقل مه 


شهدت عمان تحولات سياسية واجتماعة مهمة منذ القرن الادس عشر 
حتى النصف الأول من القرن العشرينء فكانت أول دولة فى المشرق العربى تواجه 
المرحة الابتعهارية الأول المشكلة فى :الب تقالين: الذين سيظروا قن البو اخل 
المُمانية حوالى مئة عام؛ وفتح اننتصار العشمانيين في معركة مرج دابق الباب للتوجه 
نحو مقاومة البرتفاليين ة في المواحل العرية عامة والواحل العمانية خاصة. 

ستتناول هذه الورقة طبيعة التحولات التى كانت تمر بها عمان عبر ثلاث 
مراحل. المرحلة الأولى تركز على الأحوال والأوضاع الياسية قيل الاحتلال 
البرتغالى وبعيده.؛ خصوصًا الهوية الجغرافية لمسمّى عمان وعلاقتها بالتطورات 
الياسية في عُمان. وكذلك موقف الدولة العثمانية» وهل ثمة عوامل أثرت 
فى الموقف العثماني. وتتناول المرحلة الثانية نشأة دولة العاربة في عام 
4ه/ 1624م والأسس والمرجعية التي قامت عليها هذه الدولة. وذلك 
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بمناقشة القوى الاجتماعية التى أمهمت فى نشأة تلك الدولة؛ وطبيعة العلاقة بين 
الفقهاء وأئمة دولة اليعاربة. أمَا المرحلة الثالثة؛ فتركز على طبيعة الأوضاع منذ 
عام 1162ه/ 1749م؛ وكيف عادت القيلة إلى الواجهة؛ وأصبحت هي الفاعلة 
سَياسباء ويذيلة من الدولة+ ومكر نا للحاء النتاضية. 


ومن أجل الإجابة عن التساؤلات السابقة» قمت الورقة إلى المحاور الثلاثة 


أولا: عمان والاحتلال البرتغالي وطبيعة الدور العثماني 
ثمة اختلاف في الكيفية التي تتناول بها المصادر التاريخية عامةٌ التطور 
السياسي في عُمانء خصوصًا في ما يتعلق بطبيعة العلاقة بكل من الدولة الأموية 
والدوله العانت "تقض الجقادر العرية؛ وتبعه فى ذلك المراجع العربية. 
يحاول تأكيد أن عُمان كانت جزءً! من الدولة الأموية ثم جزءًا ل 
غير أن المصادر العمانية - المصادر الأولى - تلك منحى آخر يختلف كلا عن 
منحى تلك المصادر والمراجع؛ وتؤكد أن عُمان لم تخضع للدولة الأموية ولا 
للدولة العاسية إلا في فترات متقطعة» ولأمباب عدة» منها الفعف والانقمام 
السياسي الداخلي. وهذا التباين في طبيعة النظرة إلى التطور السياسي في عمان 
يعود - في جزء منه - إلى طبيعة المذهب الذي اعتنقته غالية أهل عمان» وبناءً 
عليه اسس النظام السياسي. وهو المذهب الاباضي؛ إذ تؤكد مصادره الآولية عدم 
شرعية أي خلافة بعد الخلافة الراشدة0". ولكن لا بدء قبل كل شىء. أن يمتد 
النحديف إلن الاظار افر اف المحدى شقان وصووة الوط فى الذاكرة الققيئة 
والاجتماعية. ١:‏ 
في الواقع. تاولت كنبا عاسم البلدان» وكذلك بعض المصادر التاريخية 
الغربية» الرطار الجغرافي لمستّى عمان» ويكاد يكون هناك تو افق حول حدود 
مسمّى عمان الجغرافي؛ فعض المصادر جعل عمان تمتد من ساحل الشحر 


(1) للمزيد بشأن رؤية أهل عُمان لعلاقاتهم بكل من الدولة الأموية والدولة العباسية. وموقفهم 
الياميء يُنظر: مرحان بن سعيد الأزكويء كشف القمة الجامع لأخبار الأمة. تحقيق حن بن محمد 
عبد الله النابودة» ج 2 (بيروت: دار البأروديء 2006). ص 5 5 6 وما بعدها. 
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جئوبا حتى خور العذيد. شنجالة: فى حين يحدد بعض تلك المصادر رمال 
بينونة0© بأنها الحد الفاصل بين عمان والبحرين” 0 . هذا بالنسبة إلى المصادر 
العر بية. ما المضادز العُمانية: الفقهية منها أو التاريخيق و فهى أكثر وضوحًا 
في ضبط حدود عمانء لارتباط العامل الجغرافي بكثير من القضايا والأحكام 
الشرعية. ولا سيما الجهاد. وتحديذا بعد قيام الإمامة الإباضية الأولى في 
عُمان عام 32ه/ 749م؛ تلك التجربة السياسية التي كانت بمنزلة النواة التي 
أعقبها تشكل مفهوم الوطن جغرافيًا وثقافيًا وسياسيًا في الذاكرة العمانية؛ ثم 
الإمامة الإباضية الثانية في عام 7937م التي أكدت نزعة الامتقلال 
من خلال ظهور نظام سياسي كان مرجعه الأمامي المذهب الإباضيء فكانت 
ضورة الوطن وإظارة الجكراق: والالجما عي حامر في كا الا فاكين بوكان 
الامتداد الجغرافي لمسمى عمان إيان الإمامة اللإباضية الثانية يمتد من ساحل 
الشحر جنوبًا - المنطقة الجنوبية من عُمان حاليًا - حتى حد جلفار وصولًا 
إلى منطقة خور العديدء نقطة التقاء حدوة كز مو قط والمعودية والإمارات 
العربية المتحدة حاليًا"». وبدأت تظهر في هله الفترة النقاشات الفقهية حول 
مفهوم الوطن وإطاره الثعاقي والاجهما عي : فعمانء؛ كما تقول المصادر الفقهيةء 
؛حكمها واحد هي ورسائيقها»” “» و«عٌمان مصر واحد... فيجوز له (العماني) 
أن يخرج إلى أي موضع كان من عمان دقاعًا عنها»”. وتواصل الاهتمام بإطار 


(2) تفع ينونة اليوم بين دولة الإمارات العرية المتحذة والمملكة العرية السعودية» وتداخل أراضي 
عُمان من جهة الجنوب الغربي مع رمال الربع الخالي. يُنظر: على حين اللواتي» تاريخ عُمان الحضاري: 
من القرن الرابع حتى السادس للهجرة درامة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية (مقط: مجلس 
النشر العلمي. جامعة اللطان قايوس» 2011). ص 23. 

(3) سليّم ين محمد ين سعيذ الهنائي؛ عُمان قي مصادر الجفراقيا والرحلات الإملامية في العصر 
الإسلامي الوسيط (منط: بيت الغشام للنشر والترجمة؛ 2015)» ص 25 ومايعدها. 

(4) تُجمع الكتابات التاريخبة التي كت في عُمان قبل عام 1970 على أن الإطار الجغرافي لممّى 
عمان يمد إلى خور العديد. للمزيد, يُنظر الكتابات التاريخية الثالية: كشف الفمة» لسرحان بن معيد 
الازكوي؛ كتبه حوالى 1728م القتح المين في سيرة المادة البوسعيديين» حميد بن محمد ين رزيق» تحفة 
الأعيان بسيرة أهل عسان. نور الدين الالمي. 

(5) مهنا بن خلفان الومعيدي. لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار؛ تحقيق 
عبد الحفيظ شللبيء ج 1 (مقط: وزارة التراث القومي والثقاقة» 1981). ص 310. 

(6) سعيد ين خخلفان الخليلي, أجوبة المحقق الخليلي» تحقيق بدر بن عبد الله الرحبي [وآخرون] 
(مقط: مكتة الجيل الواعد. 2010). ص 79 


مان الجغرافي. وطاول ذلك حتى المصادر غير العُمانة؛ كموسوعة لاروس 
الفرنية التي حددت عمان في عام 1286ه/ 1870م بما يأتي: «عمان: مملكة 
إقليِم واسع الانتشار يقع شرق شبه الجزيرة العربية يطل على خليج (فارس) 


وبحر غمان. :200 


ضمن هذا الإطار الجغرافى قامت التجارب الياسية العمانية» بما فيها 
التجربة السياسية التي انقسمت في التاريخ الحديث إلى مرحلتين؛ الأولى من 
عام 1034ه/ 1624م إلى عام 1162ه/ 1749م., والثانية من عام 1749 إلى 
عام 11970» والتجربة الأخيرة تميزت بعدم وجود دولة مركزية فاعلة داخليّاء بل 
مجرد إمارات قبلية لم يكن بينها رابط متين عدا الحلف والولاء السياسي؛ وهو 
رابطً معرضٌ للتحول والتبدل بناءًٌ على الأوضاع والملابسات السياسية. مع ذلك» 
وعلى الرغم من الانقسامات وهشاشة الأنظمة السياسية. وضعف السلطة المركزية 
التي تظهر في بعض الفترات الزمية» تبقى عمان حاضرة بمكوناتها الجغرافية 
والاجتماعية. وهذا ما تؤكده الإشارات هنا وهناك, حتى فى أشد الفترات انقسامًا؛ 
فعّمان عند السلطان تركى بن سعيد تمتد إلى خور العديد*؛ وهى عند الزعماء 
وشيوخ القائل وحدة دراه واجتماعية» كما عبر عن ذلك الشيخ عسى دن 
صالح في عام 1346ه/ 28 19م'". 


هذا على مستوى تطور مسمّى عمان الجغرافي تاريخيّاء أما على مستوى 
التطور السياسي والثقافي؛ فقد اثتشر في مُمان المذهب الإباضي وآمن به 
اهلها فيجة الدور الذي مازضه غشلة العلم الذين أرستلهم أبر هيده نبلم بن 
أبي كريمة إلى عمانء وعلى يد حَمَلة العلم قامت أول إمامة إباضية في محمان 


(7) للمزيد. يُنظر المقال بشأن عُمان الذي نُشر في موموعة لاروس الفرنية لعام 41870 طبعة 
القرن التاسع عشرء ثم تُشر مترجمًا ضمن الوئاتق العماتية المنشورة في عام 2007؛ محمد بن عبد الله 
الحارثئي. موموعة عُمان الوثائق الربة» مج 1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 2007): 
ص 281 وما بعدها. 

(6) س. ب. مايلزء الخليح بلدانه وقبائله. ترجمة محمد أمين عبد الل ط 4 (مسقط: وزارة التراث 
القرمي والثقافة. 1990): ص 349. 

(9) الحارثي؛ مج 2؛ ص 671. 
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2ه/ 0749" ونُضَب الجلندى بن معود إمامًا في عُمان. فرفض الخطبة 
والطاعة للخليفة العبامى لأن «ذلك لا يجوز فى باب الدين [فى المذهب 
الإباضي]... إنما يدفع 5 - عمان - بالرجال والمال»©. ثم خادت الأمامة 
الثانية في عام 177ه/ 793م. التي هي الأخرى رفضت الاعتراف بشرعية 
الخلافة العباسية؛ وجرت مقاومة جميع الحملات التي أرسلت بهدف إخضاع 
عمان؛ وقتل القائد العباسي عيسى بن جعفر. ومنذ ذلك الحين أصبح «أمر عمان»؛ 
كما يقول أحد الفقها «إلى علمائها من قديم الزمان»2". 

وأمَا المنطقة الساحلية؛ فكانت قبيل قدوم اللبرتفالين واقعة منذ عام 
0ه 1261م تحت سيطرة سلطنة هرمز حتى عام 913ه/ 1508م: حين 
نزل إلى شاطنها أول برتغالي» وكان من سوء حظ الموانئ العمانية أن تكون من 
أوائل المدن التي تعرضت لوحشية البرتغاليينء بداية من قلهات ومسقط وصحار 
وجلفارء وانتهاءً بأقصى شمال عُمان؛ إذ عملت القوة البرتغالية على تحطيم 
المقومات الاقتصادية» والقضاء على حركة الملاحة العرية في المحيط الهندي» 
وذلك عن طريق إحكام قبضتها على تلك الموانئ» وحرق السفن المملوكة 
للعرب*". واكتملت اللسيطرة البرتغالية على السواحل العربية عامة والعُمانية 
خاصة منذ متتصف القرن السادس عشر. وحاول أهل مان والقوى المحلية فى 
الغلبج التغلص من البرتفالين: فكانت أكثر الثورات تأثيرًا فى الوعوه البرتغالى 
تلك التي حدثت في عام 27 9ه/ 1521م, حين وَضِعت خطة محكمة لمهاجمة 
الحصون البرتغالية في المنطقة» فتحقق نصر معنوي في ظل فشل عسكريء ثم 


(10) للمزيد بشأن مفهوم حمّلة العلم والشخصيات التي وصلت إلى سُمان. وقاموا بنشر المذهب 
الإباضي. ينظر: معيد بن محمد الهاشميء دراساث في التاريخ المساني (مقط: النادي الثقاقي. 2013): 
ص 37 وما بعدها. 

(11) عبد الله بن حميد السالمي. ثحفة الأعيان بيرة أهل عمان. ح 1 (مسقط: مكتية الاستقامة. 
7 ).ص 93. 

(12) الحارئي. مج 2. ص 4486. 

(13) حيدر عبد الرغا اتميمي» مملكة هرمز قي ظل الاحتلال البرتغالي (يغداد: دار ومكتية عدنان» 
5 ص 46 وما بعذها. 
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قامت ثورة أخرى في مقط وقلهات في عام 932ه/ 1526م*'2. وبشكل عام. 
لم تؤثر حركة المقاومة العربية في الوجود البرتفالي في المنطقة. كونها حركات 
غير منظّمة, ولم يكن لها ظهير من القوى الإقليمية في المنطقة. خصوصًا الدولة 
العثمانية التي لم يظهر لها نشاط في الأراضي العربية إلا بعد معركة مرج دابق» 
وكان ذلك لأسباب عدة: منها انشغال العثمانيين بالحروب على الجبهة الأوروية» 
ثم الصراع مع الدولة الصفوية في إيران*". ومع حلول عام 921ه/ 1516م 
وهو العام الذي انتصر فيه العثمانيون على المماليك في معركة مرج دابق وأدخلت 
مصر في دائرة النفوذ العثمانية» جل تحول مهم مهد للمواجهة بين العثمانين 
والبرتغاليين؛ حين بدأ العثمانيون الظهور في سواحل اللبحر الأحمرء نتيجة دوافع 
عدةء كانت دينية في المقام الأول. ١لتؤكد...‏ سلطتها الدينية المرجعية وتفوي من 
قبضتها على البلدان الإسلامية»*"2, خصوصًا أن للتوسع البرتغالي نزعات دينية 
وتعصبًا دينبًا ضد الإسلام. وباتوا يمثلون تهديدًا للأماكن المقدسة””2. إضافة إلى 
ذلك. أصبح وجود اللبرتغالين في المحيط الهندي وإحكام قبضتهم على معابر 
التجارة إلى الهند يهددان المصالح التجارية والاقتصادية للدولة العثمانية22, 
وبالتالي» يمكن القول إن عوامل عدة. دينية واقتصادية وسياسية. حركت 
مشاعر الدولة العثمانية ودفعتها إلى التحرك إلى الواحل العريية في المحيط 
الهنديء. فبدأت ترسل الحملات لمواجهة البرتغالن. فأرسلت حملة إلى الهند 
لنصرة المسلمين ففيها في عام 905ه/ 1501م ثم سيطرت على عدن في عام 
0ه/ 1534م. وامتدت محاولاتها لفرب القوة البرتغالية في السواحل 
الغمانية؛ فحدثت مواجهات متعددة بينهما فى مسقطء منها المواجهة التى حدئنت 
في عام 988ه/ 1581م*": لكن الحملات والمواجهات تلك لم تحقق نتائج 


(14) على محمد راشدء الاتفاقيات الياسية والاقتصادية التي عقدت بين إمارات ماحل عمان 
وبريطانيا 1971-1806م (الشارقة: اتحاد كتاب وأدباء الأمارات. 2004). ص 16. 

(15) التيمي» ص 82. 

(16) فوزية الجيب» ناريخ النفوذ الرتفالي في البحرين 1662-1521م (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 2003): ص 185, 

(17)الثيمي. ص 42.:41. 


(16) المرجع تفه.ص 48. 
(19)راشد ص 16. 
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تُذكر» فاستمر الوجود البرتغالي في المنطقة. ونستطيع أن نلخص في النقاط الآنية 
عوامل ضعف الدولة العثمانية وعدم قدرتها على طرد البرتغاليين من السواحل 
العرية عامة والعمانية خاصة: 

- ضعف الفاعلية العثمانية: لم تتوافر للعثمانيين الحماسة الكافية ولا 
الاستراتيجيا الفاعلة لمواجهة البرتغاليين» لأن جميع الحملات البحرية التي 
أرسلتها الدولة العثمانية إلى سواحل شبه الجزيرة العربية وعمان كانت عبارة 
عن جهد مغامرين تنقصهم الرغبة في إقامة حكم مستقر أو مواجهة البرتغاليين 
أو إخراجهم من المنطقة. فكان الهدف ينحصره كما يدوء في تحقيق بعض 
المكاسب. كالحصول على غنائم”. وفي النهاية وجدت الدولة العثمانية نفها 
غير قادرة على مواجهة البرتغاليين”©؛ فكانت المهمة ملقاة على أبناء الخليج 
العربي الذين حققوا ما لم يتطع العثمانون تحقيقه. 

- الصراع الصفوي - العثماني: تزامن الاحتلال البرتغالي مع تمدد الدولة 
الصفوية وطموحاتها في المنطقة؛ وتوسيع رقعة نفوذها السياسي» فرأت الدولة 
العثمانية أن هذا التمدد هو على حاب مصالحها الاقتصادية والياسية22, 
فحدثت الخلافات والمواجهات المسلحة بين الدولتين؛ منذ عهد السلطان سليم 
الأول» الذي نجح في إلحاق الهزيمة بالجيش الصفوي في معركة جالديران في عام 
0ه/م 14 5م فكانت هذه الهزيمة وعوامل أخرى قد دفعت الشاه إسماعيل 
الصفوي إلى التقرب من البرتغاليين لمواجهة العثمانيين» فرحب البرتغاليون بذلك 
وتعهدوا بوضع قدرات الأسطول البرتغالي في خدمته”©, فتكللت هذه التحالفات 
بتوقيع معاهدة بين الطرفين في عام 21 9ه/ 1515م هدفها الحد من قدرة الدولة 
العثمانية» وتحجيم دورها في المنطقة» وبهذا يكون الصراع الصفوي العثماني أحد 
العوائق التي أضعفت قدرة الدولة العثمانية على إيجاد موطئ قدم لها في عُمان*. 


(20) المرجع تف ص 217 

(0)لجيبء ص 19580192 

(22) عرير الحاج. العلاقات العمانية -العراقية عبر التاريخ من سومر وأكد حتى الحرب العالمية 
الأولى (لندن: دار الحكمة؛ 2003). ص 149 وما يعدها 

(23) الغالية بن سام المغيرية» «الصراع البرتفالي الفارمي العثماتي على جزيرة هرمز 1507- 
2م رسالة ماجتير. جامعة اللطان قابوس» مقط١‏ 2015 ص 272 

(24) الحاجء ص 167. 


- الوضع الداخلي في عُمان: كانت عمان في لحظة ظهور العثمانيين في 
الواحل العريية والعمانية ومواحل المحيط الهندي. تعانى انقامًا سياسيًا حادّاء 
فلا دولة مركزية فيهاء والداخل مقسم تقريبًا بين تسع إمارات قبلية متناحرة9©. 
وعلى الرغم من ظهور بعض محاولات النخب الدينبة والسياسية لتنصيب بعض 
الأئمة خلال فترة الوجود البرتغالي؛ لم يكن أولثئك الأئمة يملكون شرعية ولا 
إجماعا مياسيّاء ثم إنهم كانوا محصورين في المناطق الداخلية*©. والأهم من 
ذلك. وكما يبدو. هو أنه لم يكن من أولوياتهم الاهتمام بالوجود البرتغالي؛ إذ 
لم تشر المصادر العمانية إلى أي موقف. ولو نظريّاء من أولئك الأثمة أو العلماء؛ 
ضد الوجود البرتغالي» وليس في المصادر العمانية ما يؤكد حدوث تواصل بين 
فقهاء عُمان ورموز الدولة العثمانية في ذلك الوقت. وربما كان وراء هذا الأمر 
عوامل مذهبية» لأن الخلافة العثمانية خلافة غير شرعية من وجهة نظر الفكر 
الياسى الإباضىء وهى امتداد لخلافة بنى أمية وآل العباس”7©. إضافة إلى 
ذلك. هنالك موقف آخر تقف وراءه دوافع سياسية؛ إذ رفضت الإمارات القبلية 
التعاون مع العثمانيين» ووفر بعضها الحماية لأفراد الحامية البرتغالية التي طردتها 
قوة عثمانية من مسقط في عام 988ه/ 1581م ولعل ذلك أمر غير مستغرّب». 
خصوصًا أن مسمعة الدولة العثماية ساءءت كثيرًا ببب ما حدث من انتهاكات 
في عدنء وكانت سببًّا ماشرًا لتدهور صورة العثمانين في المنطقة*. وليس 
بعيذا أن يكون هذا الفعل قد شاع ذكره في أنحاء الجزيرة العربية» وكان وراء 
موقف أهل عمان. دعي دان بن أبن الحصور الفكتااي فى عمات لل يوذ 
إلى درجة أن المصادر العمانية ب؛ بشتى أنواعها أغفلت ذكره أو الإشارة إليه» عدا 
بعض الشذرات هنا وهناك. منها بعض النشاط في المدن الاحلية» مثل صحار 
11 


(25) الهاثميء ص 226-225 

(26) المرجع تفه. ص 200. 

(27) محمد بن عيد الله بن محبوب» ٠سيرة‏ إلى إمام حضرموت»؛ مخطوط؛ مكتبة اليد أحيد بن 
محمد البو معيديء مقط المخطوط؛ رقم 213. 

(28)الحاجء ص 193. 

(29) مومى بن مالم البراشديء #الدور الياسي لعلماء عُمان خلال الفترة من 1034ه/ 24 16م 
إلى 2 116ه/ 1749م4. رمالة دكوراه. جامعة اللطان قايوسء سلطنة عمان» 2015: ص 30 
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وهكذاء مثلت هذه العوامل الداخلية والخارجية عوائق وموانع لأي تأثير 
عثماني في عمان. التي ظلت تحت وطأة التناحر القبلى في الداخل” ووطأة 
الاحتلال ابرتغالى فى الاحلء وكانت التيجة تردّي الأحوال الاجتماعية حتى 
عم الظلم والفهر والساة إلى أن جاء عام 1034ه/ 1624م الذي يعتبر نقطة 
تحول في تاريخ عمان الحديث؛ ومن خلاله تحفق طرد البرتغالين من عمان 
ثم من الواحل العريةء وكان الفضل في ذلك يعود إلى دولة اليعاربة» الدولة 
التى أمست نظامًا سياسيًا قائمًا على توافق النخب الدينة والقلية: ووفق مرجعية 
المذهب الإباضيء وهذا ما سوف نناقشه في المبحث التالي. 


قان]: هوية النظام الياسي وظهور دولة اليعاربة 
في عام 1034ه/ 1624م 


1- المرجعية السيامية للدولة: المذهب الإياضي 

ا لنشأة انيب امي إلى ١‏ 
اتاريخية ن بخ ا الإباضي إلى الفرقة اتي نستى القعدة. وهي من الفرق 
ثم اختفى لاحمًا مسمى القعدة 5-627 الفرقة إلى الإبافية, : نسبه ل عد الله 

بن إباض. 

أمَا من حيث التأصيل الفكري والفقهيء فيؤكد اتتماء المذهب إلى الإمام 
جابر بن زيد وتلميذه أبي عبيدة ملم بن أبي كريمة. وليس هنا مجال تتبع طبيعة 
تلك الأوضاع التي صاحبت تشكل المذهب الإباضي سياسيًا وفقهيّاء بقدر ما يهمنا 
في هذا العجالة إيضاح طبيعة المبادئ السياسية التى تمثل هوية النظام السياسى 


(30) سرحان بن معيد الأزكوي. تاريخ مان المقبس من كثاب كثف الغمة لأخبار الأمة. تحقين 
عبد المسجبد القبي (مقط: وزارة التراث القومي والثقاقة. [د.ت.])؛: ص 721. 
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للك المبادئ الفكرية والسياسية. وسيكون التركيز هنا بالتحديد على أربعة مبادئ 
تعلق بالفكر الياسي الإباضي”*. أولها رفض مبدأ القريشية الذي تمكت به 
بعض الفرق الإسلامية وقضية التوريث السياسي المباشر وولاية العهدء وهذا ما 
تؤكده جميع التجارب السياسية التي عرفتها عُمانء الدينية منها والمدنية. ولم تشر 
المصادر العمانية إلى أي تجربة ميامية في عُمان جرى فيها تعين ولي للعهد. 
وحتى إن انتقل الحكم من الأب إلى الابن مباشرة» فإن هذا لم يكن يتم إلا بتوافق 
بين أفراد الأسرة الحاكمة وأهل الحل والعقد. لهذا رفض العديد من سلاطين 
الدولة البومعيدية - الحاكمة الآن - تعيين ولي للعهد حتى بانبة إلى اللطان 
الحالى 262 


والمبدأ الثاني هو مب دأ الانتخاب, الذي تتضح أهميته في نظام الإمامة الإباضية» 
وجرى تطيقه فعلا أول مرة في عام 132ه/ 748م. وذلك باختيار الجلندى بن 
مسعود إمامًا من جماعة أهل الحل والعقد, أي النخب الدينية والقبلية**». ومنذ 
ذلك الحينء ظل أهل الحل والعقد يختارون إمامًا تلو آخرء وظل الانتخاب تقليدًا 
مياسيًا مسَعَا بغض النظر عمًا كان لهذا الحاكم أو ذاك من متوى وفاعلية ونفوذ 
سياسي وسلطان. إلا أن مبدأ الانتخاب تحوّل أحيانًا مرجع شرعية السلطة الذي 
تعلق به هذا الحاكم أو ذلك. فكان اليف الذي يُشهّر ضد الخصوم. كما فعل الإمام 
بلعرب بن حمير اليعربي الذي ظل متمكًا بإمامته» ورفض التنازل؛ وعندما عاتبه 
أحمد بن سعيد - أول حاكم للدولة البوسعيدية - رد عليه بالقول: إن سيفا [الحاكم 


(31) للمزيد بشأن تاريخ النظام السيامي الإباضيء ينظر: حين غباشء عمان: الديمقراطية 
الإملامية - تقاليد الإمامة والتاريخ السيامي الحديث 1970-1500م. ترجمة أنطوني حمصي (بيروت: 
دار القارابي» 02006 ص 68 وما يعدها ‏ 

(32) ينص النظام الأمامي للدولة الذي صدر في عام 1996م على فكرة رفضض ولاية العهد» 
ويحدد النظام باجتماع الأمرة الحاكمة لمذة ثلاثة أيام يجري في خلالها اختيار من يخلف اللطان الراحل» 
ويصبح البلد تحت إدارة مجلس الدفاع, وبعد الاتفاق يصب الحاكم من مجلى الدفاع» ومجلس 
عمان - الشورى والدولة - وبحفور رئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه. للمزيد. يُنظر: 

ا تسل . آنا ]1ن أ قلط لله 01م .1010ل الال 

(33) ذكرت المصادر العمانية أسماء أهل الحل والعقد الذين اختاروا الجلندى بن معود إمامًا 
وهم: 2هلال بن عطية الخراماني وخخلف بن زياد البحرائي وشيب ين عطية العماني وموسى بن أبي جابر 
الأزكوي وبشير بن المنذر النرواني ومنير ين النير الجعلاتي*. يُنظر: الالمي» تحقة الأعيان» ص 85. 
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قبله] غير السيرة وخالف الجماعة, وسد باب الطاعة؛ واختار المسلمون إمامًا غيره. 
فلذلك عزلوه ثم اختاروني وعقدوا لي الإمامة”*©. إذاء كانت شرعية الانتخاب هي 
التي يحاج بهاء وحتى إن تغلب أحد الطامحين واستولى على السلطة: فإنه لايصبح 
مالكًا للشرعية إلا إذا أقره أهل الحل والعقد في اجتماع شكلي وانشُخب إمامًاء وهذا 
ماحدث مع كل من محمد بن ناصر الغافري والإمام أحمد بن سعيد2. 


المبدأ الثالث هو الشورىء وهو من المبادئ المؤسسة في الفكر السياسي 
الإباضي. ويكاد لا يخلو منه نص من نصوص عهود تنصيب الأثمة؛ فالإمام 
إن تركها - المثورة - زالت إمامته.. وسقطت عن الرعية طاععه: 3 ويصبح 
جبارًا مستل]ا(تنل ويصبح الخروج عليه جائرًا شرعا. وحفظت لنا المصادر 
العُمانية عددًا من أولكك الأئمة الذين أقيلوا من الإمامة بسبب الاخلال بشرط 
الشورىء مثل الإمام محمد بن أبي عفان والإمام سيف بن ملطان الثاني اليعربي 
والإمام بلعرب بن حمير اليعربي”*. 


أخيرًا وليس آخرّاء ووفق المبادئ الأربعة الابقة» أطر الفقه اليامي الإباضي 
طبيعة العلاقة بين الحاكم وجماعة أهل الحل والعقد*”'» ووضع قيمًا سيامية تحدد 
من خلالها مدى جواز الخروج على الحاكم. لذلك أجمع الفقه الإياضي على 
شرعية الخروج على الحاكم أو الإمام الذي يترك مبدأ الشورى ويتبد بالأمر, وامتد 
هذا الإجماع إلى عدم جواز دفع الزكاة للجبابرة وأهل الجور والامتبداد"». 


(34)المعرجع نفه.ءص 177. 

(35)المرجع نقهءص 1780142 

(36) صاحب هذه المقولة هو الشيخ خميس بن سعيد الشقصيء كير أهل الحل والعقد العاقدين 
للإمام ناصر بن مرشد اليعربي. ينظر: خميس بن سعيد الشقصيء منهج الطالين وبلاغ الرافين: ج 8 
(مقط: وزارةالتراث [د.ت.]). ص 2.59 

(37) يرد في غالب التراث الفقهي والتاريخي والأدبي مصطلح الجايرة» وهو يُطلق على القوى 
اللخارجية التي سيطرت على عمان. ويستخدم هذا الممطلح في بعض الأحيان للإشارة إلى أي نظام سيامي أو 
حاكم لم يصا إلى الحكم بطريقة شرعية - طريقة الانتخاب والبيعة والشورى. يُنظر: ناصر بن سيف العديء 
«نظام التغريق: مصادرة الأموال في مان بين الظرف اليامي والأثر الاقتمادي؛ (المنامة: الملتقى الادس 
عشر لجمعة التاريخ والآثار يدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي» 2015).: غير متشورء ص 3-2. 

(38)الهاثمي. ص 301:272:71. 

(39)البراشديء ص 15. 

(40) اليوسعيدي. ص 4322243 


وفق هذه الأسس قامت دولة اليعاربة في عام 1034ه/ 1624م. وهذا ما 
سوف نناقثشه فى البحث التالى؛ إضافة إلى مناقشة طبيعة القوى الاجتماعية التى 
أسهفت ف قيام هذه الدولة. 


2- ظهور دولة اليعاربة في عام 1034ه/ 24 16م 


تطرقنا في ما سبق» وبشكل مختصرء إلى الأحوال السياسية والاجتماعية 
التي كانت سائدة في عُمان قبيل نشأة دولة اليعاربة؛ أكان ذلك من حيث الانقام 
الداخلي المتمثل في إمارات قبلية متناحرة» أم من حيث التدخل الأجنبي في 
الجواخل العمانية. ٠‏ وبقي أن نقدم لمحة عامة عن الحالة الاجتماعية التي سادت 
في عُمان قيل ظهور دولة اليعاربة؛ إذ إن المصادر العمانية تصور تلك الحقبة 
بأنها مرحلة تميزت بانتشار الظلم الاجتماعي والياسيء وتردّي الأحوال الثقافية 
والدينية؛ فائدر س العلم وأصبح الناس لا يجدون من يحكم بينهم بالعدل حتى في 
أبسط متطلبات حياتهم العامة؛ فيصور الأزكوي؛ وهو أقرب المؤرخين إلى الفترة 
التي سبقت ققيام دولة اليعاربة؛ الحال بقوله: ترط مر 0 
وظلم وعناد. وعضدهم على ذلك رؤساء القبائل والظلمة»”''“. هذه الأحوال تقر 
او 1 ا الكت الو ا و1 ا 
أجل إيجاد نظام سيامي يحظى بشرعية وإجماع سياميء ويمكن من خلاله العمل 
على إخراج البلاد والعباد من حالة التردي والتدهور؛ فمن أجل ذلك؛. عملت 
النخب الدينية والقبلية على التواصل والتراسل فى ما بينهاء وعقدت اجتماعًا 
حضرته شخصيات كثيرة؛ وإن اختلفت المصادر في تحديد عدد المجتمعين (ين 
0 شخصية و70 شخخصية). وكان اجتماعهم في مدينة الرمتاق برئامة الشيخ 
خميس بن سعيد الشقصي. فقيه أهل عُمان, وكان ذلك في عام 1034ه/ 1624م. 
واثفق على ناصر بن مرشد إمامًا لعُمان؛ فبويع وفق عهد حددت من خلاله واجبات 
الإمام وعلاقته بأهل الحل والعقد. وفي الواقع» لم يجر حتى اللحظة العثور على 
العهد الذي تُصَب من خلاله ناصر بن مرشد إمامّاء ما يدفعنا إلى الاستعائة بأحد 
العوود العائده ليع الوةتهدو الدولة وهر عهد لا يلت كدر , فى الصياغة ولا 


في فى الشروطء. وهدفا من ذلك فهم طبعة العهد وجوهره والشروظ التي توافق 


(41) الأزكوي, ج 2 ص 0.45 
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عليها العاقدون والإمام؛ لهذا سيكون عهد تنصيب الإمام بلعرب بن حمير اليعربي 
والذي يحمل تاريخ 1146ه/ 1733م؛ العهد الذي يمكن أن يعيننا على فهم 
طبيعة ذلك التوافق والمبادئ المؤسسة. وهو يتضمن عشرة شروط تندرج كلها 
تحت قضايا دينية واجتماعية» ومياسية ومالية على الإمام أن يلتزم بها طوال مدة 
حكمه؛ ويتضمن أيضًا محددات العلاقة بين أهل الحل والعقد والإمام. ولكي 
تتضح الصورة أكثر» ينبغي أن نسوق بعضًا من تلك الشروط التي جاء بها العهد, 
وكان أولها يتعلق بمبدأ الانتخابء فيقول العهد*": «أيها الإمام... أن يكون 
قيامك - تنصيبك - على رعيتك في ما قوموك - نصبوك - عليهم إمامّاء على طاعة 
الله وطاعة رسولهه. وجاء الشرط الثاني مؤكذا قيم العدالة والمساواة الاجتماعية: 
«... على أن تجعل القريب والبعيد والحبيب والبغيض والقوي والضعيف والدني 
والشريف في الحق والعدل سواء». وجاء عهد التنصيب كذلك ليؤكد مبدأ الشورى 

في الإدارة الياسية» حيث جاءت فيه حمس قضاياء هي: : تعيين الو لاة؛ عر ل الو لاة؛ 
إعلان الحرب؛ إنقاق المال العام؛ الجيعافك عل إر لطر هذه القضايا جميعا 
لا يحق للإمام أن يصدر فيها أمرّء ولا يتخذ فيها قرارًا منفردّاء وعليه أن يضع في 
الحبان «... مشورة الملمين الذين لهم الحجة..». 

وضع الفقه السياسي الإباضي قيودًا على الإمام وأصحاب المناصب العلياء 
كالولاة والعمال؛ وممارستهم التجارة وشم في مناصبهم. ولهذا جاء العهد واضحًا 
في التشديد على هذا المبدأء وممّا جاء في ذلك: «... وأن لا تتخذ البيع والشراء 
نفك في بر وبحر إلا ما تحتاج إليه من بيع غلة أموالك وما تحتاج إليه لمؤنتك 
ومؤنة من يلزمك مؤنته...» 

في الواقع؛ استمر هذا التقليد اليامي طوال دولة اليعاربة؛ وكانت تجري - 
بعد التوافق بين العاقدين والإمام - مبايعة الإمام بيعة خاصة ثم بيعة عامة؛ ويصبح 
الإمام ملرّمًا بالعمل بالشروط المذكورة في عهد التنصيبء وعلى الرعية وأهل 
الحل والعقد الطاعة والنصرة ما دام الإمام عر كا ب الفروط المتفق عليها. 
وعادة يتناول عهد التنصبب ثلاث قضايا هي: موقع الدين والشورى والعدالة 


(42) وثيقة مخطوط يعنوان #صمة عقد الإمامة للومام بلعرب با حسير عام 6ه/1733مك 
دائرة الوئائق والمخطوطات. وزارة التراث والثقافة» سلطنة عمان» تحت رقم ١-1009‏ 
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الاجتماعية؛ ومدى التزام اللإمام بهذه المبادئ هو ما يحدد طبيعة العلاقة بينه وبين 
أهل الحل والعقد. 
28 الدين والدولة والعدالة الاجتماعية 

تؤكد عهود تنصيب الإئمة عادةً أهمية الالتزام بشرع اللهء وضرورة قيام 
الإمام بإنفاذ حكم الله تعالى وإقامة حدوده وقبض الججبايات» وهي من القضايا 
الرئة وإن لم تأت صريحة في بعض الأحيان. إذ تؤكدها في الغالب عبارة «طاعة 
الله وطاعة رموله». وبالتالي يعمل الإمام بها وجوباء كما فعل أئمة اليعاربة» الذين 
عملوا على الظهور بمظهر الحريص على تطيق أحكام الشرع؛ فهم اعتمدوا منذ 
البداية على الفقهاء في تشكيل الجهاز الإداري؛ فكانت المناصب الاستشارية 
والإدارية والعكرية في يد الفقهاء والعلماء؛ وكذلك كان الإمام حريصًا على 
مخالطة الفقهاء والتقرب إليهمء وعمد الأئمة أيضًا إلى الأخذ برأي الفقهاء في كثير 
من القضاياء منها ما يتعلق بالعلاقة مع البرتغالين وعقد الاتفاقات» فكان الذي عقّد 
اتفاق مقط مع البرتغالين فقيهًا هو الشيخ خميس بن معيد الشقصي. وهنالك 
كثير من القضايا المتعلقة بالجانب العكري عمد الأثمة إلى استشارة الفقهاء 
في شأنهاء مثلما فعل الإمام سيف بن سلطان اليعربي باستشارته الشيخ ناصر بن 
سليمان عندما أراد تجهيز حملات عسكرية إلى جزر كنج وهرمز والبحرين في 
الخليج العربيء فأفتى الشيخ بقوله: «لو قدر - استطاع - إمام المسلمين نصره الله 
بنشر الدنيا كلها عدلَا فله الأجر وله أن يقيم:2". 

أمَا على صعيد الجهاز الإداري للدولة؛ فكان الولاة. وكذلك قادة الحملات 
العكرية؛ فقهاء, إضافة إلى توليهم الوظائف الإدارية الأخرىء ومن النادر جدًا 
أن تجد موظفين؛ خصوصًا الولاة والعمال؛ ليسوا من الفقهاء. وما يؤكد طبيعة 
التكوين الديني للجهاز الإداري هو الكم الهائل من المسائل الفقهية التي حفظتها 
المصادر العمانية لأولئك الإداريين”*"2» وهذه السياسة التى سار عليها أئمة اليعارية 
تُعتبر مظهرًا من مظاهر الالتزام بشرع الله وتتفد أحكام؛ وهنالك هدف آخر هو 

(43) مخطوط يحوي مساتل فقهية من الشيخ ناصر بن مليمان بن ممحمد بن مداد للإمام ملطان 
بن سيف بن سلطان اليعربي, لدى الباحث نسخة. 


(44) البراشدي»: ص 716 وما بعدها. 
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حاجة أولئك الأئمة إلى مزيد من الشرعية والولاء السياسي؛ وحاجتهم كذلك إلى 
استخدام الفقهاء من أجل تفكيك مسلطة القيلة» وهذا ما قام به بعض الفقهاء الذين 
أصدروا فتاوى تحرّم الاعتزاز بالقبائل وحمل اللاح داخل المدن والأمواق*". 
ومن المظاهر التي حرص الأئمة على الالتزام بها في علاقاتهم بالفقهاء رجوعهم 
إلى الفقهاء. وأخذ رأيهم في كيفية التعامل مع الأقليات الدينية في عمان» ولااسيما 
اليهود والهندوسر*". 

وفي ما يتعلق بدور الفقهاء في مقاومة البرتغاليين» سعى الفقهاء إلى بثْ روح 
الجهاد والتعبئة ضد الوجود البرتغالي فألّفت الرسائل والفتاوى والمؤلفات: وقلما 
نجد ملا فقهيًا في ذلك العصر لا يتضمن فصولا عن اللجهاد ضد العدو. وظهر 

بعض المؤلفات التي تحث الناس بشكل مباشر على النفير العام ضد البرتغاليين» 
وفي هذا المجال نذكر سيرة الجهاد التي ألها الشيخ عبد الله بن محمد الخراسيني؛ 
حيث جاء فيها: 3. .. فتاجروا في الله إخواني يرزقكم الله فضا وربحًا لا ينقطع 
أمده. ولا ينقضي عدده. ولا يخلف مؤدده. وشدوا عضد إمام قد جعله الله حجة 
للأنام» ومصباحا للظلام... إمام الملمين ملطان بن ميف بن مالك6200. 


على الرغم من الدور الذي مارسه الفقهاء فى إكساب الأئمة شرعية سياسية 
ودينية» فإن الأئمة التزموا بشكل عام؛ وأبدوا حرصًا شديدًا على مبدأ العدالة 
الاجتماعية؛ إذ تؤكد عهود الولاة والعمال كلها هذا المبدأء خصوصضًا فى عهد 
اللإمامين ناصر بن مرشد وملطان بن سيف اليعربي» ويكاد لا يخلو عهد من مثل 
العبارة الآتية» أو ما يدور حول معناها ذاته: «... أن تقبض زكاتهم من أغنيائهم 
بحقهاء وتجعلها في أهلها من فقرائهمء وضعفائهم.. فاللة الله يا أبا الحسن من 
جميع أهل ولايتك...02”0. 


(45) جميل بن خميس السعدي». قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة. ج 87 (مقط: مكتبة 
الجيل الواعد. 2014)., ص 22 39 وما بعذها. 

(46) تاضرين سرف التعدي» «ملامح التعايش اللمي في جرايات فقهاء مديه نرَوى في عهد 
اليعاربة»» ورقة قُدمت في ندوة نزوى تاريخ وحضارة (مقط هيئه الوثائق والمحفوظات الوطية, 2015)» 
ص 12. 

(47 عد الله ين محمد الخراميني» فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم؛ ج 1 (سقط: المطعة 
الوطنية. 1995). ص 11. 

(48)المرجع نفه. ص 257-256. 
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4- أهل الحل والعقد 
أشار عهد تنصيب الإمام إلى مصطلح المسلمين» وأكد ضرورة عودة 
الإمام إليهم في اتخاذ القرار. ولا يقصد بالملمين هنا عامة الناسء وإنما فئة 
من القوى الاجتماعية تُعرف فى الأدبيات العمانية بأهل الحل والعقد» وتتكون 
عادة من الندخب الدينية والقبلية» على رأسها عالم أو فقيه يكون مرجع أهل عُمان 
فى عصره. وفي عهد اليعاربة» سيطرت النخب الدينية وتحكمت في وجهة أهل 
الحل والعقد. وكان تماسك هذه الجماعة ووحدة موقفها يحددان طبعة المسار 
الياسي. وخلال عهد اليعاربة.» واجهت بعض التحديات» ولا سيما فى عام 
ل إذ نصَب الفقهاء والعلماء في بادئع الأمر الإمام بلعرب بن 
سلطان اليعربي؛ ثم عزل ونُصَب أخوه سيف بن سلطان» ولم يكن يكن ذلك العزل وفق 
توافق وإجماعء بل إن بعص العلماء» أمغال الشيخ محمد بن عيد الله بن عيدان 
والححه عاحديت راجه الزياب رهط تيحدرايزناية بلعرك» ومع دلت 
أقر سيف إمامًا. وعلى الرغم من الاتقسام الذي بدأ يهدد جمد جماعة أهل الحل 
والعقد. استمر صوت النخب الدينية فاعالا حتى أواخر عهد اليعاربة”؛) 
هذه الجماعة أدوارًا عدة على المعيد السياسى» مثها: 


»ومارست 


- تنصيب الأئمة» ثم عزلهم إن امتدعى الأمر ذلك. وقامت هذه الجماعة 
بممارسة دور الانتخاب والعزلء بدءًا من أول إمام يعربي إلى آخر إمام يعربي» 
فعزلت ثلاثة حكام هم الإمام بلعرب بن سلطانء الذي عزل يسبب التهاون الذي 
أبداه في مواجهة البرتغالين**. والإمام سيف بن ملطان الذي تعددت الأسباب 
التي أدت إلى عزله؛ منها فرضه الضرائب الباهظة» وسلوكه المياسي غ غير السليم 
مع الرعية؛ والإمام بلعرب بن حمير لأنه سجن كثيرًا من الفقهاء والعلماء؛ ومات 
ير ا 
> مراقية سلوك الإمام السياسي. وعلاقاته بالولاة وطرق تعينهم» ومدى 
التزام ولاة الأمر بتطيق أحكام الشرعء وتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية؛ فكان 


(49) المرجع نفه. ص 276. 
(50) الهاشمي» ص 275. 
(57)الالميءج 2. ص 174؛الهاشمي» ص 314. 
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لا بد للإمام من أن يضمّن عهد الولاة والعمال شرطًا للوالي؛ يلتزم من خلاله 
بضرورة العدل بين الرعية. وهنالك كثير من المواقف التى أبداها بعض رجال أهل 
الحل والعقد تجاه بعض اللوكيات من الأثمة أو الولاة التى رأوا فيها خروجًا عن 
المار المحيح. تقول رمالة موجّهة إلى أحد الأثمة: «... أحبب لهم ما تحب 
لنفك. واكره لهم ما تكره لنفك... فإنك تحتاج إليهم أكثر ما يحتاجون إليك. 
فَأَلِنِ الجانب وكنْ لهم روحًا وريحانًا...»62. 

- مراقبة ملوك الأئمة الماليء إذ يؤكد الفقه الإباضي عدم جواز أن يمارس 
الإمام أو واليه أو القضاة التجارة وهم فى مناصبهم. ومن أجل هذه القاعدة حرص 
أهل الحل والعقد على ضرورة التزام الإمام بهذا المبدأ. وفي عهد اليعاربة؛ وجّه 
الشيخ عبد الله ين محمد بن بشير نقدًا شديدًا إلى الإمام سيف بن سلطان اليعربي» 
وممًا قاله: «... إلى إمام المسلمين... سيف بن سلطان بن مالك اليعربي... وإن 
بلغك ما بلغنا عن خدامك الوكلاء بمسكد - مسقط - يأخذون من تجار البحر.... 
مما لا يجوز عند الله وعند المسلمين...:62, إضافة إلى ذلك, لا يحق للومام 
التصرف فى بيت المال إلا وفق قواعد معتبرة يراعى فيها العدل والمصلحة العامة 
ولهذا السبب رفض أحد رجال الحل والعقد زيادة رزق الإمام سيف بن سلطان 
الثاني» عندما ألح في طلب زيادة في راتبه المقرر سلما إذ أصر الشيخ سعيد 
بن بشير الصبحى على موقفه الراقضء وأرسل إليه رسالة جاء فيها: «... لا. بل 
فريضة آبائه (أي آباء الإمام سيف) العاقدين لجده الإمام ناصر بن مرشدء لم يألوا 
جهدًاء ولم يتركوا اجتهادًاء ولو جاز لهم ووسعهم فوق الألف - الألف المبلغ 
اللمقون :317 

أخيرًا. أصاب أهل الحل والعقد الفعف والانقام في أواخر دولة اليعاربة: 


واختل ميزان القوى في داخلهاء وبدأ يظهر صوت زعماء القبائل» خصوصا بعد 
وفاة اللإمام سملطان بن سيف اليعربي في عام 1131ه/ 1718م. 


(52) الخرامينيء ج آاءص 251. 

(53) رمالة من الشيخ بشير بن محمد بن عبد الله إلى الإمام سيف بن ملطان اليعربي: مخطوطء 
لدى الباحث تسخة من المخطوط. 

(54) سيف بن حمود البطاشي» إنحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان, ج 3 (مقط: مكب 
المسشار الخاص لجلالة اللطان للشؤون الدينية والتاريخية, 2010)» ص 250 
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المًا: الدولة والقيلة بعد عام 2 116ه/ 1749م 

إن مفهوم القيلة العمانية لا يختلف عن طبيعة منظومة القبيلة في مناطق 
شبه الجزيرة العربية والمقصود هو العشيرة؛ والقبائل العمانة قبائل مستقرة» 
ولها أراض معروفة يُطلّق على بعضها أسماء قبلية» وهي تنقسم عرقيًا إلى عدناني 
وقحطاني 9 . وكانت القبائل قبيل دولة اليعاربة منضوية إلى إمارات قبلية» وفق 
بدأ الحلف والولاء القبلى اوامتيرخ ارح بائذ إلى لحكلا درل لبقا 
التي اعتمدت فى بدايتها على مياسة الولاء القلي. ٠‏ بهدف تثبيت أركان الدولة: 
ولكن تلك النباسة لى تكن فعرن الائمة إلى دكات طود لقلا وكشا 
وسحب جميع الصلاحيات من الزعماء والشيوخ, فكونوا جهارًا إدارياء وقموا 
عمان إلى أقاليم إدارية» على كل إقليم وال يعيّن بعهد من الإمام؛ ويتضمن العهد 
القضايا التي يحق للوالي التصرف فيها من دون الرجوع إلى الإمام» وغالية من 
تولوا منصب الولاية في عهد البعارية هم فقهاء”*'» عملوا على محاربة القبلية نظريًا 
وعمدلاء ؛ فكان من يحمل اللاح من القبائل أو يتداعى بالعصبية القبلية: يُسجن 0 
رطا هد النييع سانا منةاتر ل ريا , حلت جرت القليةا وا سبحت انحن 
الدينية هي الفاعلة؛ بينما القبيلة إِمَا تابعة وإمًا دائرة في فلك الدولة. واستمر هذا 
الوضع حتى وفاة الإمام سلطان بن سيف اليعربي في عام 1131ه/ 1718م 
فدبّ خلاف خطر أبرزه بعض المصادر العٌمانية كما يأتى: «فاختلف عند ذلك 
اليعاربة ورؤوس القبائل الذين في قلوبهم العصبية والحمية وأرادوا أن يكون مكانه 
ولده... وأراد أهل العلم وبنت الإمام سيف أن تكون الإمامة لمهنا بن سلطان»* 
فكان الخلاف بين أهل العلم - الفقهاء - ورؤوس القبائل. 

على هذا الأساسء تشككل الموقف مبدئّا ولم يخم الأمر لا لأهل العلم 
والمقه ولا لرؤوس القبائل. ثم تطور الأمر إلى أبعد من ذلك. وبحي ي الفقهاء عن 


(55) ناصر بن سيف العديء «القيلة ودورها في الحياة الياسية في عمانه. رسالة ماجثير: 
جامعة اللطان تقابوس» مسقط؛ 2013. صر 36 ومايعدها. 

(56) للاطلاع على نماذج من عهرد تنصيب الولاة في دولة اليعاربة؛ يُنظر: الخرامني» ج1» 
ص 256. 

(57) العدي. قاموس الشريعة ج 87): ص 395. 

(58)الأزكوي؛ ج 2. ص 968. 
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المشهد؛ وتحول النزاع إلى نزاع على أماس قبلي. فظهرت شخصتتان قبليتان هما 
الشيخ محمد بن ناصر الغافري والشيخ خلف بن مارك الهنائي» فانتق ما 

قبِليّا إلى قسمين قسم عرف بالغافرية الذين انضموا إلى الأول. وقسم آخر عرف 
بالهناوية الذين انضموا إلى الثاني. فدخلت عمان في فراغ سياسي ثم فى حرب أهلية 
بين الهناوية والغافرية» استمرت أكثر من ثلاثين منة. وتعرضت عمان في خلال ذلك 
للغزو الفارسي. إلى أن جاء عام 1162ه/ 1749م*: وتمكن والي صحار أحمد 
بن سعيد البوسعيدي من طرد الفرس من عمانء ما أحدث توافقًا مجتمعيًا كان سببًا 
الإجماع النخب الدينية والقبلية على تنصيبه إمامًا. فحاول البوسعيدي إعادة الاستقرار 
الذي فقدته عغمان؛ وعمل على محاربة النزعة القبلية» وتمكن موقنًا من القضاء على 
معارضه من القبائل النافذة. وبعض بقايا أفراد قيلة اليعاربة؛ وسعى إلى احتواء 
بعض منهم؛ وذلك بتعنهم ولاة على بعض المناطقء كما سعى إلى محاربة النزعة 
الانفصالية التي بدأت تظهر من بعض قبائل شمال عُمانء خصوصًا قبيلة القواسم» 
«فكانت أيام راحة واستراحة بعد الفتن والمحن»" 2 وساد و عن الامكرار لم 
يستمر طويلاء بل انتهى بوفاة الإمام البوسيعيدي في عام 1197ه/ 1783م فخلفه 

ابنه في الحكمء لكنه لم يلق اعترافا بشرعية حكمه من النخب الديئية» وقاصت ضده 
ثورات عنيفة قادها علماء أمثال الشيخ جاعد بن - خب الكروضي والضع تعد 
بن أحمدذ الكندي. فلم يجد إلا اللجوء إلى التخالغات القيلة من أجل مواجية 
ثورات العلماء فضمن للقبيلة سلطانها وللشيوخ زعامتهمء وألغى الجهاز الإداري 
الذي كان سائدا في عهد والده. وقبله في عهد اليعاربة» واكتفى بزعامة الشيو غ6 
فتغير المشهد الياسي كليّاء وأضحت القبيلة هي الفاعلة والمحركة للفعل 
السياسيء فتضخم دور زعماء القبائل وقويت شوكتهم وتضاربت مصالحهمء فعاد 
الشكل الجديد من التحالف القبلى الذي كان قد ظهر فى أواخر عهد اليعاربة, أو ما 
بات يُعرف بالهناوية والغافرية. واستمر هذا المشهد مسيطرًا على عُمان حتى عام 
0.ه/ 1970م. وفي ما يأتي نظرة إجمالية إلى مظاهر الفعل القبلي ومميزاته: 


(59) للمزيد بشأن الانقام القبلي الذي حدث في عمان في أواخر عهد اليعاربة؛ والاسس التي ينث 
عليها القاتل الميل إلى هذا الطرف أو ذاك. يُنظر: العديء «القبيلة ودورها في الحياة الياسية في عمان»» 
ص 31 ومابيعدها, 

(60) الالميء تحفة الأعيان. ج 2. ص 3 18. 

(61) المرجع تفه. ص 185 


217 


- اعتمد سلاطين الدولة البوسعيدية فى علاقاتهم بالقبائل. منذ وفاة الإمام 
أحمد بن سعيد. على مياسة غير مركزية» فلم يعملوا بالنظام الإداري الذي كان 
معمولا به في عهد اليعاربة» بل أعطوا القبائل الحرية في إدارة شؤونهاء وأصبح 
شيخ القبيلة بمنزلة الوالي؛ أو يعيّن أحد أفراد الأسرة الحاكمة واليّا على المدن 
الكبيرة مثل صحار وبركاء وصور ونزوىء ويكون هؤلاء الأفراد مرتبطين بحلف 
مع قبائل بعينهاء ولكن مجرد أن تتضارب المصالح يُطرد الوالي من المنطقة» كما 
حدث مع والي نزوى حمد بن معيد االومعيديء عندما طرده شيخ بني هناءة» 
واستولى على قلعتهاء وظل يحكمها مدة خمصة عشر عامًا2". 

- سعى سلاطين الدولة الوسعيدية إلى اللعب على التناقضات القلةء 
وامتغلال المصالح القبلةء فقربوا قيلةَ على حاب قيلة» ومدوا لها يد العون 
والمساعدة ضد خصومها. وسار وفق هذه السياسة كثير منهم؛ ولا سيما السلطان 
سعيد بن سلطان (1856-1804). الذي أعان قبيلة بنى بوحسن ضد خصمها 
قيلة بني بوعلي» وأعان في واحة البريمي قيلة الظواهر ضد قبيلة النعيم» وفعل 
الأمر نفه مع قبائل أخرى في وادي ممائل”*). وفي المقابل» دفعت هذه الياسة 
القبائل إلى بناء تحالفات مع أفراد من أسرة البوسعيد للتخلص من هذا الحاكم 
أو ذاك» كما حدث في عام 1285ه/ 8 186م؛ حين تمكنت قبائل الحرث وآل 
وهيية والحبوس وبي بو حن من التحالف مع عزان بن قيس وإنهاء حكم 
سالم بن ثويني؛ وتنصيب عزان حاكمّاء فتقرب هذا الأخير من الفقهاء والعلماء 
وسعى إلى الحد من سلطة القبيلة» فألقى القبض على أربعة من شيوخ أكبر القبائل 
العمائية» وهي بنو هناءة وبنو شكيل وبنو بوعلي وبنو بطاش وبنو ريام" ما دفع 
القبائل الأخرى إلى التوجس خيفة من هذه الياسة» فتواصلت مع تركي بن معيد 
الذي كان حينها في الهند. وهاجمت مقط وتمكنت من اليطرة عليهاء ثم قتلت 
عزان» واستدعت تركى بن سعيد إلى مسقط ليكون حاكمًا. واعتمد هذا الأخير 
إذ ذاك على القبائل التي أوصلته إلى الحكم. فعقد مع قبيلة بني بوعلي اتفاقا في 


(2 6) محمد بن عبد الله السالمي. نهضة الأعيان بحرية عمان (بيروت: دار الجيل؛ 1998): ص 86 
(63) العديء «القبيلة ودورها في الحياة الياسية». ص 165 
(64) السرجم تقه ص 133. 
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مقابل أن يغدق عليهم المال. وتعهدت القبيلة أن تمده برجالها وقت الأزمات» 
وفعل الأمر نفه مع القبائل الأخرىء ووزعها بين المناطق الاحلية. خصوصًا 
مسقط وصحار ووادي سمائلء ما همّش القبائل الهناوية» فدخلت القبائل في 
صراعات وحروب قبلية. وتعرضت العاصمة مقط لعدة هجمات من القبائل 
الهناوية”2. 

- التوافق بين النخب الديية والقبلية: في عام 1331ه/ 1913م أمهمت 
معطيات عدة في إحداث توافق بين النخب الدينية والنخب القبلية» منها سعي 
حكام مسقط منذ عهد السلطان فيصل بن تركي إلى الاعتماد على القوة البريطانية. 
وبدأ فيصل يقلل فعلا من الاعتماد على ولاء القبائل غير الشابت. هذا من جهةء 
ومن جهة أخرى. ذُكر أن مسقط ومطرح «من حيث المصالح التجارية... هما الآن 
مدينتان بريطانيتان»”** بتعبير الوكيل البريطاني في مقط الرائد هيز سادلر في 
عام 1895؛ وأصبحت التجارة لا كم إِلّا عبر الوكلاء البريطانين الهنود. ورافقت 
هذه المعطيات دعوةٌ وحراك قام به الشيخ والعلامة نور الدين السالمي الذي كان 
يدعو إلى محارية البريطانين» والثورة على اللطان فيصل بن تركيء. فنتج من هذا 
الحراك اجتماع في نزوى ضم أكثر من عشرين شخصية قبلية ودينية؛ ونُضّبٍ سالم 
بن راشد الخروصى إماماء فأرسلوا إلى القنصل البريطانى رسالة جاء فيها: «... إن 
فيصل (اللطان) قد قام عليه العلماء مرارًا بعد خلعه وعزله فأبى أن يعتزل. وأنه 
قعد... بسبيل الغلبة والقهر والمسلمون لم يرضوا سلطته ولا أفعاله..»'267 إلا أن 
هذا التوافق لم يتعال على الاعتبارات القبلية: فكان شيوخ القبائل هم النافذين؛ 
ولم تتمكن إمامة مالم بن راشد الخروصي ولا الإمام الذي خلفه من تغير المشهد: 
حيث ظلت هذه الإمامة محصورة في داخلية عمان*6. 


(65) السالميء تحفة الأعيان» ج 62 ص 5 29؟؛ الحارئي. مح [ءص 4 2 . 

(68 لجار مخ اصن 1281 

(67) للمزيد بشأن هذه الحركة وما آلت إليه الأوضاع الياسية في عمان بعد تنصيب الإمام سالم بن 
راشد الخروصي.ء ينظر: الالميء نهضة الاعيان» ص 114 وما بعدها؛ الحارثي مج 2 ص 448. 

(68) يؤرخ لهذا التوافق ين القلي والديني. الشيخ محمف بن عبف الله السالمي. وهو من الشخصبات 
التي كانت جرَءً! من هذا التوافز في عام 1331ه/ 1913م. للمزيد. ينظر: الالمي» نهضة الأعيان» 
ص 114 
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- بريطانيا والقبيلة: تعود العلاقة بين بريطانيا وعمان إلى أول اتفاق عد في عام 
2 هم 1798م. وهي مرت بمراحل عدة؛ بدءًا من مرحلة الاتفاقات التجارية» 
ومن ثم الاتفاقات مع الإمارات القبلية بداية من عام 1235ه/ 1820م. وشكلت 
تلك الاتفاقات النواة الأولى لظهور دولتين على المساحة الجغرافية لمسمّى عُمان 
التاريخي؛ فمن رحم هذه الإمارات القبلية تشكلت في عام 1389ه/ 1970م 
الإمارات العربية المتحدة”**'» وقامت دولة الإمارات على تلك المنطقة التى كانت 
فتن كيال غنات أو ساح غنات و اطلفت غلها التسادر الأجعة فتن 
الإمارات المتصالحة”7: وعلى الدولة الأخرى ممّى ملطنة عمان. 


قبل هذا التاريخ؛ أبدت بريطانا اهتمامًا كيرًا بدراسة بئية القيلة العمانية 
وشكل التحالفات وطيعة علاقاتها باللطةء فخلص أول تقرير بريطاني أعذه 
ريموند ويلحد في عام 1244ه/ 1829م إلى القول إن 3... ملطة اليد معيد بن 
سلطان (ت 1272ه/ 1856م) في هذه المنطقة - شرق عممان - اسمية أكثر من 
كونها فعلية» بل إن السلطة الاسمية هذه ما كان لها أن تكون لولا قيام السيد سعيد 
بتوزيع الهدايا بوفرة على شيوخ هذه المنطقة»”7. ثم أعقب ذلك تقرير أعده تشارلز 
إدوارد روس في عام 1289ه/ 1873م بشأن عدد القبائل» وانتمائها السياسي 
والمذهبي؛ محاولة من بريطانيا لفهم بنية النحالف القبلى وأسسه في مُمان؛ فشمل 
التقرير وصمًا لحلف القبيلة ومذهبها الدينيء وأحيانًا طيعة علاقاتها باللطة في 
يشمطة 8 وق قث الاح تجده اقزر أككر هن ,مرق «وكلها :دعت الاج 
وكان ذلك في عام 1324ه/ 1907م ثم في عام 1345ه/ 1927م وامندت 
هذه المعرفة بأحوال القبائل والمجتمع العٌماني إلى القيام بمح شامل لمقرمات 


(69) من الإمارات القبلية التي ظهرت في ساحل عمان بعد انتهاء دولة اليعاربة» إمارة بني ياس في 
أبو ظبيء وإمارة القوامم في الشارقة ورأس الخيمة» وإمارة النيم في عجمان. وإمارة الشرقي في الفجيرة» 
وإمارة آل المعلا ني أم القيوين» وإمارة آل مكتوم في دني. للحزيد بشأن تاريخ هذه الإمارات قبل قيام دولة 
الإمارات العربية المتحدة؛ يُنظر: الالمي» نهضة الأعيان» ص 15 وما يعدها 

(20) غباش. ص 159. 

(71) جميس ريموند ولتفء تاريخ عمان: رحلة في شبه الجزيرة العرية» ترجمة عبد العزيز 
عبد الغني إبراهيم (بيروت: دار الآفي» 2002): ص 50 

220 .د 15210 .أله" .الوتن2) إن لعوين ظج[ 


عُمان الجغرافية والطبيعية. وكذلك مسح بهدف التعرف إلى بنية المجتمع 
العُماني؛ ومدى قوة كل قيلة ومقومات أرضهاء وعلاقاتها بالقبائل الأخرى. 
وعدد أفرادها القادرين على حمل السلاح... وغير ذلك من التفصيلات الدقيقة. 
كما أنها سعت إلى فهم الأقليات العرقية» كالهنود والأفارقة» وأعدت على الصعيد 
الديني موحات خاصة بمناطق وجود الهندوس”*©: وكان الهدف من وراء هذا 
كله الإحاطة معرفةً بأحوال المجتمع العماني» كما اتضح لاحقا في تقرير الوكيل 
البريطاني الرائد سادلر فى عام 1895, بقوله: «... أن يتم ضم مسقط ومطرح... 
وإعلان حكومة وصاية على عُمان...26©. وكان إعلان الوصاية على عُمان خيارًا 
مطروحًا فى الدوائر البريطانية. ولكن اعتبارات دولية وداخلية حالت دون تحقيق 
هذا الهدف. منها الاتفاق البريطاني - الفرنسي لعام 1278ه/ 1862م الذي نص 
على احترام استقلال عُمان؛ ومع ذلك ظلت بريطانيا الجهة المتحكمة فعلًا بالشأن 
الداخلى حتى عام 1389ه/ 701970. 


خاتمة 


بعد هذا التحليل الموعر لطيعة: التخولاات السياسية التي كانت تمر بها 
عمان» بالنرا مومع التعددد العثماني» تخلّص الورقة البحثية إلى عدد من النتائج. 
نذكر منها ما يأتي: 

- أسهمت عوامل عدة في هامشية الدور العثماني في عمان؛ منها تحكم 
البرتغالين بالواحل العمانية. وعلى الرغم من اللجهد الذي بذله الدولة العثماية. 
لذلك كانت عمان» وبسبب عوامل عدة؛ منها ضعف الاستراتيجيا العثمانية فى 
مواجهة البرتغاليين» والصراع المفوي - العثماني» بعيدة عن التأثير العثماني» 
فنشأت فى عمان دولة اليعاربة وفق أمس المذهب الإباضى ومرجعيته. 


(73) للمزيد بشأن تلك الموحات التي قامت بها بريطانياء ينظر: ج. ج. لوريمر: المجل التاريخي 
للخليج وعمان وأواسط الجزيرة العربية؛ ترجمة جامعة السلطان قابوس [وآخرون] (مسقط: جامعة السلطان 
قايوس» 1995).» عدة مجلدات؛ الحارثي» مج 2.: ص 231. 

(74) الحارثي» مج 1 ص 1272. 

(75)السرجم نقهءمح آ. ص 1272 ومابعدها 
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- كشفت الورقة أن دخول المذهب الإباضي إلى عمان» وما أعقب ذلك 
من قيام تجارب سياسية؛ كانا عاملين أسهما في تشكل مفهوم الوطن وهوية عُمان 
اليامية» وفي قيام دولة اليعاربة في عام 1034ه/ 1624م, امتكمالا للتجارب 
السياسية التى عرفتها مان بعد انتهاء الخلافة الراشدة؛ وهو تأكيد لقيم التوافق 
الاجتماعي وفق أسس الفكر السياسي الإباضي ومبادئه مثل مبدأ الانتخاب ومبداً 
الشورى. 

- بيت الورقة كيف أن اختلال ميزان القوى بين النخب الديية والقبلية 
وصعود النزعة القبلية فى أواخر عهد اليعاربة» كانا سببًا فى عودة القبيلة وغياب 
النظام المركزي الجامع؛ ومن ثم دخول عمان في دوامة من النزاعات والحروب 
الأهلية» وقيام إمارات قبلية مهدت لقيام دولتين هما ملطنة عمان والإمارات 
العربية المتحدة في شمال عُمان. 
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الفصل التأسع 


الدولة الوطنية العرافية عام 21 19 
جذور التأسيس العثماني 


جميل موسى النجار 
مقدمة 


يُعَدَ تكوين الدولة الوطنية العراقية في عام 1921 على جغرافية الولايات 
العثمانية الثلاث, البصرة وبغداد والموصلء حادثًا استمد بعض أهم مقوماته 
من طبيعة الحكم العثماني لهذه الولايات وطريقة إدارته إياها؛ إذ بدأت هذه 
الولايات تخضع تباعا للحكم العثماني عقب تمكن العثمائيين من الانتصار على 
الصفويين في معركة جالديران في عام 1514؛ وبعد انتصارهم على المماليك في 
معركة مرج دابق في عام 1516 ومعركة الريدانية في عام 1517., حين أخضعت 
الموصل وبعض المدن الأخرى الواقعة في إقليمها الجغرافي (إقليم الجزيرة) 
للحكم العثماني في عام 1518. ثم استطاع اللطان سليمان القانوني الامتيلاء 
على بغداد وانتزاعها من حكم الصفويين في عام 41534 وإخضاع البصرة لحكمه 
غير المباشر في العام نفه. أعقب ذلك قيام العثمائين بإخضاع البصرة لحكمهم 
المباشر في عام 1546» بعد أن جردوا حملة عكرية إليها. 

قم العثمانون مناطق الموصل وبغداد والبصرة التي أخضعوها لحكمهم. 
والتىي شكلت في ما بعد الجغرافيا السياسية التي قامت عليها الدولة الوطنية 
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العراقية: إلى ثلاث وحدات إدارية (ولايات)» أو أربع ولايات إِنْ أضيفت ولاية 
شهرزور إلى الولايات الثلاث؛ بغداد والموصل والبصرةء بعد فصلها عن ولاية 
الموصل. إلا أن هذه الولايات كانت تدمج أحيانًا في ولاية واحدة مركزها بغداد. 
أو تقل ص إلى ائنتين أو ثلاث. مع إبقاء بغداد مر جِعًا للولايات الأخرى ومالكة حق 
الإشراف عليها في كثير من الأحيانء ولا ميما في الشأنين العسكري والمالي؛ وإن 
استقلت عنها. ١‏ 


وحد العثمانيون الولايات التي كانت تقع في ثلاثة أقاليم جغرافية» هي: 
العراق والجزيرة والجبال. وأطلقوا امم العراق (أو الخطة العراقية) ليشمل 
الولايتين اللتين قامتا في إقيمي الجزيرة والجبال (الموصل وشهرزورء سواء 
مُمنا إلى ولاية بغداد - قاعدة إقليم العراق الجغرافي - أو فصلتا عنها كولايتين 
متقلتين). وخلافا لمدلولات الجغرافيا ومفاههيم الإدارة التي سادت حتى 
استيلاء العثمانين على بغداد في عام 1534. كان توحيد تلك الولايات يشير إلى 
إدراك العثمانيين الأهمية الاستراتيجية للممتلكات العثمانية في الأقالِم الجغرافية 
العلاثه تلك» وضرورة شده بعضها إلى بعض وجعلها منطقة حاجزة (عاده2 ع سق 
مع إيران. التي كانت لها فيها مصالح تاريخية واستراتيجية ودينية. وبطيعة الحال» 
فإن سحب اسم الإقليم الجغرافي (العراق) لولايتين من الولايات العثمانية (بغداد 
والبصرة) على الائنتين الأخريين (الموصل وشهرزور) الواقعتين في إقليمي 
الجزيرة والجبال. كان ناجمًا عن عدم رغبة العثمانين في تكوين ولاية واسعة 
مركزها في بغداد وتمتد على مساحة إقليم العراق الجفرافي والجغرافيا المضافة 
إللهه بفاكها من تدكدات ووكجادت كر اه يها يق فع السيانة الحتمانة فى يحكم 
الولايات. لذلك؛ نجد أن الدولة العثمانه كانت 5 عع تلك الولايات - :إسماتها 
المتعددة - لعمليات دمج وفصل فستموية حلى. أرقن الواقع, ومن الناحية 
الإدارية. لدوافم شتى.. استرايجية وأمئية واجتماععية. تتعلق بالتنوع الديموغرافي 
الإثني والديني والمذهبيء. وتبقي على أممائها كما هي. إلا أنها تتعامل مع 
مجموعها نظريًا فى أدبياتها ووثائقها تحت مسمَّى «العراق» أو «الشطة العراقية». 
وذلك قبل أن يتهي حكمها في تلك الولايات بأكثر من قرن من الزمان. 

شكل ذلك كله أساسًا لدمج الولايات العشمانية تلك في كيان إداري وسياسي 
واحد مركزه في بغداد عند انتهاء الحكم العثماني في هذه الولايات؛ عقب الحرب 
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العالمية الأولى» يعرف بالعراق» وهو اسم الإقليم الجغرافي لولايتين منهما 
فحسبء هما بغداد والبصرة» غير أن ذلك الأساس بلغ من العمق حدًا امتد ليصل 
إلى الترتيبات الإدارية التى اتبعها العثمانيون منذ منتصف القرن السادس عشرء 
ومن ثم يغدو الكيان الوطني (العراق) المعاصر أكثر روا وعمقّاء من ناحية 
جغرافيته السياسية؛ من كيانات سياسية معاصرة مائلة تشكلت من أقاليم جغرافية 
متعددة في الشرق الأوسط وأوروبا. ويمكن القول بعد ذلك إن تشكيل البريطانيين 
الدولة الوطنية العراقية؛ بوصفها من إفرازات اتفاق سايكس - بيكوء لم يكن عملا 
اصطنع حدودًا سيادية وطنية وهمية أو من فراغ؛ وشكل تراكيب ديموغرافية إثية 
ودينية ومذهبية خاصة بهاء بل كان مخاضًا لولادة تلك الدولة التي أبصرت النور 
في عام 1921 بعد أن لبكت جغرافيتها الياسية تتشكل في الرحم العثماني طورًا 
بعد طورء واتضحت ملامحها بشكل واضح في العهد الأخير من عهود الحكم 
العثماني في ولايات بغداد والبصرة والموصل. 

بيد أنه يجب أن نقرر أن ذلك الأماس لم يكن كافيًا وحده لحمل هيكل 
دولة أقيمت عليه بعد انحار الحكم العثماني عن الولايات الثلاث؛ ذلك أن 
العثمائين لم يعملوا على خلق مجتمع متجانس من مجموع سكان تلك الولايات 
ب افا اكات والطائفية الياسية التي مارسوها خلال عهود حكمهم 
لهاء ولأسباب أخرى تختص بهم؛ فضلا عن أن الوصول إلى هدف إيجاد مجتمع 
تنضوي فيه مكوناته تحت لواء هوية وطنية عراقية» أمر لم تتحه طبيعة التوزيع 
الديموغرافي البدوي والريفي والحضري في الولايات العثمانية الثلاث؛. ولم 
تسمح بالوصول إليه المصالح الفئوية والخاصة التي كانت شسعى إلى تحقيقها 
الزعامات والمرجعيات على تعدد اتجاهاتها وخلفياتها ومسمياتهاء من شيوخ 
وأغوات ورجال دين ووجهاء اجتماعيين وقادة سلاح. 

وبعد.. فإن مباحث هذه الدراسة ستخوض فى أريعة محاور تتهدف 
استكشاف الأساس الذي وضعه العثمانيون خلال عهود حكمهم لولايات بغداد 
والبصرة والموصل وشهرزور» لقيام دولة وطنية (عراقية») موحدة على تراب 
تلك الولايات» بعد انحسار الحكم العثماني عنهاء وتستجلي حقيقة قيام بريطانيا 
باصطناع هذه الدولة في نهاية الحرب العالمية الأولى في إطار تقاسم المصالح 
والنفوذ الاستعماري الذي بدأ بسايكس - بيكوء وفي إطار وضع حدود لمناطق 
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الإآرث العثماني. ومن ثمء دار المحور الأول من تلك المحاور حول ثوابت 
الجغرافيا لإقليم العراق (السواد. أو عراق العرب)» في تاريخه القديم والوسيط 
حتى سيطرة العثمانين عليه في عام 1534». وحركة تلك الثوابت ومتحولاتها 
بفعل العوامل السياسية والإدارية. وتتبع المحور الثاني مسيرة توسيع العثمانين 
نطاق العراق الجغرافي والإداري بعد حكمهم هذا البلد. وتطرّق المحور الثالث 
إلى الأغراض التي بنى عليها العثمانيون توحيدهم الولايات الأربع» أو إعادة 
تشكيلها. أمَا المحور الرابع» فإنه استعرض الأسس والمقومات الثابتة والرخوة 
لمتلازمة الأرض والمجتمع التي قامت عليها الدولة الوطنية العراقية في عام 
71 من حيث عدم نضج البئاء الاجتماعي وصهره في بوتقة واحدة؛ الأمر 
الذي أربك عملية تكوين هوية وطنية عراقية» وأوجد فضاءات مفتوحة للنافر 
والتنابذ بين مكونات المجتمع العراقي» والامثثار باللطة؛ وإقصاء الآخرء ما 
يفتح الباب على مصراعيه أمام احتماللات تشظي الدولة الوطنية العراقية. 


أولا: العراق.. ثوابت الجغرافيا ومتحولات السياسة 

تشير خريطة وضعها البابليون على لوح من الْآجْرَ قبل أكثر من أربعة آلااف 
عام؛ وأرادوا بها تصوير منطقة الفتوحات التي أنجزها الملك سارجون الأكادي 
(2300 ق. م). إلى أن العالم» كما تصوره واضعو الخريطة؛ ليس سوى دائرة 
تضم بلاد بابل وبلاد آشورء مع امتداد للأولى في منطقة الأهوار جنويّاء وانفتاح 
للثانية على الجبال شمالَا”©. وكان لكل منهما خلال الألف الثاني قبل الميلاد 
نظام سياسي (ملكي) مستقل عن الآخر'”» وتفصل ينهما حدود سياسية كانت 
كل منهما تحافظ عليها وعلى استقلالها الوطني؛ وتعى للذود عنهما تجاه أي 
تجاوزات من الأخرى©). . كانت حدود بلاد آشور مع بلاد يابل» على ما يصفها ليو 
أوينهايم. أستاذ علم الآشوريات في جامعة شيكاغوء «تمتد من المنطقة الواقعة على 


(1) يُنظر: أحمد سوسة؛ العراق في الخوارط القديمة (بغداد: مطبوعات المجمع العلمي العراتي؛ 
9 ») خارطة رقم (1). 

(2) يُنظر: ديفيد فرومكين: نهاية الدولة العلمانية وتشكيل الشرق الأوسط. ترجمة وسيم حسن عبدو 
(بقداد: دار عدئان. 2015): ص 365. 

(3) ينظر: ليو أو بنهايم. بلاد ما بين النهرين. ترجمة معدي قيفي عبد الرزاق (يقداد؛ دار الرشيد. 
7) ص 201-200. 
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المجرى الوسطى لنهر دجلة إلى أقصى الشرق باتجاه الوديان الخصية فى أعلى 
وأسفل نهر دجلة وإلى الجنوب الغربى باتجاه الازورار الكبير لنهر الفرات»». 
ويمكن قراءة هذا الوصف للحدود بين بلاد آشور وبلاد بابل على أنه يشير إلى 
أن تلك الحدود تبدأ من الأراضي التي تقع في حوالى منتصف الطول الكلي لنهر 
دجلة. أي فوق مدينة تكريت الحالية تقريبّاه وتتمر بخط شبه أفقى نحو الشرق» 
أي إلى أعلى مدينة خانقين» ونحو الجنوب الغربي من الجهة المقابلة» لينتهي عند 
نقطة الازورار (الاعوجاج) الكبير لنهر الفرات» أي حينما يوجه هذا النهر مسيره 
باتجاه الجنوب الشرقي إلى جهة الشرق بشكل حاد. وهذه النقطة تقع بين مدينتي 
عانة وحديعة. 

خلال الألف الثانى قبل الميلاد.ء كانت المملكتان الآشورية والبابلية 
ملتحمتين في صراع حاد من أجل اليادة تغلبت فيه آشور منذ مطلع الألف 
الأول قبل الميلاد؛ إذ غزا الملك الآشوري منحاريب بلاد بابل في عام 66 
ق. م؛ واحتلت بابل في زمن آشور بانيال (627-668 ق. م). إلا أن حاكم 
بابل نيوبلصر اجتعاد رهام المبادرة وتمكن من الإسشيلاة على حتوى :فى عام 
2 ق. 4 وألحق أكون ينملك التي عرفت بالنولة البابلية الجديدة”*». ومن 
ثم نجد أن بابل وآشور كانتا تتوحدان سياسيًا في ب بعض الأحيان» حينما تفرض 
إعداهنا سيطر بها وحكعها على الأخري و تغل كل نتهننا فى أان أخرى: 
فى كيانها ونظامها السياسي» تماهيا - في ما يبدو - مع تفريق الطيعة الجغرافية 
التي قسمتهما قسمين: «الشمالي» وهو مملكة آشور القدميى ومعظامة برا يتفلي 
سهلا حجري الأصل. والجنوبي؛ وهو بلاد بابل القديمة» وأرضه رموبية خصبة» 
يكثر فيها النخيل وتسقيها أنهار الري»0©. 


(4) المرجع نقه. ص [5. 

(5) قارن مع: نيقولاي إيفانرف. الفتح العثماني للأقطار العربية 21574-1516, نقله إلى العرية 
يوسف عطا الله ط 2 (بيروت: دار الفارابي» 2004)؛ ص 103. 

(6) للتفصيلات: جورج كوتيوء الحياة اليومبة في بلاد بابل وآشورء ترجمة سليم طه الشكريئي 
وبرهان عبد التكريتي (بغداد: دار الحرية للطباعة. 1979). ص 22-20. 

(2) كي لسترنج؛ بلدان الخلافة الشرقية» نقله إلى العربية بشير فرنيس وكوركيس عواد (بغداد: 
مطيعة الرابطة» 1954):ء ص 40؛ وينظر أيضًا: مكملان شتريك» خطط بغداد وأنهار العراق القديمة. 
ترجمة خالد إمماعيل علي (بغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي. 1986). ص 19. 
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عرف الإغريق بلاد بايل وبلاد أشور باسم بلاد ما بين النهرين (أ«قاممدء3/1) 
منذ القرن الخامس قبل الميلادء كمصطلح جغرافي يشير إلى المنطقة الواقعة بين 
نهري دجلة والفرات من منابعهما حتى اتصال أحدهما بالآخر. وفرقوابين قمين 
رئسين انقسمت إلهما بلاد ما بين النهرين طيعا ومياسيًاء هما: بلاد ما بين 
النهرين السفلى (بابلونيا)» وبلاد ما بين النهرين العليا (آشوريا)*. إلا أن 
بلاد ما بين النهرين كان يشير غالبًاء فى النلصوص الكلاسيكية (اليونانية الرومانية)» 
[لنجااه تايل ا(بابلو)) فحوين 17 وعائت التحدوة كا تقم :تلك التصزضر» سيد 
بلاد ما بين النهرين السفلى التي تضم أراضي مملكة بابل القديمة تقريبّاء وبلاد ما 
بين النهرين العلياء وهي أراضي مملكة الآشورين تقريبًّاء يمثلها خط "يمتد بين 
هيت وتكريت»*"؛ وهي الحدود نفسها التي أشرنا إليها من قبل. 

أمَا خلال العصر الوميط. فكان الانقام الجغرافي والطبيعي لبلاد ما بين 
النهرين معروفا؛ فالعرب المملمون قموها إلى إقليمين: أسفل يُعرف بالعراق. 
وأعلى يعرف بالجزيرة”'“. وكانت حدود العراق. على ما دوّنه الجغرافي أحمد 
ابن سهل البلخي «من تكريت إلى عبادان على بحر فارس؛ وفي العرض عند بغداد 
من القادسية إلى الكوفة إلى حلوان» وعرضها بواسط من واسط إلى قرب الطيب 
وعرضها بالبصرة من البصرة إلى حد حتي ومن يطوف بحدوده من تكريت مما 
يلي المشرق حتى يجوز كور بحدود شهرزور ومن ثم يطوف على حدود حلوان 
وحدود السروان والصيمرة وحدود الطيب وحدود السوس حتى ينتهى إلى حدود 
حتي ثم إلى البحر....22'2. ورسم البلخي خريطة للعراق» الذي وصف حدوده 


(8) شتريك. ص 19؛ أوبنهايم» ص 497. على أن الإغريق كانوا يفرقون قبل ذلك بين بابل وآشور» 
كما أشارت إلى ذلك الخريطة التي وضعها هيرودوتس للعالم في منتصن القرن الخامس قبل الميلاد. ينظر: 
سوسةء خريطة رقم (8). 

(9) أدون بفن أرض النهرين» نقله من الإنكليزية إلى العربية الاب إنستاس ماري الكر ملي (بغداد: 
مطبعة المعارف. 1961). ص 8-27. 

(10) يُنظر: شتريك. ص 19؛ إيفانوف» ص 103؛ رويرث و. أولمن. حصار الموصل والعلاقات 
المثمانية الفارسية 3-1718 174م» ترجمة عبد الرحمن بن الحاج أمين يك الجليلي (الرياض؛ دار العلوم 
للطاعة والنشرء 1983): ص 2 5. 85. 

(0)لترنجء ص 16, 

(12) أبو زيد أحمد بن مهل البلخي» «صور الأقالِم*. مخطوط. الورقة 76. في: 


.اطعتعمحطة هد م(ل ساععط اع انو اطعتدهاك .احاتوال :راط 
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في كتابه هذا*'»» وأشار في كتابه الآخر البدء والتاريخ, إلى أن مدن العراق #الكبار 
أربع: الكوفة والبصرة وواسط وبغداد»*". 


أمَا حدود إقليم العراق هذه بعينهاء فذكرها الإصطخري في كتابه مسالك 
الممالك*"؛ ورسم خريطة جغرافية لإقليم العراق» وفعل الأمر ذاته ابن حوقل 
فى كتابه المسالك والممالك. والجيهانى فى كتابه المسالك فى معرفة الممالك. 
والمقدسي البشاري في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» وابن سعيد 
المغربي في كتابه بط الأرض في الطول والعرض6". 


أمَا إقليم الجزيرة» الذي أطلق عليه العرب هذا الاسم ليشير إلى بلاد ما بين 
النهرين العا (بلاد آشور)؛ فيقع إلى الشمال من إقليم العراق. وقام الجغرافيون 
الملمون بتقيم هذا الإقليم إلى ثلاثة أقام: ديار ربيعة وديار مضر وديار بكرء 
نبة إلى القبائل العربية التي نزلت فيها قبل الإسلام”"©: وكانت الموصل من أكبر 
مدن ديار ربيعة. وضم إقليم الجزيرة» الذي تألف سكانه من العرب والعجم. على 
ما يذكر ياقوت الحموي*'» مدنا أخرى, منها: العمادية وأربيل وسنجار وتلعفر 
وجزيرة ابن عمر وداقوق وهيت والأنبار”''؟. وكان خط الحدود بين إقليمي العراق 
والجزيرة «يبدأ من دجلة عند تكريت ويتجه غربًا إلى الفرات ثم يعبره أسفل من 


(13) المرجع نفه الورقة 79. وقد أجرى أحمد موسة بعض التعديلات على خريطة اللخي» 
وأعاد نشرها في أطله العراق في الخوارط القديمة. خارطة رقم 12. 

(14) أبوزيد أحمد بن سهل البلخيء البدء والتاريخ, اعتنى بنشره وترجمته كلمان هوار ج ١‏ (باريز: 
ارنت لرو الصحافء 1899). ص 274 

(15) ينظر: أبو إسحاق إبراهيم ين محمد الفارمي الإصطخريء مالك الممالك (ليذن: مطبعة 
بريل» 1927). ص 78 

(16) ينظر هذه الخوارط متقحة وواضحة؛ في: موساء الخوارط رقم 218 رقم 22» رقم 23» 
رقم 027 رقم 32. 

(17)لترنجء ص 114017 

(18) شهاب الدين بن عبد الله ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج 5 المجلد الثاني (ييروت: دار 
صادر 1956)؛ ص 135. 

(19) يظر: يافوت الحموي.ء ص 134 الإصطخريء ص 727-71؛ أيو عبد الله محمد بن أحمد 
المقدسي البشاري» أحمن التقاميم في معرفة الأقالِم. ط 3 (القاهرة: مكتبة مدبولي 1991), ص 4137 
لترنح.ءص 146-114. 
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عانة بشيء يسير عند انعطاف النهر جنوبًا وهو الحد الطبيعي بين إقليمي الجزيرة 
والعراق... ومن جنوب هذا الخط يبدأ الواد؛ وهو أرض بلاد بابل الرموبية. وفي 
شماله السهول الحجرية بين النهرين الأعلى. وتعد (حديثة) الفرات» وهى على 
خمس وثلائين ميلا أسفل من عانة» أقصى مديئة في شمال هذا القسم [العراق]»00, 
ويمثل خط الحدود هذا الحدود نفها تقريبًا بين بلاد بابل وبلاد آشور9©. 


لم تقعصر الحدود الشمالية لإقليم العراق الجغرافي على متاخمة إقليم 
الجزيرة» بل كانت له أيضًا حدود مشتركة مع إقليم الجبال الذي كان يقع إلى الشمال 
الشرقي من العراق. والجبال إقليم واسع يمتد ليشمل همذان والرى وأصفهان 
والدينور وقم؛ ويقع إقليما العراق وخوزستان إلى جنوبه2©. وكانت أهم مناطق 
إقليم الجبال التي تتاخم إقليم العراق: هي شهرزور التي يصفها القزويني بأنها 
«كورة وامعة في الجبال بين أريل وهمذان. فيها قرى ومدنء أهلها أكراد»*©. 
واعتبر بعض الجغرافيين حلوان من مدن إقليم الجبال**: وجعلها آخرون تقع 
في إقليم العراق؛ إذ هي «بقرب الجبل [إقليم الجبال] وليس للعراق مدينة بقرب 
الججبل غيرهاة020. 


على أن تمية إقليم الجبال تغيرت بعد متصف القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. وأصبح الإقليم يُعرف. خطأء بعراق العجم تميرًا له 
من إقليم العراق أو عراق العرب***. وانقسم إقليم الجبال حينذاك إلى قسمين: 
قمغربي صغير اقتطعه اللطان اللجوقى منجر (552-512ه) من أعمال 
كرمانشاه في نحو منتصف القرن الادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ وأطلق 


(20)لترنجء.ص 89. 

(21) ينظر: أولن. ص 2 45 ثشتريك. ص 20. 

(22) الإصطخري. ص 195؛ اللخيء «صور الأقاليِم»» ص 165؛ زكريا بن محمد بن محمود 
القزويئيء آثار البلاد وأخبار العباد (بيروت: دار صادر, [د. ت.])» ص 71 وياقوت الحموي» ص 99 

(23) القزويني» ص 397؛ وينظر أيمًا: المقدمسي» ص 385 

(24) لسترنجء ص 226. 

(25) اللخيء «صور الأتاليم»» ص 42. 

(26) لمعرفة سبب تمية إقليم الجبال بعراق العجم, يُنظر: ياقوت الحموي. ص 99؛ لترنج» 


ص 221642. 


عليه اسمًا متحدثًا لم يُتعمل من قبلء هو كردستان, الذي كانت فيه منطقة 
شهرزور نقع في أقصى شماله الغربي متاخمة لإقليمي العراق والجزيرة» وهي 
منطقة قاعدتها مدينة شهرزور وعدد من المدن المحيطة بهاء من أهمها مديئة 
ملطان آباد (جمجمال). أمَا القم الثاني من إقليم الجبال. أو عراق العجم؛ وهو 
الأكبر. فكانت مدنه المهمة همذان والري وأصفهان7©. 


ومن ثم نجد أن الجغرافيا اليامية التي قامت عليها الدولة الوطنية العراقية 
في عام 1921: كانت تشغل طول العصر الوسيط إقليم العراق (العربي) بأكمله. 
وجزءًا كبيرًا من إقليم الجزيرة» وجزءً! صغيرًا من إقليم الجبال (عراق العجم). 
وهي أقاليم جغرافية كانت منفصلة بعضها عن بعض. إلا أن التنظيمات الإدارية 
لتلك الأقاليم آنذاك كانت لا تتوافق أحيانًا مع الحدود الجغرافية لكل إقليم منها؛ 
ففي العصر الأموي كانت الأقالم الثلاثةء العراق والجزيرة والجبال؛ تتكون 
من ولايتين هما: ولاية العراق التي تجاوزت حدودها الإدارية مماحة الإقليم 
الجغرافي المعروف بالعراق؛ لتصل إلى إقليم الجبال وفارس وخراسان وما وراء 
النهرء وولاية الجزيرة التى ضمت الموصلء وتجاوزت حدودها الإدارية أيضًا 
الإقليم الجغرافي المعروف بالجزيرة» لتمتد إلى مناطق أذربيجان وأرمينيا وإلى 
شهرزور في إقليم الجبال!*©, 


ما في العصر العباسي. فإن ولاية العراق تقلصت لتشمل الحدود الجغرافية 
لإقليم عراق العرب الجغرافي فحسب. وكان إقليم الجزيرة يضم وحدات أو 
أقامًا إدارية مستقلة عن تلك الوحدات التي كان يضمها إقليم العراق خلال 
تلك الحقبة. وكانت الموصل من ضمن تلك الوحدات التى فصلت عن وحدات 
إقليم الجزيرة الإدارية الأخرى في زمن أبي العباس السفاح, وشكلت ولابةٌ قائمة 


(27) يُنظر: لترنج. ص 518 221-220. 227؛ عماد الدين إسماعيل صاحب حماة ابن أيوب» 
تقويم اللدان» اعتنى بتصحيحه وطيعه رينود والبارون ماك كوكين ديسلان (ياريس: دار الطباعة اللطائية» 
0) ص 409-408. 

(24) يُنظر: نجدة خماش. الإدارة في العصر الأموي (دمشى: دار الفكر. 1980). ص 75-44؛ 
قارو عمر فوزيء تاريخ النظم الأسلاضية (عمان: دار الشروق» 0© ص 209-208؛ حام الدين 
علي غالب التقثبنديء الكرد في ثُرستان الصفرى (الشمالية) وشهرهزور خلال العصر الوسيط 
511-8ه/ 1117-959م(اللليمانية: مطعة ثفان.2011). ص 123. 
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بذاتها إداريًا حتى نهاية القرن الثالثك الهجري؛ حيث أدمجت مرة أخرى انذاك 
هه وحنات إقليم الجزيرة. وأصبحت تابعة لولاية الجزيرة. أمَا شهرزورء 
فكانت بع ولاية الموصل إداريّاء غير أنها ملت عنها وضمت إلى أعمال 
الجبال فى أواخر عهد الرشيد. على أن هذه التقسيمات الإدارية أعيد النظر فيها 
في مراحل لاحقة. 

بيد أن اللافت للنظر فى التطورات التى تخص التفسيمات الإدارية تلك هو 
أن شهرزور التي تقع في إقليم الجبال؛ وأربيل التي تقع في إقليم الجزيرة؛ ضُمتا 
إداريًا في عام 630ه- 1232م إلى ولاية العراق التي كانت تشغل آنذاك جغرافية 
إقليم العراق الجغرافي فحسب* الأمر الذي حمل دلالات مبكرة على توسع 
مفهوم للعراق الجغرافي - السياسى سابق لإجراءات العثمانيين فى هذا الشأن 
بأكثر من ثلائة قرون. 

خلال العهود التي أعقبت سقوط الدولة العباسية في عام 56 6ه/ 1258م؛ 
بدأ الإطار الإداري والسياسي لإقليم العراق يتوسع على حساب جغرافية هذا 
الإقليم. وشرعت قاعدته بغداد تأخذ مكانًا مرجعيًا إداريًا وسياسيًا هيمنت به على 

كك 

المناطق الودارية في كل من إقليمي الجزيرة والجبال التي وقعت في ما بعد ضمن 
الخريطة السياسية للدولة العراقية المعاصرة التى تشكلت في عام 1921؛ ففى 
أوائل عهد دولة المغول الإليخانيين» ظلت التقسيمات الإدارية على ما هي عليه 
في أواخر عهد الدولة العباسية؛ فكانت ولاية العراق تتألف من خمسة أعمال تغطي 
ماحة إقليم العراق الجغرافيء هي أعمال: بغدادء الخالص وطريق خرامان؛ 
الفراتية» الحلية والكوفية؛ الواسطية والبصرية©؛ وهى تقيمات العراق الإدارية 


(29) ينظر: عياس فاضل العديء «تطور النظام الإداري في العراق»» مصلة آداب الفراهيديء 
النة 1. العدد 1 (كاتون الأول/ ديمير 9 ؛» ص 80209 222؛ النقشيندي» صر 3! خريطة الاقيمات 
الإدارية للدولة العباسية خلال عهد الرشيد 

تلاتاشاط حعحسهه تامف تعتططة يامححاضاة: ] 86490129968 01299285961299؟ لطأكد عرده. ملل مط كمد :مالالا 
عمل لأناعد 11-2 سنصداا 

(30) محمد ضايع حون [وآخرون)ء #اللصرة في العصر المفولي (الإليخاني) دراسة في أحرالها 
الامية والإدارية 738-656ه/ 1337-8م» مجلة كلة التربية الأسامية» العدد 7 (أيار 2)2012» 
ص 77. 


نفسها في أواخر عصر الدولة العباسية» بعد أن فُصلت عنها شهرزور وأربيل اللتان 
ألحقتا لوقت قصير ببغداد في عام 630ه/ 1232م. إلا أن سقوط إمارة الموصل 
في عام 0ه/ 1260 م في يد الدولة الإليخانية رافقه قيام الإليخانيين بإلحاق 
الموصل وأربيل إداريًا بغداد"”'» غير أن هذا الأمر الأخير لم يتمر مدة طويلة؛ 
ففي عهد الدولة الجلائرية (14-738 8ه/ 1422-1336م) كانت بغداد تشكل 
ولاية تضم خمة أعمال هي نفها الأعمال التي كانت في عهد الدولة الإليخانية؛ 
تشغل مساحة إقليم العراق الجغرافي فحسبه إلا أن النفوذ السياسي والمرجعية 
الإدارية لبغداد فى العهد الجلائرى - الذي اتخذ من تبريز وبغداد عاصمتين له - 
كانا يطفيان على شهر زور في إقليم الجبال؛ و«الديارات' الثلاث في إقليم الجزيرة» 
ومن ضمنها ديار ريعة (الموصل)؛ حينما يتخذ اللطان الجلائري بغداد عاصمة 
لهء وينحر عنها ذلك النفوذ وتلك المرجعية حينما يرجع اللطان إلى العاصمة 


الأخرى تبرير02©. 


أمَا في خلال حكم دولتي القره قوينلو والآق قوينلوء الذي امتد إلى عام 
1 فكان إقليم العراق الجغرافي يشكل ولاية إدارية مستقلة 
بذاتها ولم تلحق بها أي من المدن الواقعة في إقليمي الجبال والجزيرة: 
ا و ا مو 0 
عصر الدولة العبامية. وإن كانت قاعدة الإقليم بغداد قد «بقيت أكثر المدن 
أهمية ومركرًا إداريًا متميرًا*" من بين جميع تلك المدن التي دخلت في خريطة 
الدولة العراقية المعاصرة. واستمرت بغداد تتمتع بمكانة متميزة خلال الحكم 
المفوي للعراق 1534-1508., حتى مع ارتباط حاكمها بالعاصمة الصفوية 
تبريز مباشرة؛ وجعلها وحدة إدارية من ضمن وحدات عديدة في أقاليم العراق 
والجزيرة والجبال”*. 


0 ) يُنظر: عماد عبد اللام رؤوف. الأسر الحاكمة ورجال الإدارة والقضاء في العراق في العهود 
المتأخرة 1337-656ه/ 1918-1258م (بغداد: دار الحكمة» 1992)): ص 222 165 

(32) المرجع تف ص 31. 

(33) المرجع نفهء ص 441 ستيفن هيملي لونكريك. أربعة قرون من تاريخ العراق الحديثء نقله 
إلى العربية جعفر الخياط؛ ط 4 (بغداد: [د.ن.]ء 1968) أعادت طبعها المكتبة الحيدرية, قم 425 م ص 29 

(34) ينظر: رؤوف. ص 46-45. 


ثانيًا: توسيع العثمانيين النطاق الجغرافي والإداري لإقليم العراق 

بدأ الإقليم الجغرافي المعروف خلال القرون الأربعة الأخيرة من العصر 
الوسيط ب «عراق العرب؛ يتكون كولاية من ولايات الدولة العثمانية» ويسع 
مفهومه الجغرافى السياسىء بعد أن استولى الملطان العثمانى سليمان القانونى 
على بغداد في عام 1534. في حملته المعروفة ب «عراقين سفري». أي حرب 
العراقين» التى شملت «عراق العجم» التى استولى فيها على تبريز عاصمة 
الصفويين للمرة الثانية» وهي تقع في هذا الإقليم الذي كان يعرف قبل ذلك بإقليم 
الجبال. وتقدم منها ليحتل بغداد. قاعدة إقليم عراق العرب. في واقع الحال. فإن 
إرهاصات تشكل الجغفرافيا المياسية للدولة الوطنية العراقية المعاصرة ظهرت 
منذ معركة جالديران (1514).؛ إذ قام العثمانيون بعد انتصارهم في تلك المعركة 
مباشرة بإخضاع مناطق الجنوب الشرقي للأناضول - التي تقع في إقليمي الجزيرة 
والجبال - لحكمهمء فدخلت أمد (ديار بكر) في حوزة العثمانيين في عام 1515» 
وماردين في عام 1516 . بيد أن العثمانين لم يتمكنوا من انتزاع الموصل من قبضة 
ا ا ل لي » لتدخل 
بعدها مناطق ومدن عديدة تحت الحكم الفعلي للدولة العثمانية» مثل تكريت 

في إقليم العراقء أو عراق العرب». وهى ي أول مدينة في هذا الإقليم يتولي عليها 
العثمايون. وعانة وهيت وحديئة ومنجار وتلعفر وجزيرة ابن عمر والعمادية. 
وكلها تقع في إقليم الجزيرة. وأصبحت الموصل بعد استيلاء العثمانين عليها لواءً 
(سنجق بكية) تابعًا لولاية (بكلربكية) ديار بكر**). كما بدأ أمراء الأكراد في تلك 
المناطق يتمردون على اللطة الصفوية ويخضعون لللطة العثمانية» واستطاع 
بعض هؤلاء استمالة أقران لهم في أماكن عديدة أخرىء مثل أربيل وكركوك 
والعمادية والموصلء كيما يحذوا حذوهم في إعلان الولاء للعثمائين والخفضوع 


)36( اما-‎ ١ 


(35) عن المدن التي أخضعها العثمائيرن لحكمهمء يُنظر: شاكر صاير الضابط» العلاقات الدولية 
ومعاهدات الحدود بين العراق وليران (بغداد: دار البصريء 1966), ص 277؛ أولسنء ص 2 6 

(36) مذكرات مأمون بك بن بيكه بك نقلها نقلها إلى العربية وعلر عليها محمد جميل الروزبياني وشكور 
مصطفى (يغداد: مطيعة السجمم العلمي العراقي؛ 1980)؛ ص 7-6 
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فتح استيلاء العثمانيين على بغداد في عام 1534 الباب أمام إلحاق تلك 
المدن والمناطق الواقعة في إقليمي الجزيرة والجبال (عراق العجم) التي كانت قد 
م ال ا ا 0 
الجغرافي والإداري لإقليم العراق ويمتد شمالا نحو ذينك الإقليمين. وكانت أ هم 
المدن في إقليم الجزيرة هي الموصلء. التي كانت قاعدة لواحدة من (الديارات» 
الغلاث التي تألف منها إقليم الجزيرة - ديار ربيعة - وجعل العثمانيون منها مركرًا 
لولاية إدارية في ما بعد. أمَا أهم مدن إقليم الجبال: فكانت شهرزور التي جعلها 
العثمانيون مركرًا لولاية إدارية أيضًاء وكانت تشغل هى ومنطقتها مساحة صغيرة 
من القسم الأصغر من إقليم الجبال الذي ذكرنا من قبل أنه عُرف بكردستان منذ 
منتصف القرن الثاني عشر الميلادي. 

إن أول إلحاق إداري لمدن إقليمي الجزيرة والجبال بالعراق كان للموصل 
التي ممت في عام 1540 إلى بكلربكية بغداد””*»: بعد أن كانت ارتباطاتها الإدارية 

مع إقليم الجزيرة: وخع انذاك ديار بكر من الناحية الإدارية. «وهو وضع له ما 

خرعه تمامًا حين عّت الموصل قاعدة لهذا الإقليم إيان العصور الوسطلى 7 
ّمت مدينة عانة في العام نفسه إلى بغداد أيمًا وني عام 4 ]56 1 كانت كل من 
أربيل والموصل وعانة وكركوك وحرير وبابان وبيات وأورمان. وغيرها من مدن 
إقليمي الجزيرة والجبال؛ تابعة كسناجق لبغداد» ضمن تسعة عشر سنجقا تألفت 
منها بكلربكية بغداد. 

وخلال الفترة 1551-15149» ازداد عدد السناجق التابعة ليغداد» ليصل 
إلى 29 منجقاء كان للناجق الواقعة في إقليمي الجزيرة والجبال» مثل الموصل 


(37) يشير أحد الدفاتر (مهمه) العثمانية إلى أن بغداد كانت بعد أن امتولى العشماتيون عليها في عام 
4 هبكلريكية». يحكمها «بكلر بكي* أو «ميرميرانة. ولم تعمل اسم «ولايةه بشكل رسمي للوحدات 
الإدارية الخبرة التي انقسمت إليها الدولة العثمانية حتى أواخر القرن السادس عشرء في ما يدوء أو آنامم 
«ولاية4 امتعمل يشكا ل غير رممي آنذاك؛ ثم استعمل يذلاك الاجر اب اياله بسورة وحم للدلاك على 
تلك الوحدات وفي عام 1864 أصدرت الدولة العثمائية نظام الولايات الذي مكلت فيه بدلا من الإيالات 
وحدات إدارية أكبر أطلق عليها امم الولايات. يُنظر: فاضل ياتء الدولة العثماتية في المجال العربي 
(بيروت: مركز درامات الوحدة العريةء 2007):. ص 296؛ رؤوف. ص 46؛ جميل مومى النجارء الإدارة 
العدمانية في ولاية بفداد 1977-1869.» ط 2 (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة 2001): ص 116 

(38)روؤُوف.ص 172 
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وشهرزورء نصيب منها. وظلت الموصل منجقا تابعًا لبغداد إلى أن استقلت 
بكلربكية في عام 1586. بامشناء الفترتين 1566-1563 و1573-1571 اللتين 
كانت فيهما تابعة لشهرزور". أمَا شهرزور نفهاء فإنها كانت تابعة لبغداد حتى 
أواخر عام 291560©) حين جرى بعد ذلك إدماجها فى بعض الأحيان ببكلربكية 
بغداد أو أخضعت لإشرافها الإداري فى أحيان أخرى. كما أورد صاحب الشر فنامه 
ما يفيد بوجود وال عثماني في بغداد. هو «مير ميران بغداد وشهرزور»» في عام 
3ه 55مم. 


إن استحداث «ولايات» الموصل وشهرزور والرقة والبصرة خلال الفترة 
1586-3 دعا إلى إلحاق تعة من سناجق بغداد بالتشكيلات الإدارية 
المستحدثة: وتقليص المناجق التابعة لها فى إقليمى الجزيرة والجبال. وذلك 
على الرغم من أن توسيع نطاق بغداد الإداري بعد منتصف القرن السادس عشر 
بلغ أقصاه شمالا إلى الحد الذي وصل فيه إلى العمادية وزاخو في أوائل سبعينيات 
القرن السادس عشر. ومن ثم كانت الناجق التابعة ل 9إيالة» بغداد تقتصر في أوائل 
القرن السابع عشر (1607) على تلك التي تقع في إقليم العراق الجغرافي. وخلال 
ذلك القرن. وبالتحديد فى الفترة 1704-1639» كانت الموصل وثهرزور 
باشويتين مستقلتين عن بغداد, إلا أن بعض المناطق والمدن في إقليم الجزيرة» 
ومنها مناطق ومدن نائية بالنسبة إلى بغداد مثل العمادية وحرير وعانة» تبِع باشوية 
بغداد من الناحية الإدارية قبيل منتصف القرن السابع عشر. واستمرت العمادية 
التي كانت تدار بطريقة «الأوجاقلق» - حكم أسري وراثي بتفويض من الدولة 
العثمانية - على هذا الوضع حتى مطلع القرن الثامن عشر* الأمر الذي يشير 
إلى أن إيالة بغداد مُنحت في ذلك القرن وضعًا متميرًا - على الرغم من استقلال 


(39)يات.ص 386-385؛رؤوف.ء ص 174-173., 

(40)بيات. ص 359. 

(41) شرف خان البدلييء شرقنامه: في تاريخ ملاطين آل عثمان ومعاصريهم من حكام إيران 
وتوران» ترجمة محمد علي عوني» ج 1ط 2 (دمشق: دار الرمان. 2006): ص 141؛ جميل مومى النجار: 
«إيالة شهرزور في تقرير خورشيد بائا (سياحتنامه حدود)». بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي «الكرد 
وكردستان خبلال العهد العثماني». جامعة صلاح الدين 18-16/ 4/ 2013» ص 5. 

(42) يُنظر: بيات» ص 311-296؛رؤوف» ص 46: 174-173 التجارء 'إيالة شهرزور»؛ ص 5؟ 
لونكريك. ص .1١21‏ 
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شهرزور والموصل عنها إداريًا منذ عام 1639- امتدت معه مساحة إقليم العراق 
الجغرافى ونطاق الوحدات الإدارية الملحقة به (الناجق) لتصل إلى مناطق نائية 
في إقليمي الجزيرة والجبال. وجعل ذلك من ولاية بغداد تحتل المكانة الثانية بين 
إيالات الدولة العثمانية بعد القاهرة*", 
أخحذت عملية توميع النطاق الجغرافي لإقليم العراق؛ وامتدادات هيكله 
الإداري المتمثل في إيالة بغداد. أبعادًا جديدة منذ مطلع القرن الثامن عشرء في 
عهدَّي الواليين العثمانيين حسن باشا (1724-1704) وابنه أحمد باشا (1724- 
7)©) اللذين اتصفا بقوة الشخصية والكفاءة الإدارية؛ إذ شرع هذان الواليان 
في اتباع سيامة فرها بعض الباحثين بأنها توحيد لولايات البصرة وشهرزور 
والموصل مع بكناء441. . ونجم من هذه اليامة أن ضم الباب العالي البصرة إلى 
باشوية بغداد فى عهديهماء فضلا عن تبعية العمادية لهاء وماردين التي ألحقت 
ببغداد مكافأة لحسن إدارة حسن باشا وحروبه التى خاضها في إيران بتوجيه من 
اباب العالي؛ بعد سقوط العاصمة الصفوية أصفهان في يد الغزاة الأففان في عام 
2 أمَا شهرزوره فكانت تخضع لتوجيهات بغداد في منوات حكم هذين 
الواليين» وسلطتهما غير المباشرة عليها بأمر من امطنبولء على الرغم من أن 
شهرزور كانت آنذاك إيالة تابعة للعاصمة العثمانية بشكل مباشرء الأمر الذي جعل 
بغداد «أكبر من ولاية جارة نديدة»”*»2 لكل من إيالتي شهرزور والموصل على 
حذ مواء. كنا أن قرة أحمد بأعا وقادة؛ الفتكرية العلا للكوشن العشبانة فى 
ع ار ار ا 
توطيد دعائم اللأمن في سنجار وبعض النواحي الأخرى التابعة للموصل. ٠كل‏ ذلك 
أدى إلى الحد الذي «تضاءلت [عنده] إيالة المواض ‏ أمام نفوذهة39., وكان : تقلده 
تلك القيادة مرات عديدة لمواجهة هجمات نادر شاه قد جعل الباشا في كل من 
شهرزور والموصل يتلقى أوامره من بغداد. ليُرفع بذلك «مبدأ الماواة القديم 


(43) ج. ج- لوريمر ديل الخليح: القسم التاريخيء الجزء الرابع» قم الترجمة بمكتب أمير دولة 
قطر (الدوحة: مطابع علي بن علي» [د.ت.])» ص 1755. 

(44) يُنظر: لوتكريك. ص 196؛ رؤوف. ص 2.204 

(45) لوتكريك» ص 158 

(46) المرجع تقفهء ص 196 ويُنظر أيضًا ص 119 
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بين الإيالات الأربع»7 لمصلحة هيمة بغداد ونفوذها على الإيالات الثلاث 
لت ا اه حقة عرف العثمانيون فيها جميع تلك 
الإيالات. بجغرافيتها الطبيعية والإدارية» بالعراق أو بالخطة العراقية. 

شهد القرن الثامن عشر تعزيرًا لتلك الحالة أيضًاء حينما ألحقت إيالة شهرزور 
بإيالة بغداد» فأصبحت «متسلمية»”*" تابعة لها وتخضع لإدارتها المباشرة» وذلك 
في بداية حككم الوالي المملوكي سليمان باشا الكبير (1802-1780). وامتمرت 
على وضعها هذا حتى نهاية عهد الولاة المماليك في بغداد عام 1831*". كما 
كان البابانيون؛ والإمارات الكردية» والجليليون في الموصل يعدون بغداد في عهد 
الوالى سليمان باشا الكبير مرجعًا أعلى لهه©". 

ما بالنسبة إلى القرن التاسع عشرء فيمكن القول في ما يتعلق بموضوع دراستناء 
إن ذلك القرن شهد وضع اللمات الأخيرة للخريطة الباسية للدولة الوطنية 
العراقية التي أسست في عام 1921؛ إذ امتعيدت الموصل من الحكم شبه المستقل 


للولاة الجليليين في عام 1835 لتصبح إيالة مستقلة خلال الفثرة 1851-1835 
لكها تابعة للباب العالي؛ ثم في اخفهت إداريًا لؤيالة بغداد 5-5 ولاية بعداو اد عام 


8 - وأصبحت سنجقً تاب لها في الفترة بين عامي 1851 -1879. وأعيدت 
ولاية مستقلة من عام 1879 حتى انتهاء الحكم العشماني فيها عام 1918. 

بقيت الصرة» كما كانت خلال عهد الولاة المماليك» تابعة لبغداد حتى 
عام 1850.» الذي أصبحت فيه باشوية متقلة تابعة للباب العالى؛ ثم خضعت 
لبغداد منذ ذلك العام حتى نهاية الحكم العثماني فيها عام 1914: كسنجق تابع لها 
خلال حقبتين زمنيتين بلغ مجموع أعوامهما 24 عامًا (1875-1854 و1880- 


(47) المرجع نفهء ص 196. 
(46) المتلمية: وحدة إدارية مستواها الإداري يقع بين النجى والإيالة» يحكمها «تلم؛ هو 
بمنزله نائب أو ممثل لباشاالايالة . ينظر: :آم منت الشاجحيه )) ببمعتق, ا بأداعرمة! للك لصنل ا عمطلا كا دعروول عزم 
1701 .م (1590 .سدمتزد خآ .1ل أ خط ممتعدزلذ مدعمعصةء لاعت لعام ا 


(49) يُنظر: الشيخ رمول الكركو كلي. دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الروراء. نقله عن التركية 
موسى كاظم نورس (قم: منشورات الشريف الرضيء 1413ه). عن طبعة بيروت [دار الكتاب العربي ]» 
3. ص 13؟رزوفء.ص [2. 

(50) يُنظر: لوتكريك» ص 251؛ بشير مومى نافعء العراق.. سياقات الوحدة والانقام (القاهرة: 
دار الشروق» 2006). ص 141. 
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4) إلا أن البصرة كانت خلال أعوام استقلالها تخضع لإشراف يغداد 
وهيمتها في الشانين العكري والمالي”". 

أمَا شهرزوره فأصبحت إيالة مستقلة بعد انتهاء حكم الولاة المماليك في 
بغداد عام 1831» وذلك من الناحية النظرية فحب؛ إذ إن اسمها كان يرد في 
المصادر العثمانية كإيالة (ملحقة) بإيالة بغداد'”». وكان ذلك منسجماء فى 
ما يدوء مع توجهات المركزية الإدارية التي أراد منها اللطان محمود الثاني 
(1839-1808) أن تزيد فى تماسك إيالات الدولة ووحداتها الإدارية» وارتباط 
يدها يدقن وبالناسمة امطنو ل للأيؤاة طن هيدر اذ اللا قاو الام اة هلي تلك 
الإياللات والوحدات. . ومن ثم بقيت شهرزور في وضع إداري تابع لغداد حى 
شُكلت منها إيالة مستقلة عن بغداد في عام 1849. وذلك بعد أن آلت أوضاعها 
إلى الاستقرار وبات أمر تابعية جزء كبير من أراضيها للدولة العثمانية محسومًا بعد 
عقد معاهدة أرضروم الثانية مع إيران في عام 1847 . إلا أن تشكيل إيالة شهرزور 
في عام 1849 كإيالة مستقلة مجددًا لم ب يستمر إلا نحو ثلاث شتواك أدفيت 
بعدها مع بغداد في عام 1852 في إيالة واحدة غرفت ب «إيالة بغداد وشهرزور». 
ثم ما لبعت شهرزور أن أصبحت سنجقا من سناجق ولاية بغداد” ا ثم سنجقًا تابعًا 


للموصل بعد أن أصبحت الموصل ولاية مستقلة عن بغداد في عام ١000م‏ 
شهد القرن التامع عشر أيضًا إجراءات أخرى قامت بها الحكومة العثمانية 
عززت مسيرة تلك التجارب والمحاولات التى شهدها القرنان السايقان لربط 
إيالات (ومن ثم ولايات) بغداد والبصرة والموصل وشهرزور بعضها بعضضء. 
العثمانيين على بغداد فى عام 1534 ليُطلّق إلا على إقليم جغرافي يضم يغداد 
والبصرة فحب. ولتخذ الولايات تلك شكلها الإداري والجغرافي النهائي 
عام 1918 على ثلاث. هي: بغداد والبصرة والموصلء بعد فصل أجزاء عنهاء 


(51) للتفصيلات: النجارء الإدارة العثمانية في ولاية يقداد. ص 0-57 6: 118-116 
(52) يُنظر: بيات» ص 357. 

(53) النجار #إيالة شهرزور»» ص 27-6 

(354)رؤوف. ص 247-246 


وإلحاق الإمارات الكردية التي كانت تؤول إلى الحكم العثماني المباشر للإدارة 
العتمانية. في إيالتي الموصل وبغداد؛ إذ فصلت ماردية عو قيالة بغداد في عام 
5 وصضّمت إلى ديار بكر. واللفقيت إنارنا سوران في راوندوز وبهدينان في 
العمادية بولاية الموصل في عامي 1836 و1842 على التوالي؛ كما الحقت بابان 
بإيالة بغداد في عام 2”1851©. 


تُوجت تلك التجارب والمحاولات. التي أشرنا إليها. بتشكيل نظري لبلاد 
يعرف ب ١العراق»‏ أو «المخطه العراقية» على أراضى الولايات العثمانة الغللاث: 
بغداد والموصل والبصرة. التي توزعت على جغرافية إقليم العراق بأكملها وجزء 
كبير من إقليم الجزيرة: وآخر صغير من إقليم الجبال . ذلك التكوين (النظري) تمثل 
في إشارة الأديات العثمانة وخطاب رجال الإدارة ف فى الدولة إلى تلك الولايات 
الثلاث مجتمعة؛ باسم: العراق أو الخطة العراقية» وذلك قبل عقود. ريما زادت 
على قرن واحد من الزمن» سبقت نهاية الحكم العثماني في تلك الولايات. 

لكن يلاحَظ أن ذكر العراق أو الخطة العراقية للاشارة إلى الولايات الثلاث 
تجلت بوضوح خلال الربع الأخير من القرن التامع عشرء وذلك من خلال أمثلة 
كثيرة. منها على ميل المثال ذكر الوالي عبد الرحمن باشا (1877-1875) في 
الخطاب الذي ألقاه عقب وصوله إلى بغداد من اسطنبول... ذكره العراق كناية عن 
ولاية بغداد التي كانت نضم حتى أوائل عهده الموصل والبصرة سنجقين تابعين 
لها(" 

في هذا الياق أيضًاء تشير مذكرة الصدر الأعظم محمد كامل باشا (1885- 
1 المرفوعة إلى السلطان العثماني في عام 1886. بشأن اضطراب الأمن 
وغيرها من العشائر الكردية على الأمنء والتدابير التي يلزم اتخاذها لمعالجة 
الموقف الأمنى... تشير المذكرة إلى أن الحكومة العثمانية كانت تُطلق على 
الولايات الثلاث اسم الخطة العراقية. ودعت هذه المذكرة السلطان إلى الموافقة 
على توحيد ولايات الخّطة العراقية» وجعلها ولاية واحدة باسم ولاية بغداد. 

(55) يتظر :رؤوف» ص 213 ؟لوتكريك. ص 236 


(56) ينظر نص الخطاب في: عباس العزاويء تاريخ العراق بين احتلالين» ج 8 (قم: المكبة 
الحيدرية. 1425ه).) ص 227 


لمعالجة الخلل فى الجوانب الإدارية والمالية والأمنية؛ ذلك «أن من مقتضيات 
الإصلاحات الحتصورة إعادة ولاية البصرة وولاية الموصل إلى متصرفيات 
وإلحاقها بولاية بغداد كما في السابق:'67. 

في السياق نفسه أيضّاء قام المشير إسماعيل حقيء الذي أرسله السلطان 
العثماني لتهدئة الاضطرابات ومعالجة المشكلات التي كانت ناشبة بين 
الطالبانين والبرزنجيين في منطقة شهر زور التي كانت تابعة انذاك لولاية الموصل 

من الناحية الإدارية؛ بإرسال برقية إلى دائرة رئاسة الكتاب - مكتب اللطان - جاء 

فيها: «سبق أن عرضنا ما شاهدناه من أحوال بائة يعيشها أهالي الخطة العراقية 
الممندة من بغداد [باعتبار أن امتدادها الطبيعى والتاريخى يشمل ولاية البصرة] 
إلى زاخو النى هى منتهى حدود ولاية الموصل»**. ووردت كذلك عبارة الخطة 
العراقنة؛ فى اشارة إلى الولأيات الثلاث بعداد والحزضل والنضرى فى رسال وال 
الموصل إلى رئاسة كتاب المابين الهمايوني؛ الى أوضح فيها للعاصمة اسطئبول 
«أن الخطة العراقية» وخصوضًا ولاية الموصل؛ بقيت في أدنى درجات سلّم 
القدم» تن واقترح لمعالجة ذلك التراجع فتح المزيد من المدارس ورفع متوى 
الخدمات التعليمية في ولاية الموصلء ولا ميما فى سنجقي شهرزور (كركوك) 
واللمانة التابعين لها. 

وقد أطلق العثمانيون على حربهم التي واجهوا فيها القوات البريطانية التي 
غزت الولايات العثمانية الثلاث: البصرة وبغداد والموصل فى خلال الحرب 
العالمية الأولى؛ اسم «عراق سفري»؛ أي حرب العراق» وفي ذلك دلالة ريما تفوق 
ما سقناه من نظائر لها عن تشكيل العثمانيين ل «عراق' تنضوي الولايات الثلاث 
تحت اسمه؛ ولا سيما إذا تذكرنا أنهم أطلقوا على حملتهم التي استولوا فيها على 
بغداد في عام 1534 (عراقين سفري) تمية حرب العراقين: عراق العرب الذي 
قصدوه بتلك الحملة. وعراق العجم (الجبال) الذي مروا عبر مناطقه التي ألحقوا 
قمّا مها بالعراق الذي قصدته الحملة» وهم متوجهون إلى هدفهم.. بغداد. 


(57) ينظر: مختارات من كتاب الموصل وكركواء ذ في الوثائق العثمانية؛ ترجمة وتعليق خليل علي 
هراد (السليمانية ة: مطبعة ثفان. 5)» ص 28 - -31 


(58) السرجع نقهءص 40- -42., 
(59) يُنظر ما ورد في الرسالة؛ السرجع نقفه؛ ص 66-64. 
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ثالنًا: الولايات العثمانية الأربع 
قرام الو رحد وزعادة نل 
لا بد من أن نشير ونحن بصدد دراسة مدى إسها العثمانيين في تكوين إطار 

جغرافي - سياسي لدولة أمت في عام 1921 وعرفت بمملكة العراق» في 
قرار استعماري ربما كان سايكس - يكو يمثل جزءًا من مخاض ولادته» إلى أن 
توسيع العثمانيين نطاق إقليم العراق الجغرافي والإداري والسياسي على حساب 
جغرافية مجتزأة من إقليمين جغرافيين آخرين (الجزيرة والجبال)؛ وإضفاء إطار 
إداري موسع عليه دخلت فيه حدود ولايتي الموصل وشهرزور بعد أن استقرت 
حدودهما الإدارية بعد فصل ماردين وإبرام معاهدة أرضروم (1847) مع إيران» 
فضلا عن حدود العراق الجغرافية والادارية المتمثلة في حدود ولايتي بغداد 
والبصرة.. نقول. لا بد أن نشير إلى أن توسيع العثمانيين نطاق مفهوم العراق 
جغرافيًا وإداريًا وسياسيًا لم يكن. كما ذكرنا من قبلء ناجمًا من إرادة للدولة 
العثمانية بتشكيل ولاية واسعة مركزها بغداد؛ لما في ذلك من تقاطع مع سياستها 
العامة في إدارة ولاياتهاء بل كانت هناك أهدافء كما ألمحنا إلى ذلك من قبل 
أيضًاء استراتيجية وأمنية واجتماعية أراد العثمائيون تحقيقها من وراء ذلك. 


قبل الخوض في تلك الأسبابء لا بد من الإشارة إلى أن بغداد, قاعدة إقليم 
العراق كانت تحتل منزلة سامية في نفوس العثمانيين» كونها مركز الخلافة العباسية 
وحاضرة العالم الإسلامي ة في أوج ازدهاره ومركز الثقل الياسي والحضاري فيه 
لقرون عدة؛ إذ جاء ة في الميثولوجيا العثمانية أن اللطان العثماني سليمان القانوني 
رأى في المنام أن أربعين وليّا من الأولياء الصالحين يدعونه للتوجه إلى بغداد 
لإنقاذهم من الإيرانيين. وفمر له شيخ الإسلام أبو المعود أفندي ذلك الحلم 
بأن عليه التوجه إلى بغداد والاستيلاء عليهاء وميكون النصر حليفه. وأيد حلم 
اللطان ما رآه آخرون في مناماتهم» ما جعله يصمم على التوجه إلى بغداد, منها 
حلم محمد خان تكه لي حاكم بغداد المفوي! الذي شاهد في منامه رسول الله - 
من دون أن يخبره بشيء - وأبا حنيفة» الذي أخبره «بأن سليمان خان قادم لإنقاذ 
بغداد من أيدي الزنادقة والملاحدة»9". 


(60) «بغداد في رحلة أوليا جلبي 1645 و41652. ترجسة صبحي ناظم توفيق» دراسات تاريخية. 
العدد 33» النة 17 (2012)», ص 1165. ينظر ص 164 أيضًا. 
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زاد من اهتمام اللطان بيبغداد بعد أن حل بها وعزمه إرجاع مجدها الغابر 
إليهاء ما رآه من آثار ذلك المجد وحضارتها المندرسة؛ وما أضافه إلى ذلك بعض 
البغداديين من شرح عنها وعن ماضيها المجيد وتاريخها الزاهر» وما تبأ به نفر 
من المتزلفين منهم بأن اللطان سيعيد إلى المدينة غابر مجدها وعزها. و«كان 
الغرب على وتيرة الدين أشد وقعًا من ذلك في النفوس. ولا سيما أن قيام سليم 
الأول بنقل لعبة الخلافة من القاهرة إلى اسطنبول لم يكن قد مرّ عليه إلا مدة ثلاثين 
سنة. والحقيقة إن بعث مدينة أسلافه الروحيين وبلادهم بعثًا جديدًا كان قد أحدث 
في قلبه هزة عنيفة. فلبى داعي الشعور الديني تلبية طيبة... ولما كان المابقون له 
من الصفويين على جانب عظيم من السلطة الدينية كان عليه أن لا يكون أقل منهم 
فى هذا الشأن»67. 

كان من بين أسباب توحيد العثمانيين الولايات الأربع أحيانًا وجعل مركزها 
في بغدادء أو إشراف بغداد عليها في أحيان أخرىء؛ حينما تفصل واحدة أو أكثر 
إداريا عنهاء ولا سيما في الجوانب العسكرية؛ كونها مقرًا للجيش العثماني السادس 
الذي شل في عام 1848.» وكان نطاق عمله يشمل أراضي تلك الولايات جميعًاء 
ويهدف إلى تمكين تلك الولايات التي كانت تمتلك جميعها حدودًا مع إيران» 
للوقوف في وجه الإيرانيين الذين خاض العثمانيون ضدهم حروبًا كبرى لأكثر من 
ثلاثة قرونء قبل إبرام معاهدة أرضروم الأولى بين الجانين في عام 621823؛ 
فالعثمانيون اعتبروا تلك الولايات منطقة حاجزة تحول دون التوسع الإيراني 
في ممتلكاتهم الشرقية» خصوصًا في الشام وجنوب الأناضول وشرقهاء وذلك 
منذ منتصف القرن الادس عشر. وحدا ذلك بهم إلى جعل بغداد مرجعًا للك 
الولايات؛ ولا ميما في الشؤون العكرية» وإن استقلت عنها واحدة أو أكثر 
في شؤون إدارتها الداخلية؛ ما عزز مركز بغداد وأ ضفى اسم إقيمها الجغرافي 
(العراق) على تلك الولايات. 

تعاونت الجيوش المخلية لو ازاك ارقم مراك كير قال إبراع مماهدة 
أرضروم في عام 1823» بأوامر من الباب العالي في اسطنبول. لمواجهة الأخطار 


(61)لوتكريك. ص 39-38. 
(62) للتفميلات: حجميل مومى التجاره» العلاقات المثمائية الإيرائية 1875-1823 (بيروت: 
دار الرائدينَء» 2016)) ص 38-27. 
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الإيرانية وأطماع الإيرانيين في أراضي تلك الولايات؛ وبصورة خاصة في ولاية 
بغداد» حيث العتبات المقدسة للملمين الشيعة. والتي بلغت ذروتها في امتيلاء 
الشاه عباس الصفوي (1629-1588) على بغداد في عام 1623» واستخلاصها 
من أيدي العثمانيين لمدة خمسة عشر عامّاء واحتلال القائد الإيراني كريم خان 
الزئد البصرة خلال الفترة 1779-1776. وتعاونت جيوش تلك الولايات 
وباشواتها على صد الهجمات الارتدادية الإيرانية بقيادة نادر شاه على بغداد 
وكركوك والموصل التي أعقبت الاحتلال العثماني للأراضي الإيرانية بعد سقوط 
العاصمة الصفوية في يد الأفغان في عام 1722. وكان أمر توحيد تلك الولايات 
أو فصلها إداريًا وعسكريًا منوطاء في أحيان كثيرة» بمسار الحروب والمعاهدات 
وطبقة كلذقات العثماتة الأترانن: عل أن حضر حالات تازرها وتعاوتها 
العكري تجاه إيران أمر يضيق به مقامنا هذاء وهو التعاون الذي استوجب أن 
تكون بغداد محورًا للولايات العثمانية الثلاث الأخرىء وأهلها لإضفاء اسم 
إقليمها هي عليها مجتمعة. 

من الجدير بالذكر أنه كان على تلك الولايات أن تملك أيضًا وسائل 
مواجهة الخطر الايراني المذهبي الطامع في التغلغل فيهاء على ما كان يراه 
رجال الدولة؛ إذ وجه عزيز باشاء والى الموصل (1893-1891).: رسالة 
إلى الصدارة العظمى أشار فيها إلى أن ولاية الموصل تقع بين ولاية بغداد 
«التي يشكل الشيعة أكثر سكانها»؛ وإيران» وأن معظم أهالي الألوية والأقضية 
والنواحي التابعة للولاية القريبة من الحدود الإيرانية» وعشائر الولاية المتوطنة 
والمحتقلة هى على المذهين الحنفى والشافعىء ول «غلق استحكامات الطرق 
التي يمكن أن تنفذ من خلالها العقيدة الشيعية». وبغية تأمين أوضاع العشائر 
القاطنة في أطراف بغداد والموصل؛ على حد قوله؛ اقترح الوالي على العاصمة 
رفع درجة الموصل من ولاية من الدرجة الثانية إلى ولاية من الدرجة الأولى؛ 
وتحصين أهلها بالعلوم والمعارف من خلال زيادة عدد المدارس والأموال 
المخصصة لهاء لأن «ذلك مسيقيم في كل الأحوال مدا منيعًا وستار مقاومة ضد 
ميول الأجانب الذين تتجه أنظارهم طمعًا إلى الحدود الخاقائية:”*». على أن 


(63) مختارات من ككتاب الموصل وكركوك. ص 64. على أن جميع النصوص المقعة في هذه 
الفقرة تعود إلى السرجع هذانقه. ص 66-64. 
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من الجدير ذكره أيضًا هو أن الدولة العراقية المعاصرة. ولا سيما فى عهودها 
الجمهورية» ورئت تلك المهمة الاستراتيجية العكرية والأيديولوجية العثمانية 
إزاء إيران. 

فضلا عن ذلك, استندت سياسة العثمانيين بشأن عملية توحيد الولايات 
الأربع وتوحيدهاء وتعاونها مع بغداده وجعل بغداد مركرًا لهاء إلى سبب آخر 
يتمثل في الوقوف في وجه محاولات الانفصال عن الجد العشماني» التي يمكن 
أن يُقْدِمِ عليها يعن الوالاة أو الأمراء الأكراد. أو سواهم من المسنفذين. وكان من 
أقدم تلك المحاولات وأنجحهاء استحواذ أسرة آفراسياب على حكم البصرة أكثر 
من نصف قرن من الزمن (1569-1613)» الأمر الذي دعا اسطنبول إلى توجيه 
أوامرها فى عام 1665 إلى والي الموصل ووالي شهرزور كنعان باشا للالتحاق 
يجنودهما في الجيش الذي كان يقوده إبراهيم باما الطويل والي بغدادء ويكونوا 
تحت إمرته من أجل استرجاع البصرة من حكم حين باشا آفراسياب*6. 


كانت المواجهات مع أمراء بابان وسواهم من الأمراء الأكراد شبه المستقلين» 
داعيًا آخر من دواعي بروز ولاة بغداد كقادة للولايات الثلاث الأخرى وننامي 
مركزية بغداد ومرجعيتها لتلك الولايات؛ ولا ميما خلال وجود ولاة أقوياء فيهاء 
مثل حن باشا وابنه أحمد باشثاء اللذين :سعيا إلى توحيد العراق [الولايات 
الأربع] ضمن إدارة بغداد المركزية»””*: وتمكنا من تحقيق قدر وامع من هذه 
الاستراتيجيا بعد إخضاعهم أمراء بابان وحملهم على «التسليم لولاة بغداد بحق 
الإشراف على شؤون إمارتهم الخارجية»”**». هذا وأخضع والي بغداد حسن باشا 
كذلك بعضًا من أغوات الكرد شبه المستقلين فى شرق أربيل لنفوذه. «وتعد فى 
الحقيقة حركات حن باشا فى إيالة شهرزور مهمة, لأنها تتضمن عملية امتصاص 

ادما 2674 , 
قف 3 . 


(64) نظمي زاده» مرتضى أفنديء كلشن خلفا أو روضة الخلفاء, تقله إلى العربية مرمى كاظم 
تورس (التجف الأشرف: مطبعة الآداب» 1971), ص 264: 2269 274؛ لونكريك»؛ ص 143. 

(65)رؤؤرف. ص 253. 

(66) المرجع نقه. 

(67) لوتكريك» ص 157 


وفي مثال آخر بهذا الصمدد. نجد أن والي بغداد المملوكي سليمات أب 
ليلة (1762-17750) يجرد حملات عسكرية على الإيزيديين ومناطق الكرد 
التابعة لإيالة الموصل التي يحكمها الولاة الجليليون» بمساعدة من هؤلاء الولاة 
ومعاضدة منهم؛ ويسعى لدى اسطنبول لتعيين أمين باشاء وهو الجليلي الذي دعم 
نفوذ باشا بغداد على الموصلء ليكون واليّا على الموصلء فاستجابت العاصمة 
لطلبه دعمّاء في ما يدوء لنفوذ بغداد على الموصلء؛ على الرغم من أن سياسة 
الجليلين بصورة عامة اتمت (إزاء ولاة بغداد بمحاولات التخلص من نفوذهم 
المتزايد على العراق [المقصود ولايتا الموصل وشهرزور] والمحافظة على 
استقلال الموصل بشؤونها الداخلية»6#. 


كانت أعمال التمرد والاضطرابات التى أثارتها العشاثر العربية والكردية فى 
الولايات الأربع في وجه استقرار الأوضاع وامتبابها لمصلحة حكم العثمائين؛ 
أو سواها مما يثار من هذا القيلء سببًا آخر من أسباب دعم اسطنبول مركزية 
بغداد وهيمنة ولاتها على الولايات الثلاث الأخرى؛ ففي أوائل النصف الثاني 
من القرن الادس عشرء صدرت أوامر اللطان العثماني إلى والى شهرزور بأن 
يكون هو وقواته العكرية تحت إمرة والي بغداد لقمع حركات التمرد العشائرية 
التي كانت ناشبة آنذاك في البصرة وفي مناطق الأهوار وشمالها”©. وضمت 
ولاية البصرة بصورة رسمية إلى سلطة والي بغداد حن باشا بعد تمكنه من 
إخماد ثورة مغامس بن مانع وقيلة المنتفك التي نشبت في عام 6.» لمتد 
بذلك نفوذه إلى ولايتي إقليم العراق بأكملهاء وهما بغداد والبصرة. وكان ذلك 
قبل أن يضم الباب العالي شهرزور إلى باشويته: مكافأة له على فرض الأمن 
وإخماد حركات التمرد فيهما © الأمر الذي خضعت معه أجزاء واسعة من 
الولايات الأربع لسلطة بغداد المركزية» ما عزز نفوذها وهيمنتها على سواها من 


تلكم الولايات. 
كثيرًا ما كانت البصرة تُمَّم إلى باشوات بغداد من الذين يتمكنون من 
(68)رؤرف. ص 181. 


(69) ينظر: بياتء ص 350-349 
(20)لوتكريك. ص 158-157 


إخماد تمردات عشائرها وفرض الأمن عليها؛ فعهدت إيالة البصرة إلى سليمان 
بائا أبو يلة» أول والٍ مملوكي تولى بغداد. بعد أن «أخضع القبائل بحملات 
سريعة غرف بهاء وقادها إلى الطاعة... فدانت له قبائل المتفك وبني لام وعشائر 
الحويزة وعربستانء وقضى على عصابات بني كعب في منطقة الشط»7©. 
وبسبب الاضطرابات التي عمت يغداد والبصرة وشهرزور وأدت إلى قيام أهالى 
بغداد بطرد الوالى حن باثا (1880-1778) الذي اختاره الباب العالي لهمء 
عزمت اسطبول على "إعادة توحيد الولايات الثلاث شهرزور ويغداد والبصرة 
تحت حكم قوي مؤثر»'*7) فاختارت لها سليمان باشا (الكبير)؛ الوالي المملوكي 
الذي استطاع أن يفرض الأمن على الولايات الثلاث ويخضعها لحكمه ويتخذ 
بغداد مركرًا له كما قام بإنهاء تمرد تيمور باثا الكردي في ماردين بعد أن عهد له 
اللطان شخصيا بهذه المهمة*7©. ما جعل امتدادات نفوذ بغداد وهيمتها تع 
باطراد. 


بعد إنهاء حكم المماليِك ثبه المتقل فى بغداد وحكم الولاة الجليليِن 
في الموصل في أوائل العقد الرابع من القرن التامع عشرء وإعادة حكم العاصمة 
اسطبول المباشر إلهماء بادردت الدولة إلى استحداث يلق عثماني نظامي سادس 
في عام 41848 يكون مقره في بغداد ويشمل نطاقٌ عمله أراضي الولايات الأربع 
ولا يقتصر على إيالة بغداد. وجمعت قيادة الفيلق؛ إلى جانب مهمات الوالي؛ 
لحيطها بعدد من ولاة بغداد» الأمر الذي ومع من سلطة بغداد على تلك الولايات 
من الناحية العكرية. وأدى الجيش الادس مهمات عديدة؛ كان من أهمها 
مواجهة الاضطرابات التي تثيرها العشائر في الولايات يسيب اللإجحاف في عملية 
تقدير الضرائب وجبايتهاء أو لفرض الأمن وإخماد التمردات والاضطرايات التى 
تؤججها العشائر والجماعات الملحة والأفراد: سواء في الأرياف أو فى مدن 
تلك الولايات*27. 


(21)السرجع نفهءص 202-201. 

(72) المرجع نفه ص 223. 

(73) المرجع تف ص 252. 

(24) للتفصيلات. ينظر: «أعسال الفيلق الادس وحركاته»» في: النجار, الإدارة العثمانية في ولاية 
بقغداد. ص 267-264. 
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كان رجال الإدارة العشمانيون الذين عملوا في الإيالات الأربع غاالنن 
أصبحت ثلانًا بعد إلغاء شهرزور في عام 1852 وأصبحت إحدى الثلاث 
الباقية تُعرف بالولاية منذ عام 1869- يدركون أهمية توحيدها في إطار 
إداري وعسكري واحد لتسهيل حل مشكلاتهاء ولا سيما مشكلة السيطرة على 
العشائر. فشرعت الدولة العثمانية» بعد إلفاثها إيالة شهرزور في عام 1852» 
في إجراء حالاات ضم عديدة لإيالتي الموصل والصرة أو إحداهما إلى بغداد. 
كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وامتمرت الإجراءات فى هذا الشأن حتى منتتصف 
عقد ثمانينيات القرن التامع عشر. وأدركت الحكومة العثمانية أهمية أن تكون 
الولايات الكلاث؛ بغداد والموصل والبصرة:. ولاية واحدة مركزها في بغدا 
بعد وقت قصير من فصل الموصل عن بغداد في عام 1879» ومن ثم البصرة 
في عام 1884» لتشكل كل منهما ولاية مستقلة؛ وقد رفع الصدر الأعظم محمد 
كامل باشا مذكرة إلى السلطان في عام 1886- أشرنا إليها من قبل - يقترح 
فيها توحيد (الخطة العراققية) المتكونة من ولايات بغداد والموصل والبصرة 
في ولاية واحدة مركزها في بغدادء لتّعرف بولاية بغداد؛ ذلك «أن ولايتى 
الموصل والبصرة من المكملات المدنية الطيعية لبغداد»”7. وترى المذكرة 
أن فصل الموصل والبصرة عن بغداد» وهما كانتا من قبل منجقين تابعين لهاء 
تبب في «خلق صعوبات في موضوع تعقب وضرب العشائر والآثار المترتبة 
على أعمال الشقاوة التى تقوم بها6©. ولمعالجة هذه الصعوبات. لا بد. كما 
جاء فى المذكرة؛ من إلحاق الموصل والبصرة بولاية بغداد بصفتهما سنجقين 
افيد لها لأن «من مقتضيات الإصلاحات المتصورة هو إعادة ولاية البصرة 
وولاية الموصل متصرفيات وإلحاقهما بولاية بغداد كما في السابق””. وجاء 
فى المذكرة أيضًا أن فصل الموصل والبصرة عن بغداد «أضعف الإدارة فى 
بغداد. وكذلك أحوالها المالية»”*. ومن ثم لا بد من إلحاقهما بولاية يغداد 
سنجقين تابعين لها. 


(75) مختارات من كتاب الموصل وكركوك: ص 31-29. 
(76) المرجم نفه. 


(27) المرجع نفسه. 
(78) المرجع تفه. 
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رابعا: ثنائية الأرض والمجتمع.. أسس ومقومات رخوة 

حينما غادر العثمانيون البلاد. التي شكلوا تكوينها الجغرافي والإداري من 
أربع ولايات كانت خاضعة لحكمهم مدة أربعة قرون تقريبّاء وعمموا عليها تسمية 
العراق أو الخطة العراقية؛ وهي التمية التي تختص بولايتين منهما فحسب. 
خلفوا وراءهم مشروعًا قابلا للتحول إلى كيان مياسي - جغرافي (عراقي) مستفل 
لعمق جذوره التاريخية. الي لاعس مركي 
رحن الواقع في عام 1 » هو بعض ستلزمات ديمومة الوجود التي تعلق 
غالبًا بالنسيج الاجتماعي للكيان (الوطني) المستحدث؛ ذلك أن العثمائين لم 
يقرنوا وضعهم أسس هذا الكيان بعمل آخر كان في إمكانهم القيام ب ويتمثل 
في صهرهم المجتمعات التي حكموها في الولايات الأربع في بوتقة واحدةء 
لعنى لها أن تحمل هوية (وطنية) واحدة تنتمى بها إلى الدولة العراقية التى 
أمست في عام 1921. ولم يتركوا لتلك المجتمعات» في أقل تقدير أن تتعايش 
فى سياقات طبيعية من دون تدخل يسفر عن سياسات إقصاء وتهميش وطائفية 
مارسها العثمانيون الحاكمون, وما نجم من هذه وتلك من تماحك بين المكونات 
الاجتماعية. 

اتخذت سيامات العثمائيين تجاه المكونات الاجتماعية وطوائف المجتمعات 
في الولايات الأربع ممارسات عديدة ساعدت في ترسيخ حالة الانطواء والتقوقع 
المجتمعي في تلك المجتمعات ذات التعدد الطيفى الإثنى والدينى والمذهبى. 
والتركيب البدوي والريفي والحضري؛ فضلًا عن التقسيمات الأخرى التي يمكن 
أن نجدها في أي طيف أو مكون منها؛ إذ مارس الولاة العثمانيون. أو معظمهم. 
منذ عهود الحكم العثماني المبكر في الولايات الأربع؛ سياسة تجاه العشائر العربية 
والكردية تقوم على مبدأ إحداث الانقسامات والنزاعات في ما بينهاء وفي ما بين 
أبناء العشيرة الواحدة. وبين بعض شيوخها وبعضهم الآخرء بل وإثارتها داخل 
يوت كبار الشيوخء بهدف السيطرة عليها وتفكيك النظام الاجتماعي والاقتصادي 
العشائري لما حمله ويحمله من خطر على الحكم العثماني منذ عقرد وجوده 
الأولى. وامتخدم الحكام العثمانيون وساثل عديدة تقوم على الترغيب والترهيب 
لتنفيذ هذه السياسة» كان من أهمها منح الموالين لهم حق حيازة الأراضي الزراعية 
(الميري) والتصرف فيها بتخويل من مالك رقبة الأرض. أي الدولة؛ ومنع الآخرين 
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من التصرف فيها. ونجحت هذه السياسة فى تفكيك سلطة الاتحادات العشائرية 
الكبيرة؛ كالخزاعل وبني لام؛ وفي إزالة سطوتهاء وأدت إلى نشر الانقسامات 
بين عشائر زيد والديم وشمرء ونقل بعض العشائر من أراضيها إلى الأراضي 
التى تقطنها عشائر أخرى*. واشتط فى تنفيذ هذه المياسة بعض الولاة؛ مثل 
نجيب باشا (1849-1842) الذي كان «أول داعية لياسة تفكيك القبائل بصورة 
تدميرية وبالقوة... وكانت غطرسته تغيظ القبائل مع أن قوته كانت عاجزة عن 
تهدئة القلاقل التي كان يسببها هو بنفسه بين ظهرانيها»””*. ومن ثم؛ يبدو أن تلك 
الياسة كانت لها انعكاسات سلية فى إمكانية صهر المكونات الاجتماعية فى 
بوتقة واحدة لما تسبيت به من عزلة للمجتمع الريفي؛ وافتسناد كقافت: وانطواء 
على الذات واعتدادٍ بهاء وتوجس من الآخر. 


لم يقتصر دور العثمانين خلال عهود حكمهم الولايات التي شكلت 
منها الدولة الوطنية العراقية» على تأجيج أتون الصراعات العشائرية من خلال 
استمرارهم في الاستعانة بعض العشائر ضد بعضها الآخرء فى سيل إدارة دفة 
الحكم فيها وقمع حركات التمرد. وجباية الضرائب الزراعية» بل إنه تعدى ذلك 
إلى اتباع سياسات إقصاء وتهميش لبعض المكونات الاجتماعية» على خلفيات 
دينية أو مذهية أو إثنية كانت لها دوافع وممارسات اتخذت أشكالا متعددة 
الأمر الذي أسهم في إضاعة الجهد الذي بُذل بعد عام 1921 لتكوين هوية وطنية 
عراقية؛ فالعثمانيون كانواء مثلاء ينظرون بحذر وتوجس إلى الشيعة الدذين كانوا 
يشت ركون مع الإيرانين بمعتقد مذهبي واحد؛ وإلى ميححي الولايات تلك الذين 
كانت تربطهم بالأوروبيين روابط دينية وتجارية وثقافية. كتب إدوارد تايلور, 
الوكيل الياسي البريطاني في بغداد. في تقرير رفعه في عام 1848 إلى رؤمائه؛ 
عن نجيب باشا والى بغداد يقول: «#وكان يكره المسيحيين والشيعة على المواء. 
ويضعهم في مرتبة الكافرين والغرباء. وكانت معاملته لكلا الطائفين تباين 
وتتفاوت بحب العلاقات التي تكون عليها تركيا مع إيران والدول الأوروية. 


(79) حنا بطاطوء العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام 
الجمهورية؛ الكتاب الأول. ترجمة عفيف الرزاز» ط 2 (بيروت: مؤسة الأبحاث العرية» 1995)» 
ص 103-100 

(80)لوتكريك. ص 340 348. 


أو يحسب ما يضمر لكل منهما من مقدار الحقد والضغينة»”©. وتطور ذائك 
الحذر والتوجس من الشيعة ليصبحا سيامة طائفية اطّرد نموها مع تنامي سياسة 
الحكم المركزي للدولة ورغبها في الاحتفاظ بولاياتها وعدم التفريط فيهاء 
ولاسيما تلك التي ترى أن لإيران مطامع فيها. وانعكت آثارها سلبًا فى وحدة 
بعض مجتمعات تلك الولايات وتمامكهاء مثل مجتمع مدينة بغداد الذي كان 
مجتمعًا حضريًا عريقًا ربطت بين أبنائه» على تعدد أطيافهم؛ روابط تاريخ طويل 
من التعايش والتسامح. إلا أن سيامة التوجس العثمانية أدت إلى إبعاد شيعة مدينة 
بغداد عن الاشتراك في عضوية مجلس إدارة الولاية منذ تأسيسه في عام 1851 
حتى زوال الحكم العثماني من المدينة في عام 1917» على الرغم من أنه ضم 
أعضاء من البغداديين المسيحيين واليهود طوال سنوات وجوده2*. كما أنها أدت 
إلى عدم قبول أبنائهم في المدارس العسكرية**» ما أوجد حالة من الانقام 
والتنافر في المكون الإسلامي الواحد للمجتمع البغدادي كانت تطل برأسها بين 
الحين والآخر. يقول الشيخ محمد رضا الشبيبي في مذكراته» بعد أن يذكر حادثة 
تمرد أهالي كربلاء على السلطة العثمانية فى عام 1915 ومهاجمتهم دار الحكومة 
في مديلتهم: «وعلى أثر الحادثة انقطعت المواصلة بين كربلاء وبغداد. وعزل 
والي الولاية؛ وتحامل أهل السنَة في دار السلام [بغداد] على شيعتها بالكلام» 
وظهرت بوادر التدابر والتنابذ فى وقت أكبر حاجتنا فيه التواصل والتوادد ودفن 
الأحقاد والأضغان»0. 


من الجدير بالذكر أن الصراع السياسي العثماني - الإيراني كان من أهم عوامل 
ممارسة سياسة التمييز فى التعامل التى كرست حالة الانعزال الى كانت تعيشها 
مجتمعات الولايات التى نحن بصدد الحديث عنهاء وهى التى أدت إلى حدوث 


(61)لوريمرء ص 2007 

(82) يُنظر: جميل مومى النجارء «الإدارة العثمانية قي ولاية بغداد منذ عهد الوالي مدحت باثا حتى 
نهاية الحكم العثماتي 241917-1869. رمالة دكوراه» جامعة القاهرة» 1989. ص 178. 

(83) جميل مومى النجار» النعليم في العراق في المهد العثماني الأخير 1918-9 (بغداد: 
دار الشؤون الثقافية العامة 2002). ص 51. 

(84) «مذكرات الشيخ محمد رضا الشيبي خلال الأعوام 1336-1332ه/ 1917-1914م». 
تقديم وتعليق أمعد الشببيء في: كامل ملمان الجيوريء النجف الأشرف وحركة الجهاد عام 1332- 
39 ه/ 1914 م(ييروت: همؤمةالعارف» 2002)» ص 207. 
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انقسامات حتى بين أبناء مجتمع المدينة الواحدة؛ كما تبين لنا. وعلى الرغم من أن 
الخصومة بين العثمانيين والإيرانيين كانت منذ معركة جالديران خصومة سياسية 
قبل أن تكون أي شي آخرء في ما نرى: ولم يكن للعامل الطائفي فيها موى تأثير 
ضيل لا يرقى إلى الحد الذي اعتقده بعض المؤرخين الذين أرجعوا الصراع بين 
الجانين منذ عهود المفوين إلى داقع طائفي لق كما أن هذا العامل لم 
يشكل دافعًا رئًا آنذاك. كما يرى أحد الباحئين» لكي ينضم الأمراء الكرد إلى 
الدولة العشمانية©* بعد معركة جالديران؛ على خلفية اشتراكهم معها فى مذهب 
واحدء ذلك أن أولئك الأمراء غيروا ولاءهم بعد حين» ورجعوا ليتحالفوا مع 
الصفويين قبل أن يجبرهم اللطان سليمان القانوني على العودة إلى حظيرة الحكم 
العثمانى» وذلك فى نطاق عملية متمرة من التحالفات (المتحركة) التى تفرضها 
بوصلة الأوضاع اليامية والاقتصادية والعكرية أكثر من غيرها. واستمرت تلك 
العملية (الكردية) من جالديران حتى نهاية عهد إمارة بابان في عام 1850» وربما 
إلى الوقت الحاضر. 

لم تقنصر العوامل التي أدت إلى تشتت مجتمعات تلك الولايات» وضعف 
قدرتها على التوحد في إطار هوية وطنية عراقية جامعة؛ حينما كان عليها أن تتوحد 
في عام 1921 لتتكامل مقومات الدولة الوطنية العراقية التي أعلن قيامها في ذلك 
العام على ما سقئاه من أسباب رأينا أنها تتعلق بالعثمانيين ومساوئ حكمهم؛ بل 
هناك أيضمًا تعرّض هذه المجتمعات؛ وعلى امتداد قرون الحكم العثماني, لأتون 
حروب وصراعات أدارتها قوى غريبة عنها غالبّاء كانت تهدف إلى فرض سيطرتها 
عليها وإخضاعها لحكمها. بل كانت هذه الصراعات تدوره في أحيان أخرى؛ 
لمصلحة أفراد من المغامرين والمتغلبين من الغرباء أو من أهل البلاد؛ وت 
ووجهاء وأغوات. أو حتى من الأشقياء وقاطعي الطرقء الأمر الذي أسهم في 


(85) في إطار صراع الدولتين العثماتية والإيرانية؛ يذكر سيار الجميلء في كتابه: العثماتيون وتكوين 
العرب الحديث (بيروت: مؤمة الأبحاث» 1989). ص 85: إن المراع بين الدولتين كان صراعا مذهيًا 
عاتيًا وامتراتيجيًا دام أربعة قرون». وفي الوقت الذي كان الصراع بالفعل صراعًا استراتيجيّاء فإنه لم يكن» 
في مانرىء صراعًا مذهيًا عاتبًا. 

(86) يُنظر: عبد الغفور كريم عليء «التطور التاريخي للقفية الكردية ومستجداتها الراهنة»؛. بحث 
مقدم إلى المؤتمر الأكاديمي الدولي التامع للمعهد الملكي للدرامات الديئية؛ عمانء الأردن» 
1/9-5/ 2005ء يعنوان: «العراق.- مفاهيم الذات والآخر منذ العصر العثماني المتأخر». 
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تشظي تلك المجتمعات وانغلاقها على نفسهاء وجعل منها «مجتمعات متمايزة. 
مهتمة بذاتهاء وذات روابط متبادلة واهنة:(07, 


إن طبيعة توزيعها الحضري والبدويء والأوضاع الأمنية والاقتصادية التي 
عاشتهاء كانتا من أهم أسباب ترسخ حالة انعزال مجتمع كل ولاية منها عن الآخر 
حتى في الإقيم الجغرافي أو الحضري أو البدوي الواحد؛ إذ كان سكان تلك 
الولايات ينقمون اجتماعيًا إلى ثلاثة أقامء هي: العشائر البدويةء والعشائثر 
الريفية - التي كانت ننقم بدورها إلى فلح ومعدان وشاوية'*“- وسكان المدن. 
وإذا كان هناك بعض المشتركات في أعراف وصفات المكونين الاججماعين 
الأول والثانى؛ فإن كل واحد من المكونات الثلائة كان فى الوقت نفسه يتميز من 
الآخر وبشكل واضح. في قيمه وعاداته. وكانت نسبة سكان المدن إلى المجموع 
العام للسكان لا تتجاوز 27 في المئة فى عام 1905***», ما يؤشر إلى صعوبة 
واضحة في الحديث عن إمكانية أن تشكل تلك المكونات مجتمعًا موحدًا عقب 
انتهاء عهود الحكم العثماني؛ وهي التي كانت في خلال تلك العهود على ما كانت 
عليه من تنافر واضح للعيان. يقول لونكريك في هذا الشأن: «كان الفارق بين البلدة 
والعشيرة واضحًاء فلا يتفقان إلا في الندرة. وكان رجل القبيلة ينهب قافلة التاجر 
وحيوانات الفلاح على السواء.. . كما كان ابن المديئة يحتقر البدوي ويخشاه 
ويعذه وحشًا مخر 2990 


شملت مظاهر التفكك الاجتماعي وانقام المجتمع إلى فئات وأطياف 
متصارعةء كثيرًا من المجتمعات التي كانت تمتلك من مقومات التوحد أكثر 
كيرًا من دواعي فرقة أبائا وانقسامهم إلى فنات متتافة؛ بل ومتقاتلة في بعض 
الأحيان. كمجتمعات بعض المدنء. وذلك لأسباب شتىء بعضها يعد نجة 
سياسات الحكم العثماني؛ التي ذكرناها من قبلء وبعضها الآخر كان إفرارًا 
لتراكمات قرون من الانغلاق الحضاري والتراجع الفكري والثقافي» والحروب» 


(87) يبطاطرء ص 22 

(88) المرجع نشهء ص 33 

(89) محمد سلمان حسن,. التطور الاقتصادي في العراق 1958-1864» ج 1 (بيروت: المكتبة 
العمرية. 1965). ص 53 

(90) لوتكريك. ص 22؛ ويُنظر أيمًا بهذا الشأن: بطاطوء ص 32-31. 
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وسوء الأوضاع الاقتصادية فى ظل الحكم العثماني؛ وسواها من أسباب أسهمت 
في تقيم تلك المجتمعات إلى فئات ومجموعات متصارعة؛ مثل مجتمع مدن 
النجف وكربلاء والسماوة ومندلي وكركوك””“؛ وصراعات الطوائف المسيحية 
في الموصل”". ومن ثم يمكن القول إن تلك المجتمعات التي أنهكتها ماوئ 
قرون الجمود والتخلف. وأريد لها بعد نهاية الحكم العثماني أن تؤلف مجتمعًا 
موحدًا في ظل دولة واحدة» كانت تعاني تراكمات سلبية كثيرة لم تؤهل 
لمواجهحهاء وربما حتى الآنء منها معاناتها الناتجة من التفكك والانقامات» 
وبروز شعور الأنا ومصادرة الآخرء وضعف الشعور الوطني لدى بعض الأفراد 
والفئات الاجتماعية» وطفغيان قيم البداوة حتى في المجتمعات الحضرية» وتعدد 
مرجعيات وزعامات عصور الجمود الفكري والياسي والاجتماعيء التي نمت 
وانتعشت كيما تملأ فراغات الحكم العثماني» وتعكس واقع هشاشة القاعدة 
الحضارية التي استند إليها. 


ومن ثم فإنه «في مطلع القرن العشرين؛ لم يكن العراقيون [نسبة إلى ما 
كان يُطْلّق عليه فى العرف والأديات الرممية وغير الرممية آنذاك بالعراق أو 
الخطة العراقية النى تتألف من جغرافية الولايات العثمانية الثلاث] شعبًا واحدًا 
أو جماعة سياسية واحدهة”””. وإذا افترضنا أنهم كذلك؛ «فلقد كان شعب العراق 
مفرق الصفوف يفتقر إلى الأاحاس بالوحدة... كان ولاء الفرد متوجها نحو 
الطائفة الدينية» أو العشيرة» أو المدينة؛ أكثر منه نحو العراق كوطن. كان مفهوم 
الوطن أو القومية؛ العراقى أو العربى؛ غامضًا ومشومًا. وفى حالة وجود مثل هذا 
المفهوم الوطني أو القوميء فإنه كان مقصورًا على حلقات ضيقة من الجماعات 
والأفراد»6. 


(91) ينظر: الكركوكلي» ص 269؛ وللكتفصيلات بشأن ذلك عن مديئة النجف, يُنظر: جميل موسى 
النجارء التجف الأشرف.. مجتمع المدينة وموقفه من الاحتلال البريطاني للعراق 1918-1914 (بيروت: 
دار الرافدين» 2015). 

(52)لونكريك. ص 24. 

(93) يطاطوء ص 231 

(94) وميض جمال عمر نظلمي» ثورة 1920» ط 2 (بغداد: مركز درامات الوحدة العربية. 5 198)» 
ص 35. 


لكن يجب ألا نغفل عن وجود ساقات للتعايش. بل ومساحة للتسامح. 
ين فئثات المجتمع الواحد. وينه وبين بعض فئات مجتمعات (الخطة العراقية) 
الأخرى؛ على الرغم من وجود عوامل الانقام. التي أشرنا إليهاء وامتمرار 
دوافعها؛ إذ لم يكن تعدد الأطياف الإثنية والدينية والمذهبية» بل حتى الحضرية 
والريفية أحيائا”*» يشكل بالضرورة دافعًا للتقاطع والتنافر©*: ولا سيما حينما 
يشعر الناس بالخطر الداهمء الأمر الذي حدا بكثير من أطياف مجتمع ولايات 
(الخطة العراقية) الثلاث إلى التناغم بعضها مع بعضء وتجتمع كلمة هذا المجتمع 
للوقوف في وجه الغزو البريطاني الذي احتل تلك الولايات في خلال الحرب 
العالمية الأولى: وفى التيق لمقارعة الاحتلال فى عامى 1919 و1920 بعد أن 
أصبح أمرًا واقعًاء وفي إشعال نيران (الثورة) عليه في 30 حزيران/ يونيو 1920» 
ما يمكن القول إزاءه إن تلك الحالات «أطلقت عملية جديدة؛ ألا وهى النمو 
الصعبء الذي كان تدريجيًا أحيانًا ولاهثا أحيانًا أخرى لمجتمع وطني عراقي»77. 


ومن ثمء فإن مشروع الدولة العراقية الذي وضع العثمايون أمه كان هنا 
في مقومه المتعلق بالنسيج الاجتماعي للدولة المستحدئة: ولم تكن هذه الدولة 
تفتقر إلى وحدة جغرافية سياسية. وليس صحيحًاء في ما يبدوء ما ذهب إليه 
ماريون فاروق وبيتر سلوغليت. من أن «العوامل الأخرى التي كانت تتعارض مع 
المحاولات المبذولة فيما بعد لتكوين الدولة هي انعدام حس خاص بأن المناطق 
الثلاث [ولايات بغداد والموصل والبصرة] تشكل وحدة جغرافية سياسية*!69؛ 
ذلك أن درامتنا هذه أشارت إلى وجود مثل هذه الوحدة في نهاية الحكم العثماني؛ 
وحددت مواطن ضعف التصورات بشأن وجودها. 


من الجدير ذكره أن بريطانيا لم تكن معنية بإقامة دولة بالمفهوم الغربي الحديث 


(95) يتظر: بطاطوء ص 31. 

(96) يمكن مراجعة حالات التامح في المجتمع البغدادي؛ في: جيمس فيلكسر جونز» «بغداد في 
منة 41853» ترجمة عبد الوهاب الأمين» مجلة المورد. النة 3» العدد 24 (بغداد: دار الحرية للطياعة» 
4 )ص 467 70؛ لوتكريك. ص 113. 

(97) يطاطرء ص 42-413. 

(98) ماريون فاروق وبيتر ملوغليت» من الثورة إلى الدكتاتورية.. العراق مندذْ 58 19» ترجمة مالك 
النبراسي (كولونيا: منشورات الجمل»؛ 2003): ص 23. 
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(الدولة - الأمة)؛ أو بالمفهوم القومي (الدولة - القومية) الذي ظهر بعده بثلاثة 
قرونء بقدر ما كانت معنية بمصالحها فى الولايات العلاث التى تشكلت منها الدولة 
العراقة: وكاتك كلهاء ولاشيما ؤلانا بغداد والبضرة من متاطق تفوذها المهمة 
في العالم خلال القرن التامع عشر. ومن ثم يمكن القول إن الأطروحة التي مفادها 
«أن دولة العراق صنعها البريطانيون»”** لم تكن دقيقة؛ فالبريطانيون لم يحددوا 
جغرافية هذه الدولة من دون النظر إلى تطورات تاريخها على مدى أربعة قرون 
خحلت. وإذا كان العراق تكوينًا عثمانيًا (نظريًا)» فإن البريطانين حولوه إلى واقع 
مائل» فالحرب لم تكن قد انتهت بعد حينما أقدم هؤلاء ذ فى أيلول/ سبتمبر 1918 
على توحيد ولايتي بغداد والبصرة في كيان إداري وبناشى واحدء ثم ضموا ولاية 
الموصل إليهما بعد احتلالها في 17 تشرين الثاني/ نوفمير 1918 مباشرة©9'). 


اتخذت الدولة (الحديثة) التي أقامتها بريطانيا في عام 1921» وكان يُفترض 
أن تنصهر فيها الجماعات المختلفة التي ضمتها في إطار هوية وطنية واحدة؛ صبغةٌ 
«قومية» - هي في واقع الحال «ميثولوجيا قومية»» كما يميها حنا بطاطو 219 
بدأت فصولها مع ثورة العشرين» وكانت نحكمها «حكومة عربية - سنية مؤسة 
على أنقاض الحكم العثماني»”**"2» كما يقول الملك فيصل بن الحسين. ومن ثم 
احبحت الهوية ريه شنة بعد أن كانت عتمائة عنة الس الذي راد من تعفد 
عملية صناعة هوية عراقية جامعة» ولا سيما أن البريطانين 7- تجعوا خطى العثمانين 


في اتهاجهم أساليِت إذكاء عوامل انقسام المستيع ونفتيته؛ كي يؤسسوا بذلك». 
وربما عن قصدء إمكانية انهيار الدولة التي أقاموها في عام 1 :» حينما تستنفد 


الأغراض التي اكه أخليا: إلا أن صناعة هذه الهوية لم تكنء ماضيًا 


(99) عونك ععطاا) لود لفك كه كصمنات 8 ..وجع1 تعممععع امون متنسصطمنا. لماه لمارا 115ل المت سل 
.3م .2005 (١‏ 5-9 ,متصاطناء. ,أمجسودئ؟ا! نارنىامديت ,ه ث1 اللدنت011) عاد ا دلا 


ينظر أيمًا بهذا الشأن ما ورد في مقالة عصام الخفاجيء «تشكل العراق الحديث.. الوقائع والاساطير 
الاستعمار غمد إلى إنشاء عراق غير قابل للحياةقك. في: 27174 امل .تنام . ليد حت تك دمد") عدمموتط ءاحدااد :«اتطا 


(100) أن جعاتديت 5 ها لعتدومعة! حتلما له اننفسصسم حون وا لمعجعل19[7).50 اموا 75 ومن جل عي دمو[ 
عل قدلا خط لذاتل؟! .1914-1918 1 .أو ١914-1966.‏ بدا اد كلءودءن1 :دز _زسمعططا) ادعفاتاد"! سه .دنلما عه! عاداة 
.9 مح .(2001) نسطاتل:! ختططاعماء ,مملود ١‏ ,لظ ..1 


(101) ينظر: بطاطوء. ص 42-41. 
(102) عبد الرزاق الحنيء تاريخ العراق الياسي الحديث. ج 1. ط 7 (يروت: دار الرافدين 
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وحاضرًا ومستقبلاء أمرًا عزيرٌ المنال» بل ترمخت بتحقيقها قواعد الدولة العراقية 
التي أسسمت في عام 21 19؛ ذلك أن تعدد ألوان مكوناتها ليس بحالة فريدة يختص 
بها العراق دون كثير من بلدان العالم القرية منه والعيدة عنه. 
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الفصل العاشر 


النزعات العراقوية ومدلولاتها في أواخر القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين؛ 
دحض فرضية الدولة المصطنعة 


نهار محمد نوري 


مدخل 

تع الدراسة الحالية التزعات والميول العراقوية في ولايات العراق الثلاث 
(بغداد - البصرة - الموصل) في خلال العهد العثماني المتأخر ومطلع القرن 
العشرين. وتبرز فرضة الدرامة من خلال معالجة ملابات الهويات الائدة 
ومظاهرها في هذه الحقبة» سواء أكانت تلك الهويات مفروضة من فوق» عبر 
المنظومة الباسية العثمانية» أم مشتقة من الواقع المجتمعي والثقافي العراقي. 
لهذا فإن تتبع تلك الهويات وتجلياتها المتمازجة مع سلسلة كبيرة من التحولات 
البنيوية في المجتمع العراقي يشكّل واحدة من أبرز إشكاليات هذه الحقبة الزمنية. 
ومن أهم تلك الاعتبارات في البنى الهوياتية هو التقارب بين المزاج العام الرسمي» 
مصادفة أم إقرارًا بواقع حال موجوده والبى المجتمعية المحلية في الولايات 
العراقية. بما يخدم تعزيز عرى الرؤية العامة للعراق الموحد. 
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كثيرة هى الدرامات التى عرّجت على مألة الهوية العراقية - بمآلاتها 
الأيديولوجية كافة - إلا أن الباحث يرى أن ثمة تجليات لهوية جامعة لا تزال في 
حاجة إلى عملية تتبّع ليرتها التأريخية العميقة» وإعادة قراءة وفحص معمقين 
لكشفها وتوظيفها بحثيًا. لهذاء تحاول الدراسة الحالية استجلاء الفضاءات 
الجديدة للنزعة العراقوية المتعددة» فيعول الباحث في التركيز على البزوغ 
الهوياتي الجنيني للمفهوم العراقوي الذي رافق حقبة الإدارة العثمانية لولايات 
العراق تأريخْيًا - تلك الإدارة التى أشاعت بعض الدرامات اللحثية بأنها فصلت 
العراق إلى ثلاث ولايات إدارية غير متجانة. وطبقًا لما تقدمء يحاول الباحث 
إثبات وجهة نظر تتعلق بتعددية تمظهرات الهوية العراقة وتتوع استخذاماتها. 
وبقدر تعلق ذلك الأمرء يرى الباحث أن ثمة نزعة عراقوية راسخة كرستها الإدارة 
العثمانية في مراحل متعددة من حكم الولايات العراقية» كان من أبرز ملامحها 
الالتجاء إلى وحدة الإدارة المركزية للولايات العراقية الثلاث أو الإقرار بهذه 
الوحدة. لتغقبها في مراحل أخرى محاولات جدية لتقديم اسم «العراق» في 
الخرائط العامة المتعلقة بهذه الولاياتء ولا سيما في أواخر القرن التامسع عشر 
ومطلع القرن العشرينء بالتزامن مع مصطلحات سبق أن جرى تداولها في الخرائط 
القديمة كمدلولات بصفة جغرافية» على غرار مصطلح العراق العربي وامتداداته 
واندماجه مع ما وقع في شماله (إقليم الجزيرة) أو إقليم الجبال (عراق العجم)”"., 


فضا عن ذلك. يرى الباحث أن التكون التأريخي لهذه الهوية العراقية مر 
بمراحل زمنية عدة قبل تشكل الدولة العراقية الحديثة في عام 1921؟؛ فعلى الرغم 
من الجدل الواسع بشأن أطروحة أو فرضية «الدولة المصطنعة»؛ التي ميحاول 
الاحث تفندهاء نجد أن ثمة هويات عراقية دبجتها الفئات المجتمعية العامة 
والدخبوية المثقفة (الإتيج:يا) العراقية في طروحاتها وأدبياتهاء وكان على رأس 
تلك الطروحات تناول اسم «العراق' وتداوله بشكل موئق ليعكس حالة التناغم مع 
الموروث الثقافي للمنطقة العراقية كوحدة جغرافية واحدة تجمع تلك الولايات 


(1) من أجل متابعة جغرافية - تاريخية بشأن مصطلحات «العراق وإقليم الجزيرة وعراق العجم»» 

1 0 000007 ا م 2 
يُنظر: كي لترنجء بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة وتعليق بشير فرتسيس وكوركيس عواد (يروت: موسة 
الرمالف [د. ت.]) ص 40 112-114 221-220؛ زه مطعممماعوننة] م10 لررطب) إ.اد أ كتعمم] .3] 
ك2 رومع رز] أعنات 11 5 فكهله :لم2 .معسطلة2 علا .ل :534 .م 1] .امد( 91ل الكماا ل .كل :حملن 1) .ل 3ك .سمادز 
.654 .« ,لأعباعدن! لس تاعناسر :]] هدم .(880 ١‏ ايحي لعدد؟ذ! :رسلوم |) .ل؟» 
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الثلاث بمسم عراقوي صريح. ولهذاء تتمحور الساؤلات البحثية المهمة التي 
سيجيب عنها الباحثء. حول الآتي: 


هل كان هناك نزعة عراقوية فى خلال العهد العثمانى تتجاوز أطر التوصيفات 
المناطقية الخاصة بولايات بغداد والموصل والبصرة؟ وما مدلولها؟ وهل أسهم 
الإداريون العثمانيون في رسم محددات هذه النزعة العراقوية؟ ومتى؟ هل أسهمت 
الفئات المجتمعية العامة والنخبوية المحلية فى توظيف رؤاها الخاصة ودفعت 
مصطلح «العراق» إلى الأمام هويةً جامعف قبل الاحتلال البريطاني في عام 1914 
وفي أثنائه وبعده؟ وهل أسهم الجدل المحلي - بعد زوال اليطرة العثمانية - في 
تأجيحج حذة التشديد على الهوية العراقوية والركون إليها خلال النوات الأولى 
من الاحتلال ابريطاني للعراق بعد عام 1914؟ 


في ضوء التساؤلات أعلاه» يرى الباحث أن ثمة أهمية قصوى ستتخلل تلك 
الإجابات؛ وسيحاول توظيفها منهجيّاء وذلك لأن الإجابة عن تلك التساؤلاات 
ستسهم بطريقة أو بأخرى في معرفة وجه آخر من قضية الهوية العراقية» وهو وجه 
النرعة الانفصالية. وقدرة هذه النزعة وانكفائها حيال سوية العراق الجامعة. 


امتزج في الحقبة العثماية المفهوم اليامي مع المفهوم الإداري. وتحقق 
من خلال نظرة مؤولي الولايات العشمانية إلى العراق على أنه كيان ثم إقليم 
عراقي موحد في مراحل متفاوتة من الحكم العثماني. ويرى الباحث أن ذلك الأمر 
أدَى إلى تهيئة الأجواء أمام السلطات البريطانية المحتلة لتجد الأرضية مهيأة من 
أجل طرح أفكارها الخاصة بادّعاء «خلق» دولة العراق الموحدة بعد إتمام احتلال 
العراق بالسيطرة على ولاية الموصل في عام 1918. بناءً على ذلك» يؤكد الباحث 
أن لا فضل عمليًا لادعاء الأديات البريطانية تحديدّاء ومن سار على نهجهاء فى 
أطروحة جمع العراق من ولايات شتات بُعيد انقضاء مؤتمر سان ريمو في عام 
0 وتشكيل الدولة العراقية في عام 71 بل إن الشواهد على أسبقيات 
الطرح العراقي والتعامل في كثير من الأدبيات (العثمانية - والمحلية/ المناطقية) 
بمصمطلح العراق قبل الوجود اللريطاني هي التي دفعت الجانب البريطاني إلى 
الإقرار يأمر كان موجودًا ومعمولا به؛ وبالتالي لم يكن الادعاء البريطاني أكثر من 
كونه جانبًا فنيًا. 


يرى الباحث أن هناك كيرًا من الشخصيات العراقية التي ساعدت في إضفاء 
الهوية العراقية فى لحظة تاريخية فارقة وتحول كبر من عمر الدولة العراقية 
الحديئة (كثورة عام 1908 ومجيء حكم الاتحاد والترقي وما رافقه من ردة فعل 
إزاء سياسة التريك» ومن ثم هزة الاحتلال البريطاني ونتائجه)؛ ولم يسلّط الضوء 
بصورة كافية على هذه الشخصيات وعلى دورها في خدمة المشروع الهوياتى 
العراقويء بل بقيت فى إطار البحث التأريخى المناطقى, أو أفرغت من محتواها 
لمصلحة ذرضات تاريكة أخرئ لذن يعتقل الناحف أن معرقة هق العتقضياتك 
يكشف بطلان ادّعاء غيابٍ الهوية العراقية فى مضامين الوعى الثقافى العراقى قبل 
تشكل الدولة العراقية الحديثة في عام 1921. وضمن هذا المنحى؛ يجد الباحث 
أن سياق مصطلح «العراق» وتوحد الوحدات الإدارية وحضور هذا المصطلح 
في تصوّرات بعض مؤرخي الولايات العراقية ومثقفيها منذ القرن الثامن عشرء 
على سبيل المثال لا الحصرء يعد بمنزلة المفاهيم الأولية الممهدة لكينونة العراق 
إداريًا وجغرافيًا فى العصر الحديث. وهي الكيئونة التي سرعان ما اشتدت ويرزت 
ملامحها مع نهاية القرن التاسع عثر ومطلع القرن العشرين. 

يعتقد الباحث أن ثمة تمددًا إداريًا لمفهوم العراق. وامتزاجًا لمضامين الصيغ 
القديمة لمصطلح «العراق العربي» ولجزء مهم من إقلِ الجزيرة في صيغة جغرافية 
جامعة؛ إذ تشهد الأسبقيات التاريخية على وجود حالات تكليف لحكام ولايات 


عكيادة مدت رجاتي ريه فر ابره ة جنوبًا وحنى شهرزور شمالا - الأمر 
الذي أعطى زخمًا في الاعتقاد بانضواء ما اعمُّقد خطأ أنها ولايات منفصلة في هوية 


عرافة عر افيةموحة؟. 
أولا: الأسبقيات العثمانية والاستمرارية التاريخية لإقليم «العراق» 


حين أخضع العثمانيون إقليم العراق إداريًا منذ مطلع القرن السادس عشرء 
قاموا بتكوين أقسام إدارية فرعية استمرت بعض الوقت. وكان التكوين الأبرز 
لهذه الإدارة هو التقيم الثلائي لجغرافية العراق على نق إيالات (تحولت في ما 
بعد إلى ولايات منذ عام 4 186) هي: بغداد والموصل والبصرة”*“. لكن من جهة 

(2) ينظر التقصيلات الإدارية المستفيضة في: تاضل بيات. الدولة المثمانية في المجال العربي: - 
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أخرى. أصبحَ هذا التقسيم محط استغلال أصحاب سردية «العراق المختلق»؛ 
إذ ادعت دراسات كثيرة متمحورة حول هذه السردية؛ ولا سيما الغربية منهاء أن 
مرتكز الدولة الحديثة في العراق قام على «مزيج تصادفي» لثلاث ولايات عثمانية 
متفرقة ومتبايئة عرقيًا”*©. والواقع أن تفكيك هذه الردية ونظيراتها الحثية يحتاج 
إلى مراجعة تأريخية مكثفة وقراءة معمّقة للإرث العراقي وخصوصاته بغية 
كثف ملابات هذه الردية والدعوات التي ظهر عدد كبر منها منذ أكثر من 
نصف قرن من الزمن. 

بنىَ العراق الحديث على أساس مجموعة من الأسبقيات المتمذة من 
الكيود النقفانة الت اقم عل ملي أزيقة قروانة. ويجب التشديد هنا على القول 
إن هذه الأسبقيات لم تخرج في مجملها عن دائرة المرجعيات المحلية الطابع» 
بل؛ وهو الأهم. «لع مخضع النتسيمات الإدارية لولايات العراق الثالاك لموئرات 
الهويات العرقية - الطائفية. ولهذاء يصح القول إن العثمانين لم يتحضروا 
أي أبعاد إثية أو طائفية فى تقيماتهم الإدارية لإقليم العراق حين قمُوه ثلاثة 
أقسام أو ولايات؛ هي بغداد والموصل والبصرة. وفي المقابل؛ ربما يصح القول 
أيضاء لدى غير العُلمينَ بالتحؤّلات التاريخية التدر جية؛ إن التقسيم الثلاثي 
هو في الأساس عامل تقسيمي لا توحيدي في نواة تشكل الدولة الحديثة في 
العراق. وعلى الرغم من وجاهة هذا الادعاء شكليّاء يجب عدم إغفال أو تغييب 
عناصر ثلاثة على درجة عالية من الأهمية يتعين استحضارها في ميرورة تكوّن 
العراق الحديث ويناء أعمدته المؤئة للدولة في مفهومها العام» وهي: (1) 
المركزية الإدارية التى شملت ولايات العراق العثمانى الثلاث (ولا سيما فى 
القرن التاسع عشر) تحت قيادة ولاية بغداد وتداخلات هذه السياسة في عملية 
«الاندماج السوسيو - اقتصادي» التي فرضتها الجغرافيا المحلية بين الولايات 


دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء الوثائق والممادر العثمانية حصرًا (مطلع العهد العثماني - 
أواسط القرن التاسع عشر) (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2007): ص 392-243. 

(3) سيناقَش ذلك بالتفصيل في الدرامة: يُنظر على سيل المثال: هنري فومترء نشأة العراق الحديث» 
ترجمة وتعليى مليم طه التكريتي؛ ج 1 (يفداد: متشورات المكتة العلمية. 9 ) ص 12؛ غشان العطية»ء 
العراق. نشأة الدولة 1921-1908.» ترجمة عطا عبد الوهاب. تقديم حين جميل (لندن: دار اللام» 
8 ).ص 36. 


الثلاث. و(2) الاهتمام بمصطلح «العراق» دلالةً جغرافية شبه بديلة (للتسميات 
التقفيمية الثلاثية)» ولا ميما منذ أواخر القرن التاسع عشر فصاعدذاء وانعكاسات 
هذا الاهتمام بالمحصلة في المراملات والتقارير الإدارية والدبلوماسية. و(3) 
تمظهرات استتخدام ممصطلح «العراق» لدى الفئات المجتمعية العامة والخوية 
العراقية. وحضوره الفاعل معطى جغرافيًا وهويائيًا معروفا بداهة. 

إن عملية القفز على تقويم معطيات العناصر الثلاثة أعلاه» أو إفراغ عنصر 
أو تغلب أحدها على الآخرء هي عملية غير مجدية وبعيدة عن التحري التأريخي 
الواقفن لتشأوالعراق السديت (وطنا وهوية) + اقول ذلك لأن تسرراك قري 
الدولة المصطنعة (ولا سيما الردية البريطانية) شددت على الأنموذج الأوروبي 
في تكوين الدولة الحديثة؛ ذلك الأنموذج الذي يُقدّم فكرة «الدولة - الأمة) 
ومفهومها على سواهما من تفسيرات تكوين الدول الحديثة؛ ويَقصّرها عليهماء 
ليِعِدَها بالتالي الأنموذج الأكمل في قياس درجة تطور الدول الحديثة النشأة 
واندماج مكانها وتجانهم داخل إطار الحدود الإدارية. بمعنى آخرء إن عدم 
التماهي مع أنموذج «الدولة - الأمة» سيفرز بالمحصلة إخفاقا في تجانس 
المكونات الشعبية وإقحامًا للاندماج القري المختلّق في تكوين الدولة ويناها 
مياسيًا وإداريّاء وهذا بالضبط ما أرادت أن تروّجه السردية البريطانية ونظيراتها. 


ثانيًا: ولايات متأقلمة وسيرورات الاندماج السوسيو - اقتصادي 
بغداد نواةً للمركزة الإدارية 
يُطرح هنا تساؤل مهم: كيف برزت حالة المركزية التي شهدتها ولاية بغداد 


ومكنتها من الإشراف على بقية الوحدات الإدارية؟ وهل مارست ولاية بغداد 
سلطاتها الإدارية خارج نطاق حدودها الإدارية الخاصة وأقامت بذلك أول أنماط 


«التوحٌد الإداري الفرقي»؟ 
في الواقع. لا بد أن يتخلل الجوات إبرارٌ أمثلة وشواهد وأمبقيات إدارية 


00 0 ولاية ب بغداد تلك ال 0 بالنتيجة 0 أولى 
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الأولى بين بغداد والولايتين الأخريين المكوّنتين إقليم العراق تلك النحوٌ لات في 
المنظومة الإدارية خلال العهد العثماني» إذ رصد كثير من المؤرخين. وبصورة 
خاصة الغربيين منهم. تلك المؤشرات الأولى الدالة على «التوحد الإداري مع 

بغداده ولاسيما منذ نهاية القرن الابع عشرء وعدُوه «أمرًا مسلمًا به" 0 
لونكريك وأندرياس بيركن وآداموف أشار إلى أن بغداد شهدت مذ تعييات 
القرن السابع عشر تجارب حكم ووحدة اندماجية طويلة الأمد مع البصرة 
وشهرزورء وقال لونكريك إن «تحرّكات حن باشا [والى بغداد 1723-1704] 
في إيالة شهرزور تعد مهمّة؛ لأنها تتضمن عملية امتصاص وإدماج كما كانت 
حركاته في الصرة من قبل2”©. فوق ذلكء نرى أن ولايتي الموصل وشهرزور 
أصبحتا كلتاهما خاضعتين لغداد على نحو فاعل في عام 1780» حتى في 
حالة تمتع الموصل بنوع من الاستقلال الذاتي» وكان ذلك محور ما استنتجته 
براعة المؤرّخة الأميركية/ اللبنانية دينا رزق خوري من الأرشيفات العثمانية في 
عملها الوثائقي المهم عن تاريخ الموصلء حين قالت: «ضمن السياق العراقي» 
لبد لاسعثنائية الوضع الموصلي أن توارّن مع فهم واضح للتحولات الإقليمية.. 
لقد شهد القرن التاسع عشر ذروة إعادة التراصف في التملسل الهرمي للتجارة 
والمراكز الإدارية فى العراق الذي بدأ فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر... 
لفد أتاح توسّع التجارة مع بريطانيا لحكّام بغداد المماليك بناء بيوتاتهم العسكرية 
على احتكار المبالغ الممتلمة من هذه التجارة. وأصبح المجتمع التجاري 


(4) أم ممم «ععرمة! القطده011 غلم ] مأ سوج ]» كه ماله لوععدهة") أمعنألهط-موعط» ممععونا وماك 82 
.44 .ع (2009) 3.10.2 .أوا .كن اناك بيمد] رمو ممدرسعاابه ")كه امول 


(5) ستيفن هيملي لونكريك. أريعة قرون من تاريخ العراق الحديث. ترجمة جعفر الخياط. ط 6 
(بغداد: منثورات مكتة اليقَظة العربية. 1985)», ص 157؟ عمل معتمصسمم عر .وعطولا عدمملمت 
:2 م (1976 وداءع١ا‏ معرانزعظ] وتعلب ا ذا :تسلدطءى 1 ) وبماء تا[ سطع سصمسمود» 

وأشار المزرخ العراقي علاء موسى كاظم نورس إلى اكتمال صيرورة الوحدة العراقية مع ولابة اليصرة: 
«وتمكّن [حن باشا] في منة 1708 من استرجاع اللصرة من أيدي المنتفق... غير أن الهيمنة الكاملة 
لحكومة بقداد على البمرة كانت سنة 21719 إذ أتيطت إلى ابنه أحمد باشاء فكان هذا يداية لتوحيد 
العراق وجعله تحت حكم باشا يغداد... إذ سبق أن تولى الأخير ولاية شهرزور منة 211715. ينظر: علاء 
موسى كاظم نورس. حكم المماليك في العراق 1831-1750: سللة الكتي الحديكة؛ 84 (بغداد: دار 
الحرية للطباعة» 1975). ص 22-18؛ الكسندر اداموفء» ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها. ترجمة 
هاشم صالح التكريتي» ط 2 (بيروت؛ لندن: شركة الورّاق لتشر المحدودق 2011). ص 390. 398. 
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[الماركتيلي] الموصلي منثغلا على نحو متزايد في التجارة مع الجنوب. فعيّن 

له وكلاء فى اليصرة ويغداد. إن الروابط الأختصادية مم بخداد تعززت بفعل انشغال 
حكام بغداد في سياسة الموصل في النصف الثاني [من القرن التامع عشر]... 
ويلفت الخماط البمحجة لحداة أرجها في الققود الأولى من القرة:التاس عدر ... 
ومع بداية النتصف الثاني من القرن الشامن عشرء أتاحت التقسيمات الإدارية للعراق 
أفضلية لبغداد بمنحها السيطرة على مناطق تمتد بعيدًا حتى الشمال إلى ماردين. 
وبالتالي فإن هيمنة بغداد لم تأتِ مع إصلاحات التنظيمات في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء بل إن الإجراء الإداري لهذه الإصلاحات بني على إعادة 
اصطفاف مناطقية بدأت مذ القرن الكامن عشر»”'. بناءً عليه كانت مركزية ولاية 
بغداد إحدى أبرز سمات نشأة «الوحدة الجغرافية - الإدارية التدرّجية» لدولة 
ناشئة فى طور التشكل؛ إذ استمرت تبعية الوحدات الإدارية لولاية بغداد حتى فى 
لحظات الانفصال الوقتية» لكن سرعان ما كانت تلك الوحدات الإدارية تخضع 
بغداد من جديد. 


وفي الوقت الذي نجد تلك التحولات التدرّجية في التبعية والخضوع الإداري 
لولاية بغداد. نرى في المقابل أن ثمة واجهات أخرى للتحولات التدرّجية» لكن 
على مستوى الاندماج الاجتماعيء عكت المناقلات الإدارية وحركة الناس 
الأحات في العهد العثماني المتأخر وجود «مجتمع محلي كبير متجانس» 
تخطى طن عمل التفرد الإداري للأقسام الفرعية المكونة لوحدات الولايات 
التي يمكن أن تنبثق وتختفي تبعًا لمتغيرات السياسة الفوقية؛ فمثلا أشارت بيانات 
القاعدة البحرية العثمانية في ولاية البصرة ير أواخر القرن التاسع عشر إلى أن 
التقدافين تحديدا» و أناكامن الموؤضل إلن حد ا أيضًاء كانوا قد شغلوا منتاصب 
قيادية إلى جانب شريحة نخبوية من المواطنين المهنيين من مختلف ضواحي 
اسطنبول”” ولم يقتصر الأمر على ذلك. بل أثمرت عملية التحرك الانسيابية؛ التي 


(6) دينا خوريء الدولة والسجنمع الإقليمي في الإمبراطورية المثمانية. الموصل 1834-1540: 
ترجمة يحى صديو يحبى. مراجعة وتقديم جزيل عبد الجبار الجومرد (الموصل: مطيعة الديار. 2011)» 
ص 220-218:72-71. 

(2) بصرة ولايتي مالنامة مي منة 1308 [1890] (بصرة: مطبعة سنده باصلمشدر. [د. ت])؛ 
ص 69-65؛ بصرة نك ولايت مالتامة سي منة 1317 [1899] (ولايتي مطبعة سنده باصلمشدر:؛ د 
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شهدتها المكونات الاجتماعية للإقليم العراقي؛ تخطيًا للعوائق المفترضة التي 
روجها معتنقو عدم اندماج فئات المجتمع العراقي؛ فتركمان كركوك مثلا شكّلوا 
عنصرًا بالغ الأهمية في الجهاز الإداري الحكومي (البيروقراطي)» وكانوا حرفين 
مهرة من الشمال إلى الجنوب. واندمج بعضهم في وسط العراق واشتهر بأصوله 
البغدادية0©, 

إت تبع سيرورات «الاندماج الاقتمادي» وحاجات الوق المحلية التي 
انتظمت في ولايات العراق الثلاث هو جزء مهم في مقومات تشكل كينونة 
«الدولة العراقية» بمعناها العام بل إن حاجة الوق بين هذه الولايات وحجم 
التبادل التجاري وانسيابيته فاقت حاجة الجوار الجغرافى الإقليمى؛ الأمر الذي 
دفع إلى الاعتقاد بإمكانية دحض اذعاءات عدم تناغم هذه الولايات. والواقع 
أن السردية البريطانية ونظيراتها أهملت. أو بالأحرى تجاوزت. المرجعيات 
الجغرافية - الاقتصادية وأغفلتها. ومهما يكن من أمر فيكفي أن نتقي معلومات 
فهمة هن أنه جين بارزين :هن الندونات التاويكة قذما كصر زات شاملة للطنعة 
الاقتصادية الاندماجية للولايات العراقية في مطلع القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين؛ فالأول دوّن معلوماته في الثلث الأول من القرن التاسع؛ وصاحبه 
هو الرحالة والمقيم البريطاني في العراق ومندوب شركة الهند الشرقية كلوديوس 
جيمس ريج» وصاحب الأنموذج الآخر هو القنصل الروسي في ولاية البصرة 
ألكندر آداموف. الذي قدم معلوماته خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
والعقد الأول من القرن العشرين. 


أوضح ريج كيف أن حاجة السوق البغدادية الملحة إلى الخشب جعلت 


ساوجنجي دفعه)ء ص 4122-1186 آداموفء ص 4399-398 وامتمرت عملية المتاقلة من دون النظر 
إلى المحددات الإدارية لغاية مطلع القرن العشرين؛ إذ أشارت مجلة لفة العرب إلى بروز مصطلح «مفتش 
العراق»: «عيّن جلال بك. متصرف كريلاء مابعًآ ووالي ولاية البمرة. منتنًا عامًا لإصلاح شؤون 
العراق؟ في عام 1912. يتظر: لغة العرب [البغدادية]: مجلة شهرية أدية علمية تاريخية, ج 12 العدد 12 
(أيار/ مايو 1912). ص 493. 
(8) ستيفن هيملي لوتكريك. العراق الحديث من سنة 1900 إلى منة 1950» ترجمة سليم طه 
التكريتيء ج 1 (بغداد: دار الفجر للتشر والتوزيع. 1988): ص 30 
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لعملية جلبه من جبال كردستان أهمية كبرى”. وكانت علاقة شرق كردستان 
العاف العنارية يع ع فدات الولايات الجر ا ودمتخ نيل كان لكا كر كوك 
دور محوري كحلقة وصل وطريق إمداد: «إن مدينة كركوك هي الوق التي شل 
إليها جميع منتجات هذا القسم من كردستان. لا من قبل الكٌرد أنضهم بل من قبل 
الكركوكيين الذين يأتون الليمانية لهذا الغرض؛ ويلَّفُون المزارعين المال 
لقاء شلهم وعلهم... ويصدر العفص إلى كركوك ومنها إلى الموصل»”". أمَا 
تجارة ولاية بغداد مع المناطق الشمالية» فبلغت شأوًا كيرا كما أوضح ريج في 
حديثه عن عملية المتاجرة التى قامت بها مديئة السليمانية؛ فمن بين ست مناطق 
مارست الليمانية تجارتها معهاء حظيت مدن كركوك والموصل وبغداد بالنميب 
الأوفر'". الأمر الذي أحدث عملية اندماجية تجارية فرضها التجاور الجغرافي 
الطبيعي لهذه المناطق. 1 


فى المقابل» تطرق آداموف إلى أن ولايئّى بغداد والموصل كانا متناغمتين 
فى الصادرات المتنوعة فى المدة بين عامى 1910-1891: (إنْ شعر الماعز 
والممغ والعفص وجزءًا من الحنطة المصدرة من بغداد تأتيى من ولاية 
الموصل»». بل إن اعتماد ولاية الموصل على تصدير الصوف جعلها غير قادرة 
على الاستغناء عن بغداد خلال العقد الأول من القرن العشرين: إن القم 
الأغلب من الصوف ينقل إلى تلك المديئة [بغداد] لغرض كبسه فى المكابس 
الهيدروليكية واليدوية القائمة ولهذا أضبحت أهمية بغداذ التى تمد عبرها ثلدثة 
أرباع كمية الموف المصذّر تفوق أهمية البصرة". وفي الوقت الذي احتكرت 
بضع شركات ميحة في بغداد التجارة بشعر الماعز المجلوب من كردستان» 
اضطرت ولاية البصرة إلى الاعتماد على بغداد فى تصدير الجلود غير المدبوغة. 
واستمرت أهمية بعض البضائع في ميزان الصادرات بين هذه الولايات العراقية 
وكشفت عن انيابية جغرافية متراصة في العقد الأول من القرن العشرين؛ إذ بقي 


(9) كلوديوس جيسر ريجء رحلة ريج: المقيم البريطاني في العراق عام 1820 إلى بغداد - 
كردستان - إيران» ترجمة اللواء يهاء الدين نوري (بيروت: الدار العربية للموموعات» 2008)» 
ص 109. 

(10)السرجع نقه. ص 144-143 

(1)السرجع نقهءص 290-289. 
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العفص يرد إلى ولاية بغداد من كردستان العثمانية وكردستان الفارسية ليرسل 
بعد ذلك عن طريق البصرة إلى بريطايا وأميركاء فى حين مدت ولاية بغداد 
في العقد ذاتى حاجتها المتعاظمة للأعمدة والألواح الخشبية من خلال ولاية 
الموصل*". 


على أي حالء كان كيان «العراق الموحد» من البصرة إلى شمال بغداد 
حاضرًا في أغلب القرن الثامن عشرء بل حتى في مدة لا بأس بها من القرن التاسع 
عشر. . وتنعلّق نقطة جوهرية أخرى لا تقل أهمية عمّا أشير إليه آنا بنظرة المناطق 
الشمالة + إلى 0 بغداد؛ إذ رت هذه المناطق إلى : بغذاد» اول سبيها 0 
بكار ناطن الجر كين ]ذفنن بملناد لن.* عراحل زمئة طويلة امنتدرت زو : 
عاصمة بالسبة إلى كثير من الناس» من البصرة ذ في الجنوب إلى السليمانية في 
الشمال220. 


النًا: مأسسة التداول العثماني لمصطلح «العراق» 
دلالات جغرافية/ إدارية - خرائطية 
ثمة إشارات خاصة تتعلق بتطور تداول مصطلح «العراق» كانت قد وردت 
تباعَا في المرحلة الأولى من عملية التأريخ المتعلقة بالجغرافيا العراقية»؛ وتجلت 
في صنفين مهمين من المصادر تمكن من خلالهما متابعة تلك الإشارات على 
نحو جلي: أولهما هو ما تناولته المدونات والتقارير العثماية الرسمية. والآخر 
هو الخرائط العشمانية؛ إذ بدأ التدرّج في إضفاء الطابع المؤسمي (الرسمى ي العام) 
في استخدام مصطلح «العراق» في المرحلة الأولى من عملية التأريخ تجاه 
الجغرافيا العراقية» ليبرز فى 0 رصم الخرائط (إنامهومامة0) على نحو أوضح 
ا يه إياة بمعن سياتيى > إؤاري: وكان 


(12)آداموف ص 5327 0545-543 5806550 
)3 15 م أن أن ”[.سرود ل عووالا 
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مصطلح «العراق» قد شى طريقه في التقارير والمدونات العثمانية على نحو متكرر 
منذ القرن السادس عشر*"» أي بُعيد انضواء أراضى العراق إلى حظيرة الدولة 
العثمانية. حين برز اكتساب الصفة العمومية لهذا الممطلح في التداول العثماني 
خلال القرنين الأولين للحكم العثماني» فتمظهر مصطلح «العراق»» في كثير من 
الأحيان. فى الأحوال الجغرافية العامة» كما فى تعابير مختلفة» على غرار طرف 
العراق أو محيطه؛ «عراق طرفل نده؛ أو كما في التعبير عن جهة أو منطقة العراق 
«عراق جهدلرنده»- إذ أدرجت البصرة وبغداد في هذا التوصيف المفاهيمي على 


نحو جلي *"2. , بمعنى آخر؛ أسبغت التقارير العثمانية على منطقة جغرافية وامعة 
الغوت نه ولاينان تر تاق مغر وتان هما بقداد والنضر :1 م اجامتا وذ ضلقة 
تو حيدية. 


من جهة أخرى. لم تقتصر تلك التعابير على الإشارات الجغرافية العامة 
وإنما تعدت ذلك لتشمل بعض ملامح الكنونة السياسية - الإدارية الناشئة» 
على غرار الإشارات الواردة في التقارير الأرشيفية العثمانية الخاصة بأحوال 
العراق بتعير «عراق الحوال سك ( العثماني؛ أو من خلال التعبير عن الموضوع 
المتعلق بالاستقصاء ع عن النظام السياسي ة فى العراق» على غرار تعر «عراق 
نظامئن إستحصالى» العثمائى؛ بل إن بعض التقارير العثمائية أشار تحديدًَاء وإن 
بصفة غير رسمية إلى إطلاق تعبير أراضي وبلاد العراق «عراق مملكته؛ كأحد 
أوصاف الحكم الذاتي الذي تمتعت به هذه الأراضي في حقبة الحكم المملوكي 
1831-727"". ومن بين الإشارات المهمة ذات الدلالة في هذا السياق ما 


(14) أبرز مصداق لهذا التحري تصدّر اسم العراق في عنوان الحملة التي قام بها اللطان سليمان 
القانوني (1566-1495/ 1566-1520) على العراق وفتحه يغداد في عام 1534؛ إذ عرفت بالتواريخ 
العثماتية تحث امم «عراقين سفري»». لانها أسفرت عن انضواء «عراق العجم». أي القم الشمالي الغربي 
من إيران والقم الشمالي الشرقي من العراق و«دعراق العرب». أي القم الأوسط والجنوبي من العراق» 
إلى الدولة العثمائية. كما أشار مرافى حملة اللطان مليمان الثانوني. مطرافجي نصوح السلاحي» في 
عنوان كتابه صراحة: «بيان متازل سفر عراقين». يُنظر: بيات» ص 256-255 268؛ رحلة مُطراقي زاده: 
لتصوح اللاحي الشهير بمطراقي رادفى ترجمة صبحي ناظم توفيق. تحفيق عماد عد اللسلام رؤذرف 
(أبو ظبي: المجمع الثقاقي. 2003): ص 9. (توفي بعد 958ه). 

(5) 6ل ا-45| .وم أمعسام”-مبمع جعوا 

(16) من أجل متابعة عهد الممالبك في العراق يُنظر: تورس. حكم المماليك. 
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تناولته رسالة باللغة العربية وجهها السلطان محمود الثانى (1839-1808) إلى 
بعض شيوخ العشائر العراقية في عام 1830. حثهم فوا عل روه ياد 
الوالى المكلف على رضا باشا اللاظ (1842-1831) بعد عزل والى بغداد 
ذاووة 400083131813917 يجي تخروجه ويقالنته الأرامر التلطانة: 
فضلا عن اتهامه بقتل مبعوث السلطنة محمد صادق أفندي. وممًا جاء فى مضمون 
هذه الرمالة الاستدلال العام الذي طرحه اللطان محمود الثاني بشأن مصطلح 
العراق: واقترانه بمصطلح آخر هو مصطلح «الخطة» الذي سبق أن تناولته 
المصادر التاريخية العربية اللإسلامية للتدليل على أقاليم المدن ودود وجاء 
في نص الرمالة: 3فاعلم أن داوود باشا الوالي بإيالة بغداد لما طال زمان غيّر شأنه 
وازداد عن الحق عميانه... وكثر أنواع الجور والتعديات يومًا فيومًا على أهالي 
خطة العراق»2. 

الواقع أن أهمية هذه الرسالة السلطانية متأتية من النظرة التي حملها السلطان 
العثماني تجاه ولايات العراق؛ وإشارته الصريحة إلى مفهوم العراق» بوصفه 
النظير العملي للولايات الثلاث المكونة للعراق؛ فضلًا عن إشارة أخرى تنم عن 
انساع الرقعة الجغرافية واندماج الوحدة الإدارية من ولاية البصرة لغاية شمال 
العراق (شهرزور) تحت سلطة الوالي المكلف الجديد: «ولتنفيذ إرادتنا هذا 
[هذه] وججها إيالة بغداد والبصرة وشهرزور إلى دمتور وزيري علي باشا...»*". 
والوثيقة أدناه توضح ذلك: 


(17) عد العزير جللنان نوار لووه بانا وال يقداذ (القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» 
8- قفي الواقع. زخرت تعايير «العراة ق» في العهد المملوكي, وأُطلق على الوالي في هذا العهد في بعض 
الاحيان تعبير «وزير العراق». وكان الوالي داوود باشا نفه قد عي على ولايات بغداد والبمرة 
وشهرزور. ولأجل متابعةٍ مهمة لتجليات مصطلح العراق في العهد المملركيء يفضل العودة إلى كتاب 
دوحة الوزواء الذي ألف وطبع بتكليف من الوالي داوود باثا قي عام 1830. . ينظر: رمول الكركوكلي» 
دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الروراء» ترجمة موسى كاظم نورس (قم: منشورات الشريف الرضي» 
17 ه).ءص 2275 

(18) ستان معروف أغلوء العراق في الوثائق العثمانية. الأوضاع الباسية والاجتماعية في العراق 
خلال العهد العثماني (عمَان: دار الشروق للنشر والتوزيع» 2006): ص 234-233,: وأصل الوئيقة في 
ص 281-280 

(19)المرجع نفهء ص 234-233, وأصل الوثيقة في ص 281-280 
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الوثيقة (1-10) 
رسالة السلطان محمود الثاني وإشارته إلى مصطلح «خطة العراق» 
خا تياك عا خط حا كل الله افده 


انّسعت وتائر استخدام مصطلح «العراق» على نحو كبير مع حلول أواخر 
ا ل ا 
مع اعتماد العثمانيين ما عُرف اصطلاحًا بسمية «جيش العراق: عراق أوردومو 
ب انارق نلك عن وسدامتتميلة للجيش يساس الذي ماروالا 
0 '* وليتتجاوزوا بالتالي التقفيمات الإدارية الفرعية 
بقة التي طحت في المكان من حين إلى آخرء ولتضاف وظائف ومهمات 
- للصلاات يِن «العراق6 بوصقه منطقة جغرافيه و«العراق؛ بوصقه مجالا 
مياسيًا؛ إذ اشتدت فكرة إضافة مصطلح «العراق»؛ يوصفه اسمًا جامعا يُذكر إلى 
جانب أسماء الولايات العثمانية الثلاث. ولكن بطباعته بصيغة أكبر فى الخرائط 
العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وعلى الرغم من هذا 
التداول الحثيث (ولا سيما إلى جانب اسمَّيْ ولايتَيّ بغداد والبصرة)» فإن قلة من 
الباحثين انتبهت إلى هذا التحوّل الفني الجديد في مضمار رسم الخرائط العثمانية 


(20)المرجع نقفه اص 280. 
(21 ) روات !ا اقلا » لاد امعط اد :215 لس ( 5 بورض[ موسصول() ونا إن عطمماء عرلا جو بعمكذ عمدذا 
16 .م(ة! 20 دمونا حالص كلم ١‏ ععلتصتطحمت") تمع لأتطرمد 0)) 
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وإلى دور هذه الإضافة النوعية ومساهمتها في الدفع باتجاه اعتمادها اسما للدولة 
الحديثة في الأراضي العراقيةء والخريطة أدناه توضح ذلك: 
الخريطة (1-10) 


مصطلح «عراق عرب». و«عراق» كدلالة جغرافية - خرائطية بارزة لولايتي 
يغداد والبصرة في خريطة عشمانية صادرة في عام 3) 


أشار صفوت كيلانكل؛ أحد مؤلفي كتب الجغرافيا التي درس في المدارس 
الثانوية في الدولة العشمانية في مطلع القرن العشرين: في إحدى خرائط كتابه المعنون: 
(يكي رسملى وخريطه لي جغرافياي رياضي وعشماني». إلى تعددية مصطلح العراق 
واستخداماته؛ إذ برزت عبارة «عراق عرب» (أي العراق العربي ذو الغالبية السكانية 
العربية) في القسم الأعلى من هذه الخريطة لتغطي ولاية بغداد. في حين أن عبارة 
«عراق» في القسم الأسفل من الخريطة غطت على الإقليم المعني بولاية البصرة 
نتواءم مع م وضع على ولاية بغداد ولتوحي بأن الولايتين تتأطران بمشتر ترك واحدء 


(2 2) تمممطاوك! :اسطهداذ]) تمممرر0) مد تيمعرب8 عرد ؤروعهه”) باميصمل] قد بلسرئوعز س2[ .انوناممايت انلمك 
]1١913(.‏ 1311 .فاعمن0؟ نن مزسصرولن 


تم اقتباس هذه الخريطه من النسخة العثمائية» إذ وردت بعد ص 180 مباشرة. 
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هذا فضلا عن ذكر عبارة #بادية العراق» فى إشارة واضحة للامتدادات الجغرافية 
الواسعة التي تقع إلى جنوب ولاية البصرة. ولم تكن عملية إضفاء مصطلح «العراق» 
على الخرائط المعنة بالولايات العراقية خلال العهد العثمانى مقتصرة على من عمل 
في سلك التعليم والتدريس؛ كما في المثال الآنف الذكرء بل شملت من عملوا في 
السلك العسكري أيضًاء ممن وظفوا مهاراتهم الفنية في رمم الخرائط؛ ففي عام 
8 أصدر الملازم أول حافظ علي شريف في بارين أطلمًا دعاه عماناء :67( 
(الأطلس الجديد)؛ ضم خريطة كتبت عليها عبارة اعراق عرب» (أي ما يُعرف 
بالعراق العربي) غطّت جنوب العراق ووسطه. والخريطة أدناه توضح ذلك: 


الخريطة (2-10) 


مصطلح «عراق عرب» يغطي جنوب العراق ووسطه 
في خريطة عثمانية صادرة عام 2201868 


(0).فأعن1 دهمكنا كله لا توممتصخ) طصم1 علنائمهتموط لم16 زرسروو 0 ارس س0 عوؤمية مهد 

لجيه ععه اعونت جدرببه01 .؟أمعلع0 لمصن»ا ١١‏ 50-5 .جم ,(2006 .ناتك عحأن0] صم امخ .0ف0! تاعمظ بطمة؟ مداملما لم 
اصقن «معوتسعدن ععله6 ولمسسا١؟‏ :244 .م .(2008 ..تاو لم1 المآ عد عااعم يها زوع :اوطمواكل) 
.0 .م .(2002 مقاامةمسدمك؟]ا اعىّ؟©) هااعمكا :مممامك) بطاعه1 بأرابعو اعوط اسه[ عأدو|اروذى 8 
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في الواقع؛ كان تمظهر مصطلح «العراق» في الخرائط المعنية بتوثيق الولايات 
العراقية العثمانية قد شق طريقه مع أوائل الأطالى العثمانية النادرة التي طبعت في 
مطلع المرن التاسع عشر؛ إذ نجد في 5م!:1 46014 وبالذات في الخريطة المعنية بشبه 
جزيرة الأنافول ومنطقة الهلال الخصيبء بروز مصطلح «عراق عرب» الذي 
غطى أيضًا جميع ولاية البصرة وولاية بغداد وصولًا إلى نقطة تقع فوق بلدة قرة تبة 

وجنوب طاش كوبري في كركوكء والخريطة أدناه توضح ذلك: 

الخريطة (3-10) 
مصطلح «عراق عرب» في خريطة عثمانية نادرة 

في مطلع القرن التامع عشر (1803)**) 
5 مط 


22420 لثلعء كه ااه-تقه! ئه-1|ت-تلتكه طنصتص ذا مقتده ,نهمء. طمع دآأنسة؛/:مائط ١98:‏ عتحوءلع0) 

هذا الاطلس الذي اقتبست مه هذه الخريطة؛ هو أول اطلس جغرافي يُطبع في العالم الإملامي؛ ولم 
تطبع منه سوى خمسين نسخة؛ وبهذا يُعد من أندر الأطالس الجغرافية ذات القيمة التاريخية على مستوى 
العالم والشرق الأوسط. 
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وأخذ مصطلح «العراق» يتمظهر في المطبوعات العربية مع مطلع القرن 
العشرين» وتجلى ذلك فى الكتابات الجغرافية العربية التى نحت منحى الياق 
العثماني في تناول هذا المصطلح في الخرائط الجغرافية العامة. ونجد في الخريطة 
أدناه مصطلح «عراق» يتوسط المنطقة الممتدة بين ولايتي بغداد والبصرة على 
نحو كبير فاق في حجمه اسمي مركزي الولايتين المذكورتين: 


الخريطة (4-10) 


مصطاح «عراق» في كتاب جغرافي باللغة العربية 
مطلع القرن العشرين (2*1)1912) 


المثير في الأمر هو أن مستقرئ الوثائق العثمانية يرى جليًا المناحي والتعابير 
الجديدة التي وظف فيها مصطلح «العراق»؛ وكيف بدأ يتداخل ليعبّر عن تجاوزه 
الإطار الجغرافي الضيق الذي رُمم له بديلُا (أو بالأحرى ألغى دوره) في السابق» 


(25) اندراوس كرثه ويورغاكي أبيضء الثمار الشهية في جغرافية المملكة المثمانية (طرابلس شام: 
المطبعة الوطنية؛ 1912)) بعد ص 2 9. 
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حين اعتّمدت أسماء الولايات العراقية الثلاث؛ فنجده هذه المرة يتداخل فى 
القغايا الحاسة التي أقلقت الدولة العثمانية؛ فعلى ميل المثال؛ أبدى الإداريون 
العثمانيون خلال ثمانيئيات القرن التاسع عشر قلقهم من الأنتشار المطرد للتشيع 
فى الجزء الشرقى من اللطنة العثمانية. وسرعان ما عبّر أحد التقارير عن هذا 
القلق بعوان «اخدر التشيع يومًا بعل يوم في العراق؛. ليتخطى العثمانيون 
بهذا التعبير الاطر والمميات الإدارية المعروفة للولايات. كما هو موضح فى 
الاقتباس الوثائقى أدناه: 


الوثيقه (2-710) 
اقتباس من التقرير الذي يوضح اججحدام طاح لمر 1 
للتعير عن القلق العثماني الطائفي ذ في إقيم العراق عام و 001 


وفي وقت لاحق؛ وتحديدًا في عام 1907» أشارت رئاسة الوزراء العثمانية 
إلى التدابير التي من شأنها أن «تعزز العقيدة والتنن في العراق»؛ بما فيها زيادة 
أجور الدعاة السنة؛ وتحسين أوضاعهم في كل من البصرة وبغداد. . واستمرت هذه 
التعاير الدالة على أوضاع «العراق؛ بدلا من استخدام الأمماء الصريحة للولايات 
العثمانية حتى بعد عام ثورة عام 19048 ووصول الاتحاديين إلى سدة الحكم؛ ففي 
شباط/ فبراير 1910: كان في رئاسة الوزراء العثمانية نقاش آخر بشأن الفوائد 
المتوخاة من إرسال مزيد من الدعاة والمعلمين إلى «العراق:220. وفي الواقع؛ 
سودت رداك اوتاب العاف البضر اباب اللزاة العتاة ا ا 
العشرين تمثل في نوع من النزوع المركزي الذي زاوج ين دمج اللطات الإدارية 
للولايات العشمانية الثلاث وجمعها في يد والي بغداد وتداول مصطلحَي «العراق» 
و«الخطة العراقية» في الأديات النشرية المحلية المعنية بتأريخ عهد الوالي ناظم 


(26) .معددا تمأ لانو .889 [ سنارول 20 1-1304 8 جمط[ تلك لعصدك)ك نحط مسال سدعصصهع اح .93 ناكلا 
1183[ عازه .تم دالصعله"1 عالتداك .ىن امحل مستا أدأعرتحدكط!] محصره01) ععددوتك عجلاعظ :6ك 1 .ع أمعننام*لمتمدل 
وركداعنزد أ جه درت اهار حك تجاتذا ناج .2000 ناد ريصا ماع كمه 

(907.)27! اعنونيا 26 1323 اكتاملة 8.13 126 257 جا ..ثل تلكا .لاطا :نكا .م .لدأوزاتاتط-ميوط .معوتة 
-111لنانن) 2011015501 صا جل نااك ا نيصض!ا مدتلتتصد] [ تنا سحتتتاك اعستدعا عءاوعنصساك عدال» .اتومتد12 تمتاعك نمأ لماصي 
52 بم .(1990) 4ه 1١‏ .30.1 يلا .عماءء5 جعذ؟ عبببهاوا ععن اع اا عورزم درول 1ن دودونع<ا] 
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باشا (1911-1910**. الذي لم يكن» على الركو ين وهر هده مجر وال 
على ولاية بغداد. بل تعدت مهماته الإدارية لتشمل الولايتين الأخرين» واف 
ب«المصلح الثاني» (تمنَا بالمملح الأول الوالي الشهير مدحت باشا)» نتيجة 
لأعماله الخدمية الشهيرة. ولهذاء كان العثمانيون أيضًا قد أسهمواء بطريقة أو 
بأخرى. في إنماء نوع من البّنية الفوقية للهوية الرمزية على الكيان العراقي الإقليمي 
الجنيني في عاصمته بغداد» على غرار ما معى إليه الوالي ناظم باشا في عام 21911 
حينما نظّم مؤتمرًا عشائ ثريًا لعموم «العراق2”**. في المقابل؛ تناغمت المنشورات 
المحلية العراقية مع واقع التحولات والألقاب الجديدة» حيث نرى في إحدى 
النشرات غير الرسمية إضفاء نعوت وأوصاف على الوالى ناظم باشاء مثل «ملجأ 
الولاية اليغدادية» و«مُصلح الخطة العراقية». وكما هو موضح في الصورة أدناه: 


الصورة (1-10) 
الوالي ناظم باشا وإضفاء نعوت «العراق» و«الخطة العراقية» في النشرات 
المحلية العراقية خلال عهده (190)1911) 


(26) لقراءة موسعة عن عهد هذا الوالي» ينضل العودة إلى: نضر علي أمين الشريف. «إدارة الوالي 
ناظم ياشا لولاية بغداد 41911-1910. مجلة كلية الآداب؛ العدد 90 (2009)): ص 157-124. 


(29) سبو ممكعتتا زر لعاميي) .1918 14 1١‏ ,240 .مماكدمنم نما اللوتصمه؟! 7232 10 كنا ()ا مسناءعمصمنمر 
148 .م أوعوةاه12 


(30) ليون لورنسء تقويم هلال الزوراه: لعام 1329-1911. السنة الثانية (بعداد: مطيعة الآداب. 
17).ء ص 29:2 
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رابمًا: ولاية الموصل وانتماؤها العراقى فى التصورات العثمانية 

يرز هنا تاؤل مهم وجدير في ما يتعلق بولاية الموصل (بتركيبتها 
الإدارية الواسعة اتطاي) وهو: هل هناك ارجباط وظيفي لهذه الولاية مع 
مصطلح «العراق»؟ فى الوقت الذي جرى تداول مصطلح «العراق» 0 
للتعبير عن البديل العملي لولايتي البصرة وبغداد. نجد من جهة أخرى أن 
هناك إشارات وأدلّة أرشيفية ومدوّنات عنمانية أشارت صراحة إلى تمازج 
ولاية الموصل العثمانية مع مصطلح «العراق».» على غرار ولايتي بعداد 
والبصرة؛ إذ أشارت إحدى الوثائق العثمانية التي عالجت موضوعات قفن 
ولاية الموصلء. إلى تعابير عدت فيها هذه الولاية جرءًا لا يتجزأ من كينونة 
«العراق». وإلى أن الأخير هو الإطار الإداري الجامع للولايات الثلاث؛ فثمة 
مضبطة يعود تاريخها إلى عام 1886» قامت بمعالجة شؤون الأمن الداخلي 
لولايتي بغداد والموصل»؛ وكانت قد خررت من لجنة مختصّة مكونة من 
مؤولين عثمانيين» بينهم الصدر الأعظم وعدد من وجهاء ورؤماء اللجان 
والتنظيمات العثمانية» ورّفعت إلى دائرة الكتابة في قصر يلدز (مقر السلطان). 
وبينما تتاولت تلك المضبطة الشؤون الأمنية والقلاقل التى أحدثتها بعض 
العشائر الكردية في كركوك وأطرافهاء كان استخدام تعبير «الخطة العراقية» 
وإناطة مهام الأمن في ولاية الموصل بعهدة والي بغداد مؤشرًا مهمًا إلى 
نمطية التصورات العثمانية إزاء الولايات العراقية وعَدّها بالمحصلة إدارة 
شبه مندمجة ويكمل بعضها بعضًا. وممّا جاء في هذه المضبطة: «ونظرًا لأن 
مثل هذه الحوادث العادية يمكن أنْ تحصل في كل مكان» ولأن منع حدوثها 
يدخل ضمن المهام الاعتيادية... فإن تعيين هيثة فوق العادة وإرمالها [...] 
مسألة داخلية في الخطة العراقية... لأجل تمام وانتظام الخطة العراقية 
ومحو آثار الشقاوة» يعهد إلى سلطة الوالي الموجود في ولاية بغداد. وإن 
كون ولايتي الموصل والبصرة من المكملات المدنية الطبيعية لبغداد يعني 
أن دائرة فلات اليلق الهمايوني الادس تكملها أرق !ثاب رن أن 


(31) في الواقع توّعت مهمات الجيش العثماني» الذي أعيد تنظيمه منذ عام 1848 خلال عهد 
الإصلاحات (التنظيمات) وأصبح يتألف من سنة قيالق كان مقر قادة الفيلق السادس منها في ولاية - 
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من مقتضيات الإأصلاحات المتصورة هو إعادة ولاية البصرة والموصل إلى 
متصرفيات وإلحاقها بولاية بغداد كما في السابق... وبناءً على اتضاح لزوم 
إجراء الإصلاحات المطلوية فى الخطة العراقية من قبل السلطات المحلية... 
يجب مراجعة [السلطات المحلية] أَيضًا02(0, 


ثمة إشارة أخرى على درجة عالية من الأهمية وردت في عام 1887 في 
البرقية التي أرملها مأمور الإصلاحات في كركوكء المشير إمماعيل حقي. 
إلى داء ة رئامة الكتابة فى قصر اللطان» تضمنت فى بعض جوابها الأبعاد 
الجغرافية لممطلح «اللخطة العراقية» ومدلوله الذي كُشْفٌ فيه الحد الفاصل 
لتشكل حدود دولة العراق الحالية؛ ففيها إشارة إلى «أهالى الخطة العراقية 
الممتدة من بغداد إلى زاخو. التي هي منتهى حدود ولاية الموصل»©. وكان 
التزوع العثمانيى تجاه مفهوم «العراق» قد أخذ يتأطر أكثر فأكثر في المنطقة 
الواقعة فى شمال ولاية بغداد؛ إذ أشار مسؤولون إداريون عثمانيون في عام 


بفداد» تعمل ولاية الموصل؟ فكمة اشارة مهمة أوردتها وثيقة تابعة لهيثة الأركات العامة - الدائرة 
الحرية/ الشعبة الرابعة في عام 1849 تناولت فيها سلطات الجيش الهمايوني من إطار «الخطة 
العراقية» التي شملت الولايات الثلاث بغداد والبصرة والموصل. وثمة إشارات اسبق ثدل على امتزاج 
الثقاقة الموصلة المحلية مع مصطلحات «العراق» المتداولة في العهد العثماني؟ إذ أورد المؤرخ 
الموصلي معيد الذيوه جي في كتابه تاريخ التومل يله تحت ام #محلة باب العراقة كانت مقرًا 
للفرقة العكرية 1 العثمانية في عام 9.ه فطغلا عن إشارته المتعلقه يانم أكبر الفرق المكرية 
العثماية في الموصل نحت همى «اورطة عراق». أي باب العراق. ينظر: 1م12 اسه طوتاودةا .0 0" 
اعماععأ(] صضوعاء دابعأ١‏ عاد تتام نط١‏ وىيلة. ,اق اسسمطعدمة! عسصاددا تحتسث الممصدك؟) :لعلااء 51000 اعمءت) ادامل 
-306 .نرم ,11 .نان سنحدة ,(993! :معمطدسا.) 1323-1919 
معد الذيوه جيه تاريخ السموصلء ج 2 (الموصل: جامعة الموصل» مديرية دار الكب للطباعة 
والنشرء 2001): ص 150. 
00320 :178-12 .رزج . معاعجاء فآ سوماء بأسواء عار الاناص طاسقا 
وينظر كذلك ترجمة يعض أجزاء من هذا الكتاب الوثائقي في: مخدارات من كاب الموصل وكر كوك 
في الوئائق المثمانية.» ترجمة وتعليق خليل علي مراد (اللماية: بتكه ى زين» 0005 ص 33-28غ» 
وأصل الوثيقة باللغة العثمانة في ص 199-196. 
00) .م .ماع واء فآ وما بأموا؛ عار الانالو عل أنع يفا 


مختارات من كتاب الموصل وكركوك. ص 40 وأصل الوثيقة ياللغة العثمانية في ص 204. 
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2 إلى ولاية الموصل بوصفها جزءً! من العراق» وذلك حينما ببحث فى 
كيفية إنفاذ التداير الذزية كنم المعارف في الحوم] وكير زو واللساتة؛ 
إذ جاء في الرمالة التي رفعها والي الموصل عزيز باشا إلى رثامة كتابة المابين 
الوسايوفى نا لض إن الدخطة العراقية؛ وبمخاصة ولاية الموصلء بقيت فى أدنى 
درجات خلم اهدي :0 وخا الرذ الرسمى الكبانى على هده 'الززمالة ليون 
اعتبار المناطق أعلاه تحت صفة موحدة هي العراق» وذلك بقوله: «إن ترقية 
العلوم والمعارف بالتركية؛ وفي العراق بالذات. أمرٌ مهم ومطلوب الآن وفي 
00 وفي هام 3806 ارحظ منيوع الغراق على بحر علي بالولايات 
العلاث؛ إذ أ شير إلى «البصرة وبغداد والموصل التي شك منطقة [أو إقليِم] 
العراق». ومع مطلع القرن العشرين؛ كان في اسطنبول ميل معتاد إلى رؤية العراق 
كيانًا مياسيًا موحدًا (كما شهد على ذلك. مثلا؛ إصدار خرائط حكومية منفصلة 
عن «العراق6)””**». ومن الإشارات المهمة في هذا السياق ما تناولته خريطة 
صادرة في مطلع القرن العشرين أشارت صراحةٌ إلى أن إقليم الموصل يعود 
إلى العراق في أثناء حقبة الحكم الأتابكي للمرصل (660-521ه/ 1127- 
01 وتأسيس ما يُعرف بأتابكية الموصل؛ إذ كتب مصمم الخريطة ما 
نصه: «أتابكان عراق موصل 21 31-5 46): وغطت مساحة هذه الأتابكية غالبية 
مساحة شمال العراق تقريباء بالترافق مع مصطلح «عراق عرب» الذي شمل 
جميع منطقة جنوب العراق ووسطه. والخريطة أدناه توضح ذلك: 

(34) 4-2 22 لنغلدل انتناطلت لللنالات]71) 1110 ن1 اناك آلآ له عمتضعكوع ذا صددم) ععناه ] .172-343 ا 


-233 .ومس أإععا نلا وما تأبعران واد علاعاس نل ىا :146 .م امووام*[سيمم؟] ععحدا انا لعارهي) ,1692 عأسصند50 
21 


مختارات من كتاب الموصل وكركوك. ص 67-64.» وأصل الوثيقة باللغة العثمانية في ص 222- 
3. كما أشار مصدر عثماني جغرافي آخر إلى وضع الولايات الثلاث (الموصل وبغداد والبصرة) في 
عام 1890 تحت تعبير جامع هو «الخطة العراقية». يُنظر: علي توفيق؛ ممالك عثمانية جفرافياسي 
(إستانبول: (قره يت) مطبعة مي» ناشري: كتايجى قره بتء 1308 [1890])»: ص 319. وعلي توفيق 
هو معلم الجغرانيا في مكتب إعذادي (المذرمة الإعدادية)» وأجيز الكتاب من خلال ترخيص ١معارف‏ 
عموميه نظارت» 


(35) لعادل (أععط'ن؟ قعرةب')) زعع1231 وحوتطيح]1 حمقلهئا تمصا نحط غامد ,علؤزائاة<) علما )11 
,305 بع .دمعاعبراء ذا بوم اء وأنواد عاد نامع على !ا :146 ع نأمعء انأو وموم وعدا نما لاو ,1906 10 20 
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الخريطة (5-10) 
خريطة عثمانية توضح عودة إقليم الموصل إلى العراق خلال العصر الأتابكي» 
وهي صادرة في عام (19)1908) 


في الواقع أخذت إشارات عدة واردة في المصادر العثمانية مع نهاية القرن 
التاسع عشره مثل الكتاب الموسوعي للمؤرخ والجغرافي العثماني علي جواد, 
تنحو منحى تأكيد تنامي النسبة العددية للوجود العربي في ولابة الموصل؛ وإضفاء 
ملامح الغُلَبة العددية لهذا الوجود هناك. وريما تنامت هذه المعلومات النادرة 
للهوية العرية في المرصل وألقت بظلالها حين تزامنت مع معطى الإشارات 
السابقة المتعلقة بالتصوّرات العثمانية الرسمية التي اعتبرت الموصل جزءً! متممًا 
للهوية العراقوية المكوّنة من الولايات الثلاث» والاقتباس الآنى من الموسوعة 
الجغرافية - اللغوية أدناه يوضح ذلك: 


(36) محمد أشرف. مختصر تاريخ عمومي وعشياني أطلي (إستابول: مكتب حرية مطبعه سي» 
6 [1908)). ومؤلف هذا الأطلس محمد أشرف هو بالأساس بيكباشي (مقدم) في الجيش العثماني 
ومعلم في الإعداديه العسكرية. 
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الصورة(2-10) 
موسوعة عشمانية جغرافية - لغوية والإشارة إلى غَلّبة الوجود العربي 
في ولابة الموصل في أواخر القرن التاسع عشر (6 189)*) 


(17) علي جواد» ممالك عثمانيه نك تاريخ وجغرافيا لفاتى (إستانبول: قصبار مطبعه سى؛ 1374 
[26» قسم أول لات جغرافية» مجلد ثالث وذيل» ص 788. والمؤلف علي جواد تخرج في الإعدادية 
العسكرية: وله مؤلفات تاريخية وجغرافية معروفة برت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن المشرين. 
ويدو أن انتباس هذه الإحصائية التفصيلية النادرة لولاية الموصل ونسبة القوميات والطوائف الديئية فيها اسّقي 
من المصدر الوثائقي المهم للستشرق الفرنسي فيتال كوينيه. أحد كبار موظفي إدارة الديون العمومية في الدولة 
العثمائية وعضو اللجمعية الجغرافية في باريسء المعنون تركيا الآسيوية والصادر في أربعة أجزاء. ومن المفيد في 
ع وي ماو ا حو ل لي تو يت 
المشكلة من أجل بت التزاع بشن هوية ولاية الموصل بين العراق وتركيا في عام 1925 لجأت إليه من بين 
مصادر أخرى في سبيل تفنيد الحجج الاتتصادية لتركياء وخلّصت هذه اللجنة في تقريرها إلى ضرورة إلحاق 
ولاية الموصل بالعراق. قارن الإحصائية في الصورة(2-10) مع إحصائية كوينيه التالية لولاية المرصل: 
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مهما يكن من أمرء لم تتوقف التقارير العثمانية عن وصف المناطق والقصبات 
التابعة لولاية الموصل إداريا تحت تمية "العراق»؛ فعلى الرغم مما شهده بعضص 
أجزاء ولايات العراق من احتلال بريطاني, مثل ولاية البصرة منذعام 1914 استمر 
المسؤولون العثمانيون في التلميح بتلك الأوصاف في تقاريرهم الخاصة؛ إذ تطرق 
تقرير أحد المسؤولين الإداريين العثمانيين في قضاء كويسنجق التابع لشهرزور في 
عام 1916 إلى مصطلح «العراق»**' في خمس إشارات متفرقات عالجت مختلف 
الأحوال الإدارية والاقتصادية والمدية والعكرية والقضائية**. وممًّا له دلالة 
في هذا المقام هو بقاء المكاتبات الرسمية العثمانية المتبادلة في اعتبار مناطق تابعة 


اددعدمالة هل انجهاذ؟ ول فلهقاها ددتاوانممع ما - .د هناف ناوه 2 
مسههء عله زفدقة مسووداء ومول دتأعمهمك ماأموائطمط 300,380 هل انه 
: اناه 
تطفط 139,680 - . . . أنمقحماة هل علوزلممة 
- 898,000 .. . عمدامطعط) 06 سس 
51.800 . . تاغامفسنغفانة5 عل - 


.طهط 300,380 . . عامنه1 


-8" قمعل عقم ,اقمع افد أكمع ممق ,ومدتأن هن موتاداسجومم 6اامه 


- أألنة مضتتدقع ,كنان74ناهصم ده وددأهذا 


0 ... . عطعية ممومر5 

0 ... .نمولقصمه عاوعم 
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0 . .(سضسكة) قموص معءعه 1 

0 ... . ... مطمطوطم 
١,000 (‏ و لومة ]| 


.طهط 848,380 .. 


. طقط 248,80 .0808 نان ]1 


فلؤاة الت نل نناللا30 لت"( أن نا( ان ؤلطعد عل .نفلل اأولاهاى .لالط اك لط انلائن ن للأدية'نهون: » :ننى ات أ ناال8اا ©..] اك التنان) أمتلا 
:61 .م .2 .ادند .(854! .رنعاألكنا .تدمع [ تحعتم ل[ تختعد”[) ماسم يعات أ عل معسنتا ممم 
فاضل حين. مشكلة السوصل. دراسة في الدبلوماسية العراقية - الإنجليزية - التركية وفي الرأي 

العام ط 4 منقحة ومزيدة (يروت: المؤضسة العرية للنرامات وانشر» 5“)) ص 73272-6. 
(38) سبق أن استخدم العثساتيون مصطلح «العراق» لوصف التشكيلات العكرية التي ستقاتل في 
«إقليم العراق4 في أثناء الدخول في الحرب العالمية الأولى في عام 1914»: تحت مسى «قيادة متطقة 
العراق» (اعا ا الانالائتنهظ أعتلدكحةا! عد علسضا) لامدسه"© ننصلة سسا ينظر الانس ل مويه م20 لمعن 1:5 .ل لماحللك1 


عاعان[ ؟ عنلجذ] تعوملضاننه!! تطروكا ححمكك وتتملجم ]) «رلنيية موسيم ) ات :ل عملا اسه ال سس كع ضرعلا 
.6.1-66 .مم .(200007 .متلهكت) 


(39) :7 3061-3 .تزم .نع اعبراء لآ تعوماء باجعا عا لالس لاع اا 
مختاراثت من كتاب الموصل وكركوك. ص 146-736 وأصلى الوثيقة باللغة العثمانية في 
ص 292-282. 
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إداريًا لولاية الموصل جزءً! من مفهوم «العراق»؛ إلى أن وضعت الحرب العالمية 
الأولى أوزارها وخرجت ولاية الموصل من دائرة الهيمنة العكرية العشثمانية 
عملًا؛ إذ أشارت رسالة من مؤول عثماني رفيع المتوى في وزارة الداخلية 
رُفعت إلى وزارة الخارجية العثمانية في عام 9 إلى حدوث اضطرابات في 
ما سمته «العراق»» فى سياق الحديث عمًا عد تحريضات بريطانية لأهالى يغداد 
والموصل وكركوك وعشائرها ضد الدولة العثمانية*. والواقع أن هذا الأمر مثار 
مفارقة؛ فينما احتجت الدولة العثمانية على تمدد الوجود البريطانى واحتلال 
القوات البريطائية لولاية الموصل في عام 1918 (إذ اعتبرت هذا التدخل خرقًا 
لأنه حدث في أعقاب توقيع هدنة مودروس في 30 تشرين الاول/ أكتوبر 1918 
ووقف الأعمال القتالية). امتمر مؤولوها الرمميون في إضفاء نعوت تدل 
على تابعية هذه المناطق المحتلة في ولاية الموصل إلى ممى «العراق»» وهذا 
يقودنا إلى طرح فرضية مفادها أن الطروحات العثمانية الخاصة بمفاهيم «العراق» 
و"الخطة العراقية» كبدائل عملية جامعة لمسميات الولايات الثلاث وتزامنها مع 
نهاية الحقبة العثمانية» هي التي عجلت في اعتماد بريطانيا اسم «المملكة العراقية» 
وتفضيله على سائر الأسماء الأخرى؛ من قبيل «ميزوبوتاميا - بلاد ما بين النهرين» 
التى زخرت بها سردياتها وتواريخها المتعلقة بإرث العراق بل ربما أسهمت حتى 


(40) وأشارث برقية عثمانية متزامنة في عام 1919 من ولاية وان إلى وزارة الداخلية العثمانية: إلى 
مثل تلك التعايير الدالة على ممطلح «العراق4, وجاء فيها: 3وقد وردني تحبر موثوق عن حدوث اضطرابات 
في العراق مؤخرًا... وإذا تأكدت الخلافات» فإن الإنكليز لن يبقى لهم نفوذ في هذه المناطق وفي العراق»» 
هذا فضا عمًا تناولته مذكرة عسكرية للفرقة الخامسة عشرة في عام 1919 في ولاية أرضروم ببخصورص 
أوضاع البريطانين ومصادماتهم العسكرية مع الثائر الشيخ محمود الحفيد في الليمانية» حيث أشارت 
المذكرة إلى حفور شخصيات بريطائية تحت صفة مؤولاتهم الجديدة في ما سمته منطقة العراق. إذ جاء 
فيها: *وبعد فترة جاء مأمور بغداد وقائد منطقة العراق بواسطة الطائرة إلى الليمانية». ينظر: 

305-10 .401-106 .نم .نع اعراء قط توما بانعرلد نا لكام لاوطا 
مختارات من كتاب الموصل وكركوك. ص 1725-170. وأصل الوثيقة باللغة العثمانية في 
ص 181-178.ص 313-308.»ص 319-316 

(41) حينء ص 22-20- ومن المفارقات استخدام بعض الولاة العثمائبين مصطلح «العراق» في 
مؤلفاتهم للتعبير عبن هوية المنطقة التي خدموا فيهاء فالوالي مليمان نظيفء الذي أصبح واليّا على البصرة 
في عام 1909 ومن ثم الموصل 1913 وأخيرًا بغداد 1915» أصدر كتايًا باللفة العثمانية قي عام 1918 
حمل عنوان فراق العراق. يُنظر: سليمان نظيفء فراق عراق: مصائب آغلايان برقاج نشيده (استابول: در 
معادت - محمود بك مطبعه سيء 1918). 
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فى اعتماد بريطانيا - وإن تجاوزته وأنكرته صراحة - حدود هذه المملكة الجديدة 


خافها: «العراق» فى ررك الفئات المحتمعية - 
قراءة فى الوثائق العثمانية والبريطانية 


لم يكن مصطلح "العراق» أ كين فهر رات الفوقية التي روّجتها المصادر 
العثمانية بشقيها الرسمي والعامَ؛ أو التوظيفات التي أطرت هذا المصطلح في 
الموضوعات الجغرافية والإدارية فحسب» كما نبهنا مسقا »بل امتد تداول مصطلح 
«العراق؛ لثمل الفئات المججمعية فى الجغرافيا العراقية أيضًاءٍ تلك الفئات 
التي عبّرت من خلال استخدامها مصطلح «العراق» عن صيرورة هويانية جنينية 
لوطن في طور التشكل. ولم تمنع التراتبية الطبقية والبيئات الاقتصادية العشائرية 
المحلية المنغلقة التي أحاطت معظم الفئات المجتمعية في الولايات العراقية 
العثمانية من أن تعبّر عن متخيلها المحلى الخاص وعن اعتقاداتها | 0 
«العراق*. وأن تعدّه نمطا من أنماط «الوطن» البديل عن «الديرة» أو «العثيرة» 
حتى في أضيق معانيه. وللتدليل على ذلك. نوق مثالا على قدر كبير من الأهمية 
وقع في منتصف القرن التاسع عشر وتعلق بتوجيه الشيخ بندر المعدون رسالة 
إلى دفتردار بغداد في عام 1856» نائده فيها عدم إطلاق بعض شوخ العشائرء 
لما يمكن أن يسببه ذلك من إثارة للعشائر في جئوب العراق, وممًا جاء في نص 
5 «وإذا ما مسكتوهم وتحفظتم عليهم. 0 
شت عشائرنا وأطراف ديرتنا كل عراقكم يفد ويصير أمر عظيم»””". ثم 000 
ع المناشدة أمران مهمان» أولهما تعبير الشيخ بندر 1 إلى 
العراق بوصفه وطنًا جامعًا يربط أبناء الجنوب بالوسط من خلال مخاطبته دفتردار 
بغداد. وثانيهما تخطي المحلية الضيقة المتعلقة بعودة إمارة المتفق التي انتمى 
إليها الشيخ بندرء إلى ولاية البصرة الأمر الذي أشر إلى التفاهم المتناغم بين 
الفئات المجتمعية في ولايتي البصرة وبغداد. حتى إن كانت ضمن دائرة الممالح 
الذاتية المشتركة. 


(42) أغلو. ص 33» وأصل الوثيقة في ص 97. أما الشيوخ الذين طلب الشيخ بندر العدون عدم 
إطلاق سراحهم؛ نَهُم منصور بك ومشاري وفارس الساجد. 


400 


أسثمر مسطاح «العراق» حاضرًا فى المتخيل الشعبي والذهنية العشائرية 
الجمعية ور بعض الوثائق العثمانية المهمة في مطلع القرن العشرين» ولا ميما لدى 
بعض العشائر الجنوبية» وبالتحديد عند ممخاطبة المؤسات العثمانية الرسمية؛ ففي 
عام 1911. أي بعد مرور ثلاث سنوات على وصول جمعية الاتحاد والترقي إلى 
الحكم واستلام زمام الأمور في الدولة؛ شدد أحد التلغرافات (الصادرة من مدينة 
الناصرية) الموجهة إلى الصدارة العظمى العثمانية» على ضرورة صون الوطن وبذل 
أقصى ما يمكن من جهد لدرء الأخطار والهجمات الخارجية. وممًا تناوله هذا 
التلغراف الإشارة إلى اعتبار منطقة المنتفق جِرْءًا من العراقء والتلويح بأن العراق هو 
بمنزلة الحاضنة الأكبر والبديل العملي الجامع لمنطقة الجنوب. إذ ورد فيه: «حضرنا 
مترددين , بين أمرين؛ هل إنكم سلّمتم العراق لبعض طالبيه الأجانب ولم تقبلون 
(انسلوا] من ننج لها ] عن عله نار املك إتعاراح عفن الدأعورين:. ( وذيل 
هذا التلغراف بتوقيع عدد كبير من رؤساء العشائر الجنوية المعروفة*". 

عكت نمطية المخاطبات والمناشدات (على الرغم من ركاكة بعضها لغويًا 
وتعبيريًا) التي اضطلع بها كثير من رؤساء العشائر وزعمائهاء الرؤية المحلية الآنة 
لعوقم العراق ومكانته الاعبارية؛ فالامتعارات اللفظية والإيحاءاتٍ الصمريحة» 
ومن ثم تكرار لفظة العراق في أكثر من إشارة في الرسالة الواحدة» اليل بارز على 
الحضور القوي لممصطلح «العراق» بو صفه وطنًا وهوية 5 جامعة: وتدل الإشارة 
الموثقة الآنية على هذا الأمر؛ ففي تلغراف صادر عن سوق الشيوخ؛ مركز إمارة 
المنتفق أرسله رئيس عشائر المنتفق وعجمي والمنصور إلى نظارة (وزارة) الحرية 
العثمانية في عام 1913» نجد أن مصطلح «العراق قد تكرر ثلاث مرات في ذلك 
التلغراف الموجَّه بالأساس لتحذير نظارة الحرية إزاء ما عد ممارسات خيانية في 
نشاطات طالب النقيب؟ فقد جاء في نص التلغراف: «بالدفعات عرضا لدولتكم 
كيفية إغواءات تلميذ أبو [أبي] الهدى* في البصرة طالب بك ومنوياته [نياته] 


(43) المرجع نفه. ص 223-222. وأصل الوثيتة في ص 287-286. وموقعو هذه الوثيقة هم 
من شبوخ عشائر حطيط واليوشامة والبوحمدان وبني مشرف. 

(44) يقصد أيا الهدى الصيادي. المتغثار وشيخ مشايخ دار الخلافة العثماتية في عهد اللطان 
عيد الحميد الثاني. من أجل متايعة مشفيفة تشخصية أبي الهدى الصيادي» تفضل مراجعة: بطرس أبو منّه» 
«اللطان عبد الحميد الثاني والشيخ أبو الهدى الصيادي»»؛ مجلة الاجتهاد. النة 2. العدد 5 (خريف 
9 ) ص 88-59. 


الفاسدة حسمب استخدامه عند الأجانب... واتباعه لفكرهم في إفساد العراق... 
وبناءً عليه بأننا موقوفين [موقوفون] بكافة أتباعنا... فهل من مجير يجير العراق 
من طالب بك اللذي [الذي] هو أخطر إنسان مضر ذاته بنفسه بالصرة [بالبصرة]... 
أكتفي» وبعد هذه لا أراجع حيث أكب القناعة أن لا محافظ للعراق وما حوله من 
البعة من عدل أولاء الأمور فرمان506". 


لم يكن مصطلح «العراق» مقتصرًا على البديل الجغرافي للانتماءات 
العشائرية؛ بل شغل أيضًا حيرًا أكبر خلال مطلع القرن العشرين؛ تمثل في اقترانه 
بمصطلح آخر هو مصطلح الأمة لدى الرعيل الأولامن مجماتي ولاية بغداد 
حينذاك؛ فبعبارة «ياسم الأمة العربية العراقية» ذيّل التلغراف الذي أرسله مفتي 
زادة كامل (أو محمد كامل مفتي زادف؛ المشرف السابق في القسم العربي لصحيفة 
بين النهرين التي تولى إصدارها اليهوديان البغداديان إسحاق حزقيل ومناحيم 
عاني منذ نهاية عام 901909 إلى نظارة الداخلية العثمانية» للاسبثار بمقتل 
الصدر الأعظم محمود شوكت باشا في اسطبول عام 71913. والواقع أن نزوع 
الفئات المجتمعية نحو استخدام مصطلح «العراق' اشتذ مع بروز التنظيمات 
والجمعيات فى العقد الثانى من القرن العشرين؛ لذلك نرى أن أدبيات ومخاطبات 
جمعية ادر الإصلاحية»؛ (أسسستث فى 8 شباط/ فبراير 1913 فى البصرة 
وكان طالب التقيب”*"؟ من أبرز مؤسيها وأحد أشهر أقطاب الجنوب) ضمت 
بوطلفات مسطلح "العراق»؛ بكثافة؛ وامتزج ذلك التوظيف بنزعة وطنية - مياسية 
تجاوزت اطر المناطقية الجنوية بالتزامن مع الخطابات المناهضة لتوجهات 
حكومة الاتحاد والترقى وسياساتها آنذاك. وممًا جاء فى أحد خطاباتها الموجهة 
إلى ما عُرف بالأمة والجيش العثماني في عام 1913 بعنوان: «الصيحة العراقية 
الأولى' ما نصه: إن نفرًا لا يتجاوزون عدد الأصابع من الرعاع تغلبوا على 


(45) أغلوء ص 213-212,. وأصل الوثيقة في ص 302. 

(46) عصام جمعة أحمد المعاضيدي.؛ المصحافة اليهودية في العراق (القاهرة: الدار الدولية 
للاسخمارات الثقافية؛ 2001): ص 43. 

(47) أغلوء ص 215,. وأصل الوثيقة في ص 300. 

(48) مذكرات سليمان فيضي. من رواد النهضة العرية في العراق؛ تحقيق وتقديم باسل سليسات 
فيضيء ط 3 (بيروت: دار الاقي» 1998)), ص 104. 


4012 


هذه الدولة... كل هذا ولم تشبع بطونهم بل بدؤوا الآن ببيع العراق تدريجنا... 
قدفمًا لهذه الويلات وتخفيقًا للمصائب. .. تأسسست في البصرة قوة عظيمة مؤلفة 
من طبقات العثمانين؛ ولها شعبات [شُعب] مهمة في أنحاء العراق وبلاد الكرد 
والقطر الوري والأناضول:*". 

كانت هذه الجمعية من أوائل التنظيمات المحلية التي دعت في برنامجها 
الخاص إلى اللامركزية الإدارية» وإلى وجوب أن يكون الولاة عراقين» فضلَّا عن 
إعلان رغبتها الصريحة بضرورة اعتماد اللغة العرية لغة رسمية متداولة في الدواثر 
ال ودعت هذه الجمعية في التماسها الثاني (الصرخة الثانية). المؤرخ 
أيمًا في عام 1913 والموجّه إلى ما سمته «الجيش الباسل العسكري» و«الأمة 
العربية الكريمة". إلى التمرد على حكومة الاتحاد والترقي والانضمام إلى الحركة 
السياسية العربية المطالبة بالإدارة اللامركزية. ولم تغفل مصطلح «العراق» في ثنايا 
التماسها: «أتعرفون من هذه الفئة المارقة... هي التى في طليعتها حقي بك البابان» 
مبعوث بغداد الأسبق, الذي لما جاء إلى العراق... قدم تقريرات [تقارير] إلى 
الباب العالى؛ منها أراد إعلان الإدارة العرفية فى العراق وقتل رؤساء العرب... 
وا عد يتك يها جر نا واكلية ما ون الملة والدولة ديها أن العراق كله جعدورة 
تتفقان [كذا] دون إجراء ذلك ولو كانت لََلِمَتْ نَم النفوس وخصدت الرؤس 
[الرؤوس]:”67. 


تعززت المحاولات التي زاوجت بين العمل التنظيمي اليامي في إنشاء 
الجمعيات والنظلمات وتوظيف مصطلح «العراق' هوية ومدلولا جغرافاء 
وخير من مثّل عملية المزاوجة تلك «جمعية العهد العراقي»؛ التي أست في 
دمشق في بداية عام 1919 وأنشأت لها فروعًا في العام ذاته في كلل من حلب 
والموصل وبغداد. وأهم ما جاء في برنامجها ما تفمنه الفصل الثالك المتعلق 
بأداء اليمين أو القم الذي تناول المفهوم الجيني لفكرة الدولة المتقلة تحت 


(49) أغلرء ص 241-238» وأصل الوثيقة في ص 308-307 

(50) مذكرات سليمان فيضيء ص 104. ولمتابعة معمقة لبرنامج «جمعية البصرة الإصلاحيةة 
ينظر : حسين هادي الشلاهء طالب ياشا التقيب البصري ودوره في تاريخ خ العراق اليامي الحديث (بيروت: 
الدار العرية للمرسوعات» 2002)») ص 287-277. 

(51) أغلوء ص 246-244. وأصل الوثيقة في ص 310-309 
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تسمية «العراق:: «أقم بالله وياسم الح والشرفء بأني قد أوقفت نفسي لخدمة 
جمعية العهد العراقى التى ترمى إلى استقلال العراق وإسعاد الأمة العرية ضمن 
وحدتها الجامعة». ونصت الفقرة (أ) من المادة الأولى من برنامج الجمعية على 
الأفكار الأو لية لحدود «العراق» المتقل الطيعية ودمج ولاياته الثلاث السابقة: 
«استقلال العراق اسعقلد لا تامًا ضمن الوحدة العربية وداخل حدوذه الطيعية 
وهي: يُقم العراق ثلاث مناطق» الأدنى والأومط والأعلى؛ ويمتد من حدود 
الفرات الواقعة شمال دير الزور وضفة دجلة الممتدذة من قرب شمال ديار بكر 
إلى خليج الصرة؛ ويشمل ضفتي دجلة والفرات من الشمال واليمين المحدود 
بالموانع الطبيعية»520). 


تضمنت الوثاتق البريطانية» شأنها شأن الوثائق العثماية؛ تصوّرات الفعات 
المجتمعية إزاء مفهوم «العراق»؛ إذ قدمت إشارات إلى ما كان يدور في خَلّد 
كثير من تلك الفئات ونظرتها تجاه ما اعتبرته تكوينا لدولة يراد لها أن تأتلف من 
الولايات العثمانة الثلاث المكوئة للعراق في وحدة جغرافية وإدارية واحدة. 
وعلى الرغم مما أضيع في بعض الأدبيات التأريخية من أن هذه الوثائق تمثّل وجهة 
النظر البريطانية الخاصة تجاه مكونات العراق الاجتماعية. أو أنها تمثل ما كانت 
الإدارة البريطانية تأمل في أن يروج في وثائقها وأدبياتها وسردياتها من تصوّرات 
(واقعة أو مجافية للواقع)» بهدف دفع القوى العراقية إلى اعتمادها في المراحل 
اللاحقة من تكوين الدولة؛ يجب ألا يغيب عن البال أن الأغلية الساحقة من هذه 
الولائق عابت سزية وغ تاحة إلا بعد مرلؤزما لا يقل عن ثلائين سنة, لهذا تكتسب 

يعم التجموعات الوثائقية البريطائية متها من الموضوعات التى عالتتنهاء 


(52) أت جمعية العهد بداية؛ وبطريقة مرية» على يد الضابط العربي عزيز علي المصري في 
اسطنبول في 28 تشرين الأول/ أكتوير 1913؛ وتكون معظم متها من الفباط العرب» ولا سيما 
العرائيين منهمء بهدف توحيد صفوف العرب. وسرعان ما أصبح لهذه الجمعية فروع في كل من دمشق 
وبيروت وبغداد والموصل والبصرة» لمناهفة ميامة الحريك. لكن نشاطها توقف في إثر اندلاع الحرب 
العالمية الأولى. ولمًا اتتهت الحربء انقمت هذه الجمعية إلى فرعين» أحدهما موري والآخر عراتي. 
يُنظر : العراق في الوثائق البريطائية 1930-1905: ترجمة وتحرير فؤاد قزانجي» تقديم ومراجعة عبد الرزاق 
الحمني (يقداد: دار المأمون للترجمة والنشر. 1989): ص 127-115؛ وميض جمال عمر نظميء ثورة 
0 : الحذورر الميامية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية «الاستقلالية؛ في العراق. ط 2 
(بغداد: مركز درامات الوحلة العربيةق: 1985): ص 148-142. 
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وتأتي في مقدمها الوثائق الني عُنيت بكشف بعض مضامين توجهات العراقبين 
وأحوالهم بعد الحرب العالمية الأولى. وبعد اكتمال احتلال بريطانيا العراق. 
بضمٌ ولاية الموصلء وقبيل حدوث ثورة العشرين التي أسفرت عن تشكيل أول 
حكومة عراقية في ظل الوجود البريطاني» فهي كشمت عن وجود نزعات لدى 
المئات المجتمععية تنحو منحى رؤية عراق موحد. 


أشارت إحدى الوثائق البريطانية» المؤرخة ب كانون الثاني/ يناير 1919»؛ 
إلى تقصي المسؤولين البريطانيين توجهات العراقسن وتصريحاتهم إزاء إمكانية 
تأسيس إمارة”*). وإذا ما نحيئا مبالغة البريطانيين يشأن تحيذ الأهالى الوجود 
البريطاني جانبّاء نرى أن الخلاصة المستوفاة من وثائق كهذه هي رغبة معظم 
المناطق والبلدات في رؤية اتحاد يجمع الولايات العثمانية العراقية الثلاث؟ إذ جاء 
فها: «الرأي العام في الموصل... يحجذون الاتحاد مع بغداد تحت بر يطانيا مقابل 
حكم عربيء ووثائق كثيرة التواقيع سلمت بهذا الخصوص من جميع المجتمعات 
المختلفة». ولم تختلف الناصرية عن الموصلء إذ ورد بشأنها ما نصه: «الرأي 
مُجْمِع على تحبيذ اتحاد الموصل ببغداد والبصرة»”*'. والمثير أن على الرغم من 


(53) من المهم في هذا السياق أن نذكر أن الشخصية الوطنة النجفية وأحد رجالات ثورة العشرين 
محمد رضا الشيبي (1965-1889): كان قد أدلى بطروحاته المتعلقة بدمج ولاية الموصل ضمن مفهوم 
«العراق» من دون رعاية أجنبية في الاجتماع الذي مُقد في النجف بتاريخ 17 كانون الثاني/ يناير 118 
تحضيرًا للاستفتاء العام؛ إذ قال: «إن الشعب العراقي يرتني أن الموصل جزء لا يتجزأ من العراق» وأن 
العراقين يرون من حقهم أن تتألف حكومة وطية مستقلة استقلالا تامّاء وليس فينا من يفكر في اخثيار 
الحاكم الاجني». ينظر: جعفر الشيخ باقر آل محبوبة» ماضي النجف وحاضرهاء ج 1 ط 2 (بيروت: دار 
الأضراف 1986). ص 356 

(54) في الواقع أجرى البريطانبون» في مياق تحري آراء العرافيين بشأن طبيعة الحكم والدولة. 
استفتاءً في شتاء 1919-1918 في مناطق عدة من الولايات العراقية؛ وجاء في مضبطة «الناصرية أبعادٌ 
تاريخية - اقتصادية: «ككا نسمع منذ عهد الصغر بأن العراق يتألف من ولايات البصرة وبغداد والموصل» 
وكانت تمى كلها العراق. وكانت بقداد عاصمة هذه الولايات على الدوامء وبذا فإن الموصل متصلة 
ببغداد: لأن بغداد تقى بماء الموصل وتحصل الموصل على طعامها من بغداد بواسطة التجارة البحرية. 
وعلى هذاء فإنا لا يمكن أن نوافق مطلقا على أن تفصل ولاية الموصل عن العراق. وفي صدر الإملام» 
عندما استعرث الحرب بين علي ومعاوية؛ كانت موريا وتوابعها تحت حكم معاوية ينما كان العراق ومن 
ضمه الموصل تحت سيطرة علي » وهذا سب كاف" . يُنظر: فبليِب ويلارد آيرلاند العراق. دراسة في تطوره 
السياسي. كناب يبحث في نشوء الدولة العراقية وتقدمهاء ترجمة جعفر الخياط (بيروت: دار الكشاف. - 
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أن بعض المناطق كانت ذات أغلبية تركية (كما أشارت بعض الوثائق البريطانية 
ويقصد بهم التركمان)؛ فإنها ففلت دمج ولاية الموصل بالعراق الجديد ولم تحبذ 
عودتها إلى اليادة العثمانية» وكما جاء: «مندلي. وهم عمومًا سُّنْةَ أتراك طلبوا 
أن تُضم الموصل إلى العراق بلا أمير ولكن بمندوب مامي [سام] بريطاني». أنا 
منطقة بعقوبة» فجاء بشأنها ما عبر عن التوجهات الإدماجية لولايات العراق الثلاث: 
«أهل مدينة بعقوبة الذين جاؤوا بكثرة من بغداد يطالبون؛ بشيء من الحياء» برئيس 
عربي اسمي ليحكم من الموصل الى البصرة». أمَا كركوك؛ فعلى الرغم من أن 
الوئيقة البريطانية أشارت إلى أنها ذات صبغة تركية» فإنها حبذت إقامة دولة عراقية 
تشتمل على ولاية الموصلء إذ نصت على أن ١تطلب‏ الأكثرية دولة عراقية تشمل 
الموصل وتبقى تحت حماية بريطانية بلا أمير. أقلية صغيرة تحبذ أميرًا ولكنها غير 
قادرة تمامًا على تمية مرشح مقبول. كركوك عمومًا تركية؛ وفيها خليط من أكراد 
وعرب (جماعة متشابكة لا يُمكن حلها) ومسيحيين ويهود». وكان موقف منطقة 
كر مشابها لكر كوك تقرينا:#طلي تجماعى لدولة عراقية تكتمل: الموصيل وكنقن 
تحت حماية بريطانية»!*". 


ورددت برقبة بريطانية تلمتها الإدارة البريطانية في الهند بتاريخ 28 كانون 
الثانى/ يناير 1919.ء ما تناولته الوئيقة أعلاه؛ إذ تفمنت جوابًا عن مسؤال سبق 
أن وجّه إلى وجهاء بغداد بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير للبحث في صيغة الحكم 
المرتجى. غير أن الجواب لم يحبّذ بقاء الإدارة البريطانية على الرغم من المطالبة 
بدمج ولايات العراق الثلاث: «قدم المندوبون الملمون وثيقة يطالون فيها بدولة 
عربية واحدة من الموصل إلى الخليج تحت حكم أحد أيناء الشريف. من غير ذكر 
للحماية الأجنبية»**»» في حين تناولت وثيقة مماثلة - وجّهتها وزارة الهند إلى 
وكيل الحاكم الملكي البريطاني العام في العراق الير آرنولد ويلون (1884- 


- 9ض 8 حينءص 24. والنص الأصلي الذي احتوى على لهجة عامية عراقية ورد في مضابط 

"تقرير المصير في العراقه - أو ما عرف ب «الاستقلال في العراق* باللغتين العريية والإنكليزية: 
عهلا واسلمروععء !]1 وعآ' إن مامتا ونا رط عدرهساسماعنزآ أمصعرع() إن كدرهناع لميدك 1 ين[ ' زمر ذبن امد عات 12 امل 
.8« (1919 .]قد :.1.ى]) ١تسيبه‏ ) عو[ إن مربمل 


(55) العراق في سجلات الوثائق البريطانية 1966-1914. تحرير ألف دي ل. رشء ترجمة: كاظم 
سعد الدين (بغداد: يت الحكمة» 2013)) مج 2: 1921-1918 ص 199-188. 
(56) المرجع نقه ص 190. 


416 


0 في عام 1919- تلك التلميحات»؛ ولكن بصيغة استجلاء لرأي الوجهاء 
العراقبين, عبر أسئلة محددة هى: (1) هل يحبذون دولة عرية واحدة تحت وصاية 
بريطانية من الحدود الشمالية لولاية الموصل إلى الخليج الفارسي؟ (2) وإذا كان 
الأمر كذلك, هل يرون أن الدولة الجديدة يجب أن توضع تحت قيادة حاكم عربي 
يحمل لقبًا شريفيًا؟ (3) وإذا كان الأمر كذلك؛ هل يقترحون أميرًا لدولة العراق 

فى المتقل؟ وكان الرد الذي أوردته الوثيقة ذاتها صراحةٌ منسجمًا مع ما طرح 
آنا في دمج الولايات الشلاث: «كان الإجماع العام يحيّ تأسيس حكومة واحدة 
تمتد من الموصل إلى الخليج الفارسي””. وفي نخة أخرى لوثيقة بريطانية جاء 
الجواب كالآني: ...٠‏ الإجماع؛ اعتبر الجميع أن ولاية الموصل يجب أن توحد 
مع ولايتي بغداد والبصرة:”09. 


ساذ نا" الميحيون العراقيون ومأسة مصطلح «العراق» 
فى الذاكرة الجمعية 


كان مما أدى إليه اعتماد المميحيين العراقين مصطلح «العراق»؛ وزْجّه في 
المنشورات الصحافية والتعليمية فى خلال العقدين الأوليّن من القرن العشرين» 
المساهمة في تحول هذا المصطلح في الذاكرة الجمعية العراقية إلى مفهوم هوياتي 
بديل من الولايات العثمانية الثلاث؛ إذ شهدت الولايات العراقية.» ولا سيما ولاية 
بغدادء النصيب الأوفر من هذا التحول المفاهيمى: وكائت بحق الممهد الأول 
لتفاعل رؤى التوجهات النخبوية البغدادية وتزامنها مع ما ارتأته الإدارة البريطانية 
في الدفع باتجاه اعتماد اسم «المملكة العراقية». والواقع أن الوجيه المحامي 
عبد الجيار باشا الخياط (1924-1856)**) كان من أوائل المميحين العراقين 
الذي قدموا مصطلح «العراق» في الصحافة المحلية واستخدموه عنوانًا لجريدة 


(57) ثمة فرق فني بيط أورده بعضر المصادر التي ترجمت تلك الوثينة» ريمكن أن يُراجَع بهولة 
في أثناء التحري عن صيغة تلك الأسثلة الثلاثة من مجموع سبعة عشر سؤالا. يُنظر: المرجع نقسه. ص 247. 
4 25 إووقارن! حين.ء.ص 23. 

(58) المرجع نفهوءص 274. 

(59) للاطلاع على ترجمة وافية لسيرة عبد الجبار بأشا الخياط: يُنظر: مير يصريء أعلام السباسة في 
العراق الحديث,. ج 2 (لندن: دار الحكمة؛» 2004). ص 33. 
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سياسية, في سابقة تُمَد الأولى من نوعها في توظيف لفظة «العراق» عنوانًا لجريدة 
محلة مت في بغداد في الأول من كانون الثاني/ يناير 9 وفقًا للحائة 
العراقي عبد الرزاق الحني”*؛ إذ لم تُفر المحاولات التي سبقت إصدار هذه 
الجريدة إلا عن إصدار جرائد وصحف تُعنى بأوصاف مناطقية مثل بغداد والبصرة 
والموصلء وغيرها. 


من جهة أخرىء ورد اسم البحاثة اللغوي والمحقق الأب أنستاس ماري 
الكرملى (1947-1866)”' فى مقدمة قائمة الإتليجنا العراقية التى أسهمت 
في دفع مصطلح «العراق؛ مفهومًا هوياتيّاك حين أصدر مجلته المعروفة لغة العرب 
في عام 1911. التي دبج صفحاتها عمودٌ منتظم بعنوان: تاريخ وقائع الشهر 
في العراق وما جاوره»**». ولم يكتفي الكرملي بوضع هذا العنوان الفرعي في 
مجلته؛ بل راح أيضًا يُسبغ على مضامين قراءاته التاريخية أبعاد هوية العراق 
وإسقاطاتها المعرفية - الجغرافية؛ إذ جاء فى إحدى مقالاته المتعلقة بالكلدانين 
في عام 1911: «كان الكلدانيون في سابق العهد أمة عظيمة... وكانت تسكن 
العراق من شماليّه إلى جنوبيه... الآثار والعاديات التى اكتشفوها فى بلادنا نحن 
في غفلة عنها... ولهذا رأينا من الواجب علينا أن نتعرض لهذا البحث الغزير 
الفائدة لبقف عليه أهل الوطنء ويعرف ما كان عليه أصحاب هذه الديار فى سابق 
الأعصار»*. وألقى فضاء الحرية المحدود الذي عاشته الولايات العراقية بعد 
وصول الاتحاديين إلى سدة الحكم بعد ثورة عام 1908» بظلاله على الممارسات 
الكتابية في هذه المرحلة المفصلية من عمر نشوء التكوّن الأولي للدولة العراقية؛ 
فين لحظة تأميس جريدة عبد الجبار باشا الخياط العراق في عام 9 التي 


(60) عبد الرزاق الحني» تاريخ الصحافة العراقية. ج 1. ط 3 (صيدا: مطبعة العرفان» 1971): 
ص 62. 

ال فى ارود واف احير الاي ب الكر مليء يفضل العودة إلى : مير بصريء أعلام اليقظة 
الفكرية في العراق الحديث؛ ج 1» سللة الكتب الحديثة؛ 38 (بغداد: دار الحرية للطباعة. 1971)؛ 
ص 90 0 

(62) «تاريخ وقائع الشهر في العراق وما جاورهة في: مجلة لغة العرب اللغنادية (يولليو 193717 - 
أكتوير 31 19م) نحقيق إير اهيم حامد الخالدي (ييروت: جداول للنشر والترجمة والتوزيع» 2014). 

(63) لغة العرب [اليغدادية]: مصلة شهرية أدية علمية تاريخية» ج 2 العدد 2 (آب/ أغطس 
7).ءص 53-52 
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تخللها توظيف العمود الصحافي للأب الكرملي الذي حمل لفظة «العراق» في 
مجلة لغة العرب منذ عام 1911» ولحظة تأليف كتاب مدرسي مهم طبعه الكرملي 
في عام 1919 في البصرة بعنوان خلاصة تاريخ العراق عقدٌ من الزمان يحتاج إلى 
إغاده مراجعة وفحص دقِمين. 

إن متتبّم أسباب تأليف كتاب الأب الكرملي الخاص بالعراق في عام 1919 
يجد العلاقة الحنة التي جمعته مع بعض الإداريين البريطانيين؛ إذ ألمحّ جون 
جوزيف دسكن إلى أن تأليفه هذا الكتاب جاء برغبة بريطانية*". ولهذا أشار 
الكر ملي في مطلع مقدمته للكتاب: «هذا الكتاب اقترحه علي ناظر معارف بغداد 
بعد الاحتلال البريطاني بأكثر من سئة. وهو الذي رسم لي فصوله... وأتممته في 
ثلاثة أشهرء لأنه اقترحه علي في حزيران [يونيو] منة 1918 ولم أشرع به إلا 

في أيلول [سبتمبر]... ولم أنهه إلا في تشرين الثاني [نوفمبر]... هذا التأليف 
موضوعٌ ع للمدارس»*. وريما كان إندفاع البريطانين في هذه الفرجلة الى 
التعاطي مع أي طرف عراقي كحلقة وصل يُتفع بها في التحؤّلات المرتقبة 
تأسيس الحكومة العراقية» هو ما رمسم طبيعة العلاقة الإيجابية التي رافقت 0 
الأب الكرملي مع بعض الإداريين البريطانيين, الذين حزموا أمرهم خلال هذه 
المرحلة على وضع اللمسات الأخيرة لإجراء الاستفتاء في عام 1919-1918. 
ولم يكن الكرملي بمعزل عن تلك التحولات القبمية الجديدة الني رافقت وجود 
البريطانين ومحاولتهم كسب ود بعض رموز النخب البغدادية منذ أن دخلوا بغداد 
فى عام 1977 وله كوبا ضرا حين أراد الجانب البريطاني استشارته في 
طيكة :ابم الضحنة الإعذادنة التى أرادوا لها أن تصدر ربكو ن لنان بحالهم: زلم 
يجدوا شخصًا نخويًا بصفة صديق لمنحهم الرد الملائم سوى الأب الكرملي 
الذي استشار بدوره. محمود شكري الآلوسي وأشار عليه بأن يطلق عليها اسم 
دايدة العرو97. 


(4 6) (لءنا"! .صل' ص تسعاكئرة ادومدتاتتسلةا امصس جد علا أت عتعبومت عل .متاعتد! للمعحمل ممصمل 
عه 227 م.1971 .الوسطسمان8 ان جلتحكى كلم ١‏ جتكعرللا 


(65) أنتاس ماري الكرملي. خلاصة تاريخ العراق: منذ نشوثه إلى بداية القرن العشرين (بيروت؛ 
لندن: شركة دار الورّاق. 2012). ص 9. 

)266 علي الوردي. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. ج 4: من عام 1914 إلى عام 
8 (بغداد: [د.ن.]؛ 1974).: ص 170. لم يشر الحسني في كتابه الآنف الذكرء والمتعلق بالصحافة - 
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على الرغم مما قيل من أن الكرملي امتدح الوجود البريطاني. بحكم 
صداقته لهم ولا سيما أن تلميحاته الصريحة الواردة في كتابه خلاصة تاريخ 
العراق. عكت آماله الكيرة في هذا الوجود. مثل قوله: :إن الحكومة ابريطانية 
تريد أن تُرقي أحوال هذه الأصقاع الاجتماعية بأن تومن الطرق وتنشر الزراعة 
وتبعد عن أهاليها كل ما يُعرَض أتعابهم للتلف»77, و«كانت الدولة البريطانا 
[البريطانية] تحب دائمًا إعمار العراق وترقيته وجمع كلمة أهاليه وضمَ 
شتاتهم. لما بين العراق والدولة [البريطانية] من التآلف والتقارب والتظافر 
[والتضافر]»”*6)؛ لكن يجب ألا تغيب عن البال نقطة مهمّة تتعلق بتفاعلات 
هذا التقارب بين الكرملي والجانب البريطاني”**» التي ربما أسهمت بطريق 
أو آخر في تسريع وتائر تخلي البريطانيين عن مصطلحات. مثل «ميزوبوتاميا»» 
والاستعاضة عن هذا الأخير بمصطلح «العراق؛: ولا سيما أن مجلة الكرملي 
كانت قد أطنبته شرحًا وتفصيلا. يقول سالم الآلوسي: "تبارت على صفحات 
هذه المجلة [لغة العرب] الآراء والاجتهادات والتفيرات حول (اسم العراق 
ومعناه)9. وحتى إذا ما نحَّينا هذه الفرضية جانبّاء يبقى هناك وجه آخر 
يتمثل في أسبقية الحضور والترويج لمصطلحات «العراق؛ في المظان النثرية 
المحلية والصحافية العراقية. كاتبلاج جريدة العراق في عام 1909». فضلا عن 
الدؤر الذي مارسته مجلة لفة العرب منذ صدورها في عام 71 أي قبل 
الوجود البريطاني في العراق وبمعزل عنه. 


العراقية: إلى أن مقترح اسم صحيفة العرب جاء بتصيحة من الآلوميء وإنما من الكرملي قحسبء وصدرت 
العرب في بغداد في 4 تموز/ يوليو 1917. ينظر: الحني» ص 78-75 

(67) الكرملي. ص 218. 

(68)المرجع نفه ص 267-266. 

(69) تزامن جزء من هذه التفاعلات مع انتهاء الكرملي من تأليف كتابه خلاصة تاريخ العراق في 
تشرين الثاني / نوفمبر 8 كها أشار في مقدمة الكتاب, واضطلاعه بإدارة المجلة البريطانية دار الام 
التي صدرت في بغداد في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1918؛ ومن ثم الاستعاضة عنها بصدور مجلة تابعة 
للبريطانين تدعى مرآة العراق صدرت في 8 شباط/ فبراير 1919. وطبعت في البصرة ووَزُعت في يغداد. 
يُنظر: الحسنيء ص 37-36 

(20) مالم الآلوسيء امما العراق وبقداد: الأصل. المعنى في العصور التاريخية (بيروت؛ لندن: 
الورّاق للنشر؛ 2013)), ص 21 
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سابعًا: تشريح السردية البريطانية» نقائض ونقائص 

ارتكزت السردية البريطانية المتعلقة بنشأة «العراق» كدولة «مصطنعة؛ على 
جملة من الكتابات والتوثيقات البريطانية التي عُنيت بتأريخ المجال الإقليمي لكيان 
الولايات العراقية الثلاث؛ أكان ذلك في خلال العهد العثماني أم بعد إتمام مهمة 
الاحتلال البريطاني لكامل أراضي هاتيك الولايات. وربما ما من دولة وصفت 
بالمُصطنعة أكثر من العراق؛ على حد تعبير الباحثة الأميركية سارة برسلي'" 7؛ إذ 
دأبت هذه السردية على استقاء معلوماتها من التصرّرات والكتابات التي خلفتها 
مجموعة مهمة من المؤولين الإداريين والضباط العكرين الريطانين. والتي 
زخرت جميعها بالتلمحيات والإثارات إلى أن هؤلاء كانوا وراء «خلق» «دولة 
العراق' أو «ابتكارها» أو «إيجادها' وإخراجها إلى حيز الوجود. ولم تكتفب هذه 
المردية فى استحضارها هذه المفردات المثقلة بالمعانى؛ بل راحت أيمًا تُذكر 
القراء بأن هذه الأرض المختلّقة كانت فى ما سبق مجرد «ولايات عثمانية غير 
مترابطة وعشوائية وتصادفية»؛ ولهذا امتزج خطاب تلك السردية في بعض الأحيان 
جاح على وليية انتعاانية: وعانا ما كرد تخسن بريطانييين كانها مصبدارا 
لذلك الجدل التاريخي كله؛ هما وكيل الحاكم الملكي البريطاني العام في العراق 
آرنولد ويلونء والمتشارة والكرتيرة الشرقية للمندوب الامي في العراق 
غيرترود بيل (1926-1865). 0 


كان ويلسون. بحكم موقعه الوظيفي وتحضيراته بشأن استفتاء عام 1918- 
9 المتعلق بمستقبل شكل الحكم المرتقب. قد أعرب عن قناعاته المنمحورة 
حول «عراق متحد بولاياته الثلاث»؛ إذ أشارت إحدى الوثائق إلى اعترافه 
الفمني بالأهمية الوقية في اتحاد ولاية الموصل ببقية الولايات: «إن عدم 
ضمَ ولاية الموصل إلى العراق موف يؤدي إلى حرمان تلك الولاية من حرية 
الاتصال التجاري مع العراق ومن المنافع المادية التي للبريطانيين وحدهم في 


(71) على الرغم من ريادة بحث ساره يرسلي بشأن تفند أمطورة الدولة المصطنعة؛ الذي خصصته 
في دحفس خريطة سايكس - بيكو وكيفية رمسم خطوط حدود العراق» فإنها وقعت في 7 تعميم خاطى حين 
ذكرت أن ن العشمائين لم يتخدموا مصطلح «العراق» إلا في حدود ضيمعه ة تعلق بولايتي بغداد والبمرة 
جغرافيا. ينظر: ااا ثبت لتععء.] عذا! لمد ععلمطط[ خعهما :* مدل “كاملم ا[ مد تنه تتكحمع12[ ععدرا]» «زماجيذا مردك 

١ن‏ تلد اا :1110 لد .27 .1 .رم .2015 6 2 1١‏ موا سنادالك لحك تمت 
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الشرق القوة على جلبها إلى تلك المناطق... ولكن من المفيد إظهار تصميم سير 
آرنولد ويلسون في ضم ولاية الموصل وبوصفها جزءًا متكاملا من العراق»2©. 
وليس من المستغرب أن يشيد بعض المصادر الحديثة ويهلل له بوصفه :مهندس 
دولة العراق» أو المناضل الذي اخترع العراق6””©. وثمة كثير من الباحثين الذين 
استلهموا تلك الإشارات ووظفوها في كتاباتهم؛ إذ كتبت الباحثة في دراسات 
الشرق الأوسط فى جامعة كولوميا الأميركية ريفا س. سايمون قائلة: «وكمثل 
واضح على ذولة ولدت مصطعة؛ ظهر العراق في نهاية التحرب العالمية الأولى 
بإرادة بريطانية؛ إذ كان لا بد من خلق حدود جديدة فى الشرق الأوسط بعد انحلال 
الإمبراطورية العثمانية. وبوصفهم المنتصرينء خطط البريطانيون التقيم الترابي 
بمايلائم اهتماماتهم الاستراتيجية التي باتت تتطلب تغبيرًا في السياسة... ورسموا 
الخطوط الجديدة في مؤتمر القاهرة في عام 1921 والذي خلق العراق البلد 
انطلاقهًا من الولايات العثمانية السابقة» بغداد والبصرة والموصل»©. 


لم تكتف هذه الدراسات بإشاحة نظرها عن الخلفية التاريخية للإرث 
العثمانى وترابط الولايات الشلاث واعتماديتها الداخلية فى ما بينها اقتصادياء 
والحضور الفاعل لمصطلح «العراق» و«الخطة العراقية» في المخيال الرسمي 
والمحلى قبل الوجود البريطانى» بل إنها أغفلت أيمًا وجهًا آخر من الاستقراء 
التاريخي لتفصيلات مرويات الردية البريطانية ذاتها؛ إذ أشار ويلسون في 
إحدى برقياته إلى اندماجية الولايات العراقية قبل الوجود البريطاني. وخا 
وحدة طبيعية» ف #طالب بوحدة الأراضي العراقية بدعوى أن ليس بالإمكان 


فصلها على شكل ولايات؛ فهي منذ قديم التاريخ كانتء ولا تزال» تشكل وحدة 


(22) العراق في سجلات الوثائق البريطانية 6-1914 196. مح 2: 1921-6.ص 375. 

(23) كارل إى. ماير وشارين بلبر بريزاك؛ صُناع الملوك: اختراع الشرق الأوسط الحديث. ترجمة 
قاطمة نصر (القاهرة: إصدارات سطور الجديدة؛ 2010). ص 0199 212. 

(24) دآ اه معدن ع1 .عاهاك ومنادة -مو؟ د ده تسدتادممتادئ أن ممتلتكهمده1 ماله .ممصسة .5 حدر 


بإملصضك1] .ل.علب) أومتاذومعد)» اموي[ 2 اللعححمطوول ععدصول نضأ ه1921-1941 لورئط عوخصعاضة عطلا عمصيد1 
87 م (1997 .كميص] جالععنكيم ١‏ وتطسسادت) علدا حب ) دول عألل لا طوعاء عتل جه سو طوموتيهئا. 


عمام الخقاجي. :تشكل العراق الحديث: الوقائع والاساطير». كلمن: قصلة ثقافية, العدد 7 
(صيف 2012)»: ص 2؛ عصام الخفاجي» «تشكيل العراق الحديث: الوفائع والأساطير»؛ جريدة التيار 
الديمقراطي (البندادية) الأسبوعية؛ العدد 58 (1 حزيران/ يوتيو 2014): ص 4. 
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متكاملة»070, وفى الوفت ذاته» لم يغب عن هذه المصادر استحضار مكانة النفطل 
وأهميته في مخيلة المسؤولين البريطانيين وثنايا تصريحاتهم. ياعتباره من موجبات 
اندفاعهم في الدعوة إلى دمج ولاية الموصل بولايتى بغداد والبصرة2©. لهذاء كان 
لولاية الموصل دور حيوي ومثمر في تأكيد صيرورة رواية اختلاق «العراق»., لأن 
سياقات تقديم الرواية البريطانية أضفت هالة كبيرة على الصراع الذي اضطلعت به 
بريطانيا التي زعمت أنها وراء تأكيد هوية انتماء ولاية الموصل إلى التراب العراقي 
فى أثناء المفاوضات مع تركيا لتثبيت الحدود الفاصلة بين الدولة العراقية الجديدة 
والأخيرة لغاية عام 25 19 


في المقابل: لقيت السردية البريطانية صداها لدى مؤرّخين وأكاديمين 
عراقيين مغتربين في الجامعات ومراكز البحوث الغربية» ومنهم عديد دويثا الذي 
كتب ما نصّه: «القصة قديمة قِدَّم تاريخ الدولة العراقية نفه؛ وقد ولدت جراء 
الامتزاج القسري لثلاث ولايات عثمانية بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية... فقد 
عكست آليةٌ إنشاء الدول في الشرق الأوسط في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية 
الأولى المصالح الاستعمارية البريطانية والفرنسية في المنطقة. ولذاء لم تتكون 
الدول بالضرورة امتجابة لمطالب وطنية للمكان الأهليين؛ »بل لإرضاء المصالح 
الياسية والاقتصادية للقوى الاستعمارية. ولم تواجه المكوّنات المصمطععة 
النائئة مهمة إدارة وحسبء وهي أصلا مهمة صعبة. بل واجهت مهمّة صهر 
كيانات ومصالح أهلية متعددة أيضًاء وهي في الغالب مهمّة أكبر من كونها غير ذات 
طابع يتم بالصراع»””0. هذه الأنماط الكتاية عكت مبلغ التجاوز والتغافل في 
النظر في ثنايا المسوغات ذاتها التي ساقها البريطانيون حينما تناولوا إرث ولايات 


(25) فاروق صالح العمرء حول سياسة بريطانا في العراق 1921-1913 (بغداد: مطبعة الإرشاد. 
7 » ص 448 وفي ترجمة أخرى: «أدى ويلوت دورًا حاسمًا في تحقيق تقدم بريطاني باتجاه الشمال 
إلى الموصل. وفي رأيه أن هذا يجلب الوحدة السياسية لمنطقة كانت كيانا عضويًا واحذا اقتصاديًا وجغرائيًا - 
وبذلك خلق الحد الأدنى المطلوب لأرقى متصلة على بعضها لتحقيق دولة قابلة للحياة". بُنظر: ريدّر إسرء 
البصرة وحلم الجمهورية الخليجية: حد ود الاتفصالية الجنوبية ومنايع الوطنية العراقية. ثرجمة سعيد الغانمي 
(كولونيا؛ يغداد: منشورات الجمل: 2008). ص 161 أير لاندء ص 116. 

(76) هابر وبريزاك. ص 6196 210. 

(77) عديد دويشاء عراق الحقبة الملكية: تاريخ سياسيء ترجمة مصطقى نعمان أحمد. مراجعة 
إحان عبد الهادي الج رجفجي (بفداد: مؤزمسة مصر مرتضى. 2012). ص 15-14. 
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العراق قبل الوجود البريطاني. والتحؤّلات الاندماجية التي عاشتها الولايات 
العرافنة العلا في كدونة إذازية واحدةة ذلك الأتدماج الذي جعل جخما مثل 
أرنولد ويلسون يعترف به: «في سنة 1910 تُصّب (ناظم باشا) واليّا على الولايات 
الثلاث: البصرة وبغداد والموصلء فكانت بيده مقاليد الأمور العليا»!©. وأعطت 
بعض القراءات المجتزأة عض الوثائق البريطانية صورة أحادية الجانب تنحو 
منحى ادّعاء الفضل والأسبقية لبريطانيا في خلق حدود العراق الكلية» بمعزل عن 
متغيرات العوامل الجيو - اجتماعية واليامات وتفاعلاتها محليًا وإقليميّاء في 
الوقت الذي أظهرت تلك الوثائق أن ثمة سياقات محلية وأنماطًا اجتماعية عززت 
الإقرار باندماج ولاية الموصل بالولايتين العراقيتين الأخريين؛ فمثلاء ورد في 
وثيقة مؤرخة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 1918 ما نصه: "يرتبط سكان الموصل 
ارتباطًا عريقا. .. وصلة قديمة جذًا ببغداد. ويشاطرون سكان العراق تمامًا في 
كراهية السريان... إن ولاية الموصل هي أقصى بلاد العراق وليس سوريةء 
والتجارة تتطور مع العراق وليس مع سورية. وحدود ولاية الموصل الشمالية تير 
مع عجدوة كروسان التركية ويشترك تقزيا مع الجدوة التخوبية لأرقيها. لذلك 
أفضل أن يكون الخط - الذي تدل الاعتبارات المحلية على أنه أفضل تكيف 
لفصل مجالات التأثير الفرنسي والبريطاني - من القائم على الفرات إلى جزيرة 
ابن عمر على دجلة حصرّاء ثم شرقًا (أي يتبع حدود ولاية الموصل قبل الحرب 


33 تقريًا)70. 
إننا نجافي الواة ا مر را 
د وربما يصحٌ القول إن الحضور الفاعل فى 


الياسي كان لبريطانيا التي أقرت البروفة النهائية لواقع الحدود 0 فعليّاء 
بشهادة المسؤولين البريطانيين أنفسهم الذين لجأوا إلى خيار الحذ الإداري 
الشمالي لولاية الموصل كحد فاصل كما في الوثيقة أعلاه. لكن يجب ألا 
نغفل في الوقت نفه وضعيات التخم الغربي لدولة العراق» على سبيل المثال 
أيمَاء كحدٌ فاصل مُدرك , بين دولتي العراق ومورية؛ إذ اعتمد الرخالة؛ ومنهم 


(76) سر أرنلد ني. ويلون. بلاد ما بين النهرين بين ولاءين: خواطر شخصية وناريخية» ترجمة فؤاد 
جميلء تقديم ومراجعه علاء نورسء ج 3. ط 2 (بفداد: دار الشوون الثثافية العامة. 2 )© ص 49., 
(29) العراق في مجلات الوثائق البريطانية 1966-1914. مج 2: 1921-1918. ص 664 


4134 


اللبريطانيون. نهر الفرات حدًا فاصلًا بين سورية والعراق. فهو يفصل البوكمال 
(الواقعة على ضفته الغربية) عن عانة (الواقعة على ضمته الشرقة)9” 2 فضلا 

عن أن ترسيم خط الحدود بين سورية والعراق في أيار/ مايو 0ه المار بِن 
الوكمال والقائم» الذي هو خط الحدود الحالية بين الدولتين. تطابق تقريما مع 
حدود سنجق دير الزور الشرقية قبل الحرب العالمية الأولى'". من جهة أخرى؛ 
استمر فريق آخر من البريطانين في ادّعاء تفسير دمج ولايات العراق قسرًا بذريعة 
تنافر مكوناته الاجتماعية» أو احتمال أن يقوم الشيعة» الذين يمكن أن يشغلوا 
أغلبية المقاعد النيابية؛ باستلاب الدور البريطاني, الأمر الذي استلزم. وفق الرؤية 
البريطانية»؛ ضرورة ضم ولاية الموصل إلى بقية ولايات العراق. فى سبيل معادلة 
الكفة مع المكون الني عدديًا. وأدلت المس بل بتلك الاحتمالات في إحدى 
رسائلها الخاصة المؤرخة فى 3 تشرين الأول/ أكتوبر 20 19ء قائلة: «وإذا كنب 
ماضيًا إلى تكوين مؤسسات تمثيلية حقيقية... فتجد الشيعة يحوزون الأغلبية. 
ولهذا السبب... لا تستطيع إقامة ثلاث مناطق تتمتع جميعها بالحكم الذاتي أبدا. 
ويجب الاحتفاظ بالموصل الكُنة جزْءًا من دولة بلاد ما بين النهرين لغرض 
تحقيق التوازن. لكنها باعتقادي إحدى المحاججات الأماسية لأجل منح بلاد 
ما بين النهرين حكومة مسؤولة. نحن كغرباء غير قادرين على التميز بين الكنة 
والشيعة. ولا بد من ترك هذا الجانب لهم لأنهم سوف يتجاوزون الصعوبة بطريقة 
ملتوية. تمامًا كما فعل الأتراك. وفى الوقت الحاضرهء فهذه هى الطريقة الوحيدة 
لتجاوزها. أنا لا أشك للحظة فى أن اللطة فى النهاية يجب أن تكون بيد الشْيّة 
على الرغم من كونهم أقل عددّاء وبخلاف ذلك ستكون لدينا دولة دينية يُديرها 
المجتهد. وهى الشيطان بعينه»827, 


(90) الخفاجي. «تشكل العراق الحديث»؛ ص 9! أن بُلنت. قبائل بدو الفرات عام 1878» ترجمة 
أمعد النارس ونضال خضر معيوف (دمشق: الملاح للطباعة والنشرء [د.ت.])؛ ص 136 0188 401- 
010 


1 8) مكرك من حاء1 ععلصسط1 أن مهنادستتصعاء<1 مطل كلد عجدد] عطا بامعنصاك؟ عراا:»ه عءطسذاعوجزمائز 
324 م .(991! اكتناعوساء) 3 .من .21 .ادن" .دعنك ادن؟! اقل لل إن أممععمل امومعو صا مد 


(82) إليزايث بيرغوين. جيرتر وود بيل: من أوراقها الشخصية 1926-1914. ترجمة تمير عباس 
مظفرء تقديم عبد الر حمن منيف (بيروت: المؤة العربية للفراسات والنشر. 2002), ص 292. ويفضل 
العردة إلى النص الكامل لرمالة المس بيل إلى والدها في التاريخ ذائه على موقع جامعة نيوكاسل البريطانية 
التي نشرت جمبع أرشيقها مفهرسأ: 425-ل1 ععاكنا9مطم داتماعل ععتان! لبعد لس العطعلتصضمع معط 
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ألقى بعض أنماط الكتابات الأكاديميةء المتأئرة بالسردية البريطائية. 
بظلاله على التأريخ الخاص بنشأة التكوين الأوّلي للدولة العراقية» وغدا صنمًا 
من أصناف تعليل إرهاصات الهوية العراقوية بعد إخضاعها لإعادة قراءة من 
منظور تحليلي أحادي تمثل في ربط نشأة العراق بمفهوم الدولة - الأمة. لكأن 
هذا المفهوم هو الذي رسم حدود العراق في المرحلة العثماتية» وبالتالي تغافل 
عمدًا عن الشبّه الكير بين حدود العراق التقريية الابقة وحدوده المفترضة 
في ظل الوجود البريطاني؛ ليقدم وكأنه جديد ومختلف كليًا. في هذا المقامء 
جادل اللباحث العراقى فنر حداد وأقر بأن ثمة هوية عراقية وإحساسًا بالعراق» 
لكنه لم يقترن بالطابع السياسي - ذلك الطابع الذي افترضه عاملًا حاممًا يرسم 
أبعاد الدولة: «من الواضح أن بعض الأشخاص في الأقل قد شعروا بنوع من 
شغف شعور الانتماء إلى العراق فى الولايات الثلاث. ومن المثير أن نلاحظ أن 
المرحلة الفاصلة بين [إعلان] الجهاد وتمرد عام 1920 هي مرحلة حُبلى بالوعي 
السياسي العراقي. فليس ثمة نقص بالإشارات إلى العراق في هذه المرحلة - 
بالأحرى في خلال العهد العثماني في ما يتعلّق بهذه المسألة - ولكن كيفية إضفاء 
الطابع الا على مصطلح العراق؟ في الفرات الأوسط قبل عام 1920 
هي محط شك»*0. وعلى الرغم من اتفاقنا معه إلى حد ماء يجب أن نتذكر أن 
سمات ضعف وقوة أي هوية جغرافية تبقى مرتبطة بفضاء واسع من العوامل في 
مرحلة التكوين الجتيني للهوية العراقية» غير أن العامل السيامي وحده ليس هو 
العامل الحاسم في صيرورة أي هوية» على غرار هوية العراق التى غدت مفهومًا 
جامعا على مراحل زمنة متعاقبة. لهذاء أعاد حداد تأده حصّر مفهوم الهوية 
العراقية بمنظور مفهوم الدولة - الأمة في خاتمة بحثه كمُسلمة: في ما يبخص 
أغلبية سكان الفرات الأوسطء كان العراق بحلول عام 0 إمَا هدفا محيدًا 
وإمًا - ولعل هذا الأكثر شيوعًا - مفهومًا مؤكدًا ومعترقا به. ولكنه لا يهمهم 
إلى حدٌ كييرء لكونه مبيًا على تصوّرات مسبقة قديمة. غالبا ذات أهمية ثانوية 
خالية من الدلالات السياسية. وهذاما يفسر - إلى جانب الحوادث التي حصلت 


(83) أوارموسدمام 4-920 ها بصا تعاداة ادتكتائمة مد مز عومتدع هدخط لحعلاناه”» لدللج]! عحمح:"] 
.25 .م.(2012) ا.ممه .6 .أذ كونل سالك يما ممم روبجم" ) زم أماعيلمك 
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في أوائل القرن العشرين وتأثيراتها - القبول المريع [لمفهوم] الدولة - الأمّة 
العراقية وموالاتها»*, 

إن تمفصل البتى المحلية المتشكلة في العراق أصلاء وتفاعل القوى والعوامل 
الإعلنية والدرلية القائنه هما اللذان باعدا بر يطانا فى رشم الحدوف لا العكين: 
وليس هذا ادَعاء بأن الحدود كانت مرسومة ومقررة سلقًاء ؛بل هو شهادة على أولوية 
الديناميات الداخلية التي تُجبر القوى الدولية على التكيف مع الحقائق الاقتصادية 
والاتستمائية والسابية في المستيع الغراقي 7" بل - وهنا نقطه مهمة -إنهوية 
العراق ذ في اللحظات الحرجة من عمر الدولة العراقية لم تشهد أي تحدٌ يفضي 
إلى تأكيد مسلمات السردية البريطانية التي راهنت على شرطية الاندماج القسري 
وتلازمه في بقاء هذه الدولة وديمومتهاء وهذاما توصل إليه الباحث فيسر كمُسلمة: 
«لم يبرز أي تهديد انفصالي خطر للدولة العراقية “الجديدة* في أي مكان من 
جنوب كردستان في خلال منوات الانتقال الحرجة في عشرينيات القرن العشرين 
وثلذقناته وتسفلت الصركة الانفضالنة الوحيدة الجديرة بالملاحظة يمتقاولة عزل 
البصرة بوصفها جيبًا بريطانيًا محمبًا [عريضة وجهاء البصرة في عام 1921]: لكن 
هذا المخطط أخفق في إثارة الحماسة الشعبية؛ بل والأهم من ذلك» واجه صعوبة 
في إيجاد أطر بديلة لهوية إقليمية من شانها تحدي [هوية] العراق'”**2. لذلك» 
فإن من إخفاقات سردية الدولة الممطععة المتعلقة بالعراق هو اللجوء إلى فانتازيا 
التجانس العرقي والطائفي أساسًا للدولة المستقرة ة فى الوقت الذي رفضت هذه 
السردية الإفرار بالمعاني الضمنبة الحتمية اتلك الفانتازيا وأرجحيتها على تكوّن 
العراق وصيرورته””. إن سردية العراق كدولة مصطنعة. كما أشارت برملي؛ 


84 .م .نط1 
وعلى الرغم من ذلك, عَرَّف حداد مديات الهوية قائلًا: «إن الهوية تطور زخمها الخاص» وهي بمتنزلة 
'حنيقة ' كما يعتقدها الناس أن تكون؛ فهي من خلال تكرار الأقعال اللفظية والجدية للانتماء» بوعي أو 
بغير وعي. وبعبارة أخرى. من خلال الطقوس وفكرة على غرار الأمة. من شأنها أن تكتسب أهمية وتصبح 
حقيقه وافعة». يُنظر: 36 بم ..منط1 
(85) الخفاجي. 3تشكل العراق الحديث؛. ص 014 16. 
(86) لفهم أعمرّ وموسع. يفضل العودة إلى: ره البصرة وحلم الجمهورية الخليجية؛ 
3 ماس سنام”]-مبوع:] .عونا 


(2)37 8 صادا مدن ,متسدرر] عموزل» رواعيوط 
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بزغت من الصراعات والسيرورات التاريخية نفسها التى كان يعاد توظيفها لتفسر 
من جديد. ولكي تُحجب أيضًا. وبدلا من وضع هذه الردية في مياق تاريخيء 
عبر استقصاء بزوغها في الأعوام التي أعقبت الحرب العالمية الأولى؛ فإن باحثين 
ومعلقين كيرا استخدموها وعاودوا استخدامها كي يُفرغوا العراق من تاريخه”. 


خاتئمة 


تمظهر البزوغ الهوياد ني الجيني الذي رافق حقبة الإدارة العثمانية لولايات 
العراق ناريضاء و دوعت تعلانه قم إطار زاعات قراقوية راشيقةانفت نبئقت مع ما 


كرسته الإدارة العثمانية من توظيفات فى مراحل متعددة من حكم تلك الولايات» 
كان من أبرز ملامحها الالتجاء إلى وحدة الإدارة المركزية لتلك الولايات 
تحت قيادة ولاية بغداد» أو الإقرار بتلك الوحدة؛ بالتزامن مع عملية الاندماج 
سيره التضادي اللي ور فنها الجغر افيا المكلية عل تللظ الولايات: ورافقت 
جميمٌ تلك التحؤلات متجاة لات جاده لتقديم حو اللعرات ٠‏ فى الخرائط العامة 
التعملقة بيده الو لأرائك» إذ وففات وراء كلل الشعرٌ لات تعهات كيرف كان من ينها 
السلطان (أعلى سلطة في الدولة العثمانية)» مرورًا ببقية المسؤولين العثمانين. 
لتعكنس نوعا من تجاور أل التوصيفات المناطقة الشخاصة بولايات بغداد 


(8 8) ادأع مط عطلاله لمعو [ عدأ لمج سململا ذأ يص] :'جرها١‏ “جامصنا اند نت تححو؟ا! ععماء ل نرماسصوط مروع 
ان .10211570 اكاك تدارا :1د .7 .2.36:2015.0 رو د ع اوداك 


ومن جملة الباحتين الذين وظفوا الردية البريطائية في كتاباتهم الخاصة بتشأة العراق: تشارلز تريب» 
صفحات من تاريخ خم العراق؛ تر جمة زينة جابر إدريس (يروت : الدار العربية للعلومء 2006))؛ ص 7 6؟ توبي 
دوج؛ اختراع العراق» ترجمة عادل العامل (بغداد: بيت الحكمة؛ 2008): ص 26-21؛ شيركو كرمانج» 
الهوية والأمّة في العراق» ترجمة عوف عبد الرحمن عبد الله (بيروت: دار الاقي؛ أربيل: دار آراس للطباعة 
والنشرء 2015): ص 20. وأعاد كرمانج أقكاره في بحئه: شيركو كرمانج» #عذام الهويات في العراق؟» 
في: أماتزيا بارام [وآخرون)؛ العراق بين احنلالات: من 1920 إلى الوقت الحاضر. ترجمة مصطفى نعمان 
أحمد (بغداد: دار المرتضى؛ 2015): ص 4124؛ داي يآماوء تاريخ الأحزاب الإسلامية في العراق: التحول 
في حزب الدعوة (2009-1957)» ترجمة وتقديم فلاح حن الأمسدي ومحمود عبد الواحد» مللة كنتب 
ثثاقة شهرية؛ 31 (بغذاد: بيت الحكمة»؛ 2012): ص 28-21؛ في مارء تاريخ العراق المعاصر: العهد 
الملكي. ترجمة مصطفى نعمان أحمد (بغداد: المكتبة العصرية؛ 2006)» ص 15؛ ليورا لوكيتزء العراق 
واللبحث عن الهوية الوطنية» ترجمة دلشاد ميران. الللة الثقافية؛ 315 (أربيل: منشورات آراس» 2004)» 
ص 36:32 
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والموصل والبصرة؛ وهذا ما تجلى في الامتخدام المكثف لمصطلحات «العراق» 
و«الخطة العراقية» في المخاطات والتقارير والمنشورات والموسوعات والوثائق 
والأطالس العثمانية. وإن الترويج لهذين المصطلحين بديلين عمليين جامعين 
لممميات الولايات الثلاثء» وتزامنهما مع نهاية الحقية العثمانية؛ هما ما عجل 
في اعتماد بريطانيا اسم «المملكة العراقية» وتفضيله على سائر التسميات» من مثل 
النمية «ميزويوتاميا - بلاد مابين النهرين» التي زخرت بها سردياتها وتواريخها 
المتعلقة بإرث العراق؛ بل أسهمت حتى في اعتماد بريطانيا - وإن تجاوزته وأنكرته 
صراحة - حدود هذه المملكة الجديدة من خلال استلهام الإرث العثماني الغني 
المتعلّق بالجغرافيا العراقية. 

كان للفئات المجتمعية العامة والنخوية المحلية إسهامها في توظيف رؤاها 
الخاصة والدفع بمصطلح «العراق» إلى الأمام كهوية جامعة؛ وهو ما برز في كثير 
من المخاطبات المحلة والتقاري ير الخاصة مع الجهات الرسمية التي احتوت على 
مفاهيم «العراق» صفة بديلة لمنظومة ١العشيرة»‏ اجتماعّاء أو وطنًا بديلا لمفهوم 
«الديرة» جغرافيّء الأمر الذي دحض الاعتقاد السابق بعدم وجود مناخ وتصوّرات 
محلية تدعم شواهد استحضار مفاهيم «العراق» في خلال الحقبة العثماية؛ بل إن 
تمظهرات استخدام مصطلح «العراق» لدى الفئات المجتمعية العامة وانخخوية 
العراقية» وحضوره الفاعل بوصفه معطى جغرافيًا وهوياتيًا أكدا الاعتقاد بوجوده 
بداهة. في المقابل» تناغمت المنشورات المحلية العراقية مع واقع التحؤّلات 
والألقاب الجديدة؛ ولذلك نرى في إحدى المنشورات غير الرممية إضفاء 
نعوت وأوصاف «ملجأ الولاية البغدادية ومصلح الخطة العراقية»؛ على غرار ما 
كان متداولا رمميًا كألقاب جامعة؛ مثل «وزير العراق» و«والى العراق» وامفتش 
الفراق1. 

إن فرضية الدولة المصطنعة (ولا سيما السردية البريطانية) شددت على 
الأنموذج الأوروبي في تكوين الدولة الحديثة؛ ذلك الأنموذج الذي يُقدم فكرة 
«الدولة - الأمة» ومفهومها على سواه من تفسيرات في تكوين الدول الحديثة 
ويقصرّها علهء لُعدها بالتالي الأنموذج الأكمل في قاس درجة تطور الدول 
الحديثة النشأة واندماج سكانها وتجانهم داخل إطار الحدود الإدارية. بمعنى 
اخر. إن عدم التماهي مع انموذج «الدولة - الأمة» ميفرز بالمحصلة إخفاقا في 
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تجانس المكونات الشعبية» وإقحامًا لاندماج قسري محتلّق في تكوين الدولة 
وبنيتها السياسية والإدارية» وهذا بالضبط ما أرادت أن تُروّجه المردية البريطانية 
ونظيراتها. ويؤكد الباحث أن لا ففل عمليًا لادّعاء الأديات البريطاية تحديداء 
ومن سار على نهجهاء في أطروحة جمع العراق من ولايات شتات بُعيد انقضاء 
مؤتمر سان ريمو في عام 1920 وتشكيل الدولة العراقية في عام 1921.؛ بل إن 
الشواهد على أسبقيات الطرح العراقي والتعامل في كثير من الأدبيات (العثمانية - 
والمحلية/ المناطقية) بمصطلح العراق قبل الاحتلال البريطاني هي التي دفعت 
الجانب البريطاني إلى الإقرار بواقع موجود ومعمول بهء وبالتالي كان الاذعاء 
البريطاني مقنصرًا على الجانب الفني. 


لم تحدث مرجعية الرسم النهائي لخريطة الحدود العراقية بأيادٍ بريطانية» 
ربما يصح القول إن الحضور الفاعل في المشهد السياسي كان لبريطانياء وإنها 
أقرت البروفة النهائية لواقع الحدود القائمة فعليًا بشهادة المؤولين البريطاتين 
الغتهنم الذين تبنوا الخد الإدارئ السمالي لولاية الموصل؛ فمن ابر كلك الأدلة 
المحدداتٌ العثمانية لحدود ولاية الموصل» التي عذت فيها أهالي ما عرف 
ب «الخطة العراقيةة ضمن (ما امتذ من بغداد إلى زاخو بوصفها نهاية حدود ولاية 
الموصل»؛ وهو الحد الفاصلء وكما هو معروف. لشمال دولة العراق الحالية. 
لكن يجب ألا نغفل في الوقت نفه وضع التخُم الغربي للعراق حدًا فاصلًا مُدركًا 
بين دولتي العراق وسورية - وهو الحد الذي اعتمده الرخالة» ومنهم البريطانيون» 
في أواخر القرن التاسع عشرء خطًا حدوديًا فاصلا , بين البلدين؛ فضلا عن أن 
ترسيم خط الحدود بين سورية والعراق في أيار/ مايو 0ه المار ين الوكمال 
والقائم؛ وهو خط الحدود الحالة بين اللدين» يطابق تقريبًا حدود سنجق دير 
الزور الشرقية قبل الحرب العالمية الأولى. هكذاء فعلى الرغم من أن هدف 
فرضية الدولة المصطنعة كان. ولا يزال. هو سلب التاريخ المحلي وإفراغه من 
محتواه لمنح أولوية للآخر في رسم الأدوارء فإننا لا نتطيع القول إن بريطانيا ريما 
استطاعت إنشاء نظام ملكي في العراقء لكنها بالتأكيد لم تتطع أن ترسم حدوده 
وتتجاوز سياق الإرث التاريخي - الجغرافي وأسبقياته العثمانية» ولا سيما منذ 
أواخر القرن الناسع عشر فصاعدًا. ْ 
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القسم الثالث 
التاريخ العثماني والتواريخ العربية المحلية 
في البلدان المغاربية 


المفصل الحادي عشر 


الجزائر العثمانية في الذاكرة التاريخية 
إشكالية السيادة الجزائرية في العهد العثماني 


ناصر الدين سعيدونى 


من المائل التاريخية التي لها ارتباط بقضايا الحاضر وتأثير في تصور 
الماضي والحكم عليه في جزائر اليوم؛ الوجودٌُ العثماني في الجزائر (1518- 
0. وهي المسألة التي لا تزال تثير النقاش وتدفع إلى الجدلء وربما تفرز 
مواقف عاطفية غالبًا ما تكون مشحونة بترسبات الواقع الاستعماري الفرني» 
الذي عانت الجزائر ببه الويلات طوال 132 عامًا (2-1830 196))؛ ومتأئرة 
بأحوال استرجاع السيادة الجزائرية في خضم ثورة التحرير الكبرى (1954- 
62 الأمر الذي يمكن أن يجعل حكمنا على معطيات الماضى خاضعًا 
لتأثيرات الحاضرء بحيث تصبح تلك الأفكار تعبيرٌ اعن رأي رجل السياسة وموقف 
الأيديولوجي أكثر من كونها أجوبة نابعة من اقتناعات الباحث واستتتاجات 
المؤرخ. 

وكان مما زاد مسألة الوجود العثماني في الجزائر وإشكالية السيادة الجزائرية 
قبل الاحتلال غموضًا فى التحليل واضطرانًا فى التصورء هو أنهما تعكسان لنا 
تباين المواقف. وتُظهران ازدواجية النظرة المتأثرة بالمناخ الثقافي والمعبّرة عن 
هشائة البناء الذهني لبعض المثقفين الجزائريين. وهذا ما يسمح لنا بالقول إن 
أغلب من أيدوا آراءهم في هذه المسألة حتى الآن كانوا في الواقع بعيدين عن 
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الاختعيامي التوعي فر الموضوعء نا ريه التعزف الذكلق إلى عيقة الوبعود 
العثماني في الجزائر؛ فهم في الغالب إِمَا مدافعون (تاريخيًا) عن الفترة ة العثمانية. 
وأماكسالى يقبعون بالمعلومات العامة واللحوادث العرضية التن تيمل الفاغ 
الداخلي والتطورات العميقة للمجتمع» ويرون أن من الممكن استخلاص الأحكام 
التاريخية بشأن طبيعة الحكم اعتمادًا على تلك الحوادث العرضية والمعلومات 
العامة» من دون أن يكلفوا أنفهم عناء الرجوع إلى المصادر الأسامسة وتفهم 
معطيات حركية المجتمع وتوجّه التاريخ. 

أدى غياب اللبحوث المعمقة وانعدام فرق البحث المؤهلة في المؤسمات 
الثقافية والعلمية الجزائرية» أكان في إطار سمينارات علمية أم في إطار مراكز 
مختصة لمعالجة قضايا التاريخ الجزائري. إلى تضارب الآراء واختلاف الأحكام 
فى أطروحات متناقضة يمكن تلخيصها فى ثلاثة توجهات, أحدها يقول بالفكرة 
الكنائعة عوهى: أن التجزائر كاتف تائعة للذولة العكمانية» وأن علذقاتها بمر 4 
اللطة كانت تتميز بالخضوع والتبعية؛ ما جعلها في وضع المتعمرة التركيةء 
بدليل تحكم الأقلية التركية بمقاليد الأمور... وآخر يرى أن الجزائر كانت دولة 
متقلة ذات سيادة؛ وأن الروابط التي كانت تشدها إلى مركز الخلافة العثمانية هي 
روابط أدبية ودوافع مصلحية.. ٠‏ وتوجه الث لا يعرب عن رأيه صراحة؛ بل هو 
حائر في أمره ومتردد في موقفه. ولثن كان يلم باستقلالية الجزائر فإنه لا ينكر 
مظاهر الارتباط بين الجزائر واسطنبولء ما يحول دون الوصول إلى اقتناع يؤكد 
الاستقلال أو يثبت التبعية. 

لعل الأمر فى مثل هذه القضية يكون منطقيًا لجهة أن الثقافة وجهة نظر 
والبحث جهد شخصيء والحقيقة لا تتأكد إلا بتعارض الأطروحات واختلاف 
الحجج. لكن هذه الآراء تجاوزت حدود القناعات الشخصية؛ فما عادت ضمن 
مشاغل واهتمامات الباحثين والمؤرخين واهتماماتهم فحسبء بل أصبحت من 
اهتمامات الياسيين ومواقف الأيديولوجيين أيضًاء وتعدت إطارها المحلى 
الجزائري إلى دائرة أوسع شارك فيها باحثون من أوروبا والبلاد العربية» وهذا 
ما جعلها تتحول من إشكالية تاريخية إلى مألة سياسية تعكن ما تعايه البنية 
الذهنية للمثقف العربي من اضطراب؛ قالباحث العربي غالبًا ما يحاول» بحكم 
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اقتناعه بمنطلقات الوحدة الثقافية والروحية بين الأقطار العربية» تجاوز الكيانات 
الإقليمية وإطار الدولة القطرية» لكن نجده فى مواقف كهذه متناقمًاء فهو إذ 
يؤكد الخصوصية الوطنية وسيادة الدولة القطرية عندما يلم باستقلالية الكيانات 
الياسية ضمن الدولة العثمانية» وهو طمه الكيانات الياسية في العهد العثماني 
التي أصبحت اليوم دولا وطنية» ينسف البناء التصوري الوحدوي للماضيء. 
ويرفض ضمنًا شرعية أنظمة الخلافة الإسلامية التى سبقت العثمانيين (راشدية» 
أموية» عباسية» فاطمية) وأعطت الشعوب الإسلامية وحدتها الحضارية وكيانها 
الياسي الموحد. وهذا ما جعل موقف الكتاس الأوروبين - أكثر من الباحثين 
العرب المسلمين - موضوعية ومسجمة مع توجهاتهم. لأن رفضهم السليم 
بالكيانات السياسية في العهد العثماني؛ ومنها الجزائرء يلغي ضمنًا كل خصوصية 
وكل تحس وطني يمكن أن يواجه المتعمرين في الأقطار الإسلامية التي 
سيطروا عليهاء كما أنه يعطي انطباعًا بأن حكمهم الأجبي لا يختلف في جوهره 
عن الحكم العثماني (الأجنبي) في نظرهمء فضلا عن أن التسليم باستقلالية 
الأقطار العربية فى العهد العثمانى يؤكد بصورة ضمنية أن وحدة البلاد العربية لا 


من هذا المنطلق تَطرح مألة اليادة الجزائرية في العهد العثماني إشكالية 
تنقلنا من الماضي إلى الحاضرء وتتجاوز بنا خصوصات التاريخ الجزائري 
إلى ما يتصل بصيرورة التاريخ العربي اللإسلامي المعاصر وتطوره في كل قطر 
من الأقطار. وهذه الإشكالية تطرح على الباحثين تساؤلات عدة: فهل نتوجه 
إلى تأكيد خصوصية الأقاليم (الولايات) في العهد العثماني لتدعيم الكيانات 
الياسية الحالية في كل دولة» أم نحاول تلمس عوامل الوحدة انطلاقا من 
الرابطة العثمانية» للحد من شرعية الكيانات السياسية الحالية» وتوجيهها مستقبلا 
للتقارب ثم التلاحم في كيانات قومية كبرى؟ بتعبير آخر: كيف يمكن من خلال 
فهم الماضي أن تأخذ عامل الخصوصية في الاعتبار لكونها أماس الوطن الخاص 
ودعامة الدولة القطرية؛ مع عدم إهمال العوامل ا شت كه التى عبرت عن نقها 
في الرابطة العثمانية» التي حققتء إلى حد بعيد؛ مبدأ الوحدة من خلال التنوع» 
والترابط والالتحام انطلاقًا من التمايز الإقليمي؟ 
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إن إشكالية الوجود العثماني في الجزائر وما أفرزه من واقع سياسي كرس 
السيادة الجزائرية في العهد العثماني» تقدم لنا نموذجًا متميرًا في دراسة واقع 
الكيانات السياسية في العالم العربي الإسلامي. وهي تفرض علينا طرح سؤال 
أساسي هو: هل كانت الجزائر حمًا دولة مستقلة قبل أن يحتلها الفرنسيون في عام 
0 وإذا كان الأمر كذلك. فما العلل التى تثبت ذلك؟ وإذا كان الأمر غير 
ذلك. فما الدلائل التى تؤيد هذا الرأي؟ على أن الإجابة بهذا الشكل أو ذاك تفرض 
على الباحث التعرف إلى المعطيات التاريخية والتوجهات التي أفرزتهاء لأنها 
الكفيلة بجعله قادرًا على إصدار حكم موضوعي في المألة؛ وهذه المعطيات 
يمكن إجمالها فى ثلاث نقاط رية هى: الخلفية التاريخية للكيان الجزائري فى 
العهد العثماني؛ مظاهر الحكم في الجزائر العثمانية؛ اختلاف وجهات النظر حول 
طبيعة الكيان الجزائري في العهد العثماني. 


أولا: الخلفية التاريخية للكيان الجزائري في العهد العثماني 


عرف تشكل الكبان الجزائري عبر التاريخ. مثل باقي كيانات منطقة المغرب 
العربى» محطات رئيسة بناءً على حوادث حاسمة وتوجهات مصيرية تحكمت إلى 
حد بعيد في مجريات التاريخ الجزائري؛ وكان لها تأثير بالغ في نطور الحوادث 
في ما بعد؛ ف فبغض النظر عن حوادث العهود القديمة التي كانت الأرض الجزائرية 
فيها جزءً! من عالم البحر المتوسطء وتجاورًا للفترة الإسلامية الي عاشتها البلاد 
الجزائرية في إطار الدول الإسلامية في بلاد المغرب اللأسلامي. فإن العهد 
العثماني؛ كما ينضح لنا لاحقاء سمح للكيان الجزائري بأن يتكون في مجاله 
الجغرافي وبعده الزمني (القرن الادس عشر - القرن التامع عشر). 


ارتبط الحضور العثماني في الجزائر خلال منواته الأولى بالصراع الإسلامي - 
الميحي في غرب المتوسط؛ وهو الصراع الذي أسفر عن ضياع الأندلس. وتحول 
في القرن الثامن الهجري (الخامس عشر الميلادي) إلى مجابهة عالمية بين إسبانيا 
الكاثوليكية والدولة العثمانية» فتضافر جهد الأخوين باربروساء خير الدين وعروج» 
وجهد المجاهدين 2 الأتراك والاندلسية - والمقهاء وشيوخ الزوايا ورؤساء 
العشائر من أهالى البلاد الجزائرية لطرد الإسبان من المواحلء وتكلل ذلك 
كله بالنجاح عندما أبعد الخطر الإسبائي عن السواحل» فأسفر عن وضع أسس 
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لكيان سياسي موحد على الأرض الجزائرية عاصمته مدينة الجزائر. وله حدود 
تعره م كل مج وليه دكن وتتلظه الكت مجان جرهم كن المكري 
المحراوي. واشتد عود ذلك الكيان بفضل النظيمات والإجراءات الإدارية التي 
أحدثها والعلاقات الدبلوماسية التى حافظ عليها فى إطار الدولة العثمانية وفرض 
بمقتضاها على الدول الأوروبية» مثل فرنسا وإنكلترا وإسبانيا والدول الاسكندنافية 
والإيطالية: التعامل معه كدولة مستقلة لا كولاية خاضعة لاسطنيول مباشرة”". 


عرف نظام الحكم في الجزائر العثمانية تطورًا ملحوظاء فانتقل من الارتباط 
الماشر بمركز الخلافة فى اسطبول فى عهد الايلريايات (1588-1518) وفى 
فترة حكم الباشوات (1659-1588)» إلى استقلال فعلي مع تولي الآغوات 
الحكم (1671-1659) والدايات الأوائل (1710-1671) لينتهي إلى تحويل 
الجزائر إلى دولة إقليمية ذات استقلال شبه تام عن الدولة العثمانية في عهد الدايات 
الباثوات (2)1830-1711. 


صاحبٌ هذا التطورَ في الكيات السياسي للجزائر من التبعية إلى الانفصال» 
نحوَلٌ في مكانة الجزائر» فتحولت من واجهة صراع بحري للدولة العثمانية في 
مواجهتها العالم المسيحي (فترة البايلربايات) إلى إقليم تخوم وولاية حدود تحافظ 
على التوازن الدولي في غرب المتومط (في عهد الباشوات). ثم إلى قوة محلية 
مؤثرة فى غرب المتومط (في عهد الأغوات والدايات). في هذا الإطار العام 
تطورت علاقة كيان الجزائر السياسي مع الدول الأوروبية من موقع المواجهة 
والتحدي في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين (السادس عشر والسابع 


(1) أحمد توفيق المدني» «الدولة الجزاترية تداقع عن استقلالها ذ ضمن الجامعة العثمانية؛ من خلال 
وثائق الأرشيف العثماني»» محلة التاريخ (الجزائر)ء» العدد 7 (2)19279 ص 29-11»؟ مولود قأسم نايت 
يلعقامم» شخصة الحزائر الدولة وهحها العالمية قل منة 0 2ج (قنطيئة: دار البعث. 1985)!؟ 
*[ تختتد"!) جان؟ 2 ,1833 .3-9 [ ومدرن ل عل مده ها عتحان ععترااء ل كرتا حمل فعارول بصتركعه ) ,أعادنا" سغهب :1 
اد م كط امن 1100110 حدر 21115 ختلد ممعدملمك 1830 عل عمنولا. .]» .امعدمنا اعتمدلذ :(1880 ,ملك 

.194-60 .نزم .(19063) عننومماكالا 


(2) .ذا تعخدد"1) 830 [ .كاد [ رصنا انم نام تسمل ن/ كنرمك «عجرا ل كه وجرماك]/ اد سصسسة) عل ححنساع سدعلا 
(2002 .نعلدن اداه[ عاده الل :1 تساعدة1) ان “21 نان .(587 1 خنادكن.[ 


وكذلك: 
ناصر الدين سعيدونيء تاريخ الجزائر قي العهد العثماني (الجزائر: دار البمائر» 2013)» ص 107- 
08 ؛ عبدالر حمن الجيلالي» تاريخ خ الحزائر العام (بيروت: : دار الثقافة» 1980)» ج 3 : العهد العثماني 
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عشر الميلاديين)؛ إلى وضع الدفاع ثم التراجع في القرن الثاني عشر وأوائل القرن 
الثالث عشر الهجريين (الثامن عشر وأوائل القرن التامع عشر الميلاديين) لتنتهي 
العلاقات الجزائرية بأوروبا إلى مواجهة غير متكافئة بينه وبين التحالف الأوروبي 
(مؤتمر فيينا 1815 وإكس لاشابيل 1818 قبل أن يضع الغزو الفرنسي نهاية 
للكيان السياسي الجزائري في عام 1830. 


ثانيًا: مظاهر الحكم في الجزائر العثمانية 
وإشكالية البعية والاستقلال 


خحضع نظام الحكم في الجزائر في العهد العثماني لثلاثة مؤثرات! أوَلها 
صلاحيات المؤسة العسكرية» وثانيها نوعية علاقة الإدارة المحلية بالسكان» 
وثالها الأوضاع الدولية الائدة؛ ومن خلال التعرف إلى هذه المؤثرات؛ يمكن 
تحديد صفة الحكم الذي عرفته الجزائرء ورمسم ملامح المؤسة الحاكمة؛ وفهم 
طبيعة الصلة بين موظفى الايليك وباقى الكان. وهذا ما نحاول التعرض له فى 
النقاط الآتية: ١ ١‏ 


1 - المؤسسة العسكرية 

شكلت هذه المؤسة العمود الفقري الذي قام عليه الحكم العثماني في 
الجزائر (1830-1518).» وتركزت في مدينة الجزائرء وتكونت أساسًا من 
العناصر التركية الآتية من الأناضول بأعداد لم تتجاوز خمسة عشر ألف فرد؛ 
إذ ذكر الأب دان (1628”© ولوجي دوتاسي (1724) أن عدد أفراد حامية 
الجزائر كان لا يزيد على انى عشر ألف رجل”*»: وقدر إحصاء رسمى تفمنته 
دفاتر الوجاق بعد أن أجري فى القرن الكامن عشر (1745).» عدد العاملين فى 
فرق الحامية من الأتراك ب 11,897 فردًا كانوا يتقاضون جرايات شهرية» منهم 


(3) تطامسصحططا) راز ؟( -(9” | عدمسمانن وومجة' أ عل «دثر وإ ن أوعيم ومعقع ا .! ,أوسلأد؟ مدتلل عمد 
.124-125 .مم .(2001 أتسداعاءلك طممات)-اه عدد1 


للق .م (1037 .بانامعهظ] 8 تعصد'"[) وع ودج عبد ول أن واسعطء نلا عل عرروىر!] .مدا مجئنه م ,8 


(5) :6 1ع ون علاذًا ملاع عا اص عل جم طامط نبل له عجرا ل ل معرمكى نط ترحعذا عل ععتونه | عومتائطم٠عسوعدل‏ 
.(1830 .تمتكطن | سحلاتا تعضفد"آ) ..وعفصعم انرود راثي كان نامض كيل أن منرم فى عل «مممرععوعرر 


4134 


5 كانوا غير قادرين على استعمال السلاح”*» بينما حددت تقديرات فرنسية 
عددهم عند احتلال الجزائر ب 1694 فرداء كان 1200 منهم غير قادرين على 
الخدمة العسكرية””» فيما ورد في تقديرات فرنسية أخرى أن عددهم 8 فردَاء 
كانوا موزعين بين 86 سفرة (فرقة عكرية)*). تضاف إلى هذه القوة العكرية 
فرق الحاميات. «النوبات»: في المدن الداخلية. وجماعات الأعوان التابعين» من 
مجندي الكراغلة وفرق زواوة وفرسان القوم (المخزن)””. 


استطاعت فرق الحامية التركية والمتعاونون معهاء على قلتهم واتساع 
البلاد الجزائرية وصعوبة تضاريسها وقوة شكيمة سكانهاء أن تحافظ على الأمن 
والهدوء؛ وأن تفرض هيبتها وتكرس تفوّقها على جماعات سكان المدن والريف» 
وذلك بفضل الانضباط والتكائف والإخلاص الذي عرف به أفرادهاء وبفعل التزام 
الفباط خاصة بالطاعة وتنفيذ الأوامرء وهذا ما ساعدهم في إحكام ميطرتهم على 
جهاز الحكم؛ وجعل منهم مصدر السلطة وقوامها. 

تبلورت تأدية المؤسسة العسكرية العثمانية مهماتهاء بحفظ الأمن وحماية 
السكان ومراقبة النشاط الاقتصادي والتعامل الاجتماعيء في ظهور نظام عسكري 
كانت الكلمة العليا فيه تعود إلى الديوان والتصرف الفعلي إلى البايلرباي ثم الباشا 
ثم الآغاثم الداي» بحب فترات الحكم”"". ونجح الدايات منذ أوائل القرن الغامن 
عثر في أن يحصلواء في إطار التقاليد والأعراف المعمول بهاء على صلاحيات 
واسعة جعلت الداي في نظر كثير من الكتاب الأوروبيين آنذاك, مثل بائنتي ومورغان 


(6) عانصهتد موغلامتاطتكا ذا ذ عتتوتعري متمتدسستريدل ععل عسلادع عمل «عتسادنومم عم ]» حنن<غ1 محمد 
.6 .م .(1920) 61 .نه معطي عينت] معععا كل 


(7) سوسم دافا تكراطمات دعل موادت ها عل وماطمن1 تجصحل «مجعسرمنة مغ انون عممندص عمل تمائل» 
.00 .م183 .#301 [ مرويرا- دن 


29 ععولا' ل يعدزودد:) "!1 عل سدتلددتمدع<0) .3 !1 8 ممم خط ره ولك معصمماييه' ل عمتحاراممت 

(9) ناصر الدين سهيدوني» #دور قبائل المخْرّن في تدعيم سلطة الايليك بالجزائر4» في: ورقات 
جزائرية: مراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني (بيروت: دار الغرب الإسلامي. 2000): 
ص 272-257. 

(10) ناصر الدين سعيدوني» «موظفو الإيالة الجزائرية في أوائل القرن التامع عشرف» في: ورقات 
جزائرية» ص 256-214 
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وبايسونال ولورواوتولو”"'"» حاكمًا مستبذًا برأيه» وسيدًا مطلق الحرية فى مملكته. 


وما يلاحظ أن تعاظم سلطة الداي وتوسع نفوذ معاونيه أديا إلى تغير موازين 
القوة فى المؤمسة العكرية فى الجزائر فى أثناء القرن الثامن عشرء فما عاد 
الديوان الكبير سوى هيئة امتشارية شرفية انحصرت صلاحياتها في المنامبات 
الدينية (الأعياد) أو في توزيع الأجور بعد مضي شهرين قمريين» وتحولت السلطة 
الفعلية من الديوان إلى جماعة متنفذة من كبار الموظفين الذين كانوا يمارسون 
مهماتهم بأمر الداي وتحت إشرافه. مثل آغا العرب قائد فرق الحامية» وخوجة 
الخيل المتصرف في أملاك الدولة» ووكيل الحرج المكلف بالبحرية والشؤون 
الخارجية؛ والخزناجي القائم على الخزينة'*'“. وهذا ما جعل الجزائر في نظر 
الملاحظين الأوروبيين «شبه جمهورية عسكرية أوليغارشية»؛ وأظهر الداي وكأنه 
الدوج (©1208). أي حاكم الدقة. يحب تعبير لاقو ند 010 ونلا إلى هذه 
الصلاحيات. ارتبط اسمه في الوثائق الإدارية بالألقاب الشرفية؛ مثل سيدنا أو 
أفنديناء وأشير إليه في الوثائق الصادرة عن المحاكم بعبارة «الأمير الهمام فخر 
الملوك العظام مولانا الدولاتلى السيد...»*'") واعتاد المتعاملون معه أن يوجهوا 
إليِه الخطاب بامم اللطان. 


ساعد داياتٍ الجزائر في المحافظة على صلاحياتهم المطلقة واستقلالهم 
الفعلي عن الدولة العثمانية انشعْالٌ السلاطين العثمانيين في حروبهم مم 


0110 ينظر  :‏ اللفطضهك؟؟ ع[ تعدد"1) النسدئة1 عنم .لسن .رمعلا ن من صاكل صمنلن؟! ,تنتصدسهظا مممنات]1 
ت[20! سا عساماسك تجذ! 1 د.١)‏ ععيواات ل عاد رمم يل «عبانب نادير أن أمعقمفير انا ناما ع1 [١‏ .ل :410 .م )1820 
:1712 ,تتاسططا. [ تنعيد1 تعمد"!) 32 (١1‏ ( أصمك. ل ننه )نمل ويرنرمد معنا أماله!” ماعنادرسلا -دنددك :26 .مز1750 
:9 .م .(1757 .الستحخصث1! :استانهل0) :كمد"[) عععأاء' ل فالمتمحزم :كصنرودع مطعيط كامات ذعك عرنماد 21 تجرد اذ ل 
لاهلذ ذل عل تنفعناذ] تحصد"1) ا .اه عووا ل ل ان دبصل مل وععلصعنمء كنا دزمدلك وبرمازذ] أعسووحوجن" رايا سول 
.م.(1838 علان عمتصطاءآ 

(12) سعيدونيء #موظفو الإيالة الجزائرية»» ص 229-219. 
ينظر كذتلك: عصوسمنا() دعل مروانابس صهداوكمعره' | عل عند !1 نود عتمم هما اسوسكمتعككا ادك 
.9 .م زكك96! .للضتك<) عماسطاء! تدامد") 
(13) 92-98 بعاد" ,عسمعهيم عيععمز «.731] ععواا ذ عمتصملدبت ماعل عوهردا ماء ,العلما أمتعولذ 
4 .م .(1953-54) 


0140 .240 .م ,اأمقاروط 
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الدول الأوروبية» فكانت معاهدتا اسطنبول (1670) وكارلوفيتس (<ماته©) 
(7)1699" بداية التليم بهذا الأمر الواقع» الذي تكرس عندما منع علي شاوش 
(داي الجزائر) الباشا إبراههم. مبعوث اللطان. من التزول إلى مرسى السجزائر 
وأرغمه على الرجوع إلى اسطنبول في عام 2*1711: واكتب بفضل هداياه إلى 
الاب العالى لقب الاشاء ومنذ ذلك الوقت صار دايات الجزائر يحصلون على 
فرمان التعين في منصب الداي ولقب الباشا من اللطان في مقابل الاعتراف 
الأدبى باتابهم إلى الدولة العثمانية» والإقرار باللطة الروحية والشرعية 
للسلطان العثماني على المسلمين؛ وهذا ما جعل صلاتهم باسطنبول لا تحمل أي 
معنى للتبعية؛ بحسب تعبير جانتي دوبوسي, الذي نورد نصه الفرنسي دفعًا لكل 
العنا ف 7 ١ 9 ١‏ 

.1011211 1150م 116لا نان القاغ :21 115ق] آنا الاج 10255 وع| عهم ع21106اائع0 110 اتاكء:15! عله 


1116131 112لا 111215 .1151116ئته|ذ1']1 عل عع011م أ(نائذ5أنام 5ناأم لاك نامرع ع1185لاام!| .نا 
501213111 عل 21553116 لتمعع1 


وهذا ما أقر به دوسون*" وأكده أندري ميكال, الذي ذكر أن جزائر القرن 
السابع عشر القوية أدارت ظهرها لتركيا”": 


«ع1نالانا1[ قلق ذول ع1 غلررناهة! 2ه عأعؤزو غ1االاء؟ة دل عععاك ع21:10نا 43[» 


إن المؤسة العكرية في الجزائر التي كانت تقوم على العنصر التركي أو 
المحرك. من الأعلاج وغيرهمء كانت تعتمد في تجديد نفها على استقدام عناصر 
جديدة للعمل فى الحامية (الوجاق)» وهذا أحد الأسباب التى حافظت على بقاء 


(15) أرجملت كورانء اليامة العثمانية تجاه الاحتلال الفرتسي للجزائرء ترجمة عبد الجليل 
التيمي (تونس: منشورات الجامعة الترتية. 1970): ص 26 ؟ الك للتتتنملات كذ[ ل ,ز.لث) اتساتساة امعطنعز 


(989! ,لمدحد"1 تعحددد"[) تبوببصنله ععررربة7 [ مل عرنمندطم أكدلدل د« ث نالل رويك سدتعححر" ه] أعاعنيه مسن ]1 تتم 
2670 .مم 


(16) تحخرد"آ) لامر عله وبع ممصهنة ها ذبهد لصم نيل وات ص عترصننا مناه '[ نا ,محسة سدول 
.19 .م .(1925 .عنسذلاناهة) 1 


(12) *25 .2 اوم «عجراان' ل معسعمرفء أ[ عمل عس هده[ ععل اسع بعكو اطوبن'/ عرز مجوسحلا عل تجادين عوط 
.26 .م .(1839 .مك1 :1 ندمد1) .لن 


(18) ممعتكدمم عل ومعصكسونم[ تحتو ظ) وسه)!() عمبويرت' | عل امغر عأاطدم تسكدراد)'<1 دعولصمهلذ 
.299-300 .مج ١1].‏ .ادم ,(750]-1787 


(19) .(1927) ستلمت الى تمموط) لمن ««*2 بوماععهم 6 الال | بمممعاجح مم أ واكم ./ اعسوأئذ نعلدسك 
.10100 
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ارتباط الجزائر أدييًا مع مركز اللطة في امطبول. ولعل هذا ما جعل الباب 
العالي لا يمانع قط في الماح للمتطوعين الأتراك ٠‏ من إزمير وجهات الروملي 
والأناضول. بالالتحاق بالجزاثر )020 .وقد عدوم اسدموا إلين الجرائر في الريع 
الأول من القرن التاسع عشر (1829-1801) ب 8533 فردّاء الأمر الذي أبقى 
المؤسة العسكرية العثمانية في الجزائر متلاحمة وملتزمة بواجباتها العسكرية 
ومهماتها الإدارية؛ فلم يداخلها الفعف ولم تتعرض للاضطراب» بحب بعض 
الكتّاب. إلا عندما سمح لبعض العناصر المحلية (من الأهالي) بالالتحاق بالعمل 
العسكري والإداري؛. وماعادت العناصر المكونة للوجاق تخضع للاختبار الصارم 
والمراقبة المستمرة» كما جاء في كتاب المرآة لحمدان خوجة: «من أسباب انحطاط 
ل ل حلهم توا يراب العاف 


المخالفات ضد ل البدو والقبائل ثم قام هؤلاء 28 الحامية) امال الثورات2176©., 


استطاعت المؤمة العكرية أن تحافظ على نظام الحكم الذي كان 
يتماشى والروح العسكرية المتحكمة في الأفراد العاملين في الجيش. ويقوم على 
مدا المساواة ابتداء من الجرايات والرتب وحتى إسناد المناصب. ولعل هذا من 
العوامل التي حالت أيضًا دون إحداث قطيعة مع الدولة العثمانية؛ بل عملت على 
تحول تبعية الجزائر للدولة العثمانية» في القرن الادس عشرء إلى الاستقلال 
الديوانين الكبير والصغير”2©» ثم حصرها في ششخص "«الداي» ومعاونيه الأقربين 
(الموظفين الكبار)!*2)) لأن ذلك يتجاوب مع السلوك العسكري. ويمح باتخاذ 


(20) وصل عدد المستقدمين من الأناضول للخدمة في حامية الجزاثر العثمانية في سنوات 18017- 
9 إلى 8533 مجندًا. ينظر: مدزف0"! عل امعسنابمعم حل لمن "ل ذ تاس سلممع» عطدوودادت امتمملح 
.0 .م (1943) 87 ,آدن.عممعصطين عنجه؟!م معامنع لت ل 
(21) حمدان بن عثمان خوجة. المرآة. ترجمة محمد العربي زبيري (الجزائر: [د.ن. ]» 1975): 

ص 171. 


(22) معطلا .كك عدم تعن مل .مضا ,تمتداتات كن عسوناتامم امعرجولوثم نن (عهد أمان) مدرمث لملا 
211٠١219.‏ .وم (860 ١‏ ) ل اد .عمسععيه مجع .داس نحيد] 


(23) سعيدوني» «موظعو الإيالة الجزائرية»» ص 229-219؛ 
دكن 15211035 كللنلتلع؟؟ أاداث عمل ««دالدناكء ذل نط ندعاطد]” :عضهل «معععلات "ل ممريون1! دا عل النلحصوع ضيه 
185-19 .مم .8321837 | عمنوات 
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اللاجراءات الضرورية التى كانت العلاقات الدولية المضطربة تفرضها وكانت 
الأوضاع الداخلية غير المتقرة تتطلبهاء وهذا ما برز بشكل واضح في قضية 
الملح مع الإنكليز في عهد عمر باشا (7*)1816© وفي أثناء نقل مقر الحكومة 
إلى حصن القصبة في عهد على خوجة (7*)1817. 


إن روح العصر كانت تقتضي أن يظهر في الجزائر حكم عسكري مركزي 
قوي. ومستقل عن اسطنبولء ومتفتح على الواقع الجزائري. وكان ذلك يتطلب 
الانفتاح على الجماعات القريبة من الأقلية التركية والقادرة على التعامل معها 
ومشاركتها الحكم.؛ مثل جماعات الكراغلة: وهم المولدون من آباء أتراك وأمهات 
جزائريات؛ وبعض جماعات الحضر (اللدية)؛ وهى العائلات الحضرية ذات 
الأصول العريقة في مدينة الجزائر. وبدأت ملامح هذا التحول في عهد الداي 
محمد عثمان باشا (1791-1766). مع تولي إدارة المقاطعات (البايليكات) 
رجال قادرين على الارتباط بالكان واكتاب ثقتهم. ولم يكن ذلك متعذا 
مع ظهور حكام أكفاءء مثل صالح. باي قسنطينة (1792-1771)): ومصطفى 
الوزئاجى». باى التيطري (1792-1775)»: ومحمد الكبيره باي معسكر 
(1799-17279)*©. وارتسمت ملامح هذا التحول مع حركة الداي علي 
خوجة (1817) الذي كان يهدف إلى إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية» فبادر 
إلى الاستعانة بجماعة المولدين (الكراغلة)» واستخدم فرقًا من قبائل أزواوة 
بلغ عدد أفرادها حوالى الألفين”*”»؛ في الوقت الذي حاول الابتعاد عن العناصر 
الترية المتخوفة من نتائج إجراءاته. فنقل مقر حكمه وودائع الديوان والخزينة 
من قصور الجنينة إلى حصون القصبة. وعندما أعلنت الحامية الإنكشارية تمردها 
على هذا الوضع الذي أصح يهدد مصالحهاء بادر إلى معاقبتهاء متعيئًا بحامية 


(24) تعتما) زخغعز-ن لاز مسرطفصطوم ممم عسل عسعس عمل نه عماعمماعع؟] .تتوامعا' اتادزاعلطت 
.111-114 .مم .1921 عتصيذا' عل عانجث دل ] 


(25) نمع<ا دزلساظ ذلا "ل سد تسأسئيع ماد عمدسوءظه عجداعوط معدل ععنجه1) معز :297 ,م .اممطاصستة) 
2 .م (1970 عوطم عاوعءك-ان[اننل[) 495 .دن .ع نيوسصماكرا عيسعخ] 1١571١18171+‏ 


(26) أحمد توفيق المدتي؛ محيد عثمان باشا (الجزائر: [د.ن]ء 1936)؛ مذكرات الحاج أحيد 
الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر. صياغة ونشر أحمد توقيق المدني (الجزائر: الشركة الوطنة للنشر 
والتوزيعء 24) 


)27 21 .م مد تمسعس! كسناع»ه”[ ععز/ ععوولاآ 
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الشرق (قنطينة) وبالمجندين من الكراغلة وزواوة» فقضى على 1200 جندي 
إنكثاري و150 ضابط «يلوك باشي»» واضطر آخرون إلى طلب العودة إلى 
الأناضول**. إلا أن إصابة هذا الداي الجريء بالطاعون لم تسمح له بالاستمرار 
في السلطة أكثر من ستة أشهره فتولى الحكم بعده خليفته الذي اختاره؛ وهو 
الداي حسين باشا (1830-1818)» الذي آثر. بالنظر إلى الضغوط الخارجية 
والاضطرابات الداخلية» أن يتجنب إحداث أي تغير جذري في جهاز الحكم 
يمكن أن يؤدي إلى انهيار المؤسسة العسكرية ذاتهاء ولعله كان متأثرًا فى ذلك 
بالرأي المعارض الذي عبّر عنه حمدان خوجة فى كتابه المرآة بقوله: إن هذا 
الداي (على خوجة) الذي حكم ستة شهورء لو أنه عاش لتسبب في خراب 
الإيالة؛ ما في ذلك شك»”*0, 


2 - علاقة الإدارة المحلية بالسكان 


تقوم علاقة سكان البلاد الجزائرية بالإدارة المحلية ذات الطابع العسكري - 
كما هي الحال في كثير من الأقطار التي خضعت للحكم العثماني - على أسلوب 
تسبير إداري يستمد تنظيماته من التقاليد المتوارثة والتنظيمات العثمانية المحدثة 
ولا يخلو من القسوة والتعسف. وذلك من أجل تحقيق ثلاثة أهداف: الأول 
فرض الأمن والمحافظة على الهدوء والانصياع ولو باستعمال العنف والإكراه 
والثاني ضمان استخلاص الجباية بشتى الوسائل والطرق, والثالث المحافظة على 
وضع اقتصادي وعلاقات اجتماعية تضمن امتيازات الجماعات الحاكمة ونفوذ 
المتعاونين معها على حساب غالبية السكان المؤلفة من الحضر والبرانية في المدن 
والرعية في الريف. ْ 


أدى هذا الأسلوب في التعامل إلى انعزال الحكام عن غالية الكان. وإلى 
عدم تجاوب أغلب ممثلي الشرائح الفاعلة» وفي مقدمها زعماء القبائل وشيوخ 
الزواياء مع الإدارة المحلية (الايليك).: بل أدى هذا الوضع في بعض الجهات 
إلى حد إعلان العصيان والمجاهرة بالتمردء كما هي الحال في المناطق الجبلية 


)2286 297 م .الت تمتمصل 


(29) خوجة. ص 153. 
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والجهات الهبية» عندما يجد الكان تجاوبًا في ذلك من بعض الطرق الدينية» 
كدرقاوة والتجانية. وعبّر الأدب الجزائريء الفصيح منه والملحون. عن الحالة 
النفية الناتجة من انعدام روح التعاون والترابط بين الحكام والمحكومينء نتيجة 
انتهاج سياسة الإخضاع بالتخويف والقوة» فاتخذ الشاعر والفقيه أبو عثمان 
المنداسى التلمسانى من الحكام موقفاء وغادر بلده تلمسان. و بمعاملتهم 
مكانها في قصيدته النونية المشهورة التي نقبس منها هذه الأبيات9©: 
0 فيا ليته من شوكة الترك هنانا 
ا تلمانٌُ عير الغرب علمًا واتمانا 


كما شهّر بطغيانهم أيضًا ملم بن عبد القادر الوهراني؛ وكان أحد موظفي 
ديوان ياي الغرب (حاكم وهران)» في أبيات. منها!'): 


اكبو رت لماطنند ‏ للفو شد 
صناديدٌ لولا الفساد في الورى لقلنا قل مثلهم فوق الثرى 


ودعا عليهم الشيخ الشارف بن تكوك بالشور والهلاك في مرثيته (الغوثية) 
شيخه ابن دور التوحي» الذي بطش به حاكم وهران الياي حسن بن موسى 


التركي. ومطلعها!©: 


(30) أو عدمان سعيد المنداسي التلماني. «القصيدة النونية»» في: ديوان (الشعبي)؛ تحقيل محمد 
بوكوشة (الجزائر: [الشركة الوطنية للنشر والتوزيع]؛ 1966)؛ ص 87. 

(0 )هلم بن عبد القادر الوهراتي. خاتمة أنبى الفريب والمافرء تحقيق رابح بونار (الجزائر: 
الشركة الوطنة للنشر والتوزيع؛ 1974). 

(32) غوثية (مرئية) الشيخ الشارف بن تكوك لشيخه ابن قندوزء يُنظر مقدمة كاب المهدي بوعبدلي» 
النفر الجماني في ابنسام الثفر الوهراتي لأحمد بن محمد سحون الراشدي (قسنطينة: [د.ن.]ء 1973): 
ص 52-51. 
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الشعور نفسه ضمّنه محمد الصالح ابن العنتري مَؤْلّقَه فريدة منيسة؛ فقال عن 
حكم شاكرء باي قسنطينة» إن في زمنه اشتهر الترك بالظلم وجاروا... يده مطلوقة 
في الصدقات ويكرم الناس بالمعاملات» والأصل في ذلك أرزاق المخلوقات»» 
وعقب على ذلك بقوله: «وفي هذا المعنى قول الفضلاء: رجل مارق متصدق. يا 
ليته لم يسرق ولم يتصدق»”*. 

فى هذا الإطار اعتبر الأمير عبد القادر فى إحدى رسائله إلى السلطان 
عبد الحميد (شوال 1257ه- كانون الأول/ ديمبر 1841م) أن ما حل بالجزائر 
وو جاع رط سج ان لل الحكا الجنااكو وتحات جه الابكخازية؟ د عا 
في رسالته هذه: «إن الئيشارية (الإنكشارية) الذين كانوا في الجزائر لما خرجوا 
على طاعة أمير المؤمنين والدك المرحوم؛ عاقبهم الله بسوء فعلهم. وسلّط عليهم 
من لا يرحمهم - العدو الكافر الغثوم - فبدد ثملهم واجحث أصلهم وملك القرى 
والمداين... وأهل هذا الوطن بالأصالة ضعاف منذ أن عاملهم عمال الجزائر في 
السابق بالظلم الكبير»9©. 

ظلت تصرفات الحكام الأتراك تتناقلها الأجيال ويحتفظ بها الخيال الشعبي 
حتى عهد متأخر؛ حيث أورد المصلح صالح بن مهناء في مطلع هذا القرن ما تناقله 
سكان قنطينة من أن «هؤلاء (الحامية التركية) إنما هم أوباش الأتراك وسقطهمء 
ويحكى عنهم من الظلم وقتل الأنفس بغير حق وسلب الأموال والتعدي والفسق 
ما يقشعر منه جلد الامع. ويحكى أنهم لوا ملمين. لتجردهم من الرحمة 
بالكلية... ولذلك دمرهم الله تعالى وأخلى الأرض منهم. فلا ترى إلا ماكتهمء 
فإن الظلم يدمر والعدل يعمرء وما بقي من نسلهم وذريتهم في أسوأ حال». كما 
أن أبا القاسم سعد الله أبدى في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي نقمته على الحكام 


(33) محسد الصالح بن العنتري. فريدة منية في حال دخول الترك بلد قنطينة واستيلاثهم على 
أوطانها أو تاريخ قسنطينة. مراجعة وتقديم وتعليق يحمى بوعزيز (الجزائر: [ديوان المطبوعات الجامعية ]» 
2)1) 

(34) رسالة الأمير عبد القادر إلى اللطان العثماني عبد الحميد (شوال 1257ه/ ديمبر - كاتون 
الأول 1847). يُنظر: عبد الجليل التميمي. بحوث ووثائق في التاريخ المغربي. تونس - المجزائر - طرابلس 
1871-6 (توتس: الدار التوتية للنشرء 1972).: ص 222 (الوثيقة رقم 5) 
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الأتراك في الجزائر» بسبب الوضع المزري الذي كانت عليه الثقاقة في عصرهم. 
وعبّر عن ذلك بكلمات قامية؛ فهُم. بحب وصفهء «كانوا مغامرين لا فائدة فيهم 
ولا هم لهم في الحكم إلا جمع المال والتسلطء فهم يحكمون الجزائريين بيد 
من حديد ويلون أموالهم وثرواتهم... ولا يمحون لهم من أن يتقربوا من 
النفوذ السياسي... لقد امتاز عهدهم بالعنف الدموي وقصرت مدتهم في الحكم 
بالفوضى وانتشار الرشوة والظلم والفساد»ء*. 


هذه الأقوال التى كانت رد فعل طبيعيًا على تصرفات جائرة مارسها حكام 
الجزائر. وجد فها كير من الكتاب المتأخرين دللة وحبجة على استناد حكام 
الجزائر في العهد العثماني وسوع إدارتهم اللادى فلم يترددوا في وصفهم 
بالتعسف والعجز وممارسة سياسة فرّق تسدء فذكر مِيّو أن «العامل الأساسى الذي 
يطبع أوضاع الجزائرء هو تلك الحالة غير المهيكلة التى وجد الفرنيون عليها 
الح ١ه‏ ه(6ة) ١‏ 
لجزائر» ”. 
1013 كله6!ة ؤنامم أعنالوت| 15ل 10183111011 151-1ئنا0 أقا' !أ اكع 1ن1له لئام ألا ع[» 

.دمغ وام ' 1 

وذهب فاييت فى حكمه على علاقة اللطة العثمانية بالكان إلى حد 
القول إن «كاهل العربي ناء تحت حكمهم الإرهابي واستبدادهم الشنيع الذي 
جعل الجزائريين لا يُقبلون على التفتح ويهملون الثقافة» ولم يعودوا يفكرون إلا 
في خلاص أملاكهم وأنفهم من جشع المتبدين»”*. كما أن بوايه خلص هو 
الآخر إلى القول "إن التاريخ الداخلي للإيالة الجزائرية يتتصف بالفوضى. وهو 
ناتج من العجز وعدم القذرة:6, 

هذه الأحكام القاسية على نظام الحكم في الجزائر العثمانية والتي لا تقرها 
الدراسات المعتمدة على الوثائق المحلية:» تصف وضع الجزائر الاقتصادي 


(35) أيو القامم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقاقي» ج 1 (الجزائر: الشركة الوطنية للنشرء 1985)» 
ص 10. 


(36) مادعنا مجصدمة” ./ تدصمل «عاعفهاك.”! عل ادمالدناءتتتصليد” [ كن اماعتسعهك ضرمع على عستاتاح دأنن.1 
.م .(1930 متسعلك “1 تداعج"ا) عسنيع| ا بس ممسم ل وا عل 


(37( .(1858) 3.اأد؟ .عاممعشيه عننت]] سرعمالمداسروت عل ودرعذ![ ععل معنماكم ]ل دعا لمسورو١ا‏ ممعونئا 
.107-10 .مم 


(38) .2 .نر د ساسم ع اعمج ععدغ عموونل[ 
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والاجتماعي منذ نهاية القرن السابع عشرء بالانغلاق» وتسمه بالجمود. وبأنه يقوم 
على تغطية حاجات السكان الأولية ويهدف إلى تلبية مطالب الحكام المرتبطين 
بالتعامل مع السوق الأوروبية في إطار الامتيازات والاحتكارات. وكان مما زاد في 
الركود الاقتصادي أنذاك تلك المطالب المالية الثقيلة» وعجز الجهاز الإداري عن 
تطوير أماليه وبيط إجراءاته واحترام قوانينه. الأمر الذي أدى إلى ازدياد تعامة 
الكان وشقائهم. وعمّى فيهم روح العداء لكل من يمثل سلطة (البايليك)» ولم 
تفر حركات التمرد التي اعتادوا التعير من خلالها عن نقمتهم إلا تراجعا متمرًا 
في متوى المعيشة. وتدهورًا متارعا في العلاقات الاجتماعية9©. 

في هذه الأوضاع المتأزمة؛ كانت المدن تتميز بوضع خاص؛ فالأقلية التركية» 
وبدرجة أقل جماعة المولدين (الكراغلة) وبعض الشرائح من البلدية (الحضر)» 
حافظت على مصالحها على حاب غالب الحضر وجماعة الدخلاء (البرانية). 
أمَا اليهود. فتمكنوا من تدعيم مكانتهم بفضل علاقاتهم الخاصة بالحكام وتعاملهم 
معهمء فضلا عن اكتسابهم الثروة والنفوذ*» بينما اختفت جماعات النصارى من 
البناء الاجتماعي؛ مع ندرة غنائم البحرء ليرث مكانتها أو يواصل نشاطها ونفوذها 
القناصل والتجار الأوروبيون. 

وفي أواخر العهد العثماني». تحكم في الحياة الاجتماعية في الجزائر 
عاملان» هما: الخدمات المقدمة والامتيازات المتحصل عليها لمصلحة المدن 
وعلى حاب جماعات الريف. وبذلك اتخذ التنظيم الاجتماعي القائم على مبدأ 
التفاضل. ومن خلال نوعية التعامل وطيعة العلاقة باللطة (البايليك)؛. شكل 
هرم مقلوب» تحتل أعلى قمته. التي تمثلها القاعدة (العريضة)» الطائفة التركية» 
وتليها الجماعات الماندة لهاء فتحصل على أكثر الاميازات من دون الخضوع 
لأي مطالب» وترزح في أسفل قاعدة الهرم المقلوب, التي تشكل قمته (الضيقة) 


(39) :417-20 .نرم لمعم عسسمنع أله .أ اناده 
ناصر الدين سعيدونيء الملكية والجباية في العهد العثماني (الجزاتر: دار البصاتر الجديدة. 2013)» 
الإجراءات والممار مات التعفيةء ص 108-5. 


(40) عع +830 | -516 1 امهنا مالصيسوة' 1 د ماعتصيدا' تك عمغولا. من عكتنل دم ]» «ااسامعءعائا ين سحل 
و”[) اافلاععه' أ كععنا ماه ابل ع اوطلاء كل كاناال كن.! . الاإتصناو1ات) تملست ١14-187:‏ .مح .(96)1952 .أن عمسمعطانه 
.لة-6.1 .مج .( 1952 .ممص "ا عل حيس أو لأس امن سعومم[ 
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طائفةٌ البرانية في المدن وجماعات الرعية في الريف والتي تقوم بالخدمات وتوفر 
الإنتاج» لكنها لا تكاد تحصل على ما تقتات به لأنها لا تملك أحد العاملين 
اللذين يخولان الحمول على الامتيازات ونيل الحقوق. وهما القوة (العسكرية). 
والنفوذ (المكت ب بالشروة)'''“؛ وهذا ما حمل مخاطر كانت تهدد بتفكك المجتمع 
والقضاء على الأسس التي كان يقوم عليها نظام الحكم. 

ظهر ذلك جليًا مع نهاية القرن الثامن عشرء فكان عام 1791 مؤشرًا إلى أن 
الأوضاع الاقتصادية أصبحت على نحو من الفعف والاضطراب ينذر بانهيار 
الهيكل الإداري والإطار الياسي للحكم العثماني*)؛ فالعجز المالي للخزينة 
واضطراب الإدارة والتراجع الديموغرافي الذي صاحب سوء الحالة الصحية 
والمعيشية. وقلة الإنتاج الزراعي والحرفي مع شيوع الفتن والاضطرابات» كانت 
العوامل الحقيقية التي سمحت للفرنسيين بأن يحققوا مشروعهم الاستعماري 
(1830). ولس كما يذهب من يحكمون على التاريخ من مظاهره إلى أن نهاية 
الجزائر العشمانية تعود إلى انهزام فرق الأوجاق وتفرّق الأساليب الحرية الفرنية» 
لأن هذه كلها أعراض وأوضاع طارئة لا مسببات وعلل مؤثرة؛ فنهاية الجزائر 
العثمانية كانت حتمية تاريخية فرضها اختلال التوازن الخارجي وانعدام الحركية 
والتفاعل الداخلي» وتسبب بها الانمداد الكلي الذي أصبح معه نظام الحكم فاقد 
القدرة على أخذ المبادرة» فأنظمة الحكم في كل زمان ومكان تموت عندما تعجز 
عن التجدد والتطورء فيكون انغلاقها وتشبثها بامتيازاتها سببًا في ضياع مكسباتها 
ونهاية لوجودها. 


3 - الأحوال الخارجية والأوضاع الدولية 


تحكّم في تلك الأحوال والأوضاع موقع الجزائر المتطرف في أقصى امتداد 
الدولة العثمانية» والمشرف على شواطئ الحوض الغربي للمتوسط المواجهة 
للواحل الأوروبية (الإمبانية والفرنية والإيطالية). كما أن الأوضاع الدولية 
تأثرت باستمرار العداء مع الممالك والدول الأوروبية بفعل التعارض في المصالح 


010 ناصر الدين معيذوني والمهدي يوعبدلي. المحزائر في التاريخ. العهد المثيماني؛ «الجاتب 
الاقتصادي والاجتماعي» (الجرّائر: منشورات وزارة الثقافة. 1984): ص 113-1717. 
(42) .205-00 .وم .( 845 ! .مدتصح.] .5 تناع ل5!) مدعا لعل عل رماعنطا نسعاطم1 .عدغمج [ لعصنحول:[ 
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والاختلاف في المفاهيم الحضارية» وتأثير ترسبات الماضي المشحون بروح 
الصراع الديني منذ انهيار الوجود الإسلامي في الأندلس ومحاولة الإمبان تطيق 
مخطط الامترجاع الميحي (حركة الريكونكينا الإييرية) على أقاليم شمال 
أفريقياء ومنها الجزائر. كل ذلك كان له أثر مباشر فى العلاقة الجزائرية - العثمانية 
والصلات الجزائرية - الأوروبية. ٠‏ 


كان محور هذه العلاقات ما تعلق بانشاط البحري للجزائر العثمانية ضمن 
مشروعية الدفاع عن النفس والمعاملة بالمثل؛ إذ نعتته الأدبيات الغرية؛ من 
منطلق التعصب والروح العدائية ضد القوى الإسلامية» بالقرصنة واللصوصية 1 
وتجمعاموهدا الخاط التجدرى قضايا شادكة علقت عق رو العداء هنك العأ 
الأوروبي؛ فكانت قضايا الغنائم والأسرى والامتيازات والمعاهدات؛ وعلى الرغم 
مما أفرزته من توترات وما خلفته من روح العداء» فقد حافظتء, ولو بصفة سليةء 
على صلات الجزائر بعالم البحر المتوسطء ما يطل الفكرة الشائعة التي ترى أن 
الحكم العثماني كان عامل عزلة وانغلاق للأقاليم العربية على العالم الخار جي2". 

عكست العلاقات الخارجية للكيان الجزائري في أثناء الحكم العثماني 
ا ل ا 0 1 ا 01 
جماعات البحارة (الرياس) وفرق الإنتكشارية (الأوجاق). كما أنها حددت طريقة 
التعامل مع القوى الخارجية؛ ففي إطار المغرب اللإملامي» كانت ميامة حكام 
الجزائر تقوم في الغالب على المحافظة على تفوق عسكري على كل من بايات 
تونس وسلاطين المغرب الأقصىء وعلى إبقاء صلات التعاون وتبادل المصالح 
مع الدول العثمانية التي تضمن للجزائر الدعم العسكري وتسمح لها بتجديد 
حاميتها وعتادها الحربي الذي يقوم عليه امتقلالهاء ويمككّن الدولة العثمانية أيضًا 
من المحافظة شرعيًا ودبلوماسيًا على ثقلها أمام الدول الأوروبية بصورة خاصة. 


(43) وكذلك ما تبرزه كتب الرحالة وتقارير القناصل وتقايد التجار» وبركرٌ عليه مبعوثو اللك 
الديني الأرروبي. يُنظر: معيدونيء «طبيعة الكتايات التاريخية حول الفترة العثماتية من تاريخ الجزاتر»» في: 
ورقات جزائرية» ص 40-21. 

(44) روج لفكرة عزلة الجزائر الدولية في العهد العثمائي الكتاب الفرنيون وبعض الجرائريين 
المتأئرين بهم من دون دراسات معمقة وتحليل للأوضاع وللعلاقات الدولية. يُنظر هوامش: 6 67 68 
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ما على الممعوى الدولي» فكانت سياسة حكام الجزائر مع الدول الأوروبية 
طوال القرئين السادس عشر والسابع عشر تقوم على مبدأ التصدي والمواجهة 
لياسة الهيمنة التي مارستها بعض الدول الأوروبية؛ مثل فرنا وإمبانيا وإنكلتراء 
لكنها تحولت. بفعل التفوق الأوروبي الحربي والتقني والاقتصاديء إلى وضع 
الدفاع» ثم التراجع في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. واتضح 
للعيان تراجع الجزائر أمام القوات الأوروية مع نهاية حروب نابليون (1814) 
وإقرار سيامة التوافق الأوروبي في مؤتمر فينا (1815)» وكان هجوم اللورد 
إكسموت (1816) بداية تطبيق المخطط الأوروبى الذي يهدف إلى إلغاء دور 
الجزائر الدولي القائم على ممارسة الجهاد ادرو والحصول على مكاسب 
مادية كانت حكومة الدايات في حاجة إليها!*". 


تميزت الأوضاع في الجزائر. مع نهاية القرن الثامن عشر (حوالى عام 
2©»© ببروز أزمة متعددة الجوانب هزت المؤسسة العسكرية ونسفت أسس 
العلاقة بين البايليك (السلطة) والسكان. وحولت العلاقات الخارجية» خصوصا 
مع أوروباء إلى عداء صريح وصراع مفتوح. وهذا ما يمح لا بالقول إن الكيان 
الجزائري قبل الاحتلال الفرني (1830) انتهى - بفعل عوامل ممختلفة سبقت 
الإشارة إليها - إلى طريق مسدودة, فانعدمت فيه التغيرات الخارجية وانتفت منه 
التحولات الداخلية» وهذا ما جعل محاولة على خوجة (1817). التى سبقت 
الإشارة إليهاء عملا يتجاوز آفاق نظام الحكم في الجزائر العثمانية» لأنه سيمحء 
في حال تحاف بيخدوت تطورات في هيكل المؤسسة العسكرية تنتج منها لا 
محالة إزائخة الأقلية التركية عن احتكار السلطة وتدفع بجماعات السكان المهيأة 
للحكم إلى تكوين عصية جديدة يقوم عليها نظام حكم كفيل بتغيير أسلوب التعامل 
مع الدولة العثمانية وأوروباء وقادر على تغيير إجراءات تولي السلطة من اختيار 
عفوي ذي طبيعة أوليغارشية إلى إقرار جماعي مفتوح يعتمد على شروط محددة 
أو يد إلى مبدأ الورائة أو الأمبقية. لكن ذلك كله يظل من قبل التخمينات؛ 


(45) مذكرات أحيد الشريف؛؟؛ عدم وتداودد'! عل .لبا عا ل من" | عل مععبيوكىعل .ىادداك صرد زاكلا 
نال كانت 1اال 1 تذاعد”) 0( )ك8 | ععئنو و موطعهط مره ا عن .! .موزصه”آ[ اعتضهد1 :(830! .ادنس كله ] :داعد”1) الأعصدتلا 
234-24 بوم .(1999 .5 
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لأن الغزو الفرنسي عاجل الجزائرء فقضى على كيانها المستقل» ولم يسمح لنظام 
الحكم العثماني المحلي بتجاوز أزمته وتطوير نفه والوصول بهياكله وأنظمته 
إلى مستوى المؤسسات القادرة على اللاستمرار والتطور بفعل شرعتها وقابلتها 
وحيويتهاء لا لأنها تملك القوة العكرية وتصدر التعليمات الفردية التي تولد على 
الورق وتموت في الأدراج؛ كما هو واقع الأنظمة المتأخرة في عصرنا. 


المًا: اختلاف وجهات النظر حول طيعة الكيان الجزائري 
من خلال إشكالية التبعية والاستقلال 


نتج من التطور التاريخي للكيان الجزائري في العهد العثماني. وما أفرزه 
من أسلوب حكم خاصء كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ اختلاف وجهات النظر 
حول طبيعة الكيان الجزائري» فمنها ما يقر بشرعية الحكم العثماني في الجزائر. 
ويعتبر أن الجزائر حققت ذاتها من خلاله واستقلالها بوساطته. ومنها من يرفض 
هذه الشرعية» ويرى في العلاقة مع الدولة العثمانية نوعًا من الاستعمار وشكلا من 
تبعية تنتفي معها كل استقلالية وتمايز للكيان الجزائري. 

يقوم التوجه الأول القائل باستقلال الكيان الجزائري على أماس العامل 
الديني» ويسند في حججه إلى الحاجة إلى الدفاع عن البلاد وحماية السكان 
بحيث تصيح الخلفية الدينية هي المحرك الفاعل والمتحكم الأساسي في علاقة 
الحكام العثمانيين بأهالي البلاد؛ فدفاعهم عن الإسلام أكسبهم التقدير لدى العامة 
والقبول لدى الخاصة. وجعل نشاطهم يتخذ طابع الجهاد الديني وهذا ما اقتنعت 
به غالية الجزائرين وعبّر عنه ذوو المكانة والرأي منهم في تلك الفترة؛ فصاحب 
إمارة كوكو أحمد بن القاضيء الذي أصبح في ما بعد خصمًا لدودًا لخير الدين 
باربروساء لم يتردد في إحدى رمائله إلى عروج في أن يطلب منه ومن أخيه خير 
الدين تولي أمر البلاد حتى لا نبقى عرضة للضياع. وعبّر عن ذلك بهذه العبارة 
الطريفة: «إن بلادنا بقيت لك و لأخيك أو للذئب». كما أن أعيان مدية الجزائر أعربوا 
عن رغبتهم في الانضمام إلى الخلافة العثمانية والدخول في طاعة السلطان سليم 
الأول (1517) في رسالة حملها وفد منهم إلى اسطتبولء جاء فيها: «ونحن لزمام 


408 


أموركم وطاعتكم مستبشرون وعليكم لا محالة اعتمادناء فقد أطعنا أمركم...»6©». 
هذا الموقف وقفه أيضًا أعيان قسنطينة عندما أكدوا لسلطان سليمان القانونى فى 
عريضة وجهوها إليه فى محرم 963ه/ 1555م الالتزام بطاعته والتشبث بمتولي 
أمورهم من قبله البايلرياي صالح ريسء الذي أشادوا به في هذه العارة: "فبجاء 
من حضرتكم العالية بير العدل والإنصاف... متمثل للشريعة المحمدية... قهر 
من أعداء الملة من زعم بعده وعدده لا يحصى. وصرف همنته وشغلها بقتال عدو 
الدين إلى أن فتح من أيديهم مدينة بجاية»””"2. وأفصح عن الرأي ذاته عبد القادر 
المشرفي في كتابة بهجة الناظر, حيئما أبدى نقمته على المتعاونين مع الإسبان من 
بطون بني عامر, لكونهم خارجين عن طاعة حاكم المسلمين وتابعين لأعداء الدين 
(الإسبان». بقوله: «ولما استقر قدم الإسبائين بوهران انحازت إليهم طوائف من 
الأعراب الذين ضعف إيمانهم - والعياذ بالله - فصاروا خدمة لهم ومن جملة 
جيشهم... فكانوا لهم أعواناء وفي الدين الفاسد لهم إخوانًا. فثنوا بهم الغارات 
وانتفعوا بهم فيما يحتاجونه من الدواب والأقوات»*». 


إن العامل الديني الذي استندت إليه شرعية الحكم في الجزائر في أثناء العهد 
العثماني ينفي عن الوجود العشماني كل صفة عنصرية أو طابع استعماريء بل يعتبر 
ذلك الوجود بحقء. ومن حيث مقهوم العقيدة. حكمًا وطئيًا لأنه كان يمتند إلى 
مبدأ أحقية تولي أمور الملمين القائم على الكفاءة والمقدرة على رعاية شؤونهم 
وإصلاح أمرهم والدفاع عن ديارهم ضد أعدائهم المتربصين بهمء الأمر الذي 
بعد عن الحكم العثماني للجزائر - في نظرنا - صفة الاحتلال أو الاستيلاء أو 
الهيمنة» بل يفرض عليناء اعتمادًا على هذا الاعتبار القائم على الشرعية الدينية: 
أن نرى فيه حكمًا شرعيّاء إن لم يكن سلطة وطنية» وهذا ما يتماشى ومفاهيم 
الفترة المابقة للاحتلال الفرنسيء والتى كان فيها آل عثمان رمرًا لوحدة العالم 


(46) «رسالة أعيان الجزائر لللطان سليم الأول 47519) درامة وتحقيق عبد الجليل التميسي» 
المجلة التاريخية المغربية؛ العدد 6 (1976)), ص 119, 

(47) رسالة من أعيان قسنطينة إلى اللطان مليمان القانوني في ثأن صالح ريس (963ه/ 
5م )ء ينظر: معيدونيء «طبعة الكتابات التاريخية». ص 119-118. 

(48) عبد القادر المشرفي» بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحث ولاية الإسبانين بوهران من 
الأعراب كبني عامر, تحقيق محسد بن عبد الكريم (بيروت: [د.ن.؛ د.ت-]): ص 12 
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الإسلامي؛ ففي تلك الفترة» التي لم يكن الممسلمون قد تعرفوا بعد إلى المفاهيم 
الأوروبية؛ كالجنسية والوطنية والقومية. وكان أساس العلاقة أخوة العقيدة التي 
تجمل التضامن الإسلامى تجاوزر الخصائص الؤئيه والاعتارات الثقافية. 


إن عالم البِحر المتومط بهذا الاعتبار الديني كان يقوم على ثنائية قطبية تتحكم 
في أنظمة الحكم وتؤثر في مواقف الحكام؛ فهو في أجزائه الجنوبية والشرقية 
فضاء إسلامي (دار الإسلام) تحت راية الدولة العثمانة. وفي قمه الشمالي 
والغربى مجال أوروبى (دار الكفر) تمثله القوى الأوروبية المعادية للعثمائيين» 
وهذا ما جعل فهم واقع التحاق الجزائر بالدولة العثمانية ثم تمايزها واستقلالها 
عن مركز اللطة العثمانية في اسطبول فهمًا صحيحًا وتقويمه تقويمًا موضوعيًا 
أمرين غير ممكنين إلا في إطار هذه الجدلية الثنائية التي طبعت البحر المتوسطء 
ونفت عن النفوذ العثماني في الجزائر وغيرها من الأقطار المغاربية طابع التبعية 
والاستعمار . وهذا ما توصل إليه واتبليد عندما أكد أن العثمانيين لم يستولوا على 
الجزائر بقوة السلاح. بل كان الجزائريون هم الذين ساعدوا عروج وخير الدين 
باعتبارهما حاكمين مسلمين للوقوف في وجه الإمبان. ولم يكن عمل هذين 
(عروج وخير الدين) صادرًا عن طموحات شخصية. وإنما كان نابعًا عن قرار 
وإقرار من الجزائرين»”*". 

هذه النظرة التى تأخذ بالاعتبار العامل الدينى» تكب الكيان الجزائري فى 
العهد العثمانى خصائص عدة تحدد طبيعته: ها 1 

- أن الحكم العثماني في الجزائر يُعتبر من وجهة الشرعية ومن خلال أنظمة 
البايلر بايات والباشوات والآغوات. ثم الدايات والدايات الياشواتء استمرارًا 
للحكومات الإسلامية السابقة التى حكمت الجزائر وباقي أقطار المغرب 
العربي؛ قالدولة العثمانية بهذا الاعتبار لا تختلف في حكمها للأقاليم العر بية 
الإسلامية عن أنظمة الخلافة الإسللامية السابقة. من راشديةه وأموية وعامسة 
وفاطمية. ما ينتفي معه أي شعور بالاختلاف بين الحاكمين والمحكومين؛ فالكل 
يسلم بشرعية اللطان «الحاكم الشرعي» الذي يجمع كلمة المسلمين ويوحد 
صفوفهم من دون اعتبار للاختلافات اللغوية والتباين العرقي أو البّعد الجغرافي» 


(447.)49.مازة1827) 17 عاد عدي طرء عيحط از صزععوال *ل) عمل عمطعدم )نك عدرك دهل» لك اطامكا أعيمن] 
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لأن الذهنية الإسلامية قبل تأئرها بالفكر الأوروبي ترفض التمايز القومي وتؤكد 
الترابط الدينى. 

- إن الحكم العثماني في الجزائر عمل على توحيد البلاد الجزائرية» وحقق لها 
أمنها واستقرارهاء وأوجد لها الإطار الملائم لتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والروحية. ما دعم مكانة حكام الجزائر» بل دقع عامة الناس إلى طاعتهم 
واتلليم بلطتهمء وهذاما عبر عنه ابن محنون الراشدي في كتابه الشغر الجماني 
بهذه العبارة: «فركدت بذلك رياح الفتن وشلت أيدي العتاة» ونخت أسماء 
الأمم البربرية في جميع المغرب الأوسط»*”: وجعله يخص محمد الكبير» باي 
الغرب. بالتمجيد والثناء: «لكونه كان له فى سنين القحط والمسغبة من الإحسان 
ما لايشق أحد فيه غباره ولا يصل آثاره ولولاه لهلكت الأجناس :7 6. 


- إن الحكم العثماني الذي كان يقوم على الطائفة التركية ويجعلها فئة 
متميزة وجماعة محتكرة لللطة. كان فيه ظلم لغالية الجزائرين وإجحاف بهم. 
وهذا ما يلاحظ من خلال الحوادث وعبّر عنه كثير من الكثاب ورصدته الأشعار 
والأمثلة الشعبية؛ لكن لا يمكن. مع ذلك؛ إدراجه في إطار العلاقات ذات الطابع 
الاستعماري. لأن ظلم الحكام هو في الواقع تصرف سلطة وأملوب حكم لا 
ظاهرة قومية؛ ومن الفروري التميز ين طيعة الحكم الاستعماري التي تقوم 
على الغزو والإخضاع والبعية من جهة» وإنزال الظلم الذي يمارسه الحاكم من 
جهة أخرى, أكان ذلك الحاكم قائدًا وطنيًا أم محتلًا أجنبيّاء هذا إن لم يكن الحاكم 
الأجنبي» في بعض الأحيان» أعدل من الحاكم الوطني حكمًا وأحسن سلوكا. 


أخذ بهذا المفهوم, الذي يمتند إلى الرابطة الدينية بين الحكام والمحكومين. 
كثبر من الكتّاب الجزائريين» فلم تغرهم الأطروحات الغربية التي تبرر الحاضر 
فير الماضي وتقويمه؛ ولم يركتوا إلى الأفكار التي تحكم على الماضي من 
خلال مناهج فكرية وضعت مبماء بل حاولوا تقبل تركة الماضي كما هي. وعدم 
إخضاعها لأحوال الواقع وطموحات المستقبل؛ ما أدى بهم في بعض الأحيان 


(50) أحمد بن محتنون الراشديء الشقر الحماني في ابنام الثغر الوهراني. تحقيق المهدي البرعبدلي 
(قنطية:[د.ن.]. 19273). ص 55-54 و442. 
(51)السرجم نقه. 
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إلى جعل أحكامهم تتأثر بالعاطفة ويغلب عليها التوجه الوطني والطابع الحماسي 
والنضالي؛ ومن هؤلاء نذكر أحمد توفيق المدني الذي رأى في الوجود العثماني 
أساس تكوين الللبنات الأولى لدويلات محلية وطنية في بلاد المغرب تجمع 
شتات الأهالي وتوحد صفوفهم تحقيقا لرغبة الشعب (بحسب تعبيره)» وتأسيس 
الدولة بمعناها الوطنى الحدريث. فكان نتيجة ذلك تحقيق الوحدة الوطنة اللجزائرية 
الأملامة بين دولة و احزة حول غاصمة واحلة: وتتحت راية واحوو 0 
ونذكر كذلك مولود نايت بلقاسم الذي يرى «أن الروابط الجزائرية العثمانية 
مسجرد علاقات تعاون ومساعدة متبادلة؛» ضمنت استقلالية الجزائر استقلالا تامًا 
وسيادتها سيادة كاملة»”*©. ونجد المنحنى عينه عند غالبية كتاب الجيل الجديد 
من الجزائريين» الذين أخذوا بهذه النظرة التي تؤكد حقيقة الكيان الجزائري؛ مثل 
منصور بن لرنب الذي يرى «أن المخطط الاستراتيجي للدولة الجزائرية العثمانية 
هو [بحسب تعبيره] بناء دولة مركزية قوية مهية الجانب من الداخل والخارج» 
وقلعة أمامية كبرى للإسلام في وجه الصليبية في البحر الأبيض المتوسط»*6. 


ما التوجه الثاني الذي لا يسلم بشرعية الحكم العثماني ويراه نوعًا من حكم 
استبدادي تعسفى ذي طبيعة استعمارية» فهو يستبعد كل اعبار لرباط العاطفة 
الدينية ولا يأخذ بالمناخ الثقافي والواقع الياسي لتلك الفكرة» بل ينطلق في 
تحديد موقفه من الاعتبار القرمي والتصور الأوروبي لطبعة اللطة ومفهوم 
الدولهة. وانتهى أصحاب هذا التوجه - في اعتمادهم على الوثائق الأوروبية 
والمصادر الغربية بصورة خاصة - إلى نفي استقلال الجزائر عن الدولة العثمانية 
نفا كلياء وعدم التسليم حتى بخصوصية الكيان السياسي للجزائر قبل الاحتلال 


إن أصحاب هذا التوجه وجدوا فى الأدبيات الغربية بشأن الجزائر فى العهد 
العثماني الحكم التاريخي المبق الذي بنوا عليه موقفهم. وهو يتمثل في تقارير 
ورسائل وكتابات المبشرين والدبلوماسيين والرحالة الأوروبين قبل الاحتلال 


(52) المدني. «الدولة الجزائرية تدافع عن استقلالها». 

(53) بلقاسم. شخصية الجزائر الدولية. 

() منصور بن لرتب. #المؤمات الياسية والإدارية الجزائرية في العهد العثماني»؛ مجلة العلوم 
السيامية والعلاقات الدولية (جامعة الجزائر)ء العدد 1 (1994). ص 94-67. 
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الفرني؛ فالأب بير دان مثلا يعتبر أن الحكام الأتراك في الجزائر وضعوا كل 
سياستهم في السلاح. وجعلوا حكومتهم تقوم على الحرب فحسب”**» ويانتي 
الإيطالي يرى أن الجزائرين في العهد العثماني كانوا في قبضة من حديد لجهاز 
عسكري يقوم على أجانب يفتقرون إلى الهمة والشرف**. والقنصل تانفيل يعتبر 
الأتراك الذين كانوا يحكمون الجزائر مجرد جماعة من قطاع الطرق واللصوص 
قدمت من الأناضول. وهذا ما يجعلهم في نظره غير جديرين بالإقطاعات الجميلة 
التى تسبوا فى إفقارها!7". 


عر ف هذا الرصيد التاريخي المعادي للوجود العثماني في الجزائر تطورًانوعيًا 
وكميًا بما أسهم به الفرنيون في فترة الاحتلال من كتابات عن الجزائر العثمانية؛ 
فهُم كادوا يجمعون فيها على نفي أي شرعية سياسية للحكم الجزائريء واتفقوا 
على تجريده من أي طابع وطنيء بل ذهب بعضهم إلى وصفه بالتأخر والامتبداى 
ما يجعل الاحتلال الفرني في نظرهم بيمنزلة عملية إنقاذ أخرجت الجزائر من 
شقائها وتأخرها وألحقتها بالعالم المتطور. ومع كثرة هذه الكتابات؛ نحصر أمثلتنا 
في بعض ما ورد في محاضر اللجنة الأفريقية التي كانت تتقصى أوضاع الجزائر 
(1833)؛ فتقرير لابانسويار نص على أن «الأتراك الذي احتلوا الجزائر عسكريًا 
تسبوا في تدميرهاء وأن حكومتهم لم تنتج سوى مغتصبين وأعداء»”*". وجاء في 
ما كتبه روب في تحليله أوضاع الجزائر «أن حكومة الترك كانت حكومة أجنية 
بالنية إلى الإيالة الجزائرية» نتجت من القوة»ء بل كانت نتيجة عملية اغتصاب 
بالقوة على مكان يتميزود بالحوية والتململ:”*". ويذهب الكاتب أوغسطين 


50) 1 .نذا كنز 87 
(56) .410 .م .تامهرووط 


( 7 5 ) وبل معدرووون مع :حضول «.(1908) ععالة عند ممتمرة لذ ءءالتاحوتمط ا تختمطيد] وزمجوص ”احم لوحال 

هع «نعأاء اك دنجبورنث 1ل وول وججسك ,(8ل3 [) انب 3ل جه|أنيامط عل إعدكء وا عمعم «عبراء ل كعععندط نه عتعور .كعات 
عل ددتاءءالمكء مكتسبكعا اعقطدتة) عدم عغتاطيم .(5)9!) عللتصمظ [-عتفط 2ل كك زل9 ل عوعع نل عك كاسسه كنا 
3 :كنأل كان تسحمول عفد عدن 2 .1830 عنممد عفغعلة. ل عل #موتماعتط'! عسد ععلسن'ل كك كرتفغما كلمعتصتهحمول 
(1927 متستمتصمطان) تحمروت! [ متك اهمد مطل تخلد"] بعمادن) بك عمدمل تمعسانه]1) 

(58) عمونوةغظ! داه ,مسمسكا توا متول اللغتورمعمام ذا عل اممممهةة تعمأدع مكاج ممتكسترموم م[ 

وها عل ان كمنرأادم آل وعلماوررر ومل عنجد م .1833-1534 عل كموتعد تصحف حمل مأتنودن"! مدل 830ل يى نهولا *ل 
.235 .ع .(1906) 2 .مم دنس عالت 1١‏ 

(59) نداعهط) عمفهولط. نت مرغ اتطفضض تفسصموعم ذل عل أبنتت أماة كن ممتاملسيه) .كعمنعت) عطمع عوغوننا 

.(ك88١‏ .اعصعداامراة 
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برنار في حكمه على الحكم العثماني في الجزائر إلى حد القول: «يمكن القول 
من دون مالغة إن الجزائر الجزائرية لم تكن موجودة قبل وصول الفرنين. قلم 
يكن لها حتى مجرد اسم تعرف به؛ فهي تنسب إلى مدينة الجزائر» ويمكن أن تدعى 
دولة الجزائر أو الإيالة الباربريكية, لأن امم الجزائر كبلاد لم يظهر إلا بعد عام 
0م 


وحتى أولتك الذين كانت لهم إسهامات متميزة في الكتابات التاريخية 
من درامته للعهد العثماني «أن الأتراك كانوا يحتلون إيالة الجزائر ولم يكونوا قط 
يحكمونها» 7 وهير سيه يؤكد من خلال قراءاته حول تلك الفترة «أن سياسة 
الأتراك في الجزائر أسهمت في إخماد كل إحاس وطني لدى الجزائريين» بل 
أذكت بينهم روح العصبية القبلية المعروفة بالمف»**»» ولم يتردد مارسيل إميري 
في القول: "إن ما نطلق عليه الآن اسم الجزائر كان في الواقع مستعمرة تركية»”*, 
ولايختلف عنه شارل أندري جوليان في درامته التاريخ الجزائري قبل الاحتلال» 
حينما اعتبر "أن الحكم التركي للجزائر. المتمثل في الوجاق. لم يكن ذا طابع 
وطني؛ ولم يمح بقام وحدة وطية أو حدوث تيقظ للفمر الجزائري على 
الرغم من توافر العوامل المشجعة على ذلك»”*. 


وجدت هذه الآراء. التي ترى في الحكم العثماني سيطرة أجنية وتبعية 
استعمارية قبولاء بل تبنياء من بعض الجزائريين الذين كتبوا عن هذه الفترة» 
ومنهم على سيل المثال عبد الرحمن بن آشنهوء الذي يرى «أن الإدارة التركية - 
بحسب تعبيره - إدارة تعمل لملء أكياس الخزينة وجيوب الأقلية التركية الحاكمة 
الميطرة؛ وهو ما جعل ثروة البلاد في مثل هذا الوضع أشبه شيء بقطعة حلوى 


)60( .(1930 سواط تعمدط) عمسفيرناء .! لمدصطعذا تافاصلا 
(61) 7 .م .أقنت ١3‏ لنلسطة) عله 


(2 6) عمس[ :تستامس اعرد ')) وتعبطممى نال م مأمسسالوادعد مموطلات | اسسسبه' ) عمتتععاح اأعماوال 
016( كا .ناتهاذ .1 


2630 .9م( 95ا .عدحممم ] تعفروط) ععال ست -اءلطاال مبومصن' أن عستعلاء را بافعتصنا امول 


(64) عمحجيمنا توتمدط) إكم [--83[ مسصرو عمج عسسدمه مصتبرلاء ‏ عل مدنميعط/ .معتامل عملمتععارودات 
.ذاع (ل190 عمسص]خ1 عل ممم نو لاعت كام 
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يأخذ منها كل موظف ما يخول له منصبه»””*» ونور الدين عبد القادر الذي يرى 
«أن الحكم العثماني للجزائر يتصف بالتعفه. فهو إقطاعي متبد لم يكن فيه 
للأهالي نصيب»؛ وكذلك محي الدين جندر الذي أكد «أن حكومة أتراك الوجاق 
[بحسب تعبيره] أنشغت وتدعمت وحافظت على بقائهاء لا نتيجة تطور محلى 
أسهم به السكان؛ وإنما بفعل تحكّم الإقطاع وتفكك المجتمع وتلاشي السلطة 
وركود الاقتصاد وانهيار المدن وتقهقر الزراعة:*». ومن هؤلاء الكتاب نذكر 
أيضًا مولود قايد الذي أفرد للحكم العثماني في الجزائر كتابًا خاصًا خلص فيه. 
بلا حجج وأدلة مقنعة. إلى أن «الأتراك أجانب؛ وقد ظلوا أجانب طيلة القرون 
الثلاثة؛ وذلك لعدم تمكنهم من الاتصال بالسكان المحليين»*. 


مما يلفت الانتباه أن هذا التوجه المعادي للوجود العثماني في الجزائر كان 
له صدى لدى بعض الكتاب المشارقة» مثل محمد أنيس وعبد الله عنان والسيد 
الراقد وقسطنطين زريق ومسعود ضاهر وسيار الجميلء وغيرهو”**)؛ ولعلهم 
كانوا فى أحكامهم هذه متأثرين بترسبات التجربة العثمانية في بلاد الشام والعراق 
في أواخر القرن التامسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى» ومنها بصورة خاصة 
ظهور النزعة الطورانية بين الأتراك. ومحاولات الحريك. واتتشار المد القومى 
بين العربء فحاولوا تعميم الواقع الذي تأثروا به في المشرق على أقطار المغرب 
العربي وفي فترات سابقة للتيقظ العربي» فجاءت أحكامهم. التى استبعد منها 
العامل الديني, لا تختلف في جوهرها عن قناعات الأوروبيينء معتبرين الأتراك 
حكامًا أجانب وملطتهم ذات طابع امتعماري كان يقوم على ملوك شرقي متأخر 
منغلق على نفسه. ورأوا في العلاقات بين مركز الخلافة في اسطنبول ومقر الحكم 
العثمانى فى الجزائر علاقة استغلال مارستها الأقلية التركية الحاكمة على السكان 
لفائدة مركز القرار (اسطنبول) اعتمادًا على تعاون المثقفين واستادًا إلى قوة 
اللاح. 


(65) .27 .2 .([..ة] ..0ا.ل. .5 عولط ) 84ل ون ععع|اء ل هيبل .! .ند دام أعحدهط) عمددأم لطت 

 )66(‏ .65.مل(1968 ..12.ا. .8 ععواك) معنن مك تمتماكيل" أن زب داع نوجارد بتدقات زد ملك تاملك 

(67) (1974 ...8ك تحناسا]) عممبذ1 عع| مبدوى موعفج 11 .ل لقدن) ناد اهلك 

(68) ناصر الدين سعيدوني» «نحو مقاربة جديدة لتاريخ العرب الحديث مناقشة مقاهيم وعرض 
تصورات» مجلة الخليج للتاريخ والآثار العدد 2 (2006).ءص 151-117. 
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إن هذا التوجه. الذي ينفي استقلالية الكيان الجزائري عن الدولة العثمانية: 
يقوم على فكر ليبرالي غربي يُخضع الماضي لأحكام الحاضر؛ ويضحي بالمنطق 
لفائدة أفكار مستحدثة وتوجهات أيديولوجية وميول سياسية وقناعات ثقافية؛ فهو 
يحاول هويع واكم انقضى بيحاضر تعيكه ويأخذ بمفهوم الدولة بحسب النظرة 
الأوروية التي تنظر إلى الدولة انطلاقا من التصورات التي ظهرت في اليئة 
الغرية وترى في الدولة بناءً عضويًا يرتبط ارتباطا وثيقا بكيان المجتمع وطيعة 
المحكومين وأفكارهمء ما يتطلب تفاعلا متمرًا بين الحكام والمحكومين: وهذا 
ما لم يعرفه العالم الإسلامي سابقاء وربما لم يعرفه كثير من أقطاره حتى الآن» 
لسبب أو آخر. 

كما أن هذا التوجه يصطبغ» في جزء منه» يميول يسارية واضحة عندما يحاول 
إخضاع الكيان الجزائري في العهد العثماني لمواصفات الأمة بحسب المفهوم 
الماركسي. فيستخلص من خلالها أن الجزائر أمة في طريق التشكل والتكوين 
(دهأقتسده) هع «دتادلة) بفعل الاستعمار الفرنسى لا نتيجة الوجود العثمانى» وهذا 
ما ظل يردده أنصار الفكر الماركي في الجزائر من دون فهم لواقع التاريخ منذ 
خطاب موريس توريز الشهير في الجزائر (11 شباط/ فبراير 1939) والذي رأى 
فيه «أن الأمة الجزائرية فى طريق التكوين تاريخيّاء وأن من المحتمل أن يكون جهد 
الجمهوزية الفرتسية كذ أسهم فى اتسين تطورها ومساعديه 60 

هذا ما أخذ به جان دريش بصورة خاصة؛. حين ذكر فى درامته الظاهرة الوطنية 
الجزائرية 72 «أن الأتراك أعانوا الجزائريين فى رد الإسبان فى أثناء القرن السادس 
عشره ونجحوا في تنظيم *نيابة الجزائر“؛ فكان ذلك أول شكل (©:م6) لظهور 
دولة جزائرية منعزلة عن المغرب الأقصى البعيد عن النفوذ التركي» ومنفصلة عن 
نيابة تونس التي استقلت عمليًا مع ظهور الدولة الحسينية بهاء وكان لهذه الدولة 
الجزائرية علاقة بالدول الأوروية التي عقدت معاهدات مع حكامها (الدايات)؛ 


(69) ولمعا هك عمدلك اعحظ :ددمل +939 ععتننم 1ل ما ععولة'ل جنسئال مله .عمسا ممتسجلح 
-16ك .وم .(1976 .لث ل أامنسنع مستدذ ) :نعتعدا) أصددألادن) مدع عدم جكلمءئنع عب ولاء أك عسعتصهلاءأ .فاعود خا 
417 


)20 .109-24 برع (:197) ١1‏ .ن1 .عتمممعة]/ د نكاععولد ادمصتادك اتذا عل .تأعديمردا[ مجعل 
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وبذلك أعطى الأتراك الجزائر إطارها السياسي وحدودها التي لم يطرأ عليها أي 
تغير كبير حتى الآن». بعد هذا يطرح دريش سؤالا من وحي نظرته اليسارية. 
مفاده : هل كان في إمكان الجزائر أن تكون أمة فى عام 1830؟ ويجيب عن ذلك 
بقوله: «لاء لم تكن كذلك آنذاك؛ لأن هذه الدولة لم تكن سوى مجموعة من 
القبائل التي كان بعضها في خدمة البايليك (الجهاز الحاكم) والآخر كان خاضعًا 
له بشكل أو بآخر. راتكه لخر رتم كن لهو لي لرواط لحي تعد يعديهيم 
إلى بعضء كما لم يكن لهم إحساس بارتباطهم بوطن مشتركء إنهم كانوا في جزء 
كير من اليلاد الجزائرية يخفعون اد قرابة النمب (رابظة الدم كن« تسجرمجه) التي 
عوضت عندهم رابطة الإقليم (الانتماء إلى التراب 061 كنازع.ا) الذي هو أمساس 
تكوين الأمة». وهذا التوجه نفسه هو الذي جعل روجي باري يقول إن الجزائر 
قبل الاحتلال كان لها طبيعة دولة؛ لكنها لم تكن جزائر إلا بالاسم فقط»”7©. 

إن الموضوعية التارينخية والنظرة المحايدة لا تقران التوجه المؤيد للوجود 
العثماني. والذي ب يعتبر الجزائر دولة متقلة وأمة كاملة اليادة؛ ولا التوجه المعادي 
له والذي يرى أن نظام الحكم في الجزائر نظام مرتبط بالخارج لم يسمح للجزائر 
بأن تصبح دولة ذات سيادة؛ فالمعطيات المتخلصة من دراسة متأنية تفرض علينا 
تجاوز ذلك بتسجيل ملاحظات ربما تساعد على الخروج من هذا العرض بأفكار 
محددة ورؤية واضحة لواقع الكيان الجزائري قبل الاحتلال الفرنسيء منها 


- أن جل من تناولوا مسألة السيادة الجزائرية فى العهد العثمانىء الهواة 
منهم أو المختصون. كانوا متأثرين بأفكار أيديولوجية وقناعات مياسية أو كانوا 
مدفوعين بميول ثقافية خاصة: وهذاما جعلهم في الواقع يسجلون آراءهم ويقرون 
أحكامهم اعتمادًا على قناعتهم في إصرار وتحد في بعض الأحيانء وهذا ما يتنافى 
وموقف المؤرخ المتخصص والباحث المتقصيء الأمر الذي حال دون توجه 
الدزاكات التاررياية في عد الجالة تخ و التغيق في البح والوشترع في الرؤية 
والاعتدال ذ في الحكم والتجرد في التناول الذي نراه ضروريًا في معالجة مألة في 
مثل هذه الأهمية. 


(21) 88ل .دن بععررمدم مع سح كضعاة اتداث علل ابن عنم عتدححع عر ومتعلك "1 ممصي امود مهمع 
9 .م .(206| يرطواي()) 
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- أن الأديات التاريخية التي عالجت مسألة السيادة الجزائرية في العهد 
العثماني؛ ومع إقرارنا بأهميتها ومكانتها في تشكيل وإثراء الرؤية التاريخية. لم تكن 
في نظرناء من العمق والشمول بحيث تصل إلى حد رسم صورة محددة وواضحة 
لمعالم الكيان السياسي للجزائر في مختلف مراحل تطوره وتعدد أوضاعه وأوجه 
نشاطه. ما يترك مجال النقاش مفتوحًاء بل يجعل الإسهام في البحث فيه مستقبلا 
أمة ا مرعرنا عند كتسوفاف متعالالدز اناك الباة والفاتونة والناريفة. 


- أن معالجة مسألة اليادة الجزائرية من خلال النظرة الموضوعية والدراسة 
المتأنية» التى لا تهمل العوامل التاريخية ولا تلغى الآراء المتباينة حولهاء تجعلنا 
نرى أن المعطيات المتحكمة بالكيان الجزائري لا تقر رأي القائلين باستقلاليته 
المطلقة وسيادته الكاملة؛ ولا تتماشى وفكرة الذين ينفون خصوصية هذا الكيان 
ولا يسلمون بامتقلاليته؛ فالكيان الجزائري في الواقع لم يأخذ شكل الأمة الكاملة 
اليادة والدولة المطلقة الصلاحياتء ولم يكن قط كيانًا مصطنعًا مرتبطا بالخارج 
وخاضعًا لاحتكار أقلية أجنبية» بل هو نتاج عصره وبيئته. وكيان سيامسي محلي 
ساعد في تعميق الشعور بالانتماء والتمايز لدى شرائح واسعة من سكان الجزائر 
في الريف والمدن. 


- أن مسألة السيادة الجزائرية في العهد العشماني تندرج - كما نرى - في 
وحصيلة أوضاع معيّة وعلاقات معقدة تأثرت بها الجزائر كما خضعت لها تونس 
وطرايلس». وحتى مصر وبعض الولايات العثمانية في المشرق؟ فالجزائر لم 
تكن أمة بالمعنى الحديث للكلمة, لكتها كانت دولة لها خصوصيتهاء وحكومة 
لها سياستهاء ظهرت بفعل عامل التحدي في غرب المتوسط. فواجهت المد 
الإسباني. وأسهمت في حماية أقاليم المغرب العربيء وتطورت مع تحول الدولة 
العثمانية من الاندفاع إلى التراجع ومن القوة إلى الفعف ومن التوسع بقوة 
السلاح إلى محاولة المحافظة عن الأوضاع في شكل حكومات محلية متقبلة 
للشرعية العثمانية» ما يجعل الجزائر ضمن حركة التاريخ تماثل باقي أقاليم الشمال 
الأفريقي التي حققت ذاتها وفرضت سيادتهاء فهي لا تختلف عن مصر محمد علي 
وتونس البايات الحسينيين والمغرب الأقصى تحت سلطة العلويين. 
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- أن النظرة التاريخية الواقعية لقضية السيادة الجزائرية في العهد العثماني 

تفرض علينا ألا نرى في استقلال الدولة الجزائرية فخْرًا واعتزازًا ولا في تبعيتها 
للدولة العثمانية حطًا واستنقاصًاء لأن وضع الجزائر يتجاوز الأحكام الآنية 
ويندرج في إطار أوسعء ويستجيب ساد استراتيجية فرضتها التحوللات 
الداخلية والأوضاع الخارجية؛ فالجزائر باعتبارها دولة مستقلة في إطار الشرعية 
العثمانية» تقدم لنا نموذجًا متطورًا للحكم ميزته الأسامية الوحدة من خلال 
التنوعء والخصوصية في إطار التكاملء ولعل هذا ما نحن بحاجة ماسة إليه الآن 

في الوطن العربي. لأنه يأخذ الواقع بعين الاعتبار» ويتجيب للطموحات» 
ويؤكد التمايز القطري؛ وبء يشبع الميول الوحدوية؛ ويحد. بل يلغي» » الآثار الناتجة 
من تحكم جماعات الفغط اقتصاديًا وعسكريّاء ويعمل على اندماج الأقليات 
الإثنية والجماعات الأيديولوجية» بل يقدم لنا كذلك نموذجًا ربما نجد فيه 
الآن الحل الملائم لمعضلة الدولة القطرية التي ترفع شعارات الوحدة القومية؛ 
ولكنها تمارس في الواقع سياسة منغلقة تتحكم فيها دواقع جهوية وميول طائفية 
وتوجهات أيديولوجية؛ ما يبقي الانقمام ويكرس التأخر والتبعية المسترة بشعار 
الاستقلال الوطنى؛ فالمأزق الذي وصلت إليه الدولة الوطية (القطرية) فى 
العالم العربي الإسلامي الآن يفرض على المؤرخين استقراء أبعاد مألة اليادة 
(الوطنية) في كل قطر لا في الجزائر فحب. لأنها الظاهرة التي تمكنهم من تقويم 
الحاضي وركفا تو جداخركة اللاريخ وتقهم تعطياية !11 ليس المهم كيف كنا ولا 
كيف أصبحااء وإنما المهم بل الفروريء هو ماذا منكون. لأن ذلك وحده هو 
ما يجعلنا نتعامل مع الماضي بوعيء ونعيش الحاضر بأمل» ونفكر في المستقبل 
بطموح. 
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الفصل الثاني عشر 


«الغرب الإسلامي, وموففه 
إزاء صعود السلطنة العثمانية وحضورها في المتوسط 
942-6ه/1535-1453م 
(قراءة جديدة في جذور الا تصال 


ومواقف السلطة والتخبة )20 


مقدمة 
يجد مؤرخ نهايات العصر الوسيط في العالم المتوسطي - والمقصود بذلك 
تلك الفترة الممتدة من منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عثر الميلادي 
إلى أواسط القرن الحادي عشر الهجري/ السادس عشر الميلادي - أنه أمام 
() يدين الباحث بالشكر للدكتور عبد الجلبل التميمي على قراءته هذا النصص. والدكتور التميمي 
رائد درس التاريخ العثماني في الجامعة التوتسية. 
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جملة من الحوادث الكبرى السريعة والكثيفة في نواح عدة من هذا العالم. ومن 
أهم هذه الحوادث سقوط الإمبراطورية اليزنطية (856ه/ 1453م) والأندلس 
(897ه/1492م) نهائيًا بعد قرون طويلة من التقهقر أمام القوى الجديدة» في 
الوقت الذي يفح الصراع المحموم بين هذه القوى على ماحات المتوسط 
والبحر الأحمر والمحيط الهندي إلى اكتثاف العالم الجديد. وهو اكتثشاف من 
الخطأ الكبير أن يُعتبر اعتباطيّاء إذ هو تيجة طيعية لذلك الصراع الذي أنهك 
الوساطات الأوروبية لجلب بضائع الشرق؛ فصعود السلطنة العثمانية على مدى 
ثلائة قرون (1689-1389)., وحصارها شرق أوروبا والمتوسط لم يأتيا من 
فراغ؛ بل كانا نتيجة لذلك الردّ الطبيعي من الشرق على حركة الصليبيين (1100) 
وامتدادًا لذلك الحراك البشري الهائل (ذي الطبيعة القبلية البدوية الحربية) الذي 
انطلق من سهول آسيا الوسطى وغرب فارس. ابتداءً من السلاجقة (1071) 
مرورًا بالمغول (1241) والحار (1401) واتتهاء بالعثمانين (1453).: وكان 
أشبه بحراك كل منالبرابرة والعرب الذي أنهى إمبراطوريات العالم القديم من 
نهاية القرن الرابع الميلادي إلى مطلع القرن الثامن الميلادي (طبعا مع فرق في 
التقنة والثقافة). 


حري بنا اليوم» وبعد خممة قرون على ولوج العثمانيين الأرض العربية» 
العودة إلى فهم الأوضاع التى حت بذلك,. وبالتحديد دخول الجزء الغربي من 
«المنطقة العربية الإسلامية» التى اندثرت سلطناتها بعيد انتهاء السلطنة المملوكية 
(922ه-966ه/ 557-37 1م) ما يدعونا إلى محاولة فهم الصلاات التي 
ربطت اللطةة العثماية بلطنات الغرب الإسلامى الوسيط. ابتداءً من صعودها 
في أواسط القرن التامع الهجري - الخامس عر الميلادي؛ مرورًا بالمألة 
الأندلية - «المورسكية»؛ ثم الحضور في شمال أفريقيا. فكيف تطورت صلات 
سلطنات الغرب الإسلامي باللطات العثمانية طوال قرن من سقوط بيزئطة 
(1557-1453)؟ ونا اود السلطة والنخب والأهالى فى حضور العثمانيين فى 
«الشمال الأفريقي». ثم اندثار «السلطنات الوسيطية» لفائدة العشمانيين في شرق 
المغارب على الأقل؟ 
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أولا: في أصول التواصل بين «أهل الغرب الإسلامي؛ 
ومجال اللطنة العثمانية 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي 


1- «المغاربة» فى آميا الصغرى خلال القرن التامع الهجحري/ 

الخامس عشر الميلادي 

قدّم لنا بعض كتب التراجم المشرقية* معطيات قليلة لكنها تفيد بأن التخب 
ذات الأصلين المغربى والأندلى كانت تعرف مجال اللطنة العثمانية حتى قبل 
فرظ القسططة:؟؛ هذا المجال الذاى ظل يعرف أكتر من: تطنف فرق بسبعال 
«الروم»؛ فنفهم من خلال الأدبيات المتأثئرة بذلك الصراعٌ الذي جد مع اللطنة 
المملوكية ولم ينته إلا بانتهاء وجود اللطنة ذاتها. لكن هذه الكتب لا تعطينا 
السياقات التى جرى فيها الانتقال من المجال المملوكى (ذي المذهب الشافعى 
ثقافا) إلى المجال التركي (ذي المذهب الحتفي)؛ خصوصًا أن النتخب العلمية 
(اللمخربية): أي العائدة إلى الغرب الأشلا (الحدحل مجالها من ظرائلس إلى آخر 
نقاط الحضور الإسلامى فى الأندلس).؛ عانت كثيرًا أعمالٌ السلطة ومشكلات 
مع العامة والمجتمع المحلي. وما زلنا حتى الآن لا نملك درامات بشأن تلك 
التناقضات الفقهية التى تبرز بين المذهب المالكى والمذهب الشافعى عند إصدار 
الأحكامء وما الذي دعا علماء مالكين إلى الاقتراب من مجال جديد لغري (غير 
عربي) وثقافي (حنفي)» ومن دون أن نتجاهل طموح كثيرين إلى الارتقاء ونيل 
الامتيازات. وهذا أمر لا يعفى السلطة التركمانية الجديدة من إغراء ذوي الخبرة 
والمتمكين من العلوم النّْة في أصول الدين وعلم الحديث بصورة خاصة: بعد 
أن اعتمدت استراتيجية المدارس منذ قرون من الزمنء ما جعل أحدهم يرتقي ملم 
رتب التدريسء وهو شمس الدين القسنطيني في مدينة بروسة (بيرصة). وربما كان 


(2) شمس الدين محمد ين عبد الله الخاويء الفوء اللامع لأهل القرن التاسع (بيروت: دار مكتبة 
الحياق. [دءت])ج 1 ص90 6 ,أبو الفلاح عبد الحي ين أحمد ين العماد الحنبلي» شثرات النحب 
في أخبار من ذهب ([د.م. ددن دءت.])ءج 7ض 236.215 
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ثمة جوال مغربية مستفيدة من الحراك التجاري بين المشرق والمغرب, بل ربما 
امتفادت من وجودها هناك لإدارة تجارة تعنيها وشكلت مجموعاتٍ اججتماعية 
تدير شؤونها بنفمسها. 

إن من يتأمل في قائمة هؤلاء يكتشف أنهم استقروا بعد صعود العثمانين 
إلى الملطة فى عام 957ه/ 1453 م. ويجد معاملات تعود إلى الفترة بين 
0ه/ 1466م -918ه/1512م:ما يدل على بدء استقرار التجار المغارية 
هناك بعد اضطراب خطوط جمهورية البندقية التجارية 2 وإن كان يغلب على 
هؤلاء لقب «المغربي» الذي يُطلّق عادة على كامل قضاء شمال أفريقياء مع إضافة 
«التوني' إلى بعضهم و«الطرابلي» إلى بعضهم الآخر. والمعلومات المتوافرة 
لدينا تحصرنا فى بيرصة؛ التى كانت تمثل الميناء العثمانى الأقرب فى خطوط 
التجارة الشرقية إلى المغاربة» لكن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك تجار مغاربة في 
أماكن أخرى من مجال هيمنة السلطة العثمانية» من دون أن ننسى علاقتهم بالسلطة 
فيها. والأهم من ذلك هو دور هؤلاء في التقريب بين المسلطنات المغربية والسلطة 
العثمانية؛ فالمصالح التجارية جعلت الحفصيين سباقين إلى البلاط العثماني في 
أواسط خمسينيات القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 


2 - الحفصيون والعثمانيون خلال النصف الأخير 

من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي 

لا بد أن نلفت الاتباه إلى أن علاقات الحفصين بالعثمانين كانت مبكرة 
جدًا. وعلى الرغم من قلة المصادر المحدودة في هذا المددء فإن بعض 
أرشيفات جمهورية الندقية يذكر لنا عودة سفيرين حفصين من القطنطينية في 
آب/ أغسطس 1454*"»: لنجدهما في نابولي قبل نهاية ذلك العام؛ وذلك بعد أن 


(3) خليل ساحلي أوغليء :من سجلات محاكم الشرع في بورصة. مغارية في تركيا في آخر القرن 
الخامر عشر 1 و42 في: خليل ماحلي أوغليء من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني. بحوث 
ووثائق وقوانين. سللة الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ 4 (اسطتول: مركز الأيحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإملامية, 2000). ص 293. 

(4) روبار برنشفيك. تاريخ إفريققية في العهد الحفصي. من القرن 13 إلى نهاية القرن 15م. ترجسة 
وتحقيىق حمادي الاحليء؛ الللة الجامعية (بيروت: دار الغرب الاملامي» 08ج [ن٠ص‏ 292 
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أسرتهما في سراقوسة (صقلية) الحربية الأراغونية» وربما بقي هذان السفيران 
في البندقية حتى عام 860ه/ 1456م: بعد مصاعب ومفاوضات طال أمرها. 
ولس في وسعنا أن نؤكد إِنْ كانا يحملان رسالتين» وفي أي موضوع.ء وإن كان 
التقارب بين موعد وصولهما وحادث إسقاط القططينة لا يعفينا من طرح 
فرضية أن الرسالتين كانتا تتضمنان عبارات تهئة وطلب إقامة علاقات دبلوماسية 
مع اللطة الجديدة. لكن وصولهما على مركب بندقي في وقت تزامن مع موعد 
إجراء اتفاق تجاري بين الندقية والأتراك فى 18 يان/ أبريل 1454. يجعلنا 
ندرك أن الحفصين مثلوا جَرْءًا عد الغتلت التجارية كن الدقة والكماسد 
وَإنْ بصفة موقتف وربما طلبت البندقية وساطة حفصية في هذا الشأن. ولعل 
الأهم هو أن ذلك كان في مقابل استفادة الحفصين من هذا الاتفاق. ويوحي 
بقاء هؤلاء في الندذقية مدة غير قصيرة بدورهم في تلك المفقاوضات التي 
دارت هناك الذي لا نستبعد أن يكون إنشاءً خط المرور «ديل ترافيكو» في عام 
4ه/ 1460م, الذي فرض مرور المراكب البندقية. 0 
التواصل ين البلطين العتيانة والحقص»: ثم إننا لا نعتقد أن السلطة الناشئة 
حديثاء والمهتمة بتأمين حدودها الشمالية في أوروباء أعربت عن توجْهٍ ما في 
هذا الشأن يهم الحوض الغربي للمتوسط. وما لبئت أن دخلت في حروب مع 
ا د رفضت تجديد الاتفاقات التي نجح النادقة في تجديدها حال 
سجر 0 لد إى اللتلطة ار بر عه ريا دل حار ١‏ مويو الحرسطل ال 
يتطور بشكل جذي دبلوماسيًا وتجاريّاء وعلى حاب الحفصيين بالتأكيد؛ إذ 
لم يكن في وسع اللطة الحفصية أن تتواصل مع شرق المنوسط أماسًا إِلّا عبر 
إعادة توزيع الأرباح المكتبة من الحضور الندقي في موائتها (تونس بصورة 
خاصة). ما يعنى أن اللطة الحفصية تضررت من التقدّم الهائل الذي حققه 
العثمانيون على حاب المراكز الندقية. ولا يمكن حتى الآن تأكيد ما إذا كان 
البنادقة قد طلبوا تدخل الحفصيين في وساطات من هذا النوع, لكنتا نعرف - 
مثا - أن اضطراب الخطوط البندقية دفع بحكام رودس (فرسان الإسبتارية) 
في عام 1477 إلى المجيء حتى تونسء. لضمان الامداد بالقمح الذي انقطع بعد 
توقف (ديل ترافيكو). 
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لم يكن هناك؛ حتى ثمانينيات القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ 
اهتمام مبادل ين اللطة العثمانية وسلطنات الغرب الإمسلامي. لكن اصطدام 
العثمانين بالقضية التي آثارتها إمارة القرا قونيلو وبداية صراعهم مع المماليك أعادا 
الحفصيين إلى واجهة ساحة البحر المتوسط الدبلوماسية» وفى الحقيقة طرحت 
وساطة للتدخل -بالحسنى- لحل الصراع الحدودي المملوكي قضايا كثيرة؛ ففي 
مصادرنا ورد أن المماليك هم من توجهوا إلى السلطان الحفصي أبي عمرو عثمان 
للتومط في هذا الصراع”*؛ وبالنظر إلى العلاقة الطيبة بين الجراكة والحفصين 
خلال القرن المذكور”» لا نتغرب توجه بعض الجراكة إلى تونس طلبًا لتقبل 
وساطتهم. لكن كان دون ذلك أن يوافق الطرف الآخر في الصراع (أي العثمانين): 
وهو ما اتضح لنا في ما بعد من أن الدبلوماسية بين الحفصيين والعثمانيين كانت 
موجودة؛ وإن تكن غير ظاهرة لديناء فنحن هنا في بداية مشكل إستوغرافي هو 
انعدام الكتابات التاريخية للزمن الحفصي. ويجب الانتظار حتى قرنين لنقرأ ما 
كه ابن أي ديار ومضادر ار مساخزة» ما يذقفنا إلى الاعتماد على ما بو افر من 
معلومات في المصادر المشرقية؛ وهي :: تنتمى إلى مجال معني بالحادث (المشرق 
المملوكي) وما توافر من وثائق؛ فالسخاوي ينقل لنا الآنى: «القلشاني 6( أخو 
“1 .. ومحمده مات مقتولَا بأيدي الفرنج في 12 شوال سنة 1 89ه- 6- 
7ه قبل إكمال التين لحمله رسالة من صاحب تونس لملك الروم وأخرى 
لملك مصره يشير فيهما بالصلح والكف فقتلوه قبل وصوله لهما»””: فالأمر تطلب 
سنوات قليلة للاتفاق على هذه الوماطة الحفصية. ويدو أن المماليك كانوا فى 
متابعة لممار السفير الحفصى. الذي كان يحمل رسالتين» فهل كانت الرسالة 
الثانية» الموجّهة إلى مصرء محمّلة بإجابة عن نتائج خطابه إلى العثمانيين: وبالتالي 
يكون مقتله قد جرى في عرض البحر فيما كان في طريقه إلى مصرء وفي وقت 
كانت العلاقات متوترة مع الأرغوتيين أيضًاء حيث إن مصطلح «الفرنج»: مثله مثل 
مصطلح «الروم»؛ يعود إلى الفترة الوسيطة المبكرة (فترات الانتصار الإسلامي) 


(5) ابن يوسف الصغيرء التكمميل المشفي الغليل بكتاب العبر السكتبة الوطنية التونية؛ مسخطوط 
رقم (5264). 

(6) لطفي ين ميلادء إقريقية والمشرق المتوسطي من أواسط القرن 5ه-11م إلى مطلع القرن 
0ه - 16م: وقائع الانفصال وتحديات الاتصال (تونس: السطبعة المغارية للنشرء 2011). ص 724. 

(2) الشاويء ج 170. ص 258. 
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ويدل على أن الملمين لم يعوا حق الوعي حقيقة التحولات العميقة والقوية في 
المتوسطء والتي أخرجتهم حقيقة من دائرة الحضور الفعلي والإيجابي في هذا 
المجال”). ولا يعرف فى الحال نفسها من كان المستفيد من قتل السفير وإبقاء 
المراع على حاله إن لم يكن البنادقة أنفهمء الذين يحاولون حماية مصالحهم 
التجارية. ولكن إن حصل هذا الأمر لأغضب الحفصيين المتعاقدين معهم تجاريّاء 
وهذا مستيعدء لأن من المعروف لديئا أن الحفصيين امتعملوا المراكب اللندقية 
المخولة؛ قبل غيرهاء الوصول إلى سراقوسة. ثم هو كان دون المجال الإغريقي» 
علمًا أننا لا نعرف شينًا عن تاريخ انطلاقه من تونس. ولثن ترجح لديئا أن السفير 
المذكور كان يمثل تلك الحلقة المفقودة من أسرة القلشاني - القضاة - الذين 
خدموا الحفصيين طوال النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي. ة فمن الم رجح لدينا أيضًا أن مقتله أوعز إلى أبي عمرو عثمان بإرسال سفير 
آخرء وذلك في زمن لا يتجاوز عام 2 89ه/ 1488م, الذي مات فيه أبو عمروء 
على ما يبدو. وفي جميع الحالات» يصل إلينا بعض مقتطفات من الرمالة التي 
تحتوي على مديح كبير للانتصارات العثمانية» وتأكيد تفرّق «البارود» التركي على 
أمم «الكفار». إضافة إلى التذكير بفكرة «الجهاد»» وهو المصطلح الذي يطلّق عادة 
على الحروب ضد المسيحيين. وحري بنا الاتباه أيضًا إلى طرح قضية أولوية 
الأندلسء الى تعلو آخز الاتلمن» صرحا بمة يفرط ا رمعا تله وفقدان 
حكمهم. بالأمل العثماني مدة نصف قرن؛ فمن اليقين لدينا أن يحمل ردًا إيجابيًا 
على الحفصيينء. لكن من اللافت للانتباه التوقف عند هذا الرذ لفهم حيثيات 
التواصل بين الطرفين؛ ولم يتوافر لدينا سوى رسالتين؛ الأولى مجهولة التاريخ؛ 
وحن مرسلة عن السنطات الخضي في تاريخ مجهوك: قهل في الرسالة نقحها التي 
حملها المغير القلشاني المقتول؛ إن كان قد قل فعلا في أثناء عودته من اسطنبول 
فى اتجاه القاهرة. وبالتالى» يكون أبو عمرو عثمان قد أرمل سفيرًا واحدًا قبل وفاته. 
وإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف بقيت الرسالة في تونس ليطلع عليها مصدرنا المتأخر 
(النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري - الثامن عشر الميلادي)”**: وإذا 


(8) عرست عنه| أت عكعلؤلن [ل دعل «مو«انوارم ااملتعه ل نضد ع وفعل سوفن(" .لماتتك سا أربهسرا 
اماخطعام عنانء .233-1753 ر 


(9) الصغير» التكميل المشفي الغليل بكتاب العير. 
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لم يحصلء فمن المؤكد أن السلطان أبو عمرو عثمان أرسل سفيرًا ثانيًا عقب علمه 
بمقتل سفيره في عرض البحر (ولا نعلم في ذات الواقعة كيف علم بذلك)» وإذا 
حصل هذا الأمرء فليس معروفا اسم هذا السفير (الثاني) ولا تاريخ خروجه من 
تونس ووصوله إلى اسطنبولء. وما إذا كان تعطل لإرساله إلى هناك. وربما تكون 
وفاة الملطان أبي عمرو عثمان في نهاية العام ذاته (2 89ه/ 1488م) قد أربكت 
الأوضاع حتى صعود عبد المؤمن الحفصي إلى السلطة وإرساله سفيرًا آخر هو 
القاضي أبي عبد الله محمد الحلفاوي". 


في هذا الياق؛ تُطرح أسئلة عدة» منها: هل هذا الأخير هو الفير نفه 
الذي بقي في انتظار استقرار الأوضاع لإرماله من جديد إلى البلاط العثماني» أم 
أن مصر المملوكية أرسلت طلبًا ئانيًا إلى عبد المؤمن الحفصي تطلب فيه إعادة 
إرسال وساطة ثانية؟ فمن اليقين أن المراسلات والوساطات بين المملوكي. النظام 
الحفصي. والنظام العثماني لم تنته قط إلا بقبول العثمانيين الصلح موقنًا في عام 
(496ه/ 1491م0". لكن ذلك لم يدم زمنًا طويلا؛ فالأوضاع خلال العشرية 
الأخيرة من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي جاءت لغير مصلحة 
الحفصيين والمماليك على حذ سواء. أمَا الأندلس المنتهية ومصير المسلمين 
هناك؛ فكانا محور التواصل مع العثمانيين على مدى نصف قرن في أقل تقدير. 


ثانيًا: عالم يتغير لغير مصلحة سلطنات الغرب الإسلامي 


1- انهيار الأندلس: انفجار الوضعية المورسكية 
وتطور «الأمل فى العثمانيين», 1542-1492 
ينظر متبّع الحوادث التي جرت في المتوسط خلال النصف الثاني من القرن 


(10) شهاب الدين بن محمد ابن الحمصيء حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران» تحقيق عمر 
عبد السلام تدذمري (بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشرء 1999), ج 1 ص 27 3. 

(11) محمد عدتان الِخيتء "رمالة من اللطان بايزيد الثاني إلى عبد المؤمن إبن إبراهيم بن أبي 
عبرو عثمان الحقصي منة 896ه/ 1497م4. المجلة التاريخية المغرية. العددان 11-170 (1928). 


ص 69.! .ان اللأاتك لالز الل اععل' أل كنا الافوول اتسورعءل ) .! .لمالا ممذلا 
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أطبت فى الحديث عن ماعدة عثمانية للأندلسء أو حتى التفكير فى (إنقاذ» 
باحق من الا دنس مو بطل بعر الجر أرقن زلى عفار اول افلح ) ولت 
إلى القسطنطينية فى عام 1477*©. وما دمنا نتتحدث عن سفارة أندلية:» فإنما 
نقصد هنا أنها مرملة من #غرناطة» (بنى الأحمر). ولكننا نعرف أي طريق سلكته 
هذه السفارة» ومن صاحبهاء وما موضوعها بالفبطء ولانوع المساعدة المطلوية؛ 
بل نعرف أن فى تلك الفترة بدأ فرض إجراءات متشددة على المسلمين الواقعين 
تحت الحكم الإسباني الجديد وازدادت تشددًا ما يزيد على قرن من الزمن, بغية 
إلغاء معالم الهوية الثقافية لهؤلاء المسلمين» وحثهم على الخروج من الأندلس. 
كان الأمر إذا يتعلق بطلب تههيل مغادرة الأندلينء وبخاصة من تبقى من النخب 
الأندلسية. أما من جهة اللطة العثمانية التى كانت تعخوض حروبًا عئيفة فى شرق 
أورويا +1 ونيا «الاتضارات الى كانت تحققها هناك كانت تشقن نوعا فين 
الأمل على مسلمي ما تبقى من الأندلس باعتبار الانهيار الحاصل في المغارب 
للطنات «شمال أفريقياك. وكأن الأمل لم ينقطع قط؛ فالطلب الأول. المؤكد 
لدينا على الأقل, وج إلى السلطان بايزيد الثاني بعدما يبس من طلب سابق إلى 
الملطان المملوكىء الذي كان أعجز من الم من المجتموعات الدينية والتجارية 
اللاتينية التى كانت تفد إلى الشرق المملوكى. لكن الطلب الذي وجّه إلى السلطان 
بايزيد لم يكن مباشرًا بل عبر الوساطة الحفصية؛ لحل الصراع الحدودي مع 
المماليك! إذ يبدو أن بعد سقوط مالقة في عام 891ه/ 1487م؛ حل محمد على 
بن الأزرق فى تونس الحفصية؛ وربما كان هو مصدر المعلومات المتحدثة عن 
عدد المدن الأندلية التي لم تقط حتى عام 1492 في رسالة أبي عمرو عثمان 
إلى بايزيد التي يذكر فيها أولوية التدخل للإنقاذ (العامل الديني). لكن موت أبي 
عمرو عثمان. ثم اضطراب الأوضاع في البلاد الحفصية*'"؛ وتسارع سقوط ما 
تبقى من الأندلس. كل ذلك أنهى التمثيل الدبلوماسي للوفود الأندلية؛ لكنه لم 
ينه اتصالاتها بامطبول؛ إذ تغيرت واتخذت أشكالا أخرى. منها تلك الأدبيات 
المتوسلة التي لا تصل إلينا إلا نادراء خصوصًا في تلك القصيدة الشهيرة التي نقلها 

(12) عزيز سامح الثرء الأتراك العثمانيون في شمال أقريقياء ترجمة محمود علي عامر (بيروت: 


دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع» 1989)» ص 40. 
(13) الصغيرء التكميل المشفي الغليل بكتاب العبر 
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لنا المقري في 905ه/ 1502-1501م1". ولا نعرف كيف وصلت القصيدة. 

لك جير نا أن نعرف حاملهاء ويدعى صالح الشريف”*", ولكننا غير متأكدين 
إن كان هو كاتبها أم لا. وعن طريقة وصوله إلى هناك واتصاله بالبلاط العثماني؛ 
ومدى إجابة البلاط عن هذه القصيدة الواردة إلنا في 61 بيثّاء يبدو أنها أنت بعد 
قرار التعميد الإجباري لملمي الأندلس في عام 65ه/ 1502-1501م. 
وعلي الرغع ين طابعها الشعري» فإنها كناية عن تظرير نفل عن وائع التعديت 
القسري والمحن التي عاشها هؤلاء تحت الحكم المسيحيء ومتضمّن استغائة 
كرره ا شاقة وبين فى مطلع القضيدة ة ما يفيد بتجديد الشحية (وهو ما يدل 
على أن تحايا أخرى سبقتها). لكن اللافت للانتباه هنا ذكر لقب «خليفة»؛ وهو أمر 

يبدو لنا مبكرًا جدًا في الاعتراف بأحقية العثمانين في منصب الخلافة: بعد ما تبيّن . 
للأندلسيين بؤس مؤمة الخلافة وعجز اللطان المملوكي في مصر عن تقديم 
النجدة. وتتوغل القصيدة في تفصيل القرارات المتخذة من «الروم الأعلاج» وفي 
وصف حالات الاغتصاب وأكل المحرمات؛ وإحراق المصاحفه والمنع من 
إقامة العيادة. ثم الانتقال إلى مرحلة التأوه على الواقع الجديد الناتج من تغير 
الديانة والأمماء العربية وتدمير المماجدء ثم الانتهاء بالاستغائة وطلب التماس 
التدخل اللطان بايزيد لدى بابا الكية المبحية؛ مع التذكير بالاتصالات 
الجا ل اب عه من لاد المسركي رات ل تود لل ألا نا لكي من 

ال ا و21 
هؤلاء المسلمون في الأندلس والتي لم تزدهم إلا تمسكًا بالحفاظ على ديانتهم. 
وربما كانت هذه القصيدة طلب إغائة للخروج من إسبانيا لا نعرف ما مدى 
استجابة اللطان العثماني لها؛ إذ إن كمالي ريس سرعان ما دعا إلى العودة إلى 
القواعد البحرية المركزية؛ لكن الرسائل والتواصل لم يعفيا هؤلاء من مواصلة 
عقد الأمل على سلطان الترك؛ بل إنهم لم يكتفوا بذلك. بل هناك أيضًا الرسائل 
التي تواصلت مدة أربعين سنة, وربما أكثرء فهؤلاء كانوا في قلب اللعبة الإقليمية» 


(14) مرسيدس غارسيا أرينال» «القصيدة التي أرملها ملمو الاندلس إلى السلطان العدماتي طابًا 
لنجدته». في: مرسيدس غارميا أرينال: المورسكيون الأندليون؛ ترجمة جمال عبد الرحمن (القاهرة: 
المجلر الأعلى للثقافة. 2003): ص 42. 

(15) عبد الرحيم بنحادة؛ المقرب والاب العالي من منتصف القرن الادس عثر إلى نهاية القرن 
النامن عشر (ترتس : متشورات مؤسة التميمي للحث العلمي والمعلومات. 1998). ص 30. 
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مع العالم الخارجي بأشكال وطرق عدّة (إنها الحرب السرية التي عاشها هؤلاء 
أكثر من قرن). وقد وصلت إلينا آخر الرمائل التي كان يمكننا الاطلاع عليها إلى 
حد الآنء وهي مؤرخة بين 19 و29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1541" لكن لم 
تسن لنا معرفة اسمي محرّرها ومرسلهاء ولا تفصيلات وصولهاء والوسائط 
التى مرت بها. كما يمكن أن نفهم أيمًا محاولة اللطةة العثمانية لفهم ما يدور 
في عالم المورسكيين من دون أن نتأكد من حقيقة الرغبة في الوصول إلى تلك 
المناطق؛ والأهم من ذلك الرغبة في الوصول من غيرها. إننا نجد في هذه الرسالة 
أرقامًا دقيقة عمّن تبقى من ملمي إسبانيا في عام 546ه/ 1540م (نحو 264 
ألفاء منهم 50 ألما فى غرناطة). وتتكرر فى هذه الرسالة شكاوى عدة عن المأساة 
التي عائها هؤلاء الملمون والتي تضاعفت قوتها مع التقدم في الزمن تحت 
الحكم المسيحي في إسبانياء فيما واصلوا طلب النجدة والاستغائة أمام هول 
المحن والشدائد. ولعل عجز سلطنات المغرب الإسلامي عن إغائتهم جعلهم لا 
ينظرون إلى الأمر على أنه تخل وخذلان منها فحب. وإنما جعلهم أيضًا ينظرون 
لخير الدين باربروسا وإنقاذه الجزائر التى أصبحت عثمانية منذ مذة على أنه المنقذ 
الوحيد. ويبدو أن تزامن ذلك مع هزيمة شارلكان في العام نفسه في المعركة 
البحرية ضد باربروسا في الجزائر» أسهمت في الدفع بهذه الرسالة ودعم طلب 
باربروسا الإمداد اللوجستي والعسكري حتى يتسنى لهم إنقاذ ما يمكن إنقاذه. 
ومع هذه الرسالة وانعدام الدعم بعد موت باربروساء لم يق لهم إلا الثورات 
والتمردات «الفاشلة»؛ في واقع ما عاد منذ مدة يصب في مصلحة ملمي الغرب 
الإسلامي ولا سلطنات شمال أفريقيا. 

إنها تحولات سريعة وضخمة تلك التي عرفها الغرب الإسلامي في غير 
مصلحته. والتي ارتبطت بانهيار التجارة المتوسطية خلال العشرية الأخيرة من 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي والربع الأول من القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي. 


(76) عبد الجليل التميميء #رسالة من ملسي غرتاطة إلى اللطان سليمان القائوني منة 1547م 
المحلة التاريخة المفرية؛ العدد 3 (1975). ص 37 
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2 - التحولات الإقليمية والدولية المسارعة. وأثرها فى انهيار بنية 
سلطنات الشمال الأفريقي. وتسريع مجيء العثمانين 


من الطبيعى الانباه إلى أن فترة الازدهار التى عاشتها اللسلطة الحفصية بين 
عامى 3ه/ 2410 1م و895ه/ 0م يعود الفضل فيها إلى ذلك الازدهار 
التجاري البحري المرتبط برسو السفن الإيطالية أمامًا في ميناءي تونس وبجاية» 
وهامش الارباح التي كانت اللطة تكبهاء مواء من الضرائب على الرسو او من 
النسبة التي كانت تتلقاها من إعادة توريد البضائع الشمينة الواردة من الشرق. 


يبدو أن عصر السلطان الحقصى الطويل أبو عبد الله محمد (902ه- 
6ه - 1526م) يُعتبر عصر الأفول الحقيقي للسلطنة الحفصية. 
باعتباره المتضرر الأول من تلك الحوادث الني وقعت في شرق المتومط وكان 
محورها عملية طرد البنادقة من جزر العالم الإغريقي. وإغلاق العثمانين مراكزهم 
التجارية» فى الوقت الذي تم الإذن البابوي بإسبانيا المسيحية المتحولة سريعا إلى 
الدولة (898ه/ 2 149م) ثم إلى الإمبراطورية. بحكم إلحاقها بجانب كبير من 
العالم الجديد. 


ففي العام نفسه (902ه/ 1496م).؛ فقدت البدقية جانيًا لا بأس به من العالم 
الإغريقي لفائدة العثمانيين» فسارعت إسبانيا إلى احتلال مليلة, الميناء المتوسطي 
للمغرب الأقصى في العالم الموالي (903ه/ 1497م)» وهي التي كانت تراقب 
عن كثب تومع البرتغالين على الاحل الأطلي لأفريقيا في الطريق الجديدة 
إلى الهند في عام 904ه/ 1498م.: حيث أدى هذا الاكتشاف. الذي فشلت 
في تحقيقه إسبانيا تكشف عن عالم جديد (القارة الأميركية لاحقا)؛ إلى تغيبر 
موازين القوى العالمية (بمفهوم تلك الفترة)» إيذانا بانتهاء فترة القرن الخامس 
عشر والجمهوريات التجارية الإيطالية (بعد انهيار جنوى من منتصف القرن)» 
بل وانتهاء بسلطنات العالم الإسلامي الواقعة جنوب المتوسط. ومن المؤكد أن 
ذلك كان ذا ارتباط كير بتحوّل تجارة المشرق إلى إمبراطورية البرتغال الأطلسية» 
حيث نشأ صراع محموم على شمال أفريقيا مفاده الرئيس الوصول إلى محطات 
التوابل الشرقية الواردة إلى المتوسط. حيث تسارعت الحملات الإمبانية على 
موانئ شمال أفريقيا ابتداء من عام 904ه/ 1498م, وانتهت باستهدافها وهران 
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في عام 907 ه- 1مم. . وفي العام التالي» استهدف العثمانيون خطوط «مواد» 
الندقية. فاضطريت خطوط التجارة الندقية التي كانت تربط المغرب الإسلامي 
يشرق المتوسط. ولا تنتبعد أن تكون الغارة التي أرسلها اللطان الحخفصي 
إلى اللطان المملوكي قانصوه الغوري عقب صعوده إلى الحكم في العام ذاته؛ 
مرفقة برسالة متزامنة مع سفارة البندقية التي وصلت إلى الإسكندرية في مطلع 
عام 908ه/ 1502م فالسفن التى كانت تصل إلى الإسكندرية تعود حكمًا إلى 
تونس قبل عودتها إلى سراقوسة فالبندقية. وكل ما نعلمه أن السفير الغريبي الذي 
جرى تكليفه بهذه المهمة لقى مصرعه في أحوال غامضة؛ فهل كانت مهمة تنظيم 
أدوار ما للحفصين فى التجارة الدولية تؤدي إلى مثل هذا المصير؟ إننا نقف عند 
حذدود الؤال.» بالنظر إلى ممحدودية المصادر وندرة المعلومات التى نقلها ابن 
أبى ديئار» مؤرخ آخر حفقية الحفصي: !7" غير أن الأوضاع ستزداد سوءًا لغير 
فائدة أطراف التجارة الكلاسيكية في متوسط القرن الخامس عشر ميلادي؛ فعملية 
إغراق البرتغاليين الأسواق الأوروبية بالتوابل الرخيصة الثمن أدت إلى انتكاسة 
فعلية للتجارة البندقية التى دفعت إلى مار الانهيار الفعلى للجمهورية الندقية 
والدخول في عملية إصرار متواصل على إنقاذ تجارتهاء لترسل البندقية احتجاججا 
انا إلى السلطان المملوكي في عام 1040م ودعوة إلى التحالف مع 
الهنود لتأمين وصول البضائع الشرقية عبر البحر الأحمر إلى جدة ومصر. ويبدو 
أن البندقية لم تكن المتضرر الوحيد من الاحتكار البرتغالي للتوابل الهندية؛ 
فإسبانيا أيضًا كانت معنية بهذا الأمرء وكان السبيل الوحيد أمامها هو الهيمئة على 
المحطات المؤدية إلى الإسكندرية» حيث كان يعاد توزيع البضائع؛ ما فتح المجال 
أمام الصراع الأييري على المغرب الأقصى؛ ففي عام 912ه/ 1506م: احتل 
البرتغاليون أسفي وأزمور لمنع الإسبان من الوصول إلى خليج غييا ثم طريق 
الهند. وردّت إسبانيا بمهاجمة المرمى الكير فى غرب المغرب الأومطء بل 
ومئعت ولوج البنادقة ميناء وهران””*''. هذه التطورات السريعة جعلت ربط البنادقة 
للشرق بالغرب في جنوب المتوسط عملا شبه مستحيل مع نزايد الأخطار على 

(17) أبو عبد الله محمد ين أبي القامم بن أبي دينارء المؤنى في أخبار إفريقية وتونس. ط 3 
(يروت:دار الميرةء 1993). ص 182. 


(18) -5006! علتذلها![ عتصة ععا ك ععتمعئ١ا‏ مانت ععدوأادتمداول عممتتواعه عم ]» .ممعتصحودال لروردورز 
.60 ب« .(1995) معس نا عل عوساه" ) عءه./ 1١525.‏ 
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مراكيها؛ فالمغرب الإسلامي بدأ يفقد موانثه لفائدة الأسطول الإسباني المستفيد 

من الثروات الطائلة الوافدة على قادس من أميركا الجديدة» يكون جاهرًا عدة 
وعتادًا. وييبدو أن الغارة الثانية من أبى عبد الله محمد الحفصى الواردة إلى 
البندقية في العام نفسه فقدت جدواها أمام رفض هذه الأخيرة تجديد إبحار مراكبها 
إلى تونسء وربما كان هناك من انتهز فرصة هذا الفياب ليستفيد من التقرب إلى 
المماليك؛ عندما نعرف أن مبعوث لورنا حل في الإسكندرية في نهاية العام 
فتشكلت إثر ذلك تحؤّلات أخذت تتطور بشكل سلبي لغير مصلحة اللطة 
الحفصية التى انقطعت علاقتها الدبلوماسية مع البندقية في عام 14 9ه/ 1508م» 
إذ احتل الإسبان بونة في العام نفه. وحاول الأمير بن باديس تجديد معاهدته مع 
البنادقةء ونجح في ذلكء. على ما يبدوء بينما انقطع خط مواد "ديل ترايكوا مع 
تونس وطرابلس بصفة نهائية بعد عام 915ه/ 1509م خصوصًا في ظل الأنباء 
الواردة عن الهزيمة المملوكة فى الهندء أي فثل المماليك فى تأمين التوابل 
الشرقية بالكمية والأسعار المطلوبة لدى الوسطاء الإيطالين. في مقابل ذلك. 
تقدم الإسبان بقوة في اتجاه احتلال الموانئ الأفريقية في بعجاية ثم ة في الجزائر في 
عام 916ه/ 1510م . هنا نلااحظ بانباه كف أن الإمارات «الوسيطية» بدأت تفقد 
إمكان تأدية أي دور حقيقي لها في الساحة» بل بقيت تقف موقف المتفرج أمام 
الأطراف القوية المتصارعة على جنوب المتومسط . لذلك طالبت الحركةٌ السعدية 
في العام نفسه في المغرب الأقصى بطرد الأجنبيء بينما كان الأمير الزياني أبو حمو 
الثاني قد وضع نفسه تحت الحماية الإسبانية» من دون أن نسى تلك الأدوار التي 
كان القراصنة الأتراك يقومون بها في الجزر والبحاره وأول هؤلاء عروج؛ الذي 
احتل مرفأ جيجل في عام 920ه/ 1516م بينما سيؤدي إلحاق كامل الشرق 
المملوكي بالهيمنة العثمانية في عام 22 9ه/ 1516م إلى خريطة جديدة وأدوار 
جديدة للاعبين في الاحة الشمال الأفريقية. 


ثالمًا: أهل الشمال الأفريقي وجذور الانضواء تحت الجناح 
«الإميراطوري» لللطة العثمانية 


يقف الباحث في هذا الصدد فى حيرة أمام تخمة الدرامات التي تتناول 
«الشمال الأفريقى»» المدعو لاحمقًا ب «المغرب العربى». فى تحوله من السلطنات 
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«الوسيطية» إلى الحكم العثماني طوال نصف قرن تقريبًا (1517 -1557)) وهو 
تحوّل كان بالتدريج ومختلمًا بين المناطق الممتدة ة في بلاد المغرب الإسلامي من 
طرابلس إلى فاس. . وفي مقابل ذلكء هناك قلّة في المصادر التي تمكن من فهم 
دقائق هذه الفترة الانتقالية من العصر الوسيط إلى العصر الحديثء طبقًا للتحقييات 
التاريخية التى وضعها المؤرخون الغربيون. بل والمغاربة أيضًا (عبد الله العروي 
عللى سيل المثال)29. 

يُذكر هنا أننا لا نملك (إلى حد الآن فى الأقل) أي وثيقة تفيد بأي اتصال 
يو السلطة العكباتية وسيلظات عمال أنزيقنا بين غاى 279:02 وه 46ت 
56 تاريخ تقدمها على حساب المماليك في الشرق. ونستغرب هنا مسارعة 
اللطان الوطاسى محمد اللبرتغالى إلى إرمال الحن الوزان (الفامى) إلى 
السلطان سليم الأول في مهمة لا نعرف حيثياتها بدقة”*» وإن كان ظاهرها العلني 
التهنئة بالاستلاء على المشرق المملوكيء لكننا ننتبه إلى أن تلك الرسالة أتت 
في وقت لاحق لامتيلاء عرّوج على موانئ المغرب الأوسط أي الجزائر ومليانة 
وتنيس. ولا ندري أي تهديد فهمه الوطاسي من حضور عرّوج في التاحية الشرقية 
من حدوده. فى وقت كانت حركة السعدية قد حملت لواء الجهاد فى جنوب 
المغرب الأقصى منذ مذة» كما أننا لاندري سبب إرمال اللطة الحفصية مفارة 
للتهنثة بهذا الحادث. 


يكن افيح ذاه بر ل نج أوضاع رضت قروصة ةفر مواجهة 
الفن التجارية الغربية: ثم القيام بعمل على خلفية عكرية لإنقاذ أسرى ملمين؛ 
ثم إنجاد المورسكيين. وكان حضور هؤلاء بطلب من القوى المحلية؛ فطرايلس. 
القاعدة الأمامية لقراصنة الأتراك الحربي. كانت قد خضعت فعلا لحكمهم بعد 


(19) عبد الله العرويء؛ مجمل تاريخ المغرب. ج 3 (بيروت: الدار البيفاء؛ المركرٌ الثقافي العربي» 
9 » ص 35! وبشأن إشكالية مصادر الربع الأول من القرن الادس عشر الميلادي في «البلاد 
التونسية» يُنظر: لطفي عيسىء «تونس إيالة عثمانية: القرن 16م4؛ في: نونى عبر التاريخ: ج 2: من العهد 
العربي الإسلامي إلى حركات الإصلاح؛ إشراف خليفة الشاطر (توتس: مركز الدرامات والبحوث 
الاقتصادية والاجتماعية. 2007). ص 185. 

(20) الحن بن محمد الوزان (ليون الإفريقي)؛ وصف أفريقياء ص 110 
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استقلال شيخ طرابلس فعا ابتداءً من أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عثر الميلادي. وتلا ذلك احتلال الإسبان لها مدة طويلة (915ه/1510م- 
7ه/ 1530م) ثم فرسان مالطا (937ه/ 1530م -967ه/ 1559م). كما 
أن اللطان أبا عبد الله محمد منح رياس البحر الأتراك فرصة الإبحار والتجارة في 
موانئ أفريقيا الحفصية. لكن تسارع الحضور الإسباني في موانئ الجهة الشرقية 

من أفريقيا (بجاية)؛ ثم موانئ المغرب الأوسط (1510 -1514م): وضع القوى 
المحلة. التى أخذت فى البروز فى تلك الجهات؛. نتيجة فقدان اللطة الحفصية 
جانبًا كبيرًا من نفوذها في الغرب والجنوب. ثم تقوقع الأمير الزياني على حكمه 
فى تلمان نيجة فقدان كثير من نفوذه الاقتصاديء. بعد استيلاء الإمبان على 
ميناء وهران (البنية المينائية) والبرتغاليين على أسفي وأغادير وخليج غينيا (البنية 
المحراوية وتجارة الذهب). ومن هنا كانت امتفادة القراصنة؛ أو رياس البحر 
الأتراك» من استنجاد القوى المحلية في مدينة الجزائر بهم للحصول على تزكية من 
السلطة العثمانية””*'؛ وإكساب مشروعية على حضورهم هناك بعد ما كانواقد احتلوا 
مدينة تلمان في عام 23 9ه/ 1517م. وربما يكون الحادث الأخير هو الذي كان 
الوطاسي يتخوف منه في مراسلة السلطان العثماني؛ فئرجح أن المدّة المتزامئة مع 
دخول القاهرة هى المذة التى سبقت سفارة الوزان البرية (وهى كانت برية ربما 
لمراقبة الأوضاع الجديدة شرق المملكة الوطاسية)؛ لكن مصير هذه السفارة إلى 
القاهرة» وحضور صاحبها معركة احتلال القاهرة (21 ربيع الأول 723ه-23 
نيان/ أبريل 1517م).» تركا الأوضاع على حالهاء نظرًا إلى الغموض الذي لف 
السفارة نفسها نتيجة اختطاف الوزان في نحو عام 929ه// 1523م. ولا ندري 
إن كان موت عروج في عام 24 9ه/ 1518م وانتقال الأمر إلى خير الدين كانا 
هما سبب تسريح السلطان الوطاسي أميرًا «زيانيَاه منفيًا يدعى أبا سرحان الزياني؛ 
واسترجاع حكمه في تلمانء لكن هذا الأخير مارع إلى مبايعة اللطان العثماني 
في عام 24 9ه/ 1519م فراسله الوطاسيء مذكرًا إياه بأخطار الولاء للأتراك 
وأثر ذلك في حكمد. فكان أن طردوه من الحكم مثلما طردوا أخاه أبا محمد الذي 


(21) ]ا ال تتنامدد ذل مضل معتسجعت ميته متسعمصصتت عا ك *عتدتسةا"” دلأ» سصطادنانهط1 املد؟ 
كهان0( انالا 000505( كه :1 .|0 .معطي نابللا أن 'ز أل عدريك / .(.لفمهد) ذدسك") عمسم صاعذا أمعصذ]1 تعمدل انيه 
عماءد") ١‏ ال رتك '! عل ىس اممرمامع"') هنا عل موتن هصن نمست دأ معدم اجلحاعنا لعدلء اعد زممواعيمهذ|) عوأميسع مسر 
اننا ل موكتهات 1 ) ,)6 | 535٠‏ [ عاديالا نل عماعيزنى مأ تعطنوادده' أ عل غنم ءا عاص .صعتصاصث!' أاثاظا دائع 1 :428 .م.1998 1١‏ 

.9 .2 .(2012 .اوقت5 اندلائكئا تختسيذا ) عمأمتعترا ستاتةاادن) . [ .امن اأععطعوهلا عبن عامبالم ]2 » ععانانو 
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نصّبوه مكانه. ولم يكن خلّفه الذي تولى الحكم بعد وفاته (930ه/ 1524م) 
بأفضل حال منه؛ إذ مال إلى ترجيح الكفة لمصلحة الإسبان فكانت فترة حكمه 
فترة ولاء لهم منذ عام 34 9ه/ 1527م حتى عام 949ه/ 1542م. 

وهكذاء كان الأمر مجالا بين القوى المحلية التي انتصرت للأتراك؛ والأمراء 
الذين مالوا لفائدة الإسبان حفاظًا على عروشهم. وبالتالي بدأت الأمور نتقل إلى 
أيدي فاعلين جدد هم المتنافون على الاحة في «المغارب'؛ لكن هذه المرة ة في 
شكل ظاهري تمثل في مسائدة القوى القائمة ة على الساحة؛ فنجد أتفسنا بالفعل 
أمام تغير متدرج للخريطة الجغراسية للمغارب ابتداءً من ثلاثينيات القرن العاشر 
الهجري/ الادس عشثر الميلادي. حين بقى الشمال لللطات الحاكمة من 
طرابلس إلى وهران؛ ينما بدأت الدّواخل تبدي تمنعها شيئًا فشيئًا. 

إن التحوّل الحاصل في المغرب الأوسط الشرقيء أو بالأحرى غرب أفريقياء 
وهو الذي شكل هوية الجزائر الحالية منذ ذلك الحينء إنما مرذه إلى فقدان السلطة 
الحفصية القدرة على التحكم في مجالها البري ابتداءً من الشمال الغربي (بجاية) 
000 وفي الوقت نفسه. احتل الإسبان طرابلس وتحكموا 
في أهم ميناءين بحريين أفريقين بعد تونس. ما أنهى حضورًا تجاريًا فعليًا للبنادقة, 
وحث اللطان الحفصى على إيجاد بدائل حقيقية لفمان وصول الموارد التى 
كانت كدر أرباتا علق دولتة» حتى لا تقول أسرته» ثم سارعت إلى الاتحتار, 
وهذا جعله يسرع في استقبال الأخوين عروج وخير الدين أول مرة» في مقابل دفع 
الى لقاء حصانة مادنة. غير أن التحاق عروج بيجاية لمحاصرتها بعد استنجاد 
أهلها به في عام 16 9ه/ 1512م جعل اللطان يرفض إمداده بالبارود؛ ما يدل 
على أن اللطان الحفصي لم يمنعه سكوته عن احتلال الإسبان بجاية من رفض 
تسليح قوة بجاية؛ وبالتالى احتمال تسليح الأمراء الحفصيين المنادين بالانفصال» 
وربما كان من هؤلاء من سيطالب برأسه. ومن المرجّح أن تكون التخوفات تلك 
قد تطورت شيئًا فشيئّاء لكننا لا ندري تأثيرها فى تطوّر موقف اللطة الحفصية من 
الحضور العثماني في المشرق؛ خصوصًا بعد احتلال مصر. ويرجّح أحد الباحثين 
أن السلطان الحفصي كان أقرب إلى المنطق في إرسال سفارة حفصية منه إلى 
الوطامين”*. لذلك لا بد من الانتظار حتى عام 32 9ه/ 26 15م؛ إذ يبدو أن 


(22) يلحادة المغرب والباب العالي» ص 25 
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وفاة الأمير أبي عبد الله محمد بن الحسن بن المسعود الحفصي في ذلك العام 
أثارت لا فى مألة اللطة بعد تولى أخيه أبى محمد الحن. حيث إن أحد 
الأمراء. وهو الرشيد الحفصىء كان قد اتصل بال لطان العثمانى طالبًا دعمه لتولى 
السلطة**». ونحن في الحقيقة لا نعرف شيئًا عن هذا الرجل وكيفية وصوله إلى 
القسطنطينية» لكن يمكن أن نفهم من هذا حقيقة السلطة العثمانية التي أصبحت 
مصدرًا لشرعية الحكم ة في العالم الإسلامي منذ المدة التي حمل فيها اللطان 
سليم الخلفة العبامي إلى اسطبولء وخير الدين» الذي كُلّف بإعادة الرشيد 
الحفصي بعد سنوات ولم يفعل؛ فعل الشيء ذاته سابقا في تلمسان بعد ما دعاه 
مسلمو الجزائر إلى إنقاذهم. 

إننا هنا أمام كثير من الأسئلة» نظرًا إلى أننا لا نملك ما يفيد بوجود اتصالات بين 
الملطان الحمن والسلطنة العثمانية لمذة تقارب خمس سنوات تقريبًا (حتى تشرين 
الثانئي/ نوفمبر 1531). ولعل الرشيد الحفصي كان في تلك الفترة يحرض السلطنة 
العثمانية على احتلال تونسء بمعنى أن هذه العلاقة كانت متوترة لهذا البب؛ 
ولا نعرف في الحقيقة مبب عدم مجيء العثمانيين طوال هذه الفترة إلى تونس؛ 
ولا نفهم في الحال عينها سبب قيامه بعد مرور أشهر بإرسال سفارة إلى السلطان 
العثماني (8 ربيع الثاني 38 9ه - 19 تشرين ن الثاني/ نوفمبر 1531م) بقيادة سفير 
لم ين لنا أن نعرف اسمه؛ برفقة أحد عشر رجلاء وهدية لا ندري مغزاهاء غير أننا 
نقف فيها على الاضطراب الكبير الذي طرأ على مواقف اللطان بعد فقدانه أي 
سند شعبي أو إقليمي (ذي طابع ديني). هذا وانتظر السفير في أحد موانئ اللقان 
مدة من الوقت من دون أن يحظى بمقابلة أي إطار سام في الدولة العثمانية؛ فالأمر 
لم يكن في الحقيقة يتعلق بالرغبة في إنجاد الأمير الرشيد الذي انحاز إليه بعض من 
عاد نوكن لعل زرده ستو وكات توه برل فيل اجر براي الجكال: 
الأفريقي قبل طرايلس؛ ذلك أن مجيء خير الدين في 937ه - آب/ أغسطس 
4ع قوبل باعتراض كبير من أهل حاضرة تونس بقيادة عاليم سلطاني (مغوش). 
وقد أدى خطره على الوجود التركيء كما يبدوء إلى نقله إلى اسطنبولء لكن الجو 


(23) كامعصسسصل عل عزاعجم ذ (574 5206-1 [) عتمكل" ذ ععلتكئلهذا ععمرم جعتم»<ا عم ]» .اءانستصا عتسومص"]1 
-ا .فى كن اناك ويسز() “دمل سمخل أمعدممادرا طمعاء سساننأء *[الكلل كن “] لكلا عمل كلن لادلا كك دمادوممى 
.37 (1997) 
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لم يتهيأ له فعاد إلى القاهرة لينهي حياته هناك”*). كما أن القيروان انتفضت لقيادة 
المذ الطرقي الذي طرح نفه بديلا من اللطة الياسية الرّاحلة والقائمة؛ ينما 
أدت تلك الأوضاع إلى استنجاد السلطان الحمن بالإمبراطور الإسباني في مقابل 
تنازلات ضخمة ليست أقل من تأييد التبعية للمملكة الإسبانية» لنجد أنفسنا أمام 
واقع جديد في شمال أفريقيا كانت تحكمه القوتان الإقلميان العثمانية والإمبانية: 
بينما انتهى أمر «السلطنات الوسيطة»؛ ولو بعد حين. لينتهي العامل الديني في هذا 
الصراع؛ الذي أدت فيه القوى المحلية دورًا كبيرًا بعد أن فشلت معارضتها الموقتة 
للأتراك في إحداث موقع لها أو صعود لها إلى اللطة. 


خاتمة 


على الرغم من الزخم الزاخر بالدراسات المؤرخة لحلول العثماتين في 
الشمال الأفريقي المتحوّل من «الغرب الإسلامي» (وسيطيًا) إلى «المغرب 
العثماني» و«المغرب الشريف» خلال قرن واحد (1610-1510م)؛ فإننا نجد 
صعوبة كيرة في تع صلات العثمانين بدول المنطقة في خلال قرن من سقوط 
بيزنطة (56 8ه/ 1453م). وفي هذا السياقء يُطرح السؤال الكبير الآني: هل كانت 
أرض «المغارب» مشروعا من مشروعات العثمانيين الإمبراطورية؟ فالمشروعات 
تلك. المتمثلة في التقذم على حاب الأرض براه تحولت إلى حضور بحري 
فرض نفسه نتيجة ذلك التقذم بعد إزاحة البنادقة من شرق المتوسط. ولم يكن 
المسيحيون في أوروبا غافلين عن ذلك التقدم؛ فتقدموا أشواطا في التقنيات 
البحرية والجغرافية والحربية» وأصبحوا يديرون عوالم ضخمة في المحيطات. 
كما أن هؤلاء لم يكونوا غافلين عن الخطر الذي أصبح هؤلاء يمثلونه على مصالح 
الغرب فى شرق المتوسطه ولذلك يمكن القول إن الحرب التى دارت بين الأتراك 
والإسبان خلال ثلاثة أرباع القرن العاشر الهجري/ الادس عشر الميلادي 
لم تكن الا'في جنوت الخوضن الغربي للمتوسط: ولم تكن إلااجربا على إعادة 
تشكيل الخريطة الإقليمية. لذلك, فإن المرور إلى الحضور على أرض شمال 
أفريقيا كان بالتدريج وبعد ضمان ولاء رياس البحر «القراصنة»؛ وتكليفهم بفمان 
مصالحها هناك. ثم ضمان ولاء المناطق الجديدة بعد انهيار اللطنات الوسطية 


(24) ابن أني ديئار» ص 185 


التي فقدت قدرتها على حماية أمنها ومصالحها أمام الغزو الإسباني. لذلك؛ كان 
0 بين أمراء البلاطات المنحلة مدخلا للوصول إلى عواصم 
شمال أفريقياء لكنها لم تكن محل قبول دائم من بعض القوى المحلية”**؛ بل 
ستجد نفسها في مواجهة طرف آخر لدود؛ وهو الخصم الإسباني, الذي لم يمنعها 
من محاولة التفكير في تغير الأوضاع لمصلحتها في المغرب الأقصى. غير أن 
تعلق عامة المغرب بحركة السعدية (ستصبح سلطنة ذات أيديولوجيا «شريفية» 
ابتداءً من عام 1557م) يوضح خريطة «المغارب»» ولو بعد حين, على اعتبار أنها 
خريطة «مغرب عثماني' ومغرب «شريف» لثلاثة قرون أو تزيد. 
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الفضضل الخال عفنو 


أزمة المركز العثماني وإرهاصات تأسيس الدول 
المستقلة في البلدان المغاربية 
بين المقرنين السايع عشر والتاسع عشر 


عبد الحي الخيلي 
مقدمة 
اهممت الإستوغرافا العثمانية بالأزمة التى عرفها المركرٌ العثمانى بعد وفاة 
الملطان سليمان القانوني (1566-1520).: وهي الأزمة التى بلغت ذروتها خلال 
القرن السابع عشر. وعبرٌ رجال النخبة العثمانية» كل من موقعه وتخصصه. عن 
الخلل الذي شهدته مختلف المؤسسات العسكرية والياسية والمالية والإدارية. 
واتضح ذلك من خلال رسائل الإصلاح السياسيء. «رسائل النصيحة؟» والمصادر 
التاريخية. 
توقف جل المؤرخين العثمانيين» أمثال لطفي باشا وكاتب جلبي وقوجي بك 
العثماني. معتمدين النظرية الخلدونية في تشخيص واقع الدولة «التي ظهرت فيها 
علامات الانحراف. وعلى قوتها آثار الاختلاف.... حتى أصبحت تعيش زمان 
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التوقف وزمان الانحطاط.... ووصلت مرحلة الهرم المؤدي إلى الموت»”". 
وأكدوا ضرورة الحث عن العلاجء وإصلاح مؤسات الدولة قبل فوات 
الأوان”). كما تنبهوا إلى خطورة امتداد هذه الأزمة إلى الولايات التى بدأت تتجه 
نحو الاستقلال التدريجي؛ ووصفوا تلك العلاقة بأنها أصبحت «موجودة الامم 
معدومة الجسم»”*. بمعنى أنها علاقة اسمية أكثر منها فعلية. 

توافقت كتابات النخبة العثمانية التى أرّخت لأزمة اللطة المركزية 
وانعكاساتها الإقليمية مع ما عثرنا عليه من وثائق في أرشيف رئاسة الوزراء في 
اسطنبول والأرشيفات المغاربية المحلية (تونس والمغرب)220 وهي وثائق 
تُمككّن من درامة تطور العلاقة بين المركز العثماني والولايات المغاربية» ونخص 
بالذكر ولاية تونس تحت حكم الأسرتين المرادية والحسينية» والمغرب الأقصى 
في عهد الشرفاء العلويين الذي ظل يتمتع بوضعية خاصة في منطقة المغارب. 


(1) كاتب جلبيء دمتور العمل لإصلاح الخلل (إمتانول: تموير الأفكار. 1280ه)؛ ص 120- 
123 

(2) لطفي باشاء تواريخ آل عثمان (إستابول: مطبعه عامره.1341ه)؛ كاتب جلبي. فذلكهء كائب 
جلبي (إستابول: مطبعة جريدة الحوادث».1287ه)؛ مصطفى سلانيكي» تاريخ سلاتيكي (فريورك: 
[د.ن ١]‏ 0؛ مصطفى تعيمة؛ روضة الحسين في خلاصة الخافمين (اإستائبول: دار الطباعة العامرة» 
1ه) 

(3) قوجى بك. قوجى بك رساله - سى (إمتاتول: مطعة أبو الفياء. 1303ه).؛ ص 51؛ محمد 
صاريء نصائح الوزراء والأمراء (برنتون: دار الفنونى مطبعه - مى» 1935)» ص 118. 

(4) من أهم تلك الوثائق الموجودة في الأرشيف الوطي التوني» وثائق محلية تين كيفية تدبير 
اللطة الحاكمة الشؤون السيامية والا قتصادية والاجتماعية في الولايات المفارية بين الفرتين السايع عشر 
والنامع عشر (توجد في الملفات الأربعة من الصتدوق الأولء ضمن قم الللة التاريخية بالأرشيف 
الوطني التونسي)؛ ووثائق صادرة عن المركز العثماني إلى ولاية توتس والولايات المغاربية الأخرى تُبرز 
طبيعة العلاقة التي كانت تربط بيتهماء وتطورها التدريجي نحو الاستقلال (المندوق 220 الملف 340)» 
ثم وثائق متبادلة بين حكام الولايات المغارية في ما بينهمء خصوصًا بين بايات تونس وسلاطين المغرب 
الأقصى. وتؤرخ لتجربة الحكم الذاتي والمشروعات المتبادلة بين الطرفين, بعيدًا عن سلطة الباب العالي 
(المندوق 258 الملف 772).» وأخيرًا وثائق تُبرز تطور الولايات المغاربية من التبعية نحو الاستقلال 
والانفصال عن الباب العالي؛ وردات فعل هذا الأخير بعد التدخل الأوروبي في المتطقة (المندوق 220 
الملف 336). بشأن أهمية الأرشيفات المحلية والمتوسطية في إعادة قراءة العلاقات المغارية - العثمانية» 
ينظر : العثمانيون في المغارب من خلال الأرشيفات المحلية والمنوسطية؛ تليق عبد الرحمن المودن 
وعبد الرحيم بلحادة (الرياط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنانية, 2005). 
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تهدف من خلال هذا البحث إلى دراسة طبيعة العلاقات المغاربية العثمانية 
خلال فترة الأزمة» وتتبّع السيروة التاريخية لاستقلال بعض الولايات المغاربية 
عن اسطنبولء وكذا معرفة إرهاصات تأسيس الدول الوطنية» وذلك استنادًا إلى 
المعطبات الواردة في بعض الوثائق. من أجل ذلك». مسنحاول مقاربة الموضوع 
من خلال الإجابة عن التاؤلات الآتية: كيف تطورت الولايات المغاربية نحو 
الاستقلال في ظل أزمة المركز العثماني بين القرنين الابع عشر والتامع عشر؟ ما 
الإشكالات والقضايا الشائكة التى واجهت تلك الولايات من أجل تأسيس الدول 
الوعلكة؟ نا مر ة ماهر العلذفاك بيك لدان النقارية: رصا ون ولاية تولسى 
ودولة الأشراف فى المغرب الأقصى., وأبعادها وتأويلاتها المختلفة من السلطة 
المركزية؟ وما أهم ردات فعل الدولة العثمانية تجاه التدخل الأوروبي في بلدان 
المغارب ودعمه محاولة الانفصال خلال القرن التامع عشر ومطلع القرن العشرين؟ 


أولا: تجليات أزمة المركز العثمانى 
وانعكاسها في الولايات المغاربية 


1 - مظاهر أزمة المركز العثماني 

عرفت الدولة العثمانية؛ مئل النصمصف الثانى من القرن السادس عصر. 
تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة جعلتها تدخل مرحلة الأزمة. 
واختلفت الأزمة التى عرفتها الدولة خلال هاته الفترة عن الأزمات الابقة 
لأنها كانت بنيوية مت أغلب هياكل الدولة ومؤماتهاء وكان لها امتدادات 


(5) شهدت الدولة العثماتية قبل هذه المرحلة أرّمات عصية. كان أبرزها هرزيمة اللطان بايزيد 
الأول (1402-1389) أمام تيمورلنك قرب أتقرة في عام 1402 ودخول أبنائه في حروب أهلية طويلة من 
بعدهاء لم تستطع الدولة العثمانية تجاوز آثارها اللية إلا يوصول محمد الفائح إلى الحكم. غير أن مرحلة 
الأزمة السدرومة تميز بالعمى والامتداد في الزمن. بنظر: محمد فريد بكء تاريخ الدولة العلية العثمانية» 
تحقيق إحان حقي (بيروت: دار النفائسء. 2003)), ص 149-137؛ خليل إينالجيك» تاريخ الدولة 
العثماتية من التشوء إلى الاتحدار. ترجمة محمد الأرناؤوط (بيروت: دار المدار الإسلامي» 2002)» 
ص 32-30؛ عبد الحي الخيلي» «النضة المكقفة وأزمة اللطة في البلاد الإسلامية بين القرنين الادس 
عشر والثام: عشر الميلاديير:: المغرب والدولة العثمانية لموذجا (دراسة مقارنة)» (رسألة دكتوراه» كلية 
الآداب والعلوم الإنانية, الرباط. 2012). 


في الزمان والمجال. بل وصل الأمر - أول مرة في تاريخ الدولة العثمانية - إلى 
اغتيال مجموعة من السلاطين والوزراء. وكانت عوامل داخلية وأخرى خارجية 
قد أسهمت فى نشوء الأزمة التى عرفها المركز العثمانى خلال هاته الفترة. وكان 
لها اتعكاس فى :الولايات التابعة لاسطتول وخلن .فو سساتها السياشة والاذارية 
والعسكرية والمالية والاجتماعية. 

فمن الناحية الداخلية؛ كان لتدخل جيش الإنكشارية في السلطة دور في 
اندلاع أزمات سيامية وحروب طاحنة دارت حول الحكم وأثرت في مختلف 
يُنى الدولة. كما كان لتحكم الحريم في السياسة بعد ضعف مؤسسة السلطان» 
دور فى تكريس أزمة السلطة وحدوث فساد سياسى وإداري ومالى فى الدولة 
العثمانية7» في حين تبت الضرائب المفروضة على الرعية في تفكك نظام 
العيماز تشبجة يضرو الفلاحين وهجرة الأراضي والانضمام إلى الأشقياء من زعماء 
طوائف الجلالية؛ وإلى غيرهم من الثوار ©©. وأدى هذا الوضع إلى توتر العلاقة 
ين اللطة المركزية العثمانية والولايات التابعة لها ا 
الدولة؛ وهذا أدى إلى نشوء أزمات مالية. 


ومن الناحية الخارجية» تسببت الهزائم العسكرية التي تكبدها الجيش العثماني 
أمام القوات الأوروبية في اختلال موازين القوى لمصلحة الأورويين؛ وظهر ذلك 
أجبروا على إبرامها على الرغم من أنها لم تكن في مصلحتهم؛ وأبرزها معاهدنا 
كارلوفيتس (1699) وكوتشوك كاينارجى (2)1774. 


(6) بشأن تدخل جيش الإنكشارية في اللطة من خلال تولية اللاطين وعرّلهمء ينظر: محمود 
ممدوح» خلعلر - إجلاملر (إستانبول: المطبعة الخيرية.» 1329ه). ص 061-27 إيرينا يتروميان. 
الإتكثاريون في الإمبراطورية العثيانية (دبي: مركز جمعة ماجد للثقافة؛ يترمورغ: معهد الدراسات 
الشرقة المجمع العلمي الروميء 2))26). 

(7) بخصوص دور الحريم في أزمة الدولة العثمائية» يُنظر: لطفي باشاء آصف نامه (برلين: [د.ن.]» 
6090© ص 5؛ حن كافي الاقحماري. أصول الحكم في نظام العالم» دراسة وتقديم إحان صدفي 
العمذ (الكويت: هالي للطباعة والنشر والتوزيعء 1987). ص 113؛ إيتالجيك. تاريخ الدولة العثمائية» 
ص 139-136؛ .233-245 .م .(1958 املعدحد"1 :داعدةآ) مادا ل وماد الساساذ حمطن 

(8) كاتب جلبيء دمتور العملء ص 124-123 

(9) معطده تحمدكل « استاتهل به سمتلدىاتطداك تعامهته 1لا ناج مدصره1ا0) أجائل ل» .مسامكلح امعطوير 

:-227 .مع .(1989 المدوحة'1 تعفو) اوبره( ) مسنواببه' أ عل ندنماكعن أ .مسامكلا - 
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وبذلك. كانت أزمة السلطة المركزية وما أفرزته من فماد سياسى وإداري 
مسّ المؤسات العلا فى الدولة العثمانية؛ وراء امتداد الأزمة من المركز إلى 
الولايات والأقاليم؛ وكذا من الداخل إلى الخارج؛ وكان من أبرز تلك الأقاليم 
الولايات المغاربية فى شمال أفريقيا. 


2- انعكاس أزمة المركز العثمانى على الولايات المغاربية 


يرجع اتجاه الولايات المغاربية (تونس والجزائر وطرابلس) نحو الاستقلال 
التدريجي عن المركز العثماني. في خلال الفترة الممتدة بين القرنين الابع عشر 
والتاسع عشرء إلى أسباب وعوامل مختلفة؛ فإلى جانب بُعد الولايات عن الباب 
العالى جغرافياء أدى الفعف التدريجى لمؤسسة السلطانء التى حلت محلها 
سلطة المدور العظامء والتخلى عن نظام «الديوشرمه» الذي كان يزود الدولة 
العثمانية بالموارد البشرية من جنود الإنكشارية والكفاءات الإدارية» إلى ضعف 
تحكم اللطة المركزية في مراقبة الولايات» وإلى ظهور دعوات رافضة لظلم 
الولاة وتعسّفهم, وازدياد الرغبة في الاتجاه نحو الاستقلال. 

كما أن تعدد الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية خلال القرن الابع عشرء 
سواء في أوروبا الشرقية أو ضد صفوبي إيران والهزائم التي حلت بالجيوش 
العشمانية (أمام روسيا والدما وإيران)”'»؛: جعلت اللطة المركزية تغض الطرف 
عن الولايات المغاربية باعتبارها تابعة للباب العالى ولا تشكل خطرًا حقيقيًا علي 
خنصوصًا أن العلاقة بين الطرفين أصبحت مع مرور الزمن شكلية ليس إلاء وأن 
اليادة العثمانية لم تترتب عنها آثار سلبية في الحكام المحليين» من دون أن ننى 
ازدياد الفغوط الأوروبية المختلفة على سلاطين الدولة العثمانية خلال مطلع 
القرن التاسع عشرء واقتطاع مجالات تراية كانت تابعة لهم؛ كمصر (1798) 
والقرم (1783). 

هذه العوامل كلها تفر تراجع الارتباط بين مركز الحكم والولايات 
المغاربية. وتمكننا مجموعة من الوثائق الموجودة في الأرشيفات المغاربية 


-- عبد الرحيم بتحادة» العثمانيون المؤمات والاقتصاد والثقافة (الدار اليفاء: التجاح الجديدةء 
8 ).ء ص 60-57. 
(10) فريد بك. تاريخ الدولة العلية» ص 359-271. 
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والأرشيف العثماني من تتبّع كيفية توجه بعض الولايات المغاربية نحو الاستقلال 
التدريجي وسعيها لتشكيل دول وطنية بين القرين الابع عشر والتاسع عشر؛ ومن 
أبرزها ولاية تونى العثمانية. 


ثانيًا: إرهاصات تأسيس الدول المغاربية المستقلة 
(ولاية تونس نموذجًا) 
بدأت الإرهاصات الأولى لاستقلال ولاية تونس عن الباب العالى فى خلال 
فترتى حكم الأسرة المرادية (1702-1631)» والأسرة الحميئية (1705- 
1)) إذ تمكنت تونس في عهد هاتين السلالتين من ضمان انتقال وراني 
للسلطة خلال فترة طويلة؛ بعد المرحلة المعروفة بالعهد التركى الممتد من عام 
4 إلى عام 1631'". 


ويتضح من خلال درامتنا نماذج من وثائق الأرشيف التوني المتعلقة 
بالقرنين السابع عشر والثامن عشر أن ولاية تونس كانت شبه ممتقلة عن 
المركز العثماني؛ فإذا تأملنا الوثائق المتعلقة بالجباية والضرائب, نجد أنها تبين 
الصلاحيات الواسعة التي كانت للباشوات والولاة في جمع هاته الشرائب 
والجبايات وتنظيمهاء بعيدًا عن أي مراقبة من اللطة المركزية؛ فباسشاء وثيقين 
للباشا أبو محمد جعفر - وهو أحد الولاة الذين ولاهم منان باثا في عام 
8ه/ 1587م - متعلقتين بمنح امتيازات وإعفاءات جبائية للعالم محمد تاج 
الدين» وأخويه محمد ناصر وعبد الله محمده أولاد الشيخ البركة المفتي سيدي 
عبد الجليل*'» فى محاولة للتقرب إلى الأهالى خلال القرن السادس عشره فإن 
أغلب وثائق القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر تشير إلى أن السلطة 
الفعلية كانت في أيدي بايات تونس خلال الفترة المرادية (1702-1631) 
والفترتين الحبِيين (1705- و1881-1837). 


(11) تبدأ هذه الحقبة من دخول الأتراك إلى تونس بعد انتصارهم في حلق الواد عام 1574 حين 
أالحقت الإيالة التونسية بالولايات العثمانية في شمال أفريقيا تحت قبادة منان ياشا. ومن أيرز الدايات الذين 
حكموا اللاد بعد رجوع مان باشا إلى الأستانة» عثمان داي (1610-1598) ويوسف داي (1610- 
7 )و واسطامراد(1640-16327) 

(12)الأرشيف الوطني التونيء الللة التاريخية صندوق 1, ملف 1. وثيقة 2-1. 
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يمكن أن نفسر اتجاه تونس إلى ما يشبه الاستقلال عن الباب العالي منذ القرن 
الابع عثرء بامتفادتها من الإإرث الحخفصي على متوى الإدارة والنظمء ثم على 
مستوى البنية الزراعية التي سمحت بالتحكم في مواردها الزراعية وتأمين اقتصاد 
العاصمة. والشروع في عملية توسيع هياكل #اللطة المركزية المحلية» من أجل 
تحيز المجال ومركزة النفوذ*'". وكذا من خلال دور البايات في تههيل التجانس 
بين جميع الشرائح الاجتماعية المتنوعة من العرب والأتراك والجالية الأندلسية 
الوافدة إلى البلاد التونية. أمَا المعالم والإرهاصات الأولى للامتقلال: فظهرت 
مع مؤسس الدولة المرادية مراد باي (1513-1631) الذي سعى إلى القيام 
بمجموعة من الإصلاحات. ما جعله يحصل من الباب العالي على لقب باشاء 
إقرارًا بشرعيته في التسر ونجاحه في دير شوو البلدواةا. ' 

تفيدنا وثائق الأرثيف التوني التي أرّخت للأمرة الحيية (1705- 
7 و1881-1837)- وهي أسرة تولت زمام اللطة بعد الأسرة المرادية - 
فى معرفة الجهد الذي بذله عدد من البايات من أجل إجراء بعض الإصلاحات 
البامية والاجتماعية. حيث منحوا بعض ظهائر الاحترام والتوقيرء وجددوا 
الإعفاءات من التكاليف المخزنية لبعض أسر النخب العالمة من الفقهاء؛ إذ قم 
حسين باي (1735-1705) ظهير توقير إلى العالِم الشهير عبد اللطيف عظوم 
(1139ه/ 1627م6*'": وأعفاه من التكاليف المخزنية. كما اهتم علي باي بن 
حسين باي (1756-1735) بالنخب الاجتماعية من أهل الزوايا والمرابطين» 
ومنهم المرابط محمد بن حميده". وجرى الأمر نفه في عهد حمودة باثا 
(1814-1782) الذي أوصى بألا تتهك حُرمة المرابطين والصلحاء. وأا يقاس 
هؤلاء بما تقاس به العامة”2". 


(13) عبد الحميد هتةء «المادلات الداخلية وتحيز المجال في البلاد التونية خلال العهد 
الحديث». في: شبكات التواصل في المغارب والعالم المتوسطيء تليق عبد الرحمن المودن وعبد الرحيم 
بنحادة ومحمد لزهر الغربي (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنانية» 2008): ص 67-57. 

(14) .37 .م ,(955! ,لحطلسذ؟ :دامدظ) وسيم /() اوموق "أ ن ووس كناب دعل ممعم ) ,لمامسجدطا تملست 

(15) الأرشيف الوطني التونسيء اللثلة التاريخية. صندوق 1ء ملف 2. وثيقة 19 

(16) المرجع نفه صدوق 1 ملف 2. وثيقة 28. 

0 )لمرجع نفه صدوق 1. ملف 3 وثيقة 17 
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ينبين من هذه النماذج سعي البايات الحسينيين لتوسيع نطاق صلاحياتهم 
الياسية والاجتماعية» في محاولة لتحقيق استقلال الولاية عن الباب العالي» 
وهذاما اتفح في عهد حين باي بن على (1735-1705) الذي عمل في خلال 
القرن الثامن عشر في توسيع نطاق الاعتماد على القوات العسكرية غير التركية» 
وضمان اعتراف الباب العالى بسلطته؛ والحصول على لقب الباشا أيضًا. وتمكن 
الباي مقابل ذلك من ضمان الأمن الداخلي الذي أسهم في الإصلاح الاقتصادي. 
وبلغت العلاقات ين حين باي والباب العالي درجة عالية من التفاهم والتوافق» 
حيث تعهّد الأول بالحفاظ على مراسم السيادة العثمانية وضمان التكاليف والعون 
المادي في حالة الحاجة؛ وتقديم الهداياء في مقابل قبول السلطة المركزية توسيع 
صلاحياته في تدبير شؤون الولاية*". 


أما في عهد حمودة باشاء فبلغت ولاية تونس أوج ازدهارهاء حتى غرف 
عهده بالعصر الذهبي لتونس الحديثة؛ وهو ما اتضح من خلال سياستيه الداخلية 
والخارجية. ويمدنا الأرشيف التوني برسائل مهمة ن تبط منها سيامته المتقلة» 
ويبرز ذلك من خلال ديباجة تلك الرسائل والوثائق التى تضغمنت ألقابًا ندل دلالة 
واضحة على رموز السيادة و«شبه الاستقلال إلى جانب استعمال «الطابع' أو 
«الخاتم' أو «التوقيع». ومن بين تلك الوثائق رسالة من أحد القضاة إلى حمودة 
باشا جاء في مطلعها: «الحمد لله. مولانا المعظم الأرقع والصدر الهمام الأمنع 
المعاذ الأكرم والعماد الأفخم والسلطان المعظم وواسطة العقد المنتظم. يوا 
أبو محمد حمودة باشا خلد الله ملكه وسلطانه وعمّر بالعدل أوطائه. 9*6" 
وموضوع الرمالة سماح أخت الباشالزوجهابيع أحد أملاكها. وهناك رمالة أخرى 
موجهة من تاجر يدعى الحاج يونس إلى حمودة باشا ببخصوص متحقاته المالية 
التي تقدر بمئة ألف ريال من سكة الوقت. ويوضح مطلع الرسالة شبه استقلال 
إيالة تونس عن الباب العالي» حيث إن الحاج يونس أطلق على حمودة باشا ألقاب 
اللاطين: *الحمد لله ترتب لمولانا الملك الأعظم الهمام؛ ظِلُ الله على الأنام» 
عمدة اللاطين العظام؛ من علت مآثره الفاخرة. وشاعت خختصاله ومزاياه الوافرة» 
قطب دائرة الإمارة» وتاج مفرق من في السياسة له الإشارة. عين الأعيان ونخبة 


(18) 36-8 .مم عم لات وملسم ) .لاالسطدجدا 
(19) الارشيف الوطني التونيء الللة التاريخية؛ صندوق 1[»ملف 3 وثقة 65 
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الزمان.» المؤيّد بسر الور والآي؛ أبن محمد سيدنا حمودة باشا بأي» صاحب 
كرسي تونس المحمية وسائر قطر إفريقية أدام الله بقاءه وممجده.. .129 


يتفح من خلال هاتين الرسالتين وغيرهماء تشديد حمودة باشا في مرات 
عديدة على استقلال تونس عن الباب العالى؛ وممارسته سلطاته الكاملة من خلال 
رفضه القاطع تدتحل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للبلاد. حيث رفض 
التدخل الجزائري في تونس عام 41756 وتصدى للقوى الأجدية (الندقية في عام 
1783-4 وإسبانيا فى عام 0. ومن جهة أخرى, تدخل بشكل سافر 
فى طرابلس الغرب (1795-1794) لإعادة الأمرة الكرمائلية إلى اللطة. خلافا 
لرغبة الباب العالي. ولنيل العفو من السلطة المركزية» أرسل إلى الأستانة الهدايا 
الفاخرة رفقة الوزير يومف صاحب الطابع» فنال العفو وحصل على لقب الباشا. 


استمر حمودة باشا في تدبيره أمور الولاية على نحو مستقل» فقطع العلاقات 
مع دولة فرنا في عام 1797. لكنه في المقابل منح براءات للتجار الفرنيين كي 
يواصلوا أعمالهم التجارية في البلاد. وهذا كان يزعج الباب العالي في كثير من 
الأحيان. ويُبرز الاتجاه الفعلى لتونس نحو الامتقلال؛ حيث أصبحت الروابط 
التي تجمع الولاية مع الباب العالي روابط تضامن إسلامي أكثر مما هي تبعية 
فعلية له وهذا ما تبين بوضوح من خلال تعزيز حمودة باشا علاقاته السياسية 
والدبلوماسية بلاطين المغرب الأقصى. فكيف يمكن أن نقرأ ذلك؟ 

قبل الإجابة عن هذا الؤالء لا بد من التأكيد أن اللطة المركزية العثمانية 
لم تكن ترى خطرًا يهدد الدولة في التطورات التي عرفتها الولايات المغاربية 
عموما وتونس خصوصاء بل اعتبرت أن تلك التطورات ا هئاك 
احترام للالتزامات الضرورية التي تربط المركز بالولايات؛ وأبرزها الماهمة في 
أمن الدولة العثمانية الداخلي والخارجيء. أي المشاركة في الحملاات 0 
كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ودفع الجباية إلى خزينة الدولة باعتبارها مظهرًا من 
مظاهر الاعتراف المادي بسلطة الباب العالي!'. 


(20)السرجع تقه صندوق 1[.ملف 4 وئقه 99 
210 .30-38 .مم ععالات وم لسع ) .تدا 


يذهب بعض الدارسين - منهم أندريه ريمون - إلى أن الحكومة العثمانية 
كانت تدرك أنها لا تتطيع الحصول على موارد أكثر مما كانت تحصل عليه؛ من 
دون أن تجازف بحدوث انفصال تام, أي إنها كانت تخشى من الانفصال. وأدرك 
البايات من جهتهم أن وصاية الباب العالي البعيدة جغرافيًا لا تشكل خطرّاء بل 
يمكن أن تشكل عونا وضمانة في حالة تزايد الضغط الأوروبي على تونس» وهو 
ما ميتضح أكثر بعد احتلال الجزائر في عام 21830©. 


ثالمًا: علاقات حكام الولايات المغاربية 
بدولة الأشراف في المغرب الأقصى 
وموقف الباب العالي 

إذا كانت العلاقات بين الولايات المغاربية والباب العالى قد بدأت تب 
نحو الامتقلال التدريجي منذ القرن الابع عشرء فإنها في المقابل تعززت 
صوب البلدان الأخرى. ونخص بالذكر المغرب الأقصى الذي ظل يتمتع بنوع 
من الاستقلال عن اللطة المركزية تحت حكم اللاطين الأشراف العلويين. 
غير أن العلاقات المغارية الينية وارتباطها بالياسة العثمانية المركزية إِيَان فترة 
الأزمة تطرح مجموعة من القضايا الشائكة المتعلقة بالولاء والسيادة والتبعية 
والاستقلال» والصراع والتعاون. والتى اختلفت في شأنها تأويلات الباحثين 
وقراءاتهم من جهة. ورؤية اللطة المركزية في اسطبول من جهة ثانية» وتعفنا 
بعض المراملات المتبادلة بين الطرفين في تقديم بعض التوضيحات حول طيعة 
العلاقات وبعض الإشكالات المطروحة. 

خلال نهاية القرن الغامن عشر ومطلع القرن التاسع عشرء شهدت العلاقة بين 
الباب العالى وولاية تونس تحولات مهمة؛ وتوطدت فى مقايل ذلك الصللات 
السياسية والدبلومالقنة مع الولايات اللأخرى أو مع الدول الأوروبية» ومن ذلك 
توطيد العلاقة بلاطين المغرب. وفي هذا الشأن» يحتفظ الأرشيفان التوني 


(22) عل بصنمعم/ تامملا تومل سم اناه ]1 اخ لكا معطوعن معممتحومط عمل اللممصندهظ تملست 
341-40 جزم .يسنن( ) تملست" 1 
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والمغربي بوثائق مهمة تؤرخ لتك الروابط والعلاقات؛ ومنها نسع عشرة و 
تتعلق بتمتين العلاقة في عهد كلّ من السلطانين المولى سليمان العلوي (1792- 
2 ©)والمولى عبد الرحمن بن هشام (1859-1822) مع بايات تونس. 00 
تلك الوثائق أن الصلات لم تكن دائمًا صلات طبيعية بل كانت تنطوي على صراع 
خفي وآخر علني بين سلاطين المغرب والباب العالي» وأن ولاة تونس وباياتها 
كانوا أطرافا فيها. 

من بين تلك الوئائق رسالتان مهمتان» الأولى موجّهة من حمودة باشا إلى 
اللطان المولى مليمان. يهثه فيها بامتباب الأمن فى المغرب والقضاء على 
أعفان الشقرة القلة. .يكين أهمية هذه الرنالة فى أن عمودة ناكا بتخر سدم 
خلال ديياجتها لللطان المولى سليمان ب«اليادة المعنوية» على المغربين 
الأقصى والأدنىء إذ يقول في ذلك: «المقام الذي أمس الله بالعدل بيانه؛ وأيد 
بالنصر والظفر سلطانه؛ مقام الهمام الأسنى ملك العدوة وسلطان المغرب الأقصى 
والأدنى؛ العالم العامل الكامل الفاضلء. محي [محي] العدل بين العالمين» الحائز 
فضيلة الشرفيين ناصر الشريعة الأحمدية؛ وناشر أعلام الملة الإسلامية؛ سيف الله 
على من خالفه... المولى الأمجد اللطان سليمان ابن المولى المرحوم اللطان 
محمد خلّد الله ملكه وسلطانه ونصر جيوشه وأعوانه وأفاض على الرعية عدله 
وإحانه... فأشرقت الأرض بنور ربهاء وأصبحت الكافة آمنة فى سربهاء قد جعل 
تعالى الظفر شعاركم والنصر دثاركم...»©, 1 

والرسالة الثانية مرسلة من حسين باي الثانى (1835-1824) إلى الملطان 
المولى عبد الرحمن بن هشام؛ ومضمونها تسديد الباي نفقات للسلطان كانت دينًا 
عليه عن طريق التاجر محمد الحريشي» شيخ ركب الحجاج المغاربة؛ وتحتوي 
على الخاتم والطابع والتاريخ (عام 1238ه)» ويستهل الرسالة بمقدمة مهمة 
يصف فيها ملطان المغرب بالخليفة. فيقول: «المقام الذي انتظم به شمل الدولة 
انتظام العقود. وطلعت من سماء عزه وجود المعود. والتجأت الناس إلى حلمه 


(23) توجد تلك الوثائق في المندوق 238 الملف 772. يشأن مضمون تلك الوثاتق. يُنظر أيمًا: 
الخيليء » *الخية المثققة...4. ص 2827-283. 
(24) الارشيف الوطني التونيء الللة التاريخية؛ صندوق 238» ملف 0772 وثيقة 15. 
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المورود؛ وتزينت الأحكام بعدله المحمود... الخليفة الهمام الذي عز به الإسلام» 
وأشرقت به الأيام مولانا عبد الرحمن بن مولانا هشام سلطان المغرب أبقاه اللى 
والملة المحمدية بوجوده تنسدل أستارها والدولة العلية بنوره يرفع منارها...»90©. 


هاتان الرسالتان تجعلاننا نطرح بعض التساؤ لات حول علاقات بايات تونس 
بالباب العالى وبأشراف المغرب. ومنها: هل كان حمودة باشا يسعى لإظهار ولاثه 
للأشراف العلويين فى المغرب الأقصى ليؤكد استقلاله عن السلطة المركزية» 
ويبرهن على تأميس دولته المتقلة؛ أم أن الأمر يتعلق بمشروع الأشراف المغاربة 
لفمان «الولاء واليادة» على الولايات المغارية ضمن نزاعهم وصراعهم الخفي 
والمعلن مع الباب العالي؟ 

للإجابة عن هذا التاؤل» لا بأس ذ فى التذكير بأن العلاقات ين الباب العالي 
ودولة الأشراف في المغرب الأقصى حكمتها فترات متباينة؛ تراوحت بين التوتر 
والانفراج» أو المواجهة والمهادنة» والصراع الخفي والعلني والمالمة. 
واتفحت و ا ا ا ا د المعتصم 
(1578-1576) وأحمد المنصور الذهبي (1603-1578) ثم محمد بن 
عبد الله (260)1790-1757©, ويحفل الأرشيف العثماني؛ ومنه أرشيف رئاسة 


الوزراء» برسائل ووثائق مهمة تُبرز مظاهر نزاع دب في خلال القرن الثامن عشر 
وتجلت معالمه من خلال الاهتمام بالألقاب؛ وطيعة الخطاب الدبلوماسي 
المتبادل ين اللاطين الأشراف المغاربة واللاطين العشمانيين”””. ثم التنافس 


(25) الحرجع نفه وثيقة 6. 

(26) عبد الرحيم بنحادة؛ المغرب والباب العالي: من نتصف القرن السادس عشر إلى نهاية القرن 
الشامن عشر (تونس: منشورات مؤمسة عبد الجيل التيميء 1998). ص 178-177؛ عبد الحفيظ 
الطبايلي» العلاقات المغربية العثمائية خلال القرن الادس عثر 1617-1548. ديلوم الدرامات العلياء 
كلية الآداب والعلوم الإنائية» الرباط» 1989؛ رامون لوريدو دياث؛ المغرب وأحلام الرّعامة على الغرب 
الإسلامي (الدار اليضاء: منشورات الزمن؛ مطبعة النجاح الجديدة» 43 ص 151-9؟ 
داع ننتنا؛ ”16 نذا1 ستدص"1 عننتقك 18 اندطدت 11 )الدن ووه لذ تعللدناد1ال1:1 سد «لأاعددا؟ .تعقليهاذ !1 عمدسسلمصلطل 

الات صتناء"1 تعن حلا 1 امام نض" ."1 ,كس امبادت) 5111 1 علا 


(27) عط الرحيم بتحادة» «تنازع السيادة ين المغرب والدولة العثماية خلال التمفف الثاني من 
القرن الثامن عشر»»؛ في: من إيناون إلى إستانبول أعمال مهداة إلى عبد الرحمن المؤذن (الرباط : منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنانئية, 2012): ص 212-191. 
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في شأن ضمان ولاء الولايات المغاربية وعموم المسلمين في المشرق العربي» 
ومسألة افتداء الأسرى*» ومشروع الصرّة الموجهة إلى أشراف مكة وتداعياتها 
في العاصمة. وتبادل الهدايا وتأويلاتها المختلفة”*7: ثم تحرثات أتراك الجزاثر 
التى تسببت بأزمة دبلوماسية بين المغرب والباب العالى» والمساعدات والإعانات 
المادية (ملح البارود والفن الجهادية)””؟ وما حملته من صراع خفي تارة وعلني 


تارة أخرى. 


استمرت علاقة التنافس بين سلاطين المغرب والباب العالي حتى إبان 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر ومطلع القرن التامع عشرء وكانت ولاية 
تونس مسرحنا لها. واتضح ذلك في عهد سيدي محمد بن عبد الله الذي حرر أسرى 
مغارين من نونس وطرابادن كابوا متكعرين في سردجاء وتعليم إلى بلداتهم فى 
عام 1781» كما أرسل مساعدات مادية إلى الولايتين؛ بل توسط لهما أمام الدول 
الأوروية”“). وممًا يبرز ذلك التنافس مع اللطة المركزية أيضًا رمالة جواية 
موجّهة من المولى سليمان إلى أخيه المولى ملمة الذي كان لاجنًا في تونس 
لدى حمودة باشا بتاريخ 2 ذو الحجة 1230ه(22 آب/ أغسطس 0م ). 
يصف فها هذه الولاية بقوله: «وهذه دارنا وتلك دارنا»2”)؛ وهو ما يؤكد معي 
سلطان المغرب إلى تحقيق نوع من السيادة المعنوية على ولاية تونس العثمانية» 
خصومًا أن للخطاب الدبلوماسى والقاموس الياسى المتعمل أكثر من دلالة 
ومعنى على مستوى السياسة الخارجية والدبلوماسية في هذه الفترة. ويتضح ذلك 


(28) أرشيف رئاسة الوزراءء خط همايون» وثيقة 29 14؛ جودت خارجبة: وثيقة 214672601 

(29) أرثيف رتاسة الوزراء باب آصفي» ديوان همايون. الجلات الهمايونية؛ وثيقة د 8-4-/ 
1077م 

(30) المرجع نفه وئيقة د-187/7-6. 

(31) دياث. المغرب وأحلام الزعامة. ص 108-104؛ يتحدث المؤرخ التركي عزيز سامح إلثر عن 
«مألة الخلافة التي كانت النقطة الأماس في الخلاف الدائر بين سلاطين فاس وبي عثمان.... ويذكر أن 
الهدايا المرسلة من فاس لم تكن بهدف الاعتراف بالتبعية» ولكن بهدف الحمول على البحارة لتدريب» 
وبعض الآلات الحربية...». كما يصف العلاقات يأنها تراوحت بين الرمميات والعذاء أيضًا؛ عزيز سامح 
إلترء الأتراك العشسانيون في إفريقيا الشمالية؛ ترجمة محمود علي عامر (بيروت: دار النهضة العربية 1989)» 
ص 506-496 

2 )الارشيف الوطي التونيء الللة التاريخية» صندوق 238» ملف 72 7. وثيقة 3-1 
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أكثر من خلال استعانة حمودة باشا بالمولى سليمان بدلا من الباب العالي لتجاوز 


المسغبة التى عرفتها البلاد التونسية» ما جعل مبعوثه العالم إبراهيم بن عبد القادر 
الرياحي يمدح السلطان المولى سليمان بقصيدة” *) جاء فيها: 


هذا الخليفة وابن أكرم مرسل وسليل من تمطى له الأكوارٌ 
وخلاصة الأشراف والخلفاء من بيت العول وحبذا الأظهارٌ 

إلى أن قال: 

هذا الذي رد الخلافة غضة سنا بة املح ما ” 
وَأعرّ ذيرة اللهقيو تشكةه في أيكها تترنم الأطيارٌ 

ثم توسط المولى سليمان أيضًا في إحدى الأزمات التي نشبت بين الأهالي 


في الجزائر من أنصار الطريقة الدرقاوية وأتراك الجزائر؛ وعقد الصلح بين 
الطر فين 349), 


يتضح من خلال هذه الرسائل؛ إضافة إلى رسائل أخرىء أن هناك اعتراقًا 
ب «السيادة المعنوية» من بايات تونس لسلاطين المغرب الأقصى, ولا سيما 
ف مهد كل من العواى سليمات. والمولى عا الرحمن بن مشام :كنا يتفح 
أن العلاقات توطدت اكثر بين بايات تونس والشرفاء في المغرب اكثر منها مع 
الباب العالي. وكانت قد أبانت عن بعض القضايا الشائكة للباحثين. خصوصا 
تغير المفاهيم المرتبطة بالولاء واليادة؛ وتشكيل الهوية المغاربية المشتركة: 
فما عاد الولاء من الباي لللطان العثماني ومن الولاية إلى المركز بل تغير الولاء 
إلى اللطان و«الخليفة المغربي»؛ وهذا الأخير ظهرت له مطامح في اليادة على 
البلدان المغاربية بأبعادها الرمزية والمجالية. 


(33) محمد بن مصطفى المشرفيء الحلل البهيّة قي ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غير 
المتتاهيةء درامة وتحقيق إدريس بوهللةء ج 2 (الرباط: دار أبي رقراق للطباعة والنشرء 2005)» 
ص 56-55, 

(34)السرجع نقهء ص 53-52. 


أدى هذا التطور والتقارب إلى تنبّه اللطة المركزية في اسطنبول. وإرسالها 
بعض الرسائل إلى الأشراف في مطلع القرن التاسع عشر من أجل تأكيد تميز 
العلاقات المغربية بالباب العالى زمن السلطان عبد الحميد الأول ومحمد بن 
عبد الله» والدعوة إلى استمرار تلك العلاقات وتمتينهاء والإلحاح على ضرورة 
الدعاء للسلطان العثماني» من أجل إعادة الأمور إلى نصابها9. 


نخلص إلى أن على الرغم من اختلاف القراءات والتأويلات التي يمكن 
أن تقرأ بها العلاقات المغاربية وارتباطها بالباب العالي؛ اعتمادًا على وثائق 
الأرشيف المغاربى والعثمانىء فإن المؤكد أن الوثائق تيرز أيمًا أن الصلات 
والعلاقات المغاربية تجاوزت أبعاد الصراع على اليادة والولاء إلى تبادل 
مشروعات إصلاحية وتحديثية مهمة على جمع المستويات. التجارية منها 
والاقتصادية والعسكرية والمعرفية العلمية» التى ما زالت فى -حاجة ماسة إلى 
البحث والتنقيب؛ إذ شهدت البلدان المغاربية مشروعات إصلاحية مشتركة. 
خصوضا بين المغرب وتونسء في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع التامسع 
عشر. ومن أبرز نماذجهاء اقتصاديّاء النشاط القوي لشبكة التجارة المغاريية2. 
ودبلوماسيّاء تعزيز العلاقات اللسيامية بين البلدين عن طريق تبادل السفراء 
والبعئات الدبلوماسة» ومنها سفارة العالم إبراهيم بن عبد القادر الرياحي 
للمولى سليمانء قصّد أن يحصل منه؛ لا من الباب العالي» على دعم لتجاوز 
المسغية التي شهدتها البلاد. 


لكن على الرغم من سعي تونس والمغرب لإنشاء مشروعات إصلاحية 
مشتركة بينهماء فإن الحديث عن تشكل تجربة دولة الإصلاح المغاربية بأبعادها 
المستقلة عن الباب العالي. ترابيا وسياسيًا ودبلوماسيًا واقتصادياء قبل القرن 
التاسع عقر لعل تو عافن عنما 2 101؛ ذلك أن الباب العالي تنبّه إلى خطورة 


(35) أرشيف رثاسة الوزراء؛ باب آصفيء نامه همايون قلميء وثيقة 050301. تحدث عزيز سامح 
إلثر أيضًا عن هذه العلاقات؛ وعن رسالة التهنئة المبعوث بها من اللطان مصطفى الرابع إلى عبد الرحمن 
بن هشام بعد توليه العرش. ومورخة بعام 1222ه يُنظر: إلترء الأنراك العثمانيون. ص 506-503. 

(36) الأرشيف الوطني التوني.الللة التاريخية المندوق 8ه هلف 722 وثيقة 6. 

(37) يحاول بعض الدارسين التونين التنظير لتشكُل الدولة الوطتية المستقلة عن الباب العالي. د 
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هذه المسألة» وسعى إلى تأطير المشروعات الإصلاحية وتوجيهها من المركز نحو 
الولايات؛ ومنها إلى تونر”*"©» ويبرز ذلك مجموعة من الفرمانات والمرامللات 
اللطانية المرمّلة إلى الولاية مطلع القرن التامع عشرء ويها دعوة إلى تعميم 
مشروع التنظيمات الخيرية (خط شريف كلخانه 9. وخط همايون 1856): 
وأكدت كذلك ضرورة ربط الولايات المغاربية (تونس والجزائر وطرابلس) 
بالياب العالى» وتحقيق الوحدة فى أبعادها المختلفة» الشرعية والسياسية والترابية» 
اجتنابًا لأي يعد انفصالى محلم 9©. 


معت الولايات المغارية خلال مطلع القرن التامسع عشرء خصوضًا تونن 
فى مرحلة أمراء الإصلاح (أحمد باي 1855-1837 ومحمد باي 1859-1855 
والصادق باي 1882-1859).؛ إلى الاستفادة من حركة الإصلاح في المجال 
المنرسطي (فرنسا والدولة العثمانية ومصر) من أجل تكوين تجربة إصلاحية 
رائدة ودخولها مرحلة الحداثئة فى المجالات المختلفة؛. العكرية والإدارية 
والقانونية والاججماعية والمعرفية» وتوجت ذلك بإعلان عهد الأمان في عام 
7ه وانطلاق مبادرات إصلاحية مهمة؛ أبرزها تكوين لجنة الإصلاحء وإنشاء 
المجلس البلدي في عام 1858 (اعتمادًا على نموذج بلدية اسطنبول المحدث في 
عام 1857)» وإعادة تنظيم الإدارات في عام 1860» وإنشاء المجلس الأعلى. 
وتأسيس المحاكم, ثم إعلان الدستور في عام 1861» وهو أول دستور في العالم 


- يأبعادها المجالية والتراية ومشروعاتها الإصلاحية قبل القرن التامع عشرء وهو عكس ما يتفح من وثائق 
الأرشيف التوني التي تركز على امتمرار الروابط المجالية والرمزية والمادية» بما قي ذلك المشروعات 
الإصلاحية المركزية. ينظر في هذا المدد؛ عبد الحميد هنية» تونس العثمانية: بناء الدولة والمجال (تونس: 
مخير دراسات مغاربية؛ تبر الرّمان» 2012)! عبد الحميد هق «هل شكّل الأتراك في اليلاد التونية 
محمل الحداثة؟»: في: انتقال الأفكار والتقنيات في المفارب والعالم المتوسطيء تتسيى عبد الرحمن 
المودن وعيد الرحيم بلحادة ومحمد لزهر الغربي (الرباط: منشورات كللية الآداب والعلوم الإثائية. 
9) ص 78-157 1. لماغ'| عل بمأممفصدك متعتصطل' دب عمعلمصد عأرامدهعومهماكنا ل» ,متدغ]! لتممذاعلطت 


اذ[ ١.‏ م أصوعجوه مهنيعا ات ععنوارنبرر .ننااتع ل[ :طاععناوها لط مصبونك بدا | عل عومصرصء] تكمجل «دكفامن تك ما ] 2111-3 
(2007 .]1.ق.!'! كعصدتات أأطسط :احطدظط) (لصدىوت) طلددادب!! .١٠١‏ .دتدع]! عا .صعللنملد 


(38) محمف الهادي الشريفء «مشكلة الإصلاحات بتونس وارتاطها بمألة العلاقات 
التونسية-العثمانية حوال 218410. في: تدوة الإصلاح والمجتمع المغربي في القرن التامع عشر (الرياط: 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإثانية 1986)» ص 140-133 

(39)الأرشيف الوطني التونيء الللة التاريخية؛ صندوق 220» ملف 340» وثيقة 42. 
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الإسلامي”". وبدخول تونس عهد الأمان وإعلان الدستوره قامت باستكمال 
الإطار القانوني لتأسيس الدولة الوطنية الحديثة التي تعززت مع الإصلاحات 
العميقة التي أجراها خير الدين باشا في مجالات الإدارة والتعليم والجيش. لكن 
هذه التجربة الإصلاحية والتحديثية في تونس تكشرت مع الاحتلال الفرنسي 
للبلاد فى عام 1881» وهو ما كانت له ردة فعل قوية من الباب العالى» وجعل 
البلاد تندخل مرحلة جديدة من النفال من أجل الاستقلال. 


رابعًا: تداعيات انفصال الولايات المغاربية 
عن الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر 
وردات فعل الباب العالى 


دخلت العلاقة بين المركز العثماني والولايات المغاربية في مطلع القرن 
التائيع عكر مرحلة خطرة مهدت لتفكيك الدولة العلية» واتخاذ تلك الولآيات 
بعذا انفصاليًا بدعم من القوى الخارجية» ما جعل سلاطين ال عثمان يسعون 
لتوطيد العلاقة أكثر بين المركز والولايات. ويتضح ذلك من خلال عدد من 
الفرمانات والرسائل الصادرة من الباب العالي والموجهة إلى بايات تونس"6, 
والتي عالجت مجموعة من القضاياء أهمها: ْ 


- كيفية تجاوز الأزمات الداخلية التى عرفتها الولايات؛ والدعوة إلى الاتحاد 
والوحدة بينها'» ويُبرز ذلك فرمان صادر عن السلطان محمود بن عبد الحميد 


(40) ليلى تميم بليليء #الإصلاحات السياسية والحياة الخاصة في بلاط تونس خلال القرن التامع 
عشر 1881-1830م4 في: الحركات الإصلاحية وإصلاح نظم الدولة في بلدان المقارب خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرينء؛ إشراف أوديل موروء ترجمة خالد بن الصغير (الرباط: دار أبي رقراق للطباعة 
والنشرء 2014): ص 149-117. 

(41) توجد أغلب تلك الوثائق في المندوق 220 ملف 348-340-338؛ المتذوق 231» 
الملف 442. 

(42) يحتوي المندوق 220 ملف 340 على 70 وثيقة تغطي الفترة بين 1729م إلى 1868م» 
وتضمن فرمانات صادرة عن سلاطين الدولة العثمانية حول تسيير وضبط العلاقات العثمانية التونسية. ومن 
ينها فرمان صادر عن السلطان محمود بن عبد الحمين (1242ه) إلى باي تونس حسين باثا. ينظر أيضًا: 
الأرشيف الوطني التونيء الللة التاريخية» صندوق 220» ملف 348.» وثيقة 1» وكذا اليلف 2340 


وشيقة 6 


(1839-1808) إلى حسين باي (1835-1824)) يدعو من خلاله إلى الاتحاد 
بين الأوجاق الثلاثة لتجاوز الأزمة» خصوصا بعدما شاعت ظاهرة فرار الأهالى 
من أوجاق الجزائر إلى تونسء وييحث على إرجاعهو”*". 

- تنظيم العلاقات الدولية بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية» واطلاع 
تونس على ذلك”*». وما يدل على ذلك فرمان صدر عن اللطان سليم العالث إلى 
باي تونس** في عام 1207ه ودار حول تأمين سفن تجار رعايا دولة النماء 

- تعميم الإصلاحات العسكرية التى قام بها السلطان محمود الثاني في 
الولايات» ويتضح ذلك من خلال فرمان صادر عن السلطان محمود الثانى إلى 
حسين باي» يدعوه إلى أن يرسل إلى الباب العالي مثة نفر من الجنود المدربين من 
العساكر النظامية:؛ (يعنى المحمدية؛. على فون اللحرب!06, 

- الإخبار والدعاية للحرب العثمانية ضد الروسء وطلب معونات عكرية 
ومادية من أجل ذلك””*»؛ حيث جاء في منشور عمومي صادر عن الباب العالي إلى 
الممالك الإملامية فى عام 1242ه!* كلام يبحث على ضرورة الاتحاد لمحاربة 
أعداء الإسلام من «الكفرة الروس»؛؛ ويُبرز المبررات التى دعت الباب العالي إلى 
إعلان الحرب». وهى إعانة الأشقياء من الإنكشارية الذين تجاهروا بالعصيان 
لليطرة على بعض الولايات العشمانية» والاتفاق مع ملة الروم ضد الدولة العلية؛ 
ومحاولة اقتطاع إفليم القرم. 

كان القرن الناسع عشر بداية التراجع الفعلي للعلاقة بين الولايات المغاربية 
والباب العالى. وهو خلل ادر كته السلطة العثمانية» فتدخلت فى الشؤون 


(43) المرجع تفه وثيقة 42. 

(44) المرجع نتفه. ملف 348-340. 

(45) الحرجع نفه. ملف 340. وثيقة 15-7. 

(46) المرجع نفنى وثيقة 5. 

(17) يحتوي المندوق 231 الملف 442 على أكثر من 350 وثيقة؛ يدعو من خلالها الباب العالي 
حكام الولايات إلى ماعدة الدولة العثمائية في حربها خلال القرن التامع عشر. 

(48) الأرشيف الوطني التونيء الللة التاريخية» صندوق 220» ملف 345. منشور رقم 15. 
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الاجتماعية لتعزيز الروابط والعلاقة مع الولايات» وأمرت باستجلاب الدعوات 
الخيرية؛ وتخليد مراسيم البيعة؛ والحرص على الدعاء للخليفة على المنابر. ومن 
مظاهر محاولة تعزيز الروابط بين سلاطين آل عثمان مع الولايات المغاربية - 
ومنها وولاية تونس: 

- فرمان صادر عن السلطان عبد المجيد بن محمود إلى أحمد باشا وأصحاب 
الخطط الشرعية والياسية وجميع العلماء والأعيان. يدعو اللطان من خلاله 
إلى أداء الصلوات الخمس جماعة في الماجد. وتلقي العلم؛ وإدخال الأبناء إلى 
المكاتب لتحصيل العلوم الديية والدنيوية*". 


- جواب من الصدر الأعظم محمد سليم إلى باي تونس حين باشا يبحث 
على اتحاد الكلمة بين الأوجاق الثلاثة. فى إطار الأخوة الدينية وتحت ظل الخلافة 
العثمانية؛ كما يبحث على إرجاع الفارين من الأوجاق إلى بلدهه*". 


- كتاب من الصدر الأعظم محمد رشدي باشا إلى باي تونس يخبره فيه 
بضرورة قراءة الخطبة الشريفة باسم اللطان عبد الحميد الثاني؛ وتحصيل البيعة 
والدعوات الخيرية”. وجاء الجواب مبيئا حرص الباب العالي على حصول 
البيعة والاحتفالات باسم السلطان. ويبرز ارتياح الحضرة السلطانية إلى اليا 


- كتاب من سعيد باي» كاتب الحضرة السلطانية؛ إلى باي تونس في 23 
شوال 1293ه [10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1876م] يخبره بارتياح الحفدة 
السلطانية ورضاها عن ممارعة الأهالي إلى تقديم الإعانات الحربية؛ وترتيب 
جمعية الإعانة المجهاديةة2. 


الباب العالى. بعيم هؤلاء الايات لإقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وسياسية مع 


(49) السرجع تقه وثيقة 243 

(50) المرجم نغى صندوق 220» ملف 348 وثيقة 1 
(51) المرجع ننه ملف 338. وثيقة 7. 
(52)السرجم نقه وثيقة 32. 

(53)السرجم نقه وثيقة 26 


الدول الأوروبية» وهوما أثار حفيظة الباب العالى ودفعه إلى بعث رسائل اعتراض 
وعتاب» ومنها جواب موجه من الباب العالي إلى والي تونس في 12 جمادى 
الثانية 1290ه[6 آب/ أغسطس 1873م] يعترض فيه على جعل قناصل له في 
بعض البلدان الأجنبية» منها جزيرة مالطاء ما دامت تونس تابعة للدولة العثمانية 
التي لها سفراء وقناصل في تلك الدول”*. 

إن أهم ما يمكن أن نجله من خلال دراسة بعض وثائق الأرثيف التوني 
منذ أواخر القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشرء هو أن اللطة المركزية 
العثمانية عملت على توظيف لقب الخليفة والخلافة بقوة فى الرمائل والفرمانات 
والمنشورات؛ بوصفه آلية من آليات الصراع الدبلوماسي الذي شهدته الدولة 
العلية مع الدول الأوروبية لتجاوز أزمة المركز والولايات من جهة؛ والسعي 
لتحقيق الوحدة الداخلية من خلال الدعوة إلى الالتفاف حول الخلافة العثمانية» 
قصّد تجاوز دعوات الانفصال التى اتخذت أبعادًا دولية من جهة ثانية. وظهر هذا 
الخطاب أساسًا في عهد السلاطين سليم الثالث (1807-1789) ومحمود الثاني 
(1839-1808) وعبد المجيد الأول (1861-1839) ثم عبد الحميد الثاني 
(1909-18276). 


خلاصة 

اتبع اباب العالي مياسة مرنة تجاه الولايات المغاربية التي سعت إلى 
الاستقلال عن اللطة المركزية وتأسيس دولها الوطنية بين القرنين الابع عشر 
والتاسع عشر الميلادين. ويمكن أن نفر ذلك بتخلي سلاطين آل عثمان خلال 
فترة الأزمة عن الياسية المركزية الصارمة التي اعتمدها أسلافهم. والتليم 
باختيار نوع من اللامركزية المتمثلة في توميع صلاحيات حكام الولايات التابعة 
للدولة العثماية» في مقابل ضمان نوع من اليادة والبعية الرمزية تارة والمادية 
تارة أخرىء ثم سعي اللطة المركزية إلى نهج سياسة «التجانس» وتفادي سياسة 
«التريك؛ التي أدت في خلال مطلع القرن العشرين إلى انفصال الولايات العربية 
عن الباب العالي انفصالا تامًا. 


(54) السرجع نقى صدوق 220.» ملف 2348 وثيقة 34 
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إن التدهور التدريجى ل لطة الحكومة المركزية وانعكاساته الخارجية أديا إلى 
إضعاف العلاقات التى كانت تربط المركز بالولايات المغاربية؛ ما جعل الاب العالى 

يعى إلى ضمان استمرار المهمات الرئيسة لتلك الولايات» ومن أبرزها الدفاع عن 
حدود الدولة العثمانية وضمان الأمن الداخلي. في مقابل ذلك» اكتفت اللطة 
المركزية بالحصول على الهدايا الرمزية» غير أن تلك العلاقة بين الولايات المغاربية 
واسطنبول ازدادت تعقيدًا وصعوبة في خلال مطلع القرن التاسع عشر يسبب التنافس 
الأوروبي (الفرنسي - الإنكليزي - الألماني) على ولايات شمال أفريقيا. 

أكدت وثائق الأرشيف جدلية أزمة المركز والولايات» واتضح لنا ذلك من 
خلال عدد من الرسائل والفرمانات والمنشورات والوثائق التى وضحت بداية 
تفكك العلاقة بين الملطة المركزية العثمانية والولايات. ومنها ولاية تونس خلال 
القرئين السابع عشر والثامن عشرء والاتجاه نحو الانفصال الفعلي بين الطرفين 
خلال القرن التاسع عشر. وتوضح بعض الرمائل والوثائق مظاهر الاستقلال التي 
تمتع يها بايات تونس خلال فترة الأزمة منذ القرن الابع عشره وما يؤكد ذلك 
معي هؤلاء البايات إلى عقد علاقات دبلوماسية وسياسية مع الخارج. ولا سيما 
مع سلاطين المغرب الأقصى. 

اختلفت القراءات والتأويلات حول طبيعة العلاقات بين السلاطين الأشراف 
في المغرب الأقصى وحكام الولايات المغاربية من جهة, وبينهم وبين سلاطين 
آل عثمان من جهة ثانة؛ فهناك قراءة تذهب إلى أنها علاقات طبيعية تروم 
القيام بمشروعات مشتركة» وقراءة تؤكد استبعاد منافسة السلاطين المغارية أو 
بايات تونس للباب العالي. وعلى الرغم من ذلكء. فإن المؤكد هو أن التجارب 
الاستقلالية المغاربية بدأت إرهاصاتها الأولى خلال القرن المابع عشرء ونضجت 
خلال القرن الثامن عشرء واككملت بشكل فعلي خلال القرن التاسع عشر 

لكن أمام تنافس القوى الأوروية على بلدان شمال أفريقياء ومحاولة فصلها 
عن الباب العالى. حاولت السلطة العثمانية العودة يقوة من أجل ضمان استمرار 
اليادة العشمانية على الولايات المغاربية» وهو ما اتضح من خلال تعميم مشروع 
التنظيمات الخيرية؛ ثم بعده مشروع الجامعة الإسلامية على الولايات؛ غير أن 
جهد اللاطين العثمانيين وسياستهم اصطلدما بالحركة الإمبريالية الاستعمارية 
التى أنهت اليادة العثمانية على البلدان المغاربية» باحتلالها عسكريًا. 
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الملاحق 
وثائق تبرز اتجاه الولايات المغاربية نحو الاستقلال بين القرنين 
السابع عشر والتاسع عشر وردات فعل الباب العالي 
الوثيقة (1-13) 
حصول بعض النخب العالمة من أسرة آل عظوم على ظههير التوقير والاحترام 
وتجديد الإعفاء من التكاليف المخرنية. في عهد 
باي تونس حسين بن علي تركي في أوائل جمادى الآخرة 1139ه- 
كانون الأول/ ديمبر 1726. وهو مايُبرز توسيع صلاحيته 


١ | 0‏ 
5 طٍ 9 «هزاهوه 
:ربقو رارزالا 


م ن وإنكي فم 
ٍ احوت يا 7 اك 


اد ارما بن الحا فج ددجا 
0 بواجزالوحمم ا 
عبر اللشمء كر إنزالشيع لمرحو هلق رار لدرسرالمت ألواعة ب 

مر كيل : وا مما ابيب لالب ب /للعاء ا 

و. وحبلاه ردم تأ وخرماجماريلكلم 

تاب جاب ااام غ6 نامرجنألمه 

أ يشنات ركاف اوقب لوو وسيل 


لمش اليب لاما رازلجعه !ا سم مجر 
مك اها اي تسرهاء ده 


ش 0 سا د لأواقام وامؤمع واشمازع جرير | م|مظف-- 
5 2 خأمابه زا اسار انين 
لومم أشيبسم واشكة 

سي رادت انق ولشبي إإثءه اد 


محالم 


1 »ملف 2 وثيثّة 19 


المصدر: الأرشيف الوطي التوني. الللة التاريخية. صندوة 
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الوثيقه (2-13) 

رسالة موجهة من باي تونس حمودة باشا إلى السلطان المغربي المولى 
سليمان. يهئه باستباب الأمن. والقضاء على ثورات القبائل» 
ويعترف له بالسيادة المعنوية على المغربين الأقصى والأدنى 


لغولته 


,' بلشائه 
او ا 
مغفامالعياء الوسة ملك العووه وسطكارالمم: و. 

1 سق ملك العووا و نا لا 
السام لعامل | الكاسلالماغز عو العرزيمزالعافيز الاير + : لشرييز” 
يمه 0 ا أعلام الك الاسقامية 0 
010 
ا 1 الس كار لاخر الوخوم ْ 
ا ا وم جل ودر عوالة ا 


+ ابا زاشتسارا رو )للب مسرو ورا وري ا ثور | 
و اا رَاتَمليت الم زماكررالد لوب روث 0 وأحيما | 
اي كاف و وتسور ة ياوس سا اسلقاتا . خاو جاء تحوالقه 
وفحى وكتكدي يا المترصعم ففك 7 لاع رسجب 
النامع هت ا ورجح كزا/ م لوه 
يا 0 6 ل واصيت الكاية اعئة 0ه حم هم 8 نرج ءزالقه , 
5 لشب كارك ١‏ اد المابب < ليلمم و2 جبلالمنع ٠‏ 
التيرد 0 والراج ٍ 
ماح بسب 5 مكالم الموبيوره بكم ولد ٠‏ 
0 0 ايائم براي سرارمكوناتم 35 ميو إايم ' 
0 0 عاو بشسرا ابسو وب وبتعاجف ' ١‏ 
#خحصم بالا نحام ولاخسا)ز لز 4 م رتايزء 1 ران 
0 0 5 70 وهمب 
عام ١‏ ما البكبنشع 1 0058 
رك للحتو 0 4 قارب المومنيز وخ لم بالرغف. 


واعكزر ا د سلامة 
9 ظ 0 مالي 2 مي ا كا 
2 0 77 أمورالسبا 


بعظ هما وج 
لمأتي 0 0 
3 ا 9 ريطن روصتا - 
الممدر : الارظيف الوضنى ني التونيء الللة التاريخة. صنتدوق 238 ملف 2 2 2 وثيقة 15 
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الوثيقة (3-13) 
فرمان معزب مبعوث من اللطان ممحمود الثاني (1839-1808) 
إلى باي تونس حين باشا (1835-1824) بشأن تقديم 
العساكر النظامية المدربة والمتعلمة في الولاية إلى الباب العالي؛ 
ويبين الفرمان جهد السلطان في تعميم المعارف والعلوم الحربية في الولايات 


1 


صعاب_ من وع-.خن اللمطات 38 ابن ادسطايات عم 
. 5 5 
: و الهدم والرصصام 1008 : 


مين مزل اعناية الميك اعفد امير 'سزه فده ١‏ 
يهن سر مف - 500 الشاراليه ا 


الما انبا شا 
عر ومولت اوضع ارش رارف حون المعلىم هما ليا 
المدرية عى الم بروالطاسة الذس 0 2 


: 500 00 كك 9 1 
:6 الصسلكارون نهر عي 2 
١ 3 :‏ 32 |0 1 بادا 
ب برا معلا ب د 


المصدر: الأرشيف الوطي التوني. الللة التاريخية؛ صندوق 220: ملف 340 وثيقة 8 
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الوثيقة (4-13) 
جواب من الباب العالي إلى والى تونس في 12 جمادى الثانية 1290ه - 
6 آب/ أغسطس 1873. يعاتبه ويعارض تعيين قناصل لتونس 
في الدول الأجنبية» لأن تونس جزء من الدولة العثمانية التي لها سفراء 
وقناصل في تلك البلدان 


وا أدولة ههرة 0007 5 
5-7 وق من ليم 


نامل نكل بن جزية مأل نيتنا 1 

وجة اشع ١‏ | وين 
١‏ 77 أ قي|صل2 27 
0 ال الع بم السب بي 1 
انيم ف 3 نواليانت 


المصدر: الأرشيف الوطتي التونسيء السلسلة التاريخية؛ صندوق 220, ملف 348. وثيقة 34. 
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الوثيقة (5-113) 
كتاب يحث على ضرورة إصدار الأوامر بقراءة الخطبة باسم الملطان 
عبد الحميد الثانى. والحصول على التعظيمات اللائقة والأدعية الخيرية. 
وهو مؤرخ ب 1293ه/ 1876م ويُبرز العودة القوية للدولة العثمانية 
إلى الولايات المغاربية 


الل تعب لعن الصررلاعت هر رشق باخا الى اذ 
ريع دري نأ مسرل ايد | له موزم سل جمام؛ لإرلى .2 دده 


عامب الررلر حلوء مِن 


أنانسى يفركان ومع ااعلان قبل خرا فير مأدررى | لررلة | تملي تمي 
|مملرت العورن بادضن انوت على رين ]تتلعغاب وان مرا ناا الات 
فرا هر را راص | لش دهم سب قرا | نكب انض دور باصم معتذى إلضنة 
من ريصل 22جيكراتعال امه هنا لحب م حجنا نكم ليقع غرا, متم 
باشعضها 6 اللرثفة رتاموبتلات إسرط حب ملعن اتمليء انا 
ع لضب | من دهم وتسعى بدا سكلاب إا+ عه |لليييم قينا بم 


إلا نمل لام 
المصدر: الأارشيف الوطني التونيء الللة التاريخية. صندوق 220 ملف 338. وثيقة 2. 


المراجع 
ابالفردة 


الأقحصاري. حسن كافي. أصول الحكم في نظام العالم. درامة وتقديم إحسان صدقي 


إينالجيك. خلل. تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار. ترجمة محمد الأرناؤوط. 
بيرووات: المدار الإسلامى.» 2 2. 
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. تواريخ آل عشمان. إستانبول: مطبعه عامرهء 1341ه. 
لل تاو قي الماحات لك حر الجواء ممتي عر ايلاتو اي !رن 
التاسع عشر (1881-1830م)». في: الحركات الإصلاحية وإصلاح نظم الدولة في 
بلدان المغارب خلال القرنين التامع عشر والعشرين. إشراف أوديل مورو. ترجمة 
خالد بن الصفير. الرياط: دار أبى رقراق للطباعة والنثرء 2014. 
بتحادق عبد الرحيم. «تنازع السيادة بين المغرب والدولة العثمانية خلال الصف الثاني 
من القرن الثامن عشر». في: : عبد الرحيم بنحادة وعبد الأحد البتي» من إيناون إلى 
إستابول: أعمال مهداة إلى عبد الرحمن المؤذن. الرباط: منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنانية؛ 2012. 
. العثماتيون: المؤسات والاقتصاد والثقاقة. الدار البيفاء: النجاح الجديدة» 
8. 
. المغرب والاب العالى: من منتصف القرن الادس عشر إلى نهاية القرن الشامن 
عشر. تونس: منشورات مؤسسة عبد الجليل التميمي. 1998. 
يعروسيان. إيرينا. الإنكشاريون فى الإمبراطورية العثمانية. دبي: مركز جمعية ماجد للثمافة؛ 
إلترء عزيز سامح. الأتراك العشمانيون في إفريقيا الشمالية. ترجمة محمود علي عامر. بيروت: 
دار النهضة العرية. 1989. 
جبيء كاتب. دمتور العمل لإصلاح الخلل. إستانبول: تصوير الأفكارء 1280ه. 
. نذلكهء كاتب جللبى. استانبول: مطبعة جريدة حوادث» 1287ه. 
الحركات يوت وإصلاح نظم الدولة في بلدان المغارب خلال القرنين الدابتع عشر 


والعثشرين. ا شراف أوديل مورو. ترجمة خبالد ب بن الصغير. الرياط: دار ر أبي رقراق 
للطباعة والغرء 2014. 


الخيليء عبد الحي. «النخبة المثقفة وأزمة السلطة في البلاد الإسلامية بين القرنين السادس 
وان ام مي المغرب والدولة المثمانية تموذجًا (در امة مقار رنة)؟. 


دياث» لوريدو رامون. المغرب وأحلام الزعامة على الغرب الإسلامي. الدار البيضاء: 
منشورات الزمن؛ مطبعة النجاح الجديدة 2013. 
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المشرفىء محمد بن مصطفى. الحلل الهيّة فى ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها 
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والنثرء 2005. 

ممدوحء محمود. خلعلر - إجلاسلر. استانبول: المطبعة الخيرية. 1329ه. 

العثمانيون في المغارب من خلال الأرشيفات المحلية والمتومطية. تنسيق عبد الرحمن 
المودن وعبد الرحيم بنحادة. الرباط: منثورات كلية الآداب والعلوم الإنسائية 


5. 
نعيمة مصطفى. روضة الحسين في خلاصة الخافقين. إستابول: دار الطباعة العامرة. 
1 1ه 


هنية. عبد الحميد. توتس العثمانية: بناء الدولة والمحال. تونس: مخبر دراسات مغاريية؛ 
تبر الزمان» 2012. 


. «المبادلات الداخلية وتحييز المجال فى البلاد التوئسية خلال العهد الحديثا» 
في: شبكات التواصل في المغارب والعالم المتوسطي. تنسيق عبد الرحمن المودن 
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وعبد الرحيم بنحادة ومحمد لزهر الغربي. الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنانية. 2008. 


. «هل شكّل الأتراك في البلاد التونسية محمل الحداثة؟»: في: انتقال الأفكار 
والتقنيات في المغارب والعالم المتوسطيء تنسيق عبد الرحمن المودن وعبد الرحيم 
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الفصل الرابع عشر 


البلاد التوتسية والمرحلة الانتقائليه 
بين عامي 1574 و1637 


محمد المريمي 


مقدذمه 


يعيش سكان القطر التوني مذ عام 2011-2010 مرحلة تختلف النخية 
المحلية والمهتمون بشان البلد في الخارج في سميتها والتعريف بها (ثورة. 
انتفاضة).؛ لكن ما يتفق عليه هو أنها تمثل مرحلة انتقالية”'". وفى هذا السياق ذهب 
كثير من الدارسين إلى مقارنة وضع البلاد التونسية اليوم ببلدان تعرضت لأوضاع 
كتلك التي عاشها أهل جنوب أفريقيا وإمبانيا وبعض بلدان أميركا اللاتينية وأوروبا 
الشرقية وغيرها. ونحن اخترنا أن نلتفت إلى الماضي للبحث في حالات ظرفية 
تاريخية انتقالية» فوقع اختيارنا على مرحلة يعترف أكثر من مؤرخ توني بأنها 
بقيت غامضة بسبب قلة المصادر الأرشيفية والإخبارية وما إلى هنالك؛ كما تمثل 
فترة انتقالية فعالاء لأنها مكنت من نقل البلاد من النظام الحفصي إلى نظام البايات 
(المراديين ثم الحسيئيين»؛ أي الانتقال من حكم عائلي امتد قرونا من الزمن إلى 

(1) جرت العادة بأنه عنذما ينشأ علم ماء وهو في الحالة التي تحن فيها علم الانتقال أو التحول 


(#أوداهاأكمهم0)» إن صح التعبير» يذهب بعفي الدارسين إلى البحث عن جذور تاريخية له تدعم المعرفة 
المنتجة والمنهجية الموظفة. 


نظام ملكي شبه وطني ”27 مع العلم بأن القراءات بشأن هذه الفترة جاءت متبايئة؛ 
فمنها ما اختزلتها إلى الصراع بين الأتراك والإسبان على الأرض في منطقة الشمال 
الأفريقي عامة*. وهو صراع ينصف لدى الدارسين المغاربة بصبغة دينية طاغية» 
خخصوصًا بعد التجربة التي عرفها أهل تونس في ظل احتلال الإمبان في آخر فترة 
الحكم الحفصي”*. ومنها ما نظر إليها على أنها مرحلة عثمنة المنطقة”» وفي 
هذا الصدد. كتب محمد الهادي الشريف في ما يقابل عثمنة المجتمع التونى 
0" ومن القراءات ما رأت أن 
المحلين أدوا دورًا لافّا ومهمًا في هذه المرحلة يجب عدم غضٌ الطرف عنه(© 
أو استخلصت أن الفترة تميزت بأنها «أنموذج شمال أفريقي». باعتبار بَسْط مدينةٍ 
ملطتها ونفوذها على محيط إملامي مجاور*. 

أمام قله المصادر المتوافرة في ما يتعلق بهذه المرحلة. نشير عد الجليل 


التميمي مجموعة من الوثائق الأرشيفية تُعَدَ مهمة جدًاء وكادت فد أخنقت إلى ما 
كان لدينا سابقًا من مصادره من قبيل كتاب مناقب القشاشى”*؛ وكتاب المؤئر 9" 


وتتريكه. فاقترح فسخ العثمنة (مدناهوتسوسغك ذا) 


(2) كن عنصية]” عماسن ككمممه عن عاد سنا" نامدن تالنصد يلل مورضج أمصث ا سات نللن ١1‏ لعمسناولة 
(1972) 77-76 .مد ,20 .[أه ا عدنصوذ1 عل عويطما) جع .[ ددعلء ناو “1 الا يلل ند ها عل عتوتسيذة دل عضجل كععون نايد 
039-50 .مر 


(3) يُنظر: عزيز سامح إلترء الأتراك المشماتيون في أفريقيا الشمالية» ترجمة محمود علي عامر 
(بيروت: دار التهضة العرية. 1989). 

(4) ابن أبي دينارء المؤنس في أخبار أفريقيا ونونس» تحقيق محمد شمام (تونس: المكتبة العتيقة» 
7).ء ص 175 

(5) يُنظر: عبد الجليل التميمي» دراسات في التاريخ العشماني المغاربي خلال القرن 16 م (تونس: 
مؤمسة التميمي للحث العلمي والمعلرمات» 2009). 

( 6) عانأعمك كن ععالروعع أءأل ععككوات :ملكأ اانا اك عأوتخايوم نال ممتلة كشا ص12 م ل» معدت تلة1! لعدروداملك 


.(|98]) 117-118 .نذى ,29 .آن"؟ معسسنا مل ععودله ) عه .] تكمحلكل «, 1881 ذ عام ناد "16 سل هذا 12[ عل ينتوم 1كأاللرا 
117-7.مم 


(7) عبد الحميد هية. تونس العثمانية: بثاء الدولة والمجال (تونس: تبر الزمان» 2012)) ص 116 
(8) تحتساا ) اعفد عملت ينه كدئذة ن «مصمرر ات نودم رمزعيط نأ عمد موامبرصم ,امعط جذا امد" 
.5 .م .(1927 مختنستة عل غناكن طتدنا 
(9) المنتصر بن المرابط بن أبي لحية القفصيء نور الأرماش في مناقب القشاشء تحقيق لطفي عيسى 
وحين بوجرة (تونس: المكة العتيمة. 1998), ص [36. 
(10) ابن ابي ديار 
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وكتاب قاسم عظوم"''» وغيرها. وسوف نركزه وفق ما يقترحه بعض الدراسات 
النظرية*"“: على الفاعلين الاجتماعيين. أكانوا أفرادًا (من الأعيان المحليين) 
أم ذوانًا معنوية (المجموعات). والأسئلة التي نطرحها هي كما يلي: كيف تم 
للقطر التونسي الانتقال من دولة حفصية انتصبت في البلاد مدة تفوق ثلائة قرون 
ونصف قرنه وحكمتها أرستقراطية حفصية. إلى دولة البايات التى تمثلت فى 
عائلة المراديين؛ وهي عائلة مماليك. ثم في العائلة الحسينية؛ وهما اللتان أسستا 
وما القوى اليامية والاجتماعية التي كان لها الفعل الياسي الأكثر أثرًا في واقع 
البلاد. وما نتائج عمل القوى المؤثرة» وهل اتخذ الانتقال اتجاها معيّنًا ين سقوط 
الدولة الخقصية وارتقاء الدولة المرادية. وهل كانت الفترة الاتقالة ضمن إرادة 
الباب العالى والخلافة العثمانية أم خارجها. 


أولا: النظام الياسى ومؤسمسات الدولة 


شهد عام 1574 حملة سنان باشا على تونس بأمر من السلطان العثماني 
سليم الثاني (1574-1566). وهي الحملة التي وضعت حذا للنظام السياسي 
والإداري الحفصى من خلال القضاء على مؤسسة السلطان والألقاب السلطائية 
وعلى الأدوات المختلفة التي كانت تعطي الشرعية لأعلى هرم السلطة ولممارسة 
النفوذ في البلاد. وعلى الولاة الحفصيين في الجهات. وكانت البلاد في آخر عهد 
لمعتسيو يد قطيت وتهدات إلى أجزاء عدة؛ تافتدتسلطة ورحوك باشا 
والى طرابلس (1565-1553) إلى نواحى صفاقس وقفصة والقيروان وغيرها. 
وقاميك” الامار العانة حول كيه القروات تي عام :31582 وظلت ونين 
في تبعية بايلرباي الجزائر حتى عام 1587. فلما استولى سنان باشا على حلق 
الوادي وتونسء اكتفى بضمٌ المناطق التي كانت تحت حكم آخر ملطان حفصيء. 


(11) قاسم عظوم أجوية عظوم» 2 ج المكتبة الوطلية» تونر» مخطوط رقم (4854). 
(12) ص «لندة الله سدواات. 1 عل كك أصعم3) -ريندولة يل حصمف ا لذ عتوماه تعمد" نأ نمست املح 
ذ 21115 ل ن عن اتات لمن عأكتلمناا: م[ :مستاتخممع! دجا عل ممم لذ عمد خمتمعامقلا ع.]» معلدداط مصدك ند[ تجعمع ذا 
ل 11601انت عثذااعم دآ عل تصدصمد] ال منعع ررون 19 نان معنا لم7 011 لتك اص االمتممتة «سععتيو مم لاا ععمات ثري 
.(غاتع أأ تك) متكعتصيال' مع عننننا! لاك ععتتتدالا. صسظ ك استتمتصع! مدتاملندهع دا عدم غ«دأمدعت 
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وتجسد ذلك في ققيام مدينة دولة ضمت تونس وما جاورهاء وتوسعت فى ما بعد 
تدرييجًا2 "2 

شارك سنان باشا في حملته على تونس في عام 1574 حوالى ثلاثة آلاف 
إنكشاري من أتراك الأناضول انتشروا في البلاد فى شكل حاميات على المدن 
الكبرى. وأعطى هؤلاء الصفة العسكرية للمنظومة الإدارية واليامية التي 
شهدتها البلاد التونسية. وكُلَفوا بحماية البلد من الأخطار الخارجية؛ وبفرض 
الأمن في الداخل؛ وحل هؤلاء الجند محل الجيش والبحرية الحفصية*"". وأقام 
الأتراك العثمائيون مؤسسات مركزية بالاستناد إلى ل 
وأهل الجزائر من قبل؛ فكان الباشا في أعلى هرم اللطة يمثل السلطان العثماني 
في الولاية؛ على غرار الولايات المجاورة في الشمال الأفريقي. كما أنهم أحدثئوا 
الديوان الذي كان يمثل المجلس الأعلى للجندء ويضم أعضاءً ممّن يعرفون 
باللكباشية. وأدخلوا مؤمات كانوا في حاجة إليها لجمع الجبايةء وكان على 
وأجها الارموتز جنال لوخ اف حلي لاقعتاء ونا د الفا متي وني يربك أن 
كان القضاء في يد قاضي الجماعة وبقية القضاة في العهد الحفصي. 

لم يكتب لمؤسسة الباشا الاستمرار فعلًا أمام قوة الديوان ونفوذه وحركية 
أعضائه واندفاعهم. سوى سنوات معدودة: وانتهى عهد الباشوات والديوان في 
عام 1591» ثم تولى اللطة النفيذية العليا في البلاد الدايات بعد ثورة دموية قام 
بها صغار الجند على البلكباشية في الديوان*". واستمرت حالة عدم الاستقرار 

في أعلى هرم السلطة إلى أن انفرد بالنفوذ عثمان داي (8 159 -1610) ثم يوسف 
داي (1637-1610). وما يهم هنا هو العلاقة بين مؤسسات أحدثها الأتراك 
العثمانيون في البلاد التونية والقوانين التي شُمّت من جهة» والأعوان الذين ألقيت 
عليهم مسؤولية تطبيقها وإدخالها الى حيز الواقع من جهة أخرى. وفي المقابل؛ 
نبحث في مصير المؤمات الحفصية التي كانت فاعلة وقائمة بدورها الاقتصادي 


(13) دان اب عبملططبيط! .ك عهم كعتمنتم كملياك عممعجويسى ممرميورط” | كول كف اممو عدر ووم جررامضا 
.201 بتعا كسد نائلما تههز30)) دننتودلعا كن ممتسددرردغ]!-مطدعا. دعخدااد1اطأذا معزوطد] عموحلف معطلا 


(14) روبار يرتشقيك. تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13 الى تهاية القرن 15 م» تله إلى 
العرية حمادي الاحلي» ح 2 (بيروت: دار الفرب الإسلامي. 08 )ص 25 
(15) ابن أبي دينار» ص 200. 
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أو الاجتماعي... وما تسبب لبعضها في الأقل من تحول من حال إلى أخرى في 
أثناء الفترة الانتقالية التى تعنينا. 

كان 0 السريع على الكود .0 بعد اتتصاب الأتراك العثمانيين في 
إدارية وسياسية في البلاد؛ إذ وجدت قؤى اجشماعية ا 
تركن إلى الهدوءء وقوى أخرى غريبة لكن تمكنت من تلم اللطة وأصبحت 
تبحث عن مكان لهاء ؛ لكنها لم تنجح في التكيف مع الواقع المحلي؛ ولم تكن 
قادرة على المسك بزمام الأمور. 

مهنناايكن ين آم اننا الاتراك المتبادون يوبحات كان أمتعابها مفيدين 
بقانون وترئيب. . وكان بعض هؤلاء يتلقى أوامره مباشرة من الباب العالي في 
اسطنبول؛ فكان الآغاء مثلاء تأتيه الأوامر السلطانية في مبدأ روس ماد 
عند الآغاء ثم يذكر ابن أبي دينار أن تلك القاعدة تغيرت وانخرمت*". كذلك 
كان الأمر ذاته يتم بالنسبة إلى مؤسسة القاضي الأفندي. الذي كان يناسب قاضي 
القضاة ة في العهد الحفصي أو القاضي الكبيرء فكان يفد من اسطنبول؛ حيث يتلقى 
الأوامر قبل تحوله الي تونس وتَلَّمه منصبه!” 7 . وكانت عاصمة الإيالة تونن 
مصدرًا للتشريع؛ إذ يذكر ابن أبي دينار أن الوزير سنان باشا «رتب... قوائين» يقول 
عنها إنها «صارت من بعده ثابتة الرسوم»”*'". كما يذكر الإخباري نفسه في موضع 
آخر أن الأتراك «جعلوا قوانين يتميزون بها“. ويتحدث بعض المصادر عن القوانين 
الجبائية التى منها عثمان داي للأهالي» وضمّنها في دفتر خاص مفقود يميه رجال 
الدولة ١الميزان؛»‏ بحب ابن أ ديئار» ويعرفه أهل القائل ب «الزمام الأحمر؛؛ 
الذي بقي مرجعا في المجال الجبائي حتى فترة طويلة من العصر الحديث 2190 ٠‏ ويقر 
عبد الجليل التميمي بأن الإدارة التونسية» وخلافا لما جرى في المشرق؛ حيث 
اعتمدت الدولة المركزية قوانين نامة لإدارة الإيالات العرية. لم تشهد الاجراءات 
نقهاء »بل سَيّرت وفقا لأمزجة المؤولين الأتراك وأهوائهه”©. 


() السرجم نقفه ص 3101. 
(17)هية.ص 98 
(18) ابن أبي ديتار. ص 200. 
(19) هيه ص 120. 


(20) التميسي؛ء ص 26 
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على الرغم من هذا الفعل الترتيبي والإجرائي القانوني الذي قام به الأتراك 
الككجائوة في اجاؤة اإدرتحة فى بداية امرهع :5ن وكازق المهمة دفتري في أرشيف 
رقاطة الورراء كن :اسظطدول10 وغيرها عق وثائق تفية بآن الفلاقة بين لعزا 
الأتراك والأهالي لم تتبع قانونًا ولم تحترم ترتيباه بل كانت القاعدة في الممارسة 
السياسية تقوم على الاستبداد والحكم الاعتباطي المطلق. وتتحدث وثائقنا عن 
شكاوى وعرائض صادرة عن نواحي البلاد المختلفة: ومن فئات اجتماعية شتى. 
منها شكاوى أهالي تونس”* وأهل جربة*© وغيرهم. وأخرى صادرة عن فئات 
اجتماعية؛ منها الشرفاء والصلحاء2, وغيرهم. . وكان التظلم يصدر أيضًا عن 
أعوان الدولة ضد نظرائهم. ومن ذلك. مثلاء نظلم قاضي مديئة تونس ضد بايلرباي 
المكان في عام 1585”)؛ وكانت الشكاوى والعرائض والاحتجاجات تلك تتجه 
إلى فضح «الفساد وسوء التصرف» ومظاهر الاستبداد. وتجاوزات أخرى. ومن 
الأمثلة للعلاقات بين الأتراك وأهالى مدينة تونى خلال الفترة الانتقالية التى 
تهمناء والتى يجدر التوقف عندهاء حالة القاضى كمال الذي ريما يكون هو نفسه 
قاضي الجماعة؛ أو القاضي الأفندي الحنفي في عام 1 159؟ فقبل ثلاثة أشهر فقط 
من ثورة جند الإنكشارية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه؛ أمسك القاضي 
بشاهد عدل من طلاب العلم وذوي البيوتات من لحته. ولطمه على وجهه. 
وكشف عن رأمه وعورته. ورفع رجليه في فلقة عنده. وضربه بالعصا على رجليه 
ضربًا وجيعًا من غير موجب شرعي ولا سبب عادي. كان هذا القاضي يأخذ رُسشى 
كي يغير الحكم الشرعيء وربما كان يأخذ من الخصمين ويدعهما معذبين من دون 
إنجاز حكم بينهما**». وكانت علاقة الأتراك العثمانيين بمشايخ التصوف لافتة 
بتوترهاء ومن هؤلاء أبو الغيث القشاش الذي توفى فى النصف الأول من القرن 
السابع عشره وأمضى بذلك أهم قسم من حياته في الفترة الغامضة التي تركزت 


لاخر عه السيل التميمي حول المنطقة المغاربية الكثر منهاء وهي تحتاج الى دراسة خاصة 
ومركزة يُنظر التميمي. ص 3122173. 

(22)المرجم تفهوءص [273. 

(23)المرجع نفد ص 221. 

(24) المرجم تف ص 265. 

(25)السرجع نقهوءص 266. 

060) 39 .م «دتماعد0) لللنتم نال مودموتمصثل» .ديرا 
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فى أثناثها سلطة الدايات””*» وكانت له شهرة تجاوزت حدود الوطن. من ذلك 
أنه كان يراسل الباب العالي*©. كب ثروة هائلة» وكان يرجع في الأصل إلى 
عائلة بسيطة» ويظهر أصحاب النفوذ والجاه أمامه بمظهر الصغار . وكان من الناحية 
الاجتماعية يعدم كثيرًا من المخدمات للفقراء والمساجين والطللاب والمسافرين» 
وغيرهمء وكان يفدي الأسرى. اتخذ عثمان داي إجراءات تعاكس العادات 
والتقاليد الجبائية الحفصية:؛ فأراد أن يضع حدًا للامتيازات الجبائة التي كان ينتفع 
بها الملحاء والمؤسسات الدينية» ومن بينها الشيخ القشاش”*. 

ما انفك الباب العالي يحث في مراسلاته لأعوانه في تونس على سيامة 
تقوم على الكف «عن ظلمهم (الأهالي)؛ وعدم الاعتداء عليهم؛ وعدم ممارسة 
ما يخالف الشرع الشريف:©002, وكان مما استتجه عد الحميد هنية وهو على 
حق, أن المؤسات التي أحدثها الأتراك العثمايون بعد عام 1574 وميزت 
نظامهم الإداري والليامي في البلاد التونيةء بدأت هشة لعدم تقيدها بقوانين 
واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار حالة أهل البلاد من حيث عاداتهم و تقاليتهم 
واريظهم وكان اغران الدولة غير مستقرين بحيث ل تشكل المؤسنات الرسية 
إلا التدريج في احتكاكها بالواقع الأهلي المحلي”. أمَا من حوة الموامنات 
الأهليةء فإن القضاء لاي ا ا ا 
وشمل هذا الفراغ الأراضي السلطانية وأملاك الحفصيين بداية من عام 1574. 
كما أن مصالح الزوايا والمؤسات الديية الأخرى أصابها ارتباك» فأصبح بعضها 
في حالة إهمال أو في حالة سوء تصرف. أو الاثنين معًا. وعرفت المدارس الحالة 
نفهاء من ذلك أن المدرسة الشماعية فرغت من طلبتها”**؛ إذ جاءها تركى من 


(27) أحمد عبد اللام؛ المؤرخون التونسيون في القرون 17 و18 و19 م. نقله إلى العربية أحمد 
عبد اللام وعد الرزاق الحليوي (قرطاج: بيت الحكمة» 1993). ص 24. 
(28) المرجع نفه. 


(29) ك كممزإفصصس عبموياع عمل غالنصعد| :كلصن ) عنمت بس عععع مل نك اسك ما ,تاتس ادعطعددآ عتاسمذة 
.107 .م ,(1989 خنأواعوه 


(30) التميمي» وثيقة 200. ص 267. 


31) “كلا "لتكلا )وائلذا عل عتستسسنسسك عتعتستلء ك ملسن عترامدومههاكز آله .حتث ]ا لتحمحطلعمطت 
عا اللعطلنه لآ ا ملهو وو طماكنط اه عربمسفم غانامعك! تلو« لجرها! عل و«سادرط ا عل عممسدعع زكمدل م.عماعناء 
.(2007 .أقطج؟! عل د متتس جعت ممعم دعل اء عنماكل عط ماهد تتحطد1!) ر.لجودي) ولد ددرا .١١‏ .دملا 
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اسطنبول حاملًا كتايًا رسميّاء فبقى على رأس المدرسة مذة لم تتعد بضعة أشهر» 
حتى خربت وخلت من القراءة؛ «فلم يبق أحد يقرأ فيها»» وكانت التيجة أن هرب 
التركي منها إلى بر الترك**». كما عرف جامع الهواء وغيره حالة كانت تتطلب 
إصلاحات”**. وكانت النتيجة على المستوى الاجتماعى أن شهد النشاط الفكري 
عقمّاء فأعرض الناس عن العلوم غير الدينية» وأحجموا في العلوم الدينية عن 
الاجتهاد بجميع صوره؛ واستفحل أمر الطرق الصوفية09. 

تميز النظام السياسي والإداري إِذَاء في الفترة التي تعنيناء بعدم الامتقرار؛ 
فالحكومات كانت تتغير بسرعة» حتى تعاقب على رأس الهرم بين عامي 1574 
و1637 حوالى سبعة عشر حاكمّاء ولم يتطع أحد منهم الانفراد باللطة. 
وكان في حال انفراده بها مدا وأعوان دولته فاسدين. واقترنت هذه الفترة 
بقوانين لا تراعي الواقع المحلي. أو قوانين ملائمة لكن الأعوان الساهرين على 
تطبيقها يضربون بها عرض الحائط على حاب الأصليين. وتضرر من الفاسدين 
والمفسديق أهل البلاد من العامة والخاصةء ومن هؤلاء مشايخ الدين والعلم 
والمتصوفة الصلحاء والفقهاء وطلاب العلم. وغيرهم. والشؤال المطروح هو 
الآتي: كيف كانت ردات فعل هؤلاء وغيرهم إزاء سيامة الأتراك العثمانبين في 
الفترة الانتقالية التي تعنينا؟ 


انيًا: فاعلون اجتماعيون؟ فاعلون تاريخيون 
قضى الأتراك العثمانيون على النظام الحفصي في عام 1574: وكان ذلك 
نتاجًا لمرحلة بدأت منذ النصف الأول من القرن الادس عشر. ويذكر عزيز سامح 
إلتر أن في عام 1563» ذهبت هيئة من تونس إلى اسطنبولء طالبة من اللطان 
الرحمة بسبب احتلال الإسبان حلق الوادي وتصرفهم في مدينة تونس بشدة 
جعلت أهلها يتركونها هاربين منها بسبب القتل والسلب وهتك الحرمات©*. 


() القفصي. ص 61 


2340 07ج فاكططاماذل جن معو سر نل[ أنه أصنفوك 6ل ,تاسيد عمدو 
(35) عبد اللامءص 22. 
(36)إلترء ص 115-114و227. 
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واحتفظت ذاكرة أهل مدينة تونس بأن السلطان سليم الثاني رأى في منامه الشيخ 
الولي الصالح سيدي محرز بن خلف يسسنجد ويتلهف على بلاده””*“. ويبدو من 
خلال هذه الأمثلة وغيرها أن أهل تونس اختاروا الولاء للملطان العثماني والتبعية 
للإبراطورية العثمانية؛ كما تجلى ذلك على أكثر من متوى. لكن بماذا تميزت 
علاقة الأتراك بأهل البلاد التونية بعد توليهم اللطة وحلولهم محل الحفصين 
فى الفترة الانتقالية التى تعينا؟ 


ما من شك في أن القضاء على النظام الحفصي أحدث فراغاء أقله في 
بعض مناحي الحياة» فملأت ذلك الفراغ مؤمات تقوم على جند الإنكثارية 
ونكتسي في الأساس طابعًا عسكريًا. وكان مجتمع السلطة بشكل عام يتكون 
من جنس الأتراك أو من جنس العجم؛ وكان بالنتيجة أجنبي المنشأ وخارجي 
الانتداب في أغليه!208, ولم يكن لدى هؤلاء الكفاءة السياسية والمستوى الثقافي» 
وكانوا يجهلون عادات أهل ابلاد وتقاليدهم» ولا يتكلمون لغتهم العرية» بل 
لا يتكلمون سوى لغتهم التركية”*”“. وكان حكام تونس في أول العهد التركي 
يتكلمون بلغتهم؛ وكانت تصدر بها مراسلاتهم ومراسلات دواوينهم. وكان 
يفرق بينهم وبين أهل البلد أيضًا الانتماء المذهبي (المذهب المالكي لدى معظم 
أهل تونس والمذهب الحنفي لدى الأتراك)؛ ولا يجمع بين هؤلاء وأولتك 
سوى الانتماء الديني إلى الإسلام. وكنا ذكرنا أن المؤسات المحدثة التي كان 
لنظام التركي العشماني في تونس يقوم عليها لم تكن تحكمها القوانين الشاملة 
والصارمة» بل كانت تمح لكبار أعوان الدولة» بمن ف فيهم ابايلرباي أو الداي 
وبقية الأعوان المامين» بممارسة الاستبداد والفساد. وهي الحالة التي كانت 
عليها توس فى قثرة تغاقيت ليها أكثر امن اكوم . وكانت أحكام هؤلاء إِمَا 
اعتباطية تعسفية وإمًا جارية على مقتضى القوائين العثمانية والفقه الحنفي 9" . 


(17)هية ص 83 

(38) توفيق البشروش. جمهورية الدايات في تونس 21675-1591 مجموعة أيام الناس (توتس: 
[د.ن.]ء 1992): ص 43. 

(39) يذكر توقيق البشروش أن تونس تداول عليها ما يتاهز عشرة ولاة بين عامي 1574 و1591» 
وحاول يعض المترشحين استلزام الإيالة من دون أن يظفر به.يُنظر- البشروش» ص 50 

(40) عبد اللام»ص 30. 
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وتعرضت البلاد» إضافة إلى تغير نظام الحكم بعد عام 1574.» إلى افة الطاعون 
أكثر من مرة. في الأعوام 1604 و1620 و1642؛ فمات كثير من مشايخ العلم 
والدين والفقهاء". وشهدت البلاد مصائب أخرى, مثل الحروب مع أتراك 
الجزائر» فى الأعوام 1613 و1614 و28 16» ولم تكن الحوادث تلك لمر من 
دون أن تؤثر في حالة الناس وأمزجتهم. 
أمر من الأوامر اللطانية موجه إلى بايلرباي طرابلس الغرب جعفر باشاء بتاريخ 
أيلول/ محعمبر 1576. أي بعد عامين فقط من احتلال حلق الوادي وتونسء أشير 
إلى أن أحد أولاد الحكام التونينء بمعنى الحفصين. واسمه حميدة. التجأ 
إلى مالطا ثم عاد إلى تونسء» وتحالف مع أعيان الإيالة» ورامل العربان العصاةء 
للقيام بتمرد وثورة ضد الأتراك. وتحقق للجانب اللطاني أن قدمت مالطا العون 
والماعدة إلى حركة التمرد. فطلب حينذاك من أميرال الدولة العثمانية ووالى 
الجزائر قلج على باشا إعداد كل ما هو ضروري وملائم لماعدة يلرباي تونن» 
وصدّ أي هجوم يقع عليها”*؛ إذ بدا في الظاهر أن أهل تونس قبلوا بحكم الأتراك 
ورضوابه» ولكنهم انقموا في ما ينهم بين قابل أو قابل على مضض أو رافض. 
مهما يكن من أمرء لم تغير هذه المواجهة الاحتلال أو الفتح العثماني للبلاد 
فى شيء؛ ولم تعطه اتجاها غير الاتجاه الذي اتخذه بعد عام 1574. وبالتوازي» 
يقر بعض الدارسين اليوم”** وهم على حق. بأن الأتراك أحاطوا أنفسهم بأعيان 
جلي وظعرا انهم في خدنتهو) فكانرا معندر اترافيهه .ركان هذا التقارت 
ذا وجهين. فالأتراك كانوا يسعون إلى كمب القدرة على تحقيق مارب سياسية 
وإدارية في البلاد التي امتلكوهاء وفي هذا التجاه تشير إحدى الوئائق المعتمدة 
بتاريخ نيسان/ أبريل 1579 إلى أن المدعو محمد بن علي قدّم خدمات في أثناء 
فتح حلق الوادي وخدمات أخرى في إيالة طرابلس الغرب لمصلحة الأتراك 


(411)الشروش. ص 33. 
(42) التميسي.» ص 236. 


(43)الشروشء. ص 65. 
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العثمانيين» فعيّن له راتب قدره 6000 أقجة*“. وفي المقابل» كان الأعيان 
المحليون يستغلون تقربهم من الأتراك لتوجيه سياستهم وتكريس مصلحة البلاد 
على حصساب مصلحة الفاتحين أو المحتلين. ولئن كان عدد من ذكر في وثائقنا 
من هؤلاء الأعيان المحلينء الذين وضعوا أنفهم في خدمة الأتراك العثمانين؛ 
قللّاء فإن من ذُكروا كانوا ذوي دلالة وأفعال مفيدة. 

كان من أعيان البلاد الذين أفادوا من نظام الأتراك أبو الطيب من أهل تونس؛ 
وهو أقرٌ باستقامة رمضانء قائمقام القبطان علي باشاء ففم صوته إلى صوت أعيان 
الولاية» واعترف بحسن معاملته الأهالى ومعاشرته إياهم» ومقدرته العالية في 
تصريف الأمور والمحافظة على الدين والدولة وناموس السلطنة؛ فتقرر أن تجدّد 
الثقة ففي رمضان للمنصب نفسه. ووجهت إليه تعليمات لمواصلة معاملة أعيان 
الولاية ومعاشرتهم بالحنى”*. ولم يكن هذا التمشي في نظام حكم الأتراك 
العثمانين الياسي والإداري قاعدة. بل كان يمثل حالة خاصة. وكان كثيرون 
من الأعيان المحليين الذين وضعوا أنفسهم في خدمة الحكام الأتراك في المقابل 
يبادرون بالتأثير في الحكام الذين يضعون أنفسهم في خدمتهم؛ فنحن نعلم أن 
الزهاني انفرد من جهته بعثمان داي إلى حد المصاهرة؛ فكان جد أينائه» والتحم 
علي ثابت من جهة أخرى يوسف داي*: فكان مثالا من أعيان البلاد وأحد 
أصحاب داي؛ وكان ججوراء ولمّا التقى الجمع في دار عثمان داي لخلافته تقدم 
على ثابت وقبّل يد يومف داي وبارك له. فكانت بيعته إياه على حاب منافه 
عجيء الذي تأخر في المجيء من باجة. وبايعت الجماعة الحاضرة يوسف داي 
أسوة بعلى ثابت. وفعل عجم لاحمًا ما فعله غيره من قبله. ويذكر ابن أبي دينار 
أن علي ثابت أخذ في تدير البلاد التي نعتها بالمملكة. ووصل به الأمر أن اقترح 
على يوسف داي أن يتخلى عن زواجه من ابنة عشمان داي ويتزوج واحدة من بنات 
الأعلاس ”2»7. 


(44) التميمىء وثيقة 146. ص 244. 
(45) المرجع نفه الوثائق 53 و77 و29. ص 197 وبعدها. 


(46) ابشروشء ص 65 
(47) ابن أني ديتار»ه ص 205. 
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تطرق كثير من الدارسين إلى موضوع اليعة4*0 وما يهم هنا أنها سقطت 

بزوال الدولة الحفصية. باعشارها وفاًا اجتماعياء وأصبح الولاء يعبر عه 
بالارتباط بالسلطان العثماني؛ فلقد نقل ابن أبي دينار ا تونس 
السلطان العثماني جرت في عام 1569.» حين انهزم أحمد الحفصي وفر أمام 
القوات العثمانية. وكان عقد اليعة حينها موجهًا إلى الأخطار الخارجية. خصوصًا 
الأوروبية منها. ونحن هنا نذهب إلى ما ذهب إليه جمال بن طاهر من أن سنان باثا 
وظف البيعة لتأكيد تبعية تونس للباب العالي**» وما يهم هو أنه في عام 1610» 
حين توفي عثمان داي» «دخل علي ثابت... فلما رأى جمعهم أقبل بجسارته وقبّل 
يد يوسف داي وبارك لهء فلم يبق من الجماعة أحد إلا وفعل مثله؛ فبايعه كبار 
العسكرء وطلعوا به إلى القصبة؛ وأجلسوه على عادتهم. وجاءه الناس وبايعوه 
على طقاتهم: وتم له الأمر»". كان على ثابت يؤذن بميلاد سلطة ولاية داخل 
مجال الإمبراطورية العثمانية؛ إذ إنه أعاد حينذاك آلية من آليات العهد الحفصي 
قن تمودخ جك الخخص به نوسن العثمانية. وعلاوة على ذلك. استمر إصدار 
الفرمان أو الخلعة من الجانب السلطاني لإضفاء شرعية إضافية على متولي السلطة 
في تونس (في مرحلة ثانية). 

الافندي في تونس عام 1591.» وقبل أشهر من اتدلاع ثورة الجند في العام نفه. 
صدرت عن الأعيان ردّات فعل من دون أن يتركوا الأمر يمر بلا عقاب. ويذكر 
بيرك أن في الأصل د يشترط أن يكون القاضي «مليحًا»» بمعنى نى أنه رجل خير وذو 
قدرة على الفعل ومحو الفعل في آن معاء فب فيطيق الشرع ويحدد القانون والمصالح 
والحلول وفض النزاعات”*, ول يقتطلغ القامني كمال الترك بهذا الدور في 


( 46) عأالعين ممم تنيومك'! ذخ تحمدكذ نيد ك متعاميا بت دأحط] عله دنك 1( لتمحطاء فط 
ان انوالوان اصن ل علن ١1‏ تطنحطعه أ عله وععيواسضمم) أن كنلاة ! مدتنث|] لتترعط علطا تعرول «دهوزايى او ممائحت1 
2008 ,عنستمائجن كتليل عدسمتلت تاطنيم عل ععاوبن) تكلمس]) ممتمتمءءممممم عل ععسجؤل 


جمال بن طاهرهء «البيعة والفرمان والخلعة أو اباي ذو الوجهين». في: مار مؤرح وتحربة تأريخية: 
أعمال مهداة إلى محمد الهادي الشريف. إشراف عيد الحميد هنية (توتس: [د.ن. ]. 2000). 

(49) المرجع تفه ص 27. 

(50) ابن أبي ديناره ص 205. 


(517) بر ./خلطاز)8/ تعضهل حدنىتمتاهنا أمعصائيدم سد عغومد ل مستوعتد] عل تطلمدت عل» .سبحعذ! عسوعدل 
97-18 .مم .(921| ممطروعاون 5) وقاء-ذا 
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اختيار أعيان مدينة تونس حينهاء فشكل مشايخ الدين والعلم هيئة متضامنة» كان 
منها أفراد من عائلات ذائعة صيت, مثل عظوم والرصاع والنفاتي والمصراتي 
وتولى هؤلاء أعباء أساسية مختلفة في المدينة (عدول أشهاده أئمة. خطباف 
مفتون. قضاة). وكانوا أعضاء من الأرستقراطية المحلية؛ بينهم اتصالات وتواصل 
شخصي مباشر أو عن طريق الكتابة والمراسلة» فكانوا يتشاورون في شأن المدينة 
وأحوال أهلهاء ويتولون الدفاع عن أحد العلماء ضد ممارسات القاضي التركي 

كما رأينا ذلك أعلاه. وما يهم هنا أن أعيان تونس وخاصتها والفقهاء ء المتكفلين 
بالتصدي للقاضى المعنى أصدروا أحكامًا طالبوا بتنفيذهاء فى ما هو شكل من 
الإملاء المياسي تمثّل في التالي: «يجب عزله (القاضي كمال) عن منصب القضاء 
لثبوت جوره"”. وتكمن الأهمية هنا في أنهم توجهوا إلى الباشا ومركزه تونس» 
وإلى ديوان السلطة النافذة في المدينة» للتظلم. وجعلوا من هذه المؤسسات الحاكم 
الفعلي للبلاد. ركاداد عراء المساد قري يار مالك كاله عه عام 1.1571 تووم 
الأمر بالشكوى أو بالعريضة أو بالمطلب إلى الباب العاليى في اسطنبول. وكانت 
الخلطة كن نوين حننها فى ين كد جاكمة متعينة تا رسن الشوة بالوكالة افكان مد 
الأغعات إنخاء ملطة ولآية (غزر الأمتعلل): يكون فر ها تو دن وتكون مجاورة 
لحياة الناس وهمومهم وتعمل داخل منظومة الإمبراطورية العثمانية التي انخرطوا 
فيها منذ عام 1574» ودفعوا مع ذلك بياسة أملوها على سلطة الولاية على نحو 
مطابق لقوانين الشرع. 

إلى جانب أعيان البلاد. الذين تقربوا من حكام الأتراك العثمائيين وأثروا 
في قراراتهم الياسية لمصلحة المحلينء كان للمتصوفة أيضًا دور اجتماعي 
في توجيه الفعل الياسي في البلاد التونية باتجاهين» وجعالا لد الاقاء 
الأول الحركة الشبابية بالعنف وقضوا عليهاء وكانت تمثل مشروعًا مجتمعيًا يطمح 
إلى تولي اللطة وإرماء مركزية سياسية منافة. ويعزى فشل تلك الحركة إلى 
9 الذي وجده الحضور العثماني من المجتمع المديني غير المتحالف 
مع المشروع الذي كان يمثله الحفصيون. ومن ورائهم الإسبان؛ وما كانت تمثله 
القبائل الماندة للحركة: فاعتُّر انتصار الأتراك على الإسبان وعلى المشروعات 


020) .2ك .م «دتماعد0) ألأناتم نال مودموتمصثل» .لميرات 
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الأخرى في عام 1574 فتحًا ميا لمصلحة المحليين6*2. أمَا الاتجاه الثاني فكان 
يمثله أبو الغيث القشاش, الذي كان قطبًا يتبوأ أعلى در جات التصوف. وعاش فى 
مديئة تونس وراسل الباب العالي. وكان له مشايخ عديدون مثله في البلاد. من 
ينهم ميدي بن عروس والشيخ سيدي منصور بن جردان والشيخ المعظم سيدي 
محرزء وغيرهم كثيرون”". ومثل بزاويته وشبكة العلاقات التي تمكن من إرسائها 
نموذجًا فى العلاقة بالأتراك العثمانين. قد يكون ولد فى النصف الثالث من القرن 
الادس عشر وتوفى في عام 1031ه/ 1621-1622 م. عاش في مديئة تونس 
وكان يراسل الباب العالي6. 

كان عثمان داي يرمي الى وضع حد للامتيازات الجبائية التي ينتفع منها 
الملحاء ومؤسساتهم الدينية» فكان أبو الغيث يعتبر ذلك فعلا منكرّاء لكنه اكتفى 
بالاحتجاج ضذهء حتى وصل به الأمر إلى إغلاق الزاوية حتى يحصل على تعويض 
عن ذلك. ولمّا تحول المنكر الذي أقدم عليه الأتراك؛ ولا سيما الداي إلى ضيم 
وجارة ضد شخصه. أظهر نفسه في شكل فرد شديد وعمد إلى التصريح بما 
يريد على أن يترك لغيره تنفيذ الأمر. وفي التيجة. أجبر اللطة على التراجع 
عن مشروعهاء ثم اختار المقاومة السلمية ولم يتجاوز الاحتجاج على الحكام 
الأتراك العثمانيين”*» وفرض على الأتراك الاعتراف بمكانة حظي بها في العهد 
الحفصى. فلقد كلف القايد مراد باي سيدي سحنئون بعد المحن التى تعرض لها 
الشيخ القشاش أن يسلم على الشيخ وطلب منه الماح له بالزيارة» ولما زاره 
أعطاه شقة مفروشة بالحرير الأخضر وقدم له الإمفنج والعسل وشارك الشيخ في 
الأكل معهم”. فأجبر أبو الغيث القشاش الأتراك رفعه إلى مستوى المنزلة التي 
كان عليها قبل انتصابهم في الحكم. 


يتخلص الدارس أن الأعيان المحلينء من قيل العائلات التي تصدى 


(53)هنية ص 92. 

(54) القشاش. نور الأرماش. 

(55) عبد اللامء ص 4 , 

(2)56 107 بن عها كانتا اك ابص عل ك اابزمك عل طتس جعاعمدذا 


(57) القثاشء نور الأرماش» ص 473. 
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أفرادها للقاضي كمال أو علي ثابت الذي دفع لإعادة التأسيس للبيعة» أو صلحاء 
التصوف وغيرهم. أنجزوا في واقع الأمر أفعالا معزولة لكن القاسم المشترك بينها 
أنها أمست لشيء ما. ويذهب كثير من الدارسين إلى استتاج أن ما قننه عثمان 
داي كان يرجع في الأصل إلى العهد الحفصيء ويعلل عبد الحميد هنية ذلك 
بما استنتجه من الدفاتر الجبائية نفها'*“. ويصل محمد الهادي الشريف إلى 
النتيجة عينها عقب اعتقاده بوجود بعض القوى الاجتماعية التى كانت ضاغطة 
في نهاية المطاف في اتجاه تغير النظام كما كان قائمًا في الأضل واتقراده بالتفية 
الى نظيره في الجزائر بصفة خاصة”*. ووجدت في تونس قوى اجتماعية أخرى 
فاعلة دعمت المسار الذي اختاره الأهليون لأنفسهم على حساب عنصر الأتراك 
العثمانيين» ونعني بهؤلاء فئة الأندلسيين وفئة الحنفية9. 

إِذاء لم تكن علاقة الأتراك العثمانين في البلاد التونية في الفترة الانتقالية 
تخص السكان الأصليين فحسب. بل كانت تهم فئة الأندلسبين أيضًاء وهم الذين 
وفدوا إلى البلاد في عهد عثمان داي» «فأوسع لهم عثمان داي في البلاد»' 
فأصبح لبعضهم قاعدة اقتصادية. يذكر ابن أبي دينار أنهم «اشتروا الهناشير»» 
ورسموا لأنفسهم هوية جديدة في علاقة بالأرض التي وفدوا إليها من خلال 
استيطانهم «في عدة أماكن»» كما يذكر أنهم «صاروا يُعَدَون من أهل البلاد»2. 
ويذهب بعض الدارسين إلى القول إن الأندليين كانوا من أولى المجموعات 
التي أبدت الولاء للدايات» ومثلوا إحدى القوى الياسية في القرن السابع عشر 
وبعده”*6. وكانوا في هذا الياق حاضرين ومشاركين الأعيان الأصليينء ووقفوا 


(58)هية ص 120. 

(259 9 .م تست 02 لألأنسد نلك عم ددع أمستت1اى مساك 

(60) ترى أن من الخطا استعمال عبارة «تونس العتمادةة. والاففضل اعتماد عبارة «تونس خخلال 
العصر الحديث»؛ إذ إن وضع البلاد السيامي تطور حتى أمت «سلطة ولاية؛ نطورث بالتدريج إلى دولة 
وَطاية: 

(61) ابن أبي ديناره ص 204. 

2620 المرجع تقسه. 

(63) ككانا لطثل-'1ا2 مأعتلمنا ذل عل «تمعليمهم ممتمتوتط'! عبن موتحملا عست]» معطحطسطا] املد 
نل ف اأناند"! نتوطة8ظ) (.لكم) دك ملسمل اذا ضدتستامصططت .معسمن() يمون أ ن طبصاين1!ا ن.] تعمحل دعاك 

9 .م (995| يجبمامصسصا عمرسايه ععل انع عيمان| 
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إلى جانبهم في اختياراتهم في جميع الأحوال؛ فوجدنا شيخ الأندلس في هذا 
المنطق حاضرًا في إجابة المفتي قاسم عظوم في قضية القاضي كمال”*“. وقام 
بوضع نخة من إجابة المفتي قاسم عظوم؛ ووجدنا أحد الأندلين أيمًا مشاركًا 
إلى جانب مشايخ العلم والدين في رمم الحدود بين تونس والجزائر» فاختار 
الأندليون أن يربطوا مصيرهم بالنموذج الياسي والاجتماعي الذي وقع عليه 
أعيان الكان الأصلين. 


اهتم سامي البرقاوي من جهته بدراسة فئة الحنفية في تونس» باعتبارها تصنيقًا 
مجتمعيًاء وهويميز هذه الفئة عن صنف الأتراك الذين كانوا في الأساس عسكريين: 
وارتبط وجودهم بفتح تونس وبالممارسة السياسية لجهاز الدولة. وميزهم أيضًا 
من الكوارغلية الذين ولدوا في تونس من آباء أتراك وافدين وأمهات محليات 
أصليات. كان حضور الكوارغلية لافنا في الجزائر على وجه الخصوصء فنشأت 
فئة الحنفية في علاقة بالآخر الذي يمثله الأهالي؛ وأصبحت تلك العلاقة بداية من 
القرن السابع عشر متميزة من الأتراك ومن الأتراك المولودين في البلد والكوارغلية 
الهجان. وتعني لفظة حنفية تحديدًا مشايخ الدين والعلم والفقهاء الذين ولدوا في 
تونس وتولوا وظائف دينية (أئمة» خطباء) ووظائف تعليمية (مدرسين) ووظائف 
فى سلك القضاء (قضاة؛ عدول أشهاد). وأنشغت مؤمة المفتى فى عهد يوسف 
داي ليصبح المفني الشخص الأول في الهرم الديني والقضائي» وكانت الغاية إقامة 
ملطة مضادة للقاضي الأفندي من جهة. والالتصاق بهموم الناس ونصرة حقوقهم 
وقضاياهم ضد الامتبداد والتلط من جهة أخرى. وأنشأ الحنفية بالتوازي ذاكرة 
خاصة لواقع الفئة ومؤماتهاء عين أول مفت في عام 1630» وهو أحمد الشريف 
الذي كان من الأتراك المحلين. ومجمل القول إن فئة الحنفية كانت من صنع 
الطرف المحلي وأعيانه؛ فلو لم يكن هؤلاء لما كان أولتك» فكانت مواقف الحنفية 
مايرة للطة الولاية في الأساس*". 


(64) .2ك .م دد.تماعج0) للأناتم نال عوحموتصصث ل» .ايدان 


(5 6) عتصنال' ذ 'عخختافص' عأمدوقاف عصكل مدتاستداعصم ذا مجح دمحذا جنات ختصنا ععدل» تممدورهذا تصند؟ 
2005 ععلعتكث المع 1االول) | .نه .0ن .أن كعلمعم؟ عععدرعاع؟ .لواو ل .كعأمسماء عي امغته 5١11“‏ ان “1] لاك انيد 
.209-97 .70 
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ذهبت علاقة سكان إيالة تونس مع الأتراك العثمانيين في اتجاهات مختلفة, 
ولم تقتصر على فئة دون أخرى. وغلب على تلك التوجهات توجه تمثل في تكفل 
الأعيان المحليين بمشاغل الأهالي ونصرتهم ضدّ ظلم الأتراك واستبدادهم. 
وانخرطت في هذا التمشي فتات وافدة أنشأت الجانب الأهم من هويتها في علاقة 
بالأرضء وسايرت مصالح الأعيان ومشروعهم الياسي والاجتماعي الذي تمثله 
سلطة الولاية» من دون التخلي عن الولاء للملطة العثمانية. والمؤال المهم هو: 
هل كان للمرحلة الانتقالية اتجاه؟ 


ثالمًا: اتحاه المرحلة الانتقالية 1631-1574 


لم تكن مواقف نخبة البلاد وأعيانها التي تعرضنا لها أعلاه مجانية أو اعتباطية» 
بل كانت تنم عن دراية أصحابها بمصالحهم الذاتية ومصالح البلاد والعباد؛ إذ 
إن أعيان البلاد جعلوا لأفعالهم» وبالتدريج. اتجاهاء وتشكل من ذلك نموذج 
سياسي واجتماعي ميز البلاد التونسية عن محيطها العثماني في الشمال الأفريقي. 
وبالرجوع إلى عام 1574. قام الأتراك بالقضاء على نظام سياسي وإداري. لكن 
أعيان البلاد أعادوا تأميس ملطة ولاية من دون أن ترتقى تلك اللطة إلى مرتبة 
الدولة قن اثقاء المرسلة الاتتقالية الى كدعيا. رأعظة أصتال:الأعنان المبعلتية 
وأفعالهم في المركزء وفي الأطراف يناه شكلا لنظام الحكم المعتمد لدى 
سلطة الولاية» يتمد مرجعيته من قيم العهد الحفصي بما كان يخدم الأصلين 
ويعارض الاستبداد وفساد أصحاب النفوذ الأتراك العثمانيين. ولم يقطع الأعيان 
المحليون مع الالتزام بالعلاقة الولائية مع السلطان العثماني وبالانخراط في 
مجال الإمبراطورية العثمانية. وكان لتلك المواقف والاخيارات تأثير في حياة 
الناس المعيشية» فتحرك أهل تونس وأهل صفاقس وأهل جربة وغيرهم داخل 
المجال العثماني في مختلف الاتجاهات. أكان ذلك بهدف الامتقرار أم بهدف 
طلب الرزق أم غير ذلك. 

مهما يكن من أمر تين لنا من خلال الوثائق المتاحة أنه لم يكن في وسع 
الأتراك العثمانين دخول البلاد والانتصاب في الحكم مكان الأرستقراطية 
الحفصية من دون نيل مباركة الأعيان في مدينة تونس وفي مدن القطر التونسي 
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الأخرى”*“. وقبيل عام 1574.» كان بعض نواحي البلاد. وكما سبق الذكرء 
لايزال تحت الحكم الحفصيء وبعض آخر يرزح ' تحت الاحتلال الإسباني أو 
تحت حكم الشبابية» وكان الجنوب في حيازة أتراك طرابلس”*. وكنا توقفنا في 
الفقرات الابقة عند العلاقة بين الأتراك العثمانين (العكريين والمدنين) وأهل 
البلاد بعد حادث عام 1574 وما مثله. ونريد من خلال التعريف بهذه العلاقة 
إعطاء معنى للاستقلال الذي عرقته تونس» ويزعم الدارمون أنه حصل داخل 
الإمبراطورية العثمانية في الفترة الانتقالية التي تعنينا. 

أدى الأعيان المحليون. خصوصًا أعيان المدن (النخبة اليوم)؛ بصفة واعية 
أو غير واعية» دور ضمر الأمةء وكانوا الفاعلين الاجتماعين الأبرزء بل الفاعلين 
التاريخيين. مقارنة ببقية الفنات الاجتماعية الأخرى. وفى الأماسء كانت المبادرة 
في هذه الفترة للأعيان المحليين الذين كانوا يتمتعون بالقدرة على نسج ما يسمّى 
اليوم الرأي العام؛ وكان لديهم أيضًا القدرة على جر العامة خلفهم. ولاشك أنما 
كان يقع عليه اختيارهم لا يخرج عن نطاق ما كسبوه خلال العهد الحفصي الذي 
امتد ما يناهز ثلاثة عصور. وبالرجوع الى أفعال الأعيان المحليين التي تعرضنا لها 
سايقاء وإلى مبادراتهم في خلال الفترة الانتقالية؛ يتبين لنا أن تلك الأفعال أعطت 
الفترة اتجامًا لا رجعة فيه وملامح متميزة باللبة إلى بلدان الجوار التي عرفت 
نظام الأتراك العثمانيين (طرابلس والجزائر). ونتوقف في هذا المجال عند ثلاثة 
حوادث لمعاينة اتجاه الفعل الياسي والاجتماعي لتشكل سلطة الولاية (ولا 
نتحدث عن دولة بعد). 1 ١‏ 


كان من أهم نتائج حادثئة القاضي كمال الحنفي في نونس قبل ثورة الجند 
في عام 1591 أن توجه أعيان تونس إلى السلطة في المدينة» أي إلى الباشاء وهو 
والى اللطان وممثله فى الإيالة؛ وإلى الديوان الذي كان أقوى مؤمسة سيامية 


(6 ) يذكر أن كثيرين من أهل, المدن في الشمال الافريقي بعتوا برسائل إلى جهات عثمائية مختلفة» 
منها اللطان العثماني نفه. للا ستنجاد» قصد التخلص من الإمسبان؛ فأرمل أهل الجرّائر إلى سليم الثاني 
رصالة ني هذا المعنى ني عام 1519 . ينظر د نانك نان لدأهطن مله حده أ تلناممم ذا عل ناه ]أ ,تتستسدسل انك زاعلطل 

.5 .( .(976] 151د[) 5 .من علبيطن للعمنه ععنمادبط أ عه عينص !]! سن هاذا نس ا نانك 

(67) يذكر عزيز سامح إلتر أن في عام 971ه/ 1563م ذهبت هيئة من تونى إلى اسطئيول طالبة 

الرحمة من اللطان لاحتلال حلق الوادي من جديد. ينظر: إإترء ص 227. 
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وعكرية حينهاء لتقديم شكواهم مع مطالبهم. وجرت العادة قبل ذلك أن يتوجه 
المتظلمون يشكاواهم وعرائضهم ومراسلاتهم في هذا المعنى إلى الياب العالي؛ 
فكانت السلطة في اسطنبول تفد عليها الشكاوى وتصدر متها الأوامره فوجد 
أعيان مدينة تونس المناسبة مانحة للدفع في اتجاه أن يكون مركز السلطة قريب 
منهم ومجاورًا لهم في المكان تونسء وألا يكون مركز الحكم بعيدًا في المكان» 
والفئة الحاكمة متغيبة في الحضورء فكانت مصالحهم تفترض الاستجابة الفورية 
لكب الحقوق واسترجاعها . ومع ذلك. قدموا إلى اللطة حلا سياسيًا تمثل في 
عزل القاضي وفقًا لقوانين ن الشرع وأحكامه. وكالخاتقانة عاد اموي والاعتاد 
المحليين عمومّاء تحيل إلى مرجعية الحكم في العهد الحفصي بمميزاتها 
المختلفة. مقارنة بلدان الجوار؛ فكانت مقومات التركيية المجتمعية الحفصية 
تتهوي المحليين أكثر من غيرها من النظم الوافدة؛ وعلى وجه الخصوص نظام 
الأتراك العثمانيين. ثم ظهرت مبادرة علي ثابت بمناسبة تولي يوسف داي السلطة 
وجارقة ممه على راح علظة الولاة عن ري ماده الجنةة اعدذا للخات 
الحاصله من حادثة القاضى كمال. وبهذه الطريقة. ذهب أعيان البلاد إلى جعل 
شرعية ممارمة التفوذ تتمد من الداخل أولًا وقبل كل شيء. وما عادت فرمانات 
التولية أو التجديد والخلعة الصادرة عن السلطان موى شرعية تكميلية وإضاففية 
ضمن آليات الحكم. وتبقى ضرورية وإن تأخرتء. فحصل تبعًا لذلك تغيير في 
الأولويات لحصول الحاكم والحكومة على الشرعية» ثم من خلال إنشاء مؤسسة 
مفتٍ حنفي» بخلفية إحداث سلطة مضادة لمؤسة القاضي التركي (القاضي 
الأفندي) تدل على اعتماد المنطق ذاته لدى الأعيان المحليين الهادف إلى صنع 
منظومة سياسية محلية تقوم على سلطة الولاية داخل الإمبراطورية العثمانية. وفي 
المحصلة؛ كانت حالة القاضى كمال مناسبة مكنت الأعيان المحليين من فرض 
تونس مركرٌاء وتم ذلك في عام 1591. ولمّا أتتبحت فرصة تولي يوسف داي مكان 
عثمان داي في عام 1610. أضاف الأعيان المحليون عنصر البيعة؛ ولدعم سلطة 
الولاية أنشئت نشئت مؤمة المفتي الحنفي في عام 0 باعتارها سلطة مضادة 
للطة القاضي الذي يمكنها الانسياق في اتجاه ظلم الأهالي وتسليط استبداده 
عليهم. فأنتجت الحوادث تباعاء وبالتدرج ووفقا لاتجاه لا رجعة فيه وبالتالي 
جرى التأسيس لمقومات سلطة مركزية على مستوى مدينة تونس. 
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يشار إلى أن اختيار الأعيان المحلين سلطة الولاية بهذه العناصر المحالية 
وغيرها ضَمِنَ امتمرار التونيين في انخراطهم داخخل الإمبراطورية العثمانية وفي 
ولائهم قعلا للشلطان العثماني بلا انقطاع» ولم يُعرضوا عن تأييد سيادته على 
البلاد. ولم تنقرض المؤسسات التي كانت ترمز إلى تلك التبعية» من خطب». 
وضرب عملة باسم السلطان واستعمال الراية العثمائية» وامتمرت الحاميات 
العسكرية تنتشر في مختلف المدن حتى عام 1594 على الأقل*“. كما أن تونس 
(وكذلك الجزاثر وطرابلس) أدت دورًا فى المجال العسكري داخل المنظومة 
العثمانية؛ ففي عام 1612 كان لتونس أسطول مشارك في البحر الأبيض المتوسط 
إلى جائب الأتراك» وكان دوره تثبيت القطع المسيحية في الحوض الغربي 
للمتوسط؛ والضغط باستمرار على نشاط القرصنة المسيحية والواحل الجنوبية 
لأوروبا. ويذكر المؤرخ دي غروت 6:00 4) أن الأسطول المغاربي كان في مطلع 
القرن السابع عشر يتفوق على نظيره العثماني من حيث الفعالية”**. ويذهب عزيز 
سامح إلتر إلى تفضيل حكم على حكم آخر (بني حفص والأتراك العثمانيين)9© 
والحقيقة أن أهل تونس وأعيانها وجدوا أنفسهم في فترة وقد قطعوا الصلة مع 
النظام السياسي السابق. فلم تبق منه سوى الثقافة وأدوات التفكير وآلياته. كما 
وجدوا أنفسهم في العهد العثماني مع حكام «ملمين» لكنهم متبدون. ولهم 
فيه مصالح. ولتحقيق حقوقهم وضمانهاء اختاروا ذلك التمشي الذي هو غير 
الاستقلال وغير الارتباط السياسي بالباب العالي المتلف للحقوق والمصالح. 


طرح دخول تونن في تبعية اسطبول في نواحي البلاد قضايا اختلافية بين 
الأعيان؛ ومن ذلك أن خلافًا وقع بين علماء جربة في خنصوص محاربة جيش 
درغوث باشاء والي طرابلس الغرب. باعتباره مسلمًا؛ فسكان جرية كانوا إياضية؛ 
وكان مشايخ العلم والدين والفقهاء يمثلون مكونا أساسيًا من مكونات هياكل 
التفوذ المحلي المعروفة بنظام العزابة7©. والتي كان يشارك فيها أعيان المال 


(68) 9ل نندت ما نل سحدصمانه متمد 'ل ك متعتسيذل دل نماك كعممتاقلئ عل ممتنسات55].ل» .مدامداكك امعطوجر 
2 319-1337 مج .([1959]) 26-27 .سس ,7 امح عتكسال مك وععبلة )عع معت لمح عل لمحدذا تعمالمهام 


60 #مطقطنسه35] تعمم ناتك 
(20) التردص 113. 
(21) بشأن موضوع العزابة؛ يُنظر: فرحات الجعيريء نظام العزابة عند الإناضية الوهبية في جرية - 
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والأعمال. وذهب بعض الآراء إلى القول إن درغوث باشا قائد يتبع في حكمه دولة 
الخلافة» وعلى الجميع السمع والطاعة» سواء أكان مركز الولاية في طرابلس أم 
ف ترشن أ ف رهما وحركا على عزة الأمة الااخلومة تارق ق مقائلة حيشه. 
وذهبت آراء أخرى إلى القول إن جربة تابعة في طبيعتها وحكمها لتونس؛ وتونس 
دولة مسلمة ترتبط جرية بهاء فوجبت المحافظة على ذلك الارتباط؛ أَبَقِيِتْ تونس 
مدفلة عن الدولة اتمضائة ام صارك:ولاية آم الت بطر لسن ويما أن تونين 
بالقوة ويبتغي فصلها عن تونس*©. 


لم يكن ثمة حل نهائي لمثل هذه القضايا إلا حين عادت جربة إلى تبعية تونس 
في عهد يوسف دايء بعد أن كان عثمان داي قد طرد أهل جربة المقيمين في تونس 
لأنهع كانوا عدت حك ظراللينة قكان تشكل :ترات« البلا قد تم كذ هد يوس 
داي. بمباركة من أعيان النواحي بدرجة كبيرة” 0 


اهتم الباحثون بموضوع التوسع الترابي للدولة في آخر القرن السادس عشر 
والنصف الأول من القرن السابع عشر. واتجهت عنايتهم إلى رسم الحدود بين 
تونس والبلدان المجاورة» وإلى تشكل الذاكرة الترابية المبررة لذلك التوسع*©. 
وفي هذه الفقرة» نتطرق إلى مثال رمسم الحدود بين الإيالة التونية والإيالة 
الجزائرية في الفترة موضوع الدرامة. والؤال الذي يشغل بالنا هو: لمن يرجع 
في نهاية المطاف فضل رمم الحدود ين الإيالتين؟ وكيف تم ذلك؟ 


« (تونس: المعهد القومي للأثار والمنون» 1975)؛ محمد الحريمي» إباضة جزيرة جربة خلال العصر 

الحديث. ط 2 (توتس: كلية الآداب والفتون والإنساتيات بمنوبة؛ مجمع الأطرش للكتاب المختص ومخبر 
درامات مغاريةء 2015): ص 25. 

(72) علي يحي معمرء الإباضة في موكب التاريخ, الحلقة الثالثة: الإباضية في توتس (بيروت: دار 
الثقافة, 1 197]). ص 295. 

(73) محمد المريمي» «الفئات الاجتماعية بجربة وعلاقتها بالسلطة المركزية خلال العصر 
الحديث»»؛ شهادة كفاءة في الحثء كلية العلوم الإنساتية والاججماعية؛ تونسء 1990. ص 96. 

(74) فاطمة بين سليمانء الأرض والهوية. نشوء الدولة الترابية في تونس 1881-1574 (تونس: 
كلية العلوم الإنانية والاجتماعية, 2009)؛ ص 0 6. 
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تستوقفنا في هذا السياق ثلاث مناسبات خلّفت لنا وثائق أنجزت في إطار 
رسم الحدود بين تونس والجزائر فى خلال فترتنا. تمل الأولى في إجابة: أو 
فتوىء لقاسم عظوم تتعلق بواقعة عكرية حصلت بين إياله تونس وإيالة الجزائر 
فيعام 37589 و تمل الثانة فى ضدى مشاحه جرت انين عسكر تونسن وعبكر 
الجزائر في عام 14-1613 16. وتمثل الثالثة في اتفاق عقد بين ولاة الجزائر 
ونظرائهم في المملكة التونية في تموز/ يويو 28 16. 

كان رسم الحدود بطيئًا ومعقذداء ولم يكن دائمًا سلميًا. وبدأتحريك الموضوع 
في وقت باكر إذلم يمض على الفتح التركي العثماني للبلاد التونسية سوى خمسة 
عشر عاماء بعد ضمَّ حلق الوادي وتونس في عام 1574. وما يهمنا هو أن نتوقف 
عند مكانة مشاركة الأطراف المختلفة ومنزلة ماهمة الأعيان المحليين مقارنة 
بالأطراف المتدخلة الأخرى. وفي جميع الحالات. يلاححظ أن الطرف الجزائري 
المشارك في رمم الحدود كانء خلافا للطرف التونيء يتكون من عناصر 
عسكرية لا غير: وبالتالي كان العنصر الأهلي الجزائري مغيبًا تمامًا . ولاشك في 
أن الاختلاف في طبيعة المشاركة في عملية رسم الحدود يعني اختلافا في طبيعة 
الدولة ذاتها هنا وهناك. 


في عام 1589. خرج عسكر تونس لاسمتخلاص حقوق مخزنية في منطقة 
الشمال الغربي (حيث قبيلة الحنانشة)» فامتنع العربان عن تديد ما عليهم من 
مستحقات. ما تسبب في نزاع بين بايليك تونس ونظيره في الجزائر. كان هذا 
الحادث لافنا للفقهاء ومشايخ العلم والدين في تونسء ومن بينهم الفقيه محمد 
قشورء الذي كان أول من شغل وظيفة نائب القاضي الحنفي (القاضي الأفندي) 
في تونسء ومسعود فتاتة» الذي كان من عائلة فقهاء مالكية شغل أفرادُها وظائف 
دينية حتى القرن الثامن عشرء والحاج سالم النفاتي» أول من شغل وظيفة الإفتاء 
إلى جانب نائب القاضى فى بداية العهد العثمانى. وكان الحادث لافنا أيضًا للمفتى 
قاسم عظوم نفه صاحب الإجابة. وشغلت المسألة الحدودية الأعيان المحليين» 
ولاسيما العلماءء بصفة مبكرة في علاقتها بالدولة» خصوصا بالجباية المخزنية التي 
تمثل أساس وجود الدولة أو عدم وجودها. وقام الفقيه مسعود فتاتة بدور حلقة 
الوصل بين العلماء والديوان» حيث دُعي لامتشارته في هذا الغرض. ولم يكن 
للديوان إمكان تجاوز الأعيان المحلين لأكثر من سبب؛ فأعضاؤه كانوا عسكريين» 
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ولا شأن لهم بموضوع الحدود. وكان للعلماء وحدهم ذاكرة المجالء بما في 
ذلك تلك التي ارتبطت بالدولة الحفصية. ثم إن الديوان كان ريما يتصرف بما لا 
يرضي الأعيان؛ فالمسألة الحدودية مسألة دولة؛ وهي أيضا مسألة مجتمع (الجباية 
والرواتبية). وكانت المؤسات المركزية فى تونس فى عهد الباشوات أداة تنفيذ 
لشكرئ معنن قرحا الات انالك فر اسطتول. رخاز هن جاتن الوفة التوتدى 
باشا تونسء لكن في النهاية أرسل الباب العالي مبعونًا لإحلال الصلح والوفاق بين 
الإيالتين وللماعدة على تصفية الخلافات بينهما سلميًا. أمَا قاسم عظوم؛ فأجاب 
بتبرئة جانب المسجونين من عسكر تونسء ولم يثبت مسؤوليتهم في ما حصل من 
عنف, فانحاز إذ ذاك إلى جانب الطرف المحلى دون سواه؛ في علاقة كان قاسم 
عظوم على دراية ووعي إلى أن الأمر فيها يتعلق بمألةٍ نهم المخزن التوني. 


في المقابل؛ انتهت حوادث عام 1614-1613 بصلح أو اتفاق ضم الطرف 
التوني والطرف الجزائري الذي لم يشمل سوى ممثلين عكريين أتراك لا غير 
بينما شمل الطرف التونسي من الأتراك رمضان أفندي (القاضي الأفندي)؛ ومن 
الأهالي العالمين المالكين الفقبه أبو القاسم البريشكي من مديئة تونس والمفتي 
محمد بوربيع من مدينة المنستير. ومقارنة بما جرى في السابق, مثل اتفاق 1613- 
4 شأنًا بخص سلطة مركزية قائمة الذات في تونس. فلم يتدخل الباب العالي 
في صوغها ولا التوصل إيها تمامًا. وما عاد الطرف الأهلي يتدخل بوماطة 
فتوى. مثلما كان الأمر في اتفاق 1589., بل أصبح مشاركاء بل المشارك الأهم. 
في الاتفاق. وكان اتفاق مطلع القرن الابع عشر وما احتواه من موضوع الحدود 
فرصة أظهرت التحام أعوان المخزن والعكرين الأتراك بأعيان المدن المحلين 
فى شأن المسألة الحدودية والقبائل الطرفية والجباية المخزنية. وأصبحت المسألة 
التكدوكية فقي اانافيةة بالمعنى الحديث للكلمة؛ بالبة إلى أعيان الأهالى. 


من جهة أخرى. ضمّ الطرف التونسي في أثناء صلح 41628 المتعلق برسم 


الحدود بين ولاة الجزائر ونظرائهم التونين. إبراهيم كاهية قأسمء باما توتن» 
وشخصيات عسكرية؛ منها الآغا(”27» وأخرى دينية نذكر منها رمضان أفندي وأحمد 


(25) كان يتلقى تعليساته من آغا اسطتبول قبل التحاقه بمنصيه في توتسء ثم القطع ذلك الأمر فأصبح 
تعينه يتم في تولس. 
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خوجة المفتي الحنفي الذي كان أول من تولى الخطة في عهد يوسف دايء وبهذا 
المعنىء يُعتبر منتوججا محليًا. وكان هناك من أعيان المالكية تاج العارفين البكري 
وإبراهيم الغرياني المفتي وإبراهيم الجديدي المفتي. وكان من أعضاء الطرف 
التوني شيخ الأندلسء الذي يعرف في التاريخ بامم مصطفى. 

كان الأندلسيون قد اعتمدوا القضايا الحدودية التى شغلت أعيان البلاد 
التجلدن» فكانوابيانروت المحالة الحدودة ينا كضنه أعان توت من موافف» 
وأصبحوا من القوى المحلية في البلادء مثل المجموعة الحنفية. ويذهب 
عبد الحميد هنية إلى القول بأن بعد عام 1574. دخلت النخبة التونية في عهد 
جديد بطموحات ترابية لافتة منذ السئوات الأولى من الفتح العثماني. واقترنت 
مصالح النخبة التركية بمصالح النخبة المدينية الأهم ضمن القوى الياسية 
المحية؛ في مقابل معي القبائل إلى الحفاظ على امتقلالها. وكان ماضي 
الحفصيين والذاكرة المتعلقة بعهدهم الطويل مرجمًا لتلك النخبة المحلية©©. 

مكنت المسألة الحدودية خلال الفترة الانتقالية (1637-1574) فى تونس» 
العناصرٌ الأندلسية والحنفية الوافدة من المشاركة فى حل المسألة الترابية. وسعى 
الأندليونء من خلال مشاركتهم؛ء لكب ملمح من ملامح الهوية المحلية 
والحنفية؛ للتميز عن فئة الكوارغلية الذين كانت لهم صورة سلبية في البلاد 
وعن الأتراك الذين اتبعوا سيامة ظالمة ومجدة لكب حقوق تتعلق بالأرض 
التي ولدوا فيها. ويلاحظ أن يوسف داي نفسه. الذي ولد خارج تونس, اتخذ من 
الإجراءات ما جعله ينحاز إلى أهل البلاد ومكنه من الاقتراب من المصالح الأهلية 
من خلال الأشغال التي أنجزها في مدينة تونس. 

لم تكن حملة سنان باشا في عام 1574 حادثًا تأمييًا لمنظومة سياسية 
وإدارية في البلاد التونسية فحسبه بل كان لها أيضًا نتائج على الواقع اليومي 
المعيش. وهنا نذكر أن الأتراك العثمانيين قاموا قبل غزوهم تونس بفتح إيالة 
الجزائر في عام 1551 وطرابلس في عام 1519 وقبلها بلدان عربية أخرى 
في المشرق. وانتهى عام 1574 بتشكل مجال سياسي ومجتمعي رحب مثلته 


5 


الإمبراطورية العثمانية التي كان يرمز إليها اللطان العثماني الذي أصبح يلقب 


06) 2 .م عدم علد عأ تامجهو د سكلا .داث 11 


بأمير المؤمنين ابتداءً من ثلاثينيات القرن السادس عشر”©. ووجد أهل تونس 
أنفسهم في عهد جديد وفي مجال هو غير مجال الدولة الحفصية؛ تدعمت فيه 
العلاقات بين أهل تونس وأعيان المدنء من تجار وأصحاب مراكب وحرفين 
وصناعيين» ومختلف نواحي الإمبراطورية, التي اختلفت اتجاهات الهجرة في 
داخلها. ويذكر محمود مقديش أنه جرى نقل أربعين عائلة من صفاقس بالقوة 
إلى مدينة طرابلس» وكان أفراد تلك العائلات من بين ألمع الخبراء في الجرف 
والأشغال اليدوية©. واتجهت هجرة أهل جربة نحو كثير من الولايات العثمانية 
والأناضولء فاستقروا في اسطبول وإزمير ومصر ويبتغازي وطرابلس وغيرها 
من الأماكن. ويذهب عبد الرحمن عبد الرحيم. من خلال عرضه وثائق محكمة 
الإسكندرية. إلى القول إن المغاربة» ومن بينهم تونسيونء كانوا يمثلون نسبة 
كبيرة من سكان مدينة الإسكندرية”*”©. وحظي أهل تونس بحرّية الحركة والعمل 
وانتكيار الأسوال في الميادين والمجاللات المتفتلفة: وتعاملوا في بلدان القبول 
مع الأصليين والوافدين على السواء؛ وتعاطوا النشاط التجاري والحرفي. وأنشأوا 
حيئما استقروا الوكالات والمخازن. وامملكوا اليوت والحوانيت. وأوقفوا 
أوقافًا...إلخ» حتى إن بعض الشوارع والحارات والأزقة حملت أسماءهم في 
الإسكندرية وطرابلس وغيرهماء فنجد في الإسكندرية مثلا شارع المغاربة أو حارة 
المغاربة أو زقاق المغاربة©. وأصبحت نبة كبيرة من تجارة البلاد التونية تتم 
مع البلاد الإسلامية» وأهمها ربما في إطار الإمبراطورية العثمائية الجغرافي؟ ففي 
درامة متأخرة ترجع إلى القرن الشامن عشرء ييين محمد الهادي الشريف أنه كانت 
هناك مقايس تحديد المعالم الجمركية؛ ومنها التميز الملّى والمصدر الجغرافي 
للبفائع وما إلى هنالك”'. ويشير الصادق بوبكر إلى أن اندماج تونس في أوروبا 


(77)هية ص 83 


(78) 2ل ن 8[ ععبه موعن[ | أن ذإ عالت كافاع مالم كانمتواء؟] كن.! .مدتحي ألا ندم ععاممرمدجا 
.م .(1990 ,امد'ل كن عتعداث اعمد' ل أمناوألهذا الاتلفتنا تختسا[) ععاوويور 


(79) عيد الرحمن عبد الرحيم عبد الرحمر . #وثائق محكمة الإسكندرية الشرعية المتعلقة بالمغاربة 
في القرن 18م»» المجلة التاريخية المقاربية» النة 20» العدد 72-71 (أيار/ مايو 1993), ص 631. 

(980) المرجع نفه. 

(81) محمد الهادي الشريف» «الواردات والمتوردون بتوتس في اللصف الثاني في القرن الثامن 
عشر من خلال وثائق القمارق التونية»»؛ الكراسات التونية؛ مجلد 34» العدد 138-137 (1986) 
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لم يحصل قبل بداية القرن التاسع عشرء وإن كانت الآلية قد بدأت في وقت باكر 
خلال القرن المابع عشر. ويوحي ذلك بأنه ضمن العلاقة بالفترة التي تهمنا كان 
المجال العثماني يمثل محيط التونيين المباشر. 


خاتمة 


تعد الفترة الممتدة من عام 1574 إلى تاريخ اتتصاب نظام البايات في تونس 
فترة انتقالية بدأت بانقطاع منظومة الحفصيين. ثم تفكك دولتهم. وبإحداث منظومة 
فى تونس تابعة للأتراك العثمانيين. واتخذ الأعيان المحليون من الفترة تلك ذريعة 
لتأسيس سلطة ولاية تتمد مرجعيتها من ماضي البلاد وتتمثل في الانفراد في 
مقابل سلطة مركزية قائمة في اسطنبول. وحملت الفترة صفة الانتقالية جراء 
جملة من الحوادث التى تُعَدَ توطئة لتأسيس ما سوف يكون فى وقت لاحق الدولة 
التونية. ضمن هذا التشكل الياسيء لم يرفض أهل تونس الفئات الاجتماعية 
الوافدة إلى البلاد بمختلف أصول أفرادها (أندلين وحنفية)» بل قبلوا العيش 
المشترك معهم حين انحازوا إلى مشروع الأعيان المحليين» وساندوا تمشيهم. 
والتحقوا بمواقفهم من القضايا المختلفة؛ فسواء تعلق الأمر بالمستوى الاجتماعي 
أو بالمتوى الياسي. وضعت الفترة الانتقالية الحدود بين الفعات كلهاء وذلك 
في بُعديها الدالين على الوصل والفصل. 

أندت في أثناء الفترة الانتقالية قيم كانت منطلقا لتطور اتخذ في البلاد 
اتجاهًا لا رجعة عنه. وتشكلت بصورة متدرجة فى أثناء عهد البايات. وفى 
علاقة وصل بالفترة التأسيية: مقوماتٌ الدولة التونية نتيجة تراكمات مواقف 
الأعيان المحليين» وكانت أفعال هؤلاء معزولة وبلا «استراتيجياء». فجاءت 
النتيجة تحقق أمرين متلازمين ضمن هذا التوجه: تمثل الأول في أن مؤسسات 
سلطة الولاية» م سلطة الدولة العثمانية» وقواننها المحلية في تونس ما انفكت 
تناسب المؤسسات والقوائين العثمائية بصورة عكسية. فحصل شىء من فك 
الارتباط بين سلطة الولاية ثم دولة المملكة في تونس من غير الانفصال من جهة» 
وسلطة الخلافة العثمانية في اسطنبول من جهة أخرى. وبدأت في تلك الأثناء. أي 
في مطلع القرن الابع عشرء معايئة التأثيرات الغربية؛ وكانت هي الأخرى مناسبة 
بصورة عكسية للتأثيرات العثمانية (ولكن هذا موضوع آخر). 
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مهما يكن من أمره فإن سلطة الولاية كما تشكلت في الفترة الانتقالية» ثم 
سلطة الدولة التونسية في الشكل الذي اتخذته فى عهد البايات المراديين ثم 
الحيين. اتخذتا اتجاهًا يظهر بمظهر النموذج اليامسي الذي اتفردت به ابلاد 
التونية عن سائر بلدان الجوار العثمانية. وبهذا المنطق يكون أتراك تونس» 
بمن فيهم فئة الحنفية - على وجه الخصوص - والأندلسيون. من صنع الأعيان 
المحلين؛ فلو لم يكن هؤلاء لما كان أولتك. 

إن تونس ما زالت تعيش على وقع النموذج الذي أمس له أعيانها في خلال 
الفترة الانتقالية التى تولاها الأتراك العشمانيون؛ ففئة الحنفية وفئة الأندليِن 
اندثرتاء ولم يبى من تاريخ هذه الفثات في تونس سوى الذاكرة العائلية لبعض 
الأمر. وانحدرت المرجعية الفكرية والأيديولوجية عند بعض من نظروا إلى 
الشرق من خلال منظور الخلافة (الحركة القومية والحركة اليوسفية) إلى ما دون 
ذلك المستوى؛ ونشأت رؤى تنجه نحو الغرب من دون أن تنجح فى محو رواسب 
باقية في جوانب من تاريخ البلاد. 


المر اجع 
1- العربية 


ابن أبي دينار أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم. المؤنس في أخبار أفريقيا وتونى. تحقيق 
محمد شمام. توئس: المكتبة العتيقة. 1-1027 
دار النهضة العرية. 1989. 

برنشفيكء روبار. تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13 الى نهاية القرن 15 م. نقله 

البشروشء توفيق. جمهورية الدايات في تونس 1675-1591. مجموعة أيام الناس. 
توتس: [د.ن.ا]ء 1992. 

بن سليمان. فاطمة. الارض والهوية. نشوء الدولة الترابية في تونس 1574 -1881. تونس: 
كلية العلوم الإنانية والاجتماعية؛ 2009. 


2363 


بن طاهرء جمال. «البيعة والفرمان والخلعة أو الباي ذو الوجهين". في: مار مؤرخ وتجربة 
تأريخية: أعمال مهداة إلى محمد الهادي الشريف. إشراف عبد الحميد هنية. تونس: 
[د.ن.]ء 2000. 

التميمي. عبد الجليل. دراسات في التاريخ العثماني المغاربي خلال القرن 16م. تونس: 

الجعيريء فرحات. نظام العزابة عند الإياضية الوهية في جربة. تونس: المعهد القومي 
للآثار والفنون. 1975. 

الشريف. محمد الهادي. «الواردات والمستوردون بتوئنس فى النصف الثائى فى القرن 
الثامن عثر من خلال وثائق القمارق التونية». الكراسات التونية. مجلد 34. 
العدد 138-137 (1986). 

عبد الرحمنء عبد الرحمن عبد الرحيم. #وثائق محكمة الإسكندرية الشرعية المتملقة 
بالمغاربة في القرن 18م8. المجلة التاريخية المغاربية. النة 20. العدد 1 72-7 
(أيار/ مايو 1993). 

عد الملامء أحمد. المؤرخون التونيون في القرون 7 و18 و19 م نقله إلى العرية 
أحمد عبد السلام وعبد الرزاق الحليوي. قرطاج: بيت الحكمة» 1993. 

عظوم. قاسم. أجوبة عظوم, 2 ج. المكتبة الوطنية» تونس». مخطوط رقم (4854). 

القفصيء المنتصر بن المرابط بن أبي لحية. نور الأرماش في مناقب القشاش. تحقيق لطفي 
عيى وحين بوجرة. تونس: المكحة المتيقة, 1998. 

المريمي. محمد. إباضية جزيرة جربة خلال العصر الحديث. ط 2. تونس: كلية الآداب 
والفنون والإنسائيات بمنوبة؛ مجمع الأطرش للكتاب المختص ومخبر دراسات 
مغارية. 2015. 

. #الفئات الاجتماعية بجربة وعلاقتها بالسلطة المركزية خلال العصر الحديث1. 

شهادة كفاءة فى اللبحث. كلية العلوم الإنائية والاجتماعية؛ تونى» 0. 

معمر. علي يحي . الإياضية في موكب التاريخ. ١!‏ لحلقة الثالثة: الإباضية في تونس. يروت: 
دار الثقافة, 1971. 

هية. عبد الحيد. تونى المثمانية: بناء الدولة والمجال. تونس: بر الزمان. 2012. 


5264 


2- الأجنبية 


فل لآ انم كتضيتا © تمتطلمم اك علأوكع م طعمط عأمنعوى ورمنمرروية 1١‏ عالنامج1” .تأعبكراعوظ 
.977! .قتمن! عل غاتوع لملا :ؤتهنا! ماءقله 


كت 111125اللالا وععمءاع5 ذعل غاليعهط أكتضنا ا .عتكنتصةا وت معدرتع 0[ ع[ اه إنرزو؟ مل . 
9 .5012125 


"عدوا م12" علروعغالء عن ك لنولاء نل أكلاهء 8[ .11118منااقا! حنات كعننا! ذع0[» .الااقد .الامفصضقط 
كه أماعن؟ا عمعره زعا ,مراويءة]] بكمأمصملا ««روعاءغ او “1لا/ا << إء “لاا ولاح 5الالا1 3 
(2005 معونخ طعوع ]زنزلرةل) ١‏ .20 .60 .أم١‏ 


لمن .11011151611 111211156111 اكلا كغتترةق 0 لائتامراقعا عل 20111 ) عل وعنانء3[ .عناومع8 
(973! عتطسعاوء5) 13-14 .مهس عؤدمععم انب م| عل اه تكسا ااكانادر كمل مار 


12 اناطخ "1 لا 2 1111151 13 عل 6نمءع1100١‏ مزه وال أ فنك الوتلحة11 12 عررلا» .عأه5210 نعلقطيسه8 
نك عا نلااللوسعلطم .نمسمنه معنوودين' ا ن أمعزمما١ا‏ ه./ :كمدل «ذعاعغاو 
1995 .11113115ل! 5ع ءاعو كعل اكء 5ع ااء! ؤعل غالناءع3 :]وا (.لرممء) 


ذل 12555 :1151لا 11 11ت انام 11ل 516131 ألا ناآ 1[آ» .161 لع تااقلاماكا امع 
نأكالم ال عل علطم" ) دوع .,! 1881 ن عاءغاد “16 نال هك جا عل عتلصعاكتضل) غاناع50 اء 
.(117-118)1981 .29.76 .1م١٠‏ 


ات وعتنا! علاللء 6115تنزرف 145 لاد :انث" 111أع08) 11أآنا111 لاك عمقاع ألا 1 » . 
مأكااةل عل عسعلم' ) عم,! «رعاءغاو "آلا يرل هذل و[ عل عاكتصنا! 13 كتتهل د5عدنه)١اعماناح‏ 
٠١61. 20. 06. 77-78 )1972(‏ 


ء عع لوطنامظ ,5 عوج كعتصنثر وعلتاغ ‏ عممعاعتضصن مبزميعزط' | عمل كماو روممكه مادام مك1 
1 .151211113 أء وعالتقدرمط-مطاوم تععد ااه تاطاظ ,معزمه12 نعو كلخ ديهن!1! روات 
0 .113 كلره111ل8 


كعاندرمل أت ونم اااعتاو'ل مما ! تطء عم ألم ععنمنءورم ات عن]/7 ! .ننم أاعلطم .حتدخغ1] 
.2008 .105 116151181لآنا كن تأقء ا أطنام عل عتاضء) :كتهنا! .نم لنمادرمكن مع مل 


-1آلا اهاع | عل 5ع املااغ اك عاكلن! ل علمع0هتد عاللموعه موزل . 

ان وناوبررن ررد ,مالالرعل! بطععطعم ١1‏ انل عرتمونط' أ عل ومسونسص :1 :كصول ««عاعغزو 212 

.(لرممء) نملتالقء8 عم اء قننةلط .ث لنعلل0 نملا اغا .ذه .امم 'رييمام م اكاط 
7 أقط2آ عل ك11211اناتا كععرءاء5 ذعل اكء كعمااء! ععل ملاعو 


ناك 11النوأاه معتصطاء' ل أء عتكتصيا؟ 12 عاص كممتاواعع كععل مهتا ل[م اط عل» اعم ارماسدابز 
26-7 .20 .7 .أن .متكاوةا عل مزه ') عم س«سعوغ الود عل أامحوعط أوعاعغزو 19 داه 16 
.([1959]) 

«.1519 هك "| تالللغ5 نالك نات عذامغع21 16ت نمم ذا عل عتناءل» .اأأءزاعلطم .أتأناتك1 
.(19716 عع ا نكنول) 5 0ن علطن عمس ورامتكذط' أ عل مااحه لل 


مذلا اه 6[لل نا عم اونما ءا أت عمإك راثت عمأماع م سيق كارم لام لن!1 كما .الك .كقدا20 
1990 ممق ل ك غنوه ل[مغتاعة ل امناره1 111 نات[ :كلانا 1 .عماءةلكى 


565 


العلاقات السياسية بين الدوئهة العثمانية 
والمغرب السعدي 
دراسة في إشكالية «التجاور - التبعية - الاستقلال» 
(1603-1550) 


الأهداف والفرضة والإشكالية 

1 - الأهداف 

يهدف هذا الحث إلى إيجاد تفسيرات مقنعة لعدم قيام الدولة العثمانية بم 
المغرب الأقصى إلى نفوذها السياسي. كما يهدف إلى نة تفسير المقصود ب «البعية» 
التي يقول بعض المؤرخين إن بعض اللاطين العدين أبدوها تجاه الدولة 
العثمانية (عبد الله الغالب وعبد الملك). فهل يمكن أن نفهم من هذه «التبعية؛ 
خضوع المغرب الأقصى للدولة العثمانية وانضواءه تحت لوائها (بكل ما يعنيه 
ذلك من تطيق للنظام الإداري العثماني على المغرب وتعيين ولاة تابعين لها 
يمارسود صلاحياتهم ضمن سلطة السلطان العثماني» بما في ذلك علامات 
اعد له مو سكة وحطةاء ام تفي تعر دن مر انوا «الولاءء أو «التحالف» 
في ظل أوضاع صراع الدوله العثمانية مع القوى المسيحة الأوووية القوية 
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التي كانت تنازعها اليطرة على البحر المتوسط وشمال أفريقياء ونعني بذلك 
إمبانيا واليرتغال؟ وهل كانت التحديات الداخلية والخارجية والتخوف من قيام 
تحالف بين المغرب السعدي وإسبانيا هما ما منعاها من تحقيق ذلك فعلا؟ وإذا 
كان الأمر كذلك. فلماذا لم تقم بغزو المغرب بعد هزيمة الأسطول الإسباني في 
معركة الأرمادا (1588)؟ وهل لتغيير نظام الحكم في الجزائر من البايلرباي إلى 
الباشاوات في عام 1587 علاقة بذلك؟ 

إذا كانت الدولة العثمانية تبحث عن تابع لها في علاقتها بالمغرب الأقصى. 
فلماذا لم تتمكن من ضمه إليها (ولا سيما بعد أن أظهر بعض سلاطينه؛ مثل 
محمد الشيخ وأحمد المنصورء توجهات عدائية تجاهها)؟ ألم تكن سياسة 
هذين السلطائين (ولا سيما محمد الشيخ في بداية عهده. عندما وصف اللطان 
سليمان القانوني بسلطان الحواتة أو سلطان القوارب وهدد بالزحف لمقاتلته حتى 
مصر) كافية لقيامها يحملة لضم المغرب وإخضاعه لسيادتها؟ ولماذا لم تفعل مع 
المعديين ما سبق أن فعلته مع المماليك في مطلع القرن السادس عشر؟ وإلى أي 
مدى شكل «التجاور» الإسلامى - الإسلامى (العدي - العثمانى) ظاهرة جديدة 
فى علاقات الدولة العثمانية بالقرى الإسلامية آنذاك؟ وما مظاهر هذا اجاور 
ونتائجه على البلدين؟ وإلى أي مدى تمكن أحدهما من فرض هيمنته على الآخر؟ 

يروم هذا البحث الإجابة عن هذه التاؤلات التي ستتناول هذه العلاقة 
الجدلية المعقدة. 

2- الفرضية 

بداية» يفترض الباحث أنه لم يكن لدى الدولة العثمانية خطة أو نية واضحة 
لغم المغرب. بل كان كل ما سعت إليه هو تحقيق أحد أمرين: إِمَا أن تتخضع 
المغرب السعدي للطتها طوعا (كما هى عليه الحال فى الجزائر التى استنجد 
سكانها بالدولة العثمانية لإنقاذهم من الاضطهاد الإسباني)؛ وإمَا إقامة نوع من 
التحالف الذي يضمن «احتواء المغرب» وولاءه للطتها ونفوذهاء ولا ميما في 
ظل صراعها مع القوتين الأوروبيتين الكبريين حينذاكء إسبانيا والبرتغال» على أن 
يضمن لها هذا التحالف أو الولاء اليد العليا في المغرب بطريقة لا تبدو فيها سلطة 
السلطان السعدي أعلى من سلطة اللطان العثماني. 
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في المقابل» يفترض الباحث أنه لم تكن لدى سلاطين الدولة السعدية رغبة 
في الانضواء إلى سلطة الدولة العثمانية؛ لأنهم كانوا يشعرون بأنهم ليوا أقل 
منهمء بل أفضل منهم. لكونهم شرقاء أوؤلى من العثمانين بحمل لقب الخلافة» 
ولكونهم حكام بلد مستقل يتبغي له أن ألا يبع أحدّاء وبسبب تطلعهم إلى بسط 
هيمنتهم على كامل شمال أفريقياء وتوحيده ضمن سلطتهم ؛ تحقيقا لحلم أسلافهم 
المرابطين والموحدينء وإحياءً لأمجاد الدولة الفاطمية. 


يرى الباحث أيضًا أن الهيبة الدينية التى كان السلاطين المعديون يتمتعون بها 
في شمال أفريقيا هي التي منعت الدولة العثمانية من التفكير في فرض سيطرتها 
عليه بقوة السلاح؛ لأن من شأن ذلك أن يثير تمردًا ضدها في باقي مناطق شمال 
أفريقيا التي خضعت لنفوذها لكونها دولة إملامية جاءت لإنقاذها من الاضطهاد 
الإسباني - البرتغاليء وبالتالي لم يكن بمقدور الدولة العثمانية أن تحارب دولة 
إسلامية يحمل سلاطينها لقب الخليفة فى وقت جاءت هى إلى المنطقة لمحارية 
أعداء المملمين بامم السجهاد. 

- الإشكالية 


يثير اللحث إشكالة ثلاثية المحاورء وهي «التجاور - التبعية - الاستقلال». 
يتعلق المحور الأول بعلاقة المغرب المعدي بالجزائر أساسًاء وبالصراع على 
تلمسان (أبعد نقطة وصل إليها النفوذ العثماني غربًا في مناطق «الحدود؟ بين 
المغرب والجزائر). ويتعلق المحوران الثاني والثالث بالعلاقة المباشرة بين الباب 
العالي (اسطنبول) والمغرب الأقصى. لكون مسألة التبعية هي بين «الولاية» 
والعاصمة. أي بين «الوالي» المفترض والسلطان العثماني» وهو الممؤول الوحيد 
عن تعينه وعزله. 


لمعالجة المحور الأول. سيشار بشكل مكثف إلى دور حكام الجزائر 
العثمانيين في صد محاولات السعديين التوسع شرقاء والدخول إلى مناطق النفوذ 
العثماني. وتثير إشكالية هذا المحور بدورها إشكالية أخرى نشأت من صمميمهاء 
وهي إشكالية المحور الثاني المتمثلة في «الحدود التي نضجت بشكل أوضح 
خلال العهد العلوي (وتطورت لاحقًا لتصبح أمامًا للحدود الحالية بين المغرب 
والجزائر). وتثير إشكالية المحور الثالث «التجاور» أسثلة ثانوية» مثل: إلى أي 
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مدى نجح السعديون والعثمانيون في الاستجابة لتحدي #التجاور»؟ وهل عجزت 
الدولة العثمانية عن مد نفوذها إلى المغرب لبحث لنفها عن 3 حدود» تحميها من 
«محاولات التومع» العدي؟ وإذا كان الأمر كذلك. فهل كانت ضعيفةً إلى الحد 
الذي يدفعها إلى الاحتماء خلف «حدود؛ فى مواجهة الكيان العدي الناشى؟ 


دارت هذه التساؤلات وغيرها فى ذهن الباحث بعد ما أثير من جدل فى 
مؤتمر «البحر المتوسط في العهد العثماني:”' عن طبعة علاقة المغرب العدي 
بالدولة العثمانية. ولا ميما ما طرحه فاضل ياتء الذي استند إلى وثائق عثمانية؛ 
في أن المغرب العدي خضع للدولة العثمانية فعلا خلال مدة معينة (في عهدّي 
عبد الله الغالب وعبد الملك). ويقوم هذا البحث على مناقشة هذا الرأي واراء 
أخرى لأساتذة ومؤرخين تناولوا هذا الموضوع في دراساتهم”". ولا بد من القول 
أولا إن الآراء والنتائج الواردة في هذا البحث هي مجرد وجهات نظر قابلة للنقاش. 
لا أحكام قاطعة في هذا الموضوع الذي سندرمه بتقيمه إلى ثلاث مراحل زمنية: 
تبعا نوع العلاقة بين المغرب والدولة العثماية في اسطبول والجزائر. 


4 - تمهد لا بد منه 

قبل أن نبدأ بمعالجة الإشكالية المطروحة فى هذه المقدمة؛ نشير أولّا إلى أن 
جانبًا كبيرٌ امن العلاقات العثمانية - السعدية لا يمكن أن يدرس إلا من زاوية العلاقة 
بين المغرب والجزائر العثمانية (وهو ما طرحه عمار بن خروف وزهراء النظام 
أيضًا)ء ويعود سبب ذلك إلى طبيعة الحكم العثماني في الجزائر؛ والصلاحيات 
الوامعة التى كان حكام الجزائر العشمانيون (البايلربايات) يتمتعون بها(" إِذ يَعَد 


(1) تظمه المعهد الملكي لليحث في تاريخ المغرب ومركرٌ الابحاث في التاريخ والفتون والثقافة 
الإسلامية في اسطبرل» عام 2012. 

(2) من هذه الدرامات: عمار بن خروف «العلاقات بين الجزائثر والمفرب (1069-923ه/ 
1659-7م)4. رسالة ماجتير. جامعة دمشيّء كلية الآداب» قم التاريخ. دمشء 1983؛4 زهراء 
النظام. العلاقات المغرية الجزائرية: مقاربة سياسية - ثقافية خلال القرن 10ه/ 16م (الرباط : دار الأمان» 
5 محمد نيل ملين» اللطان الشريف: الجذور الدينية واليامية للدولة المخزنة في المفرب» ترجمة 
عبد الحق الزموري وعادل بن عبد الله (الرباط: مطبعة الكوثرء 2016)؛ وأحمد توفيق المدني» حرب 
الغلائسائة منة بين الججزائر و[مانيا 1792-1492م (المجزائر: الشركة الوطلنية للنشر والتوزيع. 1976). 

(3) مفردها يايلريايء أو بكلربكي» وتعني الحاكم العام أو أمير الأمراء. 
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منصب البايلرياي من أعلى المناصب الإدارية في الدولة العثمانية» ويأتي بعد 
السلطان مباشرة؛ وكان لحامله الحق في تعيين ولاة آخرين على الولايات الأخرى 
والرقابة عليهم' “»؛ وكانت مدة حكمه طويلة (غالبًا ما كانت تنتهي بوفاته)؛ وبالتالي» 
كان أعلى من الوالي العادي صلاحية وأطول منه مدة حكم؛ حيث كانت عند الأخير 
لا تتجاوز ثللاث سئوات. 

ولمّا كان من صلاحيات بايلربايات الجزائر الإشراف على ولاة شمال أفريقيا 
الآخرين (تونس وطرابلس الغرب). أخذوا يتطلعون إلى مد سيطرتهم إلى المغرب 
الأقصى أيضًاء يكون الحاكم فيه (الملطان المعدي) خاضعًا للطتهم. وبالتالي 
إخضاع شمال أفريقيا كله لنفوذهم, بدءًا من حسن بن خير الدين باربروسا (خلال 
ولايته الأولى: 1552-1545 وانتهاءً بقيليج (أولوج) علي باشا (1568- 
7©»© ولعل هذا ما يفسر حمامة معظم هؤلاء الايلربايات في إخضاع 


(4) بشأن منصب البايلرباي» يُنظر: مهيل صابان؛ المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية 
التاريخية (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطية؛: 2000)؛ ص 4 6؟ لطفي المعوشء موموعة الممطلحات 
التاريخية المثمانية: عثماتي - تركي - عربي (يروت: مكتبة لبان ناشرون؛ صائغ» 2012)) ص 1 7. 

(5) تجدر الإشارة إلى أن أوروج وخير الدين باربروسا سبقاه في المنتصب (الأول 1518-1517» 
والثاني 1533-1518) ولكن بصفة والٍء غير أن اللطان سليمان القانوني رفع المرتبة الإدارية للجزائر 
ليجعلها بكلربكية» ومنح خير الدين باربروسا منصب بايلرباي منذ عام 21533 وذلك في أعقاب تحالف 
القبطان الجنوي أندريا دوريا مع الإمبراطور شارل الخامس (1556-1519)؛ وما كان يمكن أن يشكله 
ذلك من خطر على أمن سواحل أفريقيا الشمالية» ولا سيما الجزائر وتونس. ولكن اليب في ذكر حسن بن 
خبر الدين هنا يعود إلى ان عهده شهد أولى المواجهات مع العديين. لتفميلات بشأن تعيين خير الدين 
في منصب بايلرياي الجزائر والقائد العام للأمطول العثماتي» ينظر: مذكرات خير الدين بربروس» ترجمة 
محمد دراج (الجزاتر: شركة الأصالة للنشر والتوزيع» 2010): ص 162؛ علي رضاء مرآة الجزائر 
(استانيول: [د.ن.]؛ 1876): ص 19؟ المدني» حرب الثلالماثة سنة بين الجزائر وإسبانياء ص 432110229 
(1997] لاقا .ل نظا تعلك.]) "كا .أو .له 2 .وبماوا إن ولعدترماعوه؟ .محزليه مدلعنرمظ» .تصحمطية اتادك 


عء 1(ل() [١‏ ! ,عناوو”/ سمردمام عدا نمأ لم3 [عرامذا! المجدجيتن إن مممأحصط ونال» .محاكصطا كفل! :571-572 .مر 
.م ,(20002 ,موص دالكرعتكام: ا عاتم" :المستصكدااعظ) ز.لن) كعتلدكداعد ثم لالاعطدج ذا[ ستممرده(] دسل فسن 


(6) كان اللطان سليم الثاني قد كافأ أولوج علي (1587-1519) برتبة قبودان باشاء وأطلق عليه 
تمية فيليج علي (أي اليف علي)» بعد أن تمكن من أسر نحو 80 سفينة من سفن التحالف المسيحي في 
معركة لانتو (1571). وسنوحد تسمبته في هذا االبحث بصيفة «تيليج» بدلا من (أولوج). للتفصيلات عن 
دوره في البحرية العثمانية» يُنظر: إبماعيل مرهئك. حقائق الأخبار عن دول البحار. ج ١‏ (بولاق: المطبعة 
الأميرية؛ [1312/ 1894]). ص 560 . ولمزيد من التفصيلات يشأن دوره ذ في البحرية العثمانية؛ ينظر: 


دن معنمعء انلع 1 ا (.لن) تااتعصدت قالعوكظ ندا ستل وتلتظانونا ا ات عكقت عل لمج كنلمععءدع]ئ18» ,ناقداتظ مدداك)» 
513-531 .مس (2007 .معمدن 1 النل١‏ مارو اسوك تمصممعلوط) اأ ادص 11 الل الل .عومو سومار 
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المغرب «عسكريا» للطة الدولة العثماية (ححتى عام 7 © حينما قامت 
الأخيرة بإلغاء العمل بنظام البايلرباي وبدأت العمل ببنظام الباشاوات بعد وفاة 
قليِج على باشا)» فى حين كان الخط العام لاسة اللاطين العشثمانيين انتهاج 
سيامة التهدئة والتهادن تجاه السلاطين السعدبين. وقد أكد فاضل بيات حالة 
الناقض هذه بقوله (نقلّا عن الباحث التركي إسماعيل حقي أوزون جارشلي): 
«كانت الجزائر أكثر أوجاقات الغرب من ناحية عدم امتثالها للأوامر الصادرة من 
اللطان العثماني»”. ولكن إذا كان هناك اختلاف بين السلاطين وحكامهم في 
الجزائر في الأساليِب والرؤى في التعامل مع المغرب. فإن هؤلاء البايلربايات 
كانوا أدوات لتنفيذ مخططات الدولة العثمانية في المغرب» كما سنوضح. 
والمغرب السعدي خلال مدة البحث» التي منقسمها إلى ثلاث مراحل» امتنادا 
إلى طبيعة كل مر حلة. 


أولا: الصراع على تلمسان وظهور فكرة الحدود لدى العثمانيين 
(1552-1550) 


تعود الإشارات الأولى إلى العلاقة بين أتراك الجزائر والسعديين إلى العقد 
السعدية محمد القائم (1517-1509). وكانت العلاقات بين أحمد الأعرج 
(1544-1517) والعثمانيين طيبة» غير أنها ساءت في عهد محمد الشيخ (1544- 


(7) فاضل بيات» الدولة العشمانية في المجال العربي: دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء 
الوثائق والمصادر العثمانية حمرًا مطلع العهد العثماني - أوامط القرن التامع عشر (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيةء 2007). ص 540 

(8) للتفصيلات عن أصل السعديين ونسبهم. يُنظر: عبد الكريم التيلالي» التاريخ الياسي للمغرب 
العربي الكبيرء ج 3 (القاهرة: شركة تاس للطاعة والنشرء 2006). ص 299-291. 307-302؛ 
عبد الكريم كريمء المغرب في عهد الدولة العدية: درامة تحليلية لأهم التطورات ومختلف المظاهر 
الحضارية: ط 3 (الرباط: جمعة المؤرخين المغاربة. 2006). صر 720-69؛ بيات» النولة العثمانية» 
ص 600؛ صلاح العقاد. المقرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر. الجزائر - تونس - المغرب 
الأقصىء ط 6 (القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية» 1993). ص 2-51 5. 
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7 الذي رفض الامتثال لأوامر السلطان سليمان القانوني (1566-1520) 
بإطلاق سراح اللطان أحمد الوطاسي الذي وقع في يده أميرًا في عام 1545. 

نوترت تلك العلاقات إلى حد العنف باستيلاء العديين على مناطق 

في العمق الجزائري في 9 حزيران/ يونيو 1550» وأهمها تلمسان؛ فضلًا عن 
«مستغانم وأحوازها إلى حدود الشلف6”؟. وحيئما تمكنت القوات العثمانية في 
الخرائوض امترداة العدةة ىسيعل القائد هن قور بيو )اذى ايلو مسر 
د العام شيب تابنت يديم القوات السعدية حتى وادي الملوية ودبدو فى عمق 
الأراضي المغربية"". وفي 3 كانون الثاني/ يناير 1554 (خلال ولاية صالح 
ريس 1556-1552)طاردت القوات العثمانية - الجزائرية القوات العدية حتى 
وصلت إلى نهر سبو (الواقع إلى الغرب من فاس)""'». وتأكدت هذه المألة أكثر 
قبل عودة صالح ريس إلى الجزائر. حينما دخل مدينة باديس وطلب من حاكمها 
القائد موسى (وهو من أنصار محمد الشيخ) ألا يجتاز جبال الملوية «التى تفصل 
بين المملكتين» أبدَاء وأن يمنع أنصاره العرب من إلحاق أضرار بمديئة تلمُسان 
التابعة للأتراك العثماني 20" 


خلال النوات التالية» امتمر الصراع بين القوتين لليطرة على تلان 


(ولا ميما نيجة وجود بقايا الوطامسين - حلفاء العثمانين - وماندة اللطان 
العثمانى إياهم). حتى تمكلت القوات العدية من انتزاعها من العثمانين فى 
حزيران/ يونيو 202015572. 


(9) محسد الإفراني» نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى» تحقيق هوداس» ط 2 (ياريس» 

8 ؛» ص 29؛ دبيغو دي طوريس. تاريخ الشرفاء؛ ترجمة محمد حجي ومحمد الاأخفر (الدار البيضاء: 
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء 1988)؛ ص 288+ إبراهيم حسن شحاتة: وقعة وادي المخازن 
في تاريخ المغرب 986ه/ 1576م: قراءة تاريخية عبر علاقات المقرب الدوية بالقرن الادس عثر 
(فاسء الدار البيفاء: دار الثقاقة 1979)» ص 100؟ ومنميعسل' | عل ععتط ف وععمرمة ون[ .ععأعامدت) عل ومن 11 
.5330-5 .جرم .(911] .جمعع.] أععص ذا تعاموط) 3 .ات عممه1اءبل 


(10) للاطلاع على تفصيلات هذه الحملة؛» ينظر: دي طوريس» ص 300. 

(11) عزيز سامح إلترء الأتراك العشمانيون في أفريقيا الشمالية؛ ترجمة محمود علي عامر (ييروت: دار 
النهضة العربية؛ 1989م)ء ص 190+ دي طوريسء ص 354. 

(0)ين خروف. ص 163 

)213 .408-1409 ,ترم .2 .أن جعل ام ) 
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أثار الصراع على تلمُسان عددًا من النقاشات في تاريخ العلاقات المغربية - 
العثمانية» يمكن إجماله بالنقاط الآتية: 


1 - تصورات المثمانيين والسعديين للحدود 

ربما أثار التجاور العثمانى - العدي بصورة عامة. وحملة تلان بصورة 
خاضة باتشوراك اللحدود المتماكدة"(الدرائرية).ح الجدريية اق أو فس 
ذلك التاريخ بدات مألة حدود مفترضة تطرح في العلاقات بين البلدين. وتعود 
الكلمة الفصّل في قضية الحدود المفترضة هذه إلى تصور العثمانيين لهاء لأنهم 
هم من طرح الفكرة (باتخاذ وادي الملوية حذا سياسيًا بين البلدين» في مقابل 
وادي تافنا - إلى الشمال الشرقي من تلمُسان - الذي طرحه السعديون)» ولأنهم 
الفاعل القوي على الحدود الشرقية للمغرب. ويبدو أن المناطق التي وصلت 
قوات الطرفين إليها فى حملة عام 1550 كانت تمدّل خطوات في سبيل تثبيت 
تلك الحدود المفترضة؛ فبينما وصل المعديون إلى تلمسان ومستغائم حتى حدود 
الشلف. توغل العثمانيون حتى وادي الملوية ودبدو. ومنرى قريبًا أن العكمانين 
هم الذين فكروا في مألة الحدود هذه لوضع حد فاصل مع العديين. وندذو 
أن محمد الشيخ استولى على تلمسان لمنع العثمانيين من اتخاذها قاعدةً لغزو 
المغربء ولتوطيد حكمه فى المغرب. ولعله كان يفكر فى اتخاذها قاعدة أمامية 
للتومع في ما ورائها أيضَاءٍ إذ كان يطمح إلى تأسيس مملكة تمتد حتى مصر كما 
يقول الإفراني”*') . ولكن المؤال المهم هنا: ألا تمثل فكرة الحدود بين البلدين 
التي طرحها العثمانيون تخوفًا عثمانيا من الأطماع السعدية؟ وإلى أي حد تتوافق 
هذه الفكرة مع إشكالة م قام العثمانين د يفم المغرب؟ بمعنى بمعنى أن من يطرح 
مض الخدرد لايك أن يفك بأجتارنا. 


2- موقف السلطان العثمانى من التدخل العدي فى تلمسان 


على الرغم من أن القوات العثمانية - الجزائرية تمكنت من طرد السعديين 
من تلمان وإعادة اليطرة عيها مجدداء كان اللطان العثمانى مليمان القانونى 


يفكر في التوصل إلى حلول سلمية مع محمد الشيخ. #تشتمن نا ولاء الأ حورل 


(40)الإفراني. ص 36 


من دون التفكير في القضاء على حكمه. وهو ما جسده بخطوتين: الأولى قيامه 
يعزل حسن بن خير الدين؛ الذي «لم يحسن المجاورة مع جيرانه» ومال إلى جانب 
العنف والاعتساف» ونبذ وراءه طريق الوفاق والائتلاف» وسد باب الاتحاد مع 
المجاهدين؛ حماة الدين»*"؛ واستبدله بصالح ريس (1556-1552) الذي أمره 
«بإقامة الشرع الشريف وإحياء تواتر ميد المرسلين وصؤن الرعايا... وأن يكون 
مع الأهالي على أكمل اتحاد وأجمل اتفاق:*'". وأبدى له حرص الدولة العثمانية 
لورغبتها الأكيدة» في توحيد كلمة المسلمين ضد #الكفار» بقوله: «على أن أقصى 
مراد حضرتنا العلية إحياء مراسم الإسلام وإطفاء ثائرة الكفرة اللثام؛ وذلك المراد 
لا يكون إِلَا باتفاق أمراء الإسلام واتحاد أمناء شرع سيد الأنام»”2'7» وهو ما يعني 
أنه قدم عرضًا صريحًا لإقامة تحالف مع محمد الشيخ. وعلى الرغم من أن السبب 
الذي ذكرته الوثيقة العثمانية لا يبدو السبب الحقيقي لعزل حسن بن خير الدين'!*" 
فإن ذلك لم يمنع السلطان سليمان من استخدام هذه الذريعة لاستبداله. في مقابل 
تلطيف الأجواء مع محمد الشيخ. 


(15) ينظر: خليل الاحليء «تقليد صالح ياشا ولاية جزائر الغرب»؛ المجلة التاريخية المغربية» 
العذد 2 (1974)» ص 131؟؛ شحاتة؛ ص 103. ويرى بعض المؤرخين أن الفرنن كان لهم دور يارز في 
عزل حن باشاه إذ جاء السغير الفرني إلى المجزائر لطلب مساعدتها العسكرية ضد إسباتياء أو ماعدتها 
الأسطول الفرنيء أو شن هجوم جزائري على الإسبان في وهران» لإشفال إسبانيا وإرباكها. لكن حن باشا 
أدرك أن القيام بمثل هذه الهجمات لن يعود على الجزائر إلا بالخراب والدمار فاعتذر له. ولدى عودة القير 
الفرني لدى الاب العالي غايريل دو لويتز دارمون (1553-1547) إلى اسطبول أبلغ الديوان الهمايوني 
يما حدث له في الجزائر بأسلوب ذكي وماهر» موضهًا أن بقاء حسن ياثا في إمارة الجزائر سيشكل خخطرًا 
كبيرًا على الدولة العشمانية» وأنه سيعى لتبيت وجوده هناكء لأنه يعتبر نفه جزائرياء إلى جانب تهم أخرى. 
فاستدعاه الديوان الهمايوني بناءً على التهم التي وجهها الغير الفرنيء. وبقي في اسطبول ثمانية أشهر 
معزولا من يكلربكية الجزائرء وكُلف القائد تلان يك صفا بإدارة الجزائر بصفة موقئة. يُنظر: إلثرء 
ص 183-182. وذكر المدني وصنًا مشابها لهذه الرواية أيضًا. يُظر: المدني» ص 334-333 

(16) :داموظ) 80/0 | -5] 3 [ عابويسن! تبودلم دول ها يوي عع |اء' كل عنه؟ىل] .ا المتطتله؟0) عل عقصاء<1 تمن ]ل 

77-08 ارم .(1887 ,يمومع [ اأمعرص ل 


(17)الاحليء ص 136. 

(18) يذكر اين خروف» ص 1 16: أن المصادر المعاصرة تشير - على الرغم من صحة الوثيقة - إلى 
دسائس الصدر الأعظم رستم ياشاء وإلى دماتس الغير الفرنسي (كما ذكرنا في الهامش أعلاه). وربما 
يكون تقاعس حن بن خبر الدين عن تقديم العون إلى طورغود ريس لمواجهة الحملات الإسبانية سببًّا قويًا 
أيضًا. 


وكانت الخطوة الثانية قيام السلطان بإرسال بعثة برئاسة الإمام أبي عبد الله 
محمد الخروبي إلى مراكش في تشرين الأول/ أكتوبر 1552*"" لمفاوضة محمد 
الشيخ بشأن ثلاث نقاطء هي: 

- اعترافه بالاستقلال التام المطلق لدوله المغرب» ف مقابل اعترافها 
بالخلافة العثمانية؛ وذلك بالدعاء لللطان (الخليفة) العثمانى على المنابر. 


- إطلاق أسرى بني وطاس المرينيين. 


- تحديد الحدود بين مملكتّي الجزائر والمغرب الأقصى (وهي بيت 
القميد). 


ويقول المؤرخ الجزائري أحمد توفيق المدني عن هذه النقاط: «وطالت 
المداولة» ولم يقبل سلطان مراكش العدي الاعتراف بخلافة آل عثمان» كما لم 
يقبل تدخلهم في أمر بني وطاس». وهنا يصل المدني إلى الهدف الحقيقي من 
إرسال البعثة؛ فيقول: «إنما أسفرت سفارة العلماء عن أمر إيجابي؛ وهو رسم 
حدود فاصلة بين دولتى المغرب والجزائره من ساحل البحر إلى بداية الصحراء. 
مما لا يزال قائمًا إلى يوم الناس هذا. وكان ذلك سنة 20061553. وتتوافق هذه 
التقطة الأخيرة إلى حد كير مع التصورات التي طرحناها أعلاه عن الحدود بين 
القوتين فى حملتَيٌ عام 1550 بين السعديين والعثمانيين للسيطرة على المدينة. 

من جهة أخرىء. يشير بعض المصادر إلى سفارة عثمانية ثانية كانت أيضًا 
برئامة الخروبي الذي جاء هذه المرة تهئة العدين بعد امترجاعهم فاس من 
أبي حسون في عام 41554 وتذكير محمد الشيخ بما كان عليه الوطاسيون من ولاء 
للسلطان العثمانى ودعوته إلى السير على نهجهم بتقديم الود والهدايا والخدمة له 
بقوله: «فالمأمول من حاكم فاس وحكومته تأييد أمباب الود القديم مع مماليك 


(19) يشأن هذه السفارة يُتظر: شحائت. ص 103 

(20) المدنيء ص 331-330 ويدو أن الخروبي أقام مدة طويلة في مراكش (امتدت بين أواخر 
عام 1552 حتى عام 1553)» أو أن هناك خطأ طباعيًا في ذكر العام. فكتبها المدني 1553 بدلا من 1552 
ويؤكد شحاتة» ص 103., أن تاريخ الفارة كان في عام 1552 
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ممالكنا المحروسة الشاسعة الأقطار»”"©. غير أن محمد الشيخ رفض المقترح» 
وانتقص من قيمة السلطان العثماني» وهدد بالهجوم عليه حيئنما قال لمبعوثه بعد 
أن تركه ينتظر علوايلة: «قل لأمير القوارب سلطانك إن ملطان المغرب لا بد أن 
ينازعك على محمل مصر ويكون قتاله معك عليه إن شاء الله»'22, فمثلت ردة 
فعل محمد الشيخ قمة الصدام بين العديين والعثمانين» وهو ما تبب - إلى 
جانب تعاونه مع الإسبان - في تدبير اغتياله بطريقة بشعة في 23 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1557» وإرسال رأسه إلى الجزائر, ومنها إلى اسطنبول التي بقي معلقًا فيها 
ثمانة عشر عامًا(:©. 


أثارت ردة فعل محمد الشيخ ردات أفعال متباينة بين المؤرخين الذين تناولوا 
علاقته بالسلطان العثماني؛ فبينئما تتساءل زهراء النظام باستغراب قائلة: ٠كيف‏ 
نفر رغبة الدولة العثمانية بهيبتها وقوتها وامتدادها الشاسع التودد لمحمد الشيخ 
ودعوته إلى إقامة علاقات ودية؟6*©, يرى عمار بن خروف «أن السلطان سليمان 
لم يكن يرجو محمذا الشيخ في رمالته؛ بل كان يأمره. وما أغضبه أكثر حتى كاد أن 
وحن عن طرزه ويه جل الجعرت الكناني أن الكلطان العكواتي كاد ويخاطيه 
بصفة "شيخ العرب” وليس أمير المؤمنين أو الخليفة كما كان يحلو له أن يلقب 


نفنه»02507, 

يتين مما تقدم أن اللطان سليمان القانوني كان حريصًا على إقامة علاقات 
ودية (لكنها مشروطة بالولاء) مع السلطان محمد الشيخ., غير أن الأخير رفض 
لأنه رأى فيها استفزارًَا لمكانته. ولأنه كان يرى أن العثمانيين غرباء نت لطون على 


(0)لظامء ص 169, 

(22) الإفراني» ص 42؛ عبد الوهاب ين منصورء «المغرب والدولة العثمانة»؛ في: الوثائق العثمابة 
في الأرشيفات العرية والتركية (الرياض: دارة الملك عبد العزيز. 0001) ص 133+ عبد النتاح مقلد 
الخيمي» موسوعة تاريخ المفرب العربيء ج 6 (القاهرة: مكبة مديولي» 4م ص 303؛ شحاتة» 
ص 104. ولكن عزيز سامح إلتر يقدم هذه الرواية فمن حوادث عام 1548م, لا عام 2 155م. يُنظر: إلتر» 
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(23) دو رايط مون ' ) ملاوع ادنك مما إن -مماكورطلط ا عبرو[ سااميوره ١ل‏ ث1 ,مجعلا .') لاملاب 
691 .56 .مم .(1976 .عدمم"”ا! نحانهن كللذ ) غلا" تمممعغتطن)) عو موز 


(24) النظامء» ص 169. 
(25)ابن خروف» ص 142 


المنطقة. وليس لهم حق في الهيمنة على العالم الإسلاميء أي أنه كان يطعن في 
خلافتهم ويرى أنه أحق بها منهم لتوافر شروطها فيه دونهم. أمَا تهديده بالذهاب 
سعدية للوصول إلى مصرء وإن كان السعديون يطمحون إلى مد نفوذهم إلى 
باقي شمال أفريقيا على الأقل؛ وهو ما تجلى بوضوح في مشروع أحمد المنصور 
(1603-1578) بالخلافة. كما سنرى. 


3 -ردات أفمال حكام الحزائر العثمانيين 

على التدخل العدي في تلمسان 

في خلال الحملة الأولى على تلمُمانء كان حمن بن خير الدين على 
رأس السلطة في الجزائر. وفي أثناء حملته لاستعادة المديئة من السعديين 
اأنَزل العثمايون العقاب الشديد بأنصار العدين فيهاء إذ عَذبوا عذابًا شديداء 
وصودرت أموالهم؛ وُرضت عليهم غرامات كبيرة» وبهذه الطريقة جمعوا أموالًا 
وأشياء كثيرة»”**». ويشير هذا النص إلى ارتكاب انتهاكات قامت بها قوات حن 
بن خير الدين عند اقتحام المدينة. تذرع السلطان سليمان القانوني بهذا السبب 
لعزله» وأرسل رمالة مجاملة إلى محمد الشيخ لتلطيف الأجواء معه. كما ذكرنا. 
وعلى الرغم من أن سياسة البايلربايات في هذه المرحلة لم تكن تخرج عن الخط 
العام للسياسة العثمانية المركزية فى اسطبول. فإن تصرفات الإنكشارية وقادتهم 
كانت تزعج الباب العالي بصورة دائمة؛ ما يدعم رأي فاضل بيات الذي أوردناه في 
تمهيد هذا البحث عن عدم امتثال الجزائر للأوامر الصادرة عن الملطان العثماني؛ 
وهو ما سيتكرر لاحقاء ولا سيما في ولاية قلح علي بائا الذي ألغت الدولة 
العثمانية نظام البايلرباي بعد وفاته» واستبدلته بنظام الباشاوات من أجل فتح 
صفحة جديدة مع العدين. كما ذكرنا. 


إلى جانب ذلكء؛ تدل بعض الإشارات على أن قوات صالح ريس قامت؛ 
حينما جرد حملته على فاس حتى وصل إلى نهر سبو في عام 1554» يسلب 
المدينة أيضًاء «واستولى هو على ما وجده فى خزيئة الشريف من مال وتحنف 


(0) دي طوريس.ء ص 300 


تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثة ملايين دوكة»””©. وتشير الروايات أيضًا إلى أنه 
كان يفكر في ضم فاس إلى أملاك الدولة العثمانية*”2: وأنه لما كان فيها أرسل 
إلى السلطان سفينتين محملتين بالغنائم والهداياء وطلب قوات كثيرة وأسطولا 
كبيرًا للاستيلاء على المغرب كله. لكنه عدل عن هذه الفكرة» لأنه اختلف مع 
أبي حون في من ميحكم المدينة*”) و«لأن أهل فاس ثاروا وزحفوا في جموع 
كيرة وبمختلف الأسلحة»”*»: وطالبوا العثمانين بترك المديئة» فاضطر صالح 
ريس إلى الامتجابة لطلبهم. ويدل ذلك على أن الحجة التي تذرع بها اللطان 
سليمان لعزل حسن بن خير الدين» بسبب ميله «إلى العنف والاعتساف»» لم تكن 
سببًا مقنعًا لعزله؛ لأن كل ما كان يقوم به البايلربايات كان بعلم السلطان العثماني؛» 
وربما بموافقته. 


ثانيًا: العديون بين الولاء للعثمانيين 
والتقارب مع الإسبان (1578-1557) 


تشمل هذه المرحلة حكم كل من عبد الله الغالب (1574-1557) ومحمد 
المتوكل وعمه عبد الملك السعدي (1578-1574).؛ واتسمت بتذبذب مواقف 
السلاطين المعديين بين الولاء للعثمانيين والتقارب مع الإسبان. 


1- التدخل في النزاع بين الأشقاء (1576-1557) 


مع تولي عبد الله الغالب الحكم. بدأت صفحة جديدة في العلاقات 
المسعدية - العثمانية» وذلك حينما بدأ العثمانيون بممارسة ضغوط لحمل المغرب 
على الاعتراف بالتبعية للدولة العثمانية. وكانت الضغوط تلك ذات أشكال عدة. 
منها التدخل في النزاع بينه وبين أشقائه. والتدخل العكري المباشر عن طريق 
بايلربايات الجزائر. 


(27)السرجم نفه. ص 363., 

(28)إئهترء ص 190. 

(29)المرجع نفه. ص 197. 

(30) مزرخ مجهولء تاريخ الدولة العدية التكمدارتية: تقديم وتحةيق عبد الرحيم ينحادة (مراكش: 
دار تسل للطباعة والنشر. 1994). ص 26-24,. 
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كانت علاقة عبد الله الغالب بالدولة العثمانية جيدة في أول الأمرء إلا أنها ما 
لنت أن تدهورت ببب الخلاف الذي دب بينه وبين أشقائه الثلاثة (عبد المؤمن 
وعبد الملك وأحمد). ولا ميما بعد محاولته تصفيتهم"". ونتيجة لذلك. امتنجد 
الإخوة بالدولة العثمانية لفض النزاع مع شقيقهم. وبعد أن كانوا في سجلماسة: 
انتقلوا إلى تلمُسان الخاضعة للعثمانين حينذاك؛ ومنها بدأوا يناشدون الباب 
العالي لإحقاق حقوقهم في فاس. غير أن اللطان سليمان القانوني لم يتدخل في 
النزاع حينذاك لانشغال الدولة العثمانية بحملة جربة (1560). مع أنه أمر بايلرباي 
الجزائر حسن بن خير الدين (فى ولايته الثانية 1561-1557) بإرسال مبعوث 
إلى المغرب لإصلاح ذات البين بين الأشقاء في ربيع عام 201558©. 

ويبدو أن الدولة العثمانية كانت تريد التخلص من عبد الله الغالب منذ البداية» 
وذلك لميله إلى التقارب مع الإسبان» كوالده محمد الشيخ من قبل. وتجلى هذا 
التقارب في مواقف متعددة» منها تدخله في تلْمُسان في عام 41560 منتهرًا تحرك 
الإسبان وحلفائهم الأورويين في حملة ضخمة لطرد العثمانيين من شمال أفريقيا 
كله*”»؛ وفى موقفه اللبى من احتلال الإسبان قلعة حجر باديس التى كانت فى 
يد العثمانيين في عام 1564”» وفي تخاذله من ثورة الموري كين التي اندلعت 
في مطلع عام 9, بعد أن وعدهم بالمساعدة قبل قيام الثورة50*. 

لذلك. جرى أول صدام بين القوات العثمانية - الجزائرية والقوات المغربية 
بالقرب من وادي اللبن في ضواحي فاس في 2 نيان/أبريل 01558 
وفيه رجحث كفة السعديين على الرغم من الاستبسال الذي أظهرته القوات 
العثمانية””*©» فاضطر حسن بن خير الدين إلى التقهقر» وقرر الانسحاب إلى باديس 
وعدم استثناف المعركة ببب الخائر الكبيرة التي تكبدها*"©. 


(31)ياتءص 602. 

(32)يات» ص 603. 

(33) تاريخ الدولة المعدية التكمدارية. ص 36. 

(34)المرجع تنقهوص 38 

(35)ابن خروفء ص 91. 

360 لك 4ك .مم ,2.اد؟ ساعد 
(037) .458-10 .رع ..لتط1 
(38)ابن خروف» ص 168 


وفي عام 1559». حاول حسن بن خير الدين استغلال الصراع بين الأشقاء 
احنصيب عبد المؤمن عوضًا عن عبد الله الغالب» فأسند إليِه حكم تلان ١لأن‏ 
في ذلك مضرةً لحاكم فاس ونفعًا للجزائر»”*©: ما أثار مخاوف كيرة لدى 
الغالك الذي كان وووعلن ذلك البرفق لمعك فون خليف خارجى» فرت إلى 
الإسبان» وإن شهدت علاقاته بهم فتورًا لبعض الوقت في أعقاب تقاعسهم عن مد 
العدين بالمدفعية اللازمة لاحتلال تلان في حزيران/ يونيو 1557: وعدم 
تحركهم ضد العثمائين إبان حملتهم على المغرب. وأخذ بعد ذلك بتحريك 
قواته نحو تلمُسان» بالتزامن مع الحملة الأوروبية الفخمة نحو طرابلس وجربة 
(1560). ولعل تحركه كان بالتسيق مع اللإسبان كما يعتقد كل من دو غراممون 
وعزيز سامح إلتر ". وردًا على ذلك. بدأ بإعداد حملة مفادة على المغرب؛ 
ولكن الحملة أجلت لأن الإنكشارية في الجزائر ألقوا القبض عليه (في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1561) وأرسلوه إلى اسطنبول مقيدًا بتهمة الميل إلى الاستقلال 
عن ادو 

أمَا اللطان سليمان القانوني» فلجأ إلى الدبلوماسية في تعامله مع عبد الله 
الغالبء من أجل وقف النزاع بينه وبين بايلرباي الجزائر من جهة. وبينه وبين إخوته 
من جهة أخرى. فأرسل إليه في عام 1560 مبعونًا لقي في مراكش ترحيبًا وإكرامًا 
كبيرين؛ واتفق معه. مبدئيّاء على أن يتعهد الغالب بإرسال «هدية سنوية» لا «ضريبة 
تبعية» لللطان العثمانى*". وربما كان من بين شروط الاتفاق الكف عن تدخله 
في تلمانء في مقابل تعهد اللطان العثماني بعدم التدخل ضده في المغرب 
أو مماعدة أشقائه في الهجوم عليه'*'. وبهذه الطريقة» نجحت الدبلوماسية في 
التوصل إلى اتفاق مع الغالب؛ الذي أحبط بهذا الاتفاق مساعي شقيقه عبد الملك 
لجر اللطان العثماني إلى التدخل ضده في المغرب. وبالتالي جنب بلاده خطرًا 
جيمًا بفضل مرونته تجاه اللطان العثماني. 1 


(39) دفتر المهمة (سجل كانت قرارات الديوان الهمايوني تدرَّنْ فيه)؛ رقم 18 ص 15. 

(40) إلترء ص 457-56 19 .م .اق تاصق 
(41)ابن خروف. ص 2.190 

(42)السرجع نفهء ص 197!مؤرخ مجهول. ناريخ الدولة السعدية التكمدارتية.» ص 35 

(43) السرجع نقه. 
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غير أن هذه الهدنة الموقتة لم تتمر طويلاء ففي عام 1563 انتهز الغالب وفاة 
أمير دبدو ليقضي على إمارته؛ ونصب عليها حاكمًا مع قوة لحمايتها من العثمانين 
والمتعاونين معهم من قبائل شرق المغرب” (ولعله كان يعيد تذكيرهم بمسألة 
الحدود التي ذكرناها من قبل). وفي العام التالي؛ 1564» ونتيجة للنجاح الذي 
حققه الات في كل باديس وان وتقلص التقبوة الاي في شمال 
لقف طاح مع أشقائه بعد اقامق بتخراكة مناوثة ضصده ده باءت بالفشل6. فعاد 
هؤلاء للشكوى منه*"». وانتهز حن بن خير الدين (الذي عين للمرة الثالثة» 
1567-02) الفرصة يطلب من اللطان سليمان إرسال الأسطول العثماني 
إلى المجزائر لضرب الإسبان في وهران والمرسى الكبير وحليفهم الغالب. غير أن 
السلطان العثماني آثر ضرب الإمبان وحلفائهم ابتداءً من جزيرة مالطاء ثم التفرغ 

ونتيجة لشعوره بالخطر العثماني. أبدى عبد الله الغالب رغبته في التحالف 
مع ملك إمانا فلب الثاني (1556 -1598) واستعداده للتعاون معه لطرد 
العثمانبين من شمال أفريقياء على أن يكون ملكا على مناطقه الداخلية» وأن يحصل 
فِلِب الثانى على المناطق الساحلية. غير أن الإسبان استغلوه فى الحصول على 
المعلومات عن تحركات الأتراك ونياتهم؛ ولم يمدوه بالمال واللاح كما كان 
يرغب ليحقق مطليه!7». 

ونظرًا إلى استمرار تعاون الغالب مع الإإسبان. قرر السلطان الجديد سليم الثاني 
(1574-1566) استغلال الخلاف بين الأشقاء بأن حث مبعوثيه على التشاور مع 
أعيان فاس ومراكش والموس لاكورة ضدهء وتنصيب من يمكن التفاهم معه من 
أشقائه ليكون تابعًا للدولة العثمانية”" فوقع الاختيار على عبد المؤمن «لكونه 


(44) المرجع تق ص 030 


(45) 208-00 .مم 3 أو" عع اموت 
(46) دفتر المهمة: رقم 6. ص 451. 
)472( 181185 .مم3 اود عع ماعو 


(48) علدلا نوما عسمتندكه هدده0)-مدحهمممك؟ تعادتادتلجظ لمد زاعدرا؟ .رول سوه 1 ذ١٠ائا‏ درمطصي لطا 
نان" المت نعتكتحتسدام12 د اه لساك عطا ها ددتاتامامدت) :تعبساونت طاصعغطع :ل عط طونصط) طاوءن اداع 
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أؤلى لضبط تلك الولاية من عبد الله وأحرىء وأهالي تلك البلاد يطلبونه»*'», 
فصدر الأمر بتعيينه أميرًا لتلك الولاية فى 7 آب/ أغسطس 1567”. وردًا على 
ذلك؛ أوعز الغالب إلى ابنه ونائبه على فاس محمد (المتوكل) بإرسال من يغتال 
عبد المؤمن في تلمُسان. فوجّه محمد أحد عملائه لهذه المهمة, فأنجزها في عام 
71 ,> وبعد مقثل عبد المؤمن؛ منح السلطان العثماني سليم الثاني ولاية 
تلمْسان إلى أخيه عبد الملك. "على الوجه الذي أعطيت لأخيه؛ وأمزنا بحرّية 
تصرفه بها كما كان ذلك لأخيه من قبله... وحفظ لأبناء عبد المؤمن ما كان لوالدهم 
من إقطاع ورواتب:0”*. ويشير هذا الأمر إلى أن اللطان سليم الثاني كان يفكر في 
زرع بذور الفتنة ين عبد الملك وشقيقه الغالب. وبهذا أصح عبد الملك الأقرب 
إلى عرش المغرب في حال نجاحه في إطاحة ابن أخيه محمد المتوكل”**. ونلا حظ 
هنا أن الدولة العثمانية كانت تمارس تدخلا معيئًا فى شؤون المغرب بإصدارها 
أوامر التعبينء غير أن هذا التدخل لم يكن يصل إلى درجة فرض هيمنة عثمانية 
كاملة أو جزئية على البلاد؛ بل فرضته مجريات التنافى بين الأشقاء وتعاون الغالب 
مع الإمبان» وهو أمر سيتكرر في مراحل لاحقة أيضًا. 


من جهة أخرىء انعكس اغتيال عبد المؤمن سلبًا في العلاقة بين الغالب 
وحكام الجرّائر العثمانين من جهة واللطان سلليم الثاني من جهة أخرى*". 
ونتيجة لذلك. أصدر الأخير أمرًا إلى قليج علي باشافي 20 حزيران/ يونيو 1571 
بإعداد حملة للهجوم على الغالب مع عبد الملك*". غير أن قيليح علي باشا لم 


(49) دفتر المهمة. رعم 7.) ص 68؛ بيات» ص 04 6, 

(50) المرجع نقسمة. 
إذ يذكر دي طوريس منة 1567م, ويذكر أندرو هس تاريخ شياط/ فبراير 1572م. يُنظر: دي طوريس» 
ص 421؟ 21 .0 معدم 1 

(2 5) دفتر المهمة. رقم 7ءص 906. 
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يشن الحملة» لانشغال الدولة العثمانية بمعركة ليبانتو في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 
1. وأخيرّاء توفي الغالب بمرض الربو في كانون الثاني/ يناير 6401574 
واندلع في إثر وفاته صراع عنيف على العرش بين ابنه محمد المتوكل من جهة 
وشقيقه عبد الملك من جهة أخرى. 

فى تقويمنا العلاقات العثمانية - المغربية فى عهد الغالب» يمكن القول إن 
الثقة بينه وبين حكام الجزائر العغمانين كانت معدومة دائمّاء لأنه كان متأكدًا من 
رغبتهم القوية في اليطرة على المغرب في أي فرصة؛ كما كانوا هم واثقين في 
المقابل بأنه لن يقبل بالتبعيةالمدولة العثمانية أبن ولا بامتداد نفوة حكام الجزاتر 
إلى المغرب, بل سينتهز أي فرضه للوسجوم على الجزائر لكب طوق الخضار الذي 
أحاقلة يه من الخترق الو دود العتمان »و أشتهزه بالعرلة فى أقصو ١ل‏ اؤرة الشمالة 
الغرية من أفريقيا. لذلك؛ لم تأخذ العلاقات بين الدولة العثمانية والمغرب في 

عهده شكل التحالف المطلوب للتصدي للخطر الأوروبي الذي كان يهدد الطرفين 
وكانت وفاته بداية مرحلة جديدة ف في العلاقات الياسية ين اللدين. 


2 - التدخل العسكري المباشر فى تنصيب اللطان السعدي: 

معركة الركن 0027515276 

بوفاة عبد الله الغالب وتولي ابنه محمد المتوكل الحكم؛ دخلت العلاقات 
السياسية العثمانية - المغربية مرحلة جديدة؛ إذ ازدادت رغبة العثمانيين في ضم 
البلادء ولا سيما بعد انتصارهم على الإسبان في تونس في صيف 1574., الذي 
لاشك في أنه شجعهم على مساعدة مرشحهم عبد الملك”*“» الذي - بعد أن 
شارك في حملة تونس وأثبت فيها جدارته وإخلاصه للعثمانين*" - قرر إطاحة 
ابن اعد محمد المتوكل والمطالبة بالعرش» متندا في ذلك إلى البراءة التي 
سبق أن منحها اللطان سيم الثاني لأخيه عبد المؤمن. وفكر اللطان العثماني 
الجديد مراد الثالثك (1595-1574) بانتهاز هذه المرصة لتنصيب تابع له في 


(56)ابن خروفه. ص 2.197 
(57) كريمءص 98-97 
(58) 572 .م .ماروا 


المغرب. وهكذا جمع عبد الملك (الذي جدد عروض التبعية والولاء للسلطان 
مراد) كوة عسكرية بتمويل عثماني'** وغادر مع بايلرباي الجزائر القائد رمضان 
باشا (1576-1573) في أواخر كانون الأول/ ديمبر 1575 لمواجهة محمد 
المتوكل الذي أعد جيمًا قوامه ثلاثون ألف جندي و36 مدفمًا فى فاسر69. 
وحدئت المعركة الأولى بين الطرفين عند الركن في 16 آذار/ مارس 1576م, 
وفيها انهزم جيش محمد المتوكل”"*. وكان من نتيجة ذلك أن توجه عبد الملك 
إلى فاس ودخلها فى أواخر آذار/ مارسء محتفظًا بقوة حماية قوامها أربعمئة 
فارس تركهم له رمضان باشا*“!؛ ثم ما لبث عبد الملك أن حقق نصرًا آخر على 
محمد المتوكل فى معركة وادي الريحان (14 تموز/ يوليو 1576) التي استولى 
فيها على حصون مراكش”* ؛ وفْرٌ محمد المتوكل عقب ذلك إلى البرتغال» قبويع 
عبد الملك سلطانًا على المغرب بوصفه تابعًا للعثمانيين «مدى العمره”*". ويبدو 
أن اللطان مراد نفذ هذه الحملة تحقيقًا للوعد الذي قطعه والده اللطان مليم 
الثاني لعبد الملك في حزيران/ يونيو 1571؛ والذي تأجل بسبب انشغال الدولة 
العثمانية بمعر كة ليبانتو في تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام. 

وثمة رواية تقول إن عبد الملك كان أول من بشر السلطان سليم الثاني بالنصر 
عن طريق أمه الرحمانية صديقة زوجته نوربانو”*؛ إذ نجح رسله في إيصال الخبر 
إليها قبل وصول البريد الرسمي الذي يرسله قائد الحملة سنان ياشا وقائد الأسطول 
قيليج علي باشاء «... ثم كتب الكتاب إلى السلطان بالبشارة... وكان السلطان مراد 


(59) تراوح الأرقام المتعلفة بالجتود العثماتيين بين ثلاثة آلاف وحمة آلاف مقاتلء غير أن أندرو 
هى يذكر أن القوة العثمانية كانت تكون من ألفي جندي. 


منلعنيسل-عل زاعمل! ممكوام غانلك أعسة ععوادء) طععايره/! عن كإعمانء عط نار عابمعتيط .محمود"! .ا :90 بو هنمز[ 
25-0 .وم .3 .ام عتراعه') 12 :3927 .م1924 


(60) يذكر أندرو هس أن اللطان مراد الثالث أمر بايلرياي الجزائر رمضان ياثا في عام 1575 


بجتميب عبد الملك سلطانًا على المغرب الأقتمى حال انتهاء المعركة. 95-6 .70 تنوكا[ 
)061 .5723-5 بوم اعئا رو[ 
(62) 5372-3 .رم ..لنطا 
(63) مؤرخ مجهولء تاريخ الدولة العدية التكبدارتية» ص 54-53. 
264 01 بج عونا[ 
بيات. ص 607 
(65) .57 بم اعسارو1 


رحمه الله متشوقًا إلى الأخبار آناء الليل وأطراف النهار ويراقب البحر... وعندئذ 
جاء عبد المالك وقال لهم اخرجوا بهذه البرقاطة إلى اسطنبول [كذا]. واذهبوا 
بكتابي إلى أمي في دار اللطان»*”*. وانتهزت والدته فرحته باللمرء فطلبت من 
اللطان أن يصدر أمرًا إلى بايلرباي الجزائر بالير في حملة مع ولدها لأخذ حقه 
في حكم المغرب من ا بن أخيه محمد المتوكل» ؛ فلم يتردد في الاستجابة لطلبها 
بعد أن تأكد من صدق النبأث”*». ولكن سرعان ما توفي السلطان سليم الثاني قبل 
تنفيذ الحملة على المغرب. 


ومهما يكن من أمرء جدّد عبد الملك بدخوله فاس مظاهر البعية التى تعهد 
بتقديمها من قبلء مثل الهدايا وقراءة الخطبة بامم اللطان العثماني في المناب 6. 
وتشير المصادر إلى أنه كان يريد أن يسترجع استقلاله التام عن العثمانيين» سواء 

فى اسطبول أو ة في الجزائر؛ ولكنه لم يجرؤ على قطع صلته بهم لأن البرتغاليين 
كانوا لايزالون يهددون بغزو المغرب» ولأن محمد المتوكل الممخلوع كان لا يزال 
يناوئه”6, ولذلك. ظل حريضًا على أن يبدو بمظهر التابع الوفي المخلص للسلطان 
العثماني. ليأمن على نفسه وعلى مملكته من تجاوزات بايلربايات الجزائر؛ وحتى 
يتمدمن ولائه لللطان الهيبة والقوة لمجابهة التهديدات البرتغالية9؟. ومايؤكد 
رغبته في الامتقلال عن العثمانين أنه أرسل إلى فيليب الثاني سفارتين في أ وائل 
أيار/ مايو 1575 . وفي إثر رسالته الثانية. أرسل الأخير إليه مجموعة من الشروط 


الي نصت على تقديم تناز لات للوسبان في مقابل إقامة الملح ين الطرفية 77 


(66) مؤرخ مجهولء تاريخ الدولة العدية التكمدارتيةء ص 46-45. 

(67) المرجع نقفه.ا ص 46 

(68)ابن خروف. ص 206؛ مؤرخ مجهولء تاريخ الدولة العدية التكمدارتية. ص 3 5. 

(69) مؤرخ مجهول. تاريخ الدولة العدية التكمدارتيةء ص 57-53. 

(20))اين خروف» ص 208-207 

(71) والشروط هي: (1) أن يبل ملك المغرب ملك إمبانيا بالأعمال العدائية التي يعتزم اللطان 
العثماتي القيام بها؛ (2) الا يسد السلطان السعدي أي مهمة للأتراك العثمانين وألا ياعدهم ضد إسبانيا؛ 
(3) ألا يتقبل في موانته القراصة الأتراك وأعداء الإإسبان من دون أن يكون يلب الثاني ملزمًا بالمئل؛ (4) 
أن تملح سفن الإسبان وسفن حلفائهم الحرية في الدخول إلى الموانيع المغربية؛ (5) أن يتبادل الطرفان 
العون ضد اللطاتن العثماني. ينظر: .م3 .اد عم واعو0) 


ويبدو أن الدولة العثمانية لم تنزعج من تقاربه من الإسبان”. بدليل أن بايلرباي 
الجزائر قيليج علي باشا أبلغ إليه استعداده لمساعدته ب 150 سفينة”7) وبقوة 
راوحت بين أربعة آلاف وخمسة آلاف مقاتل عثماني وغادرت في أيار/ مايو 
8 .ه ومهى التى ساعدته فى معركة وادي المخازن. 


3- نقاش وتحليل في طبيعة «تبعية» السلطان 
عبد الملك السعدي للعثمانيين 


نسأل هنا: هل خضع المغرب للدولة العشمانية خلال حكم عبد الملك 
ل له وإلى أي مدى؟ وما نوع 
هذه التبعية؟ لاا شك في أن حكم السلطان عبد الملك المعدي يشكّل نقطة خلاف 
بين مؤرخى العلاقات العثمانية - العدية متأتية من وجود إشارات قاطعة. 
في رأيهم؛ تدل على تبعية المغرب للدولة العثمانية» ومنها قراءة الخطية باسم 
السلطان العثماني في المنابر» وحمل الطوغ العثماني في المناسبات الرسمية. غير 
أن المصادر لا تتفق في هذه المألة تحديدًا؛ فينما يذكر المؤرخ التركي غنيش 
أشكسال أن الخطبة والكة كانتا بامم الملطان مراد الثالث في أنحاء فاس كافةٌ 
بعد معركة الركن*©» لا تذكر المصادر المغربية والأوروبية أي شىء عن ذلك. 
وتسلط الوثائق العثمائية بعض الضوء على ردات أفعال السلطان مراد الغالك 
الأولى بعد دخول قواته إلى المغرب؛ ففى رمالة طويلة يعود تاريخها إلى 30 
حزيران/ يونيو 11576. هنأ السلطان بايلوباي الجزائر رمضان باما الذي أرشد 


١19 222(‏ .م .اممطتسس) 
2230 103-06 نرم .3 لود عمراكو) 
(224 .5373-4 .وم انخارؤا 


يُنظر : 111 أه عسطهث") عدا" ا .أوت ,معديال لونلا عطز ص عصده"» أوسوص() زه ونتبييمامنه" ») مباموطاءيعمم | جعامدرك 


مك دتتتعلم ل هلمم 1) لمناعكيالة تاكتاضة! علا د صتصعن١ا‏ عللا'ات جتمددت] لمد معواظ سد تمتحمة لمح دعصا لمات كوول 
57 م.880١‏ 


والطوغ هر ذبا ل حيوان (الياق). استُبدل في ما بعد بذيل الحمان . ويبدو أنه رمز تركي قديم؛ ولعله ذو 
أصل طرطمي. اوكان يملق كبا تملق الرايد م٠‏ اعد اطرافه وتعلوة كر ةذميةء أو الهلا امتعمل كرمز للمراتب 
العكرية في الدولة العثماتية؛ فيك التجى له الح يطوغ واحد. والكلريك بائنين. والوزراء يثلاثة 
والصدر الأعظم بخمة: و اللطان بتسعة في حالة الحرب (من بحث لجوزيف زيتون. في مدونته). (المحرر) 
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عبد الملك وفتح المغرب”*'» ووعد بتقديم مساعدة عثمانية في حال حصول 
أي تعاون بين محمد المتوكل وملك البرتغال للهجوم على المغرب”*. وفي 
الرسالة نفسها طلب اللطان توخي الحذر من خطط الغزو الإسبانية أيضاء 
وأوصى رمضان باشا بكتابة كل ما يتعلق بالمغرب7 وهو ما يمثل شكلة من 
أشكال التدخل العثمانى فى * شؤون المغرب عن طريق الجزائر. وذكر رمضان باثئا 
فى ردّه على رسالة السلطان؛ أن عبد الملك بدأ بقراءة الخطبة و«سك العملة؛ 
باسم اللطان العثماني منذ اعتلاثه العرشء, وأكد له أن «كافة العلماء والرعايا 
والبراياه في البلد رحبوا بذلك**7, بحيث «أبدى السلطان امتنانه لإخلاص وتبعية 
عبد الملك والفاسيين»**. ولكن نظرًا إلى عدم وجود خطب في المغرب باسم 
السلطان العثمانى تعود إلى تلك المرحلة من مصادر محايدة؛ أي من مصادر غير 
غقمانة: يق اما ذكره رمضاق ناغأ بكأن قراء: المقطة والكة (والشكة تحديدًا) 
باسم مراد الثالث في المغرب أمرًا مشكوكًا فيه. وما يؤيد هذا الشك أن فهارس 
العملات التي نشرها المؤرخ البريطاني ستائلي لين-بول لا تشير إلى وجود 
عملات باسم السلطان العثماني”**©) بل تشير إلى عملات باسم عبد الملك كتب 
على ظهرها: «أبى مروان عبد الملك بن محمد الشريف الحمني أيده الله»” "ل 
وهو ما يشير إلى أنه كان مستقلا عن الباب العالي لا تابعًا له. 


الغريب أن المصادر العثمانية لا تذكر شيئًا عن تنامى توجهات عبد الملك 
الاستقلالية في خلال المدة الواقعة بين منتصف عام 1576 وعام 1577؛ 
فينما كان عبد الملك لا يزال مواليًا لللطان العثماني. أخذ يتفاوض مع القوى 
الأوروبية للتعريف بوضعه وتعزيز موقفه المتقل**©: وهو الوضع الذي اعترف 


(25) الحاو[ 
)226 .26 م بخوه!1 
020 5 مم الععادوا 
2026 57 بم ..متطل 
(79)بات. ص 607. 
(2011(.)80 متاكلؤا ومحب عند عفقاافظ تلسطممعل) علو لذ كميه"» موسمن) ره *جملىم/ ,للمصرودآ سملت 
أن 
010) 7 بم عامه'ا-بمه] 


(2 8) مععمة"! «رمعطياء جرد ودععالو '! أيه وببصاطمع”[ :لنت ") طلمعء تدر عوجر عير مععوعم] ا وجطها تمتنادد] 
.72-75 .جوم .(1981 .لمدلاطعا! منتصداتك جيل حك) ودر 
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به الباب العالى أيضَّا*©. ففى اجتماعات الهدنة الأولى بين فيليب الثانى ومراد 
الثالث في عام 1577» كان المغرب يذكر في تلك المفاوضات من ضمن حلفاء 
العثمانيين الآخرين» فرنسا وبولندا والبندقية”*©. وتمكن ملاحظة توجهات 
عبد الملك الاستقلالية كذلك في رسالة إلى قاضي تطوان بعد ثلاثة أيام من معركة 
الركن؟ فبعد أن كان يصف نفسه بأنه «خادم السيد الأعظم سليمان»؛ ألغى هذه 
الصفة لاحقا واستبدلها بعبارة «ملك فاس ومراكش والسوس وتارودانت”**؛ 
وهو ما يدل على أنه كان يتعد الإشارة إلى العثمانين كلما تعززت سيطرته على 
المغرب وتوطدت شرعيته في البلاد. وما يؤيد ذلك أن المؤرخ العثماني محمد بن 
محمدء الذي ذكر إحدى أقدم الروايات العثمانية المفصلة عن حملة فاس. أشار 
إليه بصيغة سلطان المغرب الأقصى المتقل:***. وعلى الرغم من أن روايته لا 
توضح متى استخدم هذه الصفة بالضبطء فإننا نتطيع أن نحتج أن ذلك كان قيل 
معركة وادي المخازن. استنادًا إلى ما ذكره صلاح العقاد. الذي قال: «ولكنه ما كاد 
يملك زمام الحكم حتى فكر في التخلص من حلفائه السابقين [العثمانيين]» حتى 
لا يثقلوا عليه بمطالبة نبعيته لهم. وقد نشر مشروع تحالف قدّمه إلى الإسبان في 
نيسان/ أبريل 1577.» منحهم فيه بعض الامتيازات على الساحل نظير معاونته ضد 
العثمانيين والبرتغاليين:020, 


أخيرًاء وعند تقويم مسألة خضوع المغرب للدولة العثمانية في عهد عبد الملك 
السعدي. يمكن أن نتساءل باختصار: هل يمثل تبادل الهداياء أو مجرد قراءة 
الخطبة باسم السلطان العثماني. دليلًا قويًا على امتداد نفوذ الدولة العثمانية إلى 
المغرب؟ ويعبارة أخرى: هل تمكنت الدولة العثمانية من تطبيق نظامها الحكومي 
والإداري ومؤسساتها الإدارية الأخرى في المغرب, كما كانت عليه الحال في 
الجزائر وطرابلس الغرب وتونس؟ لا يبدو الأمر كذلك؛ فالمغرب كان يحاول 


(83) 327-15 برم ءادن .عع رامو 


)64 وانن تنوم .(.لن) ااموحصقصط! .نا .') نأ .511 1 أن عن | لكتتصرة ممطاتلا0)-مصحمكتل! عدلتلى .رن 1ن الاك متعسك 
59 بم .([197 .كجممم جالصء كام' ] عرلا" :للعستطضتل1) سم عر 


(85) 3417-34 .وما .اد ععسامو0) 

(86) محمك بن معحملق الأدرنوي. نخة التواريخ والأخبار (امتابول: تقويم خحانه مطعة ميء 
9))ءصضص 102 

(87) العقاد» ص 3 تقلا عن - .0 م1 امد .عن أماعيث عد[ 


في خلال الصراع مع القوى الدولية الكبرى آنذاك التقاربّ مع الدولة العثمانية 
والتحالف معهاء ولكن من دون أن يخضع ل لطتهاء وما يؤكد ذلك عدم وجود 
عملة باسم اللطان العثماني في المغرب. وما يؤكده أيضًا أن اللطان العدي 
ظل يطلق على نفه لقب سلطان على الرغم من وجود اللطان العثماني؛ ما 
يعني أنه لم يكن يخضع له» ويشعر بأنه لا يقل عنه مكانة. 

وحتى البيعة التي قدمها عبد الملك إلى السلطان العثماني مراد الثالكث 
لآ منكن أن تحدها: اران مر الأول بعتلافة :الثات» لأنها اوت قبة شغط 
الأوضاع الناشثة عن تدخل العثمانين في تنصييبه على عرش المغرب بدلا من 
ابن أخيه محمد المتوكل. ومع ذلكء أعرب اللطان العثماني عن سروره بها( 
وأرسل إليه رسالة حثه فيها على دوام الصداقة وحسن المجاورة مع حكام 
الجزائر, ثم أعقبها برسالة أخرى صرح فيها بأنه «وحده خليفة المسلمين»**. غير 
أن عبد الملك لم يلتزم بكل ما وعد به العثمانيين على الرغم من مساعدتهم إياه في 
استرجاع السلطة. لذلك تشير أصابع الاتهام إلى العثمانيين في مسألة مقثله بدس 
الم له***. أمَا في ما يخص الهدايا المتبادلة بينه وبين اللطان العثماني؛ فهي لا 


(88) إلترء ص 251249؛ فهد محمد الويكت. :مواقف الأشراف العديين بالمغرب م مألة 
الخلافة العثمانية». مجلة جامعة الملك معود؛ مجلد 19 (2006), ص 197-196. 

(89) عبد اللطيف الحميد. موقف الدولة العثمانية تجاه مأساة الملمين في الأتدلس 891ه- 
8ه/ 1486م-1509م (الرياض: شركة العبيكان». 1993). ص 220-215؛ عبد الرحيم بمحادة» 
المغرب والباب العالي من منتصف القرن المادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر (زغوان: مؤسة التميمي 
للحث العلمي والمعلومات. 1998). ص 101-100. 

(90) عبد العزيز بن محمد الفشتاليء مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرقاء تحفيق عبد الله كنون 
(تطوان المغرب: مكتبة المهدية. 1964). ص 41 (تعليق المحم )؛ كريمء ص 106. ينظر أيمًا ما قاله 
عبد الفتاح مقلد الغنيمي في هذا الشأن: «ولم تمفى منوات قليلة حتى غدروا به كما غدروا سابقًا يوالذه 
محمد الشيخ» ووضعوا له الم في كعك أهدي إليه...». غير أن عبارة متحمة في النص (لا بد أنها يقلم 
الرقيبء لأن الغيمي مناوئ للعثمانيين) تكمله بما هو مناقض لذلك؛ إذ ورد فيها (يعد عيارة تيه تقول: 
(أقوال معادية للوحدة الإسلامية4) مايأتي: 2... والذي دس الم لعمّه عبد الملك هو الأمير محمد المتوكل 
(الملوخ) لإحداث بلبلة بين قوات عبد الملك وتحقيق النصر للبرتغالين يقيادة دون ميامتيان في القصر 
الكبير [وادي المخازن]؛ وليس الأتراك هم الذين وضعوا المء لأن ذلك غير مؤكد». الغيمي» ص 306. 
وقد نقل الناصري رواية تميم عبد الملك عن اين القاضي. يُنظر: أحمد بن خالد الناصري اللاوي» 
الامتقصا في أخبار المغرب الأقصىء ج 5 (الدار البيضاء: دار الكتاب. 1955). ص 86-87. 
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تمثل أكثر من وسيلة ذكية للتخلص من العثمانيين» في رأي عبد الرحيم بنحادة. 
وهو ما نؤيده فيه!'. 


ثالمًا: (المرحلة الثالثة) السلطان أحمد المنصور 
وتأكيد استقلال المغرب 


1 - من التوتر بين العثمانيين والسعديين 
إلى تأكيد استقلال المغرب (1582-1578) 


وصلت العلاقات العثمانية - المغربية إلى مفترق طرق حاد باعتلاء اللطان 
أحمد المنصور العرش فى أعقاب معركة وادي المخازن (4 آب/ أغطس 
8) التى انتهت ينصر إملامى (عثمانى - مغربى) ساحق على القوات 
البرتغالية والمتحالفة معهاء وبمقتل المتصارعين الثلاثة في المعركة: عبد الملك 
العديء. وماوئه المخلوع محمد المتوكل. وملك البرتغال سيباستيان2©. ولكن 
يدو أن هذا الانتصار لم يكن مبعث سرور للسلطان مراد الثالث؛ لأن الملطان 
السعدي الجديد. أحمد المنصوره تولى عرش المغرب من دون رعاية عثمانية. 
ومرعان ما انعكس ذلك في موقف اللطان مرادء الذي - على الرغم من أنه 
رحب بخبر الانتصار في المعركة - عد النصر «عثمائيًا وليس مغرييّاء؛ وأن أحمد 
المنصور مجرد «حاكم ولاية لآ قيمة له وليس له دور بتحقيق النصر على القوات 
البرتغالية»: وهذا ما أكده فى رسالته المؤرخة فى 6 آذار/ مارس 21579. وعلى 
الرغم من ذلك. حرص أحمد المنصور على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع؛ 
ومنهم العثمانيون في اسطبول والجزائر. وكان أول من جاء لتهنثته مبعوث 
بايلرباي الجزائر حسن فينيزيانو (حسن البندقيء 1580-1577 الذي نقل 


(91)ينحادة. ص 99. 
(92) للثفميللات يشأن معركة وادي المخازن. ينظر: شحاته ؛ إه عأنبهن2 عم ,النحهذا تسدتلائككا لمدسلع] 
للقت الات اهذ] :مدلمم )١‏ عبطمع نااك جكم نط أ نى أمعنراعن '[ زه انه ناك ماما «مو(] ين يومإاعز ا ماين وعم اء «ماء ‏ «وعوع ]ار 


]أ انط !! ين عيراء عراز جعت لاجم اا ممعموعععءنلء 1 عل قننه «نوءدوععع له 1ل ع1 ,اعلسصنا لممفظ :(1952 ,عمممعط 
1176-2 بوم .(1974 .عقناه"') :مدلرت. [) .له ك2 ,2 .اد ,(.لطعا) خلاست8 ذاك 


(93) ملينء ص 333. 
(94) للتفميلات بشأن دور حن فينزيانو ني شمال أفريفياء ينظر؛ خنا!» .ممابةة) ذؤاد؟ لطا ح 
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إليه طلب السلطان العثماني بتحرير وهران من الإسبان**: والإقرار بالسيادة 
العثمانية» كما كانت عليه الحال فى عهدى محمد المتوكل وعيد الملك من 
قبل*". ويبدو أن الهدف من تحرير وهران إخضاعها للسيادة العثماتية؛ وبالتالي 
تمكين الدولة العثمانية من التدخل في المغرب ومن ثم عزل أحمد المنصور عن 
جبهة البحر المتوسط. أمَا الهدف من دعوة المنصور إلى الإقرار بالسيادة العثمانية» 
فهو اختبار مدى استعداده لتلبية طلب السلطان العثمانى ومدى استعداده لمعاداة 
الإسبان. وفي ما وراء هذين الهدفين؛ كان الملطان العثماني يريد إيصال رمالة 
إلى المنصور بأنه ليس ندا له. ْ 


برئاسة مفتي الجزائر أبي الطيب الخضر البسكري. وعلى الرغم من أن المنصور 
أقر بتفوق السلطان العثماني عليه؛ بقوله «لا شك في أن السلطان العثماني هو 


رئنا الكبير والمتميز بيئناء ومجده يرفعه فوق جميع الملوك الآخرين»”*, فإن 
هذا لايتجاوز في الحقيقة حد القول؛ إذ كان المنصور يلقب نفه ب «الإمام» و«أمير 
المؤمنين» وةالخليفة»»؛ ويك التقود باممه”"»: وكانت الخطب ثُقرأ باسمه؛ وهى 


588١5‏ | ععندء! لمد انطوداكآا وع هداعا مصدأئءدءئ؟ مدعدل! تند ىن ذأاد دما لذلوهذا' .ممتع ريه" تلعل نمدا كاماتدلا 
.277-319 .مح .(2016) 8ك .ادند رذع ل ناك انولدره))() إن أم نابول 112 .591 


(95) في عام 1554» قام الحاكم الإمباني كونت الكوديت يعقد تحالف مع محمد الشيخ في 
المغرب الأقصى د العثمانين في الجزائر» قتمكن من الحفاظ على الوجود الإسباني. وبدأ الإسبان اعمال 
النرميم في القلعة المخصصة مقرًا لحكام المدينة» فجعلوا حصونها تكون من جدار تعلوه أبراج قوية 
متباعدة ني ما بينهاء وأمس الحاكم الإسباني مقره الرئيس في هذا الجانب. وفي خلال القرن السادس عشرء 
اتخذ الإسبان وهران معقلًا لهم؛ فبنوا فيها سجنًا على نتوء صخري بالقرب من ميناء المرسى الكبير قبل أن 
يشرع المركيز ماتا كروز في عام 1563 في بناء قلعة تحمل اسمه على قمة العيذور (مرجاجو). وفي عام 
48 الح الباي مصطفى بن يوسف وهران بإيالة الجرائر. 'ينظر: 

م ١540(‏ .عصسذا نوائةا) ممععلم براه دوع عجرن عنرنعأاء إ ول بحبود!؟ ,ارساتاد:) دمن ]1 

(96)ابن خروف. ص 222-221. 

(97) المرجع تفه ص 222. 

(98) كانث الدئائير المضروية في قاس عام 1578م تحمل عبارة: #يم الله الرحمن الرحيم» عن 
أمر عبد الله المجاهد في سيل الله أمير المؤمنين أبي العياس أحمد المنصور بالله ابن أمير المؤمنين أبي 
عبدالله محمد الشيخ الشريف الحني أيده الله». وهناك أيضًا دتائير تحمل عبارة: «عبد الله الإمام 
أبو العباس أحمد المتصور بالله أمير المؤمتين». يُنظر: .90-9 .هوم ءامه "ان مه] 
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أمور لا تدل على اعترافه بسيادة السلطان العثمانى عليه أو بتبعيته له» وتعنى أن ما 
قاله لسفير السلطان العثماني لم يكن الاعلى نسل المجاملة""..وتثر الممطافر 
إلى أن أحمد المنصور استقبل وفد السلطان استقبالا باردًا لأن الهدايا التى كان 
يحملها من اللطان العثماني كانت متواضعة :ولا تليق إِلَا قاذم ورف 
محمد نيل ملين أن هذا هو سبب قطع العلاقات بين البلدين. غير أن هناك سببًا 
آخر يبدو أكثر صحة. وهو تخوف المنصور من العثمانين الذين كانوا يعملون 
على إسقاطه عن طريق دعم تمرد الأمير داوودء ابن أخيه عبد المؤمنء إلى 
جانب رغبتهم في تنصيب ابن أخيه الآخر إسماعيل بن عبد الملك. سلطانًا على 
المغرب”*''» وهذا ما دفعه إلى التقارب مع إسبائيا. 


2- تقارب أحمد المنصور مع إسبانيا: بوادر القطيعة مع العثمانيين 


نظرًا إلى خطورة التهديد العثماني» بدأ أحمد المنصور يتقرب إلى إسبانيا 
للتفاهم معها بشأن إقامة تعاون دبلوماسي وتبادل تجاري مكثف. وبين تموز/ 
يوليو 1579 وآاذار/ مارس 1 158» دخل في مفاوضات لعقد تحالف مع الإسبان 
من أجل مواجهة «الخطر العثمانى6. وانتهت تلك المفاوضات إلى الاتفاق على 
تعهد إسبانيا بحماية الدولة العدية من أي هجوم عثماني””". وهنا بدأت لعبة 
المناورات؛؟ فينما كان يتفاوض مع الإسبان ويمنحهم امتيازات تجارية» كان 
يُجري اتصالات مع الباب العالي أيضًا للتلويح بإمكان التحالف معه ضدهم 
أيضاء لثلا يتمادوا فى مطالبهم. ولكي يزيد المنصور الضغط على فيليب الثاني. 
صرح بأنه ما عاد يدري مع أي من الطرفين سيقف. وهو ما دفع الأخير إلى تأكيد 
استعداده لحماية المغرب مع قبوله تأجيل تليم العرائش”**'". ولعل هذا الحذر 
كان ببب تورطه في غزو البرتغال وانتفاضة الأراضي المنخفضة:؛ وهدته مع 


(99)ابن خروف. ص 220 
(100) الفشتالي» ص 50. 
(101)الغتميء ص 306. 
(102)مينء.ص 329 
(103)المرجع نفهء ص 2331 


الاب العالي ورغبته في تجنب فتح جبهة أخرى يمكن أن تتحول إلى وبال عليه. 
وبالتالي رضخ فيليب الثاني لمناورات أحمد المنصور وقبل أن يدعمه سياسيًا 
وعسكريًا في مقابل وقوفه على الحياد. وكاتت تلك أولى انتصارات المنصور 
الجا 


في خلال الأشهر الأولى من عام 1581 وقم المغرب وإسبانيا اتفاق سلام 
وصداقة مثل النصر الدبلوماسي الثاني؛ ولكن هذه المرة على الدولة العثمانية؛ 
فبسبب وجود الطوّْغ العثماني» الذي كان عبد الملك يحرص على حمله علامة 
ولاء وتبعية للعثمانيين» كما أشرناء أوعز أحمد المنصور إلى الفير الإمبانى 
في المغرب بيدرو فانيغاس القرطبي بأن يرفض - عن طريق وكيله ديغو 
مارين - توقيع اتفاق اللام معه ما دام هناك ما يرمز إلى السيادة العثمانية» فما 
كان من أحمد المنصور إلا أن أعلن القطيعة مع الياب العالي رسميّاء وذلك 
حين استغل أحل رجاله الاحتفال الرسمي لبلقط الطوغ العثماني ويتدله 
بلواء المنصور 2ك لتصبح الدولة السعذية بذلك دولة مستغلة. ما اضطر اباب 
العالي» ببب تحديات خارجية وداخلية*"". إلى إيثار التهدئة لمنع فتح أي 
جبهة أخرى. 


3 - ردة الفعل العشمانية على التقارب المغربى - الإسبانى 

رذًّا على التقارب المغربي - الإمباني؛ لجأ اللطان العثماني إلى وسائل 
«الترهيب والترغيب» لحمل أحمد المنصور على التراجع عن تقاربه مع الإسبان. 
وتمثلت ردة فعله بعدد من الإجراءات؛ مثل إصداره حكمًا فى آب/ أطن 
9 بتعين بايلرباي الجزائر الأمبق رمضان باشا*'2 فى منصب والى 
تلمُسان”**'" (التي رّفعت إلى مرتبة لواء مستقل عن الجزائر)ء وأمره بإحباط هدف 
المنصور وشن الحرب عليه وطرده من مملكته. لتزايد شكوكه في نة الأخير في 


(104)المرجع تفهء ص 332. 

(105) من أهمها التورط في حرب طويلة في بلاد قارس (1590-158) واضطراب الحكم بعد 
اغتبال الصدر الأعظم محمد صوقللو بائا(1579-1565). 

(106) كان يشغل في حينها منصب والي تونس يعد تنحّه عن الجزائر. 

(107) دقتر المهمة؛ رتم 40» ص 3 6. 
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غزو الجزائر بالتعاون مع الإسبانء وإصداره أمرًا إلى القبودان قيليج علي باشا 
بالإعداد لحملة لغزو المغرب””*"". وعزل بايلرباي الجزائر حسن فينيزيانو وتعين 
وال جديد هو جعفر باشا (1582-1580) على رأس حكومة الجزائر (وكان هذا 
الأخير مالا إلى إقامة علاقات حسنة مع أحمد المنصور)» وأخيرًا قيامه بإرسال 
رمالتين إلى أحمد المنصور فى آب/ أغسطس 1580: عرض فى الأولى إقامة 
تحالف معه ضد فيليب الثاني. (واستعداده لتوقيع معاهدة عن جوار» معه. 
و«تحرير الأندلس»»؛ وتجهيزه بثلاثمئة سفينة وآلاف من خيرة المقاتلين لمحارية 
الإسبان”**". وكان هدف السلطان العثماني من هذا العرض إحراج موقف أحمد 
المنصورء فإن وافق فسيعني ذلك إقراره بتبعيته للباب العالي. وإن رفض فسيغدو 
خائناء لتفضيله التتحالف مع «الكفار» على الجهاد. وفي الرسالة الثانية» عرض 
اللطان العثماني تزويج أحمد المنصور من إحدى بناته لإقامة مزيد من الروابط 
والوفاق بين السلطانين؛ ولكي «تصبح المملكتان روحين في جد واحدة”7"". 
غير أن المنصور أهمل الرد على المقترحين. لأنه كان متشككًا فى نيات السلطان 
العثماني لأبات عدة فنها: ١‏ 

- حرص السلطان العثماني على عدم مخاطبة أحمد المنصور بأي لقب ديني 
أو دئيوي ذي شأنء بل الاكتفاء بألقاب اتبجيلء مثل: «الجناب الأميري الكبير» 
الهمامى: النصريء الأمجد, الأكملى؛ السعدي., الأعدلى. الأصيلى. الحنى 
النبيء نسل السلالة الهاشمية في الشجرة الزكية البوية» ظهر المجاهدين 
المحفوف بصئوف عواطف الملك المعين» مولاي أحمد الحاكم بولاية فاس 
ومراكش». وهى ألقاب لا تشير إلى اعترافه بكون أحمد المنصور سلطانًا أو خليفة. 
وما اللقاة اللذاة خوضى الأحر غلى أنيشاطب بينها فى الواقاك نقمة الستففل 
السلطان العثماني لنفه بذينك اللقين. ْ 


(2)108 67م 2 لمن عممامول 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة لم تتحرك في عام 1579 بسب ميل بايلرباي الجزائر حينذاك؛ 
جعنر باشا (1580-1582). إلى إقامة علاقات حن جوار مع اللطان العديء ولذلك لم يتحمس 
لحملة يلج على يائا ضده. اين خروف. ص 5 5. 

(109) الغيمي». ص 308-307. 

(110)مينء ص 333-332 
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- استمرار السلطان العثماني في وصف أحمد المنصور بلة بلعب ؟ الحاك ويرك يه 
فاس»» وهو ما يدل على أنه كان ينظر إليه على أنه تابع له؛ ولس ملطانًا متقلا. 

- كان أحمد المنصور يعلم بمفاوضات الهدنة الجارية بين اللطان العثماني 
وفيليب الثاني (1581-1577). التي انتهت بتوقيع هدنة بينهما (في 27 كانون 
الأول/ ديبمر 1580) نصت على (إقامة علاقات طية يتم بموجبها تعليق 
الحرب خلال السئوات الثلاث المقبلة»”''') بمعنى أن عرض السلطان العثمانى 
تحر ين الأتذلى ما كات لاقتاورة باية: وفي تلك المفاوضات كان وضع الدولة 
السعدية من , بين المسائل الخلافية بين القوتين؛ فبيئما رفض ممثل إسبانيا في 
المفاوضات جيوفقاني مارغلياني؛ أن يعترف ببعيتها للباب العالي؛ حرص ممثل 
العثمانين قيليِج علي بائا على اعبار فاس جزْءً من الدولة العثمانية وهو مايدل 
على أن الدولة العثمانية لم تكن تنوي الاعتراف باستقلال المغرب. 

بالك حير جين مور فى اللكار بقع الرسيان واللقاوض متهب ينان 
العرائش في مقابل ماعدتهم إياه ضد المخططات العثمانية» وإثر ذلك توترت 
العلاقات بينه وبين الباب العالي في مطلع عام 1581: وذلك حينما أمر السلطان 
مراد الثالث قيلِج علي #بمهاجمة ملك فاس»”''2؛ ووصلت حملة هذا الأخير إلى 
الجزائر في أيار/ مايو من ذلك العام؛ ما أجبر أحمد المنصور على إرسال عدد من 
الوفود إلى اسطنبولء أبرزها وفد بقيادة أحمد الهوزالى”'' الذي حمل «هدية عظيمة» 
إلى السلطان العثمانى بقصد الاعتذار له عن التأخر فى الرد على رسالتَيُه ومناشدته 
بوقف الحملة الموجهة ضده*'". وكان لهذا الوفد أثر طيب في ترطيب العلاقات 
بين البلدين ونزع فتيل الأزمة إلى حد ما؛ إذ قبل اللطان مراد الاعتذاره وأصدر 
في بداية آب/ أغسطس 1581 أمرّا خول فيه أحمد المنصور حق حصر الحكم في 
أمرته خيلا بعد جيل دون القراض: .. ونلا بعد نل إلى يوم القيامة»*"1) 


110) .1 .مأعمنصلا 

(112) رمالتان من جيوفاني مارغلياني إلى القائد الأعلى في 9 و14 تياذ/ أبريل 1581 في: 
.161 .م .اذا 

(113)الششتالي؛ ص 3 6. 

(114)اين خروف؛. ص 228-227. 

(115)للاطلاع على تص الرمالة الكامل» يُنظر: إلترء ص 2-263 26! بيات ص 10 6. 
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على الرغم من اعتراف الاب العالي بحق حصر الحكم في أسرة أحمد 
المنصورء فإنه بقي على موقفه لناحية عدم الاعتراف باستقلال المغرب بشكل 
نهائي» وهو ما أوضحته المقابلات والفارات التي جرت بين كانون الأول/ 
ديمبر 1581 وتموز/يوليو 1582'''؛ قفمى رسالة مؤرخة فى تموز/ يويو 
2 أبلغ السلطان مراد الثالك أحمد المنصور أنه يعتبر فاس «من ملحقات 
الدولة العثمانية»”2''7. ولكن الإفرانى والفشتالى يتحدثان عن «سفارة هامة» إلى 
السلطان العثماني في مطلع عام 2 لاتحت الأسس التي أراد المنصور أن 
يبني بها علاقاته مع الدولة العثمانية»؛ ومنها «أن المغرب ليس ولاية تابعة للدولة 
العثمانية؛ ولن يكون. بل هو دولة متقلة ذات سيادة لا تقل عن الدولة العثمانية» 
وأن حكامها ممن يعترف لهم بالمقام الرفيع وبالخلافة» لأنهم أشراف». وعبّر 
اللطان مراد عن إقراره باستقلال المغرب بقوله: «لك على العهد ألا أمد يدي 
إليك إِلَا للمصافحة. وأن خاطري لا ينوي لك إِلَّا الخير والمسامحة»*'"©: ومنذ 
ذلك الحين بدأت الفارات تتردد بين الطرفين. ونتيجة لاعتراف السلطان العثمانى 
باستقلال المغرب. اعترفت الحكومة العثمانية في الجزائر بهذا الواقع أيضَاءٍ ففي 
رسالتين مؤرختين في آب/ أغطن 1583. ذكّر قيليج علي باشا أحمدٌ المنصور 
بصيغة «سلطان مستقل قوي». لا بصيغة «حاكم ولاية؛ كما كان يفعل من قبل 9'". 
وللمرة الأولى تبدأ الإدارة العثمانية في الجزائر باستعمال مفردات مثل (إمام» 
و«سلطان» للإشارة إليه؛ وتعهد يليج علي باشا في الرسالة الأولى بعدم التدخل 
في شؤون المغرب2:9. 

يدو أن اعتراف الدولة العثمانية بامتقلال المغرب في هذا التوقيت جاء بعيد 
توضّلها إلى هدنة مع إمبانيا اتفقتا فيها على وقف العمليات العسكرية وإحلال 
السلام بين اللدين؛ فلم تعد هناك حاجة إلى وجود عثماني في المغرب. لأن 


(116) عبد الله كون. رمائل سعدية (تطوان؛ المغرب: دار الطباعة المغرية. 4 ). ص 68- 
3 الفشتالي. ص 66. 

(117)ياتء ص 610, 

(116) ينظر: الإفرائي. ص 67؛ الفشتالي: ص 66. 

(119)ملين. ص 336. 

(120) المرجع نتفه. 
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الدولة العثمانية كانت طوال المنوات الماضية تريد أن تتخذ المغرب قاعدة انطلاق 
لعملياتها العسكرية ضد إسبانياء حينما كان الطرفان في حالة صراع . أمَا وأن الهدنة 
عُقدت وتم الاتفاق على السلام, انتفى هذا السبب» وهذا يؤكد ما طرحناه في في 
فرضيتنا من أن الدولة العثمانية كانت خالية الوفاض من خطة أو نية واضحة لغزو 
المغرب. بل كانت تبحث عن ولاء من سلاطين المفرب بصيغة تحالف يضمن لها 
قاعدة متقدمة في صراعها مع إسبانيا. 


- الدولة العثمانية تلغي نظام البايلرباي (1587) 


تأكيدًا لموقفه. أدخل السلطان العثماني - كدوناء بلع على باشاكى 77 
حزيران/ يونيو 1587م - تعديلا إداريًا على الجزائر» فألغى فيها نظام البايلرباي 
الذي ظل قيليج علي يحتفظ به حتى وفانه» وجعلها مجرد«ولاية» يديرها وال مدة 
ثلاث سنوات فقط. ويمكن أن يعزله قبل انتهائهاء على غرار تونس وطرابلس. وبهذا 
التعديل تقلص نفوذ البايلرباي وانتهى إشرافه على الولايتين الأخريين» وتعززت 
ملطة السلطان في شمال أفريقيا بعد تجزئتها إلى ثلاث باشاويات يحكمها ولاة لا 
تسمح لهم مدة حكمهم القصيرة بالتفكير في الامتقلال عن الدولة أو في اعتماد 
مشروعات خارج نطاق سلطة الاب العالي» ولا سيما في وقت أخذت الدولة 
العثمانية تضعف أكثر فأكثر. وكانت أهم دوافع هذا التغيير طبيعة العلاقة اللتلعة 
الجديدة ين اللطان مراد الشالك وأحمد المنصور من جهة, وبينه وبين إسبائيا من 
جهة أخرى (وهو ما يؤكد أن اللطان مراد الثالث لم يكن جادًا حينما اقترح على 
المنصور تحرير الأندلسء ؛ كما أشرنا أعلاه»؛ واعترافه بالأمر الواقع في المغرب 
بوصفه بلدا مستقلا عن الدولة العثمانية تحكمه الأسرة السعدية. 


05 هذا القرار نهاية مخاوف أحمد المنصور من الطموحات العثمانية 
في المغرب. لأنه منع الولاة من تكوين سياسة مؤثرة نتيجة بقائهم مدة طويلة 
فى المنصب"2''. ومثل أيضًا فقدان الدولة العثمانية دورها ومكانتها فى البحر 
المتوسط؛ ومهد لفك الارتباط بينها وبين ولاياتها في شمال أفريقيا بشكل عاه*2". 


(121) ها نل ععطنلل ذا عمنن نا أتاص عنصل كن وإلدصعطء كعل دعوم ول كيل أصوددعك بأطمة ,ل عبن عاساوتي 
2 .م (904! .انح [ جما واعد*”ا) 183500 5070 ( ععوااء ل ععدعوةتء 


(122) النظام» ص 325-324 


568 


وهكذاء ما عاد أحمد المنصور يخشى العثمانيين الذين بدأوا يتخلون عن المغرب 
الأقصى بالتدريج. وهو ما تبجعه على قطع علاقته مع الباب العالي رسميًا في 
تلك السنة”: 2'*1» ولم يستعِدٌ علاقته به إلا بعد سنتين» وهذه المرة ليس خشية من 
الباب العالي. بل ضمن مناورة دبلومامية مغربية أخرى كان يرمي من ورائها إلى 
الحصول على وسيلة ضغط إضافية على الإسبان للتخلص من تهديداتهم نهائيا 
والحصول على امتيازات من العثمانين. 

يثير التغيير الإداري الأخير علامة استفهام كبيرة في ما إذا كانت الدولة العثمانية 
قد خرجت خاسرة بعد ثلاثة عقود ونصف عقد, أي منذ عام 1552 (حينما طرح 
اللطان مليمان فكرة الحدود أول مرة في مفارة الخروبي الأولى)**'" حتى عام 
7 (حينما انكفأت داخل حدودها فى الجزائر وما عادت تفكر فى التدخل فى 
العدرايةا: ْ ١‏ 

وخلال السئوات الخمس الأخيرة من حكم السلطان مراد الثالك (أي 
1595-0) استمرت العلاقات بين الطرفين على ما يرام. وحينما تولى 
السلطان محمد الثالث العرش (1603-1595) تحسنت أكثر نتيجة الأوضاع 
الخارجية والداخلية الصعبة التي كان يمر بها الحكم العثماني!*2'" الذي بدا 


(123)ملينءص 386 

(124) المقمود هنا سفارة علي بن محمد التمكروتي والكاتب الوزير محمد ين علي الفشتالي الني 
غادرت مراكش في 18 آذار/ مارسء ووصلت إلى اسطنبول في 25 تشرين الثاني/ نوقمبر 1589» ويقيث 
فيها أكثر من ثمانية أشهر. ونتيجة لهذه الفارة - ولا ميما الاستقبال الحار الذي حي به الوفد المغربي - 
حصل أحمد المنمور على دعم الباب العالي. وتأكد أن العثمائين تخلوا عن طموحاتهم في المغرب. 
لتفصيلات. يُنظر: علي بن محمد التمكروتيء التفحة المكية في الفارة التركبة 1589م تفديم وتحقيق 
عبد اللطيف الشاذلي (الرباط: [د.ن.]؛ 2002). ص 8-7. 

(125) ازدادت خلال هذه المرحلة حدة المعارك في جبهة المجر بدا من عام 7 :, والتهت 
يحرب امتنزاف طويلة امتمرث ثلاث عشرة منة (1606-1593). وانتشئضت كل من ولاككا ومولدايا 
وترانلفانيا ضد الباب العالي أيمًا. وني الشرق, استأنف الصفويون هجرمهم على أفريجان؛ واستعادوا 
تبريز في عام 00 16. وفي ولايات شمال أفريقيا العثمانية تمردت قبيلة بني عباس على الحكم العثماني في 
الجزائر» وامتتعت عن دفع الغرائب في عام 1590. وفي تونسء أدى تلط ديوان الجند الإتكشاري إلى 
اضطراب الأمور فيها وإلى تمرد الإنكشارية على ضباطهم في تشرين الأول/ أكتوير 1591. وشهدت 
طرابلس الغرب تمردًا كيرًا في عام 1589. أمّا في العاصمة اسطدبولء ققد تمرد الإتكشارية والسباهية مرات 
عدة» واندلعت انتفافة دموية في الأناضول. خليل إينالجيكء. تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى 
الانجدار» ط 2 (بيروت: دار المدار الإسلامي»؛ 2014)», ص 88-71؛ ابن خروف» ص 241 
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دواهن القوى متهالكاء ينفرط عقده حبةٌ حبة*» كما وصفه السفير الإسبائي في 
الندققية فراكو دي فيرا في عام 21 ولا شك 2 أن هذه لاوح 
دفعت المنصور إلى المفي مسافة أبعد في تأكيد استقلاله عن الباب العالي؛ ففي 
أول رسالة له إلى السلطان محمد الثالث بمناسبة توليه العرشء أضفى على نفسه 
جميع ألقاب الخليفة» ينما لم يتعمل سوى لقب «اللطان» عند مخاطبته العاهل 
العئماني”*'". كما عبّرت لهجة الرسالة «الأبوية» عن وضعه الجديد بوضوح؛ إذ 
نصح للمدر الأعظم سنان ياشا*”" بالاعتناء «بولدنا السلطان محمدة بعد وفاة 
والده اللطان مراد الثالثك”**'». وفى خلال هذه المرحلة أيضًاء استأنفت الدولتان 
علاقاتسا الدبلومائة:.وناذلنا ستازاع كثرة يدو أن ماني ضرت علن 
مقترحات تحالف لم تر النور”**". 


5- أحمد المنصور يطرح الخلافة مشروعًا بديلًا عابرًا للحدود 

كانت فكرة الخلافة متجذرة فى ذهن اللطان أحمد المنصور منذ بداية 
حكمه. ويعكس الفتور الذي قابل به سفارة الباب العالي بُعيد الانتصار في معركة 
وادي المخازن مظاهر التوتر بينهماء وذلك لأسباب عدة. أهمها قراءة الخطبة 
بامم المنصور بوصفه خليفة وإمامًا وأمير المؤمنين بدلا من اللطان العثماني 

كان أحمد المنصور يدرك أنه بسلاح الخلافة هذا يستطيع أن يحارب اللطان 
العثماني؛ فبدأ يتخدمه في ولايات الأخير العربية؛ فمن جهة الشرقء أَوْلى مصر 
عناية خاصة؛ فسعى إلى بسط نفوذه فيهاء حتى إن بعض تصريحات علمائها الكبار 
عكس مدى استيائهم من الحكم العثماني ورغبتهم في التخلص منه**', الأمر 
الذي دفع المؤوين العثمانين إلى منع الاتصالات بين مصر والمغربء وإلى 
إمداد حكام مناطق جنوب الصحراء بالأسلحة لمواجهة التوسع المغربي وتركيز 


2560) .120 .عافدنا 
(127)ملينءص 388. 

(128) تولى منصب الصدارة العظلمى خلال المدة (تموز/ يوليو - تشرين الثاتي/ نوقمبر 1595) 
(129)كونءص 99. 

(130) للتفصيلات: كنون, ص 95-92 

(0)لويكت ص 208. 


اهتمامهم على الأراضي الموالية لمصره مثل النوبة والحبشة*”". ومع ذلك» 
امتمر المنصور في محاولاته الرامية إلى زعزعة الثقة بالعثمانين في المشرق 
العرني» نشكذًا ذريجة النح القرضن : (الخلانة ) للرصول" إلى شاياتة التكايية 
فألحق بكبار العلماء موظفين بصفة طلاب أوكل إليهم مهمة الدعاية له وطلب 
منهم الدعوة لما يقوم به؛ ولا ميما نطيق شرع الله والجهاد في سيله”**'“. ولم 
يقتصر نشاطه على مصرء بل امتد يشمل كلا من اليمن والحجاز أيضًا2©ة". 
ولاشك في أنه كان يرمي من وراء ذلك السجهد إلى الحصول على التأييد لما يقوم 
به ليثبت أنه أهل ليرث خلفاء العصر الذهبي. ما يعني أحقيته بحمل لقب الخليفة 
وإقصاء اللطان العثماني «الظالم والجاهل» يحب الدعاية التو 1 كما 
أنه كان يرسل هدايا مخية إلى العلماء والأوياء» ويقيم لهم احتفالات امستقبال 
ضخمة في المغرب**'". ولاقت تلك السياسة النجاح المتوقع؛ إذ اعترف أغلب 
العلماء به حاكمًا شرعيًا وخليفة للغرب الإسلامي» حتى إن بعض المؤرخين 
وكتّاب السير شبَّهه بحكام العصر الذهبي للدولة العربية الإسلامية!”2", 


فى ضوء ذلك. كيف تمكننا قراءة امتجابة المنصور لتحدي «التجاور». ومن 
ثم «الحدود» الذي طرحه العثمانيون أول مرة في عام 1552؟ 


طرح أحمد المنصور «الخلافة» مشروعًا بديلا «عايرًا للحدود؛ لمواجهة 
المشروع العثماني في الوصول إلى العمق المغربي (وادي الملوية) الذي دعا إليه 
السلطان سليمان فى عام 1552. ولعله كان يسعى من وراء ذلك إلى بناء «مشروع 
عروبى مبكر» يشمل ولايات شمال أفريقيا كافة» تحقيقًا لطموحات أسلافه 


(132) عبد الرحمن المودنء #تساؤلات حول موقف العثماتين من الغزو العدي للودان» في: 
المغرب وأفريقيا جنوبي الصحراء في بدايات العصر الحديث (مراكش: معهد الدرامات الأفريقية, 1992)» 
ص 17-16. 

(133) محمد الغربيء بداية الحكم المقربي في الودان القربي (الكويت: مؤمة الخليج للطباعة 
والتشر. 1982). ص 9-51 5؛ الغنيمي؛ ص 203-202. 

(0)لويكت. ص 209-208؛ ابن خروقفء. ص 245؛ محمد بن تاويت» «من رَوايا تاريخ 
المغرب». مجلة تطوان, العذد 8 (19673). ص 88. هامش رقم 67. 

(135)مينءص 389. 

(136)الغرني» ص 105-101 

(0عهلينءص 2.390 


المرابطين والموحدينء وإحياءً لأمجاد الدولة الفاطمية أيضًا. وما يدل على هذا 
البُعد العروبي أن أهم دعاته؛ الفقيه أحمد بن القاضيء كان يؤكد دائمًا «عروبة» 
سيدهء ويعذها أهم ميزة يتمتع بها. وبالفعل» كان أحمد المنصورء الذي مثل صورة 
الحاكم العربي» يجسد الأمل الذي طال انتظاره لإعادة انتصارات الماضي التليد 
إلى أناس يعيشون تحت تأثير «النير التركي »”1", 


ومن جهة الجنوبء اختار بلاد الودان الغربي مجالّا للتومع العكري 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 1590***". لتعزيز موارده الاقتصادية بالحصول على 
الذهب. ولقطم طرق التجارة المحراوية على الحكم العثماني في الجزائر, 
وبالتالى لمحاصرته اقتصاديًا و«حدوديا». 


ولفرض هية الدولة داخليًا وخارجياء اهتم المنصور بناء الجيش والقوة 
العكرية عموماء عبر تطوير مؤمة عكرية تمزج بين التقاليد المحلية 
والأساليب الحديئة**'2. ولإدراكه أن إنشاء جيش قوي ومخلص هو أفضل أداة 
لتحقيق مشروعه السياسىء أولاه عناية خاصة؛ وأمسه - على غرار الجيوش 
العشمانية والأيبيرية - من عناصر موالية له بالكامل”'*'': وتمكن؛ حتى وفاته في 
عام 1603» من بناء دولة مركزية قوية متقلة ومؤثرة إقليميًا ودوليًا. ١‏ 


استنتاحات 


تناولت هذه الدراسة إشكالة ثلائية المحاور (التجاور - البعية - الامتقلال). 
وعلى امتداد ثلاث مراحل زمنية تمثل الخط الزمنى لتطور العلاقات اليامية بين 
العديين والعثمانيين» طرحت موضوع التصورات العثمائية ل #الحدود» ينها 
وبين المغرب. 


(138) أحمد ابن القاضيء المنتقى المقصور على مآثر الخليقة المنصورء درامة وتحقيق محمد 
رزوق» ج 2 (الرياط: مكتية المعارف» 1986)» ص 846. وعن رحلته إلى الشام ومصرء ينظر» ج 2. 
ص 213-207. 

(139)للتفصيلات بشأن هذا الموضوع ينظر: الغربي. 

(140)العقادء ص 54؛ الغيمي» ص 300-299؛ كريمء ص 245-238 

(141)كريمء 239. 


بنت الدرامة أن الاندفاع العثماني نحو المناطق الغربية في شمال أفريقيا 
وامتقراره فى الجزائرء وصعود الدولة السعدية الناشئة - فى المقابل - من جنوب 
المغرب إلى شماله؛ ومن ثم شرقه. كل ذلك أدى إلى بدء صراع مبكر بين الطرفين. 
ومثل «التجاور؛ الناشئ عن هذا الصراع تحديًا بين هاتين القوتين الإسلاميتين. 
ولو حاولنا تطبيق نظرية «التحدي والاستجابة» على العثمائتين والعدين إزاء 
هذا التجاورء سنرى أن الدولة العثمانية طرحت ترميمًا لحدود مفترضة تفمن 
لها «احتواء' المغرب في صراعها المحتدم مع إسبانيا - البرتغال؛ بمعنى أنها لم 
تكن تفكر في إخضاع المغرب قرّاء ولم تكن لديها نة أو رغبة جادة في ذلك» 
لان من يفكر في رسم الحدود والتقيد بها لا يفكر في تجاوزهاء وهو ما يعني انها 
كانت تريد؛ حتى آخر لحظة:؛ أن يخضع المغرب لها طوعًا لاعنوة (كما حصل في 
الجزائر)» أو أن تحصل على ولاء ملاطين المغربء أو تتمكن من تحييدهم على 
الأقل في صراعها مع أعدائها؛ لأنها بخلاف ذلك. أي في ما إذا اختارت فرض 
هيمتها على البلاد عنوة؛ فستبدو فى نظر السكان دولةٌ «محتلة» لا دولة «فاتحة». 
الدولة العثمانية وتدهور أوضاعها لأمباب داخلة وخار جيه متعددة؟. بدأت فكرة 
الحدود تتراجع إلى الوراء. وبعد أن عقدت هدنة مع إمبانيا في عام 1580 (بعد أن 
استنزفتها حروب البحر المتوسط)؛ اضطرت إلى الاعتراف يالقوة السعدية الناشئة 
بعد متتين فقط (1582). وبعد خمس سنوات من ذلك. عززت هذا الاعتراف 
بإلغاء نظام البايلرباي وامتبدلته بنظام الباشاوات. ما يعني أنهاء وهي في عصرها 
الذهبي؛ فشلت في تطبيق فكرة الحدود التي طرحتها أول مرة في عام 1552» 
وفشلت كذلك في الاستجابة لتحدي «التجاور» الذي فرضه الواقع عليهاء بمعنى 
أنها كانت أقل من مستوى ذلك التحدي. 

فى مقابل ذلكء. أثبعت الدولة السعدية أنها أكثر من الدولة العثمانية قدرة 
ودينامية إزاء هذا التحدي؛ إذ إن رفضها المتمر والعنيف لمحاولات إخضاعها أو 
احتوائهاء ومياسة المناورة والحياد مع جميع الدول المجاورة وغير المجاورة التي 
اتبعها سلاطينهاء واستغلال الأوضاع الدولية وظروف التنافس بين الدولة العثمانية 
وإسيانياء وبناء علاقات سياسية متوازنة مع الجميع» والحرص على تفادي الصراع 
بأي ثمن مع أي من القوى الإقليمية» وكذلك طرح مفهوم الخلافة بوصفها مشروعًا 
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م ل ل ا 

وأنبتت الدراسة أن الدولة العثماننية ما كانت تريد أن تغزو المغرب أو تسيطر 
عليه إلا بدافم اتخاذه قاعدةٌ متقدمة في صراعها التعليدي مع إسانا - البرتغال. 
وتأكد ذلك في تراجع طموحاتها في ضم المغرب بعد توقيعها هدنة وصلحًا مع 
إسبايا في عام 0 ؛ فما إن تمت الهدنة حتى اعترفت باستقلال المغرب» 
واعترفت كذلك باستقلال السلطان السعدي. وترتبط بهذه النقطة مسألة أخرى 
هي أن المغرب لم يخضع للدولة العثمانية» كما يذكر بعض المصادره وإذا ما 
حدئت حالات اتفاق مرحلي بين الطرفين لقبول التبعية لللطان العثماني (في 
زمن عبد الله الغالب وعبد الملك تحديدًا)؛ فإنما كان ذلك بفعل مصالح سيامية 
فرضتها أحوال الصراع الأسري على السلطة» ولس نتيجة اقتناع سياسي أو نتيجة 
قدرة الدولة العثمانية على فرض سيطرتها على المغرب. 

أنبتت الدراسة أيضًا أن تاريخ المغرب لا يمكن أن يدرس من وجهة نظر 
واحدة. أي من مصادر عثمانية فقطء بل لا بد من دراسته من مصادر مختلفة تمثل 
وجهات النظر الأخرى. وحينذاك. ستظهر حقائق أخرىء. ربما أدق. عن هذه 
الجدلية المعقدة. إن دراسة هذا الموضوع من مصادر عربية وأجنبية وعثمانية يوفر 

وأتفك الدراسة أيضًا أن تاريخ العلاقات العدية - العثمانية لا يمكن 
أن يدرس من دون دراسة العلاقات السعدية - الجزائرية في ذلك الوقت. لأن 
حكام الجزائر العثمانين (حتى عام 1587) كانوا أداة فاعلة في تنفيذ مخططات 
السلاطين العثماتين ف في المغرب. وكان لهم دور فاعل في وقف محاولات التوسع 
السعدي شرقًا. 

أخيرًاء تكشف الدرامة أن التوية الياسية والدبلوماسية الواضحة هى 
المجلفة 0 ا العثمانية والمغرب الجعدي: | إذ 
الجزائر. وغياب الله 1 عدم امتثمار عناصر القوة لديهم 
لبناء مشروع تحرري في مواجهة العدو المثتركء إسبايا والبرتغال» ولا سيما بعد 
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أن تحول الصراع بينهم إلى صراع شخصي في إحدى مراحله (صراع محمد الشيخ 
مع سلليمان القانوني)» وبالتالي؛ تبدد جهدهما العكري في حروب استنزاف 
أدخلت الطرفين في مرحلة التفكك من جديد مع نهاية القرن الادس عشر. 
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11لاعءمووم :متامعلوظ) 1ثلأة١؟‏ لللألا- لا ععمء .تسا مز ممومععماناه1 ١‏ ..لى) 
.7 .مع فرعا الء اا 


كاه" 10 .نماء كيكلا نانثا عا ها كاه ) أعوادره1() إن عااجره 216/1 ) .ع لمماذ عاموط ع يها 
1854-0 .113115ل6118.آ :10110011 


مذ (1997) /ا1 .املع 293 .مجه ونلمءممم ععضم «ماووط سدلسصمعل» اأتاهد صسوط9 
لم8 ,ل .عا تمعلاع 1 هل “"2 ,كاه 13 سماكلله مناممماععهة .[لج اع| مقدموء5 .ل م 
.1986-2004 


.(لت) أمه55و80 بع .) :نز 1581 كه ع6 51 لمق النالاه]0)1-متنهمذ اط عذا 1 )؛ للوكتاك يكت!١‏ !كاك 
|97! .وذعام تالومع :تلونا ع 1 اللقتناط مالعا .ريمائ] أنه تمل 


المع اعلا: (١‏ كنت 1ه ”! تيه عدرعاطه”ا عبمنرادت' ) «[انرعوء تدزى هن[ا «ز وععممم)/ 1 .لمتراونا .لوكا 
.لسقتراع 11 عتاسملاك :طعوع1 نعلا عنام وررنت رم[ 
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يلاد المغارب ما بين عامي 1518 و20 19 
مجال فغريد لتقاطعات المحورين «مشرق - مغرب», 
و«شمال - جنوبء وتأثيراتها الاجتماعية 
والسياسية والثقافية 


صالح علواني 


لا ينحصر اهتمام المؤرخ في الماضي بل ربما يجد نفسه أحيانًا ينطلق من 
الحاضر لتديّر مفاتيح ربما تتبح له فهم بعض تعقيدات الماضي وتشابك عوامل 
التأثير فيه. ولعل ما يحدت: أماما اليوم في العالم العربي. ومحيطه الماشر 
بالخصوصء يجبر الباحث المؤرخ على الالتفات إلى هذا الماضي ليسائله بعين 
فاحصة تتجاوز الملّمات والبيطات التي اصطبغ بها كثير من الدراسات 
التاريخة العرية للمرحلة الماضةء وهي درامات امتدذت لما يقارب خمة 
قرون» وكانت بدايتها الفعلية مع التوسع العثماني نحو المشرق العربي ثم نحو 
مغربهء وصولَا إلى اقتسام تركة «الرجل المريض» كما أصبح يطلّق على السلطنة 
العثمانية في أواخر عهدهاء وبط الاستعمار الفرني هيمته نهائيًا على كل من 
الجزائر ثم نونس فالمغرب الأقصى. 


لدارس هذه الفترة أن وبمنهجية المؤرخ المنفتح على جميع الحقول 
المعرفة المجاورة للتاريخ» وحتى التى يعتبرها بعيدة عنه. تلوح أمامه جملة 
من المؤشرات» أهمها التعقيد الذي مير هذه المرحلة بسبب التقاطعات 
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المتعددة الأوجه والمواقع وتفاعلها في ما بينهاء بدءً! بالمحلي وتبايناته السياسية 
والااجتماعية والثقافية. وصولا إلى العوامل الخارجية والتحولات المجالية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية التي طرأت مع مرور هذا الزمن الطويل؛ الذي 
مرّ فيه الوطن العربي من حالة التشرذم والهوان إلى سيطرة الأتراك العثمانيين» إلى 
الاستعمار الاستيطاني التدميري الأوروبي: الفرنسي والبريطاني. وبلاد المغارب 
التي نهتم بها في هذه الدراسة هي قطعة من هذا العالم العربي الذي وجد نفسه. 
وبلا إرادة منه» جزْءًا من صراع بين السلطنة العثمانية المسلمة والقوى الأوروبية 
الميحة. 


وهكذاء تكون الدول المغاربية التي بدأت تتشكل مع نهاية القرن السادس عشر 
قد نشأت من رحم الصراعات والمبادلات مع الضفة الشمالية للبحر المتوسطء 
من دون إغفال العامل الجديد المتمثل فى الحضور الفاعل للسلطنة العثمانية 
وتأثيره في تشكل التاريخ الحديث لكيانات» مثل الإيالتين التونسية والجزائرية. 
وفي المحصلة» » لو أردئا وصف أفريقيا الشمالية في حوالى عام 1830 لوجدنا 
أنفنا نرسم لوحة لمنطقة من العالم تُظهر تجانًا كيرًا ببب تشابه الأوضاع 
الطبيعية والبشرية والتاريخية» ولكنها تختلف من حيث الأنظمة الياسية: إيالتان 
عثمانيتان ومغرب أقصى يمثل استثناءً ببقائه خارج النفوذ العثماني على الرغم من 
التهديدات الميحية له. وهنا يحق للباحث المؤرخ أن تاءل عن الرء إن كان 
هنالك مر. 


سنحاول في هذه الدراسة» التي نتهج فيها الزمن الطويل؛ أن نبدأها مع اتتصاب 
العثمانين في الجزائر بحجة الدفاع عن دار الإأسلام في عام 1518». وانتهاءً بعام 
0ه أي بعد خروج فرنا منتصرة من الحرب ولكن منهكة اقتصاديًا وعازمة 
على تعويض خائرها بتكثيف امتغلال متعمراتهاء مرورًا بأكبر تحد حضاري 
وسياسي وأخطره على المنطقة؛ متمئلا في احتلال الجزائر في عام 1830: بوصفه 
مؤشرًا على هوان الإمبراطورية العثمانية وبداية العمل على تفكيكها وانتصار 
المحور الأوروبي؛ فالتذكير السريع بماضي شمال أفريقيا لما قبل الاستعمار 
الفرنسي هو من أجل الوقوف على ما تغير اجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا بعد 
عام 1830» في الجزائر أولا ثم في تونس والمغرب الأقصى في مراحل لاحقة» 
وهذه التحولات لا يمكن رصدها إلا في إطار مقاربة الزمن الطويل. 
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فى خضم استعراضنا هذه التحولات» نتساءل عن حقيقة اتفاق سايكس - 
بيكو «الشهير»» وهل كان له أي صدى في شمال أفريقيا أم كان مجرد خط في 
الرمال”'»» كما عنون جيمس بار كتابه ضمن تمثل للشرق بدأ مع موجة الامتشراق 
في القرن التاسع عشر. 


أولا: بلاد المغارب قبل الاحتلال الفرنسي 


مجتمع تقليدي واقتصاد معاشي في المنطقة برمتها 

تتميز بلدان شمال أفريقيا بوحدة ناجمة عن عو امل عدة. منها الأوضاع الطيعية 
وتأثيراتها في نمط العيش والاقتصاد وانتشار السكان. وهي بلدان متوسطية يسيطر 
فها مناخ واحد يراوح من الشمال إلى الجنوب بين المناخ المتوسطي والمناخ 
الصحراوي. والمغرب الأقصى هو الأكثر 0 بخموص الأمطار. نظرًا إلى 
انفتاحه الواسع على المحيط الأطلي. وتوحٌد بين مكوناتها ابشرية أيضًا بية 
السكان القاعدية والإثنية التى ازدادت تماسكا بعد انتشار الإسلام في المنطقة 
بأسرهاء وسيطرة المذهب المالكي. 


1- تجانس وتنوع في التركيبة الاجتماعية 


سكان شمال أفريقيا الأصليون هم الأمازيغ (البربر) الذين اختلطوا بالوافدين 
العرب قتعرّب أغلبهم, وأفرز التمازج والتثاقف بين العنصرين الأمازيغي والعربي 
هوية جامعة مزجت بين الإسلام والأمازيغية والعربية. ولم يتأثر هذا الانجام 
كثرًا حتى بعدما حاولت فرنا الاستعمارية إثارة التفرقة بين مكونات المجتمع 
الواحد عن طريق المراسيم والقوانين ن التي أرادت تطبيقها لأغراض كولونيالية) 
ولا أدل على هذا التماسك في اليج الاجتماعي من قيادات حركات التحرر 

هكذاء وجد الاحتلال 8 بي أمامه في عام 0 سكانًا متكونين في 
أغليتهم الاحقة من مجموعتين: مجموعة ناطقة بالعربية ومجموعة ناطقة 


(1) كنأل ارون إن «رنكهاك عل عم عأيرع م ؟ عرلا أنه بعرنه (١:‏ .سنعامقا سيوك مداع سعسر/ ا ذلا ععصرول 
2012 .عن [خناناعة 104 دتمل :اول دس ]) 


بالأمازيفية» لكن اللغة الجامعة ينهما هى لغة القرآن» أي اللغة العربية بوصفها 
عنصر وحدة ثقافية ودينية اتتمت المنطقة من خلالها إلى الأمة الإسلامية. ومن 
تكلم العربية الفصحى «لغة التواصل مع الله ولغة الخرم ققد كسب مكانة 
اجتماعية علياء وخصوصًا من كان منهم يتقنها ويتولى تدريسها: اكانققيا نينا 
أم طالب علم في دوار مغمور (تجمّع ريفي صغير) أم عالمًا في جامعة القروين»”7. 
كما قال جاك كاني متحدنًا عن المغرب الأقصىء ومضيفا أن امتلاك اللغة العربية 
وحتى مجرد معرفة بسيطة بها كانت «تاعد في تقلّد مناصب مخزنية» ومن خلال 
ذلك تكون فاتحة ةَ للمصعد الاجتماعي»”'. وكان ل «الجوامع - الجامعات»؛ مثل 


الزيتونة في تونس والقرويين في المغرب الأقصىء الدور الأهم في تخريج الأطر 
الدينية والإدارية العليا. 


إلى جانب البربره سواء الذين تعربوا أو لم يتعربواء والعرب الذين هم 'من 
أصل مشرقي» ثمة أقليات كان بعضها شديد الفاعلية والتأثير وتوزعت بين أربعة 
أصناف: ففي الجزائر وتونس نجد الأتراك والكولوغليين”» وفي شمال أفريقيا 
كلها انتشر أغلب الوافدين من الأندلس «(الأندلسيين)» مستقرين داخل المدن 
الساحلية؛ ولهذا السبب اعتبرهم المؤرخ المغربي عبد الله العروي عامل توحيد 
وتقارب داخل بلاد المغارب» حيث نشروا موسيقاهم وفنون الطبخ والحلويات 
وضروبًا من السلوك المتحضر والحضاري”*. ثم كان هناك اليهود المغاريون» 
ويعرفون ب «التوشافيم» أو اليهود المحليين؛ واليهود الذين قررت الملكة إيزايل 
طردهم من إسبانيا («الميغوراشيم' أو المهجرون) في عام 1492» فانتشروا هم 
أيضَاء كما انتشر الأندليونء في سواحل شمال أفريقيا كلهاء وكانوا يتمتعون 
بمستوى ثقافي فاق كثيرًا ما كان عليه اليهود المغاربيون» مشكّلين حلقة الوصل 
بين الحضارة الأوروية وشمال أفريقياء خصوصًا في مجال التجارة الكبرى 


(2) ممادط مامكا تعممل .598 بم (1988 .لمطاحطا) عمعملا ننه عتسكناو اموس كه موناها. ,وما دسبعدل 
(2007 ,ستاعطا تعمدث”ا]) وكامع نمم 7ل للاماتمربومامء مأ عل اذأ وأ ن اموردرمانن ممرريسرن' | مل طمرازعم1 1 نا , النامتصدعدت11 
14م 


)23 قط[ 
(4) هم من ٠‏ آباء أتراك وأمهات جزاتريات. 


(5) 912[ عاذ[ الوعو جور عالكدط ماما نبل مولاء مانت أن كبافعن؟ جبوررريرع2) عن .] .تسعد ا طدالحقطت 
8م1977 ,معدا .'] تعموط) 
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العالمية كوسطاء تجاريين» وأصدق مثال على ذلك يهود المغرب الأقصى الذين 
مثلوا فئة نشطة جذا بفضل ما تمتعوا به من رعاية من المخزن. وبحجة حمايتهم 
من التجاوزات المحلية؛ كانت القوى الأوروية الطامعة فى السيطرة على حوض 
التومط تستعملهع وسطاء وغيرنًا تأتتهم بالأخبار كلما احتاجوا إليها»: 


تمتعت المجمرعة اليهردية في المغرب الأقصى بوضع خاص داخل 
المجتمع؛ فعلى الرغم من انصهارها في النسيج الاقتصادي العام» احتفظت في 
المجالين الديني والإداري بدرجة كبيرة من الحرية» وتمكن عدد منهم في النصاف 
الثاني من القرن الثامن عشر من أن يصبح من كبار التجار المستقرين في المراسي 
والمتفيدين من الانفتاح التجاري على أوروبا. وأدى هؤلاء دورًا مهما في التجارة 
البحرية البينية.» خصوصا عبر خدمتهم اللطان. الذي كان يسمح لهم بامثمار 
أموال الدولة فى تجارة الوسق/ التصدير والاستيراد على وجه الخصوص. وريما 
كان هؤلاء التجار اليهود أكثر الفئات المغربية استفادة من سياسة الانفتاح التجاري 
التي دثنها السلطان ميدي محمد بن عبد الله (1790-12757) خلال النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر. 

أمَا عنصر التجانس الثاني في بلاد المغارب» فهو التركيبة الاجتماعية ونمط 
العيش؛ فالمنظومة القبلية تسيطر على بلاد المغارب كافة» والقبيلة؛ بماهي مصطلح 
متغير» يمكن تعريفها هنا بأنها تجمّع بشري يتكون من حوالى 10 آلاف إلى 15 
ألف نمة ينقمون إلى جملة من الدواوير”" أو القرى. ويكوّنون وحدة اقتصادية 
ريفية؛ فالعروي يرى في القبيلة تنظيمًا ذا طبيعة سياسية: وأنها جماعة متماسكة 
بفضل روابط وجدانية أساسها العصبية التي تبرز في شكل شعور بالانتماء إلى 
معن وعد وزاط نوس واجك وسد اقتراسىن مؤسين س1 هذه المجموعة 
تكون تابعة لنظام سياميء إِلّا أن القبيلة تعبش ضمن فضاء جغرافي متغيرء يمكن 
أن يتوسعء ويمكن أن يضيق أحيانًا إلى درجة قصوىء ثم يعود إلى ما كان عليه من 


)26 .16 .م ,تلات نمتخلينط] لذادخ[ 
(7) مقرد دوار» أي تجمّع ريفي صغير. 
8 78 .م اوعد | 
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جديد؛ وذلك بحب العلاقة باللطة اليامية”. والعائلة الأبوية هى الوحدة 
الأساسية للقبيلة» وتكون شديدة التماسك. ومحورها الأساسي كبير العائلة الذي 
يحظى باحترام شديد ويتولى تمثيلها فى مجلس الجماعة. والقيلة؛ بصفتها وحدة 
اجتماعية - سياسية وجغرافية - اقتصادية»ء تكون خاضعة لسلطة «القايد» الذي 
يمثل الملطة المركزية. كما تنقسم القيلة إلى مشايخ. على رأس كل واحدة منها 
شيخ ينتخبه رجال القبيلة» ويكون عادة من العائلة نهسهاء وبالتالي» تبدو القبائل 
ممئلة لجمهوريات صغرى. 


2- المغرب الأقصى نموذج المجتمع التقليدي 

لكي تتضح الصورة أكثرء نتابع ماذكره محمد المنصور في كتابه المغرب قبل 
الأستعمار ا وهو دراسة جديدة ونقدية لواقع المغرب الأقصى قبل الامتعمار 
الفرني؛ فالنظام القبلى في المغرب الأقصى استمر طويلاء وأضفى على البلاد 
طابعًا مميرّاء خلافا لما شهدته الجزائر وتونس في تاريخهما الحديث. وهو بين 
في دراسته هذه تأثيرات القوى والعناصر المختلفة المتحكمة في سيامات الحكام 
الداحلية على اختلااف مواقعهم في بلاد المغارية. 


أ- البادية المغربية والواقع القبلي 

كانت القيلة تشكل بالسبة إلى جل المغاربة إطار التنظيم الاجتماعي. 
فكان الفرد ينتمي إلى قبيلة معيّنة» وعلى هذا الأماس يصنفه سكان باقي القبائل 
أو الإدارة المخزنية. وكان سكان القبيلة يعون أن اتتماءهم إلى مجموعة محددة 
لا يقوم على أساس سلالي بل على ضرورة الناكن والتآزر الذي كان يقرى مع 
مرور الزمن؛ فالقيلة لم تكن في وقت من الأوقات بنية جامدة أو مغلقة» بل كانت 


(9) كان نظام الحكم في الريف الجزائري في العهد التركي يسسند إلى الأعراش والقبائل المخزنية 
بصورة خاصة:؛ فلم يتجاوز الجيش الإتكشاري ال 4000 فرد في حين يلغ عدد أفراد المخازنية 30,000 
قرد. وكانوا ذراع النظام وسط القبائل. يتولون جمع الضرائب ويحموته من انتفاضات القبائل التي تواجهها 
الملطة المركزية باعتماد سياسة هفرق تثده. 

(10) محمد المنصوره المقرب قبل الامتعمار: المجنمع والدولة والدين 1522-1792. ترجمه 
عن الإتكليزية محمد حُبيدة (الذار البيضاء: منشورات المركز الثقاقي العربي: 2006). 
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تستقبل ياستمرار كل وافد جديد قبل أن يربط مصيره بمصيرها. وإذا كانت القبيلة 
اللستارة تصر عن والح ساي كز من تح وغده إدازيه يشل الهيخل 
المخزنية. فإن القبيلة التى تعيش حياة الترحال أو الانتجاع لا تمثل إطارًا دفاعيًا 
لأفرادها فحسب؛ بل تمثل لهم وحدة للإنتاج. أيضا. وخلاقا للقبائل المتقرة.» 
شكّل هذا الصنف من القبائل دائمًا إطارًا مثتركا لا لرد الأخطار الخارجية 
فحسبء بل لضمان استغلال مشترك للموارد الاقتصادية المتاحة للقبيلة أيضًا!'©؛ 
ففي مناخ سياسي يطبعه غياب الاستقرار وتأرجح المخزن بين القوة والضعف» 
كانت القبيلة توفر الملاذ الآمن الوحيد بالنسبة إلى السكان. أمَا الدولة» فإنها لم 
تجد أفضل من البنة القبلية إطارًا ينظم الكان ويوفر لها أداة إدارية وسيطة بينها 
وبين هؤلاء فى كل ما يتعلق بمستحقات الدولة» وعلى رأسها الخدمة العسكرية 
والثماة: لذلك؛ لم يعمل المخزن على إضعاف البنية القبلية» بل كان يستعمل 
التناقضات القبلية خدمة لمصلحته. 


ب- الفئات الاجتماعية 


يقول محمد المنصور: «حتى لا نُسقط على مجتمع تقليدي كالمجتمع 
المغربي عند بداية القرن التاسع عشر تصنيفات اجتماعية غرية لا تعكس واقع 
المجتمع. علينا أن ننظر للأشياء بمنظار وقتها وأهلهاء وأن نميز بين فثتين اجتماعيتين 
هما الخاصة والعامة»*'2؛ فضمن فئة الخاصة؛ء نجد الشرفاء والعلماء والأعيان 
وموظفي الجهاز المخزني والتجاره وضمن العامة نجد الفلاحين والحرفين 
وأصحاب الأعمال التجارية البسيطة؛ كأصحاب الحوانيت والباعة المتجولين؛ 
وعامة المستخدمين فى الحواضر. وكانت خاصة المدن أكثر من خاصة البوادي 
أكثر برورًا فى تقرير شؤون البلاد. وكانت الفئات التى تتمد نفوذها من الدين» 
كالك فاة. والعلناءه تان قن طلئدة القاهيةة ركان الكترقاء محل زكرن 
يسيب انتحدارهم السلالي من الرسول وامتلاكهم البركة الموروثة. وكان لهم 
حضور بارز 5 المجتمع:ة ٠‏ خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتوسط في النزاعات 

بين المجموعات والأفراد. أمَا العلماء» فيستمدون نفوذهم من الدين ومن تمثلهم 


(11)المرجع تفه.ءص 24. 
(0)لمرجع نفه ص 36. 
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في المجتمع حماة للشرع ووارثين للأنبياء. فتحصيل العلوم الدينية كان يسمح 
باكتساب «الشرف الديني»»: وهو ما كان يعوّض «العوام» عن الشرف الموروث. 
وكان العلماء يمتثلون» من الناحية المبدئية على الأقل؛ مر جعية المجتمع في تدبير 
شؤونه العامة والخاصة منهاء ولذلك نجدهم يحتلون مرتبة الصدارة ضمن أهل 
العقد والحل, وكثيرًا ما نجدهم داخل المدن الكبرى التي لها تاريخ عريق والتي 
نشأ أغلبها في عهد السلالات الحاكمة لتكون عواصم لها؛ فتونس كانت عاصمة 
للحفصيين مع بداية القرن الثالث عشرء وفاس أسسها الأدارسة في الفترة 789- 
8 وبقيت هي العاصمة على الرغم من تأسيس المرابطين مراكش في عام 
2 ثم كان تأميس مكتاس التي أرادها مولاي إمماعيل (1727-1672) 
منافة لفرماي لويس الرابع عشر. 


على الرغم من تراجع مكانة هذه المدن بعد سقوط مؤسسيهاء فإنها حافظقت 
على إشعاعها العلمي والثقافي وبعض من نشاطهاء كالتجارة والصناعات الحرفية؛ 
ففي فاسء كان حي القيروانين محاذيًا لجامعة القروين» وفي تونس كان جامع 
الزيتونة وت القرويين؛ منارة للعلم يتخرج فيه العلماء» من قضاة ومدرسين 
وفقهاء انتشروا في البلاد الإسلامية جمعاء. هذا الدور الفكري ارتبط بدور لا يقل 
أهمية. وهو الدور الياسي؛ ففى المغرب الأقصى مثلاء كان واجبًا على اللطان 
الحصول أولا على مبايعة العلماء ء ليصبح حاكمًا. 


إلى جانب العلماء. كان شيوخ الطرق الصوفية والزوايا وأتباعها يمثلون 
فريقًا آخر ممن يتمدون تأثيرهم الاجتماعي من الدين. ومثل هؤلاء عاملا مهما 
في توحيد المجتمع المغاربيء إذ انتشر من دون أي حواجز في الفضاء المغاربي 
كله وأسهم كثيرًا في تأطير المجتمع الريفي على وجه الخصوص. وعرفت 
الطرق الصوفية التي امندت في بلاد المغارب غربًا وشرًا » كالدرقاوية والقادرية 
والرحماية واليجاية وغيرهاء تفاوئًا فى التأثيرء وذلك بحب عدد متبها 
وكاريزما صاحبها ووزنها الاقتصاديء أي ما تملكه الزاوية الأم من عقارات وما 
تقوم به من دور في التجارة الكبرى. وكذلك الدور الذي تتحمله في الدفاع عن 
البلد وسلامته أمام الأطماع الخارجية؛ ففي تونس مثلاء تمكنت الطريقة الشابية 
وزعيمها الروحي سيدي عرفة الشابي» من تأسيس إمارة عاصمتها القيروان» كان 
من ضمنها أراضي قسنطينة غربًا وطرابلس جنوبّاء وكانت ردَّةَ فعل على تهاون 
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السلطان الحفصي وعجزه عن حماية البلاد من أطماع الإسبان المسيحيين أولا 
ثم من أطماع الأتراك*". أمَا في المغرب الأقصىء فإن الزوايا هي التي قادت 
حركة المقاومة الشعبية ضد محاولات الأتراك الانتصاب في المغرب بعدما 
انتمواة فى الجزائ ئر*'"2؛ وهي التي زرعت الحمامة في المغاربة لطرد البرتغال 
من سواحلهم. 

كانت درجة نفوذ هؤلاء على المتوى الاجتماعي تقاس بمدى ثقل شيوخها 
المعنوي واتساع رقعة حضورهم في البوادي والمدنء وتغلغلهم ضمن المجتمع 
بشكل عام؛ والجهاز المخزني بشكل خاص. ولم يكن مجال نفوذ الطرق الصوفية 
والزوايا محصورًا في المجال الديني المرف؛ فشيوخ هذه المؤسسات الدينية 
كانوا يوفرون الملجأ للمظلومين والهارين من العدالة على الواءء ويتدخلون 
لإطفاء نار الفتنة بين القبائل؛ وبينها وبين المخرزن. كما أن دورهم الاجتماعي كان 
بعشل يط الجمايه للمسافرين والتجار السالكين بعض الجهات غير الآمئة» بل 
كانوا في ب بعض الحالات يتدخلون في الشؤون الياسية بشكل مباشر وياندون 
أميرًا ضد آخر*'“. وإلى جاتب الدين» كانت الوجافة الاجتماعية تشكل مصدرًا 
آخر لاككاب ومائل النفوذ والتأثير في المجتمع؛ فأسر كثيرةة سواء فى البوادي 
أو في المدن؛ كانت ترتقي إلى قمة الهرم الاجتماعي عن طريق الزعامة المحلية 
أوطريق الخدمة المخزنية» أو عن طريقيهما ممّاء وكثيرًا ما كانت تنتقل الوجاهة 
الاجتماعية من جيل إلى جيل عن طريق الوراثة. 


 )13(‏ (1939 .ممهلا .ل عمرصطا تعتمد[) 1292 -)5ل ( وبططهءل”) عن( أت سمنامممن] دحت 1 أعممل دعاجودا0 


(14) لمطلمن؟ تحتموطل) عاعقع “لكائل «ععايرهلا عل عفو سمس[ .ومع مدآ .عمسةل) ,عوجلا وماوعول 
.(1982 


(15) عل[ ن| عجاص متروسم ]ا أ عل عدت صغاه ل تصمل مارفامان أن متم" له «دا روط عوسس أن دبض 1 تسديسلا لسادة 
:10 20 ملقالاك"1 لانناكك ا لخت ا انك نت أ اند ندا :1 ) 3558 :لتن !ناتلا 1 كناءف كد عأأا اا علائل أنه عالئة 


صائلح علواني. «مير الاولياء والمالحين باعتبارهم مصذرًا من مصادر التاريخ الثقافي والاجتماعي 
في الوسط الريفي»» في: التاريخ الشغوي. مج 2: مقاربات في الحقل الاججماعي - الأنترويولوجي. إعداد 
وتليق وجيه كوثراني ومارلين نصر (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودرامة الياسات» 
د علواتي؛ 0 وتتكل قالل بالخ 
00 في الأنثرويولوجيا والعلوم الاجتماعية, النة 17: العدد 60 -61(يان/ أبريل - أياول/ ضير 
3) .ص [124-11. 


3 - اقتصاد معاشي 


أمَا من الناحية الاقتصادية» فهناك تشابه كبير بين جميع مكونات بلاد 
المغارب» ويعود ذلك إلى النمط الرعوي والاقتصاد المعاشي الذي سيطر طويلا 
على حياة أغلبية المكان وازداد تجذرًا مع تغريبة بني هلال وبني سليم؛ قفي بداية 
القرن التامع عشرء كانت بلاد المغارب تبدو عالمًا متخلفًا وخارج سياق الثورة 
الزراعية التي تبعتها الشورة الصناعية في شمال المتومط. وهنا لا بد من محاولة 
التعرف إلى أسباب هذا التخلف الذي جعل بلاد المغرب الثلاثة محل تئافس بين 
القوى الصناعية الأوروبية» لتقع في النهاية تحت الاستعمار الفرنسي؛ فهناك من 
يرى أن وضع المنطقة الديموغرافي كان أحد أسباب انهيارهاء وخلافا لأوروبا 
التى عرفت بداية حيوية ديموغرافية حقيقية» فإن بلاد المغارب شهدت تباطوًا فى 
ني لمر نك حاون يده سكان لا المي للق في يات ال لي 
عشر الجزء البسيط ممّا هو عليه اليوم؛ وكان هؤلاء متفرقين في أرجاء شتى من 
البلاد حتى إن لوسات فالنسي*" أطلقت على بلاد المغارب آنذاك مصطلح 
«بلدان فارغة من سكانها». ولشن كانت الأرقام غير دقيقة» فثمة من يقدرها كالآتي 
مليون نمة في تونس و3 ملاين نمة في الجزائر في عام 1830 و5 ملاين 
نمة في المغرب الأقصى. 

تعود قلة عدد الكان أساسًا إلى خضوع الزراعة خضوعا تامًا لتقلبات المناخ 
وضعف الإنتاجية:؛ ما لم يكن يسمح إلا باقتصاد معاشيء الأمر الذي عرض السكان 
لمجاعات وأوبئة» مثل الطاعون والكوليراء كثيرًا ما كانت تخلف خسائر بشرية 
هائلة» كما حدث بصورة خاصة في الأعوام 1784 و1791 و1793 و1849 
و1877؛ فنمط العيش المتشر في الفضاء المغاربي كله كان يزاوج بين تربية 
الماشية والزراعة» حيث إن الرعاة كانوا بعد موسم الحصاد يتقلون بمواشيهم من 
المرتفعات إلى السهول ليُمضوا فيها موسمي الخريف والشتاء؛ ثم يعودون في 
فصل الربيع إلى الجبال بحثا عن الكلأً. ولم يكن نمط العيش هذا خاصية مغاربية 
بل خاصية مشتركة بين سكان ضفتى البحر المتوسط. إلا أن بلاد المغارب تميزت 
بكثافة هذه الظاهرة» نظرًا إلى كثرة سكان الأرياف والمرتفعات (بلاد القبايل - 
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الأوراس - الأطلس الأعلى - الظهرية التونسية) في المنطقة؛ ففي عموم شمال 
أفريقياء لم يكن سكان المدن في بداية القرن التاسع عشر يمثّلون إلا نبة قليلة 
مقارئة بسكان الأرياف» باستثناء سكان تونس الذين كان حوالى 20 في المثة منهم 
يعيشون داخل المدن2"“. 

على صعيد مجال الاقتصاد, بقدر ما نشطت التجارة مع الضفة الغربية للبحر 
المتوسط عن طريق الموانئ» بقيت التجارة الداخلية بين شرق بلاد المغارب 
وغربها ضعيفة ومحدودة؛ بب وعورة المالك وغياب الأمن وضعف الإنتاج 
المحلي؛ فالمنطقة لم تعرف تراكمًا لرأس المال كما كان في أوروباء ويضاف إلى 
ذلك حظر البحر المتوسط على التجار المسلمين مئذ القرار الذي انَُحْذْ في مؤتمر 
فيناعام 1815”". وكانت اليطرة في الضفة الغربية من البحر المتوسط لمدينة 
مرسيلا الفرنية ومدية ليفورنو الإإيطالية بفضل مياءيهما فى ما يتعلق بالتجارة فى 
البحر المتوسط؛ وكانت هاتان المدينتان تجلبان إلى أوروبا قمح المغرب والجزائر 
وزيت زيتون تونسى*"". هذا البادل التجاري الذي كانت تتفيد منه بعض الفئات 
من البلدان الثلاثة تغير مردوده خلال القرن التامع عشرء وأصبحت وارداتها تفوق 
صادراتها كثيرًا. وسبّيت قلة إلمام الحكام في كل من تونس والمغرب الأقصى 
باليكايزمات الاقتصادية» لجوءهم إلى تليط الضرائب على الصادرات. ما 
فاقم اختلال الميزان التجاري لمصلحة الأوروبين. وأصبح التداين هو المخرج 
المتاح لدول أنهكها التراجع الكبير لدخول القرصنة وكذلك سوء التصرف في 
المالية العمومية؛ وبذلك فقدت هذه الدول جزءًا مهما من سيادتها وأصبحت 


تحت رحمة دائليها. 


هذا الوضع الاجتماعي تميز بالاستمرارية. ولئن كات متاك تغيرات نإنها 
كانت بطيئة بحب رأي فرنان بروديل. وحتى العهد التركي لم تكن تأثيراته 
لتلاحّظ بجدية. إذ إن العزلة الأيديولوجية التي عاشها الأتراك وطبيعة الحكم 


(17) .7 .منتسطرد عمعا[ مدتحجلا 
(18) .50 .م .تسعد [ 
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الذي أرسوه جعلتاهم قليلي التأثير في المجتمع. أمَا التأثير الملحوظ» فكان في 
المدن التى استقبلت الوافدين الجدد إليهاء كالأندلسيين واليهود الإسبان. وإذا 
كان للتغيرات الاقتصادية الهيكلية التي مت البحر المتوسط بسبب الاكتشافات 
الكبرى والتحسينات التقنية التى أدخلت على صناعة السفن.ء آثارها العميقة فى 
تغيير ميزان القوى لفائدة المحور الأوروبيء فإن تلك الآثار كانت محصورة في 
المدن الاحلية ولم تكن لتمثل تقلا اجتماعيًا كيرًا من شأنه أن يرّع في تحديث 
التركيبة الاجتماعية لبلاد المغارب التى بقيت تقليدية؛ كما بقى الاقتصاد معاشيا 
وَحخَاهمًا للتقلات المناخية بضورة كلية. ١‏ 


ثانيًا: شمال أفريقيا بين الإسبان والبرتغال والأتراك 


1- الحزائر والحكم العثماني 
دخل الأتراك الجزائر مع مطلع القرن السادس عشر لا عن طريق الغزو 
والاحتلال وإنما عن طريق الأخوين باربروماء اللذين استنجد بهما مكان مديئة 
الجزائر في عام 1516 لتخليصهم من الخطر الإسباني الذي تمثل في محاولة 
السير بحركة الاسترداد («الروكنكيستا») إلى أقصى حدها على حمساب بلدان 
شمال أفريقياء وكان الإمبان قد احتلوا مناطق متعددة من الاحل المغاربي 
مرسى الكبير في عام 1505 ووهران في عام 1509 وبجاية وطرابلس ليبيا في 
عام 1510» في حين فرضواعلى ماسَلِمّ من الموانئ من الاحتلال المباشر ضريبة 
تُدفع للميحيين؛ ومنها متغانم وشرشال والجزائر. 
لم يتمكن عروج من طرد الإسبان من حصن اليتون المقابل لمدخل 
الميناء. لكنه دخل المدينة مع مرافقيه من الأتراك الذين بايعوه ملكا على المديئة. 
وكرع فى تريع فاعدته الكراية على جنات مهول:فشجة والتطرى والظهرة 
ومنطقة ونشريس» ثم حاصر تلمانء ولكنه تل في عام 1518 بعد أن تحالف 
التلمسانيون والإسبان ضده. عندها تولى أخوه خير الدين مهمة ترسيخ الوجود 
العنماني في الجزار؛ وكان لما أراده بفضل ما وفره له اللطان سليم الاول من 
عدة عكرية ومن اشع نامي فهاه ه يلربايّاء أي باي البايات. وهكذاء لم 
ل ا م لج ل لول 
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سيطرتهم إِلَا مدينة وهران. وعادت القرصنة, أو ما عرف في الأدبيات العثمانية 
بالجهاد البحري, لتنشط بقوة في وقت انشغلت القوى الأوروية بصراعاتها الينية. 
سعت الدولة العثمانية لإيجاد نظام إداري جديد لحكم الجزائر (بداية من 
عام 1519) التي لم يطبق فيها نظام التيمارء كما هي الحال في ولايات المشرق 
العربي؛ وذلك يعود أماسًا إلى بعد المسافة عن اسطنبول من جهة وإلى الصراع 
الذي كان لا يزال قائمًا مع الإسبان والبرتغاليين. كما أن الكان كانوا في أغليتهم 
من البدو الرحل وأثباه الرحل. لذلك ترك العثمانيون حكم المدن الجزائرية في 
أبدي الأمراء المحليين؛ وقسمت الجزائر إداريًا إلى أربعة سناجق أماسية هي: 
سنجق الشرق وسنجق الغرب ومتجق الجنوب ثم المركز؛ فضلا عن وجود 
قنادات مستقلة كانت شع الإدارة المركزية باشرة. 0 السناجق :: تنقسم إلى 
قيادات ومشايخ. و صنح أمراء السئاجق إدارة ذاتية في مناطقهم. وفيت ل 
إلى ألوية. و«المتبع لنصوص مناهج درامة التاريخ في المدارس العثمانية يجد 
بصورة جلية أن مؤلفيها حاولوا إضفاء إسلامية وشرعية النظرة العثمانية للأقطار 
العربية؛ لا سيما المغرب العربي» وخصوصًا الجزائر التي نجد أن النموص 
التارييخية العثمانية أعطتها الأولوية فى معالجتها تطور الياسة العثمانية تجاهها 
منذ عهد اللطان سليم الأول (1520-1512).: وكانت النصوص المدرسية 
تمّيها "الجزائر المحروسة'» وهى تمية كانت تطلق على الولايات الكبيرة 
والمهمة في الدولة العئمانية»** مثل استانبول والقاهرة وبغداد ودمشق. 


على الصعيد السياسي, كان على البيلرباي في الجزائر الاعتماد على قوتين 
متنافتين عمومًا: الرياس (رياس البحر)»ء وكانوا ة في أغبهم ميحين أسلموا 
وأصلهم من قلورية (كالابريا) أو صقلية أو كورسيكاء والوجق أو جيش النخبة» 
الذي كان يتمتع بامتيازات جبائية هائلة. ولم تنته المنافة بين القوتين إلا في عام 
8. عندما تحصل الجيش على الحق في الانضمام إلى الرياس الذين كانوا 
يحتكرون نشاط القرصنة. وأصبحوا يرافقونهم في «جهادهم البحري»» وبذلك 


(20) هشام سوادي هاشم.ء «الجزاثر فق لدف الفقيادة قراءة تونب الدول المكداية من الس ابر 
في موء مناهج دراسة التاريخ في المدارس العثمانية». في: المؤرخ ناصر الدين معيدوني: رائد الذرامات 
العثمانية في الحزائر؛ تي وتقديم ودان بوغتالة (الجزائر : مر الِحوث الاجتماعية والتاريخيف جامعة 
معكره 2014).)ص 183-182. 
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أصبحوا يتمتعون يجزء من عوائد القرصنة. وعندما عوّض الباثشوات» بداية من 
عام 1588. البيلر بايات أصبح الوجق المتحكم الفعلي في تنصيب البائوات أو 
إقالتهم» وشريك الباشا في إدارة المدينة. وكانت التيجة أن أصبحت إدارة الإيالة 
نُصنع فعا في الجزائر لا في اسطنبول. وفي عام 1659 أزيح الباشا عن الحكم 
لفائدة الديوان أو مجلس الحكمء وهو الجهاز الإداري المكون من قادة الجيش» 
وكان يرأسه الآغا (قائد عكري من العرب) الذي لم يكن حكمه يدوم سوى 
شهرينء وكان يُعرف بذي القمرين. وفي عام 1671» تمكنت طائفة الرياس من 
إطاحة نظام الآغوات وتليم الحكم إلى واحد منهاء وأصبح النظام نظام دايات. 
ولم يكن تغبير الدايات بالأمر الهين» بل كان العنف يصاحب كل تغير للداي. 
وبدأت المصاعب تظهر خلال القرن الثامن عثر ببب التحولات الاقتصادية 
والمجالية التي شهدها العالم آنذاك؛ إذيدأ حوض البحر المتوسط يفقد أهميته مع 
الاكتشافات الجغرافية الجديدة لفائدة المحيط الأطلى. وكذلك التغيير الحاصل 
في تقنيات صنع السفن. وتقلمت عوائد القرصنة التي كانت تستفيد منها الخزينة 
لصرف الأجورء فكان اللجوء إلى الترفيع في الضرائب وما أسفر عن ذلك من 
انتفاضات للقبائل. 


في عام 2.1817 وفي أوضاع درامية» قرر الداي على خوجة التخلص من 
ضغط الجيش بالانتقال - ومن دون سابق إعلام - إلى حصن القصبة, حاملا معه 
الخزينة كلهاء لكنه لم يهئ لنفه البديل الذي يمكن أن يحميه؛ بل اعتمد على 
0 شخص فقط انتدبهم من بين قبائل زواوة (أمازيغ الجزائر)» ولم تكن له 
صلة بأعيان البلاد من الجزائريين ولا بالكراغلة. وفي محاولة منه لتأسيس تقاليد 
استمرارية الحكم في العائلة نفسهاء قرر تعين خلفه من غير تدخل الجيشء لكن 
قراره جاء متأخرّاء ولم يُكتب له الاستمرارء وسرعان ما سقط مع بدء الاحتلال 
الفرني في عام 1830. 

يمكن القول إن انعزال الأقلية التركية المتحكمة باسلطة المركزية عن 
باقي مكونات الشعب بفئاته جعلها في نظر الأهالي قبل عام 1830 أقلية أجنبية 
دخيلة منفصلة عن الواقع المحلي. ونشأ لدى الأهالي عمومًا شعور بالكره لهؤلاء 
الأجانب الذين لا تربطهم بهم موى دفع الغرائب. ولذلك بدأ الشعور الجزائري 
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بالأنا أمام الآخر التركي ينمو وبعبارة أخرى بدأ يجمع الأهالي الشعور بالانتماء 
إلى وطنء وتربط المصالح بعضهم ببعض. أمَا بخصوص البايات؛ فالأمر مختلف 
نيّاء فمهمة هؤلاء أمامًا كانت جمع الضرائب» في عملية كانت تتم عبر قبائل 
مخزنية. وكانوا يعيشون مع الناسء ولبعضهم حضور مشهود. كالحاج أحمد 
باي. الذي قاد المقاومة الجزائرية فى الشرق قبل أن ينال منه الفرنسيون بعدما كبد 
جيشهم خائر فادحة. ْ 

هل يمكن الحديث عن دولة في الجزائر قبل الاحتلال؟ وهل يمكن 
الحدبك عن مشعمرة تركية فن.ظل الحمة السكلة لللطاث المكماتن المقيغلة 
في ضريبة سنوية من الداي إلى السلطان؟ هل أنشأ الدايات نواة دولة؟ يؤكد ج. 
كلود فانتان” أن الشروط الموضوعية لتعريف الدولة كانت مجتمعة في ضوء 
واقع أن للإيالة أرضًا ذات حدود وتخضع للطة مركزية تفرض دفع الضرائب» 
ولو بالقوة إن لزم الأمره خصوصًا أن البلد كان يحظى باعتراف الدول الأخرى؛ 
فالقوى الغربية كانت توقع العقود التجارية مع الداي في الجزائر مباشرة» لا عبر 
اباب العالى. وهنا يمكن الحديث إِذَا عن دولة لا عن أمة كاملة الشروط» نظرًا 
إلى 31 النمسلعظة الجموس كاف فى تقزر الأهالن منلطة أجقة وبالشسية إلى فاننان: 
دخلت الجزائر قبيل الاحتلال الفرنسي في مسار يؤدي إلى ما بعد التتريك؛ وربما 
مح آثاره وبداية التجذر في الواقع المحلي الذي كان يمكن أن يؤدي لاحمًا إلى 
وحدة وطنئية؛ غير أن هذا المسار توقف مع بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر وإن 
حاول الأمير عبد القادر إحياءه. 


2- الإيالة التونسية: أفريقيا العثمانية 
لو قارنا الوضع السياسي السائد في الجزائر بالوضع التونسي. لوجدنا 


اختلافات جوهرية على الرغم من أن الفئة الحاكمة في كلا البلدين كانت هي 


- 


نفهاء ولعل التراكمات التاريخية التي مر بها كل بلد هي التي توغ هذا التباين. 


(21) ستتحلمه! جا عل عععممطظ تحامه”[) فنف عمو ان معنماكنال هامح معفعلات .ل .تاتلمك؟ عويدات مومعل 
0١.‏ .م لااطندعمع م[ محاحط تخمحل .394 .م (1981 .دعسن ا ازامح ععنوماهه عل ءالومستاده 
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أ- انهيار الدولة الحفصية 

في أواخر القرن السادس عشرء اشتد الصراع بين القوتين الإقليمين الأبرز 

في البحر المتوسطء ما أضعف كثيرًا الدولة الحفصية؛ وهي دولة مركزية انتصيت 
في تونس منذ النصف الأول من القرن الثالث عشرءة فى استمرار لحكم الموحدين. 
وقبلهم كان الفاطميون والأغالة. وكان الملطان الحفصي قد «سمح» للقراصنة 
المسلمين من جزيرة لسبوس. ومن بينهم الأخوان باربروسا (عروج وخير الدين)» 
بجعل جزيرة جربة قاعدة لنشاطهم في البحر المتوسط في مقابل دفع إتاوة. وفي 
عام 1534. دخل القراصنة العثمانيون مدينة تونس ووضعوا تحت تصرفهم ميناء 
حلق الوادى. وكان شارل الخامس. الذي احتلت جيوشه موانئ عدة على الضفة 
الجنوبية للبحر المتوسط في بلاد الملمين. خصوضًا بعد أن تمكن الأخوان 
بازيروسا :من لبعد من التشارهمء يبعت عن موطئ قدم. في اوسن وخر 
الإمبراطور في عام 1535 على رأس جيش قوامه 30,000 جنديء تحملهم 
0 سفينة حربية» متوجهًا إلى حلق الوادي التي كان يحميها 6000 مقاتل من 
الترك. واشتذ الصراع على ميناء حلق الوادي مع اللإسبان» لكن الغلبة كانت في 
ا ا اااي ا و 
نهائية. إلا أن الأمر لم يستقر لمصلحة الأتراك في تونس كلها إِلّا بعدعام 21574 
أي بعد طرد الشابية من القيروان» عاصمة إمارتهم التي أمسها عرفة الشابي في ردة 
فعل من قبائل الداخل بقيادة الطريقة الشابية**2 على استنجاد السلطان الحفصى 
بالإسان الميحين. 

في عام 1574 إذاء أصبحت تونس/ المغرب الأدنى (إفريقية) إيالة عثمانية. 
وكان يمثل اللطان العثماني فيها با شا ياعده الديوان وجيش إنكشاري يُنتدّب» 
كما في الجزائر» من الأناعيوق: وكما هو الشأن في الجزائرء أصبح الجيش صانع 
الحكام في الإيالةء فأوصل إلى السلطة قائده. وهو الباي» الذي تلقى لقب الباشا 
من اللطانء وهكذا بدأ عهد من الدكتاتورية العكرية والانتفاضات التى قادها 
زعماء القبائل. وكما في الجزائر» كانت دخول القرصنة توفر للخزينة أموالا كثيرة» 
وسرعان ما أصبح القبطان الرايس هو من يفاوض القوى الأوروبية بشأن مقدار 
الضريبة التي يجب دفعها حتى لا تهاجم سفنهم أو تُحتجز. 


)222 انوت أ ك1 
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في البداية؛ جرى تنظيم الحكم في الإيالة على المنوال الجزائري؛ حيث كان 
الوجق يحتل مكانة مهمة ب 4000 جندي وضباط يتكون منهم مجلى الحكمء 
وعلى رأسه الداي, الذي كان - عمليًا - مستقلا عن سلطة الباشاء بل ربما المنافس 
المباشر له. لكن مع تسمية الباي ليشرف على شؤون القبائل وجمع الضرائبء تحول 
اباي إلى منافس جدي للداي؛ وبدأت الصراعات تتفاقم ينهماء وهو ما وقع بين 
الداي يوسف ابن الداي عثمان (1593-1610) والباي مراد الذي تمكن من تأسيس 
عائلة حاكمة عرفت بالمراديين, خلافا لما كان يقع في الجزائر التي لم تعرف هذا 
الاستقرار والانتقال السلس في الحكم. مرادباي هذا هو من أصل كورسيكي. تمكن 
من استمالة القبائل» وحصل على ماندة من اسطنبولء. فنال لقب باشا وصلاحية 
توريث أبنائه السلطة وتأميس أمرة حاكمة, الأمر الذي جتب البلاد الفوضى عند 
انتقال السلطة. وحافظ على تقاليد قديمة كان معمولا بها في تونس. وبالفعل. 
اتسمت فترة حكم ابنه حمودة باشاء أو مراد الأول (1659-1631) بتحقيق أعمال 
مهمة. وأصبحت «دولة المرادين»؛ متقلة عن الأمتانة بصورة عملية. وفى عهد 
مراد الثاني (1659-1675)» تحققت إنجازات كثيرة» إلا أن فترة حكم خلّفه مراد 
الثالث تميزت بالتدخلات الخارجية التى كان مصدرها الجزائر وطرابلس. فانهار 
بذلك حكم المراديين ليخلفهم في ما بعد؛ وبداية من عام 1705» حكم الحسينيين» 
وذلك حتى بعد انتصاب الحماية الفرنسية في عام 1881. إذ تواصل بقاؤهم في 
«اللطة» إلى بداية عهد الاستقلال وقيام النظام الجمهوري في عام 1957. 

ب- دور الأجانب في الحركية الاجتماعية والسياسية 

شهدت المدن الاحلة التونية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
نموا اقتصاديًا واضحًا؛ إذ لاحظنا في تونس» وبدرجة أقل في باقي بلدان المغارب» 
ارتفاعا في عدد سكان المدن مقارئة بعددهم في القرن السادس عشر. كما مجلنا 
خلال الفترة ذاتها عودة المركزية السياسية يعدما كادت تنهار» وبدرجة أولى» داخل 
المدن ولمصلحتهاء فالدور الذي أدته المدن في ترسيخ نظام سيامي مركزي كان 
باررًا؛ «فمديئة تونس على سبيل المثال توسع مجالها على كامل حوض مجردة» 
أي على شعاع يفوق 30 كم»”©. وعرفت تونس منذ العهد الروماني انتشار المدن 


(23 ) عتدتست دا عل ع ناز امرووتعهه عو أفشحو ل ذا «اتدل ججونصك دعل عاذ عله .دتدنا! لأمحطاعلطة ع 
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المغرى والمتوسطة على ترابها كله تقريبًاء لكنه تقلص كثيرًا مع انتشار البداوة 
ومجيء بني هلال وبني مليم بصورة خاصة ابتداءً من القرن الخامس هجري/ 
الحادي عشر ميلاديء. لكن التغير حصل في القرن الابع عشرء كما يقول 
هنة. مع تومع حجم مدينه تونس بداية من ذلك التاريخ. وتبقى ظاهرة انتشار 
المدن الصغرى والقرى الريفية من اهم ما يميز الحالة الحضرية في تونس؛ وهي 
الحالة التي أثرت ذ في الواقع الال واوت عات وال ف ار 0 
«جميع هذه العناصر وصِفت بأنها مؤشر على دخول تونس عصرًا من 'الحدائة 
خلال القرنين الابع عشر والثامن عشره*2. هنا يتاءل عبد الحميد هية عن 
المحركات الأمامية في هذه «الدينامية» الحضرية على الرغم من محدوديتهاء 
وعن هذه «الحدائة» التي بدأت نطل في تونس القرن الثامن عشره ثم يجيب على 
النحو الآني: «إن البحوث التي اهتمت بهذه المرحلة من تاريخ تونسء أظهرت 
بوضوح أن أول الفاعلين المعروفين في هذا المسار هم “الأجانب' الذين توافدوا 
على البلاد بأعداد كبيرة ستماء خصوصا في نهاية القرن السادس عشر. وهم 
الأتراك (3000 جندي إتكثاري في عام 4 ثم الأندلسيون (30 لقا إلى 
0 ألمًا) وكذلك أسرى 'الجهاد البحري' الذين أملموا (بعض الآلاف) ويهود 
ليفورنا (بعض المثات)6”©. وبخصوص الوجود العثماني في تونس. نه 
بعض المصادر أن خطابًا نقديًا أخذ يظهر ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر 
تجاه ما روج سابقا حول إيجابيات الاتتصاب التركي في تونسء كما بدأ يظهر 
خطاب تحرريء وفي بعض منه نزعة تكاد نكون قومية. والمتأمل في كتابات ابن 
أبى الضياف في كتابه إتحاف أهل الزمان** يرى الفرق واضحًا بينه وبين حين 
خوجة؛ الذي وضع كتاب الذيل”'' في عام 1720.» وهو الذي كان مواليًا للأتراك 
ومن أتباع المذهب الحنفي. 


ت ندع ا هك ممتاذ .215 .جز عفان ععاءل ةلل نا عك عن سان ) م« نانانبومع ماأعمتعتال عسغلطدضا دا تعاع عه ع1ل] لخاسن نكر 
47 عنم ععنحكنة.ت«تالك :مناها :21 .2012 مساددسنفل 15 عا 


(24) ا 

(25) نط[ 

(26) أحمد بن أبي الفياف, إتحاف أهل الزمان يأخبار ملوك توتس وعهد الأمان» 8 ج (توتس: الدار 
التونية للنشر. 1990). 

(27) حين خوجة. الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان في فتوحات آل عثمان (توتس: المطبعة الرسمية 
العربية» 1908) 
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3 - المغرب والعالم الخارجي قبل القرن التاسع عشر 

أمَا المغرب الأقصىء فوضعه مختلف؛إذ إنه بقي متقلا عن سيطرة العثمائين 
إلى حدود عام 1912. فحافظ على خصوصيتته التى ميزته منذ عهد المرابطين 
والموحدين. وحتى قبل هذا التاريخ» على الرغم مما عاناه من محاولات القوى 
الأوروية المهيمنة آنذاك تركيعه والطو على مقدراته. 


أ- هجوم برتغالي - إسباني - تركي يقوي الجبهة الداخلية 


هل المغرب دولة أم أمة؟ يشكك الغرب في كون المغرب أمة؛ انطلاقا من 
تعريفه الأمة بأنها شعب متجانس يعيش على أرض معلومة الحدود وتديره سلطة 
مركزية. وإذا كان بعض الدارسين الفرنين يرى أن مغرب القرن التاسع عشر 
لا يعرف له اسم محدد ولا يمكن تحديد امتداده الجغرافي. وأن امم «ماروك» 
(1200) أطلقه الأوروبيون عليه انطلاقا من اسم مدينة مراكشء فإن المؤرخ 
العروي”*”' يؤكد وجود اسم للبلد منذ عهد العديين (1659-1554). وكان 
المغرب الأقصى يمى كذلك ببب موقعه الجغرافي في أقصى غرب شمال 
أفريقيا. ولكن لم تكن للمغرب حدود واضحة بالمفهوم العصريء بل «مناطق 
حدودية» واقعة إِمَا تحت النفوذ الرمزي/ الروحي لللطان فحب. وإمًا تحت 
النفوذ اليامي. أو الاين معا. وكان ثمة قبائل وطرق صوفة تنتشر على جانبي 
الخدوة الفاضلة حالما د المقرت والتجواتن واللأمز فته كان قاتعا على التحدوه 
الشرقية للمغرب الأوسط/ الجزائر مع تونس. لكن الثابت أنه كان لدى السكان 
وعى بالانتماء إلى هذا البلد أو ذاك؛ فاللطان المغربى - كما يقول العروي - كان 
يسمّي نفسه «أمير المؤمنين في المغرب؟؛ ويسمّي سكان الجزائر «الوسيطة». أي 
كان المفري الأ ويل 600 7 ْ 

قبل عام 1830 بفترة طويلة» كان الملاطين المغاربة» أمثال محمد الثالكث 
وسليمانء يفرقون في التسميات بين البلدان المكوّنة شمال أفريقيا. ونذكر هنا 
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(29) من هنا جاء استعمالنا مصطلح بلاد المغارب: السغرب الاقصى والمغرب الاوسط والمغرب 
الأدنى أو أفريقيا. 


برفض علماء فاس رغبة السلطان, عندما استشارهمء في توسيع مملكته وقبول 
طلب التلماتين ضمهم إلى عرشه للخلاص من سيطرة الميحين ف إثر سقوط 
الجزائر فى عام 1830. وهكذا كانت تلمسان جزائرية في ذهن كل من علماء فاس 
والسلطانء وهذا دليل على أن الوحدات الثلاث المكونة شمال أفريقيا كانت قائمة 
في الأذهان منذ القرن الئالث عشرء كما يقول العروي. تبقى مألة رسم الحدود 
«النهاية» هي من فعل الاستعمار الفرني. ولو عدنا إلى بدايات التقيمء لوجدنا 
المنطقة مقسمة منذ العهد الرومائى ثلاث مقاطعات مختلفة من حيث الأهمية 
والمساحة: موريتانيا الطنجية وموريتانيا القيصرية وأفريكاء لكن حدودًا بالمفهوم 
العصري لم تكن قائمة في جميع الأحوال قبل دخول الامتعمار إلى المنطقة. 
خلافًا لتونس والجزائر» عرف المغرب الأقصى بداية من القرن الخامس عشر 
هجمة لامثيل لها شتها القوى الأوروبية الميحية ممثلة بالبرتغال وإسبانياء الأمر 
الذي جعل المغرب يفقد ميطرته على مواحله الأطلية بصورة خاصة: وينطوي 
على نفسه. وفى مرحلة ثانية» وجد المغرب الأقصى نفسه محاصّرًا من جهة الشرق 
بعد سيطرة العثمانيين على موانئ الجزائر» قبل أن يسيطروا على البلد بأكمله. هذا 
الهجوم الميحي الآتي من إمبانيا والبرتغال أجج نار المقاومة لدى العدين 
الذين وجدوا في شيوخ الزوايا وأتباعهم الكثر من بين العامة مندًا قويّاء وكان 
الالتحام بين السلطان ورعيته العامل الأساسي في طرد البرتغاليين من السواحل 
الأطلسية للمملكة. وعندما أصبح الخطر ثلاثيا من جانب إسبانيا وبرتغاليا وتركياء 
تزايد الشعور الوطني عند المغاربة» وازداد التعلق بال لطان. ما يفر تعلق المغاربة 
بامير المؤمنين رمرا للوحدة القومية. ولكن ما لم تتمكن الهجومات الخارجية من 
فعله خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر أنجزته التحولات الاقتصادية 
العالمية؛ فخلال القرن الادس عشرهء عرف المغرب الأقصى تراجعا كيرًا مقارنة 
بما وقع في أوروبا. وعرف المجتمع المغربي خلال القرن نفه تحولات أثرت 
فيه بعمق» من صراعات بين القبائل» وتنافس على السلطة وغير ذلك من مشكلات 
أرهقته. إلا أن العامل الأكثر تأثيرًا كان اقتصادياء وسببه الرئيس تحول مركز النشاط 
الاقتصادي من البحر المتوسط إلى المحيط الأطليء وما رافقته من خيرات كانت 
البواخر تحملها وهي عائدة من قارة أميركا المكتشفة حديئاء كما تأئرت التجارة 
المحراوية سلبًا بسبب مقاومة الأفارقة المود الاتجار بهم كسلعة تباع على الساحل 
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المغربي. أمَا الذهب المجلوب من أميركاء فعوّض بم حوق الذهب المستخرج في 
أفريقيا السوداء. وحتى عمليات القرصنة انطلاقا من ميناء سلا لم تصمد طويلا أمام 
التجهيزات المتطورة التي أصبحت تتمتع بها السفن الأوروبية التي كانت تجوب 
المحيط الأطلسي. وأرجع بعض المؤرخين تدهور الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
في دول شمال أفريقيا إلى التقدم التفني الذي حققته الدول الأوروبية في مجال 
صنع السفن من ناحية؛ وتحويل مركز النشاط التجاري من البحر المتوسط إلى 
المحيط الأطلسى من ناحية أخرى. ويرى ماثياكس (+مذا:81 .() أن نشاط القرصحنة 
الذي استفاد منه المسلمون خلال القرن السادس عشر تقلص كثرًا بداية من القرن 
الابع عشر أمام الأساطيل المسيحية إلى غاية اندلاع الثورة الفرنسية. وكتب ألير 
عياشر**»: «كانت الأساطيل المسيحية تطارد سفن المسلمين؛ لتمنع دول أفريقيا 
الشمالية والمشرق من المساهمة فى استعادة النشاط التجاري المتوسطى حتى لا 
تستفيد من النهضة التي يعرفها العالم»» فما هي الأسس التي ينى عليها اللطان في 
المغرب الأقصى نفوذه وسلطته؟ 

ب- الدولة المغرية أو المخزن 

كانت الدولة المغربية» أو المخزن؛ تعتمد في تركيبتها وأمسها الأيديولوجية 
على النظام الإسلامى التقليديى كما حددته نصوص الشرع والممارسة الماسية 
عير قرون؛ فالسلطان كان يستمد مشروعيته من بيعة أهل الحل والعقد. ومن 
قواد الجيش. خصوصًا رؤساء العيد ومجموعة من «الطلةه أو الكتاب». (وإذا 
كان العديد من المؤرخين والدارسين الأوروبيين قد صوروا الدولة على أمساس 
الثنائية الممترحة بين “بلاد المخزن' وأبلاد السية'» فإن الدراسات المونوغرافية 
العديدة التي أنجزت خلال العقود الأربعة الأخيرة حول مغرب القرن التامع 
المغرب الحديث»”. 


(30) عسصدتائلةا تحعه1) تاعدعء<!| مدعل عل تهطائهم ,مم دملاب مكل ممالا بسحه/ ا عا عطعويت معطلك 
0ل م.ر195 عاداتسكة 
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كانت دائرة نفوذ السلطان تشمل جميع أوجه حياة المجتمع» دينية كانت 
أو دنيوية» فهو أمير المؤمنين وسليل الرسول (ص»» وبالتالي الاهر على الدين 
والضامن لاستمرار العقيدة النة مرجعية للنظام الياسي والاجتماعيء إضافة 
إلى إشرافه على جهاز مخزني وممارمة اختصاصاته في قيادة الجيشء وتير 
الجهار الحآلى والجناتي» وإدارة التجهات والقنائل والعلذقات بالدول الأححة. 
ويتجلى دفاع اللطان عن الإسلام كذلك في الإبقاء على فريضة الجهاد بالعمل 
على تحرير الثغور المحتلة أو الحيلولة دون سقوط أجزاء أخرى ضحية التوسع 
الأوروبي؛ وافي الواقع؛ فإن فريضة الجهاد أصبحت منذ نهاية القرن الغامن عشر 
تكسي صبغة رمزية توظف أساسًا للاستهلاك الداخلي في وقت اختلت موازين 
الفرى بين الغرث والبلدان الأعناذت: 4014 كما بقل مسد المتضون, 


وفي المجال الدئيويء كان السلطان يزاول مهمات رئاسة الجيش والجهاز 
الإداري. أكان ذلك على المتوى المركزي أم على المتوى الجهري؛ ففي 
الميجال العكريء. كان اللطان يحرص على تجيد ما يكفي من الجيش 
لحفظ الأمن وفرض هيبة المخزن» ويشرف بشكل مباشر على تموين الجيش 
ودفع رواتب أفراده واقتناء ما يحتاج إليِه من سلاح وعتاد. وكان فى الحركات 
المهمة يتقدم الجيوش بنفه. ويوزع المهمات بين مكوناته المختلفة. وكان في 
المجال الإداري يعيّن الكتّاب والأعوان الذين يعملون إلى جانبه: كما كان يعيّن 
قواد المناطق والقبائل. ولم تكن سلطة الملك من دون حدود. فعقد البيعة الذي 
كان الملطان يبايع على أساسه كان بمنزلة التقييد» ولو رمزيّاء لصلاحياته. ثم إن 
لم يكن حرًا في اتخاذ القرارات المهمة» بل كان عليه أن يراعي ما يقوله الشرع 
فيهاء ويسعى لضمان دعم العلماء لهاء ويستفتى العلماء الذين يساندون سياسته أو 
يتحفظون عليها أو ريما يعارضونها أصلاء ولو بشكل ضمني. 


حاول المغرب وضع أسس دولة «١حديثة»‏ منفتحة على الغرب تحت حكم 
اللطان محمد بن عبد الله (1757-1790)» وذلك لبين ريين تمثلا فى 


(312)السرجم تفه اص 48. 


طول فترة حكمه وسياسته الخارجية التي بناها على مفهوم الجهاد””)؛ فبإعلانه 
الجهاد تمكن من وضع حد للوجود البرتغالي بطرد البرتغالين من ميناء الجديدة 
(مزغان) في عام 1769 ومن جميع الموانئ الأخرى التي كانوا يسيطرون عليها. 
كما أنه انتهج سياسة انفتاح جديدة على التجارة الخارجية» ولكنه جمعها في 
ميناء واحدء ولهذا الغرض أسس في عام 1765 موغادور (الويرة)»؛ من تصميم 
المهندس الفرنسي كورني (اناقطة ٠)‏ وكانت تتجمع فيه البضائع المستوردة عن 
طريق التجارة الصحراوية» وكلف عائلات يهودية» استقدمها من مراكش» 
للإشراف على النشاط التجاري للمياء وتنمية المدينة. ووقع في العام نفه 
معاهدة مع بريطانيا العظمىء التي كانت القوة الأهم في البحر المتوسطء ثم 
مع فرنسا في عام 1767 ومع هولئندا في عام 1777. وحرر تصدير القمح 
بهدف الماهمة المغرية في التجارة العالمية. هذا الانفتاح الكبير على العالم 
الخارجي الأوروبي جعله يطرد جزءًا من حراسه من الأفارقة السود ويستبدلهم 
بمسيحيين اعتئقوا الإسلام. وأدى الأمر بالسلطان إلى توزير بعض منهم. كما أنه 
جعل منهم حراسًا للحصون المطلة على اللِحرء وكان ينهم 250 فرنيًا استقروا 
في موغادور/ السويرة لحراستها. ولكن لما أتى خلّفه مولاي سليمان (1792- 
2 » تغيرت سياسة الانفتاح؛ ولكن إلى حينء إذ يبدو أن تيار الانفتاح فرضته 
القوى الأوروية» ولا رجعة عنه. 

شعر مولاي سليمان أن سياسة الانفتاح التي انتهجها سلفه محمد بن عبد 
الله كانت ستؤدي إلى التغلغل الاقتصادي الأوروبي الميحي في البلاد. وربما 
التحكم في قراره وتهديد استقلاله وتفكيك روابط المجتمع. فقرر وضع حد 
لسياسة الانفتاح هذه. وفرض رسومًا جمركية على الواردات وصلت إلى حد 50 
في المئة» ما أدى إلى انهيارها. كما منع تصدير المواد الأماسية في غذاء المغارية؛ 
كالقمح والزيت» وتصدير الموف. وأمر بغلق كثير من الموانئ التجارية التي كانت 
تربط المغرب بالخارج الأوروبيء وأدار ظهره للبحر ولكته أفقد خزائنه دخولًا 
مهمة كانت تأتيها من التجارة الخارجية. كما أن العودة إلى التجارة الصحراوية 
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والتعويل عليها من جديد ولى زمنهماء نظرًا إلى التحولات الاقتصادية العالمية 
التي لم يكن في الإمكان التأثير فيها مهما كانت نية اللطان قوية في التخلص 
من تأثيراتها في البلاد والمجتمع؛ فتجارة العبيدء التي كانت توفر حوالى ثلث 
موارد خزينة الدولة في بداية القرن التاسع عشرء كان لا بد لها من ميناء كميناء 
الويرة» ثم إن القرصة البحرية التي كانت تدر أموالا طائلة تراجعت كثيرًا ببب 
التطورات التقنية في صناعة السفن في أوروباء وخصوصًا منذ مؤتمر فيينا عام 
اللا 

كما سبقت الإشارة» انتُّهجت هذه السياسة لكنها لم تصمد أمام الهجمة 
الاقتصادية للقوى الأوروية الفاعلة آنذاك. ولكن اسبشرت القوى التقليدية؛ من 
تجار وحرفيين من قبائل الجنوب بصورة خاصة:؛ بهذه السياسة الانعزالية الجديدة. 
وهي كانت أكبر المتضررين من سيامة سلفه. إلا أنها نجعت الملك مع ذلك على 
المضي في سياسته؛ فإن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن. فأوروبا التي دخلت 
مرحلة التصنيع بقوة وارتفع فيها فائض الإنتاج كانت تضغط من أجل فتح الأسواق 
الخارجية للعهاء والتيجة كانت أن عاد المغرب مرغمًا إلى مياسة الانفتاح 
على الاقتصاد الأوروبى مباشرة بعد وفاة مولاي سليمان؛ فمولاي عبد الرحمن 
(1822-1852) أقدم بداية من عام 1824 على العودة إلى إبرام العقود التجارية 
مع القوى الأوروبية» بل تجاوزها إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ ووقع أول 
عقد تجاري معها في عام 1836. فتضاعفت قيمة المبادلات ثلاث مرات بين 
عامي 1820 و1830. وقام من كانوا يعرفون ب «التجار»؛ وهم أغنياء التجار من 
المغاربة اليهود الذين كانت إنكلترا "تحميهم»؛ سواء بالشراكة مع ملمين مغاربة 
أو من دونهاء بدور محوري في التجارة مع اللأوروبيين» حيث جعلوا من مضيق 
جبل طارق نقطة التقاء التجار بين أوروبا والمغرب. وبداية من عام 1830؛ فتحت 
صفحة جديدة في تاريخ شمال أفريقياء وإن لم يكن المغرب الأقصى من أولى 
ضحاياها ماشرة. 


(34) 1ل دن عجمعيا-ممعمل!. مسم زر 820-1830[ ملتجتهعهام مذتلعما عتعناهن) ج]» عوغ الك كلنام ]-مجعل 
.(1997-1998) 
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0 
وفرض النمط الليبرالي على المستعمرات 
(الجزائر نموذجًا) 
لشن لم نه تح ها تعرف بالجألة العرقة ماكر بشطقة كمال أفريقاء فإتها 
خلّفت بعمًا من الآثار على الصعيدين الياسي والثقافي فيهاء وبينت على وجه 
الخصوص كيف أن نظام اسطنبول ما عاد قادرًا على الدفاع عن نفسه. فما بالك 
بالدفاع عن "إيالاته» ال لعيدة: كالجزائر وتونس. 


1 - المسألة الشرقية أو كيف اخترقت السلطنة من الداخل 

حركة إصلاح أم حركة إنهاض لا نهضة؟ 

يقول المؤرخ وجيه كوثراني: «انتقلت (السياسات الأوروبية) في القرن 
التامع عشرء ولا سيما من منتصفه. من صعيد المطالبة بالامتيازات الأجنية 
التي كان من شأنها تعميق حقوق الملة والتجارة معّاء إلى صعيد المطالبة بحل 
إشكال جدي هو إشكال ما سمّى آنذاك المألة الشرقية» وهى المألة التى بدأت 
تطرح في الأوساط الدبلوماسية الغربية على قاعدة مشاريع التقسيم» وتحديد 
مناطق النفوذ على المستوى الاستراتيجي والمصالح الاقتصادية» وتوزيع العمل 
خصوصًا التجاري منه. وعلى متوى الإثيات والملل أيفاء”2؛ فالعمل 
التجاري الذي انتظم في إطار علاقات التبادل مع أوروباء كان المجال الأكثر تميرّ ا 
لنشاط بعض الإثيات والمللء. وكنا أشرنا إلى ذلك باللبة إلى مجموعة اليهود 
في المغرب الأقصىء على سبيل المثال. و«تلك هيء على ما نعتقد». يقول وجيه 
كوثراني» *التحديات التي واجهتها اللطنة في شأن تعرض بنيتها للتجزؤ. فكانت 
التنظيمات محاولة جواب عما آل إليه نظام الملل؛ وما آل إلبه نظام الالتزام معاء 
وفي سياق تاريخي واحد كان قد أبرز عاملا أساسيًا هو غلبة التأثير الأوروبي على 


(35) وجبه كوثرانيء «إشكاليات في التأريخ العربي للدولة العثمانية ومجتمعاتها: مراجعة 
للمفاهيم»» ص 080-35 في: العرب وتركيا: تحديات الحاضر ورهانات المتقبل (الدوحة/ بيروت: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة الياسات» 2012): ص 70 
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مستويات متداخلة؛ الأمر الذي طرح مسألة الهوية والتابعية العثمانية بطريقة درامية 
وحادة:!09. 


وبالفعل. كان من المؤشرات العملية التي مهدت لتقديم «العلاج» النهائي 
إلى «الرجل المريض" الانفتاح على الغرب المصنع والحدائي والمتأهب 
للانقضاض غلى كل لخرة يتركها النظام العكمائي» في سيل توظفها في سياق 
المألة الشرقية”*)؛ فأولى البعئات الدبلوماسية التركية إلى الغرب بدأت مع 
مطلع القرن التامسع عشرهء ومعها تم تدشين عهد التمئييات الدائمة في أكبر 
العواصم الأوروبية» حيث حضر السلطان عبد العزيز بنفسه حفل افتتاح المعرض 
العالمي في باريس في عام 1867.» إلى جانب نابليون الثالث والإسكندر الثاني 
وملك بروسيا غيوم الأول وملك إيطاليا فيكتور إيمانويل الأول وأمير الغال*©. 
وانتشر استعمال اللغات الأوروبية؛ وخصوصا الفرنية. بين الطبقة المثقفة 
العثماية بفضل زياراتهم المتكررة للمدارس والجامعات الأوروبية. هذا التوجه 
انتشر شيئًا فشيئًا داخل أوساط الطبقة المتوسطة من السلطنة؛ كما نشأت مظاهر 
جديدة للسياحة سهلتها سكك الحديد التى بدأت في الانتشار والتمدد. وتفطن 
النمساويون إلى هذا التوجه الجديد لدى الأتراكء فطبعوا منشورات باللغة التركية 
موجهة إلى زوار مدينة بودابت. «بوابة الغرب". 

إن حب الاطلاع هذا والشغف بالتعرف إلى الآخر الغربي يندرجان ضمن 
مشروع تحديثي للدول بدأمن مصر ثم انتقل إلى السلطنة العثمانية والولايات التابعة 
لهاء وكذلك بلاد الفرسء وبلاد الهند الواقعة تحت الاحتلال البريطاني. كان هذا 
المشروع يهدف إلى إصلاح المؤمات وإنجاز منظومة تعليمية جديدة وإعادة 
هيكلة الجيش وإصلاح المنظومة القضائية من خلال درامة النماذج الأوروبية 
وتقليدها. وتزامن ذلك المجهود مع اهتمام كبير بالبُعد الفكري؛ فحركة الإصلاح. 
وهى حركة إصلاحية قادها جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وغيرهماء كانت 
تهدف إلى بيان أن لا تعارض بين الإسلام والعلم وحتى الحريات السياسية. وكان 


(36) المرجع تن ص 270 
(37) حول الماألة الشرقية. يُتظر بالخموص: 
.(2014 .لمعدجد! :كاعدطا) لمعه ' ل ابمنائنائي) هرأ .اللوعلمنه"[ ععسايوجول 


(38) إدوار الابع بعدما اعتلى العرش. 


هذا الحراك المكري يحاول إرساء وجه إسلامي متصالح مع الحداثة من خلال 
إعطاء دفم صريح للاجتهاد وإعادة قراءة النص الترانئي الإسلامي. وهو الأساس 
الذي انتظمت عليه الأسرة والمجتمع الملمين. وكان الإصلاحيون كلهم 
مبهورين بالحرية التي لمسوها وهم يتجولون في أوروباء حتى أن أغلبهم تمنى 
أن يرى ما عايشه في أوروبا يتحول إلى واقع في بلدانهم؛ مثل إرساء نظام برلماني 
وإدارة تشتغل على الطريقة الأوروبية. 


مما لا شك فيه أنه لا يمكن مجهود المصلحين ولا حتى التطور السريع 
للأقليات غير المسلمة أن يؤتيا أكلهما في وقت وجيز. وبات من المؤكد تراجع 
المشرق/ الشرق كقوة وكذلك كثقافة؛ ففي عام 1884., كان إيليزي روكليٍ 02 
(كنااء86 مقمنعا أشد الاقتناع بفقذان الشرق القدرة على استعادة المبادرة أمام 
الغرب الذي تجاوزه. وهكذا د بسحتمر المار التاريخي الذي بدأ مع الحروب 
الصليبية؛ 0 عر لد لتر الي + ظامرة تاربع رن 
هذا المسار يراه متواصلا بامتثناء ما انتابه من انقطاعات ظرفية سبيها الهجرمات 
المعاكة الإسلامية بين القرنين الثالك عشر والسادس عشر. وما يفر ذلك هو 
اهتمام الأوروبيين بالبحث عن طريق الهند عبر سواحل أفريقياء وكذلك اكتشاف 
أميركاء الأمر الذي سمنع للسلمين في الشرق» في رأيف يتفيل عجوهاتهع غلى 
الغرب. لكن روكلي يقول: *إن ضغوطات الغرب على الشرق هي في الوقت 
الحاضر أقوى من أي وقت مضى»»؛ ثم يضيف: إن المد التراجعي الحضاري 
نحو الشرق. الذي أعاد ربط المجر ودول الدانوب واليوتان وروسا بثقافة أوروبا 
وحركة التصيع فيهاء ميتواصل نحو الفرات وهضاب إيران»””2. 
وكان القرن التامع عشر أيضًا زمن المنفى بالنسبة إلى المسلمين؟؛ فجزء منهم 
طرد من البلقان بعد استقلال المقاطعات التابعة للإمراطورية العثمانية: مليون 
ونصف مليون نسمة غادروا شبه جزيرة اليلقان بعد انتفاضات وحرب 1876- 
8 ثم أضيف إليهم ملمو جزيرة كريت في بداية القرن العشرين؛ ثم هاجر 
كثير من مسلمي أورويا بعد فترة 1913-2 ببب فقدانهم حماية السلطان 
وكذلك الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها. كما جاء ملمون آخرون من القوقاز 


(239 .224225 ينرم الات ةتلنم:] 
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بعد أن طردهم المحتلون الروس خوفا من أن يطلبوا نصرة الأتراك أو الإنكليز إن 
هم انتفضواء وأخيرّاء استقر 500,000 شركي في اللطنة بين عامي 1881 
و1914. 

إذا كانت هذه الهجرات إلى اللطنة تعبّر عن اعتيار الإمبراطورية العثمانية 
دولة المسلمين جميعًاء فإن هجرات أخرى أمهمت فى تقوية هويات مختلفة 
عنها؛ فعلى الرغم من بقاء الجوالي اليهودية والمسيحية على ولائها للسلطان 
العثمانى» فإنها بدأت تتأثر تأثرًا شديدًا بالثقافة الأوروية:» وخصوصا الفرنسية 
منهاء واقتربت كثيرًا من الأقليات الأوروبية النى كانت في السلطئة وتعمل فى 
الكمارة ضور ة خاضةة كنااقن مير الى كان يفيض فنها/147:000 أوزوس: فى 
عام 1907 منهم 63,000 وناك و33,000 إيطالي و20,000 بريطاني. وإذا 
اسينا الجزائر» التي منعود إليها لاحقا بوصفها نموذجًا لمنعرج القرن التاسع 
عشر في شمال أفريقياء فإننا تساءل عن طبيعة مؤشرات ذلك الانفتاح على الغرب 
في الإيالة التونية» علمًا أن الهامش يتأثئر بالمركز بصورة دائمة. 
2- تونس ثم المغرب تحت الحماية الفرنية 

لعل أبرز نتائج هذا «الانفتاح» على الغرب كان في تونس؛ ففي هذه الأخيرة» 
تميز القرن التاسع عشر بتصاعد الضغوط الأوروبية على «الإيالة"» وكان على 
الحكام أن يسايروا ما عرفته أوروبا من إصلاحات سياسية وتشريعية» ومنها عهد 
الأمان*. ولم تكن البلاد مهيأة لهذه الإصلاحات المفروضة عليهاء وبّن التاريخ 
أن محاولات الإصلاح هذه وإن جعلت تونس تتميز من غيرها بالريادة في هذا 
المجال (دستور 1861 مثلا)؛ فإنها أحدئت فى التوازنات الداخلية شرحًا سياسيًا 
واقتصاديًا أدى في النهاية إلى احتلال البلاد في عام 1881. 


(40) نص عهد الأمان أنه يتوجه إلى جميع مكان توتسء أيا تكن دياناتهم وأجناسهم وجنسياتهم. 
بما يعنيه ذلك من مسلمين ويهود. تونيين وأجانب. إذ إنه ينص على ماواة الجميع في مائل القراتب 
والرسوم الجمركية. ويقر كذلك الحرية في ممارمة النشاط التجاري والتملّك؛ شريطة الالتزام بالقوانين 
العامة. والحقيقة أن هذا النص جاء لخدمة الجوالي الأجنية ومن كان يير في فلكهاء ومع ذلك كان في 
إمكانه» خصرضًا بعد صدور دستور عام 1 186؛ أن يهم في تطوير الحياة السياسية. 
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كانت إصلاحات حمودة باشا”'"؟ وخير الدين باشا التونسى فى تونس 
وبقية الإصلاحات في مناطق أخرى من البلاد العربية؛ كافية لنشوء نخب عربية 
صغرى من المثقفين والتجديديين الذين بدأو يتشربون المبادئ والأفكار السياسية 
الجديدة؛ وبدأ تداول كثير من الممطلحات والتعابير السياسية والدستورية 
الجديدة. لكن «لا بد أن نبه» - يقول كوثراني - (إلى أن العرب قد سبقوا غيرهم 

من أبناء المنطقة في بث الأفكار السياسية والمبادئ الدستورية الجديدة؛ وكان 
0 جداء وقد بدأ منذ النصف الأول من القرن 9 بحكم 
العلاقات الجغرافية وتبدّل أنظمة الحكم اللامركزية في كل من مصر وتونس 
ولبنان خصوصًاء2", 


فى عام 1861.: أعلن محمد الصادق باي الدستور التوني الذي نص 
على بنود جديدة لتأسيس مجلس أعلى وهيئات استشارية علياء فضلا عن 
مرافق خدمية وعلاقات وامتيازات أجنبية. يعد خير الدين باشا التونسى من 
0 الشخصيات التونية في القرن التامع عثرء وواحدًا من الذين أرتفلت 
بهم الحياة الإصلاحية؛ وكانت له ثقافته المستنيرة وتأثر بالتنظيمات العثمانية: 
وكان برنامجه إصلاحيًا في إطار الدولة العثمانية» مع إيمانه بضرورة الاقتباس 
من الغرب. مشددًا على الشريعة الإملامية ومقترحًا إلغاء الحكم المطلقء إلا 
أن الاستنارة لم تأت إِلَا متأخرة جذَاء وكانت خطواتها غير كاملة» بفعل الخطوط 
الحمراء التي كان المجتمع لا يقبل بتجاوزها أبدًا. وكانت *الحريات* المتنوعة. 
الشخصية والاجتماعية والياسية والفكرية» محظورة على مجتمعاتناء إذ 


(41) هوخامس بايات تونس الحيئين من 26 أيار/ مايو 2 178 إلى 15 أيلول/ متمبر 1814. 

(42) أحد رموز الإصلاح في تونسء وقد ترك لنا حميلة تأملاته وأفكاره الإصلاحية في كتابه الشهير 
أقوم المالك في معرفة أحوال الممالك. كان خير الدين باشا إداريًا مقتدرّا ومفكرًا إصلاحيّاء وتقوم حركته 
الإصلاحية على دعامتين ريتين: الأولى ضرورة التجديد والاجتهاد : في الشريعة الإسلامية بها يتلاءم مع 
أوضاع العمر وأحوال الملمين ويتفق مع ثوايت الشريعة وتحقيق مقاصدها. والثانية ضرورة الأخذ 
بالمعارف وأسباب العمران الموجودة في أوروياء لأنها طريق المجتمع إلى النهوضء وإذا كانت هذه الطريق 
تتطلب تأسيس الذولة على دعامتّي الحرية والعدل؛ فإن هاتين الدعامتين تُعدان أصليتيْن في الشريعة 
الإسلامية, ولِتا غريتين عن المجتمعات التي ينادي بإصلاحها. 

(43) كوثراني» ص 88. 


تواجهها دومًا التقاليد الموروثة التى لا تقبل التغيير أبذا»'؟. وبالفعل؛ كانت 
فرنسا الاستعمارية التى احتلت الجزائر منذ عام 1830 تتربص بتونسء وما إن 
أصبحت الفرصة سانحة حتى انقضت عليها. 


بدأت فرنا هجومها على تونس في عام 1881» ولم يحب لها الأمر إلّافي 
عام 1883. بتوقيع اتفاق المرسى الذي أصبحت تونس بمقتضاه تحت الحماية 
الفرنسية. وكان المقيم العام» وهو موظف سام فرنسي, مكلفا بإدارة سياسة تونس 
الخارجية تحت الحماية الفرسية» ولكنه سرّعان ما تحول إلى الحاكم الفعلي 
للبلاد وإن حافظت الأخيرة» شكليّء على هياكلها الإدارية القديمة» ولم تنج من 
إدارته المباشرة إلا مصالح الشؤون الدينية. ولئن حافظ أعيان البلاد (الدينيون 
والمدنيون) على مواقعهم في الإدارة المحلية وفي الجامع الأعظم - جامع 
الزيتونة - وفي المحاكم الشرعية؛ فإن التونين شعروا بإقصائهم عن إدارة شؤون 
بلادهم؛ فشرعوافي التنديد بالممارسات الفرنية منلْ عام 0.0 وكان بعضهم 
يأمل بدخول المدارس الفرنسية حتى يسهم قانونيًا في إدارة البلاد. ومثل ذلك أحد 
مطالب «الشباب التوني؛؛ في معى لتعلم اللغة الفرنية والتمكن من الآليات 
الياسية والاقتصادية الضرورية للخروج من وضع المحتل إلى وضع المشارك 
في إدارة البلاد. ولهذا الغرض دخل بعضهم المدارس الفرنسية. 

كان الوضع الديموغرافي الخاص بالأوروبيين الموجودين في تونس مختلقًا 
عن الوضع في الجزائر ما قبل عام 1920؛ فعدد أفراد الجالية الإيطالية كان 
مرتفعًاء بل ربما فاق عدد الفرنينء وكانوا يخضعون لقوانين واتفاقات سابقة 
لعهد الحماية (معاهدة 1896). واستمر هذا الوضع حتى عام 6 © وحاولت 
فرنسا تشجيع التجنيس لكنها لم تنجح في الأوساط المسلمة التونسية. أمَا في ما 
يتعلق بايهود. فإن فرنا استبعدت نهانا إمكاية تطيق قانون كريميو (ألاء111ل06)) 
على يهود تونس نظرًا إلى ما أثاره من صعوبات في الجزائر؛ إذ أبدى المتعمرون 
الفرنسيون خشية أن يقاسمهم المجسون امتيازاتهم؛ فصدر الأمر الرئاسي لعام 
6 القاضي بتمكين اليهود من الجنسية الفرنسية بشروط. كالزواج من فرنسية 
أو تأدية واجب الخدمة العكرية؛ كمحاولة انتقائية لتجيس يهود تونس. 


044 السرجع تقه. 


كان من شأن تردي الأوضاع المعيشية؛ ومحاولات فرنسا الاستعمارية 
لليطرة على مفاصل الحكم ووضع يدها على الممتلكات العامة والخاصة. في 
تناقض واضح مع اتفاق الحماية الموقعة في عام 1883., أن جعلا بعض أفراد 
الخة التونية» خصوضًا من فئة الشباب». يطالون بإصلاحات في إطار نظام 
الحماية؛ فظهرت حركة مطلبية سميت حركة «الشباب التونسي» كان علي باش 
حانبة أحد مؤسيهاء وكانت نشأتها في أوساط الشباب من خريجي المنظومة 
التعليمية الجديدة. الذين شعروا بإقصائهم عن إدارة شؤون بلدهم وهم الأحق 
بذلك. ولا يخفى على دارس هذه الحركة تأثرها بحركة الشباب التركي”". 
وفي موازاة حركة الشباب التونيء أمت بعض الجمعيات التي كانت ثقافية 
في ظاهرها ولكنها لم تكن بمئأى عن الشأن السياسي؛ فكانت نشأة أولاها في 
مدارس توحت نظامًا تعليميًا عصريًا ومتطوراء مثل المعهد الصادقي الذي تخرج 
فيه طلاب من أمثال علي باش حانبة: الذي أصبح عضوًا ناشطًا في جمعية قدماء 
الصادقية ثم أصبح. إلى جانب البشير صفره. من سيري الجمعيق جاعلا منها 
فضاء لتدار س الأوضاع الاجتماعية والياسية بعد الاحتلال. 


في 7 شباط/ فبراير 1907» أصدر علي باش حانبة أول جريدة باللغة الفرنية 
نحت 9 11ر1 وتو ل رئاسة التحرير فيها. ومع وصول الشيخ عبد العزيز 
الثعالبي في عام 1909. صدرت النسخة العربية للجريدة بعنوان التونسي وكان 
آخر عدد منها في 13 آذار/ مارس 1912. في إثر نفى مؤسها بب حدوث 
مصادمات مع سلطة الحماية في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 0.1911 في أثناء محاولة 
تجيل مقبرة الزلاج عقارًا تابعًا لبلدية تتصرف فيه لاحقا. وبقيت فرنا على 
هدوئهاء فالوضع العالمي كان متشنجّاء وكانت هي مشغولة باحتلال المغرب 
الأقصى لتضيفه إلى إمبراطوريتها الاستعمارية التي أخذت تتوسع. 


لم يَدخَل المغرب إلى الوصاية الأجنبية ولم تُحتل أرضه إلا بداية من عام 
2 وفي أحوال كانت الحركة الامتعمارية في أوج عنفوانها. لذلك. لم يُدخل 


(45) تكونت الحركة من خريجي المذرمة الصادققة الذين واصلرا تعليمهم في الخارحج. وفي 
مقدمهم علي ياشى حانبة وبشير صفر وعبد الجليل الزاوش وخير الله بن مصطفى, إلى جاتب زيتونيين أمثال 
الشيخ عبد العزيز الثعالبي. جاءت حركة الشباب التوني في سياق حركة الإصلاح التي نشأت مع خير 


المغرب الأقصى في المنعرج الخطر مباشرة إلا في بداية القرن العشرين: أي قبل 
أعوا م قليلة من اندلاع الحرب العالمية الأولى التي تغير العالم إثرها . وهكذا دشن 
المغرب مرحلة الحماية أو الاحتلال المقنَّع. كما هو الشأن في تونس؛ بما سمي 
«عهد ليوتاي ومولاي يوسف. .٠1918-1912‏ 


نعم» كان للماريشال ليوتاي الدور الأبرز في نج خيوط الياسة الاستعمارية 
في المغرب؛إذ أرادها مختلفة عمًا جرى ويجري في الجزائر على وجه الخصوص 
نشر الحضارة الفرنية مع احترام شخصية البلد المحتل!!! . وفي موازاة بط 
فرنسا نفوذها في المغرب. شرع ليوتاي في تنفيذ مشروعه «الحضاري» وتغيبر 
البلد من «متخلف إلى متحضرة»؛ كما كان يردده بدءً! بإيدال السلطان حفيظ يواحد 
من إخوتهء وهو مولاى يوسف (1912-1927). اللطان الشاب الذي نال 
رضا ليوتاي وتفاعل معه إيجابيّا وكان من أبرز الفاعلين في تأسيس جامع باريس 
والمعهد التابع ريني 

اختار ليوتاي فى عام 1914 الرباط عاصمة جديدة عوضا عن فاس المليئة 
بالتاريخ والعلماء؛ فكان أول قراراته تطوير شبكة المواصلات وعصرنتهاء وتجهيز 
الموانئ لجلب المتثمرين من فرناء وبدء التركيز على اللإنتاج الموجه للتصدير. 
كما أنه اهتم بالجانب المعماري»؛ فحافظ على المدن القديمة؛ لكنه استصدر ظهيرًا 
في 31 تموز/ يوليو 1914 يقضي بانتزاع الأراضي لناء مدن جديدة على الطريقة 
العصرية» فأخذ المشِهدٌ الحضري فى المغرب يتغير» وبدأت المديئة الأوروبية 


في الحقيقة لم يكن احتلال تونس ثم المغرب من أبرز المنعرجات الخطرة 
والمؤثرة في المسار الذي عرفته المنطقة منذ بداية القرن التاسع عشر؛ فالمنعرج 
الحقيقي بدأ باكرا مع احتلال فرنا الجزائر في عام 1830. ومنذ ذلك التاريخ 


(46) صالح علواني؛ «تأسيس مسجد ياريس 1926-1922: إتجاز معماري وثقافي بعد الحرب 
الكبرى». في: مثة عام على الحرب العالمية الأولى: مقاربات عريية؛ مج 2: مجتمعات البلدان العرية: 
الأحوال والتحولات (الدوحة/ بييروت: المركز العربي للأبحاث ودرامة الياسات؛ 2016): ص 339- 
00م 


610 


ظهر مصطلح شمال أفريقيا عوضًا عن المغرب الإسلامي أو بلاد المغارب. لكأن 
المستعمر أراد إلغاء كل خصوصية للمنطقة وضم الضفة الجنوبية للبحر المتوسط 
إلى الضفة الشمالية؛ متحكمًا في الحوض الغربي للمتومط بأكمله تقريبًا. 


3 - احتلال الجزائر وانعكاسات ذلك فى المنطقة 


في الجزائرء لم يكن العثمانيون يمثلون إلا نبة ضيلة جدًا من العدد 
الإجمالي للسكان. ولكنهم تمكنوا من البقاء حاكمين للبلد حتى عام 2.1830 
وكان مردّ ذلك إلى استراتيجية حكمهم التي تمثلت في اليطرة على المدن 
والإبقاء على المنظومة القديمة في إدارة باقي البلاد» فكانت الزعامات القبلية 
وما تفرزه من أعيان كفيلَّين بتكوين الرابط الفروري بين المحلي والمركزي. 
مع تدخل خفي للدايات؛ متوخين سياسة «فرق تسٌدة. وهكذاء لم تجد الإدارة 
المركزية» التي سيطر عليها الأتراك: نفسها في مواجهة مباشرة مع أغلبية السكان 
الذين كانوا لا يقبلون بأن يومهم الأجبي ويتحكم فيهم. 

وفي ما بين عاميى 1870 و1914»ء وإثر ثورة المقراني (1870): أصبح 
الاقتصاد الجزائري, ولا سيما الإنتاج الفلاحي. موزَّعَا بين كبار الملاك؛ وأغلبيتهم 
الاحقة من المتعمرين. أمَا أبناء البلد. فبقيت ممتلكاتهم صغيرة وأساليب 
إنتاجهم تقليدية. ومن الناحية الديموغرافية» تقلص عدد السكان الجزائريين مع 
بداية الامتعمار ببب مقتل عدد كبر منهم خلال مقاومتهم إياه بشرامة» وببب 
هجرة آخرين إلى خارج البلاد رفضًا لحكم المسيحيين. لكن مع فرض إجراءات 
تلقح الأطفالء تقلمت نبة الوفيات وارتفع عدد الكان بعد مبعييات القرن 
التناسع عشر. ونتجت من ذلك كله حركة نزوح كبيرة نحو المدن, ولا سيما المدن 
الساحلية التى أصبحت شبه مدن موانئ. مثل الدار البيضاء والجزائر وتونس. 
وتضخم عدد سكان بعض المدن التي توافد عليها كثير من الأوروبين إلى درجة 
أن أصبح عددهم يفوق عدد المكان الأصليين فى بعض المدنء مثل الجزائر 
ووهران7 7 


(47) وذلك في عام 71 ينظر الخريطة ص 0؛ من كتاب: كلد لمعا[ مدتاكخل 
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كانت فرنتا مصممة على احتلال الأرض والعقل الجزائريين معاء فبدأت 
بالأرضء ثم توجهت نحو محاولة تحطيم مقومات الشخصية الجزائرية وطمس 
كل ما يمكن أن ياعد في المقاومة ونثأة الوعي؛ فمع حلول الاستعمار 
الاستيطاني. ظهرت في الجزائر سيامة اقتصادية ذات طابع رأسمالي ليبرالي بعد 
أن كان الاقتصاد المحلي قائمًا على الفلاحة والرعي والصناعات الحرفية وتجارة 
القوافل. وقضى المتهمر الفرني على الريع العينيء أو كاد. ونما الريع النقدي. 
وكانت ثقافة الاكتفاء بالقليل هى الائدة منذ العهد الرومانى إلى غاية دخول 
الاستعمارء الذي طوّر أساليب الإنتاج وحالاته؛ فظهر نمطان من الإنتاج الفلاحي» 
كان أحدهما رأسماليًا كولوثياليًا. 


قام العسكريون بنفيذ الهدف الأول؛ ينما أمند تنفيذ الهدف الثاني إلى 
رجال الدين؛ وكان أهمهم في تلك الفترة شارل لافيجريء وإلى طاقم الباحثين 
من الأنثروبولوجيين العكريين والمدرّسين الحاملين لواء «التنوير». ولعل ثورة 
المقراني قامت على أسس ومبادئ المواطنة الشرعية والمشروعة ضمن تعاليم 
الدين الإسلامي وفضاءات الاجتهاد التاريخي الحضاريء الذي يجعل من 
الأرض مجالا شاملا للتعبير عن الهوية والذاتية والخصوصية. حيما يتعلق الأمر 
بالجهاد والتضحية. وما القطيعة التي أحدثها الاستعمار الفرني عبر مشروعه 
الاستيطاني الضخم للمجتمع الجزائري وعبر بوابة سياسة الاستيطان المنظم إلا 
بديلا أيديولوجيًا جديدًا يحمل في ثنايا استر اتيجيته خريطة قلب هذه الأوضاع 
والأحوال رأسًا على عقبء وهذا لا يتأتى إلا من طريق تغير البنة التحية 
لعلاقات الملكية الجزائرية وتغير علاقات الإنتاج» حيث يسهل على المستعمر 
فى ما بعد التأميس لنظريات اقتصادية وتجارية من متويات قيمية جديدة 
وأبعاد اجتماعية. وجرى فرض هذا الشكل الامتيطانى من أجل تحقيق هدفين: 
أحدهما إضعاف الروح الجماعية بين الجزائريين تحت غطاء توزيع أراضي 
القيلة الواحدة للقضاء على وحدة, القيلة» والآخر نقل هذه الأراضي إلى أيدي 
الممتعمرين من أجل إضعاف الملّكية الجماعية والحد من نفوذها الاجتماعي 
والحضاري والتاريخي. 


اتَعت فرتا ساسسية الاحتواء وتقيم المواطنين على أساس جنسي 
وعرقيء منتهجة فرضية التميز الفيزيولوجي ين العرب والبربر في القرن 
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التاسع عشرء وموظفة في ذلك المناهج التربوية والبحوث الأكاديمية في التاريخ 
والأنثروبولوجيا والآداب. ومركزة على تعليم الأهالي كل شيء ما عدا الإسلام. 
كما أنها اتبعت سياسة همجية رهيبة لا لبس فيهاء قامت على الاستغلال المنظم 
للأحقاد بين العرب والبربر» بما يؤدي في النهاية إلى دمج القبائل بهدف تحجيم 
العرق العربي؛ مؤكدة استراتيجية سياستها البربرية؛ فبعد غزو الأرضء كان غزو 
الأفكار؛ وهما الركيزتان الأساسيتان للفكر الكولونيالى» إلى جانب محاولة تغيير 
التركيبة الديموغرافية**؟ واستهداف ائثنتين من وكومانة الشخصية الجزائرية: 
اللغة والدين؛ فى حين كان اتفاق 1830 ينص على حرية المعتقد؛ كانت السياسة 
الفرنسية مصممة على تدجين الشعائر الدينية للجزائيين المسلمين؛ وكانت فرنسا 
تتهم الملمين في الجزائر بأنهم متعصبون لدينهم. وكان ممّا زاد الأوضاع تثنجًا 
الاستيلاء على الأحباس كأول إجراء من إجراءات القمع ابتداءً من عام 1830» 
ناهيك بان نبة كيرة من ممتلكاتها بيعت لتمويل الحملة الامتعمارية؛ وبذلك 
دشنت فرنا حركة تنصير وامعة أرادتها منطلقًا تنصير قارة أفريقيا!؟». 

حين وعلّأت فرنا الجزائره أيقنت الكيية أن الفرصة أصبحت مائنحة 
لامتعادة مجد قديم لها في شمال أفريقياء وتهيأت لإنجاح رغبتها من خلال 
حفريات تبحث من خلالها عن الآثار التي تعيدها إلى سالف عهدهاء كما أنها 
ترحويك إلى العمل الماع و تشعلة حاعة المفقرين إل الفساعدة ؤكاتت 
البداية تم بالحماسة» وميطرت عليها الأفكار المبقة عن الإسلام والملمين؛ 
وكانت جلها سلية. ولكن مع بداية مرحلة الاستعمار الفرني للجزائرء لم تكن 
معرفة الطاقم الكتي الذي رافقها بثقافة البلاد ولغتها تمح لها باختراق اليج 
الاجتماعي. وعلى الرغم من ذلكء. كان الشعور الائد هو استغلال الفرصة 


(48) مرسوم كريميو (24/30/1870) الذي يمنح المواطّة الفرنية ليهود الجزائر. وبمقتضى 
هذا المرموم تعاظم عدد المعمرينء وقوي نفوذهم الاججماعي والاقتصادي. حيث جرى تهيل تمويل 
الاراضي لحابهم. ومكاتهم سيامة الإلحاق في عام 1882 من تيل جميع امتيازات المواطّة الديمقراطية 
الأوروبية» وكان من جراء ذلك أن ارتفع عدد القرى الاستيطانية بين عامي 1870 و1877 إلى أكثر من 198 
قرية. وتجاوز عدد سكاتها ال 30,000 مستوطن. 

(49) تفيد الدراسات الناريخية التي تناولت هذا الموضوع بأن لافقيجري حرص على جعل الجزاتر 
با لتنصير القارة الافريقية» التي أرسل إليها عددًا من البعثات التبشيرية» حتى حين وفاته في الجزائر في 
تشرين الثاني/ توفعبر 1892 
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لإحياء إرث القديس أوغسطين. وفي هذا الصدد يقول دوبيش (اعسمسم)ء أول 
أمقف عيّن في الجزائر في 8 آب/ أغطس 1838: «يجب أن تكون رمالتنا 

بن الأهالى» وينغي علينا أن نعرفهم بدين أجدادهم الأولين من خلال الخدمات 
الخير 6905 وفي محاولة منه لتوظيف الرموز الدينية واختراق المخيال الجمعي 
للمسلمين الجزائريين» استجلب بعضًا من رفات القديس أوغسطين (يده اليمنى) 
فى عملة مدروسة للائّر فى العامة. وكن وجدت هذه الحركة الاستعراضية 
رواجًا لدى المسيحيين وكنيستهم؛ فإن الأهالى عبروا عن امتعاضهم من هذا 
التحدي الصارخ لمعتقداتهم الإسلامية» ولكن المبشرين والسّاسة آنذاك تمادوا 
في التحدي واستفزاز المشاعرء معتبرين تنصير الشعوب الإسلامية جزءًا مهما من 
مفاتيح اليطرة الأبدية على المتعمرات. 

وفى محاولة لتجاوز عقبة اللغة» عملت الكنيسة منذ البداية على اختراق 
التحصّن الاجتماعي الذي ميزه الاحتراس» بتوظيف عرب ميحين إلى جانبهاء 
باعتبارهم الأقرب إلى الأهالي؛ إذ رافق الحملة الاستعمارية نحو الجزائر متة عشر 
قسيسًاء كان بينهم القس السوري زكار وأخو بطريرك بيت المقدس» مع مسيحيين 
عرب آخرين تولوا مهمة الترجمة. وكانت التوصيات المتكررة التي نقلها العارفون 
بالتبشير في الجزائر» أن «أنجلة» شعب ما لن ير لها النجاح إِلَّا عبر لغته. ولا 
يكفي أن يكون المبثّر بشومًا. وفي انتظار أن تبدأ المرحلة الأكثر إمعانًا في 
التنصير بجميع الوسائل» والتي دشنها لافيجري (1892-1825). كان لكل من 
دوبيش والأسقف بافى الذي خلفه. بصماته المحتشمة عمومًا والمحدودة فى 
المكان. وربما كان بافي قد استفاد من التقدم الذي أحرزته الجيوش الغازية يبط 
نفوذها على الجزء الأكبر من البلاد ليادر إلى بدء أشغال بناء الكيِة المعروفة 
بالسيدة الأفريقية؛ والتيى فتحت أبوابها في عام 1872» أي بعد بعد وفاته» وكان 
ذلك بحضور لافيجري. 


مع وصول لافِجري إلى الجزائر العاصمة فى 15 أيار/ مايو 1867» كان 
قد مرّ على الجزائر 37 عامًا من الاستعمار الفرنسي. وهو لخص مشروعه بقوله: 


(50) عبد الرحيم الجزائري. «تاريخ حركة التنصير في الجزائر: شواهد وحقائى» ملف «التنصير في 
الجزائر»؛ من إعداد عساد السهدي. المشرف على موقع «فرسان الترحيد» في: 


2 ال متام .لعدخصحا كددراة حأند عت عجمنر! تكد زمللرا 
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«تكون المبادرة مع المبشرينء لكن المهمة الثابتة والدائمة يتولاها الأهالي الأفارقة 
بأنفهمء » ممن سيصيرون ميحين ومبثرين»” '*». وتزامن مجيء لافيجري مع 
تفاقم المشكلات الاجتماعية وانتشار الأمراض والأوبئة وكثرة المتشردين وتيت 
فرنا نفوذها في البلد'*'». وفي رمالة كان قد وجهها إلى رهبان الجزائر قبل وصوله 
إلى الجزائر في 5 أيار/ مايو 1867ء قال: «سآتيكم إخواني في ساعة مشهورة 
لتاريخ أفريقيا الميحية. إن الكية وفرنا متحدتان على إحياء الماضي'. 


توصل لافيجري إلى إقناع اللطات الياسية الفرنية في الجزائر بأهمية 
التنسيق بين الطرفين من أجل مصلحتهما المشتركة؛ فكانت اتفاقاته مع قادة 
الجيش الفرنسي في الجزائر - في ما يعرف في الأدبيات التاريخية بجلة «على 
نخب الجزائر؟ مهاه '7050)”*” في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1890 - كمقترح 
مصالحة وتحالف دائمين , بين الكيسة وفرنسا . وفي إثر تطورات العمل المسيحي 

في الجزائر؛ تطلع لافيجري إلى تونس» وهو الذي كان له دور أساسي في في لمعيه 
لا الا اسار لاد المسيحي من مشمولات الكتة الفرنسية» فولى 
البابا ليون الادتصكر عدر ميد تاتون إضافة إلى مهماته في الجزائر. 

أنعع- شعت للغرض هذا مدارس عدة» وأحيي عدد من المجلات؛ مواء في عهده أو 
ل التي أعيد إصدارها 


(51) عمجم الوطاصمعن دنه مفعيل عنومد! عل أتدنحمها ع ] .كعناءع ل لاص كنل تاماك أللدة ولكتقادحه تجوأكذط دم]» 
مم2 ظلقن1اتنعاخص]» .مأرمهع كم[ «كمماندية اه كمعلائمرك اصدععه كأأ'ننق عزن) علئنا كمال كلك عستدء لكك جا 
لذن )ى1] ل أن ؛مملم عكنانلوج0ء وا عل كدرندع) ننه ععدماط درن ”ل كع ععاعول؟ لممححجاا تكصول ,250 .م «كنص | لادداه تجؤاتر 
:25) نكتلعة ل نعتهطشل١‏ ,ستلسدمأنة) لصف ) عدم كتدأعدد'[ عل ابص .2/4( 8393| عووصزاء ل كن مسيمتوكسر عل 

.67 .م 201١1١.‏ .داقطامولا 


(52) هن رَلَرَال البليدة إلى هجوم الجراد على مهل متيجة والمناطق المجاورة ل ثم الجفاف ووباء 
الكولير! والتبفوس. كانت النتيجة انتشار الجياع الذين أصبحوا يقتاتون بالجذور والأعشاب. حتى بلغ الأمر 
درجة التقاتل على مزابل المستعمرين (المستوطين الفرتسيين) في المدن. وتحول الناس إلى شبه هياكل 
عظمية تمشي قوق الأرض» حتى أن الجاتع كان يعندي على الفرنيين لا بنيّة الاعتداء وإنما لأجل أن يساق 
إلى السجن ليضمن فيه قوته بصفة منتظمة. 

(53 )كل فالكرني في عام 7 مقالةٌ يعنوان: 1890 نت مومع تحد !ا لدمتلعت بل ععواف ل أخدم عله 
(على نخَب الجزائر)» يوضح فيها ملايسات هذا الاتفاق ومآلاته النهائية. 

احصتط .68610139 نمع ا لعل ٠امدة‏ ]تمع ] موه )موزل تومت عو اناك تحتحت 


645 


في عام 1937*. ولبث لافيجري يلم على إنشاء المشافي والملاجئ؛ فضلا 
عن تثشيد المدارس في طول البلاد وعرضهاء في مدن بنزرت وموسة والمستير 
والمهدية وصفاقس وباجة وجربة. وعهد بالتدريس فيها إلى كهنة «إخوان القديس 
يوسف». وبلغ به الحد إلى الإنفاق من ماله الخاص على تلك المشروعات. كما 
أنشأت «أخوات صهيون؟ (5100 5000:5) أكبر معهد في تونس عام 1882. 


أيقن المحتل الفرني أن الذي يقاومه في الجزائر هو الإسلام أكثر من أي 
طرف آخر؟ فهو كان يرمي إلى أن يكوّن من المتنصرين الجزائريين» عريًا وبريرّاء 
طايورًا خامتالء يمذدذه بما يحتاج إلِه من المعلومات» متى احتاج إلى ذلك. كما 
شكلت الكنائس التي أنشأها حيث أمكنه ذلك. بالسبة إليه مراكز مراقة متقدمةء 
والأهم من ذلك كله؛ أنه كان يهدف من وراء التنصير إلى اتخاذ الدين رابطة 
تلغي ذلك الاخلاف القائم بين الجزائريين والفرنين تت اللغة والعرق. 
وذلك حتى يتمكن من تأيد احتلاله الجزائر. هذا التحالف الاسترايجى ين 
الكنية والاستيطان عرف كثيرا من التطورات. الأمر الذي جعل الكية تتبع 
استراتيجيات مختلفة باختلاف الأوضاع والإحماس بدرجات القبول أو الرفض» 
وتقل تقلبت في خلالها مع شوكة الامتعمار وتوجهاته طمعا فى فرنُسة الأهالى التى 
خاتمة 

اختلفت الأولويات في درامة التاريخ العثماني من بلد إلى آخرء وذلك 
بحسب الأحوال (الياسية والمادية) والمعارف والمعطيات التاريخية المتاحة. 
إلا أن اللسمة المشتركة واللسائدة بين مجمل البحوث التاريخية المتاحة هى تأثر 
الباحثين الشديد؛. في مرجعياتهم الياسية وموضوعاتهم المعرفية وإمكانياتهم 
المادية» بالأطر التى حددتها الدولة الوطنية الجديدة المتقلة للفعل والتفكير. 
وربما حان الوقت لقراءة متأنية وشاملة لمرحلة مهمة من مراحل تاريخ يلاد 

(54) في عام 26 19. وتحت تأثير الاب مَرْشال (1957-1875). أمّس معهد للدرامات التبشيرية 
يمد حملة اكنصير في شمال أفريقيا بالادوات اللازمة. حيث كان المبشرون الثبان يلرّمون بدوام أطول 
لدراسة الدين والعادات الإسلامية وعلوم الشريعة وأخلاق الشعب. وقد مهد بدوره لميلاد معهد «إبلاه 
(31.1) الموجود حتى وقتنا الراهن في منطقة جامح الهواء في العاصمة التونسية. 
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المغارب دامت أكثر من ثلاثة قرونء ونعني بها الفترة العثمانية في شمال أفريقيا؛ 
هذا الحضور البارز للباب العالي عن طريق أعوانه من باشوات ودايات وبايات 
ترك بصماته شاخصة للعيان. ولكن لا يختلف اثنان فى أن انعزال الأقلية التركية 
المتحكية بالشلطة الفركرية غر ناف :مكوثات الشفن يقثاتة الشتوعة جعلها فين 
نظر الأهالي أقلية أجنية دخيلة ومنفصلة عن الواقع المحلي؛ ونشأ لدى الأهالي 
عمومًا شعور بالكره لهؤلاء الأجانب الذين ل( يربطهم بهم وى دقع المترانب. 
ولذلك بدأ يئمو الشعور بالأنا ا ار يه نتمو العو 
بالانتماء إلى وطن يجمعهم ومصالح تربط بعضهم ببعض 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لم نلاحظ تغيرات ذات معنى في المجتمع 
الجزائري أو التونسى فى العهد العثمانى. وذلك للأسباب التى ذكرنا. أمَا فى 
المغرب الأقصى. فكانت المؤشرات كلها تؤدي كل مرة إلى مزيد من الالتفاف 
الشعبى حول أمير المؤمنينء الأمر الذي جعل البلاد تحافظ على استقلالها حتى 
عام 1912 وعلى طابعها التقليدي. وعلى صعيد مغاير؛ تزايدت أهمية المدن 
الساحلية على حساب المدن الداخلية» وذلك في جميع بلاد المغارب. بفعل 
التحولات المجاللية والاقتصادية التي فرضتها المادلاات مع العجانب الأوروبي؛ 
والتأثير الأهم الذي لوحظ كان في المدن التي استقبلت الوافدين الجدد. 
كالأندلسيين واليهود الإسبان؛ فالوضع الاجتماعي تميز بالاستمرارية» على الرغم 
من أن تغييرات حدثت لكنها كانت بطيئة.» بحسب رأي فرنان بروديلء إذ لم يكن 
للمدينة المغاربية الوزن الديموغرافي الكافي تحدث تغيرات جوهرية في مجتمع 
بقي تقليديًا. أمَا المنعرج الحقيقي, فبدأ مع احتلال الجزائر في عام 1830. وكان 
ذلك المؤشر الأبلغ في هيمنة محور شمال وي ودرمن حب على ديع 
المتعد. مبحققًا :بذلاك نجاحات متفاوتة. ولم تتضح معالم التغييرات الحقيقية 
د هاه 3170م طتاما سريت و سل جف لواو ا 
الأربع عشرة بعرض الحائط» وأصبحت إلى جانب بريطانيا القوة المهيمنة الأعظم 
في البحر المتوسط. ولهذه الأسباب مجتمعة لم يكن لاتفاق سايكس - بيكو أي 
أثر في شمال أفريقيا؛ إذ كانت المنطقة من نصيب فرنا وحدها وبلا منازع» ولم 
يكن الاتفاق نفه سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد؛ المتمثل فى «المألة 
الشرقية» والتمئلات الغربية يشأن المشرق العربي التي كانت أساسًا لها. 
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2- الأجنبية 


#منونغلا' أا علا موادت[ 0715آ) نلق أه ند م طن ا عكلرمطمعوبه اه يبظ" الذلهذ .تتويمام 
ع زعم :علنفقلماط .358 :1010 هاتالطلا كماءةنى ءاللا اعلا ء| اه عألاء ءا أء| عماوه 
.2010 ملعتلرلعء الألمة أ تمعلء5 


كملظ ااأعخعبط رمعل عل ععدواغطط .موزلمئتممام عم أ م8 نعمعمزاء مل ارعاام .علاعدجم 
.65 .و5012 كورهة11ل] 


0 ناتعاكهاا. ءا "نمز ءأمبراءاك ءا أانزة فعجمء "١ل‏ تنأمااء3ا أضمك هنا تل ناا أ .كعورهل سقط 
2 لت أوتاااعء5 3110 للمتااتد الوللامآ .ثم علأل اا 


ققوط علءةزى “لأاالا, اع نطوملا نل ونتومناكرما كانات 1١0700‏ كقبرةا ا .جعنوء دل .عبسمع8 
0نط110ذك 


.2014 .لموحة؟ :خموط جءزته' ل :مزاوع ؛از) 6.ا .كعناوع3[ .الالعامم] 


ل ع0 عن1!١!|‏ 0م5010 علانلتالائك ج0 12 كتتنل كتعم لمان 5ع غ861 عل» .10 اننا أاعلطم .متموعط 
© عل 7:1 ) «ع الدع هر ماذناا ك عتنغاطمم ولا تعاعءغزو ع1 ١‏ اناا عاالاء؟ز عاكلمنا1 
61/6471.ون ناناع1. اللألء//:صاارا ناه .15/12/2012 من دمن )ناا 


0 6 عل رن ن :0 «دد0 لاه ء"رتمرره' | عل أعع مم1١‏ ء .ل .عات 1101011 للنكارء5 ]ا 
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1010 


05]) ممأناى ا ! :عءأوأدواق عإقانودقه وأ عل كترزادها الى ق27هاط كن رن ”[ 5.ا .لسفتاكلام رعارمراك 
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1 .تافا »ا :كموط .عوزاوغ ل امالغ 1/1 
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15 ف 2315ج1:211! 5أناكذ:0) 05[ :1211لا أناء 112112 أك الله 1م 1نا» .امتاك ما ع المرايلا 
١01. 50. 26. 4‏ .(1954) نترلوعمم ءانع له عنمن« معنن ىج أ ويسم]] .1700-1840 
2003 عرط عع ما- عروماع0) 
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القسم الرابع 
جدل العلافة بين العثمنة والاستقلا ل 
والتغلغل الغربي 


الفصل السابع عشر 


الرحالة الغربيون والاكتشافات الأثرية في فلسطين 
والتمهيد للمشروع الصهيوني 
(1914-1800) 


محمد مر قطن 


تُعدَ كتب الرحالة الغربيين وتقارير الاكتشافات الأثرية التي خطها رواد 
علم الآثار والرخالة والحُجَاج الغربيون عن المشرق العربي» خصوصًا فلسطين؛ 
والمليئة بقصص المغامرات؛ من أهم مايقر أه أهل الغرب. وتُشكل المادة التاريخية 
في كتب هؤلاء الرحالة؛ وإن كانت مليئة بالقصص التوراتي؛ مصدرًا مهما لدراسة 
تاريخ فلسطين في القرن التاسع عشر. 

نهدف في ما يأتي إلى تفديم عرض موجز للمادة التاريخية التي تحتويها كتب 
الرحالة الخاصة بفلسطين» وأهميتها التاريخية والدوافع الحقيقية وراء جولات 
هؤلاء الرحالة وأهدافهم؛ وإيضاح الصورة التي رسمها هؤلاء لفلمطين. والدراسة 
المتواضعة هذه لا تشمل نشاطات الرحالة وكتاباتهم كافة؛ بل تكتفي بالتركيز على 
مجموعة مختارة من بداية القرن التاسع عشر إلى بداية الحرب العالمية الأولى. 
ثم تعرّج على سألة العلاقة بين المعرفة العلمية والسلطة الاستعمارية؛ والدور 
الذي قامت به المعاهد التور اتية ومعاهد الآثار الغربية في فلسطين. ولا سيما 
الإنكليزية والألمانية والفرنية والأميركية منهاء وعلاقاتها العسكرية والمخايراتية 
يحكوماتها لخدمة أهدافها من استعمار قفلطينء وكذلك دورها فى خدمة 
المشروع الصهيوني؛ والدور الأساسي الذي قامت به هذه المؤسسات في صناعة 
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«الرواية التاريخية الصهيونة». وفي بناء «الشخصية اليهودية» وربطها بأرض 
فلسطين وإعطائها الشرعية التوراتية. وتمهيد الطريق للحركة الصهيونية» مع إعطاء 
أمثلة لدور صندوق اكتشاف فلسطين البريطانى والمعهد الألمانى لدرامة فلطين 
وغيرهماء إضافة إلى استعراض بعض المفاهيم الخاصة بما 0 علم الآثار 
التوراتية ودوره فى التأسيس للأساطير المؤسسة للدولة العبرية» ومحاولة إعطائها 
القرعية الدؤلية- هذا عله فى سباق انتعراض علاثة محاورة الرسالة القربيوة 
والمشروعات الاستعمارية للسيطرة على فلطين في القرن التاسع عشر؛ معاهد 
الآثار الغربية في فلسطين ودورها في خدمة المشروع الصهيوني! الرحالة وعلماء 
الآثار الغربيون وإسهاماتهم في اختلاق الرواية التاريخية الصهيونية. 


أولا: الرحالة الغربيون والمشروعات الاستعمارية 
للسيطرة على فلسطين في القرن التاسع عشر 

«نُمّ كَلَّمَ الب مُومَى قَائلًا: ريل رِجَالًا ِتَجَتسُوا أزض كُنْعَانَ لني أن 
مُْطِهًا لبتي إِسْرَائْلٌ) (مفر العدد 13: 2-1). َأرَْلَهُمْ مُوسّى ليَتَجَتَمُوا 
أَرْضَ كان وَقَالٌ لَهُم: اصْعَدُوا مِنْ 0 هْنَا إلى الْجَنُوبٍ وَاطْلَُوا إلى الجَبلِء 
وَانْظوُوا الأَرْضِء ما هِيّ: وَالّعْبَ المّاكِنَ فاه موي هوَ أم ضويف؟ قَليل أم 
َر؟ وكَيف هي الأَرْض التي هُوَ سَاكِنٌ ها أجَيْدَ أمْ رَويئة؟ وَمَا حي لذن التي 
هُوّ سَاكِن فِيهاء أَمُحَيّمَاتَ أم حَصُون؟ وَكَيْف ِيّ الأْض, أسَمئَةأم مَرِيلة؟ أَفهَا 

0 تَجَرٌأمْ لآ؟ وَتَشَدَّدُوا فَخُذُوا مِنْ نَمَر الأزض» (سفر العدد 13 : 20-17). 
لعل هذه المقولة التوراتية كانت دائمًا في ذهنية الحجاج والرحالة وعلماء 
الآثار والصهيونيين من بعدهم, في التعامل مع فلطين.ء فتحكمت عبر التاريخ 
بعقليتهم ورحلاتهم الامتكشافية ومحاولات احتلال فلسطين والسيطرة عليها”'. 
وكانت فلسطين قد أصبحت قبلة لرحلات استكشافية منذ بداية القرن التامع 
عثرء والهدف كان دينيًا بامتياز. وتركزت بحوث الغربين في تلك الفترة على 


(1) ماروا حعة) واعجرمء وات[ مات «ربممو ماص قاس أبجمم1 ين مجموعمار] ل.لة) مملدعم؟ عبداتسجعل 
.942-96 ,مم .(2003 .مولن لابب :رحلره. | 
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بيئة الارض المقدسة وجغرافيتها ونشأة المسيحية. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة 
الروحية بين أورويا وفلسطين بعد الحروب الصليبية لم تنقطع قط؛ فبالإضافة 
إلى الحجاح الذين استمر توافدهم على فلسطينء كان هنالك كثير من الرحالة 
وعلماء الكتاب المقدس الذين كانوا يُظهرون التباكي على ضياع الأرض المقدسة 
ومقوطها في أيدي «الكفرة الملمين». 

تُعتبر فترة القرن التامع عشر في تاريخ فلطين مرحلة فاصلة في التاريخ 
الفلطني الحديث؛ فالتطورات الاقتصادية والاججماعية خلالهاء خصوصا في 
النصف الكاني من القرن التاسع عشرء وضعت فلطين على مفترق طرق . 

كانت حملة نابليون على فلطين في عام 1799؛ وهي الحملة التي لم تترك 
أثرًا مهما في تاريخ البلاد. قد أدخلت هذه الأخيرة إلى دائرة الصراع الدولي وأحيت 
الحلم الأوروبي بإعادة اليطرة على فلطين. وأثارت لدى الدول الكبرى مزيدًا 
من اهتمام بالأرض المقدسة؛ وبالتحديد لدى بريطانيا والنمسا وفرنسا وروسيا 
التي كانت القوى المهتمة بالسيطرة على فلسطين حتى أواسط القرن التاسع عشر 
ثم تبعتها ألمانياء التي أصبحت قبيل الحرب العالمية الأولى من القوى الفاعلة في 
فلسطين نتيجة تحالفها مع الدو لة العشمانية). 

لحن كر لحك المصري فى فلمطن بعد ان كلو لمعم علو خرن كام 


1 بقيادة ابنه إبراهيم باشاء وأبقيت تحت السيطرة المصرية حتى عام 1840» 


(2) الكزاندر شولشء تحولات جذرية فى قلطين 82-1856 18: دراسات حول التطور الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسيء ترجمة كامل العلي (عمان: الجامعة الأردئية» 8 عادل مناع, تاريخ قلسطين 
ني أواخر المهد العدماتي 1918-0: قراءة جديدة. ط 2 (بيروت: همؤسة الدرامسات الفلطيئية» 
3 ؛؛ بشارة دوماني» إعادة اكثناف فلطين: أهالي جل تابلس 1900-0 (يروت: مؤسة 
الدراسات الفلطيية؛ 2002)؛ وجيه كوثراني» بلاد الشام في مطلع القرن العشرين: الكان والاقتصاد 
وقلطين والمشروع الصههوني: قراءة في وثائق الدبلوماسية القرنية» ط 3 (الدوحة/ بيروت: الحركز 
العريي للأبحاث ودراسة اليامات» 2013). 

(3) دونعوامءوزاع 1 ز.دلن) انعطره 1 لمحاسن؟ لخد علصلات! سحيا؟ نابا د تملكت جرسا» لسك ] مأعدلح 
1 الناع اتن[ مساعدناء ١‏ :220-243 .نوم ,(2005 ,العححك ه131 تلع ل:2)) عمج عمرروسن'] تممص" ) اوكا واكدا لع لاه 
موتده] ١‏ .ل رامل :ز(9279] .دومع ععمودل١ا‏ تصنت ادصمعل) صنق ) تاعسل عطولا سم ل 'رأه] ل علاله «وعتمعكلن 1ل 


]]) لانه .أ *رأه لأا ءذأا هد كاكعع عاد للعنط لا لحن أدن ل تونامعماديذا عسيعمان:] عنلل نبب انعصعل عانم اهملا 
.(2000 رعت1 جاأععتكام' ] ععاوام 1 


655 


فتحت الباب على مصراعيه للسيطرة والتغلغل الغربيين في فلسطين؛ إذ سمح 
محمد علي بأن تُفتح فيها قنصليات ومؤسات تبشيرية غربية» فاتخذت الدول 
الغربية خطوات عملية للسيطرة على فلسطين. وأخذت بريطائيا منذ منتتمف 
القرن التامع عشر تدعي أنها تتولى حماية البهود. بينما يحمي الفرنيون الطوائف 
الكاثويكية ويحمى الروس الأرثوذكس. وفى هذا الإطاره أمت القاصلية 
البريطانية في عام 1838 في القدس التي أصجحت فرط قدم اقرخ الغربية 
في فلطين. ولا ميما إبان استمرار اللطان العثماني في فتح البلاد للغرب» 
خصوصًا بعد أن ساعدته بريطانيا واللما فى طرد محمد على من فلطين فى 
عام 1840» فسمح بفتح مزيد من القنصليات الغربية في القدس (قنصلية بروسية 
في عام 1842 وقنصلية فرنية في عام 1843).: وكانت علاقات قد أقيمت بين 
الولايات المتحدة والدولة العثمانية؛ ودّشنت القنصلية الأميركية فى القدس فى 
عام 1832 لتيسّر توافد حجاج وعلماء آثار وباحثين أميركيين على فلسطين؛ وكان 
لها دور كير في التمهيد للاستيطان الصهيوني”“. كما جرى تدثين المطرانية 
البروتستانتية البريطانية - الألمانية في عام 601840. 


ازدادت الحركات البشيرية وزيارات الحجاج منذ بداية القرن التامسع 
عشر”*“. وفي عام 1826 جاء إلى فلسطين المبشر البروتستانتي الدنماركي هانس 
نيكوليسين (1856-1803)» وأسس في عام 1849 بالقرب من باب الخليل 
(بوابة يافا) في القدس الكية الإنجيلة البريطانية؛ وهي أقدم كية بروتتاتية 


(4) يشان دور القناصل الغربيين» وخصوصا القناصل الأميركبين» في دعوة الامحيطان المهيرني» 
ينظر : :1-212 22 .مم .(1994 .مدستعناجة :ممتليمتطد[) 832-1914 مما 'راه !ا علا نه اموه ) موعحموساء قد لضا 
الاتلنال لنند تاعمخالستط[ لعماا؟. ند «مستااجعان"ا! ننه اعسذا .نس 1 حأن1! عدتا دنا حلست معدساكت مم تمتسطد) سا1 
اكانجص كاد ا مولصسطصدت نعم لعطسد©)) نيص اا اعم 1 صم علدا 0 «بورامبرربرين" ) معو رجطبربن' ) ورلر ,(. كلك ) سعاسد] 1 

.1 -15ا .نم .(2009 .سونت*ا1 

)5ن( شورلش». ص 92-909؟ مايكل بريرء» الكتاب البقدس والامتعبار الامتيطاني: أميركا اللائنيةء 

حئوت أفريقياء فلسطين. ترجمة أحيد الجل وزياد منى. ط 2 (دمشى: دنس للشر واتوزيع. 04 
ص 181-180 

(6) عصاكوان'[ ها عبرسعيرط'! الماتعامرة[| ممعععساء علصم] 'رأد1ل علا وااصعحهم! .جود .5 مأسحلامف 8 
معان ) «أدنابراة! «١‏ لم[ ١راهاا‏ عا .اعى ١-:دذ[‏ تحاتئا :2011 ,عطمصط]! مماوماءه [ ١112:‏ تمدداعة.]) 941 -ذوة ا 
حعلا. :( 2005 .كوعم1 زالكت كلم '] لعد]خ0) نلعهك()) أبعم () له وبعماني) عل سه مررووعله10 ١‏ -/ 999-12 رز 

(1981 .عماءء١‏ المددامك :1 داءقلعم*1 :أعكجذة[) لانم.ا نامعن لم بن مع سه[ جاه سعتئصيا ) ,أعوصمت 
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في الشرق الأوسط وتُعرف بكنة المسيح©. ومنذ أواسط القرن التاسع عشر» 
بدأت مجموعات ألمانية تتسرب إلى فلسطين؛ فبالإضافة إلى جمعية الهيكلء 
قامت الكنيسة البروتستانتية بتأسيس دار الأيتام السورية في القدس تحت إشراف 
المبشر يوهان لودفيغ شيللر (1896-1820). 

كان لحرب القرم التي نشبت بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية 
(1856-1853) بسبب الأطماع الإقليمية الروسية على حساب الدولة العثمانية» 
وانتهت بهزيمة الروس وتوقيع معاهدة الصلح في باريس عام 1856 الأثر الكبير في 
فلسطين. وكان للدعم الذي قدمه الفرنيون والإنكليز إلى العثمانيين دور أساسي 
في هزيمة الروس. فاحتفل العثمانيون بالانتصار واحتفلت معهم القنصلات الغربية 
في القدس وأحكمت سيطرتها على الأوضاع ومسار الأمور في فلسطين*. 

هنا بدأت تعلو في العواصم الأوروبية الأصوات المطالبة بالسيطرة على 
فلطين بشكل أقوى مما مضى. واشتدت المراعات من أجل تأمين الامتيازات 
الدينية والثقافية. وهو ما نجد له صدى واضحًا في تقارير الرحالة الأوروبين 
وتصريحات وكُتب بعض السياسيين الذين بدأوا يطابون بشكل واضح بتحويل 
فلطين إلى مستعمرة أوروبية» ومنهم من طرح فكرة «الحروب الصليبية السلمية» 
أو «الحملة الصلية اللمية»». أو طرح مبدأ «الألفية المسيحية» ((ندنهةهقدء!11/ة). 
ويعتقد كثير من الصهيونيين» ومنهم أتباع المسيحية - الصهيونية؛ أن طرد محمد 
على من فلسطين كان فرصة ذهبية لإعادة احتلال فلطين و«سيطرة الدول 
المسيحة على فلطين:. 

من المعروف أن ثيودور هيرتسل (1904-1860) لم يكن أول من نادى 
باستيطان اليهود فى فلسطين. لكن هو من انَخذ الخطوات العملية والتطبيقية من أجل 
اعفار فانط . وتعفر الاتحاد الإمرائيلي العالمي (ءااعد6 هنا عاتاقدس! عهمدذالخ) 


-- - 


الذي أسس في باريس عام 1860., واتخذ من العاصمة الفرنسية مقرًا له بهدف 


( 7) كساعرط! اا وك ممم سسكمان”] عددز تلمهم] عورا ]ل كسد وعم ععورول ععزز ععلعنا .ل لدزن لمد اعحصصد" حملت 
-12ا مح (1999 ثتستسمطاطمظ :امجماساة) 595 .ير 


4 شولش.ص 311-309؛4 اللءن؟ مم .كيمهومع 
(9) شولشءص 84. 
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مساعدة اليهود؛ أولّ منظمة يهودية تهدف إلى دعم الاستيطان اليهردي في فلسطين 
بشكل عملي؛ وكان له دور أساسي في تهجير اليهود المغاربة إلى فلطين”"". 


كانت الحركة الصهيونية؛ التي جاءت في عام 1897 متأخرة نيا عن الحركات 
الأوروبية الأخرى. تُشكل إحدى تلك الحركات التي تتصارع على استعمار فل طين. 
ولعل تحالفها لاحمًا مع الحركة الاستعمارية البريطائية وفر لها الفوز على الحركات 
الأخرى والنجاح في استعمار فل طين بالحمول على صك وعد بلفور في 2 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1917 وعلى رعاية الانتداب البريطاني وتأسيس دولة إسرائيل في 
عام 71948". وأدت المسيحية - اليهودية دورًا مهما في التمهيد لهذا الوعد؛ وكان 
لهادور أمامي لدى الرحالة وعلماء الآثار منذ القرن التامع عشر"'“. وكان اللورد 
بالمرستون (1865-1784)؛ الذي أصبح في وقت لاحق رئيسًا لوزراء بريطانياء قد 
طالب في عام 1841 بتحويل فلطين إلى تابعة لبريطانيا'"». 


لعل من أهم الرحالة الفرنسيين هو الشاعر الفرنسي ألفونس دو لامارتين 
(1869-1790) الذي قام برحلة إلى فلطين وسوريا خلال الفترة 1832- 
3 ونشر وقائعها في كتابه رحلة إلى الشرق 070 «ه ممضنره )١‏ في عام 
5,>,. ومن الرحالة الأميركيين الذين كان لهم دور كبير فى رسم صورة 
فلطين فى أميرك””*'2 الرحالة والقصصى مارك توين (260)1910-1835. 


(1,)10 .امك ,(2006 ينك ) ممرومديلعه8 مدالتصمحاذ ع١‏ حص ذا ) بكاو 22 .له 29 .مع ملفال ملعدرماء عدنضر 

170. 671-65 

(11) إلياس شوفاني؛ الموجز في تاريخ فلطين الامسي: مد فجر التاريخ حتى منة 1949 
(بيروت: مؤمة الدرامات الفلطليية» 6 )» ص 306-297؛ شولش. ص 66-59. 

(12) 1653-1 .نزت مس111 

(13) نذا سمشتجامعكونج] ]١.‏ .تاه ننافا-ك86) تلنذا سمتتصماس:نا عدتعماوط عدال" .ومعدماذ دعتمول صنادل 

.6 .ع كهاذائا 1ه أفنمعه") :163-201 .ويم 9920| ععاوء مام ] معادكمناك. ] أت لطالكن كادذا 

)14 .(843! متاعكمنن) .') :ولمدظ) و89( -2 83[ بع سز() ده عبرارة أ .ع1ةاتدامم [ عل مكتتدتاروات 

نشر في طبعات كيرة» يُنظر أيضًا: ألفونس دو لامارتين. مختارات من كتاب رحلة إلى الشرق» ترجمة 

جمال شحيد وماري طوق (الكويت: مؤبة البابطين؛ 2006). 
(15) .45-14 ! .مم عنع 1 تا ممعط0) :1208-1210 .ترم .عكادمرة 


(16) مدمتمعوية تملحت الممكامحا [) معمصييمم م عبررس واد معنا علا جه مممعطاء ع لمعم سس عنلال اندحا ججلح 
تحخا نتائلى ل(]) مسلئةقان”] عثأى عل «د تعكنه لا قانف. أ اوناك أل زد كلواسمز/ .ارا اها عبداعا :(1870 ..ني وسستناكتاطط 
.24-95 .مع كاعودظ :80 .م ,(2005 وداه كن أأتمها1 
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منذ منتصف القرن التاسع عشر ازدادت في أوروبا المشروعات والحركات 
الياسية الهادفة إلى امتعمار فلطين*". ويظهر ذلك فى ما أعلنه كثير من 
المفكرين والكتاب والقادة الغربيين» بمن فيهم اليهود في منظمة أحباء صهيون 
التي انتشرت في شرق أوروباء خصوصضًا في روسيا ورومانيا. ومن تلك 
المشروعات الخطة التي قدمها البريطاني الثري ورجل الأعمال والرحالة موزس 
مونيفيوري (1885-1784) لجلب مهاجرين يهود أوروبين إلى فلطين 
وإسكانهم فيهاء إذ إنه موّل بناء أول حي استيطاني يهودي خارج أسوار القدس 
في عام 1860.: وهو الحي المعروف ب «مشكئوت ثأنائيم»: وذلك بعد قيامه 
مع زوجته يوديت بزيارة فلسطين في سبع رحلات”*'". ويوصف الرحالة اليهردي 
يهايل ميشائيل فاينس (1913-1824) بأنه أول رحالة صهيونى حقيقى درس 
طلهعة أرض قلسل والأناكن التلاقدة لأسي متتعمر ات 4190 وتتعدر الاشارة 
إلى اليهودي الألماني موشيه هين (1875-1812) الذي دعا في كتابه روما 
والقدس («ء/محبحعل اسه «رن18) في عام 2 إلى جعل القدس يهودية مثلما هي 
روما إيطالية9©. 


وفي ما يخص البحث العلميء بدأ النشاط الأوروبي في فلطين يتخذ منذ 
د ل الا ع لاك مرسساك ول اس ا ةي 
فلطين”*©»: وتبعت ذلك مجموعة من المراكز الأوروية لاستكثاف فلطين 
ودرسهاء مع إنشاء فروع لها في القدس. معتمدة على التوراة والقصص التوراتي 
باعتبارهما «حقيقَة ربانية مطلقة». ولا بد من اللبحث عنها ورؤيتها على الأرضص2©. 


(17) لراك إزثناا 


(18) مومه" :اممماجمكا) سروم لسسسسل وعان! تاذلا مل 'راه!! عنلا لصم معسضمسا .عتحدنا سايمتذ 
1-15-١164.‏ .ترم .كن عسنامتصط() :10 6508-8 نرم .عطنعدرك 1١1-132:‏ .مم .د99 


١15. )19(‏ .م .20 .أن .457 .مه عاد .معم ل مسبم وعدا 
)20 .5 .9 .9 .او ,.لزط[ 


(21) مدعنا نه تومت أ تلطتل! د له انغدمنم! عمدلا نس تتصمحعظ لته سمانجاممحا» ممممعطائك ى اأءر 
كنتكائدلذ :15-22 .وم ,أعصمدن) :76-78 .مم .(1991) لذ .مم ,عنيوماوعه لعماء أمعاطاظ «ادوه امعدداصا.. تصساكعد:1 
تاملك كعل تعالامكك 920( -863(ل وعنلونز] تعداء؛ أل العكاتء ذكاضا ارد وسسنعق أن :أ-لانهر! عبت تع 1 .أن نامسا 

.1423-0 .جم ,(2005 , الأععم ص لذن تيو لامعل ددا :اعوصالاة0))) د .لع( :كان لاكمل- ختساتطيد1 


(22) لس كنم سناع ةا يه *رنيك ا ١‏ إرزل9 إلرلااة [ عسسوووان'] جد وأوعوعوسز لأعمسمز .أححوطكا اناه ] الت 
76-7 .نزم .تتمتصعط لاك :183-205 .جم 9601| ,ععسظ جالع كان ] لمه!:0) تلم ]()) وم عرع عات[ أمسمنتمع طلا 
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ثانيًا: معاهد الآثار الغربية فى فلسطين 
ودورها في خدمة المشروع الصهيوني 

نعرض في ما يأتى ملخصًا يتعلق بمعاهد الآثار الغربية في فلسطين وبدورها 
في استكشثاف فلطين والتمهيد للمشروع الصهيوني: 

ه المعاهد اللبريطاتية: أول هذه المعاهد هو «جمعية فلطين؛ ع12) 
(100لقأعمذوم عدأزؤءاوط التى أسست فى لندن عام 5؛:» وكانت تسمى أيمًا 
االجمعية الورية» ((إعأ50 536308 116). وكان الهدف منها تظلم الحث 
العلمى وتشجيعه واكتشاف بلاد الكتاب المقدس ومواقعه القديمة(:©. أمَا أهم 
المعاهد العلمية؛ فهو صندوق اكتشاف فلسطين. الذي أوضح السير جورج 
غروف (1900-1820) أهداف تأميه بالقول: «هذا اللدء فلطينء هو لكم 
ولىء هو قيقة 20, 


استخدمت بريطانياء كمثيلاتها من الدول الاستعمارية الأخرى؛ علم 
الآثار لأهداف استعمارية7©؛ إذ كان غرضها من تأميس الصندوق المثار إليه 
برهنة مضمون الكتاب المقدس أثريّاء ففي 12 أيار/ مايو 1865 أعلن في قصر 
وستمنستره وتحت مظلة الملكة فيكتورياء تأسيس هذا الصندوق. في محاولة 
جادّة لإعادة اكتشاف أرض فلطين ودراستها©, 


0230) 11 :زا اردعوهدء3) أمنامك5 لاه مسمتتمعماص؟ةا! ااعتااءذ! وماععوسس أل ,امون صنتج][ دنه عمط دامخا 
الأونع0 أمءنأورمعهوء3) أمعره!ا +أمسص امل أموء ناومعهمءع: ) عار «تتن الدأعوكما.ء عمتاياجظ ع1 جاواس5 محاعرة 
.264-27 .نم .(3)2011..مس 177 اد 


عزي ذلك إلى عدم توافر الأمن في فلطين في تلك الفترة» وحُلّت الجمعية في ما بعد وألحقت 
بالجمعية الجغرافية الملكية (جاءاعن؟ أ أدامصومءن أجو8) التي انك في عام 0. 
(24) يُنظر يشأن حياة السير جورج غروف صفحة صندوق اكتشاف فلسطين» في: 
تدمع مومع معاد ىن [لاهمم آنا تنه ا م حاححن . لماكلا 
وكذلك: ذز تصاسسمت كتحت]» انمتا كمماحةا١!‏ :35-62 .هم لذ[ بم مجماية] عسععاه:/ عنار .روحجعهاح 
:لا «.كة 1ن ااءتاجل .19 كعل ع ناتك كدس]تاعةأوظ مال لمن لصن[ ممتتادمدام؟! مستاوءاج ععد] درسن<) نم[امتاويكة :1 
وله [) ىانزركى أونايواوع عمل نمم عبد علرأه”[] أده عنهواوةمتاعماءر :اعبديذ عععمعع 5م2/ .ز.لن) ععاممصسا” عاماعددات 


.أمداكن![! تماقط) 2010 تصيل .3 امحتصطك"! .11 ,معككل[ مسعكولة عامظ .وتس ا اعاكسصتة عنج تاأعنطزاناوعز! .ر ددر 
.94-10 .مم .(2006 


( 25 ) عييسعناه سمام ] وعل نعم حبند لمعا ”] دمن عنعولوة للعداء ماع بوك عدومعع عه2/ ,(.لت)اىن أمتمصصط]] عاتماعودات 
.أن 123 :الأقط) 2010 تتلتال .3 ] -تتصطع"! .11 تلمك[ لالتاعكن] أ عدأنكا! .عابنا أعاككلة عنج لأتسطاأباوعز[ .242 .رمع 
.(2010 


(26) سم ععها عدال :كلسمة وسبارسا؟ ,وأعدوذ] .علا كودده1آ]' بلست[ «مننودماية] مسعيعاه :م عنا1 رحىوو!ا١‏ - 
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وضعت هذه الجمعية الأسس والبنية التحتية لتحقيق الأهداف البريطانية 
من استعمار فلطين””©» وكان معظم أعضاء إدارة الصندوق من ملاح الهندسة 
الملكي. وعدد قليل من علماء الآثار الذين كان أغلبهم ذا خلفية عسكرية. وظهر 
في درامة متكاملة وضعها الباحث البريطاني جون جيمس موسكروب بشأن 
المندوق وعلاقته بالمخايرات العسكرية البريطانية ودوره ذ في استعمار فلسطينء 
الدور المخابراتي والعكري الذي داو في على الرغم . من أنه كان معهدًا 
مستقلا في بداية الأمر إذ أتبع لاحقًا (1865 -1886)»: وبشكل رسميء لدائرة 
المخابرات البريطانية في مكتب الحرب البريطاني9©. 

اتتسف جمعية الآثار التوراتية (دههامعماععم اهعناطز8 آه جاءاء50) في لندن عام 
0 وأدخل في عضويتها دارسو الشرق القديم؛ وكان من أهدافها دراسة الآثار 
وإخراج الآثار الخاصة بالكتاب المقدس من «الآثار الامية:. وبدأت لهذا 
الغرض تنشر مجلات خاصة بها 

. المركز الفرنسي لدراسة الكتاب المقدّس والآثار في القدس : ابتدأ النشاط 
الأثري الفرنسي في فلسطين مع حملة نابليون بونابرت*"! إذ قام بيير جاكوتين» 
أحد الضباط المرافقين لنابليون في حملته على فلطين عام 01799 برسم خريطة 
لفلسطين بمقاس 1:100. وكان اهتمام الفرنسيين بفلسطين قد بدأ بشكل جذي 
بعد بط حاكم مصر حكمه عيها في الفترة 1840-1832.» فأخذوا يعملون 
للسبطرة على بلاد الشام؛ واستغلوا حوادث لبنان في عام 1860 وأرسلوا إلى لبئان 
المتشرق المتعصب وعالم اللغات الامية إرنت رينان (1892-1823): 
الذي سبق له أن قام بأول حفريات أثرية فيه وبالذات في جبيل (بيبلوس)؛ كما 


> الحتلانيات") ندا ]> المتاناعما؟ :12-16 .نرم (2005 ,ممع" حانج ل كلحد ا لمعهك0) لمعه 1!()) زيم اوعد عدا أممعططدطل ين الم 
94٠10‏ .رم .مس1 ممتتاسضمام :1 سناد علدا عنط] «هيد) 'للاسانتسسثل ما 


(27) خيرية تاسمية «نشاطات صلدوق اكشاف فلطين 41915-1885 شؤون فلطبية. 
العدد 104 (تموز/يوليو 1980). ص 100-71, 


(28) 01ل نل هطماص !! عستععان :ل 11 .رودملا 
(29) .8 .م مقاط[ 
(30) 16-0 .م كمك مريت ,ونحودا1 


(31) ادعتاطتة[ اه 'جاملعه؟ عر[ أن خمهأاعدجكمجم] :ربيمامءهطعماء لمعتاطنفل زه عو نعم؟ عداة إن عوط منعمم د[ 
نجع همعو لاطا 


(32) 813-1924[ وسعسز )سات :رهلا ننه عكسجاضم] لاهو امضاععه مراع «عاععةا مز معتلوهدكت عاممتتر 
.( 2002 كتته التكااتكك ععا عن ملاتمعراتم كسس ةلالا تدرو1) امنا [ عانم [ مدعل عل ممذاممط 
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أنهم أرسلوا الدبلوماسي وعالم الآثار شارل كليرموجانو (1923-1846) إلى 
القنصلية الفرنسية في القدس بصفة مترجم.؛ فكان له نشاط وتحريات أثرية جمع 
في خلالها قطعًا أثرية وأرسلها إلى متحف اللوفره ثم نشر تحرياته الأثرية التي قام 
بها فى عامى 18723 و221874. 

كانت القنصلية الفرنسية فى القدس. شأنها شأن الممثليات الغربية الأخرى. 
قد تورطت في دعم الحركات الاستيطانية اليهودية في فلسطين”**©: ولكن النشاط 
الفرنسي تحول في أواخر القرن التاسع إلى مؤسسات عاملة في فلسطين؟0. 
وأمس الآباء الدومييكان الفرنيون في عام 1890 معهدهم الخاص بهم تحت 
اسم مركز الكتاب المقدس (عنؤنامة8 عادءكٌ) أو المركز الفرني لدرامة الكتاب 
المقدس و الآثار فى القدس (2مع 1 هكدمة1 عل عوتمجمه] عسوتوماه غراععه ]ء عسوتاطته عامءغ)ء 
واصندروامد عام 2 9 مجلة علمية خاصة بذلك المعهد سُميت منبناطززا ونمال 
تتناول أعماله العلمية في فلسطين والبلدان المجاورة**. 

ه المعاهد الألمانية لدراسة قلطين: بدأ الألمان منذ بداية القرن التاسع عشر 
الاهتمام بإعادة اكتشاف فلسطين ودرسها من الناحيتين التاريخية والجغرافية””2. 
وأهم المعاهد العلمية التي أسسوها المعهد الألماني لدراسة فلسطين 0810), 
الذي تصدر منذ عام 8 7 8 1 مجلته الشخاصة -و«ذاكة اه ”لم ءطعكانع(ط عمل از #إعوانم2) 


(لاطما2 وزعت 1 إضافة إلى دراسات متخصصة أع 01 


(33) 8-3( وموم( عل وامسيد] فصائنان 1 جر وعزلم« هزم أنعريين ادع طللم 1 االفحددد )»الحللف 01 وعلتحيال 
.1696 ملكاننا”1 نيد ادتمام؟ةا عستاى أنذا1 11 أت عن 1 اتسين 0 تلنملايه 1) 2 .امح قر 


(34) كوثراني» ص 255-247. 
(35) لل الاق )-اتعحره لل ينه عكنمجهمع] عاق هما ونطاعمه عداعوعداعء !1 م .] .من 1 اداعدان» 


(36) امعناط:1 «سعتددوصلل عل مكتدجصدع) مسنوماد امد عه عمستالطئط مادءئل» ,وسدتكتد :1 اموسر 
:67 60! .مم .(1991) 3 .مد .54 .ادن ادبهماوموامن 1 


ينظر صفصة المر كر في : نت الت : قطن تاك لماكلا 
(37) سن 9[ سر ووسمعةه'] وسراءععولئ] عبد «عطل؟ .ملسممعماججه ممسععماه:] .رلك ) ععمطقل مانا 

,165 لكأن ”[] وسيل وعملء:] عبد وسفحع أ تعول داع (] ععل كد أعكىن 3[ عع ص لق رذ 2 [ دعل لأعطوع قاسم اععلمساعاول اد 
.(2006 ,باز كخم كمدصد] [ تلدع خطنت 1 نكا) كل ورمع عا دسا ئعة[ن"1 نسل سرج] عند] لعو السحطاطت 


و كذ لك : 9( بن ورسساءيىةإمسيعةإه”! عدطعئ عل نب2] : علاهه.ا عمل اتلءكعوزت لد ددا االعركره عدون صتها1 
.(2003 هداث؟؟ دعكا اوكا :معع نض الول )) ععل«ساسامل 


(38) .ماطف طأععمورد؟ عمواعة بدمتاعقلوظ وماأعصمك]1 ع نم١‏ عرامدسسيح] ععدل» ععسطقل حاسان) 
1-52 .زم مل امع اديه مسسعمماج:*/ .ععدحط1] [ :ادا مااع عتمدصدءللا عتل ما علط صسلءكت! ككلم[ نين وتاك ناك 
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في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1898 قام القيصر الألماني فيلهلم الثاني 
(1941-1859)»: وهو آخر القياصرة الألمانء بزيارة الشرق العربى؛ مرورًا 
باسطنبولء التى التقى فيها اللطانَ العثمانى عبد الحميد الثانى (1876- 
09) وتوج جولته. التي امتمرت حتى 26 كع الثاني/ نوفمبر 8 . 
بزيارة القدس”**». وأهم ما يمكن أن يقال عن رحلته تلك هو أنها رحلة امتعراضية 
هدفت. إضافة إلى الدعم المعنوي للسلطان عبد الحميد. إلى تحويل علم الآثار 
إلى سلعة اقتصادية» وبالفعل أخذت معاهد الآثار الألمانية في المشرق العربي 
تقوم بدور اقتصاديء كما فعل ماكنس أوبنهايم الذي أجرى حفريات أثرية في 
تل حلف وأسس سكة حديد برلين - بغداد» وراح الألمان يزودون متاحفهم بقطع 
أثئرية من الشرقء ومنها هدية اللطان عبد الحميد إلى القيصرء وهي واجهة قصر 
المشتى الأموي الموجودة الآن في متحف بيرغامون في برلين. 

تجدر الإشارة إلى أن الألمان أموا في عام 1898 الجمعية الألمانية 
الشرقية (الهناءوااعو»0-ام080 عاعواره0) في برلينء وذلك في سياق زيارة القيصر 
فيلهلم الثاني لفلسطين ومنافستهم الفرنسيين والإنكليز في مجال البحث 
الأركيولوجي في المشرق العربي”'". كما أن الكنسة اللوثرية الألمانية أسهمت 
بدورهاء وبشكل فاعل؛ في دراسة فلسطين من النواحى التاريخية واللغوية والديية 
والأثية وات فى التدمن شهدا لدرانة الأرافى المقدينة أنستة اليه 
الإنجيلى لدرامة الأر ضرق المقدمة فى العصور القية الماع ذمعكد1 [51١‏ 1ناارع ال ه) 
هفنا دعل المع ويُختصر ب-081. وفي عام 1975» أسس فرعا له في عمّان. 
وتولى عالم اللاهوت والمستشرق غومتاف دالمان منصب أول مدير لهذا المعهد 
في القدس من عام 1902 إلى عام 1917» وأسس مجلة سنوية خاصة بفلطين 


(39) كلد لمم1 عونتالكه11! حول صذ 1 «سانطلتظكا عدنع8 عزلل اطنعمم حانموكه معمطول1 طعمتنا 

الت وروا أأماو عو نمز ناروح عمل ععاصن ووريهكا. عوأهنا. ,لعلك) [.آهاف] طين 11-صطادزلوظ دصل مز د افتمكعفقمطفءلاعو) 
عال ءذا! ااصطعكائعتم عنقم #العطائعطا1 عه عواسيطةء:» 65 سيج عللعكن ١١‏ كل...ا عامم الصاعىعع-[ لمع سوتكه 1 صم لاء صر 
مد اعنصدت 3531١370:‏ .جرم .20147 عع سمت م12 تلواح حثاة استلععال) 4150 تدك كسصعمدككا منت الأنع سالاد 
عنلعانا] 

(40) ساءتمعكالمطءدالنئدة) داد لصما عمعناك1! عدل دز .![ عسلو اكلا مدنا منجل بطاتم مك م» مولا 

51070 بوم 


(47) 351170 .مم .فته 
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سماها عط طول ورزائة/270 (الكتاب النوى الفلسطيتى)). واستمرت المجلة تلك 
فى الصدور من عام 1905 إلى عام 26 19*. 


ه المدارس الأميركية للبحوث الشرقية: كانت المؤسسة الأميركية الأولى 
لدراسة فلطين قبل تأميس المدارس الأميركية للبحوث الشرقية هي الجمعية 
الأمير كة لدرامة فلطين («اءاعه5 همتامامجع عسناوعلوط ممعفعمرة) التي ست 
في عام 1870 واستمرت حتى عام 1878. وتختلف هذه الجمعية عن صندوق 
اكتشاف فلسطين البريطاني؛ الذي كان شعاره «إيضاح الكتاب المقدس»؛ في 
أنها متعصبة دينيًا وصاحبة شعار «الدفاع عن الكتاب المقدس»؛ حتى أنها أجرت 
قحا في قرى الأروواةة: 


الجدير بالاهنمام أن الحجاج والمبشّرين الأميركين في فلطين ألَفوا كبا 
خاصة؛ فيها وصف مفصّل للزوار والحجاج وللقرى والطرق الفلسطينية» ومزودة 
برسومات تتعلق بالحياة اليومية الفلسطينية”*': ومنها ما جاء بشكل دليل سياحي 
باميازء مثل كتاب المبشثر الأميركى وليام توميون الأرض والكتاب »ه.ا ©17) 
(لصمظ عل وبروث؟*. الذي كان الأكثر شعبية بين كتب المبشرين في القرن التاسع 
عشره وظل حتى نهاية ذلك القرن جزءً! أساسيًا من مادة التدريس فى أنحاء مختلفة 
من العاليم!*". 


(2 4) معوربلن!! دمل أله تلعكصهدد تلات «ال اساباكصا علعدتاعييصصذ! وتلعدايت 2 دن(] بسن طن ]1 
1961 ,نا ككنمسرهه د] [ :اتمشحطجت ا ذا) رمعلاه .ا 


ع ا ع 7 5 
ينظر صمفحه هذا المعهد في : أتصاناعات كامدلكعل.دادتعل حتحتكد ترلارا 


)43 تصن اعد أن حعنصلاك ءذا! انه حاءأنءت5 ممتادددايخ! عدنععادظ مت لما عدلل» ,ومتططدت .ل حاولان”1 
انمد عا نالك ,12615 :9-21 .وم .(2005 أأعرا) | .مم .37 .ادم راعماتي) الملمعمأجيت] ممزعنه”/ «دعمتكيماوط 
16-18 .مم 


١. 044‏ -65| .م« .نانه.! 'رأه [] عل نه معندعساء ,1215 


(45) تمعاؤرطا عه للف انئسمل لله مجووعلن] لعرصدا رمك :لمن( عط مه لبان .! 1110 . ادعددهد11 دسأناككا 
شان ١‏ عونا ) امه .آ 'رأه لطا عط إن سف لدم سه دعدمنه؟ ونأ ,ذليواكنا”) لارن جنع زررن 1 عدا دبي مل تحن 2[ تجرورانجائم را 
.5 .م .(1580 .نع ماعط يك عدمد] 1 


ينظر أيمَاء الطبعة الأولى من هذا الكتاب في: مليمان مومىء رحلات في الأردن وقلطين (عمان: 
منشورات داثئرة الثقافة والفتون. 1987)» ص 167-109 
(46) 150 .لمث | -45[ .وم معوم نم0 
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وفي عام 1900 قامت الولايات المتحدة بتأسيس منظومة المدارس تلك 
للِحث العلمي والآثئاري في الشرق القديم» وما زالت تشرف على الأعمال 
الأميركية الآثارية فى المشرق العربي؛ ومنها الآن معهد أولبرايت في القدس”7. 
وتصدر مجموعة من مجلات الآثار المتخصصة؛ ومللة من الكتب وتقارير 
الحفر يات و لعل من أهمها وإ بمءكه اط أماصءة() زه عأممجاءك صمعنعءساء واه صناء//81ا) 
08450" . 


ه جمعية فلطين الروسية: أمسس الروس في عام 1882 جمعة علمية 
لدراسة فلسطين في بطرسبرغ وسمّوها جمعية فلسطين القيصرية الأرثوذكسية. 
وبعد ثورة 1917 خُول اسمها إلى جمعية فلطين الرومية: ورّبطت بأكاديية 
العلو م الر وسسة. وهى تصدر ممجلة لتو دهط؟ زنلءوتاعملورم 300 


« المعاهد الصهيونية لدراسة فلسطين: هذه إشارة إلى المؤسسات التى 
أمتها الحركة الصهيونة للاهتمام بالآثار» والتي ما زالت قائمة. ففي عام 1910 
أسست الحركة فى برلين جمعية لاستكشاف فلسطين سمتها جمعية دراسة فلسطين 
فراعو عتما مذلوم 1 القداعوااعوون62)0. وأست في عام 1914 الجمعية 
اليهودية لاكتشاف فلسطين (ئاءاءه5 «وناهمامءع عدناوعادط تاؤتجمل) فى القدس. 
لكنها توقفت عن العمل في أثناء الحرب العالمية الأولى» ثم أعيد تأيها في 
عام 1920 لتحمل اسم «اءاءه5 «دوناهوامءع اعورولء واستمرت بعد تأحنينق دولة 
إسرائيل عام 1948» ومازالت تشرف على أعمال النشاط الأثرية الصهيوية"6. 


47 ينظر صفحة المدارس الأميركية للبحوث الشرقية في: :078 ك3 11 ثملاذا وكذلك صفحة 
معهد أو لبرايت في 07 لخأ انا 11 :]ادا 

)48 اعمط[ ومستادم [ تاكدخ! ع[لل1) 5 علطا ما نجوهامعد اتسا. العامة ذه تصن ل ,ممسممعطائة كه تعد 
ابوس ارط إن دون ! لمعلمرط ا عصن) حت لاما لأعد] [ مععت!ا لريد لمن[ .2 عناعنجدج1 :دنا «لنعطة وستام.] ده 
أفتصطعالتنه تأ تفعدع ]ا أمتضعع() إه جأمطعد عمسا معنلا إن كبرصفوععمم*1 ناده :1 عللل ١‏ عط صب 'رههامعسامراء 


بوموتك ,كتحدد1 :7-17 .نوم .(2001 للضحمي 2 [دللضك<) أن علموتك5 دن معط :1200 ,لنماع ستطاكدكا) ربوب رؤعاع» 
.20-9 .هم ,عفصمك 


(49) لص طوصسرا") :19(4.أقع [ عصاكمات'1 لابه ترك رد معموعنع'! مكيع عرز ,لسوخمن] ١‏ عأوعدلر 
اندز هابناكة أ 'لصمط يج ه71 الامططاصرظ :(1969 مجو تدم عد1) :نمدا :0)) نده:1 جمعئز عطا سه كمابإن«[ 
-156 .مم .كسنادبذا معطلء أله ناأعكرعكتث 


(50) 0 .م لصن[ ممتادموامع::! مستاعء اجا ععذ] سسصي<) نج[ أو 1اوعكى:][ 15 تجرالنه0) ذترا]» لأس مصاع 
10) 352-72 .وم ,عجارن( تاعدكء دا إمناءواتع دعت برد ميدق اه ” أده .ا ببح ع1 للأد مسالا 
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المًا: الرحالة وعلماء الآثار الغربيون وإسهاماتهم 
فى اختلاق الرواية التاريخية الصهيونية 

استقطبت فلسطين. بحكم مكانتها الدينية» مجموعة ضخمة من الرحالة 
والباحثين الأورويين في القرن التامع عشرء وهم الذين جاؤوا بدوافع دينية 
توراتية بالدرجة الأولى””*©؛ وتطور أمر دراسة فلسطين تحت باب الاستشراق620. 
وكان الرحالة يتشكلون تقليديًا من الحجاج**»؛ ثم تطور الأمر إلى ا 3 شففي: 
ثم الباحثين. وكان الهدف الأماسى فى هذه الفترة استعماريًا بامتياز» ولكننا نجد 
أحيانًا بعض الرحالة الذين جاؤوا لأسباب مباحية» وإن ارتبط بعضها بالدوافع 
الدينية والعلمية والاقتصادية. 

كان اهتمام الحجاج الأساسي ينصبٌ على الأماكن المقدسة في فلسطين» 
فلم يكن يهمهم شيء في ما يتعلق بأرض فلسطين أو بمن فيهاء وكانوا يركزون 
على الأماكن التى يتطيعون تحديدها أو أماكن يتصورن أنها مذكورة فى الكتاب 
المقد (55) 1 1 

من 

وترك لنا الرحالة عشرات الكتب والتقارير التي تتم بالطبيعة الاستشراقية» 
راممين صورة لفلسطين تلائم الذهنية الأوروبية؛ والغربية عمومًاء بحيث أصبحت 
في وقت لاحق مادة دسمة للحركة الصهيونية”**'. فتفاوتت بين صورة الحزن على 
الأرض المقدسة التي يسكتها أقوام بداثيون» ببحب رأيهمء والصورة المتخيلة 
والرومانية والأسطورية المرسومة في أذهانهم تحت تأثير نصوص الكتاب 
المقدس”': فوصف برتارد لانغ؛ وهو أحد علماء الإثنولوجيا الألمان الباحثين 


620 سك طاو :76-87 .درم «سممتتصمافع8ه لنيه تمتلدامجذعدل» .ودمصعطاتع 
(53) إدوارد سعيدء الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق, ترجمة محمد عناني (القاهرة: رؤية للدشر 
والتوزيع؛ 2006)؛ معدلا 
2540 22-6 ,مم .م اديرة 
(55) .145-66 .نرم كعم امم عط0)» 
(56) 182-46 .مم لمجتت -مددا 
(2)57 :تدان طلدط :223-243 .وم .تمدكظ ا ] 


ف 1 ل .د 8 20 5 8 3 30 0000 
ينظر الفصل الثاني ني كاب: ع( عمصلذا كعاعصص أوطمة1 ممم عوك وجاك عمل مدح ممتاموحيا 

نع كك انس خا تعاعه ١‏ حا 3 :ناه لعلام 1) اتحئم1 لنره ألنك1 أبعت رلاء([ كع اذاه 17 اس 'راوعم؟ك ارس تمع ارت ) بلوربوو رصت 
18-7 .جيم متصدتت) لتصن عسات طن رس أمدني ل ملل متعم الف حدئل» .(2011 


666 


والرحالة في فلسطين بأنهم خدموا كجواسيس للدول الغربية الاستعمارية؛ وكانوا 
ذراع تلك الدول لتحقيق أهدافها الاستعمارية520. 


ارتبط علم الآثار منذ تأيه في أوروبا في القرن التاسع عشر بأجندات 
قومية. ويإعادة صوغ الروايات التاريخية بناءٌ على المصادر التاريخية أو الأثرية 
القديمة وهي التي غالبًا ما تنعرض للتلاعب من أجل دعم أغراض سيامية 
وتحقيقها وتيت حدود سياسية”**“. وهو ما فعلته الدول الاستعمارية لتحقيق 
أهداف خاصة بها في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتيية©», 


يُعتبر ما يسمّى علم الآثار التوراتية من أهم الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل 
التي ما زالت تستخدم «الرواية التاريخية التورائية» وتُدعٌمها بصيغة *رواية الآثار 
التوراتية» لكي تعزز سلطتها على الأرض وتعطيها شرعية الوجود”". وجرى 
التأسيس للرواية التاريخية التوراتية ورواية الآثار التورانية بفعل ما قام به رحالة 
ورواد علم «الآثار التوراتية» في القرن التاسع عشرء ثم كرين ذلك في عهد 
الانتداب البريطاني في فلسطين.؛ وتحويلها إلى مؤسسة ايديولوجية تزعمها 
جنرالاات عدةء ملل يغال يادين وموشهه دايان2“. ويمكن تلخيص المفاهيم 
المؤسة للحركة الصهيوية والمتمدة من كتب الرحالة والآثاريين التوراتيين 
بالاني: 


( 58) كنات م نماو عالك دعل عندم] دلد نعولدسطنن| :لصم ل صعلطملفة) دن ملرمامك» .11 ومى 1 لممطكعر[ 
انز ننه امعمك مثلم ارم الع رمك «عررلق ل ص الدطانهتسفكه هنا دايه5 علد عنوهامعسطائل» زعلب) |.له ند] نالفل ألا اعسخ][ نأ 
1588-7 .وم .(1984 .وداءعا وعناعكنيت نادملا معلل داج<») 20 لان لاوسطلدهك ء؛عملمناع روماه عمد 

(59) للكلن) فلسانتا-صط1 سممسطعدة؟ لمد اجطماممظ دصدلح لطمظط منائطام :223-243 .مم تمص ئتئ 1 
غهنجه نم3 إن وله عفنيه ") قانت ,انان «ولدت نانيزين ") _ابوناء جراعزبه" ) عجلا جره ١رييماصءنى‏ عدا متو عنيو عط مو سع] عع اع 

.(2005 ,عديم] تطانجن كلم ا مودمترن) :مودعتطن) وكمدر 

(60) برير الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني. 

(61) كام أمصمتسععا جه معرعوء<[ أمءبهمامدماعماء :لساممز) عط سه كاعم" .إدااءك نطكت دتموح 
ساغرا! ءمهما :72١5ل‏ .جوم .(2002 .عصحظ مورون زرا له تجاتعص كلمت ١‏ ع1 :مهددتان) رمعم بأهمعد! ١ن‏ عماده رناكه”] 
خرانعاعماك ةلآ ' ععاله كعمء( ٠راءم-!‏ عأطاظ نز لاله “زومامءه طعا تجوادة!! .(.كلكت) هصصخم مدر آ1!ة 1 عدتدهدا! لد 

.20161 .عولء انام تتتملدم ! اعد ١'‏ حك ؟) م ومنارء مرروس 7 ع ايه )> 

(2 6) مسحمل مر قطن. «الحقارات القديمة في ابلدان العربية ومألة تكوين الهوية التاريخية لأمة 

. . 5 . 2 . 5-0 
العرب»؛ في: التأريخ العربي وتاريخ العمرب: يف كب و كيف يككتب؟ الإجابات الممكنة. تحرير وججيه 
كوثراني (الدوحة/ بيروت: المركرز العربي للأيحاث ودراسة الياسات» 2017). ص 158-151. 
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1- نبوءة العهد القديم من الكتاب المقدس والآثار التوراتية 

كانت فلسطين عبر تاريخها الطويل تمثل للعالم الغربي وذاكرته الجماعية 
نموذجًا أساسيًا لذاكرة المكان؛ فهي بالنبة إليهم «الأرض المقدمة» وكذلك 
«أرض الميعاد»» وهي في ذاكرتهم أرض المسيح وأرض الرب وأنبياء التوراة» وهي 
أرض اليهود. ويدوز معظم كحب الرجالة والحجاج ورواد علم الآثار في فلسطين 
حول مسألة القصص التوراتي. وفي البٌُعد الياسيء كان الهم الأساسي لتلك 
الكتب إعادة استرجاع الأاسطؤرة وإعاذة الحاء مله ذاووة و سلنمان:03 ,بوت 
تلخيص لتاريخ أدب الرحالة وعلم الآثار قدّمه مؤمس علم الآثار التوراتية العالِم 
الأمير كي و لام فوكويل أو لبر ابت 1640 في مقاله يعنوان «مندةا عمطمم-اءمركل» 
«ره جرر | تلان[ أمعنعماكز!! ترف وفيه أن ولادة إسرائيل تحقيق لرؤيا نبوية؛ و أن ذلك 
كان يجهد الميحيين واليهود معا لإعادة اليهود إلى فلطين. وأن المستوطنين 
الصهيونبين نماذج ومحاكاة لأنبياء العهد القديم”'». وتتجلى قمة صاعة الرواية 
التاريخية الصهيوننية في استخدام الاكتشافات الأثرية في إعادة إحياء الأسطورة 
لشرعية الدولة العبرية في كثير من الحفريات الأثرية في فلسطين”**» وفي تفير 
اللقى الأئرية كافة بناءً على القصص التوراتي الذي يفتقد الشواهد العلمية””©. 


- الأرض الخراب والخالية من السكان 


تعامل الرحالة الغريون وعلماء الآثار مع فلطينء ولا سيما في القرن 
التامع عشرء بوصفها أرضًا مكتكفة. »أي غير محددة الملكية أو غير مملوكة 


(3 6) عنلء نفصه نروهامءساعماء امعناطبلا عتوه ”1 عنلتترل؟ عنام .مععمصودا1 ..! كمسل :942-946 .مم .عادسرة 
عنام .تلسرا ك٠وعا]‏ لمن الوط لاوط :82-14 .وم ,(2000 ,عطأمدذا عنتكدذ1 عابنا مح ) أعمردا زه لجرا 
رسمكز] ل لاعه أل ا محم لصا ءتداة[ تعلطنل] عأا لج 'روولوءمطععاء نصماكةم/ .سمعمصده 1 لد صلءزنا١!‏ :دصرب« طسورع11 

131-١66.‏ .مج روه مصعم اء "جوازت )سوم مم إن 


0640 .69-2 .مم .ضضم ] 'رأه أل نجل لذبن معتعريرا:. ,كتحهد1 


(65) عتاكد12 ملعوكذ نصة «امغتطائلانذا لدعمماع]! لسه ممدركا متأعطمم ”ا ١اعدءء[ه‏ اللع سالك .“1 دمدنالككا 
.31-31 .رم .(954ل .غالالفاختلآ أعهرد] 'كتستمعك طانملا حنة") سبلو ماسر ) سر هاه عت «أعمعدا .(.ل») 


(66) كيث وايتلم» اختلاق إمرائئيل القديمة. إسكات التاريخ الفلطيني. ترجمة محر الهيدي. 
عالم المعرفة؛ 9 (الكويت: المجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» 1999)؛ برير. 

(67) إسرائيل فكلشتاين ونئيل سيليرهان, التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها: رؤية جديدة 
لإسرائيل القديمة وأصول نصوصها المقدمة على ضوه اكتشاف علم الآثار. ترجمة معد رستم (دمشق 
صفحات للدرامات والتشر»1 200). 
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(هاتمومعها معلل والأرض المكتشقة هي في شريعة العالم الاستعماري لمن 
يككتشفهاء ويرتبط بها مفهوم الأرض المباحة (وناناانه 5ه1) باعتبارها أرضًا خالية, 
وهى بالتالى ممتلكات مباحة (ددناانه وع26*!)8. وكثير من الرحالة الغربيين وصفوا 
فلسطين في تقاريرهم بأنها بلاد "على حافة الموت» على حافة الانهيار»» «بائدة» 
بائة2**”0. أو «البلد في حالة خراب. إذا ما نظرت إلى الخارج»» بحب وصف 
الرحالة والكاتب الأميركي هيرمان هيلفيل؛ الذي يضيف في يومياته عن القدس 
أن «القمامة في كل مكانء وتتكوم أمام بوابة يافا»9©. 


3 - الخريطة الذهية الغربية المتخيلة لفلطين 

وأسطورة طوبوغرافيا الأرض المقدسة 

عبشت كتب الرحالة وعلماء الآثار الغربين في القرن التامع عشر بالخريطة 
الذهنية الغربية المتخيلة لفلسطين حين رسموها وثبتوها في الأذهان كما أرادوها 
وكما اعتمدتها الصهيونية: وهي ما زالت على هذا النحو في الذهنية الغربية 
نموذجًاا ستشراقيً بامتبازء يتمثل في فكرة الذاتية الغربية كما تراد ويحَسٌ بها لا كما 
هي على حقيقتهاء ويضع نصورا م مُشْوها لواقع فلطين. ولا تخفى أهمية الخريطة 
الذهنية من منطلق أنها تدخل في إطار الجغرافيا السلوكية» وتعتمد على السلوك 
المكاني للناس من خلال التصورات الذاتية 006 


4- الأرض المكتشّفة والأرض المباحة 
ومقولة لأرض بلا شعب لشعب بلا أرض» 


إن مقولة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» هي من أشهر الشعارات الدعاوية 


(8 6) نمأ سرك نامهد" محتمتات لحدثا-اعتدسدزيم عدلا ممه كعسخلات؟؟ دجيل" "له ممتمنلوطط ورا سدع وامممولح 
اكاتككطلم 1 الومتاطترتل:1[ المت تحتل :ا) أمسماوعنده'[ عنلا لانه وحئاء(/ ال.كلت) ممللهط انحط مه الجمعذ(] مممصاك 
.220-30 .70 .(2010 معوممنا] 

)69 76-7 .2زم «صن أ أممماىن]] لازه (امتلدأمدعد]» .مجصمعطائك 

200 :26« ل.ل 'راه لا عرلا قلسن معصعساء ودود[ 

(21) هذا عأطرطلا مزلا لبن *زبين ادم مناعم ا بوم دور ! ,اتمخمصدتظ1]” تدس حسام زا 1 اكه ”ل عبل نولا ونا تدد سود" 

:(10 20 .نعل نلانات 18 :تم اده ] :1و ١‏ عحمل) 22011248( وامفنين لل للكواولا ناا «ملمد ونمرادعام ةل إن “ركخصيية اه وتحدت)» 
هاه نينط ع1 تان ٠رادطة‏ علا وبري .خنتنااسان؟ دضصذا تيه ااعاعلساعد"1 دانال .حون دند] 1 
01 التفتماعدمه2] .عمتاععلوظ 5ه وحاذ :(2017 .خممد[' لم١‏ حعذ" يوملمم [) عسنععأن0] إن ١راديه,عماعه‏ ") عمنارع كل 
انه كلام ] له امعدتمددت12 :عدرزاعيان” :هللو مام أاعد معنومن.امعداعهز. نرزلادا تلد .أععداه 145 ,كحينام1اك 10زه علمم [ 
2 مأمذأاقتنات ععن.امعذاعهم. ترااحا ناد (1928-19472 ,عوتاءء لو آه وعتصوك زد اكدل) وجمضدمميك 
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الصهيونة عبر تاريخهاء وكان أول من استخدمهاء على ما يبدو هو المبشر 
والرحالة ألكندر كيث (72)1880-1792 الذي قام برحلة إلى فلسطين في عام 
9 وتقلها الميحون - الصهيونون عنه باعتبار أنها ترّع ظهور المسيح, 
ونشروها في العالم الغربي منذ القرن التامع عشر. كما استخدمها غربيون آخرون 
في مؤلفاتهم؛ ومنهم اللورد شافقبري””*'' والرحالة الصهيوني - المسيحي وليام 
يوجين بلاكستون*©. وييدو أن الصهيونية اعتمدتها بعد أن استتخدمها أحد منظرى 
المهيونية؛ الكاتب البريطاني إزرايل زانغويل”©. ومن هذا المنطلق بالذات؛ طرح 
مونتيفيوري وروتشيلد في مبعينيات القرن التاسع عشر مسألة شراء فلسطين©©, 


- الأرض المقدسة وشعب الله المختار 


إن مصطلح «الأرض المقدسة» هو بحد ذاته مصطلح استعماري”*”. يراد 
به أن الأرض المقدسة بحاجة إلى شعب يختاره الله لكي يعمرهاء وهو مخترّع 
بحسب قول كيث وايتلم في معرض نقده القمص التوراتي في كتابه اختلاق 
إسرائيل القَدديِ يمة**'. وبالضبط كما هو مصطلح «إيرتس يراثيل»» ويهذا اكتملت 
الصورة*© وجرى التمهيد لاختراع إسرائيل الحديثة**»» ويدخل هذا في إطار 
اختراع الأوطان المتخيلة فى زمن الاستعمار 400 


(22) عمهذا لض ,تنلوعطك أنه لاممررعصن ') عذاز وا بقصمء نار ارول إن صما عن1 بطائعا عمل ممعواى 
.م (1843 ..ه0 لايد عتجدائكا تممتللتكا نطويسامتل:!) طمعمل نيه 


)23 4 .« فارهصأ 'رأت 1ط ناأ! ألارن وعمعوناء ,كأكود1 
)2742 .64-66 .مم .لاطا 


(25) رامعاءمون) اوكا للا «لسصه] د نسمطائتي نامدب] دعدع وأدرثظ8 ج للامطازت لما ا متنك دمدادل 
7 .3 .ك021. أ 'زأه[ أ ا( اانه وءوصع:اباء . 5أن٠دذ1‏ :55-62 .م ,(20018 ورسضوك) 


)226 .69 .م كمون 
(027 1 
(78) وايتلّم. 


(29) شلومو ساند؛ اختراع «أرض إسرائيل»» ترجمة أنطوان شلحت وأمعد زعبي (رام الله: المركز 
القلطبني للدراسات الإسرائيلية مدار؛ عمان: الذار الأهلية, 2014). 

(80) شلومو ماند. اختراع الشعب اليهودي. ترجمة سعيد عياش (رام الله: المركز الفلسطيني 
للدرامات الإسرائيلية مدار؛ عمان: الدار الأهلية: 2011). 

(81) عن الجماعات المتخيلة زمن الامتعمارء يُنظر: يندكت أتدرسن» الحماعات المُتخيّلة: تأملات 
في أصل القومية وانتشارهاء ترجمة ثائر ديب (بيروت: دار قدمس» 9 )ص 142-125. 
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6- «أهل فلسطين ليس لهم علاقة بتاريخ فلسطين القديم 

ولا بارضها"» 

هذه مقولة من مقولات علم الآثار الاستعماري بامتياز؛ فالبلاد التى يستعمرها 
الغربيون هي لهم بحكم أن سكانها لس لهم علاقة بتاريخها القديم» ولا رابطة أو 
صلة بينهماء وأهلها أو سكانها الحاليون غرباء وطارئون. وبالتالي ليسوا هم الورئة 
الشرعيين لها20, 


7- مشروع «إعادة اليهود» إلى فلسطين 


من أشهر الحركات الميححية التي دعت إلى إعادة اليهود إلى فلطين في 
القرن التاسع عشر كانت حركة ميلليناريانيزم (1دكتسففهمع [اتايق أي «الألفية»), 
وهي حركة تعتقد بأن الميح ميرجع إلى عالمنا ليحكم العالم كملك لمدة ألف 
عام؛ وتدعو إلى إعادة اليهود إلى فلسطين وتوطينهم فيها2“. 


كان لكثير من الرحالة وعلماء الآثار واللاهوت الغربينء ولا سيما من 
طائفة الأرئوذكس البروتستانت. دور مهم في تطوير مشروع الحركة الصهيونية 
الاستيطاني وتثبيته في فلسطين وإعطائه الشرعية الدينية؛ من خلال مشروع 
الميحة - الصهونة المسمّى (إعادة اليهود؟ (وذع[ عذلا كه #متاصماوع8 عطلل 
أي الدعم المسيحي لعودة اليهود إلى فلسطين لتأسيس دولة يهودية في فلسطين 
وإعادة بعث «إسرائيل»؛ وهي فكرة كانت راسخة عند «المؤمين الميحين» 
قل فرة طويله من عام 0>”» وما زال أولئتك يمقومول بدور مهم بين 
علماء الآثار التوراتية والمفكرين الغربيين» ولا سيما في العلم الأنكلو - 
ساكوني”2*. 


(82) مرقطنء ص 193-147. 

ع4 04 ململ 

(84) عن الميحة - الصهيوتة» ينظر: اتلع اميا" أت كماد ]1 ام تصدام 'أه عكلام ل ,نت] عتستمط]" 
.0 26:05 :1ن للج حرماهأ] للم كميدن أءنت!] اليم حاحله رده .طأضاءمعم كتملك نجوكادا «ستمدسمرع 

(85) يشأن الرحالة الميحيين - المهيونيين الأميركبين» يُنظر: 


[45-١‏ .رج ععع تاتنتامهاذ) :631-83 .وم مدنا ١راه]‏ ل عا؛ وده مع معساء .عتحودا عراعسولح 
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2- الأجنبية 
أم متها عنم ممعم[ أمعنعمامءعمطلعىا. عورم ) علا ويه كامم 1 .وللجل؟ .زوط-اء طم 
رات 
,2002 قوعم وزروعءل!ن) أه نتالكع :مولا عا 1 مقرهعن!ان) ناءزعمك زأممس] جرز مرلندم لدعمل 


عل أثره متتاعهأج ”1 :7 [9[-799 [ مانا" ) أكأاعات! ثرا أثرمءا عحأهماط 17:6 لنجائط .اعوملا-روه 
2005 بكوعر2 تلوح كلالا لنه1 :0 :علدمادن .بركتاوانت أ( ) زه «رمناعم0) 


السمزافالت ) ([اتع مان ندا ج[| قرز ندمل أن ] ء«طاإه بمندوعى يع 1/ 16م .قاللكه اعلا لاع مش وعط 
79 مكوعع 1/1285 :تاك 1لذنااء ل 


درم تسعنربا. م) #امتموعرتيم' ) عواءتسؤنيه ) 16 .(.ذلع) عدج للاتلن! لمه لكام .رع حتمموعظ 
.9 مرذوعرظ لجااقت ارلا عم10نطناةت) عم لوطانة) عسام [آ أمدمزق 


:اأكانتط نلعا .أونمامعءلكدهآ نط أنه عع ك أن( .(.كلع) لولاأوط انوط للج عارماتراذ .اأفوويط 
.010 بووعع2 ازالكء انالا داصناطروامع 


اللقتتماعا] طاعالعءط] تاععد8ظ لنيم.,! «عوناتك]] سس وعتعرمغ'! عأه محكترط ) ععلط .اعصصو0) 
981 .عدامءعلا 


63 


مكاعم :الكقات] ءذ(] عايهه.] عوثاه!آ عدا اكنهةغط «رمونوظ رهر] نعاواط .ل ادزط لدج 
1999 ع7 للههد! لاما ناأتمع ]اناك .18598 .[! دبداة |1 ١١‏ 


-2 4[ ادعءر() هلا ننه مكتميو لمم عن زوه/ووطعهه ممعت !! مرا عامعالا ععالوعلاه 
1016 5 1 لاتكك كع| ؟ناى عاأعاعااعع؟ 1)10115لقلط :83215 .املاط كالامآ هل عل ععداغوط 947/ 
,2002 


لمع تسءنباء إن كسمه( أامع بيط م07 .(.كلع) ككتع1 !ادا 2 عماعالا لهند .2 ودأونامط .02و61 

إه كاأممط؟ ممءسءنننا. معطا زه كوتتاعمعم!! نكما عالانا! مط هذ بهاوم ممما 

66[5أع5 تاق رعائللة :)نآ لتمأعتتااكولةا «بمتى"بطعاء" ) أمتوعاقه' ) «إعومحد][] إممع0) 
0 ,اأعبوعوعظا لوادع م0 1ه 


وما وبرنسيازا! عتلاكهله ”1 در ععتلععمععت]!! امعنومادوءعمعنا.. .كع لامها .لامعصهون- اممسصع61 
11لا 2201011 امعط عتلاذع 01 116؛ 01 ع1010011116 0 :0001م ا .2 .161 .873-1874/ عأرمن ا 
1006 


اإعتثالاك ا 220 الأعاعه5 0م1لمامحط عستاوعاة8 ممعمعدهم ع1 » .ل جاأعتاء5 .ومتطاه6 
أمخ) ١01 137. 320. ١‏ نامير ردأاء'تهامذا متتعهة/و'! «عورإوعاوط تدعاووط 1ه 
.(2005 


المجاوء للا ا+-تبوز/ لمم ندل عصؤا أ |! عأعمم]! نحاه!! 6[ لكايه وونععنا. .عراووك/ظ .001:15] 
.5 أبعم ع2 


ع انألاكة] أعهذا! كتالتلاعذ تارملا حعلا «بمزلوعنزم]") وز عامم عا[ نامهمء] .(.له) 
1056 


ل010) اهن أمعوناع نا أمعالطاث اه أأ»١!‏ نيه ودذا! :11 تكا نمك ودرا/ة؟. للا 110125 .122115 
.0 بؤكعم8 الاأوع الاولا لعهكد0 


:0/061 العم اء اناده )-طاررععاع مانا زه ندماءة!] اناا ا .(علع) فصقم 8/2 .نععمل اش نوالا 
!6 كماولط عل 101 كعللنتذ لزماج0) نعم[ ءا أنه .لادتاوامماه  )‏ «والممدم 1 
2008 بككعم2 لاأواعكلولا 0:ه!:0) :لعهك0<1 امو اموقء8 نجوم1امع وام 

أل أع5 ىذا 'لكاد1 10 أا. "لال )نااذاى جا مالع أعجر دا وراععاباء 2 ع0( .اأرعوايع 1 .عدنارة0] 
03 55013117 ةلآ تااعل هنوع اللا ععايمم.ا «مونانه! !1 

ل انعلا 98 [-920 [ عاماهم! ١‏ وإدونا تسلا م[ «عاعقنة مترتاعه أ 0ه معنحونك 1 حمطا .كحو 
0 بعلم لع اناه :11ه10ره ]1 

:0:0.أ حأه!! ءا مربتومما!. .كههطاعداعذ متامظ 2210 للع اعوط قانال المنقاط لتعرمن 
كنك عاكلا نكت لظ :لامآ .ع ستاكه لم ةله عنام نوهدم ) ع تفاع مه أنه اهل لاه 1 
2017 

19 جرز بودااجأءى ل لإوصتعةلن'] وجاعئناعل ءز(] تعلاصم.] كما اجأع؟ى تملست اصن «أج ا«أع ال .. 

.2003 بعداءع/ا ماتعاذاادللا مععدانانن ععل مم1 
فأطاثا ءا عثيه مومادعوت ا بصممى// .(.ذلع) نمدم نم1 ال كقدنهط1 تتح لكمن] .لماك لز 
6000 آ ألملا علط 6 عمتعووسة | وماوممط") اولع سمت ةلط" عرواله عصمن1[ عار 1 

.6 ميعملء 1انه0] 
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[عملاجط ) -+ [ 9[-843] عوتاع ءانآ أتبه ونجاك ورز معبرعوم +«( «بمنكدينا! 71:6 كاععءنا .لممنجهمه1] 
009 مكزع 011 1250© :لم0 اعم :] رما عرز ورز وعذاتإن2] نارم 


أ 05 «ذلكةم ]نآ برواطععع ملا عاج جه ألذاك لأتمعماديوه ود«ذاكعم/ه”آ .(.لءع) اأعدانا معحطن1] 

الفعكانان([] عمل كه اماعه لا ومع رهز 235[ عمل جلءأإئلةاتره اسفلوا طول .30 أ 19 

ها أأكقاو© يعراعكانت2!] كعل تاعع تنا التتهاطم خكمساعةنه”! وسناععمملتا مج عوامعت 1 
213225501000 تلنعل وطععء ااا 14 تكاعوع/١‏ 


عاق لانتل // :كص !!!ا :21 « التكتللمات لتلتاكتمر!) آه 'كوماذتلا ىه :قزه21 أن كرع :ام ل)» كائتااما!1 .ع1 
011115012:12101115111-001 +1115101ث250121011١مآ-عه15/1لم/وع1‏ 1ل طماءوم/هره.طكرا 


11656 تطاءالتذناوعل .14 9/-832] اننمأ داه أا عا «رز عفنيه" ) ومعنعءبنا.. اليه لهي[ 
1004 


جاأم08:3ع8 لكانامقء؟ 320 11013همامحء لأدناق8 ماععره81)» العرهن) الوط 2210 . 
]0016ل أقء هم ترم 176 «ل 1ل أعوككم علراأوعلوظ عل[ /تزاعاعه5 لموو رذ غ111 
(2011) 3مم 177 .امتضاءع50 أمعنطمه »رمه ت) أصنرمض11 
لام "1 اللو لطا جلت سمتيعحن' ) عل نا برورتلممعع 1 أممد زه دما 716 جرعل دعام للااعكر 
4 ..6) لتنج عا اناا سهزااالاا اللومناطصطتلط طمعمل لابه عممور 


0 ]-3ن8]| وى 2) «رعدك |/لله «اعكتنئي ذأ 1١‏ رز 6« لكان ”1-ل :ه.أ اع الت كلملتجلطا . [لمااطاع نمز 


اللع0 م1 110نا لأععه لاع روا :للع متااة) .5 80 ركان أتاكص!- ]انا مه سأك دعل تع الصلاعك 
2005 


ملم .(كلعء) 3للالاعلا-مع8 تقساطعجلظ ممح كللواءمم؟! دمولة .ا متلتاط .لطامعكزر 
0010 «األوع0 اريريه"  )‏ ,المأاعن كوه  )‏ ءا «دز ‏ نريرة/0موطاعما.. ‏ جعجمع ريم مره دنال 
.2008 بووععظ2 اجالع كللالنا موتعتان) :مودعتطان) عدم أميمنام كت“ زه لرمننو 0 كيه ) 

]أ اك نازر (وترورمك «رعل «ناوراد كوان ها كالء ١1‏ (ؤله) [.لواع] كدعل .مع ه-مءعلاوزرام1 
عالعلاع8 ببرم بد عااطك) .03 ناللاج مطأقاعئىم |[ ,ل- أ "اقل اززات«أعواحت 1 ,اجرن نرم اكه ا «ه 1/1 ترز 
كول كلعل بلتائع8 450 :ال هاعكنعووائاا علاء1[ اداع تجادعاالة عتل عنام المذاعواائع2 كلد 
04 ع ادن عدا 


641 ودااعووه0 .© :واروط .1833-1833 الوأ,() ننه مممناة [ عل عكتتمامله .عنننارة هآ 


العو //نص ناا نان .كاععداد 145 .كزع ضلاذ 3120 305 ا 1ه 1ئ12ثتت م10 أعل تإأوعاوط زه مروة 
09 0 


أنه أد ا «وناهماصيذا عو«ماعء/ان2اآ عل تماوئ بعل جرع كوةم!. و2211[ تتزامل .ممعوماة 
.2000 بكوعل2 لالع اللا تعاجععاعآ :001اه [ ايها بأه!! معطلا دا كلك هااا كانم[ 


11 101552121108 ١(آ‏ .لأط .1865-1914 :تلرنظ لمتأوماوءط عواوعلوط ع1 . 
6 معاوعءا] ؟عاوعماعنا 1ه ااأكاء اللا 


ال لأا «لتتهرآ 2 الامطاة؟ عاموع2 جعه! عاومع2 3 اناهط)أئت حدما ف .مننواط وأنالة 
.(2008 يلام 5) رتم0 


111 1011ا3ارعكواط .10 !21 .1865-1914 :لاط 1611اه ماصجط عولإوعلوط ع1 , 
6 جتعاذععاع نا معاوععاع ا آه تاأوع كلولا 
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ا ««أعكانور/ عودرأق م « الها عكررء كوا [هلم0ذ5 كاه عتعماممطاظ» (.كلء) [.21 اد] .ملا أكددط .م1 انالة 
اع عكار 0اذعللا ترع20ام0 .26 لالأعطائعلروك .عتيرم/هو اع ومامادمك اص متهواة اده ودار 
.984 .وجاءع/ا 

1928-1947 بعرو ناوعاو2 أه تعنضناذ :112هل كزع الاك 2110 1105مآ 01 الع لناتئمء0] نعل 1أذعاوط 
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الفنضل الكامن مشر 


خط سكة حديد برلين - يغداد 
المطامع الاقتصادية والعلمية 
لألمانيا القيصرية في العراق 


مدخل 

يرجع اهتمام الألمان بالعراق إلى العقد الرابع من القرن التاسع عشر. عندما 
بدأوا ينشرون في شأنه كثيرًا من البحوث والدرامات. وما لِث ذلك الاهتمام أن 
تصاعد بصورة كيرة منذ العقد الأخير من القرن التامع عشره كما تدل المؤلفات 
الكثيرة التي نشروها في تلك المرحلةء وذلك ببب تمتع العراق بثروات طائلة. 
وقام الألمان بزيارات عديدة للعراقء بهدف دراسة الإمكانات الهائلة لاستغلال 
المواد الخام فيهء ولا سيما النفطء فسعواء بدافع من مصالحهم. للحصول على 
اميازات من أجل إقامة مشروعات من شأنها ربط العراق بألمانيا. وحينما علم 
الفير الألمانى فى اسطنبول أن روسيا تنوي إنشاء خط سكة حديد فى جنوب 
البحر الأسود اقترح على حكومته أن تشرع في إنشاء سكة خَديدي لق - بغداد. 
على أن تمر السكة بديار بكر فالموصلء وتمتد على طول الضفة اليسرى لنهر 
دجله. ثم بلغ اتساع أطماع الألمان في العراق حدّ أنهم اقترحوا إقامة مستوطنات 
ألمانية فيه. بل وصلت النزعة التوسعية لدى بعض الدوائر الامتعمارية الألمانية 
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إلى درجة دعوتها إلى احتلال العراق ووضعه تحت سيطرة النفوذ الألماني 
)22 
العام : 


كان مشروع مد خط مسكة حديد برلين - بغداد من أكثر التحديات التي واجهت 
المستعمرين الأوروبيين في العصر الحديثء. من خلال تصديهم للسياسة الألمانية 
الحديئة المتمثلة في «الاندفاع نحو الشرق»؛ ومن خلال محاولة احتوائها وكبح 
جماحهاء للمحافظة على امتيازات بعض الدول الأوروية» كفرنا وبريطاياء 
داخل الدولة العثمانية الضعيفة؛ فمن وراء مشروح سكة حديد «(الباءات» العللاث 
(برلين - بغداد - البصرة). كانت هناك أهداف ألمانية مبطنة. من بينها نقل البقايا 
والمعالم الأثرية من العراق والدول المجاورة إلى متاحف ألمانياء وبموجب 
فرمانات خاصة. 


يعى هذا البحث إلى استباط ما خلفته فكرة مشروع مد سكة حديد برلين - 
بغداد من نتائج وتأثيرات سلبية وإيجابية في المنطقة بشكل عام: وذلك من خلال 
تع مردودها العلمي والاقتصادي؛ وحتى العكريء. وكذلك مواقف الدول 
الكبرى من ذلك المشروع. 

كانت الدولة العثمانية» وببب أوضاعها المالية الصعبة. غير قادرة على مد 
مكك الحديد بنفسهاء الأمر الذى استغله استعماريو الدول الأوروية وراحوا 
تولوة ذلك الأمر و يكيلوق النوله النعائية كتير من الشروط السيححقة وكان 
هدفهم نهب ثرواتها والسيطرة عليها وبط نفوذهم إلى الأقطار المجاورة. 


في فترة السلطان عبد الحميد الثاني» ظهرت إلى أرض الواقع فكرة ربط 
الأراضي العثمانية بأوروبا والشرق الأوسط من طريق مشروع سكة حديد برلين - 
بغذاة حسف يمكل ادرو إلى داخل الأراضي العراقية» خصوصًا الموصلء. 
وَضولا إلى الكويت؛ إذ منح اللطان عبد الحميد امتيازات عذةٌ للمصالح 
الألمانية. ولا سيما ل«البنك الألماني» الذي وفر رؤوس الأموال اللازمة لمد 


(1) جاسم محمد حسن العدول. «مصالح الدول الكيرى في ولاية الموصل إبان عهد اللطان العثمانتي 
عبد الحميد الثاني 41909-1876. محلة درامات إقليمية؛ النةه 4. العدد 9 (2008): ص 74-73. 

(2) جاوان حين فيض الله الجاف» «الدبلومامية الالمانية 1914-1870م4. مجلة البحوث 
والدرامات الإسلامية» العدد 23 (2011): ص 38 - الهامثى. 
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الخط. إلا أن هذا المشروع وفكرة مده إلى الكويت لقيا معارضة شديدة من 
بريطانيا وروسيا وفرناء ما أدى إلى مواجهات دبلوماسية وصلت إلى حد التوتر 
وإقامة الصفقات السياسية في ما بينهاء متجاوزة خلافاتها وحروبها التي خاضتها 
في تلك الفترة ة من أجل وقف مشروع التوسع الاستعماري الألماني. 


أولا: : تحقيق الاستقرار في الإمبراطورية العثمانية 
في الربع الأخير من القرن فلار 
الرئيسة» بريطانيا وفرنسا وروسياء قد استولت. تقريباء على ما يمكن الاستيلاء عليه 
من ممتلكات الدولة العثمانية» ما جعل ألمانيا لا تجد موطئ قدم لها هناك؛ فلم 
يكن أمامها من خيار سوى التمدد إلى الشرق سلمّاء أي التغلغل اقتصاديّاء وهو ما 
ذغاها إلى اتاج بساسة الحفاظ على الدولة العثمانة والوفوف فى وه مشروعات 
تفتتها . وكانت السياسة تلك أجدى بالنسبة إليها من الاستعمار المباشره إذ تمكنت 

من خلالها من أن تكون الدولة الأكثر تفضيلا لدى الدولة العشمانية. 


يَعَدَ وصول القيصر فيلهلم الثاني (1941-1859) إلى العرش الألماني في 
عام 1888 بداية مرحلة تمحورت فيها سيامة ألمانيا الانفتاحية على الشرق من 
خلال فتح آفاق جديدة للعلاقة الألمانية - العثمانية» لسط نفوذ الألمان من منظور 
اعتبارات اقتصادية ببب وفرة رأس المال والنمو المسارع للصناعة: ولفمان 
أسواق جديدة للصناعات الألمانية» وضمان التزود بالمواد الأولية. بناءً علي 
تدخل أصحاب القرار في مجالات الصناعة والمالء والعكريون والمفكرون 
المياسيون الألمان في مرحلة حكم هذا القيصر في عملية صوغ سياسة بلدهم 
المتقبلة. لكن فى المقابل» تحفظ متشار القيصر الألمانى بمارك تجاه تلك 
ا ا ا ا ع يح ا 
العثمانية خوفا من إثارة حفيظة بريطانياء لكنه وافق في آخر الأمره في عام 1882» 
على إرسال بعثة عسكرية ألمانية إلى تركيا لأغراض التدريبي. 


(3) لزي يحري» سكة حديد بغداد #دراسة في تطور ودبلوماسية قضية مكة حديد برلين - بغداد حتى 
عام 1914م؛2 (يغداد: شركة الطبع والنشر الأهلية 1967): ص 25 
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أحدث ظهور ألمانيا اقوة في وسط أوروبا اختلالا في التوازن الأوروبي الذي 
كان محصورًالمصلحة كل من فرنسا وبريطائيا؛ إذ أثار التطور الاقتصادي الألماني 
الهائل بعد قيام الوحدة والإمبراطورية الألمايتين مخاوف سائر الأوروبين. 
وبدأت ألمانيا تبرز قوة استعمارية لا يستهان بهاء وتتقرب من الإمبراطورية 
العثمانية للحمول على الامنيازات» الأمر الذي أخذ يشكل تهديذا لمصالح 
بريطانيا وفرناء خصوطا لجهة كل من الطرق التجارية والمواقع الاستراتيجية 
التي كانتا تتحكمان بهاء كالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي 
والمحيط الهندي”". 

كان الهدف الريى من سياسة اللطان عبد الحميد الثاني المعنية بمنح بعض 
الدول الأوروبية امتيازات هو الانتفاع من التقدم العسكري والاقتصادي الذي حققه 
الغرب؛ عن طريق الاحتكاك بهذا العالم المنطورء والتعرف إلى الأنظمة الياسية 
الغرية الحاكمة. تكوين مفاهيم جديدة نافعة للحكم العثماني» كالديمقراطية 
والحريات والدستور. ومن الناحية السياسية» كان لدى السلطان حافز قوي لإنشاء 
شكات سكك حديد في بقاع الإمراطورية لكي يكبح جماح عصيان شيوخ 
العشائر الذين كانوا يشكلون تهديذًا دائمًا للحكم المركزي في الباب العالي؛ إذ 
كان من الصعب جذا قمع حركات عصيان كانت تبرز بين فينة وأخرى في أصقاع 
الإمبراطورية؛ لندرة ومائط النقل المنطور في ذلك الحين. واعتبر اللطان ألمانيا 


«الدولة التي يمكن الاعتماد عليها أكثر من غيرها بشأن الخطوط الحديدية؛ لأن 
المألة كانت تهمها من الناحية الاقتصادية والمالية فقط». 


في عام 1899» وقع اللطان العثماني بنفه فرمانًا مبدئيًا يمنح الشركات 
الألمانية حق إنشاء خط حديد من بغداد إلى البصرة. وكان هدفا الألمان من ذلك 
فتح باب نفوذهم على مصراعيه وإيجاد امتيازات لألمانيا من أجل القيام بنشاط بين 


(4) هاشم صالح التكريتيء التغلفل الألماتي في المشرق العربي قيل الحرب العالمية الأولىاء 
السؤرخ العربيء العدد 27 (1986), ص 41. 

(5) يوسف حين يوسف عمرء «موقف بريطانيا من سكة حديد بغداد 1914-1898م4. المحلة 
الأردنية للتاريخ والآثار, المجلد 6؛ العدد 4 (2012)؛ ص 175 
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حيث كانت تمكن الإفادة بشكل كير من الغلال المحصودة من الأراضى الزراعية؛ 
مع إمكانية تطوير ذلك في المتقبل©. ١‏ 

في عام 4. منحت الدولة العثمانية مصارف ألماية امتيارًا لمد خط 
من مدينة حيدر باشا إلى أنقرة» مرورًا بمدينة آمكي شهرء فجرى تأسيس الشركة 
العثمانية لسكك حديد الأناضول. وحصلت المصالح الألمانية أيمًا على امتيازات 
أخرى لمد هذا الخط بعد إكمال مرحلته الأولىء وكان للتأيد الألمانى الرسمى 
لهذه الاسسشمارات أثر في الدولة العثمانية؛ إذقام القيصرء الذي كان يطمح إلى جعل 
ألمانيا قوة عالمية ذات مستعمرات. بزيارتين إلى الدولة العثمانية» كانت وجهته في 
الأولى اسطبول في عام 1889 ووجهنه في الثانية دمشق في عام 201898. وفي 
ضوء الاقتصاد الأوروبي الداخلى الفعيفه بدأ الك الألماني البحث عن حقول 
استثمارية جديدة لتوظيف رؤوس الأموال الفائضة لديهء مدعومًا بتأييد من الرأي 
العام الألماني'". وبهذا أصبحت ألمانيا تتمتع بنفوذ سياسي قوي في الإمبراطورية 
العثمانية. وكانت مصالحها تحظى بمكانة خاصة فى البلاط العثمانى. حتى أنها 
استطاعت بفضل شركة سكة حديد برلين - بغداد المملوكة للبنك الألماني» 
الحصول على حق التنقيب عن النفط وإنتاجه في شريط من الأرض عرضه 40 كم 
على يمين كلا جابي خط الحديد الذي كانت تقوم بإنشائه؛ فالعقد بين الطرفين 
نص على مبدأ اقتسام قيمة الإنتاج مناصفة بين الحكومة والشركة». 


ثانيا: المنظور الاقتصادي لخط سكة حديد برلين - بغداد 


أمر السلطان عبد الحميد الثاني بتأليف لجنة لوضع تقرير بشأن المقترحات 
المتعلقة بتنفيذ خط سكة الحديد. فكان أن فضّلت اللجنة بناء السكة على ست 


(6) عمراص 176 وما يعدها. 


(7)المرجع نقه.اص 176. 
( 6 ) -وع بطع ل مارت ٠جوولط‏ ريه |[ زان معم مسد () زلن) عمتجا مجك جع بدممطحدالملعطا| :<1» ممسحصطيظ لج 
الاازاعتنا -وطافلا.-معتغا. وسساطتريد!] "لت لالت كلد ] :وسطحمد!]) عءيه صللء اا مسحعط حبق اع عد مناء نامجع 
9 ,م.(6 201 .عأوه اساسا 
(9) عمر قرزا ئ وموسصدز » أيه عردصبذا موسيم ن() 1116 توكو ججيذ؟! أطي لل -سناععلا ع7 .صنان ءاكذ مدعك 
.خا .م.(2010 مها عاجيكلم” ا لمدهدا! تجعداذ .عو لتتطمد')) ععدس:[ لأد هاا 
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مراحل”""؛ عبر المحطات الآتية: أزميت» آسكي شهرء أفيون قره حصاره قونية» 
أضنة. حلبء القامغلي؛ الموصل؛ تكريت؛ سامراء؛ بغداد. البصرة ة. ووقع اختيار 
اللطان في عام 1888 على مجموعة ألمائية» كما أسلفناء وكُلّْف البنك الألماني 
بإدارة الأعمال وإنجاز الخط في عام 2 189» بدءًا من القطنطيية حتى أنقرة» ومد 
الكة الفرعية في عام 1896 وصولا إلى مدينة قونة التركية'"". وثكلت هذه 
الكة نقطة انطلاق مفاوضات كانت قد بدأت لتوها من أجل مد الخط إلى بغداد 
وصولا إلى الخليج العربي. وجاء اتخاذ القرار بتنفيذ مشروع مد خط مكة الحديد 
من قونية إلى بغداد في عام 1898؛ حين منئح السلطان الامتياز مجددًا للطرف 
الألمانى؛ المكون من مجموعة الممولين» تحت إدارة البنك الألمانى. وحين زار 
القيصر الألماني اسطنبول. قام السلطان العثماني بمنح التر خسن الكاهن بناء 
سكة حديد بغداد. وكان القيصر يولي اهتمامًا ملحوظا لسياسة بلاده الخارجية 
تجاه الشرق الأوسطه لسببين رئيسين: أولهما لفتح أسواق جديدة للشركات 
والامثمارات الألمانية» وثانيهما كب اللتأثير الياسى الألمانى بشكل أكبر. 
وبالتالى: تقل العرض :التتى الذى قدمه اللطان العثمانى ولكن من دون أن 
يتشير إدارة البنك الألمانى» الذي نزل عند طلب القيصر وقبل الاستثمار غير 
الآمن من خلال البحث عن المكمرين على المتوى الأوروبى: والاستعانة فى 
الوقن تفة يخيزاءالإنجاد أفضز المارات لتدبحظ بجر نكة الجديك: وكان 
أحد هؤلاء الخبراء المحامي ماكس فون أوبنهايم» لكن وزارة الخارجية الألمانية 
طلبت من أوبنهايم عدم تنفيذ المهمة؛ فتوجه في عام 1899 إلى حلب ثم دمشق. 
ومنها إلى العراق. وبعد عودته؛ طرح وجهة نظره في مقابلة خاصة مع مدير البنك 
الألماني جورج فون سيمنس بشأن المسارات المقترحة بين حلب والموصل*". 
ثم نشر في عام 1904 دراسته المتعلقة ب «تطوير منطقة سكة حديد بغداد وبشكل 
خاص سورية وبلاد الرافدين؛ من خلال التطبيق العملي للخبرة الأميركية»؛ لكن 


(10) يقظان معدون العامره #الاتصالات الألمانية العثمانية يشأن الحمول على امتياز مكة حديد 
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مدير البنك الألماني الجديد آرثر فون غيفتّر رفض الدراسة بشدة» بسبب خلوها 
مما ينفع البنك. واشتمالها بدلا من ذلك» على رؤية صاحبها يشأن الاستيطان» 
وتعمير نطاقات واسعة. واستغلال واستثمار اقتصاديين للمناطق الواقعة على طول 
مسار خط سكة الحديد2". 


كان لامتياز سكة حديد بغداد كثير من الفوائد الااقتصادية والمالية من خلال 
اسعمار البنوك الألمانية رؤوس أموالها فى إنشاء المكة وتجهيز بناء الخط من 
أدوات ومعدات. إضافة إلى امتياز بناء ميناء نهري فى بغداد؛ وكذلك التنقيب 
عن النفط في الموصل في عام 1904» علاوة على الجانب الياسي الرامي إلى 
تحجيم النفوذ الإنكليزي من جهة؛ ونشر النفوذ الألماني من جهة أخرى*". 

تركزت أهداف الألمان في الدولة العثمانية على الاستيلاء على المناطق 
الغنية فيهاء واستعمالها نقطة ارتكاز لتومعهم اللاحق في الشرقء وترسيخهم 
النفوذ الاقتصادي واليامى فيه*. وكانت ألمانيا تحاول جعل الكويت نقطة 
النهاية الاأكثر ملاءمة لاخط سكة حديد بغداد. لكن الضغوط البريطائية حالت دون 
تلك المحاولة©". 


وأبدى الألمان في كثير من المناسبات إعجابهم بضخامة الثروة النفطية 
فى العراق» ومن ذلك ما قاله محرر صحافى ألمانى كان أحد منظري السياسة 
مستقبل حقول النفط في العراق يفوق مستقبل حقول بحر الخزر. يوجد منبع من 
أغنى منابع النفط في العالم بجوار نينوى حيث تمر سكة حديد بغداد - 4 


لذاء كان النفط الخام عامك مهما من عوامل إذكاء التنافس به بين القوى 


العظمى. ومع أن النفط ظهر في وقت متأخر نيا فإنه تصدّر المقدّرات لبصبح 
عنصرٌ طاقة ذا أهمية كبيرة للغاية؛ وأضحى عاملا استراتيجيًا في صنع الياسات 
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الدولية» خصوصًا أن ألمانيا وبريطانيا لم تكونا تملكان احتياطات من النفط الخام 
تستحق الذكره فوجهت القوى الكبرى أنظارها وبؤر اهتماماتها إلى حقول النفط 
في شمال العراق» وأظهرت ميلا شديدًا إلى تقوية نفوذها في مناطق الإمبراطورية 
العثمانية وتوفير فرص استثمار جديدة لأسواقها المالية*". 


الثًا: الطموحات العلمية لخط سكة حديد برلين - بغداد 


يقول أحد الباحثين: "عند انتهاء الزيارة الثانية للامبراطور الألمانى إلى 
اسطنبول وتوديع اللطان له؛ امتلم تقارير من الموصل تفيد بأن الوفد الألماني 
الذي يدعي البحث في آثار الموصل إنما يبحث في الحقيقة عن البترول هناك. 
فقد عمدوا إلى التمويه على نشاطاتهم الرامية إلى البحث عن النفط فى الموصل 
بادعائهم بالبحث عن الآثار فيها»*". 


لم تعزز الصداقة بين الإمبراطور الألماني واللطان العثماني الإمبريالية 
الناجحة للدولة الألمانية في مشروع سكة حديد بغداد - برلين فحسبء بل كانت 
لها الأهمية البالغة أيمًا فى ما يخص بدء عمليات تنقيب علماء ألمان عن الآثار 
في آشور”*”؛ إذ كان لألمائيا مصالح كبيرة في ما يخص آثار العراق؛ ومن هنا 
خوّلت الشركة صاحبة الامتياز حل التنقيب عن الآثار» على أن يُقرّر مصير الآثار 
المكتشفة فى ضوء محادثات تجري بين الشركة والحكومة العثمانية. بناءً عليه 
عن الألمان» وبرعاية شخصية ودعم مالي من القيصر نفسهه بالتنقيب في كثير من 
المواقع الأثرية» ومن بينها الموصل ومنطقة آشورء كما أجرت بعثة ألمانية أخرى 
تنقيات في منطقة الحضر في عامي 0106 و0007 
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(19) أورخان محمد عليء اللطان عبد الحميد الثاني: حياته وأحداث عهده (الرمادي:[دار مكتبة 
الأباء]ء 1987). ص 236. 
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بدأ التقارب بين العمل الآثري ومشروع «برلين إكسبريس» واضحًا وجليًا 
منذ الوهلة الأولى؛ ففي ما يخص ه: منهجية العمل التنظيمية» كانت طرق المجاميع 
العائلد من القاردن :سر يشكل نور تعف يل عض بيك ارت إلى الأهنياء 
بالمعطيات الجيولوجية للمنطقة» والتركيز على دراسة حضارة البلاد. وأخيرًا 
توجب عليها كب ود الكان المحلين لنفيذ هذا المشروع؛ الذي أشعلت 
فكرته الهادفة إلى ربط اسطنبول ببغداد وصولا إلى الخليج العربي» في حقبة 
الإمريالة الكبرى صراعا مريرًا ين الدول الاستعمارية التى دفعتها مصالحها 
القومية إلى الاصطفاف في وجه تنفيذ المشروع أو تأييد تنفيذه عبر الدولة 
العثمانية. هذا وأتاح المشروع للباحثين وخبراء الشرق مللة من الإمكانات 
والفرص. علمًا بأن بعض المؤمات المالية الصغيرة من بريطانيا وفرنسا 
كانت قد بدأت فعلاء قبل تنفيذ المشروع؛ تطبيق الخطط الاستثمارية في الدولة 
العثمانية. لكن الألمان تمكتواء 5 ضمن إطار بناء سكة الحديد في فلسطين وسوريا 
بشكل خاص. من الاستفادة من الخبرات المتقدمةء للعمل في هذا المجال» 
وتسسخيرها( ١‏ 0220 

أتاح مشروع مد سكة الحديد برلين - بغداد الفرصة لكثير من الأثرين 
الكشف عن بعض المواقع الأثرية المتشرة على طول الخط ولم يكن يعرف عنها 
ِلّا القليل؛ فخبير اللغات القديمة ألفريد غورته مافر من طريق سكة حديد برلين - 
بغداد عبر الأناضول؛ وحصل من مدير عام سكة حديد الأناضول كولمان على 
تمويل مالى لإقامته مدة عامين فى تركياء وأكد لمدير البنك الألمانى فون سيمنس 
دعمه معهد الآثار في برلين بمبلغ 12 ألف فرنك من ماله الخاصء ولمدة عامين» 
اعتيارًا من عام 1895» من أجل استكشاف مسلك خط السكة الحديد من الناحية 
الأثرية» وفي المقابل افترض سيمنس أن نتائج البحث هذه ستثير اهتمام عالم 
المختصين في هذا المجال فحسب”**؛ فعلى امتداد كل جانب من خطي مكة 
الحديد» ويعرض 20 كم.ء احتفظ البنك الألماني بحق استخراج اللقى الأثرية 
والاحتفاظ بكل ما يحتويه باطن الأرض من ثروات معدنية. وكان في الإمكان 
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القيام بالتنقيبات الأثرية ضمن نطاق هذه المساحة من دون الحصول على إذن 

مسبق من السلطات التركية» لكن توجب عرض اللقى الأثرية على السلطات 
التركية**2؛ فأصحاب الشركات كانوا يلزمون الباب العالي بالحصول على 
امتيازات تؤمّن لهم دخلا ثابنًا عن كل كيلومتر من الكة؛ وذلك بموجب ما أطلق 
عليه :الفمانات الكيلو مترية»؟©, 


هنا يرز لنا العامل الاقتصادي هدفا مركزيًا لتطلعات الألمانية؛ فالتقيات 
الأثرية لم تكن هي وحدها المحرك الأساسي لاهتمامات البنك الألماني في 
المناطق الواقعة همن تطاق بك الحديد مل إن الألمان حصاوا فين السكومة 
التركية أيضًاء وبموجب هذا الاتفاق في عام 21904 على حقوق استخراج النفط 

من أرض بلاد وادي الرافدين» وعلى مدى 40 عامًاء ما جعل شركات النفط 
الأنكلو - أميركية تحتج على هذا القرار وتعمل على إفشاله!*©. 

اعتمد كثير من علماء الآثار على الهيكلية اللو جحة لجمعية مسكك الحديد؛ 
فمدير البنك الألماني فون سيمنس طلب من أوبنهايم أن يترأس بعئة استطلاعية 
يمولها البنك» لوضع مخطط مشروع بناء خط قطار برلين - بغداد» وجرى في أثناء 
التخطيط العثور على موقع تل حلف في الجانب السوري لخط سير السكة الذي 
كان يعد عن الموقع بضع مئات من الأمتار» وهذا يعود إلى ما مخره أوبنهايم من 
إمكانات ومن جهد لدى موظفى سكة الحديد والقنصل الألمانى فى حلب» فى 
سبيل عملية نفل الآثار من الموقع إلى المتاحف الأ لمانية. وق نهآية العنقييات» 
باع أوبنهايم للجمعية المشار إليها أرض سكة الحديد بمبلغ 2000 مارك؛ وقام 
بعد موافقة أحد موظفي سكة الحديدء بتخزين القطع الأثرية في أحد يوت البعئة» 
وبهذا تمكن من المحافظة على القطع النفية غير المنقولة وحمايتها من التدمير 
أو السرقة” 27 


(24) 918( عبط علشامران) مماعس عل عل فل تو ديدعلل .ساوطلمنرهذا ونز/ مالوماكة؟! ماعصمندار 
.1 .م .(2007 ,[عدلت "كع اقتاحص حاص ١‏ سوامماه ا نعانوك. 1] 

(25) الشكريتي. ص 48؛ الجاف. ص 40 - الهامش؛ بحري. ص 28. 

(26) 22 .م .جا أسدادك121 

)27 30 .م .«اأمخصتك] 1 


رابعا: الحسابات الاستراتيجية 


تعارضت سكة حديد برلين - بغداد مع كثير من المصالح الحيوية للأمم 
والإنكليز بشكل خاص؛ فإلى الغرب من حفريات أو بنهايم» كانت هناك تنقيبات 
الإتكليز فى قرقميش (جرابلس حاليًا) بقيادة ليونارده وولى وتوماس إدوارد 
لورنس ((لورنس العرب»)؛ اللذين اضطلعاء إلى جانب عملهما بالتنقيب؛ بنشاط 
استخباري في سيل تقديم معلومات عن الألمان الذين كانوا يعملون فى أحد 
مواقع إنشاءات خط سكة حديد برلين - بغداد. وعلى بعد 500 متر من منطقة 
الحفريات. 

في البداية كانت علاقة الإنكليرز بمجموعة اليناء الألمانية المجاورة لهم 
مشوية بالحذر والترقبء. ولا ميما حين قامت جمعية السكك الحديدية بإنشاء 
جسر الفرات في جرابلسء وف مشروع بناء في موريا هو الأكبر بين مشروعاتها. 
وفي هذا الصددء نشر لورنس مقالة عنوانها «التخريب المتعمد في أعالي سوريا 
وبلاد الرافدين» في مجلة التايمز اللندنية» اتهم فيه الإدارة العثمانية ببيع موروثها 
الحضاري ضمن نطاق أعمال سكة الحديدء حيث قال: «هنا جرى التخطيط 
لاستخدام بقايا المباني الأثرية في قرقميش مواد لبناء الجسر الحامل سكة الحديد 
على نهر الفرات2906©. 


في عام 1912» خفت حدة التوتر هنا أيضًا عندما استقبل القيصر المدير 
السابق لحفريات قرقميش ديفيد هوغارثء. الذي استعرض بالصور نتائج 
التنقيات ههاك؛ إذ أبدى القيصر إعجابه الشديد بنتائج حفريات الإنكليزء ووعد 
يتذليل جميع الصعوبات التي تعترض فريق العمل في حال تعارضها مع سير 
سكة الحديد. حيث التقى المشروعان - بناء سكة الحديد والتنقيات الأثرية - 
لتعميق روح التعاون. على الرغم من مشاعر التوجس والريبة بين الطرفين. 
وعلى الرغم من هذه الصعوبات» نشأت علاقة صداقة بين فريقي العمل الألماني 
والإنكليزي اللذين كانت تفصل بين مخيماتهما مسافة كيلومتر واحد فقط؛ حتى 
أهدى المهندسان الألمانيان إلى لورنس دمى طينية أثرية (بأشكال آلهة وخيول 
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ونساء) عثر عليها في أثناء عمليات البناء. وأرسل لورنس تقريرًا إلى هوغارث 
في لندن مفاده: «قمنا بالتحري عن سكة الحديدء الآن تنطلق 4 قطارات كل يوم 
نحو جرابلسء إلى محطة القطار غربي كالات والتي هي على بعد 20 دقيقة». 
وقام برسم مخطط لمسلك سكة القطارء حيث «يبلغ طول رصيف السكة 1100م 
وعرضه 40 م؛ ومن المخطط بناء 24 مبنى حجريًا. وبحب العقد. يجري الانتهاء 


)25(| 


من هذا الناء كله فى غغضون 12 شهرٌ 


كان موضوع مكة حديد برلين - بغداد دائمًا من الموضوعات المهمة في 
رمائل لورنس إلى بلده؛ على الرغم من أن اهتمامه الأساسي كان ينصبّ على 
تنقياته الأثرية» فلم تشكل هذه المعلومات أهمية كبيرة باللبة إلى المخابرات 
الإنكليزية. أمَا على الجانب الألماني؛ فإن المرء يتوقع المزيد من خلف متار 
التنقيات الإتكيزية: "في الوقت الراهن يوجد في جرابلس اثنان من علماء 
الآثار يعملان» كما أنا متأكد جدّاء بحمامة شديدة» ويأخذان على عاتقهما عمل 
الحفريات [....] ومن حين إلى آخر يقوم أحد هؤلاء الإنكليز بالنكرء ويذهب في 
سفرة دعاية إلى شمال بلاد وادي الرافدين وإلى الجنوب. على امتداد الفرات» 
تغطمى ماحة كبيرة جدًا من المنطقة الخاضعة لنفوذ الإنكليز». لكن مكة الحديد 
هده أضقت أنما تعفن ارات ف الشقيات الأئرية؟ إذ توغ عن الأتكله 
في نهاية عام 1912 التعايش مع سكة الحديد الرابطة بين حلب حتى جرابلس. 
وكان الياح يقومون انذاك بزيارة جرابلس مرتين في اليومء ما أثار حفيظة المنقيّين 
وولي ولورنس بشكل كبير””. 

في عام 1903» تلقى المهندس الألماني غوتليب شوماخر من السلطات 
الألمانية المختصة أمرًا بتفكيك» ومن ثم نقل واجهة القصر الأموي الشهير 
والمعروف باسم قصر المشتىء إلى أوروباء وهي الواجهة التي أهداها السلطان 
العنماني عبد الحميد الثاني إلى القيصر. وتُمذ الأمر عن طريق سكة الحديد 
بغداد - برلين» ونُصبت الواجهة في متحف برغامون في برلين””*. 


(29) .64 .م .داأمعدت ا 1 
(030 .364-65 .وم ..ل زط[ 
)31( .56 .م ..لتط[ 


أدى شغف القيصر وحماسته الشديدة لعلم الآثار دورًا محوريًا كبيراء لا من 
خلال دعمه المالي لهذه المشروعات فحب. بل من خلال التزامه أيضًا بماندة 
الحفريات الألمانية؛ فمن ضمن عدد كبير من تراخيص التنقيب الممنوحة من 
السلطات العثمائية للدولة الألمانية؛ كان هناك ترخيص التنقيب فى مديئة بابل 
الأثرية في جنوب بغداد. حيث كشف المنقب الألماني روبرت كولدواي في عام 
1599 عن أول معالم هذه المدينة» وعثر على بوابة عشتار الشهيرة. وساعدت 
العلاقات الحسنة بين الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية العثمائية علماء 
الآثار فى الحصول على التراخيص اللازمة لتصدير 120 ألف قطعة تعود للبوابة 
الشهيرة وشارع الموكبء ونقلها في أكثر من 300 صندوقء كي تُنصّبٍ في متحف 
برغامون في برلين”*'). 

كان الألمان يرون أن الدولة العثمانية الموخّدة والواقعة تحت حمايتهم 
بشكل غير رسمي يمكن تحويلها بالتدريج إلى مستعمرة ألمانية صرف. ومن 
جهة أخرى كان اللطان عبد الحميد الثانى يأمل بأن يتمكن من الاعتماد على 
مساندة الألمان له فى تثبيت مركزه وتشديد مقاومته لحركات التحرر الوطنى 
لشعوب الإمبراطورية العثمانية» وفي مقدمها العرب””. وبالتالي» تنامى النفوذ 
الألماني في الإمبراطورية العثمانية من خلال العلاقات الوثيقة بين الطرفينء 
وبشكل خاص عير مشروعات سكك الحديد التى أفحث المجال الرئيس 
للمصلحة الإمبريالية الألمانية*. وليس هناك من شك في أن ألمانيا لم تعزز 
ملطة الدولة التركية من باب «الإيثار أو حب الغير»””©: وإنما من باب مراعاة 
المصالح الألمانية. 


(32) ععدتاتةا صسم دا حطسلا عه تصطاعمامك بسمطاموعتم ددا .عابس" للادمع عنذا» ,استسصجمست 3 
دعل ان عبج علا بإن[ للد فرعنادة لعجا .أوندرى عللوم2) ده( .(.لن) ع امسنتصا: علأولتسكةت ند ,دص لاتفاطاثد1 
3717 .م .(2008 .ندسلكيط[1 تسوماد")) 240 (-200( سد اهرما 1 

(33)الجاف. ص 41-40 


(34) ععل ععطن ال طممه-ةه]متاسك([1 عنك لس سحطمامط! دصل ععطة عتلسك علتصداءاءاوت" عمتنا .حك لح 
ملأت لت5ة 12 .(] .اط .ذاعا 8 معراعكنامد] دزا صمل[ لطرنا١‏ تحعنا؟ أثدم ملتجطلجلع مذ! ععل لصن معمتتدل! تثطاعذزاماوارت 
.8 .م .20035 .امنالاتل1 


( 5 3) .[اأعندحعطاء؟] :ل اثفاعم[) بحام مله اإرسوح] عمجا كن عساو طسععى ! مداع عن عبد اععطو ناا مدعلا 
2 .م.1976 
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خامسا: الإجراءات العسكرية 

فى ما يخص النشاط العسكري., لفتت الأهمية الاستراتيجية العسكرية لخط 
سكة حديد برلين - بغداد انتباه العميلة البريطانية غيرترود بيل التي كانت من أفضل 
الخبراء العارفين بالمشرق العربي؛ وكانت تنقل بتقاريرها خطوات تقدم الألمان 
في عملية بناء مكة الحديد؛ بحيث استطاعوا دائمًا من خلال معداتهم وطريقة 
عملهم أن يكوا نفودًا أكبر في بغداد: «العمال العرب يكدحون وهم يرددون 
الأغاني بظهورهم المنحية: بنما الألماني بقامته الفارعة ودخلته العكرية 
الجريئة ونبرة صوته الحازمة؛ وهنا يلتقي الشرق القديم ليجثو على ركبتيه أمام 
الغرب الحديث2906). 


يُعَدَ مشروع بناء ‏ خط برلين - بغداد - البصرة أحد العوامل المساعدة لاندلاع 
الحرب العالمية الأولى””* التى سببت توقف النشاط العلمي في المجال المتعلق 
بالأثار رق الدولة المعناتية::وفى "هذا الهنة فلمك غيرترود بن اذل العرب 
على فشل المخططات الألمانية في الدولة العثمانية بالقول: «وهنا نشهد نهاية 
للحلم الألماني باليادة في الشرق الأومط من خلال خط سكة حديد برلين - 
بغداد. فلن يكون لهم مكان تحت هذه الشمس»*: وكانت بقولها هذا ترد على 
تصريح لمتشار ألمانيا يلوف (من عام 1900 إلى عام 1909) أشار فيه إلى 
بدء التوسع الألماني في المشرق العربي: #ذهب الوقت الذي كانت فيه الشعوب 
الأخرى تقعم بينها الأرض والمياه؛ في حين نكتفي نحن الألمان بالماء الزرقاء. 
إننا نطالب لأنفسنا أيضًا بمكان تحت الشمس98. 


فى نهاية المطاف. مُدّدت القغبان الأخيرة من سكة حديد بغداد» بعد 
الحرب العالمية الأولى. وعندما أصبح المسار اسطيول - بغداد جاهرًا فى عام 


(36) 5 .م .2008 داادعددك] 1 


( 32 ) كس تالسعم ح مود امول وسولناد تلب ننس ةلاب ند ذأكاك .لوطل ملع متاعرة ساعن تاذ لماحل 
تلان الطعيت2ة17 :امسطاعةة[) 2 من تناع ة) ماع ,معتلين؟ سات داممنها] 1[ ععتصسحاعحة[ .8-2-1203( دروم عر 
.196 .م .(1982 


(38) 66 .م .2008 «اأدخصك] 1 
(90) الجاف» ص 36 - الهامش ‏ 


0 لانطلاق القاطرات عليهء كانت الإمبراطورية العثمانية قد تفككت بالفعل 
قل ذلك بما يقرب من 20 عامًا. 

أصبح مد سكك الحديد في الدولة العثمانية موضوعًا للصراع على النفوذ في 
الساحة الدولية؛ إذ كانت الآثار المترتبة على المشروع مختلفة تمامًا عن توقعات 
الحكومة العثمانية؛ فمع الآمال الكبيرة لتنفيذ المشروع» أضحت خطط بناء سكك 
الحديد ضحية للعبة الإمبريالية» بحيث أصبحت المناقة الدولة أكثر حدةء 
وتدهورت العلاقات بين الغرب وشعوب المشرق”". 

نخلص في الختام إلى أنه عندما أدركت الحكومة العثمانية المنافع الثقافية 
والاقتصادية المرتيطة بمد خط سكك الحديد مع شبكات سكك الحديد الأوروبية» 
أراد اللطان أيضًا ربط الأناضول. خصوضًا العاصمة اسطنبول وبيلاد الرافدين» 
بخطوط هذه الكك. وكان بناء سكك الحديد وتشغيلها يعنيان إحياء طرق 
التجارة القديمة لهذه المناطقء وبالتالى يُعَدَ هذا الربط لخطوط سكك الحديد 
شزة اقتضاذية كتيرة تعوة تالسفية على الأشيعاسن|الذين كانوا عقون فى هذه 
المناطق ويمارسون التجارة. ومع ذلك؛ لم تكن الإمبراطورية العثمانية قادرة على 
تحقيق مثل هذه المشروعات الكبيرة بقدراتها الذاتية» فتوجب عليها اللجوء إلى 
رؤوس الأموال الأجنية والخبراء الأجانب من خلال منح الامتيازات. ومثل خط 
سكة حديد برلين - بغداد بالنسبة إلى ألمانيا القيصرية أهمية اقتصادية ومياسية 
وعسكرية وحضارية بالغة» فدأبت جاهدة على الاستثمار فيها من خلال الاتفاق مع 
الإبراطورية العثمانية. ولتحقيق الغايات المذكورة أعلاه؛ انتهجت سياسة خارجية 
اندفاعية بطابع امتعماري مبطن هدفه إيجاد موارد وأسواق جديدة للصناعة 
الألمانية. وكانت بلاد وادي الرافدين مستودعًا هائلا للثروة النفطية؛ ناهيك عن 
أهميتها الاستراتيجية كمنطقة استثمار وجذب لرؤوس الأموال» حيث كان مقررًا أن 
يخترق هذا الخط المناطق التاريخية البارزة لحضارات عريقة تمتعت بغنى كنوزها 
الحضارية. وكان طموح القيادة الألمانية يتمثل في الوصول إلى مياه الخليج العربي. 
فكانت فكرة مد سكة حديد برلين - بغداد الحل الأمثل لتكون ألمانيا صاحبة الريادة 
في اليطرة عليه في منطقة الشرق الأوسط وفي تحجيم الهيمنة البريطانية. 


)240 ل ا 


اتشحوذت الشاتنا علن مشروعات استراتيحية فى أزافنئ «الدولة العتمانة: 
مثل مشروع سكك حديد بغداد والأناضول والججانة ويدا أن أبواب الشرق 
أوصدت أمام القوى الأوروبية الطامعة في الوصول إلى المنطقة. وكان من 
مقتضيات ديمومة ألمانياء كقوة إمبريالية مالية ضحمة قبل هذه الحرب؛ مد سكة 
الحديد لتلية متطلبات دعم تصدير المنتوجات الألمانية» وبالتالي بط الهيمنة 
الكاملة على مقدرات المنطقة لتصبح سوقًا رائجة للصناعات الألمانية. 
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خط سير سكة حديد برلين - بغداد 


ييا 


لم 3 3 8 
-_- 


الفصل التاسع عشر 
التغلغل الألماني في الدولة العثمانية 
من خلال الاستشراقّ 
دراسة في الوظائف والأدوارفي الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر 


مقدمة 


تجلّى التومع الاستعماري الغربي على حاب الشرق من خلال صنع 
أطر فكرية ُحشر في محيطها ثقافات الأمم والشعوب التي خضعت للاحتواءء 
ووهم التميز الذي رصم للغرب صورة فاقعة الألوان من ادعاءات العقلانية 
والموضوعية والعلمية والحكمة. في مقابل النقيض الذي يمثله الشرق من 
وجهة نظر الغربء الذي يفترض أن على الشرق أن يقبل بهذه المفاهيم 
والتصورات المتصلة بالتاريخ الغربي؛ إذ شكلت حالة الجزر التي مرت بها 
الدولة العثمائية طرحًا جديدًا للمسألة الشرقية» وتسابقت الدول الأوروبية 
الاستعمارية للحصول على الحصة الكبرى منهاء ذلك أن غياب الدولة الألمانية 
الموحدة أبعد الألمان مرحليًا عن أن يكونوا فاعلين ذ فى المألة الشرقيةء وكانت 
توجهاتهم واهتماماتهم الأولى قد ارتبطت بنواح علمية دينية تبشيرية منذ تأسيس 
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مطرانية القدس في عام 1840 وحتى بناء الدولة وترسيخها على مستوى القارة 
الأوروبية في عام 1870., أكثر من كونها استعمارية؛ لذا أشادت الدرامات في 
معظمها بحيادية المستشرقين الألمان وعد الاستشراق الألماني منزّهًا عن تلك 
الأطماع. 

اعتبرت الياسية الألمانية وسط أوروبا مجالّا حيويًا لنشاطهاء وهو ما 
عرف تاريخيًا بالتوجه الآلعانى نحو الشرق (05]62 لاعلا درط عابط ععص)ء 
إذ ركزت الاستراتيجيا الألمانية بعد الوحدة على المصالح والمشروعات 
الاقتصادية بالدرجة الأولى» وتمحورت الاهتمامات الألمانية بالدولة العثمانية 
حول التغلغل داخل مفاصل اقتصادها واليطرة غير المباشرة عليها سياسيًا 
وثقافًا. فما الذي دقع الرأسمالية الألمائية تجاه الدولة العثمانية؟ وبالتالي ما 
الرابط بين هذا التوجه الياسى الاقتصادي وأدبيات الاستشراق؟ وإلى أي 
مدى أسهم هذا الاستشراق في خدمة المصالح الألمانية من جهة والمصالح 
الغربية من جهة أخرى؟ وهل كان الاستشراق الألماني بعيدًا عن الأطماع 
الاستعمارية الألمانية؟ وهل كانت دوافعه علمية بحتة؟ وهل سارت ألمانيا 
على النمط نفسه الذي سارت عليه الإمبراطوريات الامتعمارية فى ما يتعلق 
برسالة:الرجل الأنضن وتمدين الشعوت المتخلقة؟ وما الذى يؤهن الألمان 
للقيام بهذا الدور؟ 

تهدف الدراسة إلى الإجابة عن هذه الأسئلة وان العلاقة الجدلية بين 
الاستشراق والتغلغل استنادًا إلى فرضية بحث مؤداها: كلما نمت المصالح نمت 
الدراسات الاستشراقية؛ ما يعنى أن الامستثراق الألمانى كان كسائر المدارس 
الاستشراقية الأوروبية الأخرى خلال مرحلة الدراسة؛ أي الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر في الأقل؛ حين تداخلت فيه الأدوار والرؤى وتشابكت ما بين العلمي 
الموضوعي والامتعماري؛ فعلى سيل المثال أمهمت كتابات الرخالة ومذكراتهم 
ودراساتهم عن الشرق في تصعيد الطموح الاستعماري الألماني» ودخلت هذه 
الكتابات بطرق مباشرة وغير مباشرة في مستويات التعليم الألماني بكل مراحله 
لتعمل على تشكيل صورة نمطية للدولة العثمانية في ذهنية صناع القرار والتجار 
الألمان. يكون التحالف الألماني العثماني ثمرة هذا التوجه. 
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أولا: التغلغل والاستشراقء تداخل المفاهيم 


أسهم الاستشراق إسهامًا كبيرًا فى إعادة صوغ الشرق»؛ وإخراجه في صورة 
نمطية ساعدت كثيرًا في تكوين مخيلة الإنسان الغربي في ما يتعلق بالإسلام 
والمسلمين؛ فعملية ربط التغلغل بالاستشراق تأتى ضمن رؤية قائمة على التداخل 
الكامل بين المفهومين» مع تجنب الجدل الدائر حتى الآن حول الاستشراق 
وارتباطاته بالاستعمار؛ فمفهوم التغلغل يمائل معناه اللغوي الاختراق”"". الذي 
أعني فيه استراتيجية الدولة الألمانية الاستعمارية الممنهجة والبطيئة لاختراق 
الدولة العثمانية اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا. وبناء على ذلك يأتي المفهوم ضمن 
المياق الذي نعالجه في هذا البحث متلاصقا ومترابطا مع مفهوم الاستشراق. 


لذاء فإن الاستشراق هو - وفق هذا التصور - «علم الشرق أو علم العالم 
الشرقىء أي البحث فى علوم الشرق وعقائده وآدابه» وإعداد الدرامات فيها»© 
خدمة للمصالح بالدرجة الأولى؛ فهو من أبرز أدوات الغرب للهيمنة على الشرق؛ 
وفق حالة من الوعي اللجغرافي اليامي الذي يقمالعالم إلى قمين غير متكافئين: 
الشرق والغربء طارحًا فكرة التفوق والاستعلاء. وهو اسلوب تفكير يقوم على 
التميز الوجودي والمعرفى بين الشرق والغرب. وهذا ما يتصل بالتقالد الأكاديمية: 
ويتند إلى عناصر تاريخية ومادية» وهناك تبادل إلى حد ما بين المعنى الأكاديمي 
والمثالي”*. وكل ما يعنينا هنا المعنى الخاص لمفهوم الامتشراق الألماني» الذي 
يعنى الدراسات المتعلقة بالشرق الإسلامى فى لغاته وادابه وتاريخه وعقائده 


وتشريعاته وحضارته بوجه عام*؛ تلك التي كوّنت مللة من المصالح تُحقق 
ويحافظ عليها ويتعان بها بالوسائل كافة لليطرة على الشرقء؛ أي باللطات 


(1) إيراهيم اح [واخررنا]ء المعجم الوميطء 2ج ط 2 (يروت: دار الفشكر. [د.ت.]) ج 2. 
ص 659. 

(2) رودي بارت» الدرامات العرية الإسلامية في الجامعاث الألمائية: ترجمة مصطفى ماهر 
(القاهرة: [د.ن ]» 1967). ص 11 

(3) إدوارد معيدء الاستشراق: المفاهيم القرية للمشرقء ترجمة محمد العتاني» ط 2 (القاهرة: دار 
رؤية لنشرء 2006). ص 46-45. 

24 شوغي أبو خليل» الإمقاط في مناهج المتشرقين والمشرين (ييروت: دار الفكر التعاصرء 
8 ).ء ص 65-5 
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اللسياسة المتمثلة في المؤمسات الاستعمارية. والفكرية المتمثلة في العلوم 
الائدة. واللطة الأخلاقية المتمثلة في الرؤية الثقافية المتفوقة على الآخر 5) 5 


كان الاستشراق جزءًا من قضية المراع الحضاريء وشكّل الخلفية الفكرية 
لهذا الصراع في صوغ التصورات والمواقف الأوروبية عن الإملام*؛ فالمخاوف 
الأوروبية من الخطر الإسلامي المزدوج: خطر الفتوحات وخخطر التحول إلى 
الإسلام؛ دفعتهم إلى درامة القرآن والنصوص الإسلامية بهدف إنقاذ أنفسهم من 
الخطر الإسلامي؛ ونحويل المسلمين إلى المسيحية. وبقي مصطلح الاستشراق 
ملوناء على الرغم من اللجهد الكبير الذي بُذل لتنقيته والبحث عن بدائل تُخرجه من 
أزمته الطويلة» خصوصًا تلك المحاولات بعد المؤتمر الذولي التاسع والعشرين 
للمتشرقين. الذي عقد في باريس عام 1973 بمناسبة مرور مئة عام على أول 
مودير الاستشران في بارضن حت صدو قرار بإلغا/ مغطاق الابتدر شراق وكلمة 
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إن الانطلاق من مقولاات ذات قالب جامد هو ضرب من الوهم.ء أ نت 
مقولات تقوم على وصف الاستشراق الألماني بالموضوعية والعلمية استنادًا إلى 
عصر التنوير وماقبل الكولونيالية الألمانية» أم سحب هذا التعميم على الاستشراق 
الألماني كلهء كقول غوته: «إذا أردنا المشاركة في عملية خبلق العقول النيرة؛ فلا 
بد لنا من التمثل بما هو شرقيء فالشرق لن يأتي بنفسه», أم مقولات تصف 
الا متشراق بأنه محاولات تجذّرت باليطرة ة على الآخرء والنهب المنظم لخيراته 
في خلال مرحلة الاندفاع الألماني في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين» كما أوضح أحد المستشرقين الألمان المملوء برغبة اليطرة بقوله عن 
سكك الحديد الألمانية في الدولة العثمانية: «عندما نمع في قاطرة عثمانية صونًا 
عاليًا يرتفع وهو يحمل كأسًا من اليرة... عندها نعرف أن ألمانيا تفع قدمها على 


(5) سعيده الامتشراق» ص 59-58. 

(6) محمود حمدي رَقزوقءالاستشراق والخلفية الفكربة للصراع الحضاري (القاهرة: دار المعارف. 
27 ).ء ص 11. 

(7) برنارد لويس. الإسلام والغرب (بيروت: دار رشيد» 49 ) ص 20-19 46-44. 

(6) زينات بيطار الاستشراق في الفن الروماني الفرنيء. مسللة عالم المعرفة؛ 157 (الكويت: 
المجلى الوطي للثقافة والفنون؛ 1992)؛ ص 27. 
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بوابة أسساة(6؛ فالتغير في الأساليب والمناهج والومائل الا ستشرافية من عضصر 
النوير إلى عصر الكولوئيالية تأثر يميزان القوة ال ارم المتفاوتة بين 
أطراف الصراع”". 


إن المنظومة الاستشراقية الألمانية بكل صورها وتعددها لم تكن نسقا واحدّاء 
وإنما ارتبطت إلى حد بعيد بطبيعة تطور الرايخ الألماني على الصعيد الداخلي؛ 
وبالمواقف الأسامية في اليامة الخارجة. بيك دفعت الكُتّاب ورجال الذين 
والمتثمرين إلى الهجرة إلى الدولة العثماية. كي ونين كل عليه مر ر كه ة أو 
بِنَا مالا أو كي يح . وكان لكل من هؤلاء دافعه ونصوره الذي غْذيه كتابات 
وحكايات: وكان مزودًا بتجهيزات, ولديه مهمة يعرفها بوضوح. فمن هو الشريك 
الأكثر ملاءمة للمصالح الألمانية: الأتراك أم اليونان أم الأرمن أم اليهود؟7". 


كأنا: تاريخ الدراسات الاستشراقية الألمانية 


كانت ألمانيا دولة استعمارية دخلت حلبة الصراع والتنافس في وقت متأخرء 
ومارست هذا الدور بلطات مباشرة. اقتصادية وميامية وعكرية, وفق النمطين 
البريطاني والفرنسي نفيهماء وربطته بتطور القوة والهيمنة الألمانيتين؛ فألمانيا 
لم تُفمر الطموح الامتعماري في الامتحواذ واليطرة فحسب. بل مارسته فعا 
من خلال السيطرة بصورة غير مباشرة على مفاصل الدولة العثمانية؛ وبناءً على 
ذلك جمعت اللباحثين وعلماء الآثاره وطورت علاقات مميزة بالسكان المحليين» 
وتعلمت اللغات التي يمكن أن تتفيد منها في التوسع الاستعماري”2'. 


(9) .ودسالسوطمستطعودلموعتا ععلسسة<1 تستامطآ) ناسعن سر معلن/:! معطعئ عذال /بباء مدعل وذا لنروط 
.244 .م .(1902 


)0 1) سعدون محمود الاموك الوجيز قي علم الاستشراق (عمان: دار المتاهجء 23 )»6ص 15- 
6 سالم حميش. الاستشراق في أفق انداده (الرباط: المجلى القومي للثقافة العربية؛ 1991)): ص 7 - 8؛ 
أحمد عمايرة» الجذور التاريضية للظاهرة الاستشراقية. ط 2 (عمان: دار حتينء 1992). ص 457-56 
سعيد الامتشراق. ص 59. 

(11) اعتلدفعمصط ممتتصنق) عمجتادستائو م1 تجو سا[ مز جممددبت) نان عممتعئت» ,ممدبصمطيظ عالولح 
1-9 .مم .زمهلا 2) .عوء اأهة) ؟ ؤنماضطة اك ععلافت ) دع اسل ممعي د عضتمدض ا مددوها؟ا) عط آأه ممتادءاموعم 


(0) عمل سووالصدز)» دعطعودرهواودمد م12 :9214| جما كسد وها اسامدوالد1ا ا لا مورومن 
ماعطا .الا نت تغط سفلذ) لأس 2 لمقلا 2 ,عععلك اا ملكا درل جمحد ب اطعية ولتم () حدولء درتعدرمعاان عاد ماران دام 
.(9013ا1 
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تعود جذور الاهتمام الألماني بالانتغراق إلى الحملة الصلسة الثانية 
عام 1147» ولا يمكن فصل الاستشراق عن إطار بيئته الأوروبية وطبيعة فكر 
العصور الوسطى؛ إذ شارك الألمان في الحروب الصليية؛ وتأثروا بالممطلحات 
التي اديت في ذلك العصرء ومنهاء مغلا قيام غودفري فون فاتربو 0.602) 
(وطتعاالا - وهو سكرتير الأباطرة الألمان في القرن الثانى عشر - بتقديم صورة 
وصفية لمحمد في كتابه تاريخ العالم. وكذلك كتب فولفرام فون اخباخ .8ا) 
(ااعةطمعراءوع «وى قصيدة بعنوان «فيلهلم' حاول فيها أن يقدم وصفا لمعركة بين 
المراسئة - المسلمين - والفرنجة؛ ويضفي على المعركة فضائل الفروسية في كلا 
الطرفين» وهي صورة تناقض الواقع في تلك الفترة» حيث يقدم فتاة جميلة ملمة 
تصبح مسيحية باسم غيبورك (د016) وتناديى بالتسامح”*". 

كان من المتوقع ألا يبدأ الاهتمام العلمي بالدين الإسلامي وحضارته إلا 
بعد عصر التنوير» مع أن كرسي الأستاذية الذي أنشئ في عام 1521 للدراسات 
العبرية كان يشغله غالبًا رجال اهتموا باللغة العرية من جانب لاهوتي؛ منهم 
فيلهلم شيكارد (نعداهناء5 /لا) الذي شغله في المدة بين عامي 21635-1619 
وتعمق فى دراسة اللغة العربية وألف كثيرًا من البحوث فى مجال العربية» أهمها 
الإله الفريد في العالم الإسلامي والفردوس اليهودي الإسلامي"". 


بدأت الصورة الأوروبية للإملام منذ نهاية العصور الوسطى بالتغيرء إذ 
أدرك الأوروبيون أن السبق الثقافي أصبح يتحول لمصلحتهم؛ وتهكم مارتن لوثر 
(1546-1483) على تصورات القرون الوسطى بشأن الإسلام. وقدم لتأييد 
وجهة نظره نماذج سمّاها «خرافات الأوروبين وجهالتهم حبال الإملام'» ولكن 
في ضوء محاصرة الجيوش العثمانية مدينة فيينا عام 29 215 تغيرت اللهجة لتصبح 
أكثر عدائية وحدّة: إذ قال: «الأتراك عقوبة ربانية عادلة للمسيحيين بسبب خطاياهم 


(13) غرنوت روترء «الدرامات العربية والإسلامية في جامعة توبلغن» في: الاستشراق الألماني: 
الدراماث العربية والإملامية بجامعة توبنفن» بمامبة الأمبوع الثقافي الالماني العربي 14-9 أيلول/ 
مجمير 1974م ترجمة كمال رضوان (بيروت: دار صادرء [د.ت.]): ص 43-39؛ محمد المطوري» 
«الاستشراق الالماتي ودوره في الدرامات الشرقية: تاريخ الاستشراق الألماني وملامح أمه المنهجية'؛ 
محلة دراسات امتشراقة؛ العدد 3 (شتاء 2015). ص 194-1917,. 

(14)روترءص 10 


وذنوبهم. البابا والإسلام يشكلان من حيث الجوهر العدوين اللدودين للمسيح 
وللكية المقدمة. ولكن إذا كان الإملام يمثل جد الميح الدجال فإن الابا 
هو رأسة»!”". كان تأ* ير لوثر كاذ فى الأوساط الألمانية» ف «الاملامية» أصبحت 
بره كلهه نُستخدم للحط من شأن الآخر وتأكيد رجعيته» ورأى البروتستانت 

في الإملام عملا بلا إيمان» واتهم الكائثوليك اللإملام في أثناء مسجادلاتهم 
البروتتانت بأنه يمل إيمانًا بلا عمل *. 


كان أول المستشرقين الألمان الذين اهتموا باقتناء المخطوطات العربية 
بومتل (اءاوه /1) الذي أتقن العربية والتركية. وألّف كتابًا في النحوء وقام 
بيع المخطوطات التي حصل عليها لمكتبة جامعة هايدلبرغ. فأصبحت تلك 
المخطوطات الأساسٌ الذي بنيت عليه دراسة اللغات الشرقية فى ألمانيا فى 
مهدها. وكان جاكوب كريستمان (استساكضك .ل (1613-1554), الذي تعلم 
العربية من كتاب بوسيّل أولّ من اقترح تشكيل كرسي خاص في جامعة هايد لبر 
للدرامات الشرقية. وخصوصا العرية» وكان ذلك في عام 1590. لكن لم يؤخذ 
بالاقتراح حتى عام 1509. وقام بترجمة كتاب الفرغاني في الفلك عن العبرية 
إلى اللاتيئية. ووضع الراهب الألماني جرمانوس معجمًا عربيًا - لاتينيا جرى 
استخدامه حتى منتصف القرن التامع عشرء على الرغم من رداءته العلمية وترجم 
القران الكريم إلى اللاتينية. وعمل يوهان هوتنغر (60هه ةاهط .[) (20 1667-16) 
على وضع فهرس للمخطوطات الشرقية ونشره في هايدلبرغ”*". 

استمرت تلك الأعمال بطيعة دينية لاهوتية بالدرجة الأولى؛ فمفهوم 
المستشرق (هذل06000) لم يظهر في أوروبا إلا في نهاية القرن الثامن عشره فظهر 
أولا في إنكلتراعام 1779؛ ثم في فرنسا عام 1799» وأدرج في قاموس الأكاديمية 


(15) مارئن لوثر في: اليكي جوراقفكيء الإملام والميحية: من التنافى والتصادم إلى الحوار 
والتقاهمء ترجمة خلف محمد الجراد؛ سللة عالم المعرفة؛ 215 (الكويت: المجلى الرطني للثقافة 
والمنون. 1996). ص 98-97 

(16) المرجع نفب ص 98 104-103. 

(17) يوهان قوك. «ترجمة ليوهان يعقرب رايسكه 1774-1716م». في: المتشرقون الالمان: 
تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية؛ مجموعة من الدرامات الالمائية المتشرقين المان حديثين» 
ج 1 (بيروت: دار الكتاب الجديدء 1978). ص 15؛ المطوري. ص 194-193 
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الفرنية في عام 1838. وتمشيًا مع عصر التنوير والحركة الرومانسية» بدأت في 
القرن الثامن عشر صورة جديدة للشرق تشق طريقها وثكب الدرامات العربية 
طفرة أدت بها في نهاية المطاف إلى الانفصال عن علوم اللاهوت. وكان ممن 
تزعمواهذا الجيل من المستشر قين الأوائل شولتنز ورايسكه. وفي توبنغن فردريش 
شنور 5000 .5) (1822-1742) الذي قام بعد درامة اللاهوت برحلات علمية 
أتاحت له الفرصة لمواصلة دراساته العربية على يد رايسكه في لايبزيغ*". 


أصبحت أقسام الاستشراق فى الجامعات الألمانية المصدر الرئيس 
لإنتاج الدراسات المطلوبة عن العرب والملمينء وأساس تدريب السياسيين 
والإداريين الذاهبين إلى الشرقء ما خلّف ترانًا متراكمًا من وجهات نظر وأحكام 
مسبقة بشأن العرب والإملام؛ فأطروحات المستشرقين الرواد صاغت الفهم 
الغربي وشكلته على المتويات كافة بكم هائل من الدراسات والبحوث العلمية 
التي تناولت تراث الإسلام بمستوى علمي رفيع ودقيق؛ ففي القرن التامع عشرء. 
تنوعت موضوعات الاستشراق لتكون أكثر تخصصاء وتوسعت الاختصاصات 
العلمية على حساب الدراسات اللاهوتية» كى تؤدي المكتبات دورًا مهما فى 
حوادث نهضة شاملة. أكانت تلك الملحقة بالبلديات» وعددها حوالى سبعة 
آلاف مكتبة. أم الملحقة بالكنائسء وعددها حوالى أحد عشر ألف مكتبة؛ إذ إنها 
تابقت لاقتناء المخطوطات وتصنيفهاء وكان أبرز هذه المكتبات تلك التي في 
غوتنفن وبرلين وماينز”*". 

تكونت خلال تلك المرحلة رؤية استشراقية قائمة على الحث عن الحقيقة: 
وطفت الصفة العلمية على نحو واضح أكثر من ذي قبلء ولا سيما في مجال 
الدراسات اللغوية ودرامات اللغة العربية. ولهذا ظل المستشرقون العاملون على 
الصعيد اللغوي بمنأى عن الاتهام؛ بينما اتهم المستشرقون العاملون على صعيد 
الدراسات الإسلامية بوء الية فى أحوال كثيرة**2. وفى هذا يقول المستشرق 
الألماني هارتموت بوبتسين 800/160 .2'”3: «... اشتهر الألمان بهذ النوع من نشر 


(0 )المطوري. ص 195, 

(19)روثرءص 10. 

(20) بارت ص 18-17. 

(27) حصل على الدكتوراه في عام 1974 هن جامعة ماربورغ. وعلى شهادة الأستاذية في عام د 
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كتب التراث العربي بإصدارهم طبعات محققة تحقيقا علميّا مع إجراء دراسة نقدية 
وفهرسة دقيقة وشاملة للكتب. .. وهنا أشير إلى الجو العلمي المتكامل في أورويا 
وإلى التعاون الوثيق بين العلماء والمستشرقين في الجامعات الأوروية» فمثلا ما 
كان لعدد كبير من الأعمال الفخمة. ك: تاريخ الرسل والملوك للطبري» وطبقات 
ابن سعد. ودائرة المعارف الإسلامية أن تصدر من دون التعاون العلميّ البناء بين 
دي خوبي 1909-1836 في هولندا وإدوارد ماخاو 1930-1845 في ألمانياء 
وغولدتسيهر الهنغاري 21-1850 19. وفيلهاوزن وغيرهم من الممتشرقين»”7©. 


تميّز الاستشراق الألماني من غيره في البلدان الأوروبية بأنه اهتم بالدراسة 
المقارنة للغات اللاميةء كالآرامية والعبرية والبْية. وأهم عمل في هذا المجال 
هو عمل كارل بروكلمان (1956-1868) الأماس الكامل في مقارنة اللغات 
الامية, الفريد حتى الآن بتفصيلاته الدقيقة. ولم يكن الابتشر شراق الألماني مرتبطًا 
بالاستعمار المباشرء كما هو كل من الاستشراق الفرنسي أو الإنكليزي أو الهولندي؛ 
فالألمان لم يستعمروا أي دولة عربية©: مع أنهم أبدو اهتمامًا كبيرًا بفكرة استيطان 
فلسطين؛ حيث نادت طائفة دينية فى مملكة فورتمبرغ أن الوقت حان لإقامة مملكة 
الرب. وشرعت في تنفيذ مشروعها الاستيطاني عام 1868 بدعم وتأيد من 
الممثلين الدبلوماسبين والقناصل الألمان فى اسطنبول وبيروت والقدس. ورأى 
هؤلاء في ذلك المشروع نقطة انطلاق للنفوذ السياسي والاقتصادي والثقافي 
الألماني» واستطاعت جمعية الهيكل الألمانية إنشاء تع مستعمرات في فلسطين 
خلال نصف قرنء يهدف استقطاب آلاف الألمان والأورويي:-0©. 


1966 من جامعة إرلنغن. وعلى كرسي أستاذية العلوم الإسلامية في معهد الاستشراق في جامعة إرلنفن في 
عام 1992. من أشهر مؤلقاته: الأزمنة الفعلية في سفر أيَوب؛ الدراسات الفرآنية في أوروباء الأفعال الشائعة 
في اللغة المربية المعاصرة: النبي العربي محمد (صر) وغيرها. 

(22) ظافر يوسفء «الامتشراق الالماني إلى أين؟*: حوار مع المتشرق الألماني هارتموت 
بونينء مجلة التراث العربي» النة 17 العدد 66 (آب/ أغطس 1997): ص 11-17. اتحاد الكتاب 
العر ب - دمكى» ني : 38726 <11أ تدمع عداءناناة سمطانيد من امط لدج ختطئمد تلاط 

(23) المرجع نفه ص 5-4. 

(24) لمزيد من المعلومات يُنظر: علي محافظة؛ العلاقات الألمانية - الفلمطيتية: من إنشاء مطرانية 
القدس البروتتحية وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية 1945-1841م (بيروت: المؤمة العربية 
للدرامات والتثر؛ 1981): ص 132:133-11. 
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وفى إطار النقد والنقد الذاتى» يقول المستشرق الألمانى ستيفان فيلد (5.18/119): 
«والأقبح من ذلك أنه توجد جماعة يمون أنفهم متشرقين سخّروا معلوماتهم 
عن الإسلام وتاريخه في سيل مكافحة الإسلام والملمين. وهذاواقع مؤلم لا 
بد أن يعترف به المتشرقون المخلصون لرسالتهم بكل صراحة»”*. ومن هؤلاء 
الذي أشار إليهم. مثلاء كارل هاينريش بيكر 86660 .1 .©)» مؤسس مجلة 20م 
0١١‏ 1ك (الإسلام). الذي وضع دراسات استشراقية خدمت الأهداف الاستعمارية 
الألمانية في أفريقياء حيث أقام الرايخ الألماني في عام 1886-1885 متعمرات 
ضمت مناطق كان بعضن مكانها من الملمة»:وظلت تلك المناطق :تحت 
اليادة الألمانية حتى عام 1918. وأدت تلك الدراسات إلى تأسين معهد 
اللغات الشرقية في برلين عام 1887» وهو معهد تتلخص مهمته بالحصول على 
معلومات عن البلدان الشرقية الحالية وبلدان الشرق الأقصى وعن شعوب هذه 
اللدان وثقافتها2». ويقول أولريش هارمان (لمقادددةا .لا): <كانت الدراسات 
الألمانية حول العالم الإسلامي قبل عام 1919م أقل براءة وصفاء نية فقد كان 
كارل هينريش بيكر - وهو من كبار متشرقينا - منغممًا فى النشاطات الياسية. 
حتى إنه أصبح شديد الحماس لممخطط استخدام الإسلام في إفريقيا والهند كدرع 
سياسية في وجه البريطانيين»””» فمعرفة الأعراق المحكومة أو الشرقيين هي 
التي تجعل حكمهم سهلا ومجديّاء ذلك أن المعرفة تمنح القوة» والمزيد من القوة 
يتطلب مزيدًا من المعرفة» فالحركة الجدلية بين المعلومات والسيطرة المتنامية 
الأرباح متمرة على الدواه*©. 


ثالنًا: رسالة الحضارة الألمانية 


خضع الغرب لوهم الدور الرسولي المتفوق للحضارة الغرية على حاب 
الشرق النائم» والألمان لم يكونوا خارج هذا النقء بل اعتقدوا أنهم ورئة الحضارة 


(25) زفزوق» ص 47. 

(26)يارتء ص 18. 

(27) أولريش هارمان «الاستشراق الألماني*: مجلة الباحثء العدد 25 (شباط 1983). ص 4145 
رَقَزوقء ص 46 

(28) سعيد. ص 68 


الهلينية التى اكتّسحت ذات مرة ويمكنها أن تعود من جديد. ومن خلال الأمة 
الألمانية الفتية. برمالتها العظيمة المتندة إلى الفضائل الهلينية القديمة والفلسفة 
الحديثة. وهي - في رأيهم - مؤهلة: بما تمتلك من روح وثابة وإمكانات مادية 
وتكنولوجية؛ أكثر من غيرها من الشعوب الأوروبية للقيام بهذا الدور في الشرق 
الذي هو «أرض الآباء والأجداد»؛ ذلك أن بريطائيا وفرنا لا تملكان المؤهللات 
الكافية للقيام بهذا الدور الرسولي للحضارة. أي تمدين الدولة العثمانية بإرثها 
الهليني؛ فهم اعتبروا أن فرناء التي أَذلت بالهزيمة القاسية عام 1870, لا تستحق 
مثل هذا الدور الذي اضطلعت به من خلال بناء المدارس والانتشار الواسع بين 
ميحبي شرق المتوسطهء لأن هذا الدور قارب على الانتهاء؟©. 

وشاع بين انصار الإمبريالية الألمانية اعتقاد بأن نجم الفرنيين في المنطقة 
أفل؛ ذ فكارل هيو من (10ئطان!] ©)» وهو مهندس ألماني عاش في إزمير عام 1883» 
روى قصة ذات دلالة في هذا المعنى: 3 .. كنت ضيفًا على أحد الأتراك اللبطاء. 
وبعد أن دخنا التمباك بعد الغداء. سألني من أي البلاد أ: نت؟ فقلت: أنا بروسي 
أو إذا ممعت بألمانيا. فقال لم أسمع بها قط. هل هي بعيدة عن الروس جيراننا 
أم قريبة من الإنكليز. ففحكت وقلت: إنها بينهما... هل ممعت عن الحرب 
العظمى التي انتصرنا بها على الفرنين؟ عندما ممع بهذا وقف على قدميه وقال: 
إنك بسماركيء كان عليك أن تقول ذلك بداية»9©. 

غدت الكلاسيكية الإغريقية («اليونانية») المة الغالية على النظام التعليمي 
الألماني» وهي الصفة الأساسية للنخبة المتعلمة؛ إلى درجة أن الفترة الممتدة من 
الغهد البروسي في أربعينيات القرك الحاامع عيضي م انة و عي نام الرابة؛ 
عرفت بفترة الطغيان اليوناني» خصوصًا لدى أولئك الذين اتصلوا بالشرق وشرق 
المتوسط تحديدًا؛ إذ نش جيل على أفكار تَمجّد الحضارة الإغريقية وتقدمها على 
غيرهاء ومن ثم غدت الصورةً المثالية لما تعود عليه الألماني. حتى أنهم اعتبروا 
اليونانية الحديئة لا تعبر عن الإغريقية القديمة؛؟ فالنظرة فوقية لرجال مفعمين 


2290 3 .دهم ممكلنت كأ » .للموتتمتلن؟] 


 )30(‏ انمي ععماعه معجدتموناء/ ها ممسهويت"! تدك صمل مالفلا حل معط عاونا ع<[» مممحسل! امد 
اج ") وناكو اعكاعاءة علا «مورعء!ط عمل مو راعذ رايع عوصصين 1 )١‏ عللساءة لعلف :مز م.ن89 ١839-1‏ 
.كم (1971 جهداه١‏ كملعل عمطعمعيدكت!! متستماءة!!) لمجلا ]!] .عل ععل مه معدئ:] عدساعق لك () ست عمسلل 
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بالعقلية الإمبريالية الألمانية» وأفضل تعبير عن ذلك قول غوستاف هامبرت .6) 
(اءعطنهساكء المتشار الألماني في إزمير 1915-1910: ...١‏ لا أفهم ما يقوله 
اليونان» إنه غير ما تعودت عليهء الأصوات القديمة أجمل, ما هذه الأصوات 
هذه الأيام؟! اليونانية هذه الأيام لا تعني شيئًاء””)؛ فاتجاهات العقلية السائدة في 
المجتمع الألماني هي الأيديولوجيا المبئة ضمييًا والتي لا يستطيع أيّ مجتمع أن 
ينجو منها مهما بلغت درجة علمية القائمين على هذه الدراسات وحياديتهه2. 
اعتقد كير من الألمان أنهم ورثة الحضارة الهلينية الإغريقية. وأن تلك 
الحضارة مكون أماسي في نضجهم القومي. وقغوروا بسائدي إلى ادها 
الاعتقاد وتأصيله من خلال بناء متحف لا يقل أهمية عن متحف اللوفر في باريس 
أو متحف لندن» ويضم مثلهما كتورًا من الشرق. وقامت البعثات الدبلوماسية 
والبعئات الدينية الألمانية» وعلى نحو لا يخلو من المغامرة» بجلب المخطوطات 
والآثار وأيّ أدوات ذات قيمة تاريخية» من خلال الشراء والبحث والاستيراد 
وأعيذ تأهيلها وتضيفها فى متحف بيزغامون فى يليك الذي يمه سحا «إقريواة 
بامتياز فسلالة الهوهنتسولرين الحاكمة تُعتبر من أقدم السلالات الملكية في 
أوروياء التي حاولت إرجاع أصولها القديمة إلى المملكة الإغريقية التي قامت 
في الشطر الآسيوي من مضيق البوسفوره ويدعى بورجما باللفظ التركي. وقد 
أقيم لاقتاح المتحفب احتفال مهيب طافت خلاله المواكب تحت عئوان «أثينا 
فى عنفوانها»» وأصدرت ميدالية يمثل أحد وجههها ملك تلك المملكة إيمانيوس 
الثاني ويمثل الوجه الآخر فريدريش الثالث”*. ونجد ضمن هذا المنحى هيومن 


(31) .5 .م .لنطا تثنا تحتاجية) لثيد مدترالت © 

(32) مكيم رودنونء «الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا»» في: محمد أركون وآخرون» 
الاستشراق: بين دعاته ومعارضيه. ط 2 (بيروت : دار الساقي» 6 ص 44-43 

(33) بدأ العمل به في عام ٠1830‏ بعنوان «أثينا تتعيد عنقوانها؛ أو «أثينا في قرحهاكر في أحد 
التمور الألمانية. ٠‏ انح التحف في عام 1902 وأعيد تجديده في عهد 00 ة فايمار» واستخدم في 
العهد النازي» وتضرر كثيرًا إبان الحرب العالمية الثانية» فأعيد ترميمه. وهو حاليًا من أبرز معالم مدينة برلين. 
لمزيد من المعلومات. ينظر (١‏ لاركفقء أأء طامط ةا لانن -رجوامع لعا تكنو نجر|() صر عحه2/ لمدناتمداذ بممحسة 
ده نممعح"! عاستاءعتله :190-191 .وم .(19906 جدع] اللسء كلل ] لمانرص'! الساعصوقة]) 207( لاك [١‏ برسمسعمر » 
جنديصك؟1 عن11! ناك.تالنت.لاكنع د اخلط كاتتك تمانطادط 2014 مز لل صر “ماكر مكحم أت عمتلت عذال :تسسسعيكة 

نامسق أ ١زنن‏ لمموعة”أمع وزلى 1 
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ومعاصريه الذين يؤكدون فكرة أن الرايخ الألماني ووادي هم جلما طبيعيون 
للحضارة الهلينية؛ فقد ورد على بطاقة معايدة ومعها قطعة معدنية أرسلنا إلى 
يتمارك فى عد لاد التمادق فوا" ؟ إلى عاحت الفكانة الدوق سماراء 
المستشار الحديدي... قطعة النقود المغنيزية تعود إلى عام 200 ق. م. وهي 
وجدت في قبر بالقرب من معبد أرتميس... ستكون شاهدة على أن ما قمت به 
وخلقته خالد حتى عودة المسيح...»9:. 


رابعا: الرغبة الاستعمارية» من الإغريقية إلى الصليبية 


سعى دعاة الحق الألماني إلى بناء إمبراطورية استعمارية» على غرار 
الإمبراطورية الفرنسية أو البريطانية؛ للبحث الدائم في ما يسمى حاليًا الماضوية» 
أي محاولاات إحياء الماضي وتوظيفه لتكوين بوره لما كان؟ فباول لننبرغ 
(ومعطنع لد نا ط)ء الذي رفض العيش في الماضي قائلا: “نحن نصنع المتقبل الذي 
يحمل كما نأمل مهمات عظيمة تنتظرنا لوطنناه””» عاد إلى الماضيء متحضرًا 
إياه لا بالعودة إلى الهلينية الإغريقية بل إلى الحملاات الصليية»ء والحملة الصليبية 
الأولى على وجه الخصوصء ونجاح تغلغل فيلهلم الثاني وحكومته في هذه 
الأراضى يوجب ماركته كما بوركت تلك الحملات من البابا وتحت رعاية الكية 
الكاثوليكية لتحرير الأرض المقدسة من «الكفار». فإذا كانت تلك الحملات قد 
سارت لهدف مقدسء فإن جهد فيلهلم كان يرو إلى هدف أسمىء هو نشر الرؤية 
الجديدة لرسالة الحضارة الألمانية: مد سكك الحديد وبئاء المدارس والنهوض 
بالتجارة والعلم والتكنولوجيا. ويؤكد لدنبرغ: «الذكريات الألمانية مرتبطة بهذا 
المكان - مضيق الومفور - منذ زمن بعيد, في عيد الإيتر عام 1190». القيصر 
باربروسا مر من هنا على رأس الجيش الصليبي؛ قاطعًا المياه إلى البر الآسيوي» 
ومتجها إلى القدس التي لم يصلها. .. مرت قرون الواحد تلو الآخر والأرافي 
التي مر بها الفرمان الألمان ثيت. .. عندما يضرب الفلاح التركي هذه الأرض 
تظهر له بقايا شاحبة للحى حمراء تعود إلى الرفاق من أبطال الهوهنشتاوفن - أسرة 
حكمت ألمانيا (1208-1138) وفرع آخر حكم صقلية (1266-1194) - أو 


(34) .54-55 .مم .فاأنادء5ك هما التلمتصيا 1 
(35) 20 مر عع عط نعل اراق[ 


يظهر له صليب على شاهد قبر لمارس من الفرمان. .. ولكن يومًا ماء سيدخل 
الألمان أنفسهم أنتوليا ويسيرون على الطريق نفها التي سار عليها عليها الصليونء 

لكن لا يحملون معهم أسلحة. .. بل يحملون أدوات المكانكا وفع من 
من العمال الصناعبين الذين يحفرون ويئون ويمدون الجور على المنحدرات 
والأنهار ويحفرون الأنفاق في الجبال... جلبوا حياة جديدة من خلال القاطرات 
التي تنفخ مزمجرة في أرض منسية كانت خصبة في عهدي الرومان والإغريق... 
النصر الجديد فى سكة حديد أنتوليا التى يديرها الألمان بشكل شبه كامل...:690©, 


1 - صورة الشرق الغارق فى اللذات 

تناول الأدب الاستعماري الألمانى منذ القرن الثامن عشر فكرة الإمبراطورية 
الاستعمارية الألمائية» فجعلها في صورة الفارس الفحل المفتول العضلات في 
مقابل الفتاة الغارقة في سباتها وعذريتها التي تعج شهوة وافتانًا بهذا الفحل؛ 
هذه الرغبات التى كانت تعيش فى ذهنية مختمرة كانت مسؤولة؛ على نحو ماء 
عن فكرة التطلعات الاستعمارية الألمائية؛ فالمتشرقون الألمان استخدموا 
سيكولوجيا اللغة في وصفهم الدولة العثمانية والشرق القديم الذي يفيض لبن 
وعسلاء وأسطورة الشخصية الإغريقية والصليية أدت هذا الدور في رسم هذه 
الصورة وجذب الاهتمام تحفيقا للمصالح الألمانية داخل الدولة العثمانية©. 


نظر الألمان إلى الرجل المريض على أنه غارق في الخمولء وهذه الأرض 
التى يسيطر عليها عانقت الأحلام التوسعية المتخيلة للشرق؛ فكولمار فون دير 
غولتس جنااه0 ععل ومند 2) (أو غولتس باشاء كما كان يُعرف): قدم في 1 أيار/ 
مايو 1893 وصفا لمنطقة ماسدونيا التي ذكرته» على الرغم من فقرهاء بريف 
شمال أوروبا بالذات في شرق بروسياء ونظر إليها بحنين وكأنه يقول إن من يأتي 
إلى هنا لن يشعر بفرق. فهذه المدينة الفقيرة يمكن أن تكون كما المدن البرومية» 
ولكنها مهملة. ونظر معظم الرحالة القادمين من الغرب إلى مدن الشرق على 
أنها دون مدنهم مستوىء واحتقروا الأتراك الذين يتعلّمون في أورويا لأنهم لم 


(236 .74-1760 لمم ومع ممما 
(2)37 موا .جم لنطا 


08م 


بعملوا على تقليدهم. ولا يمكننا أن نلوم غولتس على مبالغته في الشعور بسحر 
المكان وغرائبيته. فالمشكلة ليست في اكتشافه أرضًا مجهولة وإخضاعهاء وإنما 
في محاولته إيجاد علاقة طبيعية ولاتاريخية (أي خارج التاريخ) لأرواح متآلفة 
بين هذه الأرض وألماياء أي أنه يصف الإمبراطورية العثمانية بأنها وطنه (أرض 
المانة): ويما أن مفهوم الوطن يعود إلى الفترة الرومانسيهء. وهو نقيض الحديث 
وضد المدنيةء أصبحت هذه الاكتشافات للوطن معروفة ومبعة عند كثير من 
الرحالة» ونجدها في وصفهم للطبيعة والمدن الصغيرة والقرى. وهذه الطبيعة 
الرومانسية المثالية جمعت تناقضين: ألمايا المدنية الفتية التى بقيت طاهرة على 
الرغم من إغراءات الحداثة. وتركيا القروية العذراء الغارقة في تخلفها!ة*. 

سوغت هذه الصور النمطية - الدونكيشوتية - شرعية لا للمشروع الألماني 
للميطرة على الدولة العثمانية فحب. بل أيضًا للهيمنة المباشرة والشخصية على 
الكان؛ فالعلاقة بين الألمان والأناضولين علاقة أضداد. حيث إن الألماني 
هو الوصي المحسن. والتركي هو الطفل الذي يقبل يعرفان على التعلم وعطايا 
التطور التكنولوجي. ولكن أنصار التوسع الألماني تصوروا وجودًا ألمانيًا يعكس 
قرّتها الكولونالية» حيث يقوم العمال المحليون بالعمل في المنشآت الألمانية» 
والألمان هم الادة الذين حاولوا أن يصوروا أنفهم على أنهم سادة متحضرون. 
والأفكار الشائعة كانت تؤكد أولوية النموذج الألماني وتفوّقه. مترافقة مع وجود 
نوع من العنصرية والمثالية الدينية”*“. 
2 - المسألة الشرقية 

في خلال القرن السابع عشرء كان اسم الشرق مرادقا للدولة العثمانية عند 
معظم الناطقين بالألمانية في ومط أوروبا. وانتشر بين عموم الألمان رأي مفاده 
أن دول الجوار هي أماس معظم مشكلات اللطان العثماني؛ فبطء المحوة 
الخد رارف ساني في عباسات اللارك لماجي إوقع الععاع ربز من الوزن 


إلى إطلاق مصطلح المسألة الشرقية. الذي لم يكن مصطلحًا جغراقيًا مشتركا يربط 
بين الفهم الألماني للشرق والدولة العثمانية فحب. بل كان أيضًا مكونًا أساسيًا 


|٠١12 238(‏ نهم مكصدنوآ» لممدسملن 


(39)رودتون» ص50 :2 .وم لطا 
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من مكونات الأمن القومي الألماني”؛ فالجهد المتواضع الذي بذلته بروسيا في 
النتصف الأول من القرن التاسع عشر في مجال تعزيز مصالحها في الدولة العثمانية 
كانت - بدرجة ما - تدخل ضمن الندية والعلاقات المتساوية. وفى عهد بسمارك» 
كانت ثروات الدولة العثمانية وتقلبات المسألة الشرقية مؤثرة بشكل مباشر في 
التحركات الألماية في مجال الياسة الخارججية؛؟ إذ إنه استتخدم ورقة الدولة 
العثمانية حصنا وطعمّاء وسمح للألمان : فى الوقت نفسه بالتوجه بشكل فردي إلى 
الدولة العثمانية: رحالة وعلماء و متمرين ومهندسين. وغيرهم. معتبرًا المألة 
الشرقية وسيلة لتشعيت الانتباه عمّا يجري داخل الدولة الألمانية وعن صراعها مع 
دول الجوارء ولا ميما انما وقرناء وذلك بإشعال تيران المألة الشرقية على 
اعتبار أنها - أي ألمانيا - حَكَمٌ محايدٌ لا مصالح مباشرة ولا أطماع لها فيهاء ما 
يحتّم ضرورة وجود هذا الحكم والوسيط النزيه. وفي هذا قال بمارك في مطلع 
عام 1875: «الدول المتصارعة سوف تدعونا لنتوسط... في هذه الحالة نأتي إلى 
نار مشتعلة لا علاقة لنا بها ندفئ أيدينا عليها لأطول فترة ممكنة...:0. 


كانت جذور هذا التوجه معالجات وامتحقاقات قامت بها الدولة البرومية 
في تعاطيها مع المسألة الشرقية في حرب القرم (1856-1853) ونتائجهاء عبر 
محاولات التقرب وامترضاء الروس وتقديم الوعد بإعادة النظر في حرية الملاحة 
الروسية في مفيق البوسفور والدردنيل. وبعد انتصار بروسيا الكبير على النمسا عام 
6 استمر بمارك في منهج التحالف مع الروس ومحاولات امترضائهم على 
حساب الدولة العثمانية»؛ خصوضا بعد هزيمة فرنسا عام 1870» فكان عام 1871 
آخر عام تدعم فيه ألمانا روسيا في المألة الشرقية؛ لأنها عملت على استرضاء 
الإمبراطورية النمساوية - المجرية»؛ ووقفت إلى جانبها بطريقة غير مباشرة. 
ولا سيمافي منطقة البلقان» ما أمفر عن تدعيم النفوذ النماوي في البومنة و7 : 


(40) متو طاععاعت؟ عدخ[ «مصرمصط فسن بعاصت2 عردم تلعحد م طساعه عصنولذ لسر ععصمسظط دهز 
.56-61 .مم .(2008 عتستمدحدااداتظ تمدع لاساك) عالءساعى ودبر اعت ذا 


(41) عفيوصناناة اا جاعزا دعل عاتل ساععويوة ]| وعطعماد سد عه طا ملعدايهذ! ده(/ ,عدتهن) اتساسحسصا 
0 .م.1974 ,تطدود سنا سعدا عل" ندستكا «س طسق اة) ومتاك فصل من الكتاب يتحدث عن السيامة الألماتة 
واحداث الوسة والهرندك 5 -1878 


(42) تمعلمم 1) [-غ8[ كك[ سعلوازا سمعسصت عل زه أأه] سه عور[ ونلل .عجعملذط امهنا معلا 
:32-156 ] .مم .(1963 .ارهالتصمدلا ع 
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بقيت الدولة العثمانيةء جوهر الميامات اللماركيةء ورقة مساومة رابحة؛ 
فخلال الأزمة الكبرى 41878-1875 وعند قيام الانتفاضات البلقانية؛ أعيد فتح 
باب المسألة الشرقية على مصراعيه. وعمل بمارك على تعزيز الصراع بين القوى 
الكبرى. مع تجنب استعداء روسياء فجرى الاتفاق سرًا (اتفاق بوخارمت) بين 
روسيا والنمسا في عام 1877» على سيطرة النمما على البوسنة في مقابل الدعم 
النمساوي لروميا في حربها ضد الدولة العثمانية. وكان مؤتمر برلين إنجارًا من 
إتخارات سجارك» فالفرل الكيرض: لح كنا خطظ سمازك» الراية له كن 
يقودها نحو السلام والامتقرار0”». ْ 


كانت التصورات المطروحة متناقضة ودائرة حول مستقبل المنطقة والنظام 
السياسي الجديد في اللبلقان» واحتمالات خروج الدولة العثمانية من أورويا؛ 
فبمارك الذي عبّر فى بداية الأزمة عن حيادية ظاهرة ومار حذرء أعلن فى 
الرايخستاغ - البرلمان الألماني - في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1876 أن «الشرق 
كله لا يتحق عظمة جندي بافاري»؛ فالنار التى أراد أن يدفئ يديه بها سرعان 
ما وجدت لها منافذ إلى الداخل الألماني» 20 بعد وصول الأخبار التي 
تواردت حول خلع المدارس الدينية السلطان العثماني عبد العزيز وماسمي مذبحة 
سالونيك» ذلك أن القصة الرومانية تثير حتى اليوم الحساسية ذاتها: ارتباط فتاة 
بلغارية بشاب مسلم. وتدخل القناصل الأميركي والألماني والفرني. وحشود 
غاضة من المسلمين الذين تجمعوا في المسجد الكيرء فكانت النتيجة هجوم 
الجموع؛ وسقوط القنصلين الفرنسي والألماني قتيلين على يد هذه الجموع في 
سالر 81 

أكد مارك أن الحادثة محلية لا حادثة دولية» وأرسل فى الوقت نفسه برقية 
احتجاج قوية» وطلب من السلطات العثمانية أن تسارع إلى تقديم المجرمين إلى 


5 محمد الارتاؤوط» «الحرب التي كان يمكن أن تندلع عام 1913: الخلفية البلقانية لاندلاع الحرب 
العالمية الأولى في عام 61914؛ في: مئة عام على الحرب العالمية الأولى: مقاربات عربية. 2 مج (الدوحة/ 
بيروت: المركز العربي للأبحاث ودرامة اليامات. 2016). مج 1ص 60-31. 

(43) الأرتاؤوط» ص 42-45. 


(44) برعامطا مععلنكا ننه عمدرنكا ممامماا() عذا يه «ملومط] احتهط؟ ادسخا امنا داك .ل لعوامدر؟ 
خملقتطتستت تتنمله.٠)‏ 2 .اوج 23 [زكلع | ورعلن 1 لمرعليما ل إن ع1[ 112 تعداطنتصن!! كانه «امسنناونتى]|! .لصموجر 
93935 مح .(1977 عديومم ارانجو طاو ا 


711 


العدالة لتهدئة الخواطرء فى حين أن الدول الأخرى اعتبرت الحادثة غير عادية» 
وأرملت سفتها البخرية مهددة ومترعد: 5 وكرت فى الصحافة الالمانية فى 
إثر ذلك مصطلحات جديدة» أبرزها مصطلحا أهوال بلغاريا ومذابح لبحو 
في البلقانء ومصطلح العنف الإسلامي الذي انتشر في أوروبا ويوازيه حاليًا 
مصطلح الإرهاب. وكان أول من امتخدمه القنصل الألماني لوصف المجرمين 
فى سالونيك, ولكن مرعان ما انتشر على صعيد القارة الأوروبية ليعنى: القاتل 
والراغب والسارق. وفى الوقت :نه ذعت ضححيفة يعم عنة, الالمانية إلى :طرد 
الأتراك من أوروباء مدعيةً أن الرأي العام الأوروبي جميعه يقف وراء المسيحيين 
في معاناتهه!؟". 

انعكس هذا التوجه على الصحافة الألمانية؛ فعلى سبيل المثالء رفضت 
الصحيقة الكو لونية ومسازمئ هزوزماة التعاطف مع طرفي النزاعء إذ رأت أن المسألة 
ليت عاطفية؛ بل مسألة انتهاء الحكم العثماني وأثره في أوروباء وبالتالى يجب 
أن نسأل: هل تستحق شعوب اللاف والصرب واليونان والبلغارء وغيرها من 
الشعوب المميحية. مثل هذا التعاطف؟ فالأتراك شعب آسيوي أجنبى فى أوروباء 
ولكن القتل واللصوصية لا يعطيان من يحملون الصليب امتيارًا في النهاية. كما 
بدأت صحف أخرى تنشر المكونات الإثنوغرافية في الأراضي البلغارية» جنبًا 
إلى جنب مع خرائط توضح مناطق الاختلاط بين الملمين والمسيحيين الذين 


يعيشون فى أحياء متلاصقة(7). 


رحلة في تركيا في الفترة عينهاء أي في عام 1876 حيث لاحظ أن الناس في 
معظمهم يأملون بإذلال التركء ويدعون إلى طردهم من أوروبا. ويُذكر أنه وضع هذا 
الكتاب لتحذير القراء والرأي العام الألمانى من الحوادث المأساوية فى البلقان» 


(5ؤ4) 7 .م نط1 

(46) ممتمدصنا محننه011) علا لضة دوا تتاممنعيةا محسصءة) اخلتدم سرك له ععنازاه] معطا عملم مسو و سدل .5 

يلقن نب لزج كما أت أممدك؟ علا أه تحالنثد] .مدناهموععدزدا زانائا 1871-1911 دللنل١‏ ععدل؟ عراانات عع سلئحة 
72 .وم .2010 .9 عماروعيع12 .10 مداع ستناعكطا جلتعن دام ١‏ حداعوودتل) لجالكس طلم ١‏ نسانوووع0 /0) 
)2427 .70ا٠هكن!‏ .مح ملنطل تدز مامتا رمتتدررصو]صز عمجم جوع 


(48) :امعان 5) لوط 3 .عدرعا/ معد ايه ريع ,معلحطاج ةلا ممصلا أعدخا نص ملمها روه أإمدسممانة عممن جوع 
(876-18577| بطيوط مسا أساعتا. سد عداى١‏ 
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متائلا: من سيحل محل الأتراك في جنوب شرق أوروبا؟ فالآتي سيكون أسوأ 
كثيرًا بالنسبة إلى أوروبا كلها وإلى الثقاقة الغرية» وأضاف: «هرٌ الناس رؤومهم 
ودعوني بالمتعاطف مع الترك». وكان تأثير فايسبادن في محرري الصحف كيرّاء 
وأظهرت الأسثلة التى أثارها عناوينَ فى تلك المحف: ماذا ميحدث لأراضى 
الدولة العثمانية؟ إنه مستقبل الدول والأمم! ثم أبررٌ المخاوف والعواقب الوخيمة 
لانطلاق القومية في البلقان ونتائجها المدمرة على الرايخ الألمانيى*". 

عاد فايسبادن في الجزء الثاني من كتابه في عام 1877 ليتصدر الواجهة من 
جديد. معتبرًا أن اجاث الأتراك من أوروبا شبه مستحيلء ومعتقدًا أن القومية 
في البلقان هي بمنزلة استبدال الشيطان برئس الشياطينء وأنها سوف تؤدي إلى 
حرب أهلية. . 


وشنّ هاينئريش فون تريتشكه”*”) #لاعوام7 «ه١‏ .!ا) هجومًا عيفًا على 
فايبادن. معتبرًا أن التجانس الثقافى فى وسط أورويا يتطلب طرد الجحافل 
الآسيوية من أوروباء وأن الحكم العثماني الظالم يقف أمام الحداثة برموزها: 
الدولة القومية والجيش النظامي واللطة المركرية”'©. 


3 - مظاهر التغلغل الألمانى فى الدولة العثمانية 


اتجهت الياسة الألمانة في ثمانينيات القرن التاسع عشر نحو مزيد من 
إزاء ما يمكن أن نسميه التغلغل السلمي لبسمارك؛ حيث إن التوسع الألماني تطور 
من مشروعات صغيرة تقف القوى الكبرى وراءهاء إلى الدخول في مشروعات 
كبرى متزامنة مع نمو الصناعة الألمانية؛ فكان عنوان المرحلة الانسياب السلس 


(49) 162 .رم عمامتصيوءكخدرات 

(50) مورخ وسيامي ألماني عد من اليسين القومي الليبرالي: شغل مقعدًا في الرايختاغ في الفترة 

1884-1 وله كثير من المؤلفات. أبرزها: التاريخ الألماني. في مجلدين. نشر في عام 1884. لاقت 
كتاياته انتقادات واسعة ببب طروحاته الإميريالية. لمزيد من المعلومات يُنظر: 

2 .رتافائل) س«ماندما مع اعمط كعلعكامه عم اطدثا- عد امفععيه :ل ب نلالعدان م1 سند للععصنف]! .لفاحمع ممععمت 

١997(‏ ورعطيي] | تعنانهذ]) لمدذا 


251 .167 .م .2 11اللاناععكدرات 
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من دون معارضة من القوى الكبرى أو من الدولة العثمانية نفسهاء وهذا ما نجده في 
اس ا ا 1 
9ه لمعلاء/لا .1) رركا لك اللجنةء وأضحى الموظفون الألمان خلال فترة بيطة 
(1883-1880) من أوئق المستشارين لدى العثمانيين. ونشطت فى خلال 
هذه المرخلة الشركات الألمائية والدائئونالالمان: وعلى رأسهم غيرسون قون 
بلايشرودرء الذي حصل على امتياز للكك الحديد كان لمورتس فون هيريش» 
وساعد بسمارك وحكومته في السيطرة على شركة التبغ العثمانية'*. 


كلف بسمارك القنصل رادوفيتس بتنفيذ سياسة الاتدفاع السلمي وعدم 
الاصطدام بالدول الكبرى. ونجح الأخير إلى حد كبير في تطبيق تلك السياسة 
على الرعم من وسعوة كدر دن العقبات؛ إذ ظهرت فرعن جديلة أناحت هذ ادحا 
للأسلحة الألمانية في الموق العثمانية؛ فالملطان عبد الحميد أمر في عام 1885 
برصد 13 مليون مارك لشراء أسلحة للمدفعية من شركة «كروب». وحصلت 
شركة مينشاوزن (عكداهداكمء/ا) على 11 ملليون مارك. وحصلت شركة ماوزر - 
لوفا على 12 مليون مارك لبيع بنادق ومدافع صغيرة*©. وأدى هذا النمو إلى 
تصادم مع اليامة الحذرة التي مارسها بمارك؛ قماعي مدير النك الألماني 
للحمول على امتياز سكة الحديدء باعتباره صفقة جريئة كما أكد بمارك» دفعت 
رأس المال الألمانى إلى اتتخاذ كثير من الخطوات الفردية والمغامرة لمتابعتها إلى 
النهاية» على الرغم من أن بمارك أكد أن الدعم هو للحصول على الامتيازء لأنه 
كان يعي طيعة مصالح الدول الكبرى, ولا سيما بريطانيا وفرناء فشدد على أن 
مثل هذه السياسات هي اقتصادية بحت ولا أطماع سياسية من ورائها(*6. 


رافق بدايات هذا التحول الإقبال الكبير على تعلم اللغة العثمانية واللغة 
العرية. وأضحى إتقانهما من الموجبات للعمل داخل الأراضى العثمانية فى ظل 
الفرص الكبيرة المتاحة. واتجهت موجات. وإن بأعداد قليلة» نحو الاستيطان 


(52) عبد الرؤوف موء ألمانيا والإسلام في القرنين الشامع عشر والعشرين (بيروث: الغرات للتشر 
و التو 0 بع » 04)2002 ص 7 0-3 44 تتولنت. | ) بسدلماتره ) تمبررمع1 أنه وربدرلرةا مبسيه )ا( ) و1 س1 اماكك 
57-6 .ترم .(1967 عمدنهذا للج كا 1 عملصطاائمد © 


(53) سو المانا والإملام» ص 42-40, 57-6 بترم .لنتصد" :7-418 لم ىف تمتصنيو عددان» 
(54) سنوء ألمانيا والإملام؛ ص 43-42. 
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في أراضي الدولة العثمانية» خصوصًا فلسطين. ولم يسم الألمان لمنافسة اللغة 
الفرنية أو المذهب الكاثوليكي داخل الدولة العثمانية» فكان جهدهم في هذا 
المجال ضعيفًاء وللتدليل على ذلك نورد المثال الآتى؛ وإن يكن متأخرّاء إذ يعود 
إلى عام 1913» حين اشتكى القس المتحدث باسم الكنية البروتتاتية في 
إزمير أوتو شتاهلء في مذكرة رفعها إلى الحكومة الألمانة» سوء أحوال مدرسته 
يقوله: «المدرسة التي أنشعت منذ عام 1893 بدعم من مدرسين ألمان... ومن 
وزارة الخارجية الألمانية؛ المدرسة فشلت في جذب طلاب جدد, وأعدادهم 
في تناقص, كما أن أثائها وتجهيزاتها لم تجدد خلال العشرين سنة الماضية 
ومن الغرف الأربع اثنتان لا ترقيان إلى أي مستوى متقدم؛ وساحة اللعب سيئة 
صيمًا وشتاءً... وإذا كان الهدف منها تعليم اللغة الألمانية وإيجاد نخبة عثمانية 
متعلقة بالثقافة والحضارة الألمانية» أو على الأقل مرتبطة بها... فهذا لم يحدث؛. 
خصوصًا إذا قورنت بالمدارس الأميركية أو الفرنية...696, 


4- من التحفظ إلى الاندقاع في عهد فيلهلم الثاني 

كان نجاح بمارك قد بلغ ذروته مع نهاية ثمانييات القرن التامع عشر. حين 
استطاع أن ينقل ألمانيا إلى متوى الاضطلاع بدور محوري وقيادي على صعيد 
القارة الأوروبية» وتناغم هذا الدور مع تطورها الداخلي العلمي والتقني والصناعي. 
ووفقا لنظرية المجال الحيوي؛ نمت بشكل متارع لتكون قوة عالمية؛ باحئة عن 
دور يوازي الإمكانات الكبيرة لهذه الدولة الفتية» مع ما كان هذا الدور ينطوي عليه 
من احتمالات التصادم مع القوى الكبرى. ولم يكن في وسع المرحلة الجديدة 
التماهي مع سياسات بسمارك الحذرة؛ ولا سيما مع وصول شخصية تميل إلى 
الحكم المطلق إلى العرشء وهي فيلهلم الثاني؛ الذي حمل معه إيمانه العميق 
بالدور التاريخي الذي يمكن أن يضطلع به الألمان على الساحة العالمية؛ فغدت 
سياسة بمارك المتحفظة في ما يتعلق بالشرق غير صالحة للمرحلة؛ وأصبح 


( 5 5) لناده معط مللنأت"! مددصهن) نتلصته<) علا حت ممتككعتيه لسيتايت تدمع لنصه كام عل)ه ,امتسصططلن"ا عالدلح 

.(.كلت) نايك 5 عناملةت) ماهاةن) صسلاد!! نذا «ستساممتص :ًا تلحصنااا) علدا عدأ انأ ين لزاع اجحتساذدارم عوأنانعه 
1 .ل .8 .(2013 .عق لت اللئمةا لان ١‏ حب ذ) نبو باعه اها د لامعالل كانت “(انوالئس] ) كع ل رأن ”ل لانت “واتتائعل| لامع نات ةل 
2710201 إرطاذا .موت وأ موحاك] لها ياي 
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الرجل المريض - الدولة العثماية - وتركته الكيرة محور اهتمام الإمبراطور 
الجديد*20, 


أعيد في العهد الجديد طرح الأسئلة حول مصير الدولة العثمانية؛ فألمانيا 
أبدت رفضًا قاطعًا لتقسيم الدولة العثمانية وحل المسألة الشرقية» التي تحولت من 
ورقة مساومة إلى مجال حيوي مهم للسياسة الألمانية؛ فهي اعتمدت مبدأ التغلغل 
اللمى للمشروعات الاقتصادية الكبرى؛ والسيطرة على المفاصل الححوية لهذا 
الاقتصاد.ء خصوصا سكك الحديد والقطاع المالى والعكري. وتطلب هذا 
المنيقى التعد يك عا قار ارم السياية ا قائمًا على التقارب وادعاء 
الصداقة والسعى لبناء حليف مستقبلى فى ظل منافة شديدة من فرنا وبريطايا 
وروسياء لذا قدمت ألمانيا نفسها إلى العالم الإسلامي على أنها نصير الملمين 
وقضاياهم العادلة» وتطلب هذا أجندة ودعاية ومعرفة تفصيلية بأحوال الملمين 
وتوجهاتهه”. 

كانت مظاهر الاندفاع الألماني نحو الدولة العثمانية ظاهرة للعيان؛ إذ 
تضاعفت الصادرات الألمانية فى الفترة 1898-1889 حوالى أربعة أضعاف. أي 
36183 هلوق مارك إلى 7918 واملون مار ك :واشت جه فيافنه النانا فى 
مشروعات سكك الحديد لتحتل المرتبة الأولى بين الدول؛ واحتل الضباط الألمان 
المرتبة الأولى على صعيد التدريب العكري. هذا بينما بقيت ألمانيا فى المرتبة 
الأخيرة على صُعُّد البشير وبناء المدارس والمؤمات. فلم يتعد عدد المدارس 
التي شيدتها - على سيل المثال - ال 23 مدرمةء ضمت 3 آلاف طالبء بينما 
بلغ عدد المدارس الفرنية 530 مدرمة ضمت 54 ألف طالب. يه عدد 
كبير من مؤسات الحث العلمى والدينيء. بهدف تدعيم النفوذ الألماني؛ كان 
منها الجمعية الألمانية لاستكثاف فلطينء وجمعية فلطين الألمانية» وجمعية 
الشرق الألمانية» والمعهد الألمانى للدرامات بيشأن الأراضى المقدسة فى القدس» 
وجمعة الاستشراق في ميونيخ: واللجنة الألمانية للشرق الأدنى69. 1 


(6 5 ) إن اأموعيس7. .ك| 854-19 1 .عايممها عنصا مددسماا) تنقلاب5 عطلز إن لممدرك عر1]"» امصت) مط احدولد 
,دوم د كممتعداتم لدعالنت ادمع لتند خدعم عنط)» .تتمدتتسان؟! :23-24 .مم ,(2002) ١‏ .مسركة .أن عوصعسكم]! ممما 


(57) ستو لمانا والإسلام؛ ص 44-43. .كم معردمتعكزم لحسنانت ديك لبعد حعم عن<)» .الاتدتتمطنة 
(58) لمزيد من المعلومات يُتظر: منوء ألمانيا والإسلام. ص 1-43 6. 
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شكل هذا الموقف الألماني المتعاطف مع الدولة العثمانية خلال العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر - ولا سيما في ما تعلق بمذابح الأرمن وحرب 
اليونان وتطورات السألة الشرقية فى البلقان - تحولا كبيرًا على صعيد العلاقات 
الثنائية؛ فالانتصار الكبير الذي حققته الدولة العثمانية في حربها مع اليونان في 
عام 897 1 اعتبر انتصارًا للعسكرية الألمانية واللاح الألماني. والدولة العثمانية 
صارت. بفضل الانتعاش الذي أحدثه الألمان» أكثر قدرة على اليطرة على 
الأوضاع الداخلية وعلى قمع حركات التمرّدء ما دفع غولتس باشا إلى نشر كتابه 
عبان[ وناو ممما (رحلات في أنتو ليا)؛ الذي حاول من خلاله أن يقنع الر أي 
العام الألماني المتعاطف مع الأرمن بأن المهاجرين من البلقان بفعل الأزمة كانوا 
عمالا جيدين في القطاعات الإنتاجية المختلفة» وذلك ردًا على من قال إن ما 
حدث للأرمن كان بفعل سمنى الغيرة والكل اللتين كانتا تُنسبان إلى الفلاحين 
والعمال المسلمين: ‏ وكيب د الحرب اليونانية «الأوراق الأسبوعية العكرية» 
(ااقاطنعناعمللا عناعومقاناذ/ة) التي طورها في ما بعد لتشكل كتابًا جرى نشرهء وفيه 
وصف للتظيمات الع العثمانية الجيدة بفضل التطور الذي يُعرى إلى 
الألمان منذ البعثة البروسية» وتصورات لتطوير الجيش العثماني وإصلاح الدولة 
كزولة 61 


5 - زيارة الإمبراطور الألمانى للدولة العثمانية 


مثلت زيارة الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني للأراضي المقدسة تتويجًا 
لمرحلة الاندفاع الكامل تجاه الدولة العثمانية؛ فهو بدأ في 1 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1898© رحلة مدتها ستة أساييع» وزار كلا من اسطنبول والقدس 
وبيروت ودمثشق وبعلبك. وغيرها من الأماكن. وأذهلت تلك الرحلة المراقبين 
بتجهيزاتها وفخامتهاء حيث وصل فيلهلم إلى اسطتبول بحراسة البارجتين هيرتا 


259 234-216 .درم عع لسع ءكخدرال» 


(60) اه ععتاقادم ناز لقد «خودامعتطتمه .حدسمسة] تاعطامطل هن ممعتدط مطل ععلللعكن؟ عددومدلة 
8 1ذا.1:1:11ال5 لددامن عنكنا هنتهلتت !نا زينت. الشاناكم !اناي اناكككط :ملالا نمز .35 ١‏ | بم مكلت أمدمتعدمة 
اليم 69 1١15‏ عاعطاجطاًا مث عيستيط مزالا 
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وهيلاء يرافقه وزير خارجيته وأفراد من العائلة المالكة والأمراء”'6؛ وكان فى 
استقباله السلطان عبد الحميد وكبار رجالات الدولة. وتزامن وصوله مع مناقشة 
مد سكة حديد الأناضول: «فوقت الانتظار انتهى» وإظهار التفامن والتعاطف مع 
السلطان سوف يساعد المستثمرين الألمان فى الحصول على امتياز سكة الحديد. 
ويساعد في تحديد اتجاه السياسة الألمانية»!2». 

وبعد أن وصل إلى حيفا باتجاه القدسء كانت قافلته تتألف من 230 خيمة, 
و100 عربة. و12 عربة كبيرة لحمل الأمتعة» و1300 حصان وبغل. و100 سائس 
خيل؛ و600 سائق» و6 طهاة؛ و6 مساعدين للطهاة؛ و10 أدلة. تغاف إلى ذلك 
كله التجهيزات الآتية التى قدمتها الدولة العثمائية: 30 عربة و95 حصاناء وكبار 
مؤولى الدولة فى المنطقة: وآلاف من المجنود. وكانت المناسبة الرسمية للزيارة 
هي افتتاح كنيسة إيرلوزر (الكنيسة الإنجيلية الألمانية في القدس) التي كانت فكرة 
إنشائها تعود إلى عام 1869» وبّنيت بتمويل من تبرعات البروتستانت في جميع 
أنحاء ألمانا(ة6». 

مشلت الزيارة قمة الدعاية الألمانية التي لامت الفكر الشرقي العام ونمّت عن 
معرفة عميقة بهذا الشرق البسيطء الذي كانت تهيمن عليه مظاهر السلطان وفخامته 
وأبهته؛ فانتشرت عناوين الصحافة العربية والعثمانية كما الآتي: أكثر ملوك أوروبا 
نشاطًا وحيوية؛ من أعظم ملوك العالم؛ إمبراطور بروتتانتي عظيم معروف بالإقدام 
والشجاعة وشعبه أمة حية؛ أعز أصدقاء السلطان الأعظم؛ أخلص الملوك صداقة 
للذات العالية؛ عظيم الغرب وعميد أورويا*'». كما أن الصحافة العالمية اتنشغلت 
بهذهالزيارة» فانتقدتها الصحافة الروميةيشدة: وانتقدت الصحافة الفرنية محاولات 
فيلهلم الثاني استمالة الكاثوليك والتعدي على الدور الفرنسي في المنطقة”*"". 


(61) لمزيد من المعلومات عن الزيارة؛ يُنظر: عبد الرؤوف منوء «رحلة إمراطور ألمانيا وليم الثاني 
إلى الشرق في مراة الصحافة العربية المعاصرة». مجلة تاريخ العرب والعالى العدد 180 (1999), ص 6 


17-1, 
(62) 9 .0 لت الوه مدا 
(63) .19 .من تشاع مهدحا" :1 معن[ تمرك 
(64) ملوء «رحلة إمبراطور ألمانياه» ص 2. 
(65) 40 مث امتصنوع عورا 


دخل الأسراطور إلى القدس بريه المسكري الكامل» محوطا بمرسان القديس 
يوحناء وكانت الطقوس بروتوكولية عالية» وقُدَّم مفتاح الكبِة إليه بوصفه حاميًا 
لها. وقدم المطران إرنت درايندر عظته في الافقتاح» مدعيًا أن الله أرسل رمله 
للقتال في حرب طويلة من أجل استر جاع القدس. وقدم فيلهلم خطة ارتجالية أكد 
فيها أنه لين حاهيًا لللروتتانت فحبء. وإنما هو حام لجميع الطوائف الميحية 
الأخرىء وأنه يعى لنشر المحبة والأخوة واللام خارج حدود الأمة الألمانة. 
والعودة إلى القدس هي عودة للعدل والإنصاف وليى للقوة!*. 

أشرعت الزيارة آفاقا جديدة لبئاء الصورة الألمانية التي استمرت حتى نهاية 
الحرب العالمية الأولى؛ ومؤداها أن ألمانيا هى حامية الدولة العثمانية من برائن 
الأعداء المتربصين بهاء وأن الإمبراطور هو النصير والداعم للامة الإسلامية 
والوفي لخليفة المسلمين؛ هذه الصورة التي عمل على ترسيخها مستشرقون على 
علم بالطيعة والحيثيات الدقيقة للمجتمع العثماني» فتوقفت كتب ومقالات كثيرة 
عند محطات الزيارة» وحللت خطب الإمبراطور الألماني؛ وأجمعت على نجاح 
الزيارة في تحقيق أهدافها ومراميها لناحية بناء المصالح الألمانية؛ وفي إنتاجها في 
مطلع القرن العشرين جهادًا على النمط الألماني» تمثل في الفتاوى التي حرّمت 
قتال الألمان والتماوين وأحلت قال الكفار الروس والإنكليز والفرنين» 
لدرجة أن هذه الصورة جدت حماسة الإمبراطور فيلهلم في رسالة بعث بها إلى 
القيصر الروسى. منتشيًا بحفاوة الاستقبال وشعوره بعظمته الشخصية فى القدس. 
على أنه قد دخل في الإسلام؛ وذلك عندما قال: «لو أني قدمت إلى هنا بلا دين 
لكنت دخلت الإسلام...»2470. 


خلاصة 
نختم بما بدأنا به: إن العلاقة التي تربط التغلغل الاستعماري بالامتشراق 
علاقة جدلة؛ إذ امتندت - بدرجة كبيرة - إلى الدور الرسولى المتعالى للأمة 
الألمانية وحمها الطبيعى فى بئاء الدولة القومية وقيادة العالى حيث إن الربط 
)266 240-21 .مج .لتط[ 


)267 فيلهلم عند: ستو المانا والإسلام. ص 4155 1 بم .كت امتصلحون عودات) 
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بين التفلغل والاستشراق لا ينفى أحدهما الآخرء لأن لكل منهما خصوصيته. 
فالاستشراق الألماني اضطلع بدور كبير وعظيم في المحافظة على التراث 
العربي الإسلامي من جهةء وخدم من خلال بعض المتشرقين الألمان المصالح 
والطموحات الألمانية التوسعية من جهة ثانية. 

وفي هذا الِحث قدمنا صورتين متداخلتين: التغلغل الاستعماري والاستشراق 
في آن واخد» بحيث يضعب الفص ل يتهماء حضوصا في مرحلة الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر التي أنتجت صورة نمطية للدولة العثمانية في ذهنية صانع القرار 
الألماني» وهي صورة الرجل المريض وتركته؛ أي «المسألة الشرقية»؛ فالاعتقاد 
الائد بأن الاستشراق الألمائي كان بريثًا تمامًا أوعكس ذلك هو ضرب من الوهم. 
والدولة الألمانية هي نتاج عقلية القرن التاسع عشر الاستعمارية ونتاج تطور الفكر 
القومى الأوروبى. كما أن الامتشراق الألمانى - خلال هذه المرحلة - وظف 
بدرجات متفاوتة لخدمة المصالح الألمانية التي تمخضت في المحصلة النهائية 
عن توريط العثمانيين في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. 
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المصل العشرون 


الاستشراق والسياسة 
أرمينيوس فامبيري والدولة العثمانية 
(مغاربة تاريخية ) 


زكريا صادق الرفاعي 


و نب 


معدذمهة 


عد أرمينيوس فامبيري أحد كبار المتشرقين الذين خاضوا غمار اليامة 
الدولية في عصره. وهو مهد لنفحة طريقاات بين أروقة الاستشراقء. بحكم إثقانه 
الغريب والفذ لكثير من اللغات الشرقية والغربية"©: ثم ذاع صيته بصورة كبيرة 
عقب نشر يوميات رحلته إلى آسيا الوسطى في عام 1864» ومن ثم طباعتها مرارًا 
وترجمتها إلى لغات عدة. 

تعى هذه الدراسة إلى رصد الجانب اليامسي في حياة فاميريى المديدة 
والحافلة #فغاق الرغع من فامتة العلبية البامفة عن عالم الا حقو اقء تاعتازه راق 
حقل الد راسات الشرقية في جامعة بودابست» فضلا عن نشاطه الكبير مراسلا ثم 
عضوًا في أكاديمية العلوم المججرية: ومؤستا ورئيحا اللمجمعية اللجعرافية. فإنه ال 


(1) حك؟) [1] .لوك نوعط ل ومس اماه مسصديت لل علل1 تعماعو بسك ١زا‏ ذاه *ربو كك مم11 دادما كاتمتست 
.310 .م .(1904 ومتودنيت") لمه ممكان<] 18 .ا رذ 
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يتكفىئ على حياته الأكاديمية» بل انغمس في كواليس السياسة ودروبها المعلنة 
والخفية» وصار عميلا سياسيًا لكل من بريطانيا وتركيا في فترة مهمة من تطورات 
المسألة الشرقية. 
» أهداف الدراسة 

- تقديم نموذج حافل ودال على الارتباط الوثيق بين الاستشراق والسياسة. 

- الوقوف على جانب من أدوات عمل الامتشراق وآلياته من الداخل. 

- إبراز الصورة النمطية للدولة العثمانية فى دوائر الاستشراق. 
ه محاور الدراسة 

- عرض نبذة ببليوغرافية عن فامبيري والمحطات الرئيسة في حياته. 

- الوقوف على رؤية فامبيري عن قرب بشأن سياسات الإصلاح العثماني. 

- فهم موقف بريطانيا تجاه المألة الشرقية من خلال مراسلات فاميري 
الخارجية البريطانية. 

- رصد علاقة فامبيري بالحركة الصهيونية. 
« الدراسات الابقة 

لم يحظ فاميري بدرامسات موسعة بالعرية؛ على حد علم الباحث. بل 
جرى التعرض له لمامًا فى بعض الكتابات التاريخية. وربما كانت مقالة ميم كمال 
أوكى (01 اموعء! «دذلة) عنه وعن اللطان عبد الحميد في عام 1985 فاتحة 
للدراسات الجادة التى تناولته ودوره. وبمناسبة مرور مثة عام على وفاته. نظمت 
أكاديمية العلوم المجرية مؤتمرًا مومعًا فى 13 أيلول/ سبجمير 2013 عولجت 
فى محاوره جوانب كثيرة من تجربة فامبيري الثرية. كما صدرت في عام 2016 


دراسة ديفيد ماندلر التي تناولت» على وجه خاص. علاقة فاميري بالإبرطورية 
البريطانية. 


بطبيعة الحال» فإن الأعمال السابقة في مجملها كانت موضع قائدة محققة 
لهذه الدرامة. فضا عن كتابات فاميرى نقهء وفي مقدمها قصة حاته. التي 
صاغها مرتين: الأولى بعن وان برعطسة ١‏ كبتصتسعاء إن كمسممعسطءا. عدت غ/زا 776 (ححيأة 
ومغامرات أرييوس فاميري)؛ وصدرت في عام 1883, والثانية بعنوان »78 
ع إعرع ناك برا ره نحن ؟. (قصة كفاحي )» وظهرت في عام 22194 


٠.‏ منهج الدراسة 

اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي في المقام الأول. لفهم السياق 
المماحب الذي حكم الإطار النظري لرؤية فامييري وأعماله. كما أنها أقادت 
من نهج الأعمال الاستشراقية الكلاسيكية؛ ولاسيما أعمال عبد اللطيف الطيباوي 
وأنور عبد الملك وإدوارد معيدء التي أضاءت كثيرًا من زوايا الامتشراق وخباياه 
وعلاقته الوثيقة بعالم الياسة آنذاك. 


أولا: النشأة والتكوين 

ولد فاميري في عام 1832 في إحدى القرى القريبة من برتلافا (في 
ملوفاكيا الحالية): لأبوين يهوديين فقيرين» وما لبث والده أن توفي ببب تفشي 
وباء الكوليرا. وتنقل فاميري في مطلع حياته بين مدارس ممختلفة. كاثوليكية تارة 
وبروتستانتية تارة أخرى. وكان. بطبيعة الحال. ملمّا بقدر من الدراسات التلمودية 
بحكم أصوله اليهودية””/ #لكن لعل التتوع الديثي الذئ صاحت فامسرق مند تعوقه 
أظفاره ترك ولا ريب أنْرًا ممتدًا في موقفه لاحمًا من قضية الدين؛ بعد إذ قدر له 
التقلب بين ديانات كثيرة على مدار حياته". 


حال الفقر الشديد دون إكمال فاميري تعليمه النظاميء واضطر إلى الخروج 
إلى العمل في سن مبكرة لكسب قوته؛ متنقلا في أعمال متنوعة في مدينة بودايست. 


(2) 6<[ عجوواا! تملك ترز سدالنمهصحا وعم اماك لنه .عمسلايت مدضماع ةا معطمكي عب المدلذح لتحودل 
.47-4 .توم .(2011 بحسم "ا حانده كتل) عدتعس'!) كاك أمدنالر ) انو ممبرسسدل1 كران وتراسه ) ملاعو 7 


(3) حذذا) ؟اععصرتظ! علا معطا معطب | كيسصصعاء إه كعم تصعحط ان لسن عزنا عنم مجعطرمذا كستمتتصك 
.9ع كعاعبنم أ ركذتيو ١صماك‏ عام لمعطاصرهذ١؟‏ :مكاج لزيد :ك3 جرم .(1913 تمجرصده0© دععأه51 .1 عن اععلس ٠”‏ عاونا 


(4) 'جاتجص كلم '] علداك عتحيوطا) 'رووامللء اا مانت نومك لط و1 | له عنصل نلا . تحادنا اعودامه ا 
0 م .(1996 خومم1 
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وفاقم من معاتاته العرج الملحوظ الذي لحق بساقه اليسري منذ بلغ الثالئة من 
عمره*». إلآ أن الأحوال السابقة لم تفتَّ في عضده ولا في إصراره على مواصلة 
تعليمه؛ اعتمادًا على نفسه. خصوصًا فى مجال اللغات التى أظهر فيها نبوعًا مبكرًا. 
كما أنه أشار إلى تأثره في مطلع كانه ركنا ألف ليلة وليلة» وانتابه آنذاك شعو 
غامض بأنه «نصف آسيوي76». 


في عام 1857.» اتجه فامبيري إلى تركياء يحدوه الخوف والأمل» على حد 
قوله»» وظل مقيمًا فيها ست سنوات متصلة". وعلى صعيد آخرء أوضح بعض 
الباحثين أن الدراسات الشرقية بدورها كانت جِرْءًا من نشاط اليهود فى المجرء فى 
إطار البحث عن هويتهم المفتقدة”. وبدا فاميري في كتابه القاموس المجري - 
التركي الصادر في عام 1869 مقتنعًا بأن اللغة المجرية ذات أصول تركية. كما 
لاحت خلففيته وهويته اليهوديتان بوضوح في كتابه ذكريات عن الحار الصادر في 
عام 1880» حينما أشار في أحد فصوله إلى أن اليهود جماعات آسيوية في العرق 
واللغة والعادات؛ وانتهى فى فقرة أخرى إلى نتيجة مؤداها «أن اليهودية ذات 
أضول انويةء تباما مكل السحرىة ةو مكو الملحوظة التائفة من أن الرجل 
كان يناضل في المقام الأول لإثبات أن اليهود جزء من تكوين المجر التاريخى 
القومي. ووفقًا تلك الرؤية» ليس هناك ما يحول دون اندماجهم ة في المججتمع 
الميجري2. 


(5 1-2 .0« تع من انال ا لبه عنم ودار جا مطرستا 

)6( 9 .م سانلا ) ادصماءة ] ارعفسة] ع انسدتح 

تم باستمرار تكريس نظرة إلى الشرق بوصفه موضها يتعذر سبر غوره. وموضها للغراية» ومثارًا 
للدهشة. يراجع: ضياء الدين ساردار» الاستشراق. صورة الشرق في الآداب والمعارف الغربية» ترجمة 
فخرى صالح. مراجعة أحمف خريس (أبو ظبي: هيئة أبوظبي للياحة والثقافة» 2012)» ص 23. 

)7( .م قتطا 


(8) نممماليت لمد كعتاتات8 مدصما ١‏ دأ ععرادل! معاعد:[ عدال» تصعطمكذا سااستصصا ع عء1لردهاذ لتحودا 
ااالكا نطاص ا طمونا كحم ,ممتاماعء ككند] .([دا دك االاتتف] أت تلمللتك"كات] ذا 2110 تلك ألجلتكاع0) (لألكىأكتهل) الدأمجوصن] 1 
.2005.0 


(9) لده عماامنده 1 أحادصاء0)-صعطنمطا كماتمتصصات اكالادعل1 "أت كلدم عكدمت عار لل احبروكاروة كولءكازتجح 
.م .(2015 !اللاتلاتناء) [ .مما .اأوى 'صيوس] انع أعدع نر[ إن صمل سمداماكك 


(10) امسعست إن معد وبعله!ئ] عط فم ونكناة مهما بمعموسر ]ل عه ععول سمبيصءة) ,تجأعطئعه وأعجلح 
.233-235 ارم ,(2009 نزاتكس ان | مودنادا)) رعق ه؟ < 
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يمكن القول إن حياة فاميري جدت. في جانب منهاء 5 قم العصر الفيكتوري 
اس دي لدبها ساد على لات دا دورج الجقاء 1 قر د 
تقديره وإعجابه الشديدين لبعض الرحالة الابقينء مثل ريتشارد بيرتون. خصوصا 
ترجمة الأخير كتاب ألف ليلة وليلة؛ والرحالة وليم جيفورد بالغريف”*". كما أن 
العقبات التي صادفها فاميري منذ نشأته الأولى صقلت شخصيته فأصبح متكيقا 
ومرناء حتى إنه صار مع الوقت قادرًاء بحسب قوله. على على «التحكم في مشاعره. لا 
في حخال يتنه فحني بل على في الها 9 ونجح في توطيد صلته بالصفوة 
التركية» من ساسة وكتّاب وشعراء؛ وكان من أشهرهم مدحت باشاء الذي عرف 
بعد ذلك ب«أبي الدستور»؛ وهو الذي ساعد قامبيري في الالتحاق بالمدرمة 
العثمانية لدراسة الشريعة الإسلامية واللغة العربية©., 20 


نوّه فامبيري بأنه كاد فى عام 1860 أن يكون الأوروبي الوحيد في امطنبول 
ذا العلاقات الجيدة بطبقات المجتمع التركي المختلفة» وبأنه خبر المجتمع التركي 
من الداخلء كما لم يعرفه أحد من قبل؛ وكان موضع ترحيب دائم من كبار رجال 
الدولة» وعلى رأسهم الصدر الأعظم*". ولفت الانتباه أيضًا إلى أن الضغوط 
الغربيه المتزايدة على تركيا لفمرض سياسات التحديث كانت غير مجدية؛ معتبرًا 
أن ليس ثمة دلائل على وجود إصلاح حقيقي؛ ومضيمًا أن الجميع هنا لا يرحبون 


30 : 0 210100000 

- وشبّه غولدتيهرء تلميذ فامبيري المعروف: جَهُدٌ أمتاذه في البحث عن الأصول العرقية للمجر في 
حقل الدرامات التركية يجهد كولومبس الكشفية الجفرافية: 7 .م .لزطا 
010 .ل كثم ناجل ا لنده غرنا لم عطست 

: 5 5 1 ىا اعووة 2 مرامرام : 

وما له دلالة تعبيرٌه عن نفه بأنه يود أن يصنع شيئًا غير مألوفء شيا ما يجعله شهيرًا. يُراجع 
9 .عه اأبييصذ3 -رال/ه صما عم جرع طارمهة ١‏ 
الت للك يك ث#للذز”!] مطدل نصذ «محعددسه اماد[ طأكتافلا لمة معساصرد١‏ كستصاصصاء لمعلره! عن تدع ننم ااتئمداا! لانيل 
علدعوتاحا.) 245 [.()(/ة [ ناه[ مونعجن-] جاون نعلا هه كنعدع انرا عمسم أررردز أن دعوسء [١‏ ه18 ه2) ل.كلن) اصسل1 


م2011 

0020 .7 .هم .نط1 

0130) 5ط بجوم لحجرو ادك 

2140 1 م .نم1 
تعرف فامبيري إلى اللطان عبد الحميد. ووثق صلته به قبل أن يتولّى اللطة؛ إذ كان معلم اللغة 
الفرنسية لشيقيقته الأميرة قاطمة منذ عام 1858 . ير اجع: .346 .م .نه أبيييصا؟ “را له :وماك 76 اجعاهذا 
35١٠١ )15(‏ .مم بكم اععجاك -وا ل يه «حويك 71# اجاعطصمذا :24-26 ,جوم ععص خط ام لره عدا 2716 اجومطاحهمذا 
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بالليبرالية الغربية”*'". وعلى الرغم من إقامته الطويلة في الشرقء فإنه لم يتخل عن 
اقتناعه بالمركزية الأوروية وتفوّق الحضارة الغرية؛ التى شكلت الإطار المرجعي 
له على مدار حياته. وكثيرًا ما ردد الحديث عما سماه الاستمداة الآسيوي. وأن لسن 
في الشرق حرية ولا ثقافة مقارّنةٌ بالغرب”7). 


ثانيًا: آسيا الوسطى والانخراط في عالم السياسة 

عقب إقامة فامبيري منوات عدة فى تركياء عينته الأكاديمية المجرية مراملا 
ومترجمًا لها عن اللغة التركية؛ وجرى تمويل رحلته إلى آسيا الوسطى”'. ويجب 
أن يثار في هذا الصدد إلى أن الجمعيات الجغرافية كانت في الأغلب الأعم 
منخرطة فى العمل السياسى من خلال دعمها المشروعات العلمية والاستطلاعية. 
وين ثم فإن تلك الزجلات لم تكن معرد تنامزات حباسة: يل انطوت علق 
مشاركة فاعلة في ما عُرف ب العبة الأمم» في خلال المراع الاستعماري المحموم 
5 توا 


امتعد فامبيري لرحلته جيدًاء فتوججه أولا إلى إيران لمراقبة قوافل الحجيج 
في ذهابها وإيابهاء وونّق علاقته بالسفير البريطاني في طهران تشارلز أليسون. 
الذي استضاف فاميري وطلب منه التقصي عن ثلاثة من الضباط المفقودين في 
خانات آسيا. وبعد تطوافه في كثير من المدن الإيرانية» ارتحل مع إحدى القوافل 
العائدة من الحج. متنكرًا في شخصية درويش حتى لا يثير الشكوك حوله. 


(156) 33-4 جرم ستمنالمت مدمماء اا امساصك3ى عع المدلد 
وصف فاميري الناء في تركيا بأنهن من الناحية الدينية أكثر من الرجال محافظة وتعصبًء وهن غير 
مؤيدات للإصلاحات ذات الطابع الفربي؛ وخد كل ماهو مسيحي. .27-26 .مم .لاطا 
(17) 92 .م ستمتناانا© محكسمامت؟ امعطصنؤ3ى عن المجلد 
(18) رك 


(19) تدتسنت 1لا نعط )كه لعتاقسمم درك امد عرريدن) ادمع نصلذا]” "عل عدا .تنم كلملا خلال 
امك ة1دناامطء) ععتلكنااك أ«أفلائلينات"')لس'"! كنك أعتانالتتتددت") “ن؟ لأوتاد ]جما متتعه اميا د11 له مصرسصم]م رين ) 
.5 .مم .2011 صتبصطه1 2-4 بممعسجاسس © 


حظيت أدبيات الرحلة باحتفاء الرأي العام بهاء ولقيت رواجًا كيرًا؛ فعندما عاد الملازم ألكندر 
برنى من شركة الهند الشرقية في أواخر عام 1833, استُقبل يحفاوة بالغة» وذاع كتابه رحلاث إلى بخارى 
ين الأرماط الاججماعية المختلفة 1م نط 


بطبيعة الحال» كان منطقيًا أن تحظى رحلة فاميري باهتمام متزايد في دوائر 
السلطة البريطانية» نظرًا إلى الأهمية الجيوسياسية المتزايدة التى كانت توليها 
لمنطقة آسيا الوسطى”*. ولخشيتها من غريمتها روسيا المتطلعة إلى امتلاك 
السيطرة عليهاء ثم القفز منها إلى الهند البريطانية» حتى وُصِف الصراع بين القوتين 
آنذاك بالحرب الباردة©. وذهب فامبيري إلى لندن بدعوة من الجمعية الجغرافية 
حيث حظي باستقبال حافل من الملكة فيكتورياء ودُعي إلى قلعة وندسور حيث 
تعرّف إلى أمير ويلز (الملك إدوارد السابع في ما بعد)””» ونشر يوميات رحلته 
التي راجت في أوساط الرأي العام؛ وبلغت شهرته الآفاق خلال الفترة 186+4- 
2066 


3 , 
اشير إلى أن السفير الروسى م. دي جير 0165 »8 لا حاول إقناع فاميري 
بأن يتعاون معه في سانت بطرسبورغ. لكن فامبيري رفض. ربما لشعوره الكامن 
لك م لي ا لانن 

مشاعر الرعب التي عائها جرّاء إعدام قادة الثورة بطريقة وحشية”*2. 


يمكن القول إن انغماس فامبيري في قضايا العالم الإسلامي وقدراته على 
بناء شبكة علاقات جيدة مع أطراف عديدة في إمارات آميا الوسطى وخاناتهاء 
وفى اسطنبول. هما ما منحاه المكانة والثقة لدى الحكومة البريطانية»؛ ولدى 
المثقفين والصفوة الأكاديمية فى المجر © حتى إن بعض مقالات فامبيري فى 
الصحافة البريطانية صارت مثار اهتمام بعض أعضاء مجلس العموم في كثير من 
الأحيان. ولعل عمله مراسالا صحافيًا لبعض الصحف الألمانية فتح له نافذة واسعة 
على عالم السياسة”””2. كما أن عمله مترجمًا لوزير الخارجية محمد فؤاد باثا مهد 


)220 2 .م «عمساانن©) سمممان ١1‏ امسطستكةه عمال مكذ 


(21) اعاومن وستصجعهه") عومتنداعع! دمدتععنها-دلوساء تغتصدت) احتمن) له لجنا عطلل» يمتلممم جمحممة) بطمل 
33-1 وم .(1985 مجالع طلم ١‏ متلدتا.) ددر1899-1907) اجا 


2)02 .394 .م .تماج*1 
20230 02 م لجبرم ادك 
2240 2 .م ,قط 
(2)25 .65-0 .وم .كه أعع صا 'رالرة لمك ع1 معطاتايكا 
(226 6 .هم .لتطا 
2270 6 .جم للنط] 


له بناء علاقات مع الفراء والقناصل المعتمدين ة في اسطنبول””*'. فاستطاع الجمع 
بين هوية الشرق وهوية الغربء وكان طريفًا ولافنًا للانتباه بحرصه على اعتمار 
الطربوش التركي طوال حياته”*". 

أشار فامبيري إلى البدايات الأولى لصلاته بالحكومة البريطانية» فأوضح أن 
وزير الخارجية البريطانية هنري بالمرستون طلب منهء عن طريق رئيس الجمعية 
الجغرافية في لندن السير رودريك موريشون. كتابة تقرير عن الوضع السياسي 
فى روسيا وإمارات آسيا الوسطى. وكان ذلك أمرًا ييرّاء على حد قول فامبيري» 
إلا أن «بالمرستون أخذ ملاحظاتي على محمل الدعابة» وأن رؤيتي لروسيا ضيقة 
الأفق وأسيرة مقنضيات الوطنية المجرية» وحتى بعد التوسع الروسي التدريجيء. 
لم يحرك بالمرستون ساكئاء اققط تمي على المقي يداي الكا.: لبجريدة ذي 
تايمزء وحث الرأي العام على المزيد من المشاركة»29. 

ليت بداية عمل فاميري مع الحكومة البريطانية معروفة بدقة؛ فهناك من 
رأى أنها في منتصف عام 1870» وكان يكافاً بسخاء”' © بل إنه اختير في ظل وزارة 
دزرائيلي» بحسب رواية هيرتسل عن فاميري”**»: بينما ذهب آخرون إلى أنه التحق 
بالعمل رسميًا فى الخارجية البريطائية خلال الفترة 1911-1889 وييدو ذلك 
أقرب إلى الدقة» حيث احتفظت الخارجية البريطانية بملفين لمراسلات فامبيري 
في الفترة تلك فحبء أي بين عام 1889 وعام 1909., برقم (32/800). 


المًا: السلطان عبد الحميد (بسمارك الشرق) 
خصص فامير ىٍِ فصلا كام ضمن كتابه ن اوناك عا إن عرره/؟ 776 للحديث 
عن علاقته باللطان عبد الحميد. وألقت الرسائل التي تبادلها مع فيليب كوريه 


2060 غ111 ) لنرن.أ فعئببين:![ معلا علا ألضه وجول كمفنععط”") :ربوز عمل لوم .مححصيلات:) دمسلدراك 
.1 .م (2009 .نعو دستاصمدت) لمك إن زجوم ١‏ 


2290 2 .م لج ادك 
(230 .287-88 .مم .كه عمسا 'را انه مك م1 مامكا 
010) الك ل للد اك 
(32) يراجع: 9م .ممصلامن 
3350 8ل عم عنامت تسامم ءا بتمعط رمك عالتدلذ 
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فى السخارجية البريطانية وما مجله فاميري فى سيرته الذاتية» الضوء على القضايا 
التي كانت موضع نقاش في المناسبات المختلفة التي التقى فيها فامبيري بالسلطان 
عبد الحميد. وكان الرجل حريصًا دائمًا فى حديثه على أنه وميط بين صديقين» 
ومعني يتحقيق السلام بين بريطانيا والدولة العثمائية بالدرجة الأولىء نافيًا العمل 
لحساب طرف دون آخرهء لكنه ناقض نفسه بإصراره الشديد على إبعاد شبهة العمل 
السري عنه. ما بدا دللا على انغماسه فيه حتى النهاية. وهو أشار فى سيرته الذاتية 
إلى أنه «لا يحبذ القيام بدور الوميط في العلاقات الدبلوماسية؛ وود لو أنه أخفى 
أحاديثه مع السلطان العثماني» لكنه وقف بكل تأبيد خلف إمبراطورية النمسا 
والمجر وبريطانياء ودائمًا ضد روسيا أكثر من السلطان نفسه. حتى أنه توسل إلى 
السلطان كي يقبل اعتذاره عن حفل عشاء كان من المدعوين إليه السفير الروسي 
يلدوف6”*؛ ومن ثم ظل ولاء فاميري للمصالح البريطانية حتى النهاية9, 


من جهة أخرىء بدا فاميري راغبًا في المبالغة في إبراز دوره وتعظيم قدراته. 
فأشار «إلى أن مبعوئًا خاصًا يجيد التركية كأهلهاء ويعى تمامًا العادات والتقاليد 
والمزاج الشرقي. سيكون أقدر على التعبير عن نفسه بصدقية أكثر من الدبلوماسية 
التقليدية. المفتقرة إلى الأدوات الملاثئمة لإيصال ما تريد»»؛ ووصف فاميري 
اللطان عبد الحميد بأنه :مارك الشرق:240. 


أوضح فاميري أن على الرغم من الأجواء العدائية التي أحاطت بمهمته. فإن 
علاقته الوثيقة باللطان عبد الحميد. الذي كان محل ثقتهء ضمنت له استقباللا 


(34) .362-303 .رع .كه أععماث را ذاه وماك ملم لمعطسكا 
(35) كان فامبيري على عكس تلميذه غولدتيهر » الذي اقتصر جهده على العمل الأكاديمي فحمب. 
0 اجع : .12 .م .ديق لم0 
)236 8 1 ملل ,6 ععنام | عفرن د المعطدسمكة 


أفاض فامبيري في سيرته الذائية في الحديث بإعجاب عن شخصية اللطان عبد الحميد وحماتته. 
معتبرًا أن ابرز عيوبه تكمن في الخوف والشك ونزعته الامتبدادية. كما أوضح أن من بين الجوانب التي جعلته 
موضع ثقة السلطان انتسابه إلى القومية المجرية. ير اجع: ‏ .352-353 .مم .كاجمامنة راخب -ومنك ع1 بجسطصة 

وقد وصف جمال الدين الأفغاني اللطان عبد الحميد بأنه «قرم من أقرام اليامة». يُراجع: أورخان 
محمد علي. السلطان عبد الحميد الثاني: حياته وأحداث عهنه (الرمادي: دار الأثبار. 1987): ص 226- 
34. 
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جيذا على نحو دائم””). وأثير إلى أن اللطان بدوره كان على ما يبدو بحاجة 
إل افاسيرى اقفن الو فك تقسه» وريم مفتحدقل الأغلي هالا ف يعض المتاضنات) 
إدراكًا منه لمكانته وصلاته النافذة بالخارجية البريطانية منذوقت طويلء فضلا عن 
شهرته بوصفه أحد الدراسين المبرزين» وبعبارة موجزة: اعتبره السلطان في كثير 

من الأحيان مبعونًا خاضًا لولة: ». ومنذ عام 41888 بعد افتتاح طريق القطار من 
بودابت إلى اسطنبول؛ بدأ فامييري زياراته إلى اسطنبول بصورة متوالية ومدفوعة 
الأجر”*"'. وقال إن ذاكرته الاستثنائية منحته القدرة على كتابة أحاديئه مع السلطان 
باللغة التركية. ونقل كل ما قيل بصورة حرفية إلى الخارجية البريطانية”". 


أشار فاميري إلى أن اللطان #طلب منه إظهار صداقته بأن يرسل كل شهر 
تقريرين باللغة التركية» يتناول فيهما مجمل القضايا والأوضاع السياسية في أوروياء 
ولاسيما توجهات الرأي العام؛ وأيضًا الأحوال العامة في العالم الإسلامي» وأن 
يرد على ما يوجّه إليه من استفسارات». وأردف: (إن التجربة علّمته ألا يأخذ ذلك 
على محمل الجد؛ إذ سب له أن جه بعض الانتقادات. واقترح - على حد قوله - 
حلولًا لبعض القضاياء إلا أن اللطان قابل ذلك بامتعاض وضيق؛ إذ على الرغم 
من صبره الطويل وحسن إصغائه» فإنه لا يتامح مطلقًا مع معارضيه». 

طالب فامييري السلطان فى حديث خاص مهعه فى 4 حزيران/ يونيو 1889 
بأن يكون شريكًا فى استعادة العلاقات البريطانية - التركية الجيدة إلى سابق 
عهدهاء لفرض التوازن السياسي بين المصالح البريطانية والمصالح الروسية في 
الامبراطورية العثمانية. وقام السلطاد يدوزم بحت فالكرى على تقلايم الجساعدة 
لتحين صورته المتدهورة في الصحافة الأوروبيةء وشكا من أن سفراءه في 
الخارج لا يفعلون شيئًا حيال وصفه ب«الاستبداد والفسوة». فأجاب فاميري 
بأن اللطان يتقرب من روسيا ولا يعتمد سياسة إصلاحية واضحة:؛ ومن ثم فإن 
مساعيه لا طائل منها. واحتج السلطان بأنه مفطر إلى التعامل مع روسيا التي هي 


2) 68 بم التطا 
(238 16 .م لقط1 
(239 1 .م متتمتريل امن 
وزعم فامبيري أنه أكثر من اللطان تفسه قماحة في الحديث باللفة لتركية. 

(240 .5 مم كه أعرير صا ١را‏ إن صم ع7 اجوادصيتا 
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بمنزلة الخنجر المحيط يخاصرته من دون مساعدة من الخارجء كما أن الاصلاح 
المطلوب من القوى الكبرى لا يعنى سوى انههيار الدولة فى نهاية المطاف"". 
أضاف فامبيري أن السلطان كان حريصًا في مختلف لقاءانه على نفي عدائه 
لبريطانياء بل إنه أفاض كثيراء هو وأسلافه» في حن الظن باليامة البريطانية 
على الرغم من تخليها الآن عنه. ورفضها الموافقة على منحه قرضًا ماليًا ضئيلًا من 
وجهة نظره!2", كما أنه احتج بشدة على الوجود البريطاني في مصره مشيرًا إلى 
أن الدوافع البريطانية في هذا الصدد بدت جميعها غير مقنعة» وأن ما أقدمت عليه 
بريطانيا أسهم. ٠‏ في نهاية الأمرء في تقويض دعائم سلطته في العالم الإسلامي” ا 


في رسالة أخرىء ألمح فاميري إلى أن اللطان يريد التوصل إلى اتفاق 

مع الحكومة البريطانية يشأن المسألة المصرية؛ مضيمًا أن ذلك ربما اقتضى منه 
0 مجددًا إلى اسطبول للماعدة في تلك القضية. وأضاف فاميري أن 
الفير البريطاني إلى اسطنبول الير وليام وايت لن يكون مفيدًا في هذا النوع من 
الدبلوماسية التى تتطلب مهارة خاصة لا توائمها الدبلوماسية الرسمية”*". 


أمَا رئيس الوزراء اللورد سالزيوريء فلم يكن راغبًا في إعادة الحديث مع 
الأتراك بشأن القضية المصرية؛ منذ فشل بعثة درومند ولف فى اسطنبول بسبب 
تزايد ضغوط روسيا وفرنا عليه”». ومن الأهمية بمكان أن يشار فى هذا الصدد 
إلى ما أعلنه فاميري في عام 1911 لبعض الصحفء عن تلقَيه مكافأة مالبة 
ضحمة قدرها خمسمئة جيه خلال الفترة الثانية من وزارة غلادستون (1880- 
5» نظير مهمة كُلّف بها إبان الاحتلال البريطاني لمصرء لكنه لم يفصح عن 


41 8330 انال لج عملك ] .عأسنت ما جعطرمد؟ا 
.359-00 .مم .كن أوبر اماك ١رلااه‏ صماك عرام تصعطرمه؟ا 

(42) كانت قيمة القرض منئة وحمين ألف جيه. وأضاف فاميري أن السلطان عبد الحميد كان 
نكا بن بيطاي ستوع» .على الرشم مكل شي ويايمة يمرن إلى الدرلة العثمانية عندما يلوح الخطر. 
ٍ اجع : .0 .( .كن أعوبر اماك ١زرلااه‏ صماك عرام تصعطارمد؟ 
4 .9 انال الى عملام ] .ع تصنت و جعطرمد١؟‏ 


اعتبر السلطان عبد الحميد أن فقدان مصر خسارة عظيمة؛ فأرض اليل درة التاج العثماني. يُراجع: 
.4 .( .عناعنو ساك ١زلذاه‏ رداك عام لصعطاصا 

44 839 تيال .6 عملاع ] .سنت ما نجع ط رمو 

(45) .8 .م .انهلاتتمد] 1 


فى أثناء الأزمة المالية الحادة فى عهد الخديوي إسماعيل (1879-1863).؛ عبر 
صديقه البارون المستشرق والقنصل النمساوي فون كريمره الذي كان عضوا في 
لجنة صندوق الذن 50 


من بين الموضوعات التي تطرقت إليها محادئات فاميري مع اللطان في 
4 حزيران/ يونيو 1889» موضوع إعادة تحصين البومفور حيث كان من المقرر 
إقامة تحصيات بالتعاون مع ألماناء ونثشر مدافع حليئة من نوع ذكروب» (ممل])ء 
وهو المشروع الذي أغضب بريطانا كثيرًاء وكانت وجهة نظر اللطان أن الحكومة 
البريطانية لت لديها أسباب وجيهة للشكوى في هذا الشأن”*". 


الواقع أن التقارب الألماني - العثماني كان مثار قلق متزايد لبريطانيا*, 
وفاميري اعتبر أن أهم إنجاز لللطان عبد الحميد هو التقارب مع ألمانيا. وكان 
القيصر الألماني فيلهلم الثاني (1914-1888) قد زار الدولة العثمانية مرتين؛ 
امتُقبل خلالهما بحفاوة كيرة» الأولى في عام 1889 والثانية في عام 1898. 
وأوضح فاميري أن القيصر الألماني حصل على امتيازات كثيرة لبلاده» منها استعانة 
تركيا بالفباط الألمان فى تدريب الجيش التركى لقاء رواتب كبيرة» ومشروعات 
خاصة بكك الحديد؛ وإنشاء عدد كبير من المصانع؛ إذ إن اللطان كان مقمًا 
بالدور الألماني؛ علمًا أن فاميري شكا من أن اللطان لم يتطرق في أحاديئه الكثيرة 
معه إلى سيامته في التقارب مع ألمانياء وأنه امتمد معلوماته في هذا المدد من 
خلال علاقته الودية بابن اللطانء برهان الدين. وأبدى فاميريء المنافح عن 
الياسة البريطانية» امتعاضه من ذلكء. معتبرًا أن مياسة التحالفات التى اعتمدها 
اللطان العثمانى واعتقاده بحماية قيصر ألمانيا لت صائة". 000 


460 موجن1 عنصو امويعة ععل1" ا امعمحصصطظ عذال لاه علمونعظه عنلل» .للالدب؟ ؟امصصلهت مولعءن”ل 
.2 .م.2005 )١873-1939(«‏ عمدمع أ اأعانا أعممعة للختااءلا لد عن2181) ربو أممه "| عدرلا معمسامط! تمعتداءآ 


(42) تاديس ]) 'صعطسه ١‏ عبببسسصات يه عزنا عسلل ماعن" ) «مئلسه ااه ملمجصعزز عدم “جطالود1 .ع1 عل ععل1. ..[ 
.391-195 .رم .(1979 .ععصصنذا لم المتماعدل1 


(248 0[ اتبال يك ععلاك ] ,عتسيان) ن) امعطصيتة 

(49) يرسف حسين يوسف عمرء #موقف يريطاتا من سكة حذيد بغذاد 1914-1898:» المحلة 
الأردنية للتاريخ والآثار. مج 6, العدد 4 (2012): ص 184-182. 

(50) 379-18 .مج .كع اعويروساك :لاذه وماك عرم تجصعطدمو؟ 
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على صعيد آخر» أفصح فامبيري عن رفض السلطان عبد الحميد لما تواتر من 
معلومات عن إعداد روميا انقلابًا ع كريًا في اسطنبولء. وعد ذلك أمرًا محعَدًا. 
كما أن اللطان شكا بمرارة من الانتقادات المعلنة فى الصحافة البريطانية تجاه 
الدولة العثمانية إزاء تعاملها مع القضية الأرمنية يك | أن اليدف من :ذلك هو 
تأسيين دولة أرميتية مستفلة١61,‏ 


وفى 25 حزيران/ يونيو 1889. كتب كوريه ردًا على فاميريء فأشار إلى أن 
تقريره قرئ بعناية» وأرسل له شيك بثلاثة آلاف فرنك فرنسي» تحت بند نفقات 
رحلة؛ وكان ذلك المبلغ أكبر كثيرًا ممًا توقعه فامبيريء الذي تلقى عقب عودته 
إلى بودابت بأسابيع قليلة. رمالة من اللطان عبد الحميد للبحث في إمكانية 
سفره إلى لندن لمناقشة المألة المصرية بطريقة ودية. وكان فاميري يتوق؛ على 
حد قوله. إلى القيام بمهمة خاصة للسلطان. معتبرًا أن ذلك سيكون ذا فائدة كبيرة 
لسياسة بريطانيا الخارجية؛ لكن اللورد سالزبوري لم يُلق لهذا الشأن بالا ولم 
يشجع على المضي فيه. كما سبقت الإشارة!*". 

يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني ما عاد مقتنعًا بجدوى الدور العثماني منطقة 
عازلة في مواجهة الأطماع الروسية في الشرقين الأدنى والأوسط؛ ولا سيما في 
أعقاب الحرب الروسية - التركية» معتبرًا أن الدولة العثمانية لن تستطيع الممود 
في أي مواجهة تالية مع الروسء فكانت قولته المشهورة «نحن أمماك. وليس في 
ومع الأمطول البريطاني القفز فوق جبل آرارات»*©. 

على أ حال» وبعد فترة من العلاقات الجيدة» بدأت علاقات فامييري 
بالباب العالي تفتر منذ عام 1892. ولاحظ كوريه أن فاميري أرسل كثيرًا من 
الخطابات إلى الخارجية البريطانية. لكنها باتت عديمة الجدوى. وربما كان 
سبب ذلك الفتور ما جاء في التقارير الغربية المتوالية عن القضية الأرمينية: 


(51) سمهنببه))() 112 اس ستنء وانمذط ,تبث امسعدرسم لاد جسصميل :وداه سد :367-368 .مم ,للطا 
.535] .م .(1993 ,عولعاننهتا :معنم 1) 800 [ ع8 64[ تور ووسساء 


(52) .1880| مز .25 عملك. ] .عاصنت مر جعطرموا 


(53) د(1887-1907) مدتلداه تقتدت001)-ماووث لرن تجمعطدرما متتتصصا عمعدوإومط» .عل2) أحصعظ تمتلح 
15-0 .وم.(1985) 2 .هم 9 .اوت ببمعلل بلا اممعمكعاء ععل هد عسل 
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وكان فامبيري من بين المعارضين للسياسة العثمانية*". وعلى الرغم من 
زيارة فامبيري إلى تركياء فإن ما جرى من حوادث بين عامي 4 و1896 
والتقارب الروسي - البريطاني أفشل جهده المبذول في سبيل تحسين العلاقات 
العثمانية - البريطائية2. 


من ناحية أخرى. لم يتقاعس فامبيري عن الدفاع عن المصالح البريطانية 
فى الهند. وبدا مثناقضًا فى هذا الصدد؛ ففى حين كان يرفض الضغوط الغربية 
إزاء سياسة اللإصلاحات في الدولة العثمانية خلال خمسينيات القرن التاسع عشر 
وستيياته؛ رحب ترحيبًا حارًا باليامة البريطانية في الهندء ووصفها بأنها مهمة 
حضارية؛ كما رفض فى الوقت نفه استقلال افازات آمنا الومطى وخاناتهاء أو 
حتى إعلان تبعبتها الاممية للدولة العثمانية!6©. 


حذر فاميري مرارًا من الأطماع الرومية في الهند ورأى أن ترحيب الهنود 
بروميا وسخطهم على بريطانيا ناجمان عن نشاط الدعاية الروسية؛ وادعاء أن 
الروس ملمون. وأوضح أن وصول الروس إلى جبال هندٌكوش [في أفغانتان] 
يعني الهجوم على لندن أو ليفربولء داعيًا أوروبا إلى التحالف بحرّم لمواجهة 
روسيا ومئع سياستها التوسعية ولو أدى الأمر إلى الدخول في مواجهة عسكرية 
معها(2؟). 


لم يغب عن بال فاميريء الخبير ببواطن الأمور. توجهات اللطان 
عبد الحميد السياسية وما تمثله فكرة الجامعة الإسلامية من خطورة على المصالح 
البريطانية. وذكر أن السلطان «أدار القضية بمهارة» وأنه متفائل بنتائجهاء وبث 
وكلاءه في الهند وجنوب روسيا وآسيا الوسطى وأفريقيا والصين» ووجد تأييدًا 


١2 )54(‏ .م متمفتصللهة) 

(55) 8 .م .انه 1أتتصد] 1 

(56) أوضح بعض الكتاب أن إيمان فامبيري برمالة الغرب الحفارية والدفاع عن التدخل البريطاني 

في الهند يثبى الى حد كبيرء ما قام به لاحنا المحافقظون الجدد ني إدارة جورج يوش الابن» الذين رفعوا 
شعار جلب الحرية والديمقراطية خلال حملتهم العسكرية على أففانستان والعراق. يُنظر: 

.91 بر دعر ااممل! تجصاكد :1 عذال .معط تمك عالستتست ع عع المدلد 


(57) 0 .م نط[ 


قويّا من جانب مسلمي الهند»*. كما ارتفعت مكانة السلطان وتوشع نفوذه 
باعتباره خليفة الملمين؛ وبدا حريصًا على كتمان اتصالاته بوكلائه فى أرجاء 
العالم الإسلامي حتى عن وزرائه: وأشار فاميري إلى أنه فاتحه فى إحدى المرات 
بشأن فكرة الجامعة الإسلامية؛ فتظاهر اللطان بعدم معرفته يها. 


في الوقت الذي لم تكن اللطات اللبريطاية غافلة عن توجهات اللطان 
عبد الحميد. أرسل السفير البريطاني في اسطثبول تحذيرًا من الدعم التركي 
إلى بعض الصحف الصادرة بالتركية والأوردية» مل صحيفة أتباع الإسلام التي 
أصدرها نصيرات خان منذ عام 1880» مشيرًا إلى أن توجهات تلك المشحف 
عدائية في مجملها تجاه السياسة البريطانية في الهند. وتعمل على إثارة المسلمين. 
كما أوضح السغير لايارد أن البريد السلطاني تأنيه رسائل ودية كثيرة من الهند» 
وأن الغازي عثمان باشا يجري مراسلات مع بعض المتطرفين من الأمراء الهنود 
المسلمين بتأييد من روسياء الراغبة فى إجلاء بريطانيا عن الهند. وربما ضاعف من 
تلك المخاوف الدعوة التى وجهها المحافي الروسي ميخائيل خاتوف, الداعم 
للقومية اللافية» إلى جمال الدين الأفغاني كي يأتى إلى روميا ويبث دعايته ضد 
الحكم البريطاني. ١‏ ا 

يبدو أن ثمة مايقنع بصحة ماذهب إليه بعض الآراء من أن الدعوة إلى الجامعة 
الإسلامية لم تحظ باعتماد جدي من اللطان عبد الحميد؛ فهو لم يرفع قط الدعوة 
لراية الجهاد بين مسلمي الهند كما أنه ما كان في نهاية المطاف ليغامر بحرب مع 
بريطانيا من أجل الهند. في حين أنه تجنب المواجهة معها بعد احتلالها مصر في 
عام 1882.؛ وأن جل ما سعى له هو زيادة نفوذه الروحي بين أوساط المسلمين 
الهنود للوصول إلى اتفاق أفضل مع القوى الكبرى؛ وفي مقدمها بريطانيا. 


تطوع فامبيري بكتابة خطاب مفتوح إلى الصحافة الأوروية موجه إلى زعماء 
الملمين» وأرمل إلى الخارجية البريطانية معربًا عن رغبته في التطوع بالفر 
إلى الهند كي يتحدث عن مزايا الحكم البريطاني مقارنة بالأطماع الروسية. إلا 
(58) 36-69 .ماك اتوبروماك ركاه تصماك عام “جعطرمه ١‏ 


)”ا [ م أ ننه لطا سم اذ ام دوت ؟] عدا ونقنع ا( اانمنالع نتفع ين ١]‏ نبت وسيم لعا رين ”/ تصنارال سرت لن داعا 
.225-26 .رم .(2011 احاأجعتتم' 1 أانوعل) روراو زر 


أن الخطة القع وتحتسي كور فثار فاميري وعلق قائلا إنه كرس قلمه على 
مدار خمس وأربعين سنة لخدمة المصالح البريطانية في آسياء وإنه يشك في ما إذا 
كانت الحكومة البريطانية تعى ذلك»» متثشهدًا فى هذا الصدد بالمختص بشؤون 
آميا الوسطى الكاتب تشارلز مارفن. الذي لام الحكومة البريطانية على تجاهلها 
نصائح فامبيري”*". 

أشار فامبيري إلى خشية السلطان عبد الحميد الشديدة من حركة تركيا الفتاة» 
وهي خخشية لا تعود إلى احتمال قيام ثورة شعبية ضده. لأن ذلك كان أمرًا متعَدَاء 
وإنما كان مبعثها خوفه من التوجهات الياسية للصفوة الاجتماعية التركية في 
المقام الأول. وعلى الرغم ممًا أداه فامبيري من خدمات. فإن سالزبوري رأى أن 
تقاريره كانت. في نهاية الأمرء ضارة بالسياسة البريطانية أكثر مما كانت نافعة. ولم 
يِف سالزيوري توضيحًا إلى موقفه الابق المتعارض مع معظم المراقبين الذين 
أثنوا على دور فامبيري. وفي عام 1921» علق المسؤول عن حفظ أوراق فاميري 
في الخارجية البريطانية على نشاط فاميري بأنه كان مصدرًا مفيدًا للمعلومات. 
وكان أذن اللطان وصديقا قويًا بريطانيا وعدوًا لدودًا لروسيا»69, 


رابعا: فامبيري والحركة الصهيونية 


كانت فكرة توطين اليهود فى فلسطين متداولة منذ وقت مبكر؛ إذ جرت طوال 
القرن التامع عشر محاولات متفرقة في هذا الصدد. وأدلى يهود المجر بدلوهم 
فى هذا المجال. ومن تلك المحاولات تجربة الحاخام يومف ناتونيك الذي 
كَرَمِن نشاطه في البداية للعمل الدعائي؛ ونشر بالألمانية مجلة اتحاد إسرائيل؛ ثم 
ماعنا عله جلدم لي اررونا» وام الى ركنا بحام زجي لوط امبو 
فى فلسطين. عبر المفاوضات المسياسية”7. 


(59) 186 بم قنط[ 


(60) جام سفجمة<! ع تصماءوعنية ععله' ا اتمصدك2 عجطل له علصمءن ا عطاء» ,ادن تممه" سوامههظ] 
.م 


1غ لامكا اعن8 عط امجدت؟١ا‏ تتتلورويه"ا 11ل :صوصنلا صا سمعتووأ/ له علدتة<1 مه .ممااطا! ستحاط وتكا] 
.134-115 .وم .1908 مجاأعن حلن ا طوو5 حمل ,لإدازامكثئع21! .(انا"'! ممع ١918-1922‏ لومم اعؤكا 


نشر المتشار القاتوني لملك بريطانيا في عام 1621 أول مشروع درلي لإقامة إمبراطورية للامة 
اليهودية بعتوان «الامتعادة العظمى»» وحث الأمراء الميحبن على استعادة تلك الإميراطورية التي تمهد - 
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عند انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في 27 آب/ أغسطس 1897 في مدينة 
بازل السويسرية؛ وبحضور نحو مئتي وقد يهودي من جميع أرجاء العالم, افق 
على إنشاء وطن لليهود في فلطينء وشّكلت لجنة تنفيذية برئاسة هيرتلء 
لاتخاذ ما تراه من سيامات بامم المنظمة الصهونية. وفي المؤتمر الثاني في 
عام 1898» وافق الحضور على إنشاء بنك لتمويل نشاط المنظمة؛ خصوضا بناء 
متوطات يهودية62©. 

نظرًا إلى تبعية فلطين للدولة العثمانية» شرع هيرتل في البحث عن وسيلة 
للقاء اللطان العثمانى. وكانت خطته مرتبطة بامتغلال الأحوال المالية البالغة 
الحرج للدولة العثمانية آنذاك؛ فأعلن أنه سيقدم عرضًا لا يُرَقْض. وفي منتصف 
حزيران/ يويو 1896». حل هيرتل في امطبول. وعرض على اللطان» عن 
طريق وماطة فيلِب دوك كيء الذي كان جاموسًا منقلا لحاب اللطان 
العثماني في أوروباء السماح لليهود باستيطان فلسطين في مقابل عشرين مليون 
جنيه. وأعلن دوك كي وأتباعه أن الاقتصاد التركي لن تقوم له قائمة مجددًا من دون 
ماعدة المنظمة المهيونة له. وبعد مقابلة هيرتل الصدر الأعظم خليل رفعت 
باشاء رذ اض ااحد البو الى العركر نكا !نا كا راق الجزطا د ارقاو ار 
على دولنسكي بألا يقدم هي رتسل على اتخاذ خطوة أخرى في هذا الخصوص 
غير أن هيرتل لم ييأسء وسافر مجددًاء بصحبة القيصر الألماني؛ إلى ووه 


> لعودة الميح المخلّص. وفي القرن الثامن عشرء كانت ورقة ابليون (1885-1801) اليهردية» وكان 
اللورد شافتس بيريمن أبرز السامة البريطانين المؤيدين هذه الدعوة» فتقدم إلى مؤتمر لندن في عام 18140 
بطلب لتوطين اليهود في فلسطينء وصك أآنذاك الشعار المعروف «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". 
يُراجع: يوسف الحنء» جذور الانحياز: درامة في تأثير الأصولية الميحية في السيامة الأمريكية تجاه 
القفة القلطعة (أبو طبي : مركرٌ الإمارات للدرامات والبحوث الامتراتيجية. 2003): ص 23-22؛ 
يُنظر أيمًا: محمد الماكء الصهيونية الميحية, ط 4 (بيروت: دار النفائس؛ 2004). ص ١37‏ 257 
(62) كانت متصرفية القدس منذ عام 1887 كيانًا إداريًا مستقلا عن ولاية سورياء تُحكم من القدس 
وترتبط يورارة الداخلية مباشرة: أن ممناكعدي) مذ1] مد تمعتددلي ,تمتميمةظا للحصده1ا0) ملل ,ع0 امتمعط تمتتح 
9 .م |982١‏ قلا) 3 .ند .4ا .أو ععقك )عمنا عأقلرل زه أمصيمل اورم مومسصعترز صرر908]-1880) عمأاعواوط 
مانذدت الجميات اليهردية المشروع. وأطلقت على يرتل لقب #مرسى الجذيدة) ودعته إلى قيادة 
الحركة السياسية. عبد الوهاب المسيريء موسوعة تاريخ المهيونية. 3 ج (الشاهرة: دار الحسام 1997).ج 3» 
ص 32 
)63 .3129-0 .مم ,نطلا 
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والقدسء لكنه لم يفلح في لقاء السلطان العثماني”*. وسرعان ما وجد هيرتسل 
ضالته في فامبيري؛ صديق السلطان ومحل ثقته. ولم يكن اختياره إياه على ما يبدو 
بسبب علاقته بالسلطان فحسبه وإنما كان مرتبطًا بالدرجة نفسها بعلاقته الطويلة 
والوثيقه يقه بالخارجية البريطانية أيفًا؟". 


جرى لقاء بين هيرتسل وفاميري في 16 حزيران/ يونيو 1900. أي بعد أربع 
منوات من لقائه ولام هشلرء الذي كان على معرفة وثيقة يفاميري؛ معرفةٍ قائمة 
على كراهية متبادلة. ولم يكن هشلرء الشديد التدين والمؤمن بحتمية توطين اليهود 
في فلسطينء متحمسًا لوساطة فامبيري المتجرد - برأيه - من أي روابط إيمانية. 
إلا أن براعة هيرتسل السياسية نجحت في الجمع بين المتناقضين والامتفادة 
منهما(©6. 


أوضح هيرتل أنه التقى نوري بكء. من الحاشية السلطانية: على هامش 
مؤتمر السلام في حزيران/ يونيو 9 الذي نصح له بالحصول على حلب 
أولاء وشراء الأراضي المجاورة لبيروتء وعندما «تحين اللحظة المناسبة ويحل 
مهو الأسوا بالدولة العثمانية؛ يمكن عندها المطالبة بفلسطين». ولم ينل ذلك 
رضاهيرتسل» لكنه وجد فرصة سانحة عندما ألمح له نوري بإمكانية شراء الرأي 
العام في تركياء وأن أربعين ألف فرنك كافية لهذا الغرض” اه 


استطاع هيرتسل استثارة فاميري وإقناعه. على حد قولهء بأن «تكون مهمته 
الحقيقية هي ماعدة شعها. وفي 8 أيار/ مايو 1 .»؛ وفي أكناء عودته من 
اسطنبول. أعلن فاميري موافقة اللطان على مقابلة هيرتل بوصفه زعيمًا يهوديًا 
وصحائفيًا بارزًا لا بوصفه ممثلا للمنظمة الصهيونية. وجرى اللقاء فى 17 أيار/ 
مايو 1901 وحرص فامبيري على تنبيه هيرتسل إلى عدم التحدث عن الصهيونية 
في حضرة السلطان؛ وإلى أن القدس مدينة مقدسة. شأنها شأن مكة”*6©. 


206040 12 .م .ممتملاتز) 
!١997( )65(‏ .كصطختلطبا! مسمتاععمم]) زى/2(--49[) برويصمم بملس 11 برسمبركم ) .نم1 «ادتحد 

925-0١‏ م 
)266 (م8) .125 .م يمحتملامن 
06١ )620‏ ام امتحل متو 
(68) 7م لاطا 
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كان هيرتل يعلم برغبة اللطان العارمة في التخلص من إدارة القوى 
الكبرى ديونّ الدولة العثمانية» فكان عرضه لل لطان أن يتولى المصرفيون اليهود 
مداد الدين الخارجي للدولة عوضًا عن قيام القوى الكبرى التي تتريص بالدولة 
القيام بهذا الأمرء منوهًا بقدرة اليهود» في حال السماح لهم بالهجرة» على الأخذ 
بيد الدولة العثمانية نحو سياسة التصنيع وبناء اقتصاد قوي. ومع أن فلطين لم 
تُذكر في المباحثات» أكد السلطان من جانبه تقديره لليهود وحمايته لهم وعطفه 
عليهم. وقدر المبلغ المطلوب بنحو ثلاثين مليونًاء على أن يُسمح بهجرة اليهود 
ومعاملتهم كرعايا أتراك؛ كما أن المستوطنات اليهودية ستكون مقيدة بحيث لا 
يزيد عدد سكان كل مستعمرة عن خمس عائلات. وفي سبيل الترويج للمشروع 
الصهيوني؛ أنفق هيرتسل أربعين ألف فرنك على حاشية اللطان. ومن ضمنهم 
فامبيري6*9. 


من دون الخوض في تفصيلات كثيرة؛ نشير إلى أن مشروع هيرتسل فشل 
بعد أن تخلى عنه رجال المال اليهود في إنكلترا وفرنساء فأصيب هيرتسل بخيبة 
أمل شديدة. بيد أن المهم في هذا المقام هو نجاح فاميري في ترتيب لقاء اللطان 
بهيرتسل بعد فشل دوق بادن والقيصر الألماني. وظهر جليًا أن هيرتل استطاع 
جذب انتباه فامبيري إليهء بفهمه العميق نوازعَ الرجل» خصوصا الاعتداد بنفسه 
والمبالغة في تقدير ذاته؛ فأوضح له أنه سيكون في ومعه في وقت ما تضمين 
سيرته الذاتية بفصل رائع عن جهده التاريخي في سيل خدمة أبناء شعيه*©, 


(69) زه زب بسائماطمات:] م1 نا سسيرامهط] تأعريض [١‏ ع1 يمل سكيم هن ١صمعورل8‏ اه ستحسيعة. ] عو لامكا 
115-١16.‏ .مم (2003 ,سعطصوطانة عله حن؟ ) أبممدو] به عامبد مرلاة 


أثير الجدل مجددًا حول مباحئات هيرتسل واللطان عبد الحميد. وثمة من رأى أن المناوضات 
امتمرت مت موات. وخلال القترة بين عاميى 1902-1896 زار هيرتل اسطبول خمىي مرات» 
كانت اثنتان منها على نفقّة اللطان. الذي لم تكن له رؤية واضحة تجاه القضية؛ بل كانت ردوده الصارمة 
تارة والمرنة تارة أخرى تشي برغبته في المناورة للخروج من الازمة المالية للدولة العثمانية. كما أن 
أهفدات المؤتمر المهيوني الأول كانت واضحة للجميع» واللطان عبد الحميد نفه كان متابعًا لهاء 
حتى أن هيرتسل أبدى دهشئه حينما قال. على هامش زيارته نلطير : الو كان للحكومة العثمانية بعد نظر 
لوضعت حدًا نشاطي وتحركاتي». للمزيد يُراجع: فقدوى نصيرات» دور السلطان عبد الحميد الثاني في 
تسهبل السبطرة المهيونية على فلطين (1909-1876). مركز دراسات الوحدة العريية: 2014. 


)220 .2 .بم .مدحساات0 
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أبدى فامبيري في حوار أجراه مراسل ذا نيويورك تايمز في 25 آب/ 
أغطس 0ظ'15 5 عنوان «فاميري والصههوية». بعض الملاحظات على 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين,. منها «تحفظه على مستقيل المسعوطنئات اليهودية. 
فربما يتامح الأتراك؛ ولكن من يضمن مجريات الأمور في ما بعد. صحيح أن 
رحا باحص ون جيم الضرافيا بن الحكوطتا كولج عن يحي تلك 
المستوطئات. وأعلن رفضه الهجرة اليهودية بأعداد كبيرة في الوقت الراهن, فهناك 
معارضة. ويجب انتظار الوقت الملائم"؛ وهي النصائح نفها التي وجهها نوري 
بك إلى هير تسلء وكان فامبيري على علم بهاء ومن ثم لم يكن رافضًا الفكرة» بل 
كان داعيًا إلى اختيار الوقت الملائم لها!"". 


يمكن القول إن الهويات المتعددة التي تلبّسها فامبيري طوال حياته أخفت 
وراءها هوية واحدة لم تتغير»ء وهي اقتناعه بالمركزية الأوروبية وثباته عليهاء فظل 
مؤيدًا حتى النهاية لليامة البريطانية. وعلى الرغم من الجدل حول موقفه الديني؛ 
ظلت لديه الجذور اليهودية الكامنة التي نجح هير تسل في استخثارتها مجدذدًا 
وتوظيفها لخدمة المهيونية. 

إن مما له دلالة في ما كتبه فامبيري في سيرته. في ختام الحديث عن السلطان 
عبد الحميد. قوله: «يظن اللطان أنه بثقته ومودته لى سيجعلني في النهاية رجله 
المخلص الوفيء وأتنى وجهة نظر الياسة التركة وحوفا وأقف ضد العالم 
المسيحي, معليًا من شأن الشرق النبيل ورافضًا لأوروبا والغرب البغيض. كلاء لقد 
كنت دومّاء وسأظلء أكثر التصاقًا بالثقافة الغربية وموقنًا بفائدتها على الدوام»2©. 
وهكذاء كانت حياة فامبيري تجسيدًا للتداخل الشديد بين عالم الاستشراق وفضاء 


المسا سه . 
)2021 .(1907 عونا 25) ععسنل نلعم ل عمحعاك ررم سصرعامسل/ تزه اجعطاصرهك لوعي 
)22 .0 م« بك أعوبريس اك ١را‏ م “وماك عا لجعطرمة١‏ 
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تعلطا اه لعاللعوعام «وع 15 للرقلظ عدون اتعرن) :ذ5ع1م1 (وعاع م1 » .1لئنا ملامننتئمظ 
-)205 3110 11151 تتام 101 1ل10اجاع0كككم لتتأكة[3 اكناكذ عذأ١ا‏ 01 ع2اء001112) 811 
0 قكفصطاءط +314 ومعطرجن) ون -كظه شرم ) 65 1ك 1ك1 ااام 


املك إه ناتغل هل وضاع زا -«رتلمكزنتعل م١‏ نيه ررك رماع ل-ته”! لعااواك .مطل سهان 
20 اتااكع كلمانا النوعايا .ز909[-91876) [ل تدم لفك 


6لا لتممكله 0 ععزا نك أممن اا ) لمتممع تاذ | مت بموناده' ) :55 ما10' ترعتعا5 .اع ناعم 2 عدا 
20 بذوعء2 لالكع دلولا عسسرظ .كع 1لساد أمصنتاية 


5 لفاءرعءذ5 ععمولا اللعمقسعء8 ع:112 اه ذلرمعع عر 1» .الات" التمضتاسه) الواعره] 
ععلاعع اأأعات! أعرععد نأو 1ضاكظ 2210 عه0111 انواععه2 1112 قاع تكاء8 15011قَاآ .اداع للأرومء122آ 
.05 «(1873-1939) 


كا لاكتلطن2 تتمتاعمكته 1" زا[ 897-19) «ركتضمام مم11 ببمبسسعء) .لهتدذا .لمفاسلعمط 
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113" لثما أمكتسهع”! وملء[ 80 أله ,كلدت [ل. ,كانمتاك 1 ) «وروار رم لمك تانماهداك ملام 
.9 بكومر2 تتاتأاستجن) املظ زه تالومع كلوتلا 


1 «للع لهام انا اأكتام8 0ن :نعطتالينا 5ناالتتالصسة لعرعممع5 وعم لنمء5» مالعا .مما اتارج1ز 
نه كمع ارعا نألا 1! جنم اماصن 2 زه كدعع "!1 16 «() .(كلك) امعظ8 'زلنمامك بمعلاواط متامل 
0 يعاليعلاكه .1800-1943 ونام وريرنع »ره |١‏ عزانم 


116 10 تأنه !ا «أعنت 1 عا بدا وروز له مدبم يكزا 1 ععالولتا نعناو[آ 
00 لتاعاعمداء؟ ععاعولا معللآ ‏ إممعو لزه عنما؟ مطل كه ان ادتاطهاك1 


5 :11 «قأناعوناآ 5 ععله)5 2210 .عللالنا لتومماعالا صعطدرولا» .ل1ذونا ععالمولة 
عالصنظ .ععتلي؟ك. أمع نان  )‏ تنمتعمعر]ا عنازامعوويسه' ) .علعداعمء2 عجما توماه1' 
01 مبكوعع2 :زاكع اللالا 


20 5عنالاه لمملماعالا دا ععطلامسظ تدعاومط ع1 » صعطدرؤلا ذنا تتامف ى 
حاطاظ «كع ا نالع8! أه لملارع كرا عطلا لله سسكتأق تمع م0 (لأوتتك [) الفممعمسال! ايه 
2005 .5 لكت اله لا أرما جاعلظ .1ر1 اج 1رعووانآ 
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دد.(1887-1907) للمناقاعظ] لنجاننه ]0 مأعتئث 2110 الجاع طتالق/ا كنال امك رمكوء1مر8) , 
(1985) 2 30 9 امك ناه لاأنالا «منامعمكدا. عوزا نال ادنياس 1 


عاقاذ عنطحونلا نريوم/ه اعنصم تلاك ناعم اخلط :مجرت ] إن عننل. 70/ .أعهلامهخا .تأماوط 
6 بكوع22 :تالكقء اللالا 
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5 20 80032 20 ع0111 لرمععا عنلطئيظط 


6 


إن منت نوع ار | ا ]080 خكاذالمصد امآ مماعمعرمن! ] كم كلمل صمارربه2) .مكحلا .اتااعرااعم 
2009 “تالدع طلولا معدعتا0 ععءنل نك أممع تر 
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.(2015 للالاتة) | .36 ٠١‏ .أ6؟ تشريم] أماأننمعاص] زه لمعمل «سعوامناء5 لمه 


ع8 عااوللا بمعطرئ | عنتصزنرننا. زه كه ماعطا أده علا 126 .5 االلاصمة .طعطالئولا 
1 .لالومالنه© 5عل[ما5 ف عاأعمعلععظ اوها جعلة اإأعد دلا 


جع ل .]آله بمعطيدة آ كستصتيتناء زه كجتونررعل ص عرلا تع |تريرنناك با ذه مما 1غ . 
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9 ادال لل ععناعناآ .عصنون م1 معطرلتولا 
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9 لاز .25 معزاع.آ .عأصنن م1 طعطالئولا 
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تطامضء كألالا لأعع1 قوجء1” لاقع لالع عأعمله )ه الهذا لرمعع؟5 دزأ وأكة لامع ماننا 
2000 
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الفصل الحادي والعهشرون 


السياسة البريطانية في السودان (21 1914-18) 
أساليب محاصرة الحضور العثماني والنفوذ المصري 
وتصفينهما في السودان 


فدوى عبد الرحمن علي طه 


تمهيد 
تعناول هذه الورقة؛ التي تستند إلى وئائق بريطائية غير منشورة ووثائق مصرية 
منشورة وأطروحات جامعية وكتب مرجعية ومصادر ثانوية» الأساليب التي اتبعتها 
بريطانيا في محاصرة الحضور العثماني والتفوذ المصري في السودان وتصفيتهما 
بين العامين 1821 و11914, والانفراد بحكمه في نهاية المطاف. وتبدأ الفترة 
بخرى فحيد علو يان السودان ين عامي 1820 و1821. وتتهي بعام 1914» 
بداية الحرب العالمية الأولى وفرض الحماية البريطائية على مصر والمودان. 
وتهدف إلى تناول وضع الودان الخاص الذي يختلف عن وضع الدول العربية 
التي خضعت للحكم العثماني؛ ذلك الوضع الذي حدده الغزو والحكم التركي - 
المصريء وأدى إلى ربط المودان بمصر. 
ترتكز الورقة على فرضية أن بريطانيا وجدت الطريق ممهدة أمامها لفرض 
سيطرتها على السودان؛ لأسباب تتعلق بوضعها بين الدول الاستعمارية الأخرى» 
وباعتبارها الإمراطورية الامتعمارية الأقوى» وبالدبلوماسية الحاذقة التي 
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استخدمتهاء وبسبب نفوذها القوى فى مصر فى فترة الخديوي إسماعيل (1863- 
9 .» واحتلالها مصر عام 1882» وليس لأن الحكم التركي - المصري فشل 
في تكوين وحدة حقيقية بين الودان ومصر؛ ذلك الفشل الذي بينته ثورة الودانين 
ضد ذلك الحكم. أي الثورة المهدية. وإذا ما افتٌرض قيام تلك الوحدة الحقيقية بين 
البلدين؛ فإنها لم تكن لتصمد أمام سمة النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وهو 
التكالب الامتعماري في القارة الأفريقية» الذي شمل مصر أيضًا. 


مقل ممه 


شهد عام 1517 ضم اللطان العثماني مليم الأول مصر ودخوله القاهرة 
عقب موقعة الريدانية فى 22 كانون الثاني/ يناير 1517» التي تلت موقعة 
مرج دابق في آب/ أغطس 6 وضم سوريا إلى الدولة العثمانية» ثم تلا 
ضجٌّ مصر دخولٌ القوات العثمانية المناطق الشمالية من السودان . وبصورة عامة. 
تسكت المصادر عن ذكر المودان وضمه إلى ممتلكات تلك الدولة إلا فى ما ندر؛ 
فهناك إشارة إلى أن سليم الأول أرسل سرية من العساكر التركية إلى النوبة السفلى 
(أقصى السودان الشمالي) في عام 1520؛ وأن السرية تلك أسست حاميات في 
أسوان وابريم وجزيرة صاي؛ وحكمت البلاد إلى الشلال الثالث؛ وعُرف الحكام 
بالكُشاف2). وبقيت المنطقة الواقعة في شمال دنقلة في قبضة هؤلاء الكُغاف» 
ومتقلة عن ملطنة الفونج في الودان؛ وما لبث الكُشاف أن استقلوا بها عن ولاة 

مص العثمانين. 


استولى الملطان سليم كذلكء وبنفسه. على سواكن ومصوع على ساحل 
البحر الأحمرء إبان حكم سلطان الفونج عمارة دنقس (20)1534-1505 
ودخل الحبشة بقصد الزحف إلى سناره عاصمة مملكة الفونج. فخاطب ملكها 
يدعوه إلى الطاعة» فأجابه بأنه ليس هناك ما يدعو إلى الحرب لأن أهل مملكته 
عرب ملمون يدينون بدين رسول الله. ونبه اللطان العثماني إلى أنه إن كانت 


(1) تعوم ثقير » جفرافقية وتاريخ الودان؛ تغديم فدمٍ وى عبد الرحمن علي طهء ط 4 (الخرطوم: دار 
عزة للنشر والتوزيع» 2007)» ص 80. 

(2) فدوى عيد الرحمن علي طه. «سلطنات الودان»؛ في: الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العرية: 
الأمة العربية في العصر العشماني. مج 5 (تونسر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 2008).ص 442. 
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لديه أغراض مادية» فإن أغلب بعالت ور اد ار ار إلى هذه 
البلاد في طلب الرزق. ولا شيء عندهم تُجمع منه جزية سنويةا “. وأعجب 
السلطان سليم الأول بخطاب سلطان الفونج وعدل عن محاربة سناره واكتفى 
باليطرة على ميناءي الودان البحرين» سواكن ومصوع (اللذين شكلا في ما 
بعد محورٌ اهتمام ومنفذًا لبريطانيا إلى السودان). وكان مرد تركيز العثمائيين على 
اببحر الأحمر إلى أهمية الأخير كطريق تجارية تربط بين الشرق الأقصى والهند 
من جهة وأوروبا من جهة أخرى". 


أدت هذه اليطرة الاممية للدولة العشماية على الودان إلى عدم وجود 
مؤمات إدارية في سلطنة الفونج كتلك التي أقامها العثمانيون في مصر وبلاد 
المشرق العربي الأخرى. ويرجع ذلك إلى عاملين: الأول اهتمام العثمائيين بموانئ 
لتك الأحمر فحب. والثاني بعد الودان عن المركز فى اسطنبول وماحاته 
الشاسعة وصعوبة الانتقال فيه. لذلك لم يؤثْر الحكم العثماني, بتنظيماته المالية 
والإدارية. في ملطتي و والفور* وظل الودان ممحتفقلًا بالنظام القلي 
الذي كان مائذا فيه كما أنه شكّل إقليمًا ذا طيعة خاصة من حيث التركيب الإثنى ني 
والديموغرافي والجغرافي». ولم يكن على الرغم من كبر حجمه؛ ذا موارد 
ضخمة تلفت نظر الدولة العثماية وتجعلها تهمم بتوطيد ملطانها فيهء مثلما كان 
الأمر بالنسبة إلى الولايات العربية الأخرى, مثل بلاد الشام والعراق التي تميزت 


بأهمية استرائيجية وتجارية20. 


ا 0 

د انر ا رسي مي 3 اتوقين ا 
للتربية والثقافة والعلوم» 2008): ص 15. 

(5) لمعلومات كافية عن هاتين السلطتين» ينظر: يوسف فضل حسنء مقدمة في تاريخ الممالك 
الإسلامية في الودان الشرقي 1821-1450,» ط 4 (الخرطوم: موداتك المحدودة» 2003). 

(6) عبد الوهاب بكر الأوضاع الإدارية الأجهزة المركزية والمحلية ممر والودان»؛ في: الكتاب 
المرجع في تاريخ الآمة العربية: الأمة العربية التحديث والأخطار الخارجية؛ مج 6 (تونس: المنظمة العربية 
للشرية والثقافة والعلوم. 2008): ص 186. 
المرجع في تاريخ الأمة العربية: الأمة العربية التحديث والأخطار الخارجية؛ مج 6 (تونس: المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» 2008): ص 33. 


51 


أولا: أوضاع الودان وعلاقته بمصر وبريطانيا 
عقب الغزو والحكم التركي - المصري 


1881-1-0 


ينقسم تناول هذه الجزئية إلى قسمين: فترة حكم محمد علي باشا (1821- 
8 للودان. وفترة حكم الخديوي إسماعيل (1879-1863). 


1 - فترة حكم محمد علي باشا (1848-1821) 

عندما غزا محمد علي باشا المودان بين عامي 1820 و1821» كانت مصر 
قد أصبحت ميقا محط أنظار الدولتين الامتعماريتين بريطانيا وفرنا . وظهرت 
ملامح التنافس بين تينك الدولتين في شأن مصر وبدايته خلال فترة الحملة 
الفرنية على مصر فى الفترة 1801-1798. بقيادة نابليون بونابرت» والتى 
اننهت بطرد الفرنسيين من مصر بمساعدة من بريطائيا التي كانت قد استشعرت 
الخطر على مستعمرتها الهندء فراحت تحاول التهاز أي فرصة للتدخل في 
شؤون مصرهء ولا سيما أنها كانت قد تبوأت» بفضل الثورة الصناعية» صدارة 
الدول الاستعمارية في القرن التاسع عشر”“. وعمومًا لفتت حملة نابليون على 
مصر في عام 1798 النظر إلى موقع مصر الاستراتيجي المهم. ولم يعقب هزيمة 
الفرتن اختلال بريطاني كامل لعضرء نظرًا إلى أن الأوضاع والعوامل اللازمة 
لم تكن قد نضجت بعد إل أن مصر أصبحت لاحقًا بؤرة صراع دبلوماسي 
وسسياسي ساخحن. 


يشكل غزو محمد على باشا الودان الحقبةً الاستعمارية الأولى" التي 


22 عد المتعم إيرا هيم الجميعي. امحاولاات السبطر م الاقتصادية المشروعات البر يطانية في 
المشرق العربي؛ مصر والودان»» في: الكتاب المرجع قي تاريخ الأمة العربية: الامة العربية التحديث 
والأخطار الخارجية؛ مج 6 (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 2008)), ص 265. 

(9) فدوى عبد الرحمن علي طهء «الاحتلال العكري مصر والودان»؛ في: الكتاب المرجع في 
تاريخ الأمة العربية: الأمة العربية التحديث والأخطار الخارجية؛ مج 6 (تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» 2008)؛ ص 485. 

(10) لأسباب الغزو التركي - السصري ينظر: حن أحمد إبراهيم؛ رحلة محمد علي باشا إلى 
المودان؛ ط 2 (الخرطوم: دار جامعة الخرطوم للنشر. 917 2)), 


0132م 


غرفت بالحكم التركي - المصري في السودان”'» حيث تمكن محمد علي 
من حكم المودان منفردًا خلال الفترة 1848-1820 من دون تدخل يُذكر من 
بريطانيا أو من الدولة العثمانية؛ مع العلم أن مصر كانت ولاية تابعة للأخيرة. ولم 
تهتم حكومة الباب العالي خلال فترة الحكم التركي - المصري بمتابعة ما يفعله 
ولاتها في مصر في السودان؛ مع أن السيادة على السودان بقيت لهاء وإن بصورة 
اسميةء وهو أمر استغلته بريطانيا في ما بعد في صراعها مع الدول الاستعمارية 
الأخرىء من أجل أن تسيطر على السودان وتنفرد بط نفوذها عليه. 

نجح محمد علي في تحقيق ما فشلت الدولة العثمانية في تحقيقه. وهو إقامة 
حكم فعلي ونظام إداري مركزي في السودان اقتضتها الطبيعة الاستغلالية التي 
لازمت الحكم التركي - المصري في الودانء على الرغم من الصعوبات التي 
اعترضته”*'2. وتناولت مجموعة من الدراسات التاريخية أسباب الغو التركى - 
المصري للودان. وتوصلت إلى امتتاجات مختلفة*": يهمنا منها ما ورد بشأن 
اكتشاف منابع النيلء باعتباره أهم العوامل التي أدت إلى توطيد النفوذ البريطاني 
في السودان ومحاصرة الوجود العثماني والنفوذ المصري, كما سيرد ذكره. 


قام محمد عليء بعد أن استب الأمر له في المودانء بغزو بلاد الشام التي 
تمكن من بسط حكمه عليها في عام 1831. وكان تومعه في بلاد الشام سببًا غير 
مباشر لتقنين سيطرته على السودان وتوطيدهاء ونورده هنا لما كان له من تأثير 
في السودان؛ فذلك التومع بدا مشكلة دولية كبرى؛ إذ إن استراتيجية محمد علي 


(11) تأتي النمية «التركي - المصري»». من أن الدولة المصرية ببجيشها القومي ولفتها العربية لم 
تكن قد تأمت بعذء وكانث حكومة مصرء الولاية التابعة لل للطان العثماني؛ في أيدي قوم يتحدثون اللفة 
التركيه؛ وهم صفوة حاكمة تربطها بالسكان الناطتين يالعرية علاقات معقدة. وبائية إلى الودائين» 
فإنهم عرّقوا الغزاة بأنهم أتراك وأن دولتهم «تركية». 

(12) يوتان لبيب وزقء «الأوضاع السياسية؛ أهم سماتها في مصر والسودان'. في: الكتاب المرجع 
في تاريخ الأمة العربية: الأمة العربية التحديث والأخطار الخارجية» مج 6 (نونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» 2008)؛ ص 26. 

(13) يرى يعض المؤرخين المصريين أن غزو الودان جاء لتحقيق رفاهية الودانين. وأن من 
أهداف الفزو تحرير الودان من الفوضى وإعادة الهدوه إليه. ويرى المؤرخون الوداتيون أن استغلال 
موارد الودان المادية والبشرية كانت دوافع محمد علي لفزو الودان. وهو أمر أثحه مراسلات محمد علي 
مع الإداريين المصريين في الودان. 
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سعت إلى إقامة دولة قوية وقادرة على رد الأطماع الأوروبية» ما أثار انزعاج 
الدول الأوروبية التي عملت على تحجيم دور محمد علي السياسي والإقليمي؛ 
حتى أجبرته عقب مؤتمر لندن في 15 تموز/ يوليو 1840 على توقيع معاهدة 
لندن التي نجم منها انسحاب القوات المصرية من بلاد الشام. وكان مبعث هذا 
التدخل حرص الدول الأوروبية على صون مصالحها الخاصة التي تمثلت وقتثذ 
فى ضرورة المحافظة على كيان الدولة العثمانية» الأمر الذي أكدته الحكومة 
البريطانية لقنصلها في مصرء حيث كانت تعتبر بقاءها عاملا لا غنى عنه في بقاء 
التوازن الدولي في أوروبا*"© إِلَا أن معاهدة لندن لم تنظم العلاقات بين مصر 
والدولة العثمانية على قواعد ثابئة قوية» كما فتحت باب التدخل الأجنبي وتغلغل 
نفوذه فى مصرء وفى الودان في ما بعد ؟". ْ 

خسر محمد علي بلاد الشام؛ لكن السلطان العثماني عوض عليه بتثبيت 
حكمه فى السودان بفرمان سلطائى صدر فى 13 شباط/ فبراير 1841» وباركته 
الدول الأوروبية» حيث جاء في الفرمان: «لوزيري محمد علي باشا والي مصر 
المدهوفة اله مكحا ولارة :مقا طمات :نويا والدارفون وكرردفان ومكار إن سدكا 
الملوكية كما توضح في فرماننا اللطاني الابقء قد بتكم على ولاية مصر 
بطريق التوارث بشروط معلومة وحدود معينة؛ وقد قلدتكم فضلا على ولاية مصر 
مقاطعات النوبة والدارفور وكوردفان ومنار وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة 
عن حدود مصر ولكن بغير حق التوارث...2”*'". وتمكن الخديوي إمماعيل في ما 
بعد من الحصول على حق توريث أبنائه وأحفاده حكم الودان”'". وعلى الرغم 
من ظهور اسم الودان أول مرة على الخرائط العالمية في النصف الأول من القرن 
التامع عشر تحت اسم #الودان المصري"***'' فإن اللطان العثماني لم يتخدم 


(14) طهء «الاحتلال العكري مصر والودانه؛ ص 486. 

(15) المرجع نفسه. 

(16) الوثائق المصرية عن الودان 13 فراير 1841 - 12 قيراير 01953 عرض وتقديم عادل 
إبراهيم محمد. تحقيق فدوى عبد الرحمن علي طه (الخرطوم: مكتبة الشريف الأكاديمية. مركز دانا دوم 
7؛ ص 17. 

(17) المرجع نفهء ص 18-17. فرمان لمو إسماعيل باثئا تعدلت فه قاعدة توارث الولاية 
المصرية المؤرخ في 27 مايو ملة 1866 الموافق 12 محرم 1283ه. 

(18) رزقء الأوضاع الياسية أهم سماتها في مصر والودان»؛ ص 23. 
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لفظ السودان فى فرمانه المذكور لأن اللفظ كان يشمل مناطق أخرى”'". وتعتبر 
هذه التسوية بداية قترة جديدة في تاريخ مصرء إذ تمت برعاية الدول الأوروبية 
الكبرى: وتعرضت مصر بعدها للتدخل الأوروبي بكل أبعاده: ولم يتن الودان 
من ذلك. 


2- فترة حكم الخديوي إسماعيل (1879-1863) 


تطور الأمر في ما يخص أماليب بريطانيا في محاصرة الحضور العثماني 
والنفوذ المصري في السودان وتصفيتهما عندما تولى إسماعيل» حفيد محمد علي 
باشاء حكم مصر بين عامي 1863 و1879 4 إذ شهد عهده تنافًا قويًا بين بريطانيا 
وفرنا طاول مصر وامتد أثره إلى الودان. وكانت أهداف إسماعيل تتلخص في 
أمرين: تخليص البلاد من التبعية التي فرضها فرمان 1 على تصرفات ولاة 
مصرهء وصدلا إلى الامتقلال؛ بشيء من التدريج؛ وجعل مصر القوة الحرية 
الأولى في القارة الأفريقية©. 


اشتد التنافس بين بريطانيا وفرنا فى شأن إحراز النفوذ فى مصر فى أثناء 
الأزمة المالية في عهد الخديوي إسماعيل. وبعد افتتاح قناة السويس للملاحة في 
عام 1869» صار الاستيلاء على هذه الطريق المائية الجديدة من أغراض السياسة 
البريطانية. وأفلحت بريطانيا في ذلك بشرائها أسهم مصر في قناة الوير. عندما 
عرضها الخديوي إسماعيل للبيع في عام 1875 نتيجة الضائقة المالية التي كان 
يمر بهاء مسجلة بذلك نصرًا على فرنساء صاحبة فكرة القناة ومنفذتهاء وبذلك 


(19) سمى السلطان المتاطق على نحو محدّدء لأن لفظ الودان كان في ذلك الوتت يشمل ولايات 
الودان جنوب الصحراء إلى منار» كردفان» دارفور» ودايء برتوء تميكتو... ويذكر نعوم شقير أن الاممء 
ويعني بلاد الودء أطلقه العرب بعد الإسلام على الممالك الأفريقية الإسلامية الواقعة 0 
وتثما لى ممالك منار ودارفور ووداي وياجرمي وكاتم ويرنو وموكوتو ومالي من الشرق إلى الفرب. يُنظر 
شقيرء ص 9 . ويذكر يوسف ففل أ السودان الخرتى كان يي المنطفة الراقعة جوب عضر والشدراء 
الكبرى, والممتدة حتى خط عرض 10 أو 11 شهالا ومن اليحر الاحمر حتى إقليم دارفور ة في الغرب» أي 
الأقاليم نفها التي تكون جمهورية الودان, عذا ب بعض الأجزاء الجتوبية منها. ينظر: : حسنء ص 9. 

(20) محمد محمود الروجيء #بدايات قيام الجيوش الوطية و أثرها قي تدعيم نظام الدولة الحديثة 
مصرك. في: الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية: الأمة العرية التحديث والأخطار الخارجية؛ مج 6 
(تونس: المنظمة العربة للتربية والثقافة والعلوم, 2008). ص 127 
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أصبحت بريطانيا أكبر حَمّلةَ الأسهم. ما أثار استياء فرنسا وزاد التدخل الأجنبي 
في شؤون مصر”*؛ فيما انحصرت سياسة الخديوي إسماعيل عمومًا في العمل 
على كسب إنكلترا وفرنسا معا. 


ثانيًا: ازدياد النفوذ البريطانى فى الودان 


أصبحت الحوادث فى السودان فى عهد الخديوي إسماعيل مرتبطة بتلك فى 
مصر أكثر من ذي قبل. وذلك بفعل اشتداد النفوذ البريطانى. وكان تدفق الأجانب 
من الدول الأوروبية إلى السودان قد بدأ قبل عهد إسماعيل؛ بعد أن طبق اثنان من 
خلفاء محمد على (عباس باشافي 1853-1849 وسعيد باشا في 3-1854 186) 
سياسة الباب المفتوح؛ تشجيعًا لهؤلاء الأجانب على ممارسة أعمالهم التجارية!©. 


كانت بريطانيا قد بدأت منذ منتصف القرن التاسع عشر دراسة منابع النيل» 
تمهيدًا لفرض هيمنتها على السودان وإحكام سيطرتها على وادي النيل. وحاول 
اثنان من البريطانين» هما سيك وغرانت» وبدعم من الجمعية الجغرافية» اكتثاف 
منابع اليل؛ فتحقق لهما بالفعل اكتشاف بحيرة فيكتوريا في عام 1858 ونيازا في 
عام 7*”1862: علمًا بأن أحد أهداف محمد علي من غزو الودان كان اكتشاف 
منابع اليل ؛ لارتباط ذلك ارتباطًا وثقًا بمتقبل مصر وسلامتها وضمان وحدة 
وادي النيل اليامية؛ فأرسل حملات لاكثاف منابع اليل الأيضء لكن آخر 

حملة وصلت في عام 1841 إلى غندكرو ولم تتعدهاء بسبب الشلالاات”*2. 


شهد عهد الخديوي إمماعيل قمة التوسعات التركة - المصرية ف 


(21) لمزيد من التفصيلء يُنظر: عمر المديق قم الباريء «الأزمة المالية في عهد الخديوي 
إسماعيل 01879-1863 رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة الخرطوم؛ 2013. 

(22) لطيفة محمد مالم «نظام الامتيازات الاجنبية أصل النظام وتطبيقاته في بلدان الوطن العربي»» 
في: الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأمة العربية التحديث والأخطار الخارجية, مج 6 (تونس: 
المنظمة العربية للترية والثقافة والعلوم. 42008 ص 419. 

(23) علوية عبد الله خير الله «الوفاق الشاتي بين بريطانيا ومصر بشأن إدارة الودان في يناير 
9» رمسالة ماجتير غير منشورة. جامعة النيلين» 1999 ص 7. 

(24) شقيرءص [54. 


السودان؛ فضم مناطق جديدة بهدف تكوين إمبراطورية مصرية. . غير أن توسعه 
في أعالي النيل وبحر الغزال والمنطقة الاستوائية وفر لبريطانيا فرصة التدخل 
المباشر في السودان والتأثير في الحضور العثماني والنفوذ المصري فيه؛ ففي 
منطقة خط الاستواءء؛ ارتبط توسعه بشخصية صمويل بيكره اي 
الشهير ومكتشف بحيرة ألبرت. وكان بيكر هذا قد جاء إلى مصر في عام 169 
في رحلة بصحبة أمير ويلزء ومُنح منصب مأمور على المنطقة الاستوائية بعقد مدته 
أربع سنوات” **'. بهدف تكوين مديرية جديدة تابعة لمديريات السودان» وسحق 
تجارة الرقيق. ومثل تكليف بيكر» ومن بعده غوردونه بتلك المهمة بداية تدخل 
ا ا ا ع ار 
50 بع اليل 0 - وكاث صاب في سلاح الهددسة في الجيشش 
ران رجا لسر شار ارم رجافلا فيا كر يعاد 
تجارة الرقيق من أمباب تعمّق بريطانيا فى تلك المنطقة» وإقامة حاميات عكرية 
على مجرى النيل» يُرفع فيها العلم المصري وتؤمّن حرية الملاحة. وانتهت مهمة 
غوردون بنمجاح بعد عامين من تعيينه» فكان أن تعرّف إلى منطقة البحيرات ورسم 
خريطة لها »ما اعبّر خدمة كيرة لبريطايا!7©. 

فرضت بريطايا تعين غوردون حاكمًا عامًا (حكمدارًا) على الودان في 
عام 7: بعد أن أرغمت الخديوي إسماعيل على عقد معاهدة في 4 آب/ 
أغطس 1877 بثشأن تعاون الحكومتين المصرية والإنكليزية على إلغاء الرق 
نهائيًا في مصر والودان*7. وكاد تمدن اوزينى في ذلك المنصب سابقة في 
تاريخ الحكم التركي - المصري في الودان. وبقي غوردون في منصبه إلى حين 
امتقالته في عام عزل الخديوي إمماعيل عام 1879. 


(25) لمز يد من التفصيل» ينظر ؛ علا لانه «نمتمه) كداعهط!') ععنلهلا مسوك اعرول]-يممداذ ممالل 
.(2010 .عمعم”[ #اورعلوما. معععياد زماتردمةل' .لسنداءن”! .ممتتلو ل ل|) مممويني :ام سمممسم" ) 


(26) محمد معيد القدالء تاريخ الودان الحديث 1955-1820. ط 2 (الشرطوم - أم درمان: 
مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي» 2002): ص 2 6 

(27)المرجع تقهءاص 69 

(0)لروجيوص 132 


لم تكتف بريطانيا بمنابع نهر النبل؛ فالبحر الأحمر كان بدوره منهذًا مائيًا آخر 
لها كي تحكم سيطرتها على السودان» فزادت نشاطها التجاري فه9©. وكانت 
في مقابل زيادة الجزية المنوية التي كانت مصر تدفعها لحكومة الباب العالي. 
وعمل الخديوي إسماعيل على ضم الميناءين نهائيًا بحجة أن اليطرة عليهما 
متمككه من اليطرة على تجارة الرقيق ومنعهاء وبذلك أسدى خدمة جليلة 
لبريطانيا كي توطد نفوذها في موانئ الودان على البحر الأحمر. كما كان افتتاح 
قناة السويس في عهده نقطة تحوؤل مهمة في استراتيجية بريطانيا في ما يتعلق بالبحر 
الأحمرء الذي أصبح شريان اتصال حيويًا بين أوروبا والشرق الأقصى. 


َالنًا: الثورة المهدية وانعكاسها فى الياسة البريطانية فى السودان 

نربط في هذه الجزثية بين الاحتلال البريطاني لمصر في عام 1882 والثورة 
المهدية التي اندلعت فى السودان في عام 1881.ء لما لهما من علاقة بإنهاء النفوذ 
المصري في السودانء ثم امتخدامه مرة أخرى لإعادة غزو السودان؛ إذ بدأ تأثير 
بريطايا الفعلي في الحضور العثماني والنفوذ المصري في السودان يظهر بوضوح 
بعد الاحتلال البريطاني لمصر في أيلول/ سبتمبر 2 188» في إثرثورة ضباط الجيش 
بقيادة أحمد عرابي في أوائل عام 1881. ولم يعجب بريطانياء وكذلك فرنساء تطور 
الأوضاع في مصر في غير مصلحتيهماء فعجلت بريطانيا بضرب الإسكندرية في 
1 تموز/ يوليو ٠1882‏ وانفردت باحتلال مصر عسكريا في 15 أيلول/ سبتمبر 
2 واصفة إياه بأنه احتلال موقت. وتزامنت الحوادث تلك مع حوادث الثورة 
المهدية التي اندلعت بقيادة محمد أحمد المهدي ضد الحكم التركي - المصري 
في عام 1881**©. وكان احتلال السودان الخطوة التالية المتوقعة منذ الاحتلال 
اللبريطاني لمصر؛ إذ إن تأمين مصالح بريطانيا في مصر لم يكن ليكتمل من دون 
السيطرة على الودان. غير أن بريطانيا أرجأت ذلك الأمر لحسابات استعمارية. 


كان الاحتلال البريطاني لمصر عاملا أماسيًا في تقسيم أفريقيا في ما بعدء 


(29)القدالء. ص 70. 
(30) طهء ١الاحتلال‏ العسكري مصر والودان». ص 493. 
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كما كان مصدر قوة لبريطانياء لما كان لمصر من موقع استراتيجي متميز وقدرات 
اقتصادية وحضارة وتراث. واشتد بعد احتلالها مصر إدراكها أن للمودان أهمية 
اقتصادية واستر انتيجية لا بالسبة إلى سياستها فى مصر وحدها بل إلى سياستها فى 
الشرق بأكمله أيضًا. وكان تدخلها في شؤون السودان واضحًا عن طريق قنصل 
بريطانيا العام في مصر وعن طريق توجيه النصائح إلى الحكومة المصرية”. 


بيد أن اقتصار الاحتلال على مصر أدى إلى خلل في توازن القوى العالمي؛ 
فتعذر على بريطانيا إعلان حمايتها لمصر في عام 1882 وتغير مركز مصر الدولي 
من دون إقرار من الدولة العشمانية والدول التي اشتركت في إبرام معاهدة لندن في 
عام 1840”. وتخوفت بريطانيا من أن يفضي الاحتلال إلى عزلتها إذا نجحت 
الدبلومامية الفرنية في تجميع الدول الأوروية خلفهاء فواجهت خطر ذلك 
الاحتمال بدبلومامية مضادة بأن أعلنت أن احتلالها مصر إجراء موقت لوقف 
الفوضى وإعادة ترتيب الأوضاع وتهيئة الجو لحكومة الخديوي كي تتمكن من 
حكم البلاو”*. وأكدت أنها متتحب عندما تحب الأوضاع. 

عندما واجهت بريطانيا مشكلة اللسودانء قامت بمعالجتها في إطار تلك 
الدبلوماسية» معتبرة إياها مشكلة مصرية تُخَل بمساعدة بريطانية» كيلا تُنّهم بأنها 
تتدخل تدخلًا سافرًا في السودان يتناقض مع إعلانها أن احتلالها مصر إجراء 
موقتء في حين أن السياسة البريطانية كانت ترمي إلى وضع السودان ضمن دائرة 
نفوذها فى المدى البعيد؛ حيث إن احتلال مصر من غير احتلال السودان كان يهدد 
الوجود الزيظاى فى مضرة حضوم أن اعالى البل سارت مطمعًا لكثر من الذوك 
الأوروبية التي كانت تحاول أن تحتل موقعًا استراتيجيًا في أفريقياء مثل ألمانياء أو 
كانت تكيد لبريطائياء مثل قرئسا. كما أن احتلال دولة أوروبية أخرى لأي جزء من 
السودان كان من شأنه أن يقف حجر عثرة أمام تحقيق حلم بريطانيا الاستعماري 
بإقامة مستعمرات عبر القارة الأفريقية تمتد من القاهرة حتى مدينة الكاب فى جنوب 
أقريقيا فكان علن تريطانا بواعية هذا الم قف اعفد يديلو ماتسية بار هف 


(31) خير اللهء ص 3. 


(32) طهء «الاحتلال العكري مصر والودان». ص 489-488 
(33)القدالء ص 798 


مما يدلل على أن بريطانيا كانت تنوي غزو الودان مستقبلا إرسالها 
الكولونيل ستيورات لتقديم تقرير عن أوضاع هذا البلد. فقوقف الضابط المذكور 
على جميع أحوال اللبلدء الإدارية والعكرية والمالية والجغرافية والسياسية» 
ووضع في نهاية مهمته تقريرًا يعرف باسم «تقرير ستيورات»»؛ وهوعبارة عن درامة 
مفصلة تشمل تاريخ الحروان ترفك وعائلة رو اكضا ص واخورء المهدية*2 
1 الأهمية لأي قوة سيامية تريد أن يكرن لها مستقبل في 
الودان. ويوضح المنهج العلمي الذي كانت بريطانيا تعتمذه في سياستها مع 
المتعمرات» وهو محفوظ في أرقيفت الودان فى جامعة دورهام ((انضائن0). 

لذلك. أشارت الحكومة البريطانية»؛ في إطار سيامتها الامتعمارية 
المستقبلية وعملها لتصفية النفوذ المصري في الودان على الحكومة المصرية 
بإخلاء السودان حين استفحل أمر الثورة المهدية التي حققت انتصارات متوالية 
على القوات التركية - المصرية في السودان, لكن رئيس الوزراء المصري شريف 
باشا رفض الطلب البريطاني””*2. وذكر في فذكر» ة إلى السير إفلين يارين ينغ (اللورد 
كرومر) في 1 كانون الأول/ دمر 3 أن التفكير في احتمال 0 
للودان سيثير اعتراضًا مبدئيًا مرده إلى فرمان صدر في 17 آب/ أغسطىس 1879 
يحظر ,على الخزيوي حظر ابانًا أن تمر قش الأقاب المحدة ولانها إليهوترآن 
الحكومة الخديوية في حاجة إلى عون من قوة حرية لتمكينها من الامتمرار 
في تأدية رسالتها ة في الودان وإعادة نفوذها إليه؛ ما يترتب عليه أن تحمي مصر 
ذائها0©"©. ولما كانت الثورة ذات طابع ديني غير منكّرء فإن الحكومة الخديوية 
ترى أن خير ندخل تقضيه الأوضاع هو التدخل التركي. وهي موقنة بأن الباب 
العالي لن يتردد في تقديم الماعدة كي لا نمتد الثورة إلى طرابلس والجزيرة 
العربية”7). 

إلا أن الحكومة البريطانية أخبرت اللورد كرومر بوجوب الإخلاء؛ فواجه 
الأخير الحكومة المصرية بالبرقية المرسلة إليه من اللورد غرانفيل؛ وزير الخارجية» 

)234 (532) ددا نمكت سدس .33 لان كان! مده اوملع 11 10 ل 

() لوثائق المصرية عن الودان. ص 18. 


(36) المرجع نفه ص 21-20. 
(37) المرجع نفه. 
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في 4 كانون الثاني/ يناير ١1884‏ وهي: هلا أرى حاجة إلى أن أوضح لكم أن من 
الواجب. مادام الاحتلال البريطاني الموقت قائمًا في مصرء أن تتأكد حكومة جلالة 
الملكة من ضرورة اتباع النصائح التي نرى إمداءها للخديوي في المسائل المهمة 
التي تستهدف فيها إدارة مصر وسلامتها للخطر». و«يجب على الوزراء والمديرين 
أن يكونوا على بيّئة من أن المؤولية الملقاة الآن على عاتق الحكومة البريطانية 
نضطرها إلى الوصرار على اتباع السياسة التي تراها . ومن الضروري أن يتخلى عن 
منصبه كل وزير أو مدير لا يسير وفقا لهذه السياسة»”0' . ماورد في هاتين الوثيقتين 
يؤكد أن إخلاء السودان ُرض فرضًا على الحكومة المصرية» ويعارض منطق أن 
النصح يعطى لكن لا يُلزم بتنفيذه. ويوضح أن بريطايا كات خضرت من مرقم 
قوة, واضعة فى الاعتبار أهدافها البعيدة فى السودان» وهى الأهداف التى تشكلت 
ونكونت منذ فترة الخديوي إسماعيل والاستكشافات في منابع النيل. . 

إزاء هذا الموقف. قدم شريف باشا استقالته التى جاء فيها: «تتعجل الحكومة 
البريطانية إخلاء السودان. ولكننا لا نملك حق الموافقة على اتخاذ مثل هذه 
الخطوة لأن تلك المديريات التابعة للباب العالى قد وضعها أمانة فى أيدينا 
لنديرهاء فإذا أصرت بريطانيا على أن تكون توصياتها نافذة بغير معارضة مناء كان 
هذا العمل متناقضًا مع أحكام الدكريتو [مرسوم] الخديوي الصادر في 23 [آب] 
أغسطس سنة 1878 الذي يشترط أن يحكم الخديوي بواسطة وزرائه وبالائتراك 
معهم. لذلك نقدم استقالتنا لأنه قد حيل بيننا وبين أداء مهمتنا وفمًا للدمتور»9©. 
أمَا خلفه نوبار باشاء فنفذ سياسة الإخلاء. 


كانت سيامة الإخلاء التى فرضت على الحكومة المصرية: والاحتفاظ 
الدذولة المهدةخخطرة دبلوناية يويطاكة جدووعة كان هدقها حمل الدولة 
المهدية حاجرًا أمام التكالب الامتعماري في أفريقيا من جانب الدول الأوروبية 
الأخرىء ولا ميما فرنساء كما تكوّن ذلك عقب مؤتمر برلين الثاني بين 15 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1884 و26 شباط/ فبراير 5 188)» إلى أن ب يحين الوقت الملائم 


(36) المرجع نفه. ص 22-21. برقية اللورد غرائفيل إلى اللورد كرومر في 4 كاتون الثاني/ يتاير 
نه 1884. 


(39) المرجع نفه. 


الذي تغزو فيه بريطانيا السودان. وكان مؤتمر برلين أول مؤتمر استعماري عقد بين 
الدول الأوروية المعنية بالامتعمار. لإقرار الوضع القائم في أفريقيا”". ويشكل 
انعقاد ذلك المؤتمر قمة المخططات الاستعمارية الأوروبية التي تزامنت مع فترة 
الثورة المهدية (69)1885-1881, 


لايغيب عن الذهن أن بريطانياء التي كانت تحتل مصرء لن تفرط في السودان 
الذي يجري فيه نهر اليل» ويجاور دول المنبع مجاورة مباشرة. وكان وجود 
دولة المهدية موائمًا لبريطانيا لأن تلك الدولة كانت لا تملك القدرة الفنية على 
تحويل مابع النهرء ولا تدري ما كان يجري في العالم الخارجيء ولا الصراع 
الدولي الذي كان يدور حول القارة الأفريقية. وعلى العموم؛ كانت فترتا 
الثورة والدولة المهدية مبعث راحة بالنسبة إلى بريطانيا لأنهما أبعدتا السودان عن 
الصراع الامتعماري المحموم؛ ولا ميما مع فرناء ومكتتاها من ادعاء الاحتفاظ 
بحقوق مصر فى السودان والسيادة العثمانية عليه. وكان يمكنهاء لو أرادت, أن 
ترسل حملة في أي وقت لغزو الودان, لكنها آثرت أن يتم ذلك عندما يحين 
الوقت الملائم» وفقا لحساباتها الاستعمارية. كما أن الثورة المهدية وفترة حكمها 
أضافتا عامل جدل آخر في النزاع البريطاني - المصريء مؤداه: هل أمسقطت تلك 
الفترة زعم مصر بيادتها على الودان امتنادًا إلى حق «الفتم»!**2؟ 


أمَا الحكومة المصرية» فعلى الرغم من قيام حكم سوداني متقل وقيام 
الدولة المهدية الوطنية في السودان في كانون الثاني/ يناير 5 2188 فإنها لم نعترف 
بالثورة المهدية وبشرعية تلك الدولة. ويغفل المؤرخون المصريون أسباب الثورة 
المهدية التي هبت للتخلص من الحكم التركي - المصريء وعوامل نجاحها. 
ويكتفون بالإشارة إلى أن إخلاء السودان للمهدي في عام 1885 فرضته الحكومة 


(40) لمزيد من اتفصيل» ينظر : تتتعلنت. ]) لت 29 ,مرا عضر ولسمععة وز ستدارعطصحنن .نا اعتعسحطة 
.(1974-1999 لمن ودين 1 

(41) طبء «الاحتلال العكري مصروالودانه.ص 485., 

(42) حمدنا الله مصطفى حنء الثورة المهدية في الودان». في: الكتاب المرجع في تاريخ الأمة 
العرية: الأمة العرية التحديث والأخطار الخارجية» مج 6 (تونس: المنظمة العربية للشربية والثقاقة والعلوم» 
098 ) ص 655-654. 

(43) حق الفح في القانون الدولي التقليدي؛ وعندما كانت الحرب مشروعة لتحقيق أهداف اليادة 
الوطنية كان الفتح سبًا لاكتاب اليادة على الإقليم. 
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البريطانية على الحكومة المصرية*. ويرى المؤرخ المصري يونان لبيب رزق 
أن فترة الدولة التى أقامتها الثورة المهدية كانت بمتزلة الجملة الاعتراضية على 
سياق الدولة المركزية التي كان الحكم المصري قد نجح في إقامتها خلال الفترة 
السابقة”**“. وبصورة عامة» فجرت سيامة إخلاء السودان فى ما بعد إشكالية تحديد 
تبعية السودان» وذلك بعد نهاية دولة المهدية بتقدم قوات الاحتلال الإنكليزي - 
المصري. كما سيرد ذكره. 


رابعا: السودان بين التبعية لمصر والخضوع للإدارة البريطانية 


)1914-1896( 


تمثل هذه الفترة المرحلة ذات التأثير البريطاني القوي في الحضور العثماني 
والنفوذ المصري في الودانء بل إنها المرحلة الحاسمة التى خلا فيها مسرح 
الحوادث لبريطانيا لتنفرد في اليطرة على السودان. وهي تنقسم إلى جزأين: 
الأول إعادة غزو السودان والاعتبارات الاستعمارية التي أدت إلى ذلك» والثاني 
التشاور بين بريطانيا وقنصلها العام في مصر حول طريقة حكمه وتوقيع ما غرف 
باتفاق الحكم الشنائي . 


- إعادة غزو السودان 


ذكرنا شَابهًا أن بريطانيا ففلت وجود الدولة المهدية فى السودان. إلى 
أن يأتي الوقت الملائم لإزاحتهاء غير أن ذلك لم يدم طويلا؛ إذ أصبحت دولة 
المهدية في أوائل تسعيئيات القرن التاسع عشر محوطة بالتوغل الاستعماري. كما 
أنها هي نفسها مارست ضغطا على بريطانيا في البحر الأحمر. وكانت بريطايا قد 
عينت منذ عام 1886 هربرت كيتثتر حاكمًا على سواكن وشواطئ البحر الأحمر» 
على الرغم من أن موانئ الحر الأحمر كانت تبع للحكومة المصرية. وقامت 
بإرسال حملات عسكرية إلى سواكن كي تخفف عن نفسها ضغط قوات المهدية 


(44) فدرى عبد الرحمن علي طدء كيف نال المودان استقلاله: درامة ناربخية لانفاقية 12 فبراير 
3 المصرية - البريطائية حول اللحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان, ط 2 (الخرطوم - أم درمان: مركز 
عبد الكريم ميرغني الثقافي» 2007): ص 1. 

(45)رزقءص 22 
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في الشرق. وتمكنت من الانتصار على قوات المهدية في عام 1890 واحتلال 
مدينة طوكر في شرق السودان, فأمنت منطقة سواكن والبحر الأحمر©». 

في شرق السودانء وبحلول عام 1890. أقامت إيطاليا مستعمرة في إريتريا 
فأصبحت تهدد مدينة كسلا في شرق الودان. وهددت فرنا منطقة أعالي اليل» 
ولا ميما منابعه فى الحيرات الكبرى. بناءً على إدراكها الأهمية الحيوية لمياه 
اليل بالنسبة إلى مصر. كما أن بلجيكا أخذت. بعد احتلالها الكونغو, تتطلع نحو 
التوسع في أعالي النيل؛ فرأت بريطانيا أن تتعاون معها ضد المطامع الفرنية. 
وعلى الرغم من وجود معاهدة بين بلجيكا وبريطانياء عقدت فرنسا أيضًا معاهدة 
ووم ابس عو و 0 وفي 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1894, أمرت الحكومة الفرنية وزير مستعمراتها باحتلال 
أكبر مساحة ممكنة في أعالي اليلء فأصبحت الدولة المهدية محاصّرة بأخطار 
التغول الاستعماري من الجهات الأربع ”كي ولم يكن ذلك تهديدًا للدولة المهدية 
فحبه بل هو تهديد لبريطانيا ونفوذها أيضًاء ولذا رأت أن الوقت الملائم 
للتحرك قد حان. 

كانت تهديدات فرنا في أعالي النيل المحرك الأول لإعادة غزو السودان. 
وما زاد الأمر تعقيدًا أن الحبشة قامتء عقب الانتصار الذي أحرزته على إيطاليا في 
موقعه عدوة الشهيرة ة في عام 1896 بالاتفاق مع فرنا على أن ب يجهز الفرنيون 
حملة تزحف من مراكزهم في الودان الغربي صوب السودان الأرمطل نما 
يزحف الأحباش بدورهم من جهة الشرق» حتى يتقابلوا مع قوات فرنسا في 
فشودة في أعالي النيلء ومن ثم يعمل الفريقان على توطيد سلطانهما في جميع 
ربوع السودان”". فتوجت بريطانيا خشية من أن ينفذ الفرنسيون خطتهم؛ وهي 
التي كانت قد أبرمت في تموز/ يوليو 1530 اتفاقا مع ألمانيا لتعيين المناطق 
الاستعمارية لكل من الدولتين على ساحل أفريقيا الشرقيء واحتفظت لنفسها 
في هذا الاتفاق بحوض النيل الأعلى كله؛ حتى الحدود المصرية؛ وكانت تعتبر 


(46) القدال؛. ص 308. 
0047 المرجع نفه. 


(486) محمد فؤاد شكريء. مصر واليادة على الودان. الوضع التاريخي (التاهرة: دار الفكر العربي. 
7) ص 63 
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هذه المنطقة أرضًا لا يملكها أحد*". ويرى المؤرخ محمد فؤاد شكري أن ليس 
في الاتفاق ما يفيد بأن بريطانيا تحتفظ بالمنطقة المشار إليها نيابة عن السلطان 
العثماني أو الخديوي. وكلاهما صاحب اليادة الشرعية على هذا الجزء من 
حوض النيل؛ على الرغم من إخلاء السودان لمصلحة المهدي في عام 1884”". 

لم يكن لبريطانيا أن تقف مكتوفة اليدين أمام هذه التطورات» وكانت قد 
حسمت أمرها مسبقا باعتبارها وادي النيل منطقة نفوذ لهاء واتخذت الخطوات 
العملية باحتلال مصر في عام 1882. وإملاء سياسة إخلاء الودان عليها. 
ليس هذا فحمبء بل إنها شرعت كذلك في التفكير فى خطوات متقدمة لربط 
إمبراطوريتها الاستعمارية بعضها ببعض0ء مثل مشروع مد خط سكك حديد من 
مدينة الكاب في جنوب أفريقيا إلى مدينة القاهرة”"*: بغية تهيل عبور القارة 
الأترقية ين الحتوب إلى :الشمال» ما كان رمن هر ور الكظ بالبيروان ).كان يناء 
هذا المشروع؛ الذي لم يكتمل؛ تحديًا تقنيًا كبيرًا. 

كان على بريطانيا التحرك فيما فرنا تهدد مصالحها في أعالي اليل بتحرك 
مباشر يقوده الكابتن الفرني مارشان, على رأس حملة وجْْهها فشودة في جنوب 
السودان» فبلغ مارشان الموقع المشار إليه ورفع قوقه العلم الفرني في 10 
حزيران/ يونيو 21898©» وذلك بعد تأكد فرنا من أن سياسة بريطائيا أصبحت 
قائمة على جعل منطقة وادي اليل منطقة نفوذ بريطانى”''. وكانت بريطايا قد 
َرْرتَ:مسيمًا احتلال دئقلة فى مال السودان منذ آذار/ مارس 1896 وعارضن 
الحلظاكن السما فكرة إرنال ذه التجملة#نناة على تمبحة من فرسناء لكن 
سرعان ما انهارت معارضته تحت تأثير القنصل البريطاني في مصر الذي أوضح أن 
غرض الحملة هو تأكيد سلطة الخديوي والسلطان العثماني في تلك الجهات*6. 


(49) المرجع نفسه. 

(50) السرجع نقه. 

(0)هاحب هذه الفكرة ومروجها سيل رودسء رئيس ورّراء مستعسرة الكاب (1896-1890) 
الذي شهد عصره تومعًا ضَحْمًا في الإمبراطورية البريطانية. 

(52) شكريءص 64. 

(53) خير الله ص 17 

(54) السرجع نقه ص 25 


قاد سردار الجيش المصري كيتشنر حملة بريطانية - مصرية مشتركة ضد 
قوات دولة المهدية في عام 1896» وهزمت قواته دولة المهدية هزيمة ساحقة في 
دنقلة؛ ثم في أم درمان؛ عاصمة المهدية؛ في 2 أيلول/ مبتمبر 1898*". وكانت 
بريطانيا مستعدة عسكريا إذ كونت جيشا مصريًا قويًا على أنقاض جيش عرابي» 
وخاضت به معركة في توشكي في عام 1891» عندما حاولت دولة المهدية غزو 


مصرء وأحرزت نصرًا ساحقا أَمَن لها حدود مصر الجنوبيية!©6. 


أرسل كيتشنر على الفوره عقب انتصاره في أم درمانء كتابًا إلى مارشان 
أبلغه فيه نبأ اتتصاره على قوات المهدية» وذكر ما ترامى إلى مسامعه من أن 
جماعة من الأوروبين احتلوا فشودة فى أعالى النيل. وأجاب مارشان. بعد أن 
هئأه على انتصاره؛ بأن قواته احتلت إقليم بحر الغزال يناءً على أوامر حكومته 
حتى فشودة. فأصر كيتشتر على أن فشودة هى من الأملاك المصرية» وأن أوامر 
اللطان العثماني وأوامر الخديوي تلزمه باحتلالها”؟». وكان كيتشسر قد ملح حرية 
التصرف مع مارشان في خطاب من سالزبوري إلى كرومر”*» إلا أن الحكومة 
الفرنية كانت إذ ذاك على غير استعداد للاشتاك فى قتال ربما يعود عليها وعلى 
مستعمراتها بأوخم العواقب. وبعد مفاوضات بين الحكومتين» صدرت الأوامر 
إلى مارشان بالانحاب من فشودة» وتم ذلك في 11 كانون الأول/ ديمير 
8. وبذلك حمث اليطرة البريطانية على الودان بادعاءات بريطانيا أنها 
تتصرف من منطلق الحفاظ على حقوق الدولة العثمانية ومصر في السودان. وكما 
ضربت بريطانيا فرنا باحتلالها لمصره أرادت فرنا ضرب بريطانيا الميطرة 
على مصر في أعالي النيل» مستغلة قربها من المنطقة» لكنها فشلت. 


لم يكن وجه الأهمية في حادثة فشودة أن حقوق مصر في السيادة على المودان 
4" 2 58 0 
أيّدت بشكل يقضى على كل ادعاء من جانب الدول التى كان من رأيها أن الودان 
أصبح أرضًا خالية بعد إخلاء الودان نتيجة الثورة المهدية» كما يذكر المؤرخ 

(55) القدالء» ص 317-332. 

(56) المرجع ننى ص 306. 


(57) شكريء ص 64-63 
(58) .5 78 من0111) العاعمن'| .1898 اكداوتط 2 عتمت سل صتطكلادك 
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محمد فؤاد شكري”**»» بل تكمن الأهمية في أن بريطانيا استغلت ما يسمى حقوق 
مصر فى السودان لإبعاد الدول الاستعمارية الأخرى. وكان ذلك شعارًا ترفعه 
كلما اصطدمت مصالحها بمصالح الدول الأخرى في المودان. ولو كان الأمر 
كذلك. فلماذا لم يُدرّج في وفاق الحكم الشنائي؛ الذي سيأتى ذكره فى ما بعد 
بند ينص على سيادة الدولة العثمانية أو مصر على الودان. خصوصًا أن بريطايا 
ما انفكت حينذاك تتذرع بحقوق مصر في وادي اليل كلما اصطدمت في أفريقيا 


2- اتفاق الحكم الشنائي 

بعد حسم الصراع الاستعماري الفرنسي - البريطاني بانتصار بريطانيا في 
مصر والسودان. بدأت بريطانيا تقنين وسيلة تجعل لها اليد العليا فى إدارة السودان 
وإتعاذ النقوذ المصرىة إذ رز إخلاه السودان بين كام :1884.و 1885 وإعاكة 
غزوه بين الأعوام 1898-1896 إشكالية تبعية السودان, هل هي لمصر أم للدولة 
العثمانية أم لبريطانيا. وقبل حسم هذا الصراع الاستعماري وسقوط دولة المهدية؛ 
بعث سالزبوريء. رئيس وزراء بريطانيا ووزير خارجيتهاء إلى القاهرة في 2 آب/ 
أغمسطس 8 بالتعليمات التي اتخذتها حكومته بشأن المودان» ورفع العلم 
البريطاني إلى جانب العلم المصري في الخرطوم عند سقوط الدولة المهدية””. 

قبل المعركة ضد دولة المهدية بيومينء بلغ رينل رود؛ القائم بأعمال القنصل 
العام في مصر في أثناء غياب كرومرء وبموافقة حكومته؛ تعليمات سالزبوري إلى 
الحكومة المصرية. وجاءت موافقة الحكومة البريطانية على البليغ في 2 أيلول/ 
ستمبر 1898» أي متزامنة مع سقوط أم درمان في يد قوات الاحتلال؛ ما يدل 
على مدى دقة سيامة بريطايا تخطيطا وتنفيذا. 


في 4 أيلول/ سبتمبر 41898 أرسل ريئل رود إلى وزير الخارجية المصري 
بطرس غالي مذكرة جاء فيها: «إنه بالنظر إلى المساعدات المادية التي قدمتها 


(59) شكريء ص 66. 
)60( 5 7985 م0[113) اتواععن'| .1898 اخدوتطا. 2 رعتمصت سر تصتطكزادك 


02067 


الحكومة البريطانية إلى الحكومة المصرية من الناحيتين الحربية والمالية» قررت 
حكومة جلالة الملكة رفع العلم البريطاني بجانب العلم المصري في الخرطوم؛ 
وأن هذا الإجراء لا يُقصد به تحديد كيفية إدارة الأراضى المحتثلة فى المستقبل. 
وإنما يرمي إلى تأكيد أن حكومة جلالة الملكة تعتبر أن لصوتها الغلبة في جميع 
ااوسي سر راتس ا ا ااا 
كل نصيحة تقدمها إليها الحكومة البريطانية في شأن المائل الودانية»'“. وما 
اكرة رج روت مقو لها كرد عله الودان الذي ر لماي اومن 
البريطانية والمصمرية فى 19 كانون الثائى/ يناير 1899»: وغرف باتفاق الحكم 
القناف + 

في 


بالفعل» وفي تاريخ إرسال مذكرة رينل رود إلى وزير الخارجية المصري. 
عبر كيتشنر النيل إلى اللخرطوم وأعادها عاصمة للسودان. ورّفع في أثناء الاحتفال 
بذلك العلم البريطاني ثم العلم المصري”». وكان معنى رقع العلم الأول جنا 
إلى جنب مع العلم الثاني أن يكون للسودان وضع خاص مختلف عن وضع مصرء 
يهدف في جوهره إلى فرض سيطرة بريطانية حقيقية في السودان,. وإقامة نوع من 
الإدارة يتولى فيها اللإنكليز الحكم ويكون على المصرين دفع النفقات» ومن هنا 
جاءت ثائية المشاركة, التى ذكر اللورد كرومر فى شأنها أن الخزينة المصرية 
فن الى حملت الس الأكتر من كالتقف الغروه.وآن القرات المضرية النن 
كان يقودها ضباط بريطانيون قامت بالقسم الأهم من العمليات الحربية: إلا أن 
الحكومة المصرية لم تكن قادرة على إعادة عرو الودان لولا العون البريطاني”*“. 


كان توقيع وفاق بين الحكومتين البريطانية والمصرية بشأن إدارة السودان 
وهو ما عرف عمومًا باتفاق الحكم الثنائي؛ تأكيدًا لما سبقه من تطورات 
ومذكرات62؛ إذ منح بريطانيا وضعا ميطراة في الودان. وأعد الير مالكوم 


() الوثائق المصرية عن الودان.» ص 22 
(2 6) :تولتساسد)) 224 زع2عز مويك ممصو اسابرسل ملز تعاند عار عه ععبسة جاده ألا .لح 
.م .(1966 عمسا لاعف كاه | مولصاصدة») 
(63) المرجم تق ص 14 
(64) وفاق بين حكومة جلالة ملكة الإنكليز وحكومة الجناب العالي خديري مصر بشأن إدارة 
الودان في المتقبل. ينظر: الوثائق المصرية عن المودان» ص 23. 
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مالكويرث». المتشار القانوني للحكومة المصرية. مودة الوفاق بموجب 
توجيهات كرومر العامة””©. ولم يكن كرومر يريد ضم السودان إلى بريطانيا 
لأسباب مالية. على الرغم من أن ذلك سيحل المصاعب كلهاء يحب رأيه. كما 
أن الاعتراف بالودان جزءًا من الممتلكات العثمانية سيثير كثيرًا من المصاعب 
الدولية. ولذلك رأى ضرورة البحث عن تسوية بين النقيضينء وأن تأخذ النوية 
شكل وفاق أو اتفاق مع الحكومة المصرية©6. 

هذا وأبعدت دياجة الوفاق اللطان العثمانى تمامّاء إذ جاء فيها: «حيث 
إن بعض أقاليم السودان التي خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمة الخديوية قد 
صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية التى بذلتها بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة 
الإنجايز والجناب العالى الخديوي...7'2». وفى هذه الفقرة ما يلفت النظر إلى 
أن هذه الأقاليم خرجت عن الطاعة الخديوية منذ عام 1881. بقيام ثورة وطنية 
أفضت إلى قيام دولة المهدية في عام 1885. وبدلا من إرجاع تلك الأقاليم 
في ذلك الوقت. فرضت بريطانيا على مصر إخلاء اللودان. وكان لهذا الوضع 
حاباته الاستعمارية التي سبقت الإشارة إليها. وكان الأمر الثاني تثيت حق 
بريطانيا في الحكم المقبل للودان. لأن الافتاح جرى بالاتحاد بين الحكومتين 
البريطانيه والمصرية. ومنحت بريطانيا نفها فى الفقرة الثانية من دياجة الوفاق» 
حق الاشتراك في إدارة السودان؛ بما يخولها حق الفتح (الغزو)؛ «وحيث إنه من 
المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتية على ما لها من حق 
الفتحء وذلك بأن تشترك في وضع النظام الإداري والقانوني الآنف ذكره؛ وفي 
إجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه في المتقبل». إلا أن بريطانيا لم تشارك 
فحسب. بل أصبحت الشريك الأقوى كما يتضح من بنود الوفاق الذي أفرز وضعًا 
أدى إلى انفراد بريطانيا تمامًا يحكم السودان. 


عضدت المادة الثانية من الوفاق ما جاء في مذكرة ريئل رود بتاريخ 4 أيلول/ 


2650 .116 .م ب(908! ,تملصم 1) 2 .اف ابرع ؟! مععلم)ا!. سمس 
2066 7 371 ين0]11) موايدن"ا ,1898 وسطارون نحو 10 مجسطكتلوى عا تسل حوطس 1ت عسوم 


(67) جمهورية مصرء رئاسة مجلس الوزراه. وثائق منشورة. السودان من 13 فيراير سنة 1841م إلى 
2 فبرفير منة 1953 (الشاهرة: المطبعة الأميرية» 1953). ص 5. 
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سبتمبر 1898 المشار إليها أعلاه؛ إذ ورد فيها: «يستعمل العلم البريطاني والعلم 
المصري معًا في البر والبحر بجميع أنحاء المودان...'. وأرسل الخديوي برقية 
سرية إلى اللطان العثماني لإخطاره بأن العلمين الإنكليزي والمصري رفعا معًا 
في الخرطوم. وكان ذلك قبل توقيع الوفاق الثئاتي . واتصل السلطان العثماني 
بالسفير البريطاني لدى اسطنبول واستفسر منه بشأن رفع العلم البريطاني إلى 
جانب العلم المصري في الخرطوم. وطلب منه إبلاغ الحكومة البريطانية إعادة 
النظر في هذا القراره فاتصل السفير البريطاني بسالزبوري. وأوضح له رغبة 
السلطان العثماني» واستفسر منه ما إذا كان يرغب في توضيح نيات الحكومة 
البريطانية. فكان رد سالزيوري: «حتمًا لا يجب إبلاغه بالاشتراك ولا أعتقد أن أي 
رد ضروري6**. وليس هذا الرد غريبّاء فهو أشار في أول وثيقة تتعلق إلى الوضع 
الذي سيكون عليه السودانء وكانت عبارة عن خطاب منه إلى كرومر بتاريخ 3 
حزيران/ يونيو 1898. إلى عدم الاعتراف بالنفوذ المصري بعد اكتمال احتلال 
البودان 2 


كانت المادة الثالئة من الوفاق قاضية على أي نفوذ مصري فى السودان؛ 
إذ جاء فيها: «تفوض الرئاسة العليا العكرية والمدنية في الودان إلى موظف 
واحد يلقب (حاكم عموم الودان)» ويكون تعيبنه بأمر عالٍ خديوي بناءً على 
طلب حكومة جلالة الملكة؛ ولا يفصل عن وظيفته إلا بأمر عالٍ خديوي يصدر 
برضاء الحكومة البريطانية». وعلى الرغم من أن هذه المادة أشارت إلى أن التعين 
يكون بأمر الخديوي. فإنها رهنت ذلك بموافقة بريطانياء ولا عجب في أن جميع 
من تولوا المنصب حتى استقلال السودان في كانون الثاني/ يناير 1956 كانوا 
بريطانينء على الرغم من أن المادة لم تحدد جنية الحاكم العام. 

منجت المادة الرابيعة الحاكم العام حق إصدار القوانين» وتطلبت المادة 
العاشرة إقرار الحكومة البريطانية تعيين القناصل أو وكلاء القناصلء. وبذلك 
واصلت الحكومة البريطانية سياستها في إبعاد أي نفوذ أجنبي. ولم يُتبع السودان 


(68) خير الله ص 40 
)269 .955 78 ع0/114) مواعمب"1 .898 عمل 3 معتمصت مر تصتطكزادك 
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أن الحكومة البريطانية استفادت من قوّتها العسكرية وضعف مصر فى ذلك الوقت 
لفرض هذا الاتفاق» الذي وضع الأماس لإدارة الودان طوال فترة الحكم الشنائي 
وحتى توقيع اتفاق 12 شباط/ قبراير 1953 الخاص بالحكم الذاتي وتقرير مصير 
السودان29. 

بالنسبة إلى مسألة السيادة على السودان, فإن الوفاق أهملها تمامًاء ولم يشر 
أي بند من بنوده إلى اللطان العثمانى» الذي كانت له اليادة من الناحية النظرية 
فى الأقل؛ وباسمه غُزِي المودان فى عام 1820.؛ وكانت مصر في ذلك الوقت 
ولاية عثمانية. وبدلًا من ذلك؛ وقع الوفاق مع خديوي مصر الذي كان يتبع من 
الناحية القانونية لللطان العثماني. ولم تكن هذه المائل القانونية ولا المزاعم 
المصرية والعثمانية بالسيادة على السودان مصدر قلق كبير بالسبة إلى المندوب 
الامي البريطاني في مصر اللورد كرومرء الذي وقع الوفاق مع الحكومة المصرية 
نيابة عن حكومته في 19 كانون الثاني/ يناير 1899» بينما وقع نيابة عن الحكومة 
المصرية وزير الخارجية بطرس غالي؛ على الرغم من أن فرمانات الملطان 
العثماني تحظر توقيع اتفاقات يندرج تحتها التنازل عن أي من الولايات التابعة 
للدولة العثمانية. 


دخل اتفاق الحكم الثنائي حيز التنفيذ فور توقيعه. وسيطرت بريطانيا على 
جميع الوظائف العليا في السودان؛ ومنحت مصر وظائف ثانوية فحسب, فكان 
من البريطانين الحاكم العام والماعدو ن الثلاثة» الإداري والمالي والقضائي. ثم 
رؤساء المصالح الحكومية العامة ومصلحة المخابرات”7» بينما لم يعيّن مصري 
في مجلس الحاكم العام الذي تكرّن في عام 41910 واقتصرت عضويته على 
البريطانين. وكان مستشارو الحاكم العام ومعظم حكام المديريات من ضباط 
الجيش البريطاني» واقتصر نصيب مصر في الحكم على وظيفة سد العجر السنوي 
في ميزانية السودان. 


(270) طف كيق نال السودان امتقلاله. ص 2. 
(21)القدالء ص 332-331. 


3 - موقف مصر من اتفاقية الحكم الثنائي 

ظل الاتفاق غير شرعي في نظر الحكومات والأحزاب الياسية المصرية. 
وجيت بعريدة النراء النصرية الاكقادات المتكيرة إلى الغدوان الريظاتى على 
ما سمته الحقوق المصرية في السودان. ونبهت إلى نيات بريطانيا في السودان2©. 
ونظر الوطنيون المصريون إلى السودان بوصفه جزءًا لا يُقنطع من مصرء واعتبروا 
اتفاق الحكم الثنائي مجحمًا ولا يستند إلى أعراف القانون الدولي. واستندت 
الحكومات المصرية إلى حق الفتح”7 إلا أن الحكومة البريطانية وإدارتها في 
المودان لم تأبها للاحتجاجات المصرية. وفي 28 شباط/ فبراير 1922»: أعلنت 
بريطانيا إلغاء الحماية على مصرهء باستقلال مشروط؛ واحتفظت بمسألة السودان 
لعفاو ضات ع 01 


واصلت الحكومات المضرية المتوالية المطالبة بالميادة على السودان؛ 
وربطت في جميع مفاوضاتها مع الحكومة البريطانية بين مسألتي جلاء القوات 
البريطانية من منطقة قناة السويس والسودان ممّاء أي عدم قبول حل مشكلة دون 
الأخرى. وتُستئنى من ذلك الحكومة المصرية التي أَلَفْت عقب وقوع الانقلاب 
العكري فى مصر فى 23 تموز/ يوليو 1952؛ إذ اعترف قادة الانقلاب بحق 
الشعي الننوذاق ف تقرير التسير وعقط ستادة اوداق لاحل ووقلراتفى 
مفاوضات مع الأحزاب الياسية الودانية بشقيهاء الاستقلالي الذي كان يريد 
لوحتل الخافل خودت وا كادي الحر كا يرك في اتخادتع صو يتور 

من الصور”*2. ومن المخياران في اتفاق الحكم الذاتي وتقرير المصير الذي ومع 
في 12 شباط/ فبراير 3 بين الحكومتين المصرية والبريطانية؛ إلا أن الشعب 


(72) يونان ليب رزقء الودان في عهد الحكم الثتاني الأول 1924-1899 (الثاهرة: معهد 
الحوث والذرامات العرية» 1976). ص 60-44. 

(23) راشد البراويء محموعة الوثائق الياسية المركز الدولي لمصر والمودان وقناة المويس 
(القاهرة: مكتبة التهضة السصرية,؛ 1952). ص 110-107. حق الفتح يقصد به غرّو محسد علي باشا 
للودان ين عامي 1820 و1821. 

(74) الوثائق المصرية عن الودان» ص 13. 

(25) لسعلومات أوفر عن العامل الوداتي يُنظر: طه. كيف نال الودان امتقلاله. الفصل الثالث 
والرابع. 


الموداني انحاز في نهاية المطاف إلى خيار الاستقلال التام الذي أعلن من داخل 
البرلمان الودانى فى 19 كانون الأول/ ديمبر 1955» واحتفل به رسميًا فى 1 
كانون الثانى/ يناير 1956. 


خلاصة 

يتضح مما تقدّم أن الغلبة في التنافس الاستعماري الأوروبي في شأن 
السودان كانت لبريطانياء وكذلك الأمر بالسبة إلى الصراع المصري - البريطاني 
الذي دار في ما يتعلق بالودان. ويتضح أيمًَا أن بريطانيا امتطاعتء بفرض القوة 
وبالدبلوماسية معّاء أن تحقق مبتغاها من جغل المنطقة» من الكاب إلى القاهرة؛ 
وإنهائهما. وما كان للودان ولا لمصر في أي حال أن يكونا جزيرتين معزولتين 
عن محيط التنافس الامتعماري؛ خصوصًا أن الودان كان يمثل حلقة وصل بين 
مصر ومتعمرات بريطانيا في شرق أفريقيا ووسطها وجنوبها؛ فبريطانيا استغلت 
الحضور العثمانى والنفوذ المصري فى الودان بذكاء وبدبلوماسية حاذقة لتحقيق 
مآربها الاستعمارية. ويتضح كذلك أن السودان ومصر كان لهما وضع خاص في 
المنظومة الاستعمارية» ربطهما أكثر بالتطورات فى القارة الأفريقية» وذلك بفعل 
واقع أن استعمارهما سبق استعمار دول المشرق العربي» التي كانت تخضع 
للسيادة العثمانية» بأعوام كثيرة؛ فبينما حدد الاحتلال البريطاني في أيلول/ سبتمبر 
2 وضع مصرء وحدد اتفاق الحكم الثنائي وضع السودان بتوقيعه في كانون 
الثاني/ يناير 1899» لم يحدّد مصير دول المشرق العربي إلا بعد الحرب العالمية 
الأولى وانعقاد مؤتمر سان ريمو في إيطاليا عام 1920: ووضع اتفاق سايكس - 
يكو الري بين الحكومتين الفرنية والبريطانية في عام 1916 حيز التنفيذ. 

كان مما ساعد بريطانيا فى تحقيق ماريها الاستعمارية ومحاصرة الحضور 
العثماني والنفوذ المصري في المودان, تميز المودان من سائر الدول العربية بقيام 
حكم مستقل فيه (الدولة المهدية 1898-1885) بين غزوينء الغزو والحكم 


التركي - المصري (1885-1821). والفزو والحكم الإنكليزي - المصري 
(1956-1899). وهذاما استغلته الدبلوماسية البريطانية استغلالا بارعًا. 
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أوصلت الدبلوماسية البريطانية» التي ناقشتها هذه الورقة؛ وضع مصر في 
الودان إلى نقطة لم يكن فيها أي مجال للعودة إلى ما كان عليه؛ إذ تعقدت الأمور 
بفرض بريطانيا حمايتها على مصر في كانون الأول/ ديسمبر 1914 بعد انفمام 
الدولة العثمانية إلى دولتي الوسطه ألمانيا والنمساء فى الحرب العالمية الأولى؛ 
بل إن الإدارة البريطانية فى الودان كافحت أيضًا أي محاولة سودائية للوقوف إلى 
جانب اللطان العثماني في الحرب العالمية الأولى؛ تحديدًا محاولة حاكم دينار 
في مديرية دارفور. الذي رفض الخروج عن طاعة خليفة المسلمين*©. 


في عام 1923» تنازلت تركيا عن جميع الحقوق واليادة على الأقالِم 
الواقعة خارج حدود تركيا المحددة بموجب المادة 16 من معاهدة لوزان؛ الموقعة 
في 24 تموز/ يوليو 1923 وذلك بعد إعلان الجمهورية في تركيا بقيادة مصطفى 
كمال أتاتورك0”©. وكانت تركيا قد تنازلت عن السيادة والكتوت العثمانية على 
الولايات العرية لمصلحة الحلفاء بمقتضى المادة 132 من مشروع معاهدة سيفر 
الموقع في 10 آب/ أغسطس 0. وطبقا لحكم المادة 4139 تنازلت تركيا 
رسميًا عن حقوق التبعية أو الولاية العثمانية على المسلمين الذين كانوا يخفعون 
ليادة أو حماية أي دولة أخرى. إِلَا أن الحركة الوطنية بقيادة أتاتورك رفضت 
إقرار مشروع معاهدة سيف ر”*7. 


أوجدت معاهدة لوزان وضعًا جديدًا تمثل فى أن مصر طالبت على نحو 
متمر في أثناء مفاوضاتها مع الحكومة البريطانية» وبعد أن خلا لها الجو 
بانحاب تركياء بآن تكون لها اليادة على الودان, لكن تطور وقائع المفاوضات 
دفع الحكومة المصرية إلى رفع شكوى إلى مجلس الأمن في عام 01947 إلا أن 
مجلس الأمن أرجأ النظر في المسألة إلى حين الوقوف على رغبة السودانيين في 
ما يخص متقبلهم الباسي*7؛ إذ كانت الحركة الوطبة الودانية قد نشغطت 


(26) القدال. ص 401 

(77) الوثائق المصرية عن الودان: ص 13 

(78) فيصل عبد الرحمن علي طهء حلايب وحنيش: مقالات في القانون الدولي العام (الخرطوم - 
أم درمان: مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي» 2000) ص 64 


(29) تملس امو ناا نصحت مهدحاء]) - 237-24 [ ودمك؟ عر عمضا ) ممارمورز| جمه بيرع ]-واعساء عدا .ونأه!' ححططلد:”[ 
.9 .برج .(2000 ملروط لحلزجب ار ] 
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واشتد أوراها. ولم يُحسم الأمر بصورة نهائية إلا بعد قيام الثورة في مصر في 23 
تموز/ يوليو 1952., واعترافها بحق الشعب السوداني في تقرير مصيره وحفظ 
سيادة السودان لأهله. فبرهن الموقف السوداني أنه العامل القاطع في حسم النزاع 
البريطانى المصري بشان السودان. 
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الفصل الثاني والعشرون 


التحولات بين التعريب الثقافي والنتريك العثماني في 
سياق سياسي متفير في أطراف العالم العربي 
حالة السودان في الفترة 1885-1504 


قيصر موسى الزين 
مقدمة 


منذ أن بدأ الاحتكاك العسكري - السياسي - الثقافي بين جيوش الفتح العربي 
الإسلامى وأطراف بلاد النوبة (فى شمال السودان الحالى). فى العقد الخامس من 
القرن الابع”2: أخذت هذه البلاد وما يليها جنوبًا تدخل في نطاق جاذبية كيان 
العالم العربي؛ الذي بدأ آنذاك يتوسع خارج مركز جزيرة العرب. وكان ذلك تطورًا 
تدريجيًا بطيئًا تأثر به مبنى التاريخ العام في ما غرف بعدها بالقطر الوداني©. 
ونجمت من ذلك تحخولات وتداغيات كبرئ علن مفياس القرون» تاثرت تائرًا 
شديذا بالتحولات الإقليمية في نطاق العالم العربي و«الشرق الاوسط؛. كما 
تأئرت بالتحولات العالمية عبر الانتقال من العصور الوسطى إلى الأزمنة الحديثة. 

(1) مصطفى محمد سعيذ. المكتبة الودانية العربية. مجموعة النصوص و«الوثاتق العرية الخاصة 
بتاريخ الودان في العصور الوسطى (الشاهرة: مطبوعات جامعة القاهرة. 7922). ص 40-36. 

(2) بدأت حدود الودان الحالي في الظهرر مع فترة الحكم التركي - المصري (1885-1821). 


00م 


موضوع البحث 

تحث هذه الدراسة فى دور العامل التركى - العثمانى» بأبعاده الياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتشابكة» في العمليات التاريخية التى. أثرت 
في التكوين الثقافي - والاجتماعي في أكثر المناطق تأثرًا بالأتراك في ما يُعرف 
اليوم بالقطر الموداني. وهي تحاول التحقق من درجة فاعلية ذلك الدور ومدى 
تأثيره - من الناحيتين الإيجابية واللية - في التطورات المشار إليها. والدراسة 
ذات طببعة تخصمصية تعالج موضوعًا مهمَلًا إلى حد كبيرء على الرغم من أهميته: 
علمًا أن الوجود العثماني بدأ فى المودان منذ عام 1518-1517.» عندما احتل 
السلطان العثماني سليم الأول مصر وتوغلت جيوشه قليلا في شمال السودان 
وأنشأت نقاطًا عسكرية فيه. واستمر حتى نهاية حكم أسرة محمد علي ياشا عام 
٠.1‏ ويمثل ذلك الإطار الزماني للبحث. 

تركز الدراسة في تناولها الموضوعات المشار إليهاء على ربطها بمحورها 
الأساسي المتصل بالتأئير في تعريب المجتمع أو رفده بمؤثرات ثقافية تركية أو 
غير تركية» حملها الأتراك إلى البلاد بعد تأثرهم بالحضارة الغربية. كما أن الدراسة 
تحاول التعرف إلى الأطر الياسية التي أثرت في التغيرات الثقافية؛ مع رصد 
مظاهر هذه التغيرات» من دون الولوج في تفصيلات. 


منهج الدراسة 

تقوم الدراسة على استخدام المنهج التاريخيء الذي يهمم برصد التلل 
الزمني للتغيرات وما يرتبط بها من وقائع» وعلى محاولة التعرف إلى المسببات 
والعوامل والآثار» وذلك على أساس ما يتوافر من معلومات في المصادر التاريخية. 
كما أنها تحاول تلمّس الارتباط والتشابك بين العوامل السياسية والثقافية في هذا 
الإطار. وفي ما يخص جوانب التعقيد المفهومي في مثل هذه الدراسات» ذات 
المنهجية المتداخلة؛ فإن الدراسة قدمت في بداياتها إطارًا نظريًا يثيره بصورة 
موجزة؛ إلى بعض المفاهيم ذات الصلة بموضوعهاء وذلك في شكل أسئلة أجيب 
عن بعضها. 


إطار نظري 

من المفاهيم أو الممطلحات المفتاحية في هذه الدراسة: «التعريب الثقافي»؛ 
«التتريك»؛ العلاقة بين التحو لات الثقافية والتغيرات السياسية. ويستدعى تحليلها 
التعرض لمفاهيم أخرى ذات صلة؛ مثل مفهوم السلالات أو الجماعات العرقية, 
واتصاله أو انفصاله عن الثقافات التي تحملها هذه اللالات؛ كذلك التداخل بين 
الوحدات الجغرافية - اليامية والكيانات البشرية اللالية والعرقية. وفى الباق 
المحدد في هذه الدرامة» يبرز بعض الأمثلة المهمة مثل: ْ 


*# ما خصائص التداخل بين التعريب الثقافي والتعريب اللالي للودان؟ 
ما العناصرء غير العروبية والمحلية أو الوافدة التي تداخلت مع التعريب في تكوين 
الكيان السوداني؟ هل للعناصر التركية السلالية أو الثقافية دور في ذلك التكوين؟ 
ما مدى أهمية هذا الدور؟ ماذا يعني مصطلح «أتراك؛؟ هل يعني أنهم مجموعة 
متنوعة التكوين وحدها المكان والتاريخ المنترك؛ مواء كان هذا المكان موطنها 
القديم في آسيا الومطى أم موطنها في تركيا الحالية؟0©. 


* هل تُعتبر المجموعة التي حكمت الودان في الفترة 1885-1821 
مجموعة فصر به ة أم تركية**»؟ هل مارست في ما يخص التأثير ف فى الودائين 
تمصيرًا أم تتريكًا؟ ما معني التمصير والتتريك؟ وما الفرق بينهما وبين التعريب؟ 

تمثل الأسئلة هذه نموذجًا لما يمكن أن يثار من إشكاليات نظرية فى هذا 
البحث. ولاا يسع الشخال هنا نبوى لبعفن الإثارات: التوضيتية النوجرة في 
هذا الساق. وخلاصة القول هي أن التكوين ن السلالي/ العرقي في ما يُعرف الآن 
بالقطر الوداني تأثر على نحو شديد بموجات هجرة القبائل العربية» فتكونت عبر 
القرون (بدءًا من الادس عشر الميلاديء في عملية لا تزال متمرة) مجموعات 


(3) مجلة مدرمة النرامات الشرقية والأفريقية - نمدن: منار ممه ساتحهامتلل» .اأمنمها كك المتمع)» 

(1964 .تذنلدده. ] "أن تحاتجت نكتل ] لتمليجده ] ) ل ككدم تدائجد .أن ,11515 دعاسي" 

(4) محمد إبراهيم أبو سليم «دور العثماتين في أفريقيا وفي الودان على وجه الخصرص». في 

ناريخ الدولة المثمانية: ملامح من العلاقات السوداتة التركية. تحرير: يوسف فضل حن (الخرطوم: دار 
جامعة الخرطوم للنشرء 4) ص 69-49 


كبيرة من المستعرين سلاليًا لا ثقافيًا فحب - هذا مع التحفظ على فكرة أن 
«العرب» يمثلون سلالة بالمعنى المتخدم في علم الأجناس©. 

ما يقال عن «العرب» أو «أهل السودان» من أنهم لا يشكلون وحدة سلالية 
متمامكة أو تكريئًا ثقافيًا جامدًا يمكن أن يقال عن «الأتراك»» وكل من هذه 
الكيانات القومية يتغير باختلاف أمكنة الاستيطان. وكذلك باختلاف الأزمان» 
على الرغم من أن أكثر مجموعات الأتراك أثرًا في الودان وفدت من مصر بعد 
أن تأثرت بينتها وثقافتها. لكن ليس هذا بذي أهمية بالنسية إلى ورقتنا؛ فإذا كانت 
مصر هي التي شكلت منطلقهم الجيو - سيامي. فإنها لم تغير كثيرًا من خصائص 
تكوينهم الثقافي التركي - العثماني الذي تأثرت به المجتمعات السودانية. ويمكن 
أن يُعتبر هذا التأثير عاملا من عوامل الإضافة والتعديل الثقافي الجزئي في إطار 
إحداث تغيرات ثقافية أو اجتماعية تركية لا بمعنى إحداث انقلاب ثقافى جذري. 
كما جرى في حالة الأسلمة والتعريب. والعمليات الثقافية المتفمنة هنا عبر تاريخ 
طويل تتأثر أكثر ما تتأثر بالعوامل والملابات الليامية. ويتداخل فيها المستوى 
الشعبي المجتمعي بالمتوى الفوقي الذي تمثله الدول المتعاقبة» سواء على 
الصعيد السوداني أو الإقليمي؛ وأحيانًا العالمى. 


أولا: الأتراك والعالم العربي وأفريقيا 


من المعروف أن الأتراك - بالمعنى الواسع الفضفاض - دخلوا مبنى التاريخ 
الإسلامي منذ عهد الخلفاء الراشدين؛ عندما اقتربت جيوش الفتح اللإسلامي من 
بلاد ما وراء النهر. ويرى كوبرلي أن عهدًا طويلًا من تاريخ الترك يقارب ألف عام؛ 
منذ دخول الترك في اللإملام إلى #التنظيمات»*”*'» داخل في إطار عام يسمى تاريخ 
الإسلام. والأتراك دخلوافي جامعة الدول الإسلامية وعملوا مع العرب والإيرانيين 
وعناصر إسلامية أخرى على رعاية ازدهار الحضارة العظمى التي تسمى الحضارة 


25 2 .109 بم .1977 .علمصهذ! ذذاءا لأ تحعصيل كف وككمان! ) 'رعملم:عمة إن 'جدوم ب ءدد] .لانطاتعند١!‏ 11.1] 
06 محمد فؤاد كوبرلي» مقدمة كاب فا. بارتولد» تاريخ الحضارة الإسلامية. ترجمة جحمزة طاهر 
(القاهرة: دار المعارف. 1966): ص 17 
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الإسلامية؛ أكثر من ألف عام. وأسسوا في ساحات الإسلام المختلفة دولا قائمة 
على الأرستقراطية العكرية. وامتد النفوذ اليامى العثمانى فى أفريقيا من مصر 
إلى الجزائر وأنحاء أخرى في المغرب العربي في عهد اللطان سليم الاول» عن 
طريق دخول أسرة باربروسا اليونانية في خدمة ذلك اللطان. ومثل ذلك اقترابًا 
منهم إلى أفريقيا جنوب الصحراءء؛ إضافة إلى تمددهم إلى المناطق الودانية قرب 
مصر وساحل البحر الأحمر الأفريقي. وسيطرتهم على مناطق جنوب ساحل البحر 
الأحمر الأفريقية في الحبشة (الجانب الإريتري الحالي). 


1 - التشكيل الثقافى الاجتماعى فى الودان قبل الاحتكاك بالأتراك 

يمثل الودان - من الناحيتين اللالية والثقافية - كيانًا قديمًا تشكلت 
قاعدته. إلى حد كبيرء قبل تعريب مراكزه الأساسية وأسلمتها منذ القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي. غير أن التشكيل المشار إليه لم يكن حاسمًا أو 
نهائيًا في أي وقت من الأوقات, وإنما كان فضفاضًا مرنًا يقبل التعديل والتحوير» 
خصوصًا أن تفاريس السودان تتكون في معظمها من سهول منسطة تسهل 
فيها حركة العبور. وأن موقعه المتوسط جغرافيًا في أفريقياء بين شرقها وغربها.ء 
والمتوسط في العالم القديم؛ بين ما يُعرف اليوم بالشرق الأوسط وأفريقيا جنوب 
خط الاستواء. ياعد فى تدفق موجات الهجرة الممختلفة الاتجاهات وتلاقها 
على أرضه. 

تشكلت حضارة النوبة على امتداد نهر النيل من الشلال الأول (قرب أسوان 
المصرية الحالية)» جنوبًا حتى منطقة الخرطوم الحالية. واتصل التكوين السلالي 
القديم في شرق هذه المنطقة بالهضبة الإثيوبية. أمًا التكوين الحضاري للمنطقة 
النيلية؛ فتأئر بالحضارة المصرية الفرعوئية» حتى أن كثيرًا من المعبودات الرئيسة 
وعناصر النظام الأسطوري كانت ذات ملامح مصرية فرعونية”»» على الرغم من 
استقلال الحضارة النوبية» ذات المراحل والحلقات المتعددة”©» وتميزها قبل دخول 


(7) مححمد ابراهيم يكرء المدخل إلى تاريخ الودان القديم (القاهرة: الدار القرمية العرية» 1988)» 
ص 109-108. 

(8) ويليام أدمزء النوبة رواق أفريقياء ترجمة وتقديم محجوب التجاني محسود (القاهرة: مطبعة 
الفاطيما إخوان. 2005). ص 444-237., 


الإسلام وسيادة نظامه الثقافي على المنطقة. هذا وتأثر المودان بموجة الفتوحات 
الإسلامية العربية على نحو غير مباشرء على الرغم من أن الجيوش العرية الفاتحة 
لم تتوغل فيه إبان اندفاعها نحو مصر ثم المغرب الكبيرء وذلك من أسباب بقاء 
الممالك النوية الميحية واستمرار مظاهر ثقافة مهمة؛ دينية ولغوية قبل - إسلامية؛ 
لفترة تقارب الألف عام بعد انطلاق حملة الفتوحات الإسلامية. وشهدت هذه 
الفترة الطويلة؛ مع تدفق موجات هجرة القبائل الرعوية العربية وجماعات التجار 
وعلماء الدين الملمينء تحولا إلى الإسلام قاعديًا شعباء وانتشار اللغة العرية 
وقيم الثقافة العربية ومفاهيمها ونظمهاء وذلك تحت مظلة حكم الممالك النوبية 
المسيحية الثلاث. ولم ينعكس هذا التحول الثقافي والاجتماعي على المستوى 
اليامي بصورة قوية إلا في القرن الرابع عشرء بتحول اللطة في مملكة المقرة 
النوبية المسيحية من المسيحيين إلى المسلمين. ثم وقع التحول الأساسي بقيام 
سلطنة سنار الإسلامية التي حلت محل آخر الممالك النوية الميحية. 


تفمئت هجرة العرب إلى السودان ثلاث ظواهر أساسية©: دخول 
مجموعات بشرية ١عريية"‏ وتوطتها؛ دخول هذه المجموعات واتتشارها وتغلغلها 
بما تحمله من ثقافة ماعادت محصورة في المجموعات العربية أو حتى المستعرية» 
ومن مظاهر هذه الثقافة ما يتجلى في نظم القيم والعادات والتقاليد. وفوق ذلك 
اللغة؛ دخول الدين الإملامي واتشارهء وهو الذي لم يعد يخص حمّلته من 
«العرب» وحدهم؛ وإنما أصبح له حَمّلة آخرون من السكان المحليين» وكذلك 
بعض الوافدين. 

يمكن القول إن الجماعات العربية التى توطنت فى السودان بأعداد غفيرة 
تأثرت باليئة الثقافية في البلاد الابقة لدخولهاء وعلى الرغم من أنها لم تتمكن 
من إلغاء الوجود المؤثر لهذه اليئة؛ بما تضمته من عناصر غير منجمة مع 
«الإسلام". فإن اتيجاه الهيمنة العام سار لمصلحة (تعريبة المودان المركزي 
و«أسلمته». واستمر ما بدأ فى حقبة الممالك النوية الميحية فى هذا الاتجاه 
في فترة السلطنات الإسلامية» ومن أهمها سلطنة سئار والفور فى غرب المودان. 


(9) قيصر مومى الزينء فترة انتشار الإسلام والسلطنات 1821-6417 (الخرطوم - أم درمان: مركز 
محمد عمر بشير للنراسات الودائية, 1998).) ص 29-27 
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وصلت سلطنة سنار المودان بمراكز العالم الإسلاميء خصوصا في الحجاز 
ومصر والمغرب الكبير. ولم يكن الاتصال هنا شأنًا ملكيًا أو سلطويًا وإنما تمثل 
فر سبركة الجاع حر لم نفعت البلطتان فى وجههاء بل وظمتها . وفي هذه الفترة 
52 النظم الإسلامية التقليدية والمودانية الطابع. ونشأت المدن والحواضر 
على أساس المراكز القرانية والتعليمية. وارتبط ذلك بالنشاط التجاري والتصاهر 
السلالي بين العناصر الأفريقية (الزنجية) الأصول وغيرها والعناصر الوافدة العربية 
الأضول: وغيرها كذلك” فى هذا النياقء كان هثاك حضورز محدوه للعناصز 
والتأثيرات التركية وما يدخل في صنفها بحكم التركيبة المتنوعة لرعايا الدول 
العثمانية فى تركيا وما حولها. غير أن الأتراك المعئيين هناء ومن فى حكمهم. كانوا 
في معظمهم مستعربين ثقافيًا إلى حد كبيرء ومسلمين. ويمكن أن يشار إلى بعض 
المدن السودانية - في خلال الفترة السنارية - التي شهدت تأثيرًا اجتماعيّاء تركيًا - 
عثمانيّاء مثل مدينة بربر على نهر النيل» وعلى امتداده شمال الخرطوم. ومديئة 
بربر نفسها قوية الصلة بمدينة سواكن الماحلية التي نقلت كثيرًا من تأثيرات العالم 
العربي والعثماني إلى المودان الداخلي» كما سيرد في بعض تفصيلات الدراسة. 


- الإطار السياسى للوجود التركى الثقافى - الاجتماعى فى السودان 


حول العثمانيون اهتمامهم نحو الشرق الإسلامي في مطلع القر ن السادس عشر. 
بعد أن استولى السلطان سليم الأول على أراضي الصفويين - حكام إيران9»- 
المجاورة لبلاد الشام ومصرء ثم انتقل بعملياته الحربية إلى دول المماليك التي كانت 
تحكم بلاد الشام ومصر. ويُعتبر الانتصار العثماني على المماليك في مرج دابق عام 
6 نقطة تحول أساسية في تاريخ العالم الاسلامي, امتدت آثاره على مدى قرون 
لتشمل امتدادات ذلك العالم» ومن بينها السودان. وذلك لأن انتقال «الأتراك» إلى 
تقر توعان جاده توي قنها - باعتيارها طبقة حاكمة كان لههنا تأثرفنا الممتد 
إلى البوؤان فى بذاية الفرق الناشغ غشرتصقة تخاصة. غير أن العلاقة بين معركة مرج 
دابق في عام 1516 وتأسيس الحكم التركي في السودان لا يمكن أن تُرى إلا عبر 
حلقات تاريخية عديدة, معقدة ومتشابكة؛ عبر مدى يقدّر بالقرون. 


(10) كارل يروكلمانء تاريخ الشعوب الإسلامية:» ترجمة نبيه أمين فارس ومثير اليعلبكي (بيروت: 
دار العلم للسلاين» : 198): ص 2 45. 


دخل السلطان سليم الأول القاهرة في عام 17 15» وكان على أرض السودان 
قبل ذلك التاريخ بسنوات قليلة (في عام 1504) كيان يدعى دولة سناره وكان 
أول دولة إسلامية كبيرة تسيطر على وسط السودان. واصطدم التمدد العثماني 
ذو الطبيعة العسكرية. بهذه الدولة السودانية الوليدة في موقعين أساسين» الأول 
في أقصى شمال القطر الوداني الحالي المجاور لمصرة نحيث آقاء العثمانيون 
بعض القلاع""» والثاني في مدينة مواكن على ماحل البحر الأحمر. وتوسع 
ممثلو سلطنة سنار من أمرة العبدلاب حتى هذه المدينة في شرق الودان» في 
الوقت الذي احتد الصراع العثماني - البرتغالي في سبيل السيطرة على البحر 
الأحمر. ومع أن سواكن خضعت فترة طويلة من الزمن لسيطرة العثمانيين 
والأتراك المتنمصرنين في وقت لاحق, وكانت جزءًا من إقليم مدن البحر الأحمر 
الاحية؛ الذي شمل معها مدنا أخرى مثل جدة ومصوع. فإنها كانت ذات دور 
كبير في نقل المؤثرات التركية وغيرها إلى داخل الودان. التي أصبحت في نهاية 


المطاف جرءًا معو22, 


انتولن اللسلطات سلب :الأول على نبواكن في عام :1526 .وأبقيت تائمة 
لللطة العثمانية حتى عام 6:, ححين تحولت الإدارة فيها للخديوية المصرية 
التي لا تخرج عن كونها نوعًا من أنواع الحكم التركي على الرغم من انفصالها 
الفعلي عن الدولة العثمانية. وقبل تاريخ انتقال سواكن إلى الإدارة التركية - 
المضرية زعا يقارت نات فزن جظع روسط السودان مل عام 01827و جتاودل 
التركي - الممري, الذي قضى على دولة سنار (الفونج). وبعد ما يقل قليلًا عن 

عشرة أعوام من تاريخ انتقال سواكن إلى الإدارة التركية - المصرية. تمكنت تمكنت 
إل ا ا ا 
وبعد حوالى عشرة أعوام من ذلك التاريخ» سقط الحكم التركي - المصري في 
السودان بانتصار الثورة المهدية (1885). 


(11) مححجدا|! ابليدئ! 'لأعيئا :صا دممتشيل أجردًا 10] نتتطيا؟؟ اذ سامنمنا اسلمهنا0) متكت اول عمل تسدعات 
.19-18 .مم (مه200 عمتص*ا! .. 1.سسيه مدنا :تحتناتكتتل[) دن اما !! للكمتامتةة مكم مويك بدا إن داععدركا. مومه .(.لن) 


(12) قيصر مومى الزينء مواكن وإطار تاريخ الودان العام عبر العصورء مع إشثارة خاصة إلى 
علاقة سواكن والنيل» في: قيصر مومى الزين وآخرون. مواكن: التاريخ - الحضارة - التفاعلات العالمية 
(الخرطوم: مركز النوير المعرفي» 2013). ص 326-269. 
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يتضح من تاريخ التحولات السياسية المشار إليها أن حضور الأتراك 
الياسي المؤمي المباشر في معظم أراضي الودان في خلال أربعة قرون 
اقتصر على 65 عامًا فقط (1885-1821). لكن هذا لا يعنى أن التأثير والنفوذ 
التركيين بأبعادهما الثقافية والاقتصادية والاججماعية كانا غائين في معظم 
الفترة المشار إليها؛ إذ إن الودان كان معرّضًا على الدوام للمؤثرات العايرة 
إليِه من الجزيرة العرية والعراق وبلاد الشام ومصر والمغرب العربي» وهي 
الأقاليم التي كانت كلها متأئرة بالوجود التركي العشماني. من ناحية أخرىء كان 
الودان فى الحقبة التارية (1821-1504) مجتمعًا منفتحًا على تأثيرات 
شتى؛ خصوصًا تلك المرتبطة بحركة القوافل البعيدة المدى عبر أفريقيا جنوب 
المحراء باتجاه عالّمى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسطء والبلدان 
التي نقع خلف ذينك العالمين. ولم يكن النظام المناري العصر - الأوسطي 
محكِمًا سيطرته على التيارات والمؤثرات الثقافية المرتبطة بكل من حركة 
التجارة وحركة الهجرات البشريةء وما تؤدي إليه من استيطان وتلاقح ثقافي 
واجتماعيء. ولا سيما من العالم العرنىء الدئ جقع فى ننطمة» ومن الناحية 
السياسية للحكم التركي العثماني. مع ذلك. لابد من الإقرار بأن عامل الحكم 
التركي المباشر في السودان مثل أهم العوامل التي أسهمت بانتشار المؤثرات 
التركية وتغلغلها في بنية الدولة والحياة الاجتماعية في السودان . وإذاما أخذ في 
الاعبار أن هذه الحقبة كانت جزءًا من الفترة التي تغلغل فيها النفوذ الياسي 
والحضاري الأوروبي في الإمبراطورية العثمانية» التي كانت تير جما 
وروحًا بخطى مريعة نحو التفكك والضعف. يتضح لنا أن الحكم التركي - 
المصري في الودان مثل مدخلا لطلائع الغزو الياسي الأوروبي بأبعاده 
الثقافية والاججماععية والاقتصادية. وتحت مظلة هذا الحكم. دخل الأورويون 
فى صورة شركات تجارية وبشرين ميحين.ء ومغامرين رحالة؛ وجوامي.» 
وأهم من ذلك في شكل حكام وإدارين. ولم يكن الودان باالتبة إليهم مجرد 
ناحية معزولة فى مجاهل أفريقياء بل كان ماحة واسعة مترامية الأطراف وذات 
أهمية إقليمية وعالمية» خصوصًا أن فيه أطول مسافة من مجرى النيل الذي هو 
شريان الحياة في مصر ذات الموقع ابيز إقليمًا وعالميًا بالسبة إلى أوروبا 
وتوجهها الاستعماري. ويمثل من ناحية أخرى مدخلا للتمدد الثقافي للكيانات 
العروبية والإسلامية في العمق الأفريقى. وكان من أهداف الاستراتيجيا 
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الأوروية محاصرة ذلك التمدد واحتواؤه باعتباره جزءًا من الصراع بينها وبين 
العالم العربي. 

فى إطار التكوين القاعدي الذي أوجدته الملابات والعوامل التاريخية» 
جاءت تأثيرات الثقافات والجماعات الأخرى الوافدة» لتفيف بعض العناصر 
إلى التكوين العام من دون أن تحُدث فيه تغيرات جذرية - ومن بين هذه الثقافات 
والعناصر الوافدة ما عرف بمجموعات الأتراك؛ وهم ليسوا «أتراكًا» بالمعنى 
المحدد لكلمة «ترك1؛ بل كانوا يمثلون المجموعات السكائية من رعايا الدولة 
العثمانية - بمن فيهم من ترك وشركس وأرناؤوط ومجموعات ناتجة من التزاوج 
بين هذه العناصر والمصريين والشوام وغيرهم. وكان ما يميزهم. من وجهة نظر 
السودانينء عاملان, الأول هو أن هذه العناصر «بيضاء؛ بالمعنى النسبىء أي أنها 
لآاتحل سمات #زتجية» أو لا تمص رسواد الكرة أو سمرتهاء والفان هو أنها 
عناصر لا تتحدث اللغة العرية باعتبارها اللغة الأم؛ وذلك هو الفرق بينها وبين 
العناصر العربية التي تشاركها في صفة بياض البشرة النسبي. 


لم تكن السمات العرقية وحدها ذات الأهمية في تطور النظرة إلى الآخر عند 
«الودانين». إزاء ما اعتبروه مجموعات «تركية». وإنما كان هناك عنصر آخر لا 
يقل أهمية. وهو الاستياء والغفب من الفظاظة والغلظة اللتين شابتا تعامُل هذه 
المجموعات المحتلة معهم؛ وهذا أدى إلى اقتران المات العرقية بالصفات 
اللوكية في الذهنية الشعبية السودانية؛ وأسهم في تطور موقف نفي عدائي كان له 
تأثير كبير في فرص «التتريك الثقافي' وإمكاناته وسطهم. وعلى الرغم من أن الأتراك 
كانوا مسلمينء فإن أضخم حركة ميامية شعبية - وهي المهدية التي أشعلت الثورة 
ضد حكمهم في السودان - جردتهم من صفة الإسلام على أساس حجج عقائدية 
لست بمتأى عن تأثر الذهية الشعبية المشار إليها. ومع ذلك فإن الاستجابة 
الثقافية والتأثر الاجتماعي بالأتراك لم يكونا أمرًا مشتركًا وسط المودانين كافة؛ بل 
إن بعض فتثاتهم ذات الأهمية النوعية هي التي تأثرت بثقافة الأتراك التي تضمنت 
كثيرًا من عناصر ثقافة «الشرق الأوسط» المتأئرة بالحضارة الأوروبية ففى تلك 
الحقبة. والتي كانت تعني؛ ضمن ما تعني» التحديث والتقدم التنظيمي والإداري 
وحياة الترف والرفاهية التي تجذب «الإنان العادي» وتتأثر بإعجابه. 
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ثانيَا: مظاهر التتريك الثقافي وآثاره في الودان 
فى هذا الصدد. لابد بدايةٌ من تمييز تأثير ثقافة الأتراك وخصائص حياتهم 
الاجتماعية ونظمهم الإدارية والسياسية.؛ ذات الطابع العثمانى» في حياة 
الودانيين من التأثيرات المصاحبة لدخول الأتراك إلى الودانء أو تلك التي 
تطورت عرضيًا باعتبارها مظهرًا من مظاهر التفاعلات التاريخية؛, مما لا يتصل 
بثقافة الأتراك أو خصائص حضارتهم. على الرغم من تزامنها وارتباطها بالاحتلال 
التركي للمودان. 


طبّق الأتراك في الودان بعض النظم الإدارية العئمانية التي أمت فيه نظام 
دولة قوية ذات طابع مركزيء تعتمد على جيش ماح بالأملحة النارية؛ وكذلك 
على تشكيلات محلية تابعة للدولة» تساعدها في جمع الضرائب باستخدام 
الأساليب العنيفة (الباشبوزق). واقتصر تطبيق النظام العثماني الإداري في القرن 
السادس عشر على ساحل البحر الأحمر وكذلك على شمال السودان النيلى حتى 
منطقة الشلال الثالث وذلك قبل تراجع العثمانيين عن هذه المناطق في الداخل 
الودانى ببب فقوة القبائل المحلية؛ وببب وجود نفوذ ممثلى دولة ستار فيها. 
وكان من النتائج الاجتماعية ابعيدة المدى هنا انصهار بعض الجنود الأتراك الذين 
كانوا من جنيات ممختلفة من العالم العثماني في المجتمعات الودانية المحلية: 
وتأثيرهم فيهاء مع تأثرهم بها عن طريق التزاوج وما يتصل به من «تثاقف»*". 
وما زالت آثار ذلك موجودة فى المناطق التى فيها أتراك من الشلال الثانى حتى 
الغالك ل القغل. كانت تتعرية إقاقة دولة منظمة و إحضاعها للمكاة عن طريق 
تطبيق نظم إدارية وقانونية ومالية حديثة نسبيًا ذات أثر كبير في تطور النظم الإدارية 
والياسية التي قامت في الودان في فترات ما بعد الحكم التركي. ومئلت خطوة 
مهمة باتجاه الخروج من النظام الياسي العشائري التقليدي في الودان» على 
الرغم من ضيق الودانين بقيود ذلك النظام التركي ومقاومتهم إياه. 

أنشأ الأتراك في الودان في القرن التاسع عشر نظامًا قضائيًا يقوم على الفقه 
الحنفي؛ وهو مذهب الدولة العثماية» وذلك في مجتمع ملم يودفه المذهب 
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المالكي”": وشكلوا كذلك طبقة رممية من علماء الدين مرتبطة بعجلة النظام 
الياسىء على غرار ما هو موجود فى البلاد المسلمة التى حكموها. وظهر الإفتاء 
الرسمي بجانب القضاء الرسمي. «وعرقت المحاكم دفاتر تسجيل الأحكام؛ كما 
عرفت لأول مرة ظاهرة الامتثناف في محاكم القم إلى محاكم المديرية؛ ثم إلى 
محاكم مصرء وصارت الأحكام الكبيرة تنفذ بعد التصديق عليها من حكومة مصر 
بالقاهرة». ولابد هنا من ملاحظة أن القضاء والقوانين لم يكونا دينين شرعين 
فحب. وإنما كان جزْءًا كبيرًا منهما من خارج دائرة الأحوال ألشخصية «مدنين» 
أيضا. وقام النظام التركي - المصري في الودان بإنشاء ثنائية في تكوين منظومة 
شيوخ الدين» وكانت ثنائية بين العلماء الرسمبين الذين كانت الدولة تعيّنهم أو 
تربطهم بها من طريق منح الامتيازات» وشم أساسًا من العلماء الفقهاءء وشيوخ 
المؤمسة التقليدية ذات النفوذ الشعبي؛ ويغلب عليهم شيوخ الصوفية؛ وبعضهم 
علماء شرع. 

كان من الآثار السياسية الاجتماعية للحكم التركي - المصري ظهور صفوة 
مدنية من الأعيان والأعوان الذين ميزهم النظام الحاكم بإغداق الهبات عليهمء 
ولم يكونوا من رجال الدينء وتشبهوا بالأتراك في بعض مظاهر حياتهم» وكان 
بعضهم من الأثرياء التجارء مثل الزبير باشا رحمة. وارتبطت هذه التطورات 
الاجتماعية بتعديل ضمني في مفاهيم المشروعية الياسية التي تنطوي على قدر 
كبير من «العلمانية»؛ فيحدد رجال الدين اختصاصًا محددًا يمنع عنهم أي سلطات 
مدنية. وأكثر من ذلك أنه كان يفسح المجال لعمل الجماعات والمؤسسات 
الأوروبية الديية الميحية. وأكثرها ذات طابع تبشيري. وتحت مظلة الحكم 
التركي - المصري في الودانء ظهرت مجتمعات أوروبية متعددة الجنسيات 
بدأت تقترب من المجتمع المحلي وإن لم تمتزج بهء وكان من بين هؤلاء من 
رصدوا حياة السودانيين التي عاصروها”". ويعود إلى الحكم التركي تأسيس 


(14) عون الشريف قامم وإخلاص مكاويء «الحكم التركي المصري في الودان: الأثر الثقافي»: 
في : تاريخ الدولة العثمانية. ملامح من العلاقات اللودائية التركية؛ تحرير: يوسف فقل حسن (الخرطوم: 
دار جامعة الخرطوم للنشر. 2004): ص 119. 

(15) مؤلف مجهولء على تخوم العالم الإسلامي. ترجمه من الإيطالية إلى الإتكليزية ريتشارد هل 
وترجمه إلى العريية عبد العظيم محمد أحمد عكاشة (الخرطوم: المطبوعات العربية. 1987): ص 19-17. 
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المدن الحديثة نسبيًا في المودانء مثل الخرطومء وتطوير مدن سابقة له مثل مدينة 
مدني. ولم يقتصر التطور هنا على الجوانب الخطية والمعمارية والأسواق وما 
جهاعن حلم وإنذا تبعل ايك الحياة الاجتماعية التي أخذت تتحرر من قيود 
المحافظة والتقليدية المائدة في المجتمع الموداني قبل الأتراك؛ وربما كان ذلك 
عاملا من عوامل تصاعد المعارضة الياسية والاجتماعية ضد النظام التركي؛ 
حتى وصلت إلى ذروتها في الشورة المهدية؛ التي مئلت من جانب قاعدتها الشعبية 
طابعٌ الريف والبادية وأطاحت بالحكم التركي - المصري ذي المرتكز الحضري 


في الأساس. 


ارتبط التطور الاجتماعي في الودان تحت مظلة الحكم التركي بالوجود 
القوي لمظاهر الرق؛ على الرغم من أن الدولة الرسمية أخذت تحاريه بعد فترة 
من ممارساتها الوحثية في استرقاق , بعض الودائين فى الأطراف النائية؟', 
ولم تكن محاربتها الرق إلا نشاطًا سياسيًا فوقبًا لضرورات الاستجابة للضغوط 
الأوروبية انذاك؛ من غير أن يؤثر ذلك في الوجود الاجتماعي لنظام الرق المتجذر 
والمتغلغل: أكان من الودانين أم الأتراك أم الأوروبين الذين عاشوافي الودان. 


رصد بعض الدراسات”*© جوانب التحديث التي أدخلها النظام التركي في 
فترة حكم أسرة محمد علي باشا في المجالات الاقتصادية؛ مثل الزراعة وتطوير 
الثروة الحيوانية والتعدين والصناعة المحلية» والتى شملت الصناعة الحربية وبناء 
الزوارق النهرية وصيانتها وإدخال تقئيات الطباعة الحديئة آنذاك؛ هذا إلى جانب 
تطوير التعليم المدني. مع رعاية التعليم الديني ادي وتطوير المواصلاات 
والاتصالات. من ناحية أخرى, ما زال في السودان بعض الآثار الثقافية التركية» 
مثل دخول الكلمات التركية» أوالتركية ذات الأصول الفارسية... وغيرهاء فى لغة 
التخاطب الشعبية (العامية)؛ وثمة دراسات أشارت إلى دخول أكثر من منتى كلمة 
ترقية أو ذات:أصؤل فارسة ف الغافنة الميتخدفة فى الدودانة دل إلى حاتت 
التأثير القوي في أصناف الطعام والشراب التي ارتبطت في أذهان المودانيين 

(16) حسن أحمد إبراهيمء رحلة محيد علي باشا إلى الودان 1839-1838 (الخرطوم: دار 
جامعة الخرطوم للنشر. 19917). ص 67-43. 


(17) محمد سعيد القدال» تاريخ السودان الحديث (الخرطوم: شركة الامل. 1993).) ص 87-67 
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بالترفء. وكذلك الحال بالنسبة الى الملايبن والأزياء2", ومع هذاء تسبقى ملااحظة 
أماسية هي أن التعريب الذي ساد وسط السودان قبل تأسيس الحكم التركي - 
المصري فيه منع أي تغير ثقافي جذري فى مجال اللغة أو العادات والمفاهيم 
بوساطة الأتراك أو غيرهم. إضافة إلى تأثير هذا التعريب القوي في أتراك العالم 
العربي. 


علاوة على ذلك كله. هناك ما حدث في فترة الحكم التركي - المصري 
وما قبلها من تغيرات عميقة في منظومات الطرق الصوفة» فتأثر بعضها بتعاليم 
«النقشبندية» وبالفكر الباطني والتيارات المشرقية العرفانية؛ ولا سيما الفارسيةء 
التي أثرت في التصوف التركي. ولم يكن محل التلاقي والتأثر هنا في السودان 
وحده؛ وإنما كان أيضاء وإلى حد كيرء في الحجاز إبان مواسم الحج. 


خاتمة 


تأثر السودان» يحدوده الجغرافية - الياسية المتغيرة عبر القرون. بالمد 
العسكري - الياسي التركيء شأنه في ذلك شأن معظم أنحاء العالم العربي 
وأجزاء أخرى من العالم؛ وهذا ما يشير إلى أن الطبيعة الإمبراطورية (الإمبريالية) 
للدولة العثمانية لم تكن ذات طبيعة إقليمية فحسب. وإنما كانت ذات طبيعة 
عالمية أيضًا. كما أنه يشير إلى أن السودان كان. بخلاف معظم الأقطار الداخلية 
في أفريقياء لا يزال جزءًا من تاريخ العالم العربي والشرق الأوسط وحاضرهما. 


تُعدَ وطأة الحكم التركي على السودان أخف بصورة نبة مقارنة بلدان 
مثل الشام والعراق وشرق أوروباء التي كانت جزءً! من المجال الحيوي التركي؛ 
موطن الأتراك الثاني والحاضن الأساسي لإمبراطوريتهم. غير أن المودان تعرض 
لقدر كبير من التعسف العسكري التركي والاعتداء الشامل على السكان فى مناطق 
عديدة منه» بسبب المقاومة التي أبداها بعضهم. ما أثار عداءً مستحكمًا بين الأتراك 
والبوداتين المكى في الميخيلة الكغية العتردانة: فم دخل في هذا غامل إضافي 
لم يكن موجودًا في حالة العالم العربي المركزي» وفي الشرق الأومسط عموماء 
وهو عامل الفرق العرقي الكبير بين ذوي البشرة البيضاء وذوي البشرة ة الوداء (أو 


(18) قامم وإخلاص مكاوي.» ص 131-127. 
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السودان» بحب دلالة الامم في اللغة العربية). وانعكن ذلك بصورة قوية في 
مسار التفاعل والتلاقح الثقافي من ناحية مقاومة الودانبين لثقافة الغزاة الأتراك. 
غير أن ذلك لم يكن مطلعا؛ فوفق نظرية ابن خلدون. المغلوب يصبح مولعًا بتقليد 
الغالب. وكان معظم التأثير الثقافي التركي ساريًا في المناطق الحضرية التي كان 
فيها وجود للأتراك أكثر من غيرهاء ونثشأت فيها شريحة طبقية شبه أرستقراطية 
من السودانين التجار والإدارين وأعيان الصفوة الحضرية ذات الأصول الريفية» 
وارتطت مصالحها بعجلة النظام التركي. 


كان مما خفف من درجة حدة التقابل الحضاري/ الثقافى بين الأتراك 
والسودانين بعض العوامل الثقافية المشتركة؛ على رأسها الدين الإسلامي؛ مع 
العلم بأن الأتراك المتمصرنين تحت حكم أمرة محمد علي باشا كانوا عندما 
وفدوا إلى الودان متربلين بقدر كير من اللبرالية العلمانية؛ بتأثير من الحضارة 
الأوروية. على الرغم من محاولتهم امتغلال بعض الشعارات السياسية القائمة 
على فكرة المشروعية الإسلامية لحكم «الخلاقة العثمانية؛ وواجب الملمين 
السودانبين الخضوع لها. وكانت النزعة العلماية المتفرنجة من بين أسباب اند لاع 
الثورة المسلحة ضدهم ونمو أيديولوجيا «مهدوية» لا تجردهم من حق الخلافة 
فحسب. وإنما تنفي أيضًا أنهم مسلمون في الأماسء وتيح مفك دمائهم وأخذ 
أموالهم غنائم ونسائهم سبايا. 


لم يكن الأتراك فاعلين في الواقع السوداني بحكم أنهم أتراك فحب» 
وبوساطة ثقافتهم التركية وحدهاء وإنما كذلك بحكم أنهم كانوا يمثلون التحديث 
وحضارة العالم الصناعي انذاك؛ إضافة إلى تمثيلهم مجتمعات الشرق الأومطء. 
المتقدم تنظيميًا واقتصاديًا بالنسبة إلى مواقع المجتمعات الأفريقية المحلية. وهذا 
مامئل انقسامًا «لا واعيّاه فى الذات السودانية الجمعية - إذا جاز التعير - إزاء 
الوجود التركي؟ فمن ناحية» كان ذلك الوجود مبغوضًا بسبب الظلم والفظاظة» 
وكان من ناحية أخرى مصدرًا للإعجاب والانبهارء خصوصًا أنه كان يروج وسط 
السكان المقراء لحياة الترف والرفاهية» والتمتع بملذات الحياة العصرية. والتفئن 
في صنع الطعام والأزياء والأدوات التقنية الحديثةء بصرف النظر عن تواضعها 
بمقابيس الليوم. وكان للأتراك آثار كبيرة في جوانب الحياة التنظيمية - الإدارية 
والاجتماعية واللوكية - في كثير من مدن الوسط اللوداني التى كانت تؤدي 
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أدوارًا ريادية في باقي المناطق السودانية ذات الطابع الريفي. وحدث هذا كله على 
الرغم من أن الأتراك لم يكونوا في فترة احتلالهم السودان مهتمين بالاحتكاك 
والتفاعل مع عامة الناس» لأسياب تتعلق بإحساسهم بالغربة فى هذه البلاد. 
وبصعوبة وخشونة الحياة فيهاء كذلك بسبب نزعة الاستعلاء وخشونتهم العسكرية 
المتأصلة: ولا تزال آثار الفترة التركية متمرة في سودان اليوم؛ ومن ذلك التزاوج 
والتصاهر والتأثر في اللغة والمفاهيم والعادات والتقاليد. كما سبق شرحه في 
هذه الدراة 
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شمال أفريقيا من حرب طرابلس 
إلى الحرب العالمية الأولى 
بين الاسنفلال وال تحاد العثماني 
(وادي ميزاب مثاله) 


أمل غزال 


يلقى هذا اللبحث الشوء على الحركات والنشاط السياسيين والفكريين فى 
وادي ميزاب في صحراء الجزائر خلال الحرب العالمية الأولى. ويربط الميزابيين 
بعلافة تتمثل في شبكات فكرية وسياسية عثمانية ومغاربية داعية إلى الوحدة 
الامتلامية: ويناقئن هذه العلاقة من زاوية التحائجة إلى متناف الاستعمار الفرتسى 
في شمال أفريقيا. ثم يركز البحث على ما بذله الميزايون» من خلال تحركاتهم 
ضمن الإطار العثماني والمغاربي خلال تلك الحرب. من معي للحصول على 
استقلالهم الذاتي خارج إطار الجزائر كمستعمرة فرنسية. 0 
تسلط التجربة الميزابية الفوء على ثلاثئة موضوعات تتعلق بتأريخ حقبة 
الحرب: 

أولها: ضرورة إيجاد سردية واحدة تربط بين الاحتلال الإيطالي لطرابلس 
الغرب في عام 1911 وتبعاته وين حوادث الحرب في شمال أفريقيا؛ إذ إن 
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الاحتلال الإيطالي أدى إلى تكوين شبكات مقاومة بين طرابلس وتونس والجزائر» 
وكذلك بين الاحل والصحراءء وكانت الشبكات تلك مرتبطة بالإدارة العثمانية 
في اسطبول بشكل مباشره ونرى أنها قادت المقاومة في شمال أفريقيا فى خلال 
الحرب» وضمن إطار مناصرة الدولة العثمائية أيضّاء حيث إن التعبئة والجهوزية 
لم تكونا خلال الحرب وليدتي اللحظة. بل كانتا استمرارًا لتطورات حصلت في 
أثناء الاحتلال الإيطالى. 

ثانيها: أن الاحتلال الإيطالي ناو من جديد اهتمام النشطاء الياسين 
المغاربة» وبالتحديد في الجزائر وتونس» دما الاتحاد العثماني والالتفاف 
حول الدولة العثمائنية بوصفها طوقٌ نجاة؛ إذ خشى النشطاء أن يؤدي احتلال 
طرابمس إلى إنهاء الوجرد الثماني بشكل تام في الال الأفريقي: والنفاء على 
أي أمل متب لديهم بماندة عثمانية لاستعادة اليادة من الاحتلال الأوروبي؛ 
ولاسيما الاحتلال الفرني لتونسى والجزائر» وهنا نرى تكون فكرة وحدة 
المغرب تحت مظلة الاتحاد العثمانى كحركة سيامية مناهضة للاستعمارء وبروز 
هذه الهويات المقا ويه 2 المتقانة يجنا فى خلال التدري العالمة الأولن: وعدا 
الارتباط المغاربي بفكرة الاتحاد العثماني» كمشروع استراتيجي وكهوية خلال 
الحربء يدل على استمرار أهمية الإطار العثماني في شمال أفريقيا على الرغم من 
الاستعمار الفرني. 

الثها: وجود تطورات سياسية في شمال أفريقيا في خلال الحرب كانت 
تكايرة الضورة النحظية الى اعقررت البح جوالعالنية حاف ا لشو برها سمياسة 
مناهضة للعثمانيين؛ ومنها حركات ذات بُعد قومي - وطني؛ فتجربة الميزابين 
ومعيهم للامتقلال خارج إطار «الجزائره ولكن ضمن إطار الوحدة العثمانية 
والوحدة المغاربية؛ يبرزان وجود بدائل للرديات النمطية للحرب. 


أولا: شمال أفريقيا وحرب طرابلس الغرب 
باعتبارها مقدمة للحرب العالمية الأولى 


في أيلول/ سبتمير 1911» بدأ الغزو الإيطالي لطرابلس الغرب» المنطقة 
الوحيدة في شمال أفريقيا التي كانت لا تزال تحت الحكم العثماني. ومع أن 
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الدراسات عن ذلك الغزو وتبعاته قليلة» فمن المؤكد أنه كان له صدى كبير فى 
شمال أفريقيا كما فى سائر أرجاء الدولة العثمانية» لكن تأئيره الأكبر سياسيًا كان 
فى شمال أفريقياء وبالتحديد في تونس والجزائر اللتين كانتا تابعتين للحكم 
العثماني قبل الاتلال الفرتي؟ إذ شارك التوتيون والجؤائريون مواطني الدولة 
العثمانية خوفهم من خحارة مزيد من أراضي الدولة العثمانية؛ إلا أن خوف هؤلاء 
كان مضاعقاء إذ خشوا أن يؤدي هذا الاحتلال إلى استعمار أوروبى شامل لمنطقة 
شمال أفريقياء يؤدي إلى عزلها بالكامل عن الدولة العثمانية وعن العمق الجغرافي 
الإسلاميء ويزيد في ضعف الدولة العثمانية» فتزول أمانيهم بتدخل عثماني يأتيهم 
بالخلاص من الاحتلال الفرني. 


برزت المسائدة الجزائرية لطرابلس الغرب من خلال مقاطعة البضاعة 
الإيطالية» وإرسال هبات مادية لمساعدة جرحى الغزو الإيطالى من الليبيين» 
وإرسال متطوعين للدفاع عن طرابلس. أمّا في تونسء فالتفاعل مع الغزو كان على 
نطاق أوسعء نظرًا إلى مشاركتها الحدود مع طرابلس الغرب» واستمرار علاقات 
كثير من التونسيين في العمل مع الإدارة العثمانية'" وإلى كون تونس محمية لا 
مستعمرة؛ ما جعل الحياة السياسية والفكرية فيها أكثر حيوية منها في الجزائر» 
بدليل أن الصحافة فيها كانت مزدهرة وحافلة بالمناقشات التى كانت تنتصر للدولة 
العتمائة وده بالف و الأيظالى باعجارة اغتداء لا على طرابلى القرت فتسيب: 
بل على الدولة العثمانية أيمًا(©؛ فئِحْت عنوان «انعطاف المسلمين نحو الدولة 
العلية» في جريدة الاتحاد الإسلامي, التي أنشأها على باش حانبة عام 1911 في 
إثر الاحتلال الإيطالي لطرابلس الغرب. حدَّر السياسي عبد العزيز الثعالبي» وهو 
من أهم أعلام الحركة الوطنية والإصلاحية في تونسء من أن «طرابلس هي آخر 
معقل أفريقي يبقى تحت سيادة الإسلام؛ فإذا ذهب فسلام على الدولة [العثمانية] 


(1) انتسدملاا» عيلا لمد .ناذا ,وتدتسيذة تلسسطمحنها ه: الأمعلماء لمم ] مسجداك عنا عسناس:1 ل دا )سسيكر 
لمت ١‏ حصذا) معطلا ارمأ لد العس و مم5 لنبهن اعتسماك؟ .(.لن) للعنظ ادل :صا 1837-1931.5 .معتمدس :ا 
.23-6 .وم .(1994 مسمةا ع متاح .اذ 


(2) التلليلي العجيليء صدى حركة الجامعة الإسلامية في المغرب العربي 1918-1676 (تونس: 
دار الجنرب للنشرء 2005)؛ عبد الكريم الماجريء «الصحافة التونية والغْرو الإيطالي لليبياء 1911- 
2 » روافد, العدد 4 (1998). ص 154-131., 
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وسلام على النخوة وسلام على الاستقلال. لكن هيهات هيهات. فإننا جازمون 
بأن الدولة لا تسمح بانسلاخ طرايلس عن جسم الملطنة العثمانية وفي المسلمين 
رمق من الحياة... وعلى ساسة أوروبا أن يعلموا أن المسلمين الذين رضوا فقدان 
استقلالهم ودخولهم تحت وصاية الدول الأجنبية لا يرضون ولن يرضوا أبدًا أن 
يُهضم جانب دولة الخلافة العثمانية»©. 


هذا الرأي الذي أطلقه الثعالبي محذرًا من تبعات الغزو الإيطالي مهم من 
زاويتين. الأولى هي أهمية هذا الغزو بوصفه حادنًا أعاد العثمائيين بزخم إلى 
الاحة الياسية في شمال أفريقياء وأعاد تفعيل الروابط الياسية بين الشمال 
الأفريقي والدولة العثمانية» كما أعاد صوغها على أساس مبداً الاتحاد الاسلامي 
القائم على الولاء للدولة العثمانية ومناصرتها في وجه القوى الأوروبية. ولم يكن 
مصدر هذا التفاعل الإدارة العثمانية فحبه بل كان همالك في شمال أفريقيا 
أيضًاء كما نلاحظ؛ النشطاء والمفكرون السياسيون الذين كان لهم دور أساسي 
وريادي في استخدام الغزو لإعادة تفعيل الصلات بالإدارة العثمانية» واستخدام 
الخطاب السياسي المبني على الاتحاد العثماني والإسلامي لإرسال إشارات إلى 
الأدازة الغثمائية موداها أن غلى الذولة الثزانات تجاه رعاباها النابقين والجالبية 
فى افمال أفْريقيَاة ‏ والواوية الثانة .هى حّه الملمية العامة لنضرة:ظرابلن 
والدولة العثمانية وعملاتها التكريه هالة ما يعننا هنا بالتحديد هو ضخامة 
عدد المتطوعين من تونس والجزائر» الذين عبروا الحدود للدفاع عن طرايلن 
من منطلق ديني أو لأهداف سياسية؛ أهمها عدم خارة طرابلس والحؤول دون 
انتهاء الوجود الرممي للدولة العثمانية في شمال أفريقيا. وفي هذا الياق المتعلق 
بمنطقة الشمال الأفريقي, يلاحَظ بروز تحركات وأفكار في إطار الاتحاد المغربي» 
أي التفكير والعمل على نطاق المنطقة سعيًا لاستقلال بلدانها من الاستعمار: على 
اعتبار أن هذا الاتحاد مبنى أساسًا على مبدأ الاتحاد العثمانى وعلى مبدأ الاستقلال 
تحت ضار الدولة الما نية: ْ 


(3) «انعطاف الملمين نحو الدولة العلية». جريدة الاتحاد الاسلامي (23 تشرين الأول/ أكتوبر 
1 00) 


يرجع زمن نشوء فكرة الاتحاد المغربي إلى سنوات الحرب العالمية الأولى؛ 
حيث أشير إلى مجموعة نشطاء مناصرين للدولة العثمانية سعوا إلى استقلال 
بلاد الشمال الأفريقي”. وفي الواقعء تعود جذور هذه الفكرة إلى فترة الاحتلال 
الإيطالى لطرابلس الغرب؛ إذ كانت الأرض آنذاك خصبة وصالحة لنشوء الفكرة» 
لما مثّلته الحرب من فرصة لإعادة الاعتبار العثماني في شمال أفريقيا وربط مصير 
بلدانها بمصير الدولة العثمائية. والفكرة لم تأتِ من فراغ» بل برزت إثر قيام 
جمعيات سياسية وخيرية فى مصر وسورية واسطبول في بداية الفرن العشرين 
بالدعوة إلى التضامن بين شعبي تونس والجزائرء معلنة ولاءها للدولة العشمانية. 
وكان من الجمعيات تلك عدد أسسه أفراد كانوا على صلة ماشرة بالإدارة 
العثمانية؛ كجمعية الإخاء للجزائرين والتونين. التي أنشأها في اسطنبول عام 
0 التونسيان إسماعيل وصالح الشريف المقرّبان من الإدارة العثمانية» وجعلا 
لها فروعا في مدن عثمانية متفرقة» بهدف مساعدة المهاجرين واللاجئين من تونس 
والجزائرء وناديا من خلالها بتوثيق عرى هؤلاء بالدولة العثمانية نة”"؟. وكان هنالك 
أيضًا جمعية الاتحاد المغربىء التى أست فى مصر للاعتناء بالمغارية المقيمين 
وتوجيه الدعاية فد الفر تين ١  .»©‏ 

هذه كانت مقدمات ساعدت في نشوء حركة سياسية عقب الغزو الإيطالي 
تدعو إلى تضامن مغربي بهدف تحقيق الامتقلال تحت الراية العثمانية» فنئرى 
مثلا أن زعيم حركة الشباب التونسي الوطيد الصّلة بالإدارة العثمانية”. باش 
حانبة» حاول أن ينظم عقب الغزو الإيطالي مؤتمرًا تحت اسم المؤتمر الإسلامي 
للجزائريين والتونسيين» بهدف تشكيل الوحدة ضد الفرنسين”©؛ مستغلاً دوره 
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(5) العجيلي. ص 205-204. 
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(7) للمزيد عن هذه الشخصية. يُرَاجَم الهادي جلابء علي باش حانة 1918-1876 (تونس: 
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كصلة وصل بين السفارة العثمانية في باريس وغرفة العمليات الحربية العثمانية في 
طرابلس الغربء ومعيًا بصورة أمامية بتيق دخول التونيين عبر الحدود”. 
وقام هو نفسه بإرسال رسائل إلى رؤساء القبائل في توتى يحنهم فيها على سنائدة 
الجيش العثماني في طرابلس. كما أنه تلقى رسائل عديدة من متطوعين ورؤساء 
جمعيات مناصرة للدولة العقمائية: يشكرونة فيها على حث الملمين على القتال؛ 
ويعلمونه بجهوزيتهم لتقديم الماعدة"". 


طبعاء لم يكن باش حانبة يعمل بمفرده. بل ضمن مجموعة تونسيين كانوا 
يتولون تنظيم الأمور اللوجية للحرب ضد الإيطاليين؛ فصالح الشريف مثلاء 
وهو من علماء الدين التونين. كان من المقربين إلى وزير الحرب العثماني 
أنور باشاء الذي أوكل إليه مهمة الذهاب إلى طرابلس والتنسيق بين المتطوعين 
الآتين من تونس والفصائل المحلية. وهذا ما فعله. بتنسيق مباشر مع مصباح 
بريش الغيلوفي» وهو زعيم قبلي من اطراف قابس تطوع للذود عن طرابلس.. التي 
وصل إليها مع مجموعة مقاتلين تونسيين في أوائل عام 1912”*'"“» ثم انتقل إلى 
اسطنبول في نهاية ذلك العام؛ ثم عاد إلى تونس خلال الحرب العالمية الأولى. 
بعد أن أوكلت اليه الإدارة العثمانية مهمة الدعاية لها فى تونس. وبنظرة مريعة 
إلى كتاب محمد المرزوقي دماء على الحدود يلاحَظ كثرة عدد التونين الذين 
وصلوا إلى طرابلس للدفاع عنهاء قبل أن يعودوا إلى تونس للمشاركة في اننفاضة 
ا ا ل 
د الاحتلال الإيطالي؛ هو الصحافي 58 الور الذي كان أيمًا صديق 
كل من الثعالبي وباض حانية” 3 ٠.‏ وهو إباضي» وتعود أصول عائلته إلى جبل 
نفومة في طرابلس الغرب التي غادرتها عائلته قبل أن يولد إلى جزيرة جربة؛ ثم 


191١١ 0 (9)‏ ععطتمعءاك؟ 23 لكتدل 71 .ببمنعه' ) .:] مصفك .(لاكاء) علعاسساا عل سأداره اندلا عمناراممت 
.5 30 عشمادوند[ 


(10) ادال 

(131 لمجي لوز لي ادماء على النجدوة زلا : الدار العرية للكتاب. 1975). ص 330-326. 

(12) حمّادي اللواتي» أبناء جزيرة جربة في الحركة الوطنية: 1961-1881 (تونس: الشركة 
التونية للفتون والرممء 2004) 


درس في تونس العاصمة؛ وناصر حركة تونس الفتاة» وخاض معترك الصحافة. 
وسخر قلمه للتحفيز ضد الغزو الإيطالي ولنقل أخبار ما كان يجري في طرابلس 
الغرب من معارك وحوادث””*', بعد تلقيها من القائد الميداني في طرابلس الغرب 
سليمان الباروني الذي كانت الإدارة العثمانية قد أوكلت إليه مهمة الدفاع عن 
جبل نفومة. 

كان الباروني إياضيًا أيضًا ومن مواليد جبل نفوسة في طرابلس الغرب؛ 
وخريج جامع الزيتونة : ثم الأزهرء وهذا ما مكنه من التعرف إلى أفكار محمد عبده 
وجمال الدين الأفغاني في ما يتعلق بالإصلاح الإسلامي؛ ؛ ثم أصبح مفكرًا ومؤلفًا 
وناشطًا إصلاحيًا مرموقًا من دعاة الوحدة الإسلامية. غادر مصر إلى وادي ميزاب 
فى الجزائرء حيث بقى فيها ثللاث ملوات (1899-1896). وتلقى دروسًا من 
العام الإباضي الشيخ محمد بن يوسف أطفيش (أبي إسحاق»» الذي كان من 
ألمع الميزابيين والإباضية في القرن العشرينء والمعروف بعداوته للاحتلال 
الفرنسي”*". وأوصلته سمعته ونفوذه إلى عضوية البرلمان العثماني بعد ثورة 
تركيا الفتاة عام 01908 وإثر الغزو الإيطالي أرسله أنور باشا ليقود المعارك ضد 
الإيطالين في جبل نفومةء بوصفه ممثلا للادارة العثشمانية””*'". وأثار وصوله إلى 
طرابلس الغرب قلق الإدارة الفرنية في الجزائر.ء ببب علاقته المينة بإياضية 
وادلى رات الراك فى تيال السححراء الج لزي والالكاول الفرحى لأواذى في 
عام 1853 أنهى الحماية العثمانية التي كانت تشمل الوادي منذ القرن الادس عشر 
وجعل منه محمية فرنسية بموجب اتفاق راندون. الذي قبل به الميزابييون مرغمين 
بعد أن خيرهم الفرنسيون بين قبول الحماية الفرنسية ودفع جباية سنوية في مقابل 


(13) اتسين موسي بايا عي راتخروة متعم إعلام الإياقة من القرن الأول فسعري الى لمر 
الحاضر: قسم المغرب الإسلامي (بيروت: دار الغرب الإسلامي. 1999), ص 192-191. 

ا لت ال لود لي ل أطفيش: حياته - آثاره 
الفكرية - جهاده ((ملطنة عمان - اليِب: مككتبة القامري للنشر والتوزيع؛ 1989) 

(15) للمزيد عن الاروني» تمكن مراجعة عذلا ان نئل عدا فده ماعد'! محصت:؟() سل ,لدندان) .2 لس 
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40-5 .مم .(2013 .ععيطا وتسوةزات» وكذلك أني اليفظان الحاج إبراهيم» سلمان الباروتي باشا في أطوار 
حياته (1956), 


المحافظة على استقلالية أمورهم الداخلية وحرية الحركة والتجارة مع منطقة 
التل» وبين تعريض الوادي للحصار والختى اقتصاديًا بتر شبكاته التجارية مع 
منطقة التلالتي» وكان اقتصاد الوادي يرتكز إليها بشكل أساسي*'". لكن في عام 
5.32 ألحقت الإدارة الفرنية الوادي بالأراضي العكرية لمستعمرة الجزائر» 
ما رفع عنه. من وجهة نظر إدارة الاستعمار الفرنسيء صبغة الحماية وجعل منه 
رَدِينًا لمستعمرة . عارذ ض الميزايون هذا الإجراء بشدة. واعتبروه غير قانوني وغير 
ملزم. خنصوصًا أن البرلمان الفرنسي لم يصوّت عليه. ولم يعترفوا بأي وضعية 
قانونية أو سياسية للوادي ممختلفة عن وضعية الحماية» وأبُوا أن يكون تابعًا للإدارة 
المجسكرية: 
فى إثر هذه التطورات. اتخذت علاقة الميزابيين باللطة الفرنسية طابعًا 
عدائيًا أشد من ذي قبلء رافقه اهتمام الميزابيين بالحركات السياسية المناهضة 
للاستعمار الأوروبي. من ضمنها حركة الجامعة الإسلامية والاتحاد العثماني. 
وكان لحركة محمد عبده والأفغاني بالتحديد صدى كبير بين الميزاببين الذين 
تأثروا يفكرة اعرف ين المذاهب والوحدة الدينيةء وهي فكرة لاقت قبرلا 
لدى تيار ميزابي عُرف بالتيار الإصلاحي الذي اعتمد أفكار الإصلاح من منطلق 
الوحدة الإملامية ضد الاستعمار. وكان على رأس هذا التيار الشيخ أطفيش, الذي 
تجاوب في كتاباته المتأخرة مع دعوات التقريب بين المذاهب والوحدة الإسلامية 
بالتقليل من شأن الفروق بين المذاهب؛ كما أنه اعتمد فكرة الاتحاد الإسلامى» 
وتواصل مع السلطان عبد الحميد الثاني مرات عدة. وجاء في إحدى رسائله أنه 
هو من زكى الباروني لدى السلطان قبل أن يُعتقّل [الباروني] بتهمة التآمر تيجة 
خلاف مع د بعض أطراف نظام عبد الحميد” 5 . وكان من شأن وصول الباروني إلى 
مجلس النواب عقب ثورة 1908 أن أتاح للميزابيين فرصة إنشاء علاقات مباشرة 
مع اسطتبول. 


(16) لمد-طامةة اطونئا ستحتطفكة عا" :(اتسسها) لد عنمب تمدومن) ممتتمعتاكه .جوستعله1! .> للدددر[ 
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(17) رمالة مخطوطة في مجموعة «رسائل وأجوية القطب»» جمعية الشيخ أبي إمحاق أطفيش 
لخدمة التراث» غرداية» الجزائر. 


04ز'ظ 


اشتدت المعارضة الميزابية لللطة الفرنية إثر قانون التجنيد الإجباري 
الذي فرضته على منطقة التل في شباط/ فبراير 1912» من ع غير أن يشمل منطقة 
وادى ميزاب تحديذاء لككه شمل الميزابين ن المقيمين تحت حكم الودارة المذنية 
في في التل» وكانوا حينها يشكلون حوالى ربع عدد مكان الواديء ويديرون مصادر 
رزقهم ورزق عائلاتهم في الواديء ما جعلهم يعتبرون تطبيق قانون التجنيد 
عليهم بمنزلة قضاء على تلك المصادر ومنًّا بمبادئهم الديية التي لا تمح لهم 
بالانخراط في الجيش الفرنسي2". 


كان هناك إذَا تقاطع بين حوادث إقليمية» أهمها الفزو الإيطالي. وتحركات 
ميزابية مناهضة للفرنسيين وسياساتهم ومطالبة بإلغاء أي قرار أو إجراء يغيّر من 
وح الوادي بوصقها محمية غير تابعة للجزائر الفرئمية. وتجدر الإشارة إلى 
أن هدف الميزابيين الدائم كان الامتعلول عن السلطة الفرنسية» وكان دفاعهم 
عن وضعية الوادي كمحمية ضرورةً لا بد منها بالسبة إليهم. في غياب إمكانية 
الاستقلال. الذي بدا لهم بعيد المنال. لكن عودة الجيش العثماني إلى طرايلس 
وما تلا ذلك من حشد شعبي وعسكري. : ثم دخول الدولة العثمانية في الحرب 
العالممية الاولى: ورا لهم فرصة المطالبة بالاستقلال. 

أقلقت العار 2ه الشديدة التي أبداها الميزايون الفرنيين» الذين كانوا 
يدوئون تقارير مفصلة وبشكل متمر عن تحركات الميزابيين في الوادي وفي 
منطقة التلن. وكذلك في توئس» ويجلون ملاحظاتهم نغآن اهتمام الميزابيين 
بالوضع في طرابلس ومتابعتهم أخبار الحرب الإيطالية باهتمام كبير يفوق اهتمام 
أي مجموعة أخرى في المناطق الجنوية للجزائر» وأنهم «ياملون يكل إخلااص 
في انتصار الجيش التركي'”*'". ويصف المؤرخ الميزابي محمد ناصر تأثير الغزو 
فعل إبراهيم أبو اليقظان» الذي أصبح في ما بعد من أبرز الشخصيات الميزابية 


(18) حجج الميزابين ضد ضم الوادي للاراضي العكرية ملخصة في مسخطوط بعنوان «ضرورة 
احرام فرتا معاهدلة 18535 مع ميزاب». جمعية الشيخ أطفيش لخدمة التراث. غرداية» وادي ميرّاب». الجزائر. 
(19) عندضة ,انصسصا. لممحا .وبع () عمل اع معاصصن2, .(1ؤ0) طلم لذ بعامط)"'ل ماده ندا وعخلطتمل 
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والتحرره فيقول إن أبا اليقظان كان "يستنفر الغيرة الإسلامية ويحركها بين جنبيه ما 
يقرأه عن وحشية الغزاة الإيطاليين في “طرابلس“'» وما تركته جيوشهم على أرضها 
من ضروب الفتك والاإبادة...64؛ وكان مصدره *... المحف التونسية والمشرقية» 
الأوطان اللإسلامية ثمر بها»200, وزاد وجود البارونى كقائد مبدانى ذي أهمية 
كبيرة من اهتمامهم بالمسألة» وأتاح لهم فرصة دعمه ماليّا لشراء السلاح وتوزيعه 
في الجبل عبر إياضية جزيرة جرية”'. 


فى عام 3 وفى إثر اتسحاب الجيش العثمانى من طرابلس» انتقل 
الباروني إلى تونس» حيث جعل الفرنسيون تحركاته اليومية تحت المراقبة. لكن 
فرصة وجوده فى توئس أتاحت له التواصل يوميًا مع الميزابيين المقيمين هناك 
كتجار ورجال أعمال» على الرغم من انشغاله الدائم واجتماعاته المستمرة مع 
مؤولين فرنين وإيطالينء أو مع قيادة تونس الفتاة. وكان الميزايون من أكثر 
الناس المقربين لديه في تونسء وهم من مهلوا له شروط الإقامة» فأمّنوا له مكنا 
ووسائل التحركات اليومية» وكان لهم تأثير معنوي فيه إلى حد أن الفرنيين قالوا 
إنهم هم من عرضوا عليه فكرة التفاوض مع الإيطاليين لإنقاذ طرابلس2©. 

إضافة إلى تلك العلاقة الوطيدة بالبارونيء. كان للميزابين علاقة قوية برواد 
الحركة اليامية والصحاففية فى تونسء من أمثال باش حانبة» الذي كان يزور 
الباروني بشكل شبه يوميء وكذلك العلاقة بالشعالبي. الذي نُفى من تونس في عام 
3 والصحافى محمد الجعايىء. وتوطدت هذه العلاقة بشكل أكبر عندما بدأ 
الميزايون يرسلون بعئاتهم الطلابية إلى تونس في عام 01914©. 


(20) محمد بن صالح ناصرء أبو الِمَطان وجهاد الكلمة (الجزائر: الشبكة الوطلية للنشر والتوزيع» 
0 ص 13 

(0) عنوم] جل اساءسصدلذة يلل اممرمحظل» ,كتسذل" ,1915 .15 30 ععتسدهد1 350 اسمدة ,]ل عنعن 5 الكل 
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(22) 14 .1059 'عاول* لمد :1913 ارجف 3] .1058* 'عرونا' .3234-5 االمعصعس ع١‏ 14 .متعاو) اللجااين 

00 اموت 

230 للمزيد عن هذه البعثات يمكن الرجوع إلى: 1! تتصكتأمسستلدذ"؟ "له عممتعمع ]ل » .ادنودان احصة 

نلأ ١‏ اه أمالطاامل أناده ءار تود لد أنصساقت -تامد أن عمتاتاهن عرلا قكاره عتمتال اا عتستعدتلذ الممسسرك أطدرلح 

.7-6ك :(2015) (ل عمعلنة؟ اعوط ع 


لهذه العلاقة بقيادة حزب تونس الفتاة أسبابهاء منها أن هؤلاء الميزابيين من 
التيار الإصلاحيء الذين ازروا فكرة الإصلاح الإسلامي والتقارب بين المذاهب 
والوحدة ضد الاستعمارء كانوا تابعين للتيارات الفكرية نفسها التى تميز بها رواد 
حركة تونس الفتاة0*». ومن الأسباب أيضًا أنه كان للفريقين هدف سياسي موحد 
هو الدفاع عن حقوقهم كمواطنين في محميات فرنية» وبالتالي رأى الميزايون 
أن ثمة قواسم مشتركة سياسيًا بينهم وبين تونس كمحمية تفوق قواسمهم المشتركة 
مع الجزائر كمتعمرة. واندمجت الأهداف بعضها في بعض إلى درجة أنه عندما 
تحولت حركة تونس الفتاة إلى حزب الدستور في عام 1920» كان الميزابيون 
الممولين الأمامين له بالمالء ما دفع الفرنين إلى القول بأنه لولا الماندة 
المعنوية والمالية من الميزابين لما استطاعت الحركة الوطية التونية أن 


- لس (25) 
ادس تامو . 


بعد عودة الباروني من تونس إلى اسطنبول في آب/ أغطى 1913» وتقديرًا 
لجهده خلال حرب طرابلس. عيّن عضوًا في مجلس الأعيان العثماني. وبقي 
الميزايون والتونيون على تواصل معه في أثناء إقامته في اسطنبول التي كان قد 
سبقه إليها صالح الشريف وباش حانبة والثعالبي*. وكان أولهم قد وصل إليها 
مع انسحاب الجيش العثماني من طرابلس في عام 1912: بينما لجأ باش حانبة 
والتعالبي إليها في العام نفه. بعد أن نفتهما من تونس اللطة الفرنية على خلفية 


عن وجود الميزاببين في تونس» يرجع إلى: عبد الكريم الماجري» هجرة الجزائرين والطرابلية والمغارية 
الجواونة إلى تونس». 1937-1831: دراسة تاريخية الإشكالية الاستعمار والهجرة وتشكل الجاليات 
المغاربية بتونس وخصوصياتها الاجتماعية والقانونية (تونس: الشركة التونية للنشر وتنمية فتون الرسم» 
0؛ 46 4549-5 محمذ صالح الجابريء التواصل الثقافي بين الجزائر وتونسى (بيروت: دار الغرب 
الإملامي» 250) أ-ل. كذلك أيمًا ل :1962 ذ 1871 عل عتكاسملا د كمعهنولا. ى.] ,ا#رول تنوود] 1 


| عكتمله!' عل تاأكع عاص" ا اء عتصال' عل غذئكب أ ) , أمعمتن2] نيل عىن111) عنصد أ هانت2211 انه 01121513 1لا تلن 
.14-25 ,(2010 ,اتواتلح 


(24) للمزيد عن تونس الغنتاة يمكن الر جوع إلى معسيعل كن وتدوسك"! دامع ستليا ملست ععاسسات 
ان تدبو بم2) تك ./ .أطناه رلطدلذ نات :87-150 :(1967) 34 نل امعان(" ل اند ا] [لكل عدأموسص؟١!‏ ساحم جره ستاسل 
.(1962 ,كاسذل عل تالجصطاد 1 تحتس1) 204.724( عدوي ذ1 رمن أنندم نامج أجرء بسمسررملر 


(25) 192 علتحاسل 29 .536-37 .1206 .ضهان ملططه1! .241 262311 للخلا 0 
(26) عن علاقة الميزابيين بالثعالبي» يمكن الرجوع إلى: صالح الخرفيء, عبد العزيز اللعالبي: من 
آثاره وأخباره في المشرق والمغرب (ييروت: دار الغرب الإملامي» 1995). 
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دورهما الريادىي فى قيادة الحراك التونسى ضد الفرنسيين فى ما يعرف بحوادث 
الزلاج والترامواي: ثم لح يهماعدد من التونسيين الدين شاركوا في الذفاع عن 
طرابلس. مثل حسن الغلاتي وبشير الفورتي. وعلق الفرنسيون على كثافة وجود 
التونسيين في اسطنبول بالقول إن جمعية الاتحاد والترقي بصدد «تجميع تونسيين 
في تركيا للقيام بحملة اتحاد إسلامي»)'”. 


لم يكن الفرنسيون يغالون في نقويمهم الوضع من ناحية التحركات السياسية 
للتونين؛إذوصلت إلى اسطبول مجموعة من حركة تونس الفتاة عقب الانتصار 
العثماني في أدرنة خلال حرب البلقان الثانية (29 حزيران/ يونيو -10آب/ 
أغطس 1913).: وبتيق مع باش حانبة والباروني» الذي امنّدعِي إلى امطنبول 
في آب/ أغسطس من العام نفسه؛ فالانتصار المشار إليه أحيا الأمل والتفاؤل 
بمستقبل الدولة العثمانية وبقدرتها على كسب المعارك الحربية ضد القوى 
الأوروبية. وهكذاء كانت الأجواء إيجابية عشية الحرب العالمية الأولى. أشاعها 
اعتقاد بأن التخطيط والمثابرة سيمكنان من إنقاذ الدولة العثمانية, ما شكل 
حافرًا برز في تحركات مجموعة المغاربة في اسطنبولء الذين وجدوا أنفهم 
مجددًا فى حالة تعبئة ضد أعداء الدولة العثمانية المتمثلين فى دول التحالف. وكما 
في الابق؛ كانت هذه التعبئة بتنيق مع الإدارة العثمانية التي أرسلت باش حانبة 
والشريفه اللذين منعتهما السلطات الفرنسية من العودة إلى تونس. إلى ألمانيا 
لإدارة عملية الدعاية العثمانية ضد فرنسا. أمَا الباروني؛ فعاد إلى تونس ثانية في 
عام 1914. ثم انتقل في العام التالي إلى ولاية طرابلس الغرب حاكمًا لها وقائدًا 
للقوات العثمانية فيهاء وخلال تلك الفترة اعترض الفرنسيون رسائله المستمرة 
إلى الميزابين والتي كان يفيدهم فيها بتقارير عن الحرب. 

لثن كان القرار العثماني بالانسحاب من طرابلس في عام 1912 بمنزلة 
انتكاسة مياسية للمغارية؛ فإن قرار الإدارة العثمانية دخول الحرب العالمية الأولى 


( 27) ذ عأوصم اندعست ذععيصخ! عل عامل عمحطرماء '.]» . 191 .30:15 عمتعوه<[ 550 ررمامجن) ءا عونق اإتطل 
91 ممطتمعارن5 12 .135 «دتصغع نامل[ ععمتداكا. عمل مساداسااذ عا عىأعمملكح 


(28) فوعثل عطاس ممنوسا «سمسمة0) عبلال ١د‏ (2[ سر عو ال موه مما سوسم 2) علا .ادطدعط. واماعسلح 
م2007 .مجم( والج كام ١‏ عع لصطامة"©) تععللءقطاصيدت) عن ا لواعملا 
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أحيا التفاؤل بمستقبلهاء وأعطى زخمًا جديدًا للحراك السياسى فى شمال أفريقيا. 
وكما أن حرب البلقان يُعبر مقدمة للحرب العالمية الأولى من حيث الجهوزية 
والتعبئة والحثد الشعبىء حدثئت حالة ممائلة خلال حرب طرابلس من حيث 
تتشيط البناكة البباسية فق كمال أفويقنا» وإتقاء كتكات مقاوط عبرا الحدورة 
التونسية - الطرابلمية تواصلت في ما بينها ونسقت شؤونًا لوجمتية ودعائية 
وحربية؛ على اعتبار أن الحرب العالمية الأولى هيء من وجهة نظر تلك الشبكات» 
فصل آخر لحرب بدأت في عام 1911؛ فردية الحرب العالمية الأولى في الشمال 
الأفريقي تبقى ناقصة ما لم تُربَط بحوادث حرب طرابلس وتائجها. كما أن حرب 
طرابلس أدت إلى بروز حركة الاتحاد المغربي التي معت إلى تحقيق استقلال 
تونس والجزائر تحت غطاء عثماني» وهي - بعبارة أخرى - أتاحت إمكانية نشوء 
برامج سياسية استمر نشطاء الشمال الأفريقي في العمل بها خلال الحرب العالمية 
الأولى والفترة التي تلتها. 


ثانيًا: وادى ميزاب بين الاتحاد العثمانى والاستقلال الذاتى 


كان الميزايون ضمن من أتاحت لهم حرب طرابلس وعودة الجيش العثماني 
إليهاء نافذة مياسية لتغير الواقع الذي فرضه الفرنيون عليهم عام 1882؛ إذ إن 
دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية إلى جانب دول المحور أعاد إليهم أمل 
تحقيق استقلالهم الذاتي؛ علمًا بأن قضية الميزابيين السياسية ومطالبهم خلال 
الحرب تعكس صورة مغايرة للسردية القومية المألوفة» التى تشخص مخاض 
الحرب: عن الصفد التباسن وزؤال-الدولة الماتة فى زواكن. حعدت 
إحداهما عن الولاء للدولة العثمانية في إطار الهوية العثمانية» وتتحدث الأخرى 
مركن حر كات نززمة الفساله .وعديت النطوراك بو الحزادنك. فى كمال 
أفريقيا تموذ حا تالثاء وهو الو لله اللدولة الكمائية من أجل الحضر لاغلن امتقلذل 
من الدول الأوروبية؛ فبدلا من النظر إلى الحرب العالمية الأولى بوصفها حافرًا 
لقيام الحركات القومية» قدّم الميزايون نموذجًا مختلفا شجعت الحرب فيه 
حركات استقلال خارج الإطار القومي. وكما سنرى» ازداد نشاط الميزابين في 
أثناء الحرب العالمية» وبقى مرتبطا بفكرة الاتحاد العثمانى من دون ربط استقلال 
الوادي بقضية الجزائر. 1 ٌ 


عاد إطار الاتحاد المغربي الذي برز في حرب طرابلس إلى الواجهة مع دخول 
الدولة العثمانية الحرب العالمية؛ وبقى مرتبطا بالاتحاد العثمانى. ونضرب مثالا 
لذلك ما نقره صالح الشريف وإسماعيل المفايحي: وهما - كما ذُكِر مابقًا - 
تابعان لمجموعة من النشطاء الموالين لاسطبولء. وذوا نفوذ ميامي في الشمال 
الأفريقي. مطالبَيّن باستقلال تونس والجزائر وعودتهما إلى سابق وضعهما قبل 
الاحتلال الفرنسي كولايتين عثمانيتين تحت حكم السلطان العثماني؛ فعند عودة 
البلدين إلى الحاضنة العثمانية؛ وعندها فحسبء كما شرح المؤلفان؛ يستعيدان 
حياتهما الثقافية والسياسية والاقتصادية التي دمرها الاستعمار الفرنسي”*2. 

أمَا بالنبة إلى الميزابين؛ فإن صِلاتهم بمجموعة النشطاء العاملين ضمن 
إطار الاتحاد العثمانى بقيت قائمة عبر علافتها المباشرة بالبارونى وقيادة تونس 
الفتاة. وحين زار الباروني وادي ميزاب في عام 1914 ليقوم يواجب العزاء بوفاة 
أمتاذه الشيخ أطفيشء اعتبر الفرنيون أن لزيارته أهدافا أخرى؛ منها إعلان 
تضامنه مع الميزابيين وقضيتهم؛ وإرسال إشارة إلى الفرنسيين مفادها أن الميز ابيين 
تحت حماية الباروني ممثلا للدولة العثمانية*. وفي الواقع, توحي نتائج الزيارة 
بما يتعدى واجب تقديم التعزية؛ فقد جمع الميزابيون بعدها سبعين ألف فرنك 
لمساندة البارونى» كما أن اصطحابه من الجزائر المدينة إلى الوادي الناشط 
الميزابي المعروت عمر العنق» الذي كان الفرنسيون قد وضعوه تحت المراقبة 
لعلمهم بتواصله المتمر مع الباروني» جعل الفرنيين يعتقدون أن لزيارة العنق 
مدينة تة علاقة بالشائعة المتداولة حينهاء وهى أن البارونى كان قد «نزل قرب 
الجنوب التوني ومعه جيوش تركية»7. - ْ 

تعليقا على ما لاحظه الفرنسيون من تحركات في وادي ميزاب» قالوا إن 
الحرب العالمية الأولى سمحت للميزابيين بنقل معارضتهم للفرنسيين من 


(29) فعوعع أعمامم ”!ا مكل تلس عبرا سب مس7 .أطلتذك؟ اندسسا لللتساعك؟ قلمد لأععسك؟ لاعلدة تاعنيكه 
.(1916 .اذامطا) [الجزائر وتونس: احتجاج ضد الامتداد الفر نسي] الو اعد مسلنان دهز ) بلمكمكة مسرا 
(30) ذ ردتدلعم!ن)) مدتعت ذا ذ عسعاتسص .دتلعزجا معذل عداعتائجذ! تعطا لعصصدامتد» 221117 .الكل 

.915 ممطروعيئد] 4ك .273 دمعو ال نا عمل الغلق نوتعسننًا '! عل عمتمدمنعا عنما سكس" ا عنى أعمملح 


(14)31 .1059 'عاو'"* لمد :1913 أرجت 13 .21058 'عووئا' .3234-5 المعصمسء ١‏ 1 .متخأسطة ااانه 
0 امدات 


أسلوب غير مباشر إلى أسلوب هباشر وإن هذه التحركات كان يرافقها اهتمام 
بأخبار الحرب, التي كان لها - بحب التقرير الفرني - تأثير في الميزابيين أكثر 
من غيرهم في الجزائر» بسبب «علاقات الإباضية بالقسطنطينية» وبسبب حصولهم 
على الأخبار الخارجية»(22. وحذرت التقارير الفرنسية من أن للميزابيين وكلاء 
في اسطنبول شم على تواصل مع إباضيين في زنجبار كانوا بدورهم يتواصلون مع 
إباضية طرابلس وتونس والجزائر*. بناء عليه؛ أوصت التقاريرٌ الفرنسية بمراقبة 
جميع اتصالات الميزابيين حيثما كانواء ولا سيما اتصالاتهم بجبل نفوسة”:. 


أثارت الأخبار التى كانت تصل إلى الوادي بامتمرار ويتداولها أهله فى أثناء 
الحرب. قلق الفرنسيين» وهم الذين كانوا يضعون قيودًا كثيرة للحدذ من وصول 
الجزائد والمتشورات اللخارجية إلى مناطق الجزائرء وكان اليزايون تلقفون 
الأخبار نشر شائعات ضد فرنا فى ميزاب وتونس ضمن حملات دعائية مضادة 
للفرنسيين لزعزعة سلطتهم المعنوية والانتصار لأعدائهم العثمانيين. وبغض 
النظر عن مصدر تلك الشائعات. التى ربما كان بعفها صحيحًا فى بعض الأحيان 
وزائفا أو مبالعًا فيه فى أحيان أخرى. خصوصًا فى ما يتعلق بالعمليات العكرية 
العثمانية. فإئه كان لها وقعها السيئ لدى الفرنسيين» حتى أنهم كانوا يتخذون 
إجراءات صارمة ضد من كان ينشرها أو يتداولها على نحو وامع النطاق مع 
انتهاء مومسم الحج وعودة الحجاجء ويؤكدون شكوكهم في أنها مرتبطة بالأخبار 
التي كانت تأتي من خارج الوادي. ومن الأمثلة لذلك زعم ميزابي عائد من الحج 
في عام 1915 أن الجيش الإيطالي انحب من غدامس في تونس والغاط في 
طرابلس الغرب؛ ويوثشك على الانحاب من طرابلس لتحل مكانه قوات منومية 
موالية للعثمانيين. ومن ذلك أيضًا أن الجيش العثماني؛ الذي يصفه الميزابي بأنه 
حن القيادة والتنظيم ووائق من نصره. يخطط لدخول مصرء علاوة على إشاعات 


(2 3) عتمده عا ادلم لدا؟ دل معاماتت] عمل سوناتاد"ل ك علاعتصدصمت:! سمالساتك 1311100 امال 

91.7 تتطمات<) 1ل 

(33) لم تكن هذه تكهنات بل كانت تقويمًا صحيحًا لهذه العلاقات بين إباضية شمال أفريقيا وزتجبار 
وعمان. للمزيد يشأن هذه العلاقات في إطار مناهفة الامتعمارء يُنظر الممدر الآتي» 

يموع عالت ١!‏ عدا: مطل #لععوعم ) نطلا عالتلانوديت! :تسكنأ سملم طمماء لسن سطملع؟] عسماع] .لحجمحات) 3١‏ أحوتت 

.(2010 .عع لعا :تتملتتص [) 93015 ( ٠ورهة‏ | .سمي( ) ولس[ عدرل م1 
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أخرى تداولها الميزاييون تحدثت عن حصار ألماني للندن» وملصقات دعائية في 
الجزائر تشرت لمصلحة ألمانياء وملمقات أخرى زعمت أن أجانب ويهودًا 
طردتهم الإدارة العثمانية من سورياء أو أن نشطاء من طرابلس الغرب مجتمعون 
فى سوريا نحت قيادة الباروني» وشائعة تهديد الخديوي فى مصر بالقتل بسبب 
تحالفه مع بريطانيا. وكان الفرنيون يرون أن بعض الشائعات مختلق؛ وأن وراءها 
الميزابين حصرّاء ولا ميما أولتك العائدين من الحج عبر سوريا*". 


جدد الهجوم على غاليبولي في نيسان/ أبريل 1915 اهتمام الميزابيين 
بحوادث الحرب؛ فالفرنسيون أملوا بانهزام العثمانيين «لوضع نهاية لتعليقات 
[الميزابين] الخبينة»6. وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة لوقف الشائعات؛ 
من أحكام ضد ناشريها بالسَّجن أو بدفع غرامة مالية» لم تتوقف الشائعات, بل لجأ 
الميزابيون إلى الاجتماعات الرية لمناقشة أخبار الحرب مع ازدياد انتشار أخبار 
الانتصار العثماني في غاليبولي في الواديء ومن ضمنها أخبار احتفالات النصر 
والغلراك فق الما 00 ِ 

أمَا هدف الميزابيين من تُصرة الدولة العثمانية والأمل بانتصارها خلال 
الحرب؛ فعبر عنه نقاش دار بين ميزابي وعربي مجله الفرنيونء؛ ويعكن 
مضمونه أمل الميزابيين بنيل استقلالهم؛ إذ قال الميزابي إن مصير ميزاب متعلق 
بمصير الدولة العثمانية؛ وإن عداء الميزايين للفرنين يعود إلى عدم استقلال 
وادي ميزاب. وعلق الفرنسيون على هذا الكلام بالقول إن الميزايين بدأوا يظهرون 
كضحايا للحكومة الفرنسية وكمدافعين عن العثمانيين مع بداية الحرب, وإن هذا 
الموقف رما شح من تعليمات أنتهم من إباضين في اللخارجء كالباروني ”2 
ما يشكل دليلا واضحًا على القلق الفرنسي من علاقات الميزابيين بالخارج. 
خصومًا امطنبولء كما يبرز في التحقيق الذي أجرته الإدارة الفرنية بشأن رحلة 
الحج التي قام بها القاضي الميزابي يدّر الحاج أحمد بن الحاج حموء مع رفيقين 


(35) .1915 سسكذ 11511ب 'طشطاط ,ستمسسدة جما مسجلممت .01111 221117 ,5031ل 
(36) .5 جتهاط 6147.25 
(037 .915 الحا 25 .1147ئ 
(38) .915 الحا 29 .25خ 


له. بين عامي 1913 و1914***؛ إذ حصل هؤلاء على إذن بالذهاب إلى الحجء 
ولكنهم قرروا المغادرة باكرًا فى رحلة سياحية إلى اسطنبول؛ حيث دون بن الحاج 
حمو في كسّب انطباعاته عنها وعن جيوشها. وقاموا في أثناء جولتهم بزيارة وزارة 
الحرب من غير تخطيط مسبق» بحسب زعم بن الحاج حموء وهو أمر يصعب 
تصديقه. وكان الهدف «معاينة الجيوثى ورجال العسكر»*''. وقابلهم في خلال 
الزيارة أنور باشا الذي مألهم عن علاقتهم بفرناء وأوصاهم هبالتعليم على نمطها 
والاقتداء بها بما فيه صلاح الدنيا»”'"2. وما كان من الإدارة الفرنسية إلا أن أجرت 
نحقيقًا مع بن الحاج حمو ومرافقيه وفرضت عليهم دفع غرامة» وسجنت أحد 
المرافقّينَء ودققت في فحوى الكتيب المشار إله» فخلّصت إلى أن الثلاثة يكتون 
المودة للدولة العثمانية ولأنور باشاء فصادرت جميع : نسخ الرحلة الموزعة في 
درتو شونا أن اقرف ااقات ختررة دن بهو اسار ولق 


سجّل الفرنسيون محادثئة أخرى فى كانون الأول/ ديسمبر 1916 مفادها أن 
ميزابيًا يدعى تعقويت عيى بن إبراهيم صرّح بأن الفرنيين سيخرون الحرب. 
وأن العرب - أي غير الميزابيين - حمقى لأنهم يخدمون فرنسا مع أنهم لن 
يحصلوا منها على شيء؛ بل ستتخلى عنهم بعد أن تستغلهم. «أمَا بالنسبة إلينا نحن 
الميزابين؛ فإننا أقل حماقة منكم؛ نحن نعرف أن الفرنيين كالعاهرات اللواتي 
لا يطلبن إلا المال. نعطيهم المال؛ ولكن نحفظ أولادنا ولا نرسلهم للخدمة 
العسكرية: بينما أولادكم قتلى6”*"» فكان مصير بن إبراهيم أن اعتقلته السلطات 
الفرنية. 

عندما بدأ الميزايون ترميم أبواب غرداية» شاع أنهم ينفذون أوامر من 
الباروني الذي يمود قوات تستعد لمهاجمة الجزائر وتويس» ناصحًا للميزابيين 
بتحصين بلداتهم لهذا السبب. ومع أن الفرنسيين اعتبروا الشائعة غير صحيحة, 


(39) القاضي يدَّر الحاج أحمد بن الحاج حموء التحقة البهية في الرحلة الشرقية (القاهرة: المطبعة 


الجمالة. 1914)., 
(40) المرجع نغ ص 106. 
(41) المرجم نغ ص 107. 
(42) .915 عسصطنت١<)‏ 22 .5492 رونا ددعم اد 1ن اماما عمد كنات مناكك اأعزاة نحا .00125353902 
(43) .6 عءتتحصدل 16 اد أمنم؟ ممرممطا» .01111 221]7 .الكل 
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فإنهم أمروا الميزابيين بوقف أعمال الترميم التي كانوا يقومون بها. وكان قد سبق 
الشائعة تلك واحدة أخرى مفادها أن البارونى بعث برمالة إلى الميزابيين يشير 
فيها إلى أن 8 آلاف رجل تحت إمرته يهمّون بالهجوم على الجزائر. 

من ناحية أخرىء ما إن وصل تبأ مراسلات حين - مكماهون إلى 
الميزابين؛ حتى أبدوا تضامنهم مع الإدارة العثمانية»؛ وشككوا في قدرة الشريف 
حسين على تحدي اسطنبول» وزعموا أيضًا مقتل أو سجن الحجاج الجزائريين 
والتونين الذين أوفدهم الشريف إلى اسطبول لإقناع الإدارة العثمانية بعدم 
مقاتلة الفرنيينء كما أنهم حذّروا الفرنيين من تجنيد تونين لماندة الشريف 
دين ضد الععمات: 440 

ثمة خلفيتان لاهتمام الميزابين بمصير الدولة العثمانية ونشاطهم الداعم 
الإدارة العثمانية: واحدة فكرية وأخرى سياسية. تنطلق الأولى من تكوّن جيل 
من الميزابيين نشأ على مبدأ ضرورة الوحدة الإسلامية؛ التي ترتكز أيضًا على 
الالتفاف حول الدولة العثمانية لتكون قوةً ردع ضد الاستعمار الأوروبي. وتتمثل 
الثانية في أن هؤلاء رأواة في أوضاع الحريين؛ خصوصًا الحرب العالمية؛ فرصة 
لاستعادة استقلالهم الذاتي؛ أي العودة إلى وضع ما قبل عام 1853؛ عندما كان 
الوادي تحت الحماية العثماية. هذا الهدف كان ينجم مع تحركات ممائلة من 
تونسيين رأوا بدورهم في الدولة العثمانية منقذًا من الاستعمار. ولم ير الميزابيون 
وزملاؤهم التونسيون في البُعد العثماني تناقضًا مع رغبتهم في الاستقلال؛ بل إن 
فكرة الامتقلال لديهم كانت مرتبطة بالإطار العثماني ارتباطا عضويا. 

ظلت هذه العلاقة بين الميزابيين والعثمانين مصدر قلق للفرنسيين بعد انتهاء 
الحربء ولا سيما بعد أن لاحظوا فرحة الميزابين في ربيع 1921 ب «الانتصار 
التركي ضد اليونانيين»*”: وفهموا أنها تعير عن أمل الميزايين بأن يؤدي 
«الانتصار التركي إلى استقلال واذي فيزات»: وهذا ها تأكدوا منه يمد اعثزاضهم 
رمالة موقعة من 16 فردًا من وجهاء الوادي ومرسّلة إلى صالح بن يحبىء التاجر 
الميزابي الكبير في تونس والمموّل الأمامي لحزب الدستور التوني. وكانت 


(44) وانصلل» :1916 معطمايد) 21 .4ل05ة: دطدج اذأ اله اللستست كاتصط مل .كنات .الاكلى 22117 .الكل 
.9 تصطوصن حدن" 29 .5069:؛ دجادرلا ناد االدعلانثن 


(45) ارما .2380 سامبعمعا١ا‏ امسرمردظ» 22 ]1 45 اللككل 
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الرسالة موجهة إلى سليمان الباروني يطالبه أولئك الوجهاء فيها يتسليمها إلى 
عصمت إينونوء المفاوض الرئيس في الوفد التركي إلى مؤتمر لوزان”*". وكان 
الباروني قد توجه إلى ذلك المؤتمر لحضوره. فطالبه الميزابيون بأن يفاوض 
بالنيابة عنهم لنيل استقلال وادي ميزاب””©. 


0 ا الميزابيين باستقلال الوادي : في العشرينياتء وما عادت 
اتحاد مغريى» وهو ما تتجلى فى مائدة المزايين حت الدستورز التونى بغأن 
مبدأ ضرورة حصول تونس وميزاب» كمحميتين» على حقوقهما كاملة مادامت 
فرنا ممتعة عن منحهما الاستقلال. 


في خلال العشرينيات؛ بدأت فكرة الجزائر كوطن قومي تتكوّن بشكل 
أوضح. لكن كان للميزابيين موقف يتسم بالتعقيد والحذرء وحتى بالرفض التام 
لدى تيار كبير منهم؛ فمن ناحية؛ دافع الميزابيون عن مشروع الجزائر كوطن قومي 
ذي هوية إسلامية وعربية» ومع الوقت التحقوا بالأحزاب الداعية إلى الاستقلال» 
ولكن كان حدر المي ا لاستقلال الجزائر من فكوا إلحاق 
ات بهذا المشروع. منهم الميزابي المنفى إلى مصر أبو إسحاق أطفيش» الذي 

نُفي إلى مصر بسبب علاقته القوية بالحزب الدستوري ودوره الريادي فيه مشرفا 
على بعثة الطلاب الميزابين. وكان قل الخحتار القاهرة ملجاً له فوجد عناية كبيرة 
به من الصحافي والكاتب محب الدين الخطيب الذي قدم له رخصة استطاع من 
خلالها (أبو إسحاق) أن ينشر مجلة المنهاج؛ التي كانت تعبّر عن الميزابيين في 
المهجر وتعرف قراءها إلى قضية وادي ميزاب. وفيها علق على فكرة ضم وادي 
ميزاب إلى الجزائر فقال: «... فقد رأينا أن خضوع الجزائر في 1830 لا تعلق 
له بميزاب؛ لأن هاته الأرض ليست بأرض جزائرية... فإن ميزاب تحت السلطة 
التركية كانت بلاد حماية تدفع خراجاء وهذه الحالة لم تتغير بعد المعاهدة الواقعة 
فى 29 [نيسان] أبريل 6201853 


060 2 ععناسصتن١<!]‏ 27 ,242 دعن اأطد مولا عمل عنانونانامم سه انف سعك» ,82 ]1 9* الكل 


(42) وما ممح ممنوات 'ل دم سرغو ألنا عمتدمعت عدم دارع امطان[ عمستتداع8ه جل .5ت .131301 25 الذككك 
2 أأعموك١‏ 27 57931 2 ددان إأعلمداال' تتفل ' عاءااحمستلدة" لامج[ مل ععلس لصتم تدا 


(48) #الخدمة العكرية لميزاب المحروس» المنهاج (تشرين الثاني/ توفمير 5 )ء ص 200 
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هذا لم يمنع أيا إسحاق وغيره دن العلا جين تورات مز تعيع الجر كانت 
الوطنية الجزائرية ودعم برامجها الساعية للاستقلال؛ فهُم رأوا أن في استقلال 
الجزاثر استقلالا لميزاب» ولكن علاقة ميزاب بهذه الجزائر المتّخيّلة كوطن قرمي 
لم تكن بالضرورة علاقة انتماء قومي يعنى ضم ميزاب ضمن حدود هذا الوطن 
فعليًا وإداريًا. وواجه الميزابيون هذه المسألة بشكل مصيري في عام 1948 إبان 
انتخابات المجلس الجزائري» حين دعم تبار منهم تمثيل الوادي في المجلسء 
ما كان يعني الاعتراف بضم ميزاب إلى السجزائر الفرنيةء فعارض هذا التمثيل 
ا آخر أراد أن يبقي ميزاب مستقلا عن الجزائر من الناحية الإدارية. وحدث 
شرخ كبير في المجتمع الميزابي في إثر الانتخابات تلك بين مؤيد ومعارض لها 
وما يترتب على ذلك من تبعات سيامية واجتماعية”". واللافت هنا هو موقتف 
الشاعر الميزابى مفدي زكرياء الذي كان من قادة حزب الشمال الأفريقىء الداعى 
الأول لاستقلال الجزائر» وهو صاحب قصيدة «قمّمّاه التى أصبحت فى ما بعد 
النشيدٌ الوطني الجزائري» ونزيل السجن مرات عدة بسبب مواقفه السياسية ضد 
الاستعمار الفرنسي. وقائد التيار المناهض لتمثيل ميزاب في المجلس الجزائري. 
وهذا يدل على جدلية المشروع القوميء والأهم من ذلك أنه يدل على وجود 
مشروعات سياسية تقدم نموذجًا مغايرًا لنموذج الدولة القومة التي ينظر إليها 
باعتبارها النموذج الوحيد أو الحتمي لما آلت إليه الأمور أثناء الحرب العالمية 
الأولى وبعدها. 


خلاصة 


لاشك في أن منطقة الشمال الأفريقي لم تأخذ حيرًا كبيرًا من اهتمام المؤرخين 
فى حقبة الحرب العالمية الأولى على غرار الحيز الذي أخذته. على سبيل المثال؛ 
بلاد المشرق العربي والحجاز والأناضول التي أثرت التطورات فيها تأثِيرًا مباشرٌ 
في مجريات الحرب. كما أثرت في مار الرديات التأريخية للحرب وتبعاتها في 


(49) ”ف اتطدي كذ عاسدمنتصحممت صن ععكا علمسستاده ممتتموغاديز ك عاتفمطا طذاكله معتصول متاساوس 
175-95 مج .(2012) 112 من عت جوععع ]الت أ ها عل أن كانو لاللنائها لا و فلار أ دعل يجت ]1 


من المعثر ضين على هذا التمثيل شخصيات مرموقة؛ مثل سليمان الباروني وأبي إسحاق أطفيش 
ومحمد الثميني. وكذلك أحمد توفيق المدني. أوراق نخاصة. جمعية الشيخ أبي إسحاق أطفيش لخدمة 
التراث» عردايه» وادي ميراب. 
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العالم العربي. لكن تحليل حوادث الحرب العالمية الأولى في الشمال الأفريقي 
يلقي الضوء على تفاعلات وتطورات مختلفة عمًا كان عليه الوضع في المشرق» 
ويجبرنا على إعادة صوغ بعض هذه المرديات. 

بدايةٌ: إن مجريات حوادث الحرب العالمية الأولى كانت؛ من وجهة آهل 
الشمال الأفريقي أو من وجهة الإدارة العثمانية» مرتبطة بتلك المتعلقة بالاحتلال 
الإيطالي لطرابلس الغرب. خصوضا من جهة إلقاء الفوء على شبكات المقاتلين 
والنشطاء التي نشأت خلال حرب طرابلس. ثم إن الوضع في الشمال الأفريقي 
يحثنا على ضر ورة توخي الحذر وعدم التعميم في ما يعرف ب«العلاقات العربية - 
التركية» إبان الحرب؛ إذ لم تخضع هذه العلاقات هنالك للتوترات والعداوات 
الناتجة من التجنيد الإجباري أو المجاعة أو ثورة الشريف حسين. صحيح أن 
الميزابيين هم من الأمازيغ لا من العرب. إلا أن ما قاموا به من نشاط وتحركات 
سياسية لم تكن محكومة بهذا العامل الإثني بل بسعيهم لنيل استقلال يحفظ 
هويتهم الإباضية وحكمهم الذاتي: كما كانت عليه الحال في الحقبة العثمانية. 
من جهة أخرىء كانت التحركات لأهداف سياسية تجري بتيق وتعاون مع 
مجموعات مغارية أخرى ضمن إطار الوحدة الإسلامية والاتحاد العثماني. 
فنححج إِذَا وعبر التدقيق في الحالة الميزابية في خلال الحرب العالمية الأولى 
وعلاقات الميزايين باتشطاء اليامسينء كالارونى وقادة الحركة الوطية فى 
توتس أثالحرب العالمية الأول أتاحت فرصا مامة غنهالوفة فى :الترديات 
التي تركز على المشرق والحجاز؛ فالحرب العالمية الأولى لم تكن بالضرورة 
شرارة للافكار القومية» بل نرى مشروعات سياسية خارج هذا الإطار» إن على 
نطاق أضيق, كاستقلال وادي ميزاب» أو على نطاق أوسع, كالاستقلال ضمن 
الإطار المغربي» وهي مشروعات بقيت مطروحة بشكل قوي في الفترة التي تلت 
الخرت: 

يدعونا المثال الميزابى إِذَا إلى الحذر من اعتماد الفكر الغائيّ الذي يفترض 
مسبقًا أن مسار بحثنا حول التطورات السياسية والفكرية خلال الحرب العالمية 
الأولى محصور فى نشوء الدولة القومية والفكر القومى. ويدعونا هذا أيضًا إلى 
البحث في احتمال أن يكون هناك, في ما يخص المشرقء بدائل من المشروعات 
الوطنية القومية لم تحظٌ باهتمام المؤرخين؛ فيبقى المؤال: في خضمٌ حوادث 
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الحرب العالمية الأولى وما آلت عليه من زوال المنظومة العثمانية بثرائها التاريخي 
وتعقيداتها الاجتماعية والياسية. ما المشروعات البديلة التي طرحها العرب 
خلال الحرب وفي العشرييات؟ هل يمكن اختزالها بالمشروع القومي الوطني 
وبمشروع إحياء الخلافة ؟ 


إن اللحث في مصادر أقليات ديية. كإباضية وادي ميزابء يلقى الضوء على 
مشروعات بديلة؛ وكذلك على ضرورة عدم اتخاذ فكرة الوطن القومي حتمية من 
الح لحتميات التارييخية9؟. 
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القسم الخامس 
السلطنة العثتمانية ومسائل 
من المجتمع الأهلي العربي 


الفصل الرابع والعشرون 


الزعامات المحلية العربية 
وتعامل الدوئة العثماتية معها 
رؤية جديده في ضوء الوثائى العثمانية 


فاضل بيات 


تمهيد 

نحفل وثائق الأرشيف العثماني بمعلومات فريدة في كل ما يتعلق بتاريخ البلاد 
العربية في العهد العثماني بلا استثناءء وهي معلومات في غاية الأهمية ولا يمكن 
الامتغناء عنها في راس الأوضاع الإدارية والعكرية والاقتصادية والقضائة 
والاججماعية بجميع جزئياتها. لكن على الرغم من هذاء فإن هذه المعلومات لم 
يجر الكشف عن معظمهاء بل ظلت حبيسة الوثائق وغير معروفة حتى للباحثين. 
وحبب تا هدم ارات والمفادر المكدائية عد الام شرات تارق الغرت 
في العهد العثماني مجهولا أو شابته أخطاء ومغالطات وتناقضات كثيرة. ومن هذه 
الجوائب ما يتعلق بتاريخ الْرْ عامات المحلية القائمة 2 البلاد العربية» وعلاقة 
الدولة العثمائية بها أو تعاملها معها. وتشبعى هذ الورق إلى توظيف ما يمكن 
توظيفه من هذه الوثائق» لبر أغوار هذا الموضوع. ويأتي على رأمها «مهمه 
دفتري»: أي «دفتر المهمة»؛ المتضمّن القرارات المتخذة من الديوان الهمايوني؛ 
الذي كان يُعَدَ أرفع مرجع رسمي في الدولة العثمانية وكان يُعقّد اجتماعاته برئاسة 
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المدر الأعظم وعضوية الوزراء والدفتردار وقاضي العسكر. وكانت قراراته 
تصدر على شكل أحكام/ أوامر باسم اللطان؛ وتدوّن في «دقتر المهمة' بعد أن 
يقرّها السلطان. ويحظى كل حكم بأهمية استثنائية من حيث التدوين؛ لاحتوائه 
على مضمون الرمالة المرسلة من المؤولين في الولايات وعلى الأمر اللطاني 
الصادر بشأن ما ورد فيها وحلل جرم رمات لم لعتتاناة وك بيد له لقارين غيم 
كان يحدث في الأماكن التي أرسلت منها تلك الرسائل. 


أولا: خريطة الزعامات المحلية في البلاد العربية 


يلاحظ متتبّع تاريخ الزعامات المحلية في البلاد العربية في العهد العثماني؛ 
أن هذه الزعامات ليست فى معظمها وليدة هذا العهد. بل كانت قائمة قبله وظلت 
منفيزة إلى جاتب وغامات اتتعرات كدلالة أرفا وحافقلع مان كبانها شيم 
الياقات التي حددتها الدولة العثمانية» إلا أن هناك زعامات منها لم تتمكن من 
التكيّف مع هذه السياقات» ولم تقدر على المحافظة على ديمومتهاء فأصبحت 
لقمة سائغة للدولة. والمعروف أن الأوضاع العامة لهذه الزعامات كانت تختلف 
من زعامة إلى أخرى. الأمر الذي أدَى إلى اختلاف تعامل الدولة العثمانية معهاء 
فذهبت إلى استخدام أساليب تسجم مع خصوصيات هذه الزعامات ضمن 
أساليبها الإدارية في الحكم. وهي أساليب نتعرف من خلالها إلى كيفية تعامل 
الدولة معها. وطيمًا للأوضاع التي كانت عليها هذه الزعامات؛ يمكثنا تقيمها 
إلى: 

ه زعامات كانت تمتع باستقلال ذائي على شكل حكومات. منها ما أزيل 

من الوجودء ومنها ما بقى محافظًا على وجوده بخضوعه أحيانًا للدولة عند تعاظم 
قوّتها (الدولة) في المنطقة: أو بتمرده عليها في حالة ضعف قوتهاء كراشد بن 
مغامس في البصرة إمارة الحفصيين في تونس. 

ه زعامات اتخذت طابعا دييًا - مياسيًا فاضطرت الدولة إلى مجاراتها 
ببب مكانتها بين الطوائف الدينية والأهالي أو ببب أوضاعها الخاصة: كأمراء 
مكة المكرمة وإمارة السعديين في فاس. 
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« زعامات تميزت بطابع عشائري بدويء لم يستقر لها مقام. واعتادت 
الترحال من مكان إلى آخرء كلواء غزية آل قشعم في ولاية بغداد ولواء بني ربيعة 
الذي كان تابعًا لولاية ديار بكر ثم ألحق بولاية الرقة ولواء تركمان حلب ولواء 
البادية فى الأحاء. 


زعامات تميّزت بطابع عشائري بدوي أُجبرت على الاستيطان في مناطق 
معينة» حددتها لها الدولة وفرضت عليها عدم تركها واستغلال أراضيها من الناحية 
الزراعية. وتأتى على رأس هذه الزعامات العشائر التي جرى توطينها في ولاية 
الرقة» كعشائر أبو ريشة وبني طربوش وبني موالي في بلاد الشام. 

« زعامات تميزت بطابع عشائري وارتبطت بمنطقة معينة استقرت فيها قبل 
انضوائها تحت الحكم العثماني, كزعامة بكة بك في شهرزوره وسلطان حين في 
العمادية؛ ومحمد بن راشد في الأحاء. 

ه زعامات تكوّنت فى هذا العهد نتيجة تولى أحد أفرادها موقعًا رفيعًا فى 
الدولة (كوالٍ على ولاية أو أمير سنجق على لواء أو ملتزم لمقاطعة) بعد أن ألبت 
كفاءته في الإدارة واستتباب الأمن والنظام في المنطقة التي تولاهاء وتمكن من 
نكوين مكانة اجتماعية له ولعائلته فيهاء وكسب ثقة الدولة التي لم تر ضيرًا في أن 
يتولى أولاده من بعده. وثم أحفاده. الإدارة تباعاء وحصرها في العائلة» كالمماليك 
في العراق. وآل افراسياب في البصرة. والجليلين في الموصلء وآل العظم في 
بلاد الشام» وآل سيفا والمراعبة في طرابلس الشام. 

ننه استعانة الدولة العثمانية بالزعامات المحلية في الودارة 

لا يخفى على كل من له اطلاع واسع على تاريخ ثم الدولة العثمانية؛ أن 
العثمانئيين كانوا عندما تقدموا : نحو البلاد العربية يمتلكون إرمًا حضاريًا يمتد أكثر 
من قرنين من الزمن نتيجة تراكمات حضارية قديمة في الأناضول والبلقان. ويأتي 
في مقذمة هذا الإرث الحضاري الجانان الإداري والعكري اللذان كانا يتيحان 
لهم إدارة اللدان المنضوية تحت حكمهم بالاعتماد على كوادرهم الخاصة. إلا 
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من ذلك حينما عينوا ولاة اختاروهم من بين أعداء الأمس. كان منهم؛ على سبيل 
المثال لا الحصرء الأميران المملوكيان خاير بك وجانبردي الغزالي اللذان عبّهما 
اللطان سليم الأول والينء الأول على مصر والثاني على ولاية العرب/ الشام. 
ولم يكتف العشمانيون بإقرار الزعماء المحلين على مواقعهم الابقة؛ بل اختاروا 
منهم أيضًا أشخاصًا ليتولوا المؤويات الكبرى في الألوية والمواقع الأخرى. 
كالولاة وأمراء الناجقء أي المتصرفين والقضاة والملتزمين وأصحاب الزعامات 
والتيمارات وأمراء الحج. 


تجدر الإشارة إلى أن أسلوب إدارة الألوية النى أسندت إلى الزعماء أو 
الأمراء 5 ضمن النظام الإداري العثماني لم يكن أحادي الجانب. بل تنوع طبقا لوضع 
الزعماء والأمراء أنفسهم؛ وطظعًا لما ورد في الوئائق» خصوصا دفائر التعينات 
فى الألوية. حي أسند العثمانيون الوحدات الإدارية إلى الزعماء المحليين لكى 
يتصرفوا بها وفقًا للأماليب الإدارية الآنية: 


1- إدارة الألوية بأملوب «الأوجاقلق»”) 

اتتشرت في | البلاد العربية» شأنها شأن البلدان الأخرى التي انفوت تحت 
الحكم العثماني؛ أسر وزعامات تتحكم في إدارة مناطق متوارّثة با عن جد. وكان 
دخول معظم هذه الأسر والزعامات حيز الحكم العثماني طوعاء بل إنها وقفت إلى 
جانب العثمانيين عند امتداد دولتهم إلى البلاد العربية» فأقروا لهاء من باب التقدير 
لمواقفهاء الأماكن الواقعة تحت نفوذهاء من أراضص وقلاع وقرى وقصبات؛ كي 
تديرها باسم الدولة بعد أن عو] أمراءهم على رأس هذه الوحدات الإدارية أمراء 
سناجق وفق أسلوب إداري سمّي «أوجاقلق». وبموجب هذا الأملوب أبقوا 
الألوية تحت تصرف هؤلاء الأمراء مدى العمرء على أن يجري بعد وفاتهم توريث 
إدارتها لأبنائهم أو إخوتهم. بحيث تبقى حكرًا لهذه العائلة. لكن الدولة فرضت 
على أمراء هذا النوع من الناجق مهمات وواجبات نتطرق إليها في ما بعد. وكان 
هؤلاء الأمراء يحتفظون بألويتهم ما انصاعوا لأوامر الدولة؛ وفي حالة تلكيهم في 


(1) للتفصيل» يراجع: فاضل بات. الدولة العثمانية في المجال العربي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العرية؛. 2007), ص 87 وما بعدها. 


المشاركة في الحمللات السلطانية أو امتناعهم عن دفع الضرائب أو مخالفتهم لق 
اسمن أزام اللتولة أو تيه على الرعاياة انق حر صبرت بالعزه ورخند اللواء 
أحد الأمراء العثمانيين ليدار كباقي الألوية العثمانية”©. ويعود سبب إحداث هذا 
ام د اي وي الا 0 

0 موده 
0 هذه الأراضي/ الإقطاعات كانت تُمنّح إلى وبال 

مبر النجق. واللواء الذي 0 انظام أشير بر إليه في دفاتر التعيينات بأنه 

شاع استخدام هذا الأسلوب في الولايات العربية منذ بداية دخول العثمانيين 
إليهاء وعلى وجه الخصوص في ولايات العراق وبلاد الشام» حيث أقر السلطان 
ملم الأول للزعماء الذين كانوا يتحكمون في مناطق معيّنة في العهد المملوكي 
على ما كانوا يتصرفون فيه بعد إعلان خضوعهم للدولة. كما أنه منح أماكن 
مختلفة للزعامات المحلية التى وقفت إلى جانب الدولة عند سيطرته على المنطقة 
وتنظيمها إدارياء وعيّن زعماءها أمراء عليهاء وهذا ما احتذى به السلاطين الذين 
تعاتوا على حكم الدولة العثمانية. 


2- الإدارة بأسلوب الحكومة!ة) 


كانك مضي :الكاطلق النى وناك كحك الجكم السياتي ست اكوم 
وكان المتمرف عليها يمى لاجاكما!. ولم غير الدوله العثمانية وضع هذه 


٠ 8 1 - .2- . 5-8 7‏ 
(2) ينظر: يمار وطشره تشكيلاتى فائون نامه همايوني: 
.76-77ل .رح  1992(. [١‏ اتاطمداكا]) سن اعنشمستسوظ أسويسعة) لال انتاوطةا امتوالا 
1 © 2 
أدرجثت هذه «القانون نامات؟ في الرمائل التي أعدت في ما بعد مثل: رمالة عين علي أندي 
وصوفالي علي جاووش ...الخ. ينظر: 
.1 ] الراك ) .جلشلئزه) أدزمة :380-561 .مم ,(19868 يسمطست) )أن .زا ساحم1 اورسك أاتعدوسة” 1 أطعد 1١‏ اندسسا 
.38-9 بو« ليله[ عفك] تسوعءات(/ بأسمبسوز) نقائط محطءت) :85 .جر 


(3) للتفصيل يراجع: بيات الدولة العثمانية في المجال العربي» ص 49 وما بعدها. 
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الحكومات» بل سجلتهما في دفاتر التعيبنات في الألوية تحت الاسم نفسه. 

وأسلوب الحكومة يشبه إلى حد كبير أسلوب اللواء الذي يدار بطريقة 
«الأوجاقلق»؛ إذ إن الحكم فيها يكون ورائيًا ضمن أمرة محلية. حت هذه 
الحكومات في أيدي أصحابها لإعلانهم الخضوع للدولة العثمانية عند الفتح, 
وإمدائهم الخدمات المطلوبة لها. وهي تختلف عن مناجق «الأوجاقلق» في أنها 
«مفروزة القلم ومقطوعة القدم:**“, فلا تدخل مواردها ضمن الدفتر اللطاني؛ 
أي دفاتر التحرير/ الطابو, ولا تعيّن الدولة فيها الحاكم بل تقر تنصيب أي شخص 
تختاره الأمرة الحاكمة. ولا يرابط فيها جنود عثمانيون؛ وكل ما فيها عائد إلى 
حكامهاء إلا أن الدولة تعيّن فيها قاضيًا حنفيًا للنظر في القضايا العدلية والقانونية. 
بتر جب اليد الذى قطعحه الدو له العثباية فإنها لا خدخل فى عن لتدكانياء إلا 
أنه كان على هؤلاء الحكام الانصياع للأوامر اللطانية؛ والمشاركة في الحملات 
السلطانية مع الأمراء الآخرين تحت إمرة البكلربكية المرتبطين بهاء كما كان عليهم 
إرسال ما يحدّد لهم من التزامات مالية إلى خزينة الدولة مرة واحدة في النة”"". 


كان الحكامء الذين هم عادة أصحاب قوم وعشيرة: يتولون حكوماتهم مدى 
العمر ما استمروافي ولائهم للدولة وإخلاصهم لها. وفي حال أتوابعمل غير ملاثم 
أو أساؤوا إلى الدولة فإنهم يفقدون وظائفهم. وعند وقاتهم أو تنازلهم عن الحكم 
طوعاء يولّى شخص آخر من الأمرة نفها. وإذا رفضوا المشاركة في الحملات 
العسكرية أو عدم الامتثال لأوامر الدولة» يُعزلون» ولكن لا تُلغى الحكومة بل 
يُعين فيها شخص آخر من الأسرة ذاتها. وذكر عين علي أفندي أن الحكام كانوا 
يتصرفون في حكوماتهم على أماس الملكية؛ وفي الأموال التي يحصلون عليهاء 
أ كانوا مستقلين في شؤونهم الداخلية». وأبقت الدولة العثمانية على هذا 
النوع من الناجقء أي الحكومات, بغية ربط الأمراء المحليين فيهاء وإلى حد 


(4) مفروزة القلم هي الأراضي التي لا تجري فيها عملية التحرير» ومقطوعة القدم هي الأراضي التي 
تنقطع عنها أقدام موظفي الحكومة المر كزية» أي لا تطؤها أقدامهم ولا تدخل مواردها المالية إلى الخرينة. 
.م 11 .انشع طلا 

(5) رمالة في نظام التبمار» مكتبة السليمانية باسطنبول تحت رقم 3514 ص 134-101 أء وقد نشر 

هذه الرمالة: إلهان شاهين في: .905-935 .مم (1979 تاتسدل١)‏ 32 سم .عومد اموز 
(6) عين علي أفندي. .1.0.36 .بن ل توا 


ماء باللطة المركزية» وذلك بعد تحويلهم إلى موظفين رسميبن لدى الدولة”©. 
وطبقًا لما ورد في أحد الدفاترء فإن هذا النوع من الألوية استمر حتى أوائل القرن 
التاسع عشرء غير أن بنيته الإدارية تغيرت خلال الإصلاحات الجذرية التي تحققت 
إبان عهد التنظيمات©. 


يستشف مما ورد في دفاتر التعيينات في الولاياتء أن الأقاليِم التي أصبح لها 
وضع حكومة كانت تسمى إيالة» وذلك في القرن الادس عشرء في وقت كانت 
الولاية هي التي تأتي على رأس هرم التقيمات الإدارية» أي عندما كانت الإيالة 
تقابل المنجق. لهذاء نجد أن العمادية فى شمال العراق كانت تأخذ مكانها ضمن 
إيالات ولاية ديار بكر تحت اسم لإيالة العمافيةة ولكن في أوائل القرن السابع 
عشر استقر اسمها بشكل «حكومة العمادية»» وذلك بعد أن حل مصطلح إيالة 
وولاية محل الآخر. وأصبحت تابعة لولاية بغداد. وذكر عين علي أفندي أنها تتبع 
بغداد ويتولاها حاكمها على أساس الملكية”. والمعروف أن حكام هذه الحكومة 
كان يُختارون من عائلة ميد خان. وظلت كذلك تدار بطريقة «الأوجاقلق». أي 
حصر إدارتها في الأسرة نفها9". 

فضلًا عن هذاء أعطت الدولة العثمانية صفة حاكم للأمراء العرب الذين كانوا 
يديرون بعض الأقاليم في ولاية البصرة» أو حتى ولاية البصرة نفسها. وذكر عين 
علي أفندي أيضًا أن ولايتي البصرة ولحما (الأحساء) كانتا تداران على أساس 
الملكية ثم تحولتا إلى ولايتين؛ الأمر الذي يدل على أنهما كانتا تتمتعان بوضع 
«حكومة». والمعروف أن الدولة العثمانية أقرت أسرة مغامس على إدارة البصرة 
بعد انضوائها تحت الحكم العثماني» وأصبح لها وضع حكومة: وهو الوضع نفسه 
الذي كانت عليه قبل الحكم العثماني. 


(2) «قلعى/ 21017 ساس طسلل» تلمتهجما امسطعكذ :118 .محا مسسد2 ,ادوكآ :38:39 .1النه1 ممت زازير 
7ك م الااكثا دعصم ناكسا 


2 470 .م لكاتكنا ,تأمتعمة 

(9) يُنظر: عين علي أفندي 38 .م .نا1 ,عنقا لمنعكلاء 

(10) يُنظر على التوالي: الدفتر 1452: ص 281. الدفتر 262 ص 115. عين علي أفندي. ص 38. 
الدتر 266, ص 1+4 والدفتر 6095 ص 105 والدقتر 1551. ص 2 5»ء والدفثر 1572 ص 35. 
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يضاف إلى ذلك أن إمارة مكة المكرمة وحكومة السعديين فى فاس/ المغرب 
تدخلان من الناحية الإدارية في إطار الحكومة أيمَاهٍ إذ إن الأسلوب الإداري 
الذي اتبعته الدولة العثمانية فيهما ما هو إلا أسلوب الحكومة. وتدخل ضمن هذا 
الأسلوب الحكومات التى أقيمت فى جبل لبنان وذكرت أسماؤها فى المصادر 
العفاية تحت اسم اتسكرمةه أيقا ” ّْ 


ينبغي أن نشير هنا إلى أن ثمة حكومات؛ كالبصرة في بداية أمرهاء وإمارة 
:5ه اليك وإكارة المعدين» كاتج صيع م5 القولة ناس . غير أن حكومات 
أخرى. كالعمادية وقلعة جكل ذ في اليمن والجزائر في البصرة؛ كانت داخلة ضمن 
التقسيمات الإدارية للولايات» أي أن مستواها الإداري لم يكن أكثر من مستوى 
الناجق التقيدية. 


من الحكومات التي أدت دورًا مهما في تاريخ الزعامات المحلية؛ وكانت 
قائمة فى القرن السادس عشرهء نذكر: 

ه حكومة الحويرّة (المشعشعين) في القم الجنوب الشرفي من العراق: 
ومن حكامها السيد عامره ثم شقيقه السيد سجاد. وكانا من الزعماء المحليين في 
شرق الولايات العراقية ممن حوّلوا تبعيتهم من الدولة الصفوية» وأعلنوا طاعتهم 
وانقيادهم للدولة العثمانية» وفي المقابل؛ احتضتهم الدولة وكرمتهم وأقرت لهم 
ما كانوا يملكون من مناطق وممتلكات. وكان حاكم الحويزة الأمير سجاد قد 
أرسل إلى اللطان العثماني رمالة أعلن فيها طاعته وخضوعه مع أتباعه للدولة 
العثمانية؛ وتعهد بالخضوع لكل أمر تصدره إليه؛ فأقرت الدولة له الأراضي الواقعة 
تحت نفوذه ومن بعده أولاده وأحفاده نلا بعد ن[ء ما داموا مخلصين للدولة. 
وناشد المسؤولين منح ألوية لأولاده الثلاثة القادرين على الإدارة» فصد [ الافن 
بمنح الأراضي الني امتلكها من الصفويين ألوية لأبنائه بطريقة النجق؛ وصدرت 
أوامر تعيينهم على هذه المنطقة (3 محرم 87 9ه - 2 اذار/ مارس 15279م)77"“. 

٠.‏ حكومة دورق المتاخمة لحكومة الحويزة: ومن حكامها اليد 
عبد المطلب. وهو ابن عم سجاد؛ وتولى الحكومة بعده ابنه اليد مبارك. 


(0)ههمةدفري 32 ص 136 حكم 280 و32 ص 332 حكم 604. 
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ه حكومة العمادية في شمال العراق. ومن حكامها سلطان حسين ثم ابنه قباد 
بك. 
يمور خان. 

حكومة الزيدين في اليمن؛ ومن حكامها مطهر بن شرف الدين. 

ه حكومة مبراخ في اليمن» ومن حكامها شيخ العرب ابن عباس المعروف 
بالحيفي. 

ه حكومة قلعة ذمرمر قرب صنعاء في اليمن». ومن حكامها لطف الله بن 
مطهر. 

ه حكومة كوكبان في اليمن؛ ومن حكامها محمد. 

ه حكومة صعدة, وحاكمها جبور (عَيّن حاكمًا عليها بعد فتحها). 

ه حكومة حضرموت ومياء الشحر (الحكومة الكثيرية) في اليمن؛ ومن 
حكامها سلطان بدذر. 

« حكومة البحرين» وكان حاكمها جلال الدين مراد خان الذي أرسل إلى 
الملطان يطلب منه إقراره على إيالة البحرين بالأصالة؛ فأصدر السلطان أمره 
بتقليده الحكم بطريق الإيالة» ويكون الحكم لأولاده بالوراثة» وبعد وفاته يحل 
أخوه شهاب الدين أبو النقا محله. ويتصرف فى الإيالة مثلما يتصرف هوه على أن 
يخلفه أولاده (مراد خان). وأقره اللطان على حكم البحرين وفق وصية أحيه*". 

أ- شرافة مكة المكرمة 

كانت إمارة مكة المكرمة تمثّل أحد أهم أقاليم بلاد الحجاز» وذلك لمكانتها 
الدينية؛ ويديرها الأشراف الذين يلحدرون من صلب اللإمام الحسن بن علي 
ابن أبى طالبء حفيد النبي. وكان شرفاء أو أمراء مكة متقلين في شؤونهم 

.612-670 أحمد فريدون بك التوقيعي؛ منشآت سلاطين (استابول؛ 1247): ج 1.عص‎ )١2( 
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الذاتية» إلا أنهم كانوا مفطرين إلى الدخول في إطار نفوذ الدول التى أقيمت في 
مصرء كالأيوبية والمملوكية» وإقامة الخطبة باسم حكام هذه الدول» وذلك ببب 
اعتماد الحجاز» وعلى وجه الخصوص الحرمين الشريفين» على مصر في ثامين 
حاجاتها الغذائية. وبعد بط العثمانين سيطرتهم على مصرء انفوت الحجاز إلى 
الحكم العثمانى. وقدم شريف مكة بركات مفائيح مكة إلى السلطان العثمانى» 
إقرارًا منه ببعيته للدولة العثمانية (13 جمادى الآخرة 23 9ه - 3 تموز/ يوليو 
07» ومنحه اللطان منشورًا أقرٌ له فيه بإمارة مكة. و خمص له راتبًا من 
خزيئة م2" ., 

كانت الدولة العثمانية تقوم بتعيين الشرفاء على مكة بناءً على توصية والي 
الشام وأمير الحج؛ أو والي مصرء أو بناءٌ على توصية الشرفاء أنفهم؛ ولكن كانت 
تضطر عند انشغالها بأمور أماسيةء كالحروبء إلى عدم التدخل في تعيين الأمراء؛ 
بل تقر من يفرض نفسه على الإمارة من الشرفاء”*"“. 

اتبعت الدولة سياسة عدم التدخل في شؤون الشرفاء إلا في الحالات التي 
تتوجب التدخل» بل كانت تغض الطرف عن بعض الممارسات اللبة التي كان 
الشرفاء يقومون بهاء وذلك حرصًا منها على بقاء طريق الحج سالكّاء وعلى قيام 
الحجاج بأداء مناسك الحج بشكل آمن. 

كانت الحكومة العثمانية تعلق آمالا كبيرة على أمير مكة فى شأن حفظ الأمن 
والنظام في المنطقة؛ وكبح جماح العشائر البدوية؛ ولا سيما في مواسم الحج. 
وكان أمراء مكة يدركون أن الدولة العثمانية لن تتمكن بأي شكل من الأشكال من 
الاستغناء عنهم, وبالتالي الاستهانة بدورهم في المنطقة. ولهذا كانوا يستغلون هذا 
الوضع ويتمادون في نفوذهم. ويتدل من رمالة بعث بها والي مصر علي باشا إلى 
مركز الدولة حوالى عام 2 155 على مدى السلطة الذي وصلت إليه إمارة مكة في 
هذه الفترة: إن أمراء مكة يتصرفون إلى حد ماء بشكل متقل» حتى إنهم يقرؤون 


(13) يُنظر: قريدون بك التوقعيء ج 1ء ص 1 49؛ خحوجه معد الدين» 4» ص 332-333؛ صولاق 


زادفى ص 410؛ .6-7 .مم .(1922 محعدطمت) سعاصبتا ممع لال كك )1 .الاوتعسمم ) اعد 1 اتحسدا 
0140 32 .م .]لف .عراهمم كخكساء سكا 10١“‏ سجمد»أ] [» .سكسكلا 
(15) لل.م [١6‏ .1[] .تلسصئمٌ لسيسكن) .أ أسدع سسا 


الخطبة بأسمائهم وأسماء أبنائهم إلى جانب اسم السلطان. ويتدخلون في أمور 
بيت المال والاحتاب والضرائب في مكة. وبخاصة في مواسم الحج". وأبلغ 
على باشا أن هذه الأعمال تقع خارج نطاق الإدارة المركزية في الحجازء وهي 
مخالفة للقوانين, وأوصى بوجوب إدخال مكة تحت ملطة مركزية صارمة©". 

أقرَ العثمانيون لأمراء مكة مهماتهم وصلاحياتهم التي كانوا يتمتعون بها في 
العهد المملوكي. وضمن إطار مناطقهم. وحدد اللطان سليمان القانوني هذه 
المهمات وكيفية أدائهاء بحب العادة والقانون. على الحو الآتي: 

« ضبط البلاد والأمصار المتعلقة بالإمارة وحمايتهاء وحماية الرعايا والمدن 

حماية الحجاج والزائرين والتجار وأبناء اليل ومعاة البريد ضد قطاع 
الطرق من البدو وغيرهم. 

« حفظ وحراسة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والبرّك الواقعة فى هذه 
الطرق. 

« انَاعَ العدل والإنصاف في تأدية الخدمات لإمارة وحكومة مكة المكرمة» 
وفق ما كان جاريًا في السابق؛ والحيلولة دون إلحاق الظلم والتعدي بأي شخص» 
خلافًا للشرع والقانون. 

« تأكد قيام الأمراء تأدية المهمات الملقاة عليهم؛. يحب العادة والقانون 
المجا ريك 

صسصر٠‎ 

فر ضت الدولة على جميع مّن في ولاية مكة المكرمة» ومن دون تمييزء 
الاعتراف بالأمير ومراجعته في المسائل المتعلقة بالحكومة والإمارة على حد 
سواء. وفي العقابل ه طلية :من الأمير أن يتحلى بالصمدق والاستقامة؛ ويلبي 


(16) يشأن مقترحات علي باذاء ينظرة دلامنستال» منعسظا .الح لتك :2 11.5962 80 لماحو 
07-0] .مه .4 .لهذ .(1991 .اناطسدنها ) يوييجك2] اكانراكلب] اسم نضا «انا نات حأ لالد 1[ اللسسس) 
(17) فريدون بك التوقيعيء ج 1ء ص 613 4 عي ارك 11 ص 1025 حكم 1517٠و17‏ 
ص 8 حكم 13؛ فاضل بات (إعداد). اللاد العربية في الوثائق العثماتية (استاتبول: منظمة المؤتمر 
الإسلامي؛ إرسيكا. 2011 -2015)» مج 2ص 131-130, 
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متطلبات الرعية» ويسلك مسلك العدالة. وكان هذا التفويض كافيًا لكى يطغفى 
بعض الأمراء ويعملوا على توسيع نفوذهم وعدم التقيّد بأوامر الدولة شيا فشينًا. 
وما إن أحست الدولة بذلك. حتى ذهبت إلى إحداث إمارة سنجق جدة:» ثم ولاية 
جدة والحبشة ومشيخة الحرم المكي» وبهذا معت إلى تقد نفوذ أمراء مكة وكبح 
جماحهم في التدخل بشؤون التجار والأهاليء إلا أن هذا التقيد لم يكن كانيًا 
لتقليص صلاحيات الأمراء؛ كما أن الحكومة العثمانية لم تتمكن في غالب الأحيان 
من منع الأمراء من التدخل في شؤون وظائف باشوات جدة الذين عَيّوا لإدارة 
الحجاز بشكل يوازي أوضاع الأمراء. وبعد تأسيس ولاية جدة والحبشة؛ استمر 
النزاع بين ولاة جدة وأمراء مكة في المائل المتعلقة بانفوذ والصلاحيات*". 
على الرغم من ذلك كله. ينبغي ألا ننسى أن على الرغم من أن الدولة 
لباه كانت تعفن الطرف انا عا كان ينار يون آم ارنسكة من اعنال يتخالقة 
لتوجهاتهاء فإنها كانت تتخذ موقفًا صارمًا من , بعض الحالات التي تراها ضرورية؛ 
فتقوم بالتدخحل وتضع للأمبر حدًا أو تعزله؛ كما جاء في المصادر العثمانية؛ قفي 
شوال 5ه - أيلول/ سبتمبر 1684م عُزل الشريف إبراهيم لازدياد الشكوى 
من ظلمه؛ كما عَزْل الشريف أحمد بن غالب في عام 1101ه/ 1589م لاتهامه 
باغتصاب «حلال وصرر» فقراء الحرمين» وقطعه عوائد العشائر البدوية» وظلمه 
الرعايا. وفي عام 1103ه/ 1691م عَرْل الشريف ابن حين لفشله في ردع 
الأشقياء (قطاع الطرق) ولعدم تمكنه من حراسة الحجاج وحفظ أمنهم؛ واتهامه 
بالخيانة والأهمال'*". 


من المائل التي أوقعت كيرا من الباحثين في أخطاءء اله ف الأغراء 
السعديين» كام فاسء للدولة العثمانية. وطبقا لما يرد في الوثائق العثمانية» فإن 


080 .25-8 بوم .سعاعندن| ممسص معطلا للها ١‏ .أ اأصدبو ننه ] 

والمعروف أن تخوف الدولة من تومع نفوذ أمراء مكة استمر حتى بعد تأميى ولاية الحجاز. وقدّم 
عثمان نوري باشا والي الحجاز الذي عين في عام 9ه 1882م لائحة بشأن تحديذ صلاحيات هؤلاء 
الأمراء. بشأن هذه اللائحة» ينظر: 2629 .ترم .انال 

(19) ينظر: فندقليلي محمد آغاء ملحدار تاريخي (امتانبول: أورخاتية؛ 1928)., ج 2. ص ١136‏ 
3. 


هذه التبعية تحققت بشكل فعلي في عهد السلطان العثماني مراد الثالثء والأمير 
العدي مولاي عبد الملك الذي جلى على كرسي والدةبفضل القوات العثماية 
المنطلقة من الجزائر بقيادة بكلربكي الجزائر .وفرئت الخطبة وسكت النقود نانم 
السلطان العثماني في فاسء. مركز المعديين (983ه/ 1575م). وترسخت هذه 
التبعية بشكل واضح في عهد مولاي أحمدء الذي لم تنقطع في عهده الاتصاللات 
مع مركز الدولة» بل أرسل إلى اللطان يعلمه بأنه أمر بقراءة الخطبة باسم اللطان 
على المنابر الواقعة في تلك الديار» وسك النقود بامسم اللطان أيضًاء وأنه يدعو 
لدوام الدولة وئبات السلطنة «بخلوص القلب وصفاء الخاطر». وطلب السلطان 
من بكلربكي الجزائر إبقاء وضع الحاكم على ما هو عليه ما دام لا يصدر عنه ما 
يخل بإخلاصه للدولة أو يُشعر بالخيانة» وبعكس ذلك يتبغي التدبر وفق ما يصدر 
من أمر سلطاني (عْوَةِ رجب 989ه- 1 آس/ أغطس 001 ويدو أن 
مساح عي الردوا د وم اجر رو وول د 
مولاي أحمدء فأرسل إلى السلطان العثماني يعلن إخلاصه وخضوعه للسلطان. 
وناشد إقراره على ولاية فاس بطريقة الإيالة نلا بعد نل إلى انقراض الزمان؛ 
واعتبار ولايته من ملحقات البلاد المحروسة. وفى الخطاب الذي وجهه السلطان 
إليه. أكد أن كل من يعلن الإخلاص والخضوع للدولة ويرعى العهد والميثاق 
ومن ار عاك بسو الواح التكرن الكلطانى ويكرد مدل رعاية روماه 

يُقَرَ على الأماكن الواقعة ضمن نفوذه نلا بعد نل إلى انقراض نله. وبطريقة 
الإيالة (168 رجب 990ه - 8 آب/ أغسطس 1582م 0 

ينبغي أن نذكر هنا أن الدولة العثمانية لم تذهب إلى التعامل مع حكام فاس 
العديين مثلما تعاملت مع الولاة والأمراء الآخرين» وذلك ببب مكانتهم 
الدينية والوضع الجيوسياسي الحساس الذي كانت تمر به حكومتهم ووقوعها في 
ساحة الصراع العثماني - الإسباني» وخشيتها من تحول المعديين نحو الإسبان 
وتحالفهم معهم في حالة ممارسة الضغوط عليهم؛ لهذا أكدت الدولة لبكلربكي 
الجزائر التعامل معهم بحن الجوار. وعدم التدخل في شؤونهم. والاكتفاء بنقل 
أخبارهم إلى المركز. 


(0) مهسة دفتري 42 ص 83 حكم 345. 
(0مهسةدفري 48 ص 31 حكم 86. 


3 - الإدارة بأملوب إمارة العشيرة 

فضا عن ذلك كله؛ قامت الدولة العثمانية بتنظيم قسم من هذه العشائر» 
ولأانيما الكيرة ة منهاء تحت تنظيم خاص أطلق عليه اسم (مير عشيرتلك قار 
العشيرة)» وسمّي من تولى إمارة العشيرة (مير عشيرت - أمير العشيرة). وورد 
في «القانون نامات» العثمانية أن إمارة العشيرة وجّهت إلى شيوخ بعض العشائر 
تكريمًا بسبب خضوعهم للدولة وتقديمهم خدمات إليهاء وتركت الدولة لهم 
حي التعرف تتتعاراتهع يفيت تعود البهع رسوم الرغة والخرم والبجناية, . وهم 
في مصاف الزعماى أي أصحاب العامة وعند موت الأمير أو امتناعه عن أداء 


الخدمة المظلونه. كالمشاركة في الحملاات العسكرية» تمرع منه إمارة العشيرة 
وتممارة» وتان لابنه أو لأحد أقاريه02), 


علاوة على ذلك. ناطت الدولة العثمانية ببعض كار العشائر البدوية دورًا في 
نظامها الإدارى؛ إذ قامت ينظيم هده العناء ئر على شكل سنعجق/ لواءء وجعلت من 
رئيس العشيرة أمير سنجق (متصرفا في ما بعد) وأدرج هذا النوع من السناجق في 
عن ل ير إليها تحت اسم «مير عشيرتلك ‏ إمارة عشيرة» 

يضًا. ويختلف اللواء هنا عن الألوية التقليدية فى كونه لواءً ليس له مركز ثابت 
1-5 الأخرىء أي لا يرتبط بمكان ما وإنما بالعشيرة/ العشائر نفسهاء وتتعامل 
الدولة مع هذه العشيرة من خلال أمير اللواء الذي يكون وسيطا بينهما. وشاع هذا 
الأسلوب في بلاد الشام والعراق. وفي قم من مناطق الجزيرة العربية. ومهمة 
الأمير الأساسية هي «حفظ الرعايا وصون البرايا والانقياد والطاعة لل لطان بصدق 
وإخلاص وحسن الانسجام والاتفاق مع أمير السنجق المجاور وبذل الجهود في 
الأمور المتعلقة بالدين والدولة؛ والحيلولة دون إلحاق الضرر بالرعايا والبرايا»!2©. 


من العشائر البدوية التي حظيت بإمارة العشيرة/ السنجق في القرن 
الادس عشر «لواء عشائر بني طي». الذي كان تابعًا لولاية ديار بكر في الربع 
الأخير من القرن السادس عشرء وهلواء بني ربيعة» الذي كان تابعا لولاية ديار بكر 
أيضاء ثم الحق بولاية الرقة. 


(923-924.)22 .مم ,(1979) 32 .اونا عجرع() ناصةز مماشعنها عناا دلسصزظطاد] | تنسعنعن؟ عمصسذات» .تفتادك مدا 
(23) بيات,. اللبلاد العرية» مج 1 تلل 69.ص [211. 
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كما نظمت الدولة العثمانية بعض العشائر التركمانية فى ولاية حلب ضمن 
تشكيلاتها الإدارية» فمنحتها وضم النجقء منها «لواء تركمان حلب» الذي كان 
في أواخر القرن السادس عشر تحت إمرة مراد بك. ثم عهد به إلى قلندر وعرفه 
الدفتر بأنه من الزعماء”*"©. وعند قيام ابن أبو ريشة برفع راية التمرد ضد الدولةء 
صدر الأمر إلى أمير سنجق تركمان مراد بك بغبط طائفة التركمان وحمايتها 
وحراستهاء والحيلولة دون تعرضها للغررء خصوصا عند خروجها لرعي مواشيها 
في البراري (11 جمادى الآخرة 84 9ه - 5 أيلول/ مبتمير 1576م)09. 


أمَا في الولايات العراقية» فشاع استخدام هذا النوع من الناجق؛ ففي ولاية 
بغداد يتردد اسم ١لواء‏ غزية آل قشعم؛ في الربع الأخير من القرن السادس عشرء 
وآل قشعم هم عشيرة بدوية متنقلة. وعهدت الدولة بإمارة العشيرة/ السنجق إلى 
رئيها مهنا بك** الذي يرد اسمه في الوثائق بوصفه أمير سنجق البادية. ومن 
العشائر العرية التى اتخذ منها لواء فى ولاية بغداد «عشيرة أبو ريشة» أيضًاء إذورد 
اسم اللواء في الدفتر 5 العائد إلى الحقبة 1642-1631 بشكل "لواء قبائل 
العربان البرية» أو «لواء عشائر العربان البرية». وفى ولاية البصرة أسى أكثر من 
إمارة عشيرة؛ ولا سيما بعد حركة ابن عليان. 0 


إضافة إلى ذلك. حظيت عشيرة باجوانلو هي الأخرى بإمارة/ منجق في ولاية 
كداد توكانت فى هده أميزها فوقير ف أراسط القرن السادس عشر*. وفشاد 
عن هذه الأمارة: حولت الدولة العكمانية عشيرة مندمى إلى سنجق فى و لاية بغداد. 
ضمن نظامها الإداري وتحت اسم «سنجق عشيرة مندمي 0116, سنوت إلى قاد. 
ابن حاكم العمادية ملطان حسين بك. عشيرة مندي سليماني على شكل سنجق 
(26 ربيع الآخر 76 9ه - 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1568م)**: ولواء البادية 


(24) يُنظر: الدفتر 2 26» ص 3 6. 
(25)مهمة 28 ص 93 حكم 220. 
(26)الدفثر 1551. ص 32. 
(27)الدفتر 1452. ص 328. 
(26)الدفر 1572.)ص 37. 


(29)مهمة 2 ص 839 حكم 2297. 
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في ولاية الأحساءء وكان قد أسند إلى معدون بن حميد ثم تولى لواء آخر*. وفي 


عام 959ه/ 1552م أسند إلى محمد بن راشد لطرين 


- 4- الإدارة يأمسلوب الالتزام والمالكانة 20 


الالتزام كمصطلح يعني «قيام شخص بتولي تحصيل وجمع موارد أي نوع من 
أنواع الضرائب ل للدولة لقاء بدل سنوي يحدد مسبقا»» والقائم بهذه المهمة 
ا ا وأطلق على ين الوارداسم «مقاطعة؟. . وشاع استخدام نظام 
ل ل ا 
بطريقة الالتزام لمدة ثلاث سنوات. ثم جرت العادة على منحها مدى العمر بطريقة 
العالكانة لتقن المقاطعة قن تقرف الملتزمين بالورانة مل العم ركان هذا 
الأسلوبء. أي أملوب المالكانة» سبب نشوء بعض الأسر الحاكمة» ولا سيما في 
بلاد الشام. 


كان معظم الملتزمين من الولاة والباشوات وأمراء الناجق. فضلًا عن الزعماء 
المحلبين”:». ومن الزعماء المحليين الذين التزموا مقاطعات في بلاد الشام؛ منصور 
وابنه محمد ومحمد شعيب وزعماء الدروزء وائتهر في ولاية البصرة الشيخ بدران 
وابئه بدر» وفي مصر شيوخ المنوفية واالحيرة والغرية والصعيد. 

لم تكن المقاطعات في الولايات المجال الوحيد الذي طبقت الدولة فيه نظام 
الالتزام» بل نجد أن الولاية برمّتها أو المنجق بكامله كان يُمنح للأمراء بطريقة 
الالتزام» وشاع هذا الأسلوب من أجل ضمان واردات الضريبة» وبموجبه كان 
الوالي يضمن دفع مبلغ من المال (بدل أو مقطوع) سنويًا يجري إقراره وارداتٍ 
ضريية لتلك الولاية.. وكان الولاة غالبًا ما يقومون بإلزام الزعماء المحليين 
بتحصيل الموارد*©, 


(30) مهمة دفتري» 4 ص 731. 

(31) مهمة دفتري. طوب قابي سرايي 888 ص 84[-185]. 

(32) للتفميا. ينظر : بيات. البلاد العربية. ص 110 وما بعدها. 

(33) 2 م تلمسستل 1 عوك[ سل اسهج] سعد عناتن 
(34) ينظرء على مبيل المثال: الدفتر 266» ص 67. 
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ثالنًا: زعماء عرب يتسلمون مناصب إدارية خارج نطاق عشائرهم 


من أرفع الوظائف التي تقلدها الزعماء العرب في النظام الإداري العثماني 
وظيفة الوالي؛ وأمير النجق (المتصرف). وعلى الرغم من أننا لاا نعرف إِلّا عددًا 
فللا ممن تقلّدوا وظيفة الوالي؛ مثل الجليلين ولاة الموصل؛ وآل العظم ولاة 
الشامء والمراعبة ولاة طرابلس. فإن لدينا قائمة طويلة من الزعماء العرب الذين 
مندت إليهم سناجقء أي ألوية» خارج نطاق عشائرهم في الولايات العربية: 
وحتى غير العربية» المختلفة» نذكر منهم: 

- محمد بن راشدء وكان من شيوخ الأحاء في بداية العهد العثماني؛ أسند 
إليه لواء العيون في ولاية الأحساءء. فأصبح أمير سنجق عليه (23 ذي القعدة 
7ه - 15 آب/ أغسطس 09)01560. 

- الشيخ طيب بن مسلم (وربما آل مسلم)؛ وهو من الشيوخ الذين أسندت 
إليهم ألوية في ولاية الأحماء (22 شعبان 967ه - 18 أيار/ مايو 1560م)09. 

- الشيخ عبد الكريم؛ وهو من الزعماء المحليين في الأحماء؛ وتولى سنجمًا 
في ولاية الأحساء (27 رجب 86 9ه - 29 أيلول/ سبتمبر 1578م)7*. 

- محمد بن عثمان. وهو من الزعماء المحليين المشهورين في ولاية البصرة. 
وأسند إليه أحد الأماكن في منطقة الجزائر بطريقة السنجق (ربيع الأول 81 9ه - 
تموز/ يوليو 01573م)01". 

- بهرام بك» وهو أخو حاكم عمادية قباد بك» وتولى إمارة سنجق المدينة في 
البصرة (في 15 شوال 83 9ه - 17 كانون الثاني/ يناير 1576م)*). 

- زعماء أبو ريشة» الذين تولى عدد كبر منهم ألوية مختلفة» بدءًا من عانة 
إلى أعالي الفرات» ومنهم علي بن أبو ريشة الذي كان أمير سنجق عانة والحديئة؛ 


(35) مهسة دفتري 3 ص 490 حكم 1454 و4 ص 111 ؛ بيات. البلاد العربية؛ مج 3» ص 221. 
(36) مهمة دفتري 4 ص 731. 

(37) مهمة دري 35 ص 290 حكم 735 

(38) مهمة دفتري 22 ص 290 حكم 575 

(39) مهسة دفتري 27 ص 202 حكم 467 468. 
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وعلي بن ادريس (984ه/ 1576م) الذي تولى اللواء نفسه فى رجب 992ه 
ومحمد بن أبو ريشة الذي تولى ابن أخيه أحمد لواء الدير والرحبة 00 


- محمد بن ميالة. أمير منجق الخابور (84 9ه/ 15276م)00. 

- الأمير عسافء أمير سنجق اللجون حتى عام 991ه/ 2251583. 

- قانصو الغزاوي الذي ظل أميرًا لنجق عجلون مدة طويلة» وتولى في 
الوقت نفسه إمارة الحج الشامية؛ كما تولى ابنه أحمد لواء الكرك والشوبك. 

- منصور بن فرج الذي تولى لواء صفد في عام 993ه/ 1585ه". 

- علي بن حرفوش الذي تولى لواء تدمر في عام 9913ه/ 61585”*“. 

- نعمة الله الذي تولى لواء الرقة في عام 84 9ه/ 1576م:*". 

- شمس الدين ابن الإمام الزيدي: وهو من أبناء الأسرة الزيدية في اليمن؛ 
رامت الله أحد الألوية في اليمن"*. 

- أبو الطيب. وكان من الزعماء المحليين في القيروان. وعَيّن أميرًا على لواء 
القيروان فى عام 984/ 1576ه20“. 

- عزير بك. وهو من أمراء أعراب الجزائر في جنوب العراق؛ وكان يتصرف 
بلواء©», 1 

- الشيخ بدران من شوخ العرب في منطقة الجزائر في جنوب العراق؛ 
وتصرف بلواء في المنطقة. 


(40) مهمة دفتري 28 ص 264 حكم 645: 46 ص 29 حكم 58 مهمة دنتري ذيلي 2 ص 173 
6. 
5 (41) مهمة دفتري 28 ص 264 حكم 645. 
(42) مهمة دفتري 44 ص 186 حكم 395. 
(43) مهمة دفتري 59 ص 57 حكم 253 
(44) مهمة دفتري 59 ص 57 حكم 253 
(45) مهمة دفتري 28 ص 283 حكم 701. 
(46) مهمة دفتري 888 ص 321آ؛ بياتء البلاد العربية؛ مج 2. ص 103. 
(47) مهمة دفتري 28 ص 227 حكم 538 
(48) مهمة دفتري 9 ص 8 حكم 22. 
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1 - زعامة العشيرة وإقرارالدولة لها 

أقرت الدولة العشمانية على مرّ تاريخها الكيان العشائري باعتباره مجموعة 
عنصرية اجتماعية واحدة يترأسها شيخ العشيرة. ولم تفكر مطلقًا في إلغاء هذا 
الكيان أو تفتت العشيرة وتشريد أفرادها إلى مناطق مختلفة ولو رفعت هذه 
العشيرة لواء العصيان ضدها وقامت بإثارة الاضطرابات أو أعمال قتل ونهب 
وسلب. صحيح أن الدولة كانت تقوم أحيانًا باستخدام القوة الضاربة لقمع ثورات 
هذه العشائر والتنكيل بها أو تأديبهاء إلا أنها لم تذهب إطلاقا إلى إلغاء وجودهاء 
بل كانت تبقيهاء وكل ما كانت تفعله في هذا المجال هو تغيير رئيسها بشخص 
آخر من العشيرة نفسها ضمن النظام العشائري المعتاد عليه. وربما تقر تتصب 
شقيق الرئيس السابق أو ابن عمه أو أحد أقاربه. ولم تكن تفرض هذا الرئيس على 
العشيرة من دون أن تأخذ فى الاعتبار اتفاق أفراد العشيرة عليه وذلك اعتقادًا منها 
أن فرض أي شسخص على العشيرة يعني عدم تمكن هذا الشخص من فرض سيادته 
على أبناء العشيرة. وهذا يعنى أن الدولة كانت تكن احترامًا لرأى العثيرة فى هذا 
إن نال رضاها في حالة منازعته غيره في رثاسة العشيرة أو تحديه في مألة من 
المسائل. ويعود سبب سيعى الدولة للمحافطة على كان هذه الرعامات إلى 
التمكن من التحكم بها من خلال زعمائهاء وهذا ما حدث في الولايات العراقية 
والشامية واليمنية بالدرجة الأولى. 


2- التعيين فى المثشيخة 

كان والي الولاية هو الذي يقوم بإقرار الشيوخ على عشائرهم بناءً على تخويل 
من اللطانء وكان يأخذ في الاعتبار قدرة الشيخ على تحصيل المال السلطاني 
وحفظ الرعايا والبراياء أي الأهاليء وألا يكون مفلمًا وظالمًا. وجرت العادة منذ 
القدم أن يمنح مثل هؤلاء الشيرخ كل سنة خيمة من الميري وخلعة؛ وعند حلول 
موعد تسديد المال الميري يتصل الشيخ بالكلربكي والدفتردار» ويُمنح الخيمة 
والخلعة بعد تنبيهه إلى ما يتعلق بأحوال المال والرعية9». 


(49) مهمة دفتري 7 ص 81 حكم 218. 
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كان يُشترّط على شيخ العشيرة عند إسناد المشيخة إليه أن يقدم مالا مقطوعًا 
للخزينة مرة واحدة في السنة. كما كان يفعل شيخ آل قشعم جربوع الذي اعتاد 
تسليم خزينة بغداد منويًا 500 جمل. وبعد وفاته اتصل ابنه نبي خان بالوالي؛ 
وناشد منحه المشيخة. متعهدًا بتسليم الخزينة العدد نفسه من الجمال» فأصدر 
الديوان الهمايوني أمرًا إلى بكلربكي بغداد يقضي بالتحقق من قدرة بني خان على 
تليم هذا العدد من الجمال سنويًا في حال منحه المشيخة (2 8 9ه/ 1574م)60. 


الجدير بالذكر هنا أن النواحي في مصر كانت تُمنح لشيوخ العرب كي 
يديروها ياسم الدولة العثمانية؛ وكان هؤلاء الشيوخ يُعزلون منها بأمر رسمي أيضًاء 
ولا تحدد مدة توليتهم؛ بل كانوا يواصلون العمل ما داموا يؤدون المهمات الملقاة 
على عواتقهم بكفاءة وإخلاصء ولا يخلون بهاء وكانوا يتولون المشيخة بطريقة 
الالتزام. وطبقا لما ورد في الأحكام السلطانية» فإن ولايات الغربية والمنوفية 
والبحيرة والصعيد كانت يديرها مشايخ العرب المحليون”'. 

تعاملت الدولة العثمانية مع العشائر البدوية في ولاياتها المختلفة وفق هذا 
السياقء ولكن ما يؤسف له هو أن هذا الموضوع. ولا سيما علاقة الدولة العثمانية 
بالعشائر بشكل عام. لم يأخذ حقه من الدراسة في ضوء ما في الوثائق العثمانية من 
معلومات وافرة. 
3 - إمارة عشائر الشام 

يُستدل مما ورد في الأحكام السلطانية الواردة في دفاتر المهمة أن العثمانين 
قاموا بتنظيم مجموعة من العشائر في بلاد الشام ضمن هذا الإطار. وربما كان 
هذا المنصب موجودًا قبل العثمانيين. إلا أثنا لا نمتلك معلومات كافية عنته. 
وكان الوالي في الولاية هو الذي يختار أحد شيوخ العشائر في المنطقة لتولي هذه 
الإمارة» ويرفع الاسم إلى السلطان كي يقره. ويمكن القول إن الواجبات الملقاة 
على أمير عشائر الشام كانت تنتحصر في تأمين الأمن في مناطق وجودهاء وحماية 


(50) مهمة دفتري 26 ص 318 حكم 916. 
(51) مهمة دفتري 7 ص 87 حكم 218 وص 437 حكم 1264.و17 ص 21-20 حكم 030 
و39 ص 231 حكم 3508461 ص291. 
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القوافل التجارية والحجاجء وغيرها من الأمور المتعلقة بالعشائر نفسها. وطبقًا 
ورد الخد الا حكا لاطا د سندت إمارة الشام في عام 1 95ه/ 1544م 
إلى محمد بن مدلج. أمير سنجق الدير والرحبة”*©. 


ورد في فرمان صادر عن اللطان محمد الرابع إلى والي الشام في أوائل 
15 ف أواعز هام 648 ام نعرل شيخ الشام ( (ابن رشيد)؛ وهو من طائفة 
العربان (البدو)» من المشيخة. واختيار الشيخ رباح بدلا منه .كما صدر في أواخر 
ربيع الآخر 1059ه - أواسط أيار/ مايو 1549م فرمان آخر موجه إلى والي الشام 
أيضًاء وهو يتعلق بتجديد إقرار تعين الشيخ رباح في مشيخة الشام ومنع الشيخ 
ابن رشيد من التدخلء والحيلولة دون إلحاقه الضرر بالمسافرين والحجاج”* ”2 
الأمر الذي يدل على مدى التنافس الذي كان يحصل بين شيوخ العشائر لتولي هذا 
المنمب. 


4 - المهمات والواجبات التى حددتها الدولة للزعامات المحلية 


تنوعت المهمات والواجبات التي كانت الدولة تلقيها على عواتق الزعامات 
المحلة نوع تلك الزعامات وأوضاعها العامة وقدرتها على القيام بعض 
المهمات دون أخرى. وطبقا لما ورد في الوثائق » يمكنا حصر هذه المهمات 
نالآ 
بالا ني: 


أ- حفظ الطرق الخارجية وحرامتها 

كانت الدولة العثمانية تولي اهتمامًا كبيرًا لاستتباب الأمن والنظام على 
الطرق الخارجية. لإبقائها سالكة أمام القوافل والمافرين. ولم تتوان عن اتخاذ 
أي إجراء من شأنه تسهيل سفر مستخدميها وتأمين سلامتهم. ومن هذه الإجراءات 
وضع قوات عسكرية في القلاع والقرى والبلدات الواقعة على امتداد الطرق؛ أو 
حراسة القوافل بوحدات عكرية. ولجأت الدولة أحيانًا إلى توطين بعض العشاثر 
الموالية لها من أجل تأمين هذه الطرق» ومن ذلك أن الديوان الهمايوني أصدر أمره 


(52) يُنظر مهمة دفتري 12321 حكم 36؛ بياتء البلاد العربية؛ مج 1 ص 215-214. 
(53) ااتعدوسممثا نلأدظ! انحصها :6 5223 .7 655 .ذا .هنا .مستجددمسط! أععماعدا! تدعوسلح ترمد أمدامه]" 
32-3 بيرم .(1985 تعحاائك) التبملهام ل الاائما. نرفوعهك اام سكل ) تكن دللا نوه دمك بم ديه .[أد .ان] 
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إلى أمير سنجق بيات في ولاية البصرة الأمير حسين بالإقامة مع عشيرته في القرنة: 
على الطريق الرئيسية الرابطة بين بغداد والبصرة» بهدف حفظ المنطقة وحراستها 
وتأمين الطريق الرئيسة» ولا سيما بعد أن أصبحت هذه المنطقة عرضة للأخطار 
وأصبح متخدموها عرضة لمضايقات شديدة (15 رمضان 973ه - 5 يان/ 
أبريل 0)01566*". 


كانت طريق القوافل بين البصرة وبغداد من أكثر الطرق عرضة للتجاوز 
والاعتداء» حتى إن الدولة استحدثت لواء طاش كوبري في ولاية البصرة لتأمين 
الأمن والنظام على تلك الطريق وعينت أحد زعماء العشائر في المنطقة؛ وهو 
سليمان بك. أمير سنجق فيه إلا أن هذا الأخير لم يسكن في اللواء منذ تعيينه» 
بل كان يتجول مع عشيرته في الجبال؛ ولم يتقيد بواجبه لجهة حرامة الطريق 
المتهدّفة بما كان يتعرض له المافرون من غارات قتل وسلب ونهب. ولهذا 
ورويعه الدولة رجا على معترج والى البضرة إلغاء اللواه ومتخ البنطقة لرضوان؛ 
وهو من زعماء العشائر فى المنطقة؛ لإدارتها بأسلوب الزعامة» وهذا يعنى أن 
الدولة لم تتغن عن العشاثر في توطيد الأمن في هذه المنطقة (20 ذي القعدة 
7ه/ 000001579 


كانت طريق بغداد - الموضل هي الأخرى بحاجة إلى تأمين سلامة 
متخدييها بعد أن أصبحت مأوى لقطاع الطرقء ولهذا مُنح نعم أمراء داسنى متجقًا 
فى التاق شري ا رميو لط باو طلوا المسافرين 1م31 قاد ااه 
9ه - 4 حزيران/ يونيو 1581م)090. 


انسحب الأمر نفسه على طريق دمشق - الحرمينه التى كانت من أكثر الطرق 
خطورةء خصوضا بالبة إلى الحجاج الذين كانوا يتعرضون لاعتداءات البدو 
بشكل متواصل حتى اضطرت الدولة إلى تير إمكاناتها من أجل حفظ هذه 
الطريق وحراستها وحماية الحجاج. ومتوقف عند هذا الموضوع بشيء من 


(54) مهمة دفتري 5 ص 506 حكم 1381؛ ياتء اللبلاد العربية؛ مح 3.: ص 290 
(55) مهمة دفتري 39 ص 92 حكم 229. 
(56) مهمة دفتري 46 ص 263 حكم 592 


44 


سب- حفظ منطقة معينة وحراستها 

كانت الدولة تسعى جاهدة لحفظ أمن بعض المناطق التى كانت تتعرض 
لهجمات العشائر البدوية والحرامية؛ وكانت تتخدم أساليب مختلفة في هذا 
المجالء. منها الاعتماد على بعض الزعامات المحلية. وطبقًا لما ورد في إحدى 
الوثائ ثق» كان ابن حميدء وهو من وجهاء العربان» ينزل مع عشيرنه كل سنة في 
الأحساء وغيرها من الأماكن+ فكُلف يحفظ المنطقة وحدايتها من أثقياء اليذو 
ودُعم بإمناد أحد ألوية الولاية إليه (26 شوال 983ه- 8 كانون الأول/ ديسمبر 
0006 


ج- إحياء الأراضي الخربة والمتروكة وإعمارها 

كان يري كل يقس لجان بجح الرما» ماين هذا التو دل الأراضي 
مارم وكان منهم سالم بن عام أحد وه الجزائر. الذي مح محلين 

فى البصرة على شكل زعامة. واشتّرط عليه أن يقوم بإعمارهما (6 ذي الحجة 
1ه - - 29 آذار/ مارس 1574م)62, 


د- خدمة الحجاج وحراستهم في المنازل 

كان بعض أبناء العشائر البدوية 5 ببخدمة الحجاج وحراستهم في 
المنازل التي يؤمّها الحجاج طلبًا للراحة. وذلك على الطرق الخارجية بين المدن 
أو البلدات؛ وفي المقابل تتلقى تلك العشائر مخصصات مالية. وكان من هاتيك 
العشائر عشيرة بني شاكر التي اعتاد أبناؤها خدمة الحجاج وحراستهم في منزل 
العقبة الذي كان الحجاج يرتاحون فيه ثلاثة أيام”*؟. 

ه- حماية الحجاج من قطاع الطرق 

كان الحجاج يتعرضرن دائما لهجمات العشائر البدوية التى كانت : لهم 
ممتلكاتهم وتقتل بعضهم أحياناء خصوصًا على الطرق المؤدية إلى دمشق. حيث 

(57) مهمة دفتري 27 ص 117 حكم 276. 


(58) مهمة دفتري 25 ص 101 حكم 1125. 
(59) مهمة دفتري 888 ص 275 أ؛ٍ يات. اللبلاد العربية. ص 2. ص 147-146. 
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كان الحجاج يتجمعون للانطلاق إلى الحرمين. وكان يُشترّط على زعماء العشائر 
الموالية للدولة عند التعيين أن يتولوا حراسة الطرق وحماية مستخدميها وإعادة 
أموالهم المنهوبة» كما فعل أمير سنجق عانة ابن أبو ريشة؛ على سبيل المثال. حين 
قاتل إلى جانب عشيرته وأتباعه مهاجمي قافلة الحجاج من الأعراب في منطقة 
عانة» واستعادوا منهم ما نهبوه من الأموال والممتلكات (16 شعبان 77 9ه- 23 
كانون الثاني/ يناير 1570م)00. 

و- قيادة قافلة الحج 

كانت طرق الحجء ولا سيما طريق الحج الشامية؛ من أكثر الطرق خطورة 
على سالكيهاء لوقرعها في مناطق عشائر بدوية اتم معظمها يعدم الانضباط 
وبالتمرد وقطع الطرق» فكانت لا تتورع عن مهاجمة القافلة وسلبها ونهبهاء بل 
حتى قتل أفرادها. لهذاء كانت الدولة مضطرة إلى وضع وحدات عسكرية لمرافقة 
القافلة بغية حفظها وحمايتها. يضاف إلى ذلك أن الدولة لجأت إلى تعيين بعض 
زعماء العشائر أمراء للحج وكادة القافلة من دمشق» حث كان يتجمع حجاج من 
البلقان والأناضول والعراق وإيران وبلاد الشام؛ إلى الحرمين؛ والعكس. وبهذا 
كانت الدولة تضمن قيام أفراد عشيرة الأمير بحماية القافلة» وتأمن في الوقت 
نفسه شر العشيرة نفسها. ويُعتبر الزعيم المحلى محمد بك بن عيسى بك أول 
زعيم محلي يُعيّن أميرًا لقافلة الحج الشامية (60)1517). واشتهر منهم قانصو 
الغزاوي؛ الذي رأت فيه الدولة الرجل الملاثم لقيادة قافلة الحج الشامية ببِب 
شخصييته الفذة وإدارته الرجال المؤهلين لخدمة القافلة . وكان قد تولى لواء الكرك 
والشوبك ولواء عجلون,. واستمر في قيادة قافلة الحج مدة طويلة من الزمن» ولم 
يتخل عن القيادة حتى بعد أن بلغ الثمانين من العمر. وكان يرافقه في السنوات 
الأخيرة من حياته ابنه أحمد الذي كان يتولى لواء الكرك والشوبك, وعين مسؤولا 
عن تدبير المؤن الغذائية للحجاج. كما عَيّن ابئه الآخر سليمان مسؤو لا عن استقبال 
الحجاج عند عودتهم من الحج. وتجدر الإشارة إلى أن قادة القَافْلة كانت تفتح 
شهية زعماء العشائر الذين كانوا يسعون لنيل شرف القيادة ويبرزون في سبيل ذلك 
مهارتهم وإمكاناتهم. ومن هؤلاء محمد بن أبو ريضة. أمير عانة وقتذاك» الذي 


(60) مهسة دفتري 10 ص 89 حكم 139 
(61) بيات, البلاد العرية؛ مج 1. ص 347. 
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أرسل إلى الديوان الهمايوني يناشده منحه إمارة الحج. متعهدًا بالحفاظ على 
الحجاج وإعادتهم سالمين؛ وتقديم 500 جمل لتقل الحجاجء إلا أن الديوان 
الهمايونى تريث فى تعيينه. خشية تحريض أشقياء البدو ضده. وبالتالى إلحاق 
الفرربالحجاجء ثم امتفر من بكلربكي الشام عمًا إذا كان هناك أي احتمال في 
هذا الخصوص وما إذا كان ابن أبو ريشة قادرًا على تحمّل هذه المهمة (16 رجب 
9ه -75 آب/ أغطس 62)01581. 

من الزعماء المحلين الذين أسندت إليهم قيادة قافلة الحج المتوجهة إلى 
مكة من ولاية الأحساءء شيوخ العشائر القاطنة في المناطق الواقعة بين الأحساء 
ومكة. ويأتى على رأسهم الشيخ عيسى بن سلمان» شيخ قلعة ديل وإبراهيم 
بن موسى. شيخ قلعة دراعية (درعية)؛ والشيخ حين بن أبي اللويط شيخ قلعة 
سلمية؛ وأحمد بن عطاف شيخ قلعة ملتم؛ وهم الذين استعانت الدولة بهم بعد 
أن أثبتوا كفاءتهم في هذا المجال (25 رجب 81 9ه - 20 تشرين الثاني / نوفمبر 
63 »“» وكانت الدولة مضطرة إلى قبول ذلك بسبب عدم تمكنها من تأمين 
الأمن والأمان للحجاج إن لم تُرفِق القافلة بوحدة عسكرية تؤمن لها الحماية: 
الأمر الذي كان يكلفها مبالغ طائلة. 

علاوة على هؤلاء. نذكر الأمير البدوي محمد بن عثمان الذي كان يقود 
قافلة الحجاج من العراقيين والأحسائيين والإيرانيين من البصرة إلى مكة مباشرة» 
على الرغم من اعتراض الدولة العثمانية على تسيير قافلة عبر تلك الطريق؛ إذ كان 
يُفرض على الحجاج من هذه المناطق الالتحاق بقافلة الحج الشامية لتعذر تأمين 
الحماية لها على تلك الطريق. 

ز- المشاركة في الحملات العسكرية العثمانية 

كانت المشاركة فى الحملات العسكرية العثمانية من المهمات الرئيمة التى 
كان يُفرض على زعماء العشاثر القيام بها إلى جانب أفرادهاء ولاسيما عند توليهم 
وظيفة إدارية» كإمارة النجق أو الزعامة أو التيمار. وكان من الممكن أن تكون 
تلك الحملات ضد بني جلدتهم أو ضد فخذ من عشائرهم المتمردة ضد الدولة» 


(2)) مهسة دفتري 35 ص 184 حكم 467 ص 235 حكم 589 و46 ص ١‏ حكم 1 
(3) مهسة دفتري 23 ص 163 حكم 341. 
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أو حتى ضد عوائلهم عند رفع أحد أفرادها راية العصيان ضد الدولة؛ ويمكن 
أن يكون الزعيم المحلى هو من يقود الحملة العسكرية. وكانت الدولة تكرّم 
المشاركين في الحملات. ولا سيما أولئك الذين كانوا يجهزون الدولة بما تحتاج 
إليه من مستلزمات للمعاركء ولدينا أمكلة كثيرة على كل ذلك. منها: 

واد لعي المتدان كاله باك أمر إواء اللي درا بار راي المكين 
بالعشيرة ة البدوية المتمردة آل صيحء المتحالفة مع عغيرة أو ريشة ولهذا شه 
بالتكريم من السلطان بخلعة سنية» وتكريم ابنه مليمان بتقيده لواء المخنة 
والطية*6. 


- فى عام 975ه/ 1567م حدثت اضطرابات كبيرة فى لواء عجلون أثارتها 
العشائر البدوية بنو محمد وكريم وعباد وينو مهدي وهتيم ودميطاط ومنصور 
وقتارنه وبلو مهد وحريبة وحسنه وخرشا وال تفتاء وبنونشة وبنوسعيد وال غشيم. 
وقام أفراد العشائر تلك بأعمال النهب والملب والقتل في المنطقة. وأغاروا على 
أمير سنجق عجلون إلياس بكء وقتلوا عددًا من رجاله وسليوا ممتلكاته؛ ما جعل 
الديوان الهمايونى يصدر أمرًا سلطانيًا إلى أمراء المنطقة والزعماء المحلين بحثشد 
قواتهم ومقاتليهم لمواجهة المتمردين؛ فشارك الزعماء المحليون في الحشد إلى 
جانب أمراء المناجق في المنطقة» كان منهم أمير منجق صلخد قانصو بك. أمَا 
8 : 5 4 5 0 0 5 3 
الزعماء المحليون المشاركون في الحشد. فهم ابن حنش في البقاع» وابن حرفوش 
في بعبك» ويوسف ابن جيوس في نابلس. وكانت القوات بقيادة الزعيم يم المحلى 
أحمد بن قانصو بك. وتمكنت من دحرهم والتنكيل بهم في منطقة الغور (غرة 
صفر 975ه - 7 آب/ أغسطس 1567م)69. 

- كان موسى بن حرفوش من المقدمين 0 تفعرارة 0 
أدى الأخير اللخدمة السلطانية. 0 صيدا إله ليكون م 
رمضان 5ه - 24 آذار/ مارس 1568م)20. 


(64) مهمة دفتري. طوب قابي 888 ص 303 |؛ بياتء البلاد العربية. مج 2. ص 270-169. 
(65) مهمة دفتري 7 ص 5 حكم 29. 
(66) مهمه دفتري 7 ص 409 حكم 1174. 
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- بعد صدور حكم سلطاني إلى أمير سنجق عانة ابن أبو ريشة بتجهيز مقاتليه 
للمشاركة في الحملة على البصرة؛ توجه هو شخصيا إلى هناك مع عشيرته (10 
ربيع الأول 5ه - 14 أيلول/ سبجمبر 62)1567. 

- بعد فتح قلعة ذمرمر(15 جمادى الأولى 2 99ه- 24 أيار/ مايو 1584م) 
ف اليمن: أصدر الديوان الهمايوني حكمًا سلطانيًا أشاد فيه بالدور الذي قام به 
أمراء اليمن من الزعماء المحلين في فتح القلعة» ومنهم أمير منجق قلعة كوكبان 
محمد وأمير سنجق حجة عبد الرحمن بن مطهرء ومطهر بن شريف من أمراء 
اليمنء وحاكم ذمرمر لطف الله بن مطهر. وكان قد ملم الدولة العثمانية ما كان 
يتصرف فيه من قلاع وأماكن (14 جمادى الآخرة 992ه - 23 حزيران/ يونيو 
4 


- قدم حكام اليمن من الزعماء المحليين الدعم إلى القوات العثمانية عند 
فتح صعدة فكرمهم السلطان العثمانى» وهم حاكم كوكبان محمد بك. وحاكم 
حجه عبد الرحمن كحلان الشريف حسنء وحاكم الجوف علي شريف (28 
شعبان 2 99ه - 4 أيلول/ سبتمبر 1584م)*6. 

- عند قيام مطهّر بحركته في اليمن في جمادى الآخرة 975ه - كانون 
الأول/ ديمبر 1567م لم يؤيده بعض الزعامات المحلية في المنطقة: بل 
التزم جانب الدولة العثمانية» وكان من الزعامات أحمد بن أوجلة. وهو من أمراء 
العرب؛ وإدريس باكرية» وهو من مشايخ العربان. وأشاد بهم الديوان الهمايوني؛ 
وطلب منهم تقديم العون والدعم إلى القوات العثمانية؛ خصوصا في مجال توفير 
المؤن الغذائية (29 جمادى الآخرة 975ه)”*©. ومن الشيوخ الذين ساندوا 
القوات العثماية في حربها ضد مطهر في اليمن شيخ بر اياد الشيخ إبراهيمء 
وحاكم الشحر بدرء اللذان امتحقا التكريم من اللطان العثماني (12 رجب 
5ه - 12 كانون الثاني/ يناير 1568م)10©. 


(67) مهسة دفتري 7 ص 73 حكم 203. 

(68) مهمة دفئري 52 ص 67 حكم 179. 
(69) مهمة دفتري 53 ص 152 حكم 442. 
(20) مهسة دتري 7 ص 233 حكم 645. 
(21) مهمة دفري 7 ص 254 حكم 202 


8649 


- عندما كانت الدولة تتهيأ لشن حملة عسكرية على اليمن» أرسل الملطان 
إلى حبلصء شيخ اللحيرة» وغيره من مشايخ العرب في مصرء كعلي بن عمر 
والشيخ عطية؛ يطلب فيها تأمين ما يمكن تأمينه من جمالء وإرساله إلى بكلربكي 
مصر (أوائل شعبان 75 9ه - أواخر كانون الثاني/ يناير 1568م)020©. 


اح- تأدية الخدمات العامة 


كانت الدولة تتعين بعض العشاثئر لتأدية خدمات عامة تخصها وتخص 
الرعايا في آن واحد. مثل كري الأنهار [حفْر حفر جديدة فيها]» وتمنحها لقاء ذلك 
أجورًا ملائمة» وكان من ذلك صدور أمر بكري نهر عيى بوساطة 500 عائلة من 
عشائر آل جعيفر وآل إيسار وبني سعد والكوارة من بني - وأولاد ولي وأولاد 
وزن وآل شيحان وبني رباه (رباح؟) وعطارة وبني كلاب وأهالي قريتي الفلوجة 
وقراول (15 شعبان 59 9ه - 6 آب/ أغسطس 1552م)020. 


كما شارك بعضُ الشيوخ وعشائرهم في بناء القلاع في مناطقهم لحاب 
الدولة؛ وكان منهم؛ على سبيل المثال؛ الشيخ محمد بن عبد العزيز» شيخ بني 
أخلاف» الذى أمسدى خدمات جللة للدولة وأسهم في بناء قلعة الجزائر في 
جرب العراق فلمل بكيم السلطان سد إل لو 

ذكر أن عشيرة ة بني عطية قدمت الدعم اللازم لتعمير قلعة العقبة على 
طريق الحج. كما بذل زعيم العشيرة ا م 
الحج. من الحبوب إلى الويسء فكرمته الدولة بمنحه الصرة وكمية من القمح 


(951ه/1544م)220. 


ط- توطيد العلاقة بمؤولي الدولة في المنطقة. 
وإبلاغ الدولة بكل ما يخل الأمن والنظام في المنطقة 


كان اللطان ينصح للزعماء المحلين بذلك في كل خطاب يواجهه إلهم. 


(72) مهسة دفتري 7 ص 298 حكم 849. وص 299 حكم 850. 

(73) مهمة دفتري» طوب فابى سرايى 888 ص 345 ب؛ بيات البلاد العربية؛ مج 2: ص 276-275. 

(74) مهمة دفتريء طوب قابى سرابى 888 ص 342 1 

(75) مهسة دفتريء طوب قابى سرايى 12321 ص 56أ-ب حكم 127! بيات» البلاد العربية 
مج آوءص 210-109. 


ويطلب منهم حُسن الوفاق والتفاهم مع هؤلاء المسؤولينء وتعمير البلاد وتأمين 
المالك؛ وإصلاح أحوال الرعايا. وخير مثال على هذا ما نجده في الخطاب الذي 
وجّهه السلطان سليم الثاني باللغة العربية إلى أمير الجزائر في جنوب العراق» 
الأمير على بن عليانء وقال له فيه: «فإذا وصل إليك... أمرئا المنيف الخاقانى» 
فالواجب عليك أن تمتثل به وتعمل بما فيه مّما ذكر في تضاعيف الطور في تدبر 
أمور الجمهور وغيرها من حن المعاشرة مع أمير الأمراء الكرام» والمشاورة 
معه ومع ساير الأمراء الفخام في جواركم المتعاملين مع أهالي دياركم؛ حيث لو 
احتمل من مفد صدور الفتن والشرور تتخبرها وتنهيها إليهم قبل الظهور ليتم 
دفع الشرور قبل الوقوع؛ ولم يلغ ملغ الشيوع؛ وغير ذلك ممًا يتفرع عليه تعمير 
الممالك وتأمين المسالك وإصلاح أحوال الرعايا وإنجاح آمال البراياء لأنّا قلدنا 
المثار إليهم بوكالة جناب ملطتنا القاهرة في إصلاح أحوال تلك الديار» فمن 
أطاعهم فقد أطاع حضرتنا بالطوع والاخختتيار» فشكرهم وشكواهم عندنا مقبول» 
ومن خالفهم فهو مسؤول ومخذول. والله يهدي إلى سواء السبيل وهو حسبنا 
ونعم الوكيل؟ (15 ربيع الآخر 81 9ه - 14 أيار/ مايو 1573م)79. 


ي- حفظ الرعايا وصون اللبراياء والحيلولة دون إلحاق الضرر بهم 


كانت الدولة تفرض على الشيوخ الذين تنصبهم أو تقرهم على عشائرهم أن 
يعملوا على حفظ الرعايا وراحتهم وتوخي الحذر من تعرضهم للظلم والتعدي”". 


رابعا: تعامل الدولة العثمانية مع الزعامات المحلية الموالية لها 


1 - رعاية الزعماء وتكريمهم وتقديم المساعدات إلبهم 

كانت الدولة العثمانية تكرّم الزعماء المحليين كلما قدموا خدمات سديدة 
للدولة واثتمروا بأوامرها وأطاعوهاء حتى ذكر اللطان مليم الثاني لأحد الزعماء 
المحليين في بلاد الشام أن «شمول القائمين بخدمة سدتي العليا بنزاهة وإخلاص 
بعنايتى السلطائية هو قاعدتى السلطانية:0*©, 


(26) مهمة دفتري 22 ص 219 حكم 421. 
(27) بيات» البلاد العربية؛ مج 1»تلل 69. 


(28) مهمة دفتري 19 ص 136-135 حكم 287. 
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كان التكريم ماديًا أو معنويّء كأن يُمنح الزعيم ترقية أو علاوة على ما كان 
يتلقاه من مخصصات مالية من الدولة» أو يُمنح أراضي إضافية أو يُند إليه منصب 
رفيعء كتعينه أمير سنجق أو حتى واليّاء وبعد وفاته يحل محله ابنه أو أحد زعماء 
عشيرته. إلا أن الدولة لم تكن تمنح من يخلفه كل ما حصل عليه سلفه من تكريم» 
بل كانت نربط كل تكريم بما يسديه هو بالذات من خدمات؛ فمحمد بن أبو ريشة 
مثلاء وكان يتولى لواء عانة بعد وفاة والده طلب منحه الامتيازات التي حصل 
عليها والدم إلا أن اللطان ذكر له أن والده شنح عندما أستد إليه لواء» منتي لف 
أقجة. ثم ١‏ مُنح الترقية كلما ثبت إخلاصه وخضوعه لعتبتنا العلياء ولهذا أمرت أن 
ل سي ل فد 
بحفظ وحراسة لوائك وحفظ وحماية الرعايا فيه (11 شوال 981ه- 3 شباط/ 
فبراير 1574م)791. 


كانت الدولة العثمانية تّعِد الزعماء المحليين بالتكريم بعد تأديتهم المهمات 
الموكلة إليهم؛ فعندما قررت الدولة تجهيز حملة عكرية ضد الصفويين (ذو 
القعدة 86 9ه - كانون الثاني/ يناير 1579م) بقيادة بكلربكي الشام؛ أصدرت 
أوامرها إلى جميع الزعماء المحليين في بلاد الشام؛ ومنهم عماف بك وأمير 
جبلة المابق محمد بن سيالة؛ للمشاركة مع أفراد عشائرهم في هذه الحملة 
ووعدتهم بالتكريم ومنح رجالهم إقطاعات يبحب الخدمات التي يؤدونها. 
كما أنها وعدت بمنح محمد بن سيالة لواءً» أي تعينه أمير منجق, وذلك بعد 
مشاركتهم في هذه الحملة (22 ذي القعدة 86 9ه - 20 كانون الثاني/ يناير 
9ح كما أن الدولة قامت في 28 جمادى الأولى 993ه - 28 أيار/ 
مايو 1585م بتكريم عدد من أمراء المعنين بعد لجوئهم إلى الدولة باختيارهم 
وخضوعهم لهاء وذلك لترغيب الآخرين بما أقدموا عليه؛ فمّنح عبد الله بلال 
زعامة» ومح علي مبارك ومرجان تيمارّاء ومُنح حسمن إقطاعاء ومنح أحمد بن 
محمد يحبى تيمارً001, 


(29) مهمة دفتري 23 ص 344 حكم 772. 
(0) مهمة دفتري 32 ص 281 حكم 515. 
(81) مهمة دفتري 50 ص 65 حكم 03178 319. 
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كان السلطان يشترط على كل من يكرّّم أن يسعى جاهداء وبشكل متواصل 
لحفظ الرعايا والبرايا وحمايتهمء وأن يكون على أكمل وفاق مع البكلربكي2. 
كما أنه كان يوصي البكلربكي في الولاية بأن يقوم بمداراة أمراء ومشايخ الأعراب 
فى الأرجاء المختلفة”0, 


2- إيلاء الاحترام للزعماء والتعامل معهم بكل تقدير وتوقير 


من الممكن معرفة الاحترام الذي كان اللاطين العثمانيون يكتونه للزعماء 
من خلال الخطابات التي كانوا يوجهونها إليهم؛ ونذكر. على سبيل المثال» الا نتي: 

«كانت تتم مخاطبة شريف مكة من قبل اللطان بشكل: جناب إمارت مآب» 
إيالت تصاب. سعادت اكتساب» سيادت انتساب» ذو النسب الطاهر والحسب 
الظاهر صاحب العر والشرف». خلف بعك خلف.» نسل الملالة الهاشمية فرع 
الشجرة الزكية البوية» طراز العصابة العلوية» المختص بمزيد عناية الملك الحى 
الشريف حسن ابن أبي نمي دام سعده» (992ه/ 1584م*. وكان السلطان 
العثماني يخاطب الأمير المعدي. حاكم فاس» مولاي أحمد ده اوه فخْر النسب 
الطاهر والحب الظاهر صاحب العز والشرف خلفا بعد خلف ونل اللالة فرع 
الشجرة الزكية النبوية... حاكم فاس مولاي أحمد دامت معاليه...»**) ويخاطب 
حاكمٌ مشعشع السيد سجاد ب: «جناب إمارت ماب. إيالت تصاب» دولت اكتساب» 
ملك الفعال ملك اللخصال المخصوص بعناية الملك الجواد حاكم مشعشع اليد 
سجاد دام علوهة (992ه/ 1584م)**. ويخاطب حاكمٌ الجزائر فى جئنوب 
العراق سلطان اين عليان ب: «جناب إمارت ماب إيالت نصاب» دولت اكتساب» 
سعادت اتتابء. المختص بمزيد عواطف الملك المتعان حاكم الجزائر سلطان 
بن عليان دام علوه» 2 99ه-1584م”*» ويخاطب أميرٌ سنجق عانة والحديثة علي 


(82) مهسة دفتري 888 ص 84ب -185 

(0) مهسة دفتري 21 ص 156-155 حكم 380 
(84) مهمة دفئري 52 ص 2 و55 ص 3 و60 ص 2. 
(85) مهمة دفتري 48 ص 31 حكم 86. 

(86) مهمة دفتري 52 ص 2 و55 ص 3. 

(7) مهمة دفتري 52 ص و55 ص 3 


إدريس. باللغة العربية قائلًا: «قدوة الأمراء الكرام؛ عمدة الكبراء الفخام» ذو القدر 
والاحترام المختص بمزيد عناية الملك العلام الوالي بلواء عانة والحديثة علي 
إدريس دام عزه» (24 رجب 84 9ه - 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1576م)02. 


3 - إصلاح ذات البين 

سعت الدولة العثمانية لإصلاح ذات البين كلما دب خلاف أو عداء بين أفراد 
الزعامة الواحدة» أو بين زعامة وأخرى. وخير مئال فى هذا الخصوص توية 
الخلاف بشأن الحكم في فاس بين الأمراء العديين بعد وفاة والدهم المولاي 
محمد. وأصدر الديوان الهمايوني أمرًا إلى بكلربكي شهرزول بالإصلاح بين 
الأخوين مير أحمد وجهان شاه أمير ابرومان في ولاية شهرزولء بعد وقوع خلاف 
ينهما ما لبث أن تحول إلى قتال (19 رمضان 980ه - 28 كانون الثاني/ يناير 
كاه 


في عام 981ه/ 1573م. دب خلاف بين ابن عليان ومحمد بن عثمان» 
ببب قيام الأخير بناء قلعة على أرض تابعة لولاية الأول في منطقة الجزائر في 
جنوب العراق. وأصدر الديوان الهمايوني أمره إلى بكلربكي البصرة للتحقيق 
في عائدية المكان» ومنع محمد بن عثمان من التدخل في الأماكن التابعة لغيره 
ومن اتشيرفته فها (981ه/ 1573م)9, وفي أواخر عام 2هم/ 1584م 
دب خلافٌ بين أمير عانة محمد بن أبو ريشه من جهة وناظر نظار اللواء إبراهيم 
بن ياسين وأخيه إسماعيل من جهة أخرى, ما اضطر أبناء ياسين إلى النزوح من 
ل أثار امتعاض الأهالي وأدى إلى حفر تسن في 
له ج952 - 23 كانون 
الأول/ ديمبر 1584م)”*. وأصدر الديوان الهمايوني إلى كل من أمير عانة وأبناء 


(88) مهمة دفئري 28 ص 345-344 حكم 870 
(89) مهمة دفئري 21 ص 38 حكم 103 
(0) مهسة دفتري 22 ص 22 حكم 50. 
(0)مهمةدفري 55 ص 55 حكم 97. 


ياسين حكمًا سلطانيًا طالبهم فيه بترك الخصومة والنزاع وإصلاح ذات البين» كما 
طالبهم بإرسال من يُعتمد عليهم من جابهم إلى بغداد. للنظر في الخصومة القائمة 
ينهم وإنهائها (20 ذي الحجة 2 99ه - 23 كانون الأول/ ديسمبر 1584م)62. 


4- عدم تدخل مسؤولي الدولة في شؤون العماء 
كانت الدولة العثمانية تصدر إلى مسؤوليها في الولايات المختلفة أوامر 
مشدّدة تقضي بتوطيد علاقتهم بالزعماء الذين أعلنوا خضوعهم للدولة وأصبحوا 
دوالين نيا والتعامل فعيم بدن كيو و الجوان وفدع التدحل ف اررتيم؟ 
فبعد ضوع الحفصيين في تونس للدولة العثمانية أَُرّوا على حكمهم. ولم يكن 
في نية الدولة إنهاء حكمهم ما بقوا ينقادون لها. وكان الديوان الهمايوني يتوجس 
خيفة من قيام بكلربكي طرابلس الغرب بالتدخل في شؤونهم وإثارة الرعب في 
قلوبهم؛ وذلك في وقت بلغ العداء العثماني - الإسبائي ذروته؛ وكان ميؤدي بهم 
إلى الاستنجاد بالإسبان. فأصدر الديوان الهمايوني حكمًا طالب فيه بكلربكي 
طرابلس الغرب بعدم التدخل في شؤون بلاد الأمير الحفصي مولاي أحمد 
ورعاياه» وبأن يوطد علاقته به مشدّدًا على أن مولاي أحمد (الحاكم الحفصي) 
هو ممن يكنون الصداقة والإخلاص للدولة العثمانية (4 رمضان 973ه - 25 
أذار/ مارس 1566م)620. 


كان الزعيم المحلي في طرابلس الغرب شيخ أوجلة قد أعلن خضوعه للدولة 
العثمانية؛ وأصدر السلطان سليم الأول حكمًا بعدم التدخل في شؤونه إلا أن 
والي طرابلس الغرب لم يتقيّد بهذا الحكم. وكانت المنطقة التي يتحكم فيها شيخ 
أوجله ممرًا لحجاج التكرور المتوجهين إلى الحج؛ وغير آمنةء وكات الدولة 
تخشى من اضطراب الوضع الأمني هناك. فتقطع طريق الحجاج؛ فأمرت يكلربكي 
طرابلس بعدم التدخل في شؤون شيخ أوجلة» وتجديد الأمر الذي أصدره سليم 
الأول بشأنه (18 صفر 84 9ه - 17 أيار/ مايو 1576م)629. 


(92) مهمة دفتري 55 ص 55 حكم 98 99. 
(93) مهمة دفتري 5 ص 488 حكم 1319؛ بياتء البلاد العربية: مج 3. ص 7. 
(94) مهمة دفتري ذيلي 3 ص 130 حكم 337. 
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بعد إعلان حاكم مشعشع سجاد طاعته وانقياده للدولة العثمانية وقطع صلته 
بالصفويينء أقرت الدولة له المناطق التي كان يتحكم فيهاء وأصدرت أوامرها إلى 
أمراء المناجق في المنطقة بعدم التدخل في شؤون منطقته وأعرابه» وتقديم العون 
له عند اللزوم (12 صفر 86 9ه - 20 يان/ أبريل 1578م)50". 


بعد القضاء على حركة ابن عليان في منطقة الجزائر فى جنوب العراق في 
عام 959ه/ 1552م؛ أرسل اللطان إلى بكلربكي الجزائر والمدينة أمرًا بعدم 
التدخل في ممتلكات أي فرد في الولاية» وكانت الدولة تستهدف من وراء ذلك 
إحياء المنطقة وتطويرهاء وبث الطمأنينة فى نفوس الأعراب©6. 


5- تقديم الدعم العسكري للزعماء المحلين 

عند تعرض مواقعهم للخطر 

لم تكن علاقة الزعماء بأبناء عشيرتهم كافة» أو حتى بإخوانهم أو بالعشائر 
الأخرى, تير دائمًا على وتيرة واحدة؛ بل كانت فى بعض الأحيان تشهد خلافات 
حادة لا تليث أن تنحول إلى عداء يرافقه قتال. وكان هؤلاء الزعماء يضطرون دائمًا 
إلى اللجوء إلى البكلربكي أو إلى مركز الدولة كي يحصلوا على الدعم اللازم 
لهم لمواجهة خصومهم. وكانت الدولة تلجأ في البداية إلى تسوية الخلاف بين 
الطرفين المتخاصمين أو إلى الفصل بينهماء من دون اللجوء إلى الخبار العسكري 
إلا بعد استنفاد جميع الخيارات»؛ فتلزم جانب الزعيم الموالي لها وإن كان قد سبق 
له أن رفع راية العصيان ضدها؛ ففي حكم موجه إلى بكلربكي البصرة» ورد أن 
أمير الجزائر في جنوب العراق ابن عليان أبلغ عن قيام بعض الأعراب في منطقته 
بالعصيان والتمردء وهم يعيثون في الأرض فسادًاء فصدر الأمر إليه بأن يقوم 
البكلربكي بالإسراع في تقديم الماعدة والمظاهرة له لتأديهم. وذلك في حالة 
قيامه بطلب الماعدة (23 ذي القعدة 75 9ه - 0 أيار/ مايو 1568م70'». كما 
لجأ أمير عانة ابن أبو ريشة إلى الدولة. طالبًا النجدة والعون العسكريء. وذلك 


(95) مهمة دفتري 32 ص 736 حكم 280 
(96) مهسة دفتري 888 ص 24 3أ1؛ بياتء البلاد العربية» مج 2. ص 123-122 
(97) مهسة دفتري 7 ص 504 حكم 1451. وص 514 حكم 1477. 
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عندما تعرضت ممتلكاته للنهب واللب من عشيرتي آل عمر وبني لامء عندما 
كان في طريقه إلى المشاركة في الحملة العسكرية على اللجزائر في جنوب العراق؛ 
فأصدر الديوان الهمايوني أمره إلى بكلربكي بغداد للتحقيق في الادعاء. وبيان 
حيثيات الموضوع (27 ذي القعدة 75 9ه - 24 أيار/ مايو 1568م)6*0. 


كان بعض زعماء العشائر يعلن طاعته وخضوعه للدولة طوعا فى بعض 
الأحيانء خصوصًا عند نشوب خلاف على الزعامة بين الشيوخ؛ فيضطر أولتك 
الزعماء إلى الاستنجاد بالدولة والدخول تحت حمايتها لتعزيز مواقعهم؛ وخير 
مئال لهذا ما حدث بين الزعيم المحلي السيد أيمنء أمير قلعة زكية. وابن عمه عامر 
بن بدران من خلاف. بعد أن غير الأعراب المنضوون تحت راية أيمن ولاءهم إلى 
اليد عامر الذي طرد أيمن إلى خارج القلعة وسيطر على الوضع هناك. ثم أرسل 
مفتاح القلعة إلى بكلربكي بغداد إياس باشا الذي أبلغ مركز الدولة بذلك وأشاد 
باليد عامرء وطلب إقراره على القرى والمزارع الواقعة في أرجاء القلعة بطريقة 
السنجق. أي تعبينه أمير سنجق (951ه/ 1545م)*6. 


خامسًا: الزعامات المتمردة وإجراءات الدولة تجاهها 


1 - إجراءات احترازية 

يُتدل ممّا ذكرناه أن الدولة العثمانية لم تهمل العشائر والزعامات المحلية» 
ولم تلغ كياناتهاء بل سعت لكبها إلى جانبها والنزول عند رغبتهاء وتلبية طلباتها. 
وإغداق العطايا عليها. وتقديم الدعم العكري لها عند الحاجة. وثرضيتها ورفعم 
قيمتهاء بل إعطائها دورًا في نظامها الإداري أيضًا. ولكن على الرغم من ذلك كله 
قام بعض الزعامات برفع لواء العصيان ضدهاء وقطع الطرق. وإثارة الاضطرابات 
في مناطقهاء ولم تتردد الزعامات تلك في مهاجمة القوافل التجارية أو المسافرين 
على الطرق الخارجية للها أو الإغارة على القرى والمزارع لنهبها. 


(986) مهمة دفتري 7 ص 567 حكم 1598. 
(99) مهمة دفتري 12321 ص 94ب حكم 213. 
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لم تكن الدولة تلجأ إلى القوة العسكرية لردع هذه الزعامات وتأديبها إلا 
كآخر خيار» وبعد نفاد جميع الخيارات والإجراءات الرادعة المتاحة لديهاء لأنها 
كانت تدرك أن من غير الممكن تحقيق الأمن والنظام بالقوة العكرية وحدهاء لما 
لذلك من تداعيات مادية واجتماعية واقتصادية. ولم تكن الدولة تلجأ إلى اتخاذ 
أي إجراء بحق هذه الزعامات إلا بعد أن تكرّن صورة متكاملة عما يُنسب إليها من 
مزاعم. وكانت. بادئ ذي بدءء تطلب التحقيق في المزاعم المنسوبة إلى الزعامات» 
وعند تلقيها ادعاء قيام إحدى الزعامات بالتمرد ضدها أو إثارتها الاضطرابات في 
منطقة من المناطق, تتخذ الإجراءات الآنية: 


أ- التحقيق في الادعاء 


كانت الدولة تصدر أوامرها إلى المؤولين الكبار في المنطقة؛ كابكلربكي 
وأمير النجق والقاكي: بالتحقيق في الادعاء لدم امد الزعماء و أحد 
التمرد وإصدار قرار يشأن ذلك. وكانت ل / 
تكلف قاضيًا من منطقة أخرى للتحقيق في المزاعم 
ب- توجيه النصائح إلى الرّعماء المحلين للعدول عن التمرد وتحذيرهم 
من مفة مواصلة د تمنتهم 
كانت الدولة ترسل إلى شيوخ هذه العشائر موفدين يحذرونهم وينصحون 


لهم بالكف عما يقوم به أفرادها من أعمال عدائية» كقطع الطرق والنهب 
واللب**": أو القيام بموقف تعتبره الدولة تحديّا لهاء وكانت الدولة تعد هؤلاء 


الزعماء بالتكريم والرعاية فى حالة تركهم هذه الأعمال. 
ح- استمالة العشائر وكبها إلى جانبهاء والعمل على قطع علاقة المشائر 
التي تنقاد إليها مع العشائر المتمردة 
بغية زرع الشعور بالأمان لدى العشاثر غير الموالية لهاء كي تحذو حذوهاء فأثمرت 
(100) ينظر على سبيل المثال: مهمة دفتري 6 ص 27 حكم 44. 
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هذه الياسة إلى حد كبير. وكانت الدولة ترى «أن الدو طائفة غير متحضرة؛ من 
الممكن كبهم لو تمت مداراتهم» وبعد كبهم يهل تأديبهم». وينبغي ألا يُفهم 
من هذا أن الدولة كانت تلجأ إلى أسلوب الخديعة: أي تكمبهم إلى جانها ثم 
تكل بهم؛ إذ لم يرد في الوثائق التى اطلعت عليها ما يشي بهذا الآمر. والمعروف 
ان عشيرة ابو ريشة جعلت الدولة تغير موقفها منها في ما بعد بل إنها اصبحت من 
أكثر العشائر إخلاصًا للدولة, التي قلدت بدورها زعماء العشيرة إدارة ألوية في 
منطقة أعالي الفرات» بدءًا من لواء عانة وصعودًا إلى جنوب الأناضول99". 

عندما رفع محمد بن عثمان راية العصيان في أ رجاء ولاية البصرة: قام بمحاربة 
بني خالد. الذين كان يعاديهم أيّا عن جد. وعقد اتفاًا مع أمير مكة. وحشد حوله 
جمعًا من المفسدينء فاقترح بكلربكي البصرة تأديه. إلا أن الديوان الهمايوني لم 
بين الطرفين» وعدم التدخل في شؤون اباعه. ويبدو أن الديوان كان يخشى توسع 
دائرة الاضطرابات فى المنطقة؛ فآثر كسب محمد بن عثمان إلى جاتبه (27 رجب 
6ه - 29 أيلول/ سبتمبر 292)61578, 

د- إغراء رؤساء العشائر بالمال 

قدمت الدولة إغراءات مالية إلى بعض العشائر البدوية.» خصوصاتلك المنتشرة 
ا ا ل ا ا 
سنوياء إلا جرةٌ من تلك الإغراءات المالية؛ إذ إن الدولة تعودت على منح الصرة 
اللطانيه لزعماء العشائر المنتشرة ة على طول طريق الحج. بدءًا من دمشىق. ل 
كانت مزكز تجمّع الحجاج الوافدين من البلقان والأناضول وبلاد الشامء وانتهاءً 
بالحرمين الشريفين. وكانت تضطر إلى تقد يم هذه الصرر إلى زعماء العشائر (لشراء 
ولائها)؛ ولو بشكل موقتء وذلك عند مرور قافلة الحجاج بالأراضي التي كانت 
تنشط فيها هذه العشائر, والحيلولة دون قيامها بالإغارة على الحجاج وسلبهم” 000 


(101) مهمة دفتري. طوب قاني سرابي 888 ص 432 1- ب؛ يات. البلاد العرية» مجح 2» 
ص 2786-277. 

()ههمةدفتري 35 ص 288 حكم 228. 

(103) عن الصرة اللطانية» ينظر : تاضل بيات» رحلة سويله مرّ أوغلو إلى بلاد الشام (عمّان: جامعة 
آل اليت» 2000)» ص 65 وما بعلها. 
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ه- توطين العثاثر ا لمحتقلة 


من المشكلات التي واجهتها الدولة العثمانية عدم تمكنها من إحراز السيطرة 
الفعلية على العشائر البدوية غير المنضبطة؛ بسبب تنقل هذه الأخيرة المستمر من 
مكان إلى آخر. لهذا ذهبت الدولة إلى توطين هذه العشائر» واستخدمت لتحقيق 
هذا الهدف وسائل مختلفة» منها الترغيب والترهيبء فوزعت بينهم الأراضي؛ 
وفرضت عليهم الإقامة في الأماكن المخصصة لهم. ومنحت أبناء العشاثر 
إقطاعات مختلفة (زعامات وتيمارات) لزراعتهاء بغية ربطهم بالأرض وإشعارهم 
بوجودهم الفاعل والمنتج داخل الدولة. وأصدرت أوامرها إلى الولاة وأمراء 
المناجق بما يحول دون ترك هذه العشائر الأراضي التي جرى إسكانها فيها. وهنا 
نشير إلى ولاية الرقة التي أقيمت في المنطقة الواقعة في أعالي نهر الفرات في عام 
6 فهي نعد من أكثر الولايات العثمانية استخدامًا كموقع لإسكان العثائر» 
حيث إن الدولة لجأت أحيانًا إلى القوة لنقل بعض العشائر المتمردة من مناطق 
قريبة إلى هذه الولاية حيث فرضت عليها الإقامة فيها”*. 


و- تعزيز وجود الدولة عكريًا في المناطق الاخنة 


كانت الدولة تقر دائمًا بقوة بعض العشائر وتمكّنها من التأثير في العشائر 
الأخرى والتحالف معهاء وتحشيد المقاتلين لإثارة اضطرابات في المنطقة» وقطع 
الطرق العامة» ونهب القوافل والمسافرينء والاغارة على القرى والمزارع. ولهذا 
كانت الدولة تضطر إلى تعزيز وجودها العكري في المنطقة لردع من توّل لهم 
أنفهم إثارة اضطرابات» والتمكن من التعامل مع أي حركة تتهدفها. وكانت 
تلجأ إلى حماية مثل هذه المناطق بقلاع تشيدها وتزودها بقوة عكرية كافية 
لإخضاع الزعامات الكائنة فى المنطقة؛ ففى الحرب التى دارت بين القوات 
العثمانية وقوات ابن عليان في منطقة الجزائر فى جنوب العراق» والتي شاركت 
فيها قوات الولايات القريبة» إلى جانب قوات ولاية البصرة. تكبدت قوات ابن 
عليان خائر فادحة. واقترح أهل الخبرة من العارفين بأوضاع المنطقة بناء قلعتين 
على كلا جانبي النهرء فنفذ الجنود المشاركون في الحرب الاقتراح في مدة وجيزة» 


(104) ينظر الدكر 523). ص 46» و ينظر امأو اكير دناه بوره بإسويسعكطز) نتأودعدادل! انه ] 
.3061| .806 .مح .عع ساصعدعاءء( نوارك 
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واضطر شيوخ الجزائر إلى إعلان طاعتهم وخضوعهم للدولة العثمانية. ولم 
يمر وقت طويل حتى بعث ابن عليان شخصيًا برسالة طلب فيها الصلحء وأعلن 
خضوعه للدولة (21 رجب 25 9ه - 21 كانون الثاني/ يناير 1568م)!27. 


2- إجراءات رادعة 


بعد أن تأكدت الدولة من عدم جدوى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها 
تجاه الزعامات المتمردة؛ لجأت مضطرة إلى اتخاذ إجراءات رادعة عدة؛ منها: 


أت مصادرة أملاك 


لجأت الدولة إلى هذا الإجراء لإرغام أصحاب الأملاك المتمردين على 
في جنوب العراق انفم إليه بعض أصحاب الأملاك والأهالي في المنطقة: فقررت 
الدولة مصادرة أموالهم وممتلكاتهم بغية إرغامهم على العودة لعن كني 077 


ب- هدم قلاع 


كانت الدولة تلجأ إلى هذا الإجراء لإزالة أي ملجأ حصين للمتمردين» وحتى 
لا يبقى أمامهم أي خيار غير الخضوع للدولة؛ فطبقًا لما ورد في أحد الأحكام 
السلطانية» أعلن أحد مشايخ اليمن في جمادى الآخرة 87 9ه - تموز/ يوليو 
89م العصيان ضد الدولة العثمانية؛ بتحريض من الأمير مطهرء وتحصّن في 
قلعة قديمة قرية من ولاية مطهر. وحشد حوله جمعا من المقاتلين. وكان من القوة 
بحيث تطلب إرسال أربعة من أمراء الناجق في اليمن على رأس حملة ضمت 
0 من الخيالة والمشاة. وتمكنت القوات العثمانية من افتحام القلعة والتغلب 
على المقاتلين فيهاء ثم قامت بهدم القلعة» فدب الخوف في قلوب المتمردين 
الآخرين» واضطروا إلى إعلان الطاعة والخضوع للدولة العثمانية؛ واستتب الأمن 
والنظام في المنطقة (87 9ه/ 29')015279. 


(105)مهمة دفتري 7 ص 265-264 حكم 7413. 
(106) مهمة دفتري. طوب قابي 888 ص 342 أ؛ بيات. البلاد العربية؛ مج 2 ص 115-114. 
(107) مهمة دفتري 40 ص 303 حكم 698. 
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جم تحريد من إقطاعات ووظائف واميارّات 

كانت الدولة» كما أسلفناء تعى لكب الزعامات المحلية بتكريمها 
ومنحها إقطاعات أو وظائف أو امتيازات تليق يهاء إلا أن بعضًا منها ما انفكت تثير 
اضطرابات في مناطقها أو تقطع الطرق؛ ولهذا كانت الدولة تغطر إلى تجريدها 
مما سبق أن منحته لها. وطبقًا لما ورد فى أحد الأحكام اللطانية» كانت عشيرة 
دامني الإيزيدية فى شمال العراق اوكاذا في المناطق المختلفة. ٠‏ أو تقطع 
الطرق بين ابن وش الترصر 00 أن شاد «انريها 0 
والممتلكات العامة. لهذا أصدر الديوان 0 2 0 بتجريدهم من إقطاعاتهم. 
وعدم منحهم أي اقطاع؛ وتأديبهم في حال ثبوت ما نسب إليهم من ثهم (جمادى 
الآخرة 82 9ه - أيلول/ سبتمبر 15274م):9". 


- اعتقال وسحن 


جاجد ] جرم ايت الذولة ماه الفا درن ١‏ لاعيظر لبابت وافطك الطرق و القدل. 
أو بعد إداتهم بما نب إليهم من تُهم. وكان الديوان الهمايوني يشدّد على "إلقاء 
القبض على الأشقياء الذين يمثلون قمة الفساد بحسن التدبير 9 وذلك بعد ثبوت 
التهم الموجهة إليهم في هذا المدد”*"". وعند تبلغه بقيام إحدى الزعامات المحلية 
أو العشائر بأعمال عدائية فى ولاية من الولايات؛ يُمدر أمرًا إلى بكلربكى الولاية 
كى يلقى القبض على أهل الفساد فى أي حال من الأحوال؛ ويسترد الممتلكات 
والأموال المنهوبة ويعيدها إلى أصحابهاء ويؤدب أهل الفساد*''". ومن العقوبات 
التي أنزلتها الدولة بالجناء تخيرهم لأعمال التجذيف على متون الفن”'". 

ه- اتخاذ أبناء وأحفاد أو أقارب رهائن 


كانت الدولة تتخذ رهائن من بعض أولاد أو أحفاد أو أقارب الزعماء أو 


(108)مهمة دفتري 26 ص 193 حكم 532. 
(109)مهمة دفتري 26 ص 209 حكم 583. 
(170)مهمة دفتري 24 ص 7 حكم 20. 

(110)مهمةدفتري 16 ص 264 حكم 517 
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شيوخ العشيرة العصاة, بعد تأديبهم؛ تحسبًا لقيامهم بأي تمرد أو عصيان ضدها في 
المستقبل. وكان هذا الإجراء يحد من نشاط هؤلاء الزعماء والشيوخ» ويرغمهم 
على الخضوع لأوامر الدولة. وطبقًا لما ذكره بكلربكي الجزائر. غدت البلاد 
تنعم بالأمن والأمان بعد إعلان مشايخ العربان طاعتهم للدولة: وتسليم أولادهم 
وأحفادهم إلى الوالي ليكونوا رهائن عنده”'". 


بعد تمردهم؛ فعندما وقع الصلح مع ابن عليان؛ اشترط عليه تليم سبعة أشخاص 
من أقربائه ووضعهم رهائن في قلعة البصرة. وبعد وفاة أحد الرهائن. طالب ابن 
عليان بإطلاق الباقين؛ وأيده في ذلك بكلربكي البصرة بحجة أن الإنفاق على 
الرهائن كان يكلف الخزيئة مبالغ كيرة» فصدر الأمر اللطاني بإطلاقهم شرط 
أن يخضع اللبكلربكي ابن عليان للدولة ويخلص لها ويتقيد بأوامرها (7 جمادى 
الأولى 85 9ه - 23 تموز/ يوليو 1577م)2". 


و- منع تمضية فصل الشتاء والرعي في مناطق معتادة 

في هذا المدد, أصدر الديوان الهمايوني أمرًا بمئع العشائر العربية بني منصور 
وعنزة وربيعة من التوجه إلى أرجاء بغداد بغرض تمضية فصل الشتاء ورعي جمالها 
ومواشيها هناك؛ بسبب قيام هذه العشائر بالتجاوز على الحبوب الميرية ومزارع 


المسلمين وبقطع الطريق وسلب الرعايا والبرايا أموالهم وممتلكاتهم؛ والتجاوز 
عليهم (10 ذي القعدة 8 97ه - 5 نيسان/ أبريل 1 157م). 


- قطع ماه 

عندما تبلّغ الديوان الهمايوني خبر تمرّد رعايا لواء نهر عنترء الواقع في الجزائر 
الجديدة التابعة للبصرة. أصدر أمرًا بإغلاق سد النهر لمنع وصول الماء إليهم. فآل 
اللواء المذكور إلى الخراب». واضطر رعاياه إلى النزوح إلى أماكن أخرى؛ وعدم 
الإقامة معًا في مكان واحد؛ حتى أعلن مشايخهم ندمهم على ما قاموا به من أفعال؛» 


(112)مهمة دفتري 21ص 272 حكم 645 
(113)مهمة دفتري 37 ص 62 حكم 157. 
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واتصلوا بكلربكي البصرة يناشدونه التدخل لفتح سد النهرء ووعدوا بأنهم لن 
يقوموا بعد اليوم بأي عمل غير مشروعء فتمكن من استصدار أمر بالموافقة على 
الطلب (19 صفر 82 9ه - 10 حزيران/ يونيو 1574م)0*". 


ح- اللجوء إلى القوة بهدف القمع والتأديب 

كما سبق أن أسلفناء كانت الدولة العثمانية تلجأ إلى القوة العسكرية لقمع 
الحركات المعادية التي تقوم بها الزعامات المحلية أو العشائرء كخيار أخير بعد 
التأكد من عدم جدوى الخيارات الأخرى. لكن كان هنالك من الحركات ما امتلكت 
قوة كبيرة بحيث تطلب قمعها وتأديها جهدّاع_كريًا وامع النطاق شاركت فيه أحيانًا 
قوات الولايات المجاورة أيماء نذكر منها على سبيل المثال حركة ابن عليان في 
الجزائر جنوب العراق. وحركة الزيديين في اليمنء وحركة الدروز في جبل لبنان. 


بيات» فاضل. رحلة مويله مر أوغلو إلى بلاد الشام. عمان: جامعة آل اليت. 2000. 
. الدولة العثمانية فى المجال العربى. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
7 . 
(إعداد). البلاد العربية في الوثائق العشمانية. امانبول: منظمة المؤتمر الإسلامي؛ 
إرسيكاء 2015-2011. 
فريدون بك التوقيعى. أحمد. منشآت سلاطين. استاتبول» 1247. 
فندقليلى محمد آغا. ملحدار تاريخى. استانبول: أورخانية. 1928. 
1992 .اناطرهاكا .ع/ءنسيم تنظ اسهد 05 .اعنيرام .الى ناماه 
أكأموه أ الكان )اكوم نم1 «اللرلاكء “الللتلكله 1ط اأسقد 05 فلعموء:!ل» .ةا لوط مللعععاررط 
1 باأناطصة)5] 
أامكم اك 7ك[ ازاالراع )اماه وردرز اتبمردك() .كناذلا .لااومء1010] 
.011 التكخطقت] ألما[ «ورزاءأنت(] اوربك ) .التق 0 .عنان[] 
(1979) 32 .او تدوزوده(] رع ««عاوكلظ علظ ولست الوط تناع اكاك كهدت1» محا .متلوك 
(1979 تأععداة) 32 .20 .أكنو(/ نم1 
.98 .تسمقلمم ./) !ل نطقيهة] تإممبس() .للها اتقنة] .الأوتمجسزئنا 
2 ملتتطلطق نه افا وررمسرمق اا تلمعان|ل ١‏ . 


كلحم نتعوماومطل أاتكما. بو »رمك ا لمسك() تدعما نا ١‏ تنرم ره أممعامة .[1ج .اء| 
.1085 


(14)مهمة دفتري 26 ص 4 حكم 8- 
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الفوصل الخامس والعشرون 
السلطة العثمانية والزعامات القبلية والحضرية 


في إيالة الجزائر 
(الشرن السادس عشر - القرن الثامن عشر) 


قاطمة الزهراء فلي 


مقدمة 

تناولت درامات كثيرة مسألة الحكم العثماني - من مداخل متعددة - وكيفية 
تعامله مع القوى المحلية لتر سيخ قواعد الدولة الجديدة وتحققيق مثروعها. 
ورسخت في أذهان الملاحظين والمؤرخين فكرةٌ مفادها استقرار حكم العثمانيين 
في الجزائر ثلائة قرون من دون ثورة أو انتفاضة حاولت طردهم من البلاد 
خصوصًا أنهم حكموها بفئة وافدة ومنغلقة على نفها أبعدت الأهالى والكراغلة 
من مناصب القرار الياسي في الإيالة. ولئن لجأوا إلى الحديد والئار لضمان 
التوسع وتأسيس الدولة الجديدة في المغرب الأوسطء تحت قيادة عروج باربروسا 
وبعده خير الدين؛ فإنهم لجأوا أيضًا إلى التحالف اليامي والعكريء وطلبوا 
الدعم المعنويء وقربوا فاعلين شتى بالإعفاءات من الجباية وبالمصاهرات ومنح 


استقبل الأخوان باربروما بالترحاب لدى مجيئهما للذود عن الإسلام في 
الربوع المغاربية؛ لكن الحكام المحلين لم يتنازلوا لهما عن نفوذهم وملطانهم» 
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فكانت المواجهة حينا والتحالف أحيانًا. وكانت الأطراف الفاعلة متفقة على 
ضرورة تحرير السواحل المغاربية من العدوان الإسباني في مطلع القرن 
السادس عشرء ولكنها لم تقبل بتزكية نشوء دولة الأخنوين باربروسا على حساب 
الكيانات المحلية التي شكلت لهم الند الفاعل في العملية الأولى؛ بل امتنجدت 
بالإخوة عروج في بعض الأحيان. 

إذا كان أهل الجزائر لم يطالبوا بالانفصال عن اللطنة العثمانية لاعتبارات 
دينية وثقافيه وجيو - سياسية؛ فإنهم كثيرًا ما عبروا - في فترات متقطعة - عن 
رفضهم أملوب الحكام في التعامل معهم. وفاوضوا منذ البداية بشأن البقاء حيئًا 
والاستقلالية حيئًا آخر. 

ببب تنوع التشكيلات اليامية والاجتماعية المختلفة المنابع» ستعرض 
نماذج منهاء توضيحًا للقوى المتقايلة من جهةء ولأسلوب الوافدين في التعامل 
مع القوى المحلية الفاعلة» قصد الوصول إلى نوع من التوازن يضمن امتقرار 
السلطة المركزية في الجزائر. وكذا التومم في دواخل البلاد قبل الإلحاق الرسمي 
للجزائر بالدولة العثمانية. 


من الترحاب والمسائدة إلى المواجهة بين الوافدين والمحليين 

متقةة؛ تتسيفزة الأخوين باربروسا نزولهما على السواحل المغارية» 
فاستقبلهما السكان استقبال الأبطال» كما استنجد بهما بعض الأمراء المحليين فى 
عملية تحرير أراضيهم من الاحتلال الإسبائي وتهديداته. لكن سرعان ما اتضح 
أن لهما مشروعا أكبر وطموحات أومع في النفوذ والحكمء ما تعارض مع طموح 
التشكيلات اليامية القائمةء وإن كانت إمارات على مستوى مديئة أو منطقة 
محدودة في المغرب الأوسط الشاسع المساحة. 

بعد العمليات الدفاعية الأولى ضد الإسبان فى كل من بجاية والجزائرء 
نشب الخلاف بين المتحالفين. وتعامل الأحوان باربروما بشدة وقوة مع 
جميع المناهضين لمشروعهما. وكان أول «الضحايا» رفقاء الأمسء أمير الثعالبة 
في مدينة الجزائر سالم التوميء وأمير كوكو أحمد بن القاضي في نواحي بجاية. 
وأسفر أول خلاف عنيف نشب بين عروج وسالم التومي. عن دفع الأخير حياته 
مما لمعارضته الأتراك (1516). وربما في محاولة للاستعانة بالإسبان ضدهم. 
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أمَا أحمد بن القاضي. فدعم عروج بآلاف من الرجال دفاعًا عن بجاية 
(1514). وعلى الرغم من الهزيمة أمام الإسبان في المحاولة الأولى. فإنه ساندهم 
في تحرير ميناء الجزائر» ثم ترأس الوفد الذي بعث به خير الدين إلى اسطنبول عام 
9 لاقتراح الولاء والانضواء تحت راية السلطان العثماني. ورجع الوفد يفرمان 
التعبين السلطاني لخير الدين بايلريايًا على إيالة الجزائرء مع خاتم الإمارة وفرقة 
من الإنكشارية» وما كان يتبع ذلك من إمدادات (سفنء أسلحة...). وبعد منوات 
معدودة؛ نشب خلاف بين الرجلين؛ فاضطر خير الدين إلى الابتعاد عن الجزائر 
والاستقرار في جيجل ثلاث سئوات. ثم رجع إلى الجزائر عازمًا على مواجهة ابن 
القاضيء فكان له ذلك. وقتل ابن القاضي وترك لأخيه محمد بن القاضي الحكم 
في منطقته الجبلية في كوكو... وما زالت ملابسات القضية غامضة. ولكن يمكن 
تفير الموقف برفض خير الدين مقاسمة الشيخ السلطة في مدينة الجزائر. وبعد 
عقود (1559). صاهر حسن باشا ابن خير الدين ياشا عائلة ابن القاضيء بأن 
تزوج من ابنة أميرها وزوج مساعده أخت زوجته. فكان أول حلف مع الحكام 
المحلين من طريق المصاهرة. هنا يللاحظ أن أسرة ابن القاضي لم تساوم على 
حقها في الحكم. ولو على حيّز صغيرء بل قاومت الحكام الجدد. ولجأت إلى 
الدعم والمساندة ثم إلى المواجهة العسكرية والانحابء ثم عادت إلى الواجهة» 
ففاوضت مكاتها وتحالفت مع العثمانين. 


1- التحالف الحذر مع الأسر النافذة 

أ- التحالف والتنافس مع بني عباس (مجانة) 

اثبع حسن آغاء خليفة خير الدين باشا (1545-1533) على رأس الإيالة» 
سياسة الأحلاف مع بعض القبائل والحكام النافذين» قصد التوسع في دواخل 
ابلاد. وبعد تحالفه مع شيخ بوعكاز الذواودة» لغمان دعمه في مناطق الجنوب 
الشرقي للجزائر الميطرة عليهاء أقنم سلطانٌ بني عباس بمشاركة الجيش من 
أجل فرض الطاعة على منطقة بكرة. وبعد الانتصار على خصومهم (1540). 
دب خلاف بين القائدين كان مبه أن شيخ بني عباس أراد نصيبه من الغنائم ومن 
النفوذ على الأراضي «المفتوحة». وكان حمسن أغا يعمل على ترسيخ الحكم 
المركزي ويريد مخزنة بني عباس لهذا الغرضء فانتفض هذا الأخير وقطع 
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الطريق المؤدية من الجزائر إلى شرق البلاد» واضطرت المحلة إلى الالتفاف 
حول الميلة والابتعاد عن الطريق المعهودة. وكان بنو عباس يتحكمون بالطريق 
الرئيسة؛ بسيطرتهم على المضيق الجبلي الشهير ببيان الحديد؛ وبناءً على ذلك لم 
يجد الحكام العثمانيون بذا من مصالحتهم وكسبهم إلى جانبهم, والاعتراف لهم 
بالمثيخة وبعض الحقوق الجبائية. 


ب- التفويض من دون غلبة: بوعكاز الذواودة 


لط اليطرة على دواخل البلاد. رامل حكام الجزائر - خير الدين باشا 
وتبعه حسن آغا وغيره - شيوخ القبائل النافذة على مشارف الصحراءء وتحالفوا 
مع شيخ أسرة الشيخ بوعكاز العتيدة المتحكمة في طرق القوافل التجارية. وفي 
مقابل لقب شيخ العرب واستقلال ذاتئي على أراضيهم؛ ضمنت اللطة دعمهم 
المادي والمعنوي في عملية التوسع نحو بكرة والجنوب الشرقي. وجرى 
أول اتصال بعد عام 1527» ثم تجدد مرات بين عامي 1540 و1560 لإخضاع 
بكرةء ثم توقرت التي كانت إمارة تقودها أسرة بني جلاب. 

أدى الشيخ بوعكاز دور الوسيط بين الملطة المركزية وسلطان بنى جلاب» 
الذي حافظ لفترة على استقلاله الذاتي في توقرت» وقليلا ما رضخ للمطالب 
المخزنية إلا مكرها بنار المحلة في عهد صالح ريس (1554) وعهد صالح باي 
(1780). 


استمر هذا التحالف الحذر بين الطرفين أكثر من قرن. أي إلى غاية انتفاضة 
قبائل الشرق على حاكم بايليك الشرق مراد باي في عام 1637. كما مُنح أحرار 
الحنانشنة؛ أحلاف الشابية في الشق الجزائري من أراضيهم. المكانة اللائقة بقبيلة 
قوية تسيطر على مساحات شاسعة فى المنطقة الحدودية بين الجزائر وتونس» 
ويعترف لها بالولاء عدد كير من القبائل المجاورة لها. 

أمَا في المناطق القريبة من المدنء فاكتفى الحكام العثمانيون ب «تنصيب قادة 
أتراك على الأراضى الخاضعة:؛ والتى نادرًا ما تتجاوز نطاق المدن وفحوصهاء 
حيث تتمركز الحاميات العكرية». وييدو أن الحكام الأتراك «فضلوا الاعتماد 
على فرق الوجاق وما انضم إليها من المتطوعين»» وذلك لانعدام التجربة... «فلم 
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ينتمعوا يخدمات العائل الحلدقة على رغم أن الاستعانة بهذا النوع من القوات 
المحلية كان تقليدًا معروفا في الجزائر منذ أوائل الفترة الإسلامية»”"... بناء 
عليه امتمر المد والجزر بين الملطة المركزية والملطات المحلية؛ فى حال من 
التفويض مع الحذر الشديد. وبعد قرن من الزمنء اختل التوازن» وثارت قبائل 
بايليك الشرق مجتمعة فى صف واحد تحت لواء أحمد بن المخري بوعكاز 
وخالد الصغير من أحرار الحنانشة» وبلغت «الفتنة؛ قنطينة ومشارف مدينة عنابة» 
واستمرت سئوات. 

يكمن الب المباشر ة نامي اح ١ج‏ تلطه ريه ليحار عا قن 

في الجزائر؛ على إعدام أعضاء وفد قبيلة الذواودة» وعلى رأسهم شيخ م العرب 
أحمد بن الخريء الذين جاؤوا لتقديم فروض الطاعة 0 باتهامهم 
بعصيان السلطة. وتعددت الأسباب غير المباشرة في نفوذ الذواودة المتزايد على 
حنات القبائل المجاوزة» مل الحتائعة والحراكة والشمافعة؛ واغتلال التوارن 
الديموغرافي نيجة موجات الطاعون الدورية (كل عشر سنوات تقريبًا) التي 
أنهكت القوى الاقتصادية. فضلا عن تغير المعطيات في المتوسط بتناقص موارد 
البحر والقرصنة, من غير إغفال ذكر انتفاضة الكراغلة الذين لم يجدوا سندًا من 
سكان الأرياف ولا من سكان المدن (1628). 


كان الرد على انتهاك حرمة شيخ العرب مريعاء إذ اشتعل في ربوع البايليك 
نبل الانتفاعة التي ات ضرت واترك يها التواودة والسستاشة وير عياينوكل 
من حالفهم. قتل الباي مراد في إحدى المعارك؛ واضطر يوسف باشا (الذي عُيّن 
في عام 1639 خلفا لعلي باشا) إلى التوجه إلى قنطينة عاصمة بايليك الشرق» 
والإقامة فيها أكثر من سنة واحدة للإشراف شخصيًا (بسبب شفور منصب الباي) 
على تهدئة النفوس وتمهيد المنطقة وإعادة الأمن والاستقرار إلى البايليك 
وشكلت تلك الانتفاضة نقطة تحوّل في أملوب التعامل مع القبائل الحليفة» 
النافذة أو الحاكمة؛ كما تكرنت في خضم الأزمة علاقة اللاشا ببعض الأولياء 
المالحين والعلماءء كما مترى. 


(1) ناصر الدين معيدوني. ورقات جزائرية. دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني 
(الجزائر: المؤسة الوطية للكتاب» 1984): ص 99. 
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2- اتفاق الأمر القائم: الاعتراف المتبادل 
أ- وظيفة القفطان ورمزيته: تحييز المجال وتحديد النفوذ 


بعد انتفاضة القبائل النافذة فى بايليك الشرق (1642-1637) وما ألحقته 
يجان كرة سحلات الاثلكت المدعومة يقرق عن باشنا السائرء شرت 
موازين القوى. وأبرم اتفاق بين أطراف النزاع تضمن اعتراقًا متبادلّا بين شيوخ 
القبائل «الحاكمة» وباي قسنطينة (الجديد) تحت رعاية باشا الجزائرء كما أعيد 
صوع المراسيم والتشريفات لإظهار الاعتبار لشيخ العرب وثشيخ الحتانئقة. 
ومثلما يرسل املطان القفطان إلى الباشاء كذلك يفعل باشا الجزائر مع باياته 
الثلاثة» حكام المقاطعات. وامتحدثت تلك المراميم بحضور كل شيخ إلى 
قسنطنة؛ ولس الخلعة كرمز للمكانة المساوية ينه وبين الباي. وكان من بنود 
الاتفاق أن يكون الحُكم على مدينة قسنطينة وأريافها من نصيب الباي الذي يمثل 
باشا الجزائرء ويتقاسم الذواودة والحنائشة شرق البايليك وجنوبه» ويبقى غربه 
لأسرة المقراني من بني عباس» مع أنها لم تكن طرفا في الاتفاق» فحافظت على 
مجالها وأراضيها". 

كانت القبائل تقاوم محاولة إعادة الهيكلة وزعزعة موازين القوى. ولثن لم 
ينجح الباشا في إخضاع القبائل عنوة» فإنه تمكن من «تدجينها" بقبولها الخلعة 
التي يرسلها الباي إليها. وتُعتبر ليلى بابيس أن «مخزنة السلطات المحلية من 
شأنها أن تفقدها المشروعية أمام أتباعها في القبيلة خاصة عند العزل أو الإبعاد من 
المنصب؛؛ حيث أصبح تعيين الشيوخ. ومن ينهم «شيخ العرب». ورقة ضاغطة 
في يد باي قسنطينة”©. وعمل بايات القرن الثامن عشر على إثارة المنافسة بين 
الإخوة وأبناء العمومة, بل إن الباي أحمدء الشهير بالفلي (1771-1756): رفع 
صهره ابن قانة إلى مشيخة العرب في بسكرة» فجرى تداول مشيخة العرب تارة 
وتقاممها تارة أخرى مع عائلة بوعكاز الذواودة. والحال أن عائلة ابن قانة قلت 


(2 ) فول عر تعوداعفو والتتكت1 لل تمن ماين وعفيرلء .| عورلاء ن عص مس محرا فمدتطكا ل مدت[ 
.(2002 .0د1ادهدا! 1" ! تعتمد”ا) كردم 


(3) لمفاسشسدل عبيع عأدسشامدتسرست) غ٠‏ مدل ععاحطفا ععستأسمه كن مسمفوضه "ل ععطوراك» دعطدط واأه.] 
عن تنتدوع:! مدقا .ملعت "ل عل امممعول عل ععغرا1!: ده نوعتامم عتمحيهم تيل أدب رمعلمن) نا عن أجعك| يسنا 
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من منطقة القبائل الصغرى إلى بسكرة» وهي لم تكن ذات وجاهة معلومة قبل 
منتصف القرن الثامن عشرء أي قبل مصاهرتها الباي أحمد. 


بناءً على وعي بخطورة التقرب من أصحاب السلطة على السمعة بين 
الأعراش» حاول شوخ الحنانشة مثلًا البقاء على حذر؛ فهذا بوعزيز بن نصر 
حاول التحرر من مثل هذا الفغط باللعب على المنافة بين باي قسنطينة وباى 
تونسء كما لقب نفسه بالسلطان» في محاولة للتحرر من الحقل المياسي الخاضع 
لإرادة البايات؛ وكان ج. أ. بيسونال قد سجل هذا الموقف عند مروره بالمنطقة 
في عام 1724» ولكنه حكم أربعًا وعشرين منة» وفي النهاية سقط في فخ صهره 
يونس بن علي باشا (1756-1740) باي تونس". 

بالعودة إلى انتفاضة القبائل في عام 1737» نشير إلى أن بابيس حللت 
الوضع من منظور أنثروبولوجي واجتماعي وسياسيء فلاحظت كيف «أن هذا 
الحلف القبلي» الذي كان بإمكانه - غدة وعددًا - أن يطيح بالحكم العثماني في 
الجزائره توقف في منتصف الطريق». صحيح «أن دعم العلماء للحكم المركزي 
كان قويًاه. ولم يكن أقل منه أثرًا فإحاس الحنانشة؛ مثلاء بأن الخطر يكمن في 
تفوق الشابية؛ الذين ربما يزيحونهم عن الساحة ويخضعونهم. في حين لم يشكل 
الحكم المركزي سوى منافس لا يشكل خطرًا على سلطتهم المحلية»”. و«في 
الواقع؛ كان للأتراك السلطة المركزية التي لم تكن لها مشروعية ولا نفوذ حقيقي 
معترف به بل كان هذا الأخير في يد الحنانشة»» ما جعل باحثين يتساءلون إذا كان 
الحنانشة «قيلة» أو «حلف قبائل» أو #مملكة»» وربما كانت لهم هذه المفات 
معي سد رت بايس من التفير الميكانيكي الذي يعتمد تعامل الحكام 
بمبدأ «فرّق تسٌده؛ لأنه أداة فاعلة» ولم تكن السلطات المحلية ضحية لها بل كانت 


الأطراف كلها تتعامل به عند الضرورة. 
2 ام .لتطا 
25 .269-00 .مم التطا1 
)26 .م .لفط1 


جميلة معائيء الأسر المحلية الحاكمة في بابلك الشرق الجزائري (من القفرن 10ه (16م) إلى 
3ه(19م) (الجزاتر: ديوان المطبوعات الجامعية» 2015): ص 46. 
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من جهة أخرىء قبل باشا الجزائره وفق اتفاق 1640, بتفويض نصيب من 
سلطة الباي» وتقويض نفوذ المركزء والاعتراف بأن لا ملطة له على تلك القبائل 
ومناطقها. ويشرح فريد خياري الموقف بالقول إن القوى العثمانية لم تكمل عملية 
تفكيك البنية القبلية فى دواخل البلاد؛ وتعاملت معها بصفتها قوى حليفة ضد 
العدو الأجنبى وقوى منافسة لها فى شأن بط النفوذ على القبائل» ما ترك تناقضًا 
كان يهدد الكيان الياسي المركزي كلما اختل التوازن بينها!". 

ب- الدنوش: «الهبة والغرامة» أو العنف الملطف 

للقرصنة دور مؤمس في بنية الحكم العثماني في الجزائر» وفي نمط التعامل 
مع دواخل اللاد ومع الإمارات المجاورة» وهذا ما يفر كفاءة الايلريايات 
الأوائل الذين تحكّموا في البر والبحر قبل تولى منصب حاكم إيالة الجزائر من 
جهة. وربما يشرح مدى التشيث بدخول القرصنة في وقت دخلت حبوب الجزائر 
الأسواق التجارية الأوروبية من جهة ثانية”*©. ومع هذاء عائت اللطة (والجيش) 
على دخول المحلة التي تجمع أنواع الضرائب والرسوم والمكوس المفروضة 
على الرعية في الأرياف فازداد بمرور الزمن الاهتمام باستغلال الأرض وتوسيع 
نطاق رقابة السلطة المباشرة في شكل إقطاعات للموظفين (أراضي عزل في شرق 
البلاد أو لزم للقياد). 

يطلق امم «الدنوش» على حصيلة الفرائب (عيية ونقدية) التي يقدمها 
بايات المقاطعات الثلاث إلى خزينة الدولة فى الجزائرء ويسلمها الباي برفقة 
الباشكاتب إلى الباشا بحضور الخزناجي. قصد التدوين والتسجيل”". وتميزت 
المحلة فى الجرائر - وهى مؤسة حقصية استحدثها العثمانيون - بازدواجية 
التركيبة والمهمات» فأصبحت جولة منوية تتم فيها عملية الجباية والرقابة من 


جهة. والزجر والتأديب من جهة ثانية9"©. 


)2( 002 .أعدتدكل 

(8) لمنور مروش. درامات عن الجزائر في العهد العثماني؛ القرصنة, الأماطير والواقع» ج 2 
(الجزائر: دار القمبة لتشر. 2009). 

(9) قشيء كتاب الر (د.م.: د.ن.. 2016). 

(10) سعيدوني. 1984! فاطسة الزهراء قشيء قسنطينة في عهد صالح باي الباياث (قتطيئة! ميديا 
بلرس. 2004). ص 147 
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من حيث التركية؛ يشعمل موكب «الدنوش» على فرقة الإنكشارية المراققة 
الاق فى مهمه لشفع الفرائي من القائل الخاضعة تل عمها عدا صر متلجة من 
القبائل المخزنية لقمع المتمردين والممتنعين عن دفع الضريية» وتَُقَل الحصيلة 
الى مليكة الجرائر فى بمواكب يمع يتتدفه عرف الموشقى وإقرع الطب اونا 
على جمعت المحلة بين صورة القهر والقمع والتجاوزات على الرعية حين 
جمع الضرائب». وصورة البهجة والكرم والفرح عند قدومها إلى مدينة الجزائر 
بما جمعته من خيرات البلاد - فى شكل ضرائب ومكوس ثتى - للمساهمة 
الثفور. إن وجادت. ويتخذ موكب اللاي الذي يزور العاصمة مرة واحدة كل 
ثلاث سئوات» علامات الإمارة وصفاتهاء بإغداق العطايا على موظفي المبلطة 
بمختلف متوياتهمء والصدقات على الفقراء على طول الطريق الممتدة من 
برج حمرة. حدود دار اللطان أو حدود الفوذ المباشر للاشاء إلى دار الإمارة 
فى وسط مدينة الجزائر 9 . ويمكن التحدث هنا أيضًا عن العنف الملطف في 
شكل احتفالي يطمح الجميم إل المساهمة فيه لإرضاء الحكام ‏ فى المستويات 
كاقة. ول «الدنوش» سمة الغرامة عند الجمع والهبة عند التوزيع. وهي شكل من 


أشكال الحكم المتنقل. » كما تجلى في تونس الحسينية. بحسب الباحثة جوسلين 
دضلة2 1 


3 - برّكة الأولياء لتعويض مشروعية الحكم المركزي 

استعان العثمايون - منذ زمن الأخوين عروج وخير الدين - بالأولياء 
الصالحين في المدن والأرياف لدعم مشروعية الجهاد - والقرصنة - ضد المحتل 
الإإسبانيء ثم من أجل التومع والامتقرار في دواخل البلادى لحر ارات 
العام نا يادي الروعار نا راد تردمم المادي والمعنوي. ولم يمنع 


(0)رقة قندوز. امرا سيم الدنوش ورمزته قي إيالة الجزائر خلال العهد العثماني»» إشراف د. 
فاطمة الزهراء قشي (مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصرء جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية؛ 2006). 


(2 1 ) نه امدعغدةاز عتدكنافم نل عسوتامطصحك ذا تععقكم يل معمدحتمص ذا كصد<]» .دزاذالدد1 متجحاءعمل 
.(3)1988 حس ك5 5لا سسا مطععلعداذ 
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التاسع عشر*'"» كما أنه لم يمنع المواجهة بين الحكام والأولياء في مناسيات عدة» 
بل كم على بعضهم بالإعدام”". ويمكن التذكير بموقف الشيخ محمد سامسي 
الوني (عنابة) من انتفاضة القبائل ضد باي ققنطينة (1642-1637). وكيف 
خاطب يومف بائا الذي طلب مه تهدئة الثائرين وحثهم على الولاء والطاعة. 

اعتمد يوسف باشا أسلوب الاستشارة» فكاتبّ العلماء والصلحاء لطلب 
الدعم والمساندة المعنوية للحاكم. وذلك بحث الثوار و«#المتمردين على العودة 
إلى جادة الطريق». ونالت مرامسلات يومف بائا ومحمد ساسيى البوني اهتمام 
كثير من الباحثين والمؤرخين نشرًا وتحليلا9". ويشرح فريد خياري ظاهرة 
الأولياء الصالحين ومكانتهم في آليات الحكم العثماني في الجزائرء اعتمادًا على 
شبكة نفوذهم وسمعتهم بين الأتباع. كما حلل هواري تواتي دور الوساطة التي 
يقوم بها العلماء والأولياء والمشعوذون بين الإنان وخالقه في مغارب القرن 
السابع عشر. عند انتشار ظاهرة الطرقية وقوى الغيبي*". 


لفت الباحث الانتباه إلى أن المراملات تُظهر علاقة جدلية بين الحاكم 
الكرامات والسمعة الكبيرة. حول أمر سياسي دنيوي واضح؛ فالباشا طلب من 
الشيخ محمد ساسي اللبوني العمل على وضع حد لانتشار «الفتنة» بتهدثة الثوار 
من جهة, وتهيتتهم لقبول القصاص لخروجهم على طاعة الحاكم من جهة أخرى. 
واستعان الباشا بجميع الوابق المتاحة في التاريخ الإسلامي» مركرًا على ضرورة 
احترام «أولى الأمر منكم». من ناحية أخرىء. ذكر يوسف باشا أنه أرجأ موعد 
التوجه إلى غرب البلاد للجهاد قصد تحرير مدينة وهران - المدينة الوحيدة 
التي ما زالت في يد الإمبان في ذلك التاريخ - وهذا من شأنه تأكيد دوره حاميّ 
الكغور الإسلامية ضد العدو الخارجي. لكن ببب خطورة الوضع؛ قرر التوجه 


(13) الغالي الغربي» «الثورات الشعية في الجزائر أثناء العهد التركي (1830-1792)» (رسالة 
ماجسثير في التاريخ الحديث؛ كلية الآداب؛ جامعة دمثقى. 1988). 

(14) قشيء قنطينة في عهد صالح باي البايات؛ ص 195؛ بايسر. 1984. ص 222. 

(15) أبو القامم سعذ الل 1979؛ .ممالا 


2160 ماعن 111لل) طم جروا بن ك نمت جود اك 5للناى .كمطالثا .كن انس[ كنا كن نك لز[ وعللائل .تادنات! أعدنسل! 
.(ل99| .55 1!ئ] لي يعمو) 
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إلى قسنطينة وعنابة لقمع المتمردين. وعمد الشيخ البوني في إجابته إلى معالجة 
الموضوع من منظور عامء للتخفيف من المحنة والمصيبة ووضعها في سياق 
القضاء والقدر وفي إطار أنها «محنة» متزول مع الوقت. ولم يعلن مساندة الباشاء 
بل طلب منه في آخر المراملة أن يعفو عن المتمردين. وتواصلت المراسلات بين 
الطرفين» وبقي الولي يتهرب من الباشا كي لا يذعن لمطلبه. بل وقف دون تزكية 
المتمردين من غير أن يقف ضدهم في الوقت ذاته!2". و«كان الياشضا فى حاجة 
إلى هذه الوساطة للتعويض عمًا ينقصه أو ما يفتقده من مشروعية»؛ ولم يكن في 
حاجة إلى التزكية التي كانت تُطلب من علماء الحواضر د . وعالج فريد خياري 
موقع الولي الصالح من انتفاضة قبائل الشرق التي استمرت؛ إجمالاء أكثر من عشر 
سنوات (من عام 1637 إلى عام 1649). مع فترات من السلم النسبي. واسمحت 
تلك المواجهة بملاحظة القوى الاجتماعية الفاعلة فى الميدان ورهاناتها؛ وتتمثل 
من جهة باللطة اليامية» ومن جهة أخرى باللطة القبلية» من دون أن يكون 
الخط الفاصل ينهما معلومًا بوضوح». وبين القطينء برزت سلطة من نوع آخرء 
هي سلطة ديية «ظهرت قوةً توازن» إنما مصمالحها لا تغطي مصالح الطرفين 
السابقين. إنها سلطة ممتقلة. تتمد مشروعتهاء ومن ثم الاعتراف بها قو 
اجتماعية» من مهمة الوماطة مع قوى الغيب. إنها قوة تنظيمية وسط العالم الريفي 
وبين هذا الأخير والعالم المديني الحضري». ويشجع تدخل هذا الولي (في هذا 
الياق) على التاؤل عن وظائفه داخل المجموعة. وعن وظيفة خطايه'". 

قام الأولياء بدور الوسيط بين اللطة والقبائل» وبدور الوسيط بين القبائل 
نفها أيضًاء وذلك لأن القبائل تنشغل في فترات الحرب ولا تُنتج؛ ومن هذا 
المنظورء يكون الولي حليف اللطة الياسية. وتتدرك بابيس مفسّرة: «في 
الواقع؛ لم يكن الولي في موقع الحليف بقدر ما هو في موقع المنافس للمخزن. 
لأنه فاعل افتراضي. يفرض مشروعيته وهيمته في نقطة التقاطع بين الحقل 
السياسي والحقل الديني. وترتبط مثروعتهم الدينية بمدى نجاعة نشاطهم 
الرمزي وفاعلية 'الكاريزما'». ولذا ترى الباحثة أن من المجحف القول إن سلطة 
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الأولياء لا تمارّس إلا بتفويض من الملطانء على حد تعبير عبد الله العروي. ريما 
يكونون حلفاء موضوعيين للملطة. إلا أن تحالفهم لا يمنحهم السلطة» بل يُحطم 
مشروعيتهم ويضعف قواهم في ميدان المنافة70. 

بالاعتماد على النظرية البيوية» وبالعودة إلى ظاهرة الأوبئة المتكررة التى 
تعيق النمو الديموغرافي وتكر التوازنات في بية المجتمع. حاول فريد خياري 
شرح الانتقال من رأس المال الاقتصادي إلى رأس المال الرمزي الذي يهدف 
إلى إعادة إنتاج علاقات البعية”'©. وبناءًَ على ذلك. يظهر من مواقف بعض 
الأولياء أن الدعم والتزكية لم يكونا مفموين للحاكم في الأوضاع كافة؛ وإن 
كانا متظرّين ومطلوبّينء بل كانا يخضعان لتوازنات معقدة. 


4- أعيان قسنطينة وعلماؤها بين التمنع والمساندة 


تميزت قنطينة» من الفقيه عمر الوزان إلى الشيخ عبد الكريم الفكون 
(الحفيد) (2639-1536). بتاريخها الحضري العريق» ما سمح لأعيانها 
بالتفاوض بشأن مكانة محترمة بين التمنع والوساطة؛ بوضع الباشا حاكم الجزائر 
في موقع الحَكّم بين أهل المدينة وحكامها (القائد ثم الباي). وبتحليل موقف الفقيه 
الوزان؛ الذي اعتذر لحن اغا (خليفة خير الدين باشا) في رسالة شهيرة عن عدم 
قبول منصب القضاء في المدينة» نلج إلى مألة العلاقة بين حكام الجزائر وعلماء 
المدينة. هذا وجرى إمناد المنمب بعد ذلك إلى الفقيه قاسم الفكون, العائد من 
تونس بعد مقتل أبيه أبي زكريا يحى الفكون. في واقعة جامع الزيتونة عام 1535. 
وكان قاسم الفكون قد تفرّد بين أفراد العائلة بتبوؤ هذا المنصب «الرسمي» قبل 
أن *يختصواه بدور الوماطة على مدى أجيال وطوال الحكم العثماني. وظهر 
عبد الكريم الجد في «فتنة قنطينة» (1567). ونال الشيخ عبد الكريم الفكون 
(الحفيد) منصب إمارة ركب الحج ولقب شيخ الإسلام (1638) بعد ثورة ابن 
المسخري (1637). فتوارث الأبناء والأحفاد تلك المهمات حتى عام 21838 أي 
بعد عام واحد من الاحتلال الفرنسي لمديئة قسنطينة. 


)20 .م .وعطدذ[ 
)21 012 بم أمجتار 


يظهر تاريخ قعنطية من هذه الزاوية تدخل الأعيانه وعلى راعيم الفتهاءء 

فى الشؤون العامة. كما يبرز موقف العلماء ف الوساطه يرن الججاكم المحلي 
والأهالي ة في «فتنة قنطينة؛ عام 75 9ه/ 1567م. والحال أن العامة فوضت إلى 
عبد الكريم الفكون والفقيه عبد اللطيف المبح طرح الخلاف على الباشا محمد 
بن صالح ريسء كما أن الأعيان كاتبوا اللطان العثماني؛ شاكين له تجاوزات 
الحاكم العكري في المقاطعة وتجاوزات الباثا الذي عبّته. وكانت التيجة أن 
عَزْل الباشا من منصبه واستدعي إلى اسطنبول. 


في بالمقابل» كشف عبد الكريم الفكون (الحفيد) في كتابه منشور الهداية في 
كشف حال من ادعى العلم والولآية7© عن تناحر علماء عصره في شأن الوظاتفت 
الدنيوية» ولا سيما وظيفة «النيابة على القضاة العجم'. أمَا شيوخ عائلة الفكون. 
فإنهم استمروا في خطابة الجامع الكبير (أو الجامع العتيق) وإمامته إلى ما بعد 
انتفاضة القبائل (1637). وفي عام 1048ه/ 1638م؛ نال عبد الكريم الفكون 
الحفيد منصب أمير ركب الحج. وهو من نصيب عائلة عبد المؤمن منذ زمن, 
وبالتحديد قبل دخول الأتراك العثمانيد020. 


يؤكد تاريخ هذا التعين أن موقف الفكون في ماندة الحكم المركزي برز 
واضحًا ضد مخاطر الانتفاضة العارمة» وهو موقف الحضر المتخوف من تحركات 
البدو. وبذلك». صَمن يومف باشا استقرار المدينة وماندتها له قبل التوجه إلى 
عنابة والمناطق الداخلية الثائرة بيايليِك لتهدثتها. و«كعادتهم في التواصل مع 
باشوات اللجزائ رةه راسل أخل قنطنة للباشاء طالين منه تعيين بي جديد مكان 
مراد باي الذي كل في إحدى معارك الانتفاضة. وأجابهم الاشا برسالة مفادها 
أن عليهم أن يشيروا عليه باسم من يريدونه حاكمًا عليهم» فاستشارهم في الأمر 
واتفق - بدعم من الشيخ الفكون - على تقديم «مي فرحات الذي كان ذا عقل ودار 
كبيرة»»: يبحب ابن العنتري”**2؛ وكان لهم ذلك. وبدأت فترة امتقرار في المدينة 


(22) أبو القامم سعدالله. شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية سلفية (بيروت: دار الغرب 
الإملامي. 1986). 

(23) المرجع تنفه؛ قشيء قنطينة قي عهد صالح باي البايات» ص 70-53. 

(24) أحسد سياويء «الفريدة المنتية في حال دخول الترك إلى قنطينة» (مذكرة ماجتير: جامعة 
منتوري» 5 قنطية. 8) ص 14. 


اتسمت بتعاون الباي فرحات وشيخ الإسلام وأمير ركب الحج عيد الكريم 
الفكون. وبهذه الصفة أصبحت له هيبة حقيقية» بحيث يستطيع حتى حماية الجاني 
من القصاصء». فارتفعت مكاته الاعبارية لدى الخاص والعام. وورث الأبناء 
والأحفاد المناصب والحظرة والوجاهة. 


فى سياق هذا الاستقرار فى المدينة» أورث فرحات باي ابنه منصبه - باى 
التقاطعة - تتقديعة: إلى ركابة التشلة ع وإتابنة هد نقمه هديا )قل يكت 
وإن نحن ذكرنا ثلاثة بايات من سلالة فرحات باي على رأس بايليك قسنطينة 
في النصف الثاني من القرن الابع عشر (ومحاولة ممائلة في بايليك الغرب)؛ 
فإن التجربة السلالية في الجزائر لم تنجح مثلما نجحت في كل من تونس وطرابلس 
الغرب. وفي (المقابلء لم يُحرم أبناء ابايات من اعتلاء المناصب العلياء خخاصة 
في البايليك. ولم يكن توارث الحكم قاعدة مؤسساتية إنما كان في اللوك 
والممارسات!»*©. واختار العلماء جانب الأمان في ظل السلطة والسلطان. 
لوقوعهم قرب سوط الحاكمء وناور الأولياء مكانتهم بين الحكام والأتباع. 


خاتمة 


بعد كتابات ومناقشات طويلة دارت حول حقيقة الحكم العثماني في الجزائر» 
توصل المؤرخ لمنور مروش إلى اقتراح مقنع يجمع بين الظرفية والبنية الأساسية 
للحكم؛ إذ أوضح آليات التحكم في دواخل البلاد بالتفويض والوماطة والغلبة» 
وفسّر استقلالية الإيالة عن السلطنة؛ التى اعتبرها بعض المؤرخين موققًا متناقمًا 
بين التبعية الاسمية والولاء المعلنء بما يلى: #إن الاستقلال الإداري فى الإيالات 
هومن الميزأث البتيوية ذالخل الأمبراظورية العثماتة؛ فهذه الامتراطورية الشاشعة 
التى تمتد فى ثلاث قارات كانت مجموعا غير متجانس من البلدان المفتوحة 
أو المرتبطة بها بأشكال مختلفة. وكان لنُظم الحكم فيها كثير من المرونة؛ 
فمنها الولايات التي تدفع من ضرائبها مبلغا منويا لاسطبول. ومنها دول تابعة 
للومبراطورية؛ حيث تكتفي بنوع من الولاء الاسميء وبإرسال هدايا محددة من 
وقت لآخر. وفي ما عدا استثناءات مرتبطة ببنة البلاد أو قربها من المركزء فإن 


(25) قشيء قسنطينة قي مهد صالح با البايات» ص 5 5. 
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كل باشا يلرباي كان ' ملكا في مملكته' يديرها بماعدة الديوان, مراعيًا لتقاليدها 
المحلية وللبنى التقليدية للحكم المحلي والقبلي التابع للقطر». 

في هذا الياق؛ كانت الجزائر نتوطد دولة تابعة للإمبراطورية؛ أي أنها كانت 
في الوقت نفسه كيانًا سياسيًا له جميع مقومات الدولة بالمعنى المتداول آنذاك» 
وعضوا داخل الإمبراطورية العثمانية وجزءًا منها. ويجيب مروش عن الساؤل 
بأن «دولة الجزائر لم يكن لها طابع قومي بالمعنى الحديث للكلمة. لكن مع 
مرور الزمن [...1» تكون نوع من الشعور بالانتماء إلى دولة قطرية موحدة» وكان 
هذا القطر يدعى في الكتابات والمؤلفات الجزائرية وطن الجزائر». ولم تمح 
تفاعلات الحكام الوافدين - الأجانب - مع الحكام المحلين والفاعلين على 
اختلافهم بتشكل كيان سياسي من الطراز الحديث والموسوم بكلمة أمة بالمعنى 
القومي (امتاهم) أو الوطني*6. 

في الواقع. بدأ الحكام العثمانيون في تفكيك البني القبلية والولاء التقليدي 
لإرساء قواعد الدولة الحديئة» ولكنهم لم يكملوا المهمة لقوة المواجهة وصمود 
الفعاليات المحلية أمامهم من جهة» ولرفضهم إدماج العناصر المحلية في دواليب 
الحكم من جهة أخرى. فكانت النتيجة أن قبل الجميع بتوازنٍ هشء في نوع من 
الاعتراف المتبادل والقابل للمفاوضة بامتمرار. 

ربما تكون هذه الازدواجية هى التتى أعاقت التطور نحو تكوّن فكرة الأمة 
وفّرت فى الوقت نفه مظاهر المقاومة الشرسة ضد المحتل الفرنيء ولكن 
بمشروعات متوازية وربما متضادة. ونذكره على سبيل المثال» إرادة الأمير 
عبد القادر تأسين دولة جزائرية حديثة؛ فى حين حاول أحمد باي إحياء الباثوية 
والدفاع عنها باسم المشروعية العثمانية» انطلاقًا من بايليك الشرق» فتبلورت 
القومية الجزائرية في مواجهة التحرشات الأوروبية منذ القرن السادس عشرء 
خصوصًا ضد الاستعمار الفرني في القرن التاسع عشر. 


(26)مروشو.ص 196 
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المصل السادس والعشرون 


مسيحيو المشرف من مرج دابى إلى سايكس - بيكو 
بين نظام الملل وحماية السلطان 
ونظاع الامتيازات والحماية الأوروبية 


جوزيف أبو نهرا 


يبقى التاريخ العثماني من المرجعيات الأساسية لكتابة تاريخ العرب» 
خصوصا ميحيي المشرق منهم في العصور الحديثة. وما زالت المرحلة العثمانية 
(1918-1516) ماثلة في ذاكرة المميحيين الجماعية؛ تربطهم بها موروثات 
تاريخية فكرية واجتماعية عديدة؛ فهم عاشوا قروا في ظل نظام الملل العثماني» 
وكانت أراضيهم المقدسة في فلطين خاضعة للحكم العثماني» وكذلك مراكز 
كراميهم البطريركية في القسطنطينية وأنطاكية وأورشليم والإسكندرية. 

في ظل الحكم العثماني؛ كان غرض نظام الامتيازات الأوروبية حماية 
المجموعات الطائفية في الشرق”"". وفي مرحلته الأخيرة» جرى توقيع اتفاق 
سايكس - بيكو الذي أخذ الاحتلالان الإنكليزي والفرنسي بعده شكل الانتداب» 
وكان له دور أساسي في رسم حدود دول المشرق العربي وإنشاء الكيان الصهيوني 
على أراضي فلسطين. 


(1) كانث روسيا حامية الأرئوذكس وفرنا حامية الموارنة وإنكاترا حامية الدروز في جبل لينان في 
القرن التامع عشر. 
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يما أن المجتمع في العهد العثماني كان قائمًا على التمايز بين مسلم وغير 
انمرحي ون ملم سي وخ سركي للإضاء الدرتي والطاتقي أهلنده 
كبرى في الموروث التاريخي والوسيولوجي في المشرق العربي» حيث 
نشأت المسيحية قبل انتشارها في العالم. إن كل مقاربة لتاريخ المميحية في 
العهد العثماني تتجاهل أصولها المشرقية هي غير متكافئة وعرضة للالتباس 
والاستنساب. لأن حوادث المرحلة الأولى والأساسية لتاريخ المسيحية جرت في 
الرقعة الجغرافية الواقعة بين ضفاف النهرين ووادي اليل من جهة. والقطنطينية 
على ضفاف البوسفور من جهة أخرى؛ ففي أنطاكية أعطي أتباع المميح لقب 
«ميحيون» أول مرة» وفي عام 325 وضع في مجمع نيقية في الأنافول نص 
قانون الإيمان» أساس العقيدة المسيحية”». وبرزت في كبتي الإمكندرية 
والقسطنطينية القواعد الأولى لأصول النسك والترهّب مع القديسين أنطونيوس 
وبوخوميوس وباسيليوس. وعنهم اخذت بدايات الحياة الرهبانية فى الغرب. كما 
أن أصول أرئوذكسية الغرب عند اليونان والسلاف مشرقية أنطاكية©. 

قبل العهد العثمانى. تعرّض الميحيون فى الشرق لمضايقات قلمت 
عددهم ومناطق انتشارهم فشكّلت معركة مرج دابق نقطة تحوّل بارز بالنسبة 
إليهم. وتعذت أهمية المعركة التحولات التي عرفتها المنطقة في العلاقات بين 
السلطة والمجتمعء لتشمل تأثيراتها السبامية التوازنات الأوروبية والعلاقات 
بين الشرق والغرب. كما كان لها على الصعيد الديني دور بالغ التأثير؛ إذ احتل 
العثمايون فى إثرها الحجاز وفلطينء حيث الحرمان الشريفان والأراضى 
المسيحية المقدمة؛ واحتَلّوا كذلك القاهرة؛ مركز الخلافة» حيث حمل السلطان 
سليم لقب «خادم الحرمين الشريفين». 

شكل نظام الملل العثماني بداية مرحلة جديدة في تاريخ الميحية في الشرق 
شهدت تطورات مهمة على صعيد العلاقات بالسلطة المركزية في امطبولء. 


(2) حضر المجمع 19 أمسقفًا من فلسطينء و23 أسقنًا من المناطق السورية» بينهم أساقفة من صرر 
وييروت ودمشىء بيار مارافال. «الميحيون في الشرق في القرنئين الثاني والثالك». في: حيب بدره معاد 
سليم وجوزيف أبو نهرا (تحرير)؛ المسيحية عبر تاريخها في المشرق: ط 2 (بيروت: مجلس كنائس الشرق 
الأرسط» 2002)» ص 67-66. 
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أو بالشلطات ال ا وروما تراد 
تعخل من الصراعات المبياسية والتزاعات الدينية التي فتحت ثغرة لتدتحل الدول 
الأوروبية فى الشؤون السياسية والإدارية للسلطة. وهذا ما عرف منذ أواخر 
القرب الثامن عشر ب «المألة الشرقة». 

بعد لمحة عن الخلفيات الياسية لاهتمام اللاطين العثمانيين بالشأن 
المسيحي. ننتقل إلى أوضاع المسيحين في المجتمع العثماني في ظل نظام الجلل؛ 
وما رافق تطبيقاته من نزاعات كنسية وامتيازات أوروبية لحماية الأقليات؛ ومن ثم 


إلى التنظيمات الخيرية وإعلان المساواة بين المسيحين والمسلمين في اسلطنة. 


أولا: المسيحيون في المجتمع العشماني» 
أهل ذمة وملل في ظل حماية السلطان 
كان للسلاطين العثمانين في غمرة خططهم التوسعية اهتمام خاص 
بالشأن المسيحي قبل احتلال القططينية وبعده. وهم اعتمدوا في فتوحاتهم 
الشرع الإسلامي في تصنيف الرعايا في جميع أرجاء السلطنة؛ فالمميحيون هُم 
في التعريف الفقهي من «أهل الكتاب»؛ وفي التعريف القانوني «أهل ذمَّة» أو 
فمقا فك 3د يتمتعون بضمانات في مقابل واجبات وقيود؛. ويخضعون لنظام الملل 
العثماني”". 


1 - اهتمام السلاطين العثمانيين بالشأن المسيحى وخلفياته السياسية 


اهتمّ السلاطين العثمانيون بالشأن المسيحي لأسياب دينية وسياسية؛ فعلى 
المعد الديني اعتمدوا مبادئ الشرع الإسلامي التي تفصل بين «دار الإملام» 


(4)إن لفظ «الذمّة١‏ يرد مرّتين في القرآن (مورة التوبةء © و10) كما يظهر في نص معاهدة نجران؛ 
وهو يعني في آنْ معًا المهد. وكذلك الامان الذي يكفله هذا العهد. فالمتقيد من العهد هو «ذَنَي' 
والمسيحيون المعاهدون هم «أهل ذمّة». يُنظر: جيرار تروبوء «المسيحية في العقود الإسلامية الأولى 
(1)660-6170 في: حبيب بدرء سعاد سليم وجوزيف أبوتهرا (تحرير)؛ الميحية عبر تاريخهافي المشرق؛ 
ط2 (يروت: مجلر كتائى الشرق الأوسط. 2002). ص 463. 
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و«دار الحرب»؛ والمقصود ب :دار الإسلام» مجمل الأراضي الخاضعة للسلطة 
الإسلامية؛ وهي تضم الملمين بالدرجة الأولى؛ إلى جانب أهل الذمّة (دار 
العهد)؛ وفق معايير وشروط خاصة كرسها الفقه الإسلامي وطبقها العثمانيون في 
الأراضي التي احتلّوها. وكانت اللطنة العثمانية بصفتها دار الإسلام» في مواجهة 
دائمة مع «دار الحرب» الخاضعة للطة ميحية أو لأي ملطة غير إسلامية”. 

على الصعيد السياسيء» تابع السلاطين العثمانيون عن قُرب العوامل 
الفاعلة فى المياسة الأوروبية» ولاحظوا التأثير الكبير الذي كان للعامل الدينى 
في توجهات الحكام والمسؤولينء فحاولوا استغلاله لإضعاف الدول الأوروبية 
والتمكن اي ل ا 
0 وحائلا دون تكوين جبهة صمود أوروبية في وجه جيوش اللطنة 
تمنعها من احتلال القطنطينية؛ فاللطان مراد الثاني (1421-1451)»): والد 
محمّد الفاتح. لم يكن راضيًا عن انعقاد مجمع فرّاري بهدف - جمع الشمل بين 
الكنائس الأرئوذكمية وكنيسة روما (1437 ا 0 
البيزنطي يوحنا الثامن (1448-1425) عن حضور المجمعء ولكنه لم ينجح 
لأن هذا الأخير كان مقتنعًا بتوحيد الصف المسيحي لمواجهة التهديدات العثمانية 
ضد الق ططنطنة©. 


قبل مقوط القطططينة؛ تدخل اللاطين العثمانيون في تتويج بعض 
الأباطرة البيزئطيين المعادين للتقارب مع روماء كما تدخلوا بعده في اتاب 
بطاركة القسطنطيئية. وعندما توفي الإمبراطور البيزنطي يوحنا الثامن من دون 
وارث له (عام 1448)» تدخل السلطان مراد الثاني في تعيين خليفته» وجرى 
تتويج قسطنطين باليولوغوس باسم قمطنطين الحادي عشر في 6 كانون الثاني/ 
يناير 1449. وعاهد الإمبراطور الجديد السلطان على عدم الاتصال بروماء 


(5) .علانالمطاه") .رسا تلتلاد نك 5[) اساكك كزهتر لن كتهت سند لود دعل أبرنا اناك .! لستاهنا متملائا 
1 .م ,(958] 


(6) أسد رمتب كبة مدينة الله أتطاكية العظمى (بيروت: منشورات النور» 1958). ج 3» 
ص 179-176و85-184١؛‏ وكاترين مايور - جاوينء «نهضة الكتائس في نهاية العمر العثماتي بامحناء 
مصر (القرئان الثامن عشر والتامع عشر)»» في: المسيحية عبر تاريخها في المشرق» ص 754:772-751 
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وعلى الحؤول دون تثييت مقررات مجمع فراري التي تمهد للوحدة بين كنيستي 
الم ملء لِنةوروما©. 

في إثر احتلال اللطان محمد الفاتح القَطنطينية (1453)» توفي بطريركها 
غريغوريوس الثالث الذي كان مقرّبًا من روماء فأراد السلطان أن يحل محله 
شخص معارض للاتحاد معهاء فشجع على انتخاب جاورجيوس سكولاريوس» 
حامل لواء المعارضة ضد روما. ونزل أعضاء المجمع عند رأي السلطان الذي 
أعلنه بطريركًا مكونيًا باسم جناديوس الثاني (1456-1454). وحل محمد 
الفاتح محل الإمبراطور البيزنطي في تولية البطريرك؛ وخاطه قائلا: «كن بطريركًا 
حرسك الله ومأوليك عطفي. وتمّع بجميع الحقوق التي مارمها أسلافك»*. 

أعطى السلطان محمد الفاتح بطريرك القسطنطينية امتيازات بصفته بطريرك 
العاصمة الجديدة للدولة؛ مع سلطات زمنية جعلت منه رئيس طائفة (ملي باشي)» 
على جميع أرئوذكس السلطنة» والمسؤول الوحيد عن أفعال أتباعه المسيحيين 
أمام اللطة اليامية الإسلامية”*». تمع بطاركة القطنطينة في العهد العثماني 
بلطات مدنية وقضائة لم تكن لهم في عهد الإمبراطورية اليزنطية. 

حفاظًا على مركزية السلطة أصبح بطريرك القسطنطيئية بعد معركة مرج 
دابق واحتلال بلاد الشام ومصرء ممثلا للبطريركات الثلاث؛ أنطاكية والإسكندرية 
وأورشليم. يفاوض باسمها ويدافع عنها أمام السلطات العثمانية العليا'». كان 
البطاركة القائمون على هذه البطريركيات ملزمين بأن يتبعوا بطريرك القطنطيية 
إداريّاء و«إذا شاء أحدهم أن يتقدم بالتماس من اللطان. كان عليه أن يفعل ذلك 
بواسطة أخيه البطريرك في العاصمة اسطبول:'". وكي يمارس اللاطين 


(7)رستماج 2ص 353. 
(8) عتمصئل'! عصمل عباستتخضمءط<) عدتصدائينظظ يلل عنوناتكك'ل د ل» .«ماندودلدمد! .)4 ستتصحعمن © 
.4 م 924] .عمد”ا عل غالجن 11 ) .مس11 ] :201111311 


(9) استيريوس أرجيريوء #المسيحيوتن في العصر العثماني الأول (4)1650-1516 في: الميحية 
عر ثاريخها في المثرق. ص 613؟ ]اها ةلات طوف علق مصبوندهط/ .عمانمو مانا عدام عدم 
1314-0 .نوم .(1973 عفارننادها معدنر11) 


)010 كاعانه كل ا”] كن| عنتان عاويسة)([) عتجن”[ل ها عل عنفنسع] ععل أرعيعءه/ .دا[' عل ععدمع[ ممعدذا 
62-0] برع .(804[ داعوط) ٠١‏ .أون .نص هاده 1 


(11)أرجيريوء ص 613. 


العثمانيون سلطة غير مباشرة على سائر الكنائس الشرقية التي كان أتباعها على 
أراضي اللطنة. أقاموا في اسطنبول. إلى جانب بطريرك القطتطيية؛ بطريركًا 
أرمييًا قبات ثلايانه جع المتحين عبر الخلقة وين م 


على الرغم من أن البطاركة الشرقيين كانوا ينالون عند تنصيبهم براءة 
ملطانية تحدد سلطاتهم الممنوحة لهم مدى الحياة؛ فإنهم كانوا يتعرضون 
للاقالة والمغوطات. وكان بطاركة القطنطينة الأكثر تعرّضًا دمت 
العثمانية الاعتباطي لإقالتهم. وكذلك الأكثر تعرضًا لمطامع بعض الفئات 
الأرثوذكسية النافذة والمدعومة من كبار المسؤولين. وعرف العرش البطريركى 
في التططكة بين عاض 11512و1850اتخير حسة وثلانين بطري قفي تقابل 
خمسة في الإسكندرية واثني عشر في أنطاكية وثمانية في أورشليم وفي الكنيستين 
المارونية والقطة8“. وكان أول بطريرك نُضَب على كية القطنطينية في عهد 
اللطان محمد الفاتح هو البطريرك جناديوس الثانيء ثم حي وأعيد تتصبه مرتين 
بين عامي 1454 و1465. كما جرى تنصيب البطريرك إرميا الثاني ثلاث مرات 


بين عامى 1572 و1597» وتنصيب البطريرك كيرئلس الأول خمس مرات بين 
عامى 1671 و1694. 


بلغ 102 عددٌ البطاركة الذين تعاقبوا على كنيسة القسطنطينية ب بين عامي 


(12) يُعتبر مجمع خلقيدونية الذي عُقَد في عام 451 بالقرب من القسطنطيتية» من أهم المجامع التي 
ناقثت العقيدة المسيحية في ما يخص طبيعة الميح الإلهية والإنانية ونتج منه انشقاق كبير في الكيه 
الجامعة. أقرٌ المجمع بأن في المسبح طيعتين كاملتين تؤلفان شخمًا واحذاء فهو بحب اللاهوت إله كامل 
وبحب الناموت إنسان كامل. وافقت على قرارات المجمع كتيسنا روما والقسطنطيية ررففتها بعض 
الكتافى لحرن الي قالت بطيف زقجدة لمم تجد ها اللامرك بالناسرك رصي الكيت القطة 
ومعها كنة الحبشة والكنية الأرميية والكنة السريائية. وعُرف أتباع الطبيعتين بالخلقيدونين» بينما 
عرف رافضو فرارات المجمع باللاخلتيدونين. يظر: الأننا يشوي. «مجمعا أقس وخلتيدونية» 
السجالات الكريتولوجية في القرتين الرابع والخامس"»»؛ في: الميححية عير تاريخها في المشرق» 
ص 215-211 

(13) أرجيريوء ص 614. 


3 و2281918 منهم جرى تنصيهم ما بين مرتين وخمس مرات*'. وفي 
ذلك خير دليل على هشاشة أوضاع بطاركة الشرق في العهد العثماني. وعلى الرغم 
من اعتراف السلاطين بصلاحيات رؤماء الككائس الدينية ويعض الصلاحيات 
المدنية والقضائية؛ كان الاستقرار والثبات فى المسؤولية البطريركية رهن إرادة 
السلاطين وكبار الممؤولين في الادارة العثمانية» وليس فقط رهن إرادة المجامع 
الككسية التي تنتخب البطاركة لمدى الحياة؛ فمهما علا باب «الفنار» (مركز 
الكرسي البطريركي في اسطنبول»» لم يكن ممكنا الوصول إلى العرش البطريركي 
إلا من «الياب العالي»؛ حيث مركز القرار السياسي”*'». وكان في الخوات المالية 
التي يفرضها الممؤولون الكبار في الدولة دور في إيصال البطاركة إلى السلطة: أو 
في إلزامهم بالتتازل لانتخاب غيرهم. 


2- نظام الملل العثماني بين المبادئ النظرية والتطبيقات العملية 


مع حركات التومع العثمانية شرقًا وغربّاء تميز المجتمع داخل السلطنة بتنوع 
عرقى ومذهبى. بعد أن تحوّل كثير من الكّان غير الأتراك وغير المسلمين فى 
أراضي آسيا وأوروبا وأفريقيا إلى رعايا عثمانيين غداة سقوط القطنطينية والتوسع 
في البلقان في القرن الخامس عشرهء وبعد معركة مرج دابق واحتلال بلاد الشام 
والعراق ومصر في القرن السادس عشر. وكان بين هؤلاء السكان روم» أرثوذكس» 
يوناليون» كروات. ألبان» صربء رومانيون وبلغار في البلقان» وأرمن في الأناضول. 
وعرب مسلمون ومسيحيون وسريان وموارنة في الشرقء. وأقباط في مصر. 

كانت المسيحية في مختلف أنحاء السلطنة تشكل لوحة فيففائة متعددة 
الألوان؛ ومن غير المجدي مقاربة وضع المسيحيين في الشرق بمعزل عن وضع 
المسيحيين بشكل عام في إطار نظام الملل؛ فالمجتمع في الدولة العثمانية كان 


(14) عاصمس وس نكمم" الإ عتصباعمو نه :| مجأك[ه :جل انا؟ ار جرلسادرى”) صر للعم وول" ) موس ) دلا ددم تعس سكماك 

احالحي تلآ مولمطاسصدت نمع ل أ عاحمد )) ععمع ل جرعلنس 1 زو حجن ١١‏ مم7 » ف :[] 0) أكعانرايه” ) لأوتاس ذل نض[ إن فخا عضا اسصدر 

186-207 .مم ,(19648 ,جمعوط 

(5) يقع حي القنار في منتصف القرن الذهبيء في القم الأوروبي من اسطبول» وهو معررف 

بوفرة قصوره وكنائه. وفيه مركز بطريركية القطنطيتية المسكوتية. يُتعمل أحيانًا اسم «الفنار» كلمة 
اختزال لبطريركية القطنطيية» تمامًا كما يُتعمل اسم «الفاتيكان» لاختزال مركز البابوية في روما. 
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مقسومًا إلى فئتين كبيرتين: فئة الحاكمين وعلى رأسها السلطان؛ وكانت تطبق 
أحكام الشريعة والقوانين العرفية؛ وفئة «الرعية» أو «الرعايا»؛ وتتكون من جماعات 
تنتب إلى أعراق وأديان مختلفة» ولا يشارك أفرادها في الحكم بل يدعمون الفئة 
الحاكمة عن طريق الإنتاج وتأدية الغرائب؛ ومن هؤلاء المسيحيون. الذين كانت 
الدولة تعترف لهم بقدر معيّن من الامتقلال. في إطار نظام الهلل القائم على مبدأ 
سيادة الملمين الذين كانوا يُعرفون بامم «الملة الحاكمة»©'". 


لم تكن كلمة «ملة؛ غريبة عن الإسلام؛ وهي تعود إلى أيام النبي» وترد في 
القرآان خمس عشرة مرة بمعنى الدين في المطلقء وتشير أحيانًا إلى الوثين» 
وأحيانًا أخرى إلى اليهود والميحينء وحتى إلى الملمين”". أمَا إذا أضيفت 
إليها أل التعريف. «الملدفق فهي تعني دين الإسلام ولو لم تكن مسبوفة بكلمة 
«أهل»2). واستعملها العثمانيون فى أكثر من مدلول واحد. للاشارة إلى الطائفة 
الديية (ملمونء ميححيون. يهود...) أو إلى الجماعة الإثية (أرمنء أكراد: 
تركمان...): كما أنها تغني في اللغة التركية أمّةَ أو قومةء ولكنها وردت في 
دواوين الإدارة المركزية العثمانية للدلالة» فى الأغلبء على الطوائف الدينية غير 
السلا فية!7؟. 0 


عندما استولى العثمانيون على القسطنطينية» اعترف السلطان لأهل الذمّة 
بثلاث ملل دينية: ملة الروم وملة الأرمن وملة اليهود. وتمتّعت كل ملة باستقلالية 
داخية تحت سلطة ريها الروحي (بطريرك أو كاثويكوس للميحيين. 
وحاخام باثي لليهود). وذلك في ما يعود إلى الأمور الدينية الخاصة بهاء 
وبعض الأمور المدنية كالأحوال الشخصية (الزواج والإرث والوصية)؛ وإنشاء 
المدارس والمستشفيات أو المؤسسات الملية الأخرى وإدارتها. وكان رئيس 


(16) الدولة العثماتية تاريخ وحضارة. إشراف إكمال الدين إحسان أوغلي» ترجمه من التركية إلى 
العربية مالح سعداوي» 2 مج (اسطنبول: منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 
بإمتابول (إرسيكا)؛ 1999).؛ ج 1ءص 555-526.ج 2 ص 166-163. 

(17) .348-19 .مم .(596 1 .تعالة نتتملحت. ]م اماك زه ١زبمسنع:2/‏ ,ونونلا عدا محسسنا" 

(18) فنسنزو بودجيء «المسيحيون خلال العصر العثماني الثاتي (القرن السابع عشر)اء في: 
المسيحية عبر تاريخها قي المشرق» ص 656-655:6671-5. 

(19) 31 .ماه 2 ١11.‏ .أنت .بسائل نه وبل بجماء رعهط! نما .ساء[اتاذ»ه .عسماك"*'ا) امور الح 
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الملة (ملة باشي) مكلْمًا أحيانًا بجمع الضرائب من أبناء ملته كضريبة الجزية 
والخراج (الميري)؛ بحيث تفرض اللطات العثمانية مبلعًا إجماليًا يتولى رئيس 
الملة توزيعه بين أبناء ملتهء كما يشرف على جمعه وتأميه لللطة الرسمية 
الحلة. 


بعد معركة مرج دابق, أخذ عدد الملل يرتفع تدريجيّء وبنوع خاص منذ القرن 
الابع عشر؛ إذ كانت ملل جديدة تحصل على براءات ملطانة» حنى بلغت في 
القرن التامسع عشر 16 ملة. وفي عام 1662» أصدر اللطان محمد الرابع فرمانًا 
اعترف فيه ببطريرك كنيسة السريان الكاثوليك أندراوس (أندره) أخيجان رئيس 
ملة. كما حصلت هذه الكئيسة على فرمان جديد فى عام 066 وحصلت 
نانس أخرى تباعا على براءات سلطانية تعترف لها بكيان خاص وبامتيازات 
الملة» ومنها: ملة الأرمن الكاثوليك (1831)» الروم الكاثوليك (1848). الأرمن 
البروتستانت (1850). الكلدان (27)1861©, 

إن نظام الملّة لم يلغ مداه الرحب بين الكنائى الشرقية إلا عندما أخذت هذه 
الكنائس تتم ركز حول بطاركتها في نهاية القرن الشامن عشر. وقبل ذلك التاريخ كان 
الأساقفة واللطات المحلية الدينية يعيشون فى استقلالية ذاتية داخل الأبرشيات»؛ 
بعيدًا أحيانًا عن سلطة اللطريرك؛ ويخضعون لتأير الأعيان وحكّام المقاطعات. 
وشهد القرن الثامن عشرء بصورة تدريجية؛ تراجع نفوذ الأعيان لمصلحة رجال 
الإكليروس. فتعاظمت اللطة البطريركية» وأصبحت كلمة اللبطريرك مموعة 
أكثر لدى اللطات العثمانية والأوساط الياسية في أوروبا. 


في القرن الثامن عشرء ازداد انفتاح المسيحيين الشرقيين على أوروبا مع تكاثر 
الإرساليات الدينية الأوروبية فى الشرقء فأدوا دور الوسطاء بين الشرق والغرب 
عن طريق التجارة والترجمة:؛ نظرًا إلى أن بعضهم كان يتقن اللغات الأجنبية ويعمل 
مترجما في القنصليات. كما قام المسيحيون بدور حاسم في المجالات الاقتصادية 


(20) توجد نسخة عن الخطي شريف سلطاني الأول في أرشيف مجمع انتشار الإيمان في الفائيكان: 
وهوهمؤ رخ عي 5 سور 3 166 .بأمعع لنت 1 ) عدمبدمبرموولدم”' ) ملافا عاسنلة| امسوم () تماعوصك علا دلنمعدمومط 
241..128-9 .ولاه 


(21)رستمءج 3و)ص 179-176. 


الزراعية والحرفية» وفي المهن الحرة: طب هنخلسة تصوير» طباعة وصحافة. 
فقأسهموا في إدخال الحداثة إلى الشرق؛ حتى تبوأ عدد كبير منهم مناصب عليا في 
الدولة العثمانية» وينهم سليمان التانيء الذي أصبح وزيا للواع 57 


ترافق انفتاح الميحين على الغرب مع انفتاح في الداخل بين أعضاء الملل 
المختلفة, حيث تزايد الاختلاط في المجتمع العثماني بين المسلمين والمسيحيين» 
مع تجاور الأحياء ويوت الكن في المدن؛ ومع ممارمة المهن المختلفة. حيث 
ما عادت كلمة ١طائفة»‏ مقتصرة على الجماعة الدينية» بل أصبحت تعني أيمًا 
الجماعة التى تمتهن حرفة معينة. فكان يقال: طائفة النجارين» وطائفة الخياطين. 
وطائفة الماغة... وأصبحت طوائف المهن في عواصم الولايات وكبريات 
المدن» دمشق. حلبء؛ طرابلس. صيداء بيروت... تضم أفرادًا ينتمون إلى مختلف 
الملل الدينية؛ بعد أن كان معظمها مقتصرًا على أبناء الملّة الإسلامية. 

تحفل مجلات المحاكم الشرعية بأمثلة كثيرة لهذا الاختلاط والتنافس في 
إطار الحرفة الواحدة. ولم يكن التنافس يخلو من خلافات كانت أحيانًا تأخذ طابعًا 
طائفيّا وغالبًا ما كانت حجج المسلمين أقوى وأكثر نفاذًا أمام المحاكم الشرعية» 
على حاب حقوق غير الملمين'”*". 


يلتقي الباحثون في التاريخ العثماني حول اقتناع مشترك بأن نظام اليلل لم 
يشكل مانعًا قاطعًا للتفاعل والتضامن بين أفراد المجتمع على اختلاف طوائفهم. 
ولم يكن التمايز في المجتمع العثماني مقتصرًا على عامل الدين» وإن كان الأهمّء 
بل تعذاه أحيانًا إلى العامل الاجتماعي بين فئة حاكمة متبذة وفئة محكومة 
مظلومة؛ ففى المناطق الريفية المنعزلة عن المدن. كثيرًا ما تقدم الولاء الإقطاعى 
والقبلي على الولاء الديني. وفي هذا الشأن يقول ألبرت حوراني: «في الأقايم؛ 
كان السكان مختلطين من وجهة النظر الدينية. كان أعضاء هذه الجماعات 
المختلفة يتمازجون في ما ينهم على مدى أجيال وأجيالء ويقلصون إلى أدنى 


(22) مايور - جاوينء» ص 2763202772-751و765. 


)23 ددعو 1ورن] ثم ععا اأمححد عررة عل ديلت عما عررول جمعلائعدك ععل معزو لءارا"! ععتيل» مععمعطوء] [ لمدصيلا 
.5ك-43ل بجرح .(2010 .1اذا :علوجع [) عل | بدده))() عماس سوملك أه أن( نه مصرك ندا 
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حد التوترات الناجمة عن الفروق ينهم. وفي لنان. كان الموارنة والدروز يقبلون 
بأمير واحد ويحاربون جنبًا إلى جنب فى صراعات عائلية وحزية لا نهاية لها». 
وفي هذا الصدد. يلتقي إيليا حريق مع حوراني*”. 


النادتي الممالت تياد فى الجهن المكلةة راق تجازح ين المسلفين 
والميحين فى الزيجات المختلطة؛ ففي دراسة عن مسجلات المحاكم الشرعية 
في حلب. يلفط مكنان ريك أن في عام 1795 جرى تسجيل 44 زواجا 
مختلطًا بين مسلمين ومسيحيات أو بين مسيحيين من ملل مختلفة. وكان معظم 
الشهود في عقود الزواج من أعيان الملمين في المدينة» ويتعاطون صناعة النسيج 
وتجارته”**؛ وكان من شأن مظاهر الاختلاط والتمازج بين مكونات المجتمع على 
اختلافها أن خففت من حذة الفرز الطائفي. وزادت من وتيرة التفاعل بين الجلل. 

كانت شروط التعايش الجماعى بين الملمين والمسيحين تطبق فى الدولة 
العثمانية تحت إشراف مؤمّة الذمّة الشرعية التى تعترف السلطة العليا عبرها 
بالشخصية المعتوية للوؤلل المتكوتة من أقرلذ تجتمعهم توجهات ديئية مقركة؛ إذ 
إن المجتمع في ظل نظام الملل كان يتألف من جماعات لا من أفراد. وكانت هذه 
الجماعات في تعاطيها مع المسلمين ومع السلطة الحاكمة خاضعة لقوانين الشرع 
الأتلةى 204 


على الصعيد الاجتماعي. خضع الميححون في المناطق المختلطة بينهم 
وبين المسلمين» خصوصًا المناطق ذات الأكثرية الإسلامية, لقيود في اللباس» 
وكانوا ملرّمين باعتماد أزياء وألوان تميزهم من المسلمين» وكذلك كان الوضع 
باللسبة إلى اليهود. وفي عام 1580, أصدر السلطان مراد الثالث فرمانًا منع فيه 
أهل الذمّة من اعتمار العمائم وانتعال الأحذية الوداءء وألزم المسيحيين باعتمار 


(24) 1لا ردك جلمداسعتهمم اممة! عمعتا عل م ماماك ممهذا مه «سوريرراء 1[ وعنث/ .تمصدولا معطلت 

ماكدنا 513001 نذاأا الا لامتاصعقتءانا اتغناقات"! للد ومتاسلوت؟18 عتمطائ مط[ طصدا] دنجناآ :(ل196 .لتمجدطاط :المصلا) 
عا بج .(1922 خلبطل) !1 .عسص,3 .اف وع لسك )رمال عاقل ال إه أوعناما أوجونمم عا اده 

(25) عمم نوز صءااعوددتجد علس ومللدونوند ك ناأادتحاحم يعارت عممتاتمطن كم[ .امممط مؤامعرك 
كفأعقدد كلل اللا تحب مروسواته موومة | ن سوط ' )-أن أعاطآ عا صقل كن لتصل له كرتم سل نكست جلي كممنوامم 
2511| .مم .2005 .هطع | لمدتعداهذ] 


(26) بودجيء ص 657. 


161 


قبعات سوداء واليهود قبعات حمراء. وفى القرن الثامن عشرء برزت العادة عند 
بعفن المبلصة زلثين قارف قدية تلك الخاصة باليهود. فأصدر السلطان 
محمود الأول في عام 1730 فرمانًا حدد فيه عقوبة الشتق للمخالفين. وكان آخر 
فرمان سلطاني ينظّم شؤون اللباس الخاص بأهل الذمّة قد صدر عن السلطان 
ممحمود الثاني في عام 1837:”. 

الجدير بالإشارة» استنادًا إلى المصادر التاريخية؛ هو ضرورة التمييز بين 
القوانين الناظمة للباس أهل الذمّة ومجالات تطبيقها فى الولايات العثمانية 
المسختلفة. فهي لم تكن تطبّق في المناطق العثمانية في أوروبا ذات الأكثرية 
المسيحية, كاليونان وولايات البلقان. أمّافى الولايات العربية» فكانت تختلف نسبة 
تطبيقها بين منطقة وأخرى: كان هناك تشدّد في عواصم الولايات والمناطق ذات 
الكثافة اللإإسلامية؛ يقابله تاهل في المناطق الممختلطة ذات الكثافة الميحية» أو 
في المناطق الريفية المعزولة. ومن المعروف أن المسيحيين في جبل لبئان تمتّعوا 
في عهدي الإمارتين المعنية والشهابية بالحرية المطلقة في اللباسء وفي ممارمة 
معتقداتهم الديئية» وبناء الكنائس والأديار. ْ ْ 


في شأن وضع أهل الذمة في الولايات العربية وجبل لبنان» يقول يوسف 
إبراهيم يزبك: «لم يكن للميحين حقٌ الماواة بالملمينء فلم يكن لهم أن 
يلبسوا لبسهم. ولا أن يركبوا الخيل؛ ولا أن يتقلدوا السلاح مثلهم. وما كانت 
شهادتهم مقبولة لدى المحاكم. وإذا شاءءت إحدى اليلل الميحية بناء كية 
أو معبد. أو ترميمهماء كان عليها أن تتحصل على فرمان ملطاني. أمَا في لنان» 
فلم يكن شيء من هذا... فلم يكن لإحدى الملل ميزة على أخرى بلبسهاء ولا في 
موى ذلك من الاختصاصات التى لملمي الولايات العثمانية»**2. ويروي يريك 
أن كثيرًا من المسيحيين الذين عاشوا في الولايات العثمانية خارج جبل لبنان لقي 


(27) حول اوضاع اهل الذمة في الأمراطورية المثماتة مراجعة: لمتدصطا © علسكذا مأسسدزكت1ا 
11 :2 .اهن .كاعابه.! أمعادت ) لل :1 .1ه .كاذنا 2 عمررربابط تنمبايم)) علا عن عضول ألننن كنبهباكسط ) .(.لن) واكام[ 
.67 .م .(1962 معتعلذ لجيه جعسنات] 1 لم١‏ حمل مملمه [) علعيم.! عاتلم ودر طورا 


(28) يوسف إبراهيم يزبك» الجذور التاريخية للحرب اللبئانية: من الفتح العثماني إلى بروز القفية 
اللنانية (بيرورت: دار توفل» 3 ).ص 22 
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المفايقات والذل والشْتم؛ ولكن «كان الضمير الإسلامي النقي يثور دائمًا على 
تلك الأعمال الشائنة»؛ ويعترض ويؤنّب الذين يقترفون التبليص والتسخير وانتهاك 
الأعراض... إلا أن إغفاء الحكام عليهاء إن لم يكونوا المحرّضين على ارتكابهاء 
صار يزيد من همجية الغوغاء؛*2. 


لم يقتصر التمييز بين المسلم وغيره في المجتمع العثماني على اللباس» 
بل ظهر أيضًا في المعاملات الرسمية وفى سجلات المحاكم الشرعية. وتشير 
وبيروت وصيدا وطرابلس وغرّة. إلى ذكر الهوية الدينية لأهل الذمّة. وكانت 
أسماء المسيحيين تُسبق بكلمة «الذمّي» أو «النصراني»» كما أن اسم اليهودي 
كان يُسبق بكلمة «اليهودي» فلان... أمَا اسم أحد المسلمين. فكان يكتفى بذكره 
فح ب إلا إذا كان من ذوي الألقاب» فيضاف لتقبه إلى اسمه*"». وكانت عبارة 
«فلان بن فلان» أيضًاالبة الملمء ينما كان الميحي يتب بعبارة «الذمّي فلان 
ولد فلان". واليهودي بعبارة (الليهودي فلان ولد فلان»» لأن كلمة «ابن» كانت 
مقصورة على المسلمين. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبعدما احتل 
مسيحيون مراكز مرموقة في المجتمع عن طريق التجارة» كان يشار إليهم بكلمة 
«الخواجه؛ بدل الذمّي. أمَا الذين برعوا في حرفة ماء فأشارت إليهم سجلات 
المحاكم الشرعية بكلمة «المعلّم» التي تبق اسم الشخص بدل كلمة الذمّي. 


علاوة على ذلك,» لم يكن في الإمكان. حتى منتصف القرن التامع عشرء 
معرفة طائفة الميحي المذكور في سجلات المحاكم الشرعية؛ لأنها كانت 
تكتفى بذكر كلمة (الذمّى» للإشارة إليه. ينما أخذت الجلات الشرعية بعد 


(29) المرجع تفه. ص 31-30. 

(30) عبد الكريم راققء بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي يلاد الشام في العصر الحديث 
(دمشز: [د. ن]ء 1985). ص 41 

(31) فاروق حبلصء العلاقة بين التصارى واليهود في طرابلس وعلاقتهم بالملمين وباللطات 
العثمانة فيها في القرنين 17 و418 في: الأقليات والقوميات في اللطنة بعد 1516 (الفنار: منشورات 
الجمعية التاريخية اللبنانية» 2001): ص 407؛ مراجعة أيمًا سجللات المحكمة الشرعية في طرابلى» 
سجل رقم 1. ص 42.؛ سجل رقم 2» ص 77 و80 و185» سجل رقم 8. ص 107. سجل رقم 39. 
ص 165 


ذلك التاريخ» وإثر اعتراف السلطنة بكنائس جديدة اتحدت مع روما ؤتمتعت 


بامتقلالتها عن بطريرك القطتطينية؛ تذكر اسم الشخص الميحي مضيفةً إليه 
عبارة امن الطائقة الفلانية20200. 


إن التمايز بين الملمين والميحين في العهد العثماني في ما يخص الحياة 
الاجتماعية؛ من ملبس ومأكل ومشربء لم يمنع حصول مقاربات مشتركة على 
الصعيد الديئي: وهذا ما تعبّر عنه سجلات المحكمة الشرعية فى حلب في أواسط 
القرن السابع عشر. هنا يشير عبد الكريم رافق إلى أن هذه المحكمة قامت في 7 
رجب 1055ه - 29 آب/ أغسطس 1645 بقبول شهادة مسيحي مكلف بجمع 
الجزية من أبناء طائفته (روم أرثوذكس)» حيث إنه حلف اليمين أمام قاضي الشرع 
بعبارات دينية تدل على التثاقف الذي كان قائمًا بين المسيحيين والمسلمين فى 
مدينة حلب في تلك المرحلة: «أقم بالله العظيم الرحمن الرحيم, الذي أنزل 
الإنيل على عيى عله اللام”**. وهذا يتدعي بعض الملاحظات: 

- أن العبارات الواردة فى القََّم الذي أدّاه الميحى فى المحكمة تُظهر 
أن قبول المعتقدات اسيك كان يوجب إخضاعها لقراءة إسلامية؛ فصفتا الله 
«الرحمن الرحيم'» اللتان يذكرهما الشاهد هما الواردتان في البسملة. 


- أن القول بإنزال الإنجيل على عيسى (المسيح) يلتقي مع نظرة الإسلام إلى 
الوحي وإلى طيعة الميح. ولا يتطابق مع مفهوم التجند الإلهي في الميحية. 
الذي يرفضه القرآن ويدينه. 


- أن الدولة العثمانية سمحت للمسيحيين بممارسة شعائرهم الدينية وفق 
شروطه ولكنها رفضت أن يتم الإفصاح عن المعتقدات الإيمانية المسيحية أمام 
المحكمة الشرعية بتعابير لا تتوافق مع المعتقدات الإسلا'مية. 


(32) حبلصء ص 407؛ ومججلات المحكمة الشرعية في طرابلس؛ سجل رقم 55: ص 43: 

وسجل رغم 7ص 26 
(33) دآ سعتاتصتصصست عسنوناع!ا عدلا وممصيك ااستنجوعاما لمد عممعاكتوسن)» وعلجط مفد]-اعلطك 
التمسناد؟-كا. كل :وعد )) ععفاعمان]! ان كدسدنائ لا تكعنل اك تعواعن:] عأغلل 1ل عطلا سد نيتم :الا اذك المطتمللا» 
97-0 .مم .(2003 :جعمأدسداانا أت تماءعلح 


الملاحظ فى هذا المجال أن الانفتاح المتبادل بين أتباع الملل المسيحية 
المختلفة, أو بينهم وبين المسلمين في المجتمع العثمانيء كان يتأثر إيجايًا أو سلبًا 
بالعوامل السياسية. وبتوازن القوى بين السلطنة والدول الأوروبية» وبالعوامل 
الدينية والنزاعات بين كنيسة القسطنطينية والكنائس الأرئوذكسية من جهة وكيسة 
روما والكنائس الكاثوليكية من جهة أخرى. 

انيًا: الملل المسيحية فى مواجهة التحديات الدينية والسياسية 

عرف المميحيون في ظل نظام الملل كثيرًا من التحذيات. كان بعضها ذا طابع 
ديني. ويعود إلى الخلافات حول العقيدة وطبيعة العلاقات بين الكنائسء وبعضها 


الآخر سياسي. ويعود إلى الصراع على النفوذ وإلى مطامع الدول الأوروية التي 
كانت تتذرّع بحماية المسيحيين في السلطنة لتأمين مصالحها. 
1 - النزاعات بين القطنطيية وروما: هلنة يزنطية وليّسنة رومانية 

كان الانشقاق بين كنيستى روما والقطنطينية فى عام 1054 سببًا لللة 
نزاعات طويلة وقاسية أثّرت فى إضعاف الفريقين» وأمسهمت بصورة غير مباشرة 
في سقوط القسطتطينية في يد العثمانيين. واستمرّت تلك النزاعات في العهد 
العغمانى. وكان هناك تنافس حادّ لاككاب تأيد الكنائس الشرقية فى النزاعات 
العقائدية واللطوية». اتخذت فيه اللطات العثمانية جانب القسطنطينية فى 
مواجهة روما. 

أ- القسطنطينية وهلينة الكنائس الشرقية 

قل العهد العثماني. كانت كية القطططينة تتمتع بهالة ونفوذ كبيرين» 
وذلك لأسباب دينية وسياسية؛ فديئيًا كان لها حى التقدم على بطاركة كنائس 
الشرق. أنطاكية والإسكندرية وأورشليمء لكونها بطريركية مسكوتنية لقبت 
ب روما الثانية». وسياسيًا كان مقرها عاصمة الإمراطورية البيزنطية» وارثة أمجاد 
روما. وفى إثر احتلال القطططيية» ازداد البطريرك القطنطينى نفوذًا بعدما أعلنه 
السلطان ممثلًا للروم في اللطنة. 
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كان خضوع البطاركة الأرثوذكس في الشرق لكنيسة القسطنطيئية عاملا 
ماعدًافي نشر سيامة الهلينة التي انِعها البطاركة القطنطينيون لزيادة سيطرتهم 
وتقوية مركزهم في النزاعات مع روما. ومن مظاهر هذه السياسة المعي الحثيث 
لتعيين بطاركة وأساقفة من العنصر اليونانى فى البطريركيات والأبرثيات الشرقية» 
حيث كان يغلب العنصر الميحي العربي؛ واللجوء إلى اللغة والفكر اليونائين 
فى ممارسة الطقوس الدينية وفى المقاربات العقائدية واللاهوتية فالاحتفالاات 
الدينية والتعليم والتنشئة الدينبة كانت في معظمها تقام باللغة اليونانية. 

إلى جائب السعى لزيادة النفود» كان لسياسة الهلْيئة أهداف استراتيجية فى 
مواجية التضديات الميكذة الهو والكاةة إذإنها استعملت: ستلذخا لمقاومة 
كنيسة روماء و«للتمسّك بثقافة أرثوذكسية تستطيع مجابهة ثقافتي العصر الكبيرتين 
اللاتينية والعربية الإسلامية: فعند سقوط القطنطيية؛ مر العالم اليوناني المحل 
بفترة انحطاط مريع ثقافيًا ودينيًا وأخلاقيًا»9©. ومنذ نهاية القرن الخامس عشرهء 
اتكبّ العلماء اليونانيون على طبع الكتب الدينية والطقسية وإرسالها إلى الأرثوذكس 
الشرقين في المناطق التي احتلها العثمانيون. ومع أن القرن الادس عشرء الذي 
عرف في بداياته معركة مرج دابق؛ يعد من أفقر القرون من الناحية الفكرية؛ فقد 
أحصي فيه طبع 273 كتابًا طقسيّاء و63 مؤْلْمًا لآباء الكنيسة القدماء و54 كتابًا دين 
لمؤلفين يونان معاصرين؛ في حين «لم يتجاوز عدد الكتب المطبوعة في أي من 
اللغات الأخرى التى تتكلمها الشعوب الأرثوذكسية؛ كالصقالبة وسكان رومانيا 
والعرب والأرمن. الخمة عشر كتاياء. 


كان لسياسة الهلينة تأثير كبير في رجال الإكليروس ورجال الفكر. لكنّها 
لم تلق رواجا ين الفئات الشعية. التي بقيت متمكة بلغتها وعاداتها وتقاليدها 
الخاصة. ويظهر ذلك بوضوح في المناطق العرية. كما كان لحركة النهضة 
الفكرية التي شهدها الشرق في القرن التاسع عشر دور بارز في مقاومة حركة 
الفلةاونيطرة العضير الؤنائى فى السناضب الكنية العلا تضايق الستيخيون 
العرب لأن البطاركة الذين تعاقبوا منذ القرن المادس عشر على كراسى أنطاكية 


(34) أرجيريو. ص 615. 
(35)السرجم نقه.ص 616, 


والإسكندرية وأورشليم كانوا إمًا من أصل يوناني وإمّا ذوي ثقافة يونانيق وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى الأساقفة فى الأبرشيات المختلفة. 


في أواخر القرن التاسع عشره عندما شغر كرمي أنطاكية الطريركي باستقالة 
البطريرك اليوناني إمبيريدون الأول في 31 كانون الثاني/ يناير 1898» تأخر 
انتخاب خلّف له ببب تجاذبات بين اليار اليوناني والتيار العربي داخل المجمع 
الانتخابي. وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1899. صدرت الإرادة اللطانية 
بالموافقة على قرارات المجمع الذي انتخب مطران اللادقه ملايوس الدوماني. 
العربى الأصلء بطريركاء وانتهت معه سلسلة البطاركة اليونان الذين تعاقبوا 
على كرسي أنطاكية؛ فتوالت عليه سلسلة البطاركة العرب حتى اليوم. وقامت 
قطيعة يونانية في وجه البطريرك الدوماني» فلم تعترف به كنائس القسطنطينية 
والإسكندرية وأورشليم. واقنصر الاعتراف في البداية على رؤساء الكنائس 
السلافية الأرئوذكسية في روسيا وأوروبا الشرقية» لكن القطيعة اليونانية زالت 
الدومانى على كرسى أنطاكية فى 13 آب/ أغسطس 201906. 


ب - روما وسياسة إعادة الوحدة واللّنة 


أسهمت عوامل كثيرة في تطوّر حركة الكثلكة وإعادة وحدة بعض الكنائس 
الشرقية مع روما في العهد العثماني. تندرج هذه الحركة في إطار مرحلة حافلة 
بالتطوّرات والتحذيات في تاريخ الكية الغرية والشرقية. في الغرب. وبعد 
احتلال العثمانيين القسطنطينية؛ وصلت جيوشهم مرّتين إلى أبواب فيينا!”©. 


وترافقت معركة مرج دابق في الشرق مع انقسامات ديئية جديدة في أوروبا؛ ففي 


السئة التي فتح فيها السلطان سليم الأول مصر (1517)» كان لوثر يعلق بنوده 


(36) المطران ميشال يم والأرشممدريت اغناطيرس ديك» تاريخ الكية الشرقية (حريصا: 
منشورات المكة البرلية» 1999) ص 279 ؛ يُنظر أيقًا: مجلة المثاره 1899, ص 141., ومجلة المحبّة. 
9» ص 7238-737. 

(37)في المرة الأولى حاصر العثمانيون مدينة فينا بقيادة اللطان مليمان الثاني (من أيلول/ مبجمبر 
وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 1529)» وفي الحرّة الثانية بقيادة الوزير الأعظم كارا مصطفى (من 15 تموز/ 
يوليو حتى 12 أيلول/ مبحمبر 1683). 


الاعتراضية على أبواب كنسة ويتبرغء مهاجمًا البابا والعقيدة الكاثوليكية, فأدذى 
ذلك إلى نشأة البروتستانتية وقيام الحروب الدينية في أوروبا. 


قيدت السلطات العثمانية على المسيحيين سبل الاتصال بروماء وأخضعتهم 
لوصايه القسطنطينية. ونتيجة التجارب المريرة» نشات عند الميحين في الشرق 
نزعة إلى الوحدة والإصلاح شجعتها روما عبر بعئات المرملين ونشر المدارس» 
فأخذت حركة الاتحاد في روما تتزايد تدريجيًا في العهد العثماني» وتعمّدت 
أحيانًا بالدم. 

كانت الكة الكلدانية أول كية شرقة تتحد بروما في عام 1553» حين 
انشقت عن الكنة السطورية» وكان أول بطريرك لها يوحنا الثامن سولاقا الذي 
العثمانية عليه؛ فعمدت إلى قتله في عام 1555» وكان أوؤل شهيد للاتحاد في 
روما. ويسبب كثرة المضايقاتء. اضطر أحبار الكنية الكلدانية إلى اللجوء إلى 
بلاد فارس بين عامي 1580 و1670. وفي عام 1672 حصلت الكنيسة الكلدانية 
من السلطان العثماني على فرمان الاعتراف بهاء وعاد الكرسي البطريركي إلى ديار 
بكرء ثم انتقل إلى الموصل في عام 1830» وبعدها إلى بغداد في عام 50 20719. 

في القرن السابع عشره أعلنت فئة من المريان الأرئوذكس اتحادها بروماء 
وانتخبت المطران أندراوس (أندره) أخيجان بطريركًا كاثولكيًا في حلب في 
عام 1662 «ولقت كبعة الببريان الكاثولاك مضايقات«ين الخلطات اليتيابه 
بتحريض من السريان الأرئوذكس. وفي عام 1701 ألقي القبض على البطريرك 
الكاثوليكي بطرس شاهبادين مع مطران حلب رزق الله أمين خان؛ بأمر من مفتي 
اسطنبول. وثفيا إلى قلعة أضنةء حيث ما لبثا أن ماتا في السجن في عام 00712702 
تلت هذه المأساةً مرحلة انقطاع قسري مع روما استمرت حتى عام 1781. حين 


(38) البطريرك روفائيل بيداويد» «الكنية الكلدانية. مجلّة المنارة العدد 27 (1986) ص 177- 
8 --1833. 

(39) الفيكونت فيليب دي طرازيء اللاسل التاريخية في أماقفة الأبرئيات الريانية (بيروت: 
المطبعة الأدبية. 1910): ص 199-178؛ المطران رايولا أنطون ييلونيء «السريان الكاثوليك في لبنان»» 
مجلة المنارة العدد 27 (1986)) ص 0164-7153 156-155. 
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انتخب المطران ميخائيل جَروه بطريركًا للسريان الكاثوليك. فأقام كرسيه في دير 
الشرفة فى لبنان بعد أن بناه بمساعدة من ملكة إسبائيا". 

لم تتأثر كيتنا الإسكندرية وأورشليم الأرئوذكتان كثيرًا بحركة الكثلكة 
ببب اليطرة القوية للإكليروس اليوناني. أمَا في كتِة أنطاكية؛ فنشطت حركة 
الاتحاد بروماء خصوصًا فى مدينة حلب؛ حيث كان للمرملين الكاثوليك نشاط 
بارز. وفي عام 1724.ء وبعد وفاة البطريرك أثناميوس ديّاسء تكرّس انقام 
الكحه الإطاكة الملكة عندما انتخب في دمثق ماروفيم [كيرلس] طاناس» 
الما ا 0 ره لم سرف ال لطا 
العثماني بالبطريرك الكائويكي طاناسء الذي اضطر إلى ترك دمشق لتجنب 
المضايقات؛ ولجأ إلى دير المخلّص في جوار جون. حيث تمتّع بحماية الأمراء 
الشهابي :320 وفي عام 1837. حصل البطريرك مكسيموس الثالك مظلوم على 
براءة سلطائية تعترف به رئيسًا على #جميع الكاثوليكيين الذين هم في بطريركيات 
أنطاكية والإسكندرية والقدس الشريف»؛ ثم على براءة جديدة في عام 18 
يعترف فيها السلطان به بطريركًا مستقلا عن البطريرك الأرميني في اسطنبول!*. 


بدأت في الكنيسة الأرمينية مظاهر الميل إلى روما منذ القرن السابع عشرء 
لكن الحركة المناهضة لكنيسة روما في اسطنبول عضت الأرمن الكاثوليك 
للاضطهاد. وفي عام 1740 ؛ اتتخب أسقف حلب أبراهام أرزيفيان بطريركًا على 
الأرمن الكائوليك. فلجأ إلى جبل لبنان» حيث أقام في دير الكريم في غومطاء 


(40) برنار هييرجيه. ص 4635 حول تاريخ دير الشرفة» مراجعة الخورأمقف إسحاق أرملة 
الرياني» تاريخ دير سيدة النحاة أي دير الشرفة (جونيه: مطبعة الأباء المرسلين اللنائين. 1946)؛ وحول 
حياة البطريرك جروه؛ مراجهة المخطوطة التي كتبها بخط يده بناء على إلحاح ملكة إمبانياء محفوظات دير 
الشرفة؛ رقم 15/25 و26/ 16. 

(41) الأرشمندريت إغناطيوس ديكء «طائفة الروم الملكين الكاثوليك: مجلّة المنارق العدد 27» 
ص 7284-9 

(42) المرجع نتفه ص 713 

)43 رمتم+ ص 183-180؟ [زا عمسئملا مالععميصه'[ ما عاطمي نولا عان عم ونا عتززد] | الرعدول 

26-7 .مم .(957] .ارو .51 .رصطا ندعداعج] [) سموماجمنا. 
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وانتقل بعده الكرسي البطريركي إلى دير بزمار الذي بني في عام 1750», لكن 
السلطات العثمانية لم تعترف بالكئيسة الأرمينية الكاثوليكية إلا في عام 271831. 

إلى جانب مضايقات السلطات العثمانية» عرفت حركة وحلدة الكنائس 
اعرد م ويا يي عاك و العتطا كاي د عدي افيد ار جناي عارك 
الكانوليك وليتنة الطقوس الشرقية. وأظهرت روما خللا في صون الطقوس الدينية 
الشرقية أزعج المتّحدين بها إذ أعلن الباب ليون الرابع عشر (1758-1740) امتياز 
الطقس اللاتيني وتقدمه على الطقوس الشرقية. كما حظرت اللطة البابوية على 
البطاركة الشرسين العيادرة إلى اراد تجعديدات قن الطقورنى من دوت فو افقعهاء 
واحتفظت لنفسها بحق تعديل هذه الطقوس. ولم تتوان عن إدخال بعض الأمور 
الغرية عن التقاليد والطقوس الشرقية» كما جرى عام 1736 في المجمع الماروني 
المعروف ب «المجمع اللبناني»» وهذا ما أثار اعتراض البطريرك الماروني يوسف 
الخازن”*“. كما عارض بعض البطاركة الملكين الكائوليك سلطة البابا المطلقة. 
وظهر ذلك في مجمع القرقفة (1806) الذي عارضت روما مقرراته ودانتها. وفي 
المجمع الفاتيكاني الأول (8 كانون الأول/ ديسمبر 1869 - 20 تشرين الأول/ 


أكتوبر 1870): عارض البطريرك الملكي غريغوريوس يوسف سيور مبدأ العصمة 
البابوية©», 

من بين القضايا التي أثارت المشكلات مع الكنائس المتحدة بروما قضية 
التقويم الغربي؛ فالكنائس الشرقية كانت تعتمد التقويم الشرقي؛ وعندما اعتمد 
الحاب الغريغوري في الغرب عام 1582» تأخر الشرقيون في انّاعه ببب ترسّخ 
التقاليد الشعبية. ولم تعتمده الكية المارونية قبل النصف الأول من القرن الابع 
عشره والكنائس الأخرى لم تعتمده إلا في القرن التاسع عشر: السريان الكاثوليك 
في عام 1836.» والكلدان في عام 1837. أمّا في كية الروم الملكيين» فأحدث 
التقويم الغربي انشقاقا. 


(44) الاب أنتراتيك غرانيان» #طائفة الأرمن الكاثوليك في لبنان». مجلة المنارق. العدد 27 (1986)» 
ص116-111.»123-111. 
(45) هييرجيه» ص 653 


(46) .(962! .اتتعك يلل عممتاتفنا تعموث) ممع )عطعم” ابل عععميها وسمووسلت كما مدثزهظ! الرعجول 
7.005 


نشأت فى الكية الملكية أزمة عندما أصدر البطريرك إكليمنموس بححوث 
قرارٌ ل 
لكنه جوبه بمعارضة من ب بعض الأماقفةء فاضطر إلى الاستقالة؛ لكن البابا بيرس 
التاسع رفض استقالته. وطلب منه مواجهة معارضه بحزم. ولكن وقوع حوادث 
0 والمجازر التى جرت ضد المسيحيين فى جبل لنان وفي دمشق». جعل 
حدة الانقام في الكية 2 تتراجع» ثم هدأت الأوضاعء ووافق المعترضون على 
اتباع التقويم الغربي . وفي مجمع دير مار يوحثا الختشارة؛ أعلن البطريرك بخوث 
استقالته للمرة الثانية» فقبلها البابا وانخب البطريرك غريغوريوس يوسف خليفة 
0 


2- الامتيازات الأوروبية لحماية المسيحيين 
وخلفياتها الاقتصادية والسامسة 


في ظل النظام العثمانيء عاش المسيحيون الشرقيون رسميًا تحت حماية 
السلطان في ظل نظام الملل بصفتهم أهل ذمّة: وتمّعوا بالحرية الديية. ولكن 
ذلك لم يمنع تعرّضهم لمضايقات. إمّا من أشخاص عاديين وإمًا من الحكامء 
وهذا ما جعلهم يقبلون أحيانًا بحماية خارجية أو يعون للعيش في أمان في بيئة 
حاضنة» وفي ظل نظام خاص كالذي تمتّع به عهد الإمارة في جبل لبنان. 

لم يكن عامل الدين السبب الوحيد الذي جعل الدول الأوروبية تهتمّ بمصير 
مسيحيى الشرق فى العهد العثمانى» بل كان للاقتصاد والسيامة أيضًا دور بارز 
في هذا المجال: بديل أن أوروبا بدأت في نج العلاقات بالسلطنة العثمانية من 
باب الاقتصادء قبل الدين والياسة؛ ففي عام 1517. منح السلطان سليم تجار 
جمهورية البندقية امتيازات في التجارة مع مصر”*"؛ وفي عام 1535 منح اللطان 
سليمان القانوني التجار الفرنين ضمانات للتجارة مع السلطنة. نزولا عند طلب 


4277( أتناسيرس حا الرهبانية الباسيلية الشويرية في ناريخ الكية والللاد. 2 ج (زحلة: [دن.أء 
06ح 2ص 203-188. 


(48) عتمومص"! سانهها تعمد ع1) علدت + )ريا أ بممكدل" ا عل معنم يايد أن مطرممت© مسمعاننا 
296-10 .ديم .3 .افك .(1932-1935 .+اداصط) مأو دامغطيمت ل 
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ملك فرنما فرنسوا الأول*». وجرى تجديدها في عهد الملك هنري الرابع في 
عام 1604» مع التشديد على ضمان سلامة الحجّاج الفرنين إلى الأراضي 
المقذسة وإنشاء محكمة قنصلية مختلطة في حال نشوء خلاف بين تاجر فرني 
وآخر غير عثماني”. 

ما تجدر الإشارة إليه هو أن الامتيازات التى كان اللاطين العثمانيون 
يعطونها لرعايا الدول الأوروبية في تلك المرحلة» لم تكن نيجة معاهدات 
بين فريقين» بل نتيجة تعهّد شخصي يمنحه اللطان بشكل إنعام» لكن كان من 
الممكن ألا يتجدّد إذا لم يرض به السلطان اللاحق. ولا يمكن اعتبار الامتيازات 
المذكورة اتفاقا بين دولتين؛ لأن السلطنة العثمانية كانت وهي في أوج قوّتها. 
ترفض التعامل مع الدول الأوروبية نذا لنده وكان السلطان العثماني يعتبر نفسه 
أعلى من جميع ملوك أوروباء ولا يرضى بتبادل الاتفاقات معهم. لكن هذا الورضع 
اختلف في القرن الثامن عشرء حين ضعفت السلطنة وأصبحت مهدّدة من الدول 
الكبرى الأوروبية. 

كان ملك فرنا لويس الثالث عشر (1543-1610) في عام 1639 أول 
رأس دولة أوروبية يعلن تعهده بحماية الميحين الكاثوليك وغيرهم في اللطنة 
العثماية. وجاء إعلانه بتشجيع من وزيره الكاردينال ريشيليوء وصدذر عن شخصه 
فحبء خارجًا عن إطار اتفاق أو معاهدة مع اللطان العثماني؛ ولذلك تجاهلته 
اللطات العثمانية واعتبرته ملغى لأنه جاء من طرف واحد'. ولهذا البب لم 
يكن في امستطاعة سفراء فرنا في امطبول الاستناد إلى هذا الإعلان عندما أصدر 
اللطان مصطفى الثاني في عام 1696 فرمانًا منع فيه الميحين في اللطنة من 
ترك الكيِة الأرثوذكية واعتتاق الكثلكة. 

فى بداية القرن الثامن عشرء بعد أن تراجعت قوة السلطنة؛ تزايد تدخل 
القناصل الفرنسيين في مساعدة المسيحيين والدفاع عن مصالحهم من غير أن 


(49) تهجدامد]1) ازا عورا نه كصعنالعلل كعل مهاضرم ماك كرنه و اده ) دك .ل احعصدت اا عاتعدلا 
.4-6 .م .(1956 ,ما« ألتلد"ا .مدصا 


(50) .9م لنطا 
610 -244 .وم .نظا 


يواجهوا اعتراضات. ولكن عندما ازداد نشاط المرملين الكائوليك وازدادت معه 
حركة الكثلكة؛ أصدر السلطان أحمد الثالك فى 14 أيلول/ مستمبر 22 17» ويناءً 
على طلب بطريرك القطنطيية إرميا وبطريرك أنطاكية أثناسيوس الديّاس. فرمانًا 
بع دا تماد الاج بن الجني بالكتلكة كما ام الازئرة كد من ادها 
وجاء فى الفقرة الرابعة من الفرمان: «إننا إذ ندين هذا العمل (تبشير المرسلين 
اللاتين)» نأمر بإرادتنا هذه المسيحيين بأن يحافظوا على دينهم القديم ولا يعتنقوا 
دين الباباء وذلك وفقًا لما سبق وأمر به والدي السلطان مصطفى حول الموضوع 


4 م050 


إن الضعف الذي بلغته اللطنة العثمانية في أواسط القرن الثامن عشر سمح 
للدول الأوروبية بأن تزيد من تدخلها في ال لطنة الداخلية» وأن يكون لها دور أكبر 
في الشأن السياسي. عن طريق حماية الأقليات الدينية . ويمزيد من الكثافة؛ امتزجت 
مالم الاقتصادية واليامية مع المصالح الديية في القرن التاسع عشر الذي 
عرف العضر التلفين للارسالبات العزيطة. ا ا بو 

غلك لضان كر كط ار اضر اتن لمن تر قله سراي 
لتك لتر يي للدولة المشوانة بونرا ,لمعي اليتوين تها. 0 
الملطنة؛ إذ اتخذت كل من الدول الكبرى الأوروبية من حماية ملة من الملل 
المسيحية ذريعة لحدخل في سياسة الدولة ولتؤمّن لنفها نفودًا وحصة أكبر في 
تقاسم إرث #الرجل المريض»”2". 

كانت فرنسا المبادرة في هذا المجالء إذ أعلنت نفسها حامية للموارنة» الذين 
د ا اه ا 
الملكيين. السريان 00 ارين الكاثوليك. كما حمات الامبر اطورية 


(0) اصس() تت عبببكسابوفوصل بل وربوادونا' أن عسحيى عصرم عاطق كتمسيسعود/ بطاحططد ةا عمتمامت 
.ةذ .ا .ادن (10 2ل كن 1905 للمتة"ا! عق تعاممك ] .عمدت) .كاد 2 


( 3 5 ) تانط ]نادت نامك ان نكأهانا ئمائلا تصطليه نع اللة مانضلص نصلي عساوناتيادئل دا عل معغمية)» حرطب نيمالا رلممجول 
كاه .ةك | افك .ديم .9887| ) شك اذا دعبدرسن ) أمعمك «.اتدحاة ] نات 
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الروسية فى معاهدة كوتشوك كايناررجى (21 تموز/ يوليو 1774) على حقٌ حماية 
الروم الأرئوذكس؛ وتجاوزته في ما بعد لتذعي حماية جميع مسيحبي السلطنة”5. 
فتوطدت علاقة الروم الأرثوذكس بروسيا في القرن التاسعاء عشره ففتحت لهم 
المدارس. وأضحوا يصلون في كنائهم لنصرة ة قيصر روسيا مثلما كان الموارنة 
يصلون لنصرة ملك فرنسا. 


بدأت إنكلترا ترسل المثّرين إلى الشرق منذ بداية القرن التاسع عشرء 
فتمركز هؤلاء أولا فى بيروت (2823). ثم انتشروا في أرجاء نان وسورية 
وفلمطين. لكنهم لاقوا مواجهة قوية من الكنائس الكائوليكية والأرثوذكسية على 
السواء»؛ ولا سيما من الإكليروس الماروني. لذلك وجهوا اهتمامهم نحو الدروز» 
ودعموهم في صراعهم على حكم الجبل مع الموارئة المدعومين من فرنا. وفي 
هذا المدد. كتب قنصل إنكلترا الكولونيل روز إلى حكومته في 1 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1841: «إن الموارنة مستسلمون نفمًا وجسذا إلى قرنما. .. وعليه فلم يق 
لإنكلترة أن تتختار في الأمرء بل أمسى من المتحتم عليها عضد الدروز»*". أمَا 
النساء التي انتتصرت جيوثها على نابوليون» فحاولت بعد مؤتمر فيينا أن تحل 
محل فرنسا في الدفاع عن كاثوليك الشرق. وراحت تنافها في هذا المجال» 
فقدمت الدعم إلى الروم الملكيين الكاثوليك وإلى الموارنة؛ فكتب دوبوريه. 
قصل غرنا في يروته إلى وزارة الخارجية الفرنية في هام 7841 : «كنا من 
قبل نسيطر بلا منافسة؛ ويمكتنا القول بلا هج أمَا اليوم فأصبحنا عرضة للنقاش» 
وللتقويم والمقارنة»!*6. 


بلغ التنافس الأوروبي أشدّه في أواسط القرن التاسع عشرء وذلك لتأمين 
مناطق نفوذ فى الشرقء تححْبًا لانهيار مرتقب لللطنة المتداعية. حتى غدت بعض 
ما عبر عنه القنصل الفرني دو ملواز في عام 1840. حين كتب من بيروت: «في 


(54) مايور - جاوين. ص 2586, 
(55) فيلِب وفريد الخارن. مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن موريا ولبتان 
من منة 1840 إلى منة 1910» 3 ج (جونية: مطبعة الصبر. 1911-1910).ج ٠.1‏ ص 73. 


(56) اانتمعحططا .أو" !ل مومه ,مععسهة (ل ]1 اة) سعتديمم]! جنومدءائا جمنذلة جل ووخلطمنى 
.8 وأأها 
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هذا البلد. ما عاد المحميون يسعون لنيل حظوة من يحميهم؛ بل أضحى الحماة 
يتنافسون لنيل رضى المحميين””©. إن الفتور الذي أظهره المسيحيون أحيانًا 
تجاه قبول حماية أوروبية يعود إلى خبرتهم الحياتية مع بعض التجارب المريرة 
التي عاشوها وأدركوا فيها أن هذه الحماية التى أرادوها ضمانة لحريتهم وصونًا 
لكرامتهم خيبت آمالهم حين تجاهلت الدول وعودها في الدفاع عن مصالح 
المسيحيين لتؤمن مصالحها السياسية ولو على حساب من تعهدت بحمايتهم 
لجهة كرامتهم ومصيرهه6. 

على سيل المثالء نرى أن فرناء التى كانت حامية الموارنة والكاثوليك 
عامةٌ في الإمبراطورية العثمانية» لم تلتزم بواجب الحماية في القرن التاسع عشرء 
بل دعمت حليفها محمد على في احتلاله لبئان وسورية (1840-1832). 
اهل مطالب الثوار اللبنانيين في رفض الاحتلال المصريء. والضرائب الباهظة 
التى فرضها عليهم إبراهيم باشا. لم تتجاوب حكومة فرنسا مع شكاوى البطريرك 
الماروني يوسف حبيش وسكان جبل لبئان المسيحيين والدروزء لأن الأولوية 
كانت بالنسبة إليها الحفاظ على مكانتها ونفوذها فى المنطقة في وجه مزاحمة 
إنكلترا إياها. وكان رهان فرنسا الأول في الشرق ضمانة مصالحها الاقتصادية 
والسياسية لا مصالح من تحميهم من النصيمت قار لذلك؛ أقالت قنصلها 
في بيروت دو بوريه في تموز/ يوليو 21840 لأنه أظهر تعاطمًا كبيرًا مع الثوار 
المسيحيين والدروز ضد الاحتلال المصري للبنان» واعتبرت الحكرمة ل الفر نسية 
أن هذا التعاطف مضرّ بمصالحها الكبرى فى منطقة الشرق الأوسط0. 


الشرق مع وعود الدول الرية لمم بالحعانةاد دقية ين سحت امال "4 ذه اك لة) 
(اج0» وقال في محاضرة له في باريس : «منذ مئتي سنة؛ كلما تكلم رئيس غربي عن 


(57) مك8 صاباز 22 بال عداعتم غ1 .لا ودوك ,قاطا 


(58) عتاكدم دعل عسعامف عا خدرهل كتدددطن! عدو أاتامدم متمغادحه ييل تتمأنامئئث". ل» بصلات]؟ حمطك اللرعحول 
1د ]) كاكانعانن انه أونالد إن ١زرمادبا‏ ه :تبوررصطن. .(.لن) الحكت!؟ ستلد؟ :ها «سحنحعها اك جللنممزومم 
.7 .م .31-486 .مم زع98ا 


(59) .1841 تاتناز 22 .أدجتنز) ذ عنصضادط! عل عرايخمة) .لطا ممعنيرمغ! عاط اماد 


(60) كن لندداذ[ :تممعمه]) رعيعز كلعل رع م()ع رلعوع'[ ابل ومفمفوعل وول كن عدرمصن!'.! عدزية]! الرعددل 
.م .(1970 .0313 
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حماية أقلية في الشرق؛ أوجب ذلك ترقب مجازر جماعية للطوائف التي تُسمّى 
أقلّات»6)؛ ففي رأيه أن الأورويين امتغلوا تعدّدية المجتمع في العهد العثماني 
وامتيازات الحماية لتحقيق مآرب سيامية على حاب الأقليات الميحية وغير 
المسيحية الطامحة إلى التحرّر من السلطة العثمانية والتمتع بالاستقلال. 


فى إطار «المألة الشرقةاء وتئحت ا الضغوط الأوروية. اضطرت 
الدولة العثمانية في أواسط القرن التاسع عشر إلى إجراء إصلاحات عدة غيرت في 
أوضاع المسيحيين في السلطنة وعرفت ب «التنظيمات الخيرية». 


ثالمًا: التنظيمات الخيرية ومساواة المسيحبين بالملمين 

انُخذت إجراءات الإصلاح العثمانية بتأثير دافّين أساسيين؛ الأول هو اقتناع 
رجال الدولة المستنيرين بضرورة الإصلاح بعد الفعف الذي أصاب الدولة 
العثمانية و خارتها قمامن أراضيها في إثر ثورة اليونان وتحررها في عام 1829»؛ 
وسيطرة محمد على على بلاد الشام؛ فبدأت الإصلاحات في عهد اللطان محمود 
الثاني (1839-1808): الذي أعاد تنظيم الجيش وأجرى محا للكّان في عام 
7 :»©, وكان الدافع الثاني ضغط الدول الأوروبية على الملطات العثمانية: 
ومطالتها بإصلاح أحوال المسيحيين التابعين للسلطنة. فسعت هذه التنظيمات 
إلى اقتباس النظم الأوروبية من غير الماس بالأحكام الشرعية”*”. 


1 - خط شريف كُلخانة والضمانات المدنية (1839) 
أصدر اللطان عبد المجيد هذا الخط الشريف (المرموم الإصلاحي) في 


3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1839». بتشجيع من وزيره رشيد باشا. ولم يتفمَّن كيرا 
من الإصلاحات المحلدة. بل طرح مبادئ إصلاحية عامة لم تذكر المسيحيين 


(0) جورج قفرم محاضرة في مؤزسة تددذاطاط 1 في باريسء في 17 كانون الثاني 2017» في ندوة 
يعنوان «أية أفاق لفرنتا في المتوسطه. 

(62) عبد الكريم رافق العرب والعثمانيون (1916-1516) (دمشق: مكتبة أطلس» 1974): 
ص 61.4 65. 

(63) ماطع الحمريء البلاد العربية والنولة العثمانية؛ ط 3 (بيروت: دار العلم للسلاين» 5 196)» 
ص1و., 
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بصورة خاصة؛ بل طاولت جميع رعايا السلطنة. وكان المرسوم بمنزلة برنامج 
إصلاحي أعلن شرعة حريات وضمانات «في الروح والعرض والناموس والمال 
بمقتضى الحكم الشرعي لكل ممالكنا المحروسة... وعلى هذاء فكلّ من خالف 
هذه القوانين الشرعية من الوكلاء أو العلماء أو أي إنسان كان مهما كانت صفته. 
سيجري توقيع العقاب عليهم بدون رعاية رتبة ولا خاطر»؛ كما أعلن في المرسوم 
أيضًا مبدأ الماواة أمام الضريية*©. 

لم يُرضٍ المرسوم الإصلاحي المشار إليه الدول الأوروبية التي اعتبرته 
خطوة أولى يجب ترجمتها بقوانين وضعية؛ لتصبح المبادئ العامة الواردة فيه 
مطبّقة بشكل فعلي؛ فسفير بروسيا في اسطنبول الكونت كونيكسمارك أعلن أن 
مضمون المرسوم يفتقد المنطق لأنه يشكو عدم ملاءمة القوانين القديمة التي 
أذت إلى ضعف اللطتة؛ ثم يدعو إلى إقامة مؤسات حديئة تعتمد تعديل هذه 
القوانين القديمة بدل استحداث قوانين عصرية 


2 - خط شريف همايون والمساواة بين المسيحيين والمسلمين (1856) 

جاء توقيت الإصلاحات العثمانية التى أعلنها الملطان عبد المجيد على نحو 
يرضي الدول الأوروبية ويكب دعمهاء ولي يكن صادرًا عن إرادة ذاتية بتحقيق 
الماواة بين الجميع؛ ففي عام 1839. صدر مرسوم كُلخانة لاستجداء دعم 
الدول الأوروبية في إخراج محمد علي باشا من بلاد الشام؛ فجاء بشكل إعلان 
مبادئ؛ ولم يترجّم إلى قوانين إلا بعد 17 سنة. وفي عام 1856.» كانت الدولة 
العثمانية بحاجة أيضًا إلى دعم الدول الأوروبية في مؤتمر باريس الذي أنهى حرب 
القرم بينها وبين روسياء لذلك صدر خط شريف همايون. في 18 شباط/ فبراير من 
ذلك العام؛ أي قبل تعة أيام من موعد انعقاد المؤتمره ليلبّي المطالب الأوروبية 
بالماواة بين جميع مواطني اللطنة؛ وتنال الدولة العثمانية دعم فرنا وإنكلترا 
والنمسا وبروسيا في وجه روسيا. 


)65( 


(64) محمد فريد بك المحاميء تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحتيق إحان حقي (ييروت: دار 
النفائسر. 1981). ص 485-481 


(65) ع .ال نعل )سن الهوم”[ ابل كنفسوكدل عنما كن صر ./ .مدزيدا [ 
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قل إعلان خط شريف. كان الاب العالي قد أمرّ إلى إنكلترا وفرنساء اللتين 
سبق أن اعترضتا على إعدام من يرتدذون من المسيحيين (الذين عادوا إلى المبحية 
بعد أن اعتنقوا الإسلام)» بأن الدولة العثمانية لن تنقّدَ فيهم عقوبة القتل**2. وفى 
المنشور الهمايوني: ألغي القمية يون المحلسة والمتحتا سي 
مواطني السلطنة بالتساوى «مهما كانت أديانهم ومذاهبهم». وشكّل هذا المداً 
نقطة تحول مفصلية ومهمّة في حياة الميحبين في الشرقء بعد أن عانوا على مدى 
قرون مرارة التميبز والتصنيف الدوني اللذين جعلاهم مواطنين من الدرجة الثانية. 

لكن المنشور الهمايوني لم يلغ نظام الملل بل حافظ عليه؛ وأبقى على الحقوق 
والامتيازات الممنوحة للبطاركة رؤساء الكنائس المسيحية؛ إذ جاء ففيه: ١تقرير‏ 
إبقاء كافة الامتيازات والمعافيات الروحانية اتى منحت... للطوائف المسيحية 
وكافة اليلل غير الملمة تحت ظلّ جناح عاطفتنا الامي...»؛ وتعني عبارةٌ 
«تحت جناح عاطفتنا» أن الكنائس» على تنوعهاء تبقى تحت الحماية الشخصية 
للسلطان العثمانى. كما جاء فى المنشور الإصلاحى أن الدولة العثمانية تحتفظ 
لنفسها بحقٌ الإشراف على انتخابات البطاركة؛ وتعيين الأساقفة. ويموجب النظام 
الذي وضع لبطريركية القسطنطينية في إثر صدور الخط الهمايوني؛ على على المجمع 
الكنسي الذي ينعقد لانتخاب بطريرك جديده أن يقدم إلى الباب العالي لائحة 
اك عن ويحقٌ للباب العالي أن يستشني منها الأشخاص الذين لا يرى 


فيهم اللافة2 

بما أن المسيحيين تساووا مع المسلمين. فإنهم أصبحوا مثلهم ملزمين 
بالخدمة الفدكرية ولكن يمكنهم الاستعفاء منها «بتقديم البدل الشخصي أو 
النقدي»؛ وهو ما يمَّى قانونًا البدل العكري. وصدر في عام 1909 تعديل 
لقانون التجنيد ألفى البدلات العسكرية التى كانت تؤخذ من المسيحين؛ وما 
عاد يح لهم الامتعفاء من الخدمة العسكرية**)؛ لكن اسطنى من إلزامية التجنيد 
البطاركة والأساقفة والرهبان والشمامسة والكهنة*6. 


(66) مايور - جاوين. ص 756. 

(67)رستمءج 3 ص 212-211. 

(68) المرجع تفه. ص 343. 

(69) الدمتور العشماني» قانون أخذ العكر. تعديل 20 رجب 1327 (25 تموز/ يولو 1325). 
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3 - انعفكاسات التنظيمات على المسيحيين 


لو ألقينا نظرة تقويمية لانعكاسات التنظيمات الخيرية على الميحين؛ 
لامتخملا الأمور الآتية: 

- لم تطبّق الحكومة مبدأ المساواة بحذافيره» بل بقيت الخدمة العسكرية 
حتى عام 1909 محصورة في المسلمينء وظل المسيحيون يدفعون ضريبة البدل 
العسكري الذي حل عمليًا محل الجزية. كما أن الوظائف الإدارية والقضائية بقيت 
شبه محصورة بالمسلمين فعلاء وإن ليس قانونًا. 

- استمرّت الدول الأوروبية فى الإفادة من ضعف اللطنة لط حمايتها 
على الميحيين؛ ولتحريكهم سياسيّء بين الحين والآخر: بقيت فرنا حامية 
الكاثوليك» وروسيا الأرثوذكسء وإنكلترا اللروتتانت. إلى جانب الدروز. 

- كان للتنظيمات مفعول إيجابى على الجماعات المسيحية. لأنها أسهمت 
فى زيادة العرابط مين أبتائهاء وفى تنسة العمل التفترك هن المشروعات النخاضة 
بالكنيسة, وفي المؤسّسات التعليمية والخيرية والدينية. ' 

- انتشرت مدارس الإرماليات الميحية الأوروبية في المدن والقرى 
الني يكثر فيها الميحيونء إلى جائب المدارس الميحية المحلّية: واعتمدت 
المناهج والطرق الحديئة. كما أنها أولت اللغة العربية والأدب العربي اهتمامهاء 
فانتشر تعليم الأدب العربي بين صفوف المسيحيين أكثر منه بين المسلمين؛ ذلك 
أن السلمين تأخروا في تأسيس المدارس الخاصة. وكان أولادهم يرتادون 
المدارس الحكومية التى أولت اهتمامًا أكبر بتدريس اللغة التركية. 

- لم تغير التنظيمات كثيرًا في توججهات الميحين الياسية؛ فهم بقوا 
يشعرون بأن الدولة غريية عنهم؛ وبقيت في ذاكرتهم الجماعية صور التميز 
والاسبداد والذل. أمَا الملمون؛ فكانوا يعتبرون أن الدولة دولتهمء لكونها 
إملامية. ولكن عندما انتشرت موجة الحريك وبدأ الأتراك الجدد يفطهدون 
العناصر العربية» من دون تميز بين ملم وميحيء أخذ الملمون العرب 
ينفرون من الأتراك» وحصل تقارب بينهم وبين المسيحيين للتحرّر من الظلم. 
خصوصا في الحرب الكبرى. عندما جمعتهم الشهادة على حبل المشائق في 
بيروت ودمشق. بسبب نزعتهم الاستقلالية. 
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4- المصالح الأوروبية وحماية الأقليات 


استغلّت الدول الأوروبية تعذدية المجتمع ومسألة حماية الأقليات في 
السلطنة العثمانية» لتحقيق مصالحها اليامسية والاقتصادية على حساب الأقليات 
التى كانت تطلب حمايتهاء مسيحية كانت أو غير مسيحية. 


إن بلقنة الشرق في أواخر القرن التامع عشر أدّت إلى قيام اتفاق سايكس - 
بيكو في أثناء الحرب الكبرى. واستتبع ذلك عند نهاية الحرب قيام الانتداب 
الفرنسي على سورية ولبنان؛ والانتداب الإنكليزي على العراق وفلسطين» حيث 
دعمت اللطات الإنكليزية في الأخيرة مشروع إنشاء الكيان الصهيوني على 
حاب الشعب الفلطيني والحقوق العربية. ونجد في المقابل أن الحلفاء لم 
ينفذوا وعودهم للشعب الأرميني والشعب الكردي. وهي أن ياعدوا كلا منهما 
على إنشاء كيان مستقل بعد الحرب. 


بعد مرور مئة عام على سايكس - بيكوء تواجه المنطقة اليوم ممألةٌ شرقية 
جديدة محورها خطة تقاسم الدول الكبرى الثروات الطبيعية والمواقع الاستراتيجية 
في دول شرق المتومط. بدأت معالم هذه الخطة مع تقسيم قبرص في عام 1974 
وإعلان القسم التركي استقلاله. ثم مع حوادث يوغلافا وتفيت وحدتها في 
عام 1992. ثم انتقلت النزاعات التفتبتية إلى العراق وسورية وليبيا واليمن» حيث 
نشهد مواجهات داخية بدعم خارجي وعلى خلفيات صراع جيوسياسي بين 
الذواق الكبرى ماق جناب الفوت المحميفة : طنحايا لعي الكار: 


مثلما أن الدول الكبرى لعبت على الوتر القومي في البلقان في القرن التاسع 
عشرء ما أدَى إلى انهيار السلطنة العثمانية مع نهاية الحرب الكبرى واقتسام النفوذ 
في الشرق. نراها اليوم تلعب على الوتر المذهبي والقومي. وتتفيد من النزاعات 
المحلية لتحقيق مطامعها الاقتصادية واليامية عن طريق خلق توازنات جديدة 
في المنطقة. 
خلاصة 

إن لمصطلح «عثماني» مدلولات خاصة في ذاكرة أهل المشرق العربي 
الجماعية» وهو غاليًا ما يقترن بأفكار الاحتلال والاستبداد والإقطاع والنفي 
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(سفريرلك). التي تبررها وقائع التاريخ. ولكنء لو نظرنا بموضوعية إلى ما كانت 
عليه أوضاع المبحين في الشرق» أيام المماليكء قبل المرحلة العثمانية؛ وما 
آلت إليه بعدهاء مع نشأة الكيان العنصري الإسرائيلي في فقلسطين, ومع التحوّلات 
الممستجدة في بعض الدول العربية» حيث تذعي في أيامناء فئات متطرّفة» القيام 
بثورات ربيعية» فتتعدى باسم الدين على حقوق الإنسان كما في مصر والعراق 
وسورية وغيرهاء وتصنف المواطين الأصيلين درجات. مع التضييق على 
الحريات الدينية والسياسية؛ لوجدنا أن ليس كل ما نعيشه اليوم هو أفضل من أمس. 

إن نظرة استعادية شاملة إلى تطوّر أوضاع المسيحيين في المشرق. في العهد 
العثماني» بإيجاياتها وسلبياتهاء تتدعي بعض الملاحظات الختامية: 

هإن الإإسلام الذي نادت به اللطعة العثمانيه هو الإسلام المعتدل؟؛ إذ حارب 
العثمانيون الهويات الإسلامية المتطرّفة» وقاتلوا الوهايين في شه الجزيرة العربية. 

ه إن المضايقات التى تعرّض لها الم لميحيون في العهد العثماني لم تكن 
نتيجة مضايقات السلطة الحاكمة أو نزاعات بين مسلمين ومسيححيين فحب. بل 
كانت أيضًا نتيجة نزاعات داخلية. ومضايقات متادلة بين أتباع كنيسة القسطنطينية 
وأتباع كنيسة روماء وذلك قبل أن تهت الروح المكونية الجامعة بعد المجمع 
الفاتيكاني الثاني (2 1965-196)»؛ وتلفح العقول والقلوب. في جميع الكنائس 
الأرثوذكسية والكاثويكية والبروتستاتية؛ كما هي الحال في أيامناء حيث تتم إزالة 
العوائق تدريجيًا من أمام الوحدة. 

« على الرغم من المضايقات. تمتعت تمتعت الكنائى ذ فى العهد العثماني باستقلالية 
إدارية» فتمكن بعضها من إعادة الاتحاد بروما. كيا نفاة الرهبائيات القائوثية» 
ولا سيما فى جبل لبنان فانتشرت الأديار ومراكز العبادة ومدارس التعليم. وجرى 
أيضمًا تأسيس المطابع التي أصدرت الكتب والدوريات الدينية والعلمية والسياسية. 
وأسهمت في مواجهة حركة التتريك وقيام النهضة العربية. 

« فى العهد العثمانى» تزايد عدد الميحين فى الشرق يشكل مطرد. ينما 
نراه اليوم على تناقص في بعض الدول العربية» نتيجة المضايقات التي تقوم بها 
فئات متطرّفة باسم الأصولية الدينية» بعيدًا عن أصالة الإسلام وسماحته؛ أو باسم 
العنصرية الصهيونية في أرض فللسطينء؛ حيث هجر 75 في المئة من المسيحيين. 
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على الصعيد الديموغرافي. دلت الإحصاءات التي قام بها مختصون على 
أن نسبة المسيحيين الذين كانوا يسكنون منطقة الهلال الخصيب في عام 1517 
أي في بداية العهد العثماني؛ كانت 7 في المئة من مجموع سكان المنطقة9. 
وأخذت هذه النسبة تتزايد تدريجيًاء فوصلت إلى 1 الات اكه غاني0 173 ٠‏ أمَا 
في أواخر القرن التامع عشر. وفي عام 1882 تحديداء فلغت 24.5 في المئة. 
ووصلت في بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914 إلى 26.4 في المثة”". 
وإن نحن امتثينا العراق من المعادلة» وأخذنا في عين الاعتبار سكان سورية 
ولبنان وفلطينء فقد وصلت نبة الكان الميحين في عام 1914 إلى 33 
في المئة. وفى هذا المجال. يقول يوسف كرباج وفيليب فارغ إن عدد المسيحيين 
فى منطقة الشرق الأدنى تضاعف 3.9 مرات بين بداية العهد العثمانى وآخره. 
وتضاعف عدد اليهود 2.9 من المرات. بينما لم يتضاعف عدد المسلمين إلا 1.2 
من المرات”2©. 


يعزو الديموغرافيون تزايد عدد المسيحيين فى العهد العثماني إلى أسياب 
سياسية واجتماعية؛ فالمسيحيون كانوا معفيين من التجنيد العسكريء بينما كان 
المسلمون ملرّمِين به. وهذا ما زاد من نسبة عدد الوفيات بين المسلمين بسبب 
الحروب المتواصلة التي كانت تخوضها الدولة العثمانية: والتي أسهمت كذلك 
في تخفيض نبة الولادات. ودلّت الإحصاءات من جهة ثانية على ارتفاع متوى 
المعيشة والتعليم والعناية المحية نبة أكبر عند الكان الميحينء وهذا ما 
ماعد في تدني نبة الوفيات ينهم'*©. 
عاش الميحيون هاجي الماواة والحرية في العهد العثماني, لكنهم لم 
يعرفوا الركود الام لديل اسهعوا في نض محتيدهم العلفية والافتعيادية 
والفكرية. وكانواة في القرن التاسع عشر من رواد الفكر النهضوي الداعي إلى 


(70) مايور - جاوينء ص 751. 
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(22) 1518 .م .نط 


(23) ممصن ناد ء()-عداعوطا بد ممص تامدك عانامسصصدهه ععل عتامدعومدة<[» .مودطسنن) لعوسروتة 
35-35 .ومع .(3 2008) 66 م عفدبوععع نيف ] ١‏ كععلدع لمزم ) مركم ماك ادا عراتسعرمة 
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التطور والتحرّر؛ وإلى بناء المجتمع على أساس المواطنة والقومية العربية اللتين 


تتخطيان الانتماء الديني. 


في أواخر العهد العثماني. اضطلع المثقفون الميحيونء جا إلى جنب 
مع المفكرين الطليعين الملمين. بدور ريس في النهضة العرية» كحركة 
إصلاحية فكرية وسياسية. أمَا اليوم» وقد زال الحكم العثماني كما زال الانتداب 
والاستعمارء ونعمت الدول العربية باستقلالهاء فما زال الإنسان فيهاء مسيحيًا كان 
أو مسلمّاء يعيش هاجس الحرية والعدل والأمان. كما أننا نرى على أرض الواقع 
مظاهر استراتيجيا تفتيتية للأوطان والشعوب؛ وخططا لتشكيل حدود جديدة 
لمنطقة الشرق الأوسط ُرسم بالدّم» على أساس العصبيات الطائفية والعنصرية. 
وهي تستدعي وعيًا مشتركًا بين جميع مكونات المجتمعات العربية: لدرء الأخطار 
ومنع الانهيار. وعبثًا نلقي اللوم على الإرث العثماني وعلى اتفاق سايكن - يكو 
ومؤامرات الخارج. ونتغاضى عن مكامن الخلل في الداخل. 
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2 - الأجبية 


ات 215 اننانا! 111061601111111 عالعالكء عالقء علاوتاءء131ل ا عل عوغمع0» ١لامعوم[‏ .دحاول نمجام 
.(1988) ج23 ككممنده" ) أواعد؟, «وطتئرا ناد غاع لو 11اهك 


كاللاضم ذعل عاذعاهرم عا كمقل ونقتوطة! عناوتاأامم عترغار كك نلك وممتاس ام ل“ . 
ءزالالف ره مسماعنط م :«نمتوطء.! .(.له) أ0فتاعداذ ستلدجل؟ نما «جووعه! اء جامتتماوخم 
:1106م آ كاك سعترم اله 


01الن 1 ) 6[ [١‏ كلت [. ننه كنرمذلكةط ) .(.لء) كاجعا لرفسعظ ع (1للالموزنء8 .علسنسظ 
كأاات.] عانللوعمك- طم ما 186 :2 لو كاضما لومس ) عم 1١‏ .لو كله 2 .مبتمستضر 
ملعاع1/ة 0ه دعدرأه 1 عاتملا خنع :هما 


التاتاك] :عتلة) عرآ كله0؟ لد اصبما'ل مستمعنط'| مل علعمم7/ بكععاناه كء عممعلاع .عطدره6) 
1912-5 ع1 انلعم0 عروماهغ اعم ل كتدجتئم ا 


1 101لم1ااناء06 العومامط نل 5ععغاأحوط ذ5عل» .ذوانامرهلدمدط .ن) اتلالتتاكلرهم) 
1924 .وقجظ عل غانلكع كلملا _عئغ 11« نوتاله )0 عتمصسط "| 


عنعن -عراعمم2 نلق كعللاء 1 ااا 165 )!تلام دعل علاأمجرعمتةجط» “إعددياملا عميطسه 6 
(2005/3) 66 كم عنام اناما ١‏ وعء اع رالضه ) «عنووم6فكتا عداعممم3 علدنا 


ال أن فطمعيه انبمأدل" أ عمل كنال اه كدرء نان ) _كعناوعد؟! عممناتتاط اء اعؤذناملا .عووطتناه) 
2 ملكروتة! اكموط 
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كءأ عفنت عرروبرنا|() عترن”[ 6| عل كذازه م1 كعأ) أأعباءةاط .ععقوع|ا و5 .واذء1 عل 
.1864 .835 لا .أ6 ١١‏ عر يريم عل عم «مكدن 0[ 


.1118| لانم ععظ8 نمانىز أ ورمع وك كت ناراك 7077-١‏ كنل أقعرة | 11هاك ما .ع لتلمامهم .اأهلاهط] 
58 .عسنننامااه © 


لكك 113 . «ننماعه! ١‏ 1لا ومستده ١!‏ ملععونرو2] ن| عأطمعناطلاتا ااانا ا .المعكول .هيآ 
7 .اناوه 51١‏ مناآ 


62 لأأناء5 يال كتته1الالع أوموط رمروز٠ر)-ن‏ طعوع2] يرل عكم راواه ] عدر ذان80”) ون ل , 


8100 :1م1011" . زالا [ -3 [ ذا ) ادرو ام()-عجلعمم”[ يرل ومن «تاكعل) كهأ ات عدورم ارا . 
0١‏ 00 أء 


10 «أكدط 1001لا عأ لأ لوأأفمععالض1 أوعنائام لزه لمأ سامئع18 عنسلاط عات .ذذذا] علموط 
(1972 ختأنظ) 3 .0هء3 .اوتنج كه تناك نكما ااانا ل زه أممره[. أممم 611 «ععاررا 


5ك التاق 55:03 عل كع 1ل1أنا 5ع1 115دل كتاء 1 ائهداء دعل عرنواؤاح! | عقعط» ,لنجدوء8 عوعوعطجع1] 
2010 .الق8 عل ! عانا! ورومم))() «عابن مك أه أعمانثا 2ه متاك صا سوعتصملغم 


درن :ر()-وتل نر( يه جرن اسيل عمل ابمتاءعاجمم ااه كابملاو|انازمه' ) عهط 16أو8 أودرنآ] 
56 بعانتأند2 .مها :مكدتروا] 


تع اطزائتاء 116ل اماع تذاتهح أكمء! عهم ١‏ عن جز عنقا الاق ١‏ /10(ة نم راع ,معمغ] .اتعطالة .تسوسمط 
.ءا تالماء8 .111 


لعاالم :11061ماآ .ماعل ره مموصمناء 0غ .عإعمافط كتالئم! 1 .وعمناط 


نل ضع لعمشتملكعع اترمء المناوع نروغد اء 16 1ق أتتالمء ععاتك قارع 1ان م1 5ع طآ» للواعا5 .أحمدع]ا 
وبنوومن' | ن مط" )-ان له]أ8] هن[ وصمل حكبروتةعل اه كتبهاأاكياد سيره كروناوانر ك1.0 
5 .لمالقطعنا .4المديهلج8 دماعةلى 11-117 اا عدياه عنبم درولا 


001 لاع تواموظ , اررواك'ل ووسم) وه ادن زر(" ل عور نان 7 ) ,ع0نوا .ساعلرمنا 
كلوط تإوعمنعن ممروزعمعدعوده ) ءاأم ١‏ متعم لز[ تأمدع ن() ع«رنان؟. علاط 03 رموتمممط 


0 6١1(ى0011‏ اذامل الل ع تالكا أ 6 "أنارءى عامج كاثأ)ة 7 105لنانناع 0 .اأمالمثة مللتوططجر 
.0 ا 1905 بلرمع]اط يه نعتمماعا .مم8 .وا 2 بمءر() 


011111 ') كناو اعألء خآ ع١!)‏ 10118اللث1011011ع 1216 0010 ععلاء اك اجطع0)) .111ل>ط-اعلمطم .معلقر] 
تنه دايعلا تععأاناى وعاعم؟! عاأاالل! عا ترز اانمأ/ىم :10 «ثقل د53 للللارم ات دآ 
200 تم هامصطاع له 2 الاعولك/ا أقنتمتاجلظ!- كفل توعلج05 عم رمملا 


زه سناع روتساب '! عا كإه خأنك اد اتسطاصه") جرز بأإعسرط") أومعر) م16 .مع ناعاك االها اعمط 
زه « !! عإععم2) عا ن) اكعائ نزم ) (دنعا110 عنأا له معنا ملا سرمطل عاممد مكمه )2 
8 بؤوعم2 لالع انالا عولض طتاسج© زعم لل طسرج0 مع برعل جرهم ءادر 


ل 24 11لا ١01.‏ .تبملدل زه وذاعدرماعت م :دا سا التلط» .أعماع1لطة كنستسنا 


973 يعلاوتههافكوغ 1 ١١ل‏ .ا عبسونرثلاة-مةم بل ء«زه51ة// كه أماومجش ,وملانمممادعولا 
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الصراع العثماني - الصفوي ونتأثيره في الشيعة 
في البلاد الخاضعة للعثمانيين 


علي ١‏ اهيم درويس 


يشكل الحديث عن التاريخين العثمانى والصفوي مادة دممة للتجاذب بِن 
الباحثين, الذين أدى بهم إلى الانقسام بين مؤيد لهذا الفريق أو للآخر. وأعطى 
بعض هؤلاء هذا الصراع طابعًا مذهبيّاء ولم يَحِدْ عن النظرة هذه ولم يعط 
النواحى الياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من العوامل الأهمية التى 
تدقع والتى فاقت العوامل الدينية فى مراحل متعددة وتقدمت عليهاء اذك 
الصراع بين الطرفين أو دفعتهما إلى الركون إلى الأوضاع القائمة. 


ضمن هذا التوجه الأحادي أيضاء تفاوتت نظرات الباحثين والمؤرخين 
إلى التاريخ العثماني» وتضاريت آراؤهم بين المؤيد والمتحمس لهذا التاريخ 
والمعارض والناقم على تلك المرحله. وينسحب الآمر نفسه على مؤرخي التاريخ 
الصفوي ودارسيه أيضًا. وبين هؤلاء وأولكك تبرز مواقف ودرامات تقارب الواقع 
التاريخي لهاتين الدولتين؛ فنشير في هذا الياق إلى الدراسة الرائدة التي وضعها 
وججبيه كوثراني نحت عنوان الفقيه واللطان. دراسة في تحربتين تاريخيتين: 
العثمانية والصفوية - القاجارية؛ وهي تتسم بإعطاء الأهمية للعوامل المؤثرة في 
الدولتينء سياسيا ودينيًا واجتماعيًا واقتصاديا وثقافًا. 
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إذا للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية دورهاء إلى جانب 
العوامل الدينية. وفي السياق الأيديولوجيء يُذكر أن تيمورلنك فتك بأهل الشام 
ومعظمهم من النْة وبرر ذلك بمعاقبة الدمشقين نتيجة ما اقترفوه بحق «أهل 
اليت*”'“. وكان قد فتك بالشيعة في بلاده بذريعة تحقيرهم ل «الصحابة»» ولما 
حضرته المنية كان مخمورًا©. 

هذه هي حال الحكام في مطلع القرن الخامس عشرء وهم الذين يُزّر ظلمهم. 
وكان الناس يدفعون الشمنء ويفتك الحاكم بهم بيف الشرع الذي كان علماء 
الدين مؤتمنين على تليطه فوق رقاب «المفدين في الأرض». 

فى هذه الأجواء والحياة الاجتماعية والسياسية والدينية للمجتمعات 
التي برزت فيها إمارات ودويلات» استطاع من امتلك القدرة والقوة تأسيس 
إمبراطوريات واسعة امتدت قرونًا من الزمن؛ كالصفوية والعثمانية. 


يُعتبر الصفويون والعثمانيون وليدي تلك الاوضاع. نظرًا إلى ما كان يربطهم 
يحكام تلك المناطق. ا يجمع التيموريين والعثمانيين والصفويين صلات 
الذي ميّز مؤماتهم الحاكمة التي حملت بصمات التورو أو الياسة©©. 


شغلت الدولة العثماية حيرًا زميًا تجاوز التة قرون (1918-1299). 
ومكائيًا طاول القم الجغرافي الأكبر لما يُعرف ب «الجزيرة العالمية»؛ بحب 
تعير مكندر”"» وفي منطقة استراتيجية مهمة. كونها الممر الطيعي للروس في 


(1) عولءسطببه") ,ز.لن) ممكاعول ععاء "ا :دز د.كليواءء”ا لمتحذلدة دده لمتادم ةاعدلا مأ مدنو أاعظ» ,أللممصية .5لا 
61 .م(مة9!) عدنهظا تجللكب ال ا مول أعطتمحن) :ممم [) 6 .أون تمع إن 'وماكنا ل 


(2) 6ءادن سع!ا إه «صمعدطا عولصطسة") ,(لن) ممعطيول ععامظ ندا «سسها معنسصدتل» ععوعنه .1 .11 
.0 .7 .(96[ .كدمم1 'والخعع كام 1 مول لمطصددت :لتولناه. ]) 


(3)التورو هي مجموعة القواتين التي يعود الأتراك إليها في أوامط آسياء واليامة هي مجموعة فواتين 
وضعها جنكيز خان» وكانوا يعودون إليها تير أمور دولتهم. يُنظر: خليل إينالجيك. تاريخ الدولة العثمانية 
من النشوء إلى الانحدار؛ ترجمة محمد م. الأرناؤوط (بيروت: دار السدار الإسلامي؛ 2002)؛ ص 105. 

(4) هالفورد مكندر: البريطاني الذي يذكر أن على الكرة الأارضية مجموعة من اليابة هي أوروبا 
وآسيا وأقريقباء وسمّاها الجزيرة العالمية» وقلبها النابض الأراضي الداخلية» التي تتوافق تقريًا مع روسياء 
وبذلك انتهى إلى المعادلة الآنية: من ييطر على أوروبا الشرقية ييطر على الأراضي الداخلية» ومن يسيطر 
على الأراضي الداخلية ييطر على الجزيرة العالمية؛ ومن ييطر على الجزيرة العالمية ييطر على العالم. 
يُنظر: عاطف علبيء الجغرافية الاقتصادية (بيروت: المؤسة الجامعية للدرانات». 1979), ص 4159 - 
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حال توسعهم خلف القوقاز”. وهي البلاد التي كانت ممرًا للشعوب الوافدة 
من أواسط آسيا ومتجهة جنوبًا أو غرباء والطريق التي سيسلكها الأوروبيون برا 
للوصول إلى الشرق؛ ويمرٌ في هذه المناطق أيضًا الخط البري لتجارة الحرير. 

انطلقت الدولة العثمانية في فترة زمنية متقاربة مع قيام الحركة الصفوية 
و ا ا ا اي ا 0 

فى آسيا الصغرى. ظهر العثمانيون في أواخر القرن اثالث عشر في بلاد تنازعتها 

الفتن والاضطرابات بعد الغزو المغولي الذي دمر البلاد وفتك بالعباد واجتاح مدن 
العالم الإسلامي وعواصمه. اتصل العثمانيون بخدمة السلاجقة؛ وتمت المماهرة 
بين عثمان بن أرطغرل وعلاء الدولة السلجوقىء وعند وفاة الأخير انتقلت الحاكمية 
إلى عثمان في عام 21299 ثم نظم أورخان بن عثمان (761-726ه/1327- 
0) الدولة بعد وفاة والده؛ واهتم بالشؤون العكرية والإدارية معًا. وأمس 
الجيش الجديد (ينى جرى) وباركه الحاج بكتاش؛ صاحب الطريقة البكتاشية التي 
لم تكن اعتقاداتها وشعائرها تختلف (جوهريا) عن تلك التي كانت للقَزلباش»؛ 
ولاسيما اعتقادهم بعلي بن أبي طالب©؛ من غير أن يشكل ذلك أي إزعاج 
للحكام العثمانيين. ولم يكن هذا الأمر مستغربًا بسبب اتخاذ الصوفيين الإمام 
علي نموذجاء نظرًا إلى زهده وابتعاده عن زخارف الدنيا. 

أمس عكمان دولة» ونظمها ابنه أورخان على المتويين ن العكري والإداري؛ 
وبعد فترة زمية (في مطلع القرن الابع عشر) أصبحت هذه الدولة تمتلك 
العواصم الإملامية الأولى: مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة ودمثشق 
وبغداد والقاهرة. ووجد العثمانيون أنفسهم الأقوى بين الدول الإسلامية القائمة: 
وكانوا مقصذا للجماعات المهددة؛ كالأندلس معله220. 


- أحمد البرصان, *هالفورد ماكندر ونظرية تلب العالم الجيوسترائيجية». مجلة الفكر الاسترائيجي العربي 
الة 3 العدد 10 (كانون الثاني/ يناير 1984)» ص 284 


(5) .معداعمص ]ا مدك عل امصطل) سوم ايم عع امررمءة) عرلا تععصحيص ا عل نين عععسع" ) عنم ع اادخا .نا متماست) 
.4 1991(.0 بعدمطل حعااا اأمعطا المسلد) 


(6) اينالجيكء. ص 296-294. 
(7) حث تتحدث الأخار عرء امتتجاد أمراء الأنذلس. باللطان العثماتى بايزيف الثاني . ينظر : 
ٍِ لأخبار عن أمراء الا: 1 لي باير تي . د 
محمد الملابي» الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط (القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية» 
71 )»ص 175-165. 


انطلق العثمانيون من الأناضول؛ وعملوا على ضم معظم المناطق المحيطة 
بهم. وأقاموا إمبراطورية واسعة شملت كثيرًا من الأجناس والأديان» واعتمدوا 
المذهب الحنفي في محاكم الدولة؛ وقدموا المذاهب الأريعة؛ الحنفي والمالكي 
والشافعي والحنبلي على ما عداهاء مع اعتبار المذهب الحنفي في المقام الأول. 
وارئكزت معاملة العثمانين للملمين استادًا إلى مبادئع الشريعة الإسلامية 
بحسب هذه المذاهب. واستبع ذلك إقصاء بقية المذاهب السنةء بما فيها الشيعية 
والإسماعيلية؛ ما ماهم في زيادة تعقيد الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية داخل 
الدولة. 

كانت هذه الإشكاليات قائمة» ولم تكن مدمرة للدولة العثمانية إبان قوتها. 
لكن مع ترهل مؤسساتها وتراجع الفتوحات, علاوة على عدم مواكبتها التطورات 
العلمية والإفادة منهاء ا الأوروبين الطاقة البخارية والحرارية؛ وتحوؤل 
طرق التجارة عن المتوسط.ء حيث دخلت دوله في مرحلة (أزمة الاقتصاد 
المتوسطي)؛ بحسب تعبير كوثراني” “؛ راحت حالة الدولة تتقهقر؛ وقويت شوكة 
الحركات التي برزت في أطراف الدولة العثمانية وصولًا إلى العاصمة. 

بينما انثقت الدولة الصفوية من حركة صوفة سنية شافعية. هى الحركة 
الزاهدية؛ نسبة إلى الشيخ إبراهيم الجيلاني (700-615ه/ 1301-1218م) 
المعروف بالشيخ زاهد الجيلاني”". وتعايشت الحركة الصفوية - نبة إلى صفي 
الدين الأردبيلي (735-650ه/ 1334-1252م) - مع الواقع الاجتماعي 
والسيامي والاقتصادي. واستطاع مشايخها الإفادة من هذه الأوضاعء ولما كثر 
أتباعهم تحولت إلى حركة جهادية مارمت الغزوء كالعثمائيين'". وكما ورث 
العثمانيون اللاجقة ورث الصفويون الآق قيونلو. وأسوا دولة فى عهد الشاه 
إسماعيلء الذي اتخذ المذهب الشيعي مذهبًا رسميًا لدولته وفرضه في بلاده. 


(8) وجيه كوثراني»؛ الققيه والسلطان (بيروت: دار الراشد. 1989): ص 20. 

29 فزوينيء عالم أراى صفوى. ص 10 ؛؟ حت 3 ادلم 1) 27" [ز)و) ! وبوس 17 لمن لننا. بالتوعمل؟ لنخدد1 
ك7 ) م11 ه47 الى الك كلك لهذ ذإو ووزعو2) :[1 .لناوه متوكة كذ اعطعتلذ :107 .م .(1988 بالشلموده ١‏ رولا 
اشع لمتاحسد ن)) كل تمزعك عط ععف. ا همع تس نحد5 .لأا ععوهها :53 .م.(1972 ١‏ الللكن عداتا ععععمدء]] تسلمطء نال 

.3م (1980 عدنس؟! “تالخ كلد ] مولقضطتيوك 

)10( علي درويش» الامسة والدين في مرحلة تأميى الدولة المقوية 1576-17 (بيروت: 
المركز العربي للأبحاث ودرامة السيامات» 2013)» ص 76-274. 


92 


قامت دولتان متجاورتان جغرافيًا متباعدتان مذهبيّاء وكان أتباع الصفوية 
ينتشرون فى الأناضول وسورية وغيرهما من البلاد» وبما أن الأقوى هوالذى ييطر 
على مقاليد الحكم في كلنا الدولتين اللتبن توارثنا كثيرًا من التراث التركماني - 
المغولي ولاحقا اليزنطيء نتيجة المصاهرة بين الحكام التركمان واليزنطين”"". 
وبما أن كل دولة ناشئة تعى إلى اليطرة على أكبر ماحة ممكنة من الأرض 
لتقوى بها اقتصاديًا واستراتيجيًا وديموغرافيّاك عبر امتباع الكان أو استقدام 
الأتباع من خارج الحدود وإسكانهم في تلك البلاد*"؛ كانت المواجهة العكرية 
ين العثمانين والصفويين حتمية؛ فمع نشأة الدولة الصفوية عام 1501: نشب 
الصراع بين الجيش العثماني والقزلباش المقيمين في الأناضول. وذلك لعوامل 
امتراتيجية» منها التجاور الجغرافي والتمايز المذهبي. 

أسهمت الدولة الصفوية في «عزل سني المشرق عن سني أواسط آسية 
[آسيا]»*'". ويبدو أن اختيار الصفويين المذهب الشيعي في تلك البقعة الجغرافية 
هو نوع من الرابط الأيديولوجي الذي ميز دولتهم وشد أواصر اللحمة بين مكوناتها 
البشرية: حيث أنشعت في عام 1501: أي بعد قرنين ونيف من الزمن على تأميس 
الطريقة الصوفية المفوية على يد صفى الدين الأرديلى9". وأدى ذلك إلى 
اتباعد بينها وبين جيرانها على المتوى المذهبيء من غير أن يكون حائلا دون 
التقارب النفعي اليامي. 


تدخل الصفويون في الصراع القائم بين أبناء بايزيد» فدعموا ثورة القزلباش 
بقيادة شاه قولى عام 917ه/ 1511ه*")؛ واستمروا في دعم قزلباش الأناضول 


(11) نتيجة المماهرات التي نمث بين الشيخ جند المفوي والأمراء الآق يونلو من جهة وأمراء 
طرابزون وغيرهم من جهة ثانية. يُراجع : درويش» ص 40 

(12) كمافعل العثمانيون في أوروباء حيث إنهم استقدموا المسلمين من الأناضول وأمكترهم في 
المناطق التي سيطروا عليها أو على طول الطرقات التي تربط أماكن وجودهم. يُنظر: إينالجيك. ص 20 
و22 

(13) أرنولد توينبي» تاريخ البشرية» ترجمة نقولا زيادة ج 22 ط 3 (بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع» 
1986-5). ص 2.189 

(14) أحمد غفار قزوينء تاريخ جهان آرا (تهران: كابفروشى حافظء 1964)؛ ص 260. 

(15) أحمد بن يوسف القرمائي» أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ دراسة وتحقيق اجيد نخطيْط 
وفهمي سعدء ج 3 (ييروت: عالم الكتب, 1992)) ص 39 
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بعد مقتله أيمًَاء حيث برز فيهم نور علي خليفة» الذي أرسله الشاه إسماعيل 
وعهد إليه بقيادة القَزلباش هناك ووقفوا إلى جانب الأمير العثمانى مراد بن أحمد 
بن بايويد""؟: وكان الغامءقن هذه الأناء يقائل شرقا بوتبالا صد الموريية 
والأوزبك» :وجِنويًا خاول العناه والمننالاك" البق فى ما ينهما بغية تأمين 
حدودهما. ١‏ 


خضع هذا الوضع الداخلي تجاذبات الغزو الخارجي الذي كان يهدد 
بلاد المشرق المطلة على البحر الأبيض المتوسطه وكذلك البلاد المشرفة على 
الخليج العربي والمحيط الهندي. حيث اندفع حكام البرتغال وإسبانياء بعد 
القضاء على آخر حكام الملمين في الأندلس عام 2 149.» لغرو العالم» ولا سيما 
العالم الإسلامي ممثلا بالحفصيين والمماليك والعثمانيين في حوض المتوسط. 
والصفويين والتيموريين في المحيط الهندي وبحر العرب. 

فى وسط هذه المنازعات» حاولت كل دولة بناء تحالفاتها وتحديد أعدائها. 
وبما أن الأوروبين يشكلون خطرًا وجوديًا على الجزء الغربي من الدولة العثمانية: 
نبت اللطان محمد الفاتح هذه الدولة في الجغرافيا اليامية للبحر المتوسطء 
وعمل الحكام من بعده على ترسيخ هذا الواقع والعمل على حمايته؛ واستمر ذلك 
حتى بعد قيام الجمهورية التركية عام 1923. 


انبع العثمانيون سياسة أوروبية تقوم على استمالة أعداء الإمبراطورية 
النماويةء وفي طليعتهم الدولة الفرنية. ولم يعملوا على ضم الإمارات التي 
انسلخت عن النمساء بل حافظوا على وجودها واستقلالهاء لتشكل مناطق جغرافية 
عازلة ينهم وبين التجتا. 


أمَا فى الشرق والجنوب. فاعتبر العثمانيون أن الصفويين والمماليك هما 
الخطران الداهمان على نفوذهم» وكان الصفويون مغايرين مذهيا ينما كانت 


(16) مراد هو ابن أحمد ابن السلطان بايزيد» الذي عين والده خليفة لللطان بايزيد الثاني» لكنه 
خسر مركزه في صراعه مع أخيه ليم المدعوم من الإنكشارية. يُنظر: محمد فريد بك. تاريخ الدولة العلية 
المثماتة (يروت: دار الجيل» 272 صء 722؟ .220 .7 «د الدع الأ عنتصرتلء» معصرين ع1 

(17) إينالجيك» ص 23. 


المذاهب السنية تجمع المماليك والعثمانين» فاتخذ الصراع بين هذه الأطراف 
أشكالا متغايرة» حيث عمل السلطان العثماني على القضاءء؛ أولاء على الخصم الذي 
دعمته فتاوى العلماء» فامتحصل على فتاوى تبيح قتل الصفوي وأتباعه ومجاهدتهم. 
فصدرت الفتاوى من عالمين كيرين هما حمزه مروغورز(ت 27 9ه/ 171م) 
وكمال باشزاده الشهير بابن كمال الوزير (ت 940ه/ 1533م). بتسفيه القزلباش 
وإدانتهم وبإعلان الجهاد ضدهم. وأعلن كلا الرجلين أنه يجب على كل ملم 
القضاء على أتباع الشاه إمماعيل. وصدرت فتوى حمزة سروغورز بالتركية» 
ينما صدرت فتوى كمال باشزاده بالعربية» وتثتمل الاثنتان على تكفير القزلباض 
وارتدادهم**"". ويذكر محمد كرد علي أيضًا أن العلماء العثمانين أجازوا لللطان 
مليم قتل الشاه إسماعيل”*") فقاتله وانتصر عليه. ودخل عاصمته تبريز بعد معركة 
جالديران عام 201514©. وبعد ذلك. توجه اللطان العثماني نحو المماليك. 
ووجد كثيرًا من الأسباب لقتالهم وذروتها التعاون مع الشاه الصفوي, وكأنه بذلك 
ييح المحظورات كلهاء فكان النصر له في مرج دايق عام 1516» وتابع زحفه نحو 
القاهرة ودخلها في عام 171517. 

لما استتب الأمر للعثمانبين في بلاد الشامء بدأت مرحلة جديدة من التعامل 
مع الشيعة في المناطق التابعة لهم؛ إذ إن وجود الشيعة لا يقتصر على الأناضول» 
بل كانوا منتشرين أيضًا في جميع البقاع الإسلامية. في الجزيرة وبلاد الشام وبلاد 
الرافدين وشمال افريقيا (مصر). فضلا عن بلاد فارس والهند. وصولا إلى شمال 
الصين. 


في الجانب الآخرء أي بلاد فارسء حيث سيطر الصفويونء فرض الشاه 
إسماعيل التشيم بالقوة فى بلاده واستقدم العلماء الشيعة من العراق واليحرين 
وجبل عامل لنشر مبادئ المذهب الإمامي الائني عشري*. وأجبر رعاياه على 


20682 171 .مح عطعسمللت 
(19) محمد كرد علي. خطط الشام؛ ج 6. ط 3 (بيروت: دار العلم للعلاين» 1983): ص 209. 
(20) قفريد بك. ص 74. 

(210) فريد بك. ص 76. 


(22) ممعشزاء نجه أدنمعم2) إن أمواعد مناه سالا سيدتجت :”ا م لفامة احطدال حسمل _تمصهل! معطات 
.136-137 .هم ,1986 .تسلده. 1 أت لجالحج حو ] ل سدم كلل لك اود ركاد كل كلك 
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التحول إلى التشيع””'؛ وفرض «سب الشيخين؛ أي الخليفتين الأول والثاني»؛ في 
خطوة رد بها على مب الأمويين لعلي بن أبي طالبء ولإظهار مدى إخلاصه وتفائيه 
للتشيع. ووصلت الأمور إلى حد تخير الأشخاص بين اليف - أي الموت - 
والتشيع؛ وهو خطوة أخذها عليه بعض العلماء؛ ومنهم المحقق الكركي علي بن 
عبد العالي (940-868ه/ 1534-1463م) الذي أنكر على الشاه إمماعيل 
أمره بقتل جماعة من فقهاء النة في هراة عام 16 9ه/ 1510م. ومنهم أحمد بن 
يحيى ١‏ الشهير بأحمد الحفيد, وذلك لأن الشاه وضع السيف في موضع الحوار*©. 


كانت الأمور التى حكمت العلاقة بين الشاه الشيعى ورعاياه النة توازيها 
العلاقات بين اللطان العثماني ورعاياه الشيعة؛ فكيف كانت معاملة العثمانين 
للشيعة في المناطق التي خضعت لهم طوال الفترة الممتدة بين عامي 1501 
و1736 أي الفترة الزمنية الموازية لحكم الصفويين؛ حين حكم الدولة الصفوية 
لدعت :”الى عير لعافت ييا حامر الدولة الجتحا ده بجعتي بلطن 
في الفترة الممتدة بين عامي 1481 و1754. 


إذا استعرضنا التاريخ العثماني - الصفوي في تلك المرحلة» نجد أن البداية 
كانت دموية؛ توجت في جالديران عام 1514: في عهدي اللطان مليم الأول 
والشاه إسماعيل الأول؛ واستمرت غير مستقرة إلى حين توقيع معاهدة أماسيا 
في عام 1555 بين السلطان سليمان القانوني والشاه طهماسب الأول. وتأزمت 
الأحوال بين الطرفين فى عهد اللطان مراد الغشالث (1595-1574) وانتهت 
بصلح في عام 1585 في عهد الشاه محمد خدابنده. ودخل الطرفان في صراع 
انتهى بصلح في عام 1612 بين السلطان أحمد الأول والشاه عباس الأول, الذي 
اعتبره محمد فريد بك «فاتحة الانحطاط وأول المعاهدات المشؤومة»©©. واشتد 


(23) غياث الدين بن همام الدذين الحسينى خواتد أمير» تاريخ حيب الير» ط 3 (نهران: كتابفروشى 
خيام» 1983).؛ ج 4. ص 467-416؛ وإسكندر بيك متشىء تاريخ عالم آراى عباسى» تصحيح محمد 
إمماعيل رضواتي (تهران: دتياي كتاب» 1998)) ج 3 ص 47. 

(24) حسين التوري الطبرمي»؛ متدرك الومائل ومشبط المائلء ج 18. ط 2 (بيروت: مؤسة 
ال اليتء 1988)ء ص 432. 

(25) راجع؛ درويش» ص 411. 

(26) فريد يكء ص 120 


الصراع بين الجانين إثر ميطرة الصفويين على بغدادء ولم يخفت إلا بعد استعادة 
العثمانين ميطرتهم عليها مجددًاء وبعد توقيع صلح زهاب بينهما في عام 1639 
في عهد اللطان مراد الرابع والشاه صفي الأول. ودخل الطرفان في حالة من 
عدم تبادل الغزو ينهما حتى الربع الأول من القرن الثامن عشرء وذلك عندما 
تعرضت بلاد الصفويين لهجمات روسية وأخرى عثمانية» وتوصل الأخيران 
إلى تفاهم تقاسما من خلاله البلاد التي سيطروا عليها من بلاد الصفويين» وهو 
العمل الذي رفضه حكام الدولة الصفوية؛ فتقدم العثمانيون وسيطروا على مدن 
وقلاع عدة. أهمها همذان واريوان وتبريزء وانتهت بالصلح في عام 1727» 
فى عهد السلطان أحمد الثالث والشاه طهماسب الثانى. أمَا فى عهد اللطان 
محمود الأول (1754-1730)» فاستؤنفت الحرب مع الدولة الصفوية» وانتصر 
العثمانيون على الشاه طهماسب الذي طلب الصلح, وكان له ذلك في 12 رجب 
4ه - 10 كانون الثاني/ يناير 1732م على أن يترك الصفويون للعثمانين 
كل ما سيطروا عليه ما عدا تبريز وأردهان وباقي إقليم لورستان. لكن نادر شاه 
عارض ذلك. وعزل الشاه طهماسب وعين مكائه ابئه القاصر عباس الغالث. وأقام 
نفه وصيًا عليه. وحارب الدولة العثمانية وحاصر بفداد» وطالت الحرب ينهماء 
إلى أن طلب العثمانيون الصلح الذي وقع في تفليس في 18 جمادى الأولى 
9ه - 24 أيلول/ سبتمبر 1736م, على أن تكون الحدود بين الدولين كما 
تقرر بمعاهدة 2201639. 


قم العثمانيون إمبراطوريتهم إلى ولايات» وعين السلطان على كل ولاية 
واليّا بصلاحيات واسعة. واعتمد الوالى فى إدارة ولايته على أبناء مراكز الولاية؛ 
وتعاون مع الحكام الإقطاعين (المتلمين)؛ وهمه إقرار الأمن والسكينة وجباية 
الضرائب وإرسالها إلى الأمتانة فى وقتها المحدد*. 

ارتكز العثمانيون في حكمهم على الشريعة الإسلامية» وإلى التورو والياسة 
وما أصدره السلاطين الابقون؛ حيث كانت الفرمانات تتضمن دائمًا «جملة تفيد 


()المرجع نفه ص 148-8. 
(26) كارل برو كلمان. تاريخ الشعوب الإسلامية. ترجمة نيه فارس ومير بعلبكي. ط 8 (بيروت: دار 
العلم للملاين» 1979). ص 479. 
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بأن هذه الفرمانات تنسجم مع الشريعة والقوانين الصادرة من قبل»”*©. وحافظوا 
كذلك «على بعض الأنظمة التي تحدد وضع مجموعات معينة في بعض المناطق 
قبل الفتح العشثماني»”2. 

ترك العثمانيون الحرية للأسر الحاكمة» وأقطعوها الأراضيء شرط أن يدفع 
حكام هذه الأمر ما يترتب عليهم من ضرائب سنوية ويؤدوا الخدمة العسكرية مع 
بعض الأتباع ”فل وهي سياسة اتبعها العثمانيون للحفاظ على النمط الاقتصادي 
وضمان عدم تدهور الحالة الاقتصادية بعد سيطرتهم على تلك البلاد*'. ويبدو أن 
حكام الدولة العثمائية وولاتها لم يهتموا كثيرًا بمذهب الحاكمء بل كان الاهتمام 
منصبا على الطاعة وحفظ النظام وإرمال الضرائب في وقتها المحدد. والمثال هو 
تعامل ولاة دمشق وصيدا مع حكام الأمرة المعنية الدروز في بلاد الشوف*). 


شكل الشيعة والسنة في الدولتين الصفوية والعثمانية قمّا من الرعية؛ وكانت 
معاملتهم مقياسًا للعلاقات بين الدولتينء وكانت تراوح بين التوتر والمهادنة. ومع 
أن التشيع والتسنن قائمان منذ أمد طويل مابق على قيام العثمانيين وغيرهم من 
المعاصرين لهمء فإن المعاملة هي جديد هذا الواقع. وهنا نعرض لاراء بعض 
من تطرقوا بالحديث إلى العلاقة بين العثمانيين والشيعة. حيث تروج بعض 
الكتابات أفكارًا مسبقة عن الشيعة وتصبح من الملّمات؛ فيطلق أصحاب بعض 
الآراء صفات تعميمية؛ ومنهم علي الصلابي؛ الذي يذكر أن «تاريخ الشيعة الاثني 
عشرية طافح بالعداوة والبغضاء لأهل السئّة ودولتهم الميمونة أينما كانوا وحيثما 
وجدواء ولايزال هذا العداء متمرًا»”: وتصبح قاعدة ينتهجها الآخرون. ويتابع 
الصلابي فيعتبرهم - استنادًا إلى ابن تيمية - «أول من أحدث المشاهد الشركية» 


(29) إينالجيك. ص 172 

(30) المرجع تفه ص 114-113. 

(31) عبد العزير الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي المربيء ط 4 (بيروت: دار الطليعة. 2 198)) 
ص 121. 

(0)إيتالجيك. ص 113. 

(3.2)33.م.(1967 امن5) 3 .مم انا اونا لاسطض لا ١841لء1667‏ عتمتمط معممدطم [» تطتلد؟ .5 أحصسدنا 

(34) الصلابي» ص 300. 


والمزارات الوثنية في الأمةه””©» ويسرد في استنتاجاته آراءً» منها نسبة الفضفل 
إلى اللطان مليم الأول في إضعاف النفوذ الشيعي في العراق وبلاد فارس © 
وضع الأورويين كتلة واجذة عع الشسنة الفوية شد الول العثمانية””2: ولم 
يول العلاقات العثمانة - الأوروبية الأهممية التي تنتحقهاء وذلك من خلال 
«الاميازات الأجنة» التي مُنحت للبنادقة والفرئي.620) وغيرهم؛ ول إلى 
استيراد الأسلحة النارية التي امتخدمها العثمانيون في قتال الشيعة والنة على 
حد سواء او را نشير إلى بعثة عثمانية كانت في روما في مطلع القرن 
السابع عشر**؛ حين أفادت الدول الأوروبية من الصراع القائم وعملت على 
تحسين مواقفها السياسية والعسكرية. كما أن شاهات الصفويين عملواء لكسب 
حلفاء أوروبيين إلى جانبهم؛ على تقديم الحماية للرعايا الأجانب7"»؛ وساروا 
فى الطريق نفسها التى كان يسلكها أيضًا العثمانيون الذين منحوا الأوروبيين 
«الامتيازات الأجنبية». 


من ناحية أخرى. يلط الصلابى الفوء على الشاه إسماعيلء ويظهره عدو 
النة الأول ويذكر - بالاعتماد على رواية الشوكاني في كتابه البدر الطالع - أنه 
قتل «زيادة عن ألف ألف نفس»*”"*. ويبين أن أعمال السلطان سليم ضد الشاه 
إسماعيل هي بهدف الدفاع عن السنة لا التوسع وتقوية السلطنة العثمانية. ونرى 
منه ممجددًا القفز فوق موقف السلطان العثماني بايزيد الثاني؛ الذي لم يحرك ساكنا 
ضد البابوية والملك الإسبانيء لأن الصراع مع أخيه جم ومناصريه هو الأهه2* 
وكان أخوه في عهدة الباباء لذلك قدم الاهتمام والحفاظ على العرش على السئة 

وأهلهاء أكانوا في الأندلس أم في غيرها من الأماكن. 


(35)المرجع نف ص 509. 

(36) المرجع ننه ص 541. 

(37)المرجع تفداص 542., 

(5) فريد يك. ص 94-91. 

(39) عوسصاك ع1 .ن) خط لعتتلدا لقند اعتذاوممآة .لين ل مذ [ عنامطللم” ) لساك ا ميخ[ إن دل سمرز 
.م .(926! .مورتن اناد مجردهك) :قات 1) 


(40) 112 م ادك 
()) الشوكاتيء ابر الطالع, ج 1. ص 271 ؛ الصلابي» ص 179 
(2)) الصلاني» ص 164 


قاتل السلطان العثماني البرتغاليين» ووقف المغاربة ضده في هذا الصراع. 
ولمّا سيطر الإسبان وهددوا المصالح العثمانية الياسية؛ أخذ العثمانيون جاتب 
البرتغال أوروبياء بما يتوافق مع المبادئ الاستراتيجية التي تحكم العلاقات 
الدولية وتنص على أن لا عدو إلى الأبد. ولا صديق إلى الأبد؛ بل المصالح 

هي التي تيّر العلاقات بين الدول. وفي هذا الياقء نذكر الصراع بين أبناء جم 
والسلطان سليم أيضاء وهو الصراع الذي كان الدافع لتحركات السلطان العسكرية 
غير قا فيك العهويية:ة وجنوبًا ناحية المماليك. بينما قم العثمانيون المساعدات 
إلى المماليك ضمن الحدود التى لا تنقض التزامات السلاطين للبابوية وغيرها 

من الأمراء الأوروبيين» ويبدو ذلك عندما قدموا الأخشاب للمساعدة في ترميم 
الأسطول المملوكي؛ لكن الأخشاب لم تصل بسبب استيلاء الأسطول الرودسي 
عليهاء ولم ب تجهز العثمايون لاسترداد الأسلاب» خوفا من إقلاق سلطات رودس 
الى تبحر بج . جب اللطان والمرشن التفجانن. 

نقرأ ضمن الأسباب الني أدت إلى تراجع السلطان سليم عن بلاد الصفويين» 
رأيًا لعبد العزيز نوار مفاده أن اهتمام السلطان كان «بالقضاء على المماليك؛ لأن 
جهار امن الدوله العثتانة فط رعائل بي التمالبك والصفرين ندل على رخرة 
تعاون ضد الدولة العثمانية»”*“) فينكفئ العثمانيون ناحية ركن سنى آخر لضم 
وتقوية الدولة العثمانية المتندة إلى النْهة لتشريع وجودها وزباكة شرعته. 
وبالتالي تركت «مجاهدة» الشيعة؛ بحب تعابير فقهاء سلاطين العثمانيين. 


هنا تطغى صورة المجاهد على السلطان العثمانى» وثرى ذلك فى صدى كتابة 
الملابي/ النموذج» فيتحدث عن السلطان سليمان القانوني قائلًا: «ابتلى سليمان 
في السنوات الأولى في عهده بأربعة تمردات شغلته عن حركة الجهاد»”". ما هو 
هذا الجهاد؟ وإلى من كان يتوجه به؟ هل هو للدفاع عن (الإسلام) أم عن مصالح 
دولة قامت على أسس إسلامية؟ وبين الحالين فرق كبير. 

كانت التمردات/ الحركات تلك طيعية فى التراث التركى (اللاجقة 
وغيرهم)؛ حيث إن وفاة السلطان كانت البداية لقيام المناهضين بتحركاتهم؛ فإذا 


(43) عبد العزيز نوارء تاريخ الشعوب الإسلامية (بيروت: دار النهضة العربية. 19273). ص 225 
(44) الصلاني» ص 200 


كان الأمر غير متتب لولي العهد, يقوم الأمير الأقوى بجمع أكير قدر ممكن من 
الأنصار وعوامل القوة: ويخلع الطاعة للسلطان الجديد؛ وإذا نجح في عمله هذا 
يتولى السلطةء وهذا ما فعله جانبردي الغزالي مع الأتراك العثمانين» وكذلك 
والي مصر العثماني أحمد باشا الطاغية؛ الذي كان يطمح إلى تولي منصب أكبر 
في الإدارة العثمانية””'»» في حين كانت تمردات الأناضول ذات طابع اجتماعي 
استخدمت التشيع أو مفاهيم (الإسلام الشعبي) السائدة في تلك البلاد» والتي 
كانت سابقة على تأسيس الدولة العثمانية. ومن هذه الحركات حركة يابا ذو النون 
عام 1526 في منطقة يوزغاد. وحركة قلندر جلبي في منطقة قونية ومرعش. 
وفي الحالتين قمع القائمون بهذه الحركات وأتباعهم. وتبدو الحماسة ظاهرة في 
تحركات الجيوش القامعة وأقلام الكتّاب الذين كانوا يتناولون هذه الأخبار. 
كانت هذه الحمية تخفت عند مواجهة الأبعد من الأعداءء ولا سيما 
الأورويين منهم؛ حيث تظهر بوضوح أكثر الدوافع المياسية والنفعية وراء هذه 
الهجماتء فنجد أن الامتيازات الأجنبية مُنحت لأغراض سياسية واقتصادية. من 
أجل تطويق إمبر اطورية النمساء وتسهيل التجارة بين موانئ ع اللاد العثماية والدول 
الأوروبية الحاصلة على الامتيازات (فرنساء الندقية). من احية أخرى» حركت 
الدوافع المياسية العثمانين للوقوف ضد إسبانا التي اجتاحت البرتغال في عام 
0 ه فى عهد مراد الثالث» وذلك للحفاظ على الدور المخارجى القوي للدولة 
العثمانية؛ حيث بعث برسالتين في رجب 8ه - أيلول/ سبتمبر 0م إلى 
حاكم المغرب أحمد المنصور والأمير البرتغالي دون أنطونيوء وعرض على حاكم 
المغرب إرسال قوة بحرية عثمانية تفم ثلاثمئة سفينة”*. لكن هذا الهدف لم 
يتحقق بسبب تخوف حاكم المغرب من النفوذ العثماني من جهة؛ ومع دخول 
الابنان العاستة الرتقالة فر عنادى اتاتب 9ه - حزيراذ/ يونيو 1581م؛ 
حم الأمرء. من جهة ‏ نية””*2. وكانت النتيجة عكية: ٠‏ إذ تمثلت بتقديم الإمبان 


(45) نجم الدين الغزي. الكواكب الائرة بأعيان المئة الماشرة» تحقيق جبرائيل سليمان جبرر. ط 2 
(بيروت: دار الأفاق الجديدة. 1979). ج 1 ص 159-158. 

(46) الصلابي؛ ص 269. 

(47) عبد الكريم كريم؛ المغرب في عهد الدولة العدية: درامة تحليلية لأهم التطورات ومختلف 
المظاهر الحشارية: ط 3 (الرباط: جمعية المؤرخين المغارية» 2006). ص 112. 
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المساعدة إلى المغرب لمواجهة التدخل العثمانى؛ فانكفأ السلطان العثمانى غربًاء 
وعاد للاهتمام بشؤون الشرق. حيث ساءت الأمور في الحجازء ولم «تتحقق 
رغبة اللطان العثماني في التحالف مع العديين لاسترداد الأندلس:”*4. مع 
العلم أن بايزيد الثاني لم ينجد الموريمكيين قبل طردهم نهائيًا في نهاية القرن 
الخامس عشر. 

نرى من يموغ ذلك الانكفاء بغير أسبابه الحقيقية» فيذكر أن في طليعة 
الأمباب التى حالت دون قيام العثمانين بنجدة الأندلين "انشغال الدولة 
المتمثل في النمساء ودفاعها عن مقدسات الأمة في الحجاز**» مع العلم أن قيام 
الدولة الصفوية كان على حاب دولة الآق قيونلوء وبعد انهيار الممالك الأندلية 
بعقد من الزمبه 250 

يبقى العامل الشيعي حاضرًا في تاريخ الدولة العثمانية؛ ففي عهد كل ملطان 
كانت هناك فترة زمئية يقاتل فيها الشيعة الصفوية؛ وينعكس ذلك على رعايا هذه 
الدولة؛ ولكن بمقاييس النفع السياسي, أي في حال كان كل من القمع أو المسايرة 
يخدم مصالح الدولة العلية بتفصيلاتها الأمنية والمالية» والتي تترجم بالانصياع 
لأوامر الوالي العثماني في كل مقاطعة (حالة فخر الدين الدرزيء والشهابيين 
النة؛ وآل حرفوش الشيعة... وغيرهم) وإيصال الضرائب في وقتها المحدد. 

أما آراء علماء الشيعة ومراجعهم فكانت تلامس الواقع؛ حيث وجد كل من 
محمد حينا لمظفر ومسجحمٌ الأمين ومحمد جواد مغية؛ أن ميب الاضطهاد 
سيامي في المقام الأول. ويرده المظفر إلى إغراء مناوثي الشيعة (من العراق 
وغيرهم, بل ربما كان من هؤلاء رأسًا عندما تكون لهم إمرة وسلطة أو يكون لهم 
شأن وجاه عند الحكومة)'": ويرى الأمين أن المنابذة للشيعة «أصلها الياسةء 

(48) الصلابي» ص 270. 

(49) الدولة العثمانية في التاريخ الإسلاميء ص 101. 

(50) يُراجع: درويشء ص 98-79. 


(51) محمد حين السظفر. تاريخ الشيعة؛ ط 2 (بيروت: دار الزهراء؛ 1987): ص 90 
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وأن الدين الإسلامي منها بريء»”*” وهوما ذهب إليه مغنية بقوله: «وما حدث من 
مظالم الحكام السنيين على الشيعة إنما كان بدافع سياسي لا ديني0”**. ونرى مع 
كوثراني أن محنة الشيعة في الدولة العثمانية تندرج ضمن مبدأ «وحدة الثقافة» في 
مجتمع إسلامي متنوع إثنيًا وعرقيًا ومذهباء وفيه التحاسد والتباغض والتنافس بين 
الطامحين والطامعين من علماء الدين فى مناصب الإفتاء والقضاء والتدريس»6*26. 


لم تكن معاملة العثمانين للشيعة تير على نمط واحدء بل جرى توزيعها 
وتتميطها بحب البّعد الجغرافي والأهمية الامتراتيجية بين الأناضول من 
جهة ومناطق أخرى. مثل العراق وبلاد الشام» ومن ضمنها بلاد جبل عامل أو 
الخليج (البحرين وغيرها) وصولا إلى اليمن من جهة أخرى. ويمكن إدراج 
معاملة العثمانيين للشيعة ضمن النهج العام الذي اتبعه السلاطين في حكم 
دولتهمء حيث اعتبر العشمانيون أنفهم حماة الشغور الإمسلامية والمدافعين عن 
الإسلام؛ وتدرجت بين التعايش والتقتيل والإبادة والترحيلء وذلك تبعًا للأوضاع 
الجيومياسية التي كانت الدولة تمر بها. 


انتهجت الدولة العثمانية ميامة القمع والاضطهاد تجاه رعاياهاء وكانت 
قاسية على الجماعات والمذاهبء ولا سيما الشيعة» التى اعتبرتها تهديدذا لوحدة 
الجماعة؛ وهو الموقف الذي يُعتبر امتدادًا للصراع الذي بدأ منذ عهود الإسلام 
الأولى. وسار العثمانيون على نهج الدول التي سبقتهم. وآخرها الدولة السلجوقية: 
التى تلمت اللطة فى العهود العبامية الأخيرة بعد القضاء على النفوذ البويهى 
الممنف «شيعيًا»0*؛ فمع تأميس الدولة الصفوية في عام 1501؛ كانت معاملة 
العثمانين للشيعة قامية» حيث اعثبر القزلاش الشيعة خطرًا كيرًا على الدولة؛ 


(52) محسن الأمين» أعيان الشيعة. حققة وأخرجه حسن الأمين (بيروت: دار التعارف للمطبوعات» 
3 ) ج أءص 38. 

(53) محمد جواد مغلية, الشيعة والحاكمون» ط 7 (بيروت: دار مكتية الهلال» 1992)» ص 10. 

(54) كوثراني» ص 87. 

(55) ويدو أن هذه التصتيفات سطحية ولا تعكس المضمون أو الجوهرء حيث إن الويهين مايزوا 
أنفسهم عن سابقيهم في الدولة العباسية بإظهار التشيع؛ ينما كان حكمهم السيامي استمرارًا للإمارات التي 
قامت في ظل الخلافة العباسية» وفي هذا المدد تراجع الحاكم البويهي عن إلغاء الخلافة العياسية. يراجع 
كوثراني» ص 21-20. 
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فتعامل معهم السلطان سليم بالاعتقال والتقعيل والتشريد. وعندما دعم الصفويون - 
عبر القزلباش - تمرّد الأمير مراد بن أحمد ضد عمه اللطان سليم ومزاحمته له 
على عرش اللطنةء كان رد مليم دمويًا وصارمًاء إذ صاحب هذه الحملات التي 
ساقها كثير من التعسف والظلم اللذين لحقا بالشيعة في الأناضول؛ حيث أخذ 
السلطان سليم يعاقب التركمان الشيعة في بلاده؛ فأمر بذبح أربعين لقا منهه!©6. 
كما رُخحل عدد منهم في مطلع القرن الادس عشر من الأناضول إلى مودوني 
وكوروني في جنوب اليونان؛ وأمر بمنع القزلباش من التوجه إلى بلاد فارس*. 
كما كان للمراعات تأثيرها في تهجير الشيعة من أماكنهم؛ إذ أدى الصراع بين 
المعنيين والشهابيين وحكام الشيعة في جزين ومحيطها إلى القضاء على الوجود 
ولم يكن التهجير حالة طارئة في صراع النفوذ في بلاد الشام؛ فالصراع بين المماليك 
وسكان الساحل اللبناني أدى إلى تهجير الشيعة من كسروان أيمًا؟6. 

كان التشيع تهمة» حيث كانت نبة الرفض». أي التشيعء إلى أي * شخص 
سببًا كافيًا لإداته وموته؛ ففى 9 شعبان 42 9ه - 2 شباط/ فبراير 1536م؛ قتل 
والى دمشق محمد كزل باشها ائئين من العلماء؛ على الرغم من معارضة مهتي 
الحنفية» بتهمة أنهما من الروافض*. وكذلك سعى المولى يوسف بن أبي الفتح 
لدى حاكم دمشق لقتل محمد الحرفوشيء المعروف بالحريري”'*: وذلك #بنبة 
الرفض إليه'؛ فهرب إلى حلبء. ومنها إلى بلاد الصفويين؛ واتصل بالثشاه عباس 
الذي «صيره رئيس العلماء في بلاده»'*". 


(56) قريف بك. ص 74. 

(57) .85 ع ءاعدالا :219 بر دادعا انا عنتصتكء»» معصرين]1 

(58) علي مروة, تاريخ جباع: ماضيها وحاضرها (بيروت: دار الأندلى. 1967)) ص 33 

(59) محمد علي مككي. لبنان من الفشمح العربي إلى الفتح العشماني 35 1516-6. ط 2 (بيروت: دار 
انهار لنشرء 1979). ص 232-218. 

(60) محمد ابن طولون. إعلام الورى بمن ولي نائبًا من الأتراك بدمشن الشام الكبرى» تحقيق: 
عبد العظيم حامد خطاب (القاهرة: مطبعة جامعة عين شمر» 1973)) ص 247؛ في عبد الكريم رافق» 
العرب والعشمانيرن 1916-1516 (دمشق: مكتبة أطلسء 1974): ص 73-70. 

(61) لأنه كان يصتع القماشش العتايات المتخذ من الحرير. 

(2 6) محمد أمين بن فضل الله المحبي. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (ييروت: دار 
صادر» [د.ت.]). ج 4. ص 49 و54. 
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اك الوضع المتأزم بين الدولتين حتى منتصف القرن السادس عشره. حين 
وقع الطرفان معاهدة أماسيا في 8 رجب 962ه - أيار/ مايو 1555م ومن بنودها 


أذ 
- ترك ولاية قارص وقلعتها للدولة العئمانية. 


- تُعتبر حدود ولاية شهرزور حدًا فاصلا بين الدولتين, منعًا لوقوع الحوادث 
المعكرة لصفو السلام بينهما. 

- تؤمّن سلامة الحجاج الفرس الذاهبين إلى زيارة العتبات الشيعية المقدسة 
في العراق. وإلى الأراضي الإسلامية المقدسة في الحجاز”*". 

تُعتبر معاهدة أماميا نقطة تحوّل في العلاقات الصفوية - العثمانية؛ فالشاه 
طهماسب تخلى عن بعض الأراضيء وأمن سلامة الحججاج المفوين المتوجهين 
لزيارة العتبات المقدسة فى الأراضى العراقية التى احتلها العثمايون. وكذلك 
الذاهبين لتأدية فريضة الحج في الحجاز. هذا التنازل عن الأراضي صاحبه اعتراف 
من أكبر قوة إسلامية في العالم الإسلامي الني بحرّية ممارسة شعائر إسلامية 
شيعية؛ أي بتعبير أوضح اعتراف رسمي ستي بالجماعة الشيعية» وهذا يؤكد تقديم 
الدعوة على مألة الحدود الجغرافيةء وهو ما قامت عليه الدول الإسلامية كلهاء 
ضمن مفهوم ادار الإمسلام». 

فى حال انتفاء الخطر الأمني والاقتصاديء كان يتم تعيين الشيعة في 
المناصب الحكومية» سواء في التعليم؛ كحالة الشيخ زين الدين الشهير بالشهيد 
الثانى» الذي نال وظيفة التدريس فى المدرسة النورية فى بعليك بأمر من السلطان 
سليمان القانوني؛ وباشر التدريس في عام 953ه/ 1546م ودرّس فيها الفقه على 
المذاهب الخمسة”*. أو العمل في الجهاز العسكريء مثل «أحمد بلوكباشي بن 


(63) منوجهر يارسادومت,. شاه تهماسب أول. جاب 1 (تهران: شركت مهامى انتشارء 1998)» 
ص 227. 237؛ نوار.ء ص 4240 .(.له) سمعاعدل ععات"! نط مس اماما لأسطاد؟ للاعدئل معنا معدصهه .11.8 
.240-241 .مم .(1986 .عديطا زاتجي كام" ] مولقطتمحن) :اتملتتص ]) 6 .أو روسل ره “ممندل] عبرل سصطسه") 

(64) عباس القحيء الكنى والألقاب. ج 2» ط 3 (بيروت: مؤمة الرفاء» 1983)» ص 383. 
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حرب» أصله من كرية الدوير من معاملة بلاد الشقيف :659 وكان سسردار ما يزيد 
على مشى نفر من التوفكجية فى قلعة بعلبك عام 1623. 


نشير في هذا المجال إلى أن شاهات الصفويين شكّلوا عامل جذب لكثير من 
علماء الشيعة» الذين استقدموهم من العراق وجبل عامل والبحرين, لتعليم الناس 
أحكام المذهب الإمامي الشيعي. حيث قصد كثير من العلماء إيران وشغلوا 
مناصب مهمة فى الدولة الصفوية» مئال المحقق على بن عبد العالى الكركى؛: 
وكو عه الصنيد وابنه بهاء الدين العاملي وغوه أمَا من له افده 
العلماء. فانخرط في العمل مع الدولة العثمانية» ومنهم من التفت ناحية إنشاء 
المدارس الدينية التى امندت على معظم البقاع التى عاشى الشيعة فيها في العراق 
وجبل عامل والبقاع» وغيرهاء وبقي في كنف الدولة العثمانية» مئال الشهيد الثاني 
[زين الدين بن علي الجباعي العاملي] وابنه حن وحفيده محمد. صاحب 
المدارك وكذلك المقدس الأردييلي الذي بقي في النجف ولم يتجب للشاه 
عباس الأول الذي دعاه للتوجه إلى بلاد الصفويين. وأسهم هؤلاء العلماء في 
صنع نهضة ثقافية فكرية ودينية أسهمت في إثراء الفكر الإسلامي؛ ولا سيما 
الشيعي. فتكونت لدى علماء الشيعة الإثئنيى عشرية صيغة التعامل مع السلطان 
القائم قبل ظهور الإمام المهدي. وتم تنفيذ ذلك في ما ميعرف لاحقا ب «ولاية 
الفقيه». 


هذا الواقع يثير إشكالية يجب تسليط الأضواء عليهاء وبأكثر من اتجاه. فهى 
تطاول الياسي والفكري والديني. ولا نتى العامل الاقتصادي/ الماليء إذ نرى 
أن عدم تحاكم الناس لدى معروف (قاضي صيدا غير الشيعي الذي عيته الدولة 
العثمانية) وذهاب المتخاصمين للتقاضي أمام الشيخ الشهيد الثاني» حركا قاضي 
صذا ودفعاه إلى إظهار الشهيد الثانى بأنه مخالف للدولة. وهى تهمة أدت إلى 


(65) أحمد الخالدي المفديء لبنان في عهد الأمير فخر الدين المعني الثاتي. أو تاريخ الأمير 
فخر الدين المعنيء عني بضبطه وتشره أمد رستم وفؤاد أفرام التاني (بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية» 
9 ).ص 153 


انبعت الدولة العثمانية سياسة نفعية في تعاطيها مع شعوب البلاد الخاضعة 
لهاء مع الحفاظ على الدور الذي انطلقت منه كإمارة ثغرية تنافح عن «دار الإسلام» 
وتقوم بواجب الجهاد. لذلك أراد العثمانيون أن تكون صورتهم خارجيًا صورة 
المدافع عن الأمة عبر الجهاد؛ وداخليّاء عبر محاربة المذاهب غير المتوافقة مع 
مذهب الدولة (النة)» ونجحوا في ذلك. 


أدرك الحكام التابعون للعثمانيين أهمية الصراع المذهبي واستغلوه في تعزيز 
مراكزهم السياسية, كما فعل حاكم بغداد صوياشي السني عام 1621: حين طلب 
من العثمانين بعد إعادته الأمن إلى بغداد الاعتراف بلطتهء فلم يلب اللطان 
العلماني طلبه» فاستتجد بالصفوين. وح الممريرة لباعوين ومدكيع مم 
يغداد إلى نفوذهم. . إذّا كان داقع الاتصال ساسك فاستتجد بالمفوين ممفدًا 

من الصراع الياسي المغلف بطابع مذهبيء متوملا الياسي المغلف بالديني 
لتحقيق مكامب سياسية. 


استطاعت الدولة العثمانية تحقيق انتصارات فى دار الحرب (أوروبا) 
فأضحت في مقدمة المدافعين عن «الأمة»» وعندما كانت تُمنى بهزائم في «دار 
الحرب»؛ كانت ترتد إلى الداخل (دار الإملام) وتعمل على الحفاظ على 
صدارتها عبر الدفاع عن «الجماعة»., فتأخذ باضطهاد رعاياها المختلفين عن 
مذهب الحاكم دينيًا والعاملين على هدمه مياسيّاء وتوجه الصراع الداخلي نحو 
نظام سياسي مختلف عنها مذهبيًا (الصفوي).؛ أو معوق لها سياسيًا (الممايك)؛ 
فتصدر بحق الأول الفتاوى لقتاله من فقهاء السلاطين المستفيدين من الخلاف بين 
المذاهب. أمَا الثاني؛ فاعتّبر اتصاله بالمخالف مذهبيًا (الاتصالات بين المماليك 
والصفويين) مسوغا شرعيًا لقتاله واستباحة دمه. 

تبدو النفعية الياسية أيضًاء من خلال الاتصالات بين العثمانين وغير 
الملمينء وذلك من خلال الاتفاقات التي عقدها سلاطين العثمائين مع 
اليزنطين والبابا وحكام رودس وغيرهم من الدول والحكام. وما يجيزه 
العثمانيون يصبح محرمًا على غيرهم» حيث يرون في الاتصالات بين المماليك 
أو الصفويين من جهة والأوروبيين من جهة أخرىء سببًا إضافيًا لقتال مناوئيهم» 


شيعة كانوا أو سنة. 


تتجلى النفعية الياسية أيضًا من خلال مماح العثمانيين لغير السنّة 
بالانخراط في اللك الوظيفي العثماني (الشهيد الثاني وتعليمه في المدرسة 
انوريه. وبعض العامليين الذين شغلوا مناصب سياسية وصكرية). وكانت هذه 
السياسة تسير باطراد مع الأوضاع الياسية والعسكرية للدولة العثمانية؛ فالشهيد 
الثاني نال وظيفة التدريس إبان الصراع الصفوي - العثمانيء وتعامل السلطان 
مليمان القانوني بحنكة ودراية مع الثشيعة عند احتلاله العراق. حيث قام بزيارة 
الأضرحة الشيعية» وأمر بأن يقام فى سامراء ضريح للنَة. كما أنه وقع معاهدة 
أماسيا التى تضمنت اعترافًا رسميًا من العثمانيين بالشعائر الشيعية. 


لذاء نرى أن الصراع ليس بين المذاهبء بل كان في الواقع بين المستفيدين من 
الصراع القديم - الجديد من التباين بين التنن والتشيع. الذي كان يضعف حينًا 
ويشحد أحاناء تبِعًا للحالة العامة التي كانت تجتاح المنطقة؛ مع العوامل الداخلية 
المواكبة لها. والدولة العثمانية حكامها من هذا اليج الذي امتفاد من تعير 
الصراع بين المذاهب. ولم يفوت فرصة الاستفادة السياسية في مرحلة التقارب 
بين تلك المذاهب أيفًا. 

أمَا لماذا يلمع العرب ومؤرخوهم ومثقفوهم صورة الدولة العثمانية. 
ويقدّمونها على أنها الدولة الحامية لأهل النة» فى حين أنها حكمت بلادًا إسلامية 
فهااسن الشعة والبددةه وأعرق ذات درانات سهارية أرق هنذا من مه 
الإشكاليات التي يمكن أن نجد الإجابة عنها في الأوضاع الأسوأ التي عاشتها 
بلادهم بعد هذه الدولة. وبدلا من معرفة الأسباب الكامئة فعلّا وراء الحوادث 
التي مرت يبلاد العربء يصار إلى إثارة غبار الأحقاد أو كيل المدائح التي لا تؤدي 
إلا إلى زيادة المشهد ضبابية. 
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الإصلاح والتنظيمات واحوال ثقافية 


الفصل الثامن والعشرون 


الاصلاح العثماني للبلاد العربية في أدب اللوائح 
لاتئحة عبد الرحمن بن إلياس المدني تموذ جا 


تزكر هدة' الدرابه على تحين إحدى وثائن الإ لاح في الاوه العرية في 
مطلع القرن العشرينء والوثيقة التي جاءت لتشخيص أوضاع البلاد التي زارها 
كاتبها مبعوثًا من الدولة العثمانية إلى إمام اليمنء ومرٌ في أثناء رحلاته ببلدان عدة 

هى: العراق ونجد والحجاز وساحل بحر عمان؛ فدوّن ما شاهده وما رآه سيلا 
لجمع قلوب الناس حول عرش اللطةة؛ والولاء لللطان العثماني الذي هو 
عنده «أمير المؤمنين»» وقذمها مباشرة إلى الصدر الأعظمء بقصد اتّباع السياسات 
والوسائل اللازمة والأسياب التي تجمع قلب أهل البلاد العربية حول السلطنة 
ووقف الأطماع الغربية التي كانت تتربص بأرض اللطنة وتطمع فيها. وتحاول 
الدراسة التعريف بالوثيقة وبكابها ويان المعطيات التي تقدمها في نواح عدة: 
ميامية واقتصادية وإدارية واجتماعية. 1 


أولا: أدب اللوائح والإصلاحات 


مع أن الإصلاحات العثمانية, التي بدأت رسما بخط شريف كلانه عام 
9 ©وجاءت لتحديث الشلطة ل 
لقا ل ب اا و اي بوم 
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الذي استهدف إمَا تدبير السلطنة وبيان أسباب دوامهاء واختيار القادة» وإمًا محاكاة 
النموذج الغربي في التقدم بدأ مبكرًا وتعذى فكرة التنظيمات»؛ ولاحقا الدستور» 
إلى جهد آخر تمثل في ظهور التقارير وأدب اللوائح الإصلاحية والرسائل التي 
قذمها عدد من الكتاب والمثقفين القريين من اللطة. يهدف الكشف عن مبل 
الإصلاح ومعالجة مظاهر التأخر. 


اكتب أدب اللوائح أهمية خاصة عند اللاطينء لأنه حاول معالجة أمباب 
الخلل والشؤون المتعلقة بمتقبل الدولة برؤية واقعية؛ فكتّاب اللوائح أحدئواء 
وفي فترات متباعدة» نوعًا من التفكير العملي بمائل الإصلاح؛ وما يجب على 
الدولة القيام به لإحداث التغير المطلوب والوقوف في وجه أعدائها وتدبير 
سيامة أمر الرعية. والذي امتهدف إطالة عمر الدولة فى مواجهة التحديات وحالة 
الضعف التي كانت تشهدها. وبشكل عام؛ حاولوا أن ييحثوا في البل التي تعيد 
الدولة العثمانية إلى قوتها السابقة بإصلاح مؤسساتها عن طريق ما تيسرت لهم 
معر فته من الأسباب التي أدت إلى تقدم أورويا”". 


شكل أدب اللوائح جزءً! مهمًا من الفكر السياسي الذي بحث أحوال الدولة 
وأسباب نهضتهاء وهو أدب بدأ مع جهد مبكر بذله حسن بن عبد الله الكافي 
الأقحصاري (1515-1544) في رسالته الموسومة ب أصول الحكم في نظام 
العالم”»» والتي عبرت عن جهد مبكر. وتُرجمت إلى اللغات الألمانية والفرنسية 
والوكة”. 


ثُمٌ تطورت الأفكار الإصلاحية عبر الرمائل مع الأديب والناشر والدبلوماسي 
إبراهيم متفرقة (1744-1674) في رسالته أصول الحكم في نظام الأمم. ولاحقًا 
مع أحمد بن إبراهيم الكريدي والشهير بأحمد رسمي (1197ه/ 1782م) في 
رمالته خلاصة الاعتبار. 


(1) خالد زيادة: المسلمون والحداثة الأوروبية (القاهرة: رؤية للنشرء 20170): ص 175 

(2) حسن ين عبد الله الكافي الأقحصاريء أصول الحكم في نظام العالم ت:1025ه/ 1616م)» 
تحقيق نوفان رجا الحمود (منشورات الجامعة الأردنية» 1986)؛ خير الدين الزركليء الأعلام» ط 8 
(بيروت: دار العلم للسلايين, 1989), ج 2. ص 194 

(3) الزركليء ج 2. ص 194 
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استمر هذا الأدب فى القرن الثامن عثر فى جهد عبد الله منلا تاتارجيق زاده 
(17297-1730)» ومن ثم تقرير أبي بكر راتب أفندي الذي قدّم لائحته بعد زيارة 
لأوروبا بين عامى 1792 و1793. لكن هذا الجهد. كما التنظيمات الأولى» بدا 
غير كاف في نظر الغرب وحث السلطنة على إجراء مزيد من الإصلاح؛ ما دفع 
اللاطين إلى إصدار عدد من الخطوط الهمايوية؛» بدءًا من خط شريف كلخانه 
9 ثم خط همايون (1854-1853). ثم الخط الثالث باسم التنظيمات 
الجديدة في عهد السلطان عبد العزيز الثاني في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1874 
والذي تضمّن حاجة الدولة إلى الإصلاح. وتأكيد ما جاء في خطي كُلخانه 
والتنظيمات الخيرية» وضرورة تأمين حقوق الأهالي والتزام العدل فى معاملة 
الرعايا جميعهم من دون اسخناءء وتنظيم إدارة الحكومة. وانتهى جهد رجال 
التنظيمات إلى إعلان الدستور العثمانيء أو المشروطية الأولىء يوم 23 كانون 
الأول/ ديمير 21876. بيد أن قيام الحرب الروسية - العثمانية (1877- 
8 دفع إلى تعطيله. وبالتالي عودة الجدل يشأن الإصلاح ومصائره؛ وكيفية 
النهوض بولايات الدولة المختلفة. والحال أن هذه الحركة الإصلاحية التي 
عُرفت باسم التنظيمات وانتهت بالمشروطة الأولى ثم الثانية» إنما كانت تحاول 
الإجابة عن سؤال طرحة السلاطين ورجال حائيتهم منذ زمن بعيد: كيف يمكن 
إنقاذ االلإمبراطورية؟”") 


يبدو أن إصدار الخطوط الإصلاحية لم يوقف أدب اللوائح الإصلاحية؛ 
فممًا بُذل من جهد عربي في هذا المجال لائحة عبد الرحمن ‏ بن إلياس المدني» 
الذي عمل مدرشا في الحرمين الشريفين وقدم لاححه يعنوان «(إصلاح أحوال 
جزيرة العرب»*' في عام 1908 . وفي ما يتعلق بحقبة ما بعد الثورة الدمتورية عام 
او الم روط قاف ا 0 
قدمت عن ولاياتهم العربية. 

(4) زيادة: ص 122-1716., 


(5) بول دومون. «فترة التنظيمات (1878-1839م). في: روبير مانتران, ناريخ الدولة العدمانية» 


ترجمة بشير الباعي (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيعء 1[ جص 1 
26 .9 3-33 ا .:1:] ٠١‏ اامدخدطكدر! تحتطهلة المموركين 
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انيًا: التعريف بابن إلياس المدني 


ليس في الوثائق كثير من المعلومات عن عبد الرحمن بن أحمد بن إلياس 
المدني» لكن يمكن القول إنه انحدر من امرة علمية في المدينة المنورة عرفت 
بان ليث إلياس". وبأن جدها خير الدين رومي الأصل ومدني النثأة. وصل 
والده خضر الرومي إلى المدينة في أوائل القرن العاشر الهجري. وأنجب من 
الأبناءء ودرس واشتغل في نيابة القضاء© وذكرت كتب التراجم بعض علماء 
العائلة في القرن الثاني عشر الهجري*. ويبدو أن عبد الرحمن عمل في مهمات 
تعليمية وإدارية» وكان» بحب مؤلفاته التي وضعها ونشرها في اسطنبول؛ عاملا 
ومشرفًا على الدروس العلمية العامة في الحرم انبوي في المديئة المنورة. وكان 
من المؤيدين لللطةة العثمانية في حروبها وجهادها ضد الغرب”*؛ ودافع في 
مؤلفاته عنها في وجه الإتكليز على وجه الخصوص. وسماهم «الائتلافيينة» 
ودعا إلى جهادهه”''؛ وهو ما يبدو في لائحته أيضًا التي حذر بها من نفوذهم في 
بلاد العرب. 


ما المعلومات التي تقدمها اللائحة؛ فتشير إلى أن عبد الرحمن المدني كان 
قر با امعد اناي انار مسي لا ري مواد ا وو ل 
بأحوال اليمن وبلاد العرب؛ ولو أنه لم يكن معروفًا من أعيان عصره لمَا كُلف 
تلك المهمات التي يشير إلى تعددهاء كما أنه يفصح بأنه كتب لوائح عدة تتعلق 
بإصلاح البلاد العربية» وعلى رأسها الحجاز الشريف». بقوله: (وقدلمت لوائح 


(7) ينظر عن بيت إلياس في: عبد الرحمن الأنصاري» تحفة المحبين والأصحاب في معرقة ما 
للمدنين من الأتاب. تحقيق محمد العرومي المطوي (تونس: المككبة العتيقة. 1970): ص 42-39. 

(8) محمد خليل بن علي المرادي؛ ملك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (ت:1206ه/ 1791م): 
ط 3 (بيروت: دار اين حزم/ دار البشائر. 1988). ج 3: ص 1 9. 

(9) عبد الرحمن باثا ابن أحمف إلياس المدتي. الفتاح المجيب شفاء القلوب وإرشاد المضطر 
والمكروب إلى أهمة الدعاء وإلى الأدعية المأثورة المختمة بأزمنة الحروب وكشف الشدائد والكروب» 
دار الطباعة العامرة بالخلافة العلية» 13134ه. تخة إلكترونية؛ زودتي بها الاحث في جامعة الملك سعود 
الدكور حمد العنقري» عضو هئة التدريس في قفسم التاريخ في جامعة الملك معود. 

(10) عبد الرحمن باثا ين أحمد بن إلياس المدني» تحذير الملمين عن الوقوع في حياة ودسائس 
الائتلافين وبيان وجوب مجانجهم ومجاهدتهم بنص الكتاب المبين؛ المطبعة العامرة بدار الخلافة العلية 
والجريدة الفريدة العليمة» 1334ه. 
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عديدة تتعلق بإصلاح جزيرة العرب عمومًا وبالخطة المشرفة الحجازية خصوصاء 
لأعتاب مولانا أمير المؤمنين ولدولة شيخ الإسلام»9". 
ثالمًا: أسباب وضع اللائحة 

جاءت لائحة عبد الرحمن المدني لتشخيص أوضاع البلاد العربية التي 
زارها مبعوثًا من الدولة إلى إمام البمن» خلال رحلاته إلى العراق ونجد والحجاز 
وساحل بحر غمان» وقدمها مباشرة إلى الصد ر الأعظم بقصد «استعمال الوسائل 
اللازمة والأسباب الموجبة لما تنتظم به أحوال جزيرة العربء وما يكون سببًا في 
قطع أطماع الدول الأجنبية (فيها)؛ وخصوصًا دولة إتكلترا ومن هو تحت حمايتها 
من مشايخ العربان...26©, 

ومع أن المدني كان بحسب اللائحة. مرسلا من اللطان العشماني إلى إمام 
اليمن. فإنه لا يشير إلى تكليفه يكتابة لائحة. ويقرر أنه أفاد من مهمته الرسمية 
معو إلى إمام اليمنء لكن ما عرض له وما رأه وطالعه وما تفرد بهء كل ذلك 
دفعه إلى الكتابة» وذلك بقوله: : «إني اطلعت على أمور لم يطلع عليها غيري من 
أقراني» ووجب علي عرضها إلى مامعكم. راجيا من الله أن تحل محل القبول 
وأن يحصل منها النفع للدولة والملّة والمسلمينء فإنه هو المقصود والمأمول» 
وإني بحسب ما رأيت من كريم أخلاقكم وجميل شيمكم وحبكم الخير للدولة 
والملة بادرت لكتابة هذه اللائحة»0, 

بناء على ذلك. يحدد عبد الرحمن ن المدني هدفه في هذه اللائحة حصراء في 
سيل اتخاذ الأسباب الموجبة لإصلاح شبه جزيرة العرب. ويقدم إلى الدولة العثمانية 
خطوات عملية للإصلاح في مجال المعارف. ومنع دخول السلاح الجديد؛ وفي 
الؤدارة المحلية في اليمنء إضافة إلى عرضه المكونات الاجتماعية والقبائل والفرق 
ومناطق نفوذها وعلاقتها بعضها بعض. وأسباب عداوتها في ما بينهاء والهدف العام 
من اللائحة «جلب قلوبهم إلى جانب الدولة العلية وفقهارب البرية»”*'". 


(11)المدتي. لائحة. ق 1. 
(12)المرجع نفه. 
(3) المرجع نفه. 
(14) المرجع نفه. 


رابعا: وصف اللائحة وأهميتها 

تقع اللائحة في ائنتي عشرة ورقة مكتوبة بالخط السخيء وهي محفوظة في 
الأرشيف العثماني. ضمن تصنيف أوراق الصدر الأعظم كامل باشاء الملحقة 
بأوراق يلديز الأساسية تحت رقم (86-33/3250 9/58.168). ويعود تاريخها إلى 9 
شوال 1326ه - 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1908م. ومع أن كاتبها انتهى منها 
في الورقة رقم 11. فإنه أضاف إليها بما أفرده للحديث عن لواء عسيرء فجعل 
له عنوانًا خاضًا ب 3مألة لواء عصرة . ويدو أنه ككب هذا الجزء بعد الانتهاء من 
اللائحة لأنه يأتي بعد أن ختم لائحته في الورقة الحادية عشرة؛ وهو مكتوب بقلم 
مختلف عن القلم الذي كتيت به اللائحة. 

جاءت اللائحة منظمة فى التأليف؛ إذ مهد كاتبها لها بيان سبب وضعهاء 
والهدف منهاء ثم أتبع التمهيد بمقدمه شرح فيها أحوال بلاد العرب وأهميتها 
ومنزلتها بين البلاد. باعتبارها أشرف ما على وجه الكرة الأرضية. وجاءت 
العناوين كالآتي: 

- «فيما يكون به إصلاح جزيرة العرب اليمن والحجاز ونجد». وفيه وجهان. 

- اما يتعلق بأحوال اليمن خصوصًا». 

2 ايان أحوال اليمن واختلااف مشاربهم لا يللاف مذاههم». 

- «الأسباب والوسائل التي يجب اتخاذها للإصلاح'. 

- مما يتعلق بإصلاحات اليمن ومنافع الدولة الهلية؛. 

- «مسألة لواء خسيرة. 

إن أهمية اللائحة تكمن في كون مألة إصلاح اليمن باتت مطروحة في 
اسطنبول يعد تدوين كاتبها بأقل من عام واحد؛ فمع أن الانتهاء من كتابة اللائحة 
جاء بعد إعادة الإعلان بالدستور العثماني في تموز/ يوليو 38 فإن الللائحة 
كل خللاصه رحلاات كاتبها وجولاته ورؤيته للوصلاح في اللاد العرية التي 
مبقت إعادة إعلان الدستور وطرح مشروع إصلاح اليمن في مجلس المبعوثان 
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عام 1909”*'". وهو المشروع الذي قذمة مبعوئا اليمن في ما يخص إصلاح 
البلاد اليمنية ويكفل نجاحها وتقدمهاء وحل «محل الاهتمام لدى سائر إخواتهم 
المبعوئين»”*'": وكان تقديمه في 10 كانون الثاني/ يناير 1909. وجاءت كار 
مدروع شعوثى البسن مجارهة» بل مطارفقة لا عتعه عبد الرحمن المدتي فى لانيته 

التي تُعَدَ مصدرامبا* شرّالدراسة أحوال البلاد التي وصف أوضاعها صاحب اللائحة. 


خامسا: معطيات اللائحة 
تقدم لائحة المدني جملة من المعطيات الممختلفة سياسيًا واقتصاديًا ودينًا 
وإدارياء والتيى تكشف للقارئ أحوال اليمن وطيعته وأوضاعه. وصراع القوى 
الدولية ء عليه 0 المحلية في دار والعقارت ولع المدهة؛ 
تكشفها المصادر 0.0 


1- المعطات السيامية والاقتصادية 


جاءت لائحة المدني في العهد الثاني من الحكم العثماني لليمن (1872- 
ا ا الذي كانت فيه البلاد اليمنية مقمة إلى وحدات إدارية عدةء 


تبن البخايب ل تشعلت فها لاجم أى بعد سطرة الريظائض على عدن» 
أربعة ألوية هي : صنعاء وعصير والحديدة وتعز ولكل لواء مخاليفه من الأقضية 0 
وكان التوتر سمة العلاقات بين امن والدوله العثمانية بعد المشروطية الثانية 
8 4؛ذلجأ الاتحاديون إلى سياسة مركزية فى الإدارة تعمد إلى صهر القوميات 
كافة في الإطار العثماني. وكان اليمن مرشحًا لكثبر من التقلبات السياسية بعد 


(15) يُنظر في شأن ذلك المشروع: فاروق أباظة؛ الحكم العثماني في البمن 1918-1872 (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1986). ص 225. 

(16) بنظر : «اللائحة التي قدمها ميعوثان اليِمن لمجلى المبعوئان»: مجلة الممران» مج 3:ج 20: 
النهة 13. العدد 397 (6 شباط/ قيراير 1909 15 محرم الحرام 1327ه). ص 363 -362. 

(17) بخصموص الأثمة في تلك الحقبة والصراع المحلي. يُنظر : محمد بن محمد بن زيارة المنعاني؛ 
ائمة اين بالقرن الرايم عثشر للوجرة 5(معاء: المطبعة اللفية ومكتتهاء 1957). 

(18) للمزيد. بنظر: القاضي إسماعيل بن علي الأكوع. «التقيم الإداري في اليمن في العهد 
العثماني»»: في: مخاليف اليمن. ٠‏ تحقيق عبد الله أحمد السراجيء ط 3 (صنعاء: مككبة الجيل الجديد. 
9)ء ص 225-70 


ظهور قوتين هما الأدارمة في عسير والليمانون في مخلاف الشمال [المخلاف 
السليماني]ء وكانت الدولةه العثمانة تنثدد على إخضاع اليمن بالقوة. وصدرت 
عن قادة أتراك مقالاات في الصحافة التركية تدعو إلى ذلك29, 


لكن مع تعاظم الثورات المحلية في اليمن» كان على الحكومة العثمانية 
التفكير في وضع حد للمسألة اليمنية» فقدمت لجنة من مجلس المبعوثان لائحة 
لإصلاح أحوال اليمن تتضمن منح إمام اليمن وضعية مشابهة لوضعية شريف 
مكة» وتطور ذلك الموقف بأن قدمت حكومة حلمي باشا”© مشروعًا لإصلاح 
اليمن. ٠‏ لكن المشروع لم ينته إلى نتائج إيجابية: وسحبه من المجلس وزير الداخلية 
آنذاك طلعت بك!21. الذي كان من أشد الاتحاديين رفضًا لمنح إمام اليمن وضعية 
خاصة» خوفا من أن تُمكنه لاحقا من الاستقلال. واحتج أعضاء مجلس المبعوثان 
العرب على سحب المشروع. واحتدمت الأزمة إلى حد أن ممثل اليمن طاهر 
رجب* قدم استقالته من المجلس بسبب إهمال الحكومة لليمن وعدم الحديث 


(19) أباظة ص 225-224, 

(20) حسين حلمي باشا (1922-1855) سياسي عثماني بارز من أصول يونانية. شغل منامب 
عدة وأدى عددًا من المهمات» فتولى الصدارة العظمى لفترئين وجيزتين إبان المشروطية الثانية في أواخر 
عهد اللطان عبد الحميد الثاني. ووّلي في عهد اللطان محمد رشاد منصب المفتش العسومي لمقدونيا 
بين عامي 1902 و1908. وكان واحذا من أنجح المزولين العثمانين في متطقة البلقان المفطربة في 


مطلع القرن العشرين. وثولى منصب وزير الداخلية بين عامي 08 و1909 ينظر: ع1 افظ امدمداح 
.227 .م .(19906 .عهلء اتنحقاا :علوم ١‏ ) دنتسا وده( ) عازه فلصجا علا قم وععننن ١ل‏ أوعير) 


(21) هو محمذ طلعت (1921-1874) أحد أشهر رجال الاتحاد والترقي»؛ وشفل منصب الصدر 
الأعظم في عام 1917» واشتهر باسم طلعت ياشا. أسس جمعية الحرية العثمانية» وهو واحد من القادة 
العثماتيين البارزين؛ ومن مؤسي جمعية الاتحاد والترم قي. اضطلم بدور مهم في الإعداد لثورة 1908» وكان 
أحد ابرز صانعي اليامة في الدولة العثمانية في الفترة 1921-13908. فر إلى ألمانيا في غام 1918؛ عقب 
هزيمة الاتحاديين. واغتبل في برلين في عام 1921. وكان اليب المياشر لاغتياله على يد أرميني دوره في 
تهجير الآر من ينظر : طلعت باشاء في : المم.390329 039 لمم داك وله تكتلهمهل ازع ممهداكز ححححه .زمالطا 

(22) هو طاهر ين يوسف محمد رجب. كات والده من تجار صنعاء ه وأثريائها. وضعه والده في 
مدرمة عثماتية فتمكن من إجادة اللغة التركية إجادة تامة . ولأنه جمع بين ن الذكاء الدراسي والنجاح التجاري 
والبروز والقدرة على بناء عللافات قوية متشفه متكيع مخ عله القرم في الميتيع ونع رجال الإدارة الكتائية 
اختبر عضرًا في مجلس المبعوثان وأقام في اسطنبول زمنا ثم عاد إلى اليمن. أقام في كمران» وشارك في 
الحراك السياسي الذي أعقب خروج العثمانيين عام 1918. ثم قامت علاقة مماهرة بعائلة رجب مع آل 
حميد الدين. يُنظر: طاهر ين يومف محمد رجبء #طاهر رجي.. أحد الرجال المسثيرين»؛ يمرس» 30- 
2014-3 شوهدفي 1 38 في : 2090623 طقصد! ممع ادهب موص روي عمد مانا 
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باللغة العربية داخل المجلس. وهكذا دفن الاتحاديون مشروع إصلاح اليمن 
بحجة أنه يقود إلى تقسيم الدولة2©. 

قل هذا الجدل بعام واحدء كان هناكء كما تثير لائحة المدني» قوى 
محية على أرض اليمن؛ فإضافة إلى ملطة الإمام يحى بن حميد الذي 957 
والحن القاممى 25 هناك ملطنة القعيط. 360) فى الحر والمكلاء وهناك 


(23) أياظةء ص 231. 

(24) هو الإمام يحى بن الإمام المنصور بالله محمد ين يحى حمد الذين (1367-1286ه/ 
9 -1949م) ولد في الحيمة بصنعاء وتفقه فيهاء ثم خرج مع والده إلى صعدة وورث الإمامة عنه. 
ومات تتلا في منطقة حزيز جنوب صنعاء. شغل منصب الإمامة في اليمن عام 1904 وحتى وفاته وَيْعَدَ 
مؤسس المملكة المتوكلية اليمتية. واستطاع إجبار العثمانين على الاعتراف يه في عام 1911 إمامًا مستقلا 
على شمال اليمنء يعد سللة حروب طويلة بيدأت منذ عام 1872 يُنظر: الزركلي» ج 8ص 170. 

(25)هو الحن بن يحبى بن علي ين احمد ين قاسم الضحياني القاممي (3924-1863)) ولد في 
قرية ضحيان. وتوفي في قرية باقم؛ من قرى محافظة صعدة. عالم محقق؛ سياسي. درس العلوم على أبيه» 
وعلى علماء عصره؛ ثم دعا لنفه بالإمامة والحكم بعد منة أيام من دعوة الإمام (يحى بن محمد حميد 
الدين) ني 3/25/ 1322ه - 6/ 8/ 1904م ولقب نفه ب #الهادي»: فامتجابت له معظم قبائل صعدة. 
تأزم الخلاف بين أتباع الإمامين وانذر بتشوب حرب بينهما على الرغم من المحاولات التي بذلها كثير من 
العلماء لإصلاح ذات البين عن طريق اللم. واقترح العلامة احمد بن قاسم حميد الدينء ابن عم الإمام 
يحبى» جمع الإمامين في مدينة صعدة للمناظرة أمام العلماء. فمن كان أعلم منهما بويع بالإمامة. وطلب من 
الإماتين إرسال ولديهما رهيتين عتهما حتى يلتزما يحكم العلماء؛ فأرمل الإمام يحى حميد الدين ابنه 
الأكبر أحمد؛ ووصل إلى مدينة صعدة على رأس عدد من العلماء؛ وغاب صاحب الترجمة» بحجة خوفه 
على حياته. فحم العلماء الأمر وبايعوا الإمام يحى. يُنظر موسوعة الأعلام؛ في: 

0 :10م م كد .110 ومكتع م مهن . تمملهه-أه ححدحدة لازا 

(26) والمقصود به آنقاك عوض القعيطي»: سلطان حضرموت وسلطان اللطنة القعيطية التي أمسها 
في بدايات القرن التامع عشر عمر بن عوض بن عبد الله القعيطي الحضرمي. وهو رأس الأمرة في 
حضرموت,؛ ومنه تتامل باقي أمراء الذولة. وحكمت اللطنة الحضرمية القعيطية أو حكومة حفر موت في 
المكلا أجزاء واسعة من حضرموتء وكانت الأسرة القعيطية تحكم بوصفها متذبة من يريطاتيا من الهندء 
والتي ترجع جذورها إلى منطقة يافع في لحج؛ ونافتهم اللطة الكثيرية؛ وكان سلاطيتهم يكتون الولاء 
للبريطانيين خوفًا من أن يفقدوا الحكم ومن انقلاب الثوار عليهم. واستمرت الحال تلك حتى عام 1967» 
عندما قام الثوار القوميون بتفكيك اتحاد الجنوب العربي ومحمية الجنوب العربي والانقلاب على الملاطين 
وإخراج بريطانيا. للمزيد يُنظر: محمد سعيد ين علي الحاج؛ عمر ين عوض القعيطي سلطان الدولة القيطية 
الحضرمية 1922- 1936م حبانه - عهده - آثاره (عدن: دار جامعة عدن للطاعة والنشر» 2014)؛ وينظر 
مجلة العمرانء العدد 350 المنة 12» الجزء 20 المجلد ١1‏ 6 ياير 2/1908 ذي الحجة 1325» 
ص 306-305 
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سلطنة الكثيري”* فى حضرموت. ولكي تواجه الدولة العلية نفوذ بريطانيا وتمنع 
تومع القعبطي على حابه في أرض أمير حضرموتء يقترح المدني «.. أن يُرسل 
أحد إلى أمير حضرموت الكثيري ويعطى علمًا عثمانيًا ينشره ويعلن أنه تحت 
حكم الدولة العلية *لثلا يتجاوز عليه القعيطى صاحب الحر والمكلا الذي 
تحث حماية إنكلتر ا... *,240) 

هذه الحالة اليامية لصراع القوى المحلية ارتبطت بالنفوذ والتومع 
الغريين؛ وما زالت ملازمة لحركة الاستعمار الغربي ونفوذ الغرب في المنطقة 
حتى اليوم؛ وهي أثرت في الاقتصاد آنذاك وتأثرت به. وكان صاحب اللائحة 
يدركهاء فبيّن أن القوى الغربية» خصوصًا بريطانياء كانت تطمع إلى السيطرة على 
مناطق نفوذ داخلى وموانئ ساحلية عرية: عن طريق زعامات محلة في اليمن 
ونجد وبقية مناطق شبه الجزيرة العربية. ويضرب المدني أمثلة لذلك من خلال 
الحديث عن طموحات «صاحب المكلا.. المسمى بالقعيطى والذي استولى على 
أرض في حضرموت؛»؛ ومعروف أن اللطنة القعيطية كانت مدعومة من بريطانيا. 
ويبرز المدني مطامع مبارك الصباح, أمير الكويت»؛ في أرض نجد وخروجه إليها 
ورذه من عبد العزيز آل رشيد**». كما كشفت اللائحة عن تعاون القوى المحلية. 
وذلك بتعاون مبارك الصباح مع عبد العزيز آل سعود. للسيطرة على نجد؛ ودعم 


(27) كان آنذال اللطان منصور بن غالب بن محسن الكثيري (1928-1895). تأمست السلطنة 
الكثيرية في عام 21379 وكانت تحكم حضرموت كلها ومناطق أخرى. تصدت للاحتلال البرتغالي عندما 
حاول احتلال سواحلهاء وكانت توصف بأنها من أقوى الدول عكريًا في الجزيرة العربية» حيث سطع 
نجمها في عام 1824. وفي فتراتها الأخيرة حكمت الجزء الشمالي من حضرموت,ء فيما كانت السلطنة 
القعيطية تحكم الجزء الساحلي من حضرموت. وآل كثير من أكبر القبائل الحضرمية: التي يرجع نب أبناتها 
إلى كثير بن مالك ين جشم بن حاشد بن همدان بن مالك بن كهلان بن مبأء من قبائل همدان العريقة. وعلى 
مر التاريخ» حكمت السلطنة الكثبرية رقعة كبيرة من الأرضء إلا أنها نقدت كثيرًا من قوتها في الفرن التامع 
عشر لمصلحة منافتها اللطة القعيطة التي تلقت دعمًا من الريطانين. وفي نهاية المطافء اقتمرت 
ملطة اللطنة الكثيرية على شمال حضرموت. عن اللطة الكثيرية يُنظر: محمد بن هاشمء حضرموت 
ناريخ الدولة الكثيرية (صنعاء: دار تريم للدراسات والتشرء 2002)؛ عادل اليماني» «الصراع اليامي في 
اللطنة الكثيرية (6)1569-1397 (رسالة ماجستير» قسم التاريخ» جامعة عدن عدن. 2006). 

(28) المدتي؛ لاتحة ق 6. 

(29) المدني لائحة ق2 2...وتول له نفه الامتيلاء على أرض تجد... فكر شوكته المرحوم 
عبد العريز بن رشيد ورده خائبًا. ..4. 


آل الصباح لآل معود بالأموال واللاح, لسط سلطته على مناطق واسعة من نجد 
ال انعم 
و ار 


وضعية اليمن السياسية هذه والمتمة بالانقسام وعدم الاستقرارء سبقها 
تشديد من المدني على أن بلاد الحرمين الشريفين هي القاعدة والأساس لجميع 
الممالك الإسلاميةء وأنها كانت تعج بفاد المأمورين الإداريين «الفاسدين 
المجبولين على الارتكاب وخيانة الدولة والملة»””*)» وأن إصلاح أرض الحرمين 
يكون أيضًا بالإلنفات الى خا حولها من أراضي اليمن والعراق ونجد. وفي حين 
أن المدني ب* يشير إلى فقدان الدولة سلطاتها على بقية البلادء وتركز نفوذ بريطانيا 
وسيطرتها على سواحل عمان والكويت وحضرموت وفرضها الجمارك عليها**. 
فإنه يحذر من سعي الدول الأجنية للنفاذ إلى البلاد العربية واقتطاع أجزاء منهاء 
ويؤكد أن بريطانيا كانت الأوفر من غيرها من الدول نصيبًا من النفوذ الذي «حصّلته 
بالدسائس»6”**). كما أنه يشير بوضوح إلى فاد النخب في اسطنبول وفي علاقتها 
باليمن وحكامه المحليين» وتزوير الحقائق المتصلة بأوضاعه وفي إصلاح أحواله؛ 
إذ أشار المدني إلى ذلك مباشرة فى معرض تشخيصه أسباب ضعف الإصلاحات 
وعدم تحقيق ما هو مطلوب. وعدم مماع شكاوى الناس من المأمورين الإداريين 
في مياقها الصحيحء بل وتزويرها وتحريفهاء وهو ما أوجد الفتن في اليمنء بقوله: 
«... وعدم مماع التشكي منهم في حق المأمورين [الآمرين] المستبدين الذين 
يظلمونهم فإنهم كلما تشكوا إلى ال مابين الهمايوني" لالاةا تالا أللالاعهم م2 


(30) المرجع نفه. 

(31) المرجع نفه. 

(32) المرجع نفه. 

(33) المرجع نفه. 

(34) هو القمالواقع ما بين» دائرة الحريم والدواثر الخارجبة في الراي العثماتي. وكان اللطان 
العثماني عندما لا يرج من السراي يمضي وتقته هناك. ويتناول طعامه فيه. ويقوع بالخسة قن الما بين؟ 
عدد من الأغوات, مثل اللحدار والجوخدار الأول والركابدار وغلام التبد وغلام الشكر والنوذن 
الأول وكاتب السر وكبير العمائمين وكبير صناع القهرء وكبير صنَاع البنادق. .. وغيرهم ممن يعرفون جميعًا 
باسم هما بينجى». واكتب ال ذها بين وأغواته أهمية كبيرة؛ ولاسيمافي النوات الأخيرة من عهد اللطان 
محسود الثاني (1839-1808)؛ إذ ظهرت آنذاك وظيقة الباشكاتب. الذي كان يتولى إدارة الأعمال 
والاتصالات بين اللطان والباب العالي» أي بين دائرة الصدر الأعظم والحكومة. وفي عهد اللطان 
عبد الحميد الثاني (1909-1876) انتقلت إدارة الدولة من الاب العالي إلى سراي يلديزء محل إقامة - 
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لايُوصِل أهل الأغراض شكايتهم إلى أمير المؤمنين» وإن بلغوه الشكاية» ييلغونها 
بعكن ما حرره أهل الشكاية» وهذه الأمور... الموجبة للفتن الحاصلة في 
اليمن:09. 


لم يقف الأمر عند هذا الحدء بل إن أهل اليمن لم يؤموا بما كان يقوله لهم 
حن خالد بن أبي الهدى الصيادي!*2 مندوب اللطان العثماني لإصلاح 
اليمن. ويكشف المدنى عن التزوير الذي كان يحدث فى ذلك المجال, وما فعله 
الشيخ أبو الهدى الصيادي ودوره في إخفاء الحقائق ونسب أمور لم تحدث على 
أرض الواقع في اليمن إلى ابنه حسن, الأمر الذي ترك انطباعًا سيئًا لدى عامة 
الناس. وهذا ساعد فى دقع فقي الزعإمات المخليه من الزيود والشوافع إلى 
شق عصا الطاعة والتمرد. كأهل عسير وغامد وزهران. : ثم السيطرة على صنعاء. 
ما كلف الدولة لاحمًا دفع أموال مضاعفة لحان عن ارات ا نه 


هذا إضافة إلى الأموال التي ' ثهبت وما انتفع به أبو الهدى الصيادي وابنه خالد 
وأعوانهو” 0 


السللان: با شاعف مكانة ال»مايين» البعائرتي والنوظفين فين العاملين فيهء وكان سابقًا يُعَدَ أحد أهم الأقلام 

في القمر اللطاني» وضمّ مجموعة دفاتر تُحفظ فيها الوئائزء ومنها: دفائر الشكاية التي ترد لللطان» 
ودفاتر المهمة والأحكام؛ ودفاتر الطوائف غير الملمة» ودفائر الجزر... وغيرها. يُنظر: يوسف إحان كنج 
وآخرون. دليل الأرشيف العثماني: فهرس جامع لوثائق الدولة العكمانية في أرشيف رثامة الوزراء التركية» 
ترجمة صالح سعداوي (استانول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقاقة الإملامية؛ 2008). ص 33» 
654519 ,. 

(35) السدني» لائحة فق 4. 

(36) ولد في خخان شيخون التابعة لحلب في عام 1872 وتوفي في عام 1936» ولمّا سافر والده إلى 
اسطبول رحل معه؛ حيث عمل مستشارًا ومندوبًا لللطان عبد الحممد الثاني في مهمات عدة. اسحمر نفوذ 
والده. ومنها انه كان مبعوث اللطان لإصلاح اليمن- وكان يدرك قيمة بريطانيا وقوتهاء ومعجبا بالإنكليز. 
وما إن انهارت الدولة العثمانية حتى جاء إلى الأردن وتولى مناصب عدة» منها رتيس النظار في الأردن» 
ووزير مالية» ورئيس حكومة ثلاث مرات بين عامي 1923 و1936. يُنظر: عبد الرحمن المشاقبة وحسن 
خالد أبو الهدى؛ «درامة في تاريخ الأردن اليامي 1923 -81936 (رمالة ماجتير» جامعة آل البيت» 
المفرق» الأردن» 2011)): ص 18-1 

(37) يقول المدني: «... فإنه لما ذهب إلى اليمن ورآه أهل البمن وسمعوا ما أبداه إليهم وتكلم به به في 
مسألة إصلاح اليمن» يعوا من إتصافهم» وزادوا في أمر الخروج عن الطاعة . وكان أبو الهدى يكب بعض 
الناس كتابات ويعرضها إلى امير المؤمنين بأن اليمن أصلحه ابنه حن خالد. وآن الأساس في أعلى غاية 
الكمال. والحال أن اهل اليمن في [اعلى] درجة الخروج عن الطاعة. وفي أثناء تلك المدة وجد رئيس الزيود - 
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بحسب اللائحة» كان ما نتج من سيطرة بريطانيا على سواحل حضرموت 
وعدن ازدهار الموانئ : التي كانت تحت نتفوذهاء وتراجع موانئ البحر الأحمر. 
وكان لياسة بريطانيا المفتوحة, التي أعلنت بموجها عدم فرض أي رسوم 
جمارك على ما يجلب إلى موانئ عدن, أن «صارت أعظم مواحل اليمن واردات؛ 
لأن دولة إنكلترا أعلنت»... أنها لا تأخذ كمركا ولا عشرًا على جميع ما يجلب 
إلى عدن من حاصلات اليمن»»؛ وهذه اليامة جعلت أهل اليمن القريبين من عدن 
والبعيدين يجلبون القهوة اليمانية والتنباك إلى عدن. والتيجة التي تحققت عن 
ذلك الإجراء أن قأّت حركة التجارة والتصدير فى ميناء المّحًا الذي وصفه المدنى 
بالقول إنه كان «من أعظم إناكا 60 البمن »69 : 

تكشف اللائحة عن الأثر الذي نجم من إحداث البريطانيين إسكلة في ساحل 
السودان سّمَيِتَ بنط السودان» وكانت المسافة بينها وين جدة «مئة وأريعين ملا 
بحريا»» وكان استحداثها على حساب إساكل اليمن» وهو ما يظهر في قول المدني: 
«وبحسب ما رأيته بعيني أنه بعد منوات قليلة نكون تلك الإسكلة أعظم الإساكل 
الموجودة بذلك الطرف». وأدت باه كل عن إيطاليا وإنكلترا برفع الرسوم 
الجمركية عن الصدف إلى تراجع عوائد ميناءي جدة والحديدة من هذا النوع من 
الجمارك؛ في حين استفادت الموانئ ع المقابلة في الودان والصومال من عدم 
دفع الجمارك على المدف. فازداد نشاط تلك الموانىئ بشكل ملحوظء وذلك 
بقوله: #وكان يرد لكمرك جدة من كمرك المدف في كل سنة مبلعًا جسيمًا [مبلغ 
جيماء ولكون دولة إنكلترا ودولة [إيطاليا] أعلنتا أنهما لا يأخذان [تأخذان] 
كمركا من الصدفء. يجلبون الصدف إلى سواكن ومصوع ونبط الودان. والآن 
منذ سنوات لم يرد لكمرك جدة ولا كمرك الحديدة شيء من كمرك الصدف أصلا. 


» فرصة وصار يجلب قلوب أهل اليمنء حتى أن أكثرهم خرج عن الطاعة؛ الزيود والشوافع» كأهل عسير 
وغامد وزهران؛ وتبعه أكثر الزيود؛ وحصل منهم ما حصل من الاستيلاء على صعاء وغيرها من القرى» 
وأوجب الأمر صرف الدوئة العلية الممارف الجسيمة التي هي أكثر مما اخختله المأمورون وانتفع يه 
أبو الهدى وابته وأعواتهم الذين كانوا يملعون وصول الشكاية إلى أمير المؤمتين لأغراضهم الفامدة 
ومنافعهم الذاتية. فإنا لله وإنا إليه راجعون». 
(38) الإسْكِلَهُ: مرقأ السفن. المعجم الوسيط 


(39) المدني» لائحة ق 2. 
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وإن مطمع أنظار دولة إنكلترا أن الذين تحت حمايتها يتوصلون إلى تملك بعض 
اليمن وبعض نجد:”5". 


إضافة إلى ذكر الجمارك المأخوذة على الصدف وذكر أبرز السلع 
والمتوجاتء مثل القهوة والتنباك. يدعو المدني إلى ضرورة إيجاد شركة نقل 
بحري ويقترح أن تبدأ بستة «وابورات» أو قوارب لنقل السلع من البصرة وعبر 
الخليج ثم إلى اليمن وصولا إلى السويس» وكل ذلك لتوفير النفقات. ويرى أن 
في الإمكان استخدامها لنقل العاكر وصولا إلى العقبة بقوله: «وتكون في بحر 
عمان وخليج وفارس والبصرة وفي البحر الأحمر تتعاطى جلب أموال التجارة 
وحملها من البصرة إلى غاية السويسء وإذا وجدت عساكر تريد أن تتوجه إلى 
اليمن تأتى العاكر إلى العقبة وتحملها الوابورات المذكورة من هناك إلى اليمنء 
وكذللك مجل الاك فين الهى والستلء إلى الققة كنل مر العجاى :على فنآن 
المويسء وتسلم الدولة العلية من مصارف جسيمة بهذه الواسطة؛ ويكون أيمًا 
نقل أرزاق العاكر الدقيق والأرز من البصرة إلى اليمن فيها لأن الحنطة والأرز 
في العراق أرخص من كل جهة:7". 


2 - المعطيات الاجتماعية والثقافية 


من بين المائل المهمة التى عرضت لها لائحة المدنى؛ كمّفها أحوال اليمن 
الثقافية والنسيج الاجتماعي؛ ودعوتها إلى وجوب نشر العلوم والمعارف؛ وذلك 
«بإنشاء مكاتب ابتداثية في أمصارها وقراهاء ويُعَلّم فها ما يحب لله ولرسوله 
ولأمير المؤمنين وللملة والدولة العلية عليهم'؛ مع ضرورة التشديد على إرسال 
معلمين مقتدرين» إلى جانب إرسال وعاظ مسلمين عالمين باللغة العربية إلى 
عشائر العربان» لتعليمهم الدين والعلم ونشرهما بينهم. ويرى المدني أن مثل هذا 
الإجراء يقود الناس إلى المع والطاعة «أعظم مما تقودهم القوة الجبرية» لأن 
انقياد الرعية أعظم نفعًا وأجل فائدة من انقياد الرهبة»20. 


(40) المرجع نفسه. 
(41)الدتي. لائحة ق 11 
(42)السدتيء لائحة ق 3 


ا 0 

في اليمنء فإن المدني يقم أهل اليمن إلى أربعة أقام هي 
شوافع؛ وهم «أهل السنّة والجماعة, وهم أهل تهامة وبعض أهل الجبال؛ 
وأهل مواحل اليمن عمومًاء» و«المذكوروت أميلٌ الناس قلويًا للدولة العليا 
واطوعهم لها واسرعيع انقناة! واسلمهم عافةه:ولكن نجاملة المامورين الظلدة 
نفرت قلوبهمء ولكن تألفهم وجلب قلوبهم بسياسة حمنة ممكن ة فى أقرب 
وقت»* د . وعلى صعيد علاقتهم بالدولة؛ فإن ولاءهم وطاعتهم تأثرا بسياسات 
الولاة: ومة منهم «العربان وأهل القرى»؛ يسبب ارتكاب , بعض المأمورين» و«ظلمهم 
لهم وما أدخله المدعي** في قلوبهم من أن الدولة العلية «أبطلت الشرع 
الشريف. وجعلت بدله النظام» فقد خرجوا عن الطاعة وامتنعوا عن أداء الزكاة 


- 7 4 
مده تي ث0 3 


- الإسماعيلة الباطية» وهم يميلون إلى الدولة العلية «ويبغضون الزيود 
بغمًا شديداء وذلك لكون الزيوديستحلون دماءهم وأموالهم. ويحكمون بكفرهم 


وميلهم للدولة العلة بهذا الداعي. وماكهم الجوف ونجران» وبعضهم بشرب 
صنهاء46(6, 


- قريب من الوهابية؛ وهم بعض أهل عسير وغامد”:". 

- الزيود و«اعتقادهم في الأصول اعتقاد المعتزلة»» وهم أصناف ثلاثة وقبائل 
متعددة, أمّا قبائلهم فهي بكيل وحاشد وحجور وأفلح ومحار الشام وسحار اليمن 
وخولان بنى عامر. وهذه القبائل بينها انقسام في الولاء بين زعيمين أولهما يحى 
بن حميد الدين. وهو الأعظم فوة والأكثر وجالاء ويعلن عذاءه للدولة العلية. 
وثانيهما هو - بحسب وصف المدني له - مدعي الإمامة؛ وهو أحن علي 
[القاسمي]؛ ويميل يميل إلى الدولة العلة ظاهرًاء وتعه «بعض قبيلة سحار اليمن 
وبعض قبيلة خولان». وهناك بعض قبائل خولان وقبيلة سحار الشام لاتبعية لأحد 


(43) المرجع نفه. 

(44) يقصد الإمام القاسمي منافس الإمام يحى. 
(45) المدني. لائحة. ث 5. 

(46) المذني. لائحة. قٌ 3. 

(47) المذني» لائحق ق 4. 


عليها. ويرى المدني أن وجود المنافس الثاني ليحى بن حميد الدين «حصل منه 
منفعة عظيمة؛ وهي تفريق كلمة الزيود وعدم اجتماعهم على يحبى حميد الدين»؛ 
ذلك أنه لولا هذا الانقسام في الولاء وفي وجود مدع ثانٍ للإمامة «لاتصل حكم 
يحيى حميد الدين بِقْهُ الزيودء كخولان ني عامر ويقه سحار ال 
ويشرح المدني اعتقاد الزيدية ورأيهم بالدولة» ويرى أن يحى حمد يُعِدَ الناس 
للجهاد. وأنه أفسد في دينهم وأدخل الدسائس إليهم: وأن خطاء الجمعة يحثون 
على الجهاد ضد الدولة العلية» ودلل على ذلك بأن الدولة «قد أبطلت الشريعة 
الغراء المحمدية وأبدلتها بالنظام»”**» ودلل لأنصاره على ذلك بأفعال المأمورين 
والعمال؛ وهذا في رأيه سبب لمواجهتها ومحاربتها. ويشدد المدني على أن ادعاء 
الإمام الدين هو السبب الذي يجعل دعوته مسموعة» وربما يمكّنه من الاستيلاء 
على اليمن: «إذا جعل الميام لأجل الدين:*". 


- اليهود. وهم أقلية في اليمن» وصفهم المدني بأنهم شرذمة؛ «أكثرهم في 
صعاء وفى صعدة»07, 


في اللائحة تشديد من المدني على أن أهالي القرى اتسموا بطاعتهم للدولة» 
ولكن تصرف بعض المأمورين بالجباية على نحو ظالم باعد ينهم وبين الدولة 
وطاعتها2*؟؟. لذلك» يدعو المدني إلى إعطاء شيوخ القبائل سلطة محلية نافذة لمنع 
أعمال النهب: «فإنه بهذا الأمر تأمن الطرق والعباد والبلاد أحسن من تأمينها بعشرين 
طابور من العساكر الشاهانية:*6. وإلى جانب منح شيوخ القبائل صلاحيات 
ومهمات. فإنه يدعو إلى الإغداق عليهم بالعطايا والهبات. وإلباسهم الجوخ الأحمر 
ويرى أن ذلك يصب في سيل إصلاح القبائل»: وطالب بأن «تجرى عليهم الضيافة 
ويكى كل واحد منهم من الجوخ الأحمر وشالا على رأمه؛. مع تنبيه الشيوخ 


(48) المدني. لائحق ق 5 

(49) أطلق العرب على الدستور مصطلح النظامء كما كانوا قد أطلتوا من قبل الكسمية ذاتها على 
الجيوش المنظمة. يُنظر : المدني» لاتحة ق 5. 

(50) المدني. لائحة. ق 6. 

(0)المدتي. لائحة. ق 5, 

(52) المذنيء لائحة؛ قٌ 6. 

0 المذنيء لائحة؛ قٌ 7. 


إلى عدم اعتداء أحد من الرعية على أحد. وذلك كله لكي لا يتكرر ظلم المأمورين 
السايقين. كما طُلبٍ إلى الشيوخ أن يرفعوا التظلمات إلى الحكام؛ ومن بعد ذلك 


0 زكاة قبيلته بنفسه والإتيان بها إلى جابي الزكاة»69©. 


0 لوي بجولة على مشايخ اعريان محلا بالعطيا والهداي. 
«وينبغي أن يحمل من الجوخ الأحمر وقدر ثلاثمئة جبة» ويجعل في صدورها 
ناشين من النحاس وثلاثمئة شال أحمرء ويصحبها الوالي معه لكوة مشايخ 
العربان. فإن هذه الكوة تنجلب بها قلوب المشايخ ويفتخرون بها أكثر من 
النقود»65. 

إلى جانب ذلكء يدعو المدني إلى وقف منكرات المأمورين والضباط» 


وضرورة تبيههم إلى وقف شرب الخمور. مع التشديد على الضباط بضرورة 
الصلاة جامعة. وذلك كله لدحض اتهامات الإمام بأن الدولة أبطلت الشريعة69. 


3 - المعطيات الإدارية والعسكرية 


المألة الإدارية الأهم عند المدني؛ والتي أوجبت الثورات والفتن؛ هي 
فاد المأمورين في الإدارة المحلية. وفي تحصيل الزكاة» وممارمة الظلمء 
والاعتداء على أعراض الناس وارتكابهم المعاصيء «وفي تفعيف الحاصللات 
وأخذها زيادة عما قرره الشرع والتعدي:””*» وهو ما كان الولاة يشكونه أيضًا(*". 
وتحدد اللائحة ثلاثة أمور يمكن إجراء الإصلاح بوماطتهاء وهي: أولا امبدال 


(54) السدنيء لائحة؛ فى 8. 

(55) المرجع نفسه. 

(56) المرجع نقه. 

(57) السدنيء لائحة».ق 3. 

(58) تشير المصادر الأخرى إلى فساد المسؤولين المغار» وفبولهم الرشوة» وتخزينهم الضرائب» 
0 نالوم ولين العثماتيين كانوا في معظمهم يتحاثون الذهاب 
إلى اليمن؛ فأموا جترالات الاتراك هم من أرسلوا إلى البلاد» وذلك وفقًا للوالي محمد توفيق باشا 1904- 
5 الذي كان منزعجًا من تفشي القاد وسط الإدارة العشمانية في اليمن ينظر: 


مت أتضعةا١!‏ عحصولدظظ تصملمم [) 9301 [ -)46 ل .تبمعى لك عن إه عنمنى ذا أ ناميل ابمبننه1() لماهلا ) الدزمدذا 
.م .2013 
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المأمورين لارتكابهم ما لاا يرضي الله ورسوله من المنكرات والمعاصي. وعدم 
إقامة الشريعة؛ وتعدي المأمورين على أعراض الناس. والثاني ظلم المأمورين في 
تضفعيف الحاصلات وأخذها منهم زيادة عما قرره الشرع والنظام عليهم» وتعدي 
المأمورين على من لم يوافقوا على إجراءاتهم وأوامرهم. والثالث عدم سماع 
شكاوى الناس في حق المأمورين المتبدين الذين يظلمونهب*6. 


دعا المدنى إلى تحين ومائل الاتصال بين ولاية ايمن والعاصمة اسطبول» 
وذلك بمد خط تلغراف بين صنعاء وعسيره ومن عسير إلى الطائف. ومن الطائلف 
إلى المدينة المنورة» وهبذلك تتصل المخابرات من اليمن إلى الحجاز إلى الأستانة 
العلية بدون واسطة تلغراف مصر؛؛ وكل ذلك يوفر على الدولة مبالغ مالية وصفها 


بأنها 2- 1 60 


في ما يخص لواء عيرء الذي قامت فيه ثورة واضطرابات خلال فترة الحكم 
العثماني الأخيرة له بين عامي 1289 و1337ه/1872 و0601918. يرى 
المدني أن توابعه في بيشة وغامد وزهران وشهران وقحطان ووادعة؛ تأثرت يما 
أدخله المدعي في قلوبهمء «بالإضافة إلى نفورهم من المأمورين الذين في اليمن. 
مما أخرجهم عن "الطاعة بالكلية'»؛ كما أن بعضهم امتنع عن أداء الزكاة؛ ومن 
يعطي منهم الزكاة #يعطي من الشاة أذنها»62. 

لكى تواجه الدولة هذا التحدي فى البعية والولاء بما يواجب «انقيادهم 
للحكومة السنية»؛ يطالب ابن إلياس بأن يخم لواء عسير إلى ولاية مكة المشرفة» 
«فإنه بهذه الواسطة ربما تنجلب قلوب العربان ويطيعون بلا حرب ولا قتال»؛ 
ويرى أن ضمها إلى ولاية الحجاز هو أولى من جعلها ولاية مستقلة» لأن أهل 
اليمن في الغالب «ينقادون إلى الوالي الذي يكون على مكة المشرفة»”*". 


(59) السدنيء لائحة»ق 7 

(60) السدتي, لائحة ق 10. 

(61) لمزيد من التفصيل عن أحوال عسير وثورتها في هذا العهد ينظر: غيثان بن علي بن جريس» 
صفحات من تاريخ عير (الرياض: مطابع العيكانء 2004): ص 90-67. 

(2)) السدنيء لائحة ق 12. 

(63) المرجع نفه. 


من الأمور الإدارية التي طالب المدني بترتيبهاء إصلاح أحوال «العساكر 
النعلابية الدين شاهد كسما متهم فاريين #بسبب الجوع»؛ ويرى أن ترتيب أمورهم 
وإصلاحها لا يتمان إلا بالآتي: 
- الاهتمام بأرزاق العساكر كي لا يجوعوا ويسلموا أنفمهم للإمام بسبب 
الجوع. وامتشهد المدني بحالات سلّم فيها بعض الجنود أنفهم إلى الإمام 
ورموا سلاحهم بب الجوع. 
- تيه الضباط إلى عدم تحميل الأنفار «ما لا يطيقون». 
- ترتيب أمور انتهاء الخدمة للعاكر. وعدم تأخيرهم بعد مضي مدتهم. 
- تنبيه مفتي الألوية وأئمة الطوابير إلى ضرورة تعليم الضباط أمور الدين 
والعبادات. 


- تعين علماء صادقين ليعلموا العربان ما يجب عليهم من المع والطاعة 
للد 15[1؟ة» 
و : 


سادسًا: نص اللائحة 

لائحة بإصلاح أحوال جزيرة العرب**» 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه مادامت الأرض والسماوات. أمَا بعد. فهذه لائحة مباركة تتعلق 
بعض أحوال جزيرة العرب وما يجب المبادرة إليِه لإصلاحاتها وتأمين العباد 
والبلاد وانقيادهم لولاة الأمورء وجلب قلوبهم إلى جانب الدولة العلية وفقها رب 
الوية 


المعروض إلى مامع فخامة الصدر الأعظم والدستور الأكرهم*" أني قد 


(64) المدني. لاتحق ق 9. 

(65) .86-339 تعن عاك لتامطمطاكد!! اختتاسيا. المج 

(6 6) كان أنذاك علاء الدين باشاء وتولى المدارة العظمى بين عامي 1331-1320ه/1902- 
212 1م 


وصلت إلى هذا الطرف الأشرف في العام الالفء قاصدًا من حضوري إلى 
ها هنا خدمة الملة والدين والنصح للإسلام والمسلمين؛ وتشبثت في ذلك كثيرّاء 
وقدمت لوائح عديدة تتعلق بإصلاح جزيرة العرب عمومًا وبالخطة المشرفة 
الحجازية خصوصاء لأعتاب مولانا أمير المؤمنين ولدولة شيخ الإملام» وبذلت 
فيها جهدي بالنصح. وقد حصل ولله الحمد تيجة بعضهاء وهو تريب مديرية 
المعارف بالحرمين الشريفين» وإني أرجو من الله تعالى أن يحصل نتيجة الجميع 
على يد فخامة دولتكم وتنال بذلك ثواب الدنيا والدين» فإن من من منة حمنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

وإنه بحسب خدماتى السابقة للدولة العلية وسياحتى فى جزيرة العرب 
والعراق ونجد والحجاز وماحل بحر عمانء وتوجهي مندويًا من طرف الدولة 
العلية إلى مدعي الإمامية بالبمن, اطّلعت على أمور لم يطلع عليها غيري من 
أقراني» ووجب على عرضها إلى مسامعكم راجيا من الله أن تحل محل القبول وأن 
يحصل منها التفع للدولة والملة والمسلمينء » فإنه هو المقصود والمأمول. وإنى 
بحسب ما رأيت من كريم أخلاقكم وجميل شيمكم وحبكم الخير للدولة والملة 
بادرت لكتابة هذه اللائحة سائلا من الله حسن التوفيق والهداية إلى أقوم طريق. 


مقدمة 


ليعلم أن جزيرة العرب وما قاربها من قطعة آسيا هي أشرف ما على وجه 
الكرة ة الأرضية على الإطلاق عند جميع أهل الأديان الماوية بالاتفاقء. وفيها 
الحرّمان الشريفان والمسجد الأقصى ومعظم الأماكن المقدسة. وإليها يفدٌ الناس 
من كل فج عميقء الملمون إلى الحرمين الشريفين وبقية الأديان السماوية مع 
الملمين يشتركون فى الوفود إلى المسجد الأقصى. وقد مبنّ الله بهذه الأماكن 
الشريفة وجعلها تحت يد الدولة العلية» وشرّف سلطاننا المعظم بخدمتها على 
سائر الملوك؛ وشرّف الله البقعة التي دفن فيها الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وملم على السموات العلى وعلى العرش والكرسي باتفاق علماء الإسلام. 


ومن الحرمين الشريفين نشأ الإسلام وفشاء وانتشر حتى عم الأقطار وملا 
الديار. وإن [بلاد] الحرمين الشريفين هي القاعدة والأساس لجميع الممالك 
الإسلامية. ومن المعلوم أن صلاح الأماس يبقى عليه صلاح غيره. 
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وأيضًاهي كالقلب لجمع الممالك العثمانية» بل لجميع الكرة الأرضية؛ وقد 
قال عليه الصلاة والسلام ما معناه: «أن القلب إذا صلح صلح المجسد كله وإذا فسد 
القلب فد الجحد كله»””7* وأنه يبغى إصلاحها وحفظها. 


فأمَا إصلاحها فبأن يكون تبديل المأمورين الصغار الذين فيهماء المجبولين 
على الارتكاب وخيانة الدولة والملة» وأما حفظها فيكون بالتحفظ على ما حواليهما 
من جزيرة العرب. كاليمن والعراق ونجد وعربان الحجاز؛ لأن أهل تلك الجهات 
كالور للحرمين الشريفين. وليُعلمُ أن كثيرًا من الدول الأجدية يحدون الدولة 
العلية على جزيرة العرب وما حولها من قطعة آسياء وكل منهم يطمع في أن يتوصل 
بالدسائس إلى أن يكون له شيء منها. 


وأكثر الناس طمعًا في جزيرة العرب دولة إنكلتراء وقد توصلت بالدسائس 
إلى أن صار أكثر أهل ساحل بحر عمان وخليج فارس وما قارب ذلك من سواحل 
بلاد حضرموت تحت حمايتهاء كأهل الشحر والمكلا وظفار ومسقط والشارقة 
ودبي وجزيرة اللبحرين؛ ولحقهم صاحب الكويت مبارك الصباح وصاحب لحج. 
يبب قريه من بلدة عدن المهمة التتى استولت عليها الدولة المذكورة بالدسية. 
وصارت أعظم سواحل اليمن واردات؛ لأن دولة إنكلترا أعلنت عند أهل اليمن 
أنها لا تأخذ كمركا ولا عشرًا على جميع ما يجلب إلى عدن من حاصلات اليمن. 

ولهذا الداعي صار أكثر أهل اليمن القريبين من عدن والبعيدين يجابون القهوة 
اليمانية والتباك إلى عدن ولهذا الداعى [قلّت]*» واردات إسكلة المخا التى ههى 
من أعظم إساكل اليمن وهاجر بعض أهلها منها لذلك. ومن جملة دسائسه أنه أنشاً 
إسكلة في ساحل الودان وسمّاها بنط الودانه بينها وبين جدة مثة وأربعون ميلا 
بحرّاء وبحسب ما رأيته بعيني فإنه بعد سئوات قليلة تكون تلك الإسكلة أعظم 
الإساكل الموجودة بذلك الطرفء. وكان يرد لكمرك جدة من كمرك الصدف 


(67)«الَا إن في الْجَمَدٍ مُهْفَة إذَا صَنَْحَتْ صَنُّحَ الْجَسَدُ كله وَِذَا نَتَدَثْ قَسَدَ الْجَسَدُ كُلَهُ ألا رجي 
الْتَلْبُء فَما أنكَرٌ فيك نَدَعْهُ». حديث صحيح. يُنظر: محمد بن إسماعيل البخاري؛ صحيح البخاري؛ ج 1 
(دمثشق/بيروت: دار ابن كثير» 2ه ياب فضل من امكبرأ لدينه. 

(68) في الأصل قلة. 
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في كل سنة مبلعًا جيمًا [مبلغ جيمٌ]ء ولكون دولة إنكلترا ودولة [إيطاليا]5» 
أعلنتا أنهما لا يأخدذان كمركا من المدف. يجلبون المدف إلى سواكن ومصوع 
ونبط السودان» والآن فمنذ سنوات لم يرد لكمرك جدة ولا كمرك الحديدة شيء 
من كمرك الصدف أصلا. وإن مطمع أنظار دولة إنكلترا أن الذين تحت حمايتها 
يتوصلون إلى تملك بعض اليمن وبعض نجدء فمن ذلك أن صاحب المكلا الذي 
تحت حمايتها المسمّى بالقعيطي”*” قبل منين استولى على قطعة كبيرة من أرض 
حضرموت يقال لها دوعن» ومن ذلك أن مبارك الصباح تسول له نفسه الاستيلاء 
على أرض نجدء حتى أنه خرج إليها قبل سنوات ليستولي عليها فكر شوكته 


المرحوم عبد العزيز بن رشيدء ورذه خائبا. 


ثم إنه الآن اتفق مع الوهابي عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود وصار يمده 
بالأموال والسلاحء حنى استولى على أكثر قطعة نجد وصارت قبائل العريان التابعة 
له من عتيبة إلى قرب مكة المشرفة. فيبغي بل يجب التنيه لهذه المواد المهمة 
وإمعان النظر فيها واستعمال الوسائل اللازمة والأسباب الموجبة لما تنتظم به أحوال 
جزيرة العرب من حاضرة وبادية وما يكون سببًا في قطع أطماع الدول الأجنية فيهاء 
خصوصادولة إنكلتراء ومن هوتحت حماتها من مشايخ البلاد والعربان. 


وإني بحسب سياحتي في الجزيرة المشار إليها عراقًا ونجدًا ويمنًا وحجارًا 
واطلاعي على أمور لم يطلع عليها أحد غيري وتيقني لما حررته في هذه المقدمة» 
تجاسرت بعرض هذا خدمة للدولة العليا والملة والدين ولمولانا أمير المؤمئين 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. 


(69) في الأصل إيتاليا. 

(20) والمقمود به سلطان اللطنة القعيطية. والتي أمها في بدايات القرن التاسع عشر عمر بن 
عوض بن عبد الله التعيطي الحضرميء وهو راس الأسرة في حضرموت ومه تناسل بقية أمراء الدولة. 
وحكمت اللطنة الحقرية القعيطية أو حكومة حضرموت في المكلا أجزاء وامعة من حضرموت» 
وكانت الأسرة القعيطية تحكم بوصفها متتقية من بريطاتا من الهده وتر جم جدووها إلى متطفة باقع فى 
لحجء ونافستهم اللطنة الكثيرية. وكان سلاطيئهم يكئون الولاء للريطاتين خوفا من فقدان الحكم 
واتتلاب الثوار عليهم. واسثمرت تلك الحال حتى عام 041967 عندما قام الثوار القوميون بتفكيك اتحاد 
الجنوب العربي ومحمية الجنوب العربي والانقلاب على السلاطين وإجلاء بريطانيا. للمزيد يُنظر: الحاج؛ 
عمر بن عوض القعيطي. 
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فيما يكون به إصلاح جزيرة العرب واليمن والحجاز ونجد. 

الوجه الأول: 

هو نشر العلوم والمعارف فيهاء بإنشاء مكاتب ابتدائية في أمصارها وقراهاء 
ويَعَلْمِ فيها ما يجب لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللملة والدولة العلية عليهم؛ 
وإرسال معلمين مقتدرين لإجراء ذلك وإرسال وعاظ ملمين مقتدرين 
عالمين باللغة العربية إلى عشائر العربان أيضًا يعلمونهم ذلك» فإن هذا الأمر 
يقودهم إلى المع والطاعة أعظم مما تقودهم القوة الجبرية» لأن انقياد الرعية 
أعظم نفعًا وأجل فائدة من انقياد الرهبة؛ انظروا إلى أول بدء الإسلام كيف كان 
ولم تزل العرب على هذه الجبلة والطبيعة حتى الآن. 


الوجه الثاني: 

هو مئع دخول السلاح الجديد وجبخانة في جزيرة العرب. فإن في هذا المنع 
مصلحة عظيمة لانقياد العموم وعدم خروجهم عن طاعة ولاة الأمرء وإن لم يكن 
منعه بالكليّة فليكن تقليل دخوله. 
مما يتعلق بأحوال اليمن خصوصًا 

إن أسباب الفتن الحاصلة فى اليمن ثلاثة أمورء الأمر الأول: استبدال 
المأمورين وارتكابهم ما لا يرضي الله ورسوله من المنكرات والمعاصي وعدم 
إقامة الشريعة وتعدي المأمورين على أعراضهم. 

الشاني: ظلم المأمورين في تضعيف الحاصلات وأخذها منهم زيادة عما قرره 
الشرع والنظام عليهم؛ وتعدي المأمورين على من لم يوافقهم على ذلك. 

الوجه الشالث: هو عدم سمام التشكي منهم في حق المأمورين المنحدين 
الذين يظلمونهم, فإنهم كلما تشكوا إلى ال "مابين الهمايوني:”7 لا يُوصِل أهل 

(21)عوّف مابقًا. 
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الأغراض شكايتهم إلى أمير المؤمنين وإن بلغوه الشكاية يبلغونها بعكس ما حرره 
أهل الشكاية. وهذه الأمور الثلائة هى الموجبة للفتن الحاصلة فى اليمن وزاد على 
تأكيدها وتأبيدها إرسال حسن خالد ابن الشبخ أبي الهدى مندوبًا لإصلاحات 
اللِمنء فإنه لما ذهب إلى اليمن ورآه أهل اليمن وسمعوا ما أبداه إليهم وتكلم به 
في مسئلة [مألة] إصلاح اليمن يثوا من إنصافهم وزادوا في أمر الخروج عن 
الطاعة. وكان أبو الهدى يُكتّب بعض الناس كتابات ويعرضها إلى أمير المؤمنين 
بأن اليمن أصلحه ابنه حمسن خالد وأن الأساس فى أعلى غاية الكمال. والحال أن 
أهل اليمن في [أعلى]71© درجة الخروج عن الطاعة. وفي أثناء تلك المدة وجد 
رئيس الزيود فرصة وصار يجلب قلوب أهل اليمن حتى إن أكثرهم خرج عن 
الطاعة. الزيود والشوافع» كأهل عسير وغامد وزهرانء وتبعه أكثر الزيود وحصل 
منهم ما حصل من الاستيلاء على صنعاء وغيرها من القرى. وأوجب الأمر صرف 
الدولة العلية المصارف الجسيمة التي هي أكثر مما اختله المأمورون وانتفع به 
أبو الهدى وابنه وأعوانهم الذين كانوا يمنعون وصول الشكاية إلى أمير المؤمنين 
لأغراضهم الفامدة ومنافعهم الذاتية» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


بيان أحوال أهل اليمن واختلاف مشاربهم لاختلاف مذاهبهم 

إن أهل اليمن بالنسبة إلى الديانة والمذاهب يُقسمون إلى أربعة أقام: 
شوافعء وإسماعيلة باطنية» وقريب من الوهابية» وزيود اعتقادهم في الأصول 
اعتقاد المعتزلة. وأمَا الشواة فع أهل النة والجماعة فهم أهل تهامة وبعض أهل 
الجبال وأهل سواحل اليمن عمومًاء والمذكورون أميل الناس قلوبًا للدولة العليا 
وأطوعهم لها وأمرعهم انقيادًا وأسلمهم عاقبة» ولكن معاملة المأمورين الظلمة 
نفرت قلوبهم ولكن تألفهم وجلب قلوبهم بسياسة حسنة ممكن في أقرب وقت. 

وأمَا الإسماعيلية الباطنية» فهم يميلون إلى الدولة العلية ويبغضون الزيود 
بغضًا شديذاء وذلك لكون الزيود يستحلون دماءهم وأموالهم ويحكمون يكفرهم 
وميلهم للدولة العلية بهذا الداعي» وماكنهم الجوف ونجر جحران وبعضهم يقرب 
صنعاء. 


(22) في الأصل أعلا. 


وأمَا الوهابية فم بعض أهل عسير وغامد. وفي اليمن شرذمة قليلة من اليهود 
أكثرهم في صنعاء وفي صعدة. 

أمَا الزيود فهُم أصناف ثلاثة وقبائل متعددة. أمَا قبائلهم فهي بكيل وحائشد 
وحجور وأفلح وسحار الشام وسحار اليمن وخولان بني عامر. أمَا قبيلة بكيل 
وحاشد وحجور وأفلح وبعض قبيلة سحار اليمنء فهم أتباع يحيى حميد الدين» 
وهم أشد الناس عداوة للدولة العلية» وجميع الفتن الحاصلة منهم. وأمًا بعض قبيلة 
سحار اليمن وبعض قبيلة خولان بني عامره فهم أتباع المدعي الثاني أحسن على 
القاسميء وبعض قبائل خولان وقبيلة سحار الشام ليمت تابعة لأحد لا لحسن 
علي ولا ليحى حميد الدين. ثم إن وجود المدعي الثاني أحن علي حصل منه 
منفعة عظيمة وهي تفريق كلمة الزيود وعدم اجتماعهم على يحيى حميد الدين؛ 
فإنه لولا وجود المدعي الثاني لاتصل حكم يحى حمد الدين بقية الزيود. 
كخولان بني عامر وبقية محار اليمن» وقد وقع بين يحيى حميد الدين وأحن 
على محاربات عديدة» وأن يحبى حميد الدين أكثر مالا ورجالا من أحسن على؛ 
ومع هذا لم يقدر على الاستيلاء على بلاده. وأحمن علي يميل إلى الدولة العلية 
ظاهرًا. 


وأسباب عداوة الزيود للدولة العليا والخروج عليها نشأت من ثلاثة أمور: 


الأمر الأول: هو ارتكاب المأمورين لما لا يرضي الله ورسوله من الظلم 
والجور والفجور والفسق الذي لم تألفه طباع أهل اليمن. 

الأمر الثاني: هو أن يحى حميد الدين مولت له نفه أن يتولي على جميع 
الخطة اليمانية» ويكون أميرًا متقلا فيهاء وعلم أن ذلك لا يتم له إِلّا إذا جعل 
القيام لأجل الدين؛ فأدخل الدسائس على أهل اليمن وأعلن لديهم أن الدولة 
العلا قد أبطلت الشريعة الغراء المحمدية وأبدلتها بالنظام» واستدل على ذلك 
بأفعال المرتكبين من المأمورينء وبيّنَ لهم أن قيامه إنما هو لتأييد الشريعة» وهذه 
الدسيسة أدخلها في قلوب يعض الشوافعء فضلا عن الزيود وأفعال المأمورين 
أيدت كلامه. فينبغى التنبه لهذه النقطة المهمة. 
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الأمر الشالث: أن من مقتضى مذهبهم الجاري عليه عملهم من قديم وتنطق 
به كتبهم أن الإمام الحاكم عليهم لا يكون إلا من أهل مذهبهم. ومن أهل البيت 
بشرط أن يكون مستجمعًا فيه جملة شروط العلم والكرم والشجاعة الدراية وغير 
ذلك من شروطهمء وأن هذا الإمام لا بد وأن يعهد إليه بالإمامة الإمام الذي قبله 
وإن لم يعهد إلِه الإمام الذي قبله تكون توليته باتفاق علماءهم [علمائهم]؛ وأنه 
لا يجوز أن يكون منصوبًا من جهة الدولة العلية ولا من جهة غيرهاء ومن قواعد 
مذهبهم أنه يجب على إمامهم إزالة كل منكر يراه وإن لم يكن [تكن] إزالته إلا 
بالحرب والقتال يجب عليه المحاربة إذا اجتمع عنده من الرجال المحاربة بقدر 
عدد أهل بدر. 

ومن قواعد مذهبهم: أن زكاة أموالهم يجب دفعها لإمامهم. وأنهم لو دفعوا 
زكاة أموالهم إلى جهة أخرى لا تقط عنهم الزكاة بل يجب عليهم دفعها مرة ثانية 
لإمامهم؛ وبهذه الأسباب انقاد له جميع من تحت حكمه من الزيود حتى إنهم إذا 
ذكروه يقولون: الإمام عليه سلام الله عليه رضوان الله. 

أمَا حميد الدين» فعلى حب ما ظهر لى من فحوى كلامه وحركاته وسكناته 
وقرائن أحواله أنه طالب لرئاسة البمن» ولا يرجع عما سوّلت له نفسه إِلَا للعجز 
عن ذلك» وأنه يخادع الدولة العلية» فمتى يرى منها قوة والتفانًا سكت وسكن. 
وإذا رأى فيها عِزة انتهز الفرصة, فيلزم التحذر منه وعدم الاعتزاز بسكوته. 

ومن جملة ما يدل على ذلك أني حضرت خطبة يوم الجمعة؛ فوجدت جميع 
الوعظ الذي صدر من الخطيب ففيها هو الحث على الجهاد. ومرادهم من الجهاد 
محاربة الدولة العلية نصرها رب البرية. 

ومن الأدلة على ذلك أنه يزعم أنه أمير المؤمنين وإمام المسلمين؛ وقد كتب 
في مهره الذي يمهر به ويرامل به لنا ما نصه: المتوكل على رب العالمين؛ أمير 
المؤمين يحى حميد الدين» وهذا أمر يتدل به على ما أبطنه. هذا حقيقة أمر 
يحيى حمد الدين و الزيود. 

أمَا حقيقة الشوافع» فإن كثيرًا من العربان وأهل القرى الذين كانوا مطيعين 
للدولة العليا ويؤدون إليها الزكاة» بواسطة ارتكاب بعض المأمورين وظلمهم لهم 
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وما أدخله المدعي في قلوبهم من أن الدولة العلية أبطلت الشرع الشريف وجعلت 
بدله النظام؛ قد خرجوا عن الطاعة وامتنعوا عن أداء الزكاة مدة سنين. 

فيبغي أولا العي في إصلاحهم وجلب قلوبهم وإزالة الدمائس التي 
أدخلها عليهم؛ فإن إصلاح القريب مقدم على إصلاح البعيد. وإصلاح الداخلية 
مقدم على إصلاح الخارجية: لأنه بإصلاح القريب والداخلية يتعان على العيد 
وعلى مقاومة الخارجية» ومن لم يصلح داخله لا يقدر على مقاومة الخارجة؛ ومن 
لم يصلح أهل بته وعائلته لا يقدر على إصلاح أهل يوت جيرانه وعائلتهم. 


الأمباب والوسائل التي يجب اتخاذها للإصلاح 


الأمر الأول: أن يتخب لليمن مأمورون من أهل الديانة والدراية والعفة 
والأمانة والسياسة والنصح للدولة والملة؛ يكونون حكمًا يضعون الأشياء في 
مواضعهاء لس لهم طمع في الأموال الأميرية وأرزاق العاكرء حتى تتريح 
العساكر في المأكل والمشرب والملبسء ويخدمون بنصح وليس لهم طمع في 
أموال الرعية وأعراضها حتى تطمئن الرعية إليهم؛ ويزول عنهم الخوف الذي 
غرسه في قلوبهم المأمورون السابقون. 

الأمر الثانى: أن يفهموا جميعًا أن الدولة العلية مقصدها راحة الرعية وإقامة 
الشرع الشريفء لتزول الدمية التي دسها عليهم المدعي أن الدولة العليا أبطلت 
الشرع. وأن يفهموا أن الدولة العلية لا تريد منهم إلا الزكاة الشرعية» فإن في ذلك 
ما يجلب قلوبهم في أقرب وقت وأهون سببء لأن أهل اليمن أكثرهم بادية 
كالوحوش.ء إذا سمعوا لفظ إقامة الشرع انجلبت قلوبهم في الحال. 


الأمر الثالث: ينبغي بعد تفهيم قبائل الشوافع ذلك أن يُسعى في أخذ الزكاة 
منهم بصورة حنة من دون قتال» وهو ممكنء لأنهم سريعين [سريعون] للانقياد. 
كما فهمنا ذلك من كثير من مشائخهم. ولأجل تفهّم ذلك وإصلاح القبائل 
المذكورة؛ تجلب مشايخهم ويفهمون ما ذكر وأن مقصد الدولة العلية إجراء الشرع 
وجلب راحة العموم وصون الدماء عن السفك والأعراض عن الهتك. والأموال 
عن النهب واللبء. وتؤخذ منهم العهود والموائيق على المع والطاعة والانقياد 
للدولة العلية. فإن الشوافع إذا صلحوا لم يبق على الدولة العلية إلا طائفة الزيود» 
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وحينئذ يسهل أمرهم ويكونون معينين عليهم ونأمن من مساعدتهم لهم ولو 
بإيصال أخبارنا إليهم؛ ومتى صلحت قبائل الشوافع ونصحوا في الخدمة؛ منعوا 
دخول الأملحة والجبخانة وغيرها من الأموال الأوروباوية للزيود. لأن جميع ما 
يدخل إلى بلاد الزيود من الأأسلحة وغيرها لا بد أن يمر من ديارهم. 


الأمر الرابع: هو أن يكلف ويُعهد كل شيخ قيلة وقبيلة بحدود أراضيهم. 
ويؤخذ عليهم وثيقة بأن جميع ما ينهب من الأموال أو يسفك من الدماء يكون 
مطلوبًا منه ومن قبيلته. فإنه بهذا الأمر تأمن الطرق والعباد والبلاد أحسن من 
تأمينها بعشرين طابور من العاكر الشاهانية. 

الأمر الخامس: وهو الذي يكون سببّا في إصلاح القبائل؛ وهو أن تجلب 
مشايخهم بالأمانء وإذا وصلوا يجعلون في أماكن وتجرى عليهم الضيافة ويكمسى 
كل واحد منهم من الجوخ الأحمر وشالًا على رأسه. ويُعلمون أن ما ارتكبه بعض 
المأمورين مخالف لرضاء أمير المؤمنين ووزرائه الفخام» وأن المطلوب منهم 
الزكاة الشرعية؛ وأن كل شسخص مكلف بأن يأني بزكاته إلى المأمور الذي تجعله 
الدولة العليا لجباية الزكاة» وأنه لا يسلمها له حتى يأخذ منه سندًا بالاستلام» 
ويعلن ذلك في القبائل ويبه على المشايخ أن لا يتعدى منهم أحد على الرعية؛ 
ويعلن عند الرعية أن المشايخ إذا ظلموهم يرفعون شكايتهم إلى الحكام وهم 
ينصفونهم منهم ويردونهم عن ظلمهم بالياسة الحتة. هذا في عربان تهامة؛ 
وأمًا عربان الجبالء فيلزم جلب مشايخهم بالأمان أيضًا ويفعل معهم كما فعل مع 
مشايخ تهامة من الإكرام وتؤخذ منهم المواثيق اللازمة على السمع والطاعة. ثم 
يُعهد كل شيخ بجباية زكاة قبيلته بنفسه والإتيان بها إلى جابي الزكاة» يفعل معهم 
هذا فى أول الأمره وإذا تمت إصلاحات اليمن يعامّلون حيثذ معاملة عربان تهامة 
ا 

الأمر الادس: هو أن يجعل لكل شيخ من المشايخ شيء في مقابلة خدمته 
وينبّه عليه وأن لا يتعدى على أخذ أموال أحد من الرعية. ويبغي أن يعمل من 
الجوخ الأحمر وقدر ثلاثمئة جبة ويجعل فى صدورها شمات من النحاس». 
وثلاثمئة شال أحمرء ويصحبها الوالى معه لكموة مشايخ العربان فإن هذه الكموة 
تنجلب بها قلوب المشايخ ويفتخرون بها أكثر من النقود. 
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الأمر السابع: إن رئيس الزيود أعلن عند عامة أهل اليمن أنه إنما قام لأمر 
ديني ولإقامة الشريعة ومنع المنكرات وإقامة الملوات» ومن جملة ما أدخله في 
قلوبهم أن المأمورين والضباط والعساكر لا يصلون ولا يؤدنون ويشربون الخمرة 
ويرتكبون المنكرات؛ فينبغي أن يقابل بأمر ديني حتى يظهر كذبه وهو الينة على 
المأمورين بإقامة الشريعة» وعدم شرب الخمورهء والتنيه على الضباط بأن يجروا 
الآذان [الأذان] الشرعي في كل طابورء ويصلون [ويصلوا] مع النفرات بالجماعة 
في كل وقتء إلا من كان في نوبة أو حرب أو غير ذلك من الأشغالء فإن ذلك مما 
يجلب قلوب عامة أهل اليمن؛ ويظهر به كذب المدعي. 

الأمر العامن: ينبغي أن من لم يمثل للنصيحة من العربان ويأبى إلا الفساد 
والبغي على ولاة الأمور يؤدب في الحال؛ لأنه إذا أدبت قبيلة من العربان أذعن 
الاقون بالطاعة. لأن النصيحة وحدها قد لا تجدي نفعًا مع , بعض الناسء وأن الدين 


والملك لا يقوى [يقويان] إلا إذا كان معه [معهما] ميف. بهذا جرى نظام العالم. 


ما يتعلق بأحوال عساكر اليمن 

إنا قد وجدنا في الطريق كثيرًا من العساكر النظامية هاربين» بكلتاهم 
[فسألناهم] عن سبب ذلك,. فبعضهم أفاد أن سبب هربه الجوع. وبعضهم أفاد أن 
مدته انثقضت وطلب تذكرته وتخلية ميله فلم يتركوه ولم يعطوه التذكرة. فينبغي 
لحفظ حقوق العاكر أمور: 

الأمر الأول: أنه يبه على ضباط العاكر أن يلاحظوا مأكولات العساكر 
ومشروباتها وملبوساتها [ومشروباتهم وملبوساتهم] ولا يقصروا عليهم في شيء؛ 
إن الجوع قد يضطر الإنسان إلى ما لا يليق» وقد سمعت أن كثيرًا من العساكر وقت 
الفتنة سلموا أنفسهم وسلاحهم ليحيى حميد الدين لسبب الجوع. 

الأمر الثاني: ينبغي أن ينبه على الضباط أن لا يُحمَلوا الأنفار ما لا يطيقون» 
فإنا قد سمعنا أن بعض الضباط يكلفون الأنفار أن يطحنوا أقواتهم وغير ذلك مما 
ليس مطلوبا من النفرات. 

الأمر العالث: يبغي أن ينبه على ولاة الأمور في اليمن أن يعطوا من مدة 
خدمتهم من العساكر تذاكرهم ويخلوا سيلهم. فإنا رأينا كثيرًا من نفرات العساكر 
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يفرون بسبب انقضاء مدتهم وعدم إعطائهم تذاكرهم» وبعضهم ذهب إلى المدعي 
وما عنده؛ فيلزم ملاحظة هذا الأمر وإعطائهم [وإعطاؤهم] تذاكرهم عند انقضاء 
مدتهم والإتيان بغيرهم بدلا منهم. 

الأمر الرابع: ينبغي أن ينبه على [مفتي] الألايات وأئمة الطوابير أن يجعلوا 
في كل يوم وقنًا معينًا للتدريس يعلمون فيه الضباط والنفرات ما تصح به صلاتهم 
وصومهم.؛ وجميع عباداتهم, فإن كثيرا من الضباط والنفرات لا يعلمون ذلك. وقد 
سأل يحى حميد الدين بعض الغباط - على ما بَلَعَنا دجما رصي ب الوضيوم 
والصلاة ة فلم يعرفوا أن يجيبوه وصار يعيب ذلك عليهم ويقول: انظروا على أمراء 
العاكر كيف لا يعلمون شيئًاء فكيف النفرات. فينبغي ملاحظة هذا الأمر يظهر 
6 

الأمر الخامس: في ما يرجع لإصلاحات اليمنء ينبغي أن يوظف أناس من 
علماء أهل اليمن الصادقين الناصحين للدولة: ليُعلَموا العربان ما يجب عليهم من 
السمع والطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمورء وما في ذلك من المصالح؛ وما في 
عكه من المفاسد الدينية الدنيوية» من سفك الدماء وضياع الأموال وما يترتب 
عليه من تفريق كلمة الملمين. وما عليه من فضْل ذلك أو أعان عليه من العقاب 
الشديد الدنيوي والأخرويء فإنه يحصل من ذلك تأثير عظيم جذًا أعظم من قتالهم 
وتطويقهم جبيرًا. 

وليعلم أن الدولة العلية إن أرادت مصالحة المدعي؛ فيجب عليها أن تصالحه 
بأمر يكون هو تحت ! رادتها ويكون أميرًا من جهنهاء ولا أظنه يرضى بذلكء. أمَا 
جعله مستقلا كما يزعم ويريد؛ فهذا أمر لا يجوز قطعًا »لما فيه من المفاسد التي لا 
تحصىء وإني أسثل [أسأل] الله أن يوفق ولاة الأمور لما فيه صلاح الأحوال في 
الأقوال والأفعال فى الحال والمالء ولما فيه راحة العباد والبلاد أمين. 


مما يتعلق بإصلاحات اليمن ومنافع الدولة العلية 


هو أن يعمل التلغراف الهوائي» وذلك من صفا إلى عسير ومن عسير إلى 
الطائف ومن الطائف إلى المدينة المنورة» فإنه بذلك تتصل المخابرات من اليمن 
إلى الحجاز إلى الأمتانة العليا بدون واسطة تلغراف مصر وغيرهاء ويتوفر للدولة 
العليا مبالغ جسيمة. 


الأسباب والوسائل التي يجب اتخاذها للإصلاح 

يبغى أن يعمل [ثُمند ]”*7© وفير من إسكلة المخا إلى أن يتصل [بصنعاء] © 
ليكون فاصلًا بين لحج وعدن فإن فيه مصلحة عظيمة لقطع أطماع العربان الذين 
تحت حماية إنكلترا عن التوصل إلى أتباع الدولة العلية ولقطع الاتصال بين الزيود 
وبيلهم. 

وينبغي أيضًا أن يرسّل أحد إلى أمير حضرموت الكثيري”*” ويعطى علمًا 
عثمانيًا ينشره. ويعلن أنه تحت حكم الدولة العلية؛ لثلا يتجاوز عليه القعيطي 
صاحب الحر والمكلا الذي تحت حماية إنكلترا ويمتلك بعض ممالكه. فإنه قد 
بلغني من الثقة أن أفكار القعيطي أن يتولي على حضرموت وعربانها شيئًا فشيئًاء 
وأنه الآن يجري الدسائس في هذا المخصوص 

ينبغي أيضًا أن يرتب إمَا أشركة خيرية من أتباع الدولة العليا فتكون من ست 
وابورات؛ تكون في بحر عمان وخليج وفارس والبصرة وفي البحر الأحمرء 
تتعاطى جلب أموال التجارة وحملها من البصرة إلى غاية السويس؛ وإذا وجدت 
عاكر تريد أن تتوجه إلى اليمن تأتى العاكر إلى العقبة وتحملها الوابورات 
المذكورة من هناك إلى اليمن» وكذلك تحمل العاكر من اليمن والحجاز إلى 
العقبة كي لا تمر العاكر على قنال الويس وتلم الدولة العلية من مصارف 
جيمة بهذه الواسطة؛ ويكون أيضًا نقل أرزاق العاكر الدقيق والأرز من البصرة 
إلى اليمن فيها لأن الحنطة والأرز في العراق أرخص من كل جهة. وعلى كل» 
فنظر الدولة العلية وأرباب حكومتها أعلى؛ أسأل الله أن يوفقهم لما فيه صلاح 
الأمور إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. فى 9 شوال 1326ه*©. 


خادم الملة والدولة والدين وخادم العلم والمدرس بالحرمين الشريفين 


(73) غير واضحة في الأصل . 

(24) في الأصل صنعا. 

(75) طاهر بين يوسف محمد رجبء #طاهر رجب.. أحد الرجال المسكيرين»؛ يمرسء. 03-30- 
214 شوهد في 809 7٠في:”‏ 1 اتن امع أن لاون عقممن اومن تحتككد ماللا 

(76) السوافق الأربعاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1908 م. 
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[مسألة ”2 لواء عسير [نأل]*7 الله التوفيق والتيسير 

إنمن جملة توايع لواء عيرهيثة وغامد وزهران وشهران وقحطان ووادعة 
وهذه القبائل» »ما أدخله المدعي في قلوبهم ونفرتهم من المأمورين الذين في اليمن 
خرج بعضهم عن الطاعة بالكلية. وبعضهم امتنع عن أداء الزكاة بالكلية, والذي 
يعطي منهم الزكاة يعطي من الشاة أذنها. 

وإنه مما يوجب انقيادهم للحكومة النية» أن يضم لواء عسير إلى ولاية مكة 
المشرفة فإنه بهذه الواسطة ريما تنجلب قلوب العربان ويطيعون بلا حرب ولا 
قتال» خصوضًا مع توجه الأمير الجديد إذا جلبهم ونصحهم. فإني أرجو من الله 

إن نكا إلى ولاه الحجاز هو أولى من جعلها ولاية مستقلة» لأن أهل 
اليمن في الغالب ينقادون إلى الوالي الذي يكون على مكة المشرفة؛ فيلزم أن 
يكون الأمر كذلك الآن وفي ما بعد إن أرادت الدولة العلية جعلها ولاية مستقلة 
بعد صلاح أهلها فلا بأس وحيئذ يهل الأمر إن شاء الله تعالى. 
خلاصة 

لم يعلن عبد الرحمن ن المدني أنه قدم وصفة سياسية لإصلاح البلاد العربية 
فحبء بل وجد أيضا أن ما كان لديه من معرفة ومطالعة لأحوال اليمن نتيجة 
أحوال زيارته إليهاء كان السبب الموجب لوضعه جملة أفكار عبّر فيها بوضوح 
عن أسباب تراجع تلك البلاد وضعفها. 

تكمن أهمية تقرير أو لائحة المدني في الظرف الزماني لهاء إذ جاءت بعد 
إعلان عودة الدستور العثماني في تموز/ يوليو 8 وهي تظهر كيفية استقبال 
عودة إعلانه وموقف معارضه منه. باعبار أنه انقلاب على أمر الشريعة والدين. 
كما أنها توثق لحظة تاريخية مهمة من صراع القوى المحلية اليمنية والشيوخ في 
مناطق الجزيرة العربية. وأطماع الدول الغربية؛ والأوضاع الاقتصادية للموانئ 
على الشرقية على ساحل اللبحر الأحمر. 


(27)في الأصل مثلة. 
(28)في الأصل نشله. 


عبرت لائحة المدنى عن أحوال اليمن الداخلية» والمكونات الاجتماعية 
فيه. وكشفت عن موقف كل مكون من اللطة القائمة» وطيعة نظرتهم إلى الدولة 
العثمانية» كما فسرت أسباب ضعف حضور الدولة؛ مشيرة إلى فساد النخب 
وعجزها عن إيصال صوت الناس فى الولايات العيدة إلى اذان اللطنة فى 
الجا مدو اتطبير ل ْ 1 

إلى جانب ذلك كله؛ فإن ما قدمه المدني من وصف ومطالب لإصلاح 
اليمن» لم يكن بعيدًا ما قدّمه لاحقًا عضو مجلس المبعوثان طاهر رجب في 
لائحته التي رفضها المجلس وانتهت باستقالة رجب. ومع ذلك. فإن اللائحة التي 
قدمها المدني وما تلاها من أفكار إصلاحية عجّلتا ظهور فكرة منح إمام اليمن 
وضعًا مشابهًا لوضع شريف مكة. وجعلتا الجدل بشأن إصلاح اليمن أمرًا واقعًا 
في العاصمة اسطبول. 
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أصداء التنظيمات العثمانية وتجربة محمد علي 
في المغرب الأقصى 
فنرة ما قبل الحماية الفرنسية عام 1912 


يحبى بولحية 


أولا: توطئة وإشكال 


يمكن وضع أصداء التنظيمات المشرقية في المغرب الأقصى خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ضمن العلاقات العامة التي ربطت بين كل من الدولة 
العثمانية ومصر من جهة؛ والمغرب من جهة أخرى. وربما يكون لصعود القوة 
الغرئية وسيطرتها على التحاور التجارية الكبرى و تهديدها الكيتونة الإنسلامية دور 
في الانكماء على الذات والبحث عن مبل المدافعة وتحصين المواقع الداخلية. 

لم تكن هموم الدولة العثمانية والهجمة الغربية المنظمة عليها غائبة عن دوائر 
الفعل الياسي في المغرب؛ فمن خلال المرامللات اللطانية نتنتج أواصرٌ 
العلاقة الوطيدة التي جمعت بين الطرفين. 

مثلت الهجمة الغربية العنيفة والمنظمة على أطراف دولة الخلافة حافرًا لدى 
الباب العالي لنهج سيامة إصلاحية امتدت إلى الجوانب العسكرية والإدارية 
والتنظمية. وهي مقاربة إصلاحية وصلت أصداؤها إلى المقاطعات العثمانية في 
مصر وبلاد الشام وتونس والجزائر» ولم يشذ المغرب عن احتذاء السبيل نفسه 
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وسلوك نهج الإصلاح والتنظيمات. ونشأنوع من التآزر المعنوي الذي عبرت عنه 
الدولة المغربية ونخبها الثقافية والسيامية من خلال الأدب السفاري والمراسلاات 
الإدارية. 


خلال القرن التاسع عشرء ارتكزت العلاقات المغرية - العثمانية على فكرة 
الإصلاح والتعاونء خصوصًا في مجال الخبورة العسكرية؛ ففكرة تحديث الجيش 
التي شرع فيها اللطان عبد الرحمن بن هشام (1859-1822) وابنه محمد 
(1873-1859). تمت بممساعدة مف وربما يكون ذلك سبيًا في انفتاح 
المغرب على معالم الإصلاح الذي أجري في كل من الأستانة ومصره وبالتحديد 
في موضوعي الدستور والبعثات التعليمية كآليتين لمواجهة الهجمة الغربية 
الشرسة والمنظمة على أقطار العالم الإملاميء علمًا أن الإصلاح الذي نتحدث 
عنه بدأ محتشمّاء ولم تتأمس معالمه النظرية والإجرائية إلا فى عهد السلطان 
الحن الأول وفي فترة ما بعد الحماية الفرنسية عام 1912. 


مثّل احتلالٌ الجزائر في عام 1830 أبررٌ تحدٌ واجهته السلطة في المغرب» 
حيث أضحى الحضور الفرنسي مجاورًا للمغرب في زمن تزايدت حدة المقاومة 
التي قادها الأمير عبد القادر الجزائري» والتعاون العسكري الذي ساد بين 
القبائل المغرية على حدود المغرب الشرقية»ء وهو تضامن حاولت فرنسا جاهدة 
استئصاله. وظهر ذلك من خلال رسالة سرية أرملها يجو إلى وزارة الخارجية 
الفرنية قبيل معركة إيسلي”". 

أسهمت التقارير الاستخبارية الغربية في رسم خريطة تفصيلية لمواقع اللطة 
في المغرب؛ وكشفت عن ضعف جلي في المؤسة العسكرية» ما مهّد نظريًا لسقوط 
المغرب عند أول اختبار عكري أمام فرنا في معركة إيلي عام 1844. 


(1)المرجع تقداص 1[0. 
(2) كملموم معدت أعسمحممع متيل حياهن ل 01 ع تامع عدم هال دعهن وتوم اكترك ناميه مصحد املاط 
اا لملسيدععييط جاعب ا لتديجط 
ورد في تفرير بيجو: «لم أتلق بعد جوايًا من ابن اللطان مولاي عبد الرحمن بشأن رسالة بعثت بها 
إليه. بعد إنذاره لنا بإخلاء للا مغنية إن أردنا تحقيق اللام. تتزايد قواته يوميّء بانفمام متطوعين جدد. ومع 
القرةيتزايد الخيلاء. كما يجري الحديث» علناء داخل المعسكر المغربي. عن أخذ تلمسان ووهران ومكرة 
وحتى الجزائر. إنها مناسبة صليبية حقيقية لإعادة إرساء التعامل مع المسألة الإسلامية». 
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تمثل رحلة محمد الصفار نحو فرنسا (1846-1845). فى نظر بلقزيزء 
أول الأدلة على الدور الذي ستقوم به أوروبا في صوغ الوعي الجديد لدى النخبة 
المغربية في القرن التاسع عشر**'؛ والشروع في فهم الظاهرة الغربية والرد عليها. 

في موازاة ذلك؛ بقي الشرق نموذجًا يُحذى لدى الأتليججيا في المغرب 
لمقارية أسئلة النهوض والرد على التحديات الغربية المتزايدة والمنظمة. 


إذا كان المغرب قريبًا من أوروبا جغرافيّاء فإن المشرق العربي وتجاربه 
النهضوية (مصر والدولة العثمانية) ظلّا حاضرين بقوة ضمن الرؤى الإصلاحية 
المحلية الممختلفة التى أنتجتها الدولة (أو ما يمَّى المخزن)» وقراراتها التحديثية» 
اوقل ثانا كابات: الاتليطنا (رحالة أو كتانب أو بؤرهيك .)قن السناديه 
السياسية والاجتماعية والديئية والفكرية... ْ 


بناءً على ما سبق؛ نسأل: هل علاقة المغرب بالمشرق في موضوع الإصلاح 
علاقة عضوية وممتدة أم عارضة واستثنائية؟ وما مجالات التأثير المتبادل بين 
الجانين؟ وما دور المشرق في صوغ المدونات الإصلاحية التي شهدها المغرب 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر من خلال محاور كبرى ومتكاملة هي: 
البعئات التعليمية والمحافة والدستور والمذكرات الدستورية. 


نروم من ثنايا الموضوع. اعتمادًا على وثائق ومصادر معاصرة للفترة» إثارة 
التاؤل حول درجة الحضور المشرقي في صوغ المدونات الإصلاحية في 
المغرب؛ ومدى النجاح الذي حققته الدولة المغربية في ذلك. ومن جانب آخرء 
ما الذي جعل المغرب يحول وجهة نموذجه التحديثي في أواخر القرن التاسع 
عشر نحو غرب أوروبا؟ وأين تجلت عوامل التأثير الغربي في مؤسات الدولة 
واختياراتها التنموية؟ وكيف نجح الغرب في كسر معاني التضامن بين المشرق 
والمغرب؟ 


(3) عبد الإله يلقزيزء الخطاب الإصلاحي في المقرب: التكوين والمصادر (1978-1844) 
(بيروت: دار المتخب العربي.1997). ص 100 

محمد الصفار» رحلة الصفار إلى فرنا 5 1846-7814. تحقيق سوزان ميللر» تعريب خالد ين الصغير 
(أبو ظبي: دار الويدي؛ 2007). ص 185. 


ثائيًا: منهحية البحث 


يحاول البحث توظيف المنهج الاستقرائى للنصوص والوقائع» وهي نتصوص 
معاصرة للفترة وتتكلم بلغتها وإكراهاتها. كما أنه يبحث في الأرشيفات المحلية 
لمقاربة دقيقة للموضوع.ء ويعتمد من جانب آخر الأسلوبٌ المقارن للكشف 
عن التناقضات المحتملة في اختيارات التحديث المغربية من خلال المحاور 
المذكورة أعلاه» بين الممائل الثقافي/ المنهار (المشرق) والمغاير/ الآخر القوي 
والمنظم والمتحفز (الغرب). 


1- البعثات التعليمية والبحث عن تجديد أطر الدولة في مصر والمغرب 


مثل موضوعٌ البعثات العلمية نحو أوروبا أبررٌ ركن تنموي راهنت عليه تجربة 
محمد علي في الرد على الهجمة الغربية ورموزها العسكرية والعلمية. ويمكن 
القول إن محمد على سبق اليابانيين في إرسال اليعثات التعليمية إلى فووا 
وراعن ليها قن تكوين أطر خديئة للذؤلة تُكلك يتقيذ مشروعه التعدبنى. 


في دراسة مفصلة؛ يبدو أن عدد أفراد البعئات التعليمية في عهد محمد علي 
بلغ 339 طاليًا», وكانت أول إرسالية لمحمد علي تلك التي تمت في شعبان 
17 [ه - د 0 
مفرّقة في ممالك شتىء ومقمة على فنون عدة؛ لكل فن قم مخصوص”. 
آخر بعثة تلك التي أرسلت في الفترة 1844 0 
ضمت بعضًا من أبناء محمد علي وأحفاده. مثل إسماعيل بك الذي أصبح خديوي 
مصر في ما بعدء وحليم بك. وكانت الوجهة فرنما والنمسما وإنكلتراء حيث درس 
بعضهم الفنون العكرية والبعض القانون والميكانيكاء ووصل عددهم إلى 112 


للت0». 


(4) عر طوسون» البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيد (الإسكندرية: 
مطعة صلاح الدذين. 1934). ص 408. 

(5)المرجع تفه ص 410-409. 

(6) أمل شريفء هسللة التعليم في عهد محمد علي (5): البعثات التعليمية إلى أوروباء (موقع 
مامسة بومست (إودم دوعده)ء 70 حزيران/ يوتير 2015)., 
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أرسل محمد علي باشا هذه اللعثات بين عام 1813 ونهاية عام 1848 ©. 
وكانت البعثة العلمية الأولى إلى مملكة إيطاليا؛ إذ قام في عام 1813 وما تلاه 
بإيفاد طلاب عدة إلى ليفورن وميلان وفلورنسة ورومية؛ وغيرها من مدن هذه 
المملكة. لدرس الفنون العكرية وبناء الفن والهندسة. وغيرها من الفنون2. 
ويروي المؤرخون أنه لما عاد أفراد بعئة 26 18» استقبلهم محمد علي في ديوانه 
في القلعة. وأعطى لكل واحد منهم كتابًا فرنيًا في المادة التي درسها في أوروباء 
وطلب منه أن يترجم ذلك الكتاب إلى اللغة العربية» وأمر بحجزهم في القلعة وألا 
يؤذن لأحد منهم بمغادرة القلعة حتى يترجم ما عهد إليه”*". ف «كان للبعثات التي 
أرسلها محمد علي تأثير في ازدهار الترجمة بعد عودة المبعوثين... لكنه لم يكتف 
بذلكء بل أنشأ مدرسة الألسن لتخريج المترجمين الذين يحتاج إليهم النظام 
التعليمى الجديد»9". 


اهتم محمد علي بأعضاء هذه البعئات» واطلع بنفسه على مدى ما حصلوه 
من علوم؛ وأرسل إليهم مشجعًا وناقدا لمستوى تحصيلهم. ومن ذلك رمالة له 
في أيلول/ مبتمبر 1829 قال فيها: «قدوم الأمائل الأفندية المقيمين في باريس 
لتحصيل العلوم والفنون. ننهي إليكم أنه قد وصلننا أخباركم الشهرية... على 
قلة شغلكم في هذه المدة عرفنا عدم غيرتكم وتحصيلكم. .. وهذا الأمر غمنا 


ج2001 


ريما تكون هذه الإشارات مقدمة نيهت الدولة فى المغرب إلى ضرورة 
اتباع نموذج الممائل الثقافي بإرسال بعثات تعليمية نحو مصرء علمًا أن الاقتداء 
بالنموذج المصري لم يتأمس على قراءة نقدية عميقة وواعية للموضوع. ولاسيما 
في الفترة التي أعقت حكم محمد عليء وهو ما أوقم المخزن فى مجموعة من 


(2) طوسون.ءص 404. 
(8)المرجع تقةا ص 10 
(9) ممارمة المعلوماتية باللغة العرية: أعمال الندوة العالمية الثائية. تحرير سلوى اليد حمادة 


(0) كي بن مصطفى إدريس. طبقّات الشعراء العرب. ص 349. في: .تلوحت لاأن.] 
(17) عصام عبد الفتاح» أيام محمد علي: عبقرية الإدارة وصاعة التاريخ (القاهرة: الشريف ماس 


المشكلات العويصة:؛ كما نبين ذلك. ولكن نود فى البداية إثارة التساؤلات الآتية: 
هل فكرة إرسال بعثات تعليمية فكرة مغربية خالصة؟ هل هناك تأثير مشرقي واضح 
شجع السلطة المخزنية على الإقدام على هذه الخطوة التي كانت تروم التحديث 
والرد على الهجمة الغرية؟ وإذا كان للمشرق دورٌ فى هذه العملية» فكيف تمثلها 
المخزن المغربي؟ وما البب الذي جعله ينفتح في تجربته على مصرء وهي أبعد 
جغرافيّاء في الوقت الذي كانت أوروبا على مرمى حجر من حدوده الشمالية؟ وما 
الحيثيات التي جعلته يتراجع عن إرسال وفوده التعليمية نحو مصر ويتجه بهم نحو 
الدول الغربية؟ هل عجز المغرب عن إنتاج نموذج ثقافى وحضاري بمنأى عن 
الترجمة المصرية للتحديث الغربي؛ وهو الذي لم تكن تفصله عن أوروبا سوى 
مافة قصيرة؟ ألا تدل هذه الخطوة على سياسة الحذر والتوجى من الطموحات 
الإمبريالية الأوروبية في شمال أفريقيا؟ وفي المقابل» هل كانت مصرء بعد فشل 
تجربة دولة محمد علي, نموذجًا فاعلّا وصالحًا للتمثل والاقتداء؟ ألم يكن هذا 
الاقتفاء هدرًا للوقت والجهد؟ ألم يكن منهج التنمية فاقدًا للمقدمات السليمة 
والفاعلة؟ 

اطلعت الدولة في المغرب على معالم التحديث الذي قام به محمد على من 
نايا أدب الرحلة والفارات الياسية. وضمن هذا الياقء لفت انباءً الصفار 
وجودٌُ بعئة علمية مصرية؛ ففي أثناء حديثه عن احتفال الفرنيين في أول يوم من 
العام» أشار إلى وجود «سبعة من أهل مصر... ومعهم هنالك غيرهم جملتهم نحو 
0 أرسلهم محمد بن علي لتعلم العلوم التي لا توجد إلا عند هؤلاء القوم:”2", 

تنبهت الإيالات العثمانية» وبالتحديد مصر في عهد محمد عليء لمأزق 
الدولة العثمانية» واتفتحت على التجربة الغربية فاشك المعطلين تا تين 
المدارس» ووضع معالم اقتصاد يقوم على أساس الاحتكار وسيطرة الدولة على 
القطاعات الاستراتيجية للبلاد. 


من جانب آخر جاء متن الرحلة المشرقية؛ التي قام بها أبو العلاء إدريس إلى 
مصرء عن موضوع البعثات التعليمية المصرية تقريريًا وبعيدًا عن التعليق» فقال عن 


(12)السرجم نقد ص 185. 


ا علي: «وبعث رجالا من أهل العلم لبر النصارى؛ يتعلمون الطب والتوقيت 
والهندمة والحاب وعلوم البوصلة وصاعة المجانات وغير ذلك» وأجرى لهم 
المؤونة لعبالهم وأوصى بالاحتفاظ بهم في بلد التصارى. ومن تعلم منهم يرجع 
للذه»”*'", 


يعتبر كتاب الابتسام من بين «النصوص الأولى التي دعت المخزن الرحماني. 
والحمسنى من بعده» إلى تحديث المغرب واقتباس الحداثة التكنولوجية من أوروبا 
على غرار باشا مصر (محمد على)6''": حتى إن الحجوي علق عليه قائلا: «عجبًا 
لرجل أراد أن يؤرخ أيام المولى مليمان؛ فملاً تاريخه بأعمال محمد على في 
مصر؛ والرجل كان كاتبًا بدار المخزن, ولأنه لم يجد أمئال هذه النهضة المؤمة 
بمصر في المغربء ملأ تاريخه بأعمال باشا مصر موعظة وذكرى وانتهاضًا لهمم 
ملوكناة2". 

أشار أبو العلاء إدريس إلى أن محمد على «كان يطلب لكل صنعة أربابها 
فيأتونه» ويكرمهم ويجري لهم المؤون الكافية ويعدهم بالعطاء الجزيل: وييجلس 
معهم الولدان الصغار يتعلمون منهم الصنعة حتى تحصل فيهم الملكة. ويتعلمون 
الصئعة بجميع تفاصيلها. فإذا تعلمت الولدان أعطى النصارى ما وعدهم به وبعثهم 
من الصنائع. فإنه يذهب فيه على قانون الإفرنج» يفعل ذلك بإشارتهم وقانونهم 
حتى يتحصل في ملكة الفلاحين وأهل مصر»©". 

أفرد أبو العلاء معلومات دقيقة عن تجربة محمد عليء منها أنه بعث «رجالًا 
من أهل العلم لبر النصارى؛ يتعلمون الطب والتوقيت والهندسة وعلوم البوصلة 
وصناعة المجانات وغير ذلك. واجرى لهم المؤونة لعيالهم؛ واوصى بالاحتفاظ 


(13) أبو العلاء إدريسء مخطوط «الاتام عن دولة ابن هشام أو ديوان العبر في أخبار أل الثالك 
عشر»؛ تحقيق نور الدين بيطاري (أطروحة لنيل الدكتوراه في الآداب» كلية الاداب والعلوم الإنائية» جامعة 
محمد الأول. جدة. 2006). ص 164-163 

(14) ورد عند عبد اللام حيمرء المغرب: الإسلام والحداثة. مللة شرفات, العدد 15 (الدار 
اليضاء: منشورات الزمنء 2005).ء ص 113. 

(15)المرجع نفه. 

(16) إدريسء «الأجنام عن دولة ابن هشام»» ص 162-161 
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بهم في بلد النصارى» ومن تعلم منهم يرجع لبلده»”'". والنص هذا كتب في فترة 
عنفوان المشروع التحديثي لمحمد على بعد عام 1820» فأمدنا بمعلومات عن 
معالم تجربة دولة محمد على التتحديثية. 


انتمى أبو العلاء إلى دائرة المخزن؛ وعبّر عن ذلك بقوله: «... جلت أنا 
في دار المخزن بقصد الجلوس مع الأمين الذي بيده الصائرء وبيدي الكناش 
الذي يرسم في الخارجء ثم بعد ذلك نقلت لخطة الكتابة» فجعلت مع الكتاب 
الذين بالباب»(22. وريما يكون لإشاراته دور في إرسال المحْزن البعثات التعليمية 


المغربية الأولى إلى مصر. 
2- البعثات التعليمية المغربية والرحلة إلى المشرق 


كعده الإشارات التارييكة اف تين تففيل الدذولة المعرية للمكرق فى 
اختياراتها التحديثية» ومن ذلك رمالة وجهها الوزير الطيب بن اليماني بوعشرين» 
في عهد محمد بن عبد الرحمن؛ إلى مين الأحاء اجاح محمد بن المدني بين 
تتعلق بإرسال شاب إلى مصر لتعلم الطباعة*'". ويبدو أن المخزن اعتمد في 
«بداية الأمر على أطر أوروبية أسلمت (علوج)» وتلك ظاهرة معروفة في التاريخ 
المغربي منذ القديم؛ كما اعتمد على عناصر تركية» وكان الهدف من ذلك أن يظل 
التأطير مرتبطًا بالعالم الإسلامي. وبعيذا عن التأثيرات الأوروبية»09©. 


في عام 41861؛ أرسل محمد الرابع عددًا من الجنود لتعلم فنون المدفعية 
لتعليم إيجابي'©. وضمن السياق نفسه تحدث محمد المنوني عن أربع بعثات 


(17)المرجع نفف ص 164-163. 

(18)المرجم نقهءص 230. 

(19) وردت في مجموعة الوثائق. العدد 2 (الرياطء المكتية الملكية» 1976)» ص 421-420: 
ومما جاء فيها: :...ويعلك فإن طالبًا من أهل الشاون وجهه سيدنا..لمصر بقصد تعلم كتابة المطبعة...؟ 

(20) بهيجة سيمرء العلاقات المغرية الإيطالية (1912-1669) (الدار اليغاء: نشورات اللجنة 
المغربية للتاريخ العكري/ مطبعة النجاح الجديدة. 2003)» ص 303 

(21) ذ 43-191 | تمعمعفاس مسكناوسمنمد عط عءااعمقايت أه تعأوعم ععسوص0) .]ا .تاصد. ] لأوالجلطى 

6م .(977] .مععرعدلذ ."1 تفامدجم) 


تعلِمية أوفدها محمد الرابع إلى مصر”**. وأورد من وثائق آل بن سعيد بسلاء 
رسالة صادرة عن محمد الرابع» تتدعي التوقف والتامل والتحليل؛ إذ ورد فيها: 
ورحمه الله ويركاته. 


وبعدء فإن هذه الخطط الجهادية من علم البحر وتطجيت [علم المدفعية] 
ضعفت في الغرب حتى كادت أن تفقد. وقد اعتنى بها ملوك الإسلام في هذا 
الوقت فانتفعوا بها انتفاعًا بنَاء وأدركوا منها ما لم يدركه غيرهم. 

وقد يلغ إمماعيل باشا اهتمامنا بالأمور الجهادية» حيث وجهنا له من يتعلم 
عمل البارود وغيره على الكيفية المعروفة عندهم. فأجاب بأنه اعتنى بأمرهمء 
وطلب تكليفه بما يتعلق بهذا الأمرء ووعد بالوقوف فيه غير أنه طلب أن يكون 
المتعلمون صغارًا نجباء؛ وأمرع نجابة من الكبار. 

فاقتضى نظرّنا تعيين ثلاثين من الأولاد المغار انجباء. وتريتهم بحضرتنا 
عي ا د 
ثم نوجههم لمصر. وأردنا انتخابهم من أولاد البخاري وأهل فاس وأهل العدوتين 
وأهل الصويرة. 

فنأمرك أن تتخب من أولاد خدامنا أهل سلا الصغار ثلاثة» وقد أمرنا عامل 
الرباط بانتخاب ثلاثة من أولاد الرباطء ليكون ثلاثة طبجية. وثلاثة بحرية. وليكن 
سنهم من أربع عكر إلى خب عدر ودر وخر ف اللكدانة والقرا682 وطهرت 
عليهم مخايلٌ النجابة والذكاء والفطنة. . وعِدْهُمْ وأهلّهم بالإحسان التام من جائينا 
العالي بالله في حال التعلمء زيادة على ما يترقبونه من إحراز المزية؛ والمرتبة العلية 
لمن برع منهم في ما عَيّن له. وحين تعيّنونهم وججهوهم لحضرتنا الشريفة بعد أن 
يدفع لهم الامناء ما يتزودون به ويكتروا لهم ما يركبون عليه؛ واصلين لحضرتنا 
العالية يالله» فأطلِعْهم على كتابنا هذا ليعلموا بمقتضاه. والسلامء في 5 حجة 
الحرامء عام 1283ه:”*“. 


(22) محمد المنونيء. مظاهر يقظة المغرب الحديث. 2 مج. ط 2 (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
5 )» ص 152-156. 
(23) المرجع نفهء صص 158-157. 


فصّلت الرسالة في دوافع البعثة» وبيّنت أن اللطة في مصر كانت مطلعة 
على الاهتمام المغربي بالأمور الجهادية» وقدمت لها بالإقرار بحجم التأخر 
المغربي في علوم البحر وفنون المدفعية. مقارئة بمصر وتركيا. 

يدو أن المخزن تبه لبعض أخطائه الابقة» عندما اختار فئات كبيرة السن» 
فاستدرك ذلك» وعيّن ثلائين من الأولاد الصغار النجباء» ولإنجاح مهمتهم 
ل ل 

ضمن الياق ذاته. أورد ابن زيدان في الدرر الفاخرة أسماءً , بعضى المتعلمين 
لذن قرا فى متعالات علقة عقمة يهم ١‏ أبو ميد عد التندم الشتريف 
العلمي. مؤلف شرح الوزكاني وضوء اللنبراس في حل مفردات الأنطاكي 
بلغة فاس والبدر المنير في علاج البوامير. والأسرار المحكمة في حل رموز 
الكتب المترجمة... ومنهم أبو العباس أحمد شهبونء الجغرافي الكير - بتعبير 
اين زيدان -276؛ الذي ترك مجموعة من الخرائط. ومنها خريطة للعاله*©. 

كما ذكر ابن زيدان أبا عبد الله محمد بن كيران الفاسي «مخترع تُمن الدائرة 

عوضًا عن الربعء وغيرها من مهم الاختراعات ذات البال»9©. ويدو أنه ترك 
مجموعة من الاختراعات. إلا أنها تعرضت للضياعء وعوّض مساءلة دور المخزن 

فى القصيرقي اتكيان حهد مولا الى ماحت الدرر تحمل الزولة لعي 
أهلياة فشجدة يتأسف على موت اختراعاته بوفاته قائلا: ١‏ إة لو يقدر شرا 
بالطبع ولم يخلف الرجل عقبًا محتفظًا وإنما خلف ولدًا جاهلا صننا بذل التراث 
العظيم إلا عن الأرضة التى مزقته كل ممزق:77©. 

من جانب آخرء شكك المنوني في اتتاب عبد السلام العلمي إلى أفراد 
البعئة التي وجهها المولى محمد الرابع إلى مصرء وفي هذا قال: «... وعلى هذا 
يكون ذهاب هذه العئة ين عام 1276ه إلى عام 1280 هف حيث إن هذه الحقبة 
هي التي حكم فيها الملكان محمد الرابع الذي بويع عام 1276ه ومعيد باشا 


(24) عبد الرحمن بن زيدانء الدرر الفاخرة بمآثر الملوك الملودين بفاس الزاهرة (الرباط: المطبعة 
اللإقتصادية. 1937). ص 95, 

(25) المرجع نفه.ص 95. 

(26) المرجع نفه. ص 96. 

(27) المرجع نفسه. 
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المتوفى عام 1280ه. ويلاحَظ في هذا المدد أن ابن زيدان لم يذكر المصدر 
الذي أخذ منه أخبار هذه البعثة» كما يؤخذ عليه إدراج عبد الملام العلمي ضمن 
أفرادها الثلاثة» مع أن هذا توجه للقاهرة أوائل عهد الحن الأولء يدل على هذا أن 
العلمى نفه فى مقدمة كتابه البدرالمتير ذكر أنه درس الطب بمصر بمدد اللطان 
الحن الأول»*©. لكن ما المانع أن يكون المتعلم قد شارك في كلنا البعثين 
اللتين أوفدهما كل من محمد الرابع والحن الأول إلى مصر؟ 

إذا كان ابن زيدان قد ذكر الطلاب الثلاثة الذين أرملهم محمد الرابع إلى 
مصر**» فإنه بعد صفحات قليلة يورد خبر البعثة التي وجهها الحن الأول إلى 
مصره وفي هذا قال: «... وممن كان وجَّهه لإتمام دروسه الطبية بمصر الطبيب 
الماهر أبو محمد عبد الملام العلمي حسبما صرح بذلك: 2*0 وأورد عنه 
المنوني؛ نقلا عن مخطوط «الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام» 
قائلة:. 3 ووحية الحلظاة الموك :الحتة الأول عضر اكناطى. المعارك 
الطبية والتشريحية» والتوقيت والتعديل والتنجيم والأرصاد وتخطيط الساعات 
الشمسية المعروفة ب”المزاول'»؛ وأخذ عن شيوخ الطب بمصرء وقد أجازوه 
بإجازات ما زالت محفوظة... ومهر في الطب والتشريح وقرأ على أطباء فرنسيين 
وإصبنيوليين؛ وأجازوه كذلك؛ وحضر تشريح 16000 جثة من موتى الحرب في 
ثورة عرابي؛ وشاهد العمليات الجراحية بمستشفى مصر»”. 


لم تكن الكفاءات قائمة على قواعد مؤماتتية واضحة؛ تضمن لها عوامل 
البقاء والاستمرارء بل مثلت امتثناءات لم يحتمل البناء الداخلي القدرة على 
إدماجها والامتفادة من إمكاناتها العلمية والتقية» ضمن سيرورة تحديثية 
واضحة المعالم والتوجهات. وفي هذا الإطار. لما عاد العلمي من مصرء ١اختصه‏ 
اللطان... طيبًا نفه وعياله. ولازم الأعتاب الشريفة بصفته طبيبّاه”2. ولم 
يكن منتظرًا منه أن يؤسس للمعرفة الطية ببب بؤس النظام التعليمي. 


(28) السنوني» ج 1.ص 157-156. 
(29)ابن زيذان, الفرر الفاخرةء ص 95. 
(30)المرجع نفه. ص 105. 
(31)المنوني» ج 1.ءص 242. 
(32)السرجع تفه. 


لم تحقق البعثات التعليمية نحو ممر الأهداف المنشودة» وأدرك المخزن 
أخطاءه الابقة؛ وعوض الاسترمال فى إيفاد بعثاته نحو مصره. قرر إحداث 
القطيعة والاتجاه بطلابه نحو الدول الغرية» كبريطانيا وفرنا وألماياء فهل 
للضغوط الغرية دور فى هذا التحول؟ وهل تمكن المغرب من بناء استراتيجيا 
واضحة المعالم في الموضوع؟ وهل نجح في المواهنة على المؤسات الغربية 
لناء دولته الحديثة؟ 

نتساءل هنا عن الأسباب التي جعلت المخزن يفضل الوجهة الشرقية في 
مقاربة أمئلة النهوض والرد على التحديات الغربية. وضمن هذا المفهوم أود 
القول إن المغرب دخل منذ بداية عهد المولى سليمان في عزلة وحذر وتوجس 
من الغرب ومؤسساته المختلفة. واتخذ قرارات إدارية تمنع الانفتاح على الدائرة 

نقرأ فى كتابات فرنسية متعددة عبارات تصف المغرب باللد العتيق المنغلق 
على الحضارة والمدنية. وكان هذا الوجود والحديث عنه قد تأسسا على ازدواجية 
النظرة إلى الآخر المسيحي. وهي ازدواجية قائمة على ثنائية الدين والدنياء ودار 
الحرب ودار الإسلام؛ وبينهما تشكلت أنماط من المخيال المؤمس للعلاقات 
الجماعية والفردية» ونشأت تقيمات ذهية انعكت على طبيعة هذا الاستقرار 
وححمة. 

ضمن هذا المفهوم, أورد ميشو بيلير في أرشيفات المغرب صورتين معبّرتين 
ففي الأولى قال: «تعرفنا على شريف جزولي ينحدر من الشيخ محمد بن سليمان 
الجزولى صاحب دليل [دلائل] الخيرات؛ وقد درس بقبيلة رهونة. وبالرغم من كبر 
سنهء ظل محتفظًا بآثار التعليم الملقن الذي لا يمكن محوه. وقد حل بطنجة لبعض 
أغراضه؛ وعندما هم بتنظيف ملابسه عَدَلْ عن ذلك لأنه لم يتمكن من الحصول 
على الصابون الرطب المصنوع بمنأى عن التأثيرات المسيحية: ووجد أمامه فقط 
الصابون الرومي. واقتنع الشريف المكين بأن صلاته لا يقبلها الله إذا نظف ثيابه 
بالصابون النجس - بالنسبة إليه - فى حين تّجاز إذا استعمل الغميل القذر»0. 


(33) تعمهة1) زللله) حاممما اعسصخظ .011ا5 عممياود مععموعممه ل معسرلعما, .ععندااعظ|- طن 11 
9 .م( 911 .متعدلك نل معنن ؟انامعك5 سمتعوناذ دا عل مدنات ناضن«ا 
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يثير النص هذا مسألة تعامل فئة من سكان الشمال مع المنتوجات الأوروبية» 
ويكشف عن أحد الثوابت التى رأت فى الغرب ومتوجاته التحديئية نجنا لا 
يعفوة مناسهوالاكرات هع وف قضه عاهدها ضر ركه الحيلة الفر تن 
عندما أثيرت تاؤلات ففهية تببحث فى مدى جواز الوضوء من الماء الذي يصب 

من الحنفية الغربية» وصحة تلاوة القرآن الكريم المكتوب بآلة الطباعة الأوروبية. 
سرع بعلب طبه التوع باورا كرب بيلير المثل الثاني» قائلا: : ااقدم عدد من 
سكان الجبال إلى مدينة طنجة» وأقاموا بهضبة مرشان بغرب المدينة. وبحثوا عن 
مكان لإقامة الصلاة. وقرروا الابتعاد من منازل اليهود والميحن. والإقامة في 
وسط الطريق الذي يخترق الهضبة باعتبارها ممرًا محتملًا لمجرى مائي يحمل 
ستيه اليا د وعندما قُضيت الصلاة» رأوا كلب جائمًا بينهم وبين انجاه القبلة. 
وغمرهم بسبب ذلك الحزْنُ» وسألوا أحد المارة عما إذا كان الكلت روفاء أو 
بلديّاه أوروبيًا أو أهليًا. وفي حالة تبن "بلدية* الكلب والقطع بعدم ملكيته إلى 
أحد المسيحبين. يبدو عليهم الارتياح» وإذا كان الكلب روميّاء فإنهم يعيدون 
الوضوء ويشرعون مجدذا في الصلاة». ٠‏ ويتابع بيلير معقا: «شكل المسيحي 
عنصر رعب بالنسبة لساكنة جبالة؛ واعثّرت لديهم مديئة طنجة» بسبب بب استقرار 
الميحبين بهاء مكانًا قذرًا»”*». وبغض النظر عن مدى صحة الرواية» والإخراج 
الذي صور المغربي المسلم في وضعية دونية» فإننا نتنتج لحظات الاستغراب 
في تمثل ساكنة الهبط للمسيحي وممتلكاته الرمزية والمادية. 

(5ة) 


من جانب آخر نقرأ مضمونًا مشابهّاء خصوصًا لدى الرحالة الفرني. 65 
وفي مقدمهم بيير لوتي؛ الذي يمثل وصفه للمغرب نقطة التقاء بين المجال الأدبي 
كنص إبداعي والمجال السياسي الاستعماري كهدئف وغاية؛ إذ اختاره الفير 
الفرنسي باتنوتر”**2. الذي كان في مهمة دبلوماسية إلى فاس فى عام 1889. للقيام 


204 9 .مومع .نطلا 


(0) عل نسنوعة اذا | كيهل «رمعمجمار عاركامنة' | عونها أ ين كميوممم] ومويرزمرة ! عم .اعطم ا لصدامع 
.1936 ,ليوالدمضدع اننا عل ك مالس" قل وسرخطامتاط 131 ,بحممد | تمنيب ألا ١‏ لعو : دزعو”) وموم رصد 


(36) تمت سفرة باتنوتر إلى فاس عام 1889 في أحوال تخوف الدبلوماسية الفرنية من مؤازرة 
ألمانيا تجديد التحالف الثلاثي بين إنكلترا وإيطاليا وإسبانياء قدفعها ذلك إلى التخلي عن لفة التهديد 
العسكري» وتعويضه يأسلوب المناورة: التي احتاجت إلى جمع أكبر فدر من المعلومات عن المغرب. وفي 
هذا الإطار كُلّف لوتي بمهمة الوصف/ التجس. 
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بهذا الدور. وأتقن لوتي ميزة الوصف في كثير من إبداعاته الأدبية السابقة؛ فلم 
يكن مستغرّبًا أن يلجأ إلى تقديم خدماته الوصفية إلى السفير الفرنسي المذكوره 
وإلى بدء كتابه بالعبارة الآتية: «... أيها المغرب المعتم. فلتبق دائمًا مغلقا وعصيًا 
على الانفتاح على الأشياء الجديدة» ولتدر ظهرك لأوروبا ولتعش على ذكرياتك 
الماضية. نم طويلا وامتمر في حلمك القديم حتى تكون - على الأقل - البلد 
الأخير حيث يقوم الرجال بأداء صلواتهم... وحتى يحفظ الله لللطان حدوده 
المنفلتة وقفاره المفروشة بالورودء وصحاريه المقفرة؛ لتمكن عبر هذا الفضاء 
الشاسع من تعبئة فرسانه والقيام» كما كان سابقّاء بمحاربة المتمردين وقطع 
رؤوس الثوار»”7. 

ضمن هذا السياق. تتوافر لدينا مراسلات مخزنية تبين الحذر الشديد الذي 
أبدته اللطة المغربية تجاه منتوجات الغرب العلمية» من قيل التلغراف وسكك 
الحديد؛ ففي رسالة مخزنية» أكد السلطان الحسن الأول» مخاطبًا محمد بن 
العربى الطريس. ضرورة أن يزيل سفير الإنكليز سلك التلغراف الذي أحدثه فى 
إحدى المناطق «تقوية وتأكيدًا في إزالة ذلك وتغييره»: كما جاء في الرمالة©. . 


أورد الغير البريطاني جون دريومند هاي في إحدى مراسلاته قبيل زيارته 
للسلطانء قائلا: «سأبذل جهدي لحث السلطان الشاب على إدخال بعض 
الإصلاحات والتحينات:229. واقترح على اللطان توجيه بعض الرعايا 
المغاربة للتكوين في جبل طارق. ودار حوار بين الرجلين نعتقد أن أهميته تكمن 
في الكشف عن الدور المحتمل لإنكلترا في تكون فكرة إرسال البعثات التكوينية 
إلى أورويا: 


قال هاي: «أوضم اللطانُ بأن الأمية منتشرة بين رعاياه وبأنهم لا ينضبطون 
لقانون... وأجبنّه قائلا: طلبثُ في السنين الأخيرة من الحكومة البريطانية السماح 


370 .م .(196 ,كانا لطم اعوج[ ذ عناملا 1.] عند "!) عوحمم!. سا ,ناه 1 صما 

(38) رسالة الحن الأول إلى الحاج محمد العربي الطريسء بتاريخ 3 جمادى الأولى 1304ه 
الخزانة العامة بتطوان, 5/ 47 

(39) عل ان «فعسطا مسعسم؟ك ١رو‏ ]أو مسسوعز( سرامل مرك هه عتمببعلا. ات مادملا متاأعممة دعتسا 


اضعاذ عامستمعطاا. صل مالل :لتمللامم ]) ععابعل ابمررو مع " ) لانل ع إاط امل خنا أ حنه عكوئا موعوعن ١1‏ إن أعببه)» 
.7 .م (20: ا 
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لحنين من زعايا جاالتكم للتكوين فى جبل طارق: .. وقد قيلت الحكومة الطلب» 
وأرسل 200 مغربي مكثوا هناك ما بين سنتين وثلاث سنوات. .. وأود من جلالتكم 
معرفة طريقة اختيار هؤ لاء» هل كان من الطبقة العليا المتعلمة.. .. أم جرى انتقاؤهم 
طمًا تمهاد الذكا دن اليد السجدقف 


رد هاي على مخاوف السلطان من سياسة الإصلاحات. قائلا: دلا أعرف 
أحدًا من الوزراء أو أي شخص ذي سلطة يمكن توظيفه في إنجاح سياسة 
الإصلاح» وتثبه وضعيتكم ما كان عليه اللطان محمود في تركيا والخديوي 
الكبير في مصرء محمد [علي]؛ وكلاهما كان يأخذ السيف بيد وميزان العدالة 
من جهة أخرى»*'2. وتشير عبارة هاي إلى أن المخزن المغربي كان مطلعًا على 
التجرية الحصر لماه 0 البيروقراطية الإدارية ظلت جائمة على 


ضمن السياق عينه: 5 المشرفي إلى دور العناصر البيروقراطية في الحد 
من اندفاع السلطان محمد الرابع في اتجاه تحديث المؤسسة العسكرية» وتشوفه 
إلى العثات التعليمة آليةَ من الآليات لتحقيق ذلك» «وإلى كل وميلة يحتاج إلها 
حتى يضاهي به عساكر الدول العظام؛ فإذا بالمقادر لم تناعده. وقد جمع منه ما 
تيسر جمعه ولم يتم ما أراده. لخيانة دائرته وخبث نيتهم واعتنائهم بجلب النفع 
لأنفهم خاصة وإهمالهم أمور الدين والنصيحة له'"؛ وهو الموقف نفه 
الذي اعتمده ابن زيدان عندما لمح إلى دور بطانة الموء في انتكاسة المشروع 
الإصلاحي للمولى الحسن الأول**» الذي تواترت في عهد حكمه البعئات 
التعليمية نحو أوروباء وقلت ثم انعدمت مثيلاتها نحو المشرق العربي. وضمن 
هذا السياق نتساءل: هل بدأ المخزن في مراجعة قراراته الإصلاحية وانفتاحه على 
المشرق؛ وبالضبط على تجربة محمد علي؟ 


(40) .280-281 .مم .نظا 

(41) محمد بن مصطفى المشرفي, الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غير 
المتتاهيّة» درامة وتحقيق: إدريس يوهليلة؛ ج 2 (المملكة المغرية: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإملامية؛ 2005): ص 97. 

(42) عبد الرحمن بن زيدان» إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» ج 2. ط 2 (الرباط: 
المطبعة الوطنية, 1996). ص 5 46 


بدأ الانفتاح على المؤسمات التكوينية الغربية في عهد محمد بن عبد الرحمن. 
وقال عنه المشرفي إنه كان «متشوفا لعلم الهندسة والتنجيم والهيئة... ووجه لتعليم 
الهندسة والحرب عددًا من الطلبة وأبناء الملمين لبلاد الإفرنج» فتعلموا ما يكفي 
من ذلك, وما يحتاج إليه فى تعليم كيفية النظام» واستغنى بهم عمن عداهم من 
الأجانب»”. وربما يكون هذا التحول مرتبطًا بفشل البعثات التعليمية الأولى التي 
يممت وجهها نحو مصر. ويمكن القول إن ذلك نوع من المراجعة النقدية لخطة 
الإصلاح التي نهجها المخزن وللاختيارات المشرقية التي ظن نجاعتها وجدواها 
التحديثية. من جانب آخر ارتبط إرسال بعثات تعليمية مغربية نحو إيطاليا وفرنسا 
وبريطانيا وألمانيا بالفغوط الأجنبية» حيث كانت الدول الأوروبية ذات العلاقة 
بالمألة المغربية توظف هذه البعئات لترميخ نفوذها وإذكاء صراعاتها الثنائية. 
مثل موضوع البعثات التعليمية أبرز ركن تحديثي/ إصلاحي في عهد اللطان 
الحسن الأول؛ ولدينا هذا الموضوع عشراتٌ المراسلات المخزنية التي كلفت 
الدولة مبالغ مالية باهظة وعوائق دبلوماسية واجتماعية متعددة» ويمكن القول 
إنها مثلت قطب الرحى الإصلاحي الذي شهده المغرب خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشره بالنظر إلى الأدوار المحدودة والمهمة التي قام بها أفرادها 
ولعلاقتهم بموضوع الإصلاح العسكري وبمؤسسة دار الماكينة الخاصة بإنتاج 
اللاح في مديئة فاس. 


من هذه الزاوية» يمكن مقاربةٌ موضوع إرسال البعثات التعليمية المغربية إلى 
دول الغرب الرأسمالي؛ إذ أرسل بعض الوفود التعليمية في عهد محمد الرابع 
إلى أوروباء وتعلم أفرادها «ما يكفي من ذلك وما يحتاج إليه من علم الهندسة 
وكفة جرب النظام»”2", إلا أنه لحت لديا معطيات مفصلة بشأنهم. ومع ذلك 
يمكن القول إن البعئات التعليمية نحو أوروبا لم تزدهر إلا في عهد الحمن الأول» 
وتميزت بخاصيتي الاستمرار والتواتر. وفي هذا المجال تتوافر لدينا بفضل كناش 
معلومات في هذا الموضوع. سُجلت تفصيلاته بأمر سلطانيء في تاريخ غير محدد 
ين عامي 1305-1304ه/1888-1887م. وهو الكناش الذي اعتمد عليه ابن 
زيدان في تدوين أفواج الوفود التعليمية إلى أوروبا طوال عهد الحسن الأول؛ وعنه 


(43)المشرفيء ص 92. 
(44) المنوني؛ ص 166 


أخذ معظم من تطرق إلى مسألة البعثات التعليمية في عهد الحمن الأول. بدءًا 
من محمد المنونى وعبد الله العروي وغيرهما. إلا أن المعلومات التى أوردها 
صاحب الإتحاف تتطلب نوعًا من التدقيق بالاعتماد على وثائق موازية مغربية 
وأجنية. لعل أهمها ما ورد في وثائق الخزانة العامة في تطوان ومديرية الوثائق 
الملكية والخزانة الحنة في الرباط» علمًا أن ابن زيدان اعترف بقلة معلوماته عن 
وفود تعليمية توجهت نحو إيطاليا في أواخر عهد الحن الأول6. 

تتضح معالمٌ الاعتماد على الغرب في تكوين الكفاءات التعليمية المحلية من 
خلال الرسائل اللطاننية الواردة في الموضوعء ومنها رمالة اللطان الحن الأول 
إلى باشا طنجة الجيلاني بن حمو البخاري» مؤرخة في 25 رجب 1292ه - 27 
آب/ أغمطس1875م؛ وقد وردفيها: ... وبعد؛ فقد وجهنا صحبته خمسة عشر من 
نجباء الطلبة بقصد التوجه لبر النصارى لتعلم تطبجيت [علم المدفعية] والهندسة» 
وغير ذلك من أمور الحرب بعد تعلم الكتابة واللسان بطنجة ليسهل عليهم مباشرة 
التعلم ببر النصارىء وأمرنا خديمنا الطالب محمد بركاشش بأن يقر كل فريق منهم 
بالمحل الذي يناسبه حتى يتعلموا ذلك؛ ويوجه كل فريق منهم للمحل المعين له 
كما أمرنا الأمناء بأن ينفذوا مؤونتهم مدة إقامتهم بطنجة» وأعلمناك لتكون على 
بال وتنزلهم بالمحل الذي يناسبهم. والسلام»”*'. وأفصحت الرسالة عن مقدمات 
أول بعثة انتقى أفرادها للدراسة فى أوروباء كما حددت آليات التمويل ومهدت 
سبل تعليمهم ودراستهم بتعلم لمان الدول المستهدفة. 

لم يرد المخزن من خلال إيفاد البعثات التعليمة تغير بنية الدولة والمجتمع؛ 
بل رام تجديد مؤساته العتيقة. وأورد الناصري خبر هزيمة المحلة اللطانية أمام 
القبائل الثاثرة فى المنطقة الشر قية؛ قائلا: «وتكائر الرصاص على موكب اللطان 
حتى سقط حامل الراية وجرح المولى عرفة أخو اللطان؛ وأمَا الجيش وقواده: 
فإنهم لما انهزموا صرفوا وجوههم إلى المهواة»!”. وصدر جاك كابي مقالته في 


(45) عبد الرحسن بن رَيدانء المرْ والمولة في معالم نظم الدولة» ج 2 (الرياط: السطبعة الملكية» 
2 ).ص 160. 

(46) مجموعة الوثائقء العدد 3 (الرياط: المكتبة الملكية. 1976). ص 2 44. 

(47) أحمد بن خالد التاصري. الاستقما لأخبار دول المغرب الاقمى. ج 9 (الدار البيضشاء: دار 
الككابى 1997) ص 159-158. 
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موضوع البعثة الدراسية المغربية نحو موتبولييه (1888-1885) بالحديث عن 


08) 


رغية ة السلطان في تحسين ٠‏ أداء جنوده 


هو البحثء إِذَاء عن حرب النظام؛ لتجديد محيط مؤمة اللطان وبعث 
الحياة في مخزن يريد إعادة إنتاج مؤماته ورموزه؛ هي أزمة بنيوية. ذاه تكشف 
عن الثابت في المؤسسات السياسية والإدارية النى لم يكن في قدرتها التقاط 
عناصر النجاح وتوظيف آلية البعئات التعليمية لإنجاح ميرة الإصلاح. 


من بين المتعلمين العائدين إلى المغرب؛ وهم كثرء لم بتقلد منهم منصب 
الوزارة سوى محمد الكباص» بيئما كك بائقي أفراد البعثات بأدوار هامشية 
وملعقة الماك والقراه :العسكر بين الأحاتت: . وفي مقايل ذلك. كانت 
المنامب الامية حكرًا على أمثال المهدي المنبهي ومحمد بركاش ومحمد 
العربي الطريس ومحمد بن المدني بئيس وعلي المسفيوي وأولاد الجامعي 
أخوال اللطان وآل بنمومى الذين توارئوا الحجابة والوزارة وغيرهم؛ وهم تُخب 
لم تمتلك ناصية العلم الإداري واليامي والعكري كما كان مائدًا في الغرب 
الأوروبى» وشكلوا أدوات البيروقراطية المخزنية التى حجبث الأدوار المحتملة 
لأفراد البعثات التعليمية المغريية. ١‏ 


أشار الأعرج الليماني؛ في مياق حديث مجمل عن بعض المتعلمين؛ إلى 
فشل البعثات التعليمية في الخارج. قائلا: «... وكل منهم حصل على إجازة في 
التفوق في ما اختص به...» على أن الحكومة لم تتمكن من الير على ذلك البيل 
المفيد. لما جبل عليه القابضون على زمام الأعمال من الجمود على بقاء ما كان 
على ما هو عليه... وللحديث شجون. إذا فحت المدارس أُغلقت السجون»!9". 
وأورد محمد الايح انطباعه الذاتي حول تجربة البعثات التعليمية في عهد الحن 
الأول قائلا: «ولما كانت أيام المولى الحسن الأول الذي درس الحالة من كب 


(48) عتصمهنلا ررععم ز.كئعقل عع سدس لل عل عسثز) الل وامعن' أ هن عرومو ملل عنا ,غالادة) عسوعدد 
3 .م 121١145.‏ .مم (934!] .عجسنوعة.] ممتصطن 1 تعاعد"[) ]. ]ا عدحدهسل .ملسااصة]" 


(49) محمف بن محمف بن الأعرج الليماني (1344-1285ه/ 1925-1868م)ء #زبدة التاريخ 
وزهرة الشماريخ». إعداد عبد الرزاق بتواحي (رمالة لتيل ديلوم الدرامات العليا في التاريخ المعاصرء كلية 
الآداب والعلوم الإنائية يفاس. 1997): ص 386-385. 
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واهتم بنشر المدنية الجديدة» أراد أن يرجع بالمغرب إلى مركزه ويرقعه على 
مستواه؛ فقام بوسائل مهمة, منها بعثه البعثات العلمية إلى الأقطار الأوروبية؛ وكان 
ذلك في العهد الذي أوفدت فيه اليابان العئات أيضاء ولكن لم يتم له في ذلك 
أمر ولم تعقبه نتيجة مفيدة؛ لأن الشعب المغربي إذاك [إذ ذاك] لم يكن يدرك ما 
كان يدركه سلطانه» وما كان الناس يبعشون أولادهم لأوروبا عن رغبة» ولما مات 
المولى الحن وخلفه ابنه المولى عبد العزيز على العرش. قام بتدبير الملك حاجبه 
باحماد, وذلك لصِغر الملك؛ وهذا الحاجب سياسي محنك ولكن في خخصوص 
مياسة داخلية البلاد التي درسها من قديم على عتبة القصرء أمَا المدنية الجديدة 
والتطور العصري, فلم يكن نضج في فكره. ولما ورد عليه بعض المتعلمين من 
تلك البعثات» وقد أتموا دراستهم؛ لم يجعل لهم قيمة ولم يقدر لهم قدرًا وألقاهم 
في زوايا الإهمال؛ فضفاعت معارفهم وخرت صفقة المغرب؛ وقد عرفتٌ كثيرًا 
منهم يستعين على معاشه ببعض الحِرّف. ولله الأمر من قبل ومن بعد 6. 

تفصح الشهادة عن إهمال الحاجب المستبد لأفراد البعثات التعليمية الذين 
يمموا وجوههم نحو بلدهم المغرب للانخراط في مشروع تحديثي فائشل»؛ ولم 
يكن منتظرًا من باحماد القيام بذلك؛ لأن اهتمامه الأساسي انصرف إلى ضبط 
مفردات الداخل ودعم اليروقراطية المخزية من أتباعه وحاشئيته ومناصريه. 
وسيطر هاجس ضبط الأمن على مشروعه؛ واستعان في تحقيق ذلك بعصيته من 
الجيش المخزني في مكناس. 

في موازاة ذلك, نقرأ في مراسلة مخزنية نفورٌ بعض الآباء من إيفاد أبنائهم 
للدراسة بالخارج؛ إذ خاطب محمد بركاش النائب اللحاج محمد العربي الطريس 
قائلا: «... وهؤلاء المتعلمون هم غاية ما تيسر في الوقت مع طول المدة؛ وكل من 
توافرت فيه الشروط لا يمح به أهله. ولا يخفاك كثرة الشفعاء الذين يتعين قبول 
شفاعتهم...0101. 


(50) العلامة محمد السايح. #المولى إسماعيل العلوي»؛ مجلة دعوة الحق. السنة 3» العدد 2 (29 


ربيع الثاني 1379ه/ فاتح نوبر 1957م)؛ من ص 27 إلى 31. ص 31. 
(51) رمالة محمد بركاش الالفة إلى النائب الحاج محمد الطريى الالفة بتاريخ 11 شوال 
3ه-13 تموز/يويو 1886م. خ- ع تء محفظة 71/99 
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نت تجربةٌ البعئات التعليمية وجودٌ أزمة عميقة في بنية الدولة المغربية. 
وفي نظري إن الانفتاح على المشرق في تكوين الكفاءات لم يتأسس على 
نظرة واعية ومتفحصة بقدر ما كان ردة فعل على ضغوط أجتبية جعلت النخب 
السياسية والفكرية تفضل وجهة الممائل الثقافى (المقاطعات العثمانية - مصر) 
الذي ففّل هو نفه القبلة الغربية (فرنا وبريطانيا وإيطاليا...) في تكوين الأطر 
العلمية والفكرية الكفيلة تفيذ مشروع محمد علي التحديثي. هذا على الرغم من 
أن المغرب لم تكن تفصله سوى مافة محدودة لمنافة مصر في الانفتاح على 
الدوائر الغربية الأكاديمية والعكرية؛ وهوما تنبهت له اللطة في وقت متأخرء 
في عهد اللطان الحن الأول الذي تواترت وقتذاك البعئات نحو فرنا وإيطاليا 
وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. 

على الرغم مما قلناه عن تجربة إرسال البعثات التعليمية المغربية إلى الخارج. 
وما اعتبرناه خطلا في المقدمات التي أحاطت بها وأطرتهاء فنحن أمام جهد مخزني 
غير مسبوق في الانفتاح على مظاهر التحديث الغربي» ولا شك في أن المخزن لم 
يكن يروم التسلية من عملية كلفته العشرات من المراسلات ومبالغ مالية مهمة. 

رأى المخزن باعتماد البعئات التعليمية وسيلة لتدارك خلل الإدارة المغربية 
وتزايد النفوذ الأجنبي. ويبدو الحرص الشديد الذي أبداه المولى الحسن الأول 
تجاه مألة التحديث» ونقرأ من ثنايا المراسلات ذات العلاقة بالموضوع الرغبة 
الجامحة التي أبدتها الإرادة اللطانية تجاه المتعلمينء وتبّع ميرة تعليمهم 
وآليات إدماجهم. 

يُعَدَ إرسال البعثات التعليمية المغربية» زمن الحن الأول» خطوة تربوية 
وتعليمية متميزة في العالم العربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ إذ إنها 
دلت على جرأة في الانفتاح على دائرة التعليم الغربي» على الرغم من عدم نفج 
المقدمات السياسية والإدارية والمجتمعية والذهنية. 

تلقى المتعلمون المغاربة تكوينهم في دول غرية متعددة (بريطانيا وفرنا 
وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية). وعلى الرغم من 
المعوبات المالية وإكراهات الضغوط الخارجية» نجح المخزن الحمني في إرسال 
المئات من المغاربة إلى الخارج. وحقق بعضهم نتائج متميزة علمًا ولغة وإنجارًا. 
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إذا كان موضوع الانفتاح على المؤسسات الغربية العسكرية والتقنية قد أخذ 
وقنّا كبيرًا ونقاسًا مستفيمًا داخل الدوائر المخزنية والنخب الفكرية» فإن الأخذ 
بفكرة الدستور لم تجد لها تربة مهيأة تمح للدولة بتطوير هياكلها وأدواتها 
السياسية والإدارية على المستوى الداخلىء فكان المشرق فى هذه الحالة البوابة 
الأساسية التي مر منها الفكر الدستوري إلى التربة المغربية وأثر في صك ما سمّي 
باليعة الحفيظية المشروطة. ونحن إذ نثير الموضوع. نين أن التجربة الدستورية 
في المغرب في فترة ما قبل الحماية الفرنسية لم تتعد المذكرات الدستورية التي 
قدمتها نخب مشرقية في أثناء حكم السلطانين عبد العزيز وعبد الحفيظء ولم 
يتحول الأمر إلى إدماجها ضمن الى الياسي العام وتفعيل الاختصاصات 
وتقييد الملطة المطلقة» وإن كنا نظن أنها أسهمت بشكل كبير فى بنود ما يسمى 
البيعة الحفيظية فى أثناء عزل السلطان عبد العزيز وتولية أخيه عبد الحفيظ؛ وفى 
الأفكار الدستورية للحركة الوطية المغربية فى فترة ما قبل الاستقلال» كما 
تجلت في أدبيات روادها وقادتهاء مثل علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني 
وغيرهما. 


3 - الصحافة والدستور والانفتاح على المشرق 


تتبّع وجيه كوثراني موضوع التنظيمات العثمانية» واستنتج أن المؤسسة 
الإدارية باختصاصاتها المختلفة جاءت لتشكل حقل الاهتمام لاحقاء بدءًا من عام 
9ه وهو تاريخ إصدار أول خطوط التنظيمات المعروف بخط كُلخانة!, 
وفي نظره أن المؤسمة العسكرية تبوأت أولى درجات الاهتمام انطلاقا من معايئة 
وجه المقارنة المارخة بين ما آلت إليه الجيوش العثمانة التقليدية من حالة الظفر 
والانتصار إلى حالة التردي والانهزام من جهة؛ وما أضحت عليه من جهة ثانية 
الجيوش النظامية الأوروية من حن تنظيم وتدريب وقدرةء بدءًا من القرن 
الثامن عشر”*. وهي ملاحظة نجد شيهًا لها في الحالة المغرية؛ فهزيمة المغرب 
في معركة إيسلي عام 1844 أثارت كثيرًا من التساؤلات عن الهوية وإشكالية 

(52) وجيه كوثراني» «التنظيمات العثمانية والدستور. بواكير الفكر الدستوري نضا وتطيقا 


ومفهومًا»؛ مجلة تينء العدد 3 (شتاء 2013). 
(53)السرجم تفه. 


النهوض؛ وظن المخزن والنخب العلمية أن الهزيمة عسكرية؛ فوجب في نظرهما 
الأخدُ بنظرية الاستعداد العكري والتأهب لمواجهة الغرب وطاقة عنفه المادية: 
وإن كانت الحقيقة تؤكد أن تفوّق الغرب لم يكن عكريًا فحب. بل كان فكريًا 
وعلممًا وفلسفيًا وفئًا أيضا. .. وريما يكون لهذه الأولويات دور محوري في 
تأخر المغرب في الانفتاح على التجارب الدستورية والفكرية التي بدأتها الدولة 
العثمانية ومحمد علي في مصر بعد الحملة الفرنسية. 


تمثّل سياقٌ الانفتاح المغربي على التجارب الصحافية والدستورية المشرقية 
من خلال الضغوط الكبيرة التي تعرض لها المخزن في أثناء تعامله مع الصحافة 
الغربية التى كانت مستقرة فى مدينة طنجة؛ إذ أدركت الدولة فى المغرب خطورة 
الضائن المحافية الا وزويية» نت عامكق الحرية الواسع الذي كانت نتمتع به 
مدعومة فى ذلك بقوة الحضور الدبلوماسى الغربى؛ كما أنها تضايقت من لهجة 
الجرائد الحديثة الظهور في طنجة؛ ولم تجد سيلا لوقف صدورهاء واضطرت 
إلى التعامل مع المسألة من زاوية المنافمة وخوض التجربة الصحافية للرد على ما 
يمكن نعته بالنيل من السيادة الوطنية. 

فى هذا الإطارء أكد سفير ألمانيا روزن «أن الجرائد حرة فى ما تنشر 
وآقئاف: لذلك إن الأليق بجانب المخزن في هذا الموضوعء أن ينشئ جريدة 
رسمية عربية» يكون للموظفين فيها معرفة باللغات الأجنبية»؛ وكل من تجاوز 
الحد - من الجرائد الأخرى - تكذبه الصحيفة الرسمية وترد عليهه69. 

توضح الوثائق المخزنة الدورٌ الألماني في إنجاز هذه المبادرة» من خلال 
رسالة وجهها محمد بن العربي الطريس إلى الوزير عبد الكريم بن سليمان في 
8 تموز/ يوليو 1907. جاء فيها: «... وعليه؛ فقد امتثلنا الأمر الشريف. وكلفنا 
خديم سيدنا الأمين السيد بناصر غنام: بمباشرة القضية وفق ما أرشد إليه سيدناء 
وباشر أمرها - مشافهة - مع باشدور الألمان روزن على الوجه المبين...»*". 


لم تكن مقدمة التأسيس سليمة ومجدية» بسبب عدم توفرها على رؤية 


(54) المنوني؛ ج 2 ص 283. 
(55)السرجم نقهءص 285. 
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إعلامية استراتيجية وفاعلة. وبفعل غياب طاقم صحافي متخصص فى الميدان. 
ولعل ذلك ما يفسر الاستعانة بالخبرة المشرقية. في إخراج الأخوين أرتور وفرج 
الله نمور صحيفة لان المغرب. التى جاء فى افتاحية العدد الأول منها ما يلى: 
نأتى هذه السلطنة الشريفة.. وننشىء جريدة فيها لقلة وجود الجرائد العرية» وكان 
ذلك قبل اتعقاد مؤتمر الجزيرة» فأجبنا الأمر بملء المسرة» شاكرين حمسن الثقة 
بنا وجميل المؤازرة لناء ونحن منذ ذلك الحين - في هذا القطر العزيز - في سعي 
متمر لاستكمال معدات الجريدة ومطبعتها.. إلى أن قيض الله ظهورها على هذا 
المنوال»69. 

يبدو من خلال الافتاحية أن الأخوين تلقيا من دوائر مخزنية علياء بمن 
فيها السلطان المولى عبد العزيزء طلبًا لتأسيس جريدة مفرية» كما أننا نستج 
عدم وجود تقاليد مطبعية فى المغرب؛ بسبب مواقف نمطية رافضة لمنتوجات 
التحديث الغربي» خلال النصف الثاني من القرن التامع عشر. 


كان صدور العدد الأول من صحيفة لان المغرب يوم الجمعة 24 ذي 
الحجة 1324ه -8 شباط/ فبراير 1907م ويبدو أنها واجهت مصاعب مادية 
جمة جعلتها تتوقف عن الصدور «عند العدد 4. حيث عطلت نهائيّاء ثم سافر 
صاحباها إلى خارج المغرب أوائل جمادى الآخرة 1327ه - أواخر حزيران/ 
جوان 1909ع””“. وعلى الرغم من فشلل الأخوين نمور في الاستمرار الصحافي 
فى المغرب. فإن تأثيرهما كان جليًا فى النخب المغربية التى أصدرت عددًا من 
المحف؛ ففي فاس تولى الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني إصدار جريدة 
الطاعون في عام 1324ه/ 1906م, «وتولت إثارة الأفكار الوطنية ومناهضة 
التغلغل الاستعماري والرد على الجرائد الاستعمارية» التى كانت تتحدث فى 
طنجة باسم الأطراف الأجنبية»6, ْ ْ 


(56) المرجع نفه. ص 284. 
(57) المرجع نفه. 


(58) إبراهيم حر كات» التيارات اليامية والفكرية بالمفرب خلال قرنين ونصمف قبل المحماية (الدار 
البيضاء: مطبعة الدار البيضاء: 1986): ص 139. 
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أسهم إصدار المحف في انتشار حالة من الوعي السياسي وفي الاطلاع على 
ثقافة صناعة الخبر وانتشاره. وضمن هذا الإطاره ظهرت المذكرات الدستورية 
الأولى؛ فما أبرز هذه المذكرات؟ وما التأثيرات المشرقية التى لازمتها؟ 

يمكن القول إن المحافة أوجدت حالة جديدة من مناخ الحرية والصدع 
بالنقد السياسبى. كما تناسب انتشارها مع عودة مجموعة من النخب العربية 
والإسلامية من بلاد المشرق؛ حاملة معها معاني اللإصلاح الذى جلته الجامعة 
الإسلامية. ولعل أهم دور أدته الصحافة العربية هو نشرها المشروعات الدستورية 
والحقوقية مع مطلع القرن العشرين. مع ما يعيه ذلك من بداية تفكيك بنية النظام 
السياسي, والتطلع إلى تغيير هندسة الفضاء الإداري؛ والتأسيس لما يمكن نعته 
أبرز المشروعات ثلائة مشروعات دستورية كان الأثر المشرقي فيها جليّاء من 
خلال الشخصيات التى اقترحته وصاغت مضاميئه؛ ومنها: 


- مشروع بن سعيد 9هم/ 1900م وَيُعَدٌ من المشروعات الإصلاحية 
الأولى في مغرب ما قبل الحماية» وجرى تقديمه بعد دعوة المولى عبد العزيز 
عددًا ون الشحضناك إلى تزويده بآراء كتابية تتناول الإصلاحات المطلوية*6. 
واحتوى المشروع على تعة عشر فصلا يمكن من خلالها القول إن المشروع 
اقتقد اللغة القائونية المحكمة؛ وبدل ذلك وظف لغة إنشائية اتسمت بالعمومية» 
كما لم تم تحديد اللاختماصات بالدقة المطلوبة. 

لا يمكن نعتٌ هذا المشروع بالصفة الدستورية؛ فهو أقرب إلى المذكرة 
التنظيمية؛ المشفوعة بنبرة عاطفية جلية. وقدم عبد الله بن سعيد؛ عضو اللجنة 
الياسية في دار اليابة فى طنجة؛ مشروعه هذا في عام 1319ه/ 1900م إلى 
وزير الخارجية عبد الكريم بن سليمان. الذي انتقده؛ ولا سيما في ما أورده في 
الفصل الرابع عشرء وقال عنه «إن فيه شيثًا من 'التبوريك*06, 


(59)السرجم نقه. ص 143. 
(60) السرجع تقفه. 
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- مشروع الدستور السلوي أو مذكرة الحاج علي زنيبر: استفاد زنيبر من 
وجوده في مصره حيث امتدت إقامته بها «فترة طويلة» عايش خلالها حرب عرابي 
باشا وساهم فيهاء كما عاين معطيات اليقظة المصرية.. وبعد أربعة وعشرين عامًا 
عاد إلى المغرب..(و) واجهته ثورة الجيلاني الزرهوني وهي في أوج اشتعالهاء 
ثم اقتراح المشاريع الفرنسية؛ فمؤتمر الجزيرة وما تلاه من تطورات خطيرة»7©. 

مقارنة بالمذكرة الالفة» تبدو الثقافة الحقوقية والقانونية جلية في تفصيلات 
هذا المشروع؛ حيث إنه يحدد مفهومي الاستقلال والاحتلال باعتماد مرجعية 
اتفاق الخزيرات 1906. وقال زنيبر إن استقلال "دولة مراكش - داخليًا وخارجياء 
برا وبحرًا - غير منازع فيه؛ باعتراف الدول أجمع من قديم الأزمان؛ ولذلك جعله 
مندوبو الدول العظام الأماس الذي تبني عليه قاعدة أبحاثهم الإصلاحية: بالمؤتمر 
المنعقد بين شهري [كانون الثاني/ ] يناير و[آذار/ ] مارس سنة 1906م62. 


من جانب آخر نستنتج غيابٌ اختصاصات واضحة ومفقصلة لهذه الحكومة. 
التي ألقى على كاهلها إصلاح الأوضاع العامة. وبالمستوى نفسه لا نجد أثرًا 
لسلطة قضائية واضحة المعالم والاختصاصات. بل إن هناك خلطا واضحًا بين 
الملطة التنفيذية والقضائية؛ بالشكل الذي تنتفي معه خاصية الحياد في ممارسة 
العدالة الاجتماعية. 


- مشروع دستور الشيخ عبد الكريم بن مراد السوري: يمثل هذا المشروع 
حالة متقدمة» من حيث الوعي بالمناخ الدولي الذي كان يعرفه العالم» حيث 
ابتدأت ديباجته بالحديث عن تجربة التحديث الياباني» وأكدت أنه ٠يمكن‏ لحكومة 
المغرب أن تبلغ ما بلغته اليابان بأقرب وقت. إذا اقتفت أثر اليابان بالاجتهاد ونفع 
العامة وأخذ العلوم الصناعية والوقتية الموافقة للأحكام الشرعية من أوروباء 
على الأخص في اقتفاء آثارهم في تنوير أفكار الرعية في حثهم على اختراع الأمور 


620:٠. النافعة.‎ 


(61)المرجع نغ ص 400. 
(62)السرجم تقه ص 408. 
(63) ورد لدى: المنوتي. ص 422. 
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000 واضع المشروع كان يدرك تفصيلات المياسة الاستعمارية في 
المغربء وقال إنه اطلع «على ما تم عليه مؤتمر الجزيرة» من عمل اللبوليس والنك 
وغيره وإن عموم الرعية نافرة من هذا التدخل؛ خوفا من رسوخ قدقي المباشرين 
من الضباط الفرنساوية والإسبائيولية: إذا صفى [صفا] لهم الوقت. لأنهم بدعوى 
الإصلاح يلزمون الحكومة على الامتدانة لإجرائه. فيؤول أمرهم على [إلى] 
مراقبة واردات المخزن ومنصرفاته. وبذلك من الخطر ما لا يخفى على متبصرء 
كما حصل للمرحوم الخديوي إسماعيل وما آل إليه أمر مصر»*“. 

تؤمن لغة المشروع بالواقعية السياسية: إذ تقول إن «المحافظة على المعاهدات 
الأجنق وقرارات المؤتمرء واجبة التنفيذ في هذا الوقتء ولكن بلغة ترضي 
الرعية» وتقنع الأجانب وتوافق الشريعة الغراء. مع السعي وراء سد باب الاحتياج 
إلى الاستدانة منهم؛ تلم من زيادة تدخلاتهم فى شؤوننا كما هو دأبهم»*“. 

أورد المنوني معلومات بخصوص صاه قائلا: «الشيخ العالم الوري 
عبد الكريم ابن السيد عمر ابن مصطفى بن الشيخ مراد الشامي الطرابلمي... 
مبعوث الشرق إلى المغرب... كان يهدف ليقوم في المغرب. يعمل إصلاحي في 
حقل التعليم الابتدائي» فيضع هذا التأليف في مستوى المتعلمين الصغار ويحاول 
فتح مدرسة ابتدائية لتلقين العلوم الدينية والعصرية. 

إذا كانت آماله في فتح مدرسة المقاصد العزيزية لم تتحقق. فهو قد 
نجح - إلى حد - في إلقاء دروس علمية تناولت مبادئ الياسة والجغرافيا 
والحابس والتاريخ»!6. 


يبدو من خلال النصوص والفقرات الواردة في نص المشروع الدستوري. 
تأثرٌ صاحبه بموجة التغير التي كانت تعرفها منطقة المشرق العربي؛ خصوصًا 
داخل الدولة العثمانية التي باشرت كثيرًا من الإصلاحات الإدارية والقانونية. 
وأشار في أكثر من موضع إلى النموذجين المصري والعثماني علاميّين مفيثتين 
في المجال الجبائي والعسكري., وقال إن «الحكومة... تجتهد في ترتيب عساكر 


(64)المرجع نغ ص 425. 
(65) السرجع نقه. 
(66) السرجع نقفه ص 372-317. 
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الطوبجية والخيالة وانتظامها والقيام بإطعامهم وعمل قشلة لسكناهم. مع تربية 
دوابهم؛ كما هو جار عند الدول والدولة العلية العثمانية»”». وفي أثناء حديثه عن 
مجلس الأحباس. قال: «وهذا مجلس أوقاف مصر متوفر لديه أكثر من عشرين 
مليون جنيه. لما ضبطت وارداته ومتصرفاته»”*6, 

ربط مشروع دمتور العهد العزيزي تطويرٌ التعليم وإعادة تنظيمه بمؤسسة 
الأوقاف. ويظهر أن صاحب المشروع رأى أن يرتبط تير التعليم وتمويله مباشرة 
بالأمة. حتى يكون ذلك عن طواعية وموضوع تنافسء ولأن «ميزانية الدولة كانت 
عاجزة بالمرة عن أي تحملات بهذا الصدد:؟". 

في عهد اللطان عبد الحفيظ. قُدِّمِ مشروع دستور 8. «ويعود الفضل في 
نشر المشروع إلى جريدة لان المغرب. التي كان يصدرها بطنجة الأخوان نمور.. 
وأكبر الظن أن تحرير المشروع وصيغته أو جزء منه كان من عناصر شرقية»790, 

ضم المشروع ثلانًا وتسعين مادة. تتناول إحدى عشرة منها تميةً الدولة 
ودينها الرسمي ومذهبها الفقهي - المالكي - ثم اختصاصات السلطان وسلطاته 
المطلقة. وتبدو من مواد الدستور اللغة القانونية المحكمة التى اعتمدها واضعوه. 
حيث إنه اختلف عن المشروعات الدستورية السابقة في الابتعاد عن التعبير العام 
وحلت بدل ذلك التحديدات المحكمة للاختصاصات والمهمات المتعلقة بجهاز 
الدولة وموظفيها من جهةء وعامة أفراد الأمة من جهة أخرى. 

من جانب آخره تأثر واضعو المشروع الدستوري بفكر الأنوار الأوروبي 
في سياق الحديث عن الحقوق المدنية والسياسية للمواطين ولأعضاء ممنتدى 
الشورى. كما انفرد هذا المشروع بتحديد الاختصاصات الحكومية وإقامة جهاز 
تقني لمراقبة المال العام واهتمت بنوده بقضية التعليم» وفصّلت في الأدوار 
المنوطة يالمدرسة المغربية» وتبدو ملامح الخصوصية العربية الإسلامية واضحة 
من خلال التركيز على دين الأمة وأولوية اللغة العربية لِعة رسمية للبلاد. 


(67) المرجع نفه ص 434. 
(66) المرجع نفه ص 436. 
(69) حركات. ص 135. 


(70) المرجع تفهء ص 108 


1005 


بَيْد أن معظم هذه المشروعات صاغته نخب فكرية ْ مشرقية تلقث تكوينها 
المكري والسياسى فى بلاد المشرقء فى الوقت الذي كانت الوضعية الداخلية 
تتجه إلى مزيد من حالات الانهيار الرمزي والمادي. خصوصًا بعد التوافقات 
الإمبريالية حول المسالة المغربية» وإنهاك قوى الإنتاج الداخلي بفعل التمردات 
والصراعات في الفترة الممتدة بين عامي 1900 و1912. 


يقول الجابري إنه بغض النظر عن الانتماءات المشرقية لمحرري المذكرات 
الدستورية؛ «فالمهم في الأمر أن قضية الإصلاح في المغرب أخذت تحمل 
مضمونًا تحديثيًا وتكتسي طابعًا وطنيّاه”©. إلا أن حدود الإشعاع الدمتوري 
على النخب والقواعد المجتمعية. وموقعه من الممارسات السياسية يحتاجان إلى 
تمحيص ونظر. 

لايكون الدمتور فاعلا وإيجاييًا إِلَا إذا استند إلى قاعدة مجتمعية تسهم؛ عبر 
ممثليها ونوابهاء في صوغه وضط مواده؛ فهو بناء فوقي تحمله قوائم المجتمع 
ونخبه. كما أنه منتوج مجتمعي خالصء تضمن له قواعده خاصية الاستمرار 
والفاعلية. ونظن أن الانفتاح على التجربة الدمتورية المشرقية لم يحمل كبير فائدة 
للدولة المغربية» بسبب غياب التراكمات الفكرية والسياسية التي تؤهل المجتمع 
والدخب لتقبّل فكرة العقد السياسي القائم على قيم الحقوق والواجبات وتحديد 
الاختصاصات. 


خاتمة 


بغ حيلة ابلبون علق مضرفي عام 1798 واحال الخزائز ف غام 518310 
أصبحت القوة ة الغربية حقيقة ملموسة لا تمكن مدافعتّها إلا بإصلاح عميق يمس 
هياكل الدولة التقليدية وأفكارها النمطية» وهو ما حاولت القيام به دولةٌ التنظيمات 
فى الأستانة ودولة محمد على فى مصر. فجاءت المحاولات الإصلاحية المغربية 
متأخرة» لأسباب ذاتية تتعلق بالموقف من الظاهرة الغربية في عمومهاء حيث ساد 
الانغلاق والنظرة المتعالية للغرب المخالف في الدين وفي المعتقدات. 


(21) محمك عابذ الجابري» المقرب المعاصر. الخصوصة والهوية.. الحدائة والتدمية (بيروت: 
المركز الثقافي العربي» 1988): ص 19. 
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ومن شدة ارتباط المغرب الأقصى بالمشرق العربي؛ خصوصًا مصرء أن 
الدولة الجذركةاضكا زات القله المقوفة المقائية مشتكلحنها وتجديل شتاكلياء 
على الرغم من أن المشرق لم تكن لديه تجربة عميقة في تكوين الأطر العكرية 
والمدنية» بل إن محمد علي نفسه اضطر إلى إرسال بعثات تعليمية متعددة نحو 
الدول الأوروبية المختلفة لتأهيل الموارد البشرية المحلية. 


لم تكن أوروبا بعيدة عن المغرب الأقصىء وكان متظرًا من المغرب أن 
ينفتح على أوروباء وأن يبادر إلى تحسين أداء جنوده وأطره العسكرية والمدئية» 
عوض الذهاب شرقا وإهدار الوقت ومكابدة الفشل التنموي. 


في نظرنا أن الوعي الحقيقي بالتحديات وقراءة المعركة مع الغرب في 
سياقها المحيح لم يكونا ضمن أجئدة الدولة المغربية؛ بل ساد نوع من الارتجال 
والعشوائية في الاختيارات التحديثية التي أقبل عليها المغرب في النصف الثاني من 
القرن التامع عشر. ولعل ذلك ما أوقع المير الإصلاحي (في موضوع البعئات 
والصحافة والمشروعات الدستورية) فى عدد من العراقيل والأزمات والفشل» 
حيث ننبه المخزن لاختياراته الفاشلة وأدار قبلته التحديثية نحو دول غرب أوروبا 
في زمن ازدادت فيه حدة الفغوط الغربية على المستويات السياسية والعسكرية 
الاقتضادية والدبلوماسية. 


من جانب آخرء لم يكن الانفتاح على الغرب ومؤساته التكوينية نابعًا 
من نظرة متفحصة قائمة على أساس الأخذ بأسباب التنمية والتقدم؛ بل ارتبط 
بالفغوط الأوروبية التي رامت من خلال بعثاتها وحيلها الدبلوماسية تحقيق 
مصالحها الاستراتيجية؛ فلم تعدمْ وسيلة لإرغام الممخزن على إرمال المتعلمين 
للدرامة في أوروبا (بريطانيا وفرنا وألمانيا وإيطاليا...) إلا وطبقتها. وهي الدول 
ذات العلاقة المباشرة بمحاولة احتلال المغرب طوال القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين. 

لم يكن التضامن بين المشرق والمغرب الأقصى مؤساتيًا ومتمرّاء بل ارتبط 
بمحاولة درء الهجمة الغرية الشرسة على الكيانين ع كريا وسياسيًا واقتصادياء في 
وقت ازداد التنسيق بين القوى الإمبريالية الغربية لتقسيم «تركة الرجل المريض». 
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وأخطأ المغرب والمشرق في طبعة المعركة مع الغرب ورموز قوته المعرفية 
والعلمية التى أنتجت زخخمًا متزايدًا من السيطرة العسكرية والاقتصادية والسياسية؛ 
بمعنى أن فشلنا التنموي كان على مستوى العلم والمعرقة» وهو ما تبه له محمد 
علي في مشروعه التحديثيء إِلَا أن أبرز ما غاب فيه هو إنتاج الأفكار والمعرفة 
المؤسائة القائمتين على أماس القاعدة المجتمعة الواعية. وهذا عكس ما 
نجده في التجربة اليابانية التي استبصرت حقيقة القوة الغرية» فواجهتها بأدواتها 
وف أعاق! العغر ف الجيخلية الكلية مها والفلفية والفيانية والعجكرة 
و الدنلو ماب : 

كان منتظرًا أن يسقط المشرق والمغرب أمام الهجمة الغربية الشرسة 
والمنظمة؛ ببب غياب القابلية لفكرة الإصلاح وبفعل فلسفة القوة التي طبعت 
الفكر الغربي ومؤماته العلمية والحثية؛ فلم تكن اليطرة عسكرية إذاء بل 
علمية وفكرية وسياسية؛ وأوروبا نسجت خيوط قوّتها على امتداد قرون من 
المراجعات الإصلاحية والفلفية والفكرية أهلتها لقيادة العالم والتحكم بمفاصله 
الاسترانيجية. 

حري بالعالم العربي والإسلامي اليوم أن يستفيد من دروس التاريخ» وأن 
ينج علاقات تنموية أكثر عمقًا وامتدادّاء وهي إصلاحات لا يمكن أن تكون 
فاعلة من دون تغيير حقيقي للمكونات الداخلية؛ الياسية والاجتماعية والعلمية 
والفليفية ْ 


المراجع 
:-5 


إدريس» أبو العلاء. مخطوط «الاتام عن دوله آين هكام أو ديوانت العير في أخبار أهمل 


الثالث عشر». تحقيق نور الدين بيطاري. أطروحة ليل الدكتوراه في الآداب. كلية 
الآداب والعلوم الإنائية» جامعة محمد الأول. جدة. 2006. 


إدريس» زكى بن مصطفى. طبقات الشعراء العرب. فى: .1.60011اانانا 


1008 


ابن زيدان» عبد الرحمن. إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكئاس. ج 2. ط 2. 
الرباط : المطبعة الوطنية. 1990. 
. الدرر الفاخرة بمآئر الملوك العلوين بفاس الزاهرة. الرباط : المطبعة الاقتصادية» 
7. 
. المز والصولة في معالم نظم الدولة. ج 2. الرباط: المطبعة الملكية. 2 196. 
. العلائق اليامية للدولة العلوية. تحقيق وتقديم عبد اللطيف الشاذلي. الرباط: 
المطبعة الملكية. 1999. 
بلمزيزء عبد الإله. الخطاب الإصلاحي في المغرب. التكوين والمصادر (1918-71844). 
الجابري. محمد عايد. المغرب المعاصر. الخصوصية والهوية.. الحداثة والعمية. يروت: 
المركز الثقافي العربي» 1988 . 
. «اليابان فى الفكر العربى المعاصر». الموقف. العدد 1 . بيروت (يوليو - أغسطس 
22)). 
حركات. إبراهيم. التبارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية. 
الدار اليضاء: مطعة الدار اليضاء 6. 
حيمر عد اللام. المغرب: الإسلام واللحدائة. لله شرفات» المدد 15» الدار اليضاء: 
منثورات الزمنء. 2005. 
رسالة محمد بركاش الالفة إلى النائب الحاج محمد الطريس الالفة بتاريخ 1 شوال 
3 هم 13 يوليو 1886م؛ خ.ع.تء محفظة 71/99. 
السايح: العلامة ممحمد. «المولى إسماعيل العلوي». مجلة دعوة الحى. السنة 3. العدد 2. 
(29 ربيع الثاني 1379ه/ فاتح نونبر 1957). من ص:27 إلى 31. 
السليماني. محمد بن محمد بن الأعرج (1344-1285ه/1925-1868م). «زبدة 
التاريخ وزهرة الكماريخ». إعداد عبد الرزاق بتواحى. رسالة ليل ديلوم الدراسات 
العليا في التاريخ المعاصر. كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» 1997. 
سيموء بهيجة. العلاقات المغرية الإيطالية (1912-1869م). الدار البيضاء: منشورات 
اللجنة المغربية للتاريخ العكري/ مطبعة النجاح الجديدة. 2003. 


109 


شريف. أمل. «سللة التعليم في عهد محمد علي (5): البعثات التعليمية إلى أوروبا". 
موقم ساسة بوست 6050 5052) 10 حزيران/ يونيو 2015. 

الصفار. ممحمد. رحلة الصفار إلى فرنا 1846-1845. تحقيق سوزان يللره تعريب 
خالد بن الصغير. أبو ظبى: دار السويديء. 2007. 

طوسون. عمر. اللبعئات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيد. 
الإسكدرية: مطبعة صلاح الدين» 1934. 

عبد الفتاح. عصام. أيام محمد علي. عبقرية الإدارة وصناعة التاريخ. القاهرة: الشريف ماس 
للنشر والتوزيع» 2014. 

كوثراني» وجيه. «التنظيمات العثمانية والدستور. بواكير الفكر الدستوري نصًا وتطبيقا 
ومفهوما». مجلة تبين. العدد 3 (شتاء 2013). 

مجموعة الوثائق. العدد 3. الرباط: المكتبة الملكية. 1976. 

مجموعة الوثائق. العدد 2. الرباط: المكتبة الملكية. 1976. 

المثرفي؛ محمد بن مصطفى. الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غير 
المتناهية. دراسة وتحقيق: إدريس بوهليلة. ج 2. المملكة المغربية: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. 2005. 

ممارسة المعلوماتية باللغة العربية: أعمال الندوة العالمية الثائية. تحرير ملوى السيد حمادة 
وهانى عمار. القاهرة: مؤمة فلن لللثرء 2006. 

المنوني» محمد. مظاهر يقظة المغرب الحديث. 2 مج.ط 2. ير وت: دار الفرب الإسلامى» 
5 . 

الناصري. أحمد بن خالد. الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى. ج 9. الدار البيضاء: دار 
الكتانس» 1997. 


2- الأجبية 
أكموظ .(20) لامرما أخعلوط .1البالة .اه عممتمعممما١ا‏ عومدزوع مما .ع سماعنالة .عرتوااعط 
9 .عمرها/ا نالك عنان!! اأرعاعءذ مماذذتكط ذا عل متاق _أطوط 


ماكتسنا ل مناه رمك عه[ أ ررمبسسس(] رامل “رتك زه «تمربع/ ا 1 .عتاعموة ذاناما .كامصط 
0611 اما .نء تقل «مصععتتنه ) أنه كأمنتينه [. كز وره لععوقا مععصيم]ط ١‏ زه أعرنيه ) مولز )6 
6 ماع70ا5 عانتارعطام تمسناة مداول 


110 


88[ -3نا8[|) «عزأاءمانرهمل!ا عل عنسثة) يلل عاوعة' | 6 كارتوعمم6ل1 كعما .كعلوعد[ غلالهه0 
194 .ع55نام3 ا علطا :25و .آلا عتانةط1 .قلناتالد1 ومعموعآ 


57 كلح كعلان أطمممير ععءناة تراه كلادا ١أع‏ مدلا «أواأرق يلل ««بمأككتل! هلا 


عة ان عكعدنوعنه تر عمانوأاهسرماورتل عمصمنكء لا .غ1اله كعسوعدا اء وتمعمهظ جسمطءععاءقاة 
.5 .ع32056آ] كازه1)1للط :قوط 


١6101054116 1١000‏ اال عن أأععناأك أت عوالوزعنه؟ عودزيرنع0) وهنم .اأوااوقطكث .أآنامة[آ 
77 .مرعمذول١!‏ " :5و2 .1830-1912 


0 075]) «نأقء 000« وسكتاميدء' | عمعهقلا انه كتمع ممع ب ناءترمنن آ نه.! .لروامظ .اعمع.[] 
أء عانااأنات© نال عسوغطام اطلظ .عدمهماآ تلتدعملش-لممل! :كلوط .عمريمنرمددءل) موعن ا1] 
.قاقد معادلا عل 


.11615 أنا 1206 3 عاأو8 ها :عقوظ عم ىما 1 .عوعاط .أأم[ا 


اع عونسص معدبن ا م عأ كروتلهات!] نان كعقمنو تق ععك أت عدبملا عط .0ممالتكهظآ كوكنلالم! 1 
.45 بوعغ]] أمللط ."1 عل عمأقءطتا ,هم غتاطنج توموط بممتميض 


1011 


الفصل الثلاثون 
بين تأثير الأصلاح العثماني والعوامل الذاتية 


حماه الله ولد السالم 


«قلو وفقه الله لشيء من العدالة 

على ما فيه من العزم والرياسة والشهامة 
والتدبير والمطاولة 

لكان أعجوبة زمانه وفريد أوانه » 


الجبرتي 
إضاءة 


لسنا نرمي هنا إلى الجواب عن الؤال المركزي فى الدراسات التاريخية 
العثمانية؛ وهو ما إذا كان التدهور العثماني بويا أي وجد في قلب المشروع 
العثماني منذ البداية» أم أنه حديث ومرتبط بتأثير الهيمنة الأوروبية ونهضة أوروبا 
منذ القرن الثامن عشر وتاليه» وإنما نرمى إلى تحليل الجوانب الذاتية فى تجربة 
محمد علي باشا ودورها في إفشال إصلاحاته. مع مقارنتها بمثيلتها العثمانية: 
ونتائج كلتيهماء وعناصر الاتفاق والاختلاف» وبحث بعض الأسباب التاريخية 
التى جعلت تلك الإصلاحات تفشل أو تفقد قدرًا من فاعليتهاء الأمر الذي أثر فى 
الانتقال من المنظومة السلطانية إلى البنية السياسية الحديئة. ١‏ 
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كانت «الخلافة' العثمانية دولة سلطانية في شكل إمبراطورية عتيدة نسيطر 
عليها عقلية ع كرية تومعية؛ وتتعايش فى ظلها أعراق وديانات ومجتمعات 
مختلفة» في ظل بنى عتيقة تربطها بالسلطة علاقات زبونية وإقطاعية عميقة. 
ذلك هو الوضع العام في الولايات العربية» وفي مقدمها ولاية مصر الكبرى» 
ولذلك كانت محاولة محمد على للإصلاح مبكرة وجريئة» من أجل بناء دولة 
حديثة» فنجح في ذلك المسعى سياسيا ومؤسسياء وفشل فيه ثقافيًا ومجتمعياء 
ناجل عملة التحديت تقتصر على شياكل الذولة ولا تمن التى الموروية متك 
شرول. 

هذا الوضع المتأزم هو نتاج عيوب في عملية البناء والإصلاحء في المقام 
الأول» وليس بمبب الضغوط الأوروبية ابتداءً» بل إن الإصلاح العثماني كان. في 
بعض جوانبه. أكثر فاعلية من مثيله في عهد محمد علي. وكانت الإصلاحات كلها 
محاولة لترميم ما ضعف من سلطان الدولة لا للانتقال من هذا الوضع المتدهور, 
الذي عجز تدريجيًا عن مايرة النظم الدولية الحديثة. 


تنطلق هذه المراجعة من أن مشروع محمد علي جزء من صعود دول الأطراف 
على حساب المركزء وبديل من السلطنة ذاتها بعد أن اتفح عجزها عن مواجهة 
النفوذ الأوروبي المتنامي» فاعتقد محمد علي أنه قادر على الاستقلال والحصول 
على تفاهم مصلحي مع أوروباء لكن الاستراتيجيا الأوروبية كانت أكثر تعقيدّاء 
لأنها تريد التهام الشرق بكامله بالتدريج؛ وفق أجندتها الخاصة؛ ولن تمح لأي 
طرف من الخارج (روسيا)» ولا من الداخل (محمد علي) بالمشاركة في تلك 
العملية الاستعمارية المبكرة. 

أفضت إصلاحات محمد على إلى بناء دولة حديئة» لكنها فشلت داخليًا لأنها 
لم تجد سندًا شعييًا ولا مشروعية مجتمعية» وانتكست خارجيًا لاصطدامها بتصاعد 
«المألة الشرقية'؛ ما جعل الإنفاق العكري المصري على التومع بلا طائل» 
بل تم دفع تكلفته من الداخل» وبعد أن تفرّغ محمد علي لبناء الكيان المحدود 
(بعد المعاهذات المفروضة»).: ولذلك كان الناء فوقيًا وتلطيًاء والتحديث ناقصا 
ومشوشاء يقف على رجل واحدة. 
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ينظر الاحثون إلى هذا الوضعء فيجده بعضهمء كل من منظوره؛ دليلا على 
أن التدخل الاستعماري منع الرجل من بناء مشروعه والتفرغ للإنفاق على العلم 
والصناعة. ويراه آخرون مجرد جزء من الخلل البنيوي فى الحالة العربية الشرقية 
الى عصرت عن اندعات تدوز اث التحديك وامتندامها :فى مواجية الى : 
كما يراها تيار ثالث عبارة عن ذلك كله لكن يربطه بالتدهور الذي أصاب المجتمع 
التقفليدي الإسلامي الشرفي من دون ظهور بدائل مجتمعية ومؤسسية تحظى 
بالمشروعية وتعطى الدولة الجديدة شرعيتها المطلوبة. 


السؤال الآخر هو: هل أسهمت الإصلاحات العثمانية عمومًاء وفي مصر إبان 
عهد محمد علي خصوصاء في إنتاج تحديث سياسي مشوه يمنع نعم الدولة القطرية 
الحثر في ين الرافق مم المجادع الذي تفكاة تدحت وطا: التجديك النرقى ؟ 

ن تعثر الإصلاح العثماني في قلبٍ اللطنة وفي ولاية محمد علىء على 
الرغم من الضغوط الأوروبية» هو في الحقيقة تعثر لمنظومة التحديث السياسي 
والمؤسسى ي التي فرضت نفسها خارجيّاء عبر الأنموذج الصاعدء وداخليًا عبر إنهاء 
البنى العتيقة وعلاقاتها الزبونية بالدولة اللطانية. وفثل العملية برمّتها ليس نتاج 
العامل الأوروبى بقدر ما هو فشل فى عملية التطبيق داخليًا بفعل مقاومة النى 
العتيقة؛ وبفعل التطبيق الفوقي والأحادي لعملية الإصلاح» لا بوصفها منظومة 
كاملة يجب الإمساك بها. ولذلك. كان الانتقال من الدولة السلطانية إلى الدولة 
الحديثة عملية قيصرية وناقصة؛ ومشروعا ضروريًا وناقضًا في الوقت نفسه وهي 
عناصر تناقض لا تزال تحكم هذا المشروع إلى اليوم. وبعبارة أخرى مباشرة» 
إن فشل الشرق في القطيعة مع اللطنة والبنى العتيقة المصاحبة لها يعود إلى 
أن عملية الانتقال لم تكن حاممة وشاملة وواضحة» وبمشاركة نخب إصلاحية 
مستثيرة ومن جميع الأطراف الدينية والسياسية والمجتمعية. 

لحرن جد لوقه الح لحيو ترا على خرن لوقام الكاريتية 
وا رترات ع حدو و مر رارك لعشا د بل إن رمي ي أيضًا إلى طرح 
الأمثلة النقدية؛ من أجل مراجعة تفيرية لتاريخية الظاهرة الإصلاحية من 
حيث الشرط التاريخي لميلادها وآثارها السيامية والمجتمعية: وما تغير وما لم 
يتغير» ولماذا أفضى التغير إلى آثار دولتية ومؤمية هنا وللم يؤد إلى النتيجة ذاتها 
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هناك. وما علاقة ذلك بالأسباب الذاتية المتعلقة برؤية الحاكم نفسه. وبالأحوال 
الموضوعية الداخلية (اثار الإصلاحات على شكل الدولة والمجتمع)؛ والداخلية 
(موازين القوى الدولية). للوصول إلى فهم أعمق لتاريخ الإصلاحات بوصفها 
جزءًا من تحؤل تاريخي لا مجرد وقائع معزولة. 


أولا: الإصلاح العثماني وإصلاحات محمد علي باشا 
الاتفاق والاختلالاف 

نعتقد أن مسارّي الإصلاحات في اسطنبول والقاهرة كانا متشابهين 
ومترابطين؛ وأن التأثير الدولي فيهما كان هو ذانه تقرياء لكن بصورة متفاوتة» 
بحب الياق الياسي والأوضاع المحلية والمصالح التجارية والموقع 
الجغرافي وموازين القوى؛ فإصلاحات السلطان العثماني محمود الثاني لم تكن 
مختلفة عن إصلاحات محمد علي إلا بطريقة الإصلاح والقائمين عليه والياق 
المحلي. فاختلفت ردّات الفعل والتأثير والمشاركة؛ ومن ثم اختلفت النتائج 
والآثار فى شكل اللطة والدولة والمؤمات؛ فإصلاحات محمود الثانى التف 
حولها العلماء بعد قضائه على الإنكشارية"؛ ولم ينته عهده إل وقد كثر أنصاره 
وأنصار إصلاحاته» وامتلات بهم الدولة» وصار لإصلاحاته سند شعبي حماها من 
اللكة التي أصابت محمود الغالث من بعده©»: ينما واجه محمد علي معارضة 
العلماء والمشايخ؛ بعد أن جمع السلطة في يديه؛ ما جعل إصلاحاته عملا شخصيًا 
لم بحظ بدعم من النخبة التقليدية ولا من المجتمع؛ فهو نقل البية اللطانية 
إلى مؤمسات الدولة: جيشء إدارة حديثة؛ تعليم حديث,. قوانين مدنية... لكن 
إصلاحاته فشلت لأنها كانت عسكرية وفوقية. ولأنها لقيت مواجهة من النخبة 
التقليدية التى فقدت سندها الشعبى تحت وطأة عنف الدولة الجديدة؛ التى ملبت 
المجتمع أدوات القوة وأخضعته لرقابة حقيقية؛ ما جعل ميلاد هذه الدولة الحديثة 
ميلادًا مشوها غريبًا ولا يحظى بشرعية مجتمعية. 


(1) محمد عبد اللطيف البحراوي. حركة الإصلاح العثماني في عصر اللسلطان محمود الثاتي» 
مراجعة محمد غثام (القاهرة: [د.ن.]ء 1996). 
(2)المرجع نقه. 
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1- الإصلاحات وليدة هزائم أم هي ردّات أفعال؟ 


بدأ التدهور العثماني بالتدريج مع سيطرة الأوروبين على طرق التجارة 
الدولية وميل ميزان التجارة لمصلحتهم, ما حمّل السلطنة العثمانية مزيدًا من 
الأعباء المالية والعسكرية» في ظل سعيها للاحتفاظ بولاياتها الأوروبية التي كان 
يعمرها سكان ضعيفو الولاء للسلطنة, ومواجهتها ضغطًا عسكريًا للسيطرة على 
تلك الولايات التى كنت تنشد استقلالاء شأن الولايات العربية التى توالى فيها 
النزوع إلى تأسيس كيانات متقلة. ْ 

كان تصاعد الضغوط الأوروبية وثيق الصلة بالتحول إلى الرأسمالية التجارية 
وتأثيرها في الزراعة وصناعة النيج والميزان التجاري؛ ما جعل الفضاء العشماني 
مكشوفا عمليًا وعجّل من خضوعه واختراقه. لكن التحولات الداخلية في قلب 
النظام العثماني وفي الولايات الكبرى؛ وفي مقدمها مصرء كانت تعبّر عن تغير 
عميق في البنية الاجتماعية والاقتصادية سيؤدي إلى انقلاب تاريخي يبدل مواقع 
النخب ويطيح أخرىء ويعيد ترتيب قواعد الحكم والعلاقة مع المجتمع» الذي بدأ 
يتحلل تدريجيًا تحت وطأة التحديث الجديدء لكن العناصر الداخلية كانت بالغة 
الأثر في هذه العملية بالتفاعل مع تطور الهيمنة والاختراق الغربي. 

نرى أن الإصلاحات العثمانية عمومًا وإصلاحات محمد على كانت تصب 
فى مصلحة نشوء الدولة الوطئية والانخراط فى التحديث السياسى والمؤمسى 
الغربي ما أدى إلى تطور مصر بوصفها دولة حديثة» وأدى إلى التبجة عينها 
في اللطنة العثمانية في شكل الدولة التركية؛ التي قامت على أنقاضها ولو بعد 
حينء بفعل سياسات التأجيل الأوروبي والصراع على المصالح وتركة «الرجل 
المريض»» وليس لسبب آخر. لكن عواقب هذا التحول كانت بالغة الأثر سلبًا في 
المجتمع ونخبته التقليدية» إذ جعلت الدولة الوطنية غريبة عن المجتمع إلى اليوم. 
وبناءً عليهء نجد أن الإصلاحات العثماية ومثيلتها فى دولة محمد على كانت 
وليدة الهزيمة والشعور بالضعف. ومحاولة لترقيع مأ وهى من كيان الدولة في 
مواجهة التفوق الأوروبي. 


(3) بشير ناقع» «من الواحدة إلى الانقام: ملاحظات أوليّة حول اتهيار المجتمع اتقليدي». مجلة 
الاجتهاد. النة 5» العدد 1 2 (خريف 1993). ص 47-25 38, 
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- الإصلاح العثماني وسياقه العام 


كانت البدايات الأولى للتنظيمات العثمانية مع قانون «تنظيم إتمك». ويقصد 
باتنظيمات الإصلاحات التي أدخلت أداة للحكم والإدارة في الدولة العثمانية 
من مطلع عهد السلطان عبد المجيد الأول؛ مستهلة بالقانون المعروف بصفة 
عامة باسم «خط قنورك كلحانةة: ولم تبدأ الاصلاحات العثمانية إلا في وقت 
متأخر من عهد محمود الثاني (تولى الحكم في عام 01807 ويلعت إملاحاته 
أوجها في عام 41841 مع ما عرف ببيان خط شريف كلخانة» 1839. والتفت 
العثمانيون إلى الإصلاح العسكري؛ بوصفه محور الإصلاحات. لمواجهة التفوق 
العكري الأوروبي» ولم يفهموا أن هذا التفوق كان نتيجة منظومة مترابطة من 
التحديث والإصلاح العسكري والسياسي والديني والعلمي» وليس عملا جزئًا. 
وكانوا يعتقدون أن سبب تراجع ميزان القوة ضعف عسكري فحسب. بينما كانت 
المنظومة العثمانية كلها قد وهنت وما عادت قادرة على مواجهة التفوق الأوروبي. 

هنا كان الإصلاح العثماني محدودا وعكرياء وهو ذاته جوهر الإصلاح 
الذي سعى إليه محمد على» متعينًا بالخبراء الفرنيين مباشرة. 

ملك محمد علي الملك ذاته. ولو بصورة أكثر استقلالية وبشراكة مع 
بعض القوى الأوروية» التي كانت لا تريد انهيارًا عثمانيًا أمام روسياء وكانت في 
الوقت نفسه تسعى لتقامم التركة العثمانية: ولذلك لم ترض برزحف محمد علي 
ليكون وارث العثمانيين من داخل العالم الإسلامي؛ كما لم ترض به شريكاء خشية 
معيه للحصول على نصيبه من الكعكة العثمانية. 


تعود بداية انحطاط الإمبراطورية العثمانية إلى القرن السابع عشرء غير أن 
اعتماد سياسة الإصلاحات لم يتم إلا ابتداء من عام 1839» أي في الوقت الذي 
ستصبح الإمبراطورية «رجل أوروبا المريض». فما مغمون هذه اليامة؟ 

في هذا الوقت. كان محمد علي في أخريات أيافه. وكانتت إصلاحاته قد 
بدأت تؤتي بعض أ ٠‏ لكنها مرعان ما تأثرت مباشرة بتصدع الدولة العثمانية 


أمام التدخل البريطاني والرومي والفرني. وكانت إصلاحاته العسكرية جزْءًا من 
مشروع استقلال» ينما كانت محاولة إصلاح الجيش العثماني جرْءًا من عملية 
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ترميم كيان دولة يتداعى أمام الضغوط الأوروبية ومطالِب الإصلاح الداخلية. 
وججعل ذلك البعدٌ المهيمن على عقول الاسة العثمايين ومحمد على الجيسش 
والإدارة» لا المؤمة الدينية والثقافية والاججتماعية؛ فى مقدمة الإصلاحات. 


أمَا المعى البريطاني تجاه ال لطنة؛ فكان يتمثل في منع الأخيرة من بناء قوة 
تهدد أوروباء ودعمها في مواجهة روميا وطموحات محمد عليء وهو ميزان دقيق 
حكم السياسة البريطانية تجاه العثمانيين طوال تلك الفترة*. وكان جوهر الأزمة 
العثمانية ضرب قطاعين رئيسين هما: نظام «الالتزامات؟ والإقطاع العسكري. ما 
أدى إلى ظهور إعلانين عثمانيين هما «خط كلخانة» الصادر في عام 1839 و«خط 
همايون» الصادر في عام 1859. والأمر الأهم بالسبة إلينا هو إعلان التحديث 
الأول وما اتصل به لتزامنه مع عهد محمد علي الذي كان ضابطًا عثمانيًا ثم واليّاء 
قبل أن يبدأ مشروعه المستقل. وكان ذلك الإعلان قد جرى قطعًا تحت ضغوط 
أوروباء في مقابل تحجيم مغامرة محمد عليء التي كادت تقوض السلطنة في عقر 
دارها. 


3- أدوات الإصلاح 

أطلق مشروع التحديث العثماني؛ أو ما عُرف ب «التنظيمات»؛ أساسًا في 
دوائر بيروقراطية الدولة؛ وارئة ما كان يعرف قديمًا بالقلمية التى ازداد نفوذها 
تدريجاء ورجحت على وزن طبقة العلماء ودورهاء من دون أن تصطدم الفثتان 
تقرييا". 

أمَا فى مصرء فحدث عكس ذلك؛ إذ أدت إصلاحات محمد على إلى تكوين 
«حرس مماليك» جديد؛ وفئة من التراجمة والكتّاب على حاب العلماء والشيوخ 
والحرفين. الذين عجزوا عن مايرة نفس الإصلاحات الحثيثء وفقدوا مصادر 
قرّتهم المالية والمؤسسية؛ وتراجع الدعم الشعبي الذي كانوا يتصدرونه؛ بعد أن 
خحجمت الممارسة السياسية الشعبية والتحكم فيها نهائيًا. 


(4) المرجع نفه.ص 39. 
(5)المرجع نتفهءص 38. 
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في قلب اللطة. لساري سات ان لانن ذو ادر 
الشعبي المركزي والولائي» وجرى التقليل من التمييز العرقي والثقافي بين 
«الرعايا».» يكونوا أقرب إلى روح المواطنة الحديثة. وكانت 0 
العثمانية أعمق من حيث القوانين والإدارة والتعليم وتنظيم ملكية الأراضيء وأبعد 
في الانفتاح على الأنموذج الأوروبي بفضل رجال التنظيمات الذين كان يسيطر 
عليهم شعور عميق وخفي بالإعجاب بذلك النموذج لكنهم كانوا يراعون أوضاع 
المجتمع وأحوال الرأي العام التقليدي. 

أمَا فى ظل محمد علىء فإن الإصلاحات جرت فى ظل سيطرة شخصية 
منهء ولم تشرف عليها نخبة مميزة» مئل نخبة ال لطنة العثمانية التي تطورت من 
«القلمية» إلى «البير وقراطية»» بينما كانت الإصلاحات التحديثية في مصر تتم 
بوساطة قوانين فوقية تدعمها إجراءات عسكرية عنيفة. بينما كانت الأعمال التربوية 
والتثقيفية التي مهر عليها رجال التنويرء مثل رفاعة الطهطاوي. فردية ومعزولة» 
ولم تؤت ثمارها في عهد محمد علي. هذا مع العلم أن النخبة ابيروقراطية في 
اللطنة وفئة الحرس الجديد والإدارين في دولة محمد علي كانتا على المنوال 
نفه من حيث الانفصال عن المجتمع والابتعاد عنه؛ فسلوك رجال التنظيمات في 
السلطنة؛ مثلا. اتسم بالاستعلاء على العامة والعلماء؛ ما جعل المجتمع ينفر منهم 
وينظر إليهم بعين الريبة والشك. فزاد من عزلتهه". 

كانت ماعي العلماء الإصلاحين في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين محاولة لترميم ما وهن من الإصلاح العثماني وإصلاحات محمد على؛ 
وذلك برفدها بالعناصر الغائة دييًا وثقافيّاء وربطها بجذور اجتماعية مكينة؛ تعزز 
من شرعيتها وقبولها لدى مكان الشرق العربي. وكانت إصلاحات محمد على 
السياسية تستند إلى قوة عسكرية ونخبة تابعة هجينة مستوردة وغرية عن المجتمعء 
بينما كانت اللإصلاحات العثمانية تفكك أقوى مؤسة عكرية لتحل محلها طيقة 
قلميه جديدة هى بيروقراطية ماهرة متخصصة. 

هاء كان الإصلاحات العثمانية أكثر مدنية. وإصلاحات محمد على أكثر 
عسكرية» لكن النتيجة كانت واحدة» وهي إضعاف القوى القديمة بطريقة فجائية 


(6) المرجع نقه ص 42. 
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وإرباك المجتمعء وتمكين نخب جديدة مصنوعة وبلا جذور شعبية وأهلية. مع 
إشراك متزايد للأوروبين في الشأن المحلي والامتشارة» وربما في السر السلطاني 


ذاته. 


صارت الحال في مصر أن أصبح الحاكم أكثر غربة عن المجتمعء وازداد 
اعتماده على حرس ما لبث أن تحول إلى جيش حديث. لكنه منفصل عن الهرية 
الوطنية. أمّا ابيروقراطيون الجدد فى اللطنة العثمانية. فصارت حاجة السلطان 
إلِهم عديلة. لأنهم وحدهم رن انوا يسطيعون إدارة المنظومة الجديدة؛ 
و«يمتلكون سر المعبد4؛ كما يقال. 

تقاسم القصر العثماني اللطة مع اليروقراطية الإدارية؛ وازداد الضغط 
الأوروبي؛ ما فتح الباب أمام حياة سياسية من نوع ماء بينما لم يحدث الأمر نفسه 
في مصرء لأن الطبقة الجديدة المرتبطة بالحاكم مكونة من مجموعات هجينة 
وغريبة: حرس يشكل لفيمًا أجنييًا ويقوم على الولاء للمال والسلطة؛ ولا يمتلك 
أي جذور وطنية. ومجموعة من الكتبة والتراجمة صعدت بذكائها وخدمتها 
للأعمال الجديدة التي لا يستطيع غيرها القيام بها. 
4- إصلاحات قوقية وتسلطية 

يعتقد ألبرت حوراني في مقالته القيّمة «الإصلاح العثماني وسياسات 
الأعيان»؛ أن عمليات التغيير التي حصلت في تلك الحقبة كانت مفروضة من فوق؛ 
وهو تغيير أصاب القانون والإدارة ولم يلمس المجتمع. ويلح على أن نخبة سكان 
المدن وسياسات الأعيان نموذج تفسيري بالغ الإجرائية في تحليل تطور أحوال 
الولايات العثمانية» حيث وصل محمد على إلى سدة الحكم بدعم من الأعيان: 
تجار وعلماء وطوائف... وأن أعيان نموذج المدينة الخاضعة لسلطة ملكية كانوا 
يضغطون من أجل مصالحهم, وهو النمط المائد في التاريخ الإسلامي. ولاسيما 
في هذه الحقبة. 

في قلب النظام اليامي العثماني» وقبل تطور أزمة الإقطاع العسكري 
الإنكشاريء كانت الطبقة المياسية البيروقراطية هي التي تمسك بزمام الأمور 
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بوصفها أدوات الحكم وتستمد منه قوتها'. أمَا نخبة الأعيان المصريين؛ فلم تكن 
من علماء الأزهر حصرّاء بقدر ما كانت من حائزين مكانة صوفية وراثية وذوي 
صلات بالتجار النشطين فى تجارة البحر الأحمرء ويسيطرون على الأوقاف؛ ومن 
فاحدارت روات عمسيل على لقيرت: عق القوة. يد أن قوة الأعيان» من تجار 
وعلماء» تراجعت مع إهمال محمد علي التعليم الديني وصعود التجارة بوساطة 
الفن الخارية عبر البحر الأحمره وتراجع التجارة بوماطة الفن الشراعية 
ووسائل النقل البرية» وصعود طبقة من التراجمة والإداريين بذكائها الفردي» ومن 
دون دعم مجتمعي. من هناء فإن اللاصلاحات أدث في القاهرة في المقام الأول 
دورًا لمصلحة الحاكم؛ في الواقع. وكان هدف محمد علي الأول والرئيس تدمير 
جميع المنافين للطته”؟. وكان الاحتلال الفرني قد أضعف سيطرة المماليك 
على نظام «الالتزامات». ما جعله مهيض الجناح؛ ومكن محمد علي من إنهاء 
النظام كليّاء وبالتالى القفاء على سلطة اليوتات العكرية أداة ومصلحة؛ من 
خلال جباية الغرائب مباشرة؛ ما منع نشوء ملتزمين جدد. وكان لمذبحة القلعة 
آثارها النفسية المرعبة» وأفاد منها محمد على سياسيّاء لكن التغيير الجدي لإنهاء 
سيطرة المماليك تم بتغيير الأسس الاقتصادية - الاجتماعية لتلك السيطرة. وفي 
آخر عهده؛ بدأت تظهر طبقة من ملاك الأراضي, لكنها لم تتطع استخدام تلك 
الملكية في بناء نفوذ سياسي. كما أن تحديث الإدارة فتح الباب أمام طبقة جديدة 
من المصرين من خارج دائرة العلماء والأعيان. لأن هذا انوع من الإدارة كان 
يحتاج إلى تكوين حديث وذكاء من نوع جديد؛ فحلت طبقة الإداريين الجدد محل 
القوى الدينية والتقليدية بشكل غير منظم, ما أصاب المجتمع المصري بحالة من 
الارتباك؛ وقلل من فاعلية التحديث المجتمعي؛ أي أن «أصحاب السلطة السابقين 
حل محلهم محمد علي... وبنى جيشه الخاص وفتته الخاصة من ضباط ورسمين 
لليطرة عليه»”*©: فكوؤن حرسًا مملوكيًا جديدًا من أصول مختلفة» يدين بالولاء 
له مع تربية أوروبية حديثة. وفي هذا الصدد. يلح حوراني بالقول إن تركبة ذلك 


(7) ألبرت حوراني»؛ «الإصلاح العثماني وسيامات الأعيان»؛ مجلة الاجتهادء العدد 46-45 
(2000): ص 126-124 129-128. 

(8)المرجع تفهدءص 124 

(9)المرجع تنفهءص 125 


102 


الحرس ولدت في وقت لاح (1882-1879) ردات فعل قومية؛ ولم تعبّر عن 
نفسها في عهد محمد علي لأن نظام مصادر قوّتها (الالتزام والجرف وسيطرة 
نظام جديد من المخبرين والشرطة والعٌمّد الممثلين لللطة) دُمرت”". ويقول 
حورانى «إن هذين العاملين» غلبة سلطة الحكومة وغياب أدوات العمل السياسى. 
هما اللذان يفران لماذا الياسة (فيما عدا «الياسة البلاطية») اختفت عمليًا فى 
مصر من المئوات 1820حتى السئوات 41870» ودإن كان سول عات 
محمد على [كان مينًا] تدمير الزعامة الياسية القديمة وإبدالها عاهل مطلق 
[عاهكة مطلفا ]إنهاء تدغمه مؤمفة كه و4011 

أمَا فى اسطنبول؛ فأدى القضاء على الإنكشارية إلى تخلص البلاط من 
تلك القوة المزعجة التي كان يخشاهاء لكنه بات في حاجة إلى ومطاء جدد 

من الإداريين المهرة» للتنفيذ سياماته الجديدة في الوضعين الداخلي والدولي 
المعقدين والمعبين. 

وفي مصرء قح اباب أمام فئة جديدة من النخبة الإدارية ذات دور تقني 
وظيفي أولاء وما عاد هناك فئة وسيطة بين الحاكم والمحكومين؛ لا في شكل 
«أعيان جدد؛ ولا في شكل نواة مجتمع مدني. وحصر محمد علي المشورة في 
نطاق ضيق. د بين أولاده وخاصته. ولم يوسّعها لتكون أن نخبة من أي نوع» »بل لم 
تحظ بأي قدر من المند الشعبي. 

هذا فى حين أن الإصلاحات العثمانية السلطانية كانت تحظى بسند العلماء 
ودعم المتنيرين: إذسهرت على تنفيذهاء في المراحل المختلفة؛ نخبة عقلانية: 

من القلمية إلى البيروقراطية الادارية. وظلت تتوالى على الرغم من المصاعب. 
بحت وج دمطال وال ومعرط ار جه وبتوالى ملاطين متعددين توالت 
تجارب الإصلاح في عهد كل منهم؛ وإن أخفق بعضهاء لكن التراكم أفضى بنيوياء 
ولو بعد قرن. إلى حسم الأمور في مصلحة التحديث الأوروبي كليًا. 

(10)السرجم نقهء ص 126. 

(11)السرجع نقه.ص 128, 
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انيًا: تأثير العوامل الداخلية والذاتية 
فى فشل إصلاحات محمد على باشا 

إضاءة 

أهم مصدر تاريخي كشاهد على بدايات التحديث في عهد محمد علي باشا 
هو الجبرتي., الذي اأعجب بإصلاحات محمد علي لكنه انتقد مظالمه ومفاسده. 
فلقي ببب ذلك عننا شديدا تيجة قتل ابنه خليلء ثم ما لبث أن اغتيل هو أيضًا 
بعد ذلك ثلاث سنوات. 

قينا كان ل «الممسألة الشرقية» وتوابعها المختلفة. من ضغوط وامتيازات» 
أعظم الأثر في كبح عملية التحديث التي شرع فيها محمد على ما جعله يركز على 
الإجراءات التنظيمية والعكرية؛ التى واجهت انتكاسة بعد تحالف القوى الدولية 
ضده؛ قبل أن يتخلى هو نفسه في أخريات أيامه عن بعض الأعمال العلمية والفكرية 
التي أطلقها في أول عهده. لكن البّعد اتنويري والثقافي والتربوي ظلء مع ذلك. 
ضامرًا أو تكميليًاء على الرغم من أن شخصية محمد على جمعت بين ميزتين 
نادرتين: الأولى هي الاعتدال الدينيء حيث كان يترفع عن الخلافات والتعصب 
بين الطوائف والتنظيمات الإسلامية (شيعة» منةء طرق صوفية...)؛ ويعامل رعاياه 
من الملل الأخرى معاملة حسنة (الأقباط...). ويحتضن الجميع بروح سياسية 
عقلانية» ويحترم أهل الرأي والخبرة من الأجانب الأوروبيينء والثانية هي الشعور 
العربي الشرقي الذي تعزز لديه تدريجًا وبوضوح منذ أن حكم مصر. 

واجهت إصلاحات محمد علي مقاومة عنيفة من البنى المملوكية العتيقة» 
التي كانت عبارة عن نظام من الطوائف المغلقة والجرف التقليدية البعيدة عن أي 
مؤثرات أجنية حديثة. ونحن نعتقد أن مشروعه أطاح التحالف التاريخي الراسخ 
والقوى بين المماليك والتنظيمات الأهلية الوسيطة مع المجتمع؛ لكنه أصبح 
خارج التحولات التاريخية التي بدأت منذ القرن الادس عشر تعصف بالعالم 
الإسلامي وتنقل الميادة إلى العالم الأوروبي, الذي سيطر على طرق التجارة 
الدولية وأنهى الوماطة التجارية الإسلامية بين شرق آسيا والبحر المتوسط. 
ودخل في عملية الكثوف الجغراففية الكبرى واختراق دار الإسلام نفسها عبر 
السيطرة على منافذ طريق الحرير في بلاد إيرات ومصادر الذهب في غرب أفريقياء 
والتحكم في موازين التجارة مع المشرق العربي. 
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كان من الطبيعي أن يحدث الاصطدام بين مشروع محمد علي والتشكيلات 
الاجتماعية الموروثة؛ لأن الدولة كانت هي محور التحديث» وهي مشروع صاعد 
له رؤيته للعالم ويد إلى الممارسة الياسية المجردة التي تحتكر العنف ولا 
تقبل وجودًا مطلقا آخر في فضاء الاجتماع الياسي العام. لكنها جوبهت بردّات 
فعل أولية مردها إلى امتغراب الهيئات الأهلية والدينية إياهاء ثم اتخاذ المجتمع 
تجاهها مواقف أعنف. والنظر إليها بعين الشك والريبة. 


1 - تحربة محمد على باشا 
أ- قراءات وصفية 


الوق حول شفية عا وا ساكها ته لتر ازاك سد ست تلن 
مقدمة قادة البناء والإصلاح والنهضة؛ ومن أصحاب هذا الاتجاه جمال الدين 
الأفغانى (1897-1838) ومصطفى كامل (1908-1874) وجرجى زيدان 
(1914-1861) وشكيب أرسلان (1946-1871) وعباس العقاد (1889- 
4) وأحمد فؤاد الأهوانى (20)1970-1908". وبعض القراءات الأخرى 
تزمة: كيم قع» وكسب إله أوضافا سةو ين فيل الابحداو و الظقيه.بل 
والتبعية للأوروبين الاستعماريين» وتعتبر إصلاحاته مادية وليست فكرية. 
ومن أصحاب هذا الاتجاه الإمام محمذ عبده (1905-1849) ورشيد رضا 
(1935-1865) وإسماعيل مظهر (1962-1891) وحسين فوزي (1900- 
8 ) ولويس عوض (2)1995-1915. ومن المعاصرينء ولا سيما من 
الإسلاميين»؛ محمد عمارة والصلابي؛ إضافة إلى السيد الدغيه”*') الذي يقلل 
من قيمة أعماله الاصلاحية والتحديفية9". 


(12) يراجع. مثلا: جرجي زيدان. مصر العثمانية (أو تاريخ مصر في عهد الدولة العثمانية)؛ تحقيق 
ودرامة محسد رجب (القشاهرة: دار الكتب والوثائق القومية. 20017). 

(13) لويس عوض. تاريخ الفكر المصري الحديث من عصر النهضة إلى عهد الخديوي [مماعيل؛ 
ط 4 (القاهرة: مدبولي» 1987). 

(14) محمذ عبده. مذكرات الإمام محيد عيده» تقديم وتعليق طاهر الطناحي (القاهرة: دار الهلال؛ 
[دءت. )). 

(15) يُنظر: محمود اليد الدغيمء «محمد علي باشا من وجهة نظر عثساتية». ورقة مقدمة في - 
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ب- قراءات نقدية 


هي حاضرة في أعمال المؤرخين وجيه كوثراني*'' وأنور عبد الملك 
ورؤوف عباس وعبد العزيز الدوري والجابري. 


يقدم كوثراني”' رأيه في مشروع محمد علي وفشل النهضة العربية» انطلاقا 
من عامل التجزثة الامتعمارية”*'" وما أحدثته التحولات الدولية فى الشرق العربى 
من تآثيرات أدت إلى فرض الشروط المجحفة تجاريًا وسياسيًا. ويتحدث أنور 
عبد الملك فى كتابه نهضة مصر (الطبعة العربية 2'*61983 عن أهمية محمد 
علي والدور الذي قام به في تاريخ مصرء فيقول: «إن محمد علي أراد تأكيد 
خصوصية مصر عن طريق التقليل من النفوذ العثماني عليها من جانب» والأخذ 
00 العصرية من جانب آخرء وفرض نفوذ مصر خارج نطاقها من 

نب ثالث6*». وهناك قراءات أخرى ببحثت على المنوال نفه فى سبب إخفاق 


08 محمد على النهضوية 2105 
أمَا القراءات الأجنبية» فبعضها يقدم تفرًا سياسيًا من خلال قراءة تاريخية 


-«موتمر محمد علي باثاه»؛ مكتبة الإسكندرية» 17-15/نوفمبر/ 2005. وهي درامة موئقة يعرف 

صاحها اللغة العثمانية؛ لكنها تبقى دراسة وصفية وبعيدة عن الحياد العلمي؛ حيث تتحامل على بعض 
المدارس والطوائف الإسلامية ويطريقة فجةء فضَلا عن اعتمادها التفير التآمري بدلا من الأمباب 
التاريخية الموضوعية. 

(16) يراجع: وجبه كوثراني؛ السّلطة والمجتمع والعمل المياميّ من تاريخ الولاية العثمانيّة في بلاد 
القَّامِ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1988). 

(17) وجيه كوثراني» «وضع اللطنة العثماتية ومشروع محمد علي باشاهء مجلة تاريخ العرب 
والعالى. العدد 14. 

(18) وجيه كوثراني. «صفحات من تاريخ التجزثة الاستعمارية في الوطن العربي»؛ مقال مع تهليق» 
منشور على موقع: مدونة التاريخ الإسلامي. 4 تشرين الثاني/ توفمبر 2014. 

(19) أنور عبد الملك. نهضة مصر: تكوّن الفكر والأيديولوجية في نهضة مصر الوطنية (1805- 
2م ) (الشاهرة: الهيئة الممرية العامة للكتاب» 1983). 

(20) اليد يامينء «عبقرية اللبطل والمكان: تجربة محمد على مومس الدولة الحديئة»» المركز 
العربي للبحوث والدراسات. الأربعاه 11/ يوتيو/ 2014 في : 69:17 نجه عنمن عد اإمرالاا 

(21) يراجع» مثلا: معود ضاهرء النهضة العرية والنهضة الابانة. تثايه المقدمات واختلاف 
النتائج. سللة عالم المعرفة (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, 1999)! محمد وقيدي 
واحميدة اليفرء لماذا أخفقت النهضة العربية؟ (بيروت: دار الفكر» 2002). 
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للعلاقات الدولية**©. أو يحلل الأمور من زاوية اللبحث عن دينامية داخلية جرى 
وقفها عبر التدخل الخارجى. مثل قراءة بيتر غران (مه0 8) فى كتابه الحذور 
الإسلامية للر أسمالية: مصر 001840-1760 الذي كشف فيه أن فصن شينت 
فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر على الصعيدين الفكري والاقتصادي 
تطورًا ذانيًا نابعًا من قوى داخلية؛ وبعيدًا عن أي مؤثرات خارجية. وهذه أطروحة 
شكك فيها كوثراني وخلص إلى «أن فرضية بيتر جران القائمة على رصد بعض 
حالات النمو أيام علي بك الكبير؛ لا تصمد أمام سيل الأوصاف التي تزخر بها 
نصوص الجبرتيء والتى يمكن أن نستخلص منها حالة الجمود الثقافي والعلمي 
والاقتصادي المزمنة التي أصيب بها المجتمع المصري»”©. وهذه وجهة نظر 
مرجعها انتماء كوثراني إلى «مدرسة الأثال؟ (وعاقههم وك +ام16) الفرنية التي 
تلح على تأثير الحادث التاريخي البيوي عبر المدد الطويلة. 

شاركت الاتجاهات التاريخية الأكاديمية الأخرى فى رد الاعتبار إلى فترة 
محمد علىء وظهر عدد كبير من الكتابات الجديدة فى هذا الشأن؛ لعل أهمها على 
الإطلاق كتاب عفاف لطفى السيد مارسو مصر فى عهد محمد على الذي صدرت 
طبعته الإنكليزية في عام 1984 وطبعته العربية في عام 2004. . 


في عام 1999». عقدت الجمعية التاريخية المصرية ندوة كبرى بمناسبة مرور 
0 سنة على وفاة محمد عليء كان عنوانها الرئيس «إصلاح أم تحديث» مصر 
في عهد محمد علي»» وجرى فيها إعادة الاعتبار مجددًا إلى عصر محمد علي 
بوصفه مؤسس مصر المحديثة09. ١‏ 


(22) فرد لوسون. الأصول الاجتماعية للسيامة التومعية لمصر في عهد محمد علي» ترجمة عنان 
الشهاوي. مراجعة وتقديم رؤوف عباسء المشروع القومي للترجمة (الثاهرة: المجلمر الاعلى للثقافة» 
2)015). 

(23) بعر جران. الجحذور الإسلامية للرأسمالية: مصر 1840-1760؛ ترجمة محروس سليمان» 
مراجعة رؤوف عباس (القاهرة: دار الفكر للدرامات والنشر والتورزيع» 1992). 

(24) يراجع: وجيه كوثراني» «مائل في الوعي التاريخي يثيرها استذكار الحملة الفرنسية من 
الجيرني إلى شمبليون إلى الطهطاوي». تبر الحوار. مجلة فصلية, العدد 38 (ربيع 1999)) ص 47- 
50. 

(25) إصلاح أم تحديث مصر في عهد محمد علي. تحرير: رؤوف عباس (القاهرة؛ المجلس الأعلى 
تلثقافة. 2000). 
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على الرغم من أهمية الدراسات التاريخية المصرية هناء فإن ما غلب 
عليها هو الطابع الردي والتركيز على الوقائع الياسية والمراجعة الوصفية 
لكن الدراسات المختلفة تكاد تتفق في مجملها على ضعف الجوانب التنويرية 
والفكرية في مشروع محمد علي. وعلى طفغيان العنصر العسكري والسياسي على 
الأبعاد الاجتماعية والفكرية والإنسانية» ما أنتج حالة من العنف والاستبداد زادت 
من ابتعاد المشروع عن المجتمع. 
2- بناء دولة الفرد والاستبداد 


في 1 آذار/ مارس 1811» وبمناسبة توديع الجيش المصري المتجه إلى نجد 
لرد الخطر الوهّابي عن اللطنة؛ دعا محمد علي المماليك إلى حفل بهيج في قلعة 
القاهرة. يجهز عليهم في مذبحة مروعة تردد صداها فى مصر مدة طويلة» وخلفت 
آثارًا عميقة في النفسية الجماعية المصرية التي ظل الرعب والخوف من كل حاكم 
جديد يساورها. وتراجعت بصورة سريعة الروح المصرية الشعبية الراقفة للظلم 
وسيطرة ة الأجنبي, ثم توارت نهائيًا بعد تفكيك ما بقي من «الإجماع» المجتمعي 
المصري الذي ظل راسحًا قروناء على الرغم من ضعف الدولة وتراجع الحياة 
الفكرية. 

بتلك المذبحة المشار إليهاء كرس محمد على ملطانه حاكمًا مطلقًا على 
مصر. . وما لبث أن أتبعها بإجراءات تنظيمية صارمة ضد جميع قطاعات المجتمع 
المصري. جاعلا جميع المنافع والحرف والقوى الحية في قبضته. ومنَبعًا نموذج 
الدولة اليعقوبية”* في فرنساء المتمثل في نظام إداري ومؤسسي شديد المركزية 
وبالغ التعقيد والتوثيق» من خلال بؤرة تشد الأطراف إلى المركز شذاء مع 
يروقراطة عمياء. 

لذلك؛ يبدو أن المسألة كلها لا تتجاوز حدود نجاح محمد علي في تنفيذ 
مشروع إصلاحي. أحكمت الدولة بموجبه سيطرتها على موارد البلاد» وعملت 


(26) تنظرية فلفية/ إدارية انطلقت ذف في إثر الثورة الفرنسية في عام 1789. نسبة إلى ناد تأمس إبّانها 


في دير ساب للرهبان ن اليعاقة في باريس- أساس القكرة هو الدولة المركزية المندة إلى مؤسة إدارية 
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على تنميتها زراعيًا وصاعيّء والتومع في الإنتاج الاقتصادي رأسيًا وأفقياء 
وتضمن ذلك إقامة نظام حديث للري. واستصلاح الأراضيء وإقامة قطاع صناعي 
حديث. وصاحبت ذلك المشروعٌ الإصلاحي عملية تصفة النخبة الاجتماعية 
القديمة (السَمالك/ التلترمين) بحرمانيا'فن موازدها (سلنا)> أو -مراجيتها 
باللاح في حال استعصائها على الامقطات (كما حدث مع المماليك72©), 
وتعاظم دور الدولة على حاب المجتمع؛ وغيّب هذا الأخير لمصلحة هيكل 
سياسي وتحديئي سلب المجتمع ما بقي من روح المبادرة والاستقلال. 


يُعتبر الجبرتي أهم مصدر مصري بشأن الفترة الأولى من حياة محمد علي. 
وأكثر المؤرخين إنصافا في حق الرجل؛ على الرغم من الخلاف بينهما. وثمة نص 
مهم للجبرتي يشرح فيه. نقلا عن أمير المصربين القبالي إبراهيم بك الكبير» ميرة 
محمد علي في مصر”*» وهو نص ينم عن تحشر على الزمن المملوكي المنقضيء 
لكنه شهادة تاريخية على سطوة الحاكم الجديد. 

يأتي نقد محمد على في كتابات الإمام محمد عبده باررًا ولافنًا بسبب مكانته 
عالمًا ومصلحًاء وببب نزعته الإصلاحية والانفتاحية التي تلتقي ربما مع مواقف 
تحديثية للباشاء لكنه يوجه في الوقت نفه نقذ مرا إلى تجربة حاكم مصر العتيد» 
ولا يوفر جانبًا من تلك التجربة؛ إذ يؤكد أخطاء سياسته وأضرارهاء وأنه جرى 
تفخيم أعماله وهو الذي لم ينجزء في نظره. شيئًا في الواقع يمس حياة المصريين 
فكرًا وترية وحضارة*©. ثم يشن عليه حملة شعواءء فينتقد منهجه وأسلربه 
بمختلف نواحيهماء ومن ذلك: 


- استبداده في التعامل مع المخالفين له في الرأي والفكر. فكان يستعين 
بالجيش لاتخلص من خصومه. ويستعين بما يستميله من الأحزاب لسحق حزب 
آخرء ثم ينقلب على من كان معه. فيتتخلص منه, ولبث على هذا المنوال حتى قسد 
بأس الأهالي وزالت ملكة الشجاعة منهم. 

(27) لوسون. الأصول الإججتماعية. 

(26) كوثراني. «مائل في الوعي التاريخي؟. ص 2927-295. 


(29) محمد عبد «آثار محمد علي في ممر ؟» مجلة المنار (7 يونيوء 02 )2 
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- تعامله مع الأجانب الذين أغدق عليهم الوظائف. ووهب لهم المكانة 
الاجتماعية حتى ضعفت نفوس الأهالي وتمتع الأجبي بحقوق المواطن التي حرم 
منهاء وهكذا اجتمع على المصرين إذلالهم من الحكومة الاستبدادية المطلقة من 
ناحية والأجانب من ناحية أخرى. 

- قصر إصلاحاته في 0 على الجيش والأغراض العسكرية؛ ولم 
يوجهها ناححية الأمة المصرية؛ فحتى اعتناؤه بالطب والهندمسة كان لأجل الجيشء. 
وإرساله بعئات العلمية كان من أجل خدمة أغراضه هوء فقتل الحرية الفكرية لدى 
الشعب. 


- عدم تفكيره وامطلفاةر إملاع اللقةه أكالقت اعرد الك الوم 


يا الشرع ور بوساطها لعل ول يق, تذلك في بناءالتزية على فاعدة مر 
الدين أو الأدب. وحتى الكتب التي تُرجمت في شتى فروع المعرفة؛ من تاريخ 
وفلسفة وأدب لم ينتفع بها الشعب المصري لأن محمد علي لم يعمل على تكوين 
أرضية عريضة من أبناء الشعب المصري تستفيد من هذه الكتب. 

- انصرافه إلى تكوين جيش قوي وأسطول بحريء مهملا تعليم المصرين 
الجندية؛ فلم يعلم المصريين حب التجند رغبة في الفتح والغلبة والافتخار. بل 
علمهم الهروب منه؛ ما جعل المصري لا يشعر يومًا أن هذا جيشه وأسطوله. وأنه 
فى خدمته وخدمة وطنه. وهذا ما ظهر تأثيره الكبير فى أثناء إخماد ثورة عرابى» 
لحل الانكدر صر بسهولة المت منيق ٠١‏ حبة يض نقاوط الع 
للفرنين في أثناء دخولهم مصر. 

- إهماله الناحية الدينية في نهضته: باسكناء امتمالته بعض رجال الدين 
المنافقين لدعم سلطانه. 

خلاصة القول فى موقف محمد عبده؛ أن محمد على كان تاجرًا وزارعًا 
وصانعًا وجنديًا باملّا ومسبدًا ماهرّاء ولكنه كان لمصر قاهرًا ولحياتها الحقيقية 
معدمًا””. وهذا الموقف يفصح عن خيبة أمل في مشروع محمد علي باشاء وعن 


(30) ه«رؤى المفكرين لنهضة محمد علي (رأي الإمام محسد عيده)» موقع قاروق مصرء في: 


2.١‏ [ اكومعم اعم أ تم طنادم هن حتحد بملارا 
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درجة تبرّم المصريين من التحديث التقني الذي لم يكن مدنيًا بل تمحور حول 
الجيش ومؤساته. 


3 - عسكرة الدولة 

يلح بعض البحوث الجديدة على أن الإصلاحات في قلب السلطئة أففت 
إلى تغيير جذري في العلاقة بالجيش؛ فرجال الإصلاحات أصروا على تقليص 
دور الجيش في اللطة؛ أي في الياسة: واعتبروا ذلك الدور سبًا بنيويًا في بععث 
الأزمات التى كانت تعصف بالدولة؛ كما ربطت هذه الدخبة بين الإنفاق العكري 
والأزمة المالية التي أثئرت ملبًا في خزينة الدولة©. 


أمَا فى مصره فكانت إصلاحات محمد على قائمة على بناء كيان عسكري 
واقتضادى توس .ها جع الاعمال كلها تصني قن تلك القارة دمو دون 
مراعاة التكلفة الاجتماعية. ولم تتبلور في مصر وضعية انقسام بين نخبة داعمة 
للإصلاحات وأخرى معارضة: في قلب النظام نفسه. ما شكل «دينامو؛ كان يحرك 
العملية برمتها ويخرجها من الرؤية الضيقة للبلاط الحاكم وخاصته. 


كان الجيش هو محور سياسة محمد علي الإصلاحية في سبيل تحديث 
فوافق الفولة المكلمة فالغانة من إكاء مدريه الطن معلا كانت :ضرورة إعداذ 
أطباء للجيشء وكذا الأمر بالنسبة إلى إنشاء المهندسخانه؛ إذ كانت الغاية إعداد 
خبراء في الصناعات المختلفة ذات الصلة بالجيش. من سلاح وذخيرة ومرافق 
معيشية» وعلى هذا كان الجيش أداة لتقدم العمران في مصره بالإضافة إلى مهمته 
العسكرية”**)؛ فبناء دولة حديثة كان يقنضى إنشاء جيش عالى التدريب وشديد 
الانضباط؛ ما يعني نصفية النظام الإقطاعي القديم, والقيام بإصلاحات اقتصادية 
وإدارية حديثة؛ من أجل تقوية الدفاعات والتوسع؛ وحماية المنظومة الداخلية 
الجديدة. 


(0) عبد الحي الخيلي. الخية والإصلاح: تباذج من الفكر الإصلاحي العثماني بِن القرنين 
الادس عشر والتامع عشر الميلاديين» تقديم عبد الرحيم بنحادة (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنانة بالرياط. 20174) 

(32) محص التوخيء «محمد علي باشاك في: أصتان.0 3 أعسرءوداط: 05 2014 صندت.أسمعوصاط عدممدت. تجلا 
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خلال السنوات الأولى لحملات مصر العسكرية: كانت القوات المسلحة 
تتكون أساسًا من الفرسان المجندين؛ أي قوات غير نظامية يجندها قادة هؤلاء 
الفرسان. وتألفت القوة المرسلة إلى الحجاز في عام 1811 من الفرسان الألبان 
والمماليك. وقوات إضاففية من اللِدو تشرف عليها قيادات متايئة. أمَا قوات 
الحملة التي اندفعت إلى الوداتن بعد تع سنوات من ذلكء. فتشكلت من 
وحدات للفرمان والمشاةء منظمة على أماس علاقاتهم كأفراد بالقادة العكرين 
الذين أتوا بهم وأعدوهم.ء كما كانوا يقومون بتوفير البدائل الفرورية لتعويض ما 
يحدث من خسائر. وباختصارء كانت آلة الحرب فى خلال تلك المنوات تبدو 
متواضعة؛ إذ كان الجيش حشدًا من رجال جُنّدوا من هنا وهناك: أتراك وألبان 
وسوريون ومغاربة.. رجال بلا هدف قومىي. جامحون لا تحركهم راية موحدة بل 


يحركهم الراتب العكري أو الغنيمة. 


لكن الطابع المدني لدولة محمد علي ظل مهيض الجناح تحت وقع 
«عسكرة» الدولة؛» ما قلل من فاعلية التمدين الياسي والمؤسيء وجعله ظاهريا 
وثكرًا. لذلك؛ يصح القول إن كل ما استحدثه محمد علي من أدوات الدولة 
الحديثة كان من أجل الأهداف العكرية لا من أجل تمدين المجتمع وعضرنة 
الدولة مدنيا. ولعل ذلك هو مكمن الخلل في جميع المحاولات التحديثية العربية 
التي جرت في ظل تدخل مؤسمة الجيش. ما طبعها بالطابع العسكري وفصلها عن 
ثمار الليبرالية المعاصرة. 


على الرغم من أهمية الجيش الجديد وإدخال عنصر التدريب الحديث. فإن 
العقلية العسكرية المتعالية والظالمة جعلت المصريين ينفرون من التجنيد. ولا 
يتحمون كثيرًا للدفاع عن الدولة في ظل حملات عكرية مكلفة» ما أضعف 
روح النضال الشعبي التي كانت قوية في المجتمع منذ قرون. 
4- فشل التعليم 

كان أبرزَ قادة التنوير في عهد محمد على المصلحان المستنيران الشيخ حسن 

(33) لومون. الأصول الاججماعية. من الملخص الذي أعده المؤلف فرد لومون وترجمته العربية 
مع مقدمة رؤوف عباس 
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العطار (1250-1180ه/ 1835-1766م) ورفاعة الطهطاوي (1216- 
0ه/1873-1801م)04 وكلاهما أزهري بامتياز. ما منحهما شرعية 
مجتمعية؛ لكن مشروعهما التنويري لم يُكتب له النجاح الكاملء بل عطل تدريجيًا 
في عهد محمد على ثم في عهد خلّفه الخديوي عباس. وكان عبده قد ألمح إلى 
ملحوظة بالغة الأهمية. وهي فشل بعثات التعليم في دورها التنويري والتربوي. 
لأن محمد على منعها من تأدية مهمتها. وبالتالي؛ لم تؤد التنظيمات والإجراءات 
التعليمية في مجملها إلى إنتاج نخبة متعلمة مستنيرة؛ بل سيطرت على التعليم 
عقلة يروقراطة ومعيثية ووظفية. 


يذهب الاحث جيمس فوت دن (عمسساط ل وروا ,)20 إلى أن نغأة «ديوان 
المدارس» في مصر في عام 1837 كانت نيجة تدهور حال التعليم الأمامي؛ 
والرغبة في فصل التعليم المدني عن ديوان الجهادية الذي كان مسيطرًا سيطرة 
كاملة على التعليم. وكان من المتوقع أن يتحن التعليم تحت سلطة «ديوان 
المدارس» ويتلافى عيوبه بعد أن يصبح أكثر تنظيمّاء لكن عملية الإصلااحات التي 
تمت بتأسيس «الديوان» لم تكن. وفق آراء معاصرين. بالكفاءة المتوقعة. او 
بإدارة التعليم تحت إشراف ديوان الجهادية؛؟ فالصراعات بين العاملين في تلك 
المدارس تزايدت. وانعدم التنظيم في كثير من الأحيان. وظهرت حالات فساد. 
وكثيرًا ما كان يحدث تأخر فى إيصال المواد والمستلزمات المدرسية؛ ما كان 
يُحْدثُ تعطيلًا متمرًا في المندارمو: 

تاءل هِيرث دَن: إذا كان هذا هو جانب من حال التعليم. فماذا كانت حال 
الطلاب؟ كان الطالب المصري الصغير يتلقى في السنوات الأولى تعليمًا يقوم في 
أغلب الأحوال على الحفظ. فإذا ما انتهى من تعليمه؛ يغدو هدفه الرئيس أن يعيّن 
موظفًا في أي جهة حكومية, وما إن يحصل على الوظيفة. حتى ينى كل ما تلقاه 
من علوم في السنوات السابقة» ولا يلتفت مطلقا إلى فكرة الاستفادة من الدراسة 
ومن التعليم الذي تلقاه. 


(34) أما لى شريف (تعريب)» «انهيار التعليم في آخر عهد محمد علي يأشا“» في: نلا 

8 -اتتجع -1150011-صمأ دمن | ادنسالء نان نكما؟11!- عدا ا-ت1-صهأاته لد اما-صة صد ألذأكالها تام العنوان ال 
لكاند عتبمقاء [ : [اللكتاتة ]) أوزير! اععايه ]ل ددر ددم يوع لل هو «ممتونل] بطع مر وبمصع بوص ربل نام 1 1ل 
.(1939 .6 
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بعد فتح المدارس المتخصصة وتخرج طلاب فيهاء لم يسمع شيء قط عن 
طبيب مصري فتح عيادة في تلك السنوات الأولى ولم يعتمد المواطنون على 
الاستفادة من خدمات الأطباء المصريين والبيطريين» بل استمروا فى الاعتماد 
على الحلاق والمايسء وكأن الأمر كان يتطلب مرور قدر من الزمن يسمح لهم 
باستيعاب التغيير. قالناس اعتمدوا على يد محمد على الحديدية التى كانت 
ترسلهم إلى المدارس وتطعمهم وتثوفر لهم الملبس وتوظفهم. وحتى في الخدمة 
الحكومية, كان على هؤلاء الأطباء والمهندسين والبيطريين وغيرهم أن يواجهوا 
مقاومة وعداء من كان فوقهم من رؤماءء؛ وكانوا حينما يعاد توزيعهم بين المدارس 


هكذا كان نموذج الرجال الذين أجبروا على التعليم في عهد محمد على. 
كان من المفترض أن يكونوا العمود الفقري للمؤسسات الجديدة التي أنشأها 
محمد علي قبل انهيار مشروعه بعد توقيع معاهدة لندن في عام 0 . فهل 
كانت المشكلة في سياسة الإجبار التي اعتمدها محمد علي ولم تكن لتنجح 
في إنتاج شخصية ميالة بطيعتها إلى تثقيف نفهاء أم أن الأمر كان يتطلب بعضًا 
من الوقت؟ ولكنء هل كان من الممكن لولا ذلك أن نتوقع إحراز تقدم كير في 
قطاع التعليم؟ وهل المشكلة كانت في الإجبار أم أن الأمر كان يتطلب بعضًا من 
التنظيم يمكن أن يتحقق بمرور الوقت؟ خصوصًا أن من غير الممكنء أيّا كانت 
اللبات» إغفال حدوث تقدم تعليمي واضح عبر إنشاء المدارس المتخصصة 
بعلوم عدة - من طب وهندسة وغيرهما - وعبر إرسال البعثات التعليمية, ما دفع 
بعض الباحثينء كالكاتب الفرنسى ميريو فى كتابه مصر المعاصرة 818/ا1.800) 
(101 2000781508 عام 1857 إلى القول بأنه يتفهم المصاعب التي واجهها 
محمد على كى ينشئ نظامًا تعليميًا فى مصرء وأن ما خاضه يمثل عمل أجيال كاملة 
لاعمل عدد من السئين فحسب. 2 


كان لتخفيض عدد الجند في الجيش بعد المعاهدات الخارجية أثر سيئ 
فى انفش متعمك على ورجالت تحت كان النفتى غات "من التطويرة بوم يكن 
نشر التعليم لإحداث عملية تنوير للشعب أو لإحلال التعليم محل الجهل 
المشبع بالبؤس والفقر. وانتهت الحال إلى تقلص المدارس التي فتحها محمد 
على طوال فترة حكمه إلى ثلاث مدارس ابتدائية؛ وإغلاق المدرسة الإعدادية 
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(التجهيزية) الوحيدة في عام 1842» ولم يبق من المدارس المتخصصة سوى 
مدرسة المدفعية وسلاح الفرسان والمشاة واليطرية والحرف والضتائع والبخرية 
والهندسة والألن والطب والمدرسة العليا في الخانكة؛ في حين ذُكر أن مدرسة 
الجرف والصنائع أغلقت أيمَّاء فما تحولت مدرمة الألن إلى ثبه مكتب 
للترجمة. كما يقول شويلشر (ءناءاء«داء5)» ولكن يبحت أن نشين إلون أن البعثات 
التعليمية إلى الخارج ظلت مستمرة”**2. 

هذه التائج زادت من التكلفة المالة والشرية لتلك اللإأصلاحات المهمة. 
إضافة إلى آثارها المجحفة اجتماعيًا ومعيثيًا. 


5- الآثار الحبائية والتسخيرية 

كانت إصلاحات محمد علي وتنظيماته ذات تكلفة عالية» وكانت تتم وفق 
إجراءات عنيفة مرفقة بممارسات تسخيرية وجبائية يالغة المرر وشديدة الوقع 
على الفلاحين والعمال والحرفيين؛ على الرغم من طابعها التنظيمي والتصنيعي. 


وفي سيل تحقيق النهضة الاقتصادية التي تحقق الامتقلال 0 
محمد علي إلى استخدام عشرات الآلاف من العمال المصرين, الذين سبق 
عملوا في المجالاات الاقتصادية بالشّخرة؛ في مصانع السيج ومعاصر 0 
ومضائع الحصين الغي أقايهاء فكانوا بفروت ثم يتعون في قضة رجال الشرطة: 
الذين كانوا يعيدونهم إلى المضاع التي جعل في داخلها سجون 00 
ا ل ا 0 
د ا 0 الأراة ضي الزراعية في مصرء ايا 
5 في حدها الأقصى خمة 
فدادين» ولكن على هيئة حق انتفاع مدى الحياة» شريطة ألا يبيع الفلاح المحصول 
إلا لابن كفالاء وبالتالي كان من حق الأخير أن يحدد سعر الشراء؛ وأن يفرض على 
صاحب الأرض الضرائب الإلزامية نتيجة تمليكه الأرض. وبهذا الشكل أصبح 
الفادخ حمل عند معي على بالجحرة: وإن بصورة غير مباشرة؛ مع فرق يتمثل 
في تحتّن وضع الفلاح قليلا مقارنة بوضعه الابق. 


(5) السرجع تقه. 
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تكشف حادئة هروب الفلاحين المصرين إلى والي عككا عن درجة الظلم 
والغرائب التي كانت ملطة عليهم. وفي هذا الشأن. قال الجبرتي: *ينتكشف 
حال الفلاح ويبيع ما عنده من الغلة والبهيمة» ثم يفر من بلدته إلى غيرهاء فيطلبه 
الملتزم ويبعث إليه المعيني من كاشف الناحية بحق طريق أيضّاء فربما أداه الحال 
إن كان خفيف العيال والحركة إلى الفرارء والخروج من الإقليم بالكلية. وقد وقع 
ذلك حتى امتلأت البلاد الشامية والرومية من فلاحي قرى مصر الذين جلوا عنهاء 
وخرجوا منها وتغربوا عن أوطانهم من عظيم هول الجور»”**». ويقول المؤرخ 
محمد كرد علي: «بحث محمد على عن وميلة لذلك. فلم يليث طالعه السعيد 
إِلّا أن خلق له سبيًا معقولا لفتح الشامء وذلك أن بعض فلاحي الشرقية بمصر 
ضاقت نفومهم من إعنات عماله بالجندية والضرائب. فهاجروا إلى جهات 
غزة ملتجئين إلى والي عكاء وكان عددهم ستة آلاف. قطلب منه محمد على 
إرجاعهم خوفا من كثرة عدد من يتبعهم إلى الشام. فامتنع الوالي من ذلك بدعوى 
أن القطرين ن تابعان لسلطان واحد. فاستشاط محمد على غضبًاء خصوصا أنه هو 
الذي استرضى خاطر الدولة على والي عكا وكانت غضبت عليه ودفع عنه متين 
ألف كيس غرامة اقتضتها منه لترضى عنه. فاتخذ عزيز مصر من ذلك حجة لفتح 
الشام؛ فأمر سنة 1247 بإعداد جيش للسفر إليها عن طريق العريش وطريق البحر 
في أن واحدء وذلك لمحاصرة عكا من جهنينء وعيّن ولده إبراهيم باشا قائدًا 
عامًا للجيوشء وسليمان بك الفرنساوي قائم مقام له. وجند ستة ألوية من المشاة 
وأربعة من الفرسان. ومعهم أربعون مدفعًا وكثير من مدافع الحصار الضخمة: وما 
يلزم ذلك من الأعتدة والمؤن ابعر راك خا اطول ل بالا و 
له كما فحت القدس ونابلسء أبوابهاء وكانت عكا أشهر مدن الشام بحصاتتها 
وفيها خمسة آلاف مقاتل؛ فدام حصارها سبعة أشهر. تحاصرها من لحر بوارج 
حرية مسلحة بالمدافع الكبيرة» ومن البر ثلاثون ألف جندي. وبريطانيا العظمى 
متغاضية عنه طوعا أو كرمّاء إذ كان لمحمد على من فرنسا نصير وظهيره وليست 
بريطانيا حرة مطلقة في البحر المتوسط لتغرب أسطول محمد علي منذ أن أقلع 
من الموانئ المصرية إلى المواحل الشامية. قال المؤرخون: ولما كانت الجيرش 


(36) عبد الرحسن الجبرتي. تاريخ الجبرني. مج 3 (الفاهرة: طبعة دار الككب المصرية؛. 222486 
ص 289. 
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المصرية تحاصر عبد الله باشا فى عكاء جاءه من نابلس ستمئة رجل واخترقوا 
صفوف العسكر المصرىي. ودخلوا عكا لمماعدة وزيرهاء شاهرين مسلاحهم 
ضاربين من عارضهم»” 20 

سلك محمد علي سياسة كان من أبرز علاماتها الظلم والقهر والاستعباد ضد 
جموع الشعب المصري؛ فهو جمع حجج الأرض من الفلاحين» وفرض عليهم 
00 أن يأكلوا شينًا من كد أيديهم؛ وأبطل 
شار سيا تر عن ساد لال رك ل عن الاح جه 
الجبرتي ذلك إلى ما كان محمد علي يسم به من «داء الحد والشره والطمع 

نج من هذه المسياسة كره الفلا حين الشديد للاشا وأعوات. وشروبهم 
من الأراضي الزراعية. وترك قراهم فرارًا من السياسة الظالمة. وإعراضهم عن 
الاشتراك في جيشه. حتى بلغ عدد الفلاحين الفازين في عام واحد (عام 1831) 
ستة آلاف قلاح. 


أمَا في المدن. ولا سيما في القاهرة؛ فيذكر الجبرتي أنه عندما كلف محمد 
علي الناس بتعميرها #اجتمع على الناس عشرة أشياء من الرذائل وهي: السخرة» 
والمعونة. وأجرة الفعلة» والذل والمهانة: وتقطيع الثياب. ودفع الدراهم؛ وشماتة 
الأعداء؛ وتعطيل معاشهم. وأجرة الحمام». 
6- موقف محمد على باشا من المؤمسة الدينية التقليدية 

لم تكن حال الأزهر مقبولة لا علميًا ولا مؤسسيًاء بل تراجع تدريس العلوم 
العقلية التي كانت قد شهدت صعودًا لافنا في عهد دولة الفاطميين, بانية الأزهر, 
بعد سيطرة ة الأيويين وتشجيعهم هيمنة المدارس الفقهية التقليدية. بل فشلت 
محاولات التصحيح التربوي التي بذلها بعض الشيوخ القلائل الذين انّهموا في 
عقائدهم ومواقفهم. وهي حال شكا منها الحكام الجدد. بل أصابتهم الدهثة 


(37) محمد كرد علي خطط الشام؛ ج 3 (دمشى: مطبعة الترقي. 1925): ص 52-5717, 
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حينما خبروها عمليًا في نقاشهم مع العلماء والمدرسين. وفي ما يتعلى بهذا 
المجال. نقل الجبرتي حوارًا بين شيخ الأزهر الشيخ عبد الله الشبراوي ووالٍ 
عثماني» هو أحمد باشاء الذي أقام في مصر حتى يوم 10 شوال 1163ه أي 
حوالى منتصف القرن الثامن عشر. يقول الجبرتي: «وكان - الوالى - من أرباب 
الفضائلء. وله رغبة في العلوم الرياضية» ولمًا وصل إلى مصر واستقر في القلعة 
وقابله صدور العلماء في ذلك الوقتء ومنهم الشيخ عبد الله الشبراوي» شيخ 
جامع الأزهر. ومشايخ آخرون... فتكلم معهم وناقشهم وباحثهم؛ ثم تكلم معهم 
في الرياضياتء, فأحجموا وقالوا لا نعرف هذه العلوم؛ فتعجب وسكت'. 

في لقاء آخر مع الشيخ الشبراويء يمتوضح أحمد باشا الأمر بقوله: «المسموع 
عندنا بالديار الرومية أن مصر منبع الفضائل والعلوم؛ وكنت في غاية الشوق إلى 
المجيء إليهاء فلما جئتها وجدتها كما قيل: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فقال 
له الشيخ: هي - يا مولانا - كما سمعتم معدن العلوم والمعارف. فقال: وأين هي 
وأنتم أعظم علماثهاء وقد سألتكم عن مطلوبي من العلوم؛ فلم أجد عندكم منها 
شيئًاء وغاية تحصيلكم الفقه والمعقول والوسائل ونبذتم المقاصد؟ فقال له: نحن 
لنا أعظم علمائهاء وإنما نحن المتصدرون لخدمتهم وقضاء حوائجهم عند 
أرباب الدولة والحكام؛ وغالب أهل الأزهر لا يشتغلون بشيء من العلوم الرياضية 
إلا بقدر الحاجة الموصلة إلى علم الفرائض والمواريث كعلم الحاب.. فقال له: 
وعلم الوقت كذلك من العلوم الشرعية» بل هو من شروط صحة العادة. كالعلم 
بدخول الوقت واستقبال القِبلة وأوقات الصوم والأهلة وغير ذلك. فقال: نعمء 
مغراقة ذلك من كوو ضر الكفاية إذا قا نها البعكين سقط عو الباقينة وجل الفلوم 
تحتاج إلى لوازم وشروط وآلات وصناعات وأمور ذوقية» كرقة الطبيعة وحسن 
الوضع والخط والرسم والتشكيل والأمور العطاردية» وأهل الأزهر بخلاف ذلك, 
غالبهم فقراء وأخلاط مجتمعة من القرى والآفاق, فيندر فيهم القابلية لذلك». 

في تعقيب على هذه الحادثة يرى كوثراني «أن استطراد الجبرتي حول سيرة 
والده الذي لبى مطلوب الوالي من العلوم, لا يقدم دليلاء لا عبر علم الوالد ولا عبر 
مرجعية الوالي العثماني. على وجود وضعية ثقافية علمية فى مصرء تؤهل لعملية 
نهوض أو تطوير اقتصادي؛ ذلك أن المؤسسة العلمية الأم - الأزهر - كانت» وكما 
يشير شيخهاء فاقدة القابلية لهذا التطوير» كما أن أوضاع الجرف والصناعات كانت 
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لاتزال تحمل نمطا من التقيات والعقليات والذهنات التقليديةء وأشكالا مغلقة 
من التنظيم غير قابلة لأي تغبير في إطار انتظامها في أصناف مهنية. وطرق صوفية 
ضابطة ومقئنه لأخلاقيات العمل وأساليبه. وتسعير قوة العمل وتسويق إنتاجه»(9©. 

ثم تدهورت أحوال الأزهر مؤسسيًا على الرغم من أنه شارك العامة في 
الانتفاض ضد الحملة النابليونية» ثم شارك علماؤه بادي الرأي في تنصيب محمد 
علىء لكن الأخير ما لبث أن اصطدم بالعلماء ورؤساء النقابات بعد أن يئس من 
إدماجهم في حركة التحديث التي شرع فيها. والحق أن الأزهر والنقابات الدينية 
والمهنية كانت جِزءًا مكيئًا من البنى المملوكية العتيقة التى صدمها التحديث 
العلوي؛ ولم تستجب لمطالب الإصلاح والتحديث لأنها كانت عبارة عن منظومة 
واحدة تتبادل المنافع والمواقف وترفض التغيير والتجديدء وترتبط بموقع فاعل 
في منظومة الاجتماع الأهلى في مصر وفي باقي ولايات الدولة العثمانية» ولا سيما 
في الشام. حيث كان دور العلماء باررًا في نظام الأصناف5©. 


كانت الأوقاف حنفية المال المملوكي الخلفي ومصدر الثراء لعلماء الأزهرء 
فوضع الحاكم الجديد يده على معظم تلك الأموال» بوصفها مصدرًا للتهرب 
الضربي» ومارًا خارجًا عن دورة المال» وأيضا لاستخدامها في مشروعه 


لم تكن حال الأزهر على ما يرام علميًا ولا فكريًا”'. لكنه ظل جزءًا من 
«الإجماع» المائد في المجتمع المصري منذ قرون. وكان دوره فاعلا في مواجهة 
الاحتلال الأجنبي والدفاع عن مصالح الفئات الضعيفة. فلم تمتد يد محمد علي 
إلى الأزهرء بل تركه على نظامه القديمء خشية إثارة العلماء. أو يأسّا من وجود 
أزهرين يصلحون لمشروع الإصلاح والتحديث بعد التجربة الأولى» لكنه همّش 


(38) «عصر النهضة كيف انيثى في المجال العربي الحديث؛. مجلة الكلمة» النة 22. العدد 86 
(شعاء 2015) 

(39) يراجع: وجيه كوثراني. السلطة والمجتمع والعمل السياسي. من تاريخ الولابة العدمانية في بلاد 
الشام (ييروت: مركز دراسات الوحدة العرية. 1983). ص 2-47 5. 

(40) يراجع مثلا: علي يركاتء رؤية الجبرتي لأزمة الحياة الفكرية (القاهرة: الهيتة المصرية العامة 
للككتاب» 1987)., ص 48 وما يليها. 
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تلك المؤسسة وحاصرها عمليًا. وراوحت علاقته بالمؤسسة الدينية الأزهرية - 
الوقفية بين الاصطدام والمهادنة» وأدت إصلاحاته إلى تقليص كير في الأوقاف 
مخافة أن يستخدمها خصومه المماليك وغيرهم لتحصين أموالهم: لكن ذلك 
ألحق ضررًا بالا بالمؤسات الأهلية العلمية التي وجدت نفها عاجزة أحيانًا 
عه الوفاء بمطالت الطلات: والمدرسيق» كما أنه فكل مدخلا خط ضرت 
استقلال المؤسسات الأهلية القائمة منذ قرون. بغض النظر عن وضعيتها المغلقة 
والتقليدية. 


تغير الوضع مع مجيء محمد عليء الذي لم يكن ليعين واليّا على مصر إلا 
بتزكة العلماء له لدى الاب العالي. فاربطت مصالحهم به لمدة ثلاث سنوات» 
أي حتى عام 1809. إلى أن بدأ فرض الضرائب عليهم بعد أن كان من العرف 
امثائهم منهاء يمول مشروعات دولته. ومع تفككهم ونشوب الفغائن ينهم. 
انتهى أمر سللة متصاعدة من الحوادث إلى نفي عمر مكرم؛ نقيب الأشراف». 
إلى دمياطء فقوبل ذلك بصمت من بقية العلماء. ثم إلى تصفية الزعامة الأزهرية 
كواسطة بين الشعب واللطة. وكطبقة عليا في المجتمعء حل محلها موظفو 
دولة محمد علي الحديثة بوزاراتها ومجالمها المحلية ومصالحهاء وبمستشاريها 
الأوروبيين وسلطتها المركزية. ولم يكن انحسار دور العلماء نتيجة سيطرة محمد 
على عليهم أو نتيجة قوة نفوذه. إذ سبق أن تعرّضوا لمن هم مثله مِن الحكام. 
واستطاعوا أن ينظموا صفوفهم ويحافظوا على مصالحهم, بل كان نتيجة طبيعة 
اللطة الجديدة التى استحدثها محمد على ", 


حدثت قطيعة معرفية وعملية في تاريخ هذا الكيان. الذي تحول بعد ذلك 
إلى بؤرة من يؤر إعادة إنتاج اللطة على متوى العلاقات الهُويّاتية» مثله مثل 
التجيد الإلزامي أو المدارس أو الإعلام» وتخلى فيها عن دوره في دعم الجمهور 
والتوسط لحفظ مصلحتهم. وهذا ما يفسّر البون الشاسع بين ردة فعل العلماء على 
الحملة الفرنية. في عصر ما قبل الدولة؛ وردة فعلهم التي لا تكاد تُذكر على 
الاحتلال البريطاني على الرغم من استمراره فترة أطول كثيرًا من الحملة الفرنسية» 


(41) يُنظر في هذه المألة: بشير نافع «من الوحدة إلى الاتقام: ملاحظات أولية» ولاسينا 
ص 45., 
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ثم دورهم الأخذ في الهبوط حتى أيامنا هذه؛ فبعد أن كان الدين هو المنظومة 
الرمزية الأقوى في المجتمعء أصبح عنصرًا من عناصر منظومة السلطة؛ وأداة 
من أدواتها الانضباطية؛ ما يفسّر أيمًا حالة الانداد التي عاناها التعليم الأزهري 
منذ بدء النظام المزدوج الذي أقرّه محمد على في ما يتعلق بالتعليم؛ فصارت 
العلوم الشرعية ببنيتها (الشافعية فقها؛ الأشعرية اعتقادًا؛ الصوففية السنّة ملوكا) 
عنصراداخليا أيضًا من عناصر هذا النظام الرمزيء وأداة من أدوات تطويره خطابه 
اللطوي العلمي*". أمَا الأسباب العميقة للخلاف بين محمد علي والأزهرء 
فترجع طبعا إلى الصدام الحتمي ين مشروع دولة حديثة قومية ومشروع القوى 
التقليدية الموروثة من العهد المملوكين كما أسلفنا. 
خلاصة 

كان الإصلاح العثماني في قلب السلطنة وفي الولايات العربية يصب في 
مصلحة تفكيك المجتمع التقيديء الذي شكلته العصور الوسيطة الإسلامية 
بنيته السياسية والفكرية والمؤمسية. وهناك أبعاد استبدادية فى شخصية محمد 
علي الذي كان همّه الأول بناء قوة عكرية وصناعية لمواجهة الضغوط الأوروبية 
والتخلص من الهيمئة العثمانية على المنطقة العربية» ما جعل إصلاحاته مادية 
أكثر منها معنوية. ولذلك كان البُعد التنويري والثقافي ضامرًا في حصيلة تجربته 

كانت الإصلاحات العثمانية أكثر مدنية (الإصلاحات الدستورية القانونية 
والإدارية)؛ بينما كانت إصلاحات محمد علي أكثر عسكرية» لكن التيجة 
كانت واحدة» وهي إضعاف القوى القديمة بطريقة فجائية وإرباك المجتمع. 
وتمكين نخب جديدة مختلقة ولا تمتلك جذورًا شعبية وأهليةء مع إشراك متزايد 
للأوروبين في الشأن المحلي والامتشارة» وربما في الرّ السلطاني ذاته. 

إن ما نخلص إليه هنا هو أن شكل الدولة فى مصر تغير فى عهد محمد على, 
لكن بنية المجتمع لم تتغير» بل أصبحت أكثر خضوعًا وتفككاء ما قلل من فاعلية 


(42) مصطفى عبد الظاهر» «قم: الدين وققايا المجتمع الراهنة. أزهر ما بعد السلطة». في: موقع 
مؤسةمؤمتون بلا حدود للدرامات والاأبحاث. 
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التحول الجديد. وأحدث في بنته أزمة مشروعية ستظل تلازمه على الدوام؛ 
وهي ظاهرة مطردة في الدولة القومية في المشرق العربي بوجه عام في الأمصار 
التاريخية: مصرء الشام. العراق. 

كما أن المجتمع فقد دور الطبقة الوميطة بين الحاكم والمجتمع. وكانت من 
الأعيان والعلماء وشيوخ الطرق والحرفيين» وصعدت طبقات جديدة غرييبة عن 
المجتمع قامت بقمعه ثم تحولت بالتدريج إلى طبقة عسكرية في مصرء ونخبة 
حديثة تنقلب على الاطنة» كما حدث فى اسطنبولء لكن ذلك كان أيضًا الشرط 
التاريخى لميلاد الدولة الحديثة. ١‏ 

بناء على ذلك يجب أن يكون حديث المؤرخين اليوم صريحًا إزاء واقع أن 
المار التاريخي للأمور في قلب السلطنة العثمائية وفي الولايات الكبرى وضم 
الدولة والمجتمع أمام خيارين: إمَا عدم الإصلاح وإبقاء الأمور على حالها ومواجهة 
الاحتلال الأجنبي, وإمًا الانخراط في إصلاح جدي عميق دينيًا ومؤسسيّاء وتحمّل 
عواقب ذلك في الداخل. ويبدو أن تركيا الكمالية كانت الجواب عن هذا الخيار 
الأخير عمليّء بينما بقيت البلاد العربية في حالة من التلفيق والتوفيق والجمع بين 
النقيضين.ء إلى يوم الناس هذا. 

ويبقى الؤال مفتوحًا: لأيٌّ من العنصرين الوقع الأبلغ على إنتاج الأحوال 
الموضوعية لفشل تجارب الإصلاحء وللتحديث في الوطن العربي؟ هل هو 
الضغوط الأجنبية أم الاستبداد الداخلي؟ 
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الأموصل الحادي والئلاثون 


خير الدين التونسي والمسألة الاقتصادية 


. -. 


مغدمد 


شهد العالم الإسلامي 2 القرن التاسع عشر محاولاات إصلاح متعددة» 
منها ما كان مصدره الخلافة؛ مثل محاولات السلطان محمود الثانى (1803- 
9©»© ومنها ما برز في المشرقء مثل محمد عبده والأفغاني؛ ومنها ما ظهر في 
المغرب. مثل خير الدين التونسيء إلا أنه يجب أن نميز بين مدرستين في الإصلاح 
تتفقان في الغايات ولكنهما تختلفان في المنطلقات وفي الآليات؛ فمنطلقالأولى 
الإملام» وهي التجارب التي حاولت الانطلاق من الإسلام وتطويره قصد 
النهوض بواقع المسلمين. ويمثل هذه المدرسة محمد عبده والأفغاني» وينطبق 
عليها فعاد مصطلح «الإصلاح» (16وآاامه!86). ومنطلى الثائية الغرب يغية ممحاولة 
نشر علومه واكتشافاته وتنظيماته داخل البلاد الإسلامية. إيمانا منها بأن العالم 
أصبح قرية موحدة, وبأن الحضارة إنانة أو لا تكون, ويمثل هذه المدرسة 
خير الدين التونيء وينطبق على تجربته مصطلح «التحديث؟ 6«:ونا300000) أكثر 
من مصطلح الإصلاح. 

إننا في دراستنا هذه منهتم بالنوع الثاني من اللإصلاح, الذي هو أقرب إلى 
مفاهيم الحضارة الحديثة في مجالاتها العلمية والثقافية والياسية والاقتصادية 
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منه إلى الفكر الإسلامي المعاصر. ولثئن استعملنا كلمة «الإصلاح'. فإنها 
ستكون بمفهوم التحديث؛ ونحن سنقتصر في دراستنا للإصلاح عند خير الدين 
على الجانب الاقتصاديء الذي لم ينل حظه من البحث والتحليل في الدراسات 
المختلفة المتعلقة بالإصلاح بالقدر الذي ناله الجانب الثقافي أو الياسي. 
ولنتناول هذا الموضوع. اخترنا الإشكالية الآتية: ما موقع الاقتصاد وحجمه 


في فكر خير الدين الإصلاحي؟ وماذا تمثل تجربة خير الدين من الناحية الاقتصادية 
(أبعادها الاقتصادية)؟ 


أولا: نظرية خير الدين الاقتصادية 
أكد جل الدراسات المعنية بالفكر الإصلاحي أن أبعاد هذا الإصلاح كانت 
سياسية وثقافية قبل كل شىء؛ فالتمدن والتنظيمات والحرية والأمن والعدل. 
وغيرها من المفاهيم التي اعتمدها خير الدين؛ كان محتواها سياسيًا وثقافيًا 
فحسب؛؟ فهل كانت آراء خير الدين الإصلاحية سياسية وثقافية صرفاء أم أنها 
اكتست أبعادًا أخرى» من بينها البعد الاقتصادي؟ وهل يقتصر الإصلاح عند خير 
الدين على الثقافة والياسة أم يتعداهما لثمل المجال الاقتصادي؟ 


1 - لمفاهيم الإصلاح الأساسية أبعاد اقتصادية 
أ- ال «تمدن» و«العمران» 


يُعتبر التمدن مفهومًا أماميًا في فكر خير الدين» وهو يشكل الغاية التي 
يريد أن تصل إليها الأمة الإسلامية» مثلما أدركته البلدان الأوروبية من «تقدم» 
و«عمران' و«تمدّن». ولذلك؛ طرح خير الدين تاؤْلا أساسيًا يُعتبر الإشكالية 
الجوهرية للإصلاح» وهو «اللبحث عن الوسائل التي أوصلت الممالك الأوروبية 
إلى ما هي عليه من المنحة والسلطة الدنيوية»0". 


(1) خير الدين التونيء أقوم المالك في معرفة أحوال الممالك؛ تحقيق المنصف الشنوفي» ط 2 
(الجزائر: الدار التونية للنشرء المؤسة الوطية للكتاب». 1986). ص 85 
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إن البحث عن الأسباب المؤدية إلى تمدن البلدان الأوروبية إنما هو بحث عن 
الأسباب الاقتصادية المؤدية إلى اللطة الدنيوية؛ التى هى سلطة مادية صرف؛ فأن 
يقال دنيوي فى التراث الإسلامى يعنى أنه مادي. وأن يقال نقيضها - أي ذينى - يعنى 
أنه روحي. وعتدما يقول خير الدين :إن التمدن الأوروباوي تدفق سيله في الأرض 
فلا يعارضه شىء إلا استأصلته قوة تّاره»*2» فإنه إنما يقصد المظاهر المادية لهذا 
التمدن. من انتشار للتقنيات وللإنتاج الاقتصادي الأوروبي الذي سيغزو العالم. 

مما يؤكد المضمون المادي للتمدن هو ما يقوله خير الدين عن ماضى 
المسلمين وعلاقاتهم بأوروبا؛ «فبالبب المذكورء وهو مغالطة الأوروياويين 
للأمة الإسلامية المتقدمة عليهم في التمدن والحضارة كان ابتداء التمدن 
عندهم0”)؛ فالأمة الإسلامية كانت متقدمة في التمدن. أي على الممستويين 
الاقتصادي والمادي. والآن فقدت هذا التمدن. أي قوتها الاقتصاديةء وحافظت 
على الجرات: الا جرى رخ شار نها: 

النتيجة التى يصل إليها خير الدين وشكل التمدن الذي يحدده للأمة 
الإسلامية إنما هما في الأخير تمدن بمفهومه المادي الاقتصاديء الذي يضبط 
«الوسائل الموصلة إلى حمسن حال الأمة الإسلامية وتنمية أسباب تمدنهاء بمثل 
توسيع دوائر العلم والعرفان» وتمهيد طرق الثروة من الزراعة والتجارة» وترويج 
مائر الصناعات ونفى البطالة». 

إذا كان واضحًا أن مفهوم التَمدّن عند خير الدين إنما هو أقرب إلى التنمية 
الاقتصادية أكثر من أي شيء آخرء فإن مفهوم العمران عنده لا يخرج عن هذه 
القاعدة. حيث يقول: (إننا إذا تأملنا في حالة هؤلاء المنكرين لما يستحمن من 
أعمال الإفرنج نجدهم يمتئعون من مجاراتهم في ما ينفع من التنظيمات ونتائجهاء 
ولا يمتنعون عنها في ما يضرهمء وذلك أنا نراهم يتنافون في الملابس وأئاث 
المساكن ونحوها من الضروريات»؛ وكذا الأسلحة وسائر اللوازم الحربية. والحال 
أن جميع ذلك من أعمال الإفرنج. ولا يخفي ما يلحق الأمة بذلك من الشين 
والخلل في العمران وفي السيامة. 


(2)المرجع نفسه. ص 166. 
(3) المرجع نقه.ص 169. 
(4) المرجع نقهء ص 89. 


1017 


أمَا الشين؛ فبالاحتياج للغير في غالب الضروريات الدال على تأخر الأمة في 
المعارف. وما خلل العمران؛ فبعدم انتفاع صناع البلاد ياصطناع نتائجها الذي هو 
أصل مهم من أصول المكاسب»6. 

يدل إرداف كلمة #الياسة» لكلمة «العمران» على أنه شىء آخر غير الياسة. 
ويوضح خير الدين» في ما بعد هذا المصطلح ومحتواه. فإذا بيخلل العمران يعنى 
ركود الصناعات والإنتاج وقلة الأعمال والأرباح. بل إن خير الدين يذهب إلى أن 
التنظيمات الياسية ليت إلا وملة للوغ التمدن والثروة. فالتمدن. الذي هو 
غاية نظرية خير الدين» مرتبط من ناحية أخرى أشد الارتباط ب «العلوم والتقدم في 
التمدن:©. 


ب- العلوم 

إن العلوم التي يشدد عليها خير الدين هي التي لها انعكاس على «المكتشفات 
والمخترعات». وبالتالي على الاقتصاد. مثلما هو الشأن بالنبة إلى أوروبا في 
القرن التاسع عشر الذي «صار فيه المشاهير بالعلوم... أكثر من أن يحصواء©. 

ثم إن تطور العلوم التجريية؛ كالفيزياء والكيمياء والرياضيات» هو ما أدى 
إلى اكتشاف البخار والكهرباء والصناعات والمواصلات الجديدة فى أورويا. 
وبالتالي؛ به بد للامة الإسلامية من أن تدرك أن «المعارف؟ هي كما يقول 
خير الدين؛ #من أقوى أسباب الاقتصاده”*. وإلى جانب العلوم التي أحدثت تغييرًا 
هيكليًا في طيعة الاقتصاد. لا مفر من توفر الحرية والعدل والأمن. 


ج- الحرية والعدل والأمن 


كانت هذه المفاهيم تبدو سيامية محضةق فإن خير الدين يربط بنها وين الاقتصاد. 


(5)المرجع تفه.اص 93-92. 
(6)المرجع تنفهء ص 130 
(7)المرجع نفهءص 185 
(8)المرجع تفهءص 163 
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إذ يرى أن «العدل السياسي 'سيسهل ' طرق الثروة» من الزراعة والتجارة والترويج 
لائر الصناعات؛ ونفي أسباب البطالة»”*©؛ فالعدل والأمن والحرية عناصر لابد 
منها لإحداث نهضة اقتصادية: «وملاك ذلك كله الأمن والعدل.. وقد جرت 
عادة الله فى بلاده بأن العدل وحمن التدبير من أسباب نمو الأموال والأئفس 
والشمرات» وبضدها ينقص جميع ما ذكر»9". ويوضّح خير الدين ذلك حين 
يقول: «فالناس إذا فقدوا الأمان على أموالهم يضطرون إلى إخفائها فيتعذر عليهم 
تحريكهاء وبالجملة فالحرية إذا فقدت من المملكة تنعدم معها الراحة والغنى 
ويستولي على أهلها الفقر والغلاء»''». كما أن الحرية والعدل والأمن شروط لا 
بد منها لامسكمار الأموال ولاستغلال الثروات وتنمية الإنتاج وتنشيط الاقتصاد. 
وفي المقابل؛ يؤدي الاستبداد إلى تجميد الأموال وإلى تعطيل دواليب الاقتصاد 
والإنتاج؛ فالحرية تصبح في مفهومها الاقتصادي عند خير الدين أقرب إلى الحرية 
الاقتصادية الرأسمالية أكثر من أي شيء آخر. 

تُعتبر العناصر التى تعرضنا لهاء من حرية وعدل وأمن وعلوم وتمدن» جزءًا 
مهما من نظرية خير الدين الاقتصادية؛ بل إنها تكوّن الأرضية والأمس المبدئية 
التي سيبنى عليها الاقتصاد الذي ينادي به؛ فما العناصر المكونة لنظرية خير الدين 
الاقتصادية؟ وما طبيعة هذه النظرية؟ 
2- ملامح نظرية خير الدين الاقتصادية 

يؤكد خير الدين بعض الومائل التي يجب اعتمادها للوصول إلى النهضة 
الاقتصادية» منها الشركات والمواصلات الحديئة وتنمية الإنتاج الصناعي. 

أ- الشركات 

يقول خير الدين: «وبالجمعيات تع دوائر رؤوس الأموال. فتأتي الأرباح 
على قدر وتتداول على المال الأيدي المحة لتنميته»؛ فالغاية الأساسية لهذه 


(9) المرجع نقسه. ص 189. 
(10)المرجع تفهء ص 198. 
(11)المرجع تفهء ص 211 
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الشركات ولهذا النمط من الاقتصاد هي تنمية الأرباح. ودور هذه الشركات يتمثل 
في ضمان الأرباح والمحافظة عليهاء وبالتالي تراكم رأس مال وإعادة امثماره. 
من ناحية أخرى. فإن هذه «الشركاات الجمعية» ضرورة اققتصادية لأنها ل 
السبيل الوحيد لتوفير رأس مال مهم وقادر على تمويل المشروعات الكبرى 
وبعث النهضة الاقتصادية؛ «وما أشرنا إليه من أن الشركات الجمعية من أسباب 
نمو النتائج المتجرية معقول مجرب. فإن قوة الاجتماع معهودة في سائر الأمور 
العادية وغيرها.. فمن الذي يقدر وحده على اصطناع طريق جديد أو 00 
بجميع ماله - على فرض قدرته - في إحداث ما لم يئيسر لهم إلا باشتراك مئتي 
د كرو ."؛ فهذه الشركات الرأسمالية المتمثلة في الشركات 6 
في أوروبا القرن التاسع عشر (مثل بنك فرنا) يحلل خير الدين تنظيمها وقوانينها 
وأعمالهاء ويرى أنه لا بد من إحداث نظير لها في البلدان الإسلامية حتى تكون 
المحرك الأساس للاقتصاد. بتجميعها الأموال والسهر عليها واستثمارها. ومن 
الغروري أن يشمل عمل الشركات سائر القطاعات الاقتصادية» كالنوك والتجارة 
والمواصلات. 


با المواصلات 


يعتقد خير الدين أن تطوير المواصلات أمر ضروريء وذلك لاعتبارين: الأول 
خارجي. ويتمثل في انتشار شبكة مواصلات في البلدان المتقدمة» شملت في حاللات 
كثيرة أجزاء من اللدان الإسلامية. وقربت المافات بين العالم؛ ثم إذا اعتبرنا ما 
حدث في هذه الأزمان من الوسائط التي قربت تواصل الأذهان لم نتوقف أن نتصور 
الدنيا بصورة بلدة متحدة تسكنها أمم متعددة حاجة بعضهم لبعض متأكدة»؟ فتطوير 
المواصلات وما يسفر عنها من مبادلات ضرورةٌ اقتصادية على المستوى العالمى» 
وكذلك على المتوى القطري والمحلى. والاعتبار الثانى داخلى؛ وفى هذا المدد 
أكد خير الدين؛ بعد أن تحدث عن «تهيل المواصلات من طريق سكك الحديدا؛ 
أن هذه الطرق تسهم في جلب إنتاج المناطق القاصية قبل فوات أوان الانتفاع بهاء 
بعد أن كان جلبها متعذرًا بسبب تعر ضها للفساد في الطريق أو بسبب تزايد تكاليف 
نقلها بما كان يلغ أضعاف قيمتها. وبالتالي» فإن المواصلات الحديئة؛ خصوصًا 
سكك الحديد, أمر ضروري لربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك. وهي تهم في 
تطور التجارة وانخفاض أسعار المواد وتئمية الإنتاج. 


150 


اح- تنمية الإنتاج 

يمكن إحداث الشركات الرأممالية ومد سكك الحديد من توفير الإنتاج 
ومن تحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة. ويرجع خير الدين تآخر المسلمين 
المواد يمدى تصنيعها؛ ف «صاحب الغنم منا ومتولد الحرير وزراعة القطن مثلًا 
بعد اصطناعه فى مدة يسيرة بأضعاف ما باعه به. وبالجملة؛ فليس لنا الآن من 
نتائج أرضنا إِلَا قمة موادها المجردة دون التطويرات العلمية التى هي منشأ توفر 
الرغات منا ومن غيرنا». 

إن التشديد على التقدم التقنى وضرورة إقحامه في مجالات الاقتصاد 
سيؤدي حتما إلى تعر يز التصنيع في البلاد وتنمه الإنتاجء وبالتالي إل توازت 
الميزان التجاري. 

د- توازن الميزان التحاري 

يعتبر خير الدين توازن الميزان التجاري مقياسًا لمدى قوة الأمم واستقلالها 
عن غيرها من القوى المهيمنة: «إذا نظرنا إلى مجموع ما يخرج من المملكة 
وقايناه بما يدخلهاء فإن وجدناهما متقارين خف الضررء وأمًَا إذا زادت قيمة 
ارال على ويه الخارج: فيخي ريم الخراب لا محالة. وإن احتياج المملكة 
لغيرها مانع لاستقلالها موهن لقوتها». 

يعطي خير الدين الاقتصاد قيمة كبيرة في برنامجه الإصلاحيء بل يمكن أن 
نعتبر أن الاقتصاد كان محورًا أساسيًا في هذا البرنامج» إذيضعه في صدارة أولويات 
الأمة الإسلامية, التي يجب أن تعتني بالاقتصاد الذي هو شرط من شروط نهضتها. 

لئن كان منجي صميدة يرى أن خير الدين لم يكن في مستوى أن يضع أي 
برنامج اقتصادي. فإننا نرى أن هذا الأخير حدد خطة متكاملة ومتماسكة لتطوير 
الاقتصاد التوني.ء انطلاقًا من نظرية متوحاة من التجربة الرأسمالية النى تولي 
أهمية كبرى للشركات والبنوك وتنغيط رأس المال وتراكمه وتنمية الإنتاج 
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يقول بشير التليلى» متحدنًا عن فكر خير الدين: «... يجب أن يكون الإنتاج 
مرنبطًا بالاستهلاك» فلا يمكن أن يتجاهل المنتجون السوق والمستهلكين. كما أنه 
من واجبهم أن ينمّوا الإنتاج قصد زيادة تراكم رأس المال". بل يمكن أن نقول إن 
في إطار التنظير لنمط إنتاج رأمماليء كان خير الدين متأثرًا بمدرسة سان سيمون 
التي تولى أهمية كبرى لضرورة تنمية الإنتاج بتحويل الثروات الطيعية عن طريق 
الآلات والتقنيات الجديدة» وعن طريق المواصلات التي تربط بين الإنتاج 
والاستهلاك. 

بعد هذا الاستنتاج» ينبغي طرح السؤال الآني: هل طبّق خير الدين نظريته 
الاقتصادية في أثناء وزارته الأولى 1877-1873. أي هل كانت هذه النظرية 
منطلقا لبرنامج وزارته؟ 


انيًا: سياسة خير الدين الاقتصادية فى أثناء وزارته 1877-1873 
توخى خير الدين فى أثناء وزارته سيامة اقتصادية تتلخص فى النقاط الآتية: 


- العمل على تنمية الإنتاج: اتخذ خير الدين إجراءات عدة تهدف في أساسها 
إلى رفع إنتاج الأراضي من طريق خفض الأداءات الموظفة على الحبوب (العشر) 
والزياتين والدخيل (القانون). كما أن قانون الخماسة (3 تموز/ يوليو 1873). قئن 
العرف السائد في مجال الفلاحة» بهدف الضغط على اليد العاملة الفلاحية لزيادة 
الإنتاج الفلاحي. كما سعى خير الدين من خلال بعث جمعية الأحباس لتكثيف 
امتغلال أراضي الأحباس العامة التي كانت في أغلبها بورًا مواثًا. 

- بعث صناعات جديدة مرتبطة بالمواصلات: من خير الدين في عام 1875»؛ 
في إطار التنظيمات الاقتصادية التي أحدثهاء قانوثًا يحدد العلاقة بين الصناع 
والعمال فى المجال الحرفىء. ولكنه اعتنى عناية خاصة ببعث صناعات حديثة. 
وسعى لاستغلال مناجم الشمال الغربي التي اكتشفها بعض المهندسين الفرنسيين 
والعاملين في الشرق الجزائري . وربط بين امتغلال بعض هذه المناجمء ولا سيما 
منجم دجيية؛ ومدٌ خط حديدي يصل إلى دخلة جندوبة ويكلق سهوالامجودة: 
وذلك للجمع بين جدواه الصناعية وجدواه الفلاحية. وكان المشروع في تصور 
خير الدين بداية برنامج شامل أوكل تنفيذه إلى مجلس سكك الحديد. 
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- تعديل الميزان التجاري: لثن لم تصل الهياكل الاقتصادية الجديدة التي 
بعئها خير الدين إلى إحداث انقلاب جذري في الإنتاجء كي تهم في تعديل 
الميزان التجاريء إلا أنه استطاع أن يخفض مصروفات الدولة ويمدد قسطا 
من الديونء ما أدخل شيئًا من التوازن على ميزانية الدولة؛ فتجاوزت الدخول 
المدفوعات في أغلب سنوات وزارته؛ كما يبين الجدول الآني: 


الحدول (1-31) 
توازن ميزانية الدولة (1876-1873) 


المصروفات 

روالاا بت 

تشرين الأول/ أكتوبر 1873 - تشرين الأول/ 15.6 232,3 
اكتوبر 1874 اا كلتك 
تحريخ الأرلار اكرير 187 > تخي الاون .ووو و 3,966 
أكتوير 1875 0-0-6 فقت 
تشرين الأرل/ أكتوبر 1875 - تشرين الأول | ووم 1+6 دم 2,56 
أكتوير 76 18 9 2 3 9 


- الاستقلال الاقتصادى: علاوة على تديد الديون الخار جية وتعديل الميزان 
التجاري؛ تُعتبر قضية سكك الحديد خير مثالٍ يجسد حرص خير الدين على 
المحافظة على الامتقلالية الاقتصادية والياسية؛ فإذا كانت الاستعانة باللدان 
الأوروبية المتقدمة فى هذا المجال أمرًا لا بد منه. فإن خير الدين سلك سسياسة 
توازن إزاء أهم هذه القوىء خصوصًا فرنا وإنكلتراء وذلك بمنحه شركة إنكليزية 
امتياز سكة الحديد. ورفضه إنشاء خط حديد تونس عن طريق شركات فرنسية 
تعمل في الشرق الجزائريء لتجنب ربط الخطوط التونسية بالخارجية الجزائرية» 
ومنع ترب فرنا إلى البلاد التونية انطلاقًا من متعمرتها الجزائر. لكن بعد أن 
عجزت الشركة الإنكليزية عن توفير رأس المال الضروري؛ وجد خير الدين نفسه 
مضطرًا إلى إيكال مهمة إنثشاء خط الحديد واستغلال مناجم الشمال الغربي إلى 
شركة فرنسية» وذلك في 6 أيار/ مايو 41876 معتقدًا أن لا علاقة لها بالجزائر, غير 


13 


أنه فوجئ فى حزيران/ يونيو 1877 بإحالة امتياز خط الحديد من الشركة الفرنسية 
إلى شركة عنابة - قالمة» التى كانت تعمل فى الشرق الجزائري وتصل شبكة 
خطوطها الجزائرية إلى الحدود مع تونس. حينئذٍ أدرك خير الدين خطة الإمبريالية 
الفرنية؛ المتمثلة في ربط تونس بالجزائر عن طريق خطوط الحديدء الأمر الذي 
حمّم دخول الاستعمار المباشر إلى الإيالة. 

- حدود الإصلاح الاقتصادي وأبعاده: كان لخير الدين برنامج اقتصادي 
يُعتبر العمود الفقري لياسته فى أثناء وزارتهء إِلّا أن هذه الياسة الاقتصادية 
آلت إلى نتيجتين بارزتين نازتا باتتجاه معاكس لمخطط توقعاته وإرادته. كانت 
النتيجة الأولى تدعيم دور الدولة في المجال الاقتصادي بإجراءات شتىء ما 
جعل الدولة تكاد تكون المحرك الأساسي للاقتصادء وذلك بدل الفردية وإسهام 
رؤوس الأموال الخاصة وآلية التطور التي كان يتوقعها. وكان قد رسم في كتابه 
نمطا رأسماليًا للإنتاج» فوجد نفسه ينقض جوهر الرأسمالية المبنية على الحرية 
والمبادرة الخاصة وعدم تدخل الدولة. 


كانت النتيجة الثانية فتح مجال للإمبريالية الفرنسية؛ فعلى الرغم من أن خير 
الدين سعى إلى تجنب الوقوع تحت تأثير الاستعمار» فإن انعدم وعيه بطبيعة 
العلاقات التي تربط بين الشركات الرأسمالية الفرنية؛ ثم تربط بينها وبين اللطة 
الياسية. مهد بصفة مباشرة للاستعمار الفرني للبلاد التونية. وكان خير الدين 
يتصور أن الإصلاح الاقتصادي سيؤدي إلى استقلال البلاد عن القوى الأوروبية 
وعن تيار حضارتهاء فإذا بالرأسمالية الفرنسية تستعمل هذه الرغبة في التحديث 
لتجعل منها وسيلة لغرض هيمنتها الشاملة على تونس. 

كيف نفسر هاتين النتيجتين اللتين آل إليهما الإصلاح الاقتصادي؟ 

إن ظهور البرجوازية الجنينية في تونس في القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشر كان نتيجة تطور الإنتاج التونسي وتطور العلاقات التجارية التي 
ربطت تونس بلدان أوروباء لكن حين تغيرت الظرفة الأوروبية في النصف 
الأول من القرن التاسع عشرهء وبانتهاء حروب الثورة الفرنية وحروب نابليون 
ونهاية القرصنة؛ تغيرت العلاقة الاقتصادية بين تونس والبلدان الأوروبية لفائدة 
هذه الأخيرة. وزادت الثورة الأوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
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فى تغيير طبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين أوروبا وتونس التى واصلت 
برجوازيتها علاقاتها بأوروباء مستهلكة ومستوردة, بعد أن كانت منيجة ومصدّرة» 
وذلك نتيجة تأزم أوضاعها الداخلية. ويما أن البرجوازية التونسية كانت دائمة 
الارتباط بأوروباء بل كانت وليدة هذا الارتباط فإنها أصبحت تؤمن بأن دخولها 
في إطار الاقتصاد الرأسمالي خير سبل لبقائها وتنمية مصالحها وبعث علاقات 
شبه متكافئة بينها وبين أوروبا. 

لم يكن الإصلاح الاقتصادي الذي أجراه خير الدين إلا محاولة قامت 
بها «البرجوازية» الجنينية في تونسء لبعث اقتصاد رأسمالي يكون في مستوى 
الأقتضاق الأوووينءولذلك قفد قلت المدات القوى لتاتدتها» ولمائدة رتس 
كما كان الأمر في القرن الثامن عشر. وهي في آخر التحليل محاولة تأقلم بذلتها 
البرجوازية التونية فى ظل تحديات المرحلة الجديدة والظرففية العالمية التى 
تطورت في اتجاه يعاكس مصالحها. ْ 

ممّايدل على أن تجربة خير الدين كانت محاولة مرتبطة بهذه الفئة الاجتماعية 
درن راطا عر لاض الذي رتاه اماد دعر الحامين > ار عي 
ابن أبي ضياف) إلى هذه الفئة الاجتماعية. ومن ناحية أخرىء فإن كثيرًا من 
الإصلاحات الانتعانية التي أحلاتها خير لدي حدمت والح مله اناما رن 
كما فعل قانون الحخماسة. ٠‏ وفي الوقت الذي كان خير الدين ار فه.) صحة 
ممثلي البرجوازية الجديدة للإصلاح الاقتصاديء كانت اهتمامات الأهالي الذين 
حركتهم ثورة 1864 مخالفة تمامًا لاهتمامات خير الدين وزملائه. 


مع ذلك» فإن تجربة خير الدين كانت متميزة» لأنها عاصرت ظرفية صعبة» 
ولأنها محاولة للتعبير وللخروج من حالة الانحطاط؛ ولكن يجب أن تأخذ يُعدها 
الحقيقي وحجمها الطبيعي؛ إذ يصعب - في رأبي - أن تطلق على تجربة نخبوية 
معزولة عن القاعدة العريضة للمجتمع مصطلحًا شاملا كمصطاح النهضة. 

مع أن فلفة التنوير في أوروبا كانت تقتصر على أشخاص وعلى فئة 
محدودة, فإن المؤرخين أطلقوا على القرن الشامن عشر وصّف قرن التنوير» وذلك 
لأن هذه الفلسفة سرعان ما أثرت في جميع شرائح المجتمع؛ وفي مظاهر شتى 
من الحياة الدينية والسياسية والاقتصادية. أمَا الإصلاح في تونسء فبقى محدودًا 
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ونخبويًا حنى في مطلع القرن العشرين» حين تأثر بإطار المدرسة الصادقية؛ ولم 
يُحْدث تغييرٌا جذريًا لافي الاقتصاد ولافي تركيبة المجتمع. يدليل أن الإشكاليات 
التي طرحها الإصلاح لا تزال في أغلبها مطروحة إلى يومنا هذا. 

أمَا فثل تجربة الإصلاحء فيطرح علينا التاؤل الآتي: بهدف معالجة واقعنا 
المتخلف ومعالجة متطلبات مرحلة صعبة في إطار نمط إنتاج عالمي مهيمن» هل 
يجب اعتماد نمط الإنتاج الائد لإحداث النهضة. بما يؤدي حتمًا إلى التعبئة» 
مثلما كان شأن تجربة خير الدين» أم هل يجب البحث عن نمط إنتاج مخالف 
الإحداث النهضة. بما يؤدي إلى تعميق الهوة والتخلف؟ 

نجحت اليابان في إحداث نهضة اقتصادية في إطار النظام الر أسمالي الذى 
كان مهيمناء ونجح الاتحاد الوفياتي في إطار نمط إنتاج مستقل عن الرأسمالية 
الأوروبيةء ولم تجح التجارب العربية والإسلامية لا في هذا المجال ولا في ذاك 
ولافي غيرهماء ما يجعلنا نتنتج أن الفشل في إحداث النهضة كامنْ فيناء وير جع 
إلى عوامل ذاتية وهيكلية لمجتمعاتنا أكثر مما يرجع إلى تأثير القوى الاقتصادية 
والياسية العالمية وضغرطها. 
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الفصل الثاني والثلاثون 
على طلائع الفكر الدستوري العربي 


سيمون بدران 


من أجل إدراك فكرة «الدسترة» وثقافتها كاملة» ونضالات النخب العربية 
لإنجاح المبادئ والقيم التي اكتنفتها الدساتير العربية المكرّمة ين منتصف 
القرن التابيخ عشر وبداية عشرييات القرن الماضي» على المؤرخ أو الباحث 
ف الأديات الدستورية الغوص في دراسة «التنظيمات؟ العثمانية أولا. قل 
الانتقال إلى تمحيص دستور السلطنة لعام 1876؛ فمرحلة «التنظيمات»» التي 
ابتدأت بإعلان خط كُلخانة في عام 9 شكّلت المهد الذي نشأت الحركة 
الدستورية العثمانية في كنفه وتكونت» بهدف إصلاح اللطة وتدعيم ركائرهاء 
معتمدة التقدم الأوروبي الغربي, والأفكار الليبرالية للثورة الفرنسية على وجه 
الخصوص. نموذجًا وحافرًا لإنجاح الإصلاحات المغاة» غير أنها لم تُحتن 
من وضعية العرب داخل اللطة:؛ إذ بقوا عاجزين عن تتوؤ المناصب العياء 
مُبعّدين من مراكز القرار في الإدارة المركزية. 

لذلك. بدأ النضال المشترك بين النخب العثمانية» وعلى رأمها العثمانيون 
الجدد. والنخب العربية المغلوب على أمرهاء لتكريس فكرة الدستور وثقافته. 
كي يكون الوعاء الجامع ل «الوطن العثماني». غير أن طرح «الدسترة» خلال 
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السلطان. «خليفة المسلمين»» أو تقليص دور الشريعة الإسلامية داخل المنظومة 
القضائئية العثمانية. 


كيف تمكن المشروع الإصلاحي العثماني من إنشاء ثقافة دستورية للإملام؟ 
وما مدى التَأثُر المتبادل بين النخب العثمائية والعربية في تكوين هذه الثقافة؟ ومن 
هم الذين وضعوا الدستور العثماني؟ اوعامدى طاجة ع الخادي الحاية الاستورن 
الغرية؟ ولذاذا اخثل الحتوض خيراامهةا من أحكامه؟ وإلى أي مدى أسهمت 
المؤسسات الدستورية التي انبثقت عنه, كالبرلمان» في تجذر الفكر الدستوري 
العربي ونضاله؟ ١ ١‏ 

إن أهمية الإضاءة على التجربة البرلمانية العثمانية تكمن فى أن البرلمان 
العثمانى شكل «منتدى؛ لأبرز التيارات الفكرية والمياسية, عونا العربية منها. 
كما أنها ستتيح للباحث المراجعة التاريخية النقدية لما ساد من أفكار مغلوطة أو 
سطحية؛ وتمحيص الفكر الدستوري في العالم العربي في سياق تشكله الاجتماعي 
والسياسي - الثقافي؛ أي في إطار بيئته التي أنتج فيها. 

في المقابل» طرح السلطان عبد المجيد الثاني البديل من المملكة الدستورية 
العثمانية؛ مستعينًا ب «الخلافة العثمانية»» للم شمل الشعوب التي كانت تقطن في 
السلطنة» وللنهوض بهاء معلمًا العمل بالدستور بعد أقل من سنتين على إصداره! 

من جديد قطف العمل التركي - العربي المشترك ثمار نضاله عندما أجبر 
السلطان على إعادة العمل بالدستور في عام 1908.» إضافة إلى نجاحه في إدخال 
تعديلات دستورية جوهرية أزالت الغموض الذي شاب بعض مواده؛ ونقاط الفعف 
التى كشفتها التجربة الدستورية الأولى. ولكنء لماذا هذا التشديد من النخبة الحاكمة 
العثمانية على ضر ورة اعتماد نهج الدسترة في سلطنة على شفير الانهيار؟ 

اختصاصنا وخبراتنا فى القانون الدستوري والأنظمة السياسية 
عنينارل الإجابة عن الأسثلة الحظروحَه أعلام من خلال دراسة المباحث الآتية 
تباعا: الجذور التاريخية للمملكة الدستورية العثمانية (المبحث الأول)؛ العرب 
ونشأة القانون الأساسي العثماني (المبحث الثاني)؛ العثمانيون الجدد والعرب» 
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تجربة برلمانية رائدة (المبحث الثالثك)؛ ممحورية النضال الدستوري لدى جمعية 
الاتحاد والترقي (المبحث الرابع). 


لهذه الغاية» اعتمدنا المنهج العلمي التاريخي من خلال تجميعنا المعلومات 
والبيانات العلمية في دراسة موضوع بحثناء مستندين إلى الحقائق الماضية 
ومعتمدين على تحليلها وتفسيرها؛ إذ شكل الانتقال من «دولة سلطائية» قامت 
على بنى تقليدية قديمة. إلى «مملكة دستورية عثمانية»ة من خلال سلسلة من 
التنظيمات والدسترة» وتداعيات ذلك الانتقال على تكون الفكر الدستوري 
العربى, العمود الفقري لبحثنا. 

أولُا: الحذور التاريخية للمملكة الدستورية العثمانية 

شهدت السلطنه فى مرحلة «التنظيمات>»6 المحتدة ة من عام 19 إلى عام 
6 تجديدًا في الأنماط المعتمدة في إداراتها الرسمية» وتحديثًا للآليات 
«الديمقراطية» داخل نظامها الياسي. كما شكلت هذه الحقبة التاريخية الرحم 
الذي تمخض عن بوادر الفكر الدمتوري العثمانى الذي الكبء. بعد مضي 
خمينعاتاء فى وثقة ستوزية سنيك#القانون الأساسي» لللط©. 1 

غير أن الفكر الغربي لم يخترق صميم المنظومة القانونية لل لطنة العثمانية بين 
ليلة وضحاهاء على الرغم من «الطفرة» التي شهدتها الأنظمة والفرمانات الصادرة 
فى مرحلة التنظيمات. كما أنه لا يمكن حصره فى المبادرات التى اتخذها مصطفى 
رشيد باشاء مهندس التنظيمات وراعيهاء فهذا التأثر بالعقلية الأوروبية ذو جذور 
ممتدة في أعماق القرنين الابع عشر والثامن عشرء حين بدأت تتراءى على ملامح 
اللطنة علامات اللانكار والتردي على وقع الانتكاسات والتخخبطات العكريةء 
حاملةً اللاطين المتعاقبين على الاعتراف بتفوّق الحضارة الغربية» والإبحار في 
كله من التخديكات» :وان كانث على وجرة متقظعة ورخم متفاوت؟ ففي ١اعصر‏ 
الخزامى4؛ ارسلت وفود خاصة من بعض بلاء اللطنة ووجهائها ١لاكتثاف»‏ 
العواصم الغربية» فكان الانبهار عميقًا في نفوس أفرادها بعد أن اطّلعوا أول مرة 


(1) وجيه كوثراني, «التنظيمات العثمانية والدستور: بواكير الفكر الدمتوري تضًا وتطبيمًا ومفهومًا"» 
مجلة تينء العدد 3 (شتاء 2013), ص 8. 
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على رقى الحضارة الأوروبية وتقدمها فى المجالات المختلفة©. غير أن وتيرة 
استيراد معطيات الحداثة الغربية تراجعت مع اندثار «عصر الخزامى»؛ لتتقدم من 
جديد مع تولي سليم الثالث «المتنوره عرش السلطنة في عام 1789؛ إذ شرّع في 
إنثاء جيش نظامي حديث يتماهى مع مرحلة «النظام الجديد» التي دخلت فها. 
كما انطلق مشروعه اللإصلاحي من خلفية فكرية اعتبرت أن التعف واللطوية في 
الحكم ليا الجواب الشافي لتقوية اللطنة؛ لأن النهوض بها وتدعيمها لا يمكن 
أن يقتصرا على مجهود السلطان الفردي”). ولهذا السبب. تعمّد إشراك عدد كيير 
من رجال البيروقراطية في برامجه التحديثية» طالبًا منهم النصح والمشورة. كما 
أنه عمد إلى إصدار «مراسيم إصلاحية» ناشد فيها أعيان البلاد تحديد القطاعات 
الإنتاجية التي تحتاج إلى تطويرء علاوة على مناقشة البل الكفيلة بتفعيلها”". 


على الرغم من عنصر المشاركة التي اختزلته. فإن هذه الخطوات الإصلاحية 
المتنوعة لم تلاق ترحيب علماء الدين المحافظين؛ بل لقيت معارضة من الفرق 
العكرية من الإنشكارية الرجعية» ما تبب في مقوط سليم الثالث عن العرش 
السلطاني. ومن ثم في فقندانه حياته؛ لتنتقل دفة الإصلاح إلى السلطان محمود الثاني 
في عام 1807**'» على الرغم من التخبطات التى شهدتها السلطنة في بداية عهده. 
خصوصًا فى الولايات العرية منهاء كالانتفاضة الوهاية ومألة محمد على باشاء 
الذي تحول إلى مصدر تهديد مباشر لكيان اللطنة بعد أن كان من أبرز دعاماتها. 


(2) هذا الإأعجاب بالحضارة الغربية دفع النخبة الحاكمة داخل اللططة إلى اقباس بعض من 
صورهاء فكان إدخال الآلة الطابعة إلى السلطتة أول جهاز «تفني؟ يُستورّد من الفرب» بعد مضي أكثر من 
قرنين من الزمن حاولت خخلالهما اللطات الحاكمة تفاديهاء ما دقع بالمحاقة المكتوبة إلى آنفاق جديدة» 
إضافة إلى إسهامها في انتشار الأفكار الإصلاحية الثقافية والاجتماعية والياسية في ما بعد. 
دااع ءا مثا ابص عتمم ان شاعم نا سهببو2) عع أاوتصنا الحثان011) عذل1 ما لكطاتفتمة [' آنه منفمععععتص؟[ عدال» .مشوط؟. اأوعه 

.م .(1991) اذاء0) عبوجعرم تجنامء 1 


(3) «.[] لنتحسأهاذ لمد 111 تمتاغك "له عتمتا عدا مذ ممتتله متتمع دعكا لمج حصدا' ١‏ محصتسان؟”) معتل لنم!]1 امنا 
.61-9 مع .(] 190 متصها ا لتتزتمكممك!] [ دامركمع؟ة) ممتادم 01 لدره تصناذذ!! عتتمدالكا دنا كع اماه :ددا 


(4) أمَا على المعبد الاقتصاديء فإن إجراءاته «المتواضعة» تركزت حول تحفيز استهلاك المواد 
الوطنية» وتضيق اللخناق على استيراد المنتوجات الأجنبية الني كانت تكتح أسواق السلطنة بالتدريج. كما 
أن اللطنة افتحت في عهده سفارات لها في أبرز العواصم الأوروبية» تمتين علاقاتها بتلك الدول الغربية. 
كن ننن ناك )ىل :ل عألل لزه أمدصيول إمسمورععنه +د. 1268-1808 وستاء'ذا أحمعتاتادا انمتمماالى» .تروكلكة .11 وأستممتا 

51-9 .مم (993] صصحطع"1) | .هن .ك2 اود 


(5) بعد أن أطيح اللطان مصطقى الرابع في فترة حكمه الوجيزة (1807-1808). 
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هذه التفحة الإصلاحية وما رافقها من انتفاضات قومية داخل السلطنة؛ لم 
تكن مسوى ترددات للشورة الفرنية ولمادثئها الليرالية التى فتحت الاب على 
مصراعيه لاتبعاث دول قومية حول العالم!". وإذا كانت الملكيات المطلقة في 
أوروبا قد نجحت في استيعابها إلى حد ماء فإن السلطنة عجزت عن مقاومة 
هذه النفحة القومية في خضم انفتاحها على الغربء ما جعلها تخترق الولايات 
العثمانية: ولا سيما البلقانية منها؛ فبعد أن اكتب الصرب نوعًا من الحكم 
الذاتى فى عام 1817”»: نجحت اليونان في انتزاع الاعتراف باستقلالها في عام 
0 


هذه التطورات الدرامية شجعت السلطان محمود الثاني على التوسع في 
الإصلاحات المتواضعة التى ابتدأت في عهد السلطان سليو”*»؛ بغية الحفاظ على 
ما تبقى من اللطنة وتدعيم وحدته". فأنشأ «غرفة ترجمة اباب العالي» لمد 
الكليات المختلفة"'' بالمواد المعرفية والعلمية. من كتب ومراجع ع0 
نبثقفت نبثقت عنها نخبة مثقفة شكلت نواة «الإنتليجنسيا» التى كانت وراء اعتماد 
0 العثمانية؛ ومن ثم تكريس «قانون أماسي؛ لللطية. 


(6) بعد أن تخذّت هذه الأفكار الثورية بافحة قومية؛ كأيديولوجيا اجتماعية سياسية. 


(2) ععسك5 اماسة نوا حا حلادهاآ) 1813 1804 :مدصت وورطممك بنط عرل/ , داعتدتعتا .ك5 نجشلا 
.1982 .ونام صو دسسلة 


(8) تع كته ) متطسساد© ماعنا عن ؟!) نمم لم1 «ومصم سامت ارملان3! 11 .عت زلممزدا ‏ زاصنادار 
.((198 نوما 


(9) واجه المشروع الإملاحي لللطان محمد الثاني الانتقادات المرّة ذائها التي مق أن صُرْبت 

نحو سليم الثالث؛ حتى وصل الأمر إلى نعته ب «اللطان الكافر». 
«.(1839-1918[) صصوماعظ]1 أه عا نذألا وماعتال ععامنمنا تتدنمه001) عتطر دنا متمعا' ] عدلا له عنداه عدالن» كعمام]ط لنحدد1 
51-4 بوم .(1987) 19 .آهذا.معصصمورل 


(10) حرص شخميًا على افتاح كلية للطبء بالإضافة إلى أنه افتح في عام 1834 أكاديمية 
عسكرية: وسافر يعض خريجيهما إلى أورويا لتكملة تعليمهم العالي. غير أن اهتمامه بالقطاع التربوي لم 
يكن وليد المدفة؛ إذ إنه رأى في ثرميم القطاع التعليمي» بغبة «نفضه» تكريه على أسس ومناهج علمية 
«وضعيةه في مؤسات تربوية تشكل البديل من السدارس الدينية «الرجعية*: ركنا من أركان الإصلاح 
الاجتماعي واليامي في اللطنة. 

(11) وعلى رأمها الكلية العسكرية والكلية الطبية. 

(12) إشارة إلى أن كثيرين من الذين حملوا لواء الفكر الدستوري العثماني عملوا في ١غرفة‏ ترجمة 
اباب العالي». 
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ترئع عبد المجيد الأول على عرش السلطنة؛ وكان محظوظًا بوجود مصطفى 
رشيد باشا وزيرًا للخارجية لإكمال الإصلاحات الجريئة التي ابتدأها والده 
السلطان محمود الثاني. غير أن «الباشا» رأى في البرامج الاصلاحية السالفة 
خطوات ناقصة. انتهت ببقائها حبرًا على ورقء أو فشلت فشلا ذريعًا بعد الشروع 
فى تطبيقها؛ فمحاولاته الحثيئة للتوفيق بين سمات التقليد والحداثة» بين الشريعة 
الإملامية والمؤسسات القضائية المدئية» بين «اللطوية» في ممارسة الحكم 
و«الدسترة»؛ تجسّدت في عام 1839 في نكريس خط كُلخانة الذي اعتٌر المدماك 
الأول لتشيد «التنظيمات؛ العثمانية» والذي توزعت محاوره بين محور اقتصادي 
(إصدار نظام جديد لتحديد الضرائب وجبايتها)» ومحور عسكري (تخفيض مدة 
الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 4 أو 5 سنوات بعد أن كانت مدى الحياة)؛ ومحور 
اجتماعي (حماية مواطني السلطنة وأعراضهم وممتلكاتهم)*". 


غير أن أكثر ما يجذب المراقب الدستوري فى خط كُلخانة هو ما كان لمثول 
اللطان أمام الشعب أول مرة من أهمية ودلالة» طارحًا وثيقة مكتوبة؛ ومتعهذا 
احترامها وتطبيقها على جميع مواطني اللطنة من دون تمير يِن انتماءاتهم 
الديية أو الطائفية أو العرقية» وما يتبع ذلك من بوادر الانتقال من «نظام اليلل» 
إلى «الوطن العثماني»؛ حيث يتحول سكان اللطةة إلى مواطنين عثمانيين 
متساوين في الحقوق والواجباتء بعد أن كانوا على مدى عصور مجرد رعايا 
محناء 200 
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غير أن هذا الخط لا يمكن تصيفه ب «الوثيقة الدستورية»»: كونه لم يتفمن 
آليات محاسبة من لا يمتثل لأحكامه. بل اقتصر دعاء اللطان بالتشديد على أن 


اللعنة الإلهية سسنزل على كل من تول له نفه الاعتداء على الخط أو العمل على 


(13) ,تسيب موسرم نز) بمسترطعمء سعانت اذا لمنس؟ حل له احستعمد]: عزللناه ممتلدعتاميىى عاماهما لتلحال 
7 بوم .(1973) ذ ل 


(14) إشارة إلى أن نظام الملل الذي قامت على أتثاضه النظيمات» امناز رايد التفاورت الاقتصمادي 
ين ملمبي السلطنة وميحبيهاء نتيجة تكريس أنظمة «الامتيازات والحمايات والمداخلات الأجنبية؛ إِذّ 
دقعت الوفرة الاقتصادية لدى الطوائف غير الملمة إلى المطالية بمشاركة سيامية تعكس حجمها الحقيقي» 
موفرةًٌ ذريعة للقوى الأوروبية كي تدخل في الشؤون الداخلية لللطتة. بغية حماية المصالح والحقوق 
١الشرعية)‏ للأثليات المسيحية. 
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تعطيل أحكامه. كما لا يمكن وصفه ب (الإعلان الثوري» لأنه اقتصر على تعداد 
مبادئ ليبرالية» على رأسها المساواة. من دون رسم خطة محددة لتبديل الهيكلية 
الإدارية والسياسية لتتلاءم مع هذه المفاهيم الجديدة. وبالتالي» كان مجرد اوئيقة 
إصلاحية» حاولت التوفيق بين الفكر الغربي. من جهة. والفكر الشرق الأوسطي 
في بدايات القرن التاسع عشرء من جهة أخر 099 ْ 


تختصر عبارة الفيلسوف الفرنسى رينيه ديكارت «أنا أشك إِذَا أنا موجود» 
الفكر الأول. غير أن هذه العقلية الغربية التي قامت على دعائم المذهب الفردي. 
لا يمكن حصرها في الحضارة أو في الفكر الميحي؛ فهي ثمرة نضال وتطور 
تمتد جذورهما إلى حقبة تاريخية سبقت ظهور الديانة المسيحية» وتشكل خلاصة 
حضارات غابرة ومتنوعة؛ وتعبر عن حقوق إنانية طبيعية تهدف إلى تحرير الفكر 
البشري في كل زمانٍ ومكان. إنها عقلية قابلة للتجريد والتعميم والعالمية؛ وتشكل 
الوقود لتحريك الثورات اللسياسية بغية إنشاء دول ليبرالية قومية» تدفع بالأنظمة 
التسلطية إلى مزبلة التاريخ'""". 


في المقابل؛ اعتبرت الدولة العثمانية نفسها الممثل الشرعي للفكر الشرق 
الأوسطي. وعلى الرعع من نخاتها ,من التخلفه الذى ارافق العصور الوتطي 
التي شهدتها القارة الأوروبية» فإن مؤسساتها السياسية تُيّدت على ركائز الدين 
الإسلامي. كما أنها استمرت في تطبيق مبادئ الدين الحيف داخل منظومتها 
القانونية والاجتماعية منذ استيلاثها على الخلافة الإسلامية. وبالتالى» فإن هذا 
الأساس الديني المتجذر في صميمها لم يسمح بمساءلة صواية أداء موسساتياء 
ما جعل هذه الأخيرة عصية على التبدل والتطور22. 

من جهة أخرىء ناقغت النخب المثقفة خلال «مرحلة التنظيمات؛» هوية 


السلطنة وعلاقتها برعاياهاء في ضوء الأنموذج الغربي المبتغى ومحورية مفهوم 
«المواطة». كما شهدت هذه المرحلة انتقال مرجعية الإدارات الرسمية من 


(15) عسماوز عه(ز ماعلا عرز ممفعهها مصمحطاةن» عط كه كرما عتسداعا عنل ,حا سحككتسسيطت سمستكر 
.173-07 .مم (1994 عنتارورمنحن8) 2 انم رونك .أو 


)216 .10 .م ممقعات 
)212 مط 
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«القصر السلطاني» إلى #الباب العالي»؛ أي من «الرعوية» إلى "السلوك العقلاني 
ابيروقراطي:*". أمَا إدخال المجالس والهيئات التمثيلية الامتشارية إلى النظام 
السياسي العثماني؛ فيُعتبر من أبرز إنجازات مرحلة التنظيمات» من خلال تدعيمه 
طلائع الإصلاح الدستوري والبرلماني للسلطنة". 


ثانيًا: العرب ونشأة القانون الأماسى العثمانى 
قبل الغرص في درامة القانون الأماسي؛ لللطة ونشأته الفريدة (المطلب 
الثانى). لا بد للمراقب الدستوري من التوقف عند «قانون الدولة التوئسية»4. ليان 
أهمية التداخل بين الدخب العربية والتركية. والتأثير المبادل ينهما في تكوين 
طلائع الفكر الدستوري العثماني. 


1- التأثر المتبادل بين الفكرين الدستوريين العربي والعثماني: 

المثال التونسى ْ ْ 

في عام 1861 صدرت أولى وثيقة دستورية عربية» عُرفت ب "قانون الدولة 
التونية». في ظل متغيرات ميامية عكت عزيمة النخبة التونية في تيت 
سياسة مركزية مثينة: تحت وطأة ضغوط أوروبية مباشرة. وعلى الرغم من تمتع 
تونس خلال تلك الحقبة التاريخية بشبه استقلال ذاتى داخل السلطنة العثمانية: 
فإن التناغم بين المشروع الإصلاحي الذي طرحه الباي التونيء بما فيه «قانون 
الدولة» والتنظيمات العثمانية» أمر لا يقبل الشك©*؟ فالوثيقة الدستورية التونسية 
جاءءت. على غرار نظيرتها العثمانية؛ نتيجة ضفغوط داخلية وخارجية على حد 
سواءء حيث إن الباى هدف من وراء اعتمادها تدعيم مركزيته الياسية. إضافة إلى 
تحديث المؤسسات الإدارية والعسكرية. وفي المقابل؛ قام الاهتمام الأوروبي 


(18) .ممه'ل معساؤي؟ عللال بمعبديسئل سوسم () عل سر سعؤ]عن] عموعع موصلا جعالد! مطاونذا جمدت 
40-0[ .رم (980] ممعم ”ا تجازكن 16ل ] مواعتواءط) 591222 ار 


(19) مداه ادن تستمعنحهن) عطلل دأ مألجتمعدمممي ا أن علمرتمطط عدلاكه اممحللة. مدلل .معتحودا1 مأمعلس جر 

كسد ”ا حوندء] [ه اتلكب 111 ]) 3ل29(- 4‏ ل توصمئىن[] ناعاء) !ل لانت انوللده)1() ندر كأ؟عى :1 :111 ددث مام لم[ المطات 1لا 
-906.مم .(ن)كدا 

(20) جاتصعكام'] مماءممكطظ :ما سامط) 855( .”83ل ٠ه‏ (ا لمسلاء [ه معسنم عام كحملا اموت نمل 

.(19974 عوعمط 


104 


الزائد بتونس "7 بدور محوري في هندسة إصلاحاتها السياسية”*07, فما كان من 
اباي إلا أن أعلن «عهد الأمان» فى عام 1857» وهو ما يمثل تكرارًا لمضمون 
خط كلخانة» وأتبعه بتشكيل لجنة من النخبة التونسية لإجراء دراسة معمقة 
ل ةالتنظلمات» العثماية. بغية تحضير مشروع نص دستوري» وهوالمشروع الذي 
ظهر إلى الوجود بعد ثلاث سنوات على تشكيلها”©. 


في المقابل؛ أثبت تركيز المشرع الدمتوري التوني على تكثيف 
الممطلحات الإسلامية ضمن «قانون الدولة»4, على غرار ما قعله العثمانيون 


العكماني والعربي؛ فكتابات خير الدين التوني**) مثلا لم تكتفي بربط «الدمترة» 
بالتجارب الأوروبية الحديثة؛ بل حاول أيضًا العودة بها إلى جذور الثقافة الإسلامية 
في الحكم.ء إضافة إلى نضاله فى سيل لجم ملطة الحاكم من خلال احترام أحكام 
الشريعة الإسلامية وآراء علماء الأمة©. فمفهوم الدمترة عند النخبة التونيةء 
المتمثل فى كتابات خير الدين» ظهر كمحاولة جدية وجريئة فى بناء نظام دستوري 
إسلامي*2: حيث تؤدي أحكام الشريعة الإسلامية والآراء الفقهية لعلماء الدين 
دورًا محوريا فى تحديدك المصلحة العامة للجماعة(02, 


(21) وفي طليعته اهتمام كل من فرنا وإتكلترا. 

(22) تذرعت القوى الامتعمارية الأوروبية بمناوشات وقعت في العاصمة التونية بين يهود 
وملمين. لتلح على اللاي بضرورة الإمراع في إصدار إصلاحات تناغم مع تلك التي كانت تشهدها 
اللطة العثمائية. 

5101 نتذأ() .اننللن تس حدال .211.10 .1] «عامقطلن) «1855-1876 2تخلانا]” اد عقصه لعل ععطد] 1[ ططسمك كعلسنطة 
.م ,1970 حاكن كتلنا 


(3 2) صنأدننت ا لمان تحصطككظ :861 1857-١‏ ملأكتسيكل دذ سعتاهسسه أنسصتاسهت 'جاعدئك ,عاطستكا سدز !1 سل" 
6٠64.‏ .مم .1997 اكاتعن كاد 1 مامكا ,رك 511 دناكن:1 عددن؟ "أن الملاناءممطط] ,تدمأ تم مفكديل .(1.داظا 


(24) أدى خير الدين التوني دورًا محوريًا في صوغ «قانون الدولة» قبل بذله جهده من أجل تطبيق 
أحكامه. 


(25) دتدتسذ1 نعورة امصطة ] عطا سا هصدل" 1 عطلاه عملأ حتت ةا سه معلساتنة لدمتاتاد» .سعست ١لا‏ للمست 
.(2009 'جتلنللائف1 29) 02 .ناد 7 .لوك تعشنتاك اكت:1 مالل إن أمصءاول أوجوووصعناها «عهن") اأنسااون :]1 ده كن 
209-21 .ممم 


(26) ولكن ليس بالفمرورة ديمقراطيًا بحب المفهوم الغربي. 
(27) في المقابل» وعلى الرغم من طغيان الطابع الإسلامي على مقرداته الدمتورية» فإن جزءًا مهمًا 
من فكره الياسي تأثر بالثورات الدستورية الغربية. 
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هذه المحاولات الحثيثة لإبراز ثقافة دستورية للعالم الإسلامي لم تنته 
مع تعليق العمل بالدمتور التوني بعد فترة وجيزة من بدء العمل بأحكامه؛ بل 
امتشعر تردداتها العثمانيون الجدد. متفيدين منها في خضم نضالهم من أجل 
تكريس أول دستور عثماني*©؛ ف «القانون الأساسي» للسلطنة صدر في عام 
6 في أجواء مشابهة لتلك التي رافقت تكريس "قانون الدولة» التونسي*©. 
غير أن دستورها اكب أهمية كبرىء لا ببب إعادة العمل به فى العقد الأخير 
من حياتهاء وإنما لأنه شكل القاعدة التي انطلق منها الفكر الدستوري العربي عند 
بلورته معظم الدساتير التي تكرست في أوائل القرن الغابر©©. 


على الرغم من انطلاق عجلة الإصلاحات مع مطلع القرن التاسع عشرء فإن 
اللطنة واجهت ابتداءً من عام 1875 تتحديات هددت ما تبقى من وحدة كيانها؛ 
فالاتفاضات الشعية الملحة فى ولاياتها البلقانية رافقها تقهقر قدرات اللطنة 
السكزيةإعنافة إل اسشيغالة مقاومتها تدخيلات القؤزى النظض الأوروية 110 يد 
دون الشروع في اتباع تكتيك دبلوماسي حذق» فرأت في إصدار الدستور الجواب 
الشافي لجميع تلك الأزمات. 


2- القانون الأساسي العثماني و«الوفاق المتلكئ؛ 


أعيد النظر على مرحلتين في الخطوط العريضة التي رممها مدحت باشا 
ل «القانون الأساسي؛ العثماني» متوحيًا إيّاها من الدستور البلجيكي لعام 
71 :قامت بالمرحلة الأولى لجنة ضمت كبار الموظفين المدنين فى اللطنة. 
إلى جانب علماء الدين وضباط من ذوي الرّتب العسكرية العالية©. وقام 


(28) علا لسن عا ععملا طمعك علامه ١١‏ أميمانناناتسعارم ١‏ ل ابر كارمءادانانس ' ) ,اركاطلا .ل لتك" 
0 .م .2011 معدن" عون خمكة أن لالج كلح ) متداك) الس افص( ) بأطهالورمعع 1 رم دروو دز 


(29) كمالقيا المصير نفه بعد أن عُلعَا خلال فترة قصيرة من بدء العمل بأحكامهما. 
(30) ع2 “لل عدب" ) عق سصدد أ ادصه هه اناحمه©) ومعاعجنا لكألل [ه 'حاك] عوك عطا تطك» ,نداتحاذ تلطتدا 
.13-57 .مع .(20006) 13 .آهذ عمط اسل 


(31) خخصوصًا أن السلطنة كانت ترزح نحت وطأة الديون التي افترضتها من الحكرمات الأوروبية» 
حتى وصلت بها إلى شفير إعلان إفلاسها. 

(32) تم انتقاء أعضائها من قبل اللطان... كما امتنعت عن استشارة عامة الشعب طوال مدة تأديتها 
مهماتها. 
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بالمرحلة الثانية المجلس الوزاري؛ الذي حذف جميع النصوص التي حاولت 
الحدٌ من نفوذ السلطان؛ في مقابل تضييق هامش الحرية المعطى للصدر الأعظم» 
كرأس الحكومة وناطق باسمهاء إضافة إلى نقل المؤولية الوزارية» فردية أكانت 
أم جماعية» من أمام البرلمان إلى السلطان2). 

من ناحية أخرىء كرّس القانون الأساسي صراحة العثمئة والمساواة أمام 
القانونء مشرّعا أبواب البرلمان أمام النواب غير الملمين*". غير أن هذه الهيئة 
البرلمانية المنتخبة (هيئة المبعوثان) حُرمت من حق اقتراح القوانين التشريعية» 
واقتصر دورها على إعادة النظر في مشروعات القوانين ٠‏ المعد لها من قبل الوزراء. 

كما أن اللطان استغل «تناسي» المشرع الدستوري الإشارة الصريحة 
إلى أنه يعمل فقط بالقوانين ن التي سبق أن وافق عليها عليها البرلمان2ي ٠‏ ليمئح نقسه 
ملاحية إصذار مزاميم ملطائية حمنع بقوة القائرته رع أننت المخالن التمعلة 
التشريعية”**». كما مُنح السلطان الحق في نفي أولئك الذين يشكلون تهديدًا للأمن 
القوميء وكان من أوائل ضحاياه الأب الروحي وملهم الوثيقة الدستورية «مدحت 
باشا»(7©. وميد ل ا 1 1 عددًا 


000 0 
في المقابل» ثابر المشرع الدستوري العثماني في تطعيم القانون الأماسي 
بعينات من المبادئ البرلمانية للحكومات الدستورية التقليدية؛ فعلى الرغم من 
جعل الوزراء مؤولين أمام اللطان دوت غيره؛ فإن البرلمان أعطي الحق في 


(33) سمهي بيعييه”) طلا عد ١رل‏ ديك ار بوص '[ لودو فيصم" ) «وربره)() رعذ ] مطاف مجم نحيح] ممصن جل 
.47-9 .مم (900] .حكيدظ اتن كال ] عرتامت!] عمتادل نعممصض ة1لدلل) 


2340 ,49-50 .مم ,لاطا 

(35) يمكن تفير هذه «الهفوة» بأن واضعي مودة الدستور اعتبروا هذه المسألة تحميل حاصل» 
نظرًا إلى أنها إحدى «بدهيات» المبادئ الدستورية الغربية. 

(36) علل اللطان فعلته هذه بأن اللطة التي «منحت» الدمتور لا يمكن أن تُحد بهذه الوثيقة» 
ركاه لا بيكن هيه المائع إصديته! 

(37) كما أنه جرى اعتماد ةالتركية» لغة رسمية وحيدة لللطنة» في انسخة التهاتية للقانون الأساسي» 
على الرغم من وجود اتفاق أوّلي بالاعتراف باللغات المحلية للأقليات الإثنية. ,35-56 .هم ملجنامم 126 

(38) بامحناء منع «التعذيب». الذي نْص عليه دستوريًا بشكل صريح ومباشر. 
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توجيه الأسئلة إليهم واستجوابهم؛ وربما دفعهم إلى الاستقالة من مناصبهم. 
وأكدّت التجربة البرلمانية عزيمة النواب في سبيل تحويل صلاحياتهم الدمتورية 
المحدودة إلى الية فاعلة في محاسبة السلطة التنفيذية» والتدقيق في تفصيلات 
أعمالها ومراقبة ميامتها العامة» محاولين إيجاد نوع من المؤولة الوزارية 
البرلمانية على أرض الواقع*©. 

بالتالي؛ يكون «القانون الأساسي» العثماني قد لمّه غموض شديد ومحاولات 
يائة للتوفيق بين توجهات فكرية وأيديولوجية متضاربة؛ ما صعب على المراقب 
الدستوري مهمة تصنيفه ضمن الخانات التقليدية لعلم القانون الدستوري. فهل 
جعل الدمتور الجديد نظام الحكم في اللطنة أقرب إلى النظام البرلماني منه إلى 
النظام الرئاسي؟ وهل شكل خطوة متقدمة نحو اعتماد نظام علماني أم أنه أغرق 
اللطنة في وحول الطائفية اليامية؟ وماذا كان يمثل «الصدر الأعظم» ضمن 
المؤسسات الدستورية؟ هل كانء على غرار الملكيات الدسعورية الأوروبية: 
ريا لمجلس الوزراء أم مجرد وزير أول بين زملائه الوزراء؟ فثمة فرق واسع بين 
اعتماد مبدأ المساواة بين جميع مواطني السلطنة وإمكانية دخول ممثلي الطوائف 
الدينية والإثنية تحت قبة البرلمان؛ من جهة؛ وتكريس الإملام ديئا رمميًا للدولة 
واحتفاظ السلطان بمنصب «الخليفة» على المسلمين وتأكيد الدور البارز للشريعة 
ضمن المنظومة القانونية الوضعية؛ من جهة أخرى*»؛ فالدستور العثمانى» على 
غرار الوثائق الدستورية التي برزت نتيجة «وفاق متلكّئع»”) ضجّ بالكلمات 
المطاطة والعبارات التى افتقرت إلى الدقة. وكانت الغاية من هذه المرونة فى 
الشتاغة تحني الساكل الكخلافة ع السديد عل التجوسات من دون الدخول 
في التفصيلات» خصوصًا إذا ما كان المشرّع الدستوري يشكّل جما مركبًا من 
أيديولوجياتٍ مختلفة وتطلعاتٍ ورؤى متباينة أو حتى متضاربة: لكأنه ترك لوقتٍ 


(39) في المقايل» ويدل أن يلاقي اللطان رغية النواب بدفع المملكة الدستورية العثمانية نحو 

«البرلمانية الباية4» عمد إلى حل المجلس وتعليق أعماله «موقنًا». 
(40) لس ا مجنل عملساسوتها تحن سيدا حأ امعدحه عورا تمسدما) عمال عا ومعع1 تاممدعيا»© 
.2010 .تنو اكدتامرصمط سأ مموءذا توسطععة اا) 16 ند نيمك 


(41) بمميطظ جاتسع طلم" معطيجا) “ممسدلل أممميعنه') نلرذ سعوعأص ترود" تجولداأادل» .التصكي؟ امه © 
.(2008 


على غرار القوانين الدستورية الكلاثة للجمهورية الفرنية الثالثة المادرة في عام 5 187 
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لاحق مألة بت المعنى الحقيقي (إن وجد) لهذه المبادئ الدستورية المتفق 
عليها في تعابير عامة ومرنة. بعبارة أخرى. عندما يكون الدستور ثمرةً توافق بين 
أيديولوجيات متصارعة: فإنه يحمل معانى متعددة» والظروف اللاحقة يمكن أن 
تتتاعد فنه سياسية مغيّة على التعنت في تفسيرها للدستور وفرمن هذا التفمير 
على جميع مكونات المجتمعء أي إن منطق القوة هو الذي ميمكن أيديولوجيا 
معينة من تفسير جميع المواد الدستورية في ضوء فلفتها الخاصة وصبغ الدستور 
بلونٍ أيديولوجي واحدء وهذا ما حدث فعلا بعد الانقلاب العسكري في عام 
8: حيث فرضت جمعية الاتحاد والترقي تفيرها الخاص لأحكام الدستوره 
مقزّمة دور السلطان داخل المؤمات الدستورية» وفارضة تعديلات على الوثيقة 
الدستورية؛ بغية تحويل نظام الحكم العثماني إلى نظام برلماني تقليدي. 

من جهة أخرىء لم يكن صدور «القانون الأساسي» على هامش مؤتمر 
القسطنطينية*'؟ وليد الصدفة. بل إنه يعد إشارة واضحة إلى أنه كان من أهداف 
تكريس دستور اللطنة حمايتها من أطماع القوى الأوروبية؛ إذ زف مندوبو 
اللطنة المشاركين في المؤتمر خبر انضمام دولتهم إلى قافلة الحكومات 
الدستورية» وبالتالي» بات جميع مكان اللطنة مواسية أمام القانون» وأن أي 
مشكلة يوضع لها حل في أروقة المؤمات الدستورية» خاتمين مداخلتهم 
بضرورة تعليق أعمال المؤتمر لعدم الحاجة إليه بعد الإعلان الدستوري2». 

لم يسفر مؤتمر القسطنطينية عن أي نتائج ملموسة. الأمر الذي دقع الروس 
إلى شنّ حملة عسكرية فى نيان/ أبريل 1877 وصلت إلى مشارف العاصمة 
اسطنبول. ملزمين العثمانين على توقيع معاهدة كانت أشبه بعقد إذعان. غير أن 
السلطان عبد الحميد الثانى اتخذ من الحرب ذريعة لحل البرلمان وتعليق العمل 
بالقانون الأساسىء موصدًا أبواب المملكة الدستورية العثمانية»؛ إلى أن أعاد 
فتحها في عام 1908. 


(42) والذي دعت إليه المملكة المتحدة في 23 كانون الأول/ ديمبر 1876 لماقثة الحوادث 
الأخيرة التي كانت منطقة البلقان تشهدهاء إضافة إلى الدعم الروسي لمطالب اللبلغار في إصلاحات 
راديكالية ومزيد من الامتقلالية. 

(3 4 ) عمل اططحة :)) نعل جره عريدرنات[ مورسيه1/() عثزا مدمكتامصه ستهكرن” ) ليان درم اصع تطدعامك؟ علوت 

2 مم 20١١.‏ بعووعط جانجء دالوا 
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ثالئًا: العثمانيون الجدد والعربء تجربة برلمانية رائدة 


لم تُحسّن مرحلة «التنظيمات» من مكانة العرب داخل اللطنة» بل ظلَّوا 
عاجزين عن تقلد المناصب العلياء مُتبعّدين من مراكز القرار في الإدارة 
المركزية”**؛ فعلى الرغم من تشريع أبواب العاصمة للدخب العربية كي تنخرط 
في صفوف الكوادر الإدارية العشمانية» يومف اللخالدي (الذي وصف ب «الممثل 
الفلطيني للتنظيمات") وخليل غانم (الماروني العربي من بيروت» الذي ساعد 
مدحت باشا فى صوغ مسودة #القانون الأساسي»**)» فإن تلك النخبة لم تتمكن من 
اختراق الصفوف الأولى لقياديى التنظيمات*'؛ فاقتصرت تلك الصمفوف على حفنة 
صغيرة من بير وقراطي العاصمة: كانوا من جيل أقدم من النخب العربية الصاعدة. 


فى المقابل. ظهرت بوادر الفكر الدستوري العثمانى على الساحة السياسية 
مع حراك العثمانيين الجدد خلال الحقبة الأخيرة من مرحلة «التنظيمات» بين 
عامي 1865 و1878؛ فبعد انتقاد العثمانيين الجدد رجال التنظيمات» ببب 
اقتباسهم الطحي لقشور الفكر الغربي الإصلاحيء. ركزوا جهدهم على الجمع 
بين اللببرالية الغربية في الحكم والتقاليد والأعراف العثمانية الملمة» مواظين 
على امستعمال مصطلحات ليبرالية» ك «المواطنة؛ والحقوق الفردية»» بعزيمة 
وتشدد كبيرين”*'". كما أنهم تمكنوا من إنشاء «ثقافة دستورية للإسلام»» من طريق 


(44) فسّر بعضهم هذا الوء في تمثيل العرب اتطلاقًا من عوامل تاريخية: 

- الالتحاق المتأخر تببًا للولايات العربية واندماجها باللطنة. 

- الصعوبات التي واجهت تكوين تخبة عرية وتلاحمها بالنخب العثيانية: يبب العمل بنظام 
«تيمار» المهترئ. 

- يعد المافة التي كانت نفصل المقاطعات العربية عن العاصمة؛ علاوة على الاستمرار في مننحها 
حكما ذائيكء ولاسيما في المتاطق القبلية منها: «دبدنطهداء .سو سمسرم)زز) تونلص 21 ريهظ سه وطمما... احج سسدكدا1 

2 .م (1997 ,كعنص داحمه] نادت "له لجاتسعتلدت] :جم لعظا سا ا) 6 91 ( كنال ( نربماريل سما( ) مثلم سر بدويرسوان] إوصع 

(45) قيليِب دي طرازي» تاريخ الصحافة العربية (بيروت: المكتبة العربية 1913). ص 269. 

(46) وعلى الرغم من انتخابهما لعضوية البرلمان بنسخته الأولى في عام 1877. 

(47) إشارة إلى أن المفكرين المصربينء سواء من الذين عاصرو! هذه الحقية التاريخية أو من الذين 
سبقوهاء مذّوا العثمانين الجدد بمعطيات فكرية وثثافية كان لها دور أساسي في مخاض الفكر الدمتوري 
الإسلامي. 
لدعقأله"! تاكتطنا أت وممنادعتدت لملا علا نا 'زلسناك أ نأطؤلات11]: محسماا) .سردل أن عتجصوعت) مطل متلعهاك عع 

1902 .نوم .(2009) 2١‏ .ادنا عع سك أمبرعم2)» «روروعررع:]/ مكديل] 
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صبغهم المبادئ الدستورية الأوروبية بممطلحات عثمانية إسلامية للحكم؛ 
ف«الدسترة» عندهم كانت تتماشى مع بناء نام مياسي يختزل اليات ممنهجة 
لمحاسبة الحكومة: بغية النبهوض بالسلطنة وتأمين امتمراريتها كدولة إسلامية!2). 


رأى نامق كمال”*" ذ فى الشريعة اللإسلامية أيضا عصب الثقافة الدستورية 
للإملام؛ فأحكامها الرقنة تحتوي على عناصر الخطاب الإصلاحي الأوروبي؛ 
كاليادة الشعية والحريات الفردية والعدالة وفصل اللطات والتمثيل 
الشعبي.. 60 وبذل في الاق عنه جهذا جبارًا في صوغ شعارات الفكر 
السياسي الليبرالي الأوروبي بمصطلحات إسلامية» فتدحولت الحكومة التمثيلية 
إلى مدأ الشورى في الإسلام. مدعمًا إياه بآيات قرانية. أمَا مقهوم الادة الشعة 
فإنه تماهى مع مبدأ البيعة الذي عمل به في بدايات التاريخ الإسلامي. كما أن 
كمال رأى في علماء الدين المدافعين الأوائل عن الحريات الفردية”'*» مؤكدًا أن 
مبدأ فصل السلطات طَبّق في فترات متقطعة من التاريخ الإسلامي”". 


بالتالي؛ يكون مفهرم «العثمئة» قد اختلف بين مرحلة التنظيمات والحقبة 
الدستورية الأولى؟ فالمساواة السياسية بين جميع أبناء السلطنة, وهي التي انبشقت 

عن المشروع الإصلاحي الطعات شكلت المهد الذي ترعرع فيه مفهوم 
«العثمنة». غير أن «عثمنة التنظيمات» كفت بوصفها علاقة متبادلة ين المواطن 
والدولة.» من دون أن تُدعم يمؤسات مياسية تتكامل مع تفعيل هذه المساواة 
المبتغاة. لذلك. عمد العثمايون الجدد. في خضم انتقادهم إصلاحات «رجال 
التنظيمات». إلى تطعيم مفهوم «العثمنة» بعنصر أيديولوجيء بغية تمتين العلاقة 


(8 4) .(2012 ححا حمتحامم اط له *ك اومئ] عللل را ١‏ مععلولا عل /ه 'صمدمط! 1 لسمداتت" 1٠١‏ سمتالتكا 
54-80 .مم 


(49) تامق كمال هو أحد مؤزمي «العثماتون الجدده. 
(50) اعتبر نامق كمال أن جميع هذه المفاهيم نص عليها القرآن الكريمء أو نجدت في الثقافة 
الإسلامية 
ماع صل ) لنص سماىم كم لعن لكهوم؟ لوه تمكتمددريه01) اميه اساتاكوه") كا لتتيعظ عالسسمدذ» .عتسادا .ن) امعجول 
2م (1999) ١‏ .مم .10 .امد عممسماعار سلكيمل 


0) .م قتلءقكذة 
(52) محمد عصقور ملمان» #العثمانيون الجدد. أفكارهم الإصلاحية ودور نامق كمال في بلورتها»» 
مجلة ديالىء العدد 49 (2011): ص 202-673. 
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بين المواطن والدولة من خلال تشديدهم على ضرورة إنشاء مجالس تمثيلية 
برلمانية تتخطى الاصطفافات الفئوية الضيقة»ء طائفية كانت أم إثنية» ولتجعل 
من السلطئة ومؤسساتها قبلة لولاءات جميع مواطنيها. وشكل دستور 21876 
بمؤماته الدمتورية التي انثقت عنهء خلاصة فكر العثمانين الجدد لمفهوم 
العثمنة*”؛ فعلى الرغم من قصر «عمر» البرلمان العثماني ومن قلة إنجازاته 
العملية والميدانية: فإنه شكل بنلخته الأولى (1878-1877) ملتقى النخب 
السياسية وممثلى الولايات العثمانية كافة» بما فيها الولايات العربية» حيث نوقشت 
أبرز الموضوعات النافة والأحتاعة من نديد اللقة الزيمية للجلطة: 
مرورًا بأشكال التنظيم الإداري» وصولا إلى حرية المحافة وجباية الغرائب 
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و"التغريب» بصورة عامة الأمر الذي أسهم في تكوين مفهوم «العثمنة». 


أمَا السبب المباشر وراء تركيزنا على مداخلات النواب العرب في البرلمان 
العثماني فبعود إلى إمكانية رصد طلائع الفكر الدستوري في العالم العربي» في 
سياق تشكيله الاجتماعي والسياسي والثقافي؛ أي في إطار البيئة التي أنتج فيها(؛")؛ 
فمجلى المبعوثان أسهم في مطوع نجم لفيف من النواب العرب دافعوا عن وحدة 
السلطنة وسبل تدعيمهاء موجهين انتقادات حادة إلى السياسات الحكومية؛» ضمن 
تكتلات نيابية بعيدة عن أي طابع ديني أو إثني. وشكل النواب العرب الفئة العمرية 
الأصغر منا من مجموع أعضاء «مجلس المبعوثان»**, الأمر الذي انعكن 
انفتاحًا و«ليبراليةة في مداخلاتهم البرلمانية؛ فيوسف الخالدي. على سبيل 
المثال انتقد مدأ الأقدمية» المتجذر فى الكقافة الياسية والاجتماعية لللطنة؛ 
مطالبًا باعتماد آليات تمكن صغار 000 المناصب القيادية داخل البرلمان» 


30) ام لم1 ويم[ له مقوم لت تلدجوهر 


(54) يط ععععاء نمز صعه ادع كتموزك5 ادتعمى ي1 لدد 1877 اه أمعتصدتاعدظ تلجطده0)1) عدال» ,نحودظ اددع 
9 .م .(969] .حتاآت 5) كرعدعتررمعات نكهعل اك أن وعلنونانواافط كعلغناث تعمل كن 7تيلامت عن ل 


(55) شكلت المحاضر النيابية» على الرغم من التجربة البرلمانية المتواضعة, مادة أماسية للغوص 
في دراسة متأنية لفكر النخبة العرية السيامي والذمتوري في خلال أواخر القرن التامع عشر. 

(56) رأى أعيان المقاطعات العرية في البرلمان العثماني حقل تجارب حافلا بالمخاطر. مففلين 
المحافظة على تربعهم على عروشهم المحلية»؛ محفزين القيادات الشابة من المف الثاني على الانغماس 
فن الرجول الولمفة: 
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كونهم أكثر إلمامًا بالتيارات الليبرالية والدستورية من أقرانهم النواب «المسنين» 
وذوي الأفكار الرجعية التقليدية”. ثم انضم إليه كل من خليل غانم ومحمد نافع 
الجابري للمطالة باعتماد أديات برلمانية جديدة تُعزز وضعية مجلس المبعوثان 
في مواجهة الحكومة. وبامبدال أغلية الشلثين والاكتفاء بالأغلية المطلقة للشروع 
فى امتجواب الوزراء!62. 


من جهة أخرى. لم يتقوقع النواب العرب في معرض الدفاع عن مصالح 
دوائرهم الانتخابية الضيقة» بل امتدت معارضتهم لتشمل سياسة الحكومة من 
جميع جوانيها؛ إذ انتقد خليل غانم استعمال مجلس الوزراء حرب السلطئة 
مع الروس حجة لإسكات المعارضة.ء وشكك في صواية ميامتها الخارجية. 
متغربًا عدم تدخل حلفائها «الإنكليز والفرنين لنصرة اللطنة»”*». كما وصل 
به الأمر إلى مهاجمة ششخص اللطان عندما أثار مألة نفى مدحت بائا وإعلان 
حالة الطوارئ. مشكّكًا في الدوافع الرسمية من وراء هذه الممارساتء ومعبرًا 

في المقابل؛ لم تنفج خلال تلك الحقبة التاريخية مشاعر تعكس «(المصلحة 
العامة العربية» أو فكرة «العروبة» كقاسم مشترك يود النواب العرب ويجعل 
منهم تكتلا نابا تجمًا؛ فهُم دأبوا على ممارمة مهماتهم البرلمانية كممثلين عن 
اللطنة جمعاء. لا كمتدبين عن دوائرهم الانتتخابية لتأمين حاجاتها المحلية©©. 


(52) ه8727-1919 يععتمنم ةا[ تبحصه1ا0 عط مز كمعسعط أصماءه|ئل عدلة لمه عدستنعائل» .اأدجدظ مدعدال 
2605-6 بوم .(995) 27 .اود كاااكلم/ 


(58) اقحس محمد تاقع باشا الجايري «عللة؟ استجواب أعضاء الحكرمة» عنذما طلب ايقاحات 

من وزير المالية في ما يتعلق يوضع اللطنة المالي» مشككًا في صواب الياسة المالية للحكومة. 
١1١‏ .ثم ا تنامدة وايه! صن نؤمع ا الدحوخا 
(59 82 .م انام نم12 
(60) عكت المناوشات البرلمائية بين النواب العرب» على خلقية إمكائية إنشاء ولاية بيروت» 
غياب وحدة المف يينهم؛ إذ عارض نواب ولاية الشام مطلب زملانهم ممثلي مديئنة بيروت تحويل الأخيرة 
إلى ولاية مستقلة؛ معللين رفضهم بالأعباء الفسخمة التي سحرتب على خزينة اللطنة» ومركزين على الجهد 
المكثف لريط دمشق وبيروت بشبكة التلغراق. لمعلومات إضافية؛ يمكن الاطلاع على؛ .مدنا داائماآ 


(1983 ععيصظ لطازعري نكن ) لمجندرهة!! :عو لأعطاصروت) عع نا حورت )-ايسعء عس نا اجر ارده طبر نلا ليب عتدوطاععم لا 
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لم يختلف أسلوب عمل نواب البرلمان العثمانيء أيا كانت انتماءاتهم الإثنية 
أو الطائفية. عن أملوب عمل زملاثهم النواب العرب؟ فالبرلمان العثماني ككل 
مارس نشاطه وفق التطلعات التي حلم بها العثمانيون الجدد. ولم يتحولوا إلى 
نواب خنوعين خاضعين لإرادة السلطان وحكومته لضمان مقاعدهم تحت قبة 
البرلمان. كما أنهم لم يتغلوا منبر البرلمان للاسترمال في مطالب فثوية أو 
للإفصاح عن سياسات تعكس نزاعات استقلالية انفصالية”". 

من ناحية مقابلة» امتغل اللطان عبد الحميد الثانى امتعاض بعض ملمى 
السلطنة من الإصلاحات التي شرع فيها «رجالات التنظيمات»؛ والتي تكللت 
بتكريس «قانون أساسى» للدولة إثر النفال الدستوري للعثمانيين الجدد؛ إذ 
رأى أولئتك المتتعفورن فى مبدأ الماواةء الذي شكل العمود الفقري لتلك 
الإصللاحات» اغتصانا للامتيازات المعنوية التى كانوا قبل حقبة «التنظيمات» 
يتمتعون بهاء ببب التمائهم إلى الطائفة النة. ْ 


على الرغم من تجذر فكر العثمانيين الجدد السياسي في الفقه الإسلامي. 
فإنهم صبوا جهدهم على إنشاء ثقافة دستورية للوسلام» قوامها مملكة دستورية 
تحتضن مبدأ التمثيل الشعبي عبر مجالس منتخبة. غير أن البرلمان العثماني عكس 
التضخم المصطنع في حجم تمثيل غير المسلمين: بغية إسكات الأبواق المسيحية 
الداعية إلى الانفصال عن اللطنة وإرضاء القوى الأوروبية الحامية لهاء ما أثار 
الريبة فى نفوس مسلمي السلطنة» خصوصًا الأغلبية السنية منهه*". 

انطلق عبد الحميد من مركزية مؤمة «الخلافة» لمقاربته الجديدة في علاقته 
ب (رعيتهكء بدل الامتعانة بأفكار من قيل «الدسترة» المكوعاة من نظرريات العقد 
الاجتماعي في الفلسفة الغربية» مختصرًا مفهوم «العثمنة» بولاء جميع مكونات 
اللطنة لشخصه كخليفة للملمين. كما أنه استغل عدم اكتراث أغلية الأعيان 


(61) ولعل أبرز ما يؤكد الدور الرائد والجريء الذي قام به النواب العرب داخل البرلمان وخارجه» 
أنهم شكلوا نصف عدد أعفاء مجلس المبعوثان الذين تم تفيهم بأمر سلطاني بعد أن علق عبد الحميد 
أعمال البرلمان «مؤوعا» في ريع عام 68س 7 م اختا ممع 126 
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المسلمين*“ لآليات النظام البرلماني» ليجذب بعضًا منهم إلى دائرته المقربة في 
العاصمة:؛ بعد إغرائهم بمكتسبات سياسية واجتماعية في مقابل ولائهم المباشر 
لشخصه”*'. وأسهم هذا التكتيك في توسيع نفوذ السلطان وتدعيمه في الأقاليم 
العرية وغيرها من الولايات ذات الأغلية الملمة*©. إلى أن اضمحل بعد 
امتخار جمعية الاتحاد والترقي بمقالد الحكي!ة. 


رابعا: محورية النضال الدستوري لدى جمعية الاتحاد والترقي 


رأى أنمار جمعة الاتحاد والترقي في تكريس نهج «الدمترة» حجر 
الزاوية لتشيد حكم قوي وفاعل. وعلى غرار المفكر الميني يَنْ فو”“. تاءل 
الإصلاحيون العثمانيون عن سر جبروت الغرب ورخائه؟ وامتتجت أغلبتهم أن 
هذه الأنظمة الأوروبية المتينة تتنشارك «الدسترة والبرلمانية». كما جاءت الثورات 


والحروب المعاصرة لهم. وعلى وَأسهَا هزيمة الروس أمام اليابان» لتؤكد أن 
المبادئ الدستورية وحدها تكفل نهضة الأمم من تخلفها ومباتها العميق*©. 


رأى الاتحاديون في الحكم الدمتوري خشبة الخلاص لانتشال اللطنة من 
التشرذم والتفكك اللذين كانت تتخط فهماء؛ «فالدسترة» تو تؤمْن» إذا أضيفت إلى 
| العثمنةكة. الماواة لجميع مواطنى اللطنة فى الحقوق والواجبات» وبالتالى 


(63) يمن فيهم العرب» خصوصا القاطين في المناطق النائية. 
(64) ننه لاذ! ,ماماك دعكا عماعساكصمعن 18 :سمارا إن ممع عنيراه'! علز .امعد .اا صخر 
155-82 .تن .( 2001 حصن "1 حلاجت كاذ ا معه1؟()») عاماك ابوناين!)() انآ ثلا سد “راتصاسيرصة ) 


(5 6) غير أن #براغمائية» عبد الحميد في امترضاته أعيان العرب لم توان عن نف مطلبهم المشروع 
بامترجاع الخلافة؛ فتشديده على استعمال اللغة التركية وتدعيمها في جميع أنحاء اللطنة؛ رائمًا جعل 
«العربية» إحدى لفاتها الرسمية؛ كشف الوجه الآخر لاستراتيجيته السياسية. 

(66) .(1910 .هن عه عباتا فاط :تندلناه [) يس 81.! )لطا ين أذ علر . لعنتلانا)عاذ عأسيك"اآ1 

)267 9 .م ,تطعران؟ 

(689) إشارة إلى أن النجاح اباهر الذي حققته تركيا الفتاة (إذا ما قورن بالنجاح الضعيف والقصير 
الأمد للعثمانين الجدد) يعود إلى أن الواد الأعظم من كوادرها كانوا من بيروفراطي الإدارة المركزية. أو 
من ضباط من رتب متوسطة في المؤمة العسكريةء وذوي مول إصلاحية تحديثية؛ إضافة إلى قدرتهم 
المتميزة على تجييش الطبقة الوسطى المثقفة. ما مكنهم من التمتع بحيثية شعبية واسعة؛ حرم منها العثماتيون 
الجدد. 
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تردع العصبيات الإثنية والديية التي تهدد استمرارها كهيئة سياسية واحدة 
ومتكاملة. كما أنهم اعتبروا #الدمترة» أمسلوب حكم ناجحًا وفاعلا لمؤسسات 
الدولة وإداراتها الرسمية. يقوم على أسس علمية وفئية. علاوة على مركزية إدارية 
وعسكرية تتكفل بإنهاء النهج الرعوي والأوتوقراطي داخل السلطنة. ولم يكن 
الحكم الدمتوري لدى الاتحادين مجرد الدواء الشافي لرجل أوروبا المريض» 
وإنما الآلية التي ترفع الظلم عن الطبقة الوسطى الممتعضة والناقمة مكنا إيّاها 
من إدارة دفة اللإصلاحات داخل السلطنة. 


لكن, قبل التطرق الى التعديلات الدستورية التي شهدها القانون الأساسي 
في عام 1909 بإيعاز من جمعية الاتحاد والترقي, لا بدَ من طرح الإشكالة الآتية: 
لماذا شنددت النخبة الحاكمة ل لطنة تكاد تنهار على ضرورة اعتماد نهج الدسترة؟ 


يمكن العثور على جزء من الإجابة في ما منميه «التأثر بالجوار»**. أي 
طفرة «الدسترة» والمشروعات الإصلاحية الدستورية التي شهدتها الدول الكبرى 
المعاصرة للسلطنة. كاليابان والصين وروسيا وإيران. 


1 - «التأثر بالجوار» وطفرة الدسترة: المثال الياباني 


وصل انبهار أنصار جمعية الاتحاد والترقي بالثورة الفرنسية وشرعة حقوق 
الإنسان والمواطن التي انبئقت عنها إلى حدٌ تقديسهاء معتبرين أنها أعظم ما قامت 
به البشرية بعد انبعاث الدين الإسلامي”7. غير أنهم رأوا في الانتفاضات الشعبية 
الوقود الذي يؤجج الصراعات الإثية والطائفية والإقطاعية» مشرعة بالتالي 
الأبواب لتدخخلات القوى العظمى؛ وعلى رأسها روسياء لدحر جد «رجل أوروبا 
المريض». 


من ناحية أخرى. راقب الانحاديون عن كثب نجاح التكتيك الذي اتبعه 
المؤتمنون على «إصللاحات يجي ' في الابان في حفن الدماء من خلال 


269 سعاتت1اذا لامساعسهطتاوك:5» 
(20) على الرغم من عدم انجذابهم. أو حتى عدم إداتتهم. أساليب الثوار الفرنيين التي تكللت 
بتجاح باهر. لكنها كانت عنيفة ودموية. 


.19037 تكحض 1 .1:15 حده دده 1) لل «ملجدرن ”1 نين رلك ام تدمح" ) عنال .ممالا ع ا عحداعين 
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الفربات العسكرية «المركزة والرشيقة»» متجنين الأساليب العنفية والدموية 
للثورة «الشعية» الفرنيةء رغم تحقيقهم الأهداف ذاتها. كما أن محورية 
المؤمسة العسكرية في تنفيذ المشروع الإصلاحي الدستوري ضمن الأجندة 
الثورية للاتحاديين تعود إلى تعلقهم باستراتيجية «الثورة من فوق»؛ على غرار 
المثال اليابانى”'22؛ فبعد الثورة الفرنسية» تطلعت جمهة الاتحاد والترقى إلى 
«إصلاحات ميجى» نموذجًا يُهتدى به خصوصًا بعد أن ألحقت الإمراطورية 
اليابانية بجارتها روسيا خسارة مذلة» وانحنى الاتحاديون بإجلال أمام بسالة 
هذا الكيان الاباني الصغير في تصديه لعدوهم المشتركء الإمبراطورية الروسية 
ذات الإمكانات العسكرية الهائلة: الحرية منها والبرية. وعشية الانتصار» كتب 
أنصار جمعية الاتحاد والترقي: «... بفضل توجيهات إمبراطور 'متنور'. تمكّن 
اليابانيون من النهوض بأمّتهم بعد بلوغهم مستويات عالية من التقدم والتطور في 
مؤمساتهم العسكرية. العلمية والصناعية (...)6*“. واعتبروا ما حققته اليابان 
بمنزلة انتصار «الأنوار على الظلمات» و«الحرية على التعسف» و«المعرفة على 
الجهل»؛ فعلى الرغم من انتماء الروس إلى نادي القوى الأوروبية العظمى. إضافة 
إلى كونهم من أبرز المدافعين عن الحضارة الغربية وسفرائها في الشرق لعقود 
من الزمن. فإن استبداد القياصرة وطغيانهم حذا من تقدم الحضاري الإمبراطورية 
الحضاري”*©. 

في المقابل» تمكنت اليابان» التي ظلت حتى النصف الثاني من القرن التامع 
بسرعة هائلة» بفضل إمبراطورها المتنور ودهاء قياداتهاء وانطلاقها من منظومة 
دستورية رصينة كفلت درجات عالية من الحرية. ورأى الاتحاديون في الانتصار 
الياباني دليلا على عنفوان «الأجناس الصفراء» وبأمهاء وحجة قاطعة تدحض 


(21) دقع تأثر الاتحاديين بالآلات اللمية للإصلاح الدستوري الياباني إلى تأييد الثورة في العقول 


والمدارس والمصانع» ورفضها في الشوارع؛ حتنا للذماء. ”77 م .أطصه؟ 
(72) كما أنهم أشاروا إلى أهمية تفعيل البرلمان من خلال تقيمه الى هيتين (مجلس التواب 
ومجلس الشيوخ) على غرار النموذج الياباني. 
(73) كما شبّه الاتحاديون القساد والجهل المستشري في أروقة الطبقة الحاكمة الروسية باللطان 
العثماني وحاشيته. .75 .م تطصرله؟ 
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هذا الانتصار قد روى غليل العثمانين** المتعطشين إلى نظرة احترام من القوى 
الأوروبية؛ بعد أن وضعت عرقهم في أسفل تراتبية «الأجناس البشرية:7, 


من جهة أخرىء شدد الاتحاديون في خلال قراءتهم المشروع الإصلاحي 
الياباني على محورية الانتقال من نظام حكم أتوقراطي متبد إلى نظام دستوري 
ديمقراطي» حين انطلق البرلمان الباباني بمجلتيه من الوثيقة الدستورية لسنّ 
قوانين ضمنت المساواة وحرية التعمرة إغنافة إلى مراقبة توزيع الأموال العامة 
والثروات الطبيعية للبلادء ومعاقبة جميع الفاسدينء ولا سيما أولئك المؤتمئين 
على أرواح الشعب وأمواله. 


انطلاقًا من تمحيص النموذج البرلماني المتقدم في البابان» أرجع الاتحاديون 
التخلف الذي كانت السلطنة فيه إلى غياب المبادئ الدستورية عنهاء وما يرافق 
تلك المبادئ من مجالس تمثيلية تتناغم مع نظام الشورى الإسلامي. 


ليس بعيدًا عن اليابان» رأى الاتحاديون في «التحركات» الدستورية التي 
شهدتها الصين في عام 1906» والمحاولات الحثيثة والجدية لهذه الإمبراطورية 
«النائمة» كي تنضم إلى «أندية المملكات الدستورية»: أهمية إحياء الوثيقة 
الدستورية العثمانية وتفعيلها؛ فالإمبراطورية الصينية. كال لطنة؛ ذات تاريخ عريق 
وحضارة سامية. غير أنها عانت مشكلات واضطرابات داخلية. وفى هذا المدد: 
كتب أحد الاتحاديين: «... نحن كالصينء أمة انحدرث من قمم الحضارات 
المتقدمة» وكالصين هُزمنا مرّات عدة؛ وعاننا ظلم القوى الأوروبية وتدخلاتها 
'السافرة “)060 


(24) والاتراك على وجه الخصموصه بما أن جذورهم تمتد إلى أعماق القارة الأميوية. 

(25) تحولت اليابان إلى الدولة الأسيوية الأولى التي أجبرت القوى العظمى الأوروبية على التعامل 
معها بندية تامة؛ وفى قواعد القانون الدولي. فحفظت للكيان الياباني كرامته واستقلاله» كوته كيان الأمة 
الآسيوية الوحيدة التي تمكنت من إنزال الهزيمة بدولة أوروبية خلال تلك الحقبه التاريخية. 
عأادا!نعتامههم؟ا] نل .علادات لجوحت اون؟ا) متكا جه اعمعررأا ذا؟ :الواالونت1! اموردكىفا ور[ 16 ترك و1 

.0 .نهم .(1962 

)226 .7م .أطصلله؟ 
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جاءت الحوادث التي شهدتها إيران في عام 1906 لتبرهن أيمًا عن إمكان 
حدوث ثورة شعية وغير دموية» حتى في العالم الإسلامي؛ وعَن أن العثمائين 
مؤهلون؛ على غرار الشعب الإيراني؛ للوبحار في المشروع الياسي الإأصلاحي 
لجمعية الاتحاد والترقي. كما أنهم استفادوا من الثورة الإيرانية لتحسين استعمال 
المصطلحات الإسلامية في خطابهم الإصلاحي؛ فعند مناقشتهم الثورة في إيران» 
شددوا على مفاهيم معينة؛ كالأمة والشريعة الإسلامية ومبدأ الشورى...7©. 


2 - الإصلاحات الدستورية عام 1909: 

نحو تعزيز (موقت) للنظام البرلماني 

بعد قمع الثورة المضادة؛ رأت جمعية الاتحاد والترقي في تعديل الدستور 
شرًا لابدٌ منه لإحكام قبضتها على النظام الياسي بأكمله؛ فأوعزت إلى أعضاء 
مجلس المبعوثان أن يباشروا تحضير مقترحات جديدة لتعديل القانون الأساسي 
الصادر في عام 1876. وانتهت هذه التعديلات*7 إلى تدعيم صلاحيات كل من 
البرلمان والباب العالى (الحكومة». فى مقابل تقهمر الصلاحيات الممنوحة للقصر 
اللطاني؛ حتى أنها دفعت بعض الفقهاء إلى تصنفها بالتعديلات الدمتورية 
الشورية» فجرى تحرير القرارات الوزارية من وصاية اللطان الذي جرد من جميع 
سلطاته التنفيذية والتشريعية» في مقابل تيت مجلس الوزراء مؤسسة قائمة بذاتها 
لتحتكر السلطة التنفيذية في السلطنة. 

من جهة أخرى, ألزمت التعديلات الجديدة اللطان بأن يُقِم في البرلمان» 
الذي عقد بمجلسيه؛ على أن يحترم الدستور والشريعة الإسلامية (المادة 3). كما 
انتّزعت منه امتيازات مهمة؛ كحقه في ترحيل المحكومين بجنح (المادة 113) 
أو إبعادهم؛ وترفيع المسؤولين وترقيتهم. علاوة على تقييد سلطاته الاستسابية 
في منح الأوسمة (المادة 7). لكن ما يثير الدهشة لدى المراقب الحقوقي أن هذه 
التعديلات لم تمس المادة التي كانت تضع اللطان فوق القانون (المادة 5)؛ 
في ظل احتفاظه بلقب القائد. ولو شكلياء للوحدات العسكرية البرية والبحرية 


)22( .م .تطدعدات؟ 
(78) والتي صدرت في أب/ أغطىس 1909. 
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(المادة 7). غير أن صلاحية تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء انتقلت إلى المدر 
الأعظمء من دون أن يكون للسلطان دور على هذا المعير*©. 


في المقابل» لم تنحصر هذه التعديلاات الدمتورية في تقزيم صلاحيات 
السلطان؛ بل إنها أمهبت في تنظيم المسؤولية الفردية والجماعية للحكومة أمام 
المجلس التمثيلي (المادة 30)؛ فبعد إقالة هذا الأخير للصدر الأعظمء تُعتبر 
الحكومة ككل بحكم المستقيلة (المادة 38). أمَا إذا أفضت استجوابات الوزراء 
إلى نتائج سلبية» فلا بد لهم من ترك حقائبهم الوزارية والخروج من الحكومة. وإذا 
كانت الوثيقة الدستورية بنسختها الأولى قد تركت للسلطان حق الاختيار بين إقالة 
الحكومة وحل المجلس عند نشوب خلاف بينهماء فإنها ألزمت بتعديلات عام 
9 اعتار الحكومة يحكم المتقيلة**. 


من جهة أخرى. نجحت التعديلات الدستورية فى قلب ميزان القوى لمصلحة 
البرلمان؛ فعلى الرغم من أنه كان في إمكان السلطان دعوة البرلمان إلى الانعقاد 
قبل الموعد الدستوري. أو إلى تمديد دورته. فإنه أصبح عاجرًا عن تقصيرها”". 
هذا إضافة إلى أنه خسر سلطته الاستنسابية فى حل المجلسر””** بعدما تحوّل هذا 
«الحق المقدس» إلى مجرد إجراء شكلي يقترن بموافقة المجلس الأعلى (هيئة 
الأعيان). كما أن قرار الحل لا يُعتبر نافذًا إلَا إذا نُظمت انتخابات برلمانية جديدة» 


تنبئق عنها هيئة مبعوثان خلال ثلاثة أشهر على الأكثر تبدأ من تاريخ حل المجلس 


(29) احتفظ اللطان بصلاحية تسمية المدر الأعظم, غير أن الأخير اكتب هامنًا كبيرًا من الحرية 
ضمن عمله الحكومي؛ على الرغم من حاجته إلى موافقة #شكلية» من اللطان (المادتان 28 و29). 

(380) إذا استمرٌ الصراع مع الحكومة المعيّنة حديئاء نعندتذ يُعتبر المجلس بحكم المنحل» وكم 
الدعوة إلى انتخابات جديدة. أما إذالم تتفق سياسة الحكومة مع توجهات المجلس الجديد. فلا يبقى أمامها 
موى الامعفالة (المادة 35). 

(81) كما مُنحت الأغلبية النياية الحو في الطلب من اللطان تمديد دورة اتعقاد اليرلمان 
(المادة 44). 

(2 8)الأمر الذي يشكل تعارضًا صريحًا مع المادة الابعة من الدستور التي أبقت على الحق المقدس 
للسلطان في حله! غير أن درامة متأنية لجميع أحكام القانون الأساسي كفيلة بإزالة الغموض؛ فاللطان لا 
يمكته حل مجلس المبعوئان إلا في حالة واحدة: إذا استمرٌ خلاقه مع الحكومة الجديدة ضمن آلية المادة 35 
من الاستررء المشار إليها أعلاه. 
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الأول (المادة 7)**». كما أن الدور التشريعى للبرلمان جرى تحصينه من خلال 
الإقرار بأن المشروعات والمقترحات التشريعية تصبح نهائية بمجرد موافقة 
المجلين (الأعيان والمبعوثان) عليها0. 

حدر الأقنارة إن أن هده التمديللات الدسخورية الى فطرت كزغية صادقة 
لجمعية الاتحاد والترقي في الانطلاق باللطنة نحو نظام برلماني تقليدي؛ لم 
ندم طويلاء وكان من شأن التبديلات اللاحقة التي طرأت على الوثيقة الدمتورية 
على دفعتين في عامي 1912 و1916 أن جعلت النظام السياسي للسلطئة شبه 
أوتوقراطي؛ فبعد أن تحوّل السلطان إلى دمية في يد جمعية الاتحاد والترقي» أطلق 
العنان لتدعيم صلاحياته من خلال منحه الحق المطلق في حل هيئة المبعوئان 
والدعوة إلى انتخابات جديدة””*©, علاوة على الالتفاف على صلاحيات 
التشريعية البرلمان التشريعية من خلال إصدار السلطان قوانين «موقتة»: بحجة أن 
البرلمان خارج دورات الانعقاد, بما يعكس أيديولوجية الاتحاديين «الإصلاحية» 
المتطرفة. 


بعد تمحيص الوثيقة الدستورية العثماية وتطورهاء لا يخفى على المراقب 
الدستوري الآثار المباشرة والعميقة التي تركتها في التاريخ الدستوري للوطن 
العربى؛ فهى شكلت نموذجًا اهتدت به أنظمة عربية فى النصف الثانى من القرن 
التامع عشر وبداية القرن الماضيء بعد إذ حاول التوفيق بين نظام برلماني فاعل؛ 
من جهة؛ ونظام ملكي يتلاءم مع خصوصة اليثة وتقاليد الحكم في هذه الأوطان 
العربية؛ من جهة أخرى. 


(83) يمكن تفير هذه السدة القصيرة لإعادة انتخاب مجلس جديد كردة فعل المشرع الدمتوري 
على إبقاء المجلر «محلولا* أكثر من 30 عامًا من اللطان عبد الحميد الثاني. 

(84) على الرغم من أنها في حاجة إلى أن تذيّل بتوقيع اللطان, ولو شكليّاء لتحول إلى قوانين 
معمول بها (المادتان 53 و54). 

(85) حتى في العدام أي خلاف مع الحكومة» ومن دون الحاجة إلى موافقة هيئة الأعيان (المادة 35 
يعد تعديل الدستور في عام 1916) 
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بعد الاطلاع على أحكام هذه الوثائق الدستورية العربية** التي أنت نتيجة 
نضالات النخب العربية التي اعتمدت الفكر الدستوري ركيزة محورية لمشروعها 
الإصلاحي؛ يمكننا استنتاج الملاحظات الآنية: 


- حاول الفكر الدستوري العربي في بداياته أن يطعم النظام السياسي 
لمجتمعاته المتجذرة في الثقافة الإسلامية بالآليات الدستورية للنظام البرلماني 
ومبادئه؛ التي نشأت وترعرعت في بيئة أوروبية كانت تير نحو فصل الدين عن 
الدولة ومؤماتها؛ هذه الازدواجية تفر التعارض في أحكام الدساتير العرية 
التى تكرست خلال تلك المرحلة التارييخية؛ علاوة على الغموض الذي اكتنفهاء 
فخصائص «الوفاق المتلكئ» جليّة فيهاء على غرار القانون الأساسي العثماني. 


- أنت هذه الوثائق الدستورية نتيجة نضال فكر دستوري عربي؛ في حين 
كانت الأوطان العربية ترزح تحت ضغوط ومطامع خارجية من قورى عظمى 
استعمارية أو منتدّبة؛ إضافة إلى صراعات داخلية» طائفية كانت أو قبلية أو غير 
ذلك(02, 


- تاقت النخب العربية الدمتورية إلى إصلاح أوطانها على غرار النموذج 
الأوروبي الغربي عبر تفعيل الدور الياسيء الرقابي والمالي للبرلمان؛ في مقابل 
تعت حكامها في الحفاظ على مكت باتهم المّلكية. 

- شهدت تلك النخب العرية انقامات حادة حول مائل دخلت في 
التصميم الدستوري للدولة» كشكلها (موحدة أم فدرالية) وأسلوب تنظيم إدارتها 
(مركزية إدارية أولامركزية إدارية)... فعلى الرغم من اتخاذها التقدم الغربي 
ومؤسساته الدستورية قبلة لمشروعاتها الإصلاحية» فإنها اختلفت في شأن 


(86) قانون الدولة التونسية لعام 1861» والدستور المصري لعام 1882, والدمتور الوري لعام 
0 إضافة إلى دماتير الأردن والعراق التي صدرت خلال الانتداب البريطاني. وصولًا إلى الدستور 
الكريتي لعام 1962 

(87) غير آن من المجحف اختصار ولادة الفكر الدستوري العربي كردة فعل على الفغرط الأجنية 
الملحة لإصلاح المجتمعات العربية؛ فعلى سيل المثال» صدر الدستور المصري في عام 1882 رغم أنف 
القوى العظمى المعارضة له؛ كما أن المستعمر البريطاني قام بتعليقه في ما بعد. 


-26 .رح لاعم لل إأوامنوو ع سسمع نما م سن كانم قنكسه ) انححومل1 
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النموذج الأوروبي الذي يتنامب أكثر مع أوطانها (المثال الفرنسي مع مركزيته 
المنشددة في مقابل المثال الأنكلوساكسوني بلامركزيته «المطاطة»)*0, 

- لم تكن «الدسترة» غاية فى حد ذاتهاء وإنما كانت وسيلة للنخب الحاكمة 
العرية لتفعيل عمل المؤسات الحكومية وتطوير آليات مراقبة ومحاسبة سلطاتها 
التنفيذية» بغية الحد من الهدر والفساد المالي... ومن جهة أخرىء رأت هذه 
النخبة في الوثائق الدستورية وسيلة لتقوية مركزية الدولة في مواجهة الحركات 
الانفصالية داخل حدودهاء وتحصين ساحاتها الداخلية لمواجهة عدوان خارجي. 


- افتقرت هذه الدساتير إلى صبغة أيديولوجية محددة» واقتصرت على 
تعداد مبادئ أساسية «ابدهية»؛ من دون تحديد برامج أو توجهات سيامية عقائدية 
يمكن وضعها في خانة إحدى الأيديولوجيات المعاصرة لها... غير أنها صيغت 
بمصطلحات ومفردات «إسلاميةة صريحة قدمت أغليتها في وثائق «منحها» 
الحاكم لأمته بإرادته المنفردة. 


في المقابل» تبقى جوانب أخرى من الضروري التطرق إليها لفهم تأثير 
المملكة الدستورية العثمانية في طلائع الفكر الدمتوري العربي. أبرزها الدور 
الرائد التي قامت به جمعيات معيّة» «خارج المؤسات الدستورية»» في ضمان 
استمرارية النظام الدستوري! فجمعية الاتحاد والترقي تعمدت توسيع نفوذها 
خارج المؤسسات الدستورية العثمانية» معتمدة على إنشاء فروع وأندية لها في 
ألوية السلطنة وأقضتها المختلفة. وهى تمكّنت. بفضل نفوذها المتجذر فى 
صميم المؤسات العسكرية والإدارية» من دفع رؤساء الحكومات والموظفين 
الكبار إلى الاستقالة» إضافة إلى تحوير النص الدستوري. ما أكبها بجدارة صفة 
« حكومة داخل الحكومة»»: وهي تهمة لطالما تبرأت منها. 

فماذا كانت ردة فعل الفكر الدمتوري العربي تجاه ظهور مثل تلك 
«الحكومات» في الأوطان العربية بعد عبورها إلى الاستقلال؟ 


(88) على غرار التضارب في الرؤى للمكونات الأساسية لتركيا الفتاة» حيث انتقد الأمير صباح 
الدين واللييراليين انبهار جمعية الاتحاد والترقي وأحمد رضا بالمركزية. بحب النموذج الفرنسي» مركزين 
على ضرورة اعتماد لامركزية موشعة في اللطنة؛» على غرار تلك المعثمدة في الثقاقة السياسية والإدارية 
الأتكلوساكونية. 58 بم .تطصراه؟ 


153 


المراجع 
1- العربية 


سلمان» محمد عصقور. «العثمانيون الجدد. أفكارهم الإصلاحة ودور ثامق كصال في 
بلورتهاة. مجلة ديالى. العدد 49 (2011). 


طرازيء فِلِب دي. تاريخ الصحافة العربية. يروت: المكتبة العرية» 1913. 


كوثرانى» وجيه. «التنظيمات العثمانية والدستور: بواكير القكر الدستورىي نضا وتطبيقًا 
ومفهومًا». مجلة تبين. العدد 3 (شتاء 2013). 


2 - الأجبية 


عن() عأن١ا!‏ نز( «.أمتعدعظ! عممطانا0 علا آه كامم8 عالنانداأذا ع 1[» .كتصام8 لاعنردما-يهام 
(1994 ععطتتاعتكول!) 2 .و0 34 ١01.‏ _دارماول 


طألعنم ب/تمرى0) «ين أططالطا للانحاله )0 ع١‏ 10 أفالتاملة1أه ععزرعع عالط ع1 » .1لعءذ5 .مناوعام 
١١1 )1991(.‏ :1() تكزووت(! أمععان ١‏ متسعانجهيز) من واررومناء 

إن أماسااول أمنر0 انه 1768-1808 .اناك لاا أمعناتاه20 انقتاله)01» لط وتمتومل/ا .مجىئام 
.(993! سصمسصطءط) ١‏ .مد .25 لاوا ععءنلسك بعون| عاونا 

الماععضالظ الماعع مم2 ,1837-1833 بهذا أونسطاء زه عنعنم 776 .امج ورمعآ .تلظ 
بكوععظ لاأورعء كلملا 


أ 7ه كنححه.! عأكمثا طمنا: :"ره |[ /م ننم قا تاكتمء نم0 أ م وا كورم زو كنم ) .ل ته[ .انط 
ككع2 1مك جتع[7 أن لاالوع كاتلانا عاهاح لاعس عندن2) وأأماضيلوع1. «مركاء ع ودمم ”| و11 
201 


255 اللاعانتاوعلل اين 5 اوه[ ولاعل نا ١‏ وبععلام[ ١‏ مزه جره ؟ا!! 1 لآ صرواللاللا لنواء 61 
2012 


0012 110 11 انمتاقامعوعممع !1 له عامأعصصط عط كه امع كلخ عل 1 » .علع00] .موأ كوط 
-7274] نهاك اا طكلطم 11 أ(نه «ون«نه!!() ««ز كنامككة :11ا مع املاط لانالده))0 علا آأه 
1990 بووعع 12845 01 اتااكاء اللوالا .7/9223 


اناا هذ تأسلاكى 1 بأعولسذ! أوتره نلا اكنبه ) #بورررن)() اكور 1 176 اأعط180 .حناععء جا 
.3 ,كوعم2 الالوع كلملا مستكاهه1!آ عدداه[ :عتم سسنتااف8 .«مزسنيكسه ) 


تلطتتوله 0 عامولا حعل! .مقلم :17 وميم انتأمت 18 ببملاملا 770 عللالصاط على زلروزمط 
98 بكوع]ظ تازورعء كلولا 


124 


اعم الطسسة) .نحاءم نحورويك )-طاوعع مهأ جا عانة تملا أنه انوطع علا ملوااعا مموحوط 
.رؤووع2 :جالك2 انالا 210نلرج1][ 


وراتاؤاك 10ل تعزم را تمده () عا دز ادك !! عألوعع لمعلل ااتأونكلا ععمح© .زعالممط 
0 بؤوع22 الالكع انالا لماع عاط .1789-1922 ه20[ 


زععث اوعط أل عن أا ا مددوانا عطا كه ذء! ]1 اناعة 3210 كع0نأناات اد28011]1» .2 لأمتصم برععرن 
انلك انها علألء ١]‏ إن أمنتمنن[. أمده ترموعانز «عوة ) أجممنامععطط 1ن 35 الأكلاتنا1 
(2009 :ت1شالرول 29) 02 .مم .7 .آم 


لاه !١٠١‏ ععاممطن) «1355-1878 فلأكلقن1 11 كالصماع8» .وطاتره) وع لجا خعطبواز 
1970 .اكع الملا عأواك 01116 ,0م1أهاءءككأل 


عاحع1: أعاناطهاذ! إع2ع10ئاء0آ1 10 انلع اعمط القالنه))ا0 أصعلط ع1 .تأمءاكما 6 .ومسع1] 
2010 .101101111551611 111 اأ0قروط الولااب نالا 18 :الع لل1 اد 0لا 


اا سستاغد آم ع:ن رط عط 1 16م لمعاوعل/اا 210 فتتتع1نا تتائائزه011 112» .أعرلا .لمعل 
5 .1011 0111) 100 لكره)ؤ1!! عللمنأكا 12 وعنلساذ نز «.أا للاتابالجلا لمن 
196 .ا 1 أمكموءع] | 


فطعلا «رواعج1اع لهأعه5 15 220 01 اندج ع1 01 ومتاوء :اممف اتاح1!ظ! .لأتعاهها 
١01 5 )1973(‏ عاسم دهاز 


111 عع هع لاشتماك لواعهد كا1 لصح 1877 05 للع تلعج لتتقدنه))0 ع1 .لمعا .أهمريك]ا 
ك0 انوكت اكن-اناك أت كعلان ألمطاهة كدان عمل ع نورق ع[ الل كملع 1م 
1260 


تنه .ا 1 عاواك م ؤادعلء | برمأاءتعادبروعءه؟! ماك[ لزه سم لودلءأاثاه12 ملا . 
200 رووه؟2 7اأواع كلو لا متهاءج0) .م اواك ببمبرره ١‏ () مام .ل ءج«أا وز باز ما تم 2 


نا اط اابكأال أذ[ أ0:م ,مقط ىا ,تاتكاضمادنهت))() امات مناه[ عليه كطم 1 .سهكجط .لله جوكا 
7 رككعع2 ونه تلجن) 1ه 'تلالكاع كللانا :إعاعماعه .908-1918 | بعرامادن[ مره 201 


«1877-1919 ع اطائائط لتقدحنه]]0 علطا دا ووععمء2 [ووماءء1!ط عذ[) لهج كنتمتاعع]اط» , 
.(1995) 27 اه كما ال/ 


آه عمث 116 1118انالك عا أنتالت اننناله011) عذ[) مآ فنرعءانا عا أه عمقاط عرا1» .ل1كونا عساو[ 
.(1987) 19 اله .معنعم 1 سدرة1339-1918) السماععه 


1901 .الأللالنا لآ تنهلصما دنا ١‏ (مأنتممم ونه اناك 1 نردوم ) ع1 .0151 انمه عيآ 


:]لمعم )38 <«,ناذالهتته 1 اناا أاكصه© تصعاذوط ع01لل841 كه 'جاأعتكاععم5 عدذا) ص0» .الطتطات .84121131 
(2006) 13 .أ سمط اط ل دعا 


ع1 111 ؤل1تاك ذ :]للع 1101 01101112111 .8 الناملا 01 وأ5ع اع ) ©111)» ا ع5 .13101101 
.(2009) 21 .1و١‏ معنأ )بك أورده ف( ) «رمرمع تعر «ووعل1 امعناناة2 تاذل اتا أه 


.60.1910 لل معااعالا نمملنما نس[ !-نا-اطا ره أأضره 11 .وتأعصسوسط ذاعخد أن ناعاة 


105 


«.1115 كناك 1زه]!1 350 010111215111 أهائمأ انا تاكانه"© 5 اقتائععا عالتولط» ...0 ١امعذم1‏ .عتمطاجط 
(1999) 1 .160 .10 .أو حممنتاماع)ا ستاكعيع ك-صمتاءز 1 ) يصه «ماك] 


اللي اانا علاطا مصومعط ل أمممنانا نكمم ) تالا «كعؤ5 !مم اله ) تكرماواتطط» .لهك ١1١‏ أأضراعك 
0 بووع22 

708 ص0 م تأصورنين] مسن !() عط مذ تسدتأمممنااتاكهم' ) مم صمزارواوت عم عع00ول١‏ .أطوولامك 
20 .ووعع2 لخانسء "1 زازلا عمق ط نار 

1115© 0موععاوااط .منذا:. هه اعمولط كاذ تممتنرامسسض] ممنكىينا] 51دة | عرز 1١0‏ ماععم5 
62 ااواطاععء اوععط :للم 

ما لعل ع0 [نمظ 804-813[ -ممتونمم” ]ا مونطممذى بعدز] ملز ..5 عدكوللا _العتماعوكا 
2 .5١م‏ مععمدهك/ا ععوعاع5 أواع50 

المماعه :1857-1864 .وأكتصناآ همأ اللكأأهصه1 نا أاكانه© كلعمط» .عتنوانا جوعععر!1 ,علاط نارملا 


عم .0165نا5 لع أاكوط 037 01 11111 وم 2)16511ا1عووأال .نا.داظ «.1ألومعع8 0م 
7 اطالكء نولا 


116 


ماللات جديدة ما يعد العثمانيه 
سايكس - بيكو موضوعًا إشكاليًا 


ا لفصأا 1 الثالث والثلاتون 


من اتفاقات سايكس - بيكو إلى معاهدة لوزان 
عَمَدَ من التحولات وآثارها البنيوية 
في نشوء الدولة في المشرق العربي 


محمد جمال ياروت 
مقدمه 
عد المرحلة الفاصلة بين توقيع اتفاقات سايكس - بيكو السرية (أيار/ مايو 
6 إبان الحرب العالمية الأولى (1918-1914). بشأن اقتسام المشرق 
العربي قبل انهيار الدولة العثمانية» مرورًا بتوقيع معاهدة سيفر (1920)» وحتى 
توقيع معاهدة لوزان (24 تموز/يوليو 1923). مرحلة حاسمة في التحول 
العالمي من نظام الامبراطوريات في العالم إلى نظام الدول الذي يستوحي في 
شكله الأساس القومى الأوروبى للدولةء أو الشكل الأوروبى للدولة - الأمّة 
(0هأ ةلا -12)ء التي مكلت الوحدة الأسابتة للنظام الدولي ىا أرسته معاهدة 
وستفاليا (1648) بعد حرب الثلاثين عامًا (1648-1618). 


انهارت في هذه المرحلة ثللاث إمبراطوريات متعددهة القوميات» شى 
الامواطووية الحتمانة والاف اطورئة التمتاررة - التجرية الات اطزرية الروسة 
التعيرية: ون الوقت الذى تحاكدى :قله الثورة الللشفنة من تيعودل الإمبر اطورية 
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الروسية القيصرية إلى إمبراطورية سوفياتية شيوعيةء فإن الإمبراطوريتين 
النمساوية - المجرية والعثمانية. اللتين كانتا قد دخلا فى مرحلة احتضار قبل 
اندلاع الحرب العالمية الأولى» تفككتا إلى نظام الدول. 


مثل انهيار هذه الإمبراطوريات الكبرى الجامعة الثلاث أساس وجهة النظر 
التي ترى في حقبة ذلك الانهيار انهاية العصر الوسيط النهائية: وميلاد عصر جديد» 
يقوم على نظام الدولة - الأمّة. وكانت كل منها مركزًا لكرسي رسالي إمبراطوري 
ديني كوني؛ فكانت إمبراطورية آل ها ب بورغ وريثة اليادة الكونة للكية الرمولية 
الكاثوليكية, التي شكلت معالم أوروبا العصر الوميط؛ وكانت إمبراطوريتا آل 
رومانوف وآل عديان ورظى الإمبراطورية اليوناية - الرومائة الشرقة القذيعةة 
تورؤازنة احماء روس القهرية الى كني القنططةة المرنظة إضاف إلى ورالة 
الإبراطورية العثمانية مركز العالم الإسلامي؛ وتكريس السلطان - الخليفة في 
مرحلة السلطان عبد الحميد الثاني (1909-1876) خليفة للمسلمين في العالم 
يضاهي منصب البابا بالنسبة إلى الكاثوليك. 


بهذا المعنى» يمكن فهم انهيار هذه الإمبراطوريات التي كانت كل منها ترى 
نفسها مركز دين رسالي عالمي بصفتها «خاتمة نياف الفعيور الو سول الار ووب 
على حد تعبير جورج قرم؛ فالمواجهة التي برزت بين الإمبراطورية والدولة في 
الأمبراطورية الرومانة المقدسة من العرب»:وكان من ثمازها معاهدة وسغالاء 
وانبشاق نموذج الدولة الحديثة ذات اليادة» ونشوء أساس نظام دولي جديد تشكّل 
الدولة - الأمّة وحدته الأساميةء وجدت تتمتها النهائية في : تعميم الصراع بين الدول 
القومية الأوروبية والإمبراطوريات كلها. في هذه العملية» مثلت نتائج الحرب 
العالمية الأولى ما يمكن فهمه بأنه نهاية للمواجهة بين الإمبراطوريات والأممء انتهت 
بتفكك الإمبراطوريات لمصلحة نظام الدول - الأمم لكن ليكون هناك تحول إلى 
نوع من الدول القومية الإمبراطورية أو الاستعمارية يصيب الدول الأوروبية القومية 
«الديمقراطية» المنتصرة في الحرب على الإمبراطوريات «الاستبدادية» والخائقة 
لشعوبها في مرحلة هيمنة «عصر القوميات» على روح العصر". 


(1) جورج قرمء آوروبا والمشرق العربي. من البلقئة إلى اللبدنة: تاريخ حدائة غير منجزة (بيروت: دار 
الطليعة, 1990). ص 17. 
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أولُا: اتفاقات 1915-1914 الممهدة 
لاتفاقات سايكس - بيكو وما بعدها 


تصور الأدبيات التاريخية المشرقية العربية عموماء بما فيها كثير من الأدبيات 
التاريخية المحترفة؛ المناطقٌ العربية فى الدولة العثمانية» وفى الدولة العثمانية 
تسيا عل انها عنيضة القاتانت سارك عيكو غافلء عقا بيدت له الأتقاقانت 
العثمانية - الأوروبية نفسها من هذا المصيرء وهو ما يدعو إلى التساؤل: ما الذي 
سبق سايكس - بيكو؟ وكيف مهدت الدولة العثمانية نفهاله ؟ 

لا يمكن فهم اتفاقات سايكن - يكو بمعزل عمًا سبقها من اتفاقات قريبة 
منها جدا من الناحية الزمنية. وهى اتفاقات 1915-1914 العثماية - الأوروية. 
وك اانه كافك إساكات بن كس حركر بي اق لكي تجرف عتم 
ف تقوو «تصير التناطق العرية المنيانة) وإن تفرصت لتبديلات وتقورات: 
بعضها جوهري على مستوى نطاق التقسيم ويجب وضعها في سياق تاريخي أعم 
نسبيّاء هو سياق سنوات التحولء أو عقد التحولات قبل إبرام معاهدة لوزان. 

كي نفهم *سنوات التحول؛ تلك؛ المحصورة بين اتفاقات سايكن - يكو 
(1916) ومعاهدة لوزان (1923) فى آسيا التركية والعرية العثمانتينء لا بد من 
التوقف عند ما سبقها من اتفاقات 1915-4 العثمانية مع كل من بريطانيا 
وفرنا وألماناء وقلها إيطالياء فلك الاتفاقات وضعت أسس اققام آسيا 
العثمانية؛ وحل المألة الشرقية. وما فعلته اتفاقات سايكس - يكو لم يكن في 
أحد أبرز الوجوه سوى تكريس لمناطق النفوذ تلك التى ا محعملت عليها الاتفاقات 
العثمانية - الأوروبية قبل الحربء فحوّلت منطقة النفوذ الألمانية فيهاء بعد دخول 
الدولة العثمانية الحرب (آب/ أغطن - تشرين الأول/ أكتوبر) إلى جانب 
ألمانيا. إلى كل من فرنسا وبريطانياء على أساس التخلص من الدولة العثمانية 
نفسها وليس فى إطارهاء بما يمككئنا من وصف الفترة 1923-1914 بأنها عقد 
الفعر لات السوسياننية الكرق ها ينظلب التوقفك عفد التقاهيلالأساسة فا 
من ناحية آثارها. وتكثف هذه التطورات بما يلي: 
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- اندلاع الحربين البلقائيتين الأولى والثانية (1912 و1913). وانفصال 
البلقان العثمانى عن الدولة العثمانية فى دول مستقلة. كانت عملية تأكل 
ممتلكات الدولة العثمانية فى البلقان قد بدأت منذ الثورة اليونانية (1821). 
وافظر ان الدولة العتنائية إلى الاتراف باستقلالها بموجب معاهدة أدزنة قن 
عام 1829.: وحتى امتقلال بلغاريا التام رسميا في عام 1908. وضم الما 
البومنة والهرسك بصورة رمسمية في العام نفه بعد أن أوكلت معاهدة برلين 
(1878) إليها حق إدارتها تحت اليادة الاسمية لللطان العثمانى. ولكن 
وتائر هذه العملية لم تارع إلا بعد استقلال دول البلقان واعتراف مؤتمر لندن 
(كانون الأول/ ديمبر 1912) باستقلال آخر دولة فيهاء وهي ألبانيا”. ثم مع 
اندلاع الحربين البلقانيتين قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى. ونتج من هاتين 
الحربين تحول شعار «البلقان للبلقانيين» إلى حقيقة سياسية ملموسة في قيام 
دول مستقلة تحتذي نموذج الدولة - الأمّة ما نقل بؤرة التنافس الأوروبي في 
المسألة الشرقية من البلقان إلى آسيا الأناضولية والعربية العثمانيتين اللتين حلتا 
مكان البلقان أو «تركيا الأوروبية» بؤرةً للتنافس الدولي؛ بعد أن كان تقرر اقتام 
أفريقيا العثمانية إثر الاتفاق الفرني - البريطاني (1904) (مصر البريطانية في 
مقابل مراكش الفرنية). واتفاق للدولتين مع إيطاليا يعطيها طرابلس الغرب». 
نم بين إيطاليا وروسيا بشأن المفائق. وهو ما سيتمثل في احتلال إيطاليا 
طرابلس وبنغازي» وتوقيع معاهدة أوشي مع الدولة العثمانية (1912)» وهي 
أول معاهدة سرية عقدتها الدولة العثمانية تقضى باستيلاء دولة أوروبية على 
أرض تابعة لهاء وشكلت سابقة لاتفاقات 1915-1914 العثمانية اللاحقة مع 
الدول الأوروبية؛ قبل توقيع فرنسا وبريطانيا وروسيا اتفاقات سايكس - بيكو 
(1916-1915). 


كانت حربا البلقان (و إن كانت الأولى ضد الدولة العثمانية لتكريس الاستقلال 
الدولي عنهاء بينما نشبت الثانية بين الدول البلقانية نفسها حول الأراضيء. ودخلت 


(2) تشارلز يلافيتش ويربارا يلافيتشر, تفكيك أو روبا العثمانية (إنشاء دول اللقان القومية) 18014- 
0 ترجمة عاصم الدسوقي (القاهرة؛ دار العالم الثالث. 2007): ص 261-260. 
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فيها الدولة العثمانية محاولة استرداد بعض الأراضى التى خسرتها) قد أنجزتاء 
وبصورة نهائية. عملية فصل الدولة العثمانية عن ترا الأوووية (الامسم الذي 
كان يطلقه الأوروبيون على منطقة البلقان إلى أن جاء الجغرافى الألمانى أ. زيون 
وأطلق عليها امم «ثبه جزيرة البلقان؛ (1809))©, لكن كانت «الغنائم اللقانة 
تافهة جداه على حد تعبير تايلورء ينما بدت تلك المعروضة فى 9آسيا هائلة 
وعظيمة»» وآسيا تلك قُصدت بها آسيا التركية التي بقيت في حيازة الدولة العثمانية 
مع جيب أوروبي صغير من «تركيا الأوروبية»”©. من حناء غدت منطقة اللقان بعد 
استقلالها عن الدولة العثمانية والإإمبراطورية النمساوية - المجرية «مسرحا ثانويا 
للعمليات الحربية خلال سنوات الحرب الأربع»””2» وتحولا تجاه الدفع نحو تركيا 
الآميوية الأناضولية والعرية. 


بنتيجة الحرب البلقانية» خسرت الدولة العثمانية «أراضي يبلغ مجموع 
ماحتها 1657312 كم”: و6282000 نمة. أو ما يعادل 33 لواء تشتمل على 
8 قضاء»”*. وهو ما زاد على ربع الباقين من سكانها وما زاد على 10 في المثة 
من أراضيها. إضافة إلى الخسائر السابقة في أوروباء كانت هذه الأقاليم هي «الأكثر 
تقدمًا في الزراعة والصناعة والتجارة في الإمبراطورية؛ وتتمتع بمتويات معيشة 


(3) ميشن فهو من مقدمته لكتاب محمد م. الأرناؤوط. البلقان من الشرق إلى الامتشراق (الدوحة: 
منتدى العلاقات العربية والدولية» 2014). ص 10-9 

(4) ألان جون برسيفال تايلورء الصراع على مبادة أوروبا 1918-1848 ترجمة فقاضل جتكر 
(أبوظبي/ ييروت: كلمة والمركز الثقاقي العريي» 2009)؛ ص 552؛ 658: 666: 695. 

(5) بيلافتش وبربارا بيلافتثر» ص 2.321 

(6) «خحرت الدولة العثماتية فقمًا كيرًا من ممتلكاتهاك. كانت ماحة أملاكها قبل الحرب 
0 كم وسكانها 69976146 نمة فبقي فيها بعد الحرب الأولى بموجب معاهدة لندن 9168 كم* 
و162399 نمة. ولكنها عادت واستردت في الحرب الثانية أملاكًا ماحتها 16201 كم2 وسكانها 
0 نفس فمارت ماحتها الآن 9 كم ومكانها 234800 نفسر». ينظر؛ يلماز أوزتوتاء 
موسوعة تاريخ الإبراطورية العثمانية الياسي والعكري والحضاري 1341-629ه/ 1922-1231م: 
ترجمة عدنان محمود ملمان. مراجعة محمود الأنصاري؛ 3 مج ايروت: الدار العربية للموموعات» 
0) ص 221-220.» قارن ب: محمد كرد عليء «البلقان وحريها المشؤومة»» مجلة المقبسء 8 مج 
اج 2 العدد 85 (2/1/ 1914)» ص 103 
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أعلى من المعذل الوسطي للإمبراطورية»””: وكان ذلك يعني خسارتها «جميع 
ولاياتها الأوروبية عدا تراقياء». 


على مستوى العلاقات التركية - العربية العثمانية» غدت الإمبراطورية 
العثمانية بعد الحرب البلقانية الأولى «عبارة عن أتراك الغرب وعرب الشرق:*2 
تفاف إليهم نبة كيرة من الأرمن» بمعنى أن نبة الكان العرب والأرمن 
ارتفعت فى ما بقَى من الأراضى العثمانية بعد الحربين اللقَانتين مقارنة بالكان 
الأتراك”'»؛ وهو ما كان له أبلغ الأثر في اندلاع المشكلتين العربية والأرمينية» 
علاوة على المشكلة الكردية البازغة فى آسيا العثمانية التى برزت بقوة خلال 
نسثرات التتحول :تلك ولاا سما في كردشتان العراق :رفي الجزء الجتويي الشرفي 
من الأناضول. 


يعود برو هذه الصسائل :في خصر التخول: من الامتراظوريات إلى نظام 
الدول. ومن الإمبراطوريات إلى عصر القوميات المتاخرة 2 العالم العثماني 
الآسيوي العثماني الأناضولي - العربي. إلى أن آسيا الأناضولية وآسيا الشامية 
الشمالية العليا كانتا تضارعان فى كثير من الوجوه ما دعى ب «فيفائية» البلقان» 
من ناحية التعقد الإثني واللترع والمذههبي لاجتماعهاء فكانت تضم شعويا 
وجماعات كبيرة فى المناطق التركية والمتجاورة التى كان يقطنها الأتراك والعرب 
والأكراد واليونانيون والسريان والأشوريون. ١‏ 


- مع درل بؤرة الصراع المتعلق بحل (المشكلة الشرقية» من «البلقان» 
إلى آميا الأناضولية والعربية العثمانيتين؛ ارتفعت وتيرة التزاحم الأوروبي حول 
اقتسامها فى مناطق نفوذ اقتصادية - سياسية. وتمثلت الحقيقة السياسية هنا فى أن 
الدولة العثمانية نفسها كانت طرفًا مباشرًا في اقتسام ما بقي من أراضيها العثمانية 


(7) دونالد كواترت. «عصر الأصلاحات 51914-1812, في: التاريخ الاقتصادى والاجتماعي 
للدولة العثماية. ترجمة قاسم عبده قامم» تحرير: خليل إينالجيك ودونالد كواترت» 2 مج (يروت: دار 
السدار الإسلامي» 2007). ص 499. 

نانف ساطع الحصري» اللاد العرية والدولة المثمانية (يروت: دار العلم للملاين» 0 
ص 116. 

(9) أوزتوناء 3 محءج 4.ص [221. 

(10)الحصري.ءص 202. 
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بين الدول الأوروبية المتنافسة؛ مواصلة نهج الاتفاقات السرية الذي عبرت عنه 
معاهدة أوشي [جنوب لوزان] بينها وبين إيطالياء وهو ما يعني أن اقتام اتفاقات 
سايكس - بيكو «المرية' لآسيا العثمانية سبقه عقد تلك الاتفاقات بين الدولة 
القمانة وكل موووها ون نطاناو الحانا وادريا بضورة «سرية» أيضًاء واعتراف 
الدولة العثمانية بمناطق نفوذ اقتصادي - سياسي لكل منهاء ” ثم أبرمت اتفاقات 
الو ا ا ا ا 00 
ووقعت هذه الاتفاقات في زمن قياسي راوح بين أربعة أشهر وأقل من سنة؛ بما 
يعبر عن تارع وتائر التزاحم الأوروبي على اقتام النفوذ في ما بقي من أراضي 
«الرجل المريض'". 


- لن تنى فهم اتفاقات 1915-4 «الرية» واتفاقات سايكن - 
بيكو «السرية» بمعزل عن فهم الاتفاق الأنكلو - فرئمي (1904) والاتفاقات 
العثمانية - الأوروبية اللاحقة التي تلته حتى الحربين البلقانيتين. 


- كان الاتفاق الأنكلو - فرنى تقاسمًا لمناطق اليطرة والنفوذ؛ إذ اعترفت 
فيه فرنا لبريطانيا بموقع ممتاز ومصالح خاصة في مصرء في مقابل اعتراف 
إنكلترا بموقع فرنسا ومصالحها الممتازة في مراكش'"'". ودخلت إيطاليا في 
لعة افاي وجفلت» عبر سللة اتفاقات سرية عقدتها مع فرنا وبريطانياء 
وأخرى عقدتها مع روسياء على الاعتراف بحقها في طرابلس الغرب من بريطانيا 
في مقابل مصرء ومن فرنا في مقابل مراكش»ء ومن روسيا في مقابل المضائق”*". 
وفي الأخير احتلت إيطاليا طرابلس الغرب وبنغازي وضمتهما إليها في شباط/ 
قراي3 3901 ونظية الملاحى الدرية لمشاهدة أو فى :(19:12) المرففة يد 
الحكومتين الإيطالية والعثمانية» تنازل الدولة العثمانية عن سيادتها على ولايتي 
طرابلس وبنغازي للمملكة الإيطالية: فالجرر الاثنتي عشرة «الإيجية» التي كانت 
تؤلفها «ولاية جزائر بحر سفيد». أي «ولاية جزائر البحر الأبيض»» ووقعت 
الحكومة العثماية المعاهدة» لاجئة إلى ملاحق سرية بين الدوتين نصت على 
تنازل الحكومة العثمانية لإيطاليا عن طرابلس وينغازي» بدعوى أنها لا تستطيع 


(11)السرجم نقهء ص 169, 
(12)السرجم نفه ص 177. 
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الدقاع عنهماء وأنها أعطت الاختيار التام لهما في مقايل ذكر اسم السلطان في 
خطب الجمع والأعياد*"؛ فكانت أوشى أول معاهدة سرية تبرمها الدولة العثمانية 
مع دولة أوروية لتنظيم التنازل عن سيادتها. 


على خلاف اتفاقات سايكس - بيكو التى ففحها البلاشفة بعد #ثورة أكتوبر 
7:» ظلت هذه الاتفاقات سرية إلى أن كشف عنها المؤرخ التركي يوسف 
حكمت بابور في عام 1951. وفي ما يخص القسمين العربي والتركي من آسيا 
العثمانية» فإن الاتفاقات العثمائية - البريطانية تغمنت تنازل الدولة العثمانية عن 
«حقوقها ومطالبها' في قطر والبحرين والكويت, مع بقاء الكويت تحت السيادة 
الاسمية للدولة العثمانية» لكن من دون أي تدخل لها في شؤونهاء مع اعتراف 
الدولة العثمانية بالاثفاقات الثنائية ب و كرت واتماق 
الفرات ودجلة؛ وامتيازات سكك الحديد في الأناضولء وتنازلها أيضًا عن رهن 
تمديد سكك الحديد. 


استنتج ساطع الحصري أن خلاصة هذه الاتفاقات الرية كانت اعتراف 
الدولة العثمانية بقيام أربع مناطق: منطقة بريطانية مقفلة في وجه الألمان في 
غرب بحيرة بكشهري في ولاية إزميرء ومنطقة ألمانية مقفلة أمام البريطائين 
ين الحيرة المذكورة وحدود ولاية الموصل شرقاء وكذلك قيام منطقة مشتركة 
تكون فيها لبريطانيا الأولوية في الري والملاحة النهرية في بلاد ما بين النهرين؛ 
كما تكون فيها لألمانيا أولوية في سكك الحديدء ومنطقة بريطانية مقفلة في وجه 
الألمانء وهي منطقة شط العرب والخليجم*". وكان لكل اتفاق عثماني مع كل من 
هذه الدول ما يوازيه من اتفاقات ثناثية بين تلك الدولة ودول أخرى؛ على ممع 
من الحكومة العثمانية ومرآها. من هناء وضعت اتفاقات 1915-1914 أسس 
اقتسام آسيا العثمانية» لكن اتفاقات سايكس - بيكو (1916)» ومن ثمّ قرارات 


(13)السرجع نقه. ص 193-184 
(14)السرجع نقه. ص 223-203. 
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مؤتمر سان ريمو (يان/ أبريل 1920) ونصوص معاهدة سيفر الخاصة بمصير 
ممتلكات الدولة العثمانية (10 آب/ أغسطس 20 19): حددت اقتامها الياسى 
المباشر. وبطبيعة النخال: أقرت الحرك العالمة الأولن :واتفاقاتها ما كان مقا 
لكل من ادرنها ويه ات غير أنها أبطلت ما كان مقررًا لألمانيا وقمتها ما بين 
فرنسا وإنكلتراء «ولذلك يمكن القول إن أسس اقتام البلاد العرية المذكورة 
كانت قد تقررت قبل الحرب العالمية الأولى. تحت علم الحكومة العثمانية 
نفهاة 19 


انيًا: من اتفاقات سايكس - بيكو 
إلى اتفاقات سايكس - بيكو المعذلة: مؤتمر سان ريمو 
عبّر التحول من اقنام آسيا العثمانية فى مناطق نفوذ بموجب الاتفاقات 
العثمانية السرية مغ كل من قرنا وبريطايا والنانيا وروسيا في عامي 114 
و1915 إلى اققامها «السياسي» المباشر في اتفاقات سايكس - بيكو السرية 
بدورهاء بين كلل من فرننسا وبريطايا وروسياء عن التحول الأوروبي في حل 
المألة الشرقية من البلقان إلى تركيا العثمانية الآسيوية. وجاءت تعديلات 
ذلك في مؤتمر سان ريمو (نيسان/ أبريل 1920) في ما تمكن تسميته باتفاقات 
مايكس - بيكو المعدلة نتيجة للصراعات الفرنسية - البريطانية» لتكرس الاقتسام 
الأنكلو - فرنسي للمشرق العربي أو لبلاد الشام «التاريخية». 
نتيجة هذا المؤتمر أطلق البريطانيون يد القوات الفرنسية في القضاء على 
حكومة المملكة السورية العربية بعد معركة يلون في 24 تموز/ يوليو 1920 
ومن ثم الاحتلال الفرني العكري الماشر لورية في تموز/ يوليو 1920. 
وحاءت أحكام معاهدة مر (آب/ أغطن 222220 لترسم وحدات التنظيم 
الجيوسياسي الجديد للأراضي العثمانية» إلى أن حطمت الحركة الكمالية بنودها 
الأناضولية. وأرغمت الحلفاء على توقيع معاهدة لوزان التي كرست نظام الدول 
في الأراضي العثمانية السابقة. 


(15)المرجع تفه ص 227. 
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مثلت اتفاقات سايكس - بيكو (1916) تعبيرٌ | مباشرٌاعن تحول حل المسألة 
الشرقية. على أساس اققام آميا العثمانية في مناطق نفوذء إلى اققامها اليامسي 
الباشر بعد نهاية الحرب. ومجلت هذه الاتفاقات تحولا في اتفاقات 1914- 
5 الأوروية التي ترجمت الاتفاقات العثمانية - الأوروبية الرية الموازية 
لها بتحويل مناطق النفوذ الألمانية التي نصت عليها إلى كل من فرنا وبريطايا. 
كما سجلت نوعا من إدخال طرف دولي جديد إليهاء هو إيطالياء فى ما يمكن 
عد مليها لخر ساس لألها قاع سا كار سيكو ودونها ميكل فر عدي لان 
لندن البريطاني - الإيطالي (1915) المكمل على المتوى الثنائي البريطاني 
- الإيطالي لاتفاقات 1915-1914 في اتفاق سان جان دي موريين 0معل .0) 
(05 مك (نيسان/ أبريل 1917) بين كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانياء الذي 
أعطى إيطاليا الحق في ألبانيا وأراضي البلقان» فضا عن نصيب معقول في 
الأراضي العثمائية بعد تقسيمهاء ولا سيما إزمير» التي كانت تقطنها أغلبية يونائية, 
وبعضر القذافلى اللاضبورلنة الاخري »قن قال )ادر اطلهاافى لحرت وما كان 
مبهمًا من «حقوق" إيطاليا فى اتفاق لندن (1915) فى أراضى آسيا العثمائية جرى 
تجديده فى اتقاق سان جان دى :مورمين الى اعتررفت فيه فرنسا ويريطانا لإيطاليا 
الحصيرك على أجراء راسد من اراكتي اميا لديا فى الحترت الغري دق 


على اتفاقات سايكس دار و وت حادق ألوان خريطة الاققامء «المنطقة 
الخضراء» منطقة إيطالية؛ إلى جانب "المنطقة الزرقاء» (الفرنية) المثشتملة على 
الاحل الوريء من صور إلى طوروسء بما في ذلك جبل لبنان» ثم تتحرف 
شمال شرق لتضم مجرى الفرات الأعلى وقرابة نصف كردستان وأرميناء إضافة 
إلى تار كر وخر رك وكيا حا وإنمطقة الحمر (٠0,‏ الاريك يد) لتيل على 
بلاد الرافدين الفلى حتى النواحي العلا من بغداد؛ إضافة إلى بعض المناطق 
المحاذية لإيران» ففاد عن منطقة الخليج. و«المنطقة السمراءء؛ ضمن حدود 
فلسطين التاريخية كمنطقة مدوّلة. ومنطقة (أ) التي تشتمل على ولايات دمشق 
وحلب والموصلء ومنطقة (ب) التي نقع بين فلسطين والحدود المصرية وصولًا 
إلى خليج العقبة» وهما المنطقتان اللتان كان يفترض بهما أن تكونا من نصيب 


18 


دولة عربية» مع بقاء المنطقة (أ) تحت «النفوذ الفرنسي» والمنطقة (ب) تحت 
«النفوذ البريطانى206". 


بين اثفاقات سايكس - بيكو السرية وملحقها غير المباشر فى اتفاق سان جان 
دي موريين مع إيطالباء ثم اتفاق مان ريمو (نيان/ أبريل 1920) الذي يمكن 
وصفه باتفاق سايكن - يكو المعدل بعد الاتفاق الفرني - البريطاني الجديد 
بين لويد جورج وكليمنصو على تعديل اقتسام بلاد الشام والعراق في ضوء بروز 
مشكلة الامتحواذ على نفط الموصلء وإدخال اليونان فى حصة التقامم وحتى 
معاهدة سيفر (آب/ أغطس 20 19)): جرت أكبر عملية إعادة تقيم جيوسياسي 
شامل للأراضى العثمانية بين الدول الأوروبية المنتصرة فى الحربء وفق الاتفاقات 
انير بة السابقة والمعدلة»: وق فذة القوى الؤولية على الأرهن: ولاسيها اننا 
وبريطانياء وبدرجة ثانية إيطاليا التي أقدمت على احتلال أضالياء ثم أدخلت اليونان 
في عمليات السيطرة على الأرض في إزمير» وهو ما كان يعني تخلي الفرنسيين 
والبريطانيين عن وعدهم لإيطاليا بإزمير. وكان الحلفاء في تقسيمهم ما بقىي من 
الإمبراطورية العثمانية قد امترشدوا ب «أن يعدوا أرضًا يونانية كل ما يمت بصلة 
للبونان في تركيا وأوروباء مواء من جهة اللغة أو الجنسء ويضموها على هذا 
الأساس إلى بلاد اليونان». ولم يجدوا صعوبة في أن يضموا إلى اليونان تساليا 
ومقدونيا وتراقيا الشرقية؛ لكن المعضلة تمثلت في إزمير؛ فمحت فرنا وإنكلترا 
لليونان بإنزال قواتها فى إزمير (15 يان/ أبريل 1919).: قاطعتين الطريق على 
الإيطالين الذين كانوا يطلعون إلى السيطرة عليها2". 

كان مؤتمر سان ريمو قد توصل في 25 نيسان/ أبريل 1920 إلى تسوية 
القضايا العامة الناتجة من انهيار الدولة العثمانية. وكان قد جرى قبله بقليل توقيع 


(16) تشارلز بلافيتش ويريارا بلافتش. ص 25 3. 355-354؛ قارن ب! رياض الممدء تطور 
الأحداث الدولية في القرن العشرين (بيروت: المؤمسة الجامعية للنشرء 1999). ص 76! وب: إدمون 
رباطء التكوين التاريخي للبتان الياسي والدستوريء؛ ترجمة حن فيسيء مراجعة جورج كتورة. ج1 
(بيروت: منشورات الجامعة اللبانية. 2002). ص 344-341. 

(17) هربرت ألبرت لورنس فشر تاريخ أوربا في العصر الحديث (1950-7789)): تعريب أحمد 
تجيب هاشم ووديع الضبعء ط 9 (القاهرة: دار المعارف. 1993)», ص 0-579 58. 
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اتفاق لتقاسم المصالح النفطية عُرف باتفاق لونغ - بيرانجيه وحدد بدقة مصالح كل 
من فرنا وبريطايا في نفط روسيا وروماياء ولا ميما في نفط العراق. وحصلت 
فيه فرنا على حصة تبلغ نبة 25 في المئة من نفط الموصلء ليتم تعديل اتفاقات 
سايكس - يكو . وكان ما شمله هذا التعديل ببب الفط هو اعتراف فرنالريطايا 
بالموصل في اتفاق لويد جورج - كليمنصوء وتوقيع اتفاق بريطاني - فرنسي 
يستبدل القوات البريطانية في سورية بقوات فرنسية» ويمهد لقيام فرنسا بتقويض 
الحكومة العربية فى ذمقئ: واختلالها الباع للنطقة المحفضة للدولة الغرية 
في اتفاقات سايكس - بيكو الابقة» وهو ما شكّل منطقتين انتدابيتين: إحداهما 
فرنية فى سورية والأخرى بريطانية في العراق (وفلطين)؛ ووضع أماس تحول 
الحدود بينهما إلى خطوط سياسية بين الانتداب البريطاني على العراق والانتداب 
الفرنسي على سورية*". هذا الأمر أثار استياء الولايات المتحدة بسبب عدم مراعاة 
مصالحها بأن تكون لها حصة في النفط. وفي النهاية» جاء اتفاق سان ريمو شاملا 
جميع فضايا انحلال الدولة العثمانية. فأبقى على اللطان العثماني خلفة في 
القطنطينية تهدئةٌ لمشاعر ملمي الهند؛ وكرس احتلال الحلفاء لتركيا الأوروبية 
ومنطقة المضائقء وقرر إنثشاء دولة أرمينية على البحر الأسودء وتخلت بموجيه 
تركيا عن سورية وفلسطين والعراق وشبه الجزيرة العربية وجزر بحر إيجة””". 


ثالنًا: معاهدة سيفر وموقعها فى معاهدات ما بعد الحرب 


وُضعت معاهدة سيفر بموجب تسوية الصراع على نفط الموصل بناء على 
مقررات سان ريموء وأرغم السلطان بقوة العدافع على ترقيقها 18 آب/ 
أغسطس 1920 ا ل جو ا مم ل 


وروي امال لا لل لمر وفي 60 الأراضي العثمانية 


(8:) فِلِبٍ خوريء سورية والانتداب القرني: سياسة القومية العربية 1945-1920. ترجسة 
مؤمة الأبحاث العربية (بيروت: مؤمة الأبحاث العربية» 1997): ص 62.؛ دائيل يرغنء الحائزة: 
ملحمة الِحث عن انفط والبال واللطة من بابل إلى بوشىء ترجمة حسام الدين خضور (دمشى: دار 
التكوين» 2004), ص 232-221 

(79) رباط ج 1.ص 478. 


التركية الآسيوية؛ بما فيها الأراضى العثمانية العربية فى المشرق العربى؛ نصحت 
المعاهدة على احتمال قيام دولة كردية بعد نحو ستة شهور من طلب الأهالي ذلك 
وإقامة دولة أرمينية مستقلة في شرق الأناضولء ودولة سورية؛ ودولة عراقية؛ ودولة 
حجازية تكون عاضتتها مكق هذا قفشلا عر إعطاء اليوئاك منظقة «الترايةة تلا 
وبصفة نهائية» باسثناء منطقة إزميرء التي وضعت تحت الإدارة اليونانية مدة خمس 
سنوات» بينما أعطيت إيطالياء إضافة إلى جزيرة رودس»؛ جزيرة كاستلوريزو التي 
تمثّل الجزء الشمالي من أضاليا الغنية بمناجم الفحم. وتدويل المضائق (الدردنيل 
والبوسفور). ونصت المعاهدة أيضًا على قيام قوة منتدبة بتنظيم دول سورية ولبنان 
والعراق. خلافا لما يتعلق بفلطين. التي عهدت المعاهدة إدارتها إلى قوة منتدبة 
تعمل على إنشاء دوطن قومي لليهود»”©. 

على صعيد العلاقة بين معاهدة سيفر ومعاهدات الملام الأخرى؛ كانت 
الأولى جزءًا من معاهدات أقرها مؤتمر السلام في باريس (افنتح جلماته في 18 
كانون الثاني/ يناير 1919) الذي أسفر عن معاهدات سميت معاهدات السلام» 
وتمثل أثرها في تغير خريطة أوروبا وآميا العثمانية الابقة» وصدرت في 
سياق فورض أمعاهيدة فرساى (28 حزيران/ يونيو 89 على ألمانياء ومعاهدة 
سان جرمان إن لاي (19 أيلول/ مجمير 1919) على النماء ومعاهدة نوتى على 
بلغاريا (27 تشرين الثانى/ نوفمبر 1919): ومعاهدة تريانون (4 خزيزان نرقو 
9 على المجر (هنغاريا). ووفق إدمون رباطء لم تئر الشروط التي أملاها 
المؤتمر على ألمانيا وتحرير المناطق اللافية من الوصاية النماوية - المجرية 
«اختلافات عميقة بين الحلفاء»» بل تمثلت في الإشكالات في ما يخص اقنام تركة 
«الرجل المريض"' أو أراضى الدولة العشمانية”'*. لكن ما يقوله رباط لا ينطبق على 
معاهدة تريانون الخاصة بتقيم المجر التي كانت تشكّل مع النما الإمبراطورية 
النساوية - المجرية؛ إذ سلخت المعاهدة عنها ولاية سلوفاكيا الى ضُمت إلى 
تشيكوسلوفاكياء وولاية ترا لفانيا التى فتحها الرومان عقب الهدنة» وولاية 
كرواتيا التي أضحت جزءً! من مملكة يوغسلافيا التي صارت مؤلفة من الصربيين 


(20) قارن بتلخيص أحكام هذه المعاهدة قي: قرم؛ ص 0-77 8؛ وي: الصممد.ء ص 104-101؛ 
رباطءج 1.عص 479-478. 
(21)رباطء ص 354-353 
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والكرواتين واللوفنين. بوصفهم ينتمون إلى أرومة إثنية ولغوية واحدة. ويذلك 
نتج من الاتفاق «تقطيع أوصال مملكة هنغاريا"» ينما تقلصت النمسا في المعاهدة 
إلى جمهورية صغيرة ممنوع عليها الاتحاد مم ألمانيا من دون موافقة عصبة الأممء 
وحتى ألمانيا خسرت إقليمي يوين وملمبدي لمصلحة بلجيكا*7. 


رابعا: من معاهدة سيفر إلى معاهدة لوزان - 
الح ركتان الكمالية والفيصلية العربية 


فى خلال فترة تتسوية الصراعات الأتكلو - فرنسية الدائرة حول تعديل 
الانقافات السرية الى جك وكرون: مامفة نمف الناق سا كيرت 
يكو المعدّلء ووضع بلاد الشام والعراق تحت الانتدابين الفرنسي والبريطاني» 
حدث تطوران تاريخيان كبيران في الدولة العثمانية التي غدت فعليًا دولة تركية - 
عربية: 


تمثل التطور الأول في اندلاع الحركة التحريرية التركية (الكمالية) والحركة 
التحريرية العربية (الشريفية الفيصلية) ومركزها دمشقء. عاصمة (اللحكومة العرية» 
التي أعلنها القوميون العرب في أواخر عام 1918. وعلى الرغم من الصراع بين 
الحركتين القوميتين التركية والعربية ما قبل الحربء تحالف بعض قوى الحركة 
العربية وقوى الحركة الكمالية البازغة بعد فرض قرارات الانتداب في مؤتمر 
سان ريموء على أماس مواجهة ما قرره الأوروبيون لتنظيم المنطقة. وتجلى ذلك 
معاهدة سيفر في ما يخص أراضي الأناضول. 

تمثل التطور الثاني في التطبيق الأنكلو - فرني وفق ما سمّيناه اتفاق 
سايكس - يكو المعدل لاقتسام العراق وبلاد الشام قبل إقرار مجلس الحلفاء 
الانتدايات وتوزيعهاء ونتج من ذلك التطور انسحاب البريطانبين من المنطقة 
المخصصة للفرنسيين فى سورية الطبيعية وتخلي الفرنيين لهم عن مبدأ «سورية 


(22)فشرءاص 565-564. 
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بالتخلي عن المناطق السورية الشمالية لتركياء وفق اتفاقات سايكس - بيكو 
اناك مايكين كيكو المعدلةه كن فاخر ف فاق بأنقرة الأول ار فاق 
فراتكلان - بويون (1921) الذي وضع أول أساس لعبين الحدود الورية - 
التركية. وكان من أبرز نتائجه توقف ثورات الشمال والشمال الغربى فى مورية ضد 
فرنا بعد توقف الدعم الكمالي لها. وهكذا كانت عمليات التنظيم الجيوسياسي 
الجديد تجري في الميدان بفعل موازين القوى العسكرية الجديدة. 

إن ما قلب معاهدة سيفر كان الحركة القومية التركية (الكمالية) التتى 
اسسثمرت. وبكفاءة» الحركة العربية وثورات الشمال الوري سياسيّاء لتحقيق 
أهدافها القومية. وفيى حين تمكلت هذه الحركة من تقويض معاهدة ميفر ميدائيًا 
في ما يتعلق بالأراذ ضي العثمانية بالأناضولء فإن الحركة العربية» التي تحالف قم 
كير منها معها لم تتمكن من ذلك؛ فطقت مقررات مان ريمو على العراق وبلاد 
الشام؛ واحتلت فرنسا سورية ولبنان» بينما فرض البريطاتيون انتدابهم على فسطين 
والعراق وأسسوا إمارة شرق الأردن. وبرز منذ ذلك الوقت بوضوح التناقض في 
المياسة البريطانية بين وعدين: أولهما وعد للعرب بتشكيل دولة مستقلة في آسيا 
العربية؛ وثانيهما وعد لليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين؛ كما برز تراجع 
فرنسا عن مبدأ «سورية الكاملة». 


أرغمت الحركة الكمالية الحلفاء على إبرام معاهدة جديدة هي معاهدة لوزان 
(24 تموز/ يوليو 1923).: ينما تكرست أوضاع الحلفاء في المشرق العربي 
كما نص عليها اتفاق سيفر. وبذلك حدث التعديل الأساسى لاتفاق لوزان فى 
ما يخص ما نص عليه اتفاق سيفر في الأراضي التركية العثمانية الآسيوية» التي 
سيطرت عليها - بحكم الأمر الواقع - الحركة القومية التحررية الكمالية. 

علّى رشيد رضا على تقوض المعاهدة وعقد مؤتمر لوزان بأن «الوفد التركي 
كان في لوزان أدهى الوفود وأحزمها»؛ «وداس في لوزان كل ما كان من عظمة هذه 
الدول وجبروتها وكبريائها فى فرسايل:”*. ينما أخضعت هذه المعاهدة المثرق 
العربى لتلك الدول وفق ما نصت عليه معاهدة سيفر. 


(23) محسد رشيد رضاء «أحوال العالم الإسلامي. مؤتمر الصلح بين الترك وأوروبا في لوزان», 
المنار. 24 مجء ج 2 (16 باط/ فراير 1922): ص 146-145. 
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تألفت المعاهدة من 143 مادة» وكان من أبرز موادها الاعتراف بتركيا دولة 
مستقلة اعتمدت بوتيرة فورية وسريعة مبدأ الدولة - الأمة فى تشكيل بئائها الجديد. 
وتعين الحدود بها وبين بلغاريا واليونان» وتنازل الدولة العثمانية عن الممتلكات 
العثماية الابقة فى البلاد العرية. وخرجت تركيا من معاهدة لوزان بدولة قومية 
متقلة معترف بها دوليّاء ورُسمت حدود الدولة التركية مع سورية وفق ما ثبحه 
اتفاق فراتكلان - بويون (1921) بتخلى فرنا عن كيليكيا لمصلحة الأتراك؛ 
مع بقاء مشكلة الموصل عالقة» بينما وقعت دول العراق وسورية ولبنان» إضافة 
إلى فلطين وإمارة شرق الأردن التى أحدثها البريطانيون. قبل المعاهدة يثلاث 
منوات وتيف وبموجب القانون الدولي؛ تحت نظام الانتداب المطبّق فعليًا قبل 
معاهدة لوزان. ونشأت الدول المشرقية العرية الحديئة على هذا الأساس. أمَا 
نصيب من عارضهاء فكان القضاء على ككيانه. وهكذا تقررت نهاية المملكة العرية 
في الحجازء وسّمح لابن سعود بالامتيلاء عليها. 

كان من أبرز الحقائق الجيوستراتيجية - السياسية أن كرست معاهدة لوزان 
تحطيم مشروعات الدولة الأرمينية في الأناضولء والدولة الكردية المحتملة. 
والإدارة اليونانية لإزمير. كما خسرت سورية «الفرنسية» التي أقرتها معاهدة سيفر» 
أراضيها الشمالية العليا في كيليكياء وهي التي كانت جزءًا من شمال بلاد الشام 
الكاريكية: لمملكية اللعتو وريه التركية بروفي ترك التقدود المرررة © الترقية 
غلى أسائن اتفاق فرانكلان - يويون (21 تشرين الأول/ أكتوير 1921): وقدرت 
مساحة هذه الأراضي التي خسرتها سورية بنحو 18 ألف كو**0. 

تخلت دول العالم كله وأبرزها فرنا والاتحاد الوفياتي» عن الأرمن؛ 
وكان تخلي الويات عنهم نهائيًا قد تم باعترافهم في اتفاق الصداقة والتعاون مع 
تركيا فى 16 آذار/ مارس 1921 ببعية المناطق التى احتلها الكماليون فى أرمييا 
لحكومة المجلس الوطني الكبير. وكان عدم اعتراف موسكو بهذا الواقع قبل ذلك 
هوا آخر إزرام بصطفي كال لهال 


(24) مجيد خدوريء قضية الإمكندرونة (دمشى: مطبوعات المكتبة الكبرى للتأليف والنشره 
3 »© ص 3 18؟ قارن ب: أحمد عدنان العيطة؛ أزمة الإسكتدرونة وعصبة الأمم (دمشى: دار الأهالي» 
0)) ص 17-65؟قارنتب: عرفان الجابري في: 
.م .(1940 ,اعتودنا مج ]) مالل ل عا غ| كضمل عتأعملهندم| ان 'ل صم ادعن) ور اصطدل لداعلا 
(25) محمد عزة دروزة» تركا الحديثة (بيروت: مطيعة الكشاف. 1946). ص 48 
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كانت تسويات الأرض على الميدان قد تحققت بقرقعة السلاح قبل توقيع 
معاهدة لوزان» وحتى إبان جلسات المداولات التى دارت حول أحكامها. ومن 
الخلاصات الأساسية تهاوى قبل ذلك مشروع احتمال قيام دولة كردية ومشروع 
ل 0 ضمان حقوق الأقليات 
الذي تر ا ا ا ا 
تبادل فعلي ما حقوق الأقليات. فكانت قدديت بالتطهير العرفي والمذابح 
والطرد المتبادل للسكان*0. 


خامًا: لوزان ونظام الدول في المشرق العربي 

أنهت معاهدة لوزان فصول المألة الشرقية2© بتصفية الدولة العثمانية 
قانونياء والاعتراف بدولة قومية تركية مستقلة ذات سيادة كاملة» بيئما اعترفت 
بامتقلال دول عربية في بلاد الشام والعراق؛ على أن توضع تحت نظام الانتداب» 
في صيغة غامضة تنوس بين الاستعمار المباشر أو شبه المباشر وتعزيز قيام دول 
مستقلة بعد فترة معيّنة فى هذه المناطق العثمانية السابقة. وبذلك أرست تحول 
آسيا الأناضولية والمشرقية العربية من العثمانية (الإمبراطورية) إلى القومية عبر 
نظام الدول؛ إذ شكلت لوزان أساس نظام الدول التي ستغدو مستقلة لاحقاء وهو 
ما جعل بعض المؤرخين. مثل وجيه كوثراني» يعذها بمنزلة معاهدة وستفاليا 
المقرقة- الأسؤية: 

حددت معاهدة لوزان التطور الجيوسياسي لنظام الدول في الشرق الأدنى 
برمّته خلال العقود التالية؛ إذ حافظ الشرق الأدنى الذي نعرفه اليوم على طابع 
تنظيمه الدولي الإقليمي الذي تلا الحرب العالمية الأولى؛ مثل أوروبا قبل عام 
9 التى حافظت على وجه «يالطا المحلية:!28, 


(26) يُنظر: وجيه كوثراني؛ «تمثلات الهوية لدى الأتراك والعرب»؛ تعقيب على بحث ميار الجميل 
«وجهة نظر عربية في مألة الهوية»؛ في: الحوار العربي - التركي بين الماضي والحاضر (بيروت: مركز 
دراسات الوحذدة العرية. 2010)) ص 354 

(27) فاضل حسينء محاضرات عن مؤئمر لوزان وآثاره في البلاد العربية (القاهرة: معهد الدراسات 
العربية العالية. 1985)., ص 66. 

(28) نادين ييكودوء عشر سئوات هرّْث الشرق الأوسطء ترجمة عبد الهادي عباس (دمشق؛ دار 
الأنمار. 1996), ص 15-134 
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تتمثل نقطة التشابه بين لوزان ووستفاليا بدرجة أساسية في تعميم نظام الدولة 
مكان نظام الإمبراطررية» فى حين أن ما قام بالفعل هو محاكاة لشكل نظام الدول؛ 
وليس نظام الدولة القومية من حيث الترابط بين الدولة والأمّة. لكن هذه الدول 
التي نظمتها لوزان أساسًا حاولت - بفعل منطق الدولة القوميةء الذي هو منطق 
الحفاظ على مصالحها الكيانية - أن «تتقومن» وسط صراع بين كيانيتها والدعوات 
القومية العرية الوحدوية والإسلامية التي تنفي عنها الشرعية الكيانية. وبرزت 
قوة المنطق الكياني الخاص للدول المنشأة في أن لوزان تحكم بيويًا بكيانتها 
المستقلة؛ باستثناء فصل الوحدة السورية - المصرية الاتدماجية (1961-1958) 
بعد نحو ثلاث منوات من قيامها. 


تطورت الدول العربية المشرقية» التي اعترف لوزان باستقلالها لكن عبر 
وضعها تحت نظام الانتداب» إلى دول متقلة؛ بينما تطور «الوطن القومي 
اليهودي». برعاية الانتدذاب البريطانى بموجب صك الانتداب. إلى دولة. وزرعت 
الحقائق التي تكرمت قبل لوزان وأقرتها هذه الأخيرة. أساس المشكلة الكردية. 
وورثت سورية الانتداية ثمّ الممتقلة في هذا الياق تطورات المشكلة الكردية 
التي نشأت عن قيام الجمهورية التركية؛ ونشوء مشكلة الحدود التي لم نسو حتى 
اليوم بين سوريه وتركيا. 

كان من أبرز تطيقات ما نتج من لوزان على مستوى بنية العلاقة بين 
السكان والدول الجديدة المنشأة هو قوانين الجنية في العراق وسورية 
ولبنان وفلسطين”*'*'؛ وتعيينات الحدود ومحاولة سني ما يعكن منطقٌ 
الدولة الحديثة المستعار من نموذج الدولة الأوروبية. وما زالت هذه التعينات 
الفرنية - الإنكليزية للحدود أساس الخلاف ومحاولة توية الصراعات بين 
الدول. ويين بعضها ودولة إسرائيل التي أعلت في عام 8 دولة مستقلة. 
ونتح منها تومع إسرائيل في المنطقة المخصصة للدولة العربية وسيطرتها 


(29) يقارن في شأن تطبيق الجنية الورية والجئية اللينانية نموذْجًا ب: محمد جمال باروت» 
التكون التاريخي الحديث للجزيرة الورية. أمثلة وإشكاليات التحول من اليِدونة إلى العمران الحضري 
(ييروت: المركز العربي للأبحاث ودرامة السيامات» 2013): ص 180-1279 190-189. 
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عليهاء وتهجير الفلطينين من وطهم ثم تومعها الترابي بعد حزيران/ يونيو 


.| 2 


إن درامة تطورات نظام الدول في العراق وبلاد الشام ما بعد لوزان تخرج عن 
نطاق قضايا الورقة» غير أن أبرز نتيجة هي أن هذا النظام تكوّن ثم تمأسس وأخذ 
صيغته القانونية الدولية والإقليمية في خلال سنوات التحول السبع العاصف. من 
اتفاقات سايكس - بيكو إلى معاهدة لوزان. ولا يزال نظام لوزان» بصفته بنية. 
يحكم العلاقة بين وحدات نظام الدول في منطقة المشرق العربي» وإن كانت البنية 
المؤسسية القانونية الدمتورية قد تعرضت لتغيرات بنيوية شديدة؛ تتميز ببروز 
حركة التحول الجديدة من نظام الدول البسيطة التي أنشأتها لوزان قانونيًا إلى نظام 
الدول المركّبة أو الاتحادية في الظاهرء التي لا تعدو نظامًا اتحاديًا طوائفيًا للطائفية 
السامة 


يبدو أن منطقة المشرق العربي الواسعء بما فيها شبه الجزيرة العرية» 
مرشحة. وفق مؤشرات معيّنء للانجراف فيهاء بما في ذلك إعادة إنتاج مناطق 
نفوذ الدول التي تُعدَ خارجية بالنسبة إلى المنطقة العرية. مثل تركيا وإسرائيل» 
وتضاف إليها إيران» بصفتها دولا قومية مؤسية قوية وأكثر تماسكًا من العراق 
وبلاد الشام. وبهذا المعنى لما تزل هذه المنطقة داخل نظام لوزان من ناحية 
نظام الدول وما بعده أيضاء لا على مستوى عملية التنظيم الجارية لوحدات 
هذه الدول في وحدات مركبة من الناحية القانونية الدستورية فحسبء بل على 
مستوى احتمال نشوء دول جديدة أيمًا؛ ذلك أن نظام لوزان أسفر عن تغيرات 
بنيوية سياسية وفكرية وإثنية وهوياتية واجتماعية عميقة لم تتوقف عن التحول 
والتطور قط. وهناك قم كيرٌ من إشكاليات التغير البنيوي تلك يرتد إلى سني 
التحول السبع العاصفة» وهي التى من شأن فهمها تعميق إدراكنا ما يحدث في 
سني التحول الجديدة الجارية. 
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الفصل الرابع والثلاثون 


لورنس وبريمون واستراثيجية سايكس - بيكو 


ياسر جزائرلي 

منذ ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتفاقم الحرب 
الناجمة عن الثورة السورية» والمراقبون يكررون الحديث عن اتفاق سايكس - بيكو 
جديد؛ فبعد سقوط شرق حلب في كانون الأول/ ديسمبر 2016» عبر آفي ديختر 
رئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإسرائيلي والئائب في حزب الليكود. 
عن أمله بأن يوقع رئيس روسيا فلاديمير بوتين والريس الأميركي المتخب دونالد 
ترامب اتفاق سايكن - بيكو جديدً"'؟. وبيفتح شين مكميكن, المؤرخ الأميركي 
المختص بالحرب العالمية الأو لىء كتابه #سمبياءة؟! «ممده0) 77:6 (نهاية العثمانين) 
(2015) بالحديث عن سايكس - بيكوء قائلا إن الاتفاق أصبح أسطورةء خصوصًا 
بعد كثرة الحديث عنه عقب ظهور تنظيم الدولة في عام 2014. ويضيف مكميكن 
أن سايكس وبيكو لم يصنعا الشرق الأوسط الحديث. بل قادة الدول والجيوش هم 
من فعلوا ذلك ونحن نتفق معه في هذا الشأن» لكن مع ذلكء؛ فإن هذا البحث 
يختلف عن القراءات التى تقلل من أهمية اتفاق سايكس - بيكوء ويعيد قراءته 
على أنه يمثّل استراتيجيا استعمارية لا مجرد اتفاق» وذلك من خلال وضعه في 


(1) ١توقعات‏ إسراتيلية بتوقيع ترامب وبوتين اتفاق ١سايكس‏ يكوه جديذًا»: القدس العربي. 16 
كانون الأول/ ديمير 2016.في: 95لاكا6 5' لنددت.عفدوام عه :مانا 


(2) علهلا عل م وصتلةل. عدار لبه سمعباوعت ةا هال تع سمعراد؟! تررم )» عاك صتاءء لماك ادعة 
.(2016 .قلود؟ا تنوكا لوك ك5 ) ب أدند أليع ,21 ل نارول | .ادها مالالا 
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سياق السياسات التي اتبعتها الدول الاستعمارية منذ بدء سيطرتها على أجزاء من 
العالم العربي والخطاب الاستشراقي الذي طُور في القرن التاسع عشرء ة فى الوقت 
نفسه الذي كانت فرنا وبريطانيا تبسطان ميطرتهما على الأراضي العربية. ولا 
يمكن فصل السياسات عن الخطاب» فكل منهما يكمل الآخر ويسوغه؛ فمارك 
سايكس لم يكن رجل سياسة عمل في السفارة البريطانية في اسطنبول فحسبء بل 
كان مستشرقًا أيضًاء إذ سبق له أن سافر كثيرًا إلى الشرق الأوسط وألف فيه كتبا. 
وكان العاف بتاريخ التقارة العزبيةوالإسلاية عوبها مك من سمي علم جين 
الشريف حسين””. 


الاستشراق هوء كما بيّن أنور عبد الملك بشكل مقتضب (1963). ومن 
بعذه .إدوارد سعيد (1978) بشكل مومعء خطاب يتخدم لوصف الشرق2. 
وبعيدًا عن التعقيد الفلفي واللؤال عمًا إذا كان سعيد قد طبّق ما يعنيه ميشيل 
فركر بالخطايي رقدم بهن البحث تعريفًا بيطا للخطاب بوصفه مجموعة من 
الأفكار ُستخدم ويُعاد إنتاجها عبر العقود للكلام على موضوع ما. هذا الخطاب 
يمكن أن يتطور وتّضاف إلِه أفكار جديدة» ولكن من دون أي تغيير فى جوهره 
أو أفكاره الأساسية. وبين سعيد فى كتاب الاستشراق أن احتلال الشرق ودراسته 
ترافقا :عا لذلك؛ عندما درس المجرياث التاريشية والمياسية التق أدت 
إلى سايكس - بيكوء يجب في الوقت نفسه درس الخطاب الذي نتج من هذه 
الياساتء أو - وهذا أهم - جعْل هذه السياسات ممكة. 


من خلال هذا المنهج المزدوج - دراسة الحوادث التاريخة وتحليل 
النصوص التي صاحبتها - نبين هذه الدراسة أن الاتفاق لم يكن وليد الحرب 
العالمية الأولىء بإ وليد خارة العثماتي. الحرب. وهو امتداد للأفكار الم 
بل 0-0 ب وهو ر المي 

قدمها هذا الخطاب الأوروبي بعد أن أصبح ضعف الإمبراطورية العثمانية واضحًا 


()اذد:! ماللا سملن 1! مهن وو ممصمل م7 اومعلم ديرمتا نحجهلا ءتدا(ا منمممط؟_ ع ععيواذ .:[ لمدخر 
107 ,م .(2008 .مماموواد امإرتك كح 5م 


(4) لم يتخدم أنور عبد الملك في نقده كلمة ٠‏ خطاب؛. فاستخدام هذه الكلمة حدث في السبعينيات 
مع انتشار فللفة ميشيل فوكوء لكن ما كثبه عبد السلك يدل على أنه كان يقمد هذه الكلمة؛ أي أنه كان يتقد 
خطاب الامتثراق. ينظر: .(1963) ثة .ان ,كعومومط «سخصن) من دسوتاداوصكص0)» علنادلكءاعلطة سسممل 

0 عمعط .0ك | عدن ١‏ .نوم 

05 .3 .م (9286] معطممطا عومامكا يونا حب؟) سدنو عست .لند؟ لمددل:] 
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عقب حملة نابليون على مصر (1798) وغدا مقوطها مجرد وقت عقب دخول 
جيش محمد إلى سوريا(1831) وحرب شبه جزيرة القرم (18567-1853). ويما 
أن سايكس كان يمثل الطرف البريطاني وبيكو الطرف الفرني. فإن هذا البحث 
يقوم بدراسة ممتشرق بريطاني هو توماس إدوارد لورنس. ومستشرق فرنسي هو 
إدوار بريمونء لأنهما لم يكونا مستشرقين تعكس كتاباتهما الخطاب الاستشراقي 
فحسبء بل كانا أيضًا قد أديا دورًا في الحرب وفي الحوادث التي أدت إلى تحقيق 
أهداف استراتيجية مسايكن - يكو. 

تعددت الكتب والدراسات عن لورنس - المعروف بلورنس العرب - 
ودور بريطانيا في الحرب التي شنها الشريف حين على الدولة العثمانية؛ بينما 
بقي دور بريمون؛ موفد فرنسا إلى الشريف حسينء غير معروف - خصوطا في 
العالم العربيء ولذلك لم يحظ إلا بقليل من الدراسات. مع أنه قاد بعئة فرنية إلى 
الحجاز أكبر من البعثة البريطانية» وكان - باعتراف لورنس - «الجندي الحقيقى 
الوحيد فى الحجاز»”©. كما أنه كان أول من بدأ تفكيك الصورة الأسطورية التى 
عمل لورنس على تكوينها». أضف إلى ذلك أنه كان مستشرقًا يتن العرية وله 
خرين الدراتا جرمن العا العريى والفرق لا رض ومن خلال مقارئة بعض 
أعمالهما بالخطاب الاسة ستشراقي الذي طُور بعد احتلال الجزائر في عام 2.2230 
ووضع تلك الأعمال في سياقها التاريخي. يوضح البحث أنهما لم يطرحا أي 
أفكار جديدة. بل كررا ما كان المتشرقون الذين سبقوهما قد دعوا إليه. وتشابه 
الخطابين هو نتيجة لتشابه الاستر اتيجيتين. كما يبين الحث أنهما كانا جرْءًا من 
اتفاق سايكس - بيكوء ودورهما فى الحجاز كان ضمان تحقيق الاتفاق» وخير 
مثال لعلاقة بريمون بالاتفاق - الذي لم يكن يُعرف به حتى كانون الثاني/ يتاير 
7-* هو أن فرنسا اتخذت القرار بإرسال يعثته بعد توقيع الاتفاق9”. 


)26 ا بم ممنانه اكد 


(2) عطله .18ل بم (1997 عومفوقك:ا[ باممعكلءن'كا :ممصم !) سملئناة زه دعولا2/ رمك لوصحم كلك 
«بمدك1! ما ععقللهة ادنم 'جانده 


(8) 1916-1917 مندولن!آ ند لمدددئعمة! اعصدادت-امددثاناءة!] عل مستكوللط مله الدسعابد"! ع1 لمععوط 
17-3 .مج .(2006) 21١‏ .من ١.‏ .أذ كنديه «مدرررعاصمء كانالبجمء ان كفأولل وبر كععررم نز » 


(9) جورلن اا نه فدوميضه ةل بدفاتاتلا ممكدطل نا عتطمعاء ص عم حسام طلا عا .مصعاعم | عحامدتكتسال 
9اج .(1998 اللدانتدصمد] لآ نكقهة] ) 1920 لور 


)210 علاطا 
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تتألف هذه الدرامة من ثلاثة أجزاءء يين الجزء الأول تطور الخطاب والأفكار 
التي سترتكز إليها أعمال لورنس وبريمون واتفاق مايكس - بيكو. ويقوم الجزء 
الثاني يتحليل عملين كبهما الممتشرقان ويعكان الاستراتيجيا الاستعمارية. 
وعدا البحث مع هذكرة لورنس السرية معء1 1ه ع نذاه +17 («سياسة مكة») التي 
كتبها في شباط/ فبراير 1916» قبل توقيع اتفاق سايكس - بيكو بأربعة أشهر. 
وعلى عكس المؤرخين اللذين يتجاهلان هذه المذكرة» وهما يوجين روغن في 
كتابه وتمه:«دم00) 0 إن 1/1 1176 (مقوط المثمانين)؛ ومكميكن فى كتابه السالف 
الذكرء يؤكد هذا البحث أن هذه المذكرة هي أهم مفتاح لفهم لوزن سيبك 
ويضعها في سياقها التاريخي؛ ويبين أنها نتيجة التغيرات في موازين القوى التي 
حدئت في نهاية القرن التاسع عشرء وأنها تعكس الاستراتيجيا نفها التي دعا إليها 
المتشرقون الفرنسيون؛ بمن فيهم بريمون. واتبعتها فرنما في الجزائر. 

ثم يلط الحث الضوء على آخر كتاب خطه بريمود في نهاية -حياته وعرن ا ره1/ 
م6 رمعت كلمع ود اكه مزععطء3| ما معطم رآ زه (البر بر ىو المر ب: البر بر أمة أو روية) 
وشكل به ذروة الاستراتيجيا التى اتبعتها فرنسا منذ أن بدأت باحتلال أول بلد 
عربي في عام 1830. وتُظهر الدراسة أن هذا الكتاب هو سليل دراسات ألَفها 
مستشرقون فرنسيون عن الجزائر وشكلت خطابًا أساسيًا لامتراتجية فرق تسد 
الاستعمارية؛ وهي أيفًا استراتيجية سايكس - بيكو. 


في الجزء الثالث. تقدم الدراسة مقارنة بين كتابي المستشرقَين بشأن ما جرى 
في المشرق العربي خلال الحرب العالمية الأولى» قتضع كتاب لورنس أعمدة 
الحكمة السبعة فى مواجهة كتاب بريمون عامناررمس ديم ما عمملك عمزاه1! ها 
(الحجاز في الحرب العالمية)؛ الذي خطه بريمون ردًّا على لورنس. هذه المقارنة 
تطرح قراءة تقول إن دور المستشرقين كان مساعدة الشريف حسين على محاربة 
العثمانيينء لا لإقامة دولة عربية» كما يدعى لورنس. بل لاستخدامه فى تتحقيق 
سيطرة القوتين على الشرق الأومطء أي أن دورهما كان جرة! أبباشيًا فى تحقيق 
الاتفاق. ومن الناحية المنهجية؛ لا يكتفي هذا البحث باستخدام نقد إدوارد سعيد 
للامتشراق» بل يجمع أيضًا منهج تحليل النصوص مع التاريخ والسياسة الدولية» 
لذلك يركز اللحث على وضع النص في مياق الحوادث التاريخية. ووضع هذه 
الوقائع ضمن الاستراتيجيات واليامة الدولية. ويقوم في الوقت نفسه بنقد 
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المؤرخين الغربيين المعاصرين الذين يستمرون في اعتماد ما كتبه لورنس وترديده 
من دون إخخضاع ادعاءاته للتحليل والتقد. 
أولَا: انحدار الدولة العثمانية وتغير موازين القوى 

التي لحقت بها في نهاية القرن السابع عشره ما ادى إلى تغير في موازين القوى 
وفتح باب التدخل في الجزء العربي من الإمبراطورية. بدأ هذا التدخل بعد قرن 
من هذه الهزائم مع حملة نابليون على مصر (1798) وما نتج منها من تحارب 
القوى العظمى للسيطرة على البلاد العربية. واستمر هذا التحارب أكثر من قرن» 
وشكل اتفاق سايكن - يكو محاولة لإنهائه. أمَا ما سنراه فى هذا البحث من عداء 
ين لورنس وبريمون. فإنه يعكب استمرار التوثر بين القوتين. وكانت المحاولة 
الأولى لفرنسا كي تسيطر على المنطقة قد باءت بالفشل بسبب معارضة بريطاياء 
التي كانت قد أصبحت أقوى إمبراطورية بعد أن هزمت فرنسا في حرب السئوات 
السبع (1756 -1763)؛ إذ أرسلت بريطائيا أسطولها لتدمير أسطول فرنا في 
كك لج امج ا يم ب بور سم و 
في 0 831» إلا أن بريطانيا (وبموافقة انمسا بسنا ا نكيت 
لماعذة الدولة العثمانية وإخراج محمد على من سوريا في عام 1840. 

بينما عارضت بريطانيا نفوذ فرنسا في شرق المتوسط. فإنها لم تعارض توسع 
فرنا في الجزء الغربي من شمال أفريقياء وذلك لبعد تلك المنطقة عمّا أصبح 
في ما بعد قناة المويس؛ فقطت الجزائر في يد فرنسا في عام 1830. . ويوضح 
هذا السبحث أن الاستراتيجيا الاستعمارية. وهي استرانيجية سايكس - يكوه بدأ 
تطيقها في الجزاثر. 

أو محاواه جح إلثاله لترس لتولها الى ارد المتوسط. فجاءت بعد 
الحرب الأهلية التي نشبت نشبت في جبل لنان فى عام 1860». ومذبحة المسيحيين في 
شق قن العام نفسه4إذ أنزلت فرنا جيكها في لكان لكن هذه المحاولة لم يكن 
لها أن تنطور وتؤتى ثمارها إلا بعد أن انهارت الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية 
الأولى. 
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هذا المخطط الفرنسي للسيطرة على سوريا اصطدم بمحاولة العملاق 
الروسي الزحف إلى المنطقة؛ إذ نشب خلاف بين روسيا وفرنا بشأن من يحمي 
مسيحبي المشرق العربي؛ وكان في الحقيقة غطاءً يحجب سباقًا لبسط النفوذ على 
الشرق الأوسط ونيل الحصة الأكبر من تركة #رجل أوروبا المريض»؛ وهي عبارة 
امتخدمها قيصر روسيا نيقولا الأول في عام 1853. في محاولته لإقتاع بريطانيا 
بأن يشاركها في تقاسم تلك التركة”'"» لكن بريطانيا رفضت, لأن قرب روسيا من 
المنطقة وقدرتها العكرية الكبيرة كانا سيؤديان إلى امتحواذها على خصة الأسد. 
لذلك؛ تحالفت بريطانيا مع عدوها التاريخي فرنسا في حرب شبه جزيرة القرم 
(1856-1853)» ونجحتا مما في منع روسيا من التمدد إلى البحر الأسود. ولكن 
ضعف العثمانيين أدى إلى سباق بين روسيا والنما للحصول على الحصة الأكبر 
من بلاد البلقان» وفي النهاية أقضى ذلك السباق إلى الحرب العالمية الأولى. 

كانت روسيا تدّعي أنها حامية الشعوب اللافية في اللبلقان» وهو ما كان 
يعطيها «حق' السيطرة على بلغاريا وصريا. ثم إنها استغلت ضعف فرنسا بعد 
هزيمتها أمام بروميا في حرب 1870 وإفلاس الإمبراطورية العثمانية في عام 
5 وتأليب الرأي العام الأوروبي بسبب المذابح التي ارتكبتها الجيوش 
العثمانية فى بلغاريا خلال «انتفاضة أبريل» (1876)) لتعلن الحرب على الدولة 
العثمانية في عام 1877» وتنجح في إيصال جيشها إلى مشارف اسطنبول. 

يبين هذا البحث أن وصول الجيش الروسي وحلفائه إلى اسطنبول؛ وإعلان 
التلطان الفثماى الجهاد كانت لهما اتعكابات كيرة على الخطاب الانتشراقى 
وعلى مذكرة لورنس المعروفة ب «سياسة مكة»؛ إذ تدخلت القوى الأوروبية مرة 
أخرى لمنع روميا من إحراز تمدد كير على حاب الدولة العثمانية» فأرسل 
رئيس الوزراء بنجامين دزرائيلي الأسطول البحري البريطاني إلى شرق المتوسط. 
تعبيرًا عن دعمه اللدودر العثمانية زياتأكوها وفع روايسيا إلى القبول بعقد مؤثمر في 


برلين (1878): حيث أجبرت هي وحلفاؤها في البلقان على قبول مطالب القوى 
الكبرىء أي بريطانيا وألمانيا والنمسا وفرنما. 


)0110 08 .م اتام كنل 
)12 .149 بم .1994 ععاكتادت؟ ك اتدتماك عونا كي ا ) 'رعموبرم/ص(/ ععع لتكواط ناا 


1116 


أدت هزيمة فرنسا في حربها ضد بروسيا (1871-1870) وتوحيد ألمانيا 
إلى ظهور إمبراطورية جديدة. واعتبر دزرائيلي أن توحيد ألمانيا إنجاز أكثر أهمية 
من الثورة الفرنية. لأنه أدى إلى تغير في موازين القوى الأوروية*'' أحدث 
تحالفات وصدامات جديدة؛ فبعد أن كانت بروسيا قد تحالفت مع روسيا ضد 
نابليون» أصبحت فرنسا حليفة لروسيا بعد ظهور إمبراطورية ألمانية قوية على 
حدودها الشرقية. وانعكت هذه التحالفات على الشرق الأومط بأن أخذدت 
ألمانيا تبحث عن حلفاء لها لإقامة توازن ضد عدوها الشرقي (روميا) وعدوها 
الغربي (فرنسا). ولم يكن أمامها سوى التحالف مع خصمها القديم النمساء ومع 
الإمبراطورية العثمانية الفعيفة. لذلك؛ زار الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني 
الدولة العثمانية في عام 1898» وبعد أن وضع إكلاد ذهيًا على قبر صلاح 
الدين الأيوبي في دمشقء أعلن صداقة ألمانيا للدولة العثمانية» وللملمين 
بشكل عام”'» وكان ذلك جزءًا من استراتيجية الجهاد التى اعتمدتها ألمانيا 
خلال الحرب العالمية الأولى وكلفت المستشرق الألماني ماكس فون أوبنهايم 
بتطويرهاء وأتت «ميامة مكةه رذًا عليهات'/ بل إن لورنس مرق الإكليل الذي 
وضعه الإمبراطور الألماني على قبر صلاح الدين؛ وأرمله إلى لندن بعد دخول 
جيش الشريف حين دمشق 

كانت الإمراطورية العثمانية بأمسش الحاجة إلى حليف قوي؛؟ ففرنا 
وبريطايا امستغتا هزيمتها يمتها الكبيرة ة في حربها مع روسياء فاحتلت الأولى تونن 
(1881). واحتلت الأخرى مصر (1882) لضمان سيطرتها على قناة الويس 
وعلى شريان الملاحة بين الشرق والغرب. وبعد الخسائر التي منيت بها الدولة 
العثمانية عقب حرب 1912» أوفد فيلهلم الثاني بعثة عسكرية إلى اسطنبول في 
عام 1913 للماعدة على تحديث الجيش العثماني. وأعاد هذا التغير في موازين 
القوى رسم التحالفات في أوروباء فاقتربت الدولة العثمانية من ألمانياء وتحالفت 
فرنسا وبريطائيا وروسيا. وهكذا أصبحت روسيا طرفا في اتفاق سايكس - بيكو 


(12) .7 .م .(201-4 ممتساو "1 لم١‏ كن 3) لملعز )» امن اا عع اتسدماكظ مها ا 


(14) متحطط! تخرو كا حت ذ"!) اعوذ] انلك عدا سدعه ال نوممة) عنال لمسمبسهمنزذ) عطل زه قاد[ عدلأ1 .موده معودذا 
.3 .م .(2015 اموز[ 


(15) عبل نس بسن درت( ) مت عدوا تسو كمط لاع دعل دعل عقلم اماع جنم ين معط .اذ مذكعدك 
2012 وحاء؟ ١‏ ع5 ممصن )) 2/8 [ -ل [2 [) بعس لا) عل برميسصمت ا 
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الذي كان يُعرف في البداية باتفاق سايكن - بيكو - سازونوف. إلا أن الثورة 


ثانيا: الشريف حسين والحرب على الإمبراطورية العثمانية 

بعد مضي عام على زيارة الإمبراطور الألماني للدولة العثمانة» وقعت 
بريطانيا في عام 1899 انفافا سريا مع شيخ الكويت ميارك الصباح لتجعله تحت 
حمايتها. وكانت بريطانيا قد بدأت تسط سيطرتها على منطقة الخليج العربي في 
الجزء الأول من القرن التاسع عشر لضمان سيطرتها على الطريق المؤدية إلى 
الهند. فوقعت اتفاقات مع سلطنة عمان. ثم مع الإمارات التي تشكل الآن دول 
الإمارات العربية المتحدة؛ وقطر والبحرينء أي أن الاتفاق مع شيخ الكويت 
كان تتويجًا ليطرة بريطايا على الخليح. وكانت هذه الهيمنة مرحلة تحضيرية 
للشروع في التنقيب عن النفط؛ إذ أنتج اختراع محرك الاحتراق الداخلي وانتشاره 
في نهاية القرن التامع العشر الحاجة إلى النفط. فأدركت بريطانيا أن فوزها في 
سباق الأساطيل مع ألمانيا يعتمد على امتلاك كميات كبيرة من النفط. وتحويل 
وقود سفنها من الفحم إلى النفط. لذلك» بدأت شركة برئاسة وليم نوكس دارسي 
(جعه'8 .9/1) الحقيب عن النفط في منطقة الأهواز في عام 1901. وبعد ذلك 
بعام واحد وقعت بريطانيا معاهدة مع شيخ منطقة الأهواز خزعل بن جابر, لتجعله 
تحت حمايتها كما كانت قد فعلت مع بقية شيوخ الخليج. وفي عام 1903 صرح 
وزير خارجية بريطانيا هنري بتى فتزموريس (عع ل لهمرمااع-جاامم .لل) أن بريطايا 
متعتبر محاولة أي قوة التدخل فى هذه المنطقة تهديدًا خطرًا لمصالحها©". 
وفي عام 1908: نجحت شركة دارسي في اكتشاف النفط في المنطقة؛ واتتحت 
بريطانيا في عام 1912 ميناء لتصدير النفط من مدينة عبدان التي كان يحكمها 
الشيخ خزعل بن جاير”'". وفي العام نفه. أتم الأسطول البريطاني انتقاله من 
استخدام المحم إلى امتخدام النفط. وببب اككشاف النفطء قررت بريطانيا 
احتلال العراق حتى قبل أن تدخل الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى*, 


0060 137 مممنامة اماد 
)212 9 .م ادعو 
(218 80 بم لطا 
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وببب قرب المنطقة الواقعة تحت سيطرة آل سعود من هذه المنطقة النفطية» 
دخلت بريطانيا في محادئات مع عبد العزيز آل سعود وعقدت معه اتفاق دارين في 
6 كانون الأول/ ديسمبر 1915. 


بعد الاتفاق بين شيخ الكويت وبريطانياء ظن شريف مكة أنه يستطيع أنيتوصل 
إلى اثفاق تخا ةجع بريطانياء فأرسل ابن عبد اللدقي غياط قرام وجناذ/ اويل 
4©”» لكي يطلب من اللورد كيتشنرء القنصل الحاكم في مصرء مساعدته 
في الاستقلال عن الأتراك خصوصًا بعد أن سمع أن اللطات العثمانية قررت 
استبداله بالشريف علي حيدر باشا*» إلا أن كيتشنر رفض الاستجابة» فمنطقة 
الحجاز لم يكن فيها نفط. ولم يكن لها أهمية استرايجية باللنبة إلى بريطانيا. 
ولم يكتسب شريف مكة أهمة إلا بعد الخارتين اللتين منيت بهما بريطانياء 
إحداهما فى مضيق الوسمفور والأخرى فى الكوت فى العراق؛ إذ أخحذت 
رطان تقل إلن تين باعقا ره :وقة سكو اشعدانها خبن الما تن فأمدوه 
بالمال والسلاح؛ كما فعلوا مع عبد العزيز آل سعود. وأعلن حسين الحرب على 
الجا نين في حريراة/ ونير 1916 أي بعد شور من برقم بريطانيا وافرسما اتفاق 
سايكس - بيكو. وفي 19 تموز/ يوليو 41916 كتب ضابط في الجيش الفرنسي 
رسالة إلى وزير الدع الفرنسي روك (عكعمومعم). قائلا: : «إذا نجح التمرد سيكون 
من المفيد بالنسبة إلينا أن نضم إلى المتمردين وحدة منتظمة يشرف عليها ضباط 
فرنسيونء فتأخذ بزمام الأمور في سورياء قبل أن يدرك هؤلاء قوّتهم ويرغبوا في 
إنشاء إمارات مستقلة بما يديم الاضطراب والفوضى»2”*. لذلك؛ قررت الحكومة 
الفرنسية في آب/ أغسطس 1916 إرسال بعئة عسكرية وسياسية لدعم الشريف 
حين والتجسس عليه في الوقت نفسه”*, فاحتارت الكولونيل إدوار بريمون 


219 17م انط[ 

(20) ليت هناك دراسة مفصلة عن علي حيدر وآخر ما كتب. ينظر: نزار علوان عبد الله وفهد أملم 
رَغير» «الشريف علي حيدر باثا وإمارة مكة المكرمة (1919-1866)»» مجلة الأمتاذ» مج 1, العدد 211 
(2014). 


(1 2) عل علقانا اتدعد كيامم لز .اتددم ةلداع صدتااعطف ها عل عتعسد مل ند [.. ل 35 بع اتصعاءم 1 خط لعائله 
اللذلاانت؟ كأا .عاتناء لمم عقال ك يخعنمنا كعينا عل ععمععهين امثله ملاس الندكد عن العطي حنج مصموزدز عتمكمم 
ك عضقام أععيل عمعيمك عن عتطتصدمه" ا كك لعفل ١٠١‏ اأمننه ساتصممم اسن #امملمعحفلمز معان حمعومم عل عن 

.«لمهث؟ يلل مكرك ذا لل ومناتد تشؤرده أ جستدلم دن مملرثئم علوم عتدجمم| حماك1[ات عمل عدم ععلمدمر؟» 


2220 42 بم للغط] 
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رئيسًا للبعثة العسكرية. بوصفه كير متشرقي الجيش الفرنسي» وصاحب معرفة 
واسعة بالبلاد العربية نتيجة تمضيته سنوات طويلة في الجزائر والمغرب. كما أنه 
كان يتقن العربية» ب ينما ترأس الجزائري قدور بن غبريط البعثة السياسية. ونبهتهما 
كليهما إلى أن «أي مباحثئات ذات طابع ديلوماسي تعطي الانطباع باعتراف فرني 
كان بطموحات الحسين البياتسة ممتوعة ميقا باناء” ب 


وصل بريمون إلى الحجاز في أيلول/ سبتمبر 1916 على رأس بعثة من 45 
ضابطًا و1000 جندي. أكرض مق العيلت 13 إضافة إلى حجاج من بلاد 
المغرب تحت غطاء تأمين طريق الحج لملمي المستعمرات في شمال أفريقياء 
حاملا معه 0 250,00 ,1 فرنك ذهبي مساعدة للشريف حسين. وخصصت فرنا 
أيضًا 900,000 فرنك لتقديم هدايا إلى حين وحاشيته وحلفائه من زعماء 
القبائل”:”*2. وعلى الرغم من أن اللطات الفرنية أعادت ريمون إلى بلاده 
جل هاه العري يكت لاقانة بخ اورلين» فإنها لم تقم بحل بعثته حتى عام 
اننا 


ثالئًا: الطريق الطويلة إلى سايكس - بيكو 

سايكس عيكو هو نهابه مراع 52 - فرني على المنطقة استمر أكثر 
من قرن من الزمنء أي منذ أن بدأ إبان قيام نابليون بالتوجه إلى مصر بحملة 
كان لها أثر كير في انتشار الاهتمام بالمشرق العربيء الذي درسه سعيد في 
كتابه الاستشراق. وأخذ الأوروبيون يتوافدون على المشرق العربي كما وصف 
ذلك الكاتب اللبناني - الفرنسي أمين معلوف في روايته صخرة طانيو س: ١لم‏ 
يشهد أحد من قبل هذا العدد من المبشرين والتجار والفنانين والشعراء والأطباء 
والسيدات الغريبات الأطوار وهواة الحجار القديمة»”**. أو كما أشار أستاذ تاريخ 


230 حسام نحم دختدصووتيم عون امدس الموحصة عبن تادتيدام أل تمناعدمى عل سوتادتعومنم فتاكت .قل .م لغط1 
.دعلالت ات امن امن لال اك الفغدك نل عونا ذانم عمد اممتوهد كعك معان اتويوت عوتودم يا 


(24) 57 .م نط1 
(2)25 دك .م لتط1 
2260 0 م نظا 


(272) فالا كلذتهدز الوحمام كه .105 .م ,(1993 ,اسخصن تومد"]) عوبرن] مك «مزعمم عر[ انهه امدكذ متلمك 
ان عن لال نمك عننتيتل عل .عماءدلثه عله ععاغمم عل .ععاماهم عل عارداعمعن 5 عل عم زدورودوأكوزرم عل اأمحانت 
مععصن ام عب الن ند عل عمعادسد ل 
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الشرق الأوسط أسامة مقدسي في كتابه ثقافة الطائفية: الطائفة والتاريخ والعنف 
في لبنان القرن التاسع عشر تحت الحكم العثماني. إلى أن تراكم وجود هذا 
الكم من الكتّاب والمافرين والمبشرين والرمامين والشعراء بشر بفجر حملة 
صلية لطيفة [لأنها لم تكن عنيفة] في جبل لبنان*©. وكان الكاتب الفرني 
فرنسوا رينيه دو شاتوبريان» أبو المدرسة الرومانسية فى الأدب الفرنسى؛ أول من 
تبع خطى نابليون في الشرق. فسافر إلى مصر وسوريا في عام 1806؛ وتخيل 
نفه أنه تانكريد؛ أحد أبطال الحملة الصليية الأولى. 


في عام احتلال محمد على سورياء مافر دزرائيلي - وهو روائي أصبح في ما 
بعد رئيس وزراء بريطانيا وأحد أهم اللاعبين في مسألة الشرق - إلى مصرء ونشر 
شق عام 1847 روايته ما»معد) مم 10 م0 734 (تانكريد أو الحرب الصليية 
الجديدة)» وفيها يحلم فخر الدين - في إشارة إلى المعنين - بالتحالف مع محمد 
علي وبريطاياء فيأخذ هو موريا وتركياء ويأخذ محمد على العراق؛ وأنه ومحمد 
على سيعترفان «بإمبراطورة الهند [ملكة بريطانيا فيكتوريا] ملكة لنا وسنضمن 
لها ساخل عرق العتري6936) اى لين ف 'تللف الزؤيا مكان لفر فيا كينا 
يقوله فخر الدين يشير إلى رغبة بريطانيا في اليطرة على المنطقة؛ وإلى أن خلانًا 
سيحدث بين الشريف حسين ومكماهون الذي رفض أن يقطع لحسين وعدا بأن 
يكون ساحل المتوسط جزءً! من الأراضي التي ستخضع لحسين. وهناك موضوع 
آخر مهم يظهر في هذه الرواية: العرق؛ ففي هذه الرواية تعلن إحدى شخصياتها 
أن «كل شيء له علاقة بالعرق» لين هناك أي حقيقة أهم من هذهه”©. وهذا القول 
بادرة لخطاب كان له أثر كبير في أكثر المستشرقين بعد ذلك. بمن فيهم لورنس 
وبزيحول: 


(28) سس معدءاه | ننه تصمتوا] تونامسسه') بسكمسوصمعع؟ ره مصواي) عم .تدتلاحاذ وتمددةه ا 

11 » .16 .م .(2000 .عوعم]”! وتلصرد]تادت كه اتاللكمع كالم ٠‏ ماما عذ[) «تمسيطء. أ «تمسمنن() ١صسيسن'‏ ).أتوسمن سسا 
كاعم لكقلك مخت تلام مخن لله تعد اتاد علطت حلط مععملاء كك تملع ولا للسره نع أله لتنا عتلا نه تعصععتهم مللالكاسسك 
.«اتمتبدطم [ أمنات لل صا ملمدصيص مااع ناه يتحول عداء لول اسع 

(263.)29 بم (970] .مجعلا لموسميعل الممواح طا) ملوئ') نذا عمال عو لعدعسم]ز .أاعهود1 متمهزدملا 
ساكددت ثلاألمدكم [ عتأاععذا 19 عصناتهة لالد .اتلصعضيية عنين عد دللم[ آه خدععمدص:[ عداو عولء | مم كاعد التثس عللا» 


)30( .«تألنصا ععدلات ممذأا معدل تعمد مز الأف .ك4 .ولتطل 
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بينما كان دزرائيلي يحلم بالسيطرة على الشرق الأوسطء كان إمبراطور 
فرنسا نابليون الثالث يفكر في توسيع نفوذ فرنسا فيه؛ ولذلك طلب من المستشرق 
إرنست ريئان أن يقود بعثة لدراسة الآثار الفينيقية فى المنطقة. ولكن قبل سفر 
ريئان؛ وقعت الحرب الأهلية في لبنان ومذبحة المسيحيين في دمشق؛ فسافر مع 
الجيش الفرنسى. الذي مد قائده بوفور يد المساعدة إلى ريئان فى عمله. من خلال 
فرز وحدات كر للقيام بالحقيب عن الأثار("), وفي عام 4. نشر رينان 
نتائج بحوث العئثهة في ل طويل تحت عنوان منعنوة«(! ما «منىو1! ١‏ (بعئة فييقيا). 
على غرار ما فعل نابليو ن الأول حين نشر كتانًا تحت عنو ان عاجرا" ا ونام نسده(1 
(وصف مصر) في 37 مجلدًا على مدى خمس سنوات. وهذا يعني أن نابليون 
الثالث كان مهتمًا بوريا بقدر اهتمام نابليون الأول بمصر. وكان عمل رينان هذا 
الخطوةً المؤسة لأسطورة لبنان الفينيقية التي اعتمدها عدد كبير من المفكرين 
والسياسيين اللبنائيين بعد انهيار الدولة العثمانية. 

بعد الدور الإيجابي الذي قام به الأمير عبد القادر الجزائري في حماية 
المسيحيين في أثناء مذابح 1860.» حاول نابليون الثالث ترجمة مخططاته إلى 
واقع من خلال إقامة مملكة عربية في سوريا العثمانية» وهذا مشروع مشابه لما كان 
دزرائيلى قد تخيله**. وفى 5 آب/ أغسطس 1860., نشر آليكس بونو مقالة فى 
جريدة 0000 (د0زجرأورق)' / (الر أي الوطنى) دعا فيها إلى إقامة مملكة فى المشر 0 
العربي تُوضع تحت إشراف عبد القادر اللجزائري 023 لكن الفكرة سقطت مع 
سقوط نابليون (1870)): وفي جميع الأحوال لم تكن بريطانا لتمح بهكذا 
مملكة. وكانت ستحاريهاء كما فعلت بعد دخول محمد على سوريا. لكن الفكرة 
بقيت حية وإن بصورة مصغرة؛ ففي عام 2 بدأ متثارو رئيس الوزراء 
الفرنى بوانكاريه يخططون لاحتلال جبل لنانء أو على الأقل ماعدة الموارنة 
على د (فرنسا صغيرة حرة كادحة موالية»27, 


010) 1-2 .م .(864 1 معنصنص]؟ا! ححصم [ لعدادتلذ :عاعدخ!) معونم*1 مل ديم !. للمصعظ أعدص ل 


(2 3) معن ال طون كععنان) ل علا سن «لامك. أن ونا بعك سرعلا امد ادم باسوساة ع1 .ادعة لعتمادها 
22-3 .مم ,(2010 معجط "ا كلدك ختدذ) عولعطصدث) نعو متعطصدة) احمث! واإللراا 


(2011(.)33) 2 .ند .106 .أن" .لعسواعز وك سناتصع هص دا ك ععلمدخآ-اء لط ,امبمولذ كتس ] مومعل 
.281-300 .مر 


)34 .0 .م .(2007 عصيد”ا و81[ :ادل ايد ]) «دمردوط. ل مدعلو ] تلن “صمنودم/ اء . أواسجاو ال" بتحححدن"1 
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بعد ستتين من البعثة الفينقية» ألقى رينان أمام الجامعة الفرنسية عل عوغاام©) 
(ععموع خطايا يعنوان عن دور الشعوب اللمامية في تاريخ الحضارة». كان له كر 
مهم في الاستشراق وفي لورنس وبريمون. ولس بمستفرب أن يخص سعيد هذا 
المستشرق بالنقد أكثر من أي كاتب أو مفكر آخر أمهم في بناء صرح الاستشراق؛ 
فخطاب رينان يشكل امتدادًا لما كان دزرائلي قد قاله عن أن «العرق هو أهم 
شيء». وكان الحديث عن العرف قد انتقل إلى مستوى جديد بعد نشر تشارلز 
داروين كتابه «عن أصول الأنواع من خلال الانتقاء الطبيعى؛ أو الحفاظ على 
الأعراق الأفضل من خلال الصراع للبقاء على الحياة» (1859). وهو الكتاب 
الذي تلقفه رينئان بحماسة. 


يقول رينان في خطابه إن الشعوب السامية والهندو - أوروية تشكل الفنتين 
الرئستين في العالم والمنفصلين تمامًا إحداهما عن الأخرىء. والمتطورتين 
بحسب قوانين مختلفة”*. ودور الشعوب السامية في تاريخ الحضارة هو الدين» 
فلم يكن لها أي دور في العلوم أو في تطور المؤسات اللياسية؛ والعقل الامي» 
الذي يدو بوضوح.ء خصوضا في الإملام!202 هو عقل معاد للعلم والفلسفة ١‏ 
أمَا ما يمَى العلوم العربية» فهو ليس عربيًا على الإطلاق؛ إذ إن من قام بها هم 
فرس وإسان (أي هم هندو - أوروبيون). ويتشهد بريمون في كتايه اه وعمة مم11 
؟#ذمماء بمحاضرة رينان. ويقول إنها «كانت حادثا مدويًاء”* 2 ويقتبس منه مطو لا 
المقطع الذي يقول فيه رينان إن العرب ليست لهم علوم**. ومن هذا المبدأ 
يذهب بريمون إلى القول إن العرب لم يخترعوا شيئًا»””" وإن «”ألف ليلة وليلة* 
لس فيها ما هو عربي سوى اللغة2!". 


(35) لن عحت |١١‏ .سم ومعاسضى وا عل ممبمتورط | عمل كعاني ان سند ون أررمموم كفل أعى ”ل ول 26] ,سسمصنها اعون 


لام (1862 دعصنل "ا تحن 1 اعطف كذ تعمدفل) 
(36) 13 انط[ 
(37) 17 انط[ 


(38) اهجه! تحفج) تسةرمعاك كرمع هاا اين واعتناءء 8 مل بومطوماء ب وممقطعن8 للممدصخئعذا لعدناهل1]1 
. ها لتوعذ أ ) للنان؟ الك تفلت كم سرد ترسوك "1 1 انثا ءن» .(0كوا 


(239 348-349 ,مءمفظ1 
)40 ب«دتالت للا لفاك أمه ل ذا ل» .350 بج لنط] 
010) .«عناعته! دا عبني .عطهد' ل مصعم اده'م كىن عسيك عالطل جعل عس أتدع مه أثل» .353 بج .لتط] 
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بريمون محق في وصف محاضرة رينان بأنها كانت حادثًا مدوَياة» وهو ليس 
الشخص الوحيد الذي يتشهد بها؛ ففى الفصل الثالك من أعمدة الحكمة البعة. 
يكرر لورنس ادعاءات رينان منٍ دون ذكر اسمه. ويسهب في وصف العرب 
والشعوب الامية» ولا يترك وصفا عنصريًا لهم إلا ويضعه في هذه الصفحات» 
ومن ذلك أنهم غير قادرين على النظر إلى العالم إلا من منظار الأبييض والأسود. 
وأنهم متعصبون وغير قادرين على الشك. وضيقو الأفق» ولا يتمتعون بخيال 
مبدع» ولا بإلمام بشؤون الصناعة. ولم يخترعوا في تاريخهم نظامًا ولا فلسفة ولا 
ميثولوجيا*"". ويكرر لورنس ما كان رينان قد ككبه من قبل وما كتبه بريمون من 
بعدء من أن العرب ليس لهم فن**» وترديده عبارة أن أكبر اختراع قدمه العرب هو 
الدين*2 كان إعادة لما مبق رينان أن قاله. ويظهر مدى احتقار لورنس للعرب فى 
وصفه زيارته آثار قصر يعود إلى الحقبة الرومانية؛ حين قال إن العرب الذين كانوا 
يرشدونه في المكان كانوا يشمّون رائحة المكان «مثل الكلاب0”*“. ولم ين من 
هذا الوصف حبيه الفتى دهوم. 


رابعا: قبل لورنس كان بلنت 

استمر المتشرقون في امتكشاف المنطقةء وفي عام 1853 قام ريتشارد 
فرانسيس بيرتون («0هد8 .5 .8) بالحج إلى مكة. وقال في كتابه عن هذه التجربة: 
«لا يتطلب الأمر نيا لكي يتوقع اليوم الذي يقوم فيه الوهايون أو البدو بانتفاضة 
لتحرير الأرض من غزاتها الضعفاء [أي العثمانيين]:”*. وما قامت به بريطانيا 
في الحرب العالمية الأولى» من تمويل وتايح لآل سعود والشريف حين ليس 
إلا تطبيقًا لما كان بيرتون قد كتبه قبل ستين سنة. وكان من أهم زوار شبه الجزيرة 
العرية بعد يرتون المتشرق البريطاني فيلفريد مكوين بلنت (اهنا8 5 ./1)» الذي 


)42 21-2 مومع عمال[ عو يوام[ 
(43) دناك نه لحتنا هئ تدك عط ارهن أثك11! 1دلا هلما اد كته طحعة. علانأا هود حدحد معدا 1» .21 .م لاطا 
)44 .دول عضت أن خسف ممللاعة تسد أمدوردها عتسرال» .لاطا 


)45 .5001510 10 تمدع ومتطامك صتدط؟ عدر لعا .ععمل عن ذا عند عنآ! ومتاتننه .سلشتنع حاذ» .22 .م .لاطا 


(46) اوعععك! لسن علوادلهل ١‏ ااء ها فوه سوأ هله منحم ومو أوابووص :”ل اء .الماسل! عتم مدع[ لعودان 1 
لا معاك تحدل عدا عععتددط ملا علدء عقاف اتودمم مم جتعتناوع ١أ‏ لمت .382 .م .(855[ .مدصتومم [ تمملمه ل) .امد ا 
كعد عناوم عاطاك] عازه لارها عدا لاع اأتت .ععدمبن أن واتلداء .خماسولتلا! عداان عتطددااوكا 
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سافر إلى تركيا (1873) والجزائر (1874) ومصر (1876)» وقام بأسفار أطول 

فى العراق (1878-1877) وشبه الجزيرة العربية (1879-1878): حيث درس 
القبائل العر, ية”*», وكان كل ما كبه فى اللبداية إعادة للخطاب الاستشراقى. وكان 
يحت رسكا ن المدن عن الخرى ويتحد اللوحي عاتف الحرة والمستقلة». 
ومثل لورنس. قدّم نفسه على أنه معادٍ ل «استبداد» العثمانيين وأنه من أنصار حرية 
العرب. وقام في كانون الثاني/ يناير 1881 بإرمال رمالة من القاهرة إلى إدوارد 
هاميلتونء الكرتير الخاص لرئيس الوزراء غلادستونء جاء فيها أن «الشىء 
العظيم هو تفكيك القوة العثمانية من خلال تنصيب أمراء مسلمين مستقلين:690. 
وبعد ذلك بشهرين: أرسل من دمشق رسالة أخرى جاء فيها: «فى حال حدوث 
حرب بين اليونان وتركياء باستطاعتي أن أوحد أهم عشائر البدو في سوريا ضد 
الحكومة وأن أضم لهم أغلب الفلاحين [...]. سأذهب غدًا لمقابلة زعماء مشايخ 
منطقة حلب. وأعتقد أني أستطيع أن أجعلهم يوافقون على خطة عامة»”. هذا 
ما فعله لورنس يعد خمة وثلاثين عامًا حين ادعى أنه يريد أن «بعطي» العرب 
مملكة!”, 


إلا أن نظرة بلنت إلى العرب والإسلام تغيرت بعد تجربة مر بها خلال موسم 
الحج في عام 1881؛ فرؤيته الحجاج يتوافدون وشم من ثقافات وأعراق مختلفة 
دفعته إلى إعادة القع في العسدنات يشان الحضارة الإسلامية. ثم انتقل من 


التركيز على البدو - وهم؛ بحسب لورنسء العامل الأهم في خطته للحرب على 


(47) ووتاوجع علطا امه سطصاء عط لساك مس5 لكا اممتتدعسلك:1 امعناله"' كه .مالكلا ومسا 
8ك .ل0٠46‏ .درم (2012 اتصدلذ) [ .مم .17 .ادن .عصنابن) ممصمعء ليه أمصعيول «1-1582(0 ١88‏ ) اتمالنامتن8 


(48) .9 .م مدللتا 130 .27 مفو م ووم سعول .اسالآ 


(49) .وملهما :(1881 جدسهدل 15 ,وعتد") «ومااتدهدا] لمدححك:] م1 ععلام [» .أصسالا حسده5 لتكائكا 
عطلا ونا علتتعط م1 عا ومتطا ادنمع عطال» 51١١‏ .م دلات؟ا .869 ١١‏ له! بلكلثت ,لكآ ععيمن؟م مسمازيسسه]/ نعصطاز.[ لعافملا 
.لها آنا "لت ان تنح لما معولروظ لدذنأنخنا! ١‏ دنا عمتلاتك لط عيخدتهم مدحمم011)» 


(50) .عمقلمه.! 1١881١:‏ طاتمدكذ 23 كانهدجدد12) ددم التمد؟ | لمدطلت] ها جاه [» .أمسللا ححك؟ تالكا 
تك د أن الفنك لطأط ما لمطز حعتاعط له 5١‏ م كللكا :حمق يل ,3 بذاها يلطى3.. آلا وععممم ببوابسهم/ تصصطا طعبسل1 
خطا اكعمتحعد دتعحة "أن ععطض!] اللحاكممنها أددتم كلا ناقثي ها عنكامم الللد مز )د محول! [ حم طسس]' لمجو ععييمت) ووساعط 
أن 1312ن5 اعتله ن] 5035 110له! 1198نداد تمد 1 -[..] تداك 'أه 'جتصه يدحت د نحط لعمتهر نا لأنمت معفطط1 لخطا لمح تحم) 
لان 2683 ن1 لنت ذأ] اعم 10 تننلء نطلاما امعك لايك نحط [ امطا متحعتاعط | لمد كن أمتعتل مومعامة, معطلاأه كاعانحعراك امرك عد 

.مت أامم ادصويع د 


0) 7م دجم أأ1:[ نامك بوم كما 
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الدولة العثمانية - إلى التركيز على الحضر. وعبّر بلنت عن هذه التجربة في كتابه 
2 (مستقبل الإسلام) (1882) بقوله: «عندما يقابل المرء هؤلاء 
الذين يمشون في الشوارع تصبح نظرة المرء إلى الإملام أكبرة””. وعلى عكن 
الخطاب الاستشراقي الذي كان (وما زال) يكرر القول بأن الإسلام ثابت وغير قادر 
على التغيرء أصبح عند بلنت افتناع بأن «الإملام يتحر ك1 (بعن'امط ععمل ملهالوآ») 
وأنه يخضع لقوى التغير””'». وتزامنت تجربة بلنت في الحج مع اندلاع انتفاضة 
أحمد عرابي الذي يس حا وما ب ا 
من وكيل للإمبريالية البريطانية إلى أحد كبار نقاد سياستها في مصر والودان. 
وهنا نرى الاختلاف الكبير بين بلنت ولورنس»؛ حيث إن الأخير يعترف في كتابه 
أعمدة الحكمة السبعة بأنه لو كان صادقًا لقال للعرب أن يعودوا إلى بيوتهه”؟6. 


خامًا: مواجهة استراتيجية الجهاد 

مع وصول الجيش الروسي وحلفائه إلى مشارف اسطنبول في عام 1877 
وانهيار الجيش العثماني؛ لم يجد اللطان العثماني عبد الحميد الثاني ما يتعين 
به لإنقاذ ما بقي من الدولة سوى إعلان الجهاد. ما أحدث قلقًا كبيرًا في الأوساط 
الياسية والأكاديمية؛ ففي الخطاب الامتشراقي. يشكل الإسلام قوة حربية 
مخيفة يمكن أن تهدد سيطرة الدول التي تحتل بلادًا إسلامية. وازداد هذا التوجس 
بعد هزيمة اللورد غوردن في المودان ومقتله في الخرطوم على يد جيش المهدي 
محمد أحمد في عام 1885. ومع أن اللورد كيتشنر عاد وأباد جيش المهدي 
بففل المدفع الرشاش المخترع حديثاء فإن القلق بقي في الأوساط المياسية 


والأكاديمية. 
انعكن هذا القلق فى العدد الخاص الذي كرسته المجلة الفرئنية *برم:جه؛:0) 


دعأو نما اه ععناو اورم اوتاه التي استمرت في الصدو ر من عام 7 حتى 


(2 5) عد بكاصماه نذا صذ عرست لحك دما ماعن عصه عكه أذ .م دالت :63 .م .سماكل إن بمدم ,لاسلدل 
.«لنوعدلات لاسعلليه ممتمتصط باعل أت معت 


30) كك .م مدللة؟ا 
(54) 62 .م .نظا 
(55) ا شم كعه/م*ل وسمع ا من ملام[ 
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عام 41914 وكانت أهم المجلات الياسية في ذلك الوقتء وهي تشبه 
مجلة جمنوزا. بروذمره"1 الأميركية التى أفحها فى عام 122 السياسى هنري بنسا 
(مكاء.11)»ء صاحب كتابين عن مصر والسودان. ويسبب قربه من رئيس وزراء 
فرنسا جول فري (1.5655)» الذي كان من كبار أنصار التوسع الاستعماري الفرنسي 
في فيتنام وشمال أفريقياء كان لهذه المجلة أهمة وانتشار في الأوساط الامة 
في فرنا. وبفعل تعاظم الخوف المتخيل من الجهاد الإسلامي؛ وبمنامبة دخول 
القرن الجديد؛ طلبت المجلة من مستشرقين كثر في أوروبا أن يجيبوا عن مؤال 
الإسلام» («سمان]' | عل ستدمعيو' آأيما العنوان نقفسه الذي سبق للنت أن امتخذمه. 
كانت أول إجابة نشرتها المجلة مقالة لأحد كبار المستشرقين في ذلك 
الوقتء؛ وهو كارا دو فو («دهلا عك ججح0). الذي نشر كثيرًا من الكتب والترجمات. 
يبدأدو فو (1953-1867) مقالته بتكرار فكرة رئيسة ما زالت تتردد حتى اليوم» 
وهي أن الإسلام عدو التقدم؛ وأنه يجعل أتباعه غير قادرين على التفكير النقدي. 
ما عدا الإيرانيين» وذلك لأنهم ليوا شعبًا ساميًا بل هم هندو - أوروبيون. ومنذ 
البداية» يضيف دو فوء كانت إيران مركز ردة فعل «العقل الآري» على «العقل 
الامي»”**. ويؤكد أن الإملام دين مهزوم وفي حالة تراجع نحو نهايته» لأن 
الهزائم التي لحقت به في كل مكان متجعله غير قابل للتصديق**, لكن هذا لا 
يعني أن أتباعه غير قادرين على القتال. ثم يضيف دو فو: «الخطر العام والأكبر 
الذي يهدد القوى المسيحية في علاقتها بالعالم الإسلامي هوء كما أشرت يا 
سيديء, الوحدة الإسلامية. وعلى الرغم من أن انتفاضة عامة لكل المسلمين 
من المغرب إلى أقصى الشرق هي احتمال غير مرجح؛ فإنه ممكن, بل أقول إنها 


ممكنة في أئ وقت ومع غاب أي ذريعة!55, 


(؟) ععشيرذ؟ طعا 1900 مز تددالوحتعظ امتاسطك سد متتاعدلمك5 لمتدوله0)» تمتعطنةا سمحصدكح 
.1-16.م(1982) 1-2 .دس ك لمن رمعي 

(72) 350-58 .مم (1901 ١5.‏ حدكذ) «عءامممان اء عي السعلوال «مائمعسضسء 

 )58(‏ .سعاطاعددم خدم اع" 0 ككلان زنات1 لاحم نانم تدك ك لالارتهدط؟ اعدرث انامصن «سمدلكا متا .تهذ م .نطلا 

(59) جنيعا عممل كعموء مط كم مدككتيم ها مت دوثدد نين عنومعك اصتمنع ك لمصع عه .587 _م .لتض1 

عن لمدال مخضم عم ١‏ متمعمداعيود؟] عا اىى'ء منافاعوهل! .غتسوصة مده" | عيددت .تحدالكة'ل عل ممم ١ل‏ عع كن عومج 
كدم عقاث 11 عنانم .أنال غ1( |ةناائض كن عللتاعك انث ك0)س تستماحن1 "| ل اطع داة نل كندس انسلا جا عنها عل عمد ناماع 
نك اك 213013121 امن عاتمتررام ذ #اطاعددم عوال 3 كنز تدعت'ز ك .واطاجعمم كلامم عدم اأعب معام .عأطدطمم ععنى 
للم همد عالاعائهم انيد عل عنوء كطد' | 
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لتمادي هكذا انتفاضة:» ينصح دو فوب ١تقيم‏ العالم الإسلامي وكسر وحدته 
المعنوية من خلال استخدام الانقسامات اللسياسية والإثنية الموجودة»**. وسنرى 
عند مناقشة مذكرة لورنس مععم/ رم عع1ازاه! 116 («سياسة مكة؛)ء أن لورنس عمل 
بهذه النصيحة. ويضيف دو فو أن في الإسلام كثيرًا من الأعراق» لذلك «أبرزوا 
الفروق لشحذ الشعور القومي وإنقاص الشعور بالوحدة الدينية»”!6. 

عملت بريطانيا بنصيحة دو فوء فوزعت نسًا من كتاب طبائع الاستيداد 
للمفكر الوري عبد الرحمن الكواكبيء تأليب الرأي العام العربي ضد 
العثمانين62. تمامًا كما فعلت وكالة الامتخبارات المركزية (الأميركية) حين 
وزعت نسحا من القرآن في الجمهوريات الوفياتية المسلمة للعمل ضد الفكر 
الشيوعي”". ويضيف دو فو: «اجعلوا من مصر حاجرًا بين مراكز الإسلام 
الأفريقي ومراكز الإسلام الآسيوي. خلاصة الكلام: قطّعوا أوصال الإسلامء 
واستخدموا أيضًا الهرطقات والجماعات الدينية)»”*©. 

أمَا الجواب الثاني الذي أتى بعد مقالة دو فوء فكان لعالم الاجتماع يوجين 
دو روبيرتي («معمع عل .8)» الذي ختم إجابته بالدعوة إلى التوقف عن منع 
انهيار الدولة العثمانية» والعمل بدل ذلك على إقامة دولة أرمينية ودولة صهيونية 
وكونفدرالية من «الإمارات العرية الصغيرة»”**. وبمقارنة إجابتي دو فو ودو 
روبيرتي ببقية الإجابات؛ تتضح العلاقة بين الياسة والآراء التي قدمت؛ إذ كان 
المتشرقان الفرنسيان هما الشخصين الوحيدين اللذين دعوًا إلى تمزيق الإملام 
والدولة العثمانية. 


( 0 6) عم قمع دنم ةا تمان انيم ددس لمم عل رلته م فيو الوره' ؟ اتدحعل ره '[ مين حنسى مزه .588 .م .لتطل 

.الك 11ل اكلكك اللتثانامع! + ك فزغل أنال كفناوأننااك ك عسن لثامم عندهتدت اك دعل أناللن انق لمحنطعى عملت .ثاأسمددة سخا 
(61) م( وعالن موده ف صدجد] عل .كمعن وعى11ذل كنت جعناتتعند هق دول كنامه-كمماوتأمومك» :588 .م .لتطآ 
.مكنا اع الع غاتاقطناأمتصع هأ عل تتاأنت كلامتتستل فك غاتأمدمتاده ذل عل المناللاعع 


(2 6) 'صمكنل] أمعنشانت) انه أمعم؟ ار :8 [ 29[ ١‏ ( 5 [ مربوررد[ نمسم 0() مطيان وطوعا: ع1 ,كعناكدلا نسدد 
.0.210 (2013 بعدممذا! جاتعوعدزم' ١‏ عو لضطدمت ننولضطسسمدع) 


(3]) « «رهلل اومفاناا عط) “من إل إن «وبويك دمو ل جومعنذ] عدل1 *دذ١ا‏ أ ممعائلا عباعمظت) .عافت مهو © 
(2003 خوعم ”ا عنحووز» علولا حت ا3) معرسة عي( ) إه -ووادة!] ث١ل؟‏ ل وادولت اداعهاء ا[ ') نفنهه]! ه له ودعرعحمه : ) 


(64) عل عزدز كنا نهلك نحط عمي مودو "!| عل عممئاد!» .588 لم مكعم وتمسمامبل كممييسء 
كناوعكرو عع .كزيكل .تسداكل ل عسو تمعد كوم متا خا .عن المتعد متمسمدلء]'| عل حيتت ك متدعصلد عسمسكتمواعلن'ا 
عملت كلهت دمع عل أن عمزو مغ عم عل ممومرة 


(65) مخعطصة جانائمان اندم ععاناعم عل موتاصغلة) عم . [59 بر .لتطا] 
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في هذا السياق» يمكن فهم أهمية بعثة بريمون وادعاء أنها تهدف إلى حماية 
الحجاج؛ فهكذا يمكن فرنا أن تقدم نفها إلى الملمين الذين احلت أراضيهم 
بأنها حامية شعارات دينهم؛ فمع الحرب العالمية الأولى, انتقل الجهاد من 
دعوة السلطان إلى استراتيجيا اعتمدتها ألمانيا والدولة العثمانية وتقضى بإعلان 
المسلمين الجهاد ضد بريطائيا وفرنسا وروسياء إذ كانت هذه الإمبراطوريات 
تحكم الملايين من الكان الملمين. وكان المتشرق الألماني فون أوبنهايم 
هو من رسم هذه الخطة*". وبالفعل. اجتمع تعة وعشرون من علماء الدين 
في اسطنبول. وأصدروا في تشرين الثاني/ نوفمبر 1914 فتوى تعلن الجهاد 
ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا””*». وكان دور الشريف حسين إفشال هذه الدعوة 
ومعها إفثال الامستراتيجيا الألماية - العشمانية» فاكتب لذلك الدور أهمية أكبر 
بعد خحارة بريطانيا وفرنا معركة الامتيلاء على اسطنبول (معركة غاليولي) في 
عام 1915» وبعد استسلام الجيش البريطاني المحاصر في الكوت في العراق؛ إذ 
تعاظم خوف الدولتين من أن يُلِهِم نصرٌ العثمانيين المسلمين ويؤدي إلى الانتفاضة 
العامة التى كانت ألمايا والدولة العثمانية تعوّلان عليها. 


سادسًا: لورنس و«سياسة مكة» 


وصل لورنس إلى الشرق الأومط في عام 1910 ولم يغادره حتى انتهاء 
الحرب. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1916. أي بعد أربعة أشهر من إعلان الحسين 
الحرب على العثمانيين» أرسله الجيش البريطاني إلى الحجاز. وقبل توقيع اتفاق 
سايكس - بيكو بأربعة أشهر وإعلان الشريف حين الحرب على العثمائين 
بخمة أثهرء أرسل لورنس مذكرته مععم)١‏ ره ععنءاه! »78 ("سياسة مكة؛)؛ 
إلى بريطانيا يعرض فيها استراتيجية استخدام العرب في الحرب على العثمانيين 
والألمان. هذه المذكرة المهمة لا يمكن فهمها من دون وضعها في سياق قلق 
فرنا وبريطانيا من استراتيجية الجهاد التى اعتمدتها الإمبراطوريتان العثمانية 
والألمانية في الحرب العالمية الأولى؛ أو الررجوع إلى مقالة المتشرق الفرني 
دو فو؟ فما كتبه لورنس في مذكرته هو إعادة لرأي دو فو وتطبيق له. لأنه يعرض 


)266 لك كل ع[ دده للعكقي تقل دعل “لل عه «لسسلء وز عن اعوط 


)67( 417-11 .وى .معدا 
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استراتيجيا معاكسة لاستراتيجية العثمانيين والألمان الذين اعتمدوا استراتيجيا 
مبنية على وحدة الإملام (الني على الأقل) واتباع الملمين أوامر «خليفته»؛ 
بينما كانت الاستراتيجيا المعاكسة التي عر ضها لورنس هي العمل على كسر وحدة 
الإسلام؛ كما قال دو فوء وخير وسيلة لفعل ذلك هو أن يعلن شريف مكة الحرب 
على العثمانين لأنه يشكل سلطة دينية بفعل #انحداره من سلالة رمول الإسلام». 
النقطة الرئيسة في هذه المذكرة هي تفتيت المنطقة أولّا من خلال ضرب 
العرب بالأتراك؛ وثانًا من خلال ضرب العرب بعضهم ببعض. ومن أجل تحقيق 
النقطة الأولى؛ يقول لورنس: : "إذا استطعنا أن نجعل التغير اليامي عنيفاء منتمكن 
من إنهاء خطر الإسلام من خلال جعله ينقسم على نفسه في صميمه. وسيكون 
هناك خليفة في تركيا وخليفة في الجزيرة العرية يصارع أحدهما الآخر في حرب 
دينية0”*. أمَا خطر الإسلام الذي يتكلم لورنس عليه؛ فهو خطر تلية الملمين 
دعوة السلطان العثماني. وكان استخدام الانقسامات الإثنية والحروب الدينية من 
النصائح نفها التي قدمها دو فو. وحين يتكلم لورنس على "إنهاء خطر الإملام»؛ 
فإنما يطرح امتراتيجيا معاكة للاستراتيجيا التي رسمها فون أوبنهايم» الذي كان 
لورنس يعرفه ويكرهه بشدة. وبسبب التقارب بين الدولة العثمانية وسياسة ألمانيا 
الخارجية؛ اهتم القائمون على تلك الياسة بقضية الجهاد. وقام أوبنهايم في عام 
4 بشر كتيب بع و أن بعكو عاعزطءز) «علاععزسماءز عل عاسم نامض عرز 
امبرزن/ (إحداث ثورة فى مناطق أعدائنا الإسلامية)90. 


ربما أقلق الفرنيين والبريطانين أن تؤدي دعوة الشريف حين إلى انتفاضة 
عربية ضد العثمانيين إلى انتشار القومية العربية» التي سمّاها جورج أنطونيوس 
«الصمحوة العربية» (1937). إلا أن لورنس طمأن السلطات البريطانية بأن ذلك لن 
يحدثء ويقول: :العرب هم أقل استقرارًا من الأتراك. إذا تم التعامل معهم بطريقة 
صحيحة يمكن إبقاؤهم في حالة موزاييك سياسيء أي نسيج من إمارات صغيرة 


(68) -١5ا‏ .مم .2771 371 0-1:0)هاز .(916ا .7 'ممتمطء:[) «مدممعلك كه تله عذال .ععمععسم 1 نا 10 

11] لماعبادتامطه عحذ!ط للك عخكذ مه كلضامك د سا لأدداء عورمحك اأمعتغااممع عنل امل موسدمه نطلانه متك ع 1]» .156 
لااتلدطك د لصد حعاعذل صا ذتتتلدداظ دسا الى عععدال .تعدا جع عنا متوتاعسة تمصامعن 1 عتلتكتل خط ,ماعل 'أه ندعملا 
.«لماناعد كك لتضاعه ادغطا صا ستطامة انا 


(9 6) علسن "| عمئكس عتعبظ ز) دعر وبسواءود حل وصع سم مباوعت 7 نبز لم أتمكن من الحمو ل على 
تخة مر' هذا الككتيب» إذلا يوجد منه سوى نسخة واحدة في مكتبة بامبرغ في ألمائيا. 
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وغيور بعضها من بعض وغير قادرة على الترابط»””. هذا التقسيم إلى إمارات 
صغيرة وغيورة» انعكس في اتفاق سايكس - يكو الذي وقع بعد أربعة أشهر من 
وكانت بريطانيا قد بدأت تطبيق هكذا استراتيجيا؛ ففى 18 كانون الأول/ ديمير 
4 , أعلنت فصل مصر عن الإمبراطورية العثمانية» وخلعت الخديوي عباس 
حلمى لأنه كان مناصرًا للعثمانسن» وعنلت مكانه الأمير حسين كامل. وأعطت 
بريطانيا الخديوي الجديد لقب «سلطان؛ لكى ينافس السلطان فى اسطتبول”"7. 


يتفح من خلال هذه المذكرة أن مهمة الحرب التي أعلنها الشريف حين 
على العثمانيين هي إفشال استر اتيجية الجهاد التى اعتمدتها ألمانيا. وسبب إرسال 
فرنسا بعثها هو تقديم المساعدة لإنجاح تلك المهمة؛ لأن وزارة الدفاع الفرنسية 
كانت تتخوف من «العاقبة الكارئية التى ستظهر عند شعوبنا المسلمة فى حال فشل 
الانتفاضة العربية». وفى 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1916: أرسل بريمون إلى 
وزارة الخارجية الفرنية تقريرًا بعنوان «ملاحظة سياسية حول موضع الحجاز». 
يطمئنها فيه إلى أن البدو لا يشكلون خطرًا على مصالح فرنا في المنطقة. لأن 
من السهل شراءهم بسبب "انقساماتهم وعدم قدرتهم على فهم فكرة عامة وحبهم 
للربح»*©. هذه المذكرة توضح أن لورنس وبريمون كانا يفكران بالطريقة نفسها 
على الرغم من عداء كل منهما للآخر. 


ربما يدو من المتغرب ألا يتطرق المؤرخ روغن في كتابه الطويل 1:01 »17 
كمسه)() ع إن إلى مذكرة لورنس ممعءا ره ينناو 786 (اسياسة مكة1). إلا أن 


هذا ليس بغريب؛ إذ إن روغن يعمل على مواصلة تصوير لورنس بأنه كان مخلصًا 
للعرب؛ على الرغم من أن لورنس نفسه يقول في بداية كتابه إنه لم يكن كذلك. أمَا 


(20) لااعممممم11 عاعيذ عدا مدنا عاطدنج مدنا معت سن حطصاء عدا «مسحن صلل أن جتلاتا! عدا ممسصكنلا 
عاطتتصا مععااناهم تعساعم كعنماتز لأفصد ات عنامد! د ,عاتجعوتدد اتنا امم أن عاناه د حدة متمتيق اكد حعل ل عالطا 
ددنت كس للدت "أ 

0210 9 .0 اللتمع 1 

(2 2) معداءة صن .كعمحص عانم كعممتلد تامهم كمه ععدك اتمألدمم عن عممماممهل نملك '[» .57 .معى اعم[ 
.«مصامة ممتاععصيخم "| عل 1أاأ تاغل 


(23) مغل عنن مملمععمصدت عل غاأعدممما عنها عل .عممتدتذلل صنها| عل مكيرك 60-6141 .وم .لزط[ا 
.«ععاعداعد ذ ذءأاعذ! امم عمتتسلتطا عا .عدعنا عل عتستمدعننا عل .ءاألمغرنع 
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سكوت أندرسونء مؤلف دراسة عن لورنس هي الأحدث والأطول. فيشير إلى 
هذه النذكرة مَدعيًا أن لؤْرسل كان يقول للتحكومة البريطائية ما تريد هذه الحكومة 
أن تسمعه”*©» ولكن فى الحقيقة ليس لدى أندرسون أي دليل على ذلكء والأدلة 
فق كناب أغعددة الحكمة السبعة تتاقضر ذلك واندرضوة: كانه كان روغث تطلق 
مروهيدا أن لوو كن #اقيريك أن ينتاعه الريت: ركو التمققة كال ذلك تمان 


في الحقيقة لم يكن هناك خطر جهاد؛ فأكثر المسلمين لم يأبهوا لدعوات 
الجهاد التي أطلقها العثمانيون ورجال الدين. وما كان إيمان ألمايا بأن الجهاد 
سلاح استراتيجي ضد أعدائها من جهة» وخوف فرنا وبريطانيا من الجهاد من 
جهة أخرىء مسندّين إلى حقيقة هذا الجهاد بل إلى الخطاب الامتشراقى الذي 
صور الإسلام ديئًا ذا قوة حربية مخيفة. وفي الواقع» كان في إمكان المراقبين 
الأوروبيين إدراك ذلك من خلال سلوك قائدين مسلمين في خلال أهم حربين 
طويلتين دارتا ضد قوى استعمارية: سلوك عبد القادر الجزائري بعد سقوطه فى 
يد الفرنينء وسلوك الإمام شاميل في جبال القوقاز؛ فعبد القادر قبل بعد نهاية 
حربه ضد فرنا أن يأخذ معافًا من فرنا يمكّنه من العيش فى رفاه فى منفاه 
الدمشقيء ثم قامء بعد الدور الذي أداه في حماية ميحي دمشقء بالانتقال إلى 
فرناء حيث امتّقبل بحرارة*©. والإمام شاميلء الذي امتلم لأعدائه الروس؛ 
انفم ولداه إلى الجيش الروسي. ثم أنت الحرب العالمية الأولى لتثبت أن 
الجهاد أسطورة؛ فبدل أن تستجيب الشعوب المسلمة الخاضعة لفرنسا وبريطانيا 
للدعوات إلى الجهاد. خدم جزء كبير من شبانها في جيوش تينك الدولتين؛ فكان 
في الجيش الفرني إبان الحرب العالمية الأولى؛ مثلاء 300 ألف ملم من 
الجزائر وتونس والمغرب*. ويقول المؤرخ روغن إن بريطانيا وألمانيا تجاوبتا 
مع دعوة اللطان العثماني إلى الجهاد أكثر من الملمين أنفهه”7©, وربما تبدو 
الانتفاضة الواسعة التى حدئت في المناطق المسلمة ضمن الإمبراطورية الروسية 


(24) سلا إت ستتلةلا! علا بيه عرلام ١ل‏ أ عرسا اببصة ذا عمال تمتطوعاء بس ععاس نحم ,ممجصفحك لأمنكا 
.164 .م .(2013 .ندلات] [ تملسة ا عله ١‏ حصلة) أعماط والشاناك علولا 


(725) 261300 بوم .أن م11 
)226 .5 .7 دعن 18 
0270 .24 .م .لزط[ 
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في وسط آسيا استثناء لذلك. لكن تلك الانتفاضة؛ التي قل فيها أكثر من 270 


ألف ملم ومات عشرات الآلاف وهم يحاولون الفرار إلى الصينء كانت لعوامل 
اقتصادية وإدارية محلة. ولم تكن امتجابة لإعلان اللجهاد!22. 


سابعا: بريمون والاستراتيحيا الاستعمارية 


تنعكس سياسة التفتيت التى طرحها لورنس فى مذكرة ه ععننامط »11 
(9سياسة مكة»2) ومن 0 فو أيضًا فى آخر مؤلّفات بريمون. أي فى 
كتاب ودطم1: ات وومةه 1. وما كان فى استطاعة 56 ن أن يؤلف هذا الكتاب لو لا 
النوات التي أمضاها في المشرق العريق خلال الحرب العالمية الأولى؛ ذلك أن 
الكتاب مبني على الفروق بين المشرق والمغرب العربيين» وهو ليس إعادة طرح 
لنظرية نشأت مع احتلال فرنسا للجزائر فحسبه بل إنه أيضًا استخدامٌ لكثير من 
الأفكار الامتشراقية التي طُورت بعد عام 1830. وبما أن فرنا كانت الأولى 
في احتلال جء عربي من الإمبراطورية العثماية» فإنها كانت الباقة في توظيف 
الهويات من أجل بسط هيمنتهاء فوجدت فرنسا ضالتها في الفرق اللغري بين 
العرب والأمازيغ 79 خصوضا في منطقة القبائل الكبرى 2 الطبيعة الجبلية التي 
عزلتها عن باقي البلاد. وكان عدم امتجابة القبائل لدعوة عبد القادر الجزائري 
لها كي تنضم إلى حربه ضد الفرنيينء ودخول بعض أبنائها في الجيش الفرني 
عاملين أكدا للفرنسيين أن القبائل شعب منفصل يمكن فرنسا استمالته إلى طرفها. 
من الأمثلة الكثيرة لتعامل الفرنسي مع العرب والقبائل؛ ما نراه في تأريخ انتفاضة 
71 ؛ ففي كتاب عن التاريخ المعاصر (1903) كان يدرّس في الثانويات 
الفرنية. يقول المؤرخان إدوار دريو وغابريل مونود إن العرب هم من قاموا 
بالانتفاضة:؛ وإنهم نهبوا قرى القبائل”*؛ بينما الحقيقة هي أن الانتفاضة بدأت في 
منطقة القبائل؛ وأن قائد الانتفاضة محمد المقراني هو من أهل القبائل. 


( 8 7) عستناوه1! عمنادك تعتدحهتكاهطا) بيدا لمعايت ) لمدكى !]مس 6 21 إن إأحن غ1 عرل7 .ادعان؟ دتمصط] مك1 
(2016 .954) جممص "1 حاجن كتلذا 


(29) .6 .م(47ة! .عالءلكند!! تخة”آ) كمي لماكلا كعنان :أرط ماله« ) ورا .ختطاتات2! ممععنءا 


(60) .535.م.(1903 .سدتلة عدتأت*[ :ذتعدظط) عه «مديس اسم" ) تدنماوىئ/ .لسدحسداذ .ن) كء اأدعدا .نا 
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كانت أسطورة الأصول الأوروبية لسكان منطقة القبائل ة فى الجزائر قد ظهرت 
في فرنا في عام 1826'*» وطُورت تلك الأسطورة بين ن عامي 1840 و1857: 
أي تقريبًا في الوقت الذي كان المتشرقون الأورويون يقومون بصوغ هوية الشرق 
هويةٌ معاكة للهوية الأوروبية وأقل منها شأنًا. وكان الكولونيل يوجين دوما من 
أهم من ساهموا فى صوغها من خلال كتابه #نانرطم/ #اءمم/:) 0./ (منطقة القبائل 
الكبرى: دراسات تاريخية يخية) (1847)؛ فبعد التحاقه بالجيش في عام 22 18؛ ذهب 
إلى الجزائر في عام 1835 وأقام فيها طوال فترة الحرب ضد عبد القادر الجزائري؛ 
وألف في نلك الفترة كتبًا كثيرة عن الجزائر» ما زالت تُطبع حتى اليوم. وبحسب 
مكزوج نمزل عانتيتته| عل عمبعتامامعامه ععله مرزوووموزء/ (قاموس المسسشرقين الناطقين 
بالفرنية). فإن الدولة الفرنية شجعت على انتشار كتب دوما من خلال دعم 
نشرها وإرمالها إلى المكتبات**)؛ فهو يمثل مرحلة مهمة في تاريخ الامتشراق؛ 
إذ ينتقل الاستشراق معه من مرحلة المتشرق المافر - مثل الكاتب الفرني 
شاتوبريان والكاتب البريطاني دزرائيلي - إلى مرحلة المتشرق المتعمر؛ وهو 
مثال الجندي المستشرق الذي نجده في الشخصية الروائية الكولونيل كريتون في 
رواية رديارد كيبلنغ المشهورة كيم (1901) . واحتل كريتون موقعًا مهما في كناب 
إدوارد سعيد "الثقافة والإمبرياليةة (1993) باعتباره مثالا لنظرية سعيد المبنية 
على أن دراسة الشرق واحتلاله سار جنبًا إلى جنب” :. وإذا كان كريتون شخصية 
خيالية (منية على واقع تاريخي)» فإن دوماء ومن بعده بريمون ولورنسء هم أمثلة 
حقيقية تبرهن نظرية معيد. 

كان أول كتاب لدوما عن الصحراء الجزائرية (1845)» ثم أتى كتابه عن 
منطقة القبائل في عام 1847» وفي بدايته عرض سريع لتاريخ القبائل لكي يبرهن 
المؤلف على أنها كانت دائمًا مستقلة» وأن خضوعها لسلطة خارجية كان رمزيًا 


(81) معنطرطا متجطدظ ان اه عمد" م1] تجعمادعل1 لتتحدمات”) أن اتمتء لمم عدال» معممه] متتمدلذ 
4 .380-395 .مم .(1983) 5 .[دن مرا مميز) ك مساك رار 


(82) عل تعاكنا انه كك ب«ونتومم2/ «عح سد عمسذوبائل» ,سدلائيد"ا! عتمعصمذ! اه تل لامسدعلة تداك 
9 10ل ملام .اصع سسضمل 2 عمم لك عماء لمكت مدع صتتتضدسلاعتل ' تماانا تحصسدل مويسم برها 


(83) يخصص معيد فصلا من كتابه الثقافة والإمبريالية لرواية كيمء ويظهر الكولوئيل كريتون في 
الكتاب إحدى و أر بعين مرة؛ .(1993 قط (! عوواما١ا‏ عمد حعذ!) ببسو ممما ماده نلأ ) .لأدذ5 لعوحك1 
.1312-1-02 .مو 
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فحسب”*". ثم ينتقل دوما إلى تطوير الهوية القبائلية هوية معاكسة للهوية العربية 
ومشابهة للهوية الأوروبية. ويبدأً بالشكل؛ فيقول إن العربي أسود الشعر والعيئين» 
في حين أن كثيرين من أبناء القبائل حمر الشعور وزرق العيون؛ العربي بدوي 
يكن في خيمة. ينما القبائلي حضري يكن في بيت. ويتجاهل دوما العرب 
الذين يسكئون المدن لأنه خلع عنهم صفة العروبة؛ فالعربي هو البدوي فحسب. 
ويسلك لورنس الدرب نفسه. فينزع عن العرب (في الفصل الثالث من المقدمة) 
صفة العروبة عن المدن. ويضيف دوما أن العربي كول لا يحب العملء ينما 
القبائلي كادس !2 وهكذا تستمر هذه المقازنات فى ينتقل إلى الحياة السياسية 
ليقول إن منطقة القبائل مثل سويسرا ولكنها متوحشة («0628قو عوواد5»)» فالقبائل 
تعتمد على المشورة؛ بينما العرب يخضعون لحكم مسبد”**. 


استمر المتشرفون الفرنيون بعد دوما في إعادة هذه المقارنات مع 
إضافات إليها مدة قرن من الزمن. ما أدى إلى ظهور خطاب فرني عن العرب 
بشكل عام؛ والجزائريين بشكل خاص. ويكرر المؤرخ الفرنسي آمادي دو كي دو 
سانت أمور في كتابه عه /:«0م:1ىم/ اه 6ص”ا. ون.! (العرب والقبائل) كل ما كان دوما قد 
كتبه عن الاختلاف بين العرب والأمازيغ» مضيفًا أن من غير الممكن تغيير العربي؛ 
ولكن من الممكن دمج القبائليين في الفرنسيين'**» وكان الاحتلال الفرنسي قد 
بدأ يطبّى سياسة تهدف إلى محاولة دمج القبائليين. 

يقول المستعرب جاك بيرك (»«وء8 .1): «بكل تأكيد» وتقريبًا من البداية؛ وفى 
جميع الأحول ابتداءً من عام 0 أعرب المتشرقون الفرنيون عن انحيازهم 
إلى شعوب البربر»**». ومن أجل استمالتهم إلى فرناء سمح للقبائلين في نهاية 


٠8. 84)‏ .م عانرطنت] علشمعز) ه.ا .عتدسودا1 
)65 0 .م لاطا 
(86) .44 .م .لنط[ 
(87) (18:91 العملمع!01) لوطا تدموط) عع انرطمل عمل كك ععطمصاء وم( عن هجا -التجك عل عزون عل مفلفدتل 

70.155 


(8 8) معمسى؟ عمرو نعط دع أمسمك «مستطتعطودده منود أماعهسه عل عصه ست اوستد لتناه رمعلا سوعدد 
كالحتا فل عع! عغل مقعم اء .أمعصث اطدات التمعم نامعن ,269-324 .مم (956] ععطرمعاهتك- ذانل) ل .م كماو عوك 
70110 لات عناء 16 عناء! نالع أعداث1 أمه طععرلود]ذآ ال ذأدب1اد؟]1 كبمعاغناودن دما .870] عل عأمدم ن تن اتأحلا من 

(111) دميمنطيم 


1155 


القرن التاسع عشر بأن يدفعوا ثلث الضرائب التي يدفعها العرب**, وزاد التركيز 
على إتاحة فرص العمل أمام القبائل ومنعها عن العرب. كما جرى إغلاق المدارس 
القرآنية في منطقة القبائل في عام 1 188 وافتتاح مدارس بأعداد فاقت أعداد المدارس 
فى المناطق العربية. وكانت هذه المدارس تعمل على زرع العداوة للغة العرية 
والإملام. وتشثر فكرة الأصول الأوروية للقائل 9 , وفي عام 05 أصبح 
على القضاة الملمين في تلك المنطقة أن يتكلموا اللهجة القبائلية وبالتالي منع 
القضاة العرب من العمل هناك. وشجعت فرنسا القضاة القبائل على وضع الأحكام 
وإصدارها باللغة الفرنسية”*. وجرى أيضًا تغيير أسماء كثير من البلدات القبائلية 
إلى أسماء فرنسية”**». وفي عام 41885. أوجدت فرنسا منصبًا لأستاذ مختص في 
دراسة «البرير»ة في جامعة الجزائر”**». وفي عام 2 196. العام نفسه الذي حصلت 
فيه الجزائر على استقلالهاء لخص جان موريوزو هذه السياسة بالكلمات الآتية: 
"وجدنا فيها [القبائل] حلفاء نفيسين. وأتحنا لها مستقبلا منعناه عن العرب»9©. 


لم تكن سياسة الهويات هذه تمارّس في الجزائر فحبه بل كان هناك سياسة 
ممائلة في لنان أيضًاء كما يين المؤرخ مقدسي في كتابه ثقافة الطائفية كيف انتقلت 
المنطقة من سياسة الأعيان إلى سياسة تعطى الطائفة دورًا مركزيًا فى تحديد هوية 
الفرد. صحيح أنه لا يتكر وجود هوية طائفية قبل هذا التحولء إلا أنه يقول إن 
الأهالي لم يكونوا ينظرون إلى أنفسهم أولا وأخيرًا على أساس الهوية الطائفية» 
بل على أساس مكانتهم الاجتماعية”*». وكما فصل الاستعمار في الجزائر منطقة 
القبائل عن محيطهاء نظر المسافرون الأوروبيون إلى مسيحيي لبئان على أنهم 
منفصلون عن محيطهم الملم'**؛ فتحالف الموارنة مع فرنا وتحالف الدروز 


)89 ا 0 
000 9 .م مقاطل 


(1 9) تممتعستتممد|ذ(!) ليب 25 سميه نا م هنو عب درم |ونن(] لس ورنوم( ) علدلا «وسعبرلاء تعمل جلعجا امل 
.2 .م .(2005 .ععيطا الك كلم' 1 ممدتلما 


920 .91 .م .لاطا 
0332 .م لاطا 
(94) .76 .م ,(1962 ..ن) 2 السمكيظظ .ل تمفوط) وفوانرطن ا[ مصفيراكت .! امه تملا سدمل :290 .م مونصنها 
(95) .67.35 .م نأل داح 
0960 40 م زط[ 
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مع بريطانياء وأرسل الموارنة أطفالهم إلى مدارس المبشرين الكاثوليك, بينما 
أرسل الدروز أطفالهم إلى مدراس المبشرين البروتتانت””*'. وبعد الصدامات 
التي حدثت بين الموارنة والدروز في عام 1841»: عقب إخراج محمد علي من 
سورياء أصرت القوى الأوروبية على إعادة تشكيل إدارة جبل لبنان على أمساس 
الهوية الدينية”*. وكما عملت المدارس الفرنية من منطقة القبائل على عزل 
الطلاب عن محيطهم وجعلهم فرنسيينء كانت المدارس اليسوعية تقوم بالشيء 
نفهفي لنان. وربط مطران الجزائر شارل مارميال لافيجري بين سيامة فرنافي 
لبنان وسياستها في الجزائر عندما قال إن منطقة القبائل هي البنان أفريقيا»» وكان 
يأمل بأن يجعل من قبائل الجزائر «موارنة»**: لكن المحاولة فشلت. ولم يتحول 
إلى الديانة المسيحية إلا عدد قليل جدًا من الأشخاص. أمّا فى لبنان» وبسبب غياب 
العائق الديني؛ فإنها نجحت بشكل كبيره حتى أصبح خريجو المدارس الوعية 
في لبنان يعتقدون أنهم "فرنسيو المشرق» («لههحما دل كنهجعده5 وعل») 99 , 


إضافة إلى عدم إمكانية تغير العربء يطرح المتشرق دو مانت أمور 
فكرةٌ جديدة كان لها أثر فى من أتى بعده من الكتاب الذين تحدثوا عن الجزائر» 
خصوصا بريمونء الذي يقول إن العرب ليس لهم فن» وإن العمران عمل القبائل لا 
عمل العرب”"'") والفكرة هذه مشتقة من الخطاب الذي ألقاه رينان أمام الجامعة 
الفرنيةء عندما قال إن العرب يت لهم علومء وعلماء الإملام ومفكروه 
كانوا من الفرس أو الإسبان. ويستخدم بريمون هذه الأفكار في كتابه ان عصرة طنز 
م" لكي يطرح نظرية أكثر تطرفاء مدعيًا أن المغرب العربي «بلد أوروبي»» وأن 
العرب لم يغزوا بلاد المغرب» مستنذا في ذلك إلى الخطاب الذي تناول العرب 
خلال القرن التاسع عشر. وعلاوة على نظرية الأصول الأوروبية للقبائل؛ يوظشف 
بريمون أفكار رينان ودو مانت أمور القائلة إن العرب يت لهم علوم ولا فن 


)97 6191 .مم نط[ 
)98 .67-66 .مم ,نطلا 
9397 0 


(100) عنم .رلك) ممعملا[ اعلا ننة دص الحمدالد؟؟ محلكزك لاله كن نمنمم [ قممع] له .مجمكسحط ععداحى 
-108 .مم .2011 .عولاء أمظ علد ١‏ حب3) “راناااع كف[ لابه .وعععدين'[] كعصو كلل بلوو مونم رذ إن عس مز 
.22.52 


(2)101 .2.52 .للامطائاء 
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عمارة؛ فالجزء الثالث من الكتاب يحمل عنوان «لو كان هناك غزو عربي لكانت 
هناك تغيرات:”**") ويعقد بريمون مللة من المقارنات بين المشرق والمغرب. 
فيقارن الملابس والعادات وطراز البناء» متسائلا دائمًا عن سبب هذا الاختلاف: لو 
كان العرب قد غَرَوا المغرب العربي: لكان هناك تشابه. ثم يضيف أن الاختلافات 
الكثيرة التي أشار إليها فى شمال أفريقيا هي من أصول أوروبية. 


على غرار رينان وجميع من كتبوا عن الجزائر» يشير بريمون تكرارًا إلى 
أعمال القيس والمتشرق اللجيكي هري لَمَنْن »الذي وصل إلى بيروت في 
عام 1877» وأصبح في عام 1886 أستاذًا في جامعة القديس يوسف التي أسسها 
الوعيون فى يروت عام 1875. لمواجهة تأشن المثرين البروتتانت 
الأميركيين الجامعة السورية البروتستانتية» في عام 1866» والتي أصبحت تُعرف 
في ما بعد بالجامعة الأميركية في بيروت. وفي عام 1904» نشر لمنس دراسته 
«سوريا وأهميتها الجغرافية» التي كانت العمل المؤسّس لفصل سوريا عن محيطها 
العربى من خلال ادعاء أن سوريا لت لها حدود طيعية فحبه بل هناك أيضًا 
عرق سوري مختلف عن الأعراق المجاورة؛ خصوصًا العرب”*". وبعد ذلك 
بتينء انتقل لمنس في كتابه الصادر باللغة العربية تريح الأبصار فيما يحتوي 
لبان من الآثار, الذي أعيد طبعه في لبنان في عامي 2 و1996. إلى تصوير 
لبنان بالنبة إلى سوريا على أنه نهر النيل بالنبة إلى مصرء ومثلما أنه لولا انيل 
لما شهدت مصر حضارتها القديمة» فإن سوريا بلا لبنان لا تساوي شيئًا. 

تزداد العلاقة بين أعمال لمنس وتفتيت المنطقة واحتلالها وضوحًا فى 
الكتاب الذي أصدره بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ فهو يقول إن الجنرال 
غورو طلب منه بعد معركة ميسلون وضع كتاب عن سوريا يكون بمنزلة دليل» 
ولذلك كتب كعنومهذا! «نءن»" :نمز م/ (سوريا: دليل تاريخى)*". و أر بد 
بالكتاب نشر فكرة أن سوريا ليت عربية؛ لكي توغ فرنا عدم الماح لفيصل 
بن الحسين بحكم سوريا. وبرز التشابه الكبير بين كتاب بر يمون ءءذمماء اه عمرف نلا 


(102) نك اتدعييه ١‏ لا ..مساحعة عسمتعدكما بك لتسحد 5 لذو .306-308 .مم يكوعفمعاء ن موقملا ,لممسطعلا 
ذذ. لقن انلصت لعدمارا 


(103) 10! بترم «دخعصتصدا عوع] ل» .المتماسجل 


(104) .عدوتاسرائدت عتعتمصضمصا تاسمه ط|) [ أ كمبيو نمكم معنع 7 سارك مرا .عاك امامم [ محعال 
.9021 
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وأعمال لمنس عن سوريا؛ فكما ادعى لمنس أن سوريا ليست عربية”"". زعم 
بريمون أن بلاد المغرب ليست عربية» وكما فصل المستشرقون الفرنسيون منطقة 
القبائل عن الجزائر» فصل لمنسء ومن بعده أتباعه المحليون؛ لبنان عن سوريا. 


على الرغم من تفيد المؤرخ اللناني كمال صلبي في كتابه بيت بمنازل 
كثيرة0"'" ادعاءات لمنسء فإن أفكار الأخير ما زالت حية ويُعمل بها. وفي هذا 
المدد؛ يقول فرانك سلامة؛ أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة بوسطن ومن 
مناهضي اللغة العربية ومناصري إسرائيل» إن لمنس كان أول #قومي لبناني»”7*' 
ويضيف أن عبارة لمنس ١لا‏ جمال فى لنان» أصبحت عبارة يرددها القوميون 
اللبنانيون. وقبل دخول غورو بيروت بأشهر أسس شارل قرم في عام 61919/ 
مببرون ندن 0 عرو (المحلة الفييقية). ولم يح أتباع لان «الفييقى» متفردين 
بحمل فكر لمنسء بل هناك أيديولوجية أنطون سعادة. مؤمس الحزب الوري 

١ - ِ 3 

القومى الاجتماعي, التى تعتبر استمرارًا للمنس. وليس من المستغرب أن يقوم 
المستعرب الإسرائيلي آشر كوفمان بإحياء هذا الموضوع والتشديد على أن هوية 
لان فيعيهة واغير عرية». وذلك في كتابه منونورعه 7 جوانسضنده (إحياء فينيقيا)990", 
ويعترف المؤلف بأنه بدأ هذا الكتاب عندما كان جنديًا فى الجيش الإسرائيلى 
الذي كان يحتل لبنان. ولا يختلف الوضع في المغرب العربي عن مشرقه؛ إذ تقول 
الباحثة الجزائرية مارينا لزرق إن فكرة انفصال القبائل عن بقية الجزائر لا تزال 
موجودة؛ ويرددها القوميون القبائليون في الجزائر. وهي تقارن ينهم وبين حزب 
الكتائب في لبنان*0". بعبارة أخرى؛ عندما ندرس استرانيجية لورنس وبريمون. 
أو استراتيجية سايكس وبيكوء فنحن لا ندرس استراتيجيا اندثرت». بل مبدأ لا يزال 
يُعمل به كما نرى في العراق وسورية اليوم. 


(05) .5 .مقاط 


)١06(‏ امعتسعن ةا سموطم! "إن 'زرماتناط! ع1 تكضم مهلك رمكلك لاد عديسل/ ا .أطتلد؟ استصخر 
1968 ,مسمة!1 دأسدداانادن) ذه احانسن حاص 1 حملك صلل 


02 1) رو ممطن. [عذر مده ' )11 ناكم :1 عال لوطا 'زانالن كا أن از«وانف ا مبرمسييلبن. .العتصحلد؟ لصتا 
.7 .(2010 معطدتة[ مهام مادم [ تتسخطاضد.1) 


(108) بحفضيذا" عأون١‏ حعذا) بمممطم ل سر وتصيك] هن باععمء؟ جل :مع عمط( بربصصع مم محصكسه مولت 
.5 .م .(20-1 


(109) ال 0 
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امنا: لورنس يهاجم بريمون 


الباق الأنكلو - فرني لليطرة على المنطقة. الذي بدأ مع حملة نابليرن 
على مصر وحاول اتفاق سايكن - يكو إنهاءه» انعكن في العلاقة بين لورنس 
وبريمون توترًا أدى في النهاية إلى استدعاء الأخير. هناء يدعي لورنس أن المدينة 
المنورة كانت نقطة الخلاف الرئيسة بينهما؛ فبريمون كان يريد مهاجمتهاء ينما 
أراد لورنس تفادي ذلك. ما شكل قلب استراتيجية الحرب في الحجاز. ويمضي 
لورنس في الفصل الثالث والثلاثين وهو يناقش الاستراتيجيات العسكرية: فيقول 
إن بريمون «كان يتخوف من جعل الجيش العربي قويًا جداء وهذا نقاش يمكن 
فهمه»”'''": وتشكّل عبارة «وهذا نقاش يمكن فهمه؛ أحد مفاتيح تحليل النصوص 
والمياسات خلال الحرب. ويضيف لورنس أن نيات فرنسا تجاه «الحركة العربية» 
(«61116110 21601 طورق») كانت سكةء لكأن نات بريطانا كانت حميدة. وعلى الرغم 
من تهججم لورنس على بريمونء فإنه يعترف بأن بريطانيا كانت تستخدم الشريف 
حسين وجيثشه لمصلحتها. 


ما يقوله لورنس عن بريمون والمدينة المنورة هو جزء من التضليل المتعمّد؛ 
فبعد أن قال عبد الله بن الحسين لقدور بن غبريط إنه يريد الذهاب إلى سوريا فور 
سقوط المدينة المنورة» أرسل بريمون رمالة إلى وزارة المخارجية الفرنسية فى 28 
تشرين الأول/ أكتوبر 1916 يقول فيها: «لِى لنا مصلحة بأن يأخذ البدو المديئة 
لأن عناصرهم الفعالة» أنصار أكبر مملكة عربية» سيحاولون بعد ذلك الذهاب 
إلى سوريا والعراق» حيث علينا نحن الفرنيين والإنكليز طردهم. ولكن إذا 
بقيت المدينة غير محررة حتى نهاية الحرب» فيكون في إمكاننا استخدامها مادة 
للمقايضة في المحادئات مع الشريف»”"2» أي أن استراتيجية بريمون بخصوص 
المدينة المنورة كانت مثل استراتيجية لورنسء ولا خلاف بينهماء وكلاهماء أي 
لورنس وبريمون. لم يكن يريد سقوط المدينة» لأن سقوطها كان سيعني انتصارًا 


(110) مها كتلصه طصة عطلة مطد هذل لممدغ [لسمضذطللع ملل 069ل م بكعملا محص عععكنم [ 

دنه انل نون لأنونت موه 1المطانيجعد لد عدن لأمتطح :ثاطدل تصن 

(111) رما عن .مصقلة اا لمعممععم عدنسهل عط عنا عدن عن 3 اتتاتاز خدم ررك ا خناد ا الن .م لماعت[ 

عفقلك ان مك دك عنهرد ل اتلك عل أنعتمصع تمع ,عطوعة. عتمبدجهتظ لقصع كلام يبل عصدئ]كهم كعل .علزلهد كلمعررث اب 
ن] نلا 1الغلك صن ختلضذا ععداسمه دما ذ .عنداوضة ك عتدعمده! .عاتسكات مويه كعومم نال طاصختعاعلصا "ا 
.«اوتصان نا عنكة كمناد تعمعنن عل ك مممساعن* ل ما 3011 انا كناك تناصم دمعه قبع دا عل 5( دا ذانن 
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كبيرًا لجيش حسينء وواحذا من أمرين: إمَا هزيمة منكرة لجيش حسين (كما قال 
لورنس)؛ يسبب وجود جيش عثماني كبير (11 ألف جندي) وقوي التسليح في 
المدينة. وبالتالى حدوث كارثة بالنبة إلى بريطاتيا وفرناء وإمًا مواجهة الجيش 
العثماني بجيش قوي التليح أيضًاء ما يشكل خطرًا على اتفاق سايكس - بيكوء 
ولذلك تفادى الطرفان هذه المواجهة؛ ورفضت بريطانيا وفرنا كلتاهما طلب 
جيش ححسين 75 مدفهًا”*'"". غير أن وزارة الخارجية الفرنية لم تكن موافقة 
على رأي بريمون. وكانت تعتقد أن سقوط المدينة المنورة اتتصار كبير فى حال 
حدوثه”1"". إِذَاء لماذا لم تدفع البريطائيين بهذا الانجاه؟ ولماذا رفضت إرسال 
المدافع؟ ولماذا استدعت بريمون من الحجاز في كانون الأول/ ديمبر 1917؟ 
يعود سبب ذلك كله إلى ما قاله لورنس لحكومته عن محاولة بريمون إفثال 
حصين من خلال الهجوم على المدينة. وما تبع ذلك من إصرار أبدته بريطانيا في 
أيار/ مايو 1917 على أن تقوم فرنسا بسحب بريمون من الحجاز*"". 

إن ما قاله لورنس عن بريمون والمدينة المنورة هو غيض من فيض الأكاذيب 
والتناقضات التى نجدها فى كتاب أعمدة الحكمة البعة, فما وراء كل هذا الكذب 
والتناقض؟ هل هو تسرّع لورنس في كتابته وإعادة كتابته بعد أن فقد السخة 
الأولى التي كان قد كتبها خلال نقاشات معاهدة السلام في فرساي في فرنا 
(1919)؟ هل كان هذا مقصودًا؟ المعروف أن لورنس لم يكن بالإنان العادي» 
بل كان مازوشيًا يرجو الآخرين أن يجلدوه. وهو من ادعى تعرضه للاغتصاب عند 
الأتراك. فلماذا فعل ذلك» خصوصًا أن مثل هذا العمل الشائن كان يُعتبر وصمة 
عار كيير؟ 


هل أكثر لورنس من الكذب ليزيد على تفخيم دوره تشكيل صورة له كبطل 
يريد الحرية لشعب خاضع ليطرة أجنية» على الرغم من جميع العقبات» بما 
فيها تلك التي كانت من صمع بلده؟ إنه يقول في بداية كتابه: «لقد كان واضحًا 
من البداية أننا إذا ريحنا الحرب فتكون هذه الوعود [وعود مكماهون للحسين] 
(2112 5ل ال اعت.1آ 


(113) 072 جم لطا 
(114) 7 صم لتطا 


أوراقًا ميتة. لو كنت أنا مستشارًا صادقًا للعرب» لنصحت لهم بالذهاب إلى 
بيوتهم وبعدم المخاطرة بحياتهم فيما هم يحاربون من أجل هذه الأمور. ولكني 
داويت نفي بأمل أن أقوم من خلال قيادة العرب بشكل جنوني إلى انتصار نهائي 
بحيث تشير المصلحة على القوى العظمى أن يضعوا تسوية عادلة لمطالبهم 
[العرب]1”*'". فبما أنه ما عاد من الممكن ال 2 على استغلال بريطانيا الشريف 
حسين» يقوم لورنس بتصوير نفسه على أنه خدع مع العرب» فحاول عند اكتشافه 
ذلك أن يرع بدخول جيش حين إلى دمشق لوضع بريطانيا أمام الأمر الواقع؛ 
لكن هذا جرّء من خداعه؛ فحتى لو تحقق دخول جيش حين إلى دمشقء فإن 
لورنس لم يكن في وضع يسمح له بفرض الأمر الواقع على جيش كبير وقوي مثل 
الجيش البريطاني؛ ناهيك عن أن جيش حسين كان يعتمد على البريطانيين لناحيتي 
التليح والتمويل؛ فكيف له أن يجابه نيات بريطانيا؟ وما كان اندفاع لورنس نحو 
دمشق عقب دخول الجنرال البريطاني إدموند ألنبي القدس في كانون الأول/ 
ديسمبر 1917 إلا تغطية على الفضيحة المزدوجة التى كانت قد حدثت فى تشرين 
الثاني/ نوفمبر 21917 بعد أن نشر ليون تروتسكي اتفاق سايكس - بيكو عقب 
انتصار الثورة الرومية؛ ونشر الحكومة البريطانية وعد بلفور. 


من الغريب جذا أن أكثر المؤرخين الغربين لا يُخضعون ما قاله لورنس 
لتحليل والماءلة؛ بل يتمرون في تكرار ادعاءاته؟ فهذا المؤرخ روغن يردد ما 
ادعاه لورنس من رغبته في جعل جيش فيصل يدخل دمشق قبل جيش ألنبي لأنه 
يريد مساعدة العرب؛ من دون إخضاع ذلك الادعاء لأي تحليل. ويكتب أنه عندما 
أتى مارك مايكس إلى الحجاز لإخبار حين عن اتفاق مايكس - يكو لايُحعد 
أن يكون قد أبلغ لورنس أيضًاء وأن «الضابط الشاب المثالي [أي لورنس] يجب 
أن يكون قد صعق لخداع الحكومة البريطانية. إن أقوال لورنس وأفعاله توضح ما 


(115) عند عدا) كن عد الأ أدتلا وستصطاع عا علا سددط؟ا! أمعلاتك عدك ل .8 .وعم نابئل وول ,ممسسص اها 
لل عحخط لانتده [ ماعطا عل عل ععمتكلة تجعممنا صد تصتط [ نحط لنصه عردم تومل صا لأنات؟ مممتصممم مميرلا 
١‏ .ان11! عدرزهدا ذلا طااتهك لعجن لان كاده [ اباط :آللئه الغبه عنط مصتلئلعا! محا عتعلل ده اماد لض تمه[ مع ما أصسدلا 
نك 1ذن لتقم شه ال عكترهذا عأعذا قحأ خصصة للتتكحد .تصعدال؟ تاعتاطدايت لاييهك [ مسلوتد أحماط دنث '<العجدص عطصت عععدل) متها 
عن1أا أن امعصف |ااعه علذ1 و جعكدن(آ1 لجعط3) عذال ها أععصندت لأسك نجندن العم لدذاا (امحصتصتمل امد 1أ) لممتحعد 
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إذا كان مصرًا على مساعدة العرب فى الا متحواذ على سورية قبل فرنسا»*”*'', لا 
يخطر في بال هذا المؤرخ أن يأل: وماذاعن بقية مناطق الاتفاق؟ ماذاعن الأجزاء 
التى أخذتها بريطانيا؟ ماذا عن فلطين والعراق؟ هل كان لورنس يريد ماعدة 
الغرت فى الاتيدواة عا هله المخاطق الت أخدها يلد وى عفد البنا ملق 
العربية؟على العكس تمامًاء ذهب لورنس إلى القدس عند سقوطها في يد القوات 
البريطانية في كانون الأول/ ديمبر 7؛ وحضر وقائع استسلام المدينة””61, 
ويعني استمرار روغن في تسويق كذب لورنس وخداعه أنه (أي روغن) جزء من 
هذا الكذب. وأنه من داعمي استمرار أسطورة لورنسء علاوة على تجاهله ميول 
لورنس نجاه الحركة الصهيونية وما كتبه يريمون عن كراهية لورنس للعرب. 


تامعا: بريمون يرد على لورنس 


من وسائل إعادة النظر في ما يقوله لورنى عقد مقارنة ين ما سرده هو وما 
رواه آخرون كانوا على مسرح الحوادث؛ ومنهم بريمون. 

أنى كتاب بر يمو ن #/منله«ه:« +,ء؛بم م/ خامماء جمزا»1! ما في عام 1931 رذًا على 
كتاب لورنس؛ فبريمون أجاب عن انخة المصغرة لكتاب أعمدة الحكمة السبعة 
التي نشرها لورنس تحت عنوان «انتفاضة في الصحراء». وكان يحرص على عدم 
انتقاد بريطانيا كيلا يفاقم تعقيدات العلاقات بين بريطانيا وفرنسا التي توترت بعد 
أن أجبرت الأولى الأخرى على رسم حدود سورية ولبنان بالشكل الذي كان يحلو 
لها؛ إذ كان اتفاق سايكس - بيكو قد نص على أن تكون منطقة الموصل الغنية 
بالنفط تابعة لفرناء لكن بريطانيا أخذتها منها. وفعلت بريطانيا الأمر نفسه في ما 
يتعلق بالحدود بين لبنان وفلطين.ء إذ كانت فرنا تريد أن تكون الحدود ممتدة 
إلى جنوب ما كانت عليه. 


(116) عل الفذخد ععدكام 1 اعصط نا كاتسممممن عا اس منارة نجاععن! درمنحدكد ال .136 م .مهمع 
عتالدعل عاطسمل عافن تسص دوع طعناضط]1 عط خط لنالدممد مععط محمط لاسسححد وماات طعتلومظط عسهد مألدوالدعلة 
محدك وممناتعع خط عطدعاء عتلا اجاجعد ما لعستطعاعل عدهد عط لقطا عدعك علدنت وستامت لضهح عممنائعج عاعمرورهم] 

دقل لاتضميف 1١‏ عناا ععماعط 


(1172) 62 بم للتط] 
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ركز بريمون على كتاب لورنس قائلا إنه «روائي» أكثر مما هو تصوير لما 
حدث في خلال الحرب. ويضيف أن لورنس كان يهدف إلى تعظيم دوره؛ في حين 
أن نجاحه كان نتيجة تقديم بريطانيا المال واللاحء وهو الشيء الذي طلبه بريمون 
من حكومته. ولكن لم يحصل عليه. ويكشف بريمون وجه لورنس الحقيقيء مثيرًا 
إلى أنه كان يحتقر العربء فكيف له أن يكون بطل تحررهم من العثمانيين؟219. 
وما يؤكد صدق ما قاله بريمون هو ما كتبه لورنس نفه عن العربء. كما أن ما 
يؤكد صحة التهم التي وجهها بريمون إلى لورنس هو الكتاب الذي قدمه المؤرخ 
الأردني مليمان موسى لورنس والعرب: وجهة نظر عربية» وجمع فيه شهادات 
عدد كبير ممن كانوا في صفوق جيش حسينء وكشفت هذه الشهادات أن لورنس 
لم يكن له الدور الذي نبه إلى نفه في التقارير التي أرسلها إلى الجيش البريطاني 
ثم في كتابه أعمدة الحكمة السبعة. وهناك أيمًا كتاب لورنس كما عرفته. لشاهد 
العيان صبحي العمريء الذي كان ضابطا في جيش حين. والشيء الذي ما قام 
به الباحئون حتى الآن هو جمع الكتب العربية وكتاب بريمون والوثائق التاريخية 
المتاحة؛ لإعادة قراءة لورنس وما جرى في الحجاز. 

من الأمئلة التي تُبرز التناقفات عند استخدام المصادر الفرنسية دون 
البريطانية» موقف كل من بريطانيا وفرنا من ولدي حسينء عبد الله وفيصل» 
اللذين أصبحا في ما بعد ملكي الأردن (عبد الله) والعراق (فيصل)؛ فلورنس حقر 
عبد الله ينما اعتقد الفرنيون أنه بطل القضية العربية ومفكر العائلة ومصدر 
الخطر على مصالح فرنسا في سورية”*'". أمَا بريمون» فهو يحقر فيصلء بينما 
اعتيره لورنس «نبى» الحرب على الأتراك. ويقول الضابط الفرنى لاموت إن 
لورنس اختار فيصل لأنه كان الرجل الملائم لغايته!2' فأين هي الحقيقة؟ 


غاشرًا استابكس ويكو 
ينعكس الخداع الذي نراه في أعمال لورنس وبريمون أيضًا في الرجلين 
اللذين أشرفا على توقيع الاتفاق» أي مارك سايكس وفرنوا جورج بيكو. 


(2116 ل 9.م .1931 .امجدثنا تعزيد) وأوبل امور سابع و عمل عمرلين! ل ن.ل .لخد تمتدذا لعدسولئ] 
(119) .65 م كانت | 
(120) 07 وم لتطا 


حاكن اموي زررض كبيط افراله ونان ميككر لنت ووكا 
بموضوع الخلافة» مثل كثير من المتشرقين في ذلك الوقت. وما يقوله لورنس 
عنه يشابه ما يقوله بريمون عن لورنس؛ ففي أعمدة الحكمة السبعة» يخص لورنس 
سايكس بمقطع سيئ جد وهذه جملة منه: «كان يأخذ جزءًا من الحقيقة؛ يفصلها 
عن ظروفهاء يفخمهاء يلويها ثم يشكلها»'*'". ويدل ما قدمه مومى والعمري 
وبريمون من نقد للورنس على أن هذا الوصف ينطبق على لورنس نفسه. 

أثار الكتاب والمؤرخون من الأمكلة عن سايكن. ولورنس ما يفوق كثيرًا ما 
أثاروه من أسئلة عن بيكو الذي يشار إلى أنه جاء من أسرة لها اهتمام بالسياسة. 
وعمل في القنصلية الفرنسية فى بيروت؛ بينما عمل سايكس في السفارة البريطانية 
في اسطنبول. وكان هو الذي تبادل الرسائل مع النشطاء العرب الذين كانوا يعملون 
من أجل الاستقلال عن الدولة العثمانية» وطلب من دولته أن تساعد هؤلاء العرب 
على نيل هدفهم. إلا أنها رفضت. فاتفق سرًا مع الحكومة اليونانية من أجل مد 
ميحي لبان بأربعة عشر ألف بندقية ومليوني طلقة. قبل أن يغادر يروت ببب 
اندلاع الحرب**'“. ويكرر اوداك حر عا اتن فى التسد تي ا 
يألون لماذالم يحرقها؛ ألم يخطر في باله أن العثمانين ميفتشون القنصلة بِتأنُ 
كونهم في حالة حرب مع فرنا وبريطانيا؟ أم أنه تعمّد توك الرسائل تسقط في يد 
العثمانيين لكي تثير الأجراءات العثمانية الانتقامية الرأي العام العربي. ولحلا 
انتفاضة عربية؟ هل كان يكو مؤولَا عن موت هؤلاء العرب؟ هل كان ذلك جَرْءًا 

من الاستراتيجيا التي تكلم عليها المتشرق دو فو؟ 


خائمة 


تكمن أهمية مذكرة لورنس مععه!١‏ إن عع/زاها ه77 («سياسة مكة»). وكتاب 
بر يمون عامنءصمم ممع م1 عصما جمزلء71 +1 (الححجاز فى الحرب العالمية) فى 
أنهما يعكان استراتيجية سايكن - بيكو القائمة على تفيت المنطقة. فإذا كانت 


(121) عاز تمس از لأعداعل .للاتصا عتا ات اعموعه مد علدا لماتدى عال .10ل بج .ععملزبئ عام .معويوام [ 
داز أعلجص؟ة لايد أعانكا ,ال علدلاما .عناره أاكتصاممك 


(122) 98[ 2914| عونا ايناث عل عمل عاوويص؟ ولع ا-ولجيد ات عرلا تسوك عل بس عسيم ان جد[ معصرول 
.6 .201170 انامس الوك مام 
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مذكرة لورنس هي نحضير للاتفاق؛ فإن كتاب بريمون الأخير يعكس روح هذه 
الامتراتيجياء أي امتمرارها. والمقارنة بين كتابي لورنس وبريمون في ما حدث 
في أثناء الحرب يُظهر نفاق الطرفين؛ الذي يُرَّدَ سببه إلى أن دور كل منهما لم يكن 
ماعدة الشريف حين فى تأمس دولة؛ بل استخدامه لإلحاق الهزيمة بالدولة 
العثمانية في الحرب» وهذاما مكن من تنفيذ الاتفاق. 


إن اتفاق مايكس - بيكو هو النقطة الفاصلة بين قرنين؛ إذ إنه ختم سباقًا بين 
فرنا وبريطانيا لليطرة على المنطقة» وأسس لحقيقة جغرافية متمرة منذ أكثر 
من قرن؛ وهو نتيجة مسار بدأ مع حملة نابليون على مصره نقطة البداية للصراع 
الأنكلو - فرنيء الذي هدف سايكن - يكو إلى إنهائه عبر اعتراف كل طرف 
بمصالح الآخر في المنطقة. وبالنبة إلى أهل المنطقة؛ يشكل الاتفاق» وعلى 
الرغم من التغييرات الكبيرة التى طرأت عليه؛ النقطة المؤسّسة لرسم انقسامات 
المنطقة. وقد حاول بحثنا هذاء من خلال تركيزه على استرايجية سايكس - يكوه 
تقديم إجابة عن الؤال الرئيس: لماذا أغفل «الوعي العربي' أبعاد لوزان [...] 
وركز على سايكس - بيكو؟ وهو يتفق مع النقد الموجه إلى ضعف دراسة اتفاقات 
سيفر ولوزان» إلا أن *الوعي العربي» لم يكن مسخطنًا في التركيز على سايكس - 
بيكو لأن هذا الاتفاق. وعلى الرغم من كثرة التعديلات التي أدخلت عليه في 
سان ريمو وسيفر ولوزان؛ هو الأصلء لأنه الاتفاق الذي بدأ رسم خطوط التقسيم 
وعكي الاستراتيجيا الاستعمارية في المشرق العربي. 


المراجع 
1 -العربية 


«توقعات إسرائيلية بتوقيع ترامب وبوتين اتفاق «سايكس بيكوه جديدًا». القدس العربي. 


6 كانون الأول/ ديسمبر 2016. فى: 6415895 حو اناءهء.كلنا0| 12ج 5//:م كا 
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«الرسائل المتبادلة بين الشريف -حسين والسير هنري مكماهون». في: 
_تلضعط_عاذ_وعاذكناطظ_أعضء اك /ت الها_ااء ا /وعه 0[ ارمع .ع ناطق ملاعل 1اكء لهم م/م الا 
كلم مف_ذعااع.ا_ارماد لاعلا 


صفوت» نجدت فتحى. «الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية». ج 1 بيروت: دار الاقي. 
0. 


عبد اللهء نزار علوان وفهد أمسلم زغير. «الشريف على حيدر باشا وإمارة مكة المكرمة 
(6)1919-1866. مجلة الأستاذ. مج 1. العدد 211 (2014). 


2-الأجبية 


.(1963) جك ١١01.‏ كن نعيره 0 «.ذاك لت 11 15101[ 1أن ال 02)» تننامضم عأعاوكا-اعلام 


إن للها ١‏ ع١[‏ نيه أن ١‏ أو “مرا أأمعء رآ ع0 |! مهنطو :نا وز عع مم01 أامع5 .المكعلدرم 
3 ميعؤناه]ط النملصة ا ارم جل .اكم؟! ءاأيلء نا ١‏ مايه ١‏ مور 


01161100111 و8 تكموط كنأنرطمطل دنا اه ععطمما. عع .,] .اونوك عل ألج) عل عنلغامم نامتتااجم 
18391 


مألل اا علا مر ارماك «أعومم ' ا-واعرماء 16 :0 هك عط ها عنبلط ا .دعدزول صضمط 
0 .تتمارول! :تملا نحءل! .94-1949 


[0!؟ى 11[ .كت /6 7رها. «عن :طثقاوهاه عزوم اماء50 عل 5ه وتناع- لم11١‏ الل )» .عنانع3[ .عسوعط 
.(1956 ععطسعامءك- كانال) 3 .م00 كماماعمى جومم دونع 


عزف م ممم بارعا[ .أصساهظ 
0 
(1881 13ائنةل 15 .معلة0) «لنه! تصلق لمقنتتلط ما ععأاعلآ» _معتلوعك لالتلا .اماه 
1 امؤوط زوضوط ءأوتاسمسر ع درعننع و| عمل عمزاءه11 ء.! .لكؤناهلظ .للتمصم8 
0 01 تو :كموظ _ارع مم مناه كلهم لاا لوه معن ؤره([ ه.] تكعطه 1 اه وسدرن ه13 , 


هما «.1900 101 نوللاه لالتعا 1ل ااأكساظ اسح متتاكةامراعد لوندمام0» .ممصفاة .متعانيط 
.(1982) 1-2 .مم ل اها نراعم"به 0 دعنأااى 


0 «لأمرزعها١-]ا.‏ ن) ممرمسساععأ١”]‏ مزه ودطنو تهنا إمروووعهة2 ا .وأعمصط لرمقراء81 .لمسيظ 
18555 .م8 له يآ :20013هآ أله 1 .ممعملا 


احمل |1 اا عط عمط زه بويك مسوورادرمم راذا 6ل :سه ]ا ئومعا١اا‏ عتلبمز) عهرمع0 عام0 
كم نر ةا «رن() إن بحرمعناط عت عونم ) ابرعما. 11" ) مبنوهئ؟ة © أثره جكم وليه ) جز وملا 
200 بكوعر8 عللمرن اعلرملا غلم 


7لظ1 .عااعاعداط تكموظ كمال "ماكز عماناث نم [اأبرطو] عأيدهم6) 6.أ .ع قلاط .كانا ا أناونا 
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170 .ذون؟2 لم جلاع310) :لمجا الا .ممعم" ) حمل ع[ 1 "إن ممع 167 10 لاللدلدعءظ .اأعورذارا 
.3 بفوعلهة ختاغ"! تكلة8 .عستم "بمدرسعنره ) ععزمينى][[ .لمدوكلا .0 اء .2 .اسورد 


ذأ عأأأالا. «وعععلطا !6 انائااذك .لازموساط كتنهم عباوط (اأعمعرط)» .ردنا جلاع 
.(1990 عكأن[) 36.3 .26 .امد كم زنك 


وعلط عرولا جح ل! .وتطعل دمع ١ل‏ عودماعلة.! 1 كنع [. ءن[) مه اأأتطععمنن ل ) .لتتتولطا .أرعطلات 
07 لط 


علولا بح لظ .دوجهطء.ط] صز مم تاجعل] لزن لع وعد جل عمنء نموا برونتنت1] اعذداك .نات أللق[ 
2004 .115ات1 


6 .(.0ع) ووقلاذء8 اعلم :ا «. اللكأات مالظ مقر تذ 3130 كنعنستها موعظ» . 
علولا علط .باتاصعلآ أتره كدعونز”] ععزمماكئزا] عمو اونما «رموام رك زه عرنيرة() 
.يعوم لع 1انام 8 


.19904 تعاكنالاء5 ا امتاراك أعلرولا جرعلط معمريم/م(/ .معط رعو راككل»] 
.2014 .لتسونعظ ارملا جمعلط .“رمعل ؟() أيإمه لآ . 


تنا لزاع اأتعوع() رامن رملا تععع نوكا وعجاعذاناعل وعأ» عار أمطاءى؟(/ ..لا سواعاك اع مئاع[ 
2 ميوداءع/ا وعم :نوري زرك[ 9 -ل 9 [) عاوه() حمل وصنام مها مال 


11 لضا :للاسواع85 ١01.1.‏ عمبياعم ئىز!! واعن"<1 :متك 6] النماتعط .كلت1112[آ 
2 .عننتامااه») 


280-50 .(1916 .7 صقصطءط) «وعععل]! اه وء1111ا20 ع1 1 » لمفتكلط كعقتانما! 1 ممع له[ 
51/2771 


7 مالل ١اأيمجكلمم/الا‏ عمةلنماآ .سملء دزا زه عم ||ز”آ وفنهد 116 . 
201 .ملاوع 1 أطباظ مع10املا تعتنطكاعواظ .معدا أأكره عم || 81آ رودي منغ . 


عاخطفكا عا أه عذة) علا 1 :دعمامعل1 لقندمام) أه «متاعنلمممع ع 1[ » .فتسضولط .وعنما 
.(1983) ذ.اهن'ا ممعم ر() عدثل كد طمما.. «مخرعطارعظ 


-1916 .متدزلعلك انق لتتمسغرظ أعدمامع-القوعادعانا عل «امتكذتلطا هل» .امعذوظ .الع ترط ع[ 
.(2000) 211 .6ه .1 .أو كماو مص ضعاترقع وا المع اه عع أو أل تمس كم عير 1917.١‏ 


ان ©15هج 01 "ألر 101 اا ان أكى أل ه.ا تملطمقم ا وه معرعء "لق ا ألا عقب .عتاوم اوقا .عمعاعمع ا 
08 121 تنآ :كموظ .10-1920 9( عوزاه! !1 


ىء ذا أن ”1 مه نحم ]ل ا ناكو ءالأ نلا! ماله كدوأكة | جرد تعره © .كاهداء22 .1 اتالئكاء6] 
.2010 بؤوع2 للااكع اننا عق ل2طتاددن) زعم لقطسة0 لع 20 برو امورو نم0 زه 


9 1.ءاهةا.للش اق ممما «مأنبسم]/ .صوطنا ١اوتافظ‏ .رملرم.] 
3.49 .واهة! .للش اق ممما بمأنبسم!! .صوطنا ااوتافظ .لرملرم.] 


اعكؤمري) كارو جنزدرج1 عل «وجاعمم نز .اللائئث .الاملجدكةا 
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عع نءأ10 [ 07:0 ل0اك !أ جرات تللم ) :ىأو "وعمك ره عمعايت 776 لاتتدكولا .أكتلعادلةا 
قتادهة لاه !0 تختااك كلتلا عاعاتع8 .جودبوطه.] «صمسسه 0 نيجه )- ءاعدا جز 
.00 .بووعم8 


10.2 106 لو" م مانا ونلا ننئ؟. «دغالتصع 00ت جا اكء ععل جآ-اء لطف» _15ناه ا عموع1[ . امجرولة 
22011 


|1108 ) 070 أهاعمك ار :3 ل 9 ]سن [ 3 ا ع رتدرررن] «ودرن)() وأتإن عامما. ج17 .ععتصط ,كرعاكدلا 
2013 بؤكمم2 للااكاع تكلولا عو للطسجن0 :عمق لم طصسيهن0 عدم 111 


عا إن 07لا ء7زا مه صوأررامتعغط عم || تعنرمعل! وده () 15 .توعد المتكاعء اباء 1لا 
.كله80 ستبيوقء2 :لجوك2 علا .أو ١‏ تلت ,908-1923( .عمجا ملأل ١1‏ وعم وما 


0 ©[ إن ناهتما ©1176 دومع أو دود نظ .عموحظ علماق وععرماد ك .5 امكل عع نعللن 
2008 .1011كهل! تعأكملا تتعللا اكه[ والع اناا 


.2 ..0 © أعمرتمدععظ .ل أكموظ عنكتأرطونا عنارقعم |1 .ا ماوع[ .امزمرملا 
1901 .5 جقاي8ة) دع أمامماق اء معناو نو امامل «مناوعس0)» 


+0أ501أألنك ]ا علا ععتواذاط | كدمل ععننن !اذى كو أدزوعدر عمل 1ب '[] 6 2غ .أكقااط .لأفارع] 
2 وصسغط حدكها اعراء1لط :كموظ .لمث عدرغ/ا1 


864 بععغع2 ححا اعطاعتايا توموط منورنطط مل مسدلا . 


ادعل«! .اكم؟ا ءالاناا ء٠طا‏ اع || 7قمم6) 16 -كنروردنه!() عدا إن |/6 ١٠ل‏ 17:6 .لعقناط .انمع 0] 
.2015 .5لل0ه8 8516 :عإزملا 


0 29 .ووزنلما م إن ارعنريممة امنا جه كرايرة() 11 «منارعع/ا ««ععليم/اا. عامل تلعنيه 
.2005 ,22055 تجالكن تالا مسجتمم]! :ماع21 أ زمماظ 


.978 .كلهه8 عومامالا ارملا جعلط! برو تاوامرءنم0) لعو لط .5310 
كله80 عوفتما/ا عرولا بجعلا« . رريىأأماععدرادا همه معياير) . 


عم ركه ) 11:6 ناكه :1 علأعل ذا ! مل جز باقاقع ل[ أنه جدودهل١.‏ ,عومناوما عاعموظ .لاعسهاودك 
2010 .لم80 نمام 11الاعا اللتقتلمها ,جرم نرمطع.,1 


أءعلءتترلعن !| تجهطء. ل ره نمماى]] أ ءث« ل «كرمتكرهاا عحجوملا اتن مكينة1/ ل .أهصتجها .أطتاوة 
.88 ,ذؤوع:2 قتاعمه! 21> أه جأاقع كلملا :ع اعلمعه 


7 «علروئذززا جسعميكة ]إن خدبماكة!! 1 اكه ؟! ءاتلا مط ره عدتلمسص"] م10 انرمع[ .الود 
2008 بؤوعع هلصره لاله له جاأك كتلانا :طإعاععاءع8 كاصما طمماء 


إن ععمعاها! معطا أجره [أمكداء اهذخا تع رمعل معمعل جا طوعا. عضر وأعوبهذك مز _مإعماوط .لوعد 
60 منكوعع2 تالجع كلملا عم للقطتايدت تعولالطسج0 احم[ وال ذلا١!‏ مصعلام1١‏ موا 


كاللل0 ل :82|111110156 .قأنىاء أو"ناده ) ملكي !]ا جا 916[ إن أأونت!]! 17 .كتلكدتءما ولط .أمعامك 
.1954 بووع]ظ تاأكاء الملا كمنامه1ا 
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982 221118 12 ١؟‏ اعذذ نالآ تلاهنا أظل :372اك]15ك كنا عل دأ اع» 2 _)) مأنسصعل .1360304 
(2004 .لمش /ظكقللصمة1) 1 .مم ,39 الم معترراء د ونحاء عل عمنا وم « اهلك ك3 


117-118.مم 
7 مكوع20 فواتلاظ تحاو اها ,اتممطء.] تنبماءيم]ل ذره نيماتل ا متو تنوط .اكاسعطج]" 


علا لمق عطوعم عدا .أمساظ معتجروعك للللاللا :'موتامعسلع أجعإتامط' م .وكتندا .دااالا 
1 17.0 .أو ع نل ) ابمتاسماء1 أن أوتصيمل «(1881-1882) موتإساوع8 موتام جوع 
.(2012 لاعجقة) 
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بين الواقع والمسودة! 
اتفاق سايكس - بيكو ومآله فلسطينيًا 
إعلان بلفور بعيون نحب فلسطين 
(1948-3918) 


إنا بأيدينا جرّحنا قلبنا وبنا إلينا جاءتٍ الآلام1) 


وَفَعت بريطانيا وفرنا في ثايا الحرب العالمية الأولى اتفاق سايكس - 
بيكو في أيار/ مايو 1916» وذلك ضمن سللسلة اتفاقات لتوزيع ممتلكات الدولة 
العثمانية بعد تهاية الحرب. حضرت فللسطين ضمن هذا الاتفاق في مادته الثالئة 
كما يلي: دتشا إدارة دولية في المنطقة المراء (فلشطين) يُعيّن شكلها بعد 
استشارة روسياء بالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة2”*'. 


(1)عيد الرحيم محمود. الأعمال الكاملة للشاعر الشهيد عبد الررحيم مسحموه (القصائد - المقالاات)ء 
تحقيق وتقديم عز الدين المناصرة (دمشق : دار الجليل للطباعة والنشر والتوزيع. 1986): ص 35. 

(2) *معاهدة سايكس - يكو (بين فرنا وإنكثرا) في أبريل - مايو سنة 21916» قي: أمين عمقل 
(محرر)؛ الوثائق الريية في قضية فلسطين من أرشيف الأمانة العامة للجامعة العربية: المجموعة الأولى - 
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لكن بسبب معارضة معظم دوائر الحكومة البريطانية للاتفاق» لأنه أعطى 
فرنا أكثر مما تستحق. بدأت بريطانيا المعي لإعادة صوغه. فأحضرت آنذاك 
طموحات الحركة الصهيونية في فلطين إلى طاولة صنع القرار البريطانية؛ تمهيدًا 
لإعادة التفاوض مع فرنساء ونجحت بفعل تأثيرات مختلفة فرضتها مجريات 
المعارك وسير الحربء. فى تجاوز الاتفاق وتعزيز حصتها من «التركة العثمانية». 
وبعد مفاوضات بين بريطانيا والحركة المهيوية؛ صدر كتاب وزير الخارجية 
البريطاني آرثر بلفور للحركة الصهيونية في تشرين الثاني/ نوفمبر 1917.» إعلان 
بلفور [المعروف أكثر ب «وعد بلفور»] الذي عنى فعليًا تحر بريطانيا من التزامات 
اتفاق سايكس - بيكو تجاه فلسطين”. 


يعني هذا أن مصير فلسطين خلال السنوات التالية لنهاية الحرب العالمية 
مباشرًا باتفاق سايكس - بيكو ومآلاته. حيث كان التحلل من الاتفاق الذي 


-1946-1915. تقديم ويد الخالدي (ييروت: مؤمسة اللراسات الفلسطينية. 2016). ص 486-84 
ويمكن النظر في الصرص البريطانية المتملقة بالاتفاقية في : عط عن الحامدتعيك رادت اط كارة) عتصدمظا» 


.زلك) ءذه1 دك ماد"! نمز |916١‏ ععطمكت0)-اقرماء ,وتععيظ لمد ععمص!"! ,متمامطا :تعتمصنا سدصممئد<) سله سمنتعدع 
99-2 بهم .(1989 ,كووزاال:] مطاناصا. تطونداذ) 2 .إمه 94( زر( ووممكل مياهلا وررادهان<[ 


(3) يُنظر؛ بشير نافعء ١مئة‏ عام على مايكمر - بيكوف القدس العربي. العدد 8469 (19 أيار/ مايو 
5656© ص 23. يشير نافع إلى أن التقيب ريجيالد هال ضمّن انتقاده للاثفاق في 12 كانون الثاني/ يناير 
1216 عدم وضع طموحات اليهود والحركة الصهيونية في الأعتبار عند وضع تصور منطقة فلسطين. ويؤكد 
أن الحركة الصهيونية:؛ التي كانت قوة هامشية على المرح الدولي؛ أحضرت بعد سايكس - يكو بإرادة 
وسعي بريطاتيين بحتين. ينظر أيمًا: جورج انطونيوس. يقظة العرب. تاريخ حركة العرب القومية؛ ترجمة 
ناصر الدين الأسد وإحان عباس (بيروت: دار العلم للملايين؛ 1987): ص 369-365 

للاطلاع على صلات مارك مايكس ((1919-1879) بالحركة المهيونية» وتطور رؤيته لموقع 
اليهرد ني نلطين. ينظر: مجموعة الوثائق المصنفة تحت رقم )2(١١١‏ (1(1(8» ضمن مجموعة 5نم د1» 
ماص لت تع امعو" مدع طرة عطا عمالعدعمم. المتاحة على الرابط التالي: 

:ل .قم ا اأطعكة عمتاصه طكتافط ماوع رمعا بمواط -د نط5 118 ودالعمدمن ععمم د*ل» 
ندلءن نكن طات171507١9781551::ل‏ ان -دلنلعة: :اده ونام منمعع عأن.مت .كن حاط عمعم تاس هتالكقااعط تمدن . تخملاط 
١2-1١12125..لتمرعادننن:‏ مونتاجهه نامل 20" تمكاحه/م-لأاد 


(4) حدودها النهائية حددتها لاحمًا المطامع والمصالح الاستعمارية البريطانية. لقراءة وثائقية 

ا 5 535 8 موقا 
كن وناو فا عررزئم ]ان ,ز.لة) عنح1 ون هلد" ندر من سالك #إملم دلا ومالمسصة! :ممنامسلسمتو1» جاإخايص] 1 0 ال 
.ااتخدحستد .مم .(1989 .عمدنالل:! خنلاتصا. :طعس|ا؟) ١‏ .ام 194 ززم/ 
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لم يحدد مصيرًا واضحًا لفلطينء دافعًا أساسيًا لدعم بريطانيا مساعى الحركة 
الصهيونية باتخاذ فلسطين وطنا قوميًا لليهود. 


إضافة إلى تأثير مايكس - بيكو في فلسطين بصورة مباشرة وغير مباشرة» 
فإنه اعتبر» على الرغم من تحوله إلى موّدة جرى تجاوزها في فلطين لمصلحة 
مشروع استعماري جديد أماسه إعلان بلفورء أيقونة تعكس الرغبات الاستعمارية 
بتقيم الأراضي العربية» وحرمان العرب من تقرير مصيرهم وإقامة دولة واحدة 
تجمعهمء كما اعتبرهأ المشاركون فى حراك الشريف حسين غدرًا وخيانة من 
حليفهم. فكيف كان حضور سايكس - بيكو في موقف نُخَب فلسطين السياسية 
والثقافية ورؤيتها في خلال فترة الامتعمار البريطاني لفلسطين؟ النُكَّبِ التي كانت 
مواقفها وكتاباتها أحد الروافد الرئيسة المسهمة في تشكيل وعي أهل فلطين تجاه 
قضاياها الراهنة» خصوصًا المشروعات الاستعمارية المؤثرة فيهم”». وهل أثر 
تحول سايكس - يكو فلطييًا إلى موّدة في حضورها في موقف هذه النُحَّب 
ورؤيتها لمصلحة المشروع الاستعماري الواقع الذي تأسس على إعلان بلفور؟ 
وإن كان ذلك قد حدث. فكيف؟ ولماذا؟ 


تتعى هذه الورقة لدراسة حضور اتفاق سايكس - بكو ابتداءً ثم مآلها 
فلطيياء إعلان بلفور» في مواقف تُحَّبٍ فلطين وكتاباتها في الفترة ما بين نهاية 
الحرب العالمية الأولى (1918) ولغاية تأميس إسرائيل (1948) - كنموذج 
للدْحّب العربية عمومًا - بسبب أهمية الاتفاق عند عموم العربء وكونه ومآلاته 
حادثًا مصيريًا وفارقًا في صوغ متقبل فلطين. 

انطلقت الورقة بمحور تمهيدي بحث نُحَبٍ فلطين في ظل الاستعمار 


(5) تنطلق هذه الورقة من اعبار أن «النخبةه هي الشخصيات الدؤثرة في شرائح المجتمع 
المختلفة. والتي تمتلك مكانة اجتماعية مميزة اكتبتها يقدرات خاصة. كالقدرات القكرية أو الأدبية أو 
العلمية. أو لوضعها الإداري المتميز في المؤمات الرسمية أو الهيئات الدينية أو الحركات السيامية» 
أو لوضعها المتميز اقتصاديًا. وسيثمل هذا فئات واسعة مختلنة» كما سيوضح. لكن الورقة ستقتصر 
على مواقف بعض أفراد النخبة الياسية: والثقافية. بشأن تطور مفهوم (النخية». يُنظر؛ 
ول نترماء رعدانا أو«دمموصء دا م1 .(.لك) لطوصاطا .(1 جمدل ندل س لمع مه0) مللا'لن ماد ز] ١‏ ندئاتلئل» .تعمممحا ممتائاط 

.390-395 .مم (2015 معتحء دآ تسدلئينعصمم) وميك أمعمبصمبكءؤ] نادم أوعم؟ ره 


11153 


البريطاني؛ وحدد الشَّكَّبٍ التى اقنصرت الورقة على دراسة موقفها. ثم فُسمت إلى 
محاور تشمل حضور سايكس - بيكو ومآله فلسطينيّاء إعلان يلفوره في موقف 
النُحّب السياسية والثقافية ورؤيتها بتوجهاتها المختلفة» وأنهيت بخاتمة تقدّم 
تلخصًا لهذا الحضور. 


أولا: جديدة/ قديمة: نكب فلطين في ظل الاستعمار البريطاني 


قبل البدء بفحص مواقف تُحَبٍ فلسطين وكتاباتها في خلال فترة الدراسة» 
عم 
لا بد من بيان تصنيفات هذه النّحَّبِء وتحديد من ستّدرّس مواقفهم وكتاباتهم 
مادا 
وجدت في فلسطين في فترة الاستعمار البريطاني تُحْبَة شكّلت امتدادًا - جينيًا 
أو وظيفيًا - للأعيان العثمانين» وضمّت من كان في استطاعتهم أن يؤدوا دورًا 
سياسيًا ملق بوصفهم ومطاء ين الحكومة والشعب» وبوصفهم - ضمن بعضص 
الحدود - قادة أو زعماء لكان المدن الرية©. وانطبق هذا عثمائيًا - وفقًا 
4 
لحورانى - على ثلاث فئات. أولاها «العلماء». وثانيتها قادة الحاميات العسكرية 
المحلية؛ وثالنتها الأعيان المدنيون (ءاطقامم عدابهء0)5. وفي ظل الاستعمار 
البريطاني لفلسطينء تعزز دور الفئة الأولى بفعل قيادتها المجلس الإسلامي 
الأعلى ومؤمانه”©. وحافظ بعض أفراد الفئة الثالئة على دورهه”*؛ فيما شكل 


(6) .5 مناتناثا ,أنصعده!! امعطلت نمز دروء اطماه؟ كو دو اتات عنل١‏ تنه مصواع] اتمورملال»» ,أردين1] معطاات 
مهادت آم تحالكسء 1 ) :جع أعكال ط!) علو ةا اد اكه ةا عأل لاا سععلم1 ١‏ عنام لخلعء) مودائكا .© تصحاذ لاره تصنحولك] 
.9 ,53-109 .70 .(1991 عديمنا 


)7( 29-9 .مم لمتط[ 

(8) عن دور المجلس الإسلامي الأعلى في ظهور زعامة الحاج اين الحيي للحركة الوطنية 
الفلسطينية: وعمل المسجلس ومؤسسانه كوسيط بين اللطات الاستعمارية والأغلبية المسلمة في نلسطين» 
ينظر: سميح حمودة. «ظهور ونمو زعامة مفتي القدس الحاج محمد أمين الحيني وعلاقاته الياسية من 
خلال وثائق وأوراق المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في فلطين»» حوليات القدس. العدد 7 (ربيع/ 
صيف 2009): ص 881-61 77:70-73. 

(9) نتبجة للتحديثات العثمانية التي اقتفت تعزيز مركزة الدولة. ثامت الدولة العثمانية في الفترة 
التي تلت عام 6 وبفعل التأييد أو الضفغط الاجبي. تجريد الزعماء المحلين من ملطتهم» وكان 
هذا الحادث» وفعًا لشولش» آهم جوائب التحول الاجتماعي السياسي في فلمطين في النصف الثاني من - 
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ص 


بعض العاملين فى مناصمب عليا فى دوائر اللطات الاستعمارية المختلفة. بديلا 
من الفثة الثانية. ْ ْ 

وجدت كذلك «يُخَّب» شكّلت استمرارًا لُكب الناشئة فى فلسطين؛ بفعل 
التحولات الحادثة في الدولة العثمانية في القرن التاسع عشرء كزيادة النفوذ 
الأجنبي. وظهور المدارس التبشيرية؛ و«تحديث» النظام التعيمي”". وأيضًا 
بفعل تصاعد نشاط الحركات العروبية في مطلع القرن العشرين. وظهور الصحافة 
الخاصة التي انقطعت موقتًا في أثناء الحربء لكنها عادت إلى نشاطها بقوة فى 
مطلع عثرينيات القرن. ْ 

يضاف إلى هذه «النحَّبِ» المختلفة في توجهاتها الثقافية والاجتماعية 
والسياسية - الني يمكن أن تشكّل عينة ممثلة لعموم النُحَّبٍ العربية منشأ وأفكارًا - 
أشخاص «يساريون» تأثروا فكريًا بشخصيات مختلفة؛ من مثل ماركسء أو كانوا 
جزءًا من الحزب الشيوعى الفلسطينى الذي بدأت كوادره اليهودية المؤسشّة 
تجنّد عناصر عربية بأمر من #الكومنترن». لكن كان أبرز هذه النُخَّب «اليسارية» 
مثقفون وقيادات عمالية أمستء مع بعض الكوادر العربية في الحزب الشيوعي 


الفرن التامع عشر. للمزيد ينظر: ألكزائدر شولشر» تحولات جذرية في فلطين 1882-1856 
دراسات حول التطور الاقتصادي والاجتماعي واللسيامي. ترجمة كامل جمبل العلي. ط 2 (عمّان: 
منشورات الجامعة الأردنية - عمادة اللبحث العلمي» 3 ) ص 279-233. لكن بعضص «الاعيان 
المدئين» استطاع التيف مع التسولاات الجديدة و حانفظط على مو قعه ني «اللخية» خلال فرة الاستعمار 

(10) كانت فلسطين أبرز المناطق التي تأئرت بتصاعد النفوذ الأجبي فيهاء وكان افحاح القنملية 
البريطانية في القدس (1839) أول مؤشر على هذا للمزيد عن النفوذ الأوروبي في الدولة العثمانية عمومًا 
وفي القدس خصوصًاء يُراجع عدد من مذكرات القناصل الأوروبين في تلك الفترةء وينظر مثلا؛ 

16 دنه اعالامسن'! عا تاتئط «عطاعهه 1 نككه ') كوتطمى] أوععدد: ) إن ونع بعد عناط:! ارت نلا أ عونلاه :1 دصدناائلا 
عمماء لاعطدج نظا © مسلةث! عندريدك :411 ,277 .226 .م .(1552 ملسصدس!؟| يي بمدراطمد1١آ‏ :انمراب<[) طلعممعك؟ ره بوبم 


انك كن نالو ل إه 'جروازز «ملنوارهن ' ) عطز :458 ( .849 زر ,لزع لودندصويل ررروم] معز ! اه ومعطدساذ] لامصت ه ممنطآ أسه0 »لذ 
(1980 بمومح8 نو ] مسممتطن و12 لوه اعتد"ا تجسجيل حن؟) سمد] عنما طأمطودناع 


ويشأن تأثيرات المدارس التبشيرية وتشكيلها نخبًا متغربة. يُنظرء كأمئلة: حنا تقارة» مذكرات محام 
قلطبني. حنا ديب نقارة. تحرير عطا الله سعيد قبطي (بيروت: مؤمة الدرامات الفلطينية» 2011)) 
ص 32؛ سيرين الحيني شهيد» ذكريات من القدسء تقديم إدوارد سعيد. ترجمة محمد برادة (عمان: دار 
الشروق للنشر والتوزيم» 2009): ص 107-90. 
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الفلسطيني بعد انقسامه في أيار/ مايو 21943 عصبة التحرر الوطني الفلسطيني» 
وهيثئاتها الممخخلفة؛ كرابطة المثقفين العربي229. 


لكن هذه الورقة لم تشمل مواقف هذه النّحَّبٍ كلهاء بل غلب عليها الاهتمام 
بموقف النُخَّبِ الجديدة التي ظهرت بفعل تحولات نهاية الفرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين. مع مراعاة تمثل هذه النماذج لتوجهات الياسية والفكرية 
المختلفة. وذلك لرصد رؤية هذه البفنن الموجهة لعموم الجمهور من خلال 
مصادر عدة:» كالصحف والمجلاات التى انتشرت خلال فترة الاستعمار البريطاني 


لفلط. 2 اي ل من خلال الير والمذكرات التي تسناول هذه الفعرة#* ' أو من 
خلال الأخبار المنتشرة في المحف التى شملت خطب النْحّبٍ في الاحتفالات 
الجماهيرية والمنامبات العامة المتعلقة بموضوع الدرامة. هذا إضافة إلى بعضص 


(11) في ما يتعلق بنشأة الحزب الشيوعي الفلطيني ونشاطه في صنفوف العرب. يُنظر: ماهر 
الشريف, «محاولة أولية للتعرف على حيثيات العملية التاريخية لولادة الحزب الشيوعي في فلطين (4)1: 
شؤون قلطيية. العدد 80 (1978) ص 97-114+ ماهر الشريف؛ دمصاولة أولية للتعرف على حيئيات 
العملية التاريخية لولادة الحزب الشيوعي الفلطيتي (4)2: شؤون فلطينة, العدد 82/81 (1978)؛ 
ص 212-241؛ نجاتي صدقيء مذكراث نجاتي صدقيء تقديم وإعداد حنا أبو حنا (يروت: مؤمسة 
الدراسات الفلطيية» 2001): ص 85-83 

وبخصوص عصبة التحرر الوطني الفلسطينيء يُنظر: ماهر الشريف» «عصبة التحرر الوطني والمسألة 
القومية العرية في فلسطين 1948-1943»: شؤون فلطيتية:؛ العدد 108 (تشرين الثاني/ نوفقمر 1980)» 
ص 94-66. 2-68 7؟ مومى البديري؛ شيوعيون في فلطين. شظايا تاريخ منسي (رام الله: المومسة 
الفلطينية لدرامة الديمقراطية (مواط:)ء 2013). ص 31» 140. 224 231-232. 240. 247- 
48. 

(12) حرصا على تنوع التماذج وتمثيلها مختلف التوجهات السيامية والفكرية» روجع عدد كير من 
المحف والمجلات للفترة 1947-1920. وهي صحف الشعب [يافا 1947-1946]» الدفاع [يافا 
4 -1948]. الجامعة الإسلامية [يافا 1937-1932). الجامعة العربية [القدس 1936-1927)]: 
الاتحاد [حيفا 1947-1945)). الصراط المتقيم [يافا 1947-1928]. صوت الشمب [بيت لحم 
1935-7]ء الوحدة [القدس 1947-1945]. الثقير [حيقا 1932-1920 ]., الكرمل [حيفقا 20 19- 
١ 3‏ الكرمل الحديد [حيفا 1939-1934]. فلطين [يافا: 1948-1921]. مرآة الشرق [القدس 
1935-7]. ومجلات الغد [القدس 1947-1945]. العرب [القدس 1934-1933)؛ واقتصر 
التوثيق في هذه الورقة على الأعداد التي سجلت منها افتبامات مباشرة فقط. 

(13) تمت العودة إلى جل اليوميات والمذكرات المنشورة التي تغطي فترة الامتعمار البريطاني 
لقلطينء لكن اقتمر التوثيق في هذه الورقة على المذكرات التي اقتيس منها فقط 
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الوثائق» كالشهادات العرية أمام لجنة شو في عام 1929., وأمام لجنة التحقيق 
الأنكلو - أميركية في عام 1946. 


ثانيًا: سايكس - بيكو وغدر الحليف 

رجحت موازين الحليف ومن تكن معهيرجح بالعظيم الأكثر 

وبنت لنا أسيافناصرحًافلم يحفظ جميل العرب يا للمنكر 

في ذمة الرحمن صرعى جدلوا2 وعلى ثرى بدم الرجال معصفر 

غدر الحليف وأي وعد صانه يومّا,وأيةذمةلميخفر؟ 

لما قفى وطرا بفضل سيوفنا 2 نلى اليد البيضاولم يتذكر 

وإذا الدم المهراق لاا بمراقه جدوى ولا بنجيعه المتحد: )2 

وقف مفتي الجيش الرابع الشيخ أسعد الشقيري أمام المدعوين إلى مأدية 
رسمية في بيروت يوم 4 كانون الأول/ ديمبر 1917. ليقرأ الترجمة العربية 
لخطبة جمال باثاء ضيف شرف الحفلة. فقال: 

«كنت حريصًا على أن أعلم كيف امتمال الإنجليز الشريف حسيئًا إليهم. 
ولكن بعض القادمين أخيرًا من تلك الجهات قد أزالوا المتار عن وجه الحقيقة» 
وأعان على ذلك أيضًا ما ورد في متن العهود الخفية التي نشرت أخيرًافي بط رسبورج 
[بطرسبورغ]؛ وذلك أن إنكلترا وفرنسا وروسيا وإيطاليا عفدن ينهن معاهدة خفية 
على أثر دخولنا في الحرب بمدة قليلة؛ أي أوائل عام 1915» قررن فيها تأسيس 
سلطة عربية مستقلة تؤلف من جميع الولايات العربية العثمانية تحت رعاية دول 
أوروبا وحمايتهم؛ وفي الحقيقة إن هذا القرار كان عبارة عن خدعة لإيجاد الثورة 
العربية التى كانت مطمح الإنجليز» فإنهم كانوا يسعون لجعل ثوار العرب آلة 
خاصة لتحقيق آمالهم فيعدونهم الوعود الكاذبة ويمنونهم الأماني الباطلة [...] لو 
لم يكن الامتقلال الذي وعد به الإنكليز الشريف حسين باشا سرابًا خادعًا أو لو 
كان أمل الاستقلال واللطنة الذي يحلم به الشريف حسين باشا ممكن الحصول 
ولو إمكانا بعيداء لأمكنني أن أرى في عصيان الحجاز ذرة من التعقل» ولكن 


(14) محمود الأعمال الكاملة. ص 48-47. 
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سرعان ما صرح الإتكليز بمرادهم. وعليه؛ فالشريف حسين باشا بنفسه؛ فضالا عن 
تسببه بوصول الأعداء إلى أمام قلعة القدس. سيشعر بالتعاسة التى جلبها لنفسه 
بإبدال شرف الإمارة الممنوح له من الخلافة الإسلامية بالعبودية للإنكليز»9", 

كانت هذه الخطبة؛ التى عمدت السلطات إلى نشرها فى الصحف العربية 
المختلفة» والتى قرأتها واد بن أبرة ش*خصيات المكية الفلسظافة خلال 
الاستعمار البريطاني الآنيى على فلسطين؛ مدخلا يعرّف أهل فلسطين على 
«مؤامرة سايكس - بيكو». ترافق ذلك مع شيوع خبر إعلان بلفوره الذي بدأت 
أخباره تصل إلى المنطقة بعد أيام قليلة من توقيعه في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 
7. لكن بريطانيا نجحت فى تضليل الشريف حينء وكذلك أهل فلطين؛ 
بعدد من الرسائل والتصريحاتء كرمالة هوغارث في كانون الثاني/ يناير 1918 
والتصريح للبعة في حزيران/ يويو 1918» والتصريح البريطاني - الفرني في 
تشرين الثاني/ نوفمير 1918!. 

تفاعل عدد من الشخصيات الفلطينة مع الاتفاق وتبعاته. وكان حضور 
الاتفاق جليًا فى كتابات تحب أهل فلطين المؤيدة حراك الشريف حين 
وأولاده. فجاء في نصوصهم باعتباره ذكرى لغدر الحليف؛ ومن ذلك نص عوني 
عبد الهادي - وهو النص الأبكر في حدود اطلاع الباحث - الذي نشره في عدد 
من أعداد جريدة الجامعة الإسلامية في مناسبة ذكرى وفاة الملك فيصل يوم 14 
أيلول/ سبتمير 21201934 


(15) أنطونيوسء ص 360-361. 

(16) بشأن التضليل البريطاني للشريف حسينء يُنظر: أنطوتيرس» ص 364-363. 4378-376 
وياظر نصوص الرمائل والتمريحات البريطائية في: الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين. ص 483281-77 
ولنماذج أخرى يُنظر: «علاقات بريطاتيا الشريف حينء مجموعة جورج أنطونيوس [المنهوبة عام 
89 أرشيف دولة إسرائيل. ملف رقم 335 8-9؛ ويُنظر التصريحات البريطانية التفليلة على أهل 
قلطين في: محن محمد صالحء «موقف أهل شمال فلطين من نهاية الدولة العثمانية ونهاية الاحتلال 
البريطاني»؛ مجلة الدرامسات الفلسطينية. العدد 63 (صيف 2005)؛: ص 7-51 46 7-56 5؛ وينظر أيفما: 
أنطونيوس» ص 4384-378؛ بيانَ نويهض الحوت (إعداد)ء مذكرات عجاج نويهض ستون عامًا مع القاقلة 
العرية (بيروت: دار الاستقلال للدرامات والتشر. 1993):ء ص 28. 

(17) عوني عبد الهاديء «وثائق سياسية لم تنشر بعد» فيصل أمام التاريخ!4», مجلة الجامعة الإملامية 
(14 أيلول/ سبتمبر 1934). ص 5. 8. 
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يتحدث عبد الهادي فى هذا النص أو لا عن الظهور الرسمى الأول لسايكس - 
يكن فين إلى أنذلك خافن المذكرة التى وخنعنها الحكومة التريطانة فى 33 
أيلول/ سبجمبر 1919.» وأبلغتها للأمير فيصل وممثل الولايات المتحدة الأميركية 
في مؤتمر السلم. فهذه المذكرة, التي يصفها عبد الهادي بأنها أهم المذكرات 
السياسية المؤثرة في مستقبل البلاد العربية» أتت إلى ذكر المعاهدة السرية المنعقدة 
بين بريطايا وفرنساء والمعروفة ب «سايكس - بيكو»» وعزم بريطانيا على تجزئة 
البلاد العربية وفقا لنتصوص المعاهدة. 

يستحضر عبد الهادي بنود هذه المذكرة ليتحدث عن غدر الحليف البريطاني 
بفيصلء الذي جادل اللبريطانين» متعيذا برقية أرسلها البريطائيون إلى الشريف 
ف كا اس ع سي دا و ا 

مثى لإثارة الخواطر. . ويحضر اتفاق سايكس - يكو في مذكرات عبد الهادي 
او ل ا ال 
الاتفاقء «مع تعديل [... البنود] المتعلقة ببقاء الجيوش البريطانية لفلطين 
يدرس لل ا اف رادقا له الموصل إليها»”*). 

يتعيد عبد الهادي ما سجله في جريدة الجامعة الإسلامية في أثناء رذه 
على خطاب وايزمان أمام لجنة التحقيق الأنكلو - أميركية في عام 1946» 
الذي أشار فيه إلى معاهلته مع الملك فيصل في عام 9 ووضفة :دنه 
للمملكة العرية؛ ليؤكد أن الحالة النفية الى عاثها فيصل بعد اكتشافه صحة 
مارك فيكو ويكه إن العلق يكل وار يان فرك المفاطنة ععنه فى لل 
جهله بإعلان بلفور وباللغة الإنكليزية؛ واكتفائه بترجمة قدمها لورانسء الذي 
صور له دعم وايزمان بطوق النجاة مما تحضره بريطانيا وفرنسا لحكومة فيصل 
0 


فى موري 


(18) عوني عبد الهادي. مذكرات عوني عبد الهادي. تقديم وتحقيى خيرية فاسمية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. 2002). ص 76؛ وينظر أيمًا منه: ص 73 .130٠112.81‏ 

(19) عبد الهادي. مذكرات. ص 292-291؛ يثار إلى أن موضوع هذه المعاهدة أثير أمام لجنة 
شوء فتقاه عبد الهادي بعد مراجعة الملك فيصلء. ملك العراق آنذاك» «أمام لجنة التحفيق. تابع جلة صياح 
السبت في 11/30/ 1929:: قلطين (8 كاتون الأول/ ديمير 1929). ص 2. 
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هذا الاستحضار لسايكس - بيكوء كَذِكرى لغدر الحليف. حضر أيضًا في 
مذكرات محمد عزة درورَة» فى سباق دفاعه عن الشريف حسين و«الثورة العربية»؛ 
الى اغتبر ها دووزة مملة للتهضة العربية الحديفة ومعحَمة للآمال القومية الغليا 
التي رمت إليها هذه النهضة”©؛ وحديثه عن التضليل الذي تعرض له الأمير فيصل 
وأهل البلاد من الفرنسيين والبريطانيين: بعد بيانهم في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 
8 الصادر تغطية الختل والغدر والخيانة©. كما حضر فى نص لميف 
الفستى ريط فه بين الاثقاق وإعلان بلقووحون تاوت تح -مكمافرن: 
بوصفها عهودًاء بعضها مبطل للآخرء لا تبررها إِلَا المطامع الامتعمارية العاجلة 
بعين الجشع والطمع”*. 

لكن حضور مايكن - يكو هذا بقى ضثيلا. ويلاحظ أن جُل من اهم 
بالاتفاق كان من الشخصيات المشاركة في حراك الشريف حين ضد الدوله 
العثمانية؛ وهم الذين اعتبروا الاتفاق غدرًا مباشرًا بهم وبفعلهم. أمَا النحَب 
العثمانية التى كانت معادية لهذا الحراك. وأسهمت فى إشاعة خبر الاتفاق. كجزء 
م الذانة المعجاننة عبد سر اله الشر وك معني وال يطادق الدين كانوا يفون 
أبواب القدسر*" - كالشيخ أسعد الشقيري - فإنها ما عادت تتطرق إلى الاتفاق 


(20) محمد عزة دروزة» مذكرات ممحمد عزة درورة. مسجل حافل يميرة الحركة العربية والقفية 
الفلطينية خلال قرن من الزمن 1305ه-1404ه/ 1887م-1984م (بيروت: دار الفرب الإملامي» 
3 )») ص 274-273؛ ووصف دروزة «الثورة العربية» مقتبس من: محمد عرّة دروزة. «فيصل اين الثورة 
العربية»؛ مجلة الجامعة الإسلامية (14 أيلول/ سبتمبر 1934), ص 3. 

(21)دروزة مذكرات. ص 293-292. 

(22) منيف الحسينيء «ذكرى الوم المشئوم. مادا يفهم العرب من تصريح يلفور؟:؛ الجامعة العرية 
(2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1934). ص 1؛ وحضر بشكل غير مباشر في؛ نجيب نصارء #الموقف الياسيء 
إنكلترا تبني على الرمل»؛ الكرمل (11 تشرين الأول/ أكتوبر 1924): ص 1؛ وفي: أكرم زعيتر» «عيد 
الاستقلال 8 آذاره. مرآة الشرق (8 آذار/ مارس 1930)., ص 1. 

(23) يلاحَظ وجود عدد من المقالات التي هاجمت موقف الشريف من البريطانين يعد الكشف عن 
مؤامرتهم وهي حاولت التركيز على تعارض مصالح بريطانياء خصوصًا في فلطينء مع ما عرض عليه. من 
ذلك مثلا مقالة شكيب أرسلان المطولة في جريدة الشرق بعتوان «رسالة مفتوحة للشريف حسين بن علي'؛ 
الني نشرت على جزآأين في 2 و3 أيلول/ م.جمبر 1918» قبيل أيام قليلة من توقف الصحيفة في 30 أيلول/ 
مبتمبر 1918. يُنظر فهرس لهذه المقاللات وملخص لمقال أرملان في: #فهارس واقتبامات لصحيفتي القبلة 
والشرق»» مجموعة جورج انطونيوس [المنهوبة عام 1948], أرشيف دولة إسرائيل» ملف رقم 341 8-5. 
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إلا لمامّاء في ظل الأوضاع الجديدة التي فرضت بفعل الاستعمار البريطاني 
لما 20:0 


على الرغم من الاهتمام الأكاديمي الذي أبداه جورج أنطونيوس تجاه الاتفاق 
وتفصيلاته. وما سقه وما تلاه من مراسلات بين الشريف حسين والبريطانين: 
وربطه المبكر بين الاتفاق وإعلان بلفورء فإن النُكَّب الياسية والثقافية9© فى 


ظل الامتعمار البريطاني لفلطين. لم تههم في جلها بايكس - بيكوء واقتصر 
اهتمامها بالمشروعات الاستعمارية البريطانية على إعلان بلفور» فكيف كان هذا 
الاهتمام؟ ولماذا؟ 


النًا: «بلفور» الواقع وضالكدىت بكر الفينودةا 
منذ احتللتم وشؤم العش يرهقنا فقرًاوجوعا وإتعاسًا وإفسادًا 
بفضلكم قد طغى طوفانٌ هجرتهم وكان وعذا تلقياه إيعادًا(26) 
في إثر احتلال المستعر البريطاني فلسطين؛ شغل أهلّها مصيرهم المنتظر 


(24) تحدث الشيغ الشقيري في مقالة له داعيًا الأمة إلى اللبحث عن ركن تأوي إليه. فكان مما كتب: 
«وقد التجأ فريق من السوريين إلى باريسء فلم يجدوا فيها ركناء يل انهار ركنهم» فخرٌ عليهم السقف من 
فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والتجأ فريرٌ آخر من الفنلطيتين لا إلى ركن واحد فقط بل إلى 
أركان وذوي تبجان» ولما لم يجدوا في تلك الأركان شدة وَلَّْا إلى فومهم مدبرين». يُنظر: أسعد الشقيري» 
«ماذا تصنع الأمة المغلوية على أمرها؟»: الكرمل (8 كاتون ثاتي/ يناير 1920): ص 2. 

ويُنظر ما كتبه الشقيري دفاعا عن موقفه الابق في انعكاس لتغير الأحوال والأوضاع في: أمعد 
الشقيري» «غيري جنى وأنا المعاتب»» ملحق عند الكرمل نمرة 5 105 (10 تشرين الأول/ أكتوبر 1924). 

(25) يرد في رواية خطها نجيب نصارء وهي «رواية أمامة العدناني»: إشارات غير مباشرة إلى 
سايكس - بيكو وإعلان بلقور. عندما تاءل بطل الرواية عن عدم دخول الجود العرب فلطينء وبدء 
اللبريطاتين جمع السلاح من عرب فل طينء فيتاءل البطل: «هل فلطين مقبلة على سياسة غير طبيعية غير 
عادلة حتى يتثى أهلها ويجمع سلاحهم من دون العرب؟ وهل كان الأتراك صادقين في ما أذاعوه إيان 
الحرب عن اتفاق الحلفاء على إعطاء فلطين للصهيونية؟». يُنظر: نجيب نصار «رواية أمامة العدئاني»» 
الكرمل (15 آذار/ مارس 1933). ص 5؟ وينظر أيضًا: نجيب نصارء رواية مفلح الغساني» تقديم وإعداد 
حنا أبو حنا (الناصرة: دار الموت. 1981). ص 210-209. 

(26) إبراهيم طوقان, الأعمال الشعرية الكاملة» ط 2 (ييروت: المؤسة العربية للدراسات والنشره 
3 ) ص 214. 
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في ظل إعلان بلفورء والآمال المعلّقة على الحكم العربي في سورياء كما ثُرجمت 
في المؤتمر الفلطيني العربي الأول في أواخر كانون الثاني/ يناير 1919» باعتبار 
فلطين سورية الجنوبية» وجزءًا لا يتجِرأ من سورية» ورفضًا لبلفور وكل دعوى 
لليهود في فلسطين”. لكن لم يمضس وقت طويل حتى خابت الآمال بإسقاط 
حكومة فيصل واحتلال المستعمر الفرنسي سورية. 


مع وصول أول مندوب سام إلى فلطين وانتقال الإدارة العكرية إلى إدارة 
مدنية» فشلت - بفعل الفغوط الصهيوئية المتواصلة على الدوائر الاستعمارية 
البريطانية* - مساعي جعل بريطانيا تتراجع عن إعلان بلفور**'» ومن ثم إقرار 
صك انتداب فلسطين”'*' وتضمينه إعلان بلفور وترجمته بفهم متطرفٍ لمضمونه 
حوله إلى مشروع يقود إلى تأميس دولة صهيونية في فلطين” 
كله. عاش الفلطينون (إعلان بلفور» مشروعا استعماريًا واقعيًا يهدد حاضرهم 
ومستقبلهم.؛ فيما تحول سايكس - بيكو إلى مسودة مشروع استعماري تمّ تجاوزه 


. ومع ذلك 


(27) دروزة» مذكرات. ص 329؛ ويشير دروزة إلى وجود مساع بريطانية في مسعى لتغيير القرار 
لتكون فلطين للفلل طيئيين: دروزة» ص 334. وتؤكد يوميات خليل الككاكيتي ما أشار إليه دروزة من تأثير 
إعلان بلفور والمخاوف من مصير فلطين على حم التوجه نحو اعتبار فلطين جرّءً! من موريا. ينظر: 
خليل السكاكيني» يوميات خليل الكاكيني. يومبات - رسائل - تأملات. الكتاب الثالث اختبار الانتداب 
وأمثلة الهوية 1922-1919. تحرير أكرم ملم (رام الله: مركز خليل السكاكيني الثفافي؛ مؤزسة 
الدرامات المقدمية. 2004)» ص 256-55 258 60 

(28) عن الفغوط المهونية على المؤسة الامتعمارية البريطانية لإنهاء الإدارة العكرية في 
فلسطينء واقرار الإدارة المدنية قيل إقرار الانتداب. ينظر: محر الهيدي. التأميس البريطاتي للوطن القومي 
اليهودي. فترة هربرت صامويل. 1925-1920. ترجمة عبد الفتاح المبحي (بيروت: مؤمسة الدراسات 
القفلطيئية؛ 3 ) ص [66-6. 


)029 ينظر : بعمناتاد2 لمد عه011) ادتدماه)©) مرا (ء[طتمععع1]8 تروزاوظ عنددااجذا عدكال» .الأعصنا! عمادك 
23-11 بويع .(1998 ععاماطا) 2 .27.10 .ادن ععنل ناك عادائءاأه 0ل ين أوصييول 1921-23-١‏ 


(30) يخصوص نص صك الانتدابء يُنظر: الوثائق الرئيية في قضية فلطين. ص 137-128. 
(31) تشير سحر هنيدي من خلال درامتها الوثائق البريطانية إلى أن التفير الذي صدر عن وزارة 
المستعمرات في أوائل عشرينيات القرن الماضي كان أهم من الإعلان نفه؛ إذ إنه قاد إلى تمك بريطائيا 
باليامة المهيونية. بدلا م ان تراجع عن الإعلان. ينظر: الأ ممتتدجداءعن12 عحد]لدذا عحال» .تلتمنن!] عمادع 
كعات له 'رايعة !1 عنل يه عتلمنساء س«سكمزكنت حموارت0) 010) هترز عادلوتكما حع 923]-922] .ديناراءمة اأكتاعلا 
.117-59 .6-161 جزم .(61)1999 .امد 30|) تامجععممول 
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كان الإعلان في فهم النخب المؤيدة لحراك الشريف حسين استمرارًا لما 
ابتدأه مايكن - بيكو من غدر 3طعن» به الحليفٌ «الثورة العربية». لذاء كان أبرز 
حضور للإعلان في كتابات السدخب ومواقفها نموذجًا للغدر والخيانة وضياع الأمل 
بالدولة العرية الواحدة. يقول شيخ مشايخ بثر البع فريح أبو مدين في شهادته 
أمام لجنة شو في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1929: «الإنكليز كانوا يعرفون أن 
البدو ذبحوا الأتراك بالرغم أن الأتراك مسلمون. ونحن العرب مسلمون؛ والسبب 
في ذلك معاهدة الملك حسين العربي مع الإنكليز» ونحن لما وجدنا أن ملكنا 
حالف الإنكليز تبعناه» لأنه عربي ونحن عرب قبل كل شيء. موضوع التحالف 

مع الإنكليز كان لنصبح دولة عربية ونتقل عن الأتراك [...) لو كنا نعلم بأن 
الإنكليز وعدوا بإعطاء فلطين لليهود. لما كنا قدمنا لهم تلك الماعدة الكمينة 
[...]ولولا وعد بلفور لما كان لدى اليهود هذه الجارة:262, 


كرا لتر كرد حبر بزا المعالات والخر اانه الب لراك بي 
سنوات الاستعمار البريطاني لقلتتطين دمن ذلك قواقات الأهير يشير القر و63 
وصبحي الخضر”*"' ومليمان التاجي الفاروقي””*'... وغيرهه*. وعلاوة على 


(32) (أمام لجنة التحقيق. تابع جلة صباح الخميس في 12/5/ 429: قلطين (10 كانون الاول/ 
ديمر 4)1929 ص 4!؛ ويلخص نجيب تصار موقف هذا الفريق من العرب في: نجيب نمارء «إلى 
المندوب السامي». الكرمل (3 أيلول/ متمبر 1925)) ص 1. 

(33) ورد موقفه في شهادته امام لجنة شو. ينظر: «أمام لجنة التحقيق, تابع جلة صباح الخميس في 
5 429 فللطين (10 كانون الأول/ ديمير 1929). ص 4 

(34) ورد موقفه فقي شهادته أمام لجتة شو. ينظر: #أمام لجتة التحقيق». جلة صباح البت في 
9 عه فلطين (6 كاتون الأول/ ديمبر 1929), ص ++ «أمام لجنة التحقيق» تابع جلة صباح 
البت في 11/30/ 429 فلسطين (7 كانون الاول/ ديمبر 1929). ص 4. 

(35) ورد موقفه في خخطايه أمام وزير المستعمرات البريطاتي آمري في أثناء زيارته نلطين» وفي 
إشارة إلى عمق التحولات التي شهدتها نلسطين بفعل الاستعمار البريطاتي لفلطينء أن موقف الفاروقي 
جاء بحضور رفيقه في الحزب الوطتي الشيخ أسعد الشقيري؛ الذي كان يخون الشريف حين وأنصاره. 
يُنظر: «العرب ووزير المستعمرات. الاستاذ الفاروقي يدافع عن حقوق الأمة يبلاغته الاحرة». الكومل (25 
نيان/ ابريل 1925), ص 3. 

(36) من المقالات التي تعرضت لوعد بلفور بوصنه تموذجًا للغدر ومدخلا تدعت الحلف 
العربي البريطاني» يُنظر: نجيب نصارهء «بريطايا والعرب وما بينهماه؛ الكرمل (9 تموز/ يوليو 1923): 
ص 1؛ نجيب نصارء «الأولى والثانية». الكرمل (20 شباط/ فيراير 1924), ص 1؛ منيف الحيئي؛ - 
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حضور إعلان بلفور نموذجًا للغدر وخيانة من الحلفاء» حضر أيضًا نموذجًا للظلم 
والعدوان الذي يُذَكر ب (ضرورة الكفاح ضد الاستعمار وريية الصهيوية»(07 
ويدفع الأمة للاتحاد*2©. 


هذا الاهتمام ب «بلفور من تُحَبِ فلطين على اختلاف توجهاتها اليامية 
والثقافية. واختلاف نظرتها إلى آليات مواجهة المشروع الامتعماري» كان دافعه 
الأماسء كما يبدوء التركيز على راهنها والمشروع الاستعماري الواقع. وهذا 
يتضح في مقالات هذه النخب عندما تربط بين الحادث اليومي وبلفور. فنجد مثلا 
الفاروفى في جريدته الجامعة الإسلامية يربط ذكرى وعد بلفور بما كان يجري 
من تهجير لعرب وادي الحوارث لمصلحة المستوطتئين الصهيونيين» فيكتب: لإذا 


«وعد بلفوريوم 2 نوفمبر سنة 01917؛ الجامعة العريية (5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1928)؛ ص 1+ عيسى 
بندك, «حديث اليوم, اليوم المشؤوم في تاريخ البشرية». صوت الشعب (2 تشرين الثاني/ نوفمبر 
9؛» ص !+ قدري حافظ طوقان, «المأماة العظمى»» الوحدة (3 تشرين الثاني/ نوفمير 1945). 
ص1. 

(37) إميل توماء «يوم بلفور يوم فلسطين الأسود؛ لن يكون «بلفور» بعد الآن أكثر من ذكرى للظلم 
والعدوان». الاتحاد (28 تشرين الأول/ أكتوبر 1945). ص 7؛ وبنظر أيمًا نماذج لهذا الحضور في: أكرم 
الخالديء «بلفور ويوم 2 نوفمبره. الجامعة الإسلامية (3 تشرين الثاني/ نوفمير 2)1934 ص 2-1؛ منيف 
الحسيتي» «ذكرى اليوم الأسود. بلفور في 2 توفمبر سنة 21917» الجامعة العربية (2 تشرين الثاتي/ نوفمبر 
1 » ص 1؛ ميف الحسنيء «ذكرى اليوم المشؤوم 2 نوفمبر 261917 توفمبر 21932» الجامعة 
العرية (2 تشرين الثاني/ نوفمير 1932): ص !؛ إبراهيم الشنطيء «ذكرى 2 نوفمير إلى فخامة اللورد 
غورت؟». الدقاع (2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1944)). ص 42 سليمان طوقان. «استحالة تطبيق بلقور». 
الوحدة (3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945)» ص 1؛ مريم هاشم؛ «سيذكر العرب ظلم بريطانيا كلما ذكروا 
يلفور»؛ الدفاع (3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1946): ص 1ء 4؛ إبراهيم الشنطيء «أفظع ذكرى». الدفاع (3 
تشرين الثاني/ توفمبر 1947). ص 1. 

(38) عن بلفور ممفرًا لوحدة الأمة» ينظر: منيف الحيني» «معنى الإضراب العظيم في فلسطين 
يوم 2 نوفمبره» الجامعة المرية (4 تشرين الثاني/ توفمبر 1929): ص !؛ إميل توماء «تضالا في ميل 
الحرية ولا نمح بتوجيهه توجيها عرقيّاه. الاتحاد (4 تشرين الثاني/ نوفمر 1945). ص !1؛ وفي هذه 
المقالة استنكار لاعتداء بعض المتظاهرين على الأملاك اليهودية في البلاد العربية كما حصل في مصر يعد 
التظاهرات المتددة في ذكرى إعلان بلفور؛ ائفاتا مع موقف عصة التحرر الوطني التي كانت تمثلها جريدة 
الاتحاد. بشأن موقف العصبة يُنظر: «بيان عصبة التحرر الوطتي يوم بلفوره أيها الشعب العربي الأبي؛ ماكان 
وعد بلقور ليمنع عن فلطين حريتهاء ولن يقفي على هذا إلا أن تنال فلطين حريتها», الاتحاد (4 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1945). ص 2؛ «يوم له ما بعده»» الوحدة (3 تشرين الثاني/ نوفمير 1946)» ص 2 
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رأبث الندن التهودية شيل شن فيها كرف وتعرق بما فيه حتاة ونشاطاء ورك 
فاذكر ثاني يوم من تشرين الثاني [نوفمبر]ء وإذا أبصمرت أناسًا يحملون أثقالهم 
على ظهورهم لا يدرون أين يمضون. وإذا شاهدت امرأة تجر وراءها أطفالها لا 
تدري أين يأوون» وإذا لمت البؤس يديكء. وإذا ملأت الشكائم ماضغيك. وإذا 
أخذك القهر والذل من أمامك وورائك» وعن جانيك [...]» وإذا رأيت قومك 
العرب يفلون وينزلون ويُهزمون ويولونه ثم يوشك أن يصاح بهم أن تواروا من 
الأفق فيتوارون. وأفسحوا المجال لمن هو أولى منكم بالحياة والبقاء» وأجدر 
منكم في الأرضء بخلافة السماءء فيذعنون ويرضون. فاذكر يومئذ ثاني يوم من 
تشرين الغاني»”*1). 

نجد هاشم البع في مقالة نقدية لموقف اللجنة التنفيذية العربيةء والرئيس 
العام لجمعيات العمال فخري انشاشييء يكتب: (إن الأمة. وخصوصًا في القرية 
والمعمل تشعر بوطأة وعد بلفور [...] لأنها تلمس نتائجه وأضراره في كل صباح 
وماءء وترى النهاية السوداء حقيقة مائثلة تزداد وضوحًا وظهوراء ولذلك فهى 
من كل شي لوعي في خير حاخة إلى تجديد الذكريات ترده أن لكل فى .]له 
ونهاية» 9 


هذه النماذج التي تربط بين بلفور والحوادث الجارية تكررت في عدد 
من الكتابات الأخرى» كمقالة منيف الحسينى الذي يشير إلى ندرة مرور ذكرى 
«بلفور؛ من دون أن تكون قد سبقته حركة تثبت عليه الشؤم وعلى الذين ألقي 
بهم في أتونه التعاسة والشقاء. فتحدث في مقالته عن عمليات تهريب الحركة 


(39) سلمان التاجي القاروقي» «ذكرى»؛ الجامعة الإسلامية (2 تشرين الثاني/ نوقمبر 1934)» 
ص 1؛ إضافة لمقال الفاروقي الذي احتل الصفحة الأولى من الجريدةء تصدر الصفحة الآخيرة من 
الصحيفة. التي عرضت صورًا لعرب وادي الحوارث؛ عنوان يثول: :هذا بعض ما جناه وعد بلقور 
المثؤوم على عرب فلسطين وادي الحوارث» بل وادي الكوارث. هل أسمعت في العرب حبًا وهو 
يقظان؟». 

(40) هاشم البعء في يوم وعد بلفور اذهيوا إلى الثرية لتشاهدوا الحقيئة. أما إضراب الاعات 
والدقائق فخديعه وجبن؟». الجامعة الإسلامية (2 تشرين الثاني/ نوفمير 1934): ص 2. 
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المهيونية للسلاح» وعن ترتيب التهم الباطلة للعرب لتحريضهم على الإضراب» 
وعن الاعتداءات ضد العرب في يافا في تشرين الأول/ أكتوبر 1935“. 

يؤكد هذا الربط - «بلفور» الواقع - حضور بلفور عند ارتفاع وتيرة مقاومة أهل 
فلطين لسلطات الاستعمار البريطانى؛ فعيى العيى مشلا احتفى فى صحيفته 
فلطين يوم ذكرى بلفور في عام ثورة البراق» 01929 بطريقة استثنائية؛ فكتب في 
الصفحة الأولى كلمات قليلة» كان منها أن «وعد بلفور ظلم صارخ وجرح فادح 
ولطخة عار في تاريخ القرن العشرين» فعلى بريطانيا العظمى أن تمحو هذا العار 
الذي يضر بمصلحتها ويلوث شرفها»2». وافتح نجيب نصار وبولس شحادة 
صحيفتيهما يوم الثلاثاء الأحمر بكلمات قصيرة غطت كامل الصفحة الأولى» 
فكتب نصار: «إعدام فؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد أبو جمجوم مظهر من 
مظاهر سباسة تصريح بلفورء فلبلحق دم هؤلاء الشهداء من أبناء فلسطين البررة 
أصول شجرة الاستقلال العربيء أحيوا ذكرى يوم 17 حزيران في كل عاءم»2©. 
وكتب شحادة كلمات قصيرة تفيد المعنى ذاته**). وبقي «بلفور» حاضرًا مع كل 
حدث مركزي عاشته فلسطين في ظل الاستعمار البريطاني» وكان من أواخرها 
مشروع تقسيم فلسطين في عام 491947“. 


(41) منيف الحسيتيء «يوم يلفور! اليوم الأسود 2 [تشرين الثاني] نوفمير 7 4191. الجامعة العربية (7 
تشرين الثائي/ نوفمير 1935): صر !؛ ولنماذج أخرى يحضر فيها الراهن: أكرم زَعيتر»«حديث اليوم اللاح - 
الأمير عبد اللهه؛ مرآة الشرق (22 آذار/ مارس 7930)»: ص 1؛ بولى شحادة؛ «شعور الأمة العام؛ المصاتب 
توحد الأمم»؛ الصراط المستقيم (21 حزيران/ يونيو 1930)؛ ص !؛ عيسى بندك؛ «حديث الاسبوع: الخائن 
خائف» اليهود وتهريب اللاحاء صوت الشعب (3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1934): ص 1. 

(200)42 نوفمبر ذكرى وعدا بلفورة؛ فلسطين (2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1929)؛ ص !؛ يُنظر: صورة 
المقالة في الملحق (1) من هذه الورقة؛ الذي تعكس بقيته رؤية صحيفة فلسطين آنذاك لآلية مقاومة المشروع 
الاستهماري وهي الرؤية التي كانت موضع نقد من طرف آخرين؛ كما سيين أدناه. 

(43) #إعدام»» الكرمل (17 حزيرات/ يونيو 1930)؛, ص 1 ؛ يُنظر: صورة المقالة في الملحق (2) 
من هذه الورقة. 

(44) ٠إعدام»؛‏ مرأة الشرق (17 حزيران/ يونيو 1930)؛: ص 1. 

(45) ينظر: عبد الله القلقيلي؛ «بلفور وروزقت:. الصراط المتقيم (2 تشرين الثاني / نوفمير 
14*).ء ص 4؛ إبراهيم الشنطيء (بين ماض و متقبل؛. الدفاع (3 تشرين الثاتي/ نوفمبر 1947): ص 1+ 
«يوم جورترن؟». الدفام (3 تشرين الثاني/ نوفمر 41947. ص 1؛ شكري قطلينة» «يوم بلقور»» الوحدة 
1 تشرين الثاني/ توفمبر 1947): ص 1+ يوسف حناء ٠سخروهم‏ لوعد بلفور وها هم أولاء يسخرونهم 
الآنْ لرعد ترومان!»؛ فلسطين (11 كاتون الأول/ ديسمير 1947): ص 1. 
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مما يلقت الانعاه أيظنا ارتباط إعلان بلفور بالشؤم. وها هو نجيب نصار 
يعلل ذلك ب "كونه التصرر يح الذي سيفع مفتاح الجزيرة بأيدي المههيونين 
الذين سيمدونها عاجلا أو آجلا إلى اللدان العربية كلهاء ويستولون على 
اقتصادياتها»”*»: فيما يصفه آخرون بالشؤم؛ لارتباطه بذكرى الآمال الضائعة 
والذكريات المؤلمة”". ولم يقتصر شؤم «بلفور» على الياسات التي فرضت 
على أهل فلسطين لتحقيق «الوعد». فربط الشاعر إبراهيم طوقان طوفان الطين 
الذي أصاب نابلس في عام 1935 ب «بلفور»؛ في إثارة إلى مدى حضوره في 
وجدان أهل فلسطين» فكان مما قال فى قصيدته «زيادة الطين»: 

منذ احتللتم وشؤم العيش يرهقنا فقَرًاوجوعاواتعاسًاوإفادا 

بفضلكم قد طغى طوفانٌ هجرتهم وكانالوعد تلقيناهإيعادا 

واليِوم من شؤمكم بُلى بكارثة هذا هو الطين والماء الذي زادا(» 

كما يظهر أن «الشؤم» لم يقتصره في رأي بعض الكتاب؛ على عرب فلسطين» 
فنجد مثلا عبد الله القلقيلي يكتبء. ؛ في قراءة عكت توجهاته وموقفه الياسي: 
«لاريب أن هذا الوعد مشؤوم لأنه كان على الشقاق والفتئة ين العرب واليهود. 
وكان بلاءً على الفريقين» وكان مبب تعب الحكومات الإنكليزية» بما فيه من 
غموض وإجحاف بأهل البلاده”. وكتب رئيس رابطة المثقفين العرب مخلص 
عمرو: «لم يكن وعد بلفور شؤمًا على عرب فلسطين وحدهم؛ بل كان شُؤمًا 
على العرب جميعًا بصفة خاصة: وشؤمًا على عالم التحرر والانعتاق بصفة عامة. 
ذلك لأن هذا الوعد لم يكن يتهدف نفع أحد في الدنيا سوى الطبقة الرأممالية 
الاستعمارية» وحتى اليهود أنفسهم يعانون من شؤم هذا الوعد ما يعانيه غيرهم من 
الشعوب المحبة للحرية والمقهورة على أمرهاء ولا ينتفع منهم بهذا الوعد إلا الفئة 
الرأسمالية التي ارتبطت بالاستعمار الإنجليزي:0©, 


(46) تجيب تصارء «يوم يلفور»» الكرمل (25 آذار/ مارس 1925)» ص 1 

(47) الحييء«بلفور يوم 2 نوفمبر منة #41917 ص 1 

(48) طوقانء الأعمال الشعربة. ص 214. 

(49) عبد الله الفلقيلي؛ «يوم بلغور»؛ الصراط المتقيم (3 تشرين الثاني/ توفمبر 1930). ص 2. 

(50) مخلص عمروء :ذكرى وعد بلفور المشؤوم, إن المتيصر في وثيقة يلفور يرى مموم الرأسمالية 
تقطر من كل حرف فيها». الغدء العدد 9 (16 تشرين الثاني/ نوفمير 1945)» ص 4-3 3 
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ذا حضر «بلفور» الواقع في استكمال لحضور سايكس - بيكو المسوّدة 
نموذجًا للغدر والخيانة؛ مضافا إليِه حضوره نموذجًا للظلم والعدوان. وانعكن 
كون «بلفور» المشروع الواقع؛ ومصدر الشؤم, على كتابات النخب التي ربطت 
ينه وبين الحدث الراهن. لكن هل اقتصر حضور «وعد بلفور» في كتابات النخبة 
على ذلك أم أنه استخدم في مجالات أخرى؟! 


رابعا: كتابة مقّاومَة 
إخسأ بوعدك لن يضير الوعد شَعبًا هب ناهيض 
لا نقضي الوعد الذي أبِرَمهفَلَّهُنواقض 
ويل لوعد اللخ من عزمات آسادروابض 
أتضيمٌ يا وطني وها عرق العروبة فيّ نابض 
فلأذهبن فداءَ قومي في غمار الموت فائض”'؟) 


علاوة على حضور إعلان بلفور الابق» يتضح من كتابات بعض النّخَب 
عن ١بلفورة‏ استخدامه مدخلا لكتابة احتجاجية مقاومة للسلطات الاستعمارية 
ومحرضة ضلده؛ فإضافة إلى استحضار «بلفوره عند الحوادث المركزية في 
المراع مع المستعير البريطاني» استغلت بعض النَّحَّبِ الذكرى للدعوة إلى 
مقاومة الاستعمار البريطانى والتحريض على المواقف المهادنة له. ومن ذلك؛ 
مثلاء ما دوّنه أكرم زعيتره مستتكرًا قرار مكتب اللجنة التنفيذية بعدم الدعوة إلى 
الإضراب في ذكرى «بلفور» عام 1930. بانتظار دراستها للكتاب الأيض. فكتب 
محرمًا: ١أيها‏ الأعضاء الذين تأخذهم الوجفة من الروع؛ هل نيتم عهودًا قطعت 
لنا بالاستقلال ثم نكثت؟ هل نسيتم الأحكام والأعواد. والسياط» والضرائب» 
والجون؟ [...] إن ميل الجهاد طويل؛ وطريق الحريج شائكة. وعمر الأمم 


(51) طوقان, الأعمال الشعرية. ص 119 
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يقاس بالأجيال دون السئين» فنحن إِذَا في بدء عهد الجهاد لا في ختامه. ولن يغني 
الكتاب الأبيض عن الاستقلال والحرية فتيله520). 


سبق لزعيتر أن كتب محرضًا على الإضراب أيضًا في ظلال ثورة البراق في 
عام 9 . فقال في افتاحيته لمححفة اليرموك الي عنوانها «نظرات في حالة 
فلسطين الراهنة» الآنى: «اذكر أيها العربى, هذه القوانين يشترعها خصمك للقضاء 
عليك. اذكر هذه الأحكام الصارمة يقضي فيها القضاء البريطاني على شبابك. اذكر 
هذه الآلاف من اليهود تحتل بلادك كل يوم وتغتصب منك حقك في الحياة [...] 
كن قويًا في كل شيء. فالقوم لا يحترمون إلا القوة [...] اعمل ولا تهنْء فالأمور 
دول والحوادث قلب ولله جود إذا أرادوا أراد»620, 


من أبرز وجوه هذا الاستخدام؛ استحضار «بلفور» لإعادة التركيز على أن 
الاستعمار البريطانى «أصل البلاء*. وإعادة بناء الوعى الفلطيتى فى هذا الاتجاه؛ 
وهو ما تحقق بخطوات عملية مع استشهاد عز الدين القام في مواجهة مع 
البريطانيين» ثم اندلاع ثورة 1939-1936 ضد الاستعمار البريطاني لفلسطين. 


(52) عربي أكرم زعيترء #كلمة صريحة. نزعة حكومية خطرة حول قرار مكتب اللجنة التتفيذية 
الأخير في 2 نوفمبر»» الجامعة العربية (3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1930): ص !+ يؤكد زعيتر في مفكرائه أنه 
صاحب المقالة الموقعة ب «عربي»؛ ينظر: أكرم زعيتر بواكير النضال. من ذكريات أكرم زعيتر 1909- 
5 ا(بيروت: المؤسة العربية للدراسات والنشرء 1994), ص 214-212؛ وينظر رأي زعيتر في 
الإضراب وأهميته كلاح لمقاومة الاستعمارء ص 164؛ ولم يكن زعيكر المعترض الوحيد على وقف 
الإضراب» وإنما حفرت في كتابات أخرى. يُنظر: منيف الحسينيء #يوم وعد يلفور وما يقال في ببان مكتب 
اللجنة النفيذية» الجامعة العربية (2 تشرين الثاني/ نوفمير 1930)» ص 1؛ وينظر أيمًا النقاش الذي ثار 
حول الإضراب حين مجيء يلفور إلى فلسطين في: عمر الصالح البرغوثيء «طفح الكيل»» الكرمل (25 
آذار/ مارس 1925)ء ص 2-1؛ «الإضراب في المذرمة الثانوية»» فلطين (24 آذار/ مارس 1925)» 
ص 3؛ *البوم يصل اللورد باغور إلى فل طين الناقمة على الوعد المتألمة من عمله. وستقابله الأمة العربية 
الفلطينية بالإضراب التام وتُشهد العالم أجمع على ظلامتها من هذا الوعد الجاثر»؛ الكرمل (25 آذار/ 
مارس 1925): ص 3-2 ويُنظر كيف تطورت النظرة للإضراب قبيل خخروج المستعمر البريطاني من 
فلطين في: يوسف حناء #صوموا واجمعوا في يوم بلفور!»» فلطين (26 تشرين الأول/ أكتوير 1946)ء 
ص 1١‏ 

(53) زعيترء بواكير النضال. ص 55 
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كان هذا الاستخدام حاضرًا في كثير من الكتابات في أواخر العشرينيات 
ومطلع الثلاثينيات - خصوصًا كتابات الشباب - ككتابات أكرم زعيتر ومحمد 
عرة دروزة وحمدي الحيني» وآخرين*©. وكانت هذه الكتابات سيا لاعتقالهم 
مع عدد آخر من «المحرضين»»؛ وإيقافهم عن العمل كما جرى مع زعيتر عندما 
أوقف عن العمل بوصفه مديرًا لتحرير جريدة مرآة الشرق. وحمدي الحسيني في 
جريدة الصراط المستقيم'”*". 

إن أبرز هذه الكتابات ما دونه دروزة في مجلة العرب» عندما هاجم وجود 
«طبقة من الوطنية ليس لها مثيل في البلاد العربية»؛ كانت مصدر بؤس ومسكنة 
الحركة الوطنية» ومرد ذلك إلى التكبة المزدوجة التى تُكبت بها فلسطين - نكبة 
الستعير البريطاتق: ونكة #بلقورة “هذه الكبة مكت عفن اتوالين تلن 
الاستعمارية من تصدّر صفوف الحركة الوطنية وامتلاك حق الكلام فيهاء لكونها 
ضد الصهيوية فحصب. وييتعيد دروزة في مقالته مركزية الاستعمار البريطاني. 
كونه «أصل البلاء», ولأن «السلطة الاستعمارية هى التى كانت ولا تزال سبب هذه 
الأخطار المفزعة التي تهدد كيان العرب عن طريق التوسع اليهودي». مشيرًا إلى 
«أن المنطق يقضي بمكافحة الاستعمار وجهًا لوجه باعتبار أنه هو أصل الشرء وأنه 
إذا اندكت معه الصهيونية وذهبت كأمس الدابر»60. 


(54) إضافة إلى المقالات المدرجة في هذه الورقة والسقتبى منها أدناه؛ يُنظرء كتماذج: أكرم زعيتر» 
«استقلاليون»؛ مرآة الشرق (4 كانون الثاني/ يناير 3930)» ص 1؛ أكرم زعبترء «مرحبا بالعنف والإرهاق»» 
مرآة الشرق (19 كانون الثاني/ يناير 19130)+ ص 1 أمتاذ قدير؛ «الانتداب4؛ الصراط المتقيم (25 كانون 
الثاني/ يناير 1934): ص 1 ؛ المتى الغزيء «الانتداب هو الخصم». مرآة الشرق (19 شباط/ فبراير 1930)؛ 
ص 1؛ احمد شكري قطبنة» «إلى المؤتمر أيها الشباب الاستقلاليون!»: مرآة الشرق (1 شباط/ فبراير 
0 ؛» ص 1ك 6؛ مخلص. «أعطوا ما لقيصر لقيصرء كلمة حول أبطالنا المحكومين بالإعدامة. مرآة 
الشرق (5 آذار/ مارس 1930)؛ ص 1؛ أكرم زعيتر» اما لجرح بميت إيلام». مرآة الشرق (5 آذار/ مارس 
060 ).ص [. 

(55) ينظر كتموذج على الاعتقالات بتهمة التحريض على السلطة الاستعمارية؛ محاكمة الشيخ 
عبد القادر المظفرء 9دفاع الأستاذ المظقر أمام المحاكم الإدارية» اجعلوا فلسطين سجن وامجنوا الأمة كلها 
نيها!»» فلطين (24 كانون الاول/ ديسمبر 21929 ص 1؛ وأيضًا: أكرم زعيتر. «السجن بيت الكرامة»» 
مرآة الشرق (29 شباط/ فبراير 1930): ص 1؛ بولس تمحادة: ١محرر‏ هذه الجريدة»» مرآة الشرق (24 
يان/ أبريل 1930). ص 1 

(56) محمد عزة دروزة» «تناتض أن لا أن تتخلص منهىى العرب. العدد 40 (17 حزيران/ يونيو ع 
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سبق لحمدي الحسيني أن كتب مؤكذا مركزية الاستعمار البريطاني. فقال: 
«كيف يجوز لمثل هذه القضية أن تير في طريق غير طريقهاء فتقاتل الصهيونية 
وتعفٌ عن الانتداب» عفة تخيل إليك أن قضية فلسطين السياسية هي مقاومة 
الصهيونية» والصهيونية وحدهاء أمَا الانتداب» فشىء مسكوت عنه سكونًا نظن 


معه إمَا أنه غير موجود. أو أن الأمة راضية به»52). 


لم يقتصر الأمر على استدعاء "بلفور» لتأكيد مركزية الاستعمار الصهيوني. 
وإنما وجد أيضًا من أعاد القضية إلى جذورهاء وأبرز من سجل ذلك موقف أتور 
الشقيري الذي دعا إلى تجاوز الاحتفاء بذكرى «بلفوركء واستبداله بالاجتماع 
كل عام في مثل تاريخ يوم احتلال الحلفاء للبلاد العربية» لأنه «منذ ذلك اليوم 
[يوم الاحتلال] انهالت المصائب تجلي اللؤم الأوروبي؛ وما يوم وعد بلفور 
أمام ذلك اليوم بشيء, وأما وعد بلفور فلا يزال خياليًا أمًا الانتداب فهو آفة 
البلاد. وهو العامل الأوحد في البطرة والقضاء على الحرية». وعن مركزية 
الصراع مع المتعير لا الصهيونية» قال الشقيري: «إنه مما يحط في قدر القضية 
العربية ومن السخط جذًا أن نعتقد أن الصهيونيين هم خصوم العرب؛ فالقضية 
العربية أعلى من أن نفكر بهم» ولا يهمنا من أمرهم شيء سوى أنهم آلات صماء 
بأيدي المستعمرن !7 

إضافة إلى الكتابة السياسية؛ تستحضر القصائد المنشورة فى الصحف. 
والملقاةفي المناسبات العامة «إعلان بلفور» لتأكيد مقاومة المشروع الاستعماري. 


3 » ص 16)؛ ويُنظر لدروزة في السياق ذاته: محمد عزة دروزة» «أصحاب المصالح الحقيقية! يريشون 
مهمًا استعماريًا جديدًا لرمرا به القفية الوطنية في الصميم»» العرب. العدد 41 (24 حزيران/ يونيو 
3 ).ص 15-14., 

(57) حمذي الحينيء «نريذها حركة وطنة صحيحة تفاوم الاستعمار من أماسه:؛ الصراط 
المتقيم (3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1931): ص 1؛ وفي السياق ذاته» ينظر: حمدي الحسيتيء «أعوان 
الامتعمار يريدون أن يقضوا على الحركة الامتقلالية المتطرفة4» الصراط المستقيم (29 تشرين الأول/ 
أكتوير 1931)؛ ص 1؛ حمدي الحيني» «هذا ما يريده الإنكليز» وهذا ما يقوم به الحاج أمين»» الصراط 
المتقيم (23 تشرين الثاني/ توفمبر 1931). ص 1؛ حمدي الحبنيء «لاستقلال التام بين السيامة 
والانتماد»» الصراط المتقيم (26 تشرين الثاني/ نوقمبر 1931)؛: ص 2.1 4. 

(58) أنور الشقيري» «محاضرة قيمة4», الصراط المتقيم (23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1931). 
ص 4.1., 
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فنجد عبد الرحيم محمود في قصيدته «حفي اللسان وجفت الأقلام»”*) يتحدث 


عن «بلفور» فيقول: 
بلفور ما بلفور ماذا وعده لولم يكن أفعالنا الإبرام 
إنا بأيدينا جر حنا قلِمنا وبنا إلا جاءت الآلام 


ليختمها بالتحريض على مقاومة المشروع الاستعماري البريطاني؛ مستحضرًا 

قل «لا» وأتبعها الفعال ولا تخف وانظر هنالك كيف تحنى الهام 

اصهر بنارك عل عنقك ينصهر فعلى الجماجم تركز الأعلام 

وأقم على الأثلاء صرحك إنما من فوفه بى العلا وتقام 

واغصبٌْ حقوقك قط لا تستجدها إن الألى سلبوا الحقوق لثام 

هذي طريقك للحياة فلا تحد قد سارها من قبلك «القام» 

يكرر محمود في «أحاجي في ذكرى وعد بلفور»”" استحضار وعد بلفور» 
لكن هذه المرة في ظلال مشروع تقسيم فلسطينء ليصل إلى الدعوة إلى الثورة» 
يقول ممحمود: 

طفق المظلوم يشكوأمره فأتى يشكوإليٌّ من ظلمه 

قال فالكبرة حقي ردها 2 غير أنالظلم دنيا مظلمه 

يرحمالقوةأويرهبها هل رأيتم من ضعيف رحمه 

قشَّمالكسرة ظلمّاوادعى أنذاك الحى فيماعلمه 

قال [اشتحاد عل تهنا وجل أت تصيها يبا لفضن أظلمة 

(59) محمود. الأعمال الكاملة. ص 37. 

(60) محمود. الأعمال الكاملة. ص 99. 
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وحكى الشحاذ بل لي كلها حقى الموروث لا لن تقسمه 


- 


فبكى المظلوم كي يرحمه أوتجدي العّرة المنجمه 
ما الذي يجدي إِذَا في مثله ما الذي ينصف أهل المظلمه 
ذاك مر فاكتموه عندكم إن من أودع سرّاكتمه 
فقام الطالب وقال: «الثورة». 


ونجد ذلك حاضرًا أيضًا في قصائد إبراهيم طوقانء كقصيدته «البلد 
الكيب»”'*؛ وفي قصائد أخرى تطرقت إلى (إعلان بلفور» مباشرة» وإلى نكث 
البريطائين وعودهم للشريف حين. في امتحضار غير مباشر لاتفاق سايكس - 
بيكو. لكن اكثفي هنا بنماذج تمثيلية من عبد الرحيم محمود وطوقان» بوصفهما 
من أبرز الشعراء الفلسطينيين فى فترة الدراسة62),. 


خاتمة 


بحثت هذه الورقة حضور اتفاق سايكس - بيكو ومآلاته فى كتابات نُخَّب من 
فلسطين ومواقفهاء منطلقة من الاعتقاد يتحول الاتفاق إلى «مسوّدة» للمشروعات 
الاستعمارية البريطانية في فلسطين؛ جرى تجاوزها لمصلحة مشروع استعماري 
جديد أساسه «إعلان بلفور». 


(61) طوقان. الأعمال الشعرية. ص 120-118 

(62) يُنظرء كأمثلة على القصاتذء واصف عبد الرحمن الصليبيء :ذكرى الوعذد الجائر ة؛ الجامعة 
العمرية (2 تشرين الثاني/ نوفمبر 4 ») ص 2 ؛ الشاعر حان, «بلفور ووعده ويوم مقدمه المشؤوم». 
فلطين (24 آذار/ مارس 1935). ص 41؛ هحول وعد بلفوره. فلمطين (31 آذار/ مارس 1935). ص 41 
عبد الرحيم محمرود «يا ماهرين على الكلام تجيله... يا قاعذين عن الفعال نيام الغذء العدد25(41 
تان 1947): ص 13-12و النفتازاني» ١تحية‏ حمراء»ء الجامعة الإملامية (2 تشرين الثاني/ توفمبر 
4 » ص 8؛ الشاعر الحر أبو وضاح. «قد آن أن توحدوا فلتحطم الوعد الأثيم!» الوحدة (3 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1945). ص 1. 

واسثمر حفور وعد يلور في القصائد الشعرية بعد سقوط فلطين تحت الاحتلال المهيوني؟ 
لفراءة تحليلية لذلك. يُنظر : سمير عطية. «قصائد في وعد بلشور... كأنّها وليدةٌ الساعة!»: مؤسة قلطين 
للثقافة» 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006» شوهد في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016»؛ في: 

اطالءئاطط 13 "!ذا :0 | 7 لمعا ركد د اأماعل كععدم ماتلكاجمه.ذتدهذا! تحتكحد نمالا 
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لهذاء وُجد أن حضور سايكس - بيكو كان ضثيلا في كتابات جل نُخَب 
فلطين المدروسة:؛ وأنه كان الحضور الذي غلب بروزه في كتابات بعض 
النذخب المشاركة في حراك الشريف حسين كذكرى لغدر الحليف. أمَا إعلان 
بلغور. جذر المشروع الاستعماري الواقع؛ فحضر بكثافة في كتابات جُل نُحَب 
فلسطين ومواقفهاء على اختلاف توجهاتها ونظرتها إلى المشروع الاستعماري 
الريطانى وطريقة مقاومته؛ فكان حضوره فى أحيان استمرارًا لحضور سايكس - 
بيكونموذجًا للغدر والخيانة ونموذجًا للظلم والعدوان. 

لكنه تميز أيضًا بحضور مختلف». فاستدعي «يلفورء. مصدر «الشؤم»؛ 
بوصفه اواقها» للحديث عن الراهن والحوادث الجارية بفعل المشروع 
الامتعماري البريطاني. وكان أَنكَا دحك لكتابة احتجاجية مقاومة لللطات 
الاستعمارية ومحرضة عليه. واستّخدم أيمًا في السسجال الداعي ل إعادة 12 
مركزية الاستعمار البريطاني» «أصل البلاء»» في ظل العي لربط قضية فلطين 
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2 - الأجبة 


سم نمز [ 1 جرعطدمن81 للمصف 2 مملط اأنجا)ءل18 عصنة للأعطم بتاع ع كعدردل .مما 
07 "ل عنرن1 تإامطمعنا!! أعثره كعاازم ل إن عدوزر] “مايجمن' ) عط 8308| -849] ,در أمى عمل 
.980 ,كوعع2 نولا ممكدزءاءزنا تأواءاءعنهة :جعجعل تعلرا 


تقوننهل] أرغطاث تدز «.5عاتاونهل8 كه وعزائله2 عذا) 3010 الماع كا اأقاله01)0» .اأزعطامة .أمصيرهةط 
علمهت !| ا. ناكو !١‏ مأأامأءنا ا مرعاءها ١‏ :17 .(كلع) ممكائللا .) جردلا ى صملا .5 متاناط 
3 مكوعرظ وأنه ]نات أه طاتكى كارتا اعاعاوعم 


.علناذعلة2 لصح عع0171 اجتصمله ع1" (علطتدعنع18] ععزامظ عرسكاوظ كوللا» عمطوك ‏ الأعوررتز 
.(1998 ععاصاللا) 2 .20 .27 .1ل كعنناك عمتادءام 2 إن أمصمزمل, .1921-23 


والاتتكم! 'كاعل< 1922-1923 كعلتتداعية اوناك 8 نآ ممأأجتواءععم] عنهكالو8 ع1 . 
36 للرجعوهمها عننا. ره ماهم "! عط يه كأمبما «وعايء امم 010 ماما 
(1990) 11 ,اه 


.(.00) عزه1 تأعماوظ زا سعملاكعلوظ عاجلم ولط 1018اناد8 :انملاع لالم 1ن[» ...© .ل ماعط 
.99 مك(110ل عطخاداعيه :طوناهاك ٠١‏ .|6 .1833-1947 عومنجرمل نهملا عبراوعاودر 


© .(.لن) الأعرلالا .© كعدمول نما سامعممهم) علا اه كماذتلط :كعاتاع» جمذائط85 ررم 
:1ائلاعاكادلك كمع معءلعى أموعمتنوراء(] جه أوأعءمك ره وتلعمماع نكن :ا أودرم لو سسمعارر1 
5 ع ناعواع 


نلا عم ختتاعج عمتلمه اكتاقط «امعدععوةمُ امعزط-دىع! ؟؟ عزذا) عودألمموء معموط» 


0 لف يت ل نويق تاو ملام مامرع انا مع.وء ١‏ ل[عوع ل تأده كناقط حطم/:كم اانا 
512-11 لنم ع اودوع دونامه_عاقل 00202 لدأاروات-ااح_كلره:ثت وعاع7 


3201 :1 أمتااع لتدلنه]]0) علا 1ه دنه إتاروظ علدلا .0؟ اع تارمم (امعاط-وع ذ5) عاللرتهعل 1 » 
ادعام .(لع) ج10 وأعضاوظ :13 1916 وعطماء د انقمة .وأككد 0و3 ععريج] 
.9 .كه0116ل8 عخلاعة :ناعنهاك .2 مد .833-1947( دعامماسنده1ر 
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الهوية واليوتوبيا في ما بعد سايكس - بيكو 
فراءة في الخطابين القومي والاسلاموي 


مونية أيت كبورة 


كان لاتفاق مايكن - بيكو الأثر البالغ في تأسيس الوعي السياسي العربي 
الإسلامي المعاصر؛ إذ إن الأيديولوجيا القومية اعتبرته لحظة التأميى للذات 
العربية الحديثة والمعاصرة» ولحظة انتزاع الجغرافيا العرية من الهيمنة العثمانية» 
بينما تعتبرها مدارس الإسلام السياسي لحظة انكار وضياع الخلافة الإملامية, 
رمز الوحدة والسيادة؛ وإن كانت غير عرية”". 

صنع الفكر القومي والإسلام السياسي من هذه اللحظة التاريخية لحظة 
تآمر وغدرء ولحظة كربلائية أبدية وأصل جميع الهزائم والاضطرابات الياسية 
والاجتماعية التي عرفها «العالم العربي» منذ ذلك الحيه©. وبالتالي» فإن إعادة 


(1) حطمت قوات «الدولة الإسلاميه» في 11 حزيران/ يونيو 2014 الحاتط الرملي الذي يفصل بين 
سورية والعراق. باعتباره رمرًا للحدود التي وضهها اتفاق سايكس - بيكو. يُنظر: 


عنمل الث لود -تحتحسد3 .1216 عل اتتتاجدل لونثتج سا ماوت عمصيع ص .1111 ١١‏ انو« امس ارده 
كن قم فاع عع ] امع | لمع لوه قن جسست حك طومأ- مص ينع -لأأكن-امنام -عم احم 20140023 ١١‏ لايوت. م نتمم ل املاط 
لقنن 


(2) وجيه كوثراني. «التاريخ والذاكرة والكتابة التاريخية دراسة تماذج: سايكس يكو الخلاقة» 
ذاكرات طواتف لبانية»؛ مجلة أسطور. العدد 4 (تموز/ يولير. 2016). ص 24-13. 
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قراءة هذه اللحظة التأميية - محل الدراسة - قراءة تاريخية إبيستيمولوجية 
لهي أمر ضروري لتفير الراهن السياسي العربي بعيدًا عن اللجدل الأيديولوجي 
ابراغماتى. 


يميل كثير من الملاحظين إلى اعتبار «الربيع العربي» سايكس - بيكو جديدًا 
لأنه. في تقديرهم؛ مؤامرة غربية جديدة لإعادة تشكيل المنطقة العربية وفق 
الأجندة الأميركية عبر استخدام الإسلام السياسي الراديكالي وتكليفه باجثاث ما 
تبقى من الدولة القومية”*». بينما يعتبر معظم تيارات الإسلام السياسي أن «الدولة 
الإسلامية» هى منقذ الأمة العرية من شتات الدولة القطرية؛: ولذلك لا تنفك 
تحاول 'استفادة أميجاة اللكلافة الى تك سائكيسن 2 يكو والذورلات القومية 
الناجمة عنه أعلامها. 1 


هناك ضرورة للعودة إلى قراءة هذه اللحظة التاريخية من أجل فهم اثنين من 
مشروعات ما بعد سايكس - بيكو السياسية» وهما المشروع القومي والمشروع 
الإسلاموي. وهي كذلك ضرورية لفهم عجز ذينك المشروعين عن تحقيق 
شعارات التقدم والرخاء الاجتماعي والعدالة والديموقراطية التي رفعاهاء على 
الرغم من نجاحهما في فرض نفسيهما خيارين سياسبين وحيدين عطلا كل ما 
عداهما من المشروعات الياسية الأخرى (الليبرالية» الاشتراكية...). وريما 
تسهفا هذه العودة التاريخية في فهم انقلاب انتفاضات «الرييع العر بي » إلى 
حروب أهلية ذات نتائج كارثية تكاد تغير مورفولوجيا الخريطة «العربية»» مع عجز 
شبه كامل عن تحقيق مطالب الوصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. 

لا يعتمد هذا البحث على نظرية «المؤامرة». التى هيمنت وما زالت تهيمن 
على الفكر السياسي العربي المعاصرء أداة للتحليل التاريخي. لأنها نظرية تُتعمل 
في الغالب لسويغ هروب الذات العرية من مؤولياتها وتحميلها لغيرهاء فتصنم 
من نفسها ضحية ومن غيرها جلاذا. نعود إلى لحظة سايكس - بيكو لإعادة قراءة 
الذاكرة الجمعية, مع التركيز على المسؤوللية الجماعية في صاعة تاريخهاء من 
دون النظر إلى الدور الذي قام به الغرب في ما يتعلق بصوغها. 


)03 68 (الغ سدع “١‏ اص" دام 2 عد عمل ورمع محمد تكرائط 
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يجب النظر في الفترة الابقة لايكن: يكو بمنهج أركيولوجي - 
جينيالوجي بحثًا عن الأسباب العميقة لفشل التبار القومي عن تحقيق جميع الوعود 
التي قطعها على نفسه. من ديمقراطية وعدالة اجتماعية وتحرر اقتصادي ومقاومة 
لرأس المال العالمي. » مع تحرير فلطين من الاستيطان الصهيوني. هذه كلها 
شعارات رفعها وجعل منها مبادئ لشوراته. لكنه لم يحقق منها شيئًا. وربما تصلح 
تلك العودة كذلك لفهم الأسباب العميقة لفشل الإسلام السياسي ة فى التحوّل إلى 
مشروع نهضوي وطني بعد وصوله إلى اللطة في إثر انتفاضات «الربيع العربي»؛ 
ذلك الفشل الذي عبر عنه ارتباكه الأيديولوجى ورداءة أدائه الياسى واضطرابه 
الفكري الذي يجمع بين أفكار وقيم ومبادئ قروسطية (كالشورى والشريعة 
والحاكمية) وأفكار وقيم ومبادئ حدائية (كالديمقراطية والدستور والانتخابات)؛ 
ذلك الاضطراب وذاك الارتاك وتلك الرداءة. كل هذا منعه من التحول إلى 
مشروع وري وحدوي عقائدي, قادر على تحرير المجتمعات العرية عبر إعادة 
بناء دولة الخلافة الإسلامية التى تعني نهاية جغراقية الدول القطرية وحكم 
بسلطة العصية الدينية الإسلامية وحدها دون مواها. ويصح هذا الحكم على 
الإسلام السياسي المنخرط في اللعبة الياسية» وعلى الإملام السياسي الجهادي 
الذي لا يعترف بالدولة الحديثة ومؤماتها. 


إن المنهج الأركيولوجي هو وحده القادر على النظر في تطور جينيالوجية 
الفكر الياسي العربي وإعادة النظر في أطروحة «القطيعة» التي صاغها كل من 
الفكر القومي والإسلام المياسيء والقائلة بمفصلية لحظة سايكس - بيكو باعتبارها 
الأولى تخص ما قبل سايكى - يكو والثانية تخص ما بعده. فأصبح بهذا التقسيم 
دلالة على اللعنة الامتعمارية الغرية التى أصابت «النحن العربية» و«النحن 
الإسلامية»؛ إذ فككت إمبراطورية الخلافة الإسلامية العظيمة وأجهضت في 
الوقت نفسه الوعي القومي العربي الذي انبثى ثى من الثورة على العثمانين. 

إن الفهم الأركولوجي لجينالوجية تاريخ الأفكار في الوعي السياسي 
الثابت والمتغيرالتاريخبين؛ فسايكس - بيكو ليس نقطة انفصام تاريخيء وإنما 
نقطة اتصال واستمرارية بين ما قبله وما بعذه. 
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جعل الفكر السياسي العربي القومي والإسلاموي من سايكس - بيكو 
لحظة قطيعة» ويعود ذلك إلى عدم قدرة هذا الفكر على ملامسة إشكالات 
«النحن'وديناميتها التاريخية التي أَفمَتَ إلى الواقع الاستعماري وما تلاه» ومن 
ثم كان عجزه عن فهم هذا الواقع وعن تجاوزه دافمًا غير واع إلى إسقاط تبعات 
فشله على الآخر. 


يعود فشل المشروعين القومي والإمسلاموي. على الرغم من تناقضهما 
وتعارضهماء إلى أسباب متمائلة؛ فكلاهما عجز عن تقديم برامج سياسية واضحة 
المعالم لتنمية العالم العربي وتطويره؛ ولا يرجع ذلك الفشل؛ كما يدعي أصحاب 
المشروعين؛ إلى المؤامرات الاستعمارية والإمبريالية وحدها؛ فالمثشروعان 
دسا حملا ,زور فكزيما سب : كيدهنا البانيين الوتر يكين الدو حصن 
على مبدأ الهوية المغلقة (الأرسطي - الهيغلي)؛ وهو مبدأ أنطولوجي لايقبل 
التناقض والنفى. ْ ١ ١‏ 


مثل المشروع القومي في ما بعد سايكس - بيكو يوتوبيا استشرافية ذات بعد 
مستقبلي كانت ترغب في تحقيق منشود سياسي غير قائم (2ما ليس بعد )"2 يمثله 
كيان عربي موحد لتجاوز حالة النشعت القائمة (ما هو كاثئن). لكنه عجز عن التحول 
إلى مشروع سياسي ديمقراطي نهضوي لأنه بنيَ على مفهوم هوياني مغلق؛ فتحول 
بذلك إلى بناء شمولي (توليتاري) ساحق لكل ما عداه من المشروعات المياسية 
الموازية» الليبرالية منها والشيوعية والإسلاموية ...إلخ؛ في حين مثل المشروع 
الإملاموي في ما بعد مايكن - يكو يوتويا ماضوية اعتمدت الاسترجاع بدل 
الامتشراف. وكان هدفها الأماسي بَعْتْ هوية مغلقة وترنددنتالية ومتخيلية 
ومفارقة للتاريخ والواقع» وقيام هذه الهوية. وكان الهدف من ذلك البعث إحياء 
ماضى الأمة الإسلامية الموحدة تحت راية الخلافة» لكنها كلما عجزت عن 
تحقيق أهدافها لجأت إلى العنف لفرض تصوراتها بالقوة. 


سعت اليوتوبيا القومية إلى تأميس الذات - النحن - على مبدأ الهوية الإثنية 
المغلقة؛ أي على عصبة العروبة» بالتعبير الخلدوني. وهي عصية تشد «أواصر 


(4) تكتءجم) []] سم .مجسصاأيكذا عتدبرص ”ا عدم لمندصث |اد'1 ع<ا .عمو عفمى عسوو نم .تاهالا امعرمزل 
991] .لعممتص]اادة)» 
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جماعة معيّنة على أساس انتماء افتراضى واحد فى النسب»2*. وتتجاوز العصبية 
الإثنية علاقات القرابة والنسب الأسري لتصبح «رابطة النسب العرقي»؛ فتصهر 
بذلك عصبات النب والقرابة» لتصير ٠عصية‏ واحدة كبرى2 “. ثم تعى إمَا 
إلى #دفع الضرر والدفاع عن الجماعة؛ ولا ميما حينما يحدق بها خطر خارجي» 
وإمًا إلى المطالبة بالسلطة, أي بالملك0©. 


خلانًا لليوتوبيا القومية؛ سعى الإسلام السياسي. ولايزال يسعى لتأسيس 
الذات - النحن - على مبدأ الهوية الدينية هوية سياسية مغلقة؛ أي على عصبية 
الخلافة الإسلامية الأيديولوجية؛ فالدولة «عظيمة الملكء أصلها الدين إما من نبوة 
أو دعوة حق6”". ويدعى الإسلاميون أن هذه الأيديولوجيا قادرة على التخفيف 
من حدة الصراع بين العصبيات الأسرية والإثنية والقبلية» وقادرة على الجمع بينها 
فى اعصية قوية واحدة»”*' كما كانت فى بدايتها. 


إن تأميس أي مشروع سياسي للتحرر الاجتماعي على مبدأ الهوية المغلقة: 
عرقية أكانت أم دينية» يخرج عن الجدلة التي تلزمه بالواقعية التاريخية؛ فيعجز 
من ثم عن إدارة الاختلاف. لأنه لا يقبل التعدد السياسي والتنوع الاجتماعي. مع 
ما يرافقه من صراعات. فينقلب من مشروع للتحرر إلى كليانية سياسية دكتاتورية 
وعيفة. 


أولا: الأركيولوجيا والجينيالوجيا في قراءة التاريخ 


إن قراءة لحظة سايكس - بيكو على نحو يعتمد الحفر الأركيولوجي التاريخي 
لا تتوقف أمام لحظة 1916. بل تحفر في ما قبلها؛ فالتنقيب الأركيولوجي هو 


(5) محمد عابد الجابري» فكر ابن خلدون. المصية والدولة. معالم نظرية خلدونة في التاريخ 
الإسلامي. ط 6 (بيروت: مركز درامات الوحدة العرية» 14 ).ص 128؛ جميل مومى النجارء قفلفة 
التاريخ: مباحث نظرية (القاهرة: مكبة مدبولي» 2011). ص 266. 

(6) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
[د.ت.])؛. ص 139. عن: النجار.ء ص 268. 

(7)اين خلدون. ص 130؛ عن: النجارء ص 267. 

(8) الجابري. ص 258؛ عن: المرجع نفه.ء ص 268. 

(9)ابن خلدون. ص 170؛ المرجع تفه. 
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تنقيب فى الرد التاريخى المكتوب. وكشف عن ديناميتيه الداخلية والخارجية. 
أي عن ديناميتي الوعي واللاوعيء من خلال علاقات المعرفة بالسلطة”"". وَتْمِثل 
الوعي الدينامية الخارجية للنص التاريخيء أي المعلّنة في السرد والمنكشفة أمام 
الباحثء لأنها تعبّر عن المفكر فيه. أي عن نظام العلاقات الظاهرة. أمَا اللاوعي 
الناريخي» فهو نسق داخلي باطني لا ينكشف للباحث بير لأنه يجد اللامفكّر فيه 
ونظام العلاقات المستترة'''؛ فجدلية الوعي واللاوعي تسمح بانكشاف «المعنى' 
تارة وباستتاره تارة أخرى. ويتمثل عمل الباحث في الكشف عن هذه الجدلية من 
خلال الأرشيف التاريخي (النصوص). بمعنى آخرء إن ذلك الكشف هو البحث 
عن جينيالوجية «المعنى؛ من خلال الرد التاريخي المدونء ورسم مسارات 
تقدمه المتعرجة؛ وتتبّع لحظات انكشافه وظهوره. ثم لحظات كمونه واستاره. 
وجينيالوجية «المعنى» تبنى من خلال جدل النفي”*'“» جدل الوعي واللاوعي في 
صناعة التاريخ. 


إن البحث الأركيولوجي هو امتجواب الأرشيف التاريخي, لا بهدف إعادة 
ترتيب الحوادث لإعادة كتابة التاريخ» ولا بهدف إضفاء الشرعية على قراءة تاريخية 
دون أخرى. ورفعها إلى مقام الحقيقة» بل بهدف محاولة فهم الحاضر والكشف 
عن جدل الوعي واللاوعي في صناعته؛ فالعودة إلى ماضينا (لحظة سايكن - 
يكو) أمر ضروري لفهم ما كنا عليه (بالأمس)» وفهم ما نحن سائرون إليه. وفهم 
مساهمة الماضي في صوغ حاضر لايتوقف عن التشكل”*". 
التاريخي وفهم بنائه الداخلي والخارجي. بالبحث عن قهليةه المؤرخ الذائة 
وراء النص (موقعه الاجتماعيء قربه من اللطة أو بعده عنهاء انتماؤه المعرفي 


000 12-1 .مم ,(12969 لممدسلللهت) تعضوم) «منصيد يل عنعوامفطعمه .ل .الننوسة؟! كذ 
0010 .عسات اخلط سارك أععمدت عله عون" مايصو اكانا موجن ع[ 


(12) عل ععتعسجلك عدم لمحصمالد "| عذا ,اعي!ا جك كامعدعدعصمسصلاظ بءرطد)- موك طعدارا اععويا 
.م (77 19 السمدسزاادة) تعصد) زلجم ا ) عدااتلمدة 


(0) عامدمبمسصع عررمعريء/ ,المسدسد؟! اعطام كد تسد صث لل لمكتل سكاس ممما نيل » عسواءد١ا‏ .0 
.95]-185 .ترم .(1989 لسث5 ما تعمدط) 988( سعتصمير [] 0[ 9 دودر 
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والأيديولوجي...) ثم باللبحث في الياق التاريخي - الخارجي للنص (السياسي 
والثقافى والاجتماعى...)02. 


إن عملية فهم النص التاريخي (الأرشيف) هي في الأماس عمل تأويلي 
هيرمينوطيقي؛ فالتأويل سعي لفهم المحتوى الشاوي للنص التاريخي «الماذا؟» 9 
واستحضار للمعنى الذي قصده صاحب النص (بالماضي) عبر اختصار المسافة 
الزمنية التي تفصل بينه وبين المؤول (بالحاضر)؛ فالتأويل يقوم على معان 
المساءلة» لأن خلف كل معطى تاريخي سؤال يجب التنقيب عنه لتقديم تفسير تفسسير 
منطقي يقوم على أدلة نصية وبنية حجاجية تعمل على تركيبها مخيلة المؤول*". 


إن الوعي بصعوبة تصيّد المعنى يحد من ذاتية المؤرخ بجعله عقلا يقبل بتعدد 
التأويل والقراءات. وتكمن الصعوبة أولا في هيمنة تأريخ نم «المنتصر»على الذاكرة 
ليحت ناف بارت الموزرمن أنه رد مسر ون ار م مارلا 
كي يظهر سردًا هامشيًا أو سردًا أمطوريًا وخياليًا”'“؛ فللأرشيف التاريخي وجهان 
مختلفان لا يكتمل المعنى بتفكيك أحدهما دون الآخر أي من غير إدراك جدلية 
التاريخ المنتصر المعلن والتاريخ المهزوم المكبوت. وتكمن الصعوبة ذاتها ثانيًا في 
اصطذام الباحث المؤول بتعدد السرد وتضاربه؛ إذ يكون للحادث التاريخي نفسه 
تأويلات مسختلفة. وعلى الرغم من تنقيب المؤول عن أسباب كل رواية» فإنه يضطر 
إلى اختيار رواية دون أخرىء فحدخل بذلك ذاتيته التي تهدد موضوعية التأويل 
الذي لن يسعفه في الدفاع عن مشروعيته غير بنية حجاجية أساسها الأدلة الوثائقية 
والمخيلة. وتكمن الصعوبة نفسها ثالا في استعصاء تطيق منطق ماءلة النص؛ 


(14) الهيرمينوطيفا تقنية تسعى للعودة إلى المعنى الأول للنص الذي جرت إزاحمه أو تعريجه أو 
تعديله عبر الحقب التاريخية وفي خلال النزاعات التاريخية. تعتمد الهير ميو طيما في بحثها عن المعنى على 
انتيب الحمر يي ني طبقات الآر شف التار بيخي. ينظر ١‏ لاون برعمم ور(جصموم!::1:1 مط .كن هلد .11.5 

.7 .م (1987) أأكتطمعقاة .ل ع0 كسررممم-اموكن للطلراك .31 عهمع دعام إن .لك 


(15) بزعدعءةا! جالسنتدلم' ١‏ لمك2)| :لسملدم]1 جلءوكا حك ؟!]) «رطيوع مضل 1 مات .لم دوستلاهن) .4ه ال 
0م 1/219 


(16) 11ا .ان .ناوعمم عررررهز ها تعزهمم أ ع7 :كلعل .«عببوصصمائاط نمدم يلل غاتلدتن؟ مل صوره ١‏ 
.م (ذة19 .انعد تعزووظا)» 


(12) معاودادمنندلمث ل عاعست ند ععصميوة8 .حمممنلعد كعل متعدامةتمصتاًا عكى .النحعين") اح 
708 .م (994 | لعوحد ]ادن 
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فمنهج السؤال والجواب ف في العمل التاريخي يفترض وجود متحاورين لا تفصل 
د تطبيق ذلك المنهج على النصوص التاريخية. حيث 
يغيب صاحب النص ويحضر قارئه ومؤوله؛ الإلمامَ بمقاصد النص ومعناه عملية 
غير يسيرة”*'». وتكمن الصعوبة نفسها رابعًا وأخيرًا في عدم التمكن من لغة السرد 
باعتبارها لغة الأرشيف التاريخي. وفى عدم التمكن من مصادره الذي يجعل تعقب 
المعنى عملية مستحيلة؛ فالمعرفة الجيدة باللغة تسمح للمؤول بإدراك المعنى 
الحقيقي وراء الدلالة اللغوية”'". كما أن معرفته بالمصادر تسمح له باعتماد مصدر 
دون آخر في صوغ البنية الحجاجية لتأويله؛ أو برفض هذا المصدر دون ار 220. 


على الرغم من تمكّن المؤرخ المؤول من لغة الأرشيف التاريخي وعلمه 
بمصادره. فإنه في كثير من الأوقات يعجر عن إدراك مقاصد النص ومعناه. ولهذا 
يظل التفير والتأويل التاريخي اجتهادًا فكريًا لا حقيقة واقعة؛ فبقدر ١ما‏ يصنع 
التاريخ المؤرخ يصنع هذا الأخير التاريخ» وبناءً على ذلكء» فإن مهنة التأريخ 
تصنع التاريخ والمؤرخ معا»''*. وقراءتنا للتاريخ مغامرة فكرية لا تعى للتوصل 
إلى الحقيقة المطلقة؛ إنها قراءة أساسها النصوص والمخيلة المنطقية, تتقب في 
أركيولوجيا المشروعين القومي والإسلامويء فى محاولة لتلمس مكامن خللهما 
الذاتي والتي تكمن - في نظرنا - في بنيتهما الأنطولوجية القائمة على اليوتويا 
ذات البعدين الاستشرافي والماضوي. وفي أساسهما الهوياتي المغلق. 


ثانيًا: قانون الهوية المغلقة من منظوري الماهوية الأرسطية 
والأطروحة الهيغلية 
ماذا نقصد بالهوية المغلقة؟ إنها الهوية بالمفهوم الأرسطي - الهيغلي؛ فمداً 
الهوية الأرسطي مبدأ ماهوي يفترض عدم الاختلاف وعدم التناقض داخل الهوية 
نفسهاء فهي مغلقة وثابتة ول تخضع لصيرورة التاريخ الجدلية. 


(18) .م لم مسنم قم ورا مام لمكو صتاله )> 


(19) تليصممت) .ل عدم عناهن اك .لدعا عجرت نامحد عنبو ا مصعم[ لحرن ده انأ نا تصحسصطلسن .0ل 0 
63 .م ,(1996 .كل اط اعامدم) 


)20 9 .م |985١‏ .الناعذ :خمدم) 1]1 .ادن .ةاتنوعت" وررلاا ن.أ لااعت'ل كت كررلابف1 سنحمن 18 [١‏ 


(21) .29.م.(5ة195) فسن أ كن عصبمنومل/ تكخول دعن أعماكتنا عممدعختحصم ذا خصحل عات ك0 صحم ع1 ١ل‏ 
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إن الهوية البغهزم الأرسطي ليست إلا الهوية الثابتة» أي الجوهر الثابت 
الذي لا يتغير بتغير المتغيرات؛ فالألف تاوي ألما مثلها (أ-أ): والألف الأولى 
لا تحتوي في ذاتها نقيضها (أ-) ولا تحتمل أن تصير باء (ب). هذا كله يعني أن 
الهوية الماهوية المغلقة لا تحتمل الاختلاف بداخلها (!-) ولا الصيرورة الجدلية 
التي تحولها إلى ماهية جديدة (ب). إنها هوية لا تغير ت بتغير الأعراذ ض؛ إذ نظل 
واخوييي د الجدلي ة في مقابل هوية الأخبر 
بل نمارز ها 0 ادها عن الآخر 0 إنها الهوية المطلقة والمستقلة*2) 
والمتعالية عن جميع المتناقضات*. إنها محاولة لإنقاذ الهوية من القوط في 
الفوضىء. وذلك بفرض الوحدة المطلقة التي توجد نوعا من الأمان والتكرارية 
والنظام ضد كل تتحديد أو ا 


أمَا الهوية الهيغلية» فهي من نوع الهوية الأرسطية؛ فعلى الرغم من أن جدل 
التتاقفات بين الثابت والمتغير يجعل منها دياليكتية» فإن هذا الديالكتيك يخرع 
نحو الوحدة الكلية. أي إلى نة نفي النفيء » نفي الاخللاف الذي 0 التناقض 29 


الوحدة الهويانية إِذّا هي مركز الالتقاء بين مفهومي الهوية الأرسطي والهيغلي. 


(22) أرجع إدوارد سعيد الاستشراق إلى ماهيته الأرسطية» وتمثل في «التميز الذي لا يمحى بين 
التفوق الغربي والدونية الشرقيد» ٠‏ ينظر : صادق جلال العظى ذهنة التحريم ملمان رشدي وحقيقة الأدب 
(دمش: دار السدى للثقافة والنشرء 2004). ص 15 

(23) عبّر عنها أفلاطون ب «الخير الأممىة؛ المتقل والمرتفع عما عذاه. أمّا أرسطوء فجعل منها 
المحرك الثابت للكون؛ وهي تقوم على بداي: عدم التناتضى والثالك المرفوع. ينظر أيضًا الدراسة التالية: 
.17-1 .مع .(6نن2 عديط2 نجاتكن خلم" 1 الوعنط اال :1 نتلي تطقتل:[) 'واسع ل لاه مكاوعوىن(] تعاماد .نا أت ااعضمعلطا .11 


240 ينظر تعر يف الهويه عند ؛ :0115 .2009 .'رصمامعم؟ إه «وصمسمنء نا لصويد2ا' .! .|اداسدلذ كه عامل 
06 تصاصطن» تج لذ : حك تحطنيكة املد 830 ]كذ وحم 1ك مهن ع وععن لمم لعد ]حم تالكا ملالا 


و أيًا عد : ععنرنادقلء عل عنونانامرر نا أت مأطممرف علوعم عد عل نل .! .انلسذا 11١.‏ أكدناك *رزمظا 


كدان ناتامصم +«نل عناهم لانششرزوعلك اللاتلوسا 111015 ,معديال مول عطرط ات عأصودا ءاملل «م كدص رو دابهرر 
.تتدانات! [0تشلبط معسسهوعدتدلقططط عمجتل أعناعت الطنيمعم: .مقاط نضا .2002 7 ستتس حمل ان جم العمهايه 


(5)ان النظريات التي ترفض مفهوم الهوية الهوياتية المغلفة تعمل على رفض الثقافات المهمنة 

والموحدة. لمصلحة التعبيرات الثقافية الهامشية والامتنائية والفوضوية. يُنظر: 
قوت لهاع اكلق!|.عطتكتاهعع» :تمللذا تكصقل .102010 :18 ,عئله الع وين أن عاسك امعط :عنسو صمح مجر «رمرعتره: )» 
أضلارا. لعصنةأ احمم»-اءع-عصضتذ اج أاتمدي 8 :)| 2010 ع «أرائمة 


)26 .110 .جر .(2:03 ,امروظ :حورو ) عنالزموتاد عانلولعء/0 21 .دصملا اا عسلدك :11 :لأط1 
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ومفهوم الهوية هذا هو الذي يعنينا تحديدًا في هذا البحث. لأنه في رأينا الأساس 


0 من التصورين القومي والإسلاموي مشروعه السياسي على 


ثالًا: قانون التجاور اليوتوبي 
بناء على مبدأ الأمل أو على مبدأ القيامة 

ما الذي نقصده باليوتوبيا؟ نحن لا نعتمد فى هذا المقام التعريف الماركي 
الذي انتقده إنغلز في كتابه الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية ”*»؛ وهو أن 
اليوتوبيا نظرية وهمية وخيالة مفارقة للواقع الاجتماعي الذي تسعى لتجاوزه؛ 
فهي نظرية ترغب في تحقيق المجتمع الفاضل من دون فهم علمي وجدلي للواقع 
المادي الذي ترفضه. فتعمل بذلك على تأبيده عوض تجاوزه. 

لم تر الماركية الكلاسيكية في اليوتوبيا غير جانبها السلبي!؛ إذإنها رأت فيها 
هروبًا مرّضيًا من الحاضر نحو «الأوهام والحمق والفرار والمستحيل. إنها تجد 
القطيعة التامة بين الحاضر والمتقبل المقترح»”**“. لكن مدرسة ما بعد الماركسية» 
عملت على نقد التصور الكلاميكي لليوتوبياء ونقصد هنا المراجعة النظرية لليونوبيا 
التي قام بها كل من كارل مانهايم”**' وبول ريكور”؟ وإرنست بلوخ'' © داخل 
المرجعية الماركية نفها. واحتفظ هؤلاء الفلاسفة بتصور اليوتوبيا الماركسي 
الكلاسيكيء ذاك الذي يضعها في خانة الوهم المفضي إلى الاغتراب. فاعتبروه 
وجهًا سلبيًا لليوتوبيا التي تحملء في نظرهمء وجومًا أخرى إيجاية. 

ليت اليوتوبيا وهمّا فحبه بل هي كذلك طاقة تدفع المضطهدين إلى 
تجاوز واقعهم؛ فبربطها بين الفعل الاجتماعي والفعل الرمزي المتخيل الحالم 


(22) عادامنه عممزتكة] نكامد”نا) عبر لإلاء اعد عالزواأماعوى كن عنانونرزولند فللركنان عمد .حاعود:]1 طنك لم1 
(19637 


(ع2)2 .9م (1997 .اذنت؟ بل تعتوجم) درم | ان منممامنلك] .اننع اسوط 
(29) معموكدورجم دما عل ورمواوعه؟ وان وماءنط هماد[ مسا تعلريون ان ن:عوملوتك! لدع اممدلح اأموخر 
(1956 عن كن ممنلكز ا اننعدلذ عصنصطن] تمصدهل) 

(230 ملمنان'ا أن متهواه م10" ١‏ صن 8 
(31) -ومعاظظ عممعطندت ك عيد! مدل هضصناء عجم لمحصالد! ع<ل عمميذ1 عك اصح ,ل .طعواذا أحعيميا 
.(1972 ملمدسسناادت) تعاعد"!) نل 1) لعدلساء 
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وبين عالم الخيال وعالم الضرورة. تدفع معتنقيها باستمرار إلى تجاوز واقعهم 

والعي إلى تغيره عن طريق هدم النظام الاجتماعي الذي يبعى - على عكس 
)2 3 

ذلك - إلى تثبته 


تعمل اليوتوبيا على شحذ الهمم لت لتخطي الواقع القائم وفتح باب المستحيل 
باستمرارء بالربط بين الخيال المنشود والواقم» ف تصح الحلم والشكل دكاي 
للتجاوز الدائم» وسعيًا دائمًا نحو وضع لم يدخل حيز الوجود بعدٌ. . وهذا وضُع 
كل تتعقاه متتحلة ؛ لكنه منشود لتجاوز وضع ما عاد مقبولا”: “» وبناء على 
هذاء فاليوتوبيا إذًا من المستحيل أن تجعل شبئًا قريب التناول وممكن التحقيق؛ 
وهي بالتالى تملك أن تكون ١ميدأ‏ أمل»0*: ' و«اكتشافًا للممك 25 
تفتح اليوتوبيا طاقة الأمل وباب الممكنات لتجاوز الوضع القائم؛ وذلك 
(بهدم السلطة التي تعمل الأيديولوجيا على شرعنتها وتسويغ وجودها. فاليوتويا 
لا نتقدم نفسها بديلا من النظام القائم» ولكنها تعمل على إبراز الهوة ة الفاصلة بين 
مطالب السلطة وما يعتقده المواطنون في نظام الشرعية»”*©. وعلى الرغم من قوة 
اليوتوبيا الدافعة إلى الأمام فإن لها هنات كثيرة؛ فهي غير قادرة على قراءة الواقع 
الاجتماعي بشكل دقيق؛ والشرائح الاجتماعية المقموعة والمؤمنة باليوتوبيا غير 
قادرة على رؤية الواقع كما هو ولا على إعمال الفكر لفهمه. لأنها تندفع نحو تغير 
الواقع القائم من دون استيعابه. إنها لا تركز على تحليل الأوضاع بقدر ما تعمد 
إلى وضع الفكر في خادمة الفعل المخركي الآثى» ب تعره جزءا من سحتركة النغئير 
المنضودة. ولهذاء فإن اللاوعي اليوتوبي الجمعي الذي تسيطر عله الإسقاطات 
الإرادية والرغبة في التغيير الآني يغيب عنه بعض أجزاء هذا الواقع» فيميل إلى 
مهاجمة كل نزعة تسعى إلى إضعاف عقيدته ورغبته في التفيير'”“. 


(32) ل فسم ,(لمعل) مذدصا تتلا محتوصص! عدم لمدحص الد'1 |<١‏ عويس فيه ممعم ول بلطعسانا اعووزل 
1970 .لمممللادت) خاعمهحم) 


2030 (1974 111 تعموط) ععمموعغدردء ع عدم أ لاعجلل] أعسمنا كن ممطسن !] تجموعج [ 


(34) اا عنصم .(لص) مدرماسككا محزدج مدا عمم لمدسسن لد "| ا ,معمعتحيرون مدرعصصم مم متطعمادآ اعسمخ[] 
(191812 الممدسالادة تحصده) 


(2)35 .9م لمكا ك عنههامة1.10 سوءر 
(36) فنا 
(37) لع 300 
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ما الذي يحدث عندما تنجح اليوتويا في تخريب النظام القائم والاستحواذ 
على السلطة عن طريق انقلاب أو ثورة؟ 

عندما تتحقق اليوتوبيا وتتحول من معارضة لللطة إلى سلطة قائمة عبر 
ثورة أو انقلاب. تتحول من يوتويا «أمل؟ إلى كليانية عنيفة؛ فنظرًا إلى طبيعتها 
الأنطولوجية وكونها مطلبًا ملحًا يرغب في تحرير المجتمع من جميع فيوده بشكل 
سريع ومن غير أن يتبع أي مراحل”** تعجز اليوتوبيا عن إدارة تضارب المصالح 
ووجهات النظر المختلفة» لأن دينامية الثورة الجذرية أو الانقلاب المستعجل لا 
تسمح لها بتطوير آليات الصراع والتوافق الديمقراطي. ولهذا السبب. تلجأ إلى 
إعادة تركيب الواقم الاجتماعي والياسي وحثره بالقوة داخل المشروع المتخيل 
الذي رسمته مجتمعاتها بصورة مسبقة. إنها تجبره على التلاؤم مع تصورها المبق 
لما يجب أن يكون عليه المجتمع عوض أن تحاول فهمه والتعامل معه. فتلجأ 
إلى أدوات الدولة القهرية عندما يتعصي عليهاء ثم تطلق على قهرها السياسي 
مصطلحات من قبل التطهير الثوري أو العنف الثوري. 

اليوتويا عمومّاء فى اللطة كانت أو خارجهاء لا تأخذ بعين الاعتبار 
البوتويات المشادة لها أو المختلفة عنها (الاشتراكيّة والإسلاموية والقومية 
والليبرالية...) والمعبّرة عن أحلام الجماعات والفئات الاجتماعية الأخرى وعن 
رغياتها”**'!؛ فباعتبارها تصورًا نكون في عالم الخيال لتغير عالم الواقع» تعتبر 
نفسها مشروعًا مكتملًا لصورة المجتمع المنشوده ومن ثم يصبح كل تناقض أو 
دعوة إلى الاختلاف فى نظرها شكلا من التمرد والخيانة لمشروعها المجتمعى 
المثالي؛ ما يدفعها إلى استخدام العنف للتتخلص من الخونة والطابور الخامى 
والأشرار وأشباه الرفاق وأشباه الوطنيين ...إلخ©. 

ليست اليوتوبيا دائمًا «مبدأ أمل». أي احتجاججا دائمًا ضد ماهو قائم؛ 
واستشرافا نحو مستقيبل مفتوح. بل إن لها يعدا آخر عكيًا وكارثيًا (0امماءرك) 
يكمن في «يوتوبيا القيامة». إن مبدأ الهوية هو المحدد في نظرنا لانزلاق اليوتوبيا 


(236 5 .م لعن |ذة] اععص ذا كك ريوطتل] 
(239 !36 م عتممانل | كن منوهاه فل" ١‏ عسصمام 
(040 نط 
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من يعدها الامتشرافي نحو بعدها الكارثي, فالعلاقة بين الهوية واليوتوبيا علاقة 
ترابط. وتقوم يوتوبيا «الاستشراف الآمل» على مدأ الهوية الجدلية المفتوحة 
على هوية «نفي النفي» التي لا تسعى للتوفيق والمصالحة بين المتناقضات. ولا 
تنتهي إلى «وحدة صراع المتناقضات» المغلقة؛ كما أنها لا تحبل إلى وحدة الهوية 
الماهوية؛ فالامتشراف والأمل هما محركا كل عملية تجاوز لواقع مرفوض. 
وعند وصول يوتويا الاستشراف إلى السلطة تعمد إلى تأبيد سيطرتها عبر إخفاء 
التناقض الذي يحمله الواقع الاجتماعي والياسي والذي ترغب في استمرارهف 
فتعمل على تلميع صورته باعتباره أفضل الممكنات واحتواء جدلية المتناقضات 
داخل وحدة التصالح الشاملة. ونظرًا إلى استحالة تعطيل جدلية المتناقضات 
داخل هوية مغلقة؛ تتنحول يوتوبيا الاستشراف إلى دكتاتورية عنيفة تغتال جميع 
ممكنات التجاوز نحو الممتقبل. 


على خلاف يوتوبيا الامتشرافء تتأسس يوتوبيا القيامة على محاولة استرجاع 
الماضيء أي إحياء ما تمّ تجاوزه وما لم يعد من الممكن استعادته» أي الماضي 
كهوية مكتملة ومنتهية ومغلقة. وعلى هذا التصور تنج يوتويا القيامة هوية متخيلة 
ماهوية ترنندنتالية تجعل منها أصلا وجوهرًا ترغب في بعثه وامتنهاضه. وبما أن 
استعادة الأصل (البداية) غير ممكنة. تنزع يوتوبيا القيامة بدورها إلى العنف. دفاعًا 
عن خصوصتها المتفردة ونقاء حامليها ضد الجميع. أو المناهضين لها. 


رابعا: فى نقد مبدأ الهوية المغلقة مقدّمة 
لنقد يوتوبيا الاستشراف القومية 
ويوتويا القيامة الإسلاموية 
إن النظر في تاريخ ما قبل سايكس - يكو يدل على عكمى ما يعتقده 
الإسلامويون من أن طيعة الدولة العثمانية لم تكن وحدة هلامية جامعة؛ ولا ذانا 
تعر عن هوية إسلامية واحدة؛ فهي كانت تتكون من أعراق وأجناس وعناصر ليس 
لها الموقف ذاته ولا النظرة ذاتها ولا الممارسة ذاتها للعقيدة الإسلامية» وذلك 
على الرغم من رفعها شعار الخلافة الإسلامية الجامعة. ومن ثم لم يكن التآمر 
بين الشريف حسين والقوى الاستعمارية الأوروبية هو ما قضى عليهاء وإنما كانت 
تحمل في ذاتها تناقفات نفيها؛ إذ لم يستطع الحكم المركزي في الأستانة ضبط 
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أطرافه الممتدة» التي نزعت إلى نوع من الحكم الذاتي الذي طغى عليه صراع 
المصالح ب بين الأمسرء بل داخل الأمرة نفها أحياناء وكذا الأشراف والأمياد 

والزعاماك العسكرية والمدنية. زد على ذلك كله النز عات الانفصالية ذات الدواقع 
الفردية» التي لم تتوان عن تفكيك هذه الدولة العثمانية قبل ثورة الشريف حسين. 
ولم يتطع الإسلام» بوصفه هوية ميامية للدولة العثمانية» أن يصهر شعوب 
الإمبراطورية المختلفة (عربء أكراد؛ تركمانء أمازيغ» شركس...) ويوحد ينهم 
داخل هوية واحدة تنسيهم انتماءاتهم العصبية والعرقية'”". وفي هذا دليل قوي 
على ضعف الادعاء التمامي القاضي بقدرة الإسلام على إذابة الفروق العرقية 
والعنصرية والطائفية التي تمزق جد العالم الإملامي حاليًا. فإن كان عاجرًا في 
الماضي عن إقامة مشروع بهذه الملامح» فلا شيء يضمن منطقيًا أن ينجح في 
إنجازه فى الحاضرء ولا سيما أن الفروق والصراعات تفاقمت وتعقدت. مقارنة 
بما كانت عليه زمن الإمبراطورية العثمائية. 


عجز العقل السياسي الإداري العثماني عن إدارة أطرافه ولملمتها عبر عمل 
المؤسسات؟؛ إذ تجاوزت توسعات الدولة العثمانية العسكرية قدرتها على تكوين 
كان أحدهما تبعية شبه كاملة للحكم المركزيء وكان الآخر حكمًا محليًا ذاتيًا 
يقعرب من الاستقلال. ف «نجحت الدولة العثمانية فى إدماج الولايات القريبة من 
قلب الإمبراطورية؛ لا سيما مدينة حلب وشمال سوريا. وكلما امتدذت التوسعات 
لتطاول المناطق البعيدة عن الأناضول مال العثمانيون إلى إبقاء النظام اليامي 
المحلي القائم لضمان انتقال اللطة دون صدامات. فقدموا يذلك مصالحهم 
النفعية على الهيمئة الأيديولوجية*»»: إذ كان همهم الأول تحصيل الضرائب 
وضمان الاستقراره ولم يكن يشغلهم فرض رؤيتهم على الشعوب العربية. ومن 
ثم لم يع النظام العشماني إلى الماس بالتعددية الثقافية أو بامتقلال الولايات 


0410 ملعن *”![) (له) عممغتكدعط[ أعداعال١ا‏ .كصيمر كمد قن 3/0 [ عل تدعطهمه كعل نصموندنل] .الدؤسكا ممعونائا 
.6 .م .(2009 


0 )42( 

(43) كان الإسلام الأيديولوجيا المهيمتة على مناطق الإمبراطوريات الإسلامية السابقة (الأموية 

والعيامية...). بناءً عليه لم تكن الدولة العثمانية تلقى مقاومة أيديو لوجية في المناطق العربية التي ضمحها 
مادامت تحقق للكان الاستقرار والأمن اليامي والاقتصادي. 
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العربية في الحقبة التي تلت التوسعات»*». وشكل هذا التزاوج بين السلطتين 
المركزية والمحلية سبب ظهور النزاعات العصبية ونزعات التمرد المحلية التي 
أضعفت الدولة العثمانية. 


مثل الولاة السلطة المركزية في الولايات التي كانوا يحكمونهاء وكان 
اختيارهم يتم من بين أعلى الرتب في الدولة العثمانية (الوزراء مثلا)؛ مع منحهم 
لقب باشا : #يعيّن هؤلاء الحكام عادة لمدة عام قابلة لتجديدء وكان التجديد يعني 
تقديم عطايا إضافية للسلطان [...] وكثيرًا ما كان يحدث انقلاب ضد الباشوات 
الذين تعيّنهم الحكومة المركزية (بل وأحيانا يتم اغتيالهم) من جانب السكان 
أو *القوى' المحلية [...]. إن سلطات الحاكم (الوالي) التي تمتد إلى مجالات 
واسعة للغاية (الإدارة» الأمن, المالية...) لم يكن يحدها سوى مراعاة جماعات 
الفغط المحلية وعدم مضايقة الحكومة اللطانية باتخاذ مواقف متقلة أكثر من 
اللازم أو مواقف استبدادية مفرطة506©. ء غير أن هذا التوازن لم يكن دائمّاء بل كانت 
جماعات الضغط المحلية :* تثور ضد سلطة الباشا أو تتنازع في ما بينها في كثير 

من الأحيان؛ فكان حلب مثلًا رفضوا في عام 1655 استقبال حاكمهم المعيّن 
أحمد باثاء ببب سمعته المفزعة التي سبقته. فحاصر هذا الأخير حلب مدة 
شهرين ونصف شهرء من دون أن يتمكن من دخولهاء إلى أن عين على رأس ولاية 
أخرى. ثم ار الحلبيون مجدّدًا على الوالى العثماني كوسه مصطفى باشا في عام 
71 وحاصروه في قصره أربعة أيام. : ثم أخرجوه من المدينة*"». كما ثار دروز 
الشام على واليهم في عام 1851» وامتنعواعن دفع الضرائبء وهرموا كتائه. 
التي استولوا على ذخيرتها ومدافعها في العام التاليى (1852)”“. ثم ثاروا مرة 
ثانية في عهد الوالى مدحت باشاء لكنْ حل الصراع سلميًا نتيجة وساطة إنكليزية» 


(44) .مدال 

(45) أندري ريمونء المدن العربية الكبرى في العصر العثماني؛ ترجمة لطيف فرج (القاهرة: دار 
الفكر للدرامات والنشر والتوزيع؛ 1990): ص 24 

(46) ريمون. ص 29. 

(47) عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العدمانية في ولاية سورية (1914-1864) (القاهرة: دار 
المعارفء» 1969): ص 1 29؛ يُنظر أيضًا: مخائيل مشاقة (جامع حوادثه)؛ ملحم خليل عبدو وأتدراوس 
حنا شخاشيري (منشناه)» مشهد العيان بحوادث مورية ولبنان.» ص 153. وأيمًا: 


.15 بع .[.ءات؟ .عيععوسممم سر ععوءز تروط عملمس ”ا ل.ل 
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وتمت المصالحة بين أهل حوران والدروز في عام 1879» داخل إطار ما سمي 
المسألة الدرزية**؛ وهو ما أكدته برقية المدر الأعظم الموجّهة إلى مدحت باشا 
في شأن الدروزه والتي جاء فيها: «إن الإنكليز لا يسرون بما تتخده من تدابير 
لتأديهم (الدروز) [...] وإن حركة الدروز توجب الجزاء؛ وإذا لم يجازوا وتُرك 
حبلهم على غاربهم؛ أنتج تركهم احتقار الحكومة: بيد أن تماديهم في العصيان 
يرجع إلى وقت بعيدء ولم يحن وقت تأديهم». ثم يضيف "إن غرضا الوحيد 
هو تحبيب إدارة الدولة للدروز والموارنة» واستعمال القوة لا يوصل إلى تلك 
النتيجة» ونحن نرى أن ترك المسألة إلى زمانها الموافق أليق» ونحيذ الإصلاح بين 
المتخاصمين2*". وعلى الرغم من أن الدولة المركزية لم تتخدم العنف ضد 
الدروز لإخماد تمردهمء فإنهم شنوا بعد ذلك (1886) غارة على قرية الممية 
في حوران. ورذ الحوارنة عيها. ثم تصارع الدروز في ما ينهم في عام 1890؛ 
وانقسموا إلى مشايخ وعامة. ثم ثاروا مرة أخرى ضد السلطة المركزية في عامي 
3 و1895. وردّت عليهم السلطة بحملة في عام 1896. وكانت آخر ثورات 
الدروز في عام 1910» تلك التي قابلتها الدولة بحملة قوية قرامها 3210200 
جندي بقيادة سامي باشا الفاروقي الذي «ضربهم... ضربة خفيفة قتل فيها زهاء 
ألف رجل منهم ونحو مئة وخحمين من الجند [...] ولم تتفد الدولة من هذه 
الحملة إلا إحصاء تفوس الجيل:*"“. كان هدف ثورات الدروز المستمرة ضد 
الدولة نيل «الاستقلال وبسط السيطرة الدرزية على لواء حوران6'. وهذا كله 
يدل على أن حالة الانشطار والانقسام حالة سابقة لاتفاق سايكس - بيكو. أي 
لم يكن هذا الاتفاق سبب التشظي والتقطعء كما يدعي الإسلاميون والقوميون؛ 
وبالتالي كان أبعد ما فعله هو أنه أعاد تنظيمه وترتيبه داخل حدود جديدة. 


لم يكن الدروز وحدهم من ثاروا ضد ممثل اللطة المركزية في الشام قل 
(48) ينظر محمد كرد علي خطط الشام؛ ج 3» ص 105؛ عن: محمد عورض» ص 293. 
(49) نادر العطارء تاريخ سورية في العصور الحديئة. ج 1 ص 229؛ عن: محمد عوض» ص 291. 


(50) محمد عرضء ص 292! عن : عليء خطط الغشامء ص 712. 
(51) محمد عرض ص 293. 
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والرسوم إلى حكومة دمثشى. وفي عام 1854» تمرد إسماعيل بك؛ أحد رؤساء 
النصيرية» على الحكم العثماني؛ منتهرًا فرصة انشغاله في حرب القرم (1854- 
6ه وانتهى التمرد بتنصيه حاكمًا على تلك الجهات. إلى أن تفرغ الدولة 
العثمانية من حربها””*“. كما أسفرت المصادمات المستمرة بين نصيرية الشمال 
ونصيرية الجنوب على حرق القرى ونهبهاء فرّت الدولة بقوة العسكر لفرض 
النظام» وفرض هيتهاء ما تبب في قتل «كثير من الأنفس وتخريب بعض 
القرى6”*". 

إضافة إلى ثورات الجماعات المحلية الفاغطة وصراعها مع المركز بغية 
الاستيلاء على السلطة؛ سبّب النزاع الطائفي بروز مشكلات مهمة في وجه الدولة 
العثمانية؛ إذ نشبت صراعات كثيرة بين الطوائف الدينية المختلفة التى ضمتها 
الولايات العثمانية؛ من روم أرئوذكس وأرمن وكائوليك وموارنة وبروتتانت 
ويهود. «فقد حاولت كنيسة كل طائفة أن تجتذب أتباع الأخرى. لذلك كانت 
الطوائف التى تفقد أتباعها تلجأ إلى الدولة العثمانية طالية منها التدخل لإعادة 
المنشقين إلى صفوفهاء وفي بعض الأحيان كان التزاع يتطور إلى العداء السافر»©. 
وأدت هذه الصراعات الديية إلى التدخل الفرنى لحماية الكاثوليك» كما أدت 
إلى كقلنك الروس فن الباف الحالى»حفه ف تشنازة الروم الاركو دكن ونا 
رفضه الباب العالي وكان ذريعة لاندلاع حرب القرم في عام #4 وعلاوة 
على النزاع بين الطوائف المسيحية؛ نشب نزاع بين طائفتي اليهود والمسيحيين في 
الشام؛ إذ انهم اليهود بقتل الراهب توما كبوشي» فدفعوا إلى محمد علي ستين 
ألف كيس» لإطلاق من اهم من اليهود بجريمة القتل*". ثم نشب صراع آخر 
في عام 1860. لما رفض ملمو الشام مدأ المساواة مع الطائفتين المسيحية 


(52) المرجع نفهء ص 295؛ عن: محمد بهجت ورفيق التميميء ولاية يروت: القم الشمالي» 
ص 109-108. 

(53) محمد عوضص» ص 296. عن أرشيف امتانبول داخلية» وثيتة رقم 68482 أم 694862 تاريخ 
3 ذي الحجة 1299 (تقريرها مرقم هرالي سورية) 

(54) محمد عوض.ص 316, 

(55) المرجع نفهء ص 317؛ عن: مشاقة. ص 154. 

(56) المرجع تفه. ص 318 
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واليهودية؛ وهو المبدأ الذي فرضته الإدارة المصرية في عهد إبراهيم باشا!”. 
ومع جميع الانتفاضات ضد سلطة الوالي؛ ممثلا للسلطة المركزية؛ نشبت كذلك 
خلافات قوية بين الإنكشارية (أكبر قوة عسكرية في الدولة) والأشراف باعتبارهم 
سلطة محلية» «وهما هيئتان كبيرتان متأصلتان بقوة في السكان المحليين؛ الأمر 
الذي جعل وقائع المنافسة بينهما من أجل السيطرة على السلطة تتحول إلى حروب 
أهلية تعددت بتعدد ما قام من نزاعات. كما كان الباشوات يحاولون الاستفادة من 
هذه الحروب لتعزيز سلطاتهم الخاصة»:69©, 


إلى جانب الباشوات؛ حكمت أسر محلية بعض الولايات باسم الدولة 
العثمانية» كأسرة العظم التى حكمت ولاية دمشى من عام 1724 إلى عام 
3 وأسرة الجليلي التى حكمت ولاية الموصل من عام 1726 إلى عام 
4©”» ثم تحولت هذه الأسر إلى سلاللات حاكمة بفضل امتداداتها العصبية 
والأسرية القوية» وبمضل المسائدة الشعبية فى بعض المراحل؛ وبسبب عدم رغبتها 
في الانفصال عن الباب العالي؛ إذ إنها عملت على تحصيل الضرائب وتأمين 
قوافل الحج وإحلال الأمن والدفاع عن الحدود الجغرافية (دفاع الحاج حين 
باثا من أسرة الجليلي عن الموصل ضد تدخل نادر شاه في عام 6")1743. 
وظلت اللالات الحاكمة في الولايات القريية من الأمتانة وفية للدولة العثمانية 
(العطم والجليلي: وكهاب في حل لبان) على الرغم من تمتعها بعدر كير «من 
الاستقلالية داخل حدود ما ممح به النظام العثماني»» بينما كان الأمر مختلفا في 
«بغداد وفلطين ومصر؛. حيث «عمل قادة المماليك على توسيع مجال سلطتهم» 


متحدين بذلك الدولة العثمانية:62. 


(57) المرجع نفه. ص 319. 

(58)ريمونء ص 29. عن كامل الفزيء نهر الذهبء الجزء الثالك (1956, ص 4)285 (1791» 
ص 309), (1819. ص 327-324). ينظر أيضًا: محمد راغب الطباخ الحلبي؛ إعلام البلاء» الجزء 
الثالث (1656. ص 265) و(1791.ص 368) 


(59) 6 .7 110 
(60)ريمون. ص 29. 

(61)السرجع نقفه.ص 30 

)262 .8 .2 .صدوهآ1 
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سعت القوى المحلة منذ القرن الثامن عشر للانفصال عن الدولة العثمانية, 
غير عابئة بتفكيكها. ومن هنا يبدو طرح الإسلام الياسيء الذي يرى في الدولة 
العثمانية «خلافةإسلامية»””*) جامعة وهوية سياسية مندمجة الأطراف لم يكن 
ينها تناقض مصالح وصراعهاء طرحًا يتغاضى عن الواقع التاريخيء فيلقي بتبعية 
تفكيكها على سايكس - بيكو والهاشميين والقوميين؛ فأخطر حركة انفصالية 
لتقويض الإمبراطورية العثمائية جاءت من داخل المجال الإملامى نفهء 
ولول تدخل بريظانا الفظلنى هص جيل نحية على باكاء حفاطا فا مضالتيها 
الجيوستراتيجية. لأصبحت مملكته (مصره الشامء الحجاز) دولة مستقلة الكيان 
عن ١دولة‏ الخلافة2. 


وفى السياق نفه. سعى على باي الكير (1775-1760) للانفصال عن 
الدولة العثمانية واستعادة الإمبراطورية المملوكية التى كانت حدودها تمتد» فى 
نظرهء من مصر إلى سوريا والحجاز؛ فبعد أن قضى على قادة المماليك المنافين 
له أسس أسرته المملوكية التي ضمت 3000 مملوك لحكم مصر وتحقيق طموحه 
السسياسي ؟ إذ كان علي بايى» يحب الجبرتي» قارئًا متعمقًا للتاريخ الإسلامي» 
وكان يشرح دائمًا لتابعيه أن السيطرة العثمانية على مصر غير شرعية. و«كان يقول 
لهم: إد ملوك مصر - السلطان بيبرس والسلطان قلاوون وخلفاءهما - كانوا 
مماليك مثلناء والعثمانيون استخدموا القوة عندما استولوا على البلد. منتفعين من 
نفاق المكان»””. ولم يرض علي باي» بحب الجبرتي دائماء لابما مدحه الله من 
سيطرة على مصر الفلى ومصر العياء هذه المملكة التى كانت مفخرة الملوك 
والفراعنة. إذ دفعه طموحه إلى توميع مجال المملكة»”*“» فسيطر على الحجاز 
في عام 9 وسك النقود باممهء وتوقف عن إرمال الضريبة؛ وذكر اسمه 
في صلاة الجمعة» ثم تحالف مع الأمير الدرزي فخر الدين الثاني لانتزاع دمشق 
من العثمانيين. كما اتفق مع الملكة كاترين في حربها ضد العثمانيين (1768- 


(63) كوثراني» ص 17-16. 
(64) زعتل) سمدرماك؟"ا! عطعمل؟ا ك «رمتائط عدتصمطا عصرم نه -صمنى// بعاتمخطجللد مدتسطحعاءاد لط 
ك7 .م .تندعهة! :0311 م .294 | سنتراعاة بنط تملع اأسناظ) 3 .أن 
النسمخة القرئة لكاب عبد الرحمسن الجبرتي يُنظر: فألويمه صل أمسعتمل .دحاج لاد مدتسناد]] -اد معطا 
.(1979 ماغناعتلك سسطلف تخصد"1) (لكها) عبن .ل (0يخ[-23” ( عدوميوصسعر درن طنديث' أ ابل صعجر عصده"*) انل 
(65) .4 .م .مدعه8 :639 بم ١ل‏ امد تمعطدزات 
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2)24). وقُضي على طموح علي باي بقتله في عام 21773 بعد أن انتقلب عليه 
اثنان من قادة جيشه محمد باى وإسماعيل باى لمصلحة الباب العالي» وسوغ قتله 
بأن رُمي بتهمة الردة حين تحالف مع ملكة روسيا ضد السلطان؛ إذ أصبح بذلك 
في حكم تارك الإسلام, ما كان يبيح وفق الشريعة الإسلامية «لكل مسلم حق قثله 
وأخذ حريمه وثروته من دون أدنى عقاب»©6. 


طبعت الحركات الاستقلالية الحياة السياسية العثمانية كلها منذ القرن 
الثامن عشر إلى تاريخ إلغائها؛ فعلى ميل المثال. نجح محمد علي باشا (1770- 
9 في انتزاع حكم الشام مدى الحياة. وحكم مصر له ولوارثيه من بعده في 
عام 1840»؛ وانتزاع حق مك العملة المصرية بحيث تحمل النقود النحامية اممه 
بيئما تحمل النقود الذهبية والفضية اسم السلطان. 


كانت رغبة محمد على في تكوين مملكة مصرية قد بدأت منذ عام 41811 
إذ طالب سلطة الباب العالي بتوليته على دمشق, لكنها رففت حتى لا تقوى 
شوكته» فجدد مطلبه في عام 1818. فَرُفْض مرة أخرى. لذلكء قرر الدخول 
في حرب مع الدولة العثمانية عندما سنحت له الفرصة, فزحف ابنه إبراهيم باشا 
على سورية في عام 1831 بجيش قوامه 30,000 رجل و«حاصر عكا ب 32 
سفنة. وأطلق على قلعتها 70,000 طلقة مدفعية». حتى حجب دخان القنابل 
عكا (بحب ميخائئيل مثقة. متشار أسرة الشهاب إلى إبراهيم باشا بعد تحالفه 
مع الأمير بشير الثاني). ولم ينج من حصار عكا غير 350١‏ عكريًا عثمانياه(67, 
وبذلك استولى المصريون على كل من عكا وحمص وحلب وسورية؛ ثم واصلوا 
زحفهم على الأناضول.؛ ونجحوا في الاستيلاء على قونية في عام 1832. ولم 
يبق بين جيش محمد علي وعاصمة الدولة العثمانية اسطبول غير 200 كم. 
وأسفرت حملة محمد على عن صلح كتاهية» الذي ضمن له توسيع حدود دولته 
تعمل بذلك كلا من الحجاز وجزيرة كريت وعكا ودمشق وطرابلس وحلب. 


(6 6) :عمجل «دسرمك؟]-485ا| ععن) ممليذل' تنط©ا تلا نسطز لعصتصيه تاملك متجاداج عتمدداك عل موتسصدك من» 
))558٠‏ كرنوانده1!() عمعسسعدم عنا ك علنم| ع سور عع| يعاود كونننه(] عل كنك ا عناءنم: ) كع1 .(20؟1) انتيده [ قوت ]ا 
.867 نرج .المودظ :157 ك5 ! .مم .(952] .خودرد2ا عل عتدوته*1 اتااتاعاة!] تكدصرد2ا) رده ز م2 مذ زر 
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وعلى الرغم من ذلك التومعء لم يستطع محمد علي تحقيق حلمه؛ مع أنه عرض 
على الباب العالي في أيار/ مايو 1838 اثلاثة ملايين جنيه استرليني (أي مايعادل 
اليوم 170 مليون يورو) في مقابل الحصول على مملكة مستقلة تضم كلا من 
مصر وسوريا»620. 


لم تكن الدولة العثمانية وحدها الجهة التي اعترضت على مشروع محمد علي 
الانفصالي الهادف إلى تفكيك دولتهاء بل كان هناك الريطانيون والفرنيون 
أيضًا؛ فرئيس الوزراء البريطاني اللورد بالمرستون رد على عرض محمد علي 
بقوله: «فليتوقع الباشا [محمد علي] أن يرى بريطانيا العظمى إلى جانب السلطان 
لإصلاح كل خطأ جسيم يمكن أن يُرتكب في حقه. ففايتها الثابتة هي ألا تتفكك 
الإمبراطورية التركية»!*, 

من الثابت تاريخيًا أن النزعات الانفصالية تطبع الأنظمة الإمبراطورية» 
وذلك لكون الأخيرة أنظمة سيامية تعى لأن نُخضع مناطق جغرافية ممتدة 
وشعويا عديدة وثقافات مختلفة وتجعلها تحت سيطرتهاء متعينة» فى الغالب» 
دالقوة العسكرية دون المؤمنات السياسية القادزة على إدازة الجلطة بشكل يع 
القوى اليامية المحللية جزءًا من شبكة علائق النظام السياسي كله. من هناء 
أضعفت حركات التمرد وحركة التوسعات المحلية والنزاعات بين الجماعات 
الضاغطة الدولة العثمانية وصولًا إلى تفككهاء فكانت النتيجة الطبيعية لذلك 
كله حالة من عدم الامتقرار الياسي والاقتصادي وتغول الاستبداد. الذي 
دفعت ثمنه شعوب المجال الجغرافي العربي بصورة خاصة؛ تلك الشعوب التي 
فضلت فى حالات كثيرة السيطرة العثمانية (التركية) على سلطة الأسر المحلية 
(العربية) التي استبدت بالناس لمراكمة ثرواتها بدل أن تعمل على توفير الأمن 
والاستقرار لهم. وبحسب ما نقله المؤرخ البديريء كان حكام أسرة العظم وراء 
الغلاء المعيشي الذي عرفته دمشق: «فقد استغل حكام العظم مناصبهم لتخزين 
الحبوب قصد الرفع من أرباحهم. مصطنعين نقضًا حادًا. وعندما انخفض ثمن 


)208 1 لاطا 


(69) متامجع:آ .أمجداذ لتحجدة اد تلاق[ 'لذلت عمظل غلك 838) علاتسرز 20 يل ممتعحصاح: لعنا عل عات ] 
11 .م.سضدعه] :238 .م1984 يسوم" حانج كلم ١‏ مول صطاصدت .قلت للب بمصسدر*اد ال اه متعه عط 
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الخبز مدة قصيرة» بعث أسد باشا بأتباعه تخويف الخبازين كى يرفعوا أسعار 
الخبر. فكانت هذه طريقته لحماية سوق القمح؛ مصدر ثروة عائلته». ثم إن 
«القصر الذي شيده أسد باشا فى وسط دمشق شخْرت لبنائه جميع مواد البناء 
واليد العاملة الموجودة» الشيء الذي رفع كثيرًا من أمعار مواد البناء وأضر 
بالدمشقين مدة طويلة»90©. 


لم يكن حكم الأمر المحلية إذَا ميثلا لشعوب ولاياتهاء ولا كان بأفضل من 
الحكم المركزي العثماني؛ وبالتالي لايمكن اعتبار الحكام المحلين في المناطق 
العربية ممثلين للحكم العربي. ولا يجوز كذلك اعتبار النزعات الانفصالية التي 
قادها كل من علي باي ومحمد علي بمنزلة انتفاضة وعي العرب السياسي ضد 
الهيمئة العثمانية التركية» ونزوعًا منه للاستقلال عنها؛ فأغلب هؤلاء الحكام لم 
يكن من أصل عربيء ولا يتكلم العربية. ثم إن جل حركات التمرد منذ النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر كانت بمبادرة من أشخاص ذوي طموح سياسي 
لا تحركهم في الغالب غير مصالحهم الشخصية. كما هي حال ظاهر آل عمر 
الزيداني الذي يقدّم في الغالب على أنه بطل قومي عربي أو فلسطيني (في رواية 
قناديل ملك الجليل للروائي إبراهيم نصر الله)؛ فتمرده لم يكن حركة انفصالية 
قومية. ولا حركة معبرة عن العصبية العربية» بل مصلحة ششخصية بحتة. وبتطور 
صناعة النسيج في القرن الثامن عشره بفعل الثورة الصناعية في أوروبا واشتداد 
الطلب الأوروبي على قطن الجليل وارتفاع ما كان يدرّه من أرباح؛ تشجع الحكام 
المحليون لتلك المنطقة على تحدذي اللطة العثمانية فى هيئة ممثلها فى سورياء 
وكسر اتكارها تجارة القطن'©. ولم تكن أهداف ظاغر آل عمر سياسية أو 
قوميةء بل كانت ريعية خالصة؛ إذ أراد بتمرده التفاوض مباشرة مع تجار القطن 
الفرنيين في دمشق. ولذلك استولى في عام 1730» ويمساعدة من البدو؛ على 
قرية طبرية في فلسطين ذات الأراضي الخصبة. وعلى نابلس بعد أن هزم أمراءهاء 


(720) كادعبرسضفنف كن.أ) مترسمامه آله والممسوطا طلشفطه!! بندالد[اءاد تحجدلسيلاءلهت لدتمطت 
:84| .م1959 ,عننلساه لدعاعهاذا!] عدا ستلدأعمعجة. مدتاويجن] عولد م |) 62" للك[ ركوسده(] ول كعمص ومس 
.19637 اتللسل) 3 بببولئم عن2] د يخيسحن تصددل ناه ععك تضصطن) للامثنواطعظ ند أن عاطعلما على .لمللد] ١‏ .اذ ععوعت)» 

.3 .م.مدعهةا :129 .م 


(21) اتنسطاملا تجعله.1) 1500-1914 ارسوصهعه] فاج اا !1 م« امول عالطا ع1 معحد) مهمع 
.9 .م .عديون]! .7 .م .روا 


1206 


وسيطر على الخط التجاري الذي كان يربط فلطين بدمشقء ثم سيطر على مرفاً 
عكا التى جعل منها قاعدة لحكمه» فضمنت له اليطرة على المرفأ احتكار عملية 
إنتاج القطن وتسويقه من المزارع إلى الأسواق مباشرة» فأصبح المفاوضًٌّ الوحيد 
للتجار الفرنيين في دمشقء. حتى أنه حدد بنفه سعر القطن في عام 1750» ما 
أزعج الفرنين كثيرًا””©. 


لم تكن غاية ظاهر من وراء تمرده تأميس دولة عربية مستقلة عن الدولة 
العثمانية» وإنما رغبة في الحصول على الباشوية (رتبة وزير) وفي حكم ولاية 
صيداء أموة بأمرة العظم في دمشقء ومن هنا كان حرصه بعد كل غزوة أو تمرد 
على دفع الضرائب إلى الباب العالي» فهو الذي شغل طوال حياته المهنية وظيفة 
محصل الضرائب من المزارعينء وكان تابعًا لحاكم صيداء ولم يكن يرضيه هدا 
المنعب. ولكي يضمن الباب العالي ولاءه.ء خصوصا في أثناء حربه مع روسيا 
(1774-1768). منحه لقب «شيخ عكا وأمير الناصرة وطبرية وصفد وشيخ كل 
الجليل»؛ لكن هذه الألقاب كلها لم تكن ترضيه أيمًا©. 

حاول والى دمشق عثمان باشا في عام 1770 القضاء على نفوذ ظاهر آل 
عمرء بإرمال أبنائه حكامًا على طبرية وصيداء مع عقد تحالف مع دروز جبل 
لبنان. ولم يكن في وسع ظاهر آل عمر مواجهة جيوش دمشق وصدا مجتمعة من 
دون حليف قوي. فتحالف مع قائد المماليك علي باي, ليِشكلا معًا خطرًا حقيقيًا 
على الدولة العثمانية» لكن الأمر انتهى بقتل على باي. 


في تقديرنا إنه لا يصح فهم الثورة الحجازية إِلَّا بالاعتماد على هذا المنهج 
فى الاستدلال والتحليل التاريخى؛ فالتمرد الهاشمى على السلطة العثمانية ليس 
مختلفًا:: من ,يت متطلقاتة وذوافعة عن الانقاضات الى سقنه, الذلك» فإن 
الطرح القائل إن الثورة الحجازية كانت انتفاضة الوعي القومي العربي يحتاج إلى 
المراجعة, لأنه يصعب التسليم بأن الوعي القومي العربي في مفهومه المعاصر 


(2 15:)2.م(1923 خدص”ا! مسعدلح بتعلتسمذل) ولت" ) طلصء بوذا لمر امعان صصطه") ومومكت 
.م .لوعن 

(23) تعلرو١ا‏ حب ) 1قى ل اناد “ل رات امضموعاةة[ نه إن أله1 فده مدل[ عل بمجعا, عم انط عدرممئلة 
.2 ار ماندوهط] :306 .م.2001 يعديمر"] جالجرو حزم ١‏ متطدسامة 
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كان محرك ثورة الحجاز””2» فالثورة العربية الكبرى كانت تعبيرًا عن تمرد الأسرة 
الهاشمية على سلطة جماعة الاتحاد والترقي» ولم يكن تمرد الشريف حسين 
خروجًا عن اللطنة بل عن الاتحادين الذين أرادوا تقزيم سلطته. وامتبداله 
بزعامة محلية منافسة هي زعامة حيدر آل زيد780. 


عرف الحجاز تاريخيًا صراع الأسر على الإمارة» كصراع الأسرة الموسوية 
(بني موسى) والأسرة الليماية (بني سليمان) والأمرة الهاشممية (بني هائم) 
على إمارة مكة منذ خضوع الحجاز للسيادة الاسمية لدولة المماليك في مصر عام 
9. وكانت إمارة مكة مركرًا مهمّاء على اعتبار أن شريفها كان المرجع الأعلى 
في الحجاز والمتصرف في أمر باديتها(* ولهذا الببء اشتد التنافى على 
هذا المركز؛ فعلى سبيل المثال» اشمتد تنافس الأشراف على هذا المركز بعد وفاة 
شريف مكة عون الرفيق في عام 1905.» إلى حد أن أحدهم قتل أخاه. وقتل آخر 
أباه770». كما أن إمارة مكة كانت تتمد أهميتها من ولاية الحجاز التى تمتعت منذ 
دخول سليم الأول مصر في عام 1517 بامتيازات خاصة؛ فبعد أن قدّم الحجاز 
سملميًا فروض البعة والطاعة ومفاتيح الحرمين الشريفين إلى اللطان سليم 
الأول» الذي أطلق على نفسه لقب خادم الحرمين الشريفين”*7: أخذ السلاطين 
يمنحون الحجاز هبات كبرى في أثناء موسم الحج. وقدمت له الأوقاف في مصر 
دعمًا كيرًا (ما كان يمَّى الصرة)؛ وأعفي دون سائر الولايات العثمانية من تقديم 
الجزية السنوية إلى الباب العالي ومن دفع الضرائب الشخصية والعقارية ومن 


(24) يُنظر: مومى مليمانء الشورة العريية الكبرى. الحرب في الحجاز 1918-1916, ص 36. 
الذي يرى في ثورة الشريف ححين د الاتحاديين تعيرًا عن طموح العرب ومشاعرهم القومية. ورد عن: 
كلب سهود الفوارٌء المراسلات المتادلة بين الشريف حين والعثمائسن 1918-1908 (عقان: المكتبة 
الوطية؛ 1997):ء ص 136. 

(75) يُنظر: حسن صبريء العخولي؛ سيامة الاستممار والصهيونية اتجاه فلطين في النصف الأول 
من القرن العشرين (القاهرة: دار المعارف». 1932)» ص 127؛ ورد عن : الفواز.ء ص 5 9. 

(76) ميار الجميلء العثمانيون وتكوين العرب الحديث. من أجل بحث رؤيوي معاصر (بيروت: 
مومسة الأبحاث العربية» 1989)» ص 4481 ورد عن: الفوازء ص 20. 

(77) الفوازء ص 254 

(78) سليمان مومىء الحسين بن علي والثورة العرية الكبرى. ط 2 (عماث: لجنة تاريخ الأردن» 
2 ).ص 19-18؛الفوازء ص 24-23. 
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التجنيد أيضًا. ولم يطبّق عليه كذلك نظام الالتزام ونظام الزعامات والتيارات 
الخاصة*“. وبذلك ظلت علاقة الأشراف بالدولة العثمانية علاقة ولاء إلى غاية 
القرن الشامن عشره حين تمرد الشريف مرور وأطلق على نفه لقب اللطان؛ 
لكن الدولة العثمانية قمعته بشدة09. 

ثم جاءت محاولة عبد العزيز آل سعود في عام 1806 للاستيلاء على الحجاز 
وذلك بطرد الشريف غالب [بن ماعد] وتعين الشريف معين بن ماعد مكانه 
ا على مكة؛ مع إعلان نهاية السيادة العثمانية على الحجاز. فتصدى محمد 
على باشا لمحاولة آل سعود؛ وأعاد الحجاز إلى اليادة العثمانية في عام 1818. 
وكانت الأسرة الهاشمية آنذاك جزءًا من هذا التنافسء وفي عام 1908. عادت 
إمارة مكة وشرافتها إلى حسين الهاشمي بفرمان سلطاني. 


سعى الاتحاديون. من خلال سياسة تتريك العرب. إلى تجريد الحجاز من 
استقلاله الذائي وامتيازاته التقليدية التي تمتع بها منذ عهد اللطان سليم الأول؛ 
وجعله ولاية كغيره من الولايات العثمانية» وذلك بتطبيق قانون الولايات الجديد 
لعام 1913» القاضي بأن يدفع الحجاز الضرائب كائر الولايات. وبأن يري 
عليه قانون التجنيد الإجباري مع مد خط سكة الحديد من المدينة إلى مكة. 


رفضت القبائل والعربان قانون الولايات ومشروع سكة الحديد الذي رأت 
أنه يضر بمصادر دخلها من نقل الحجاج وحماية القوافل”"*. وأمام إصرار 
الاتحاديين على تعميم سياسة الولايات» تمسك الشريف حسين والقبائل بحقوق 
الحجاز التقليدية التي بايعوا بها اللطان مليم الأول. ورذا على رفعهم شعار 
الهوية التركية بدل الهوية الإسلامية؛ ومع انسداد الأفق السياسيء تحالف الشريف 
حسين مع البريطانيين» وأعلن الثورة على دولة الاتحاديين؛ رافعًا شعار العروبة 


(79) محمد أتيرء الدولة العثمانية والشرق العربي 1914-1514 (القاهرة: المكتبة الانجلو 
المصرية. 1990). ص + 7-6 6! الفوازء ص 26 

(80) الجميل. ص 481؛ ورد عن: الفوازء ص 33. 

(91) يُنظر: محمود زايد. أحداث الثورة العربية الكبرى من إعلانها إلى دخول فيصل دمشق. دراسات 
في الثورة العربية الكبرى (عمان: منشورات الشركة الأردنية العالمية للنشر والتوريع» 1967). ص 8 غن: 
الفواز. ص 2 9. 


109 


في عام 1916 ردًا على مياسة التتريك. ووجّه الأمير علي إنذارًا خطيًا إلى جمال 
باشاء الحاكم العام المطلق الصلاحية في سوريا وفلطينء بتاريخ 9 حزيران/ 
يونيو 1916 خلاصته أن «المطالب العرية المعتدلة قد رُفضت من جانب الدولة 
العشمانية» وبما أن الجند الذي تهيأ للجهاد سوف لايرى عليه أن يضحى لغير مألة 
العرب والإسلام؛ فإذا لم تنفذ الشروط المعروضة من شريف مكة حالا فلا لزوم 
لبيان قطع أي علاقة بين الأمة العربية والأمة التركية» وأنه بعد وصول هذا الكتاب 
بأربع وعشرين ماعة ستكون حالة الحرب قائمة بين الأمتين:”*. ووظف الشريف 
حسين العصية العروية والانتماء القلى والعشائري اللذين طالما تغنى العرب 
بهما في أشعارهم””» فلم يهم خضوعهم لللطان العثماني المسلم عصبيتهم 
الإثنية التي جسّدها استقلالهم الذاني؛ ذلك الاستقلال الذي منحهم إياه سلاطين 
العثمانيين» بسبب وعيهم أهمية الحجاز أيديولوجيًا (مركز الإشعاع الإسلامي) 
وعدم قدرتهم على ضبطه لبُعده الجغرافي عن الأستانة. 


جند الشريف حسين القبائل العربية والعربان بأموال العثمانينء الذين 
اقتنعوا بعد مفاوضاتهم مع الأمير فيصل بضرورة التعاون مع الشريف حسينء. 
فملحوا فيصل هذايا وأموالا لنفقها على جيش المتطوعين من القبائل (1500 
متطوع. كما اثفق) الذين سيشتركون في الحملة الثانية على قناة السويس*". 
لكن عوض الالتحاق بالجيش العثماني؛ أعلن كل من الأميرين فيصل وعلىي 
باسم والدهما الثورة على الدولة العثمانية فى 5 حزيران/ يونيو 1916. 

تحول رفض قانون الولايات وسكة الحديد ودخول الحرب ضد الحلفاء 
وإعلان الجهاد ضذدهم. إلى حركة انفصالية عن الدولة العثمائية. كغيرها مر 


(82) يُنظر: عبد الله بن حين, مذكواتي (عمان. الأردن: مكتبة برهومة. 1989): ص 113؛ ورد 
عن: النوارء ص 153. 

(83) شعر المفتي الشاقعي علي أنندي الفلامي (ق 18).: والشيخ عثمان الخطيب. توفي عام 
٠.2‏ والدد عد الله أفتدي. 

بنظر : سيار الجميلء زعماء وأفندية: الباشوات المشمانيون والنهضويون العرب البنة التاريخية للعراق 
الحديث (الموصل أنموذجًا) (عنّان/ بيروت: الأهلية للنثر والتوزيع» 1999). ص 196-195. 

(84) جمال باشا الفاح؛ مذكرات جمال باشا الفاح. ترجمة علي أحمد شكري (يغداد: دار 
البمري» 1963)» ص 234. عن: الفواز» ص 129. 
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الحركات الانفصالية التي سبقتها. وبناءً على ذلكء لم تكن ثورة الحجاز إذا إلا 
نورة الأسرة الهاشمية التي دفعتها الأوضاع الدولية لتصبح حركة انفصال طموحًا 
تسعى إلى تأسيس المملكة العرية الهاشمية فوق جغرافيا عربية. وكانت حركة 
تحكمها يوتويا رد الخلافة إلى منبتها الهاشئمي. ولا سيما بعد أن حصل الشريف 
حمسين على وعد خطي من الإنكليز بدعمه عند مبايعته خليفة للعرب (الحجاز 
والشام والعراق). مع عدم التدخل في * شؤون الحجازء وحماية مصالح عائلته من 
أي تدخل خا رسجي 007 


كما أن ثورة 1916 لم تكن من أجل القومية العرية» لأن الشريف حمين كان 
جزءًا من المؤسة العثمانية؛ فهو قاد حملتين عكريتين» كانت الأولى في عام 
0 لتأديب ابن سعود. الذي انتزع أرض عتيبة من العثمانيين* © وكانت الثانية 
بهدف التفاوض مع الإمام يحيى في اليمن» لسوية خلافه مع العثمانين الذي 
انتهى بصلح 1911. ومن أدلة ولائه لللطةة العثمانية» محاولته إقناع القبائل 
بمشروع السكة. والعمل على تهدثتها . كما أنه قبل دعم العثمانين في حريهم ضد 
الحلفاء ء على الرغم من رفضه القاطع المشاركة فيهاء لأنه اعتبرها قرار رّاناتجًا «من 
عدم التميز أو الخيانة الكبرى)37» . ولم ينزع إلى الثورة إلا عندما أيقن أنه سيخسر 
مكانته عند الاتحادين مهما تكن نتيجة الحرب القائمةء وأن تصفية سلطته مسألة 
وقت. ولاسيما بعد أن صدر أمر عثماني إلى والي الحجاز مهيب باشا باعتقاله من 
دون إثارة القبائل*. وزاد فى يقينه اطلاعه على وثائق ومراسلات سرية (حادثة 
المحفظة التي عثر عليها في الطريق بين مكة والمدينة) بين والى الحجاز والأستانة: 
نحث الوالي على التخلص من الشريف وأبنائه. وإلغاء استقلال الحجاز الذاتي”* © 
فمن عادة العثمانين الفتنك بخصومهم بعد فراغهم من حروبهم الخارجية (نمودج 
علي باي). 


(85) يُنظر نص البرقية في: رين نور الدين» الصراع الدولي في الشرق الأومط وولادة دولتي موريا 
ولبنان (يروت: دار النهار. 1972). ص 4327 عن: الفوازء ص 113. 

(86) جبار يحى عبيده «التاريخ الباسي لإمارة حاتل 1921-1832م١‏ (أطروحة ماجستير. كلية 
الآداب. جامعة بغداد. 1987). ص 123؛ عن: الفواز. ص 2 8. 

(87) بن الحينء ص 104-103؛ عن : الفواز. ص 109. 

(88) القوان ص 119. 

(89) المرجع تفه. ص 122-121. 
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إن اعتبار الثورة الحجازية ثورة للوعي القومي العربي أجهضته مؤامرة 
سايكس - بيكو هو تصور يتجاهل أن ما يُعرف بالأمة «العربية» من الحجاز 
إلى المغرب ليس أمة أو قومية واحدة ومتجانة. بل أمم وقوميات وإثنيات 
ولغات وقبائل مختلفة ومتباينة» ومتصارعة أحيانًا (فجنابيو العراق لا علاقة 
لهم بالمصموديين في المغرت). ولكل منها خصوصتها الثقافية واللغوية 
والتاريخية التي تقاطعت او اندمجت في حقبة من الحقب التاريخية. ثم إن تحول 
الكيانات الياسية (الإمبراطورياتء المماليك. الإمارات» الدول الولايات» 
المناجق ...إلخ) جعل من الجغرافيا «العربية» جغرافيا غير قارة بحدود غير 
ثابتة تاريخيا. ومن ثمء فإن التعالي عن فهم هذا الواقع التاريخي ذي الكيانات 
المتعددة والمختلفة» وحصره داخل هوية مفارقة متخيلة اسمها «الأمة لعي 
أدى في ما بعد إلى فشل مشروعات التحرر القوية الى خلطت ين الامة القومية 
والأمة التاريخية؛ فالأولى تنظم أمة داخل مجتمع ذى ثقافة ولغة مشتركتين وكيان 
سساسن هر ميتسائق (الذولة)تحده م محددة. والثانية هي الذاكرة التاريخية 
الأسطورية التي تجمع بين الواقع التاريخي والواقع المنخيلء وتربط بين أفراد 
أمة أو أمم وشعوب وكيانات سياسية قومية وجغرافيات تتقاسم قيمًا معينة (دينية» 
فلسفية أخلاقية...). وتتقاطع في الغالب تجاربها التاريخية سياسيًا واقتصاديًا 
وثقافيًا. وهذا الخلط المفهومي النابع من تصور يوتوبي للأمة هو المؤول عن 
تحول المشروعات القومية من مشروعات بناء وطني إلى شموليات سياسية. 

هذا الخلط قاد - في نظرنا - التجربة الناصرية إلى التحول من مشروع قومي 
وطني تحريري إلى مشروع سياسي قهري كلياني. وكان عبد الناصر قد حدد في 
كتاب فلفة الثورة. الذي صدر في عام 1953. تصوره للأمة. فقال إنها «قد 
امتزجت معنا وبالتاريخ» وعانينا معها نفس المحن؛ وعشنا نفس الأزمات وحين 
وقعئا تحت سنابك خيل الغزاة كانوا معنا تحت نفس السنابك»*©. بمعنى أن 


تصوره للأمة تصور تاريخي أمطوري ملم بوجود هوية عربة لا يعتريها الاختلاف 
الإثنى والثقافى. ولا تحدها مؤسات سياسية؛ ولا تضبطها حدود جغرافية؛ إنها 


هوية افتراضية تقوم على وحدة العرق (العرب) وعلى ذاكرة الألم المشترك. 


(90) فلفة الثورة. يُنظر: محمد حافظ دياب» سيد قطب الخطاب والأيديولوجيا (بيروت: دار 
الطليعة. 86) ص 359. 
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تحققت القومية الناصرية» كما هو الأمر فى أغلب تجارب القومية العربية 
عبر انقلاب عسكري خططت له جماعة من الضباط الأحرار (اللجنة التأسيسية)» 
فقررت قلب النظام السياسي القائم في عزلة عن باقي القوى السياسية والاجتماعية» 
ومن دون إشراكها في التحول المنشود؛ فالانقلاب قرر يوم 20 تموز/ يوليو 
32 ونفذ يوم 23 «بالقوات المتاحة متوقعين (اللجنة التأسيسية) نسبة نجاح 
حوالى 15 في المئة» لكن العملية نجحت»”*) . لكن لم يكن للانقلاب تصور نظري 
أو برنامج سياسي أو قوى اجتماعية تقوده وتسنده؛ فهو مُحطط له بعيدًا عن حركة 
الصراع الاجتماعى: حتى بدا ١لمعظم‏ سكان البلاد انما من المجهول:2 ٠‏ فلم 
«يكن لدى الضباط الأحرار برنامج للعمل... ولقد درج الناس على اعتبار كتاب 
"فلفة الثورة* الذي وضعه عبد الناصر في الأشهر الأولى التي تلت الأحداث 
هو البرنامج. [كما أن] فهم ما كان يجري في مصر بالبة لمؤلف ”*الفلفة* كان 
أقرب ما يكون إلى الوجدان منه إلى الإدراك»”*. 


عبر فلفة الثورة عن المبادئ الستة التي أعلنها الضباط مع بدء الانقلاب» 
والمتمثلة في القضاء على الإقطاع والاستعمارء وفي القضاء على سيطرة 
رأس المال على الحكمء وفي إقامة حياة ديمقراطية سليمة مع بناء جيش وطني 
قويء» وتحقيق عدالة اجتماعية. لكن الكتاب لم يوضح بشكل عملي طرق تتحقيق 
تلك المبادئ؛ فظل المشروع القومي الناصري بعد عشر منوات من الثورة الدائمة 
ضحية الارتجال النظري وخيارًا أيديولوجيًا؛ إذ أعلن الميثاق الوطني لعام 1962 
أنه لا يريد أن يجن نفه في نظريات معلقة يقيد بها طاقته»”**» و«أن تجربة 
المواب والخطأ هي في حباة الأمم - ثأنها في حياة الأفراد - طريق النفج 
والوضوح»”*". 


(91) خالد محبي الدينء والآن أتكلم (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1992). ص 124- 
2١م‏ 

(92) شريف يوترء نداء الشعب: تاريخ نقدي للأيديولوجا الناصرية (القاهرة: دار الشروق» 
72)» ص 33. 

(93) إيغور يليايف وإفغيني بريماكوف» مصر في عهد عبد التاصرء تعريب عبد الرحمن اللخميسي 
(بيروت: دار الطليعة. 1979). ص 33. 

(94) حافظ دياب» ص 1 6. 

(95) الميثاق الوطنيء الياب الخامسرء 1962 
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شكل التخلص من الملكية ومن الاستعمار وأعوانه يوتوبيا اجتماعية مشتركة 
(لخصتها المبادئ الستة). ولم تهتم تلك اليوتوبيا بالتميز بين المصالح الطبقية 
والفئوية؛ ولا بالتناقفات السيامية» ولا بنظرية مسياسية تؤطر البرامج م المرحلية؛ 
بل كانت محرتًا قو لتغير الانقلابي الفوري الذي عمل على تسفيق ماكان بيدو 
متحيلاء فخلعت الملك وألفت الألقاب والطربوش» مع إلغاء انتقال الحكومة 
ل الاسكترنة جد ورقم ميات اللقود وزياءة الصرالس على اللدل: 


قاد الالتباس النظري بين مفهوم الأمة القومية والأمة التاريخية إلى الربط بين 
مفهوم التحرر القومي المصري وتحرر الأمة العربية؛ فجرى الربط بين مصيري 
الأمة الفعلية والأمة الافتراضية؛ ليصبح معنى التحرر الوطني من الاستعمار 
والإمبريالية والرجعية تحررًا كليّا للأمة العربية. وتحرر كلتا الأمتين» الصغرى 
والكبرىء لن يتم إلا بقيامه على مبدأ الوحدة والانصهار بين البُعد الوطني والبُعد 
العربى والبعد الإسلامى. أي على مبدأ الهوية المغلقة الذي قاد إلى ظهور الدولة 
الشمولية ومن ثم إلى حال مناقضة ليوتوبيا المبادئ الحة. 

قامت وحدة الأمة المغرى (الصف الداخلي) على نفي الاختلاف الياسي 
والتنافض الاجتماعي» أي على تكوين هوية مغلقه قويه لا يضعفها التعدد. 
فَحُلْت الأحزاب في 16 كانون الثاني/ يناير 21953 وجرت «مصادرة جميع 
أموالها لصالح الشعب. وحظر تكوين أحزاب جديدة وقيام فترة انتقال لمدة 
ثلاث سنوات»69, ثم رضت ما سمَّيت «هيئة التحرير» إطارًا وحيدا للممارسة 
السياسية»ء ثم حل مكانها «الاتحاد القومى» في عام 7 : وهو ما عرف بأنه 
«تنظيم شعبي على مستوى الأمة كلهاء يجمع جهودها على أساس من الدعوة 
والمشاركة الواعية [...و] تنظيم يوفر الإطار والمجال للتغيير الاجتماعي في 
نطاق السلامة الوطنية [...] والمجال للأمن القومي»”2. ثم غيّر الاتحاد اسمه 
في عام 1962 إلى «الاتحاد الاشتراكي العربي»؛ وجرى في العام نفسه اعتقال 
«64 من الزعماء السياسيين دون سند من الدستور أو القانون»””*”© ومحاكمتهم 


(96) عاطف اليد. عبد الناصر وأزمة الديموقراطية: سطوة الزعامة وجتون اللطة (الإسككدرية: 
فلمنج للطباعة. 2002). ص 71. 

(97) محمد حتين هيكلء أرّمة المثقفين (القاهرة: دار الأدباء. 1961). ص 153-152. 

(98)اليدء.ص 66. 
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في «محكمة الثورة». ثم حلت جماعة الإخوان المسلمين؛ واعئقل عشرات من 
أعضائها بعد حادثة المنشية؛ وصفيت المعارضة داخل الجيش نفه بالقبض على 
5 شابطًا فى سلاح المدفعية لأنهم طالبوا بأن ينتخب ضباط كل سلاح ممثليهم 
فى المجلى. عوض استثثار مجلس القيادة باللطة”*. 


على نهج هذه الفلسفة نفسها قام تصور الوحدة العربية الكبرى» فكان إلغاء 
الحياة الياسية والياية في سورية شرطا ضروريًا للوحدة المصرية - الورية 
التي باءت بالفشل «لأنها كانت قرارًا انفعاليًا لايقوم على دراسة عقلانية للشروط 
الموضوعية والذاتية للوحدة»””". أمَا التدخل في اليمن لنصرة الانقلاب 
العكري ضد النظام الملكي وإغلاق خليج العقبة على الرغم من أن ثلث الجيش 
المصري كان لا يزال في اليمن فأمر لا يمكن استيعابه إلا في ظل مفهوم «الثورة 
الدائمة»؛ ذلك الشعار الذي رفعته القومية الناصرية ضد الرجعية العرية» الحليف 
الداخلي للإمبريالية وحجر العثرة أمام تحقيق الوحدة القومية العربية؛ فأدت حرب 
اليمن إلى إضعاف الجيش المصري وإضعاف استعداده لحرب 1967 التى كانت 
نتائجها كارئية على الأمن القومي المصري وأمن الدول المجاورة؛ وعلى الشعب 
الفلسطيني بيصورة خاصة. فإرسال ثلث الجيش المصري إلى اليمن رغم وجود 
توتر واضح مع إسرائيل لم يكن خطأ استراتيجيًا عسكريًا فحسب, بل كان راجمًا 
أيضًا إلى عيب في فلفة الوحدة ذاتها. 

تتأسس يوتوبيا القيامة كبكائية على الخلافة التي اجتثتها الدويلات القومية 
المصطنعة؛ والتى نج سردها الإسلام الياسي على تصور الهوية الاسلامية 
هوية مغلقة وكيانًا واحدًا مندمجًا لا يعتريه الاختلاف والتناقض. وتبدو الأمة 
فى هذا التصور ذات عقيدة واحدة وكيان سيامى واحد يقوده المتبد العادل؛ 
ويتصور الإملام الياسي أن هذه الهوية (هوية الإخاء) وجدت في الماضي؛ 
وجسدها المجتمع الوسيطي الذي ساسته مؤسسة الخلافة؛ ذلك المجتمع الذي 
ولد من مجتمع المدينة ودولة الرسمول» ويحلم اللإسلام الياسي باستعادة هذا 
الواقع المتخيل. وبذلك تحولت يوتوبيته التي أرادت تجاوز واقع ما بعد الاستعمار 


(99)يرئرءص 38. 
(100)اليدء.ص 169. 
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(سايكس - بيكو) إلى إحباط وعنف يتجدد كلما استعصت عليها استعادة ماض 
القوة والهيمنة؛ إذ ترسخت لدى الإملام اليامي الفكرة القاثئلة بأن المجتمعات 
القطرية (القومية) هي السبب وراء عدم استعادة هذا الماضي الذهبي؛ لأنها كيانات 
«جاهلية؛ لابد من القضاء عليها لإعادة بناء المجتمع الإسلامي الفاضل؛ فالنظام 
المصري مثلاء وفي رأي سيد قطبء » نظام «غير إسلاميء بل جاهليء ولهدا يجوز 
الانقلاب علبه:297. وكان قطب قد قسم في كتابه معالم في الطريق المجتمعات 
الإنمانية إلى مجتمع إسلامي متحضر ومجتمعات جاهلية متخلفة. والمجتمع 
المتحضر عنده هو المجتمع "الذي يطبّق فيه الإسلام.. . عقيدة وعبادة» وشريعة 
نظام وها وسلوكًا...2"02'6) أمَا المجتمع الجاهلي المتخلف. فهو «المجتمع 
الذي لا يطبّق فيه الإسلام؛ ولا تحكمه عقيدته وتصوراته. وقيمه وموازيئف 
ونظامه وشرائعه. وخلقه وسلوكه”**" ومن ثمء فإنه كل مجتمع «يضم نامًا ممن 
يمون أنفهم (ملمين) بينما شريعة الإسلام لت هي قانون هذا المجتمع؛ 
وإن صلى وصام وحج البيت الحرام!»؛ ولا يَعَدٌ مجتمعًا إسلاميًا ولا متحضرء 
و*ليس المجتمع اللإملامي هو الذي يتدع لنفه إملامًا من عند نفه غير ما 
قررة الله سبحانه وفضّله رسوله صلى الله عليه وملم. ويمَيه مثلا *الإسلام 
المتطور “21040 


المجتمع الإسلامي الحقيقي هو - برأيه - مجتمع يعبر عن إيمانه بتوحيد 
الألوهية من خلال إقراره بحاكمية الإلهية» أي بتطبيق الشريعة: ف «المجتمع 
الإسلامي. هو وحده المجتمع الذي يهيمن عليه إله واحد. ويخرج فيه الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ويذلك يتحررون التحرر الحقيقي الكامل»56". 
والعبودية لله لن تتم إلا بتطبيق شريعته التي «لا يتلقاها المسلم من أي مصدر آخر 
إلا المصدر الربانى؛ فالتلقى من غير الله مئناف لأصل الاعتراف بالعبودية الشاملة 


(101) أحمد مو صلليء الأصولية الإسلامية: دراسة قي الخطاب الأيديولوجي واليامي عند ميد 
قطب: ببحث مثارن لمادئ الأصولين والإصلاحين (بيررت: دار اناشر للطاعة والنشر والتوزيع 
والإعلان؛ 1993)., ص 47 

(102) سيد قطبء معالم في الطريقء ط 6 (القاهرة: دار الشروق. 1979). ص 105. 

(103)المرجع نفه. 

(104)المرجع لفه. 

(105)المرجع نفهو.ص 108 
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للألوهية المتفردة. شأنه شأن التلقي في الشرائع القانونية**'©. إن الشريعة إذًَا 
هي كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية... وهذا يتمثل في أصول الاعتقاد 
وأصول الحكم. وأصول الملوك وأصول المعرفة... ويتمثل في قواعد الأخلاق 
والسلوك. ويتمثل في القيم والموازين التي تسود المجتمع» ويقوم بها الأشخاص 
والأشياء والأحداث» ثم يتمثل في المعرفة بكل جوانبها وفي أصول النشاط 
الفكري والفنى جملة»2"972. وإذا كانت الحاكمية هى التجيد العملى لألوهية 
الله» فإن الشريعة هي التجيد العملي للحاكمية الإلهية؛ وتطبيقها هو التجسيد 
العملي للعبودية البشرية؛ فالشريعة إِذا هي جوهر الإسلام وماهيته الثابتة. ومن 
ثم فإن كل رفض للشريعة أو كل رفض لبعض منها داخل المجتمع هو رفض 
للحاكمية الإلهية وخروج عن الهوية الإسلامية؛ إذ «لن يستقيم هذا الدين في عزلة 
عن المجتمعء ولن يكون أهله ملمين وهم لايحكمونه في نظامهم الاجتماعي 
والقانوني والمالي» ولن يكون مجتمعهم إسلاميًا وأحكام الإسلام وشرائعه منفية 
من قوانينهم ونظمهم وليس لهم من الإسلام إلا شعائر وعبادات؛ فالإسلام هو 
العبودية لله وحده. وإفراده بخصائص الألوهية؛ وفي أولها الحاكمية»”20". إن 
الشريعة/ الإملام إطار ثابت كلي ومتعال عن الضرورات التاريخية. وفيه إجابات 
عن جميع المشكلات الإنسانية؛ لأنه متمد من مصدر متعال؛ «الإسلام 0 
وهو من صنع بارئ هذا الكون ومنشئ نواميسه والعالم بما يجد وما يتطور - كان 
في علمه هذا التطور التاريخي وما يترتب من تطور اجتماعي واقتصادي وفكري 
0 ولهذا وضع الخطوط الثابتة» والمبادئ العامة. والقواعد الشاملة التي لا 
تُخرج أطوار الانان في زهابة عر خدودفاة 17 وبما أن الإسلام/ الشريعة ماهية 
ثابنة «فإن أقل تعديل في أساسها واتجاهها يُحدث فيها احتل اول لأنها تقوم 
«على أساس الفكرة الكلية:2"1, 


(106) سيد قطبه العدالة الاجتماعية في الإسلام؛ ط 7 (القاهرة/ بيروت: دار الشروق» 1980): 
ص 272. 

(107)المرجع تفهوص 270. 

(108)المرجع نفسهء ص 13. 

(109) المرجع نفسهء ص 21. 

(110)المرجع نقهو.ص 268. 

(111)المرجع نفه. ص 268. 
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إن الغرض من هذه الوحدة الكلية العضوية - الحاكمية/ الشريعة - هو إنشاء 
هوية إسلامية موحدة - عربية ضمنًا - لمواجهة الغرب ودويلاته القومية؛ واستعادة 
أمجاد الأمة المسلمة التي هيمنت على ثلثي اللأرض. ولا يُرجع الإسلام السياسي 
عسجزه عن استعادة هذا الحلم المفقود إلى تصوره اليوتوبي القائم على الاسترجاع 
وعلى قيامة وانبعاث ماض هوياني متخيل؛ وإنما يرجعه إلى التآمر المليبي وأعوانه 
من أشباه المسلمين. أي إلى ما يعتبره «الكارثة التي أطبقت على الإسلام... في هذا 
العصر الحديث؛ حين غلبت أوروبا على العالم؛ وامتد ظل الاستعمار الصليبي... 
وأرصد لقتل الروح الإسلامية كل قواى متمذا دفعته من العداء الصليبي الموروث؛ 
ومن القوة المادية والثقافية التي يحملها"2'"". ومن ثم يتمثل الحل في الجهاد 
الدائم والمتمر (العنف الثوري) ضد الجاهلية العالمية. ونحن نفر هذا العنف 
بأنه الوجه المرّضي والنكوصي لليوتوبياء والذي لايمكنه (بحب تعريف ريكور 
ومانهايم) أن يبني أنطولوجيا الأمل المنطلق؛ فيوتوبيا القيامة تقود إلى الدفاع عن 
رغحها المطلقة في حماية نقاء هوية مغلقة واستمرارهاء وبذلك تحولت يوتوبيا 
الاسترجاع والقيامة الإسلاموية إلى فلسفة تكفير وقتل وتدمير. 
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2- الأجبية 
20 اأوحوظ تكضو8 مناميرنج منوزاعن أو ن(/ .بلا رولمو2؟!! 1 .ودرولم 


لنت انان كن | ) :1ه 011 [-/0 105/[:)1ننك ةل( [ان 0016 1 -00111نالا-اث 0تتطالات .0نالدل-اكه 
؟0! تتملتاواءم؟قف تتامو هط تععتون) ع[ 1741-1762 (كوهم(! عل جومترمءةلء اناي 
959 .ذع1لناك ادعمم نلا 


12010 


اوأالةتيده أ ا(نمأدعم فعله ) نل مأطمامج نر ' ل [10لن ل للت را -اه-لطم .تاتقطج[ل-ام 
79 ماعاعناظ متطلك :كارو (1350) 000 -[ .798-1801 [ ,مكنم وبمار 


١ .(قتل) ممجصسائعط عاوماظ ء مطلتاتتاظط كفسمطا 1 عءامروسجطل زه ندرمكزة!#‎ ١61. 
منعراعاك ترط اأنائع) اناك‎ 1994 


كرالك :للزلا للوساطسصتلط :طاو تناطتلط منامعل] لم نك مامعون(م عوعاة:5 .8 اء .8 ب اأعضصومعظ 
,6 ,و5225 


(520!) 1ق اننالالا عوتمعقوه! عمع لالقالتء1لج "ا ذا معدم عئوءه ونع[ م.م امعددطظ .داعماظ 
010 1 لننتا !|2 :كمام 1١‏ عيسمر 


عل ععفسجاا عهم تنتقدوعلاد ا ع<ا امء1! ع عير سععواء لم1 باعزط0 ملك . 
11177 لاون :وتروظ (له1) عجاانفصة 


علارع اتن اء لها علرواظا-عممقة عهم لتتمدعالج | عط عامم ا مل أسمك ".ل , 
77 .لنق 1ن لاون :ومجظ .(20)) لقلناهش- راط 


611 .(120)) تتهط !اتنثا عكذتمج قط غم لتتتطء للد !1 عدا .عءممعفمى مدرزء درل" مرا . 
2 ملنهسنااج0 :وترجط ,11 


ع011) .(520)) اكمساأياا عتمجتيو؟ عدم فالقصاع الج '!ا عط©ا عجرم شمده مون مس2 مل 
91 .لتتنتالادن :كموط .11] 


01 أن "همك 17071 م0716 اذاعت ٠"‏ نأ) 116ل أاأأمم 6 ات فأطقدونق ملم مى مل ابا ./ .8 لعلنط 

5لا0م لع6م10لاء اللاتاككا طامطلط .من لمم مسن «رمتاملءبطج[ ات مامكةذ/ موقل 

/عد5ذل/اعة. قمع اأطنامع//تماا! :م1 .7/2002 لمع دعل و ذأأاعمفانء كعدو 1أتامم دعل 
١_1 1101‏ لنتع ٠ط‏ ع1 واكتو علطتا 


7 بكععوظ وعدووالا! للع لجكطغل رسيس" ) طاسرءواطعة | مذلا ورت ترتاووات2”/ الطتدصلخ ‏ تعراه©) 


لالع اللا 0100 :للملا للعل8 لومللاما] امم بومنمم,ننا. ما .)1 .لمم حنوستاام 
9 بووعط 


7 بكوعر2 توالكع ناولا لسوك:0 :[لمهل:0)] .لخ 3 امه ورمنطمانناء ات 


عت(« عرانروعريع)1 .النوعنةط اعراعالطا :هذ «.2 0158051111 0011 10 ©ع-أاذء: نال)» .) .عزناءاء0] 
1989 .انعد عا توكوظ ,988 [ "بعأنازرمز [ 1 ,10 ,9 ,2:5 بعأونرم اهار 


كممهتانط وقوظ بعنالتناررععك #اعزالم عمد أ مانواممانا وس«كزامنعم؟. عفلعم؟ .واعومع 
.190 .وعم 1ضاعمة 


«عاعة أمتنرغاكامة' ل عاعرعه نه عكدرمرة8 5ععرعاءو ذعل علعوامغراعرهة "| نيذه .لة .اأسيعسهةط 
4 النقدس اله 


1969 .لهل الدن) تكتموظ ستوتمى نل وتهووامة ع1 .! , 
-2465320 مكلك .كا عهم لمكاصا اء لها .عنونيءس سعط وأطموعم!:21! ما 1-0 .وعدسيهل05 


67 .للك أطامة)5 .ل عل كذمممرم 
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10 610) .ل غهم 2015 اء .120) كمع ماخ - 250101 مانو ذايات ادش رع ل هأ تزمعه]| ا 1.6 
. .لا2 :كتنهم 


/تما! -تكموطط .18/10/2010 .عداذلاقتامعذوه أاء عداكللوئقى :1م ممهط'| عنم ععصسع امن 
ا سع تاو فوع اع 121151112 ا لاعووعء/8 2010/10/1/ن "تللاع 1 لنتالةع. أرولاء أناانا!.1211و أ امع 


2/ «.ذلاء15ئ101ونا أن ععاعتممتران) طالمععاطاواط ترد أه كاذدعع 1ن[ ع11» .120020 .لا عومرمعءن 
.(1963 تتأنال) 38 «رمادزر 


4 كلا :2305 مع ربمعقديدت أت وأجزم).) الأعواظ اوعلط اء ععننااعآ .امطوين1] 


«.(141865-1546 كلت ؟١)‏ (اللأنا1 قط! أأثٌ ا لت1!! التائاامل/ا ناملءاأة 5اتتئااذ عل عنواتست فل» 

ات كطااأ001+0اظ/ كنأ 0115؟ 04 دنم( عل اران 7بعءدزمر) كع .,! .(1120) أكناوقا عدءط! :كنول 

ع 11215 ألاأناك[ '01105[ .(-200-174[-36[[-63538) تررم () كعوزنر مم عن[ 
52 02115[ 


م 52510 أن الأنما لذلث كنحل غاكء .18385 اعأانوز 20 نل تتمأكع تلوط قروا عل عااء[] 
1984 مكوع]ظ تجالكع :ذالرنا عع لنطدرةن .ذالث 0ه 1لتاتاامكطا آم راع عا دا أمعجوع 


0] ع0 ونتزوأماء0؟ م[ م لمعيل مماسا 6د ؛ءزدرماه أت ءزجرهأ مغلا .اها ١‏ ١للأعللمودلة‏ 
.5 عانا اء عن تتلا أععرولا عمتصطنا تروط مع نمدد مومه 


/تمتاطا تكمهل 2009 نرمم/معمكد زه نربعنرمناء 2/ اميد( ./ .أأمعذ مناه[ ع دسملمرون .ااماكرولة 
25-8 لاك كيه 21ت نذلء 1 امندد111125) د[ .1130 للع ك1 اضضاووع عع لعن اع ل هاده الال 
061 


:5للاما 800-1914[ نرسمومعبا لهذا عا مذ ماعهذ! علألاوزاا. 11 عععهظه .لعجن 
96 باتع لانأاءاا 


بحعلط .1730-1831 نال" )» «وزوتلكءأه”[! م إه ه١٠‏ يتنه مكنا 11:6 :م1 .كهقننهم!! 1 .عمم لاط 
001 بكوعع2 ]1651لا وأطصنناه") :غارملا 


.1.1" تاعكمو انه( ا ععون1 عن / نآ .ل نعارمط 
.5 نالان أ ات 10(1ىا/] :0115 «.1المةأوال! 52212و أقلتلتوء 3[ كول غامث/ا» ,2 ع1 ] 
8 تناع :كتوظ ١1١ل‏ .أو .ناتبوعمم عرسا ن.] نالعمقم اه كورررعا ١‏ 


,غا(للمع06م عدرارت ا ن| وااعن!! أن عورررة! :كمه0 «عناو لماكلا فكوهم نال غاناقة1 هل» . 
85 .اننعذ تذكومحوط .111 .أه١‏ 


.1997 .لأناغك نالا كملظ .ءأمما' أ كن وزعروامفل! | . 


.(0) كدغتووع8 اعاعتاي! .عسرمز كمد ن 500[ مل كمطمره عمل عرزميخز]] .علعوناط اموومط 
.9 انلعم 


:03115 -1110('21-0212121 1916 عل ]|03 260010 (ثلا علاالم» عتتعناق لك 11آاع '1 :اأمعاط-وععا 5١‏ 
-16-55212[ه 1 عتدعناعق- ا1ااع-أوع ام-ذع »ع 140623-55 7/20]/الزمء. 4ل2عع ترا اخ ماتلا 
لروعء2- وت !الاك 616 1111ب1 !اع سل :زولا 
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فهرس عام 


1ئ 
آباد راجا مبحمود: 17 
آداموف, ألكندر: 402-4010399 


آزاده أبو الكلام: 165-164. 2192 
1996-5 


آميا الأناضولية: 1092. 1094 1105 

آما التركية: 10931091 

آميا الشايية: 1094 

آميا الصغرى: 171. 233. 240. 246. 
271 


آما العثمانية: 1091. 1098-1094. 
1101 

اسيا العربية: 1103 

آسيا الغربية/ عرب آسيا: 233, 246-245 

أسيا الوسطى: 2.40 157-156. 159.» 


»2732-730 ١7225 2.486 »9 
105 


أشور (بلاد): 362-358 684 

اشور بايال: 359 

آشوريا ينظر بلاد ما بين النهرين العليا 
أغا خان: 3 174-177. 186. 188 
آفرامياب» حسين باشا: 377 


آل افراسياب: 2377 825 

آل إيسار: 850 

آل بركات: 255-254 4258 262: 268 
آل بن معيد: 897 

آل بتمومى: 996 

آل اليت: 137.122 

آل تفتا: 848 

آل جعيفر: 850 

آل الجليلي/ الجليليون: 224. 370.240 


1202:839:68254:379-98 
آل حرفوش: 932 
آل الحن بن علي بن أبي طالب بمكة: 
8311 
المنورة: 252 


آل الحمين بن على بن أبي طالب بمكة: 
252 

آل رثيد عبد العزيز: 954 

آل رومانوف: 1090 

آل زيد (من أشراف مكة): 255. 258: 
2 26085 

آل ريده حيدر: 1208 


123 


آل سيفا: 825 

آل شيحان: 850 

آل المباح: 955 

آل صبيح: 848 

آل العباس: 336 

آل عثمان: 6-65 26 168 7. 122:100» 


099» 523 25272-525غ2 576 
110 


آل العظم: 224. 825. 839. 1202. 
5 107 


آل عظوم: 213 528 

آل عمر (عشيرة): 857 

آل العنسى: 293 

آل عون (من أشراف مكة): 255: 268 

آل غشيم: 848 

آل القاسم بن محمد: 307 

آل قشعم غزية: 25 8, 837, 842 

آل مسلم: 839 

آل هابسبورغ: 1090 

آل هاشم: 122 

آل وهيبة (قبيلة): 349-348 

الألوسيء سالم: 430 

الألوسى. محمود شكري: 429 

آمد: 366 

الإباضية/ الاباضيون (فرقة/ مذهب/ 
إمامة/ فك ر / فقه سياسي): 02 331- 
3 2337-3336 2.339 341 
352-35 


إياضة تونس: 811 
إياضة اللجزائر: 1 1 8 


إياضية جزيرة جربة: 556» 806 

إياضية رنجبار: 811 

إياضية طرابلس: 811 

إياضية وادى ميزاب: 803 818-817 

أباظة» فاروق عثمان: 308 

إبراهيم باشا (ابن أخت محمد علي): 277 

إبراهيم باشا (ابن محمد علي): 2276 
5 0167 2 1+6 

إبراهيم باشا (والي جدة): 265 

إبراهيم باشا الطويل (والي بغداد): 377 

ابن إياضء عبد الله (صاحب المذهب): 
317 

ابن أبي ديتارء أبو عبد الله محمد بن أبي 
القاسم: 490 497 

ابن أبي الضياف, أحمد: 626 

ابن أبي عفان. محمد (الإمام): 339 

ابن أبي كريمة. ملم (أبو عيدة): 2.332 
337 

ابن أبى اللويطء حسين: 847 

ابن أحمده عبد الله بن إبراهيم: 307 

ابن الأزرقء محمد على: 493 

ابن إلباض المدتي» عبد الرعمن 43 
5 949-947 951 953- 
3 977-975 

ابن إياس » محمذ: 5 66-6 

ابن باديس (الأمير): 8 49 

ابن يثيره عبد الله بن محمد: 345 

ابن تكوك, الشارف: 461 

ابن تيمية الحرانيء أبو العباس تقي الدين 


أحمد بن عبد الحلليم: 061 928 
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ابن جيوسء يوسف: 848 

ابن حرفوشىء علي: 840 

ابن حر فوشس» موسى: 848 

ابن حسين (شريف مكة): 834 

ابن حميد: 845 

ابن حنش: 848 

ابن حوقلء أبو القامم محمد: 361 

ابن خلدون. أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 
8 22363 

ابن خير الذينء حسن (بايلرباي الجزائر): 
0ظ5 

ابن رثيد (شيخ الشام): 843 

ابن زيد» جابر: 337 

ابن زيدان» عبد الرحمن: 989-988 
995-33 

ابن السبكيء أبو نصر تاج الدين عبد الوقاب 
بن علي: 61 

ابن سحئون الراشدي» أحمد: 471 

ابن معيد, حياتو: 82 

ابن سعيدء عبد الله: 1002 

ابن ملطانء مهنا: 346 

ابن سليمانء ناصر: 342 

ابن صالح. عيسى: 332 

ابن عباس الحنيفى: 831 

ابن عبد الرحمن؛ محمد: 994 

ابن عبد الوهاب,. ممحمد: 6.927 240 

ابن عبيدان» ممحمذ بن عبد الله: 344 

ابن العداس: 5 6 

ابن العنتري. محمد الصالح: 2 46 877 

ابن قانة: 870 


ابن قيسء عزان: 348 

ابن لرئبء» منصور: 472 

ابن ماجد (بخار عربى): 217 

ابن محمد الحين بن القاسم: 290 

ابن محمده القامم: 275 

أبن محمله محمل: 589 

ابن مرادء عبد الكريم: 1004 

ابن مرثدء ناصر (الإمام): 340. 2343 
345 

ابن هاشم أحمد: 303 

أبها: 306 

أبو الأتراك/ أبو الأحرار/ أبو الدستور ينظر 
كمال مصطفى (أتاتورك) 

أبو بكر راتب أفندي: 947 

أبو بكر الصديق (الخليفة): 2111-110 
113 

أبو جمسجوم. محمد: 1166 

أبو حسون. على بن محمط: 576. 579 

أبو حنيفة النعمان: 287 

أبو العود أفندي (شيخ الإسلام): 374 

أبو شوك, أحمد: 77.34 

أبو الميب (أمير القيروان): 547. 840 

أبو العباس السقاح: 363 

أبو عريش (منطقة): 278 

أبو عمرو عثمان (السلطان الحفصي): 490 

أبو الفضلء محمد (شيخ الأزهر): 109 

أبو محمد جعفر الموسوي (أول أشراف 
مكة): 254 

أبو محمد الحسن (السلطان الحقفصي): 


502 


125 


أبو محمد حمودة (الباي): 2515 529 

أبو النقاء شهاب الدين: 831 

أبو نمي بن بركات (شريف مكة): 2255 
261 

أبو نهراء جوزيف: 42 883 

أبو اليقظان. إبراهيم: 805 

أتابكية الموصل: 415 

الاتحاديون: 95. 106. 294. 411. 


»1078-1075 953-518 
121161209-!081[1 


الأتراك/ الترك: 234, 283. 0426 2281 
12228 

أتراك الأنافول: 540 

أتراك تونس: 563 

أتراك الجزائر: 20-519 5., 572,546 

أتراك طرايلس: 554 

أتراك العالم العربي: 792 

أتراك الغرب: 1094 

أتراك الوجاق: 5 47 

اتفاق 1890 (اقتام الاحل الأفريقي بين 
فرنا وألمانا): 764 

اتفاق 1830 (تسليم مدينة الجزائر 
للفرنسيين): 643 

اتفاق 19513 (الحكم الذاتى فى الودان): 
772-31 


- - 1904): 683 686 
اتفاق أنقرة الأول/ فراتكلان بويون (لتعين 
الحدود السورية التركية - 1921): 

10 


عُمان (2 186): 351 

اتفاق بوخارست (ين روسا والما - 
7 00 211 

الاتفاق التجاري بين الندقية والأتراك 
(489:)1454 

اتفاق الجزائر - تونس (1614-1613): 
559 

اتفاق الحكم النائى (لإؤدارة الودان بِن 
مصر وبريطانيا 00 9 68/» 
21071 

اتفاق الخزيرات (تقرير الدول الأوروبية 

مصير المغرب - 1906): 1003 

اتفاق دارين 8 لني بريطانيا وعد العزيز 
آل سعود - 1119:)1915 

اتفاق سان جان دي موربين (إدخال 
إيطاليا إلى سايكس بيكو - 1917): 
1099-8 

اتفاق «سايكس - يكو - سازونوف»: 
118 

اتفاق #سايكس- يكو؟ المعدل: 1097» 
1103-2019 
559-838 

اتفاق الصلح التركي الإيطالي: 315 

اتفاق/ صلح دعَان (إتباع اليمن لللطنة 
العثمانية - 1911): 36. 2289 
1 3106. 308. 312-311غ» 
3226315-64 

اتفاق القيائل - باي قسنطينة (1640): 2 87 

اتفاق لندذن البريطاني- الريطالي (إعطاء 
إيطاليا أراضيّ في السلطنة - 1915): 
1018 


1226 


اتفاق لونغ - بيرانجيه (لتقاسم نفط 
الممتلكات العثمانية - 1920): 
1100 

اتفاق لويد جورج - كللمنصو (1919): 
1100 

اتفاق المتوكل - توفيق (حول الحُديدة - 
49 280 

اتفاق المرسى (الحماية الفرنية على 
تونس - 1883): 638 

اتفاق مقط (الشقصي - البرتغاليون): 
3142 

اتفاق المنصور - إسبائيا (1 158): 593 

الاتفاق الودّي (تقاسم إنكلترا وفرنا 
المشرق والمغرب العريين - 
4 225 

أجاريه. راجا غوبال: 192 

أحمل [بن الحسن] (السلطان الحفصي): 
858 

أحمد (ابن الخليقة الظاهر وأخو الخليفة 
المتصر): 63 

أحمد الأعرج: 572 

أحمد أيوب ياشا (ثاني الولاة ة 
309 

أحمد ياشا (الوالي العثماني): 25 5 1199 

أحمد باشا (والي بغداد): 259. 2369 
117 

أحمد باشا (والي مصر): 1038.931 

أحمد باي: 2522 879 

أحمد بن سعيد (حاكم الدولة البوسعيدية): 
3138 


في اليسن): 


أحمد بن طولون (أمير مصر ومؤسس الدولة 


الطولوية): 66 


أحمد بن عبد المطلب (شريف مكة): 2 26 

أحمد بن قامم حميد الدين: 293 
2م08 7-5622 86 

أحمد الثالث (اللطان العثمانى): 252 
5 527 

أحمل عرزت باشا (الواليى العشرون في 
اليمن): 9 2294 2298-2997 
0 306. 312. 315. 318» 
32 

أحمد عزت بائا (سايع ولاة اليمن): 320 

أحمد فيضي باشا (سادس وثاني عكر 


ومادس عن الولاة 'فى: اليمن): 
2295-0 299 -0300 0- 
322 


أحمد. محمود (من علماء ديوبند): 196 

أحمد مختار باشا (أول والٍ في اليمن): 
4 122*026 

أحمد المنصور/ الذهبى (سلطان المغرب 
الأقصى): 518 0568 591:578- 
8 631:602-6500 


أحمد الوطامي (اللطان): 573 

الأحمدية (طائفة. شريعة): 517٠0187‏ 

الأحمرء مبخوت (شيخ عثيرة): 300 

أخوات صهيون (جمعية كهنوئية): 646 

الأخوان باربروسا: 2.452 620. 2624 
866-5 

إخوان القديس يوسف (جمعية كهنوتية): 
646 

أخيجان. أندراوس/ أندره (مطران الريان 
الأرثوذكس): 900 


الأدارسة: 6616 952 


12217 


إدريسء أبو العلاء: 986-984 


الإدرييء الحن: 308 

الإدرييء محمد بن على: 90. 96 297. 
307-6غ317:315-3136 

الإدريسية (أسرة): 254 

أدهم. خليل: 65-64 

إريل: 367-366 862377 

الأرثوذكس: 68. 656 9116905 

الأرثوذكس الأرمن: 236 

الأرثوذكس البروتستانت: 671 

الأرثوذكس الشرقيون: 236, 898 

الأردن: 296-94 200. 2.126 298. 
4 114481104-03 

الأرشيف التونسي: 2508 2514-512 
6 --5323 

أرشيف رثاسة الوزراء باسطنبول: 2508 
8ش 

أرشيف الودان: 760 

الأرشيف العثماني: 399 404. 2413 
58 و9 

الأرثيف المغربي: 2508 511. 2517 
9902171 

رقف الهنةة 283 

رشيفات جمهورية الندقية: 488 

رضروم: 99 

رمينيا: 363. 434. 11041098 

الأزكوي»؛ سرحان بن سعيد: 340 

الأزهر (الجامعء الجامعة): 110-109 
1037:1022:8036113-232- 
1609 


الأزهري, أحمد: 80 


إسبايا: 29, 38-37. 48 2.51 452- 


2.515 497-494 +67 3 
594-593 2582 568 7 
»612 604-603 5598-6 


8 02+41 011 998 
الأمحانة: 278» 283 87 100-99 114 


٠303 2.291 2288 »287 4 
315 2312 2309 2306-5 
980غ»‎ 2974 2962 »627 6 5 


6 1211-7 
الاستخبارات الأميركية: 1128 
الاستخيارات البريطانية: 93 

الاستشراق: 39)» 611. 666. 696- 


8 700, 720-719. 725- 
07 244 1112 1114ك 
1+3 

الاستثراق الألمانى: 39. 7200-696. 
720:7203-32 

الاستشراق الإنكليزي: 7013 

الاستشراق الأوروبى: 696 

الاستشراق الفرنسى: 703 

الاستشراق الهولندي: 703 

الاستعمار: 128؛ 131. 140. 173» 
9 192., 194. 1.196 201- 
32 217-216. 470-469 
71 628 641 446 6670 
7 7298 800 404 814 
5 1054 1164. 1170. 
1214-3 


الاستعمار الاستيطانى: 2610 642 
الاستعمار الأوروبى: 38. 686 139- 
0 814804299 


الاستعمار البريطاني/ الإتكليزي: 6- 


108 


»163 2161-1660 253 8 


.»610 .200 »178-176 »7 
1158 ».1156 )»)211594- 3 
-1170 ».1168-1166 .»1 

10722 


الاستعمار شبه المباشر: 1105 

الاستعمار الملبى: 1218 

الاستعمار الصهيوني: 1171 

الامتعمار العثماني: 223 

الاستعمار الغربى: 121 954.154 

الاستعمار الفرنسي: 449 476: 609- 
0 6614 618. 623 628». 


644-32 798-797 804. 
00549010 17 
استعمار فلسطين: 653 659-657 


1 غ163 11 
الاستعمار فى الجزائر: 1136 
الاستممار الماشر: 6279» 7203. 1054» 
15 


استعمار المثرق العربي: 773 
إمرائيل: 219. 658 665 668-667 
671-0 


أمرة آل عظوم: 28 5. 549 

أمرة باربروما: 783 

اسطبول: 50. 4ق 67. 270 284 163» 
4 176. 2.220 224. 233غ». 
727 240. 2252 259. 2267 
297-6. 2.300 2307 311غ» 
732 315. 318. 322. 369غ». 
2373-1 375 400-377. 
415 422 450 ك4 457- 
9 468 470 24275 [491- 
3 502. 510-508. 516. 


.542-54[ 527 2522-2171 
2.559 2556-5555 549 4 
-577 2570-5699 2562-1 


»596 4.591 .586 581 8 


6522-1 2625 33ق2 6663 
7 682-681 685-684. 
2691-0 27203 27217 729» 
2732-71 27235-734 2237 
9 742-741 751 0770 
8 802-801: 804. 807- 
8 814-810., 867. 877- 
8 384 889-887 900- 
1 904. 909 48ف3 950 
5 062 977 10231016غ. 
2372 1069 1112 1116- 
7». 26 11. 1129. 1131غ» 
5 +14 
أسفي: 500.497 


الإمكدر الثانى: 634 


الإمكندرية: 2498-27 2.561 758» 
2884-33 2888-8887 897 
9 11+01 


الإسلام الرجعي: 126 


»1197-1196  :ةيومالسأللا‎ 
188 


8غ 


12001٠01189 102533 الإسلاميون:‎ 

الأسلمة: 40 782 

إسماعيل باي: 1204 

إمماعيل بن عبد الملك (ملطان المغرب): 
3ىك5 

إسماعيل حافظ باشا (رابع وعاشر الولاة في 
اليمن): 321-320 


189 


إسماعيل (الخديوي): 2236 750. 252» 
7261:7584 1004986 

إسماعيل الصفوى (شاه إيران): 48: 335 

أسيوط: 85 

1196٠1186 .141 الاشتراكية:‎ 

أشكال. غيش: 587 

الإصطخريء إبراهيم بن محمد أبو إسحاق: 
361 

أصفهان: 2 3696363-36 

أصفهانى. محمد: 186 

الإصلاح الإسلامي: 68 97 104. 
#733 

الإصلاح الاقتصادي: 1055-1054 

الإصلاح الأوروبي: 1071٠136‏ 

إصلاح الخلافة: 78 

الإصلاح الذيني: 216: 240 

إصلاح السلطنة: 945 1057 

الإصلاح العثماني: 44-43. 2136 2226 
909-838 945 1018-1014غ» 


.»1041 1023 »1021- 0 
18 


الإصلاح العربي/ إصلاح البلاد العربية: 
6 948-73 976 

إصلاح اللغة: 1030 

الإصلاح المغربي: 1006 

إصلاح المنظومة القضائية: 634 

إصلاح المؤسة الكنية: 135 

الإصلاح الياباني: 1078 

الإصلاحات الفسكرية: 
10318 

الإصلاحات العلماية: 174 


994 4 


إصلاحات اليمن: 0 353 968 
2 4 90 


إصلاحات خير الدين: 31 44 

الإصلاحيون العثمانيون: 1075 

الأطلس الأعلى: 619 

أغادير: 500 

الأغالة: 24 6 

الإغريق: 233 

الإفرانىء محمد: 574 597 

الإفرنج/ الفرنجة: 8 095 111ك. 490 
0 5 994 1047 


أفريقيا: 152., 216 230. 234 2311 
0 3584 2629 635 6.643 
5 667 704, 738. 758- 
9 [61--2262 2264»: 767» 
07283-2 287 889.292 

أفريقيا الحفصية: 500 

أفريقيا الشمالية/ شمال أفريقيا: 27 237 
602111212171 


0 245. 2.253 2.466 486». 
8» 493 496-495. 499 
2504-3 [511غ2 2527 568- 
9 71“ 578. 2580 582» 
38 [01». 603 612-610» 
9 620-6)») 6523 2629-6527 
633-2» 636». [64» 643» 
2 2»801-797 2.809 2.925 
24 21115 21120 1127» 

18 


أفريقيا العثمانية: 1092 
أفريقيا السيحية: 645 
إفريقيّة: 15 624:5 


10 


أفغانستان: 145 2147 2.156 158.» 
203 2219 738 


الأفغانى. جمال الدين: 136» 138» 2192 
4 7239 803 1025 


الأقاط: 233 
إقيال» مميحمل: 203 
الأقحصاري» حمسن بن عيذ الله الكافي: 


946 3 

الأكراد/ الكرد: 152 226-225. 234» 
2238-7 245-244. 362 
378-7. 384., 426. 890 
38 


إكسموت (اللورد): 467 

الأكوع؛ حمسن بن حسن (القاضي): 287 

ألب أرملان (الملطان اللجوفي): 59 

ألايا: 234, 296 299, 21092 1098 

إلثرء عزيز سامح: 581.544 

إلفاء الخلافة/ إلفاء اللطنة: 235-34 
0 2722 78 101. 104 108 
2 38. 175-174. 2200 


212 

ألمانيا: 39. 2.128 159. 2216 2244 
1 6455 681-677 683- 
4 692-689. 696 698- 
9 207 203. 27205 707». 
2210-9 2716-7215 718- 
9 736 2259 264 0274 
8 302 390 994 998 
0.» 1007. 1091. 1095. 
7 1102-01. 1116- 
838 1132-3-3 

ألمايا القيصرية: 39 


الإمارات العربية المتحذة: 36. [331» 
0 1118-2 


الامارات المتصالحة ينظر 
العرية المتحذة 

الإمارات الوسيطية: 498 

إمارة/ إمارات الاستيلاء: 258 60 

إمارة بهدينان: 372 

إمارة جبل لبنان: 9013 

إمارة جدة: 8134 

إمارة الحج الشامية: 840 847 

إمارة الحفصين بتونس: 24 8 


إمارة المعديين بفاس: 824. 830. 834 


الآإمارات 


إمارة سوران::372 

الإمارة الشابية: 539 

إمارة الشام: 843 

إمارة شرق الأردن: 7104-1103 

الامارة الشهاية: 894 

إمارة عشائر الشام: 842 

إمارة القرا قونيلو: 490 

إمارة كوكو: 468 

الإمارة المعنية: 894 

إمارة مكة: 830. 833-831. 1208- 
1209 


إمارة المتفق: 421-420 
الأمازيغ: 611 622 817 
135 


الإمامة الإباضية: 331. 333 338 
الإمامة المهدوية: 22 
الإميراطوريات الأوروبية: 119 
إمبراطورية آل رومانوف: 1090 


3 


1231 


إمبراطورية آل هابسبورغ: 1090 
الامبراطورية الألمانية: 680 689 708» 
117 


اللإميراطورية الإنكليزية/ البريطانية: 2119 
207 

إمبراطورية البرتغال الأطلسية: 496 

الامبراطورية البيزنطية: 486. 887. 897 

الإمبراطورية الجرمانية: 119 

الإبراطورية الروسية: 119. 657. 905» 
7 5 1 

الإمبراطورية الرومانية: 1090 

إمراطورية اللاجقة: 223 

الامبراطورية الصيئية: 1078 

الامبراطورية العثمانية: 120-119. 122» 


4.» 128-126 132-131» 
8 2.140 154. 156. 164». 
6 :» 168ء 170» 179ء 225» 
71 2239 2242 2296 311- 
2 2433-4432 2545 548- 
09 556-53 2»561-560 
0- 2636-6375 2681-6579 
4 689. 691. 209:. 2787» 
2 8279-8728. 907 927.» 
87 1090-1089 1094 
29 21105 1112.» 1115- 
238. 1129.» 1131.غ. 1133.» 

11338 


الإمبراطورية الفرنية: 707.119 

اللإمبراطورية المملوكية: 1203 

الامبراطورية النمساوية-المجرية: 2119 
1 210 27233 924 931 
1101:1093:61090-9 


الإمبراطورية اللابانية: 1077 


الإمبراطورية اليونانية-الرومانية: 1090 
الأمويون: 926.102.61 

أميركا الجنوبية: 219 

أميركا اللاتينية: 311, 667.537 
إميريء مارسيل: 474 

أمين باشا (والي الموصل): 378 


الأناضول: 27: 30, 43. 48. 99 2107 


0 2225 240. 366. 2375 
9 423 4قلج 458 460. 
473 0+ق +424 481 685. 
2692-1 2816 2825 846 
9 884 889. 922. 923. 
5 93117 934-933., 1094. 
6 098 1104-1102 
1+8 

أناضوليا: 230» 237 

الأنيار: 1 36 


الإنتليجنسيا: 394. 1061428 
الأنتروبولوجيا: 643 

الأنثروبولوجيا الآسيوية: 245 

الأندلس: 452.222 466 7-486 48, 


71--494. 2.552 2560 2.596 
8 2 © [2ق3 924 929 
92 


الأندلسيون: 2452 552-551. 2560 
3 612 620 426 1647 
2 

إندونيا: 253 

الأنصاري» مختار أحمد: 164-163.» 
8 70 72ع 196 

إنغلزء فريدريك: 1194 


انقلاب 1908/ ثورة تركيا الفتاة: 44. 


12 


411 2396 245 9 
1069:947:804-3 


الإتكثارية: 252 98 2235 2459 462 
6 » 2511-5100 524 2.542 
5 578. 2.581 867. 873» 
106 120261023 


8 


أنس» محمد: 475 

الأهنومي؛ أحمد بن قاسم: 314 
الأهنومي. أحمد بن يحيى بن قامم: 315 
الأهوار: 358: 378 

أوبنهايم, ليو: 358 


أوبنهايمء ماكس قون: 0663 682. 686- 
7 -11310 


الأوراس: 619 

أورخان (ابن عثمان): 921 

أورمان: 367 

أورويا: 28. 30. 35. 52-47 120. 
2 30ك. 170. 173-172 


2234 223-222 2217-6 
»275 2.246 244 242 5 
2.454 450 7 1 2 
2»561 .556 2.503 .489 »2 
-632 .628 .619-6]5 3 
2.659 2.655 2636-6335 3 
»201 .696 .688 2.6 7278 2 
»213-711 2208 »7206 3 
٠241-7240 2238 ١7214 087 
»287 27258 2254 51 4 
-899 894 .891[ .889 0 
-946 2937 .904-3 0 
995-992 985-9891 272 
»1008-1007 ٠.1003 72 
-1047 .1019 »1014- 3 


8 21050 1055-1054 
07».» 2.1093 1099. 1101» 
5 »+ 117»: 1127ء 1157» 


121816 

أوروبا الشرقية/ شرق أوروبا: 486: 2493 
5111 537 659. 13م 792 
230 


أوروبا العصر الوسيط: 1090 


أوروبا الغرية/ غرب أورويا: 29 47- 
1702 


أوروبا الكاثوليكية: 49 

أوروبا الوسطى/ وسط أوروبا: 2,228 
0 71307209 

أوغسطين (القديس): 644 

الأوغوز (قيلة): 226 

أومان, تشارلز: 187 


إيران: 22. 152. 219. 227. 229- 
0 22 246. 334. 356» 
9 471 375-374 376- 
7 383-3182. [4:511 635» 
0 2285 2.846 932. 3936.» 
4 » 2.1076 1079.ء 1098» 
1107 117 


إيزابيل (ملكة إسبانيا): 12 6 

الإيزيدية (طائفة): 26 2 

الإيزيديون: 234 378 

إيطالا: 229 2.159 2,216 244. 229» 
4 306غ. 314غ. 317-316» 
4- 2764 2273 2.957 2966 
3 995-994 998 01[007» 
21092-171 1095غ. 1098- 
117119 


إيفانوف. نيقولاي: 47 


13 


إيمانيوس الثاني (الملك): 706 


إيتونوء مصطفى عصمت: 108غ» 174») 
65--299. 301 304-303. 
815:319-3138307-6 


د ب- 
باب الخليل: 656 

بابان: 7 36», 2 37. 377 384 

الابان» حقي بك: 423 

يابل: 8 0-35 36. 2 36. 689 

بابلونيا ينظر بلاد ما بين النهرين السفلى 

بابورء يوسف حكمت: 1096 

البابوية: 62. 2.902 929 

باديس (مدينة): 2573 582580 

بارء جيمس: 611 

باربروماء حن بن خير الدين: 6571 867 
باربروماء خير الدين: 452؛: 468: 470 


5 01 624.غ 868-865غ. 
3 876 

باربروساء عروج: 2». 468. 2.470 
378 -501غ. 620 624. 865- 
7 877 

بارثولد» فاسيلى: 67 


بارسونزء أبراهام: 266 
ياروت» محمد جمال: 5 1089 


باش حائة. على: 639. 799. 801- 
2 808-8306 


البائتون: 219 
بافى (الأسقف): 644 
باكتان: 204-203 


بالمرستون» هري: 2 » 558. 32/؟ 
105 


بانتي. فلِو: 473.455 

بايزيد الثاني (السلطان العثماني): 493. 
9 932 

يايونالء جان أندره: 456 

الحان: 219 

الترول: 161 684 

بتيلء ولبه بهائي: 192 

بجاية: 2.469 496. 2.498 501-500 
8677-0 


الحر الأبيض المتومط: 49-48. 251 


37 229 452. 2466 470 
2 490. 556. 2.568 570 
32 598. 603: 620-618 
2 624 4629-6228 631 
727 680 287. 24ف4 1024 
6 15 

الِحر الأحمر: 48. 227. 253. 259. 
1 263. 267. 276. 0334 
6 497. 57250 752. 27258 
3--264. 7283. 287-786. 
9 958-957 976-975 
1022 

البحر الأسود: 1116:1100:677:157 

بحر إيجه: 101 

بحر الخزر: 683 

بحر سفيد: 1095 

بحر العرب: 924 

بحر غمان: 43 332 945 949 964- 
65 975 

بحر الفرّال: 2527. 266 

بحر فارس: 360 


البحرين: 43: 232. 331. 4342 4.831 


1034 


».1096 2.965 936 3 5 
1118 


بحخوث. إكليمنضوس (البطريرك): 903 

البخاري, الجيلاني بن حمو (باشا طنجة): 
95 

البخاري. سليمان أفندي: 154 

بدران» سيمون: 44. 1057 

بدران (شيخ الجزائر بجنوب العراق): 840 

الديري» موسى: 1205 

البرايرة: 223 486 

برايس (اللورد): 187 

البربر: 612-611 643-642 2646 
11316-564 


بربر (مديئة): 285 

الرتفال: 38. 496. 568. 5835. 588». 
3 604-603. 617. 620. 
9311-8 

البرزنجيون: 373-372 

برسليء سارة: 437.431 

الرقاوي. سامى: 552 

بركاء: 348 ْ 

بركات بن محمد (شريف مكة): 254. 
268+٠260.257-6‏ 

البرلمان التركي: 173122 

برنار. أوغطين: 473 

بروديلء فرئان: 28» 19 26 647 

بروسء. جيمس (رخالة بريطاني): 2259 
265 

بروسة/ بيرصة (مدينة): 487 


بروسيا: 727 2634 2.656 2708 4210 
9 --1117 


البريشكيء أبو القاسم: 559 
بريطايا/ العظمى: 29. 40 46. 89 2 9. 


129-38 159-156) [161» 
٠171-3‏ 1274-1273 1278» 
2 2.186 90-189[ 216» 
4 2.276 2298 2309 350- 
1 057 7ق388-3. 399غ. 
313 2420-4119 425غ» 430 
4 437 440-439. 631.» 
2-7 2656-6555 658: 660» 
680-8. 685-684 705» 
4 716+ 27226 2233 735- 
22490 2753-7331 755- 
4 2 2955-9544 957 
0 994. 998. 1007. 1036» 
1092-1» 1100-5» 
1113-2 1119-1115» 
1122-1-1 1124 1126» 
01[1129-87» 1132-1» 
7 ». 1146-1140. 1151- 
3 1159-1158 1162» 


115 00116 


البريلوي, أحمد بن عرفان: 1145 16 


بريموث» إدوارد: 45+ 1111» 1113- 


-1123 »1121-1119 »5 
-1133 .1131 4.1129 ». 4 
-1143 .1141-1137 4 

146 


بسمارك. أوتو فون: 679. 68707 710- 
715531 


بشروفا (منطقة): 299 
بشير الثانى (الأمير): 1204 


بشير الفغزاوية (الأمير): 1163 


15 


البصره: 2.36 2.39 2237 2.240 244. 


26 357-355 361-360غ» 
374-8. 380-376: 387- 
38 193 397-395. 399- 
7+ 415-413. 418. 420- 
9 434-432. 437غ. 439 
0 662+ 690. 825-824 
830-89 639-837 844- 
5ص 847 2849 2.854 2856 
2860-9 864-863 958 
975 

بطاطو. حنا: 388 

بطر سبورج/ بطر سبورغ: 1157 

يعقوبة: 426 

بقداد: 259 63 226 240٠237‏ 311» 
56 2.364 370-366. 372- 
727 380-379 383-382غ. 
2.400-99 2.403 405غ. 407. 
9 413-41 420غ. 423 
272 434. 2.438 663. 677- 
6 683-682 666 689- 
0 425 . 829. 2837 2855 
7 198 


البكري (من أعيان المالكية بتونس): 560 
بلاد الراقدين: 39. 233. 682. 687 
7171© 158 


بلاد الشام: 22 2294 233 235 130» 
060 2.226 230» 2.233 236» 
6 2727. 2279 311.» 315» 
5 51 254-733. 2285 
2م27» 825:. 4.8527 836:ه ٠838‏ 
2 446 852-857: 4859 
27 889. 909-908 925 


»1097 21036 429 4134-3 
110781105---2 9 


بلاد قارس: 2,51 150, 900. 925 29 29 
914 

بلاد القبايل: 18 6 

بلاد ما بين النهرين: 360. 435. 1096 

بلاد ما بين النهرين السفلى: 360 

بلاد ما بين الكهرين العليا: 2361-360, 
419 

اللاشفة: 190 115901096 

اللخىء أحمد بن سهل: 360 

بلغاريا: 2 1092 1101. 1104.» 
1116 

بلفور» آرئر جيمس: 011522279 1163» 
126 


الللقان: 62. 165. 2220 2223 225غ. 
3 35 244. 2.2279 2296 
6 316-315غ. 2502 635 
١217 7213-0‏ 825. 846 
9 889 894. 912. 1092- 
4 7 -1116:1098 


بلنت,. فيلغريد سكوين: 1127-1124 
بلوجتان [بلورئتان]: 145.85 

بن جردان» سيدي منصور: 550 

بن حميذه؛ محمد 513 

بن خروف» عمار: 570» 5277 

بن خلف. ميدي محرز: 2545 550 

بن عروس (الشيخ): 550 

بن ميلاد. لطفى: 237 485 

التجاب (ولاية): 201191186 
الندقية: 48. 456. 489-488., 496- 
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48س 
911 


البغال (ولاية): 161» 186 


903 6500 589 5 


نو الأحمر: 493 

بنو بطاش (قيلة): 348 

بنوبو حن (قلة): 348 

بنو بوعلي (قيلة): 348 

بنو حرب: 258 

بنو حقص: 556 

بنو ريام (قبيلة): 348 

بنو شكيل (قبيلة): 348 

بنو صخر (قيلة): 240 

بنو قتادة: 254 268 

بنو كعب؛ 379 

بنو لام (اتحاد عثائر): 382:379. 857 

بنو هناءة (قبيلة): 348 

بنو وطاس: 576 

بهار (ولاية): 172 

بوابيه بير: 463 

بوبتسينء هارتموت: 702 

بويكر. الصادق: 561 

بودايست: 634 725. 737:6734.727 

بوربيع» محمل: 559 

بورسعيد: 297 

البوسعيديء أحمد بن سعيد «الوالي): 
348-7 

البوسعيديء. حمد بن سعيد (والي نزوى): 
318 

البوستة والهرسك: 1092 

بوغوص بك: 277 


اليوكمال: 440435 

بولحية. يحيى: 243 979 

بومباي: 169 196 198 

بونه شارل: 263 

يات. فاضل: 41. 2.367 2570 5722» 
8883 

البيت الحرام: 82. 1216 

بيت لحم: 1165:0230 

بيت المقدس: 644 

بيرتونء ريتشارد فرانسيس: 729 1124 

يركن. أندرياس: 399 

يروت: 2225 418 27203 27420717 


2 » 895 907-906غ. 2.911 
20 138--1139غ. 21145 
157 


بيزنطة: 86 4, 489 503 

بيسونال» ج. أ.: 871 

يثاور: 145 

بيغ» مرزا عباس علي: 186 

بيكثال» مرمدوك: 189 

بيلء غيرترود: 0431 690 
حت 

تاج الدين, عبد الله محمد: 512 

تاج الدين. محمد: 512 

تاج الذينء محمد ناصر: 512 

تارودانت: 589 

التاريخ الأوروبي: 126 


تاريخ العرب: 5ل 221 124غ 126» 
883.218-727 


تاريخ العرب الإسلامي: 451 


17 


تاريخ العرب الحديث: 35. 126: 2140 
27065 

تاريخ العرب في العهد العثماني: 35» 
830 

التاريخ الفرعوني: 222 

التاريخ الفينيقي: 222 

تانفيل» شارل فرانسوا: 473 

تايلور أ. ج. ب.: 6311 1093 

تايلورء إدوارد (الوكيل البريطاني في 


بغداد): 382 
بريز: 366-365 9271.925 
الحار: 486: 728 


الحريك: 40 396,. 475: 526» 623» 
1 2289-7288 11ف 9313 
110 

التجانية (طريقة صوفية): 461 

تراقية الشرقية: 108 

التركمان: 232. 426 923837 

التركمان الشيعة: 934 

تركى بن سعيد (سلطان عمان): 332: 348 

تركيا: 40 224-70 77, 90 0101-99 
3 120-119. 0124-1223 
130-8., 134. 136. 0140 
0 54ل 158. 162.: 164- 
6 169-168 0175-1711 
179-37. 185-183؛ 187- 
9 227 246. 298. 311 
315 318 382. 433 457 
8 679 485 2209 726. 
730-8, 2736 738, 2.740 
2 7244 2774 281 785 
8 00003000 


2.23 1100-1097 
04 آء 1107-1106ء 
15 


تركا الفتاة: 2129.32 6155 740:294» 
20 


تروتكى. ليون: 112 
التسئن: 411 928 938 


تشاد: 219 


-3 
1121 


تثمبرلينء أوستن: 90 
التشيّم: 59 411 926-925 
1 938.934 


تطوان: 582 589 995 

التعايثي, عبد الله: 84-83 

التعريب: 40 782-781: 792 

التعريب الثقافى: 781:40 

التعريب السلالى: 2131 

تعز: 299:277: 9513220311309 
تكريت: 682:6366:361-359 


اتكفير: 59:42 

تلعفر: 0361 366 

تلك بال غنفادهر: 148 

تلمسان: 1 46. 500. 502 569 572- 
4 2.578 581-580. 583- 
4 6 28 6 


التلمسانىء أبو عثمان المنداسي: 461 
التميمىء عبد الجليل: 541538 
التنصير: 644. 646 


التنظيمات: 0 32 44-43 136 


8ش 


2247 2243-242 .237 4 
-422 2413 .400 283 9 
»527 2.522 .460 +3 3 
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3 637 2782 29ق2 2.885 
8 011 47-946ف3 979- 
0 999. 1006. 1018- 
0 1024 . 1033. 1046- 
7». 1052. 1057. 0.1059 
6.1065-1 1071-1070 
1014 

تيس:499 

تهامة: 2278 2860. 2313 959. 968 
922 

تهامة اليمن: 277 


التهانويء أشرف علي: 196 

توريزء موريس: 476 

توفيق باشا (والي الحجاز والصدر الأعظم): 
312.:281-280.100-9 

توفيق باشا (الوالي الخامس عشر في 
اليمن): 322 

توفيق (الخديوي): 82 

التوقاديء مصطفى صبري: 78 

تولوء جان - باتيبت: 456 

تونس الايات: 478 

تونس الحديئثة: 514 

تونى الحيبين/ الحيية: 873224 

تونس الحقصية: 493 

تونس المثمانية: 519. 548 

تونس الفتاة: 8013. 808-806 810 

تونس القرن الثامن عثشر: 26 6 

التونيء. خير الدين بائا: 31. 523.44» 
7 1065.1056-145 

توين» مارك: 658 

تويبي. أرنولد: 0151 2398187 


التيارية النسطوريون: 234 
التيطري (منطقة): 459 620 


الجمار: 41 510. 621 821. 838. 
847 


ايرث - 

ثابت. على: 7 2551548-54 555 

الثعالبيء عد العزيز: 639 800-799. 
2 807-06 

ثقيف (قلة): 1034.258 

ثيوء نور الدين: 35, 119 

ثورة 1864 (تونس): 1055 

ثورة 23 تموز/يوليو 1952 (مصر): 772» 
12*05 

ثورة ابن الأحرش بالجزائر: 873 

ثورة ابن الخري بالجزائر (1637): 876 

كورة الاتصالاات: 216 

ثورة أحمد عرابى (1881): 989. 1030 

الثورة الإسلاميّة فى إيران (1979): 1079 

ثورة الإمام يحجى ضد الأتراك 81 
2 224 

ثورة البراق (1929): 1166. 1169» 
105 

كورةالريد: 216 

الثورة اللشفية (1917): 665. 41089 
12125016 


ثورة التحرير الكبرى في الجزائر (1954- 
2 449 

ثورة التكولوجيا: 216 

ثورة التنوير: 216 

ثورة جند الاإنكشارية (1591): 542» 
8+ظه5 


1389 


ثورة الجيلاني الزرهوني: 1003 

الثورة الزراعية: 618 ْ 

الثورة الورية (1111:)2011 

ثورة الثمال بوريا: 1102 

الثورة الصناعية: 16 2» 18 26 75281206 
الثورة العامة في الهند (1857): 2146 


161 
الثورة العربية الكبرى (1916): 33» 
7 88. 93-92 114. 128 


5 115728172289 1160» 
3 1211-1711 
ثورة العشرين (العراق): 388-387». 425 


ثورة العمانيين على الاحتلال البرتغالي 
70 33 


الثورة الفرنسية (1789): 216. 629» 


-1076 1061 .1 057 ».4 
1007 

الثورة الفلطيية الكبرى (1936- 
39 15 


ثورة القزلباش (1511): 923 

ثورة لواء عير (بين 1872 و1918): 
562 

الثورة المجرية: 731 

ثورة مسقط وقلهات (1526): 334 

الثورة المسلحة فى الهند (1924): 191 

ثورة المعلومات: 216 

ثورة مغامس بن مانع (1706): 378 

ثورة المقراني بالجزائر (1870): 641- 
662 


الثورة المهدية (1881): 240 277 29» 
86-4. 4758 2760 2 4763-76 
6 7310786 


ثورة الموريسكين (1569): 580 
ثورة اليمن (2 196): 286 
ثورة اليونان (1821): 2908 1092 
الثيوقراطية: 8133 139 

-ج- 
جارشليء إسماعيل حمّي أوزون: 572 
جامع الزيتونة: 612. 616., 4638 803» 

876 

الجامع الكير بالجزائر: 877 
الجامع الكبير بصنعاء: 281.290 
الجامعة الإسلامية: 52» 68» 86. 137- 


9 241 2.145 157-147» 
2)164-9») 168-167 176» 
9 186؟. 189. 200غ. 527» 


1002.8048739-8 

جامعة بوداببست: 725 

جامعة بوسطن: 1139 

جامعة الجزائر: 1136 

جامعة دورهام ببريطانيا: 760 

الجامعة السورية البروتستانتية: 1138 

جامعة شيكاغو: 358 

جامعة القديس يوسف ببيروت: 1138 

جامعة القرويين: 612. 616 

جامعة كولوميا بأميركا: 432 

جامعة هايدلبرغ بألمانيا: 701 

جانبردي الغزالي (أمير مملوكي): 2826 
11 

جبال الملوية: 5273 

الجبرتي, عبد الرحمن: 1029 

جبل عامل: 43: 925» 933 936 


10 


جبل قدير: 80 
جيل لان: 0» 2864 8954 901. 
3 7 131 1098 1115 


11221-1. 1137. 1202غ» 
1207 
جبهة الخلاص الإسلامى بالجزائثر: 1075 
الجبور (قيلة): 240 
جدة: 2,35 2.256 2269-259 2297 


2010467 

الجديدي. إبراهيم: 5260 

الجرافي؛ أحمد بن محمد بن أحمد: 287- 
2608 

الجرافي. عبد الكريم بن محمد بن أحمد: 
217 

الجرافى؛ على بن محمد: 288 

جربة: 542 553 557-556 0561 


2581-0 2.624 2.646 802غ» 
806 


جرجا (مدينة): 85 

جريدة الاتحاد الأملامى: 799 
جريدة البصرة: 428 ْ 

جريدة بقداد: 428 

جريدة التوني: 639 

جريدة الجامعة الإسلامية: 1159-1158 
جريدة ذي تايمز: 732 

جريدة الصراط المستقيم: 1170 
جريدة الطاعون: 1001 

جريدة العراق: 428. 430 
جريدة العرب: 429 

جريدة اللواء بمصر: 2 727 
جريدة مرآة الشرق: 1170 


جريدة الموصل: 428 

جريدة المؤيد بمصر: 162 

جريذة دأمابه اها ببدنارام1.')0: 2 112 
جريذة اسمنونس71: 39 6 


الجزائر: 27. 29 238-37 242-41 47» 
09 240222461516215 244. 


459-449 2311 2279 6 
»502-498 495 479-22 
522 520-519 516 511 
-551 2.546 540-539 5 4 
560-558 556 554 2 
5922-6 »5273-571-02 
-609 2604-6002 2599-4 
»625-617 614 612 0 
»638 ٠636 »633 )»628-27 
.»801-797 2283 5647-0 
2816-8809 .807 2804-3 
2.845 840-839غ.‎ 2.835 -0 
-856 2854-8853 2851-0 
»874-863 861-860 5-77 
١01006 2980-979 2879-6 
»1115-1113 4)..1054-- 3 
»1132 .1125 ».1122 0 


4 و-و-و1139 
جزائر أندمان: 161 
جزائر البحر الأيض: 1095 
جزائر بحر سفيد: 1095 
جزائرلي؛ يامر: 111145 
جزر بحر إيجه: 1100.101 
جزركنج: 342 
جزرهرمز: 342 
جزر الهند الشرقية: 153 
جزيرة أبا: 80 


1141 


جزيرة ابن عصر: 2361 434 
الجزيرة الأييرية: 49 

جزيرة البحرين: 342 

جزيرة جربة: 2624 802» 806 
جزيرة رودس: 1101 

جزيرة صاي: 750 

جزيرة كاسحلوريزو: 1101 
جزيرة كريت: 4635: 1204 
جزيرة لوس: 624 

جزيرة مالطا: 101. 5820526 
جزيلانء حمود ناجي: 301 


جعفر باشا (بايلرياي طرابلس الغرب): 


546 
جعفر بن محمد (شريف مكة): 252 
جعفر الموسوي (شريف مكة): 268254 
جغبوب: 82 

جغمان. محمد بن محمد: 287 

الجلالية: 10 5 

جلبى. أوليا (رخّالة عثمانى): 0256 263 
جلبيء قلندر: 931 ١‏ 

جلفمار: 3332331 

الجُلندى بن معود (إمام عمان): 333 
جمال باشا: 01157 1210:1159 

جمعية الآثار التوراتية: 1 66 

جمعية الاتحاد المغربي: 801 

جمعية الإخاء للجزائرين والتونين: 801 
جمعية الاستشراق بميونيخ: 716 
الجمعية الإسلامية بحيدر أباد: 162 
الجمعية الألمانية الشرقية: 663 


الجمعية الألمانية لاستكشاف فلسطين: 
216 

الجمعية الأميركية لدراسة فلطين: 664 

جمعية الصرة الإصلاحية: 423-422 

الجمعية التاريخية المضرية: 1027 

الجمعية الجفرافية بلتدن: 7232-731. 


56م 

جمعية/ حزب الاتحاد والترقى: 287 164» 
6 2.315 2.396 423-421 
8 1059. 1069. 1073- 
727 » 2.1079 [108. 1[083» 
108 

جممية دراسة فلطين: 5 66 


جمعية سوريا: 660 

جمعية سيغريف وستورتن: 189 
جمعية علماء الهند: 182-181 
جمعية العهد العراقي: 424-423 
جمعية فلسطين الألمانية: 716 
جمعية فلسطين البريطانية: 660 
جمعية فلسطين الروسية: 665 
جمعة قذلماء الصادقية: 639 
جمية اللورد موراي: 189 

جمعية الهيكل الألمانية: 657» 703 


الجمعية الوطنية الكبرى: 102-99: 4106 
1201838 


الجمعية اليهودية لاكتشاف فلسطين: 5 66 
الجميلء سيار: 221535 475 

جناح» محمد علي: 188 

الجبلاطون: 238 

جنغ. نواب: 187 

جوباسا: 177 
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جدرب أقريقيا: 07595737 765 

جنوى! 496 

جنيف: 122-121 

جواد. على: 416 

خوتاني» مان محمد الحاج جان محمد 
(رجل أعمال هندي): ١169‏ 0195 
18 

جورجيا؛ 48 

جوليانء شارل أندري: 474 

جوهرء شوكت على: 164 

جوهره محمد على: 166-164. 169. 
1 ه22 

الجويني. أبو المعالي: 61 

جيجل: 498 867 

جيزان: 314 

الجيهاني. أبو عبد الله أحمد بن محمد 
بن نصر: 361 

دح - 

الحاشدي. مسعود البارق: 300 

الحالى؛ ألطاف حين: 164 

خاى» طش 28867 

الحجثة: 43-82 85 601:233: 0250 
5+4 

الحبشي. عبد الله: 286 

الحبوس (قيلة): 348 

حبيب الرحمن (من علماء ديويئد): 196 

لحجاز: 35. 43. 49-48. 27. 83. 
90-8 298-93 2.114 0.162 
2 240. 256. 260-259. 


4280 4276-2775 02267 2 
312 306 +295 2855-4 


-816 4292 2285 .692 01 
.932 .884 .834-8313 7 
٠955 .950-948 945 5 
.967 965-964 3262 8 
١.1104 ٠1032 ( 976-44 
.1120-1119 .1114-3 
.1142-1140 .1131 129 
1204-1203ه‎ 1157 .4 

1212-8 


حجازي» فؤاد: 6 
حجور (بلاد بالشام): 27 115 959 


969 

الحَجَلة: 311309 

خديثة: 359 362: 366غ: 839. 853- 
654 

الخديدة: 278-277. 281-280. 284: 
9 306. 312-311. 321. 


966 6 01 

حراز (منطقة): 293.285 

حرب الاستقلال (بقيادة مصطفى كمال- 
130.6127.71:)1923-0 

الحرب الأهلية في جبل لبنان (1860): 
1 903 115 

الحرب الإيطالية على طرابلس/ حرب 
طرابلس الغرب (1911): [41. 


9 809.798-297 
الحرب الاردة: 231 
حرب البلقان (1878-1876): 635 
حرب اللبلقان (1913-1912): 164. 
809-808.316-5 


الحرب بين السعودية واليمن (1934): 


308 


12*32 


202 00005 

حرب الثلاثين عامًا (1648-1618): 
1019 

الحرب الروسية-العثمائية ‏ (18727- 


8 7 10730947 
حرب النوات الع (فرنا-بريطاياء 
1763-6): 1115 
حرب شه جزيرة القرم (1856-1853): 
13 
الحرب العالمية الأولى (1918-1914): 
6 42-41 45., قق 88-87. 


3 6 99-98 2.114 119- 
٠131 .129-126 » 23 »0‏ 
2134-3 140-139 159. 
5 » 7ء 168غ» 189ء 216: 
8 2022 245., 2289 298غ. 
5 209. [311غ. 2.322 357» 
3 07 2419-4118 425 
2433-2 2.435 438. 440 
5 640. 2653 655 665 
0». 690 2.219 2249 27274» 
2298-7 802-801. 808- 
0 818-816 912-911 
4 1090-1089 1092. 
٠1105 727‏ 1112-1111» 
4 1118-1116 1124 
٠.1138 .».1133-1112 .» 9‏ 

171111 


الحرب الهعالمية الثانية (1945-1939): 
2323*400 


الحرب العثمائية-البلقائية (1911): 163 
الحرب العثماتية-الصفوية: 6334 932 


الحرب العثمائية اليونائية (1897): 162» 
217 

الحرب العرية - الإمرائيلية (1967): 
1215 

حرب #عراق سفري»/ حرب العراق: 373 


حرب #عراقين سفري»/ حرب العراقين: 
3 366 


حرب فرنسا-بروسيا (1870): 1116- 
117 


حرب القّرم (1854): 34, 158. 176» 
7 100 

حرب الهناوية-الغافرية: 347 

حرب اليمن (1910): 297 

الحرث (قبيلة): 348 

حركة اللإحوان الملمين: 1215 

حركة حاكار بالهند: 177 

حركة الخلافة في الهند: 35. ٠149-1472‏ 
4.» 59كء 173-168ه 175- 
31 -ص«-203-194.192 


حركة الدعوة والجهاد بالهند: 177 
حركة الريكوتكيتا الايرية: 466 
الحركة السعدية: 499-498 504 
الحركة السلفية: 267 

حركة اشراكت إسلام" بالهند: 177 
الحركة العرابية: 86 

الحركة الفرائضية بالهند: 177 
الحركة المحمدية بالهند: 177 
حركة المكاتيب الحريرية: 197 
الحركة المهدوية: 85 

الحركة الوطنية الجزائرية: 476, 816 
الحركة الوطنية السودانية: 774 
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الحركة الوطنية فى فلسطين: 1170 

الحركة الوطنية/ الكمالية: 9 107» 
20132 

الحركة الوطنية الهندية: 202 

الحركة الوطية والإصلاحية التونية: 
219 

الحركة الوهابية: 276 

الحركة اليوسفية: 563 

الحرمان الشريفان: 43. 948 

حروب الاسترداد الكاثوليكية: 49 

الحروب/ الحملات الصليية: 62 111» 
3 635 655. 6675 2200 
1117 

الحروب النابليوئية: 216 

خوت الأخرار اللاسكؤرين: 112 

الحزب الإسلامي في بلاد العرب: 74 

الحزب اللإسلامي في تركيا: 74 

حزب الإصلاح الإسلامي: 104 

حزب الدستور بتونس: 815-8142807 

الحزب الاستوري بمصر: 110 


حزب الرابطة الإسلامية/ المؤتمر لعموم 
الهند: 2.169 178. 180. 192 
2022-0 


الحزرب الوري القومي الاجتماعي: 
1139 

حزب شمال أفريقيا/ الشمال الأفريقي: 
3601 

الحزب الشيوعي بالهند: 190 

الحزب الشيوعي الفلسطيني: 1155 

حزب الكتائب اللبانية: 1139 


حزب الليكود: 1111 


حزب المؤثمر الوطني: 2149-98 
1992-1 

حزقيل» إسحاق: 422 

حسن أديب باشا (الوالي الحادي عشر في 
اليمن): 3212290 

حسن باشا (والي بغداد): 2379-3277 
399 

حمسن باشا (الوالي العشماني): 369 

حسن بن موسى (الباي): 1 46 

حسن تحسين باشا (الوالي السابع عشر في 
اليِمن): 322.294 

الحسنء محمود: 195. 197 

الحسنىء عبد الرزاق: 428 

عه كا (باي تونس): 514-513» 
7 0525-5 530.528 

حسين باشا (الداي): 460 

الحسين بن علي (شريف مكة): 2289 
0016838 101 13 

الحسين بن علي بن أبي طالب: 252 

حسين بن علي تركي (باي تونس): 528 

حسين بن علي حيدر (شريف مكة): 2278 
1210 


حسين حلمي باشا (الوالي الثالث عشر في 
الِمن): 291 952.321:295 

حينء طه: 130 

حسين. فضل: 197 

حسين, ليث مجيد: 239 677 

الحسينى» حمدي: 1171-1170 

الحسيني؛ ظاهر بن مسلم: 252 

الحينيء منيف: 21160 1165 


حصار قا الأول (1532-1529): 49 
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حصار فبينا الثانى (1683): 228 


الحصريء ساطع: 2123 130 1096 
حضرموت: 9 075 31 954- 
5 255 257 2966-9965 92725 
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الحقصيون: 2492-8 497. 2.539 
3 25465-545 2549 2.560 
6162 855.824غ959248 


حقيء إسماعيل (المشير): 373. 2414 
5072 

حكومة جلالة الملك(ة) في بريطايا: 89: 
1 270-768 

حكومة حضرموت: 831 

حكومة دمثق: 1201 

حكومة دورق: 830 

حكومة سونج في الصين: 226 

حكومة صعلة: 831 

الحكومة العربية فى دمشى: 1100». 1102 

حكومة العمادية: 831829 

الحكومة الفرئسية/ حكومة فرنسا: 27264 
507 

حكومة قزلجة قلعة: 831 

حكومة قلعة ذمرمر: 831 

حكومة كوكيان: 831 

حكومة مبراخ: 831 

حكومة المجلس الوطني الكير الكمالية 
بائقرة: 272 1102 


الحكومة المصرية/ حكومة مصر: 85» 
0 0263-7539 0269-7267 
1[-2772 29087274 


حكومة المفرب: 1003 


حكومة الملك فيصل: 294 
حكومة المملكة الورية العرية: 1097 
الحكومة اليونانية: 11435 


الحكيم. توفيق: 130 

حل: 65. 225. 229. 2237 0312 
43 682. 486 88ق 642 
5 837. 893-892 895- 
6 901-900 +34فق 21098 
71 125. 1199-1198.: 
1+2 

الحلفاء: 87, 99, 107. 114.ء 128. 
170-38. 173. 179-178 
4 0124 1097 01099 
1103-0. 1164. 1171ه 
1211-0 


الحلفاوي. أبو عبد الله محمد: 492 

حلق الوادي: 9 544 546 558» 
624 

حلوان: 3622360 

الحماية البريطانية على مصر (1914): 
249 

الحمديء صبري فالح: 251:35 

الحملة الفرنية على مصر (1298): 51» 
01171 000 1 


حمودة باشا: 515-513. 520-517». 
9 6625 


الحنائشة (قيلة): 2558 871-869 


الحنفية: 2.287 552-5510314 560» 
3 514 


حوث (مدية): 292 
حوران: 1200 


16 


حوراني» ألبرت: 893-892: 1021- 
1+3 
حوض الدانوب: 51 
الحويزة: 379. 830 
حيدر اباد: 162 
حدر بائا(مدية): 681 
الحيدريون: 237 
حيفا: 218 
22 
خالدء خليل: 170 
خان» أحمد رما (من علماء ديويند): 196 
خان. أحمد (مصلح): 167:148-146 
خخان» حكيم أجمل: 41720169 196 
خان» صاحب زادة اتاب أحمد: 188 
خان. ظفر علي (زعيم): 165-164 
خان؛» على: 1673 
خان. نبى: 842 
خان. نصيرات: 739 
خانقين: 359 
خانية القرم: 157 
خدوري» مجد: 221 
الخراسينى. عبد الله بن محمد: 343 
الخرطوم: 86. 268-267 0270 0283 
55 15321 
الخروبى. أبو عبد الله محمد: 76 5. 599 
الخروصينء جاع بن عتيرين: 2317 
الخروصيء سالم بن راشد: 349 
الخزاعل (اتحاد عثائر): 382 


الخفضر اللكريء أبو الطيب (المفتي): 


562 


الخضراء صبحي: 1163 

الخط/ الخطلوط الهمايويي(ية)/ خط 
همايونلي): 31ء 2.522 310 
27 101967 

خط شريف كلخانه/ خط كلخانه: 31 

الخلافة الأسلامية: 46, 268 91. 102» 


»120-119 ٠2114 0105-4 
»135-132 .127 2.124 2 
-159 148-147غ.‎ 140-98 
»168 »)166-164 ».162 0 


»1063 .470 .451 4179-5 


8 185؟. 2.1187 1189» 
117 
الخلافة الأموية: 57 


الخلافة الراشدة/ الرائدية: #8 29» 
0 470451012 

المخلافةه العاسة: 59-8 63 ٠223‏ 
74030.87 

المخلافة المثماية: 4 2.57 2.66 277» 
9 232 288-87 93-91 2.95 
99-272 104 106 113:6108ه 


4 126 129-128. 137.» 
0 151 58ك. 162. 0165 
171-0.ء 173» 2.177 01197 
6 450 468. 526-525. 
9 562 576 793. 2800 
1008 

الخلافة العربية: 290 94-93 2.114 
2281 


الخلقاء الراشدون: 72822٠1112110‏ 
الخلقاء العباسيون: 100 

خليج الصرة: 424 

خليج البغال: 161 
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الخليج العربى: 6 221-220. ٠228‏ 


.»5682 680 2.342 2279 4 
11194110024) 5 


خلج غينا: 497: 500 

خليج فارس: 427. 965 

خمر (منطقة): 301285 

الخوارج: 337 

خوجة, أحمد (المفتى): 559 

حرج عدن 636 

خوجة؛. حمدان: 458. 460 

خور العديد: 332-3131 

خوري. دينا رزق: 399 

خوري. عبد الله (المطران): 31 

خوزستان: 362 

الخاطء عد الججار: 427 

خير: 256.254 

الخيليء عبد الحي: 37: 507 
حوت 

دار الإسلام: 137. 140, 470. 6610 


2.990 2.937 2.935 2886-5 
124 


دار الأيتام السورية بالقدس:657 
دار الحرب: 137. 886. 990.937 
دار السعادة (الأستانة): 284 

دار العادة/ دار آل زيد: 258 

دار الكفر: 470 

داسء جترنجن: 192 

داسني (عشيرة إيزيدية): 862 
داقوق: 361 

دالمان. غوستاف: 663 


دانء بر (الأب): 4273 
الدانوب: 51 635 
داوود باشا (الوالي): 405 
دبدو: 5822574-573 


دجلة: 2.240 361-359. 424 434 
7 6. 1096 


درغوث ياشا (والي طرابلس): 5109 


557- 6 

الدرقاوية/ درقاوة (طريقة صوفية): 461» 
50 

»864 :838 .234 226 .137 الدرور:‎ 
.928 2.911 .907-906 3 
.1200-1199  .1137-6 
1207 


دروزة» محمد عزة: 1160. 1170 

درويشء علي: 42. 919 

دريشء جان: 4277-4276 

دريوء إدوارد: 1133 

دزرائيليء. بنجامين: 2732 1117-1116» 
113481123-271 

دستور 1876: 44. 52. 67. 268 299 


2.1069 1066 1057 155 
1332 

دستور ياكستان (1956 و1972 و1973): 
2013 

الدستور البلجيكي: 1066 


الدستور التونسى: 637 814 
الدستور اللوي: 1003 
دستور الشيخ عد الكريم مراد الوري: 


10 


الدستور العثماني: 3 447 2.950 
١ 5556‏ 8 106 
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دستور العهد العزيزي: 1005 

دستور مدحت بائا: 68 

دستور وزيري علي باشا: 405 

دسكن. جون جوزيف: 429 

الدليِم (عثيرة): 382 

دمشق: 265 2.2224 230غ. 2240 2294 
2 320.غ. 2322 423. 5621 
6822-1 7217 846-844. 
٠.9‏ 2 895. 301 903 
1 921-920 928. 934 
١.1115 2.1102 .1100 ».-8‏ 
7. 1122 1125. 1132 
1211592---1207 


دتمّلة: 80 750. 766-765 

الدهلوي» شاه ولى الله: 177 

دهلي/ دلهي: 163 170-169 

دو بوريه (قتصل فرنا في يروت): 907 

دو روبيرتي (عالم اجتماع): 1128 

دو غراممون: 581 

دويش (الأسقف): 644 

دوئاسي. لوجيى: 454 

ووحرن هراد 10516 

دول المحور: 88. 809 

دولة الآق قويئلو: 365 

الدولة الأموية: 330 

الدولة اللوسعيدية: 338 348 

الدولة البيزئطية: 49-48 

الدولة الجلائرية/ دولة الجزائر/ الجزائرية: 
65 472. 474. 476 479. 
79 


دولة الرمول: 12175 


دولة السعوديين الأولى: 241 

دولة السعوديين الثانية: 241 

الدولة الفاطمية/ دولة الفاطمين: 2569 
1232 

دولة القره قوينلو: 365 

الدولة الكردية: 1104 

الروك « كرا ردول الوك 
(الألخانين): 145. 364157 

الدولة الوهابية-السعودية: 241 

دولة اللعاربة: 330-329. 337. 340- 
1 352-351:346-345 

الذولة اليعقوبية: 1028 

الدوماني.ء ملايوس (مطران اللاذقية): 
5 

دون أنطونيو (الأمير البرتفالي): 931 

دويشاء عديد: 433 

دي غروت (مؤرخ): 556 

ديار يكر: 6361٠225‏ 3728367-366» 


»836 2829 .825 2677 .4 4 
198 0 


ديار ربيعه: 1 36 367.365 

ديار مضر: 361 

ديترويت: 219 

دير الزور: 2424 435 440 

ديل ترافيكو (خط مرور): 489. 498 


الديوان الهمايونى: 823. 843-842. 
2849-27 2855-8554 857- 


863-5787 
ديوبئد: 196-1952147 
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در- 

الرابطة الإملامية: 6 2.139 4.141 
0» 264 2169)» 8ك 4180 
201:6192188-7 


الراقد» السيد: 475 
راوندور: 372 
رايء لاجبت: 192 
رايسكه (مستشرق): 702 
الرباط: 640 2987 995 
رزق» يونان لليب: 7263 
رسائثل النصيحة: 507 
الرستاق: 340 
رستمء أسد: 66-65 
الرشيد (أمير حخفصى): 502 
رقاء محمد رشيد: 4 228 7ه 7ف 
1601 


رضاتور بك: 99 
الرفاعي» زكريا: 39: 725 


ركن الدين بييرس (السلطان المملوكي): 
1203664-13 


رمال ينونة:331 

رمضان أفندي (القاضىي): 559 

رمضان باشا (بايلرباي الجزائر): 585, 
5947 

رودس: 930:489. 1101.937 

روس. تثارلز إدوارد: 350 

روموء جان جاك: 223 


روسيا: 252 2.128 159-156. 183. 
0 277. 2279 511. 35ق4 
655 659 2677 6679 27208 
0 01 7216 231 733- 


2906 2899 2240-37 5 


29 [41» 1014. 1018- 
9 1077-1076 1090.» 
2» 095 1097 1100.ه» 
11 1118-1115 1129». 


1 ©1764 
الروضة (منطقة): 256 


روغن (مؤرخ): 1132-1131. 1142- 
103 


روكليء إيليزي: 635 

الروكنكيستا/ حركة الاسترداد: 620 

الروم الأرثوذكس: 1201906 

روما: 42. 62, 7ق 659., 887-885. 
929.913.902-6 


الرومان: 233. 244. 1101708 

رومايا: 659 1100898 

الرومايون: 889 

الرومللى: 30 

رومليا: 230225 237 

الرياحيء إبراهيم بن عبد القادر: 520- 
521 

الريامية» عائشة بنت راشد: 344 

ريجء كلوديوس جيمس: 401 

ريسء أوروج: 212 

ريس» صالح (بايلرباي): 2573 575 578 

ريسء كمالى: 494 

رين محمد ين مالم ؟ 878822 

الريفييرا: 101 

ريمون. أندريه: 516 

رينان إرنت (متشرق): 2661 1122- 
1138-7-4 
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ات 

زاخو: 41423730368: 440 

زادة كامل. مفتى (محمد كامل مفتي زاده): 
402 

زيد (عشيرة): 382 

الزرانيق (قبائل): 299 

زريق» قسطنطين: 475 

الزعبي» أمجد: 39. 695 

زعيتر. أكرم: 1170-1168 

زغلول» سعد: 130 

زكار (القس): 644 

زنجبار: 8112219 

الزنئدء كريم خان (قائد عسكري إيراني): 
376 

زنكيء نور الدين: 63 

زهراء الحين: 81 

زواوة (قيلة): 455, 460-459 622 

زيادة خالد: 47 

الزياني أبو حمو الثاني (الأمير): 498, 
50 

زيد بن محسن (شريف مكة): 256. 2 26 

الزيدانيء ظاهر آل عمر: 1207-1206 

الزيديون: 831. 864 

الزيرء عطا: 7166 

الزين» قيصر موسى: 240 779 

الزيود (طائفة): 956, 2.960-959 8 96- 
3 95 

-اس - 
ساحل الشحر: 331-330 
سادلر هيز: 351349 


سارجون الأكادي (الملك البابلي): 358 
مافاس باشا: 67 
سالمء سيد مصطفى: 308 


الم بن قري (الخلطان الوسليدي): 
3248 


ساث ريمو (مدينة): 45+ 270 272 101» 
5 40ج 723 1097غ 01099 
0 1146.1103-112 


سانت أمورء آمادي دو كي (مستشرق 
ومؤرخ): 1137٠1135‏ 

سانت بريت (الكونت): 67 

سانت بطرسيورغ: 731 

سايمونء ريفا س.: 432 

السياهية: 229 

السبع؛ هاشم: 1165 

سجلماسة: 580 

الخاوي؛ شمس الدين محمد بن عبد الله: 
430 

سراقوسة: 489. 497,491 

سرديديا: 519 

اللسروان: 360 

سرور بن زيد (شريف مكة): 257 

سرور بن مساعد (شريف مكة سمى نفسه 
ملطانًا): 266 

المريان: 234, 434 1094 

السريان الأرثوذكس: 900 

السريان الكاثوليك: 891. 2.900 902» 
805 


معد الله؛ أبو القاسم: 42 
سعل بن زيد (شريف مكة): 2»258-257 
204 


1251 


السعدون. بنذر: 420 
السعدي» ناصرين سيف: 36 329 
السعديون: 27 2574-7 576- 


1 5» [591غ» 604-602 627- 
8 4.824 2830 2»835-834 
9524 


المعودية: 4 24197 


نفك إدوارد: 02 112. 41114 
114 


سعيد(الاي): 525 

سعيل بن سعد (شريف مكة): 264 

سعيد بن سلطان (السلطان): 348. 350 
سعيدونيء ناصر الدين: 237 449 

سقوط الخلافة: 35» 122-119. 124» 


134-132 .129 )»٠127-6 
141-38 


سقوط القسطنطيية (1453): 247 2.49 
2 886487 889 898-897 


سكة حديد الأناضول: 685: 718 

سكة حديد برلين- يغذداد: 239 663» 
727-ق678») [68.») 2685-6583 
691-690.688-7 

سكة حديد برلين- يغداد- البصرة: 39» 
4 678 694 

سكة حديد بفداد: 683-6820311 690 


المسللاجقة: 9 21 223» 231 489 
1 91306922-2 


السلالة السعودية: 210 
السلالة النبوية: 8 1 
سلايكي. مصطفى: 507 


سلطان آباد/ جمجمال: 363 


السلطة/ الحكم/ الذولة/ العهد/ النظام/ 
اللطمة الحقصة: 496 498- 
1 541-538 545-543 
878 551-550 555-553 
1909© 64 

السلطنة المملوكية: 487-486 

السلف الصالح: 82. 134 

السلففة: 134 

سلوغلت. بتر: 387 

ملم الأول (اللطان العثمانى): 260 
8 254غ. 261-260». 335» 
5 468 499. 621-620 
2251-0 27280 2286-7285 
2827-6 2855 2899 926 
9 1209-1208 

ليم الثالك (اللطان العثمانى): 52» 
2 524 526 1060 

سلمان باشا (والى جدة): 264 

مليمان باثا أبو ليلة (والي بغداد 
المملوكى): 2370 379 

ملمان ياشا الكير (الوالى المملوكى): 
2790 

مليمان (اللطان المغربى): 529 

مليمان العلوي (اللطان): 517 

سليمان القاتونى (السلطان العثمانى): 
9 51 7 224., 3552229» 
6 374 2.384 2,469 507غ 
8 574-573 2578-5777 
2581-0 605غ».» 833. 903» 
6 00 5 938.9 

السليماني» محمد بن محمد الأعرج: 996 

السليمانية: 373. 403-402 415 
108 


152 


السليمائيون (من أشراف مكة): 254. 952 

السماوة: 386 

سميث تثارلز: 277 

ستان باشا (الصدر الأعظم): 512, 539- 
41 5600548 600.585 


المنه: 67. 383. 411. 435. 920. 
6 930-928. 9323. 938 
9 968 


المنة (البوية): 29 82-81. 287 102» 
999 


سنجار: 361 3690366 

منجر (اللطان اللجوفي): 362 
ستحاريب (الملك الأشوري): 359 
اللد(ولاية): 201 

متها (اللورد): 188 

السنهوريء عبد الرزاق: 135 
النوسيء محمد المهدي: 83-82 
سني بك عبد الغني: 72 


مهل البقاع: 240 

سورية: 6 2.96 103» 200» 225» 
1 2246-2145 435-434. 
0 2» 801. 907-906غ. 
9114-2 2923 1097. 4.1100 
1--1104. 1106 1139. 
.1144-١! 4‏ 5.1162 4.1204 
115 

السوس: 2360 5890382 

السويريوك 223 


سياستان (ملك البرتفال): 591 
السيد أحمد لطفى: 130 
سيلء روبرت: 187 


ا 

الشابي» سيدي عرفة (الشيخ): 616 

الشاية (طريقه صوفة): 2.539 616» 
4 6 868 871 

الشارقة: 965 

شارل الخامس: 24 6 

شارلكان: 495 

شاكر (الباي): 2 46 

الشاميء فؤاد: 308 

شاوية (عثيرة): 385 

الشبراوي. عبد الله (شيخ الأزهر): 1038 

شبه جزيرة الأنافول: 409 


»162 296 94 91-89 43 5 


2170-9 200)» 213» 228» 
0 233 2.236 2.240 2.259 
1 2276 279. 298. 311» 
336-5غ. 346. 2260 279» 
7 2.836 913. 2.925 947» 
950-09 954 967-963» 
26 2100 1107» 1124+4- 

1115 


شه القارة الهندية: 145. 2156 159- 
0 164-163. 4.169 176ه» 
202-838 


الشبيبى» محمد رضا: 3823 

شحادة» بولس: 1166 

الشدياق» أحمد فارس: 80 
شرثال: 620 

شرعة حقوق الانسان: 1076 

شرف الدين بن محمد (الإمام): 290 
شرق اسيا: 1024.311 


13 


شرق أفريقيا: 773 
الشرق الأوسط: 156. 217 222:220» 


3 246 257. 432 434. 
7 678» 682غ» 691-690 
7 27278 2283 2788 792- 


»1117---11 05 273 
1139.1129:61122--1 


الشرق القديم: 2661 665, 690 708 

الشرقى. محمد بن سعد (القاضى): 307 

شركة الهند الشرقية: 401 ْ 

الشركة الهندية الإنكليزية: 145 

الشريف. محمذ الهادي: 56165510538 

الشط (منطقة): 3279 

الشعوبية: 124 

شفاعت» محمل: 197 

الشقصي» خميس بن سعيد: 340. 342 

الشقيريء أسعد (المفتي): 1160:1157 

الشقيريء أنور: 1171 

شكري» محمد فؤاد: 766-765 

شلشء بلال محمد: 115146 

الشلف: 574-573 

شمر (عشيرة/ قيلة): 240 

شمس الدين (ابن الإمام الزيدي): 840 

شمس الدين (القاضى): 5 6 

شتقيط: 82 ْ 

شيللر» يوهان لودفيغ: 657 

شهاب (سلالة حاكمة في جبل لبنان): 
1+2 

الشهايون: 224. 943:932:901:238 

شهارة (منطقة): 304 


شهبون, أحمد أبو العباس: 988 

شهرزور: 365-362:6360:357-356غ». 
4371-7 374-373 377- 
0 396. 399 405 415. 
8 825 55 

الشوكاني.؛ محمد بن على بن محمد: 287» 
529 

شولتنز (مستشرق): 702 

شويلشر: 1035 


الشمة: 43-42 82 376:198137» 


2383-2 435غ: 2920 925- 
6 930-928 936-932 
5938 
شيلدريك. خالد: 189 
الشوعية: 1188 
- ص - 
الصابئثة: 234 


الصادق باي: 522. 637 

صالح (باي قنطينة): 868.459 
الصبحيء سعيد بن بشير: 345 
صا: 278 

صحار: 2333 349-347.336 


صحراء الجزائر: 41. 2798-7927 803: 
1114 


الصحراء الورية: 240 

المحراء الكبرى: 219 

صحيقة أتباع الإسلام باسطنبول: 39 
صحيفة البلاغ: 112 

صحيقة بين النهرين: 422 

صححيفة زمين دار: 165 


صحقة المامة: 112 


154 


صححيفة صنعاء: 288 

صححيفة العروة الوثقى: 85. 138 
صحيفة قلطين: 1175 

صححيفة الكرمل: 1176 

صحيفة لمان المغرب: 1001 1005 
صحيفة هلال: 5 16 

صحيفهة همدرد: 165 

صحفة اليرموك: 1169 

صحيفة «رماء! عذة! (اسطتبول): 163 
صحيفة بوه م21( (الألمانية): 12 7 
صحيقة برسانه/ أالعاراهة (كولوتيا): 712 


الصرب/ الصريون: 3 244 7212» 
1119 


صربيا: 1116 

صعدة: 290. 306. 831 849. 960 
969 

المفا: 252 

صفاقس: 539 561.553 646 

صفرء الغير: 639 


صفوت. أحمد: 112 

الصفويون: 2.920 925-922. 927. 
4 937 

صقلة: 621:489. 707 

صلاح الدين الأيوبي: 263 1117 

صلح الإتكليز-عمر باشا(1816): 459 


صلح كتاهية: 1204 

صلييء كمال: 1139 

الصليبية: 472: 7207 

صفعاء: 278-277. 288-280. 290». 
2295-2 4301-2299 303- 


314-313 2.309 2.306 4 
.»956 .851 »831 2321-0 
969-968 962 2960-9 

975 


٠225 222 9 الصهايية/ المهيويون:‎ 
»1167 ١.1164 6685 257 4 
11171 


الصياديء أبو الهدى: 956-955 968 
الصيادي» حسن خبالد بن أبى الهدى: 6 95 
الصيمرة: 360 1 
الصين: 226. 7238» 


3838 13 
دض - 
ضاهرء مسعود: 4275 
د طل - 
طاش كوبري: 0409 844 
طاشكبري زاده» أحمد بن مصطفى بن 
خليل: 66 
الطائف (مدينة): 258. 2962 974 
الطائفية: 357. 1068. 1121. ٠1136‏ 
1218 
طبرية: 1207-1206 
طرابلس الشام: 825. 839,. 2892 2895 
1204 


طرابلس الفرب: 27. 9 41 156.49 


»1076 5 


2165-4 2224 2279 304غ2 
6 478 2.487 2».502-498 
511 515» 519». 522» 539- 
0 546. 2.554 2557-5556 
561-0. [571». [58. 589». 
878 616 26520 2.625 760» 
2803-7 2812-8805 817» 


15 218 5 
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طشقند: 190 
طلعت باشا: 170 
طه. فدوى عبد الرحمن على: 40. 749 
طوقانء إيراهيم: 1167 1173 
طومان باي: 65-64 
-ه1- 
ظاهر العمر: 224 
الظهرة: 20 6 
الظهرية التونسية: 619 
الظواهر (قبيلة): 348 
-ع- 
عاصمء مصطفى باشا (المشير والوالي): 
301609 


العالم الإسلامى: 28-7 35-34 2.40 
8 58-57. 63-62 568-67. 
8 4ق 86 289 37-96 103 


8» 2 124. 133. 154». 
0» 189. 218» 226. 229» 
9 374غ. 426. 496غ. 502. 
87 200 2204 716ء [231» 


3921 2785 27239 .735-4 
01018 .986 980 935 4 
0.1090 .1079 ,.045 4 
1198:1128-7 

العالم الإغريقي: 496 

العالم المتوسطي: 53: 485 

العالم الميحي: 453 744 

العاملي؛ بهاء الدين: 936 

عانة: 359. 362. 368-366. 435. 
9 2846 2849 854-852 
8596 


عاني مناحيم: 422 


عاهم: 307 

عائلة ابن القاضى: 867 

عائلة ابن قانة: 870 

عائلة بوعكاز: 870 

العائلة الحسية: 539 

عائلة سيد نحان: 829 

عائلة طوقان: 238 

عائلة عبد المؤمن: 877 

عائلة الفكون: 877 

العائلة المقرئية: 137 

العائلة المحمدية: 137٠1232‏ 

عائلة المرادين: 539. 625 

العائلة الهاشمية: 129. 132 

عبادان: 360 

الباس بن الحين بن القامم المهدي 
(إمام اليمن): 258 

عباس حلمي (خديوي مصر): 2297 
113 

عباس الصفوي (شاه إيران): 376 

العياسيون: 59. 61 100. 102. 226» 
251 

عبد الجليل (مفتى تونس): 512 

عد الحميد الأول (الملطان العثماني): 
521 

عد الحميد الثاني (السلطان العثماني): 
3 5 6 80 86 47.136غ» 
0152-1 2.154 20157 160- 
1 2232-2131 526-525. 
2 663 678. 681-680. 


»1074 .1069 .804 .689-8 
1126 ».0 
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عبد الرازق» علي: 34 72. 78. 108- 
12103 

عبد الرحمن باشا (الوالي): 372 

عبد الرحمن بن هثام (الملطان): 517 

عبد الرزاق بك (بكباشي): 316 

عبد العزيز آل سعود: 94. 97-96 202. 
3 955-954 1104 1119غ» 
4 +2 21 

عبد المزيز بن محمود خان (اللطان 
العثمانى): 282 

عبد القادره نور الدين: 475 

عبد القادر الجزائري (الأمير): 2 46 2623 
9 2ا2 2 2 113433333 

عبد الكريم بن محمد (شريف مكة): 264» 
217 

عبد الله ابن الإمام المتوكل محمن (شيخ 
عشيرة): 300 

عبد الله باشا (الوالي الرابع عشر في اليمن): 
321 

عد الله باشا (والي عكا): 1037 

عد الله بن الحين (ملك الأردن): 1140 

عبد الله الفالب (اللطان العدي): 38. 
7 3570 582-579 384 
604 


عد المجيد الأول (الملطان العثماني): 
1062٠21018 2.5 26 2‏ 

عبد المجيد بن عبد العزيز (اللطان 
العثمائى): 101 

عبد المجيد بن محمود (السلطان العثماني): 
525 

عبد المحن بن أحمد (شريف مكة): 264 

عبد المعين ين ماعد (شريف مكة): 267 


عبد الملك. أنور: 27 7. 1026. 1112 
عبد الملك (اللطان العدي): 7.38 56» 


2»592-583 581-579 0 
853 04+ 4 

عبد الملك المعتصم: 518 
الحقصى): 492 


عبد الهادي. عونى: 1159-1158 
عدم مبحمل: 634 804-803 1025 
1030-9» 1045 


العتّات المقدسة: 230, 935376 

عنبة: 238 1211.966 

عشمان باشا الأعرج (ثامن الولاة في اليمن): 
2321 

عثمان داي: 541-540. 2543 547- 
087ط-2555:6551[1 557 

عثمان نوري باشا (تاسع الولاة فى اليمن): 
1211 

العثمايون الجدد: 32). 1058-10527» 
6.1066-65 1071-1070. 
1014 


العثمة: 35» 38غ. 222غ. 231-230» 
38 242 245. 538. 1067» 
1 -1075-107461072 


العجم: 363-361., 366. 373. 2394 


45 87 
عدن: 47. 219. 244. 2285-276 
4 336. 351 957 965 
575 
و : 
العدين: 277 


العراق: 2 29., 36 95 241:225» 
6 298. 358-3537غ. 360- 


157 


3 366» 2369 [371غ» 373- 
44 394. 396. 408-404. 
5 2421-4119 2425 430- 
1». 436-434 440-439 
27 2684-3 825» [831» 
6» 840غ. 851-850. 857». 
2861-0 2864 2935 938 
0 -1101. 6.1105 1121». 
11+08 


عراق أحوال سي: 404 

غراق أوردوسر : 408 

عراق جهتارنده: 404 

عراق طرقلرئده: 404 

عراق العجم: 363-362. 367-366. 
ع لل 

عراق العرب ينظر العراق 

عراق مملكته: 404 

عراق نظامئن إستحصالي: 44 

عراقين سفري: 404:237320363 

عربستان: 379 

عرفات (جبل): 252 

العروبة: 129.» 140 222. 1073» 
010115 1 

العروي. عبد الله: 499. 613-612. 
0628-7 876 995 

العريش: 1036 

العزي. قاسم بن حين: 302-301غ» 
4 314-3139 


عزيز باشا (والي الموصل): 110. 2376 
415 

العزيز عبد الله الفاطمى: 254 

عزيز المصري (قائد عسكري): 3101302 


عسير: 297. 299,. 308-306. 950- 
2 956. 959. 962. 968- 
9 974 976 


عصبة الأمم: 271 121. 127» 133ء 
11215 


- المثاق: 121 
عصة الأمم الإسلامية: 202 
عصبة الأمم الشرقية: 135 
عصبة التحرر الوطني الفلسطيني: 1156 
العصيات الأسرية: 1189 
العصبات الطائفية: 915 
العصيات العتصرية: 915 
عصبيات النسب: 1189 
العصية الإثنية: 1076. 1189-1188» 
1210 
العصية الجنسية: 102 
عصبية الحُلافة: 1189 
العصبة الدينية: 1076 
العصبية الدينية الاسلامية: 1187 
عصبية العروبة/ العصية العربية/ العروبية: 
21068 
العصبة القبلية: 346 1189.474 
العصبة القومية: 1189 
العصية للجنس التركى: 107 
عصر القوميات: 130» 1094:1090 
العصر/ العصور الوسيط(لة): 3632360» 


6 45 109061041499 
العظمة» يوسف: 294 
عظوم, عبد اللطيف: 513 


عظوم, قاسم (المقتي): 2539 2548 2552 
8 -559 
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العقاد. عماس محمود: 112 


عكا: 277. 1037-1036.» 1115» 
1173.4 

علم الآثار: 653 660. 663. 2668 
1[ 689 


علم الآثار التوراتية: 2654 8-667 66 

علم الآثار في فلطين: 668 

علم الآشوريات: 358 

علم رسم اللخرائط: 403 

علواني» صالح: 38. 609 

العلويون: 247. 4278. 508. 518.516 

على. أمير: 173.153 

على باي بن حين باي: 513» 1203- 
4 06--121761207 

علي بك الكبير (حاكم مصر): 265 1027 

علي بن أبي طالب: 252. 2921:3327 
926 

على بن الحسين (خليفة الشريف حسين): 
1210 

على بن عليان (الأمير): 854-8538137 
864-863.8861-6 

علي بن المهدي عبد الله (من أثمة اليمن): 
285-284.282-0 

على خوجة (الداي): 460-459, 2467 
622 


علىء رضا: 197 


على رضا باشا اللاظ (الوالي): 405 
علي شاوش (داي): 457 
على. يومسف: 186. 188 


العمادية: 1 36. 366. 369-368. 372غ» 
5 59--837.831 


العماريء عبد الله: 280 
عمان: 236 2216 2225 247, 329- 


0 344-343 347-346غ2 
9556352-09 1118 
عمان: 663 


عمران (منطقة): 303-302 

العمري؛ حسين: 236 2275 

العمري؛ الحسين بن علي (المولى): 230 

القمري. ححين بن علي (القاضيء شيخ 
الإسلام): 2302-301:289-287 
310-04 


العّمرى» عبد الله بن حسين (القاضى): 
4 307. 314-313. 316- 
317 


عنانء عبد الله: 475 
عنزة (قيلة): 863.240 
عونى, أحمد (الأميرلاي): 303: 315 


عياش. ألير: 629 
العيسى» عيسى: 1166 
3 

الغافري» محمد بن ناصر: 339: 347 

الغافرية: 347 

الغال: 634 

غالب بن محمد المتوكل (من الأئمة 
باليمن): 285-284 

غالب بن ماعد (شريف مكة): 2259 
37 269 


غاندي (المهاتما): 148 

غرامشيء أنطونيو: 141 

غرب أفريقيا: 5301 1024 
الغربي. محمد الأزهر: 44. 1045 


159 


غرئاطة: 49-48 222 493 495 

غريء إدوارد: 88 

الغريانيء إبراهيم (المفتي): 560 

الغريبي (سفير): 497 

غزال. أمل: 797.41 

الفزالي» أبو حامد محمد بن محمد: 61 

غرة: 65 

غوجارات: 48 

غوردونء تثارلز: 286 757 

غوروء هنري (الجترال): 32. 1131». 
1139-8 

غا(مدينة): 173-172 

غيفئره ارثر فون: 683 

غيلان (منطقة): 299 

غيوم الأول (ملك بروسيا): 634 

غيوم الثاني (الإمبراطور الألماني): 312 

ف 

فاروقء ماريون: 387 

الفاروقىء سامى باشا: 1200 

الفاروقى سليمان التاجى: 1164-1163 

فاس: 8 499 573 3576 578- 


-595 4.589 4587-5 3 
824 6540 2628 665 7 
2.854-853 .835-834 -.-0 


988-27 991 994 1001 
الفاطميون: 2 10372624 
فالنسىء لوسات: 618 


فامبيري. أرمينيوس: 39. 2240-2725 
744-232 


فاتتان» ج. كلود: 623 


فانيغاس» يدرو (سقير): 594 

فايسيتء أوجين: 463 

فتاثة» مسعود: 558 

فخر الدين الثاني (الأمير): ٠١11210932‏ 


1013 
الفرات: 240. 2-359 236 424. 434- 
5 635 6580 688-687 


1096.860-859 39 

الفرات الأعلى: 1098 

الفرات الأوسط: 436 

فرانوا الأول (الملك): 217 

فرحات (الباي): 878 

الفرس: 59. 225. 231. 2347 634 
708-7: 1137.935 

قرسان مالطا: 500 

فرساي: 283 1141:0616 

فرمان إعادة شرافة مكة إلى حسين الهاشمي 

1209 :)1908( 

الاعتراف بالكنيسة 

9000167 2( 

فرمان الاعتراف بامتيازات ملة الأرمن 
اللروتعانت (891:0)1850 

فرمان الاعتراف بامتيازات ملة الأرمن 
الكاثوليك (1831): 891 

فرمان الاعتراف بامتيازات ملة الروم 
الكائوليك (1848): 891 

فرمان الاعتراف بامتيازات ملة الكلدان 
(1 8981:0186 

فرمان الاعتراف بأندره أخيجان رئيس ملة 
المريان الكاثوليك: 891 

فرمان الإقرار: 305-304 


فرمان الكلدانية 


160 


فرمان إنغاء مجالى. الولايات العغماتة: 
206 


فرماناتث النظيمات: 43. 522 
الفرنح/ الفرنجة: 48: 4960. 200 


فرمان تبعية اليمن للياب العالي (1849): فرنا:159.137:129-128.68.29.ء 
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فرمان تيت حكم محمد علي على السودان 
(1841): 755-754 

فرمان تفويض السلطان سليم الأول الإمارة 
لركات بن محمد: 255 

فرمان حظر تصرف الخديوي بأقاليمه 
(7260:)1879 

فرمان اللطان سليم الثالث بتأمين سفن 
النما وتعين قتصل لها: 524 

فرمان الملطان عبد المجيد بأداء الصلوات 
جماعة: 25 5 

فرمان اللطان محمود الأول يثنق 
المتشهين يلاس الهود (1730): 
861 

فرمات اللطان محمود بن عبد الحميد 
بتوحيد الأوجاق المغاربية: 523 
العاكر المدربة إلى الباب العالى: 
5304 

فرمان اللطان محمود الثاني بتنظيم شؤون 
لياس أهل الذمة (1837): 894 

فرمان اللطان مراد الثالث بمنع أهل 
الذمة من العمائم والأحذية الوداء 
(893:)1580 

فرمان السماح لألمانيا بإنشاء خط حديد 
«بغذاد- البصرة»: 680 

فرمان عزل ابن رشيد وتولية الشيخ رياح 
لمثيخة الشام (1648): 843 

فرمان منع المسيحين من ترك الأرثوذكية 
إلى الكثلكة: 905-904 


217-6. 
313 467+ 
611-0. 
6643-2 645 6.647 655 
80-8 6غ 2.685 2.2701 2205 
0-»-. +2214 216. 2235 743 
02 2256-7535 759-758 
572652-61 266-764 2.808 
1 ». 2813 815, 911-904 
171 982-580. 2.990 964 
8 20007 1028غ. 10136.» 
2.0 [092-109[غ 1095غ. 
11300-7272» 3 -1104.». 
1117-2 1122-1119.». 
2327 1129. 1138-113([3» 
0---1141. 1146-3.» 

115981157:1152--11 


فرنغى محل: 147 181.149 

الفرنغى محلىء عبد الباري: 168 
الفشتالى. محمد بن على: 597 

الفقه الياسى الإسلامي: 60 

فلائت. عمر: 189 22 

فلح (عشيرة): 385 

فلطين: 29. 39. 46. 73. 96: 200- 


244 
.615 
.61]1 


2 4279 
2 5ه 589 
640-98 


2.224 2222 »219-218 1 
»685 2671-653 112 0 
244-240 2216-7215 3 
914-912 .906 2884-3 
-17[03 .11301-1100 ».8 
-1751 .1143 .1106 . 4 
-1161 .1159-1158 6 


1161 


4.». 1167-1166ء 
1175-0. 1187. 
121081207-6 

الفلسفة: 121:49 0112310552705 
3 1+0 

الفلسفة الغرية: 1074 


فهمىء. عبد العزيز ياشا: 110 


فوء. كارا دو (ممستشرق): 1130-1127». 
3 1145 


فؤاد الأول (الملك المصري): 109 
فون كريمر (متثرق): 736 
فتندورف.ءيوسف: 214 


-9 
».2 


فيسّرء ريدار: 2403 437 

فيشرء هربرت: 171 

فيصل بن تركي (اللطان العماني): 349 

فيصل بن الحين (الملك): 95 294. 
2298-7 388 1138 1142. 
04». 1160-1159ء 1162 
110 

فيكتور إيمانويل الأول (ملك إيطاليا): 634 

فيكتوريا(ملكة بريطايا): 83. ٠731660‏ 
6 11 

فيلد. ستيفان: 704 

فيلهلم الثاني (الإمبراطور الألماني): 2663 
9 27207 2215 7218-717». 
6آ[5327 


فِلِ الكانى (ملك إسايا): 582. 586» 
9 596-593 

فينيزيانوه حسن/ حسن الندقي (بايلرباي 
الجزائر): 2.591 595 

فِا:899.700.662,.51 


-دق- 

القات (مجرة): 283 

القادسية: 360 

القاديانيون: 198 

قاممء إبراهيم كاهية: 559 

قانصوه باشا (قائد عسكري): 2 26 

قانصوه الغوري (اللطان المملوكي): 47: 
4 497 

قانون كريميو: 638 

قانون نامه/ نامه لر : 2 26 229 

القاهرة/ قاهرة المعز: 48, 59 66-64». 
3 85. 88., 104. 2.106 122. 


5» 228. 230غ. 237غ. 2240 
4 2260 2.263 297ء 319غ» 
9- 3753 432. 491. 500 
3 01 2250 2759 265» 
07 773 2.286 2790 815» 
71. 2.884 921. 925. 989 
6».» 022. 1028. 1037» 
1125 
قايدء مولود: 5 47 


القائم (مدينة): 435-434. 440 

القائم» محمد (مؤسس الأمرة العيدية): 
502 

قادبك: 837.831 839 

قبرص: 9128236 

قتادة ين إدريس (شريف مكة): 268 

القدس: 2122 230. 237. 657-656» 


9ع [2663-66» 665» 203» 
07 2219-716 242:» 901 
6))» 1143-1142غ. 1158». 
160 
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قذوائىء مشير حسين: 2169 187-186 
القران: 229 82-81 102. 109 111» 
٠2136 0134-3‏ 139-138غ» 
7 62 698 201. 890 

6 21 ه11 


قرة تبة (بلدة): 409 
القرصنة: 6 46 556 619 6522-621» 


-872 .869 .632 .629 6 4 
11 3 


القرم: 2511268 524 

القرمانليون/ القرمانيون: 224-223 

قريش: 122292 

قزل باشي: 48 

القزويني؛ زكريا بن محمد بن محمود: 362 

القسامء عر الدين: 17219 

القطنطيية: 37 42. 49-47 2ق 
2 65. 487.312-3116236- 
9 493 3502 682 8211 


3905 901-896 2890-3 
11000123 


قطية: 460-459 462. 0616 869- 
878-11 


القسنطينى. شمس الدين: 487 
القغاشء أبو الفِث: 52 
قشتالة: 49 

فثوره محمد: 558 

قشىء فاطمة الزهراء: 41 865 
قصر صنعاء: 300 

قصر عابدين: 297 

قصر المشتى الأموي: 4663 688 
فصر وستمتر: 660 


قصريلدز: 413 

قضاء كويسلجى: 4118 

1118٠1096 331 قطر:‎ 

قفصة: 539 

قفلة عِذَّر: 316313292 

قلج علي باشا (والي الجزاثر): 546 

القلغاني: 491-490 

قلعة أضنة: 900 

قلعة اللٍصرة: 863 

قلعة بعلك: 936 

قلعة الجزائر: 850 

قلعة جكل: 830 

قلعة حجر ياديس: 580 

قلعة دراعية (درعية): 847 

قلعة ديلم: 847 

قلعة ذمرمر: 831. 849 

قلمة زكة: 857 

قلعة سلمية: 847 

قلعة العقة: 850 

قلعة القاهرة: 1028 

قلعة القدس: 1158 

قلعة ملتم: 847 

قلعة وندسور: 731 

القلقيلي. عبد الله: 1167 

قلهات: 334-333 

قلورية/ كالابريا: 621 

قم: 362 

قناة السويس: 282. 2284 755ء 258» 
رت بر ل ري ا ل سل 

القنصلة الأميركية بالقدس: 656 
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القنصلية البروسية بالقدس: 656 
القنصلية البريطانية بالقدس: 656 
القنصلية الفرنسية بالقدس: 662 
القنصلية الفرنسية بيروت: 1145 
المفدة: 254 

القوامم (قيلة): 347 

قوجي بك (مؤرخ): 507 

فورصوء حن: 573 

القوفاز: 230. 235 1132:921:6635 
فونه: 29312682 1204.1098 
القيروان: 2539.503 624.616. 840 


قِلِح علي بائا: 572 578 583 585., 
598-537 


همد 
كاتب جلبىء مصطفى بن عبد الله: 507 
ثرين (الملكة): 1203 

الكاثوليك: 68. 2701 218. 891. 


902-0. 905-904. 907 
501 0000107 1م 


كاريه (رحالة فرنسى): 256 

كامل بك حسين (رققين التذقيقات الحنفية 
باليمن): 313 

كامل بك (الوالي الثامن عشر في اليمن/ 
تعز): 322 

كامل» مصطفى: 130. 1025 

الكبسىء أحمد بن عيد الله: 307 

كبورة, موئية آيت: 46: 1185 

الكراغلة (قبيلة): 5.455 460-459 
4 2 6 869.865 

كربلاء: 230, 383. 386 


كرد علىء محمد: 1036 


كردستان: 235-234» 363:237:. 2367 
403-2. 34ج 437 01094 
10 

الكرديء تيمور باشا: 379 

الكرسي الأنطاكي الأرثوذكسي: 901 

كركوك: 367-366. 373-372. 6.376 
6 402-401. 2409 413- 
4 426.419 


كرمانشاه: 362 

الكرملي. أتنتاس ماري (الأب): 428- 
410 

كريت (جزيرة): 2162 1204.635 

كريزرء كلاوس: 286 

كفري (منطقة): 26 4 

الكلدان/ الكلدانيون: 219»: 234. 428غ» 
21 


كلكونا: 48-47. 148 
كمالء مصطفى (أتاتورك): 271-20 98- 


»122 ».119 2108 »102 0 
.»131-130 ».128 )».126-5 
-174 »172 .»170 40 3 


16 +425 

كمالء. نامق: 32 

الكماليون: 28-77. 99. 103. 106- 
142018 

الكنائى اللافية الأرثوذكية: 899 

الكندي» سعيد بن أحمد: 347 

كنعان باشا (والي الموصل وشهرزور): 
377 

الكتعانيون: 222 

الكتِة الأرثوذكية: 904., 913.906 
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الكنيسة الأرمينية/ الكاثوليكية: 902-901 

كية الإسككدرية الأرثوذكية: 902 

الكتة الإنجيلية الألمانية بالقدس: 718 

الكدّسة الإنجيلية البريطائية بالقدس/ كئيسة 
المسيح: 657-656 

الكتة الانطاكية الملكية: 901 

كيسة أورشليم الأرثوذكية: 902 

الكنِة الروتتائتة: 715657 

الكئيسة البيزنطية: 886 

كنيسة روما الكائوليكية: 885 

كبة الدة الأفريقية: 644 

الكتة الشرقية: 899 

الكتة الفربية: 899 

الكئيسة الفرنسية: 645 

كنيسة القسطنطينة الأرئوذكسية: 885 

الكتة الكاثولكية: 51 707 

الكبِة الكلدانية: 900 

الكتة اللوثرية الألمانية: 663 

الكئيسة المارونية: 902 

الكئيسة الملكية: 903 

الكيِة النطورية: 900 

الكوارغلية: 552. 560 


كوتاك: 48 

كوثراني» وجيه: +34. 57» 297 533» 
7 919. 2922 2.933 999 
1027-6غ»1038غ»1105 

كور: 360 

كورسيكا: 621 


كورني (مهندس فرنسي): 631 


كوسه مصطفى باشا (الوالي العثماني): 
159 


الكوقة: 82. 9211361-360 

الكولوغليون: 612 

كومونة باريس: 283 

كومونة صنماء: 282 

كيلائكلء صفوت: 407 

الكيلانيون: 237 

ل- 

لابانسونيار: 473 

لافيِجري. ثارل مارسيال: 642 644- 
106 

لامارتينء ألفونس دو: 658 

لامنسء هنري: 1137 

لاهور: 85. 199.166 

لايارد. أوستن هنري: 739.158 

اللائككية: 124 

لنان: 223 2224 2235-234 238. 
0 246. 305. 637 6561. 
894-3. 2901 907-906 
2 914. [1101. 1103- 


4 [. 1106.» 1115. 1121- 
2 »5 ----1139غ1143 


لنان الكير: 32 

اللحيّة: 314.280 

لطفي باشا (مؤرخ): 507 

اللغة الألمانية: 215 

اللغة الإنكليزية: 146: 1195 

اللغة الأوردية: 227. 739 

اللغة التركية: 121. 169. 227. 318غ» 
4 106734230 

اللغة العربية: 40, 121» 237. 2303 
5 410. 423. 612 7200. 


165 


2) #4آىء 2229 84ل 288» 
3 1 854. 911. 2.953 
8 067 113861005983- 
1319 


اللفة الفارسية: 227 
اللغة الكردية: 227 
اللغة المجرية: 7228 
اللغة اليونائية: 898 
لندن: 184.61726120-169093.83- 


»277 202غ.‎ »)2188-187 5 
٠232-2731 »688 »661-0 
»812 2259 2254+ 2238-2727 


+4 8-322» 11174198 
لوثئر. مارتن: 1 2701-7015 


لورنسء توماس إدوارد: 45 688-7272 


.»1121-1120 1117-3 
»1135-1128 2 1126-3 
1146-9 


لورواء ج. ب.: 46 
لونكريك, متيفن: 2385 399 
لوى: 336 


لويد جورج. دافيد: 171 184. 21099 
1100 


لويسء برئارد: 226 
ليسا 4 246 289غ. 2298 2306 
9220 


ليتون (اللورد. نائب الملك فى الهند): 158 
ليفورنو: 619 . 

لين-بول. ستائلي: 59. 588 

ليوتاي (المارشال): 640 

ليون الثالث عشر (البابا): 645 

ليون الرابع عشر (البابا): 902 


ليون العاشر (اليايا): 51 
-م- 

المابين/ الهمايونى: 2373 415 

مائياكسء ج.: 529 

ماردين: 366. 369». 372. 374. 379» 
40 

مارغليوث. ديفيد صمويل: 153. 187 

الماشونية: 1027 

ماسييونء لويس: 68-67 

ماكليان» دونالد: 187 

مالقة: 493 

المالكئة: 41 

مالى: 219 

ماليزيا: 216 

الماوردي» نوق الحن علي بن ميحمد 
بن حجيب: 63060 

مبادئ ولون:21 

مبارك بن أحمد (شريف مكة): 258. 265 

مدأالامحمان: 31 

مدأ «الألفية المبحية»: 657 

مبدأ تقرير مصير الشعوب: 171٠0121‏ 

بدأ «حقوق القوميات»: 130 

مبدأ الحكم الذاتي: 171 

مبدأ ١سورية‏ الكاملة»: 1103-1102 

بدأ العصمة البابوية: 902 

مدأ'فرق تد»: 871 

مبدأ القريشية: 338 

بدأ ةالهوية الإثية المغلقة»: 46. 1188- 
12+19 


مدأالهوية الأرسطى: 1192 
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مبدأ الهوية الجدلية المفتوحة: 1197 

مبدأ١وحدة‏ الثقافة»: 933 

ميضين. مهند: 43 945 

متحف لندن: 706 

المتفرنجون: 112103 

المتوكل (أبو عبد الله محمذ) (السلطان 
الحقصى): 496. 498. 502 

المتوكل على الله (محمد الثالث) (آخر 
خليفة عباسي): 66-64 

المتوكل (محمد بن يححى بن المنصور) 
(من الأئمة باليمن): 282-280. 
214 

معجة: 620 

المجامع المسكونية: 67 

مجلة اتحاد إسرائيل: 740 

مجلة التايمرْ: 687 

مجلة العرب: 1170 

مسجلة كامريد: 165 

مجلة الكتاب النوى الفلطينى: 664 

مجلة لغة العرب: 430-429 

مجلة المنار: 6.102 112 

مجلة المنهاج: 15 

مجلة بجماوا “ه[: 204 

مجلة جسنثا. ببرنعيم/: 1127 

654 ::1/١ مسجلة‎ 

مسجلة بلمهل:0 بجزاىع! ١‏ : 187 

ممجلة العط دام مشكقا»: 4 6 6 

مجلة عات«دهط؟ ‏ ربأوطاكماه 1‏ رسماعمسورط: 
665 


ممجلة عامتجداهه ته وعي ةنم اسدماصل عجبوتروه:0): 


1126 


مسجلة مب ذاطاقا عن : 2 6 6 

ممجلة برس نعنرتر|(( ويجه؟] م]: 1139 

مجلس الأربعة (عداه*1 له [تعصياه0 مالم 
(1919:ياريس): 188 

مجلى الارعناف الشرعي (في اليمن): 
20318 

مجلس الأعيان العثماتى: 106. 807 

مجلس شورى الدولة العثناتة:313 

المجلس الوطني (الملي) الكبير: 1-70 2: 
2 1104 

محاكم التفتيش: 51 

محرز (الشيخ): 545 

مسن العدلى [السلطان): 236 

مقكن الممر زه 110 

محمد باي: 4271. 522. 1204 

محمد الرتغالي (اللطان الوطاسي): 


5000-9 

محمد بن الحسن بن المسعود (الأمير 
الحفصي): 502 

محمد بن عبد الله (السلطان المغربي): 
609 

محمد بن يحى حمد الدين (الإمام): 
0 2*2 

محمد الاك (اللطان المغربي): 599- 
0 627 

محمد خان تكه لي (حاكم بفداد المفوي): 
2327014 


محمد رشدي باشا (الصدر الأعظم): 525 

محمد سيم (الصدر الأعظم): 525 

محمد الشيخ (سلطان المغرب الأقصى): 
838 2575-5723 578-576 
0 605 
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محمد صادق أفندي: 405 

محمذ الصادق باي: 637 

محمد عثمان بائا (داي): 459 

محمد عزت باشا (خامس الولاة في اليمن): 
320 


ميحمكل على باشا: 0 ج44 241 2.255 
06 65279 2294 2322 2249 


02 2255-7534 280. 2891» 
3 09 983 993 21013 
6 0آ» 1025-1024 1030 


1204-١-١ 21272‏ 
محمد الفاتح (السلطان العثماني): 263 
04 9248888-55 
محمد القائم: 572 
محمذ كامل باشا (الصذر الأعظم): 2372 
300 
محمد الكير: 4271459 


محمد المتوكل (العدي): 2.579 583- 
6 592 


محمد (النبى): 82-80. 2109 20133 
4 808310750 


العثمانى): 169101170 
محمود. أنيس عبد الخالق: 38. 5627 
محمود بن عبد الحميد (السلطان العثماني): 

563 
محمود الثانى (السلطان العثمانى): 52» 

598 
محمود شوكت باشا (الصدر الأعظم): 

422 5 06 


محمود عبد الرحيم: 1173-1172 


محمود نديم بك (الوالي الحادي والعشرون 
فى الليمن): 289. 293. 304- 
196 12220 


المحيط الهندي: 229, 334-333. 336» 
6 2+6 


972519650957 ٠:22278-22 5 المخا:‎ 

مخطط الاستر جاع المسيحي: 465 

مخلاف الشمال/ المخلاف السليماني: 
56262 

المدارس المسيحية: 911 


مداحت باشا: 28 155 243. 2.412 
9ص 1067-1066 1070ه 
3 1200-1199 


مدرسة ديويند: 2147 195 

مدغشقر: 219 

المدنى. أحمد توفيق: 472 576 
المديئة المنورة: 43. 252. 260. 2265 


-1140 924 .962 948 1 
1141 


مذبحة الأسبوع الدموي: 283 

مذبحة سالويك: 211 

مذبحة القلعة/ مذبحة المماليك: 1022» 
1018 

مذبحة المسيحيين في دمشقى (1860): 
212.615 

المذهب الاباضي: 2333-330 2337 
3522-1 

المذهب الإمامي الاثني عشري: 925 
536 

المذهب الحبلى: 22 9 

المذهب الحنفى: 487: 545 626 922 

المذهب الشافعي: 487 


168 


المذهب الشيعى: 23-922 9 
المذهب الكائوليكى: 715 


المذهب المالكى: 2.487 545. 611» 
89 


المرايطون: 13 5 602569 627.616 
مراد الأول (اللطان): 625 

مرادباي: 513 625: 877:869-868 
مراد بن أحمد بن بايزيد (الأمير العثماني): 


9+4 
مراد الثالك (اللطان العثمائى): 584- 
55 591-587 2600-5996 


5 :© 931.926 
مراد الثانى (اللطان): 25 26 886 


المراديون (عاثلة): 38 537. 537». 
3 5 6 


المرسى الكير: 582.497 
مرميلا: 619 

مرصد اسطنبول: 28 
مرفأ جيجل: 498 

مرفأ عكا: 1207 

مرقطن. محمد: 653:39 
مركز وكيغ بلندن: 187 
المروة: 252 

مروشء لمنور: 8 879-87 
المريمي. محمد: 537:38 
المزدلفة: 2 25 

المسألة الشرقية: 31-30. 2.39 45 


-709 2695 2634-6533 2 
4726 427220 217-716 1 


5 305 08ق +1014 21024 
21[092-1 1097» 1098 
105 


المتثرقون: 702 1113:708:704- 
4 1124. 1135-1134 
119 


الممتعصم بالله (الخليفة الباسي): 59 

متفانم: 574-573 20 6 

المستمسك بالله (الخليقة): 64 

المسحصر بالله (الخليفة العامي- 
أبو القاسم): 64 

مسجد أزدمر ياشا بصنعاء: 281 

المسجد الأقصى: 964 

المجد الحرام: 252 

مسسجد العراق: 82 

مسجد القاهرة: 82 

المجد الكير بالويك: 211 

المسجد النبوي: 82 

مسعود بن إدريس (شريف مكة): 2256 
262 

مصسعود بن سعيد (شريفف مكة): 258- 
9 266-265 

مسقط/ ممكد: 334-333. 336 342غ. 
345 9652351-348 

مسلمو آسيا: 154 

مسلمو إسيائيا: 495 

ملموالأندلى: 495-494 

مسلمو روسيا: 155 

ملمو الهند/ الملمون الهنود: 35, 68»: 
65 189168 


الملمون الأتراك: 914911 
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المسلمون العرب: 911٠360‏ 

المسلمون فى باكستان: 203 

الممة (قرية): 1200 

المسيح: 8 66. 671-670. 47207 884 
856 


المسيح الدجال: 201 

القمتيحية الفييوة ة/ السشت كون 
المهيونيون: 6357 671-670 

المسيحية القروسطية: 67 

ميحوبفداد: 383 

مسيحيو البلقان: 7212:2135 

مسيحيؤ دمفكق: 1715 

ميحو الثرق الأدنى: 914 

مسيحيو شرق المتوسط: 705 

مسحو الموقاز: 235 

ميحو المشرق/الشرق/ الثشرقيون: 
2 111667 883 891.889 
0 903. 907-905. 910. 
13 

ميححيو الموصل: 386 

مسيحيو الهلال الخصيب: 914 

المسيحيون الأروذكس الشرقيون: 236 

الميحيون العراقيون: 427 

المسيحيون العرب/ عرب مسيحيون: 42 
4 898 

المسيحيون غير الخلقيدونيين: 888 

المسيحيون في أوروبا: 503 

الميحيون في اللسلطنة/ العهد/ المجتمع 
العثماني: 885. 894. 897-896: 
4 6 914-3008 


المسيحيون في لبنان/ جبل لينان: 2894 
73 2 155 

المسيحيون الكائوليك: 904 

المخرفي. عبد القادر: 469 

المشروع الصهيوني: 39. 654-653 


600 


المشروع القومى: 6 18ق2 1186» 


12178 
المثعشعون: 830 
مصر: 727 29 4035 5ك 49-48 


51 60-59 66-64 722: 82- 
5ل 93 103100 2105 112» 


6 2218 2.224 230-228» 
3 242-241 2244 2.246 
2253-1 2.254 2260-2259 
2265-4 2267 277» 279» 
3 211 [331» 2.334 479» 
0 492 494 497. 501.». 
1 522 561غ. 3568 5274» 
727 -578» 601-600 634» 
637-6غ. 661. 7235. 239» 
7269-9 2726-277[1» 280» 
7287-2 7290 801. 803». 
[812-1: 815:»: 826:» 832» 
8 4850 2»887 2.889 0899 
3 3 325 931 962 
4 991-979 994-993 
8 1000 1007-1003» 
4--1[015» 1017 1019- 
2171 » 1024-1023غ. 1026- 
6 ». ق1042-1038. 4.1092 
5 »؛» 2.1113 1115غ. ٠1117‏ 
4»1122-9 535--1128» 


10 


1.» 1138 1140.ء 1146 
12136120881205-3 

المصري. عزيز على: 299-298 301 

مصطفى العالث (السلطان العثمانى): 266 

عمطلئن عام .اننا ك(ثالت الولاة في 
اليمن): 289. 320 

مصطفى الوزناجي (الباي): 459 

مضيق جيل طارق: 632 

مطعة الهلال: 22 

المطرانية البروتستانتية البريطانية-الألمانية 
بفلطين: 656 

مطرانية القدس: 696 

مطرح: 3516349 

مطهرء عبد الكريم بن أحمذ: 314 

مظفر شاه الثائى: 6 6 

معاهدات 2/09 (إدحال فكرة 
السلطة الروحية للسلطان 
القاموس الدبلوماسى): 67 

معاهدة 1515 (تحالف إسماعيل الصفوي 
وابرتفالين): 335 

معاهدة 1853 (اتفاق راندون لرفع الحماية 
العثمانية عن وادي ميزاب): 803» 
15 

معاهدة 1894 (بين فرتا وبلجيكا): 764 

معاهدة 1896 (تنظيم الوجود الأوروبي في 
تونس): 638 

معاهدة أرضروم الأولى (1823): 375 

معاهدة أرضروم الثانية (1847): 2371 
314 

معاهذة اسطبول (تكريس سلطة الدايات 
على الجزائر - 1670): 457 


معاهدة إلغاء الرق فى مصر والسودان 
(257:)1827 

معاهدة أماميا (بين سليمان القانوني 
وطهمابب الأول - 1555): 626» 


938 5 
606 

معاهدة سيفر (فصل الولايات العرية عن 
اللطنة - 1920): 20 101» 
7 127. 129. 170-169» 
553 774 1089 1097 


21104-9 1146 
معاهدة الطائف (1934): 308 


معاهدة العريش (ين فرنا والعثماتين- 
13*00 
معاهدة فرساي (1919): 11411101 
معاهدة كارلوفيتس (تكريس سلطة الدايات 
على الجزائر - 1699): 457 
معاهدة كوتثوك كايارجى (1774): 34» 
617 6550 
معاهذة لندذن (1840): 277 2590754» 
114 
معاهدة لوزان الأولى (تنازل تركيا عن 
مصر والسودان ب 23ظغ) 40 
1[ 7207 03 5ه 
9 200 774 1089 1091» 
7 1107.1105-5-72 
معاهلة لوزان الثانية مع الحلفاء (1923): 
0 71. 223 107. 127. 173» 
5 189 200. 2274 1089» 


»1105-1102 097 27 
1027 


1271 


معاهدة مسوري (امتيازات الأففان في 
الهند - 1920): 190-189 

معاهدة مكة (ين الملك عبد العزيز والحن 
الردريسى - 1926): 308 

قمافدة انا (إرساء الدولة الأمة» في 
النظام الدولي - 1648): 1089- 
0 153 

معاوية بن أبي سقيان (الخليقة): 337 

معتقل يدي قله: 228 

معدان (عثيرة): 385 

المعرض العالمى باريس (1867): 634 

معركة احتلال القاهرة (1517): 500 

معركة الأرمادا (1588): 568 

معركة إيسلي (1844): 2980 999 


معركة الركن (1576): 585-584 587. 
59 


معركة الريدانية (1517): 355 

معركة بلاسي (17257): 145 

معركة توشكى (1891): 266 

معركة ليان (1514): 335. 355غ». 
9546 

معركة الريدانية (1517): 7501635565 

معركة عين جالوت: 64 

معركة غاليبولي (الاستيلاء على اسطنبول- 


5 119 
معركة ليائتو (1571): 585-584 
معركة ميسلون (1920): 2294 2.1097 
138 
معركة وادي الريحان (1576): 585 
معركة وادي اللبن (1558): 580 


معركة وادى المخازن (1578): 2.589 
1 600 

المعيون: 224. 1121:934.852:62785 

معهذ الأثار فى برلين: 5 8 6 

العفوك الألماني لدرامسة قلطين: 654 
662 

المعهد الإنجيلي لدرامة الأرض المقدمة 
في العصور القديمة: 663 716 

معهد أولبرايت بالقدس: 664 

المعهد الصادقي بتونس: 639 

معهد اللفات الشرقية في برلين: 704 

معيض» محسن: 285-284 

المغاربة: 41. 219. 488-487. 499. 
2518-7 2,527 538 561». 


»798 2.631 .628 »7 4 
998 20008508 1 


المغرب: 28. 38 44-43 62. 69 


27 -128» 131». 153. 156» 
26 247-246 2.453-452 
6 472 488 2.495 497- 
9ه +504. 2.508 521-516 
2570-27 2572 2574 576» 
2599-9 [2604-6501) 2.614 
619-27 628-627 630- 
2-ع 2.636 2641-6539 ٠798‏ 
0 5932-9131 985-92729» 
0 2994-9992 1001-996» 
3 -01008» 6.1045 1120» 
11727 »+ 1132غ. 1139-1137» 

112 


المغرب الأقصى: 27. 29. 38. 43., 49 
6 466 476. 2478 497- 
499 2.504 3509 518-515 


12 


»57[ 2569-67 07 0 
614-609 2.599 .589 6 


619-66 628-627 629. 
2633-2 640-639 647». 
9ظ ‏ شظ”ط1 


المغرب الأوسط: 471. 497. 499- 
71 866-57 


المغرب العدي: 38, 570-568. 572 

المغرب الشريف: 503 

المغرب العثماني: 503 

المغرب العربي: 220. 241233 276: 
9 1 452 4720 475 


»2787 .283 .621 498 8 
11399- 3 


المغرب الكبير: 785-784 

المغريىء ابن معيد: 361 

المغول الأليخائيون: 364: 486 

المقاطعجية: 240 

مقدسىء أسامة: 1121. 1136 

مقديش» محمود: 561 

المقرانىء ممحملط: 1133642-11 

المقري. ثهاب الدين أحمد بن محمد: 
4ؤظ4 

المكارمة (قيلة): 285 

مكة: 2.35 229 290 97. 230. 2247 
2 2262-2544 2269-264 
6» 291. 297» 2.321 2742 
2833-0 2847 2921 2962 


٠1114 ».1101[ ٠.976 06 
-1128 61124 1117-6 


9». 1111» 1133ك. 1145ه 
38--121161209 


مكماهون. هتري: 2 8ق 814 41121 


1*1 

مكميكن. ثئين: 1111 

مكناس: 2616 997 

ميانة: 499 

مللة: 496 

الممالك التوبية المسيحية: 2784 

المماليك: 28-27. 47. 61 64- 
5 228. 2240 254. 355غ. 
371-0غ. 2.379 399. 490. 
493-22 499-498 568. 
5 825. 913. 925-924. 


0 934 2937 1022ك. 1024» 
87 ». 00312 1040ء 1202- 
3 -1212.81208 


المملكة الآشورية/ آشور القديمة: 359- 
361 

المملكة البابلية/ بابل القديمة: 360 

المملكة التونسية: 558» 2 56 

المملكة الورية: 1097 

المملكة العراقية: 3274 419 )439427 

المملكة العرية الهاثشمية: 1211 

مملكة غرناطة: 48 

مملكة فورتمبرغ: 703 

مملكة الفونج: 750 

مملكة قشتالة: 49 

المملكة المتوكلية باليمن: 36 

مملكة المقرة الثوبية المسيحية: 784 

مملكة هفاريا: 1102 
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المملكة الوطاسية: 500 

مملكة يوغوسلافيا: 1101 

المحنك (قيلة): 379-378 

مندلى: 386: 426 

المستير: 0559 646 

المنصور بن يحيى حميد الدين (من أئمة 
اليمن): 6 22 


المنصورء عجمي (رئيس عثشائر المتفق): 
411 


المنصور. محمد: 630:615-614 

منظمة المؤتمر الإسلامي: 135 

مهاراجا يكاير: 188 

المهدي. محمذ أحمد بن عبد الله (صاحب 
الثورة المهدية في السودان): 240 
83-9 1126.»726567258 


المهدي المنتظر: 79 

المهدية (دعوة ودولة): 84-79. 86. 
3 264-51 267-766» 
09 721 2*6 

المهدية (منطقة): 646 

الموارنة: 137ء 893, 307-906 


1200.61137-6 2 


المواطّنة: 30, 244-243., 642 3915 
1229060 


مويلا: 193 

المؤتمر الإسلامي بالقدس (1931): 0.96 
122 

مؤتمر أكاديمية العلوم المجرية (2013): 
226 

مؤتمر إكس لاشابيل (1818): 454 

مؤتمر باريس (1919): 1101٠135‏ 


مؤتمر باريس (إنهاء الحرب بين السلطنة 
وروسيا- 9099:1856 

مؤتمر 9البحر المتوسط في العهد العثماني» 
(2012:اسطيول): 570 

مؤتمر برين (1878): 11167145711 

مؤثمر برلينئ الثانى (2)1885-1884: 261 


مؤتمر الجزيرة (1906): 01001 1003- 
10014 


مؤثمر حركة الخحّلافة الثالك (1920: 
بومباي): 198 

مؤثمر حركة الخلافة فى غيا (1922): 
173-32 

مؤتمر الحركة الوطنية بأرمروم (1919): 
99 

مؤتمر الخلافة بالاهرة (1920. 1926): 
1698122:105-3 


مؤ دمر سان ريمو (0 22 220 2395 
0 773 1102210991097 


مؤتمر اللام (1899): 742 
المؤتمر الصهيوني الأول (1897): 741 
المؤتمر الصهيوني الثاني (1898): 741 


مؤتمر فرساي (مؤتمر الصلح - 1919): 
34-1غ.216:100-99غ:1159 


مؤتمر فبينا (1815): 2216 454., 4467 
9 6 906 


المؤتمر الفلسطيني العربي الأول (1919): 


162 
مؤثمر القاهرة (1921): 432 
مؤثمر القسطنطينية (1876): 1069 
مؤتمر لدن(1092:)1912 
مؤتمر لندن (202:)1920 


124 


مؤتمر لوزان: 1103٠815٠173‏ 

مؤتمر المستشرقين التاسع والعشرون 
باريس (1973): 698 

مؤتمر المسلمين بجنيف (1935): 122 

الموحدوث: 569 24.602 6 627 

المؤرخون العرب: 234 220-2192215 


512 


مورغان. ج.: 455 

موريتانيا: 82. 28 6 

مؤمه التميمى بتونس: 220 

مؤمة الدفثرمة: 235 

الموسويون (من أشراف مكة): 254 
موسىء سليمان: 1144 

الموصل: 36. 225-224. 238-237». 


0 2357-15 23651 363- 
4 ق380-378.» 2388-3866 
3 2397-3935 2»400-399 
2403-2 419-413 2.423 
2428-5 [2435-43 439- 
0»-. 6728-6727. 684-682, 
5 2839 844. 2.862 2.900 
878 21096 1100-1098.» 


10110114314 
موغادور/ السويرة: 631 
المولدون ينظر الكراغلة 
مونتاغوء إدوين: 2.171 2.185 188 
مونود. غابربيل: 1133 


موهائى» ففل الْحَمسن حسرت: 0149 


121005 
الميثاق الوطنى (2 196): 0100 12123 
الميرغىء على: 93-88 


ميزوبوتاميا ينظر بلادما بين النهرين 

ميثشيفن: 219 

الميغورائيم: 612 

ميكال. أندري: 457 

ماء بجاية: 496 

مناء بغداد: 683 

ميناء تونس: 496 

ميناء جدة: 2.93 256. 22610259 265» 
5957 

ياء الجديدة (مزغان): 631 

ميناء الجزائر : 867 

ميناء الحديدة: 957 

ميناء حلق الوادي: 624 

مناء سلا: 629 

ميناء سواكن: 758 

ميناء السويرة: 632 

مياء الشحر: 831 

ميناء طرابلس: 501 

ميناء عبدان: 1118 

ميناء عدن: 277 

ميناء العرائش: 593 

مياء لفورئو: 619 

ميناء المخًا: 2275 957 

ميناء مرسيليا: 619 

ميناء مصوع: 258 

ياء مليلة: 496 

ميناء وهران: 497. 500 

ميناء ينبع: 259 

ميو لوي: 463 


12175 


508 

نابلس: 238. 848 1037-1036. 
1657 

نابليون بونابرت: 9066752661٠283‏ 

نابليون الثالث: 634. 1122 

ابولى: 488 

ناح رسكي بريطانى): 8 27 

نادر شاه (حاكم فارس ): 3 2258 
69 137 


ناصرء ممحمد: 805 

الناصرة: 1207 

الناصرية (عقيدة سياسية): 1213-1212». 
1215 

الناصرية (مديئة): 421. 425 

ناظم باشا (الوالي): 434.412 

نامي بن عبد المطلب (شريف مكة): 262 

بوبلصر (حاكم بابل): 359 

النجارء جميل موسى: 36 355 

نجد: 3ج 2.83 290 294 96. 2240 


2»226 2268-2267 )٠0257-5 
955-954 950-949 5 
1028 967-438 

اللجف: 230. 386. 936 


نجيب باشا (والي يغداد): 382 
الندوي؛ صاحب عالم: 35: 145 
نزوى: 349-348 

النشاشييء فخري: 1165 

نصارء نجيب: 1167-1166 

النصارى: 84, 464. 986-985. 990 
نصر اللهء إبراهيم: 1206 


نصوح باشا: 264 

النصيريون/ النصيرية: 1201-1200 

النظام» زهراء: 570. 577 

نظام الديوشرمه: 511 

نظام الشرافة: 251. 257. 259. 266. 
268 


نظام الملك (الوزير اللجوقي): 259 62 
نظرية المؤامرة: 46 

النعماني» شبلي: 164 

النعيم (قيلة): 348 

نيمهة. مصطفى: 507 

النفاتي. سالم (المفتي): 558 

النقائى (عائلة): 549 

نقابة الأشراف: 251 

القيبء طاب: 422-421 


نكة كريت: 162 

نلنوء كارلو: 67 

النمسا: 268 277. 511. 2524 655- 
66 711-710. 2733 22774 
6 909. 924. [932-93. 
2 1092 1102-1101» 
1117-5 

النمسا-المجر: 128 


نهر اليل: 22758 0785027832076 1138 
نهر سبو: 0573 578 

نهر عتر: 863 

نهر غيسى: 850 

نهروء جواهر لال: 192 

نهروء موتي لآل: 192 

النهضة الأوروبية: 216135 


16 


النهضة العرية: 2 234 13ق 915 


126 

نوريء عثمان بائا (الريق والوالي): ١291‏ 
301 

نوريء نهار محمد: 236 393 

نيجيريا: 82 

اليايوري (الفقيه): 61 

يكوليِين. هانس (مبشر): 656 

ينوى: 6832:0359 

نيومان. جون هنري: 223 

52000 

هاردينغء تشارلز: 163 

الهاشميون (من أشراف مكة): 238-237. 
152334 

هامبرت» غوستاف: 706 

هدنة مودروس (1918): 419 

هذيل (قيلة): 258 

هزرافن»ء حسين: 507 

الهلال الخصيب: 42 409 914 

الهماوند (عشثيرة كردية): 372 

همذان: 2 9270363-36 

الهناوية (قيلهة): 347. 349 

الهنائى. خلف بن مبارك: 342 

الهند: 68 85 103 150-147 0158 
1» 0165-1163 167ه 171» 
3 186-178. 190-189. 
4 200. 203-202. 219. 
9 267. 2.348 498-497. 


»1100 .925 2252 2239-38 
1118 


الهند الشرقيةه: 153» 2276» 401 


الهندوس: 6 149-148 170 


»196 2193-1191 79 077 

199-28 203-201 2»243 
351 
الهنفار: 234 


هفاريا: 351 1102-1101 


الهنود (الهنديون): 85 149.147 ٠158‏ 
1 164. 170-169. 0173 
5 179-178. 086-185 
189-8. 192. 198. 201. 
119 و7339 


الهنود ابريطانيون: ١149‏ 186 
هق عبد الحيد: 543 2.551 2560 
626 


الهوزالى» أحمد: 596 

هوغارث. ديفيد: 688-687 1158 

هولاكو: 2.259 63-6 

هولدا: 703.631 

هيت: 361-360 366 

هي رتسلء يودور: 0657 744-7410732 

هيكل» محمد حسين: 0112 130 

هينز (ممثل حكومة الهند): 276. 278 

هيومن. كارل: 205 

هيئة كيار العلماء بمصر: 113:8110-109 
5003 

واتبليد» إرنست: 470 

واحة البريمى: 348 

وادي تافنا: 574 

وادي الحوارث: 1164 

وادي الرافدين: 86 6. 691688 

وادي الريحان: 585 
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وادي سمائل: 349-348 

وادي اللبن: 580 

وادي المخازن: 587. 589 591: 600 
وادي الملوية: 601:574-523 


وادي ميزاب: 41. 7297. 805-803. 
818-8148812-9 


وادي النيل: 6 275 5 0276 2767 884 

واسط: 361-360 

وايزمان» حايم: 201 1159 

وثيقة أنقرة (التفريق بين السلطنة والخلافة) 
(1922): 724271-70 

وثيقة التفريق ينظر وثيقة أنقرة 

وثيقة «الخلافة وسلطة الأمة» ينظر وثيقة 


أنقرة 

الوثيقة الدستورية العربية/ التونسية: 1064 

الوثيقة الدستورية/ العثمانية: ‏ 6.1062 
64 . 1067. 1069. 10728» 
1081-0 

وثيقة الصلح "القرية» (1911): 303 

الوزاني» محمد بن الحن (من قادة الحركة 
الوطية المفغرية): 999 


الوزناجي» مصطفى (ياي التيطري): 459 

وزيري علي باشا: 405 

وَمّحةَ: 307 

الوطاسيون: 5732501 576 

وعد/ إعلان بلقور (1917): 29. 2.46 
2 12793 
1154-1 1162-1158 
1176-1174801172-4 

وقار الملك. تواب: 164 

ولد السالمء حماه الله: 1013.44 


ولسون. وودرو: 135 

وتكتريس :520 

الوهاية: 97. 154, 241., 276. 2959 
1060969-38 


وهران: 461. 469. 497-496. 500- 
1 582 2.592 620 421 
8+1 

الوهراني؛ مسلم بن عبد القادر: 461 

ويل حد. ريموند: 350 

ويلسون. آرئولد: 426 432-431 434 

وينفيت.فرانيس: 93.89-88 

-ي- 

يافا: 656. 669. 1036 1166 

ياقوت الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله: 
361 

يام (قبائل إسماعيلية): 285 

يحيى بن بركات (شريف مكة): 264.258 

يحيى بن حميد الدين (المتوكل): 291- 


970-969 .960-959 32 
9724-3 

يحيى بن المنصور (من أثمة اليمن): 36 

يدي فله: 228 


اليعاربة: 247. 330-329». 6337 340- 
2 -352-351.1348 

اليعربي» بلعرب بن سلطان (الإمام): 344 

اليعربي» سلطان بن سيف (الإمام): 2343 
346-35 

اليعربي» سيف بن سلطان الثاني (الإمام): 
9 ظه2 


ايمن: 36. 43. 2.48 2234 277-276» 
2280-9 283. 2.288 2.290 
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4٠306 300 »297 295 2 
48ق8-‎ 2840 2831 2319-8 
-948 945 912 0464 +0 
962 960-955 452 09 
-973 2970-968 2965-4 

121541211035 


الميون: 292-290 294 
يبع: 259-2580256 
الِهود: 46), 51-50». 98. 107. 167» 


2 225 2234 2.2286 2.343 
3 426. 2.464 613-612» 
8 647 659-656 668». 
1[ 699 7228غ. 243-740غ» 
0 2894-8593 960 2.969 
1 101غ» 1103» ٠.1106‏ 
٠1167 1163-1162 3‏ 
160909 1 

اليهود الإسبان: 620 

يهود إنكلترا: 243 

بهودتوكن: 6838 

يهود لقورنا: 26 6 

يقوةاالميحرة 236 

اليهود المغاربة/ المغاريون: 612. 632» 
658 


يهود المغرب الأقصى: 633.613 

يهودا و السامرة: 222 

اليوتوبيا: 46) 1185 1196-1194» 
1.4 

اليوتويا الاستشرافية: 11927٠.1188‏ 

اليوتويا الاستشرافية - القومية: 1197 

اليوتويا الاستشرافية - الماضوية: 1192 

يوتويا رد الخلاقة: 1211 

اليوتويا القومية: 1189-1188 

يوتويا القامة: 1197-1196. 1215». 
1218 

اليوتوبيا الماضوية: 1188 

يوحنا (إميراطور الحيشة): 82 

يوحنا الثامن (الإمبراطور البيزنطي): 886 

يوسف داي: 2540 548-547 2.552 
5 560557 


اليونان (اللد): 162. 236. 635 717» 
4 908 1061:934. 01099 
64171 15 

اليونان/ اليونايون: 51-50 2122 219» 
6 699 2.206 27212 814» 
1094899-04 
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من ااعتمائية الخائمة إحاريا على ولايانت وسلاجقء واجتماءز! - سراب]! علي سلطات اعلية 
ا 0 
مساران تدؤل شديدة التعفيد في وجهاتها وضيافائها وحيزّ النقاطعات في ما برنها, توافقًا 
أو تناقمًا. كان ذلك على امتدلد اربعماية سنة. 


لا شك في أن رليات قديمة وجديدة تفاطعت 
وتفاعلت في هذا التارية الطويلء للولد اشكانًا جديدة أو طلهرات منفاطعة تجلتَ في ما 
سيسمى كيانان وطئية. وتائرت بفاعلين من الداخل ومن الحارجء ولكن وبشكل اساسي 
اتطلافً! من خصوصيات يتبشي على ااباحث المقرخ أن يسبرها لبخعها في تاربحها النفاطعي 
المتعدد الأبعاد.. 


ا 000 


العرب- 


المؤلفون المساهمون 


ادمدايو شوك 
أعجيد الءب سب 
اميل غرل 
أنبس عرب._< الخالق محمود 


حماه الله ولد السالم 
فالد زيادة 
إكزيا الرفاعمبي 
ستبتار اليميل 
سيوفون بدان 


2-غ:71414449-0! بندد 


اا 


سداتب عالم الندوي 
صالح علوانايا 
صبري فالح الحمدي 
عبد الحني الخيلي 
علب درويبش 
فاضل يات 
فاطمة الزهراء قشي 
فدوى عرد الرحمن عاي مله 
فيصر موسى الزين 
لافتي بن «مديلاد 
ليث مجيد حسين 


[شراف 
ووبيوكولرائي 


مدمد الأزهز الفريي 
محمد اوزرمبي 
محمد جمال باروت 
محمد مرملن 
مسر 8د فقسف_لن 
مولية آيت كيورة 
ناهر الاين سعيدولي 
لاأصر الشسعدي 
لشار فتمهقد لوري 
لور الدين لليو 
ودسه كولترائبي 
باسسر جزائرائلبي 
بتيي بولدية 
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إلكعر جم 


المركز العربي للابحان واراسة السياسات 
جعامي بمذامم يآ طعروعع8 بن! 660166 ديم 


